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المؤلفون 
الأستاذ محمد واعظ زاده الخراساني 
ناصر اللَجفيّ 
قاسم التوريّ 
محمّد حسن مؤمن زاده 
حسين خاكشور 
السيد عبدالحميد عظيمي 
السيّد جواه سيّدي 
السيّد حسَيّنَروتان 
علي ضا غفرالي 
محمّدرضا نوري 
السيّد علي صبّاغ دارابي 
أبوالقاسم حسن بور 
خضر فيض الله 
محمّد ملكو تي نسب 
وقد فُوَض عرض الآيات وضبطها إلى أبي الحسن الملكيّ و مقابلة النصوص إلى محمد جواد 
الحويزيّ و عبدالكريم الرّحيميّ و تنضيد الحروف إلى حسين الطّائيٌ في قسم الكمبيوتر. 
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7 همايش تجليل از خادمان قرآن كريم در حوزۂ مکتوب فرهنگ y4‏ 
بي كتاب سال جمهورى اسلامى ايران پهمن ۱۳۸۰ 
”ىح سومين ههايش كتاب بركزيدة حوزه علميه قم ليل 
دومين دوره انتخاب و معرف يتاب و مقاله برتر قرآنی ‏ آبان ۱۳۸۴ 
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دومين دوسالائه انتخا ب اكتابية سال تان خراسان رضوى مما 








Ver... ian IE 
HER r IEE 
عمد ماقم م وم و ل لكاي‎ 
AM مد‎ 
AAV حمل‎ 
الأعلام المنقول عنهم بلا واسعلة‎ 
AV .. .... وأسماء كتبهم‎ 





الأعلام المنقول عنهم بالواسطة.. لفل 





بشم ال الأخش الاجم 


نحمد الله تبارك وتعالى ربٌ العامين. ونصلي ونسلّم على رسوله المصطن . سيد الأنبياء 
والرسلين, وعل آله اين الطأاهرين وصّحبد المنتجبين , والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين 
١ه‏ تعالى على أن ونا لتأليف الاد الث عشر من موسوعتنا القرآنية الكبرى 
«المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته) ٠‏ اهراد العلوم القرآنية والاشدين ففه 
الغته. وأسرار بلاغته » ورموز إعجازه, وطرائف تفسير. الذين يتابعون بشوق بلدا بعد يحلدٍ, 
ويستعجلون إلى الوقوف عليه دوم ككابة كك تككو لين 5 

واشتمل هذا الجزء على اثنتي عشرة مفردة 
وانتهاء ب «ح م ل» وأوسع المواد فيه نضا وبحنًا وتنقيبًا مادّنا دح ك م4. ثم «ح ق ق», فقد 
تجاوز كل منهم| منتي صفحة من الكتاب. وليس هذا كثيًا في حقل «الحكم والحقّ» فإئه] 
-بلاريب -لبٌ القرآن الحكيم . وجوهر الاإسلام العظي . وروح الدّين القويم. 

نسأله تعالى السداد. ودوام التّوفيق . فإلّه خير ظهيرٍ . وبالا. 

















قرآنية من حرف الحاء, ابتداءً من «ح ق ق», 





ابة جدير. 


محمد واعظ زاده الخراساني 
بمجمع البحوث الإسلاميّة 
المقدّسة الرّضويّة 

٠١‏ صفر عام 1574ه.ق 


مدير قسم القراً, 
بالا 









س 


جح قق 


ةيئدم١١١‎ . مكَيّة‎ ٠۷١ لفظًا. ۲۸۷م ة:‎ ٤ 


فى 0۹سورة؛ ٤۲‏ مكيّة . ۷١مدنية‏ 


715154 الحقّ‎ NNT 
1-83 حقا‎ ١ 1١4:0 احَنّت‎ 
۲۱۳ حت ۲:۲ له‎ 





الخَليل : الحق: نفيض الباطل, حَقّ التّيء يق 


ڪا آي وپ وجا 





أن تفعله . وحقيق «فعيل» في موضع «مفعول» 
وقول الله عرّ وجلَ: حَقِيقٌ على أن لا أمول» 
الأعراف: ,٠١١‏ معتاء : حقوق . كا تقول : واجب. 





وکل «مفعول» ود إلى «فمیل» فذگره ومؤله بغير 
أا قول للمرأة. 
تسل ذلك 





والمّة :مين الم 


هذ حَمّي . أي حق 





وفي الحديث: «لايبلغ أحدكم حقيقة الإيان 





لايعيب على مسلم بعيب هو فيد». وحقيقة الرجل: ما 
الزمه الفاح عنه من أهل 





ا ممميع : حقائق 


أحقّ الول إذا فال حمًا وادَعَى حقّاء 





وتقول 
فوجب له وحَدّق , كقولك : صدّق وقال: هذا هو الحق 

وتقول: ماكان يَحُقكِ أن تفعل كذا. أي ما حَقّ لك. 

والحاقة : النازلة التي حَقّت فلاكاذية ها. 

وتقول لجل إذا خاصم في صغار ١‏ 








٠١ج /المعجم في فقه لغة القرآن...‎ ٠ 





املق : سير أل اليل وقد تي عنه. ويقال 
هو إتعاب ساعة. وفي الحديث: «إيّاكم وا 





الأعيال, فإ أحبّ الأعبال إلى لله ما داوم عليه اليد 


وإن قله 
ينات ا مقي : ضرب من المر؛ وهو ليمير 
|واستههد بالشّعر أربع مرّات] oa‏ 


اللآيث: الممنّه من حَنَب والجميع لَك 





َق العم. يريدون 


سيبيه : وقالوا: هذا العا 
بذلك التناهي , وأنه بلع الفاية فيا يصفه به من البصال 
وقالوا: هذا عبد الله الحقّ لاالباطل. دخلت فيه 
اللام كدخوها في قوهم: أرسلها العراك, إلا أن قدب 
منه. فتقول : حمًا لاباطلا. 
أبو مالك ؛ أحمّت البكرة. إذا استوفت ثلاث 

ميق قبل :لحت على برها 


سنين, فإذا لقت حين عي 
ويقال: استحقّت الثاقة يَمناء و 











(ابن سيده 5: 41/6) 











وأحق التوم إحقااء إذا سين مام 





يقال: حقَ لك أن تفمل هذا؛ وحمت أن تفمل هذاء. 
مع االموهري (1٤١١ :٤‏ 

يقول المرب : «إثك لتعرف المي عليك. وم با 
الديك». وبقولون : 0 عرف اة مني انكسم » 
لابن فايس 368 
فعلت ما كان يدي 


(لبن فارس 181:1 








(أساس البلاغة: ٠١‏ 
أن الب قال: 


إلا وصيته عنده» ما المزم 


مل علق 










ها أن تُصررّب MEY:‏ 


وقد أحنّت الإبل. إذا اشتريْقت. ‏ (4۸:1) 
(Moa: 5‏ 
قد أحقّت صَمَة هذاالتّيءإذا 

Ar) 


يقال: اشتَّلاطً القوم. واستحقّوا. واستوجبواء 





وأوجبواء وأسنوا. وأوا وأطَلُواء ونوا وصدَرِوا 





وأعذروا وعدّرواء إذا أذنبوا ذ: 





الوّبيع ناما فرعته 


اوقد أحقّ القوم إسقاء 





إذا أستتوا, أي مين مام 





واستحدّت الناقة يمنا وأَحَدّتَ وحقّت. إذا تينت 








في حديث صدقات الإيل والدّيات 
(الأزمرَي :1لا 
عمرو بن العاص أله قال لمماوية ؛ «أتيتك هلل 
العراق وان مرك كق الكل وکا لجا 
زلت أَرُكُه حي استحكم» حُقَ الول : 
(الأزمري ۳۸١:۳‏ 

الأحق من الخبل : الّذي لايَغرّق 
الح : الاهية 


العف فا 








(الأرهریي ۳۸۲:۳ 
استحق لَشْمُهاء إذا وجب. وأَحَدْتْ: دخلت في 
اثلاث سنين. وقد بلغت حِقّتها. إذا صارت جِقَّة 








اح قا ق/١11‏ 
ومع قول من قال حَقّ عصليك أن تنفعل: وجب 


عليك 





وتقول: نك لحقيق أن تفعل كذا 
» في حَق وحُق؛ في معنى مفعول . وقال الله 
تعالى : (حَقيقٌ عَلُ أن لا أقُولَ عَلَ الله) [وهذه قسرا. 


غير مشهورة] الأعراف: .٠١6‏ وقال: «فَحَقٌ 











قول ربا( الماقات : ۲۱ [#استعهد بشمر] 
وتقول: ما كان بحقّك أن تفمل ذا! 


وقد حن درك ولا تقل 








دواد وأ 





عليه القضاء أنه قا 








أي اویه 


۴۷١:۳ (الأرهریّ‎ 


(ar 





الأرهري ۱۲ ۳۷۷ 

حَق اله الأمر حمًا: أنبته وأوجيه. وحق الأمر 
به عقا وحترقا (أساس البلافة: 4٠‏ 
ين من الإسل؛ إذا استحلت أنه 
مئل من المام ابل وهو اقالك. سمي الكر حا 


ا 
والأنثى حِمّة. وهو حیئذ ابن ثلاث سدين. 








(ابن ميد 651 
يقال: أنت التَاقة على حِنّها. أي على وقتها الذي 
صَمربها الَخل فيه من قابل. وهو تام حمل الناقة حت 





۲ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج +1 





بستوق الجئين الشنة. (الأَزمَرَيَ 64٠:7‏ 


حَقَ عليه القول وأَحْمَفْته أنا, وحَقَئتُه الخير أَُقّه 





يقال: مالي فيه حََ ولا جقاق. أي خصومة. 
والحُقَ: حُقْ الوّرِك. وحُقّ الوابلة في المضّد. وما 





وسمعت أعراييًا يقول َة من اجرب ظهرت ببعير 
فشكو فيها , فقال : هذا حاقّ اوح المرب . 
الأزمرَي ۲۸۲:۳ 
إذا جازت الثاقة الّنة ولم تلد . قيل: فد جيار 
الي 
وأتت الاقة على جنها أي الوقت الذي 
افيه عام أوّل. ا بجو 57€ 
فإذا مضت [ابن لبون ] الثالثة ودخلت 





أبو 
الزابعة, فهو 
الصٌدقة إذا جاوزت الإبل خمسًا وأربعين 





4 
لذ حِقّ والأنثى جقّة , وهي | 





ويقال: إله إا سي ها لأئه قد استحق أن يمل 
r :‏ 4 
عليه ويُركّب. ويقال: هو ِق ين الحية , وكذلك الأنثى 


2 
ويدخل في السّنة الخامسة فهو حيرم جَذع , والاتق 





في حديث عل ّلك : «إذا بلغ النساء نص الحقائق 
-ورواه بعضهم : نص الميقاق ‏ فالمصّبة أول» 


أراد بسنص الميقاق : الإدراك. لأنّ وقت الصّغر 


AY 





.ينتهي , فتخرج أجارية من حد الصغر إلى الكبر. يقول: 
فإذا يلغت الجارية ذلك فالمضبة أولى بها من أتهاء 
ويتزويبها وحضانتها إذا كانوا تحْرمًا هاء مثل الآباء 
والإخوة والأعيام. 

والميقاق: امُحاقة , وهو أن تمان الأمّ المصّبة في 
الجارية , فتقول : أنا أحقّ بهاء ويقولون: بل نحن أحق. 
عن ابن البارك أله قال: نص الحيقاق: بلوغ 
لتقل . وهو مثل الإدراك ‏ لأله إا آراد يسنتهي الأمر 
الذي تب به الحقوى والأحكام؛ فهو العقل والإدراك. 

ومن رواه نص الحتقائق, فإِنّه أراد جمع حقيقة 








اتی (الأَزهرَي 0/8:5 


حقلت الزجل . وأحفَفله. إذا 





وحَلْتُ الأمر وأحثقثه أيسا 


الجومرَي £: 001433 
ن الأعرابي : الحقيقة : الرّاية . والحقيقة: المرمّة, 





(الأرهري ۳۷۷:۲ 


والحقيقة : القناء. 





الأحق: الذي يضع رجله في موضع يده. [ثم# 
استشهد بشعر] 
ميق القريو المهد بالأمور, خيرها وشرها 
والممق : المُحمّقون لما ادعو أيضًا. 
١الأزمَري‏ 5 43 


)١(‏ وهذا سهرٌ. والشحيح جمع: جثة و 
الأسان 80+ 


كما ذكارة 








اح اق / ١1”‏ 





الضعيف شدّة الشير 
(الأزهری ۳: ۳۸۲( الإجساج: وحقّقتُ المسديث وأحققه, إذا 


Me: 









(فعلت وأفعلت : (٠١‏ 
: المق: ضد الباطل [ونقل قول 
الأصممي ثم قال :] 









ار Miré‏ 
أن أفمل ذلك وح 
YEN‏ اس : ال عي بعروف. 


أس القضّد الذي فيه الوابلة . والح : أصلى 





ولا أعرف ما ر 
٠‏ إذا غلبته على والأحقّ من الخيل: الذي يضع حافر رجله في 
١الأزمَريَ‏ *: 16393 ١‏ موضم حافر يده وذلك عيب. [واستعهد بالتعر 
ال: عدر الرجل وأعدر. وال 
دنا استوجب به عقوبة . (الأهّريّ ؟: 0214 المحق: وهو أن بضع الفرس حافر رجله على 
الحطْحَنّة: الير التّديد. يقال: حَفْحَقَ القوم. إذا ع 
اشعدوا في التبير الأزمري +: 6م 


Or: مرّتين]‎ ١ واستوجب.‎ 











.. ويقال: فرس 





ييل 


اميد : قول الشّاعر: [إنَ لنا فلائصًا حقانقا] إا 





بن المي مس الإبل - وهي التي قد استحقّت يبنل (EYA!)‏ 
عليها - على «فميلة» مثل حقيقة, ولذلك جنتها على نة الرجل؛ ما يلزءه حاظه 





16 / العجم في فقه لفة القرآن... ج18 


وملعة. 
والعرب تقول: فلان يسوق الوسيقة, ونل 
الود 1 
فالوسيقة : الريدة من الإبلى؛ سقيت وء 
طاردها بُسقها إذا ساقها. أي يقبضّها. والوديقة: عدّة 
لحر والحقيقة: ما يحقّ عليه أن يحميه. 
[وتقل قول شه اعتراضًا على الككسان ثم قال:] 
قلت؛ هو عندي من قولك : حاقَنتُه فحققته. أي 
عله على الح 
وقال ابن عباس في 












1:) 


VY) 
القرآن: «متى ما يغلوا‎ 
يحتقوا» يعني امراء في القرآن. وممنى يحتكوا: يختصيواة‎ 
فيقول كل واحد منهم : الحقّ معي فيا قرأت‎ 
يقال: تماق القوم واحتقوا. إذا تخاصمواء وقال‎ 





واحد منهم: الحقّ ييدي ومعي 
والمُحِتَقْ من اللّمن: التافذ إلى الجوف. (+018) 
[ونقل قول أبي عُبيد م قال:] 












قلت: ويقال: بعير جق بي بغير (هاء). 
وقال بعضهم : سيت ابه َه لأنها استحقت أن 
يطرقها الفَخل» ومبمع اين : جاه وحقائق. 
FA‘ r)‏ 


يقال: لاحن ما في هذا الوعاء رطلاء معناء: أنه 
لايزن رطلا. [ونقل قول الليث 





:]وقد سی 





2 
الان اقا رفية 

[وحكى قول أي عمرو ليبا لي معفى قول 
عمرو بن العاص لمعاوية ثم قال:] 






بعينه فصحّفه . وقال: مثل حُقّ الكَهْدل, و. 
يره حب النثواء. 

والّواب ما رواء أبو المبّاس عن أبي عمرو: مثل 
ق الكهْوْل , والكَْوَل : المنكبوت , مُه : بيته. 





FANT) 
]: إ[وتقل القول الثاني لابن الأعرابي' ثم قال‎ 
وبغال: أَحفَقتُ الأمر إحقافًا. إذا أحكنته‎ 





وصمّحته 

وثوب تق : عليه وشي على صورة ا مق ٠‏ كلما 
فال :رد مرل 

أويقال: حشْفتُ النّيء و. 
ا 

إونقلنقول الآيث ثم قال :] 

قلت : صحف اللي هذه الكلمه [المقيق] وأخطأً 
في التفسير أباء والصُواب: لون المييق: طعرب من 
الشمر رديء. ونبات اميق : في صفة الشمر 

ولون اميق معروف , وقد روينا عن اليا أله 
نجى عن لونين في الصٌدقة: أحدهما الجرُور, والآخر 














لون اميق . ويقال: لنخلته عَذْق إببن 
بشيصء ولكنّه رديء من الدّقل . ين 
[ونقل قول اللّيث ثم قال:] 

قلت : فشر اللَيث «المتحقة» تفسيرين عنتلفين, لم 


بصب المواب في واحد منهما. والحفحَقة عند العرب؛ 
أن يسار ابعير وبجتل على ما تيه ولا بُطيقه حت 





عم 


نقيض الباطل, والة: مثله. 


أي لاتسيروا فيه 








لجل : قال حمًا. أو اّعى حم فوج 
بن الحو الأنفال : ۸. 
والحاقة : التازلة الي حَقّت فلا كاذبة ها 

اق ؛ اماق 

الرّجل: اد أولى بالحقّ منه 
وحَقَقنه: عَلبتَه على الحق, وأَحَقّقُه : مثله. [نم 








أستشهد بشعر ] 
وفي حديث عل لفل : «إذا بلغ النساء نص اليقاق 
فالعصّبة أولى بها» يعني الإدراك, وهو أن تقول: أنا 





أحق ويتولون: نحن أ. 





وحقفثُ لله: 
ویقولون: ممق لاآتا 





وإنّه لح عالم وحاقٌ عام لابق ولا بجع . 
والاجل إذا خاصم في صغار الأثشياء قيل: «هى 


ترا" الميقاق» 





وحفك الأمر وأحقهء إذا كنت منه على يقين. 
وح لله الأمر 

وحق الأمرٌ تفئه. 

وحَقفْتُ الرّجل وأَحثَُْه : فمَلتَ به ماكان يحذره 
1 زميّة : قتلنها على |/ 
بوأحقٌ القوم من الرّسيع : سسنوا. وأحات الشاقة 
أستكيق: مدله 





روا 

:تماق من المال: اللاي لم تتبن في السام 
للاضی ول لن 

واليق: المع من الإبل بسنة يستحق ال كوب 
جه لأتها تستحق الل 

البكرّة من الإبل إحقاقًا: صارت حمة 










وما حَفْت السّحابة الفلّ حقٌ الآن . أي ما بث . 
واستحق الرّجل مكان كذا: أعبجتبه 


وأخثة من خشّب : معروفة 





11 / المعجم في فقه لغة القرآن... ما 


أيضًا بالكسر , أي حين ثبت ذلك فيها. 
والثلة بالقم: معروفة؛ واجمع: ق وح 








اق 

والمیق بالكسر: ما كان من الإبل أبن ثلاث سنين 
وقد دخل ف الزابة؛ والأنى: جثّة ون أيضًاء تي 
بذلك لاستحقاقه أن يممّل عليه وأن يُتقّع به. تقول : هو 





وكان هذا عند حَقّ لقاحها . أي عند وجوبه ِو بين امينّة . وهو مصدر. 
نكمم وجمع الميفاق حُقّق . مثال كتاب وكُتُب . وربا جمع 


الخطًاء حا البو [في حديث أي بكر] ‏ على حقائق؛ مثل إفال وأفائل. 
كذ وسقط فلان على حاقٌ رأسه, أي وسط رأسه. 





وطاق . أي خاصّمّه وادّعى كل واحد منها احقء 
فإذا غلبه قيل: حقه 





ويقال للؤجل إذا خاصم في صغار الأشياء: وإنّه 











الجَومَرِيّ : الح: خلاف الباطل, الميقاق» 
والح واحد المقوق, وال أخصٌ من يقال ويقال: ماله فيه حَقّ ولا جقاق , أي خطُومة. 
هذه حدّتي . أي حي . 
والح حقيقة الأمر. يقال: ل) عرف لحن 
متي هرّب. وتقول: احتقّ فلان وفلان, ولا يقال للواحد. کا 
وقوهم: لم لاآتيك» هو ين للعرب يرفعونها ‏ لايقال: اختصم للواحد دون الآخر. 
بغير نوين إذا جاءت بعد اللام. وإذا أزالوا عنها الام واحتق القرس. أي ر . 
قالوا: حقًا لاآتيك 





وقوهم: كان ذاك عند حن أقاحها و تاها 







وق له أن يفعل كذا؛ وهو حقيق أن يفمل كذا, 
ومحقوق به؛ أي خليق له؛ والجسمع: 


تمق عنده الخبر. أي صح. 

وحقفت قوله وظته تحقيعًا. أي صندّفت 

وكلام تمق أي رصين 

وثوب تمق . إذاكان تُُكُم اللسج 

والحقيقة : خلاف الجاز. 

والحقيقة: ما يق على الرّجل أن يحميّه . وفلان 


ف بن عبد الله بن الشّخَير قال 


: 2 
الابنه ل اجتهد في الصبادة: «خبير الأمور أوساطها. 





N 


[واستشهد بالشّعر /امرّات] 
أبن فارٍس : الحاء والقاف أصل واحد. وهو يدل 





فإذا غلبه عل الح قيل: له وأحق. 





الجتم زالميقاق 


وفلان) حامي الحقيقة, إذا حمى ما 





يميه . ويقال: الحقيقة : الرّاية 
يمن "مايل : الذي لاب 
١‏ ايكون لصلابته وقوّته وإحكامه. ومصدرء 


٠‏ وهومنالباب, 








إلا الظهر. ولا يكون ذلك 
إلا صلا قيا ومن هذا: الم من الدب . كأله ملتق 





ويقال: فلان حفيق بکذا وحقوق به. 
حا لاأفعل ذلك. في البين . 











َه من الربيع ٠‏ أي 
قال رجل ثقيمي: ما َل حَقّت على ثلات قاق؟ 
قال : هي بُكخرة معها بكرتان, في ربيع واحد, ینت قبل 


ت ولم تلقّحا 








Me: 


(واستشمد بعر زات ] 


أبو هلال : الفرق بين الحقيقة والّات: أنه من لم 





يعرف الدّيء لم يعرف ذاته. وقد يعرف ذاتنه من لم 





أيضًا من فبيل القول على ما فر 
وليسث الدّات كذلك 

والحقيقة عند العرب: ما يجب على الإنسأ نك 
يقولون: هو حامي الحقيقة 
الفرق بين الحقيقة والحق: أنّ الحقيقة : ما وُضع من القول 
موضعه في أصل الغ حسًا كان أو فيا 





٠‏ وفلان لابضلي تمسكلقنة. 





ا والحق. ما 
وضع موضعه من الحكة. فلا يكون إلا حسنً. ونا 
شملها اسم التحقيق لاشتراكهها في وضع الشّيِء منهما 
موضمه. من اة وا مككة. الفذ 

الفرق بين الحقيقة والمعن: أنّامعنى هو القصد الذي 
يقع به القول, على وجه دون وجه, وقد يكون معني 
الكلام في اللغة : ما تعلق به القصد. 

والحقيقة: ما وضع من القول موضعه منها - على ما 


يقال: عنيته أعنيه معثى . و١٠‏ 





اذكر 


مصدرًا ومكانًا. وهو هاهنا مصدر, ومثله قولك: دخلت 


وهذا قال أبو عل رحمة لله عليه: إِنّ معني هو 
التصد إلى ما بُقصّد إليه من القول, فجعل الممن التصْد, 
لأله مصدر 

قال: ولا يوصف لله تعالى بأنّه مع لن ا معنى هو 
قصد قلوبنا إلى ما نقصد إليه من القول, والمقصود هو 
الع لله تعالى هو الم ويس بمعنى 

وحقيقة هذا الكلام أن يكون ذكر الله هو 
والقصد إليه هو المعنى إذا كان المقصود في الحسقيقة 








وقوهم: ععنيت بكلامي زيدًا, كقولك: أردته 
بكلامي . ول يجوز أن يكون «زيد» في المقيقة مرا مع 
جود . فدلٌ ذلك على أله عنى ذكره وأريد الخبر عنه 
ونه 


وا معنى مقصور على القول دون ما يُقصّد. ألا ثرى 





أنّك تقول: معنى قولك كذا؛ ولا تقول: معنى حسركتك 
كذاء ثم تُوسّع فيه فقيل : ليس لدخولك إلى فلان معنى, 
وا مراد أنه ليس له فائدة تقصد ذكرها بالقول. 

وتُوسُع في الحقيقة مالم يُتوسّع في الممنى , فقيل 
لاشيء إلا وله حقيقة, ولا يقال : لانيء إلا وله معنى . 
ويقولون؛ حقبقة الحركة كذاء ولا يقولون: معني ا حركة 
كذ 


هذا على تيم موا الأجسام والأعراض معانيء إلا 











الفرق بين اعدف والحق: أنّ ال حي أعمء لأله وقوع 
في موقم الذي هو أولى بهء والشدق: الإخبار 
عن التّيء علىما هو به والحقّ يكون إإخاا وغير 
إخار. ٠‏ 3 

الفرق بين المالم والُتحفق: أن التحفق هو 
الُعلب حقّ المعنى حت يدركه . كقولك: تلم أي 
غلب اليل . هذا لايقال: إن الله محف 

وقبل : التَحقّق لايكون إلا بعد شلك تقول: تمَقَتُ 
يفيد ذلك أنّك عرفته بعد شك فيه (18]) 











له المبادة , وقولنا 
آله مل صفة 
آنه قد انا 


الفرق بين قولنا: يتمق 





العبادة: أن قولنا: يق له المبادة. 








واستحق؛ وذلك أنّ الاستحقاق مضل با بستحي 


لأجله or‏ 
الهَرريّ: [نحو أي عبيد في حديث عل اة 
وأضاف:] 


ومن رواه «نس التقائق» فهو جمع المقيقة. يقال 
فلان جاء من الحقيقة, إذا حمى ما يجب عليه أن يحميه 
وفي المحديث: «لاببلغ المؤمن حقيقة الإيان حك 
الايعيب مسلئا بعيب هو فيه» يعني خائص الإيسان 








وفي حديث عمر دمن وراء جقاق المرط» يعني 


ج ق ق/۱۹ 





وقال ابن الأنباري روى القَتزی 






قال: «بعث إلى يوسف بسن ععر 
عامل من عباله يذكر أنْه زرح كل قا و فام 
الأرض الم .واللّ: الأرض الرتفمة. 

وقال أبو عَُيْد: المقّحَة: انتيب من الشير , وقال 
غيره: هو أن ييل الدَبَة على ما لاطيقه حى يبل 





المع بي شدته وصادقه 
سیده: الق 
بای ولیک بء آدنی عدد 
وحکی 
إلى «أئّمه, کاله لبقي ذاك أمرك, وليست في كلام كل 








العرب . فأمرّك هو خبر بقين, لأنّ قد أضافه إلى ذاك, 
وإذا أضافه إليه ل يج أن يكون خيرا عنه. قال سيئويه 
حممنا قصحاء العمرب يقولونه. 

وقال الأخفس : لم أسمع هذا من العرب. ا وجدته 
فی «الکتاب»؛ ووجه جوازه على قله طول الكلام بما 
أضيف هذا المبتدً إليه, وإذا طال الكلام جاز فيه من 
إذا فصر ألا ترى إلى ما حكاء 
الخليل عنهم : ما أنا بالذي قائل لك شينًا. ولو قلت : ما 
أن باّذي قات , لقح . 





الحذف ما لاعجوز 





٠‏ /المعجم في فقه لغة القرآن.. 








حدًا لايشكٌ فيه 





وح الأمر لله حا أله : کان منه عل ار 

وح حذر الأجل يله حفاء وأحَقه: فل ماكآن 

وحقّه على الم وأحَقّه : غلبه عليه 

واستحقّه : طلب منه حَقّه . 

واحدّقٌ القوم: قال كل واحد منهم : الم في يدي 
وني الحديث : «متى ما تَعُوا > 

والحقّ: من أسماء الله عرّ وجل, وقيل: من صفاته. 
بل: دوا إلى اثه مؤليم الح( الأنام 
۲ وقوله: َو ات 
7 











ام4 ا مؤمنون. 


دقرا وف به كما تقول: قو باط 





وح أن تفعل وحقيق أن تغعل. وفي الشتزيل 


e 
ج ب تچ‎ 


وخقيق على أن 5ا رن عل اف إا الح( الأعراف 





وحقیق «فعیل» فی ممنی «مفعول» تولك أت 
حقيق أن تفعله, أي محقوق أن تفعله , ويقال للمرأة: 
حقبقة لذلك ؛ يجملونه كالاسم , ومحقوقة لذلك. 





والميّة والميقّة في ممنى 1! 
وَمُقَ لك أن تفمل. و. 





والحقيقة: ما يصير إليه حَقّ الأمر ووجويه. 
وبلغ حقيقة الأمر 
«الإيبلغ أحدكم حفيقة الإيان حت لايعيب على مسلم 


أي يقين شبأنه. ولي الحسديث: 


بعيب هو فیه» 
الرّجل : ما يَْرمُه الّفاع عنه من أهل بيته 
في الغة: ما قر في الاستعيال على أصل 
وضعه, والجاز: ما كان بضدٌ ذلك 

ونا يقع امجاز ويُمدك إليه عن الحقيقة لممان ثلاثة: 









TET‏ الائة ۷ آي 
استوجياء بالخيانة. 


اآ# ل قن 











وحاقه في الأمر مماقة وجقاتًا: ادعى أنه أولى 
.باحق مئه . وأكثر ما استمملوا هذا. 
أكثر ما يستعملوته في فمل الغائب. 

وحاقه عله يْمَه: غلبه. وذلك في الخنصومة, 
واستيجاب الحق. 

ورجل تَر لقا , إذا خاصم في صغار الأشياء. 





الما 
والمحاقة: القيامة . وقد 
ومن أيانهم :لمق لأفلنَ؛ مبنية على الم 
وا ميق من أولاد الإبل: الذي بلغ أن يركب ويحصل 
عليه ويضعرب ‏ يعني أن يضرب ال" 
والاستحقاق 


ازلة. وهي الذاهية يا 








الإحقاق 





أوان التعل من العام اقل لو 
المبّة. وقيل: إذا بلغ هو وأخثه أن يمل 








اوقا بينة الحقاقة والحقوقة أو غير ذلك من 
الأبنية الغالفة 





؛ لأنّ الصدر في مثل هذا يالف 
الصّفة. ونظيره في موافقته هذا اضرب من المصادر 
للاسم في البناء قوم : أسد بين الأسد 

والميثّة أبضًا. ي ؤخ في الصّدقة إذا جازت 
عِدّنها حمسا وأربعين؛ والجمع من ذلك: حِقّقُ وجقاق 


وحقائقٌ. الأخيرة نادرة 





واميقة: َأ جرير بن المقلق, وذلك لأن شريد 
بن كُراع خطها إلى أبيها. فقال له: إنها لصفيرة ضررّعة 
من الإيل 





قال سُوَيْد: لقد رأيتها وهي جِقّة , أي كالرة 
في ّما 

وحَْت الحيقة تي جم , وأحدّت كلاهما: صارت 

وأتت الثاقة على حِنّها: مجملها وزادت على الثنة 
يا من اليوم الذي ضُعربت فيه عامًا أوّل. 

وقيل: ق الثافة واستحقافها:نقام ها . 

وصَبَثُ القوب سما تحقيئا. أي مُشبئا 

والح وة : هذا النحوت من المحشب والماج 
تي كلك . متا صلع أن بحت منه. عرب معروف» 
كذ جا )الشمر اتنصيح. 

وجمع لمن أحقاق وجقاق؛ وجمع الحة؛ حُقّق 
وقد كالوا في جمع خة: حو يجعلونه من باب يسدازة 
وسدر, وهذا أكتره إنَا هو في الفلوق دون المصنوع. 
وظيره من المصنوع : دوا ودَوى وسفينة و 

اق من الوّرك: معز رأس القَخِ, فيها عسّبة إلى 
رأس الفَخد , إذا انقطعت حرق الرّجل . 

وقبل: المق: أصل الورك الذي به ضظم رأس 





والح أيضًا افر لني في رأس الكيف. 
وحاق وسط الرأس : حُلاوَة الغا 
وأحق القوم من الزيع: أثقنوا. عن 


يريد يكت مواشيهم 


أن حنيفة , 


۲ /العجم في فقه لغة القرآن... 





وحَقْت التاقة وََقّتْ واستحّت : سه 
والأحق من الخبل :لذي لاتعرق .وه أبا: الذي 
يضع حافر رجله موضع حافر يدي 
وبنات الحقيق: ضعرب من رديء الشمرء وقبيل 





مل 
البدل, وثهَْة على القلب بعد البدل. [إواستعهد بالتّعر 








رات( لعن 
امن لمزم والصدق. ورجل حاق الرجل وحَنق: 
الجاع وحاقتها: كامل فيا االإنصاح ديع 
الحَقَ: خلاف الباطل وهو ا 
والتصيب الواجب للفرد أو الجماعة؛ لَص يتوق 





ابت أسلاحف 





قّ حل : وجب وئيث, ووقيع بلا 





وحَقّ فلانًا يمه وأَحَهّه: غلبه على امسق في 
(الفصاع ۲۶۸:۱( 
الم: الذي يدور فيه الباب من أعلى وأسفل 
(الإفصاح 2١‏ 1075 
الميق: الذي فصل أخوه؛ وذلك لاستكال ثلاث 
رکب 





ودغول الرابعة. وقيل :هو الذي استحق أن 
وجل عليه أو استحق الراب ايع هج 





دخات في الزابعة وصارت (الإفصاح ۲: ۷۲١‏ 

العُوسي : والحقّ: وضع القيء موضمه على وجه 
تقتضيه المكة. وقد استممل مصدرًا على هذا ا معنى 
وسفةٌ. كا جرى ذلك في العدل. قال الله تعالی : ذلا 
بأ اله الح المسج: 7. فجرى على طريق 
الوصف لم6 

والحقّ وفوع التّىء في موضمه الذي هو له فإذا 
اعتقد شيء بضرورة أو حجة فهو حق» لأنّه وقع موقعه 
لذي هو له, وعكسه الباطل. (AY:o)‏ 

والحقّ: هو وضع المّيء في موضمه على ما تفتضيه 
المكياد. وإذا جرى امن على ما هو له من الأثبياء فهو 





حق, وإذا أجري على ما ليس هو له من الشّيء, فذلك 
باطل. YAT:‏ 


ا قد یکون من حُكم ومعنى أ را 








کل حق تیت نا 








ا مُستمئل فوالاستقاد كبا نقتم و اه في 
العمل وفي القول. فيقال: فلان لنمله 





وقيل: الّنيا باطل , والآخرة 
زوال هذه وبقاء تلك( 

وأا في تمارف النتهاء والمتكلّمين. هي الأذنظ 
المستعمل فها وضع له في أصل اللّفة 

والميقّ من الإييل: ما استحق أن مل عليه؛ 
جمّة , والجمع : جقاق. 
وأتت الافة على جقهاء أي على الوقت الذي 


eS 








1 
والأق 


ريت فيه من العام لماضي 





حلفت الأمر وأحتثله: كنت على 





وحقتُ الخبر فأنا أنه : وقفت على حقيقته 
ويقول الّجل لأصحابه إذا بلفهم خبر فلم 
يستيقنوه: أنا ق لكم هذا الدبر, أي أعلمه لكسم 





وأعرف مقيقعه. 
فنا وجه قوهم: أنت حقيق بأن تغمل, 
أنت محقوق به. وألْكِ لحقوقة بأن تفعلى , وحقيقة بد. 
وحقّقتَ بأن تفعل , وح لك أن تفعل؟ 
قلت: أمَا حقيق, فهو من َف في التقدير, كما فال 
8 











إن من قر مقدرًاء وفي «شديد» من 





شَدُّد. ونظيره: خليقٌ وجديرٌ, من خَلّق بكذاء وجَدّر 
به ولا يكون «فميلَاه بعنى «مفعول», وهو محسقوق. 
القوطم: أنت حقيقة بكذاء وهذه امرأة حقيقة بالحضانة. 





وأما قت بأن تفمل, وأنت محقوق به. فبمعنى 
جلت حقيقًا به. وهو من باب: فمَلتُه ففمّل. كقولك: 
کح وه له ورد اماء وبرّثه , وحم وحقزئه, ورَقم 
موه ورَفَئه 

وعبوز أن يكون من حَقَفْتَ الحسبر. أي عُرفْتَ 
بذلك. ممق ا ا و 





فيك أن تفمل, وأبت لك ذلك وهذا قول حق. وا 
جو آي 

عقا لاآ تيك ولق لأفقل , وهو مشبه بالفايات, 
ْله فخلرف المضاف إليه ودر وجل 
كالفاية 





وأحق لله الحق: أظهره وأننجه <ِوَيُيقُ اه الْحقّ 
بِكَِصَاتهِ» . الأنفال: 7. 





٤‏ / ا لمعجم في فقه لفة القرآن... 





وحن قوله. وتَلقتُ الأمر, وصَرفتُ حقيقته, 
ووَقَفَثُ على حقاا 


وأَحمَفْتُ عليه القضاء: أوجبته, وأَحقَّقْتُ حَذرَه 





1 
الأمور 








إذا فعلت ما كان يحذر. 
إله مئ عام 
55 


حافت مابي فعقله 
كل ما الم فَلبئه.. وكانت بينها ممائة ومداقة 
واحتُوا في الّين: اختصموا فيه 

۲ والقاق ب 








الققدة أَحْمّها, إذا أحكت شدّها 





وكان ذلك عند ج قاحهاء أي حين نبت أ 





چا 





(الفائی ۲۹۹:۱( 
الطْبرسيَ: امق: وضع اليه في موضعه إذا م 
یکن فيه وجه من وجوه الفح M:N‏ 


والحنّ: هو الفمل الذي لاعبوز إتكاره. وقيل: هوما 
علم صحَيه سواء كان قا أو ضلا أو اعتقاد. أو مو 
مصدر حن ن حا (in‏ 
والاسنحقاق والاستيجاب قريبان, واستحق عليه 
كأئّه تلك عليه حَنّا. وحَقَقْتٌُ عليه القضاء حمًا 
وأحقَقتُه إذا أوجبته . ويكون «حق» بعنى استحق. 
):04( 
الفرق بين الأحق والأصلح: أن الأحقّ قد يككون 
من غير صفات الفعل, كقولك: زيد أحق بالمال, 
والأصلح لايقع هذا الموقع, لألّه من صفات الفعل ٠‏ 
وتقول: الله أحقّ بأن يطاع , ولا تقول: أصلح . 
(rr)‏ 


المَدِينيَ : [نقل حديث ابن عمر وقول القَافيٍ 





افيه وأضاف:] 

وحكى اللحاويٌ أنه قال : ويجتمل , ما المعروف في 
الأخلاق إلا هذا من جهة الفرض . 

وقال الحاو ما معناء: أن فيه ممق آخر أوى به 
عنده. وهو أن ت ا تمالی حكم على عاد بقوله تال : 





س قي ق/ 18 


إن لله أعطى كل ذي حق حلّه فلا وصية لوارث» 
وان کان لم 
ريل عن أي أمامةء غير نهم قبلوا ذلك واحتجوا 


إلا من جهة واحدة؛ في حديث 





به فب من سوى الوارث من الأقرباء مأمورًا بالو صي 
3 





في حديث البشدام أبي كرية : «ليلة اليف حو . فن 
أصبح بفنائه ضيف فهو عليه دين» 

قال الخطاي”: رآها حا من طريق المره 
الحمودة ٠‏ ولم بزل قى اليف من شم الكرام» ولع 
القرَى مذموم. وصاحبه ملوم. وقد قال 27: «من كان 
يمن بالل واليوم الآخر فلككرم ضيفهء 

وفي دواية: «أئها رجل ضاف قومًا فأصبح مره 
فان ره حق على كلّ مسلم حي يأخذ قرَى ليلته بمن. 
زرعه ومالده. 

ويُشبه أن يكون هذا في المُطر الذي لاجد ما يمف 
ويخاف التلف على نفسه, كان له أن يتناول من مال 
أخيه ما يُقيم به نفسه ٠...‏ في كتابه كَل لمْصَين «أنّ له كذ 
وكذاء لاجمائه فيها أحده 


روف والعادة 











قال أحمد: حاقّ فلان فلانًا. إذا خاصمه وادّعى كل 
واحد منهم أن حَّه ‏ فإذا حَّه غليه. 

وحَق المّيء: وجب. 

وفي الحديث: «متى يغلوا في القرآن يحتقُوا 
يختصموا 

وفي حديث ري 


قوله: حقٌّاه مصدر مؤكد لغيره. المنى أنه الدّين. يعني 








اء أي 


التيك حقًا حدًا. تعدا ورقاء 











ك الذي دل عليه «لبيك» كبا تقول : هذا عبد 
لله حمًا. توكيد مضمون بدلتيك». وتكريره لزييادة 
التأكيد. وقوله : «تمبداء مفعول له NY‏ 
في أسماء لله تعالى «الحقّ» هو الموجود 
المتحّق وجوده وإطيته. 

والحق: ضد الباطل. 

ومنه الحديث: «من رآني فقد رأى الحقّه أي رؤيا 


صادقة ليست من أضفاث الأحلام. وقيل: فقد رآنى 









حقيقة غير نجه 


ومنه الحديث : «أميئا حَقٌ أمين» أي سدق 





بواجيًا نابا له الأمانة. 
نيه الحديث : «أتدري ما حقّ العباد على الله؟» أي 


وا الي وعدهم به. فهو واجب الإثباز. ابت 





بوعدو 
ومه حديث عمر: أنه ا طن أُوقَظ للصّلاة, 
فقال: الصّلاة واه إذ), وله حق» أي لاحل في الإسلام 






وقيل: أراد الخلا 
غیرهاء یعني في عق حقو 
من عُيْدتها. وهو غير قادر 
الصّلاة فا بال الحقوق الأُخَر؟' 
وفي حديث الحضالّة «فجاء رجلان 
ولد» أي يختصمان, ويطلب كل واحد منها حقّه 
ومنه الحديث :دمن يُحاقني في ولدي». 


وحديث رَهْب: «كان فیا كلم ال أرب إو 














أراد منتهى الأمر الْذي تجب فيه الحقوق 
وفيل: المراد بلوغ المرأة إلى امد الذي يجوز فيه 

تزويبها وتصيرفها في أمرها 

رهو ادي دخل في الشنة الزابعة , وعند 














إلبه حقّ الأمر ووجويه. أو جمع اي من الإبل 


ومنه قوهم : «فلان حامي الحقيقة» إذا حم ماعلاب 
عليه حمايته 
وفيه: «لاببلغ المؤمن حقيقة الإيان حت ليمت 


مسل) بعيب هو فيهه, بعني خالص اليكو 





وفي حديث الرّكاة كر اميق والمينة» وهو من 
الإبل ما دخل في الشنة الزابعة إلى آخرها. وسقي بذلك 
لأنه استحق ال كوب والتحميل؛ وبجمع على: جقاق 











إذا أحدق به, يريد؛ من اشتال الجوع عليه. فهو مصدر 


أقامه مُقام الاسم . وهو مع الشدید اسم فاعل من حَقّ 





وفي حديث تأخير الصلاة: «وتمتطونها إلى شرق 
الموق» أي تُضبّقون وقتها إلى ذلك الو 


حا من كذاء أي في ضيق , هكذا رواه بعض المتأخَرين 





وفيه: اليس للنساء أن يمن الأسريق» هو 
يركب ها وهو وسلها. يقال: سقط على حاق الفا 
3 

وفي حديث حذيفة: «ساحق القول على بني 
إسمكرائيل حقٌ استغنى الرّجال بالرّجال والّساء بالنساء» 
1 





ا وجب وازم 

وق حديث يوسف بن عمر: «إنّ عامكًا من عيالي 
يذكر أله َع كل حو ووه الق: الأرض | 
والن: ارتئعة 
القَيُومِيَ : الحقّ: خلاف الباطل. وهو مصدر: حَقّ 


التّيء؛ من بي : خعرّب وقئّل , إذا وجب وثبث. وهذا 





ليل 


يقال لمرافق الدار: حُقوقها. وحمت القيامة تمق. من 
باب «قتل»: أحاطت بالخلائق فهي حا 





. ومن هنا 
قيل: حت الحاجة, إذا نزلت واشتدّت؛ فهي حاثّة 
أا 

وحَقفتٌ الأمر له إذا تيقنته أو جعلته نابًا 


لازئا. وفي لغة بني قيم: أله بالألف. وحققته 








وحقيقة التّيء: منتهاه, وأصله المشتمل عليه 

وفلان حقيق بكذاء ببعنى خليق. وهو مأخوذ من 
الم الابت 

وقوطم: هو أحقٌ بکذا پُستعتل بمنیین 

أحدهما: اختصاصه بذلك من غير مشاركة. نو 
زيد أحق باله. أي لاحن لفيره فيه 
اني: أن يكون أفمل التفضيل » فيقتضي اشتراكه 
مع بره وترجيحه عل غيرء, كقوهم: زيد أحسن 
وجهًا من فلان, ومعناء بوت ا مسن سا وترجيحه 
للأوّل , قاله الأزهَريّ وغيره 

ون هذا الباب :الام اح بنفسها من ولتهاء فهرا 
مشتركان , ولكن حقّها آكد 


واستحقّ فلانٌ الأء 





و 


استوجبه ‏ قاله القنارأي. 





وجماعة - فالأمر مستتو بالقتح اسم مغعوكون لمخم 
قوهم: خرج الع مستا 

وأحقّ الرّجل بالألف: قال حدًا أو أظهره أو ادّعاء, 
فوجب له فهو مُق 

اميق بالكسر من الإبل: ما طمن في السنة ازابعة, 
الع ياو رای ا 








وة نة ية بكسر هما فالأولى الّاقة, والانية 
مصدرء ولا يكاد يُعرف ها ظير. 


وفي الدّعاء: «حَقّ ما قال العبده هو مرفوع خير 


اع V/‏ 
متم وھا قال آلیده؛ مرکا رکز :کا لذ جيذ 
جمئة بدل من هذه الجملة . 

وف رواية: «أحق». و«كلناء ألف وواو. 
فأحق خبر مبتد ممذوف, وما قال العبد: مضاف إليه, 
والتقدير: هذا القول أحقّ ما قال العبد , وه كلّنا لك عبد» 
جملة ابتدائية 

وحاقَفتُه: خاصمته لإظهار الحسقّ؛ فإذا ظهّرث 
دعواك فيل : أحفقتُه بالألف. ل 

الجزجاني : الم :اسم من أسمائه تعال , والتىء 
امسق أي القابت حقيقة. ويستممل في الصّدق 
بوالصّواب أيضًا. بقال: قول حقّ وصواب 

كن ني اللّغة : هو ! 
أمطلاح أأهل المماني: هو الحكم المطابق للواقع .. 
علي الأقوال والمقائد والأديان والمذاهب, باعتبار 














ابت الذي لايسوغ إنكاره, وفي 





اسالا على ذلك ويقابله الباطل 

واا الصّدق فقد شاع في الأقوال خاصّة , ويقابله 
بينهما بأنّ المطابقة مير في ا مق من 
جاتب الواقع وفي الصّدق من جانب الحكم , فعنى دق 
امطابقة الواقع 


الكذب. وقد 








الحكم مطابقته للواقع . ومعنى. 
الحتيقة: اسم ما أريد بد ما ضع لد «فعيلة» من 





يء إذا ثبت. بمعنى «فاعلة» أي حقيق . والثّاء 
فيه للتقل من الوصفية إلى الاسسيّة , كما في العامة , 
لللثنيت. 1 

وفي الاصطلاح: هي الكلمة المستعملة فبا ضعت 
له في أصطلاح به التخاطب, ارز به عن الجاز الذي 


8 /المعجم في فقه لغة ألقرآن... ج١1‏ 


اسٌممل فها وضع له في اصطلاح آخر غير اصطلاح به 
التُخاطب, كالصّلاة إذا استعملها الفاطب بعرف الشّرع 
في الدّعاء؛ فإتها تكون مارا لكون الآعاء غير مإ 
ضعت هي له في امطلاع القرع. لأتها في امطلاح 
الشرع وض ت للأركان والأذكار الخصوصة, مع أنه 
موضوعة لعا في امطلا الل 

الحقيقة: كلّ لفظ يق على موضوعه. وقبيل: ما 
اصطلح النّاس على التخاطب به 

الحقيقة : هو المّيء الثابت قمًا و 








أطلق يراد به ذات ال 
الأصل , كاسم الأسد للجهيمة , وهو ماكان قار امل 
والجاز ما كان قاًا ي غير عل 

حقيقة التّيء: ما به الّيء هو كنوةكيالميوان, 
التاطق للإنسان. بخلاف مثل الضّاحك والكانب. سنا 


» الذي وضمه واضع الأغة لي 











يكن تصوّر الإنسان بدونه. وقد بقال: إن ما به الذيء 





هو هو باعتبار تحقّقه حقيقة, وباعتبار تشخّصه هويّة, 
ومع قطع القظر عن ذلك ما هية 

الحقيقة العقلية : جمله أسند فيها الفعل إلى ما هو 
الفاعل عند لمتكم كقول المؤمن : أنيت الله البقل , 
بثلاف : «نهاره صائم» إن الصّوم اليس للتهار. 

حن اليقين: عبارة عن فناء العبد في الحقّ والبقاء به 
عِلمًا وشهودًا وحالا, لاعِلمًا فقط. فلم كلّ عاقل 
علم البقين, فإذا عاين الملائكة فهو عين اليقين, فإذا 
ذاق اموت فهر حن اليقين . 








الأسماء: هي تات الات ونسيهاإلاأنها 
يتم بها الإنسان بعضها عن بعض. 

الحقيقة الممدية : هي الات مع اميل الأول وهو 
الاسم الأعظم )6( 

الفيروز اباديّ : الحقّ: من أسماء الله تعالى أو من 
صفاته, والقرآن, وضدّ الباطل؛ والأمر المقضيّ؛ 
والعدل. والإسلام , والمال, والملك. والموجود التابت. 
, والوت. ارم , وواحد الحقوق. والْحَقّ: 
َه منه . وحفيقة الأمر, 


وقوهم : عند حَقّ أقاحها وبتر أي حين ثبت 














ذلك فيها 
وسقط على حقّ رأسه وحاقه : وسطه 
وحاقٌ الجوع : صادقه. 
ورجل حاق الّجل وحاق الشجاع وحاقتها: 







ة : التازلة التابتة كالمثّة , والقيامة تَمْقَ, لأنّ 


وحَنّه كمّدّه: غلبه على الحمقّ كأحمّه, والنّيء: 
أوجبّه كأحفّه وحمّقه. والطريق : ركب حاقّه. وفلانًا: 





خعربه في حاقّ رأسه أو في 
رأس الكتق . 


المُرضط : صغاره. وإذا بك 





أو الحقائق , فالعصّبة أولى . أي إذا لفن 

3 1 1 
التي عفن فيها وعرَفنَ فيها حقائق الأسور, أو 
فيها على الميقاق أي الصا أو حو فين أي 
خوصم. فقال كل من الأولياء: أنا أحق بها أو المعنى: 


إذا لش نهابة اهار أي الوقت الذي ينتبي فيه 





والمثة بالق : وعاء من خشب؛ الجمع: ُو 
وحقوق وسُئْقْ وأحقاق وجسقاق. والد. 





واا 
وامرأة. وبلا هاء: بيت المنكبوت. ورأس الررك الذي 
فيه عَظم الفجذ. ورأس الد الذي فيه الوكسلك 
والأرض المستد. ة أوالطمتة, وا لجر في الأرض 
ولق قرش 
بالكسر: من الل التاغل في الزبعة 
ن حِنُ وجا بكسرهها وأحّت, وهي حِقّ 
لليئة بالكسر أيضًاء ولا ظير ها. المع 
وجقاق؛ وجمع المع : حمق بضكتين سني 
يكب , أو استحق الراب 
أيضًا أن تريد الاقة على الأيام التي ضغربت 
فيهاء والّاقة التي سقطت أسنانها هرما 
والميقّة بالكسر: الحقّ الواجب؛ هذه 
حت یکتم مع انا 








في العام الماضي 









أنه استحقّ 











يف دونها. 











والمتشخقة: أرفع اشير وأتئه لقهر. أو اجاج في 
, أو الشير أوّل اليل أو أن 
نعطب راحلته أو تنقطع. 
والتحاق 
الطريحي: والم: من أسيائه تعال, وهو الموجود 





خاصم, وحاقه: خاصمه. (058:6) 








وجوده وليك 


والمحق: شد الباطل. 





وفى حديث وَضْفه تعالى: «لاتُدركه المقول 
بمشاهدة العيان , ولكن تُدركه العقول بحقائق الاين 
قال بعض الشّارحين: حقائق الإييان : أركأنه »قل 


التصديق بوجوده تعالى ووحداتيته. وتيا 





المسنى , وحمل الحقائق ال 





وأغْطٍ كلّ ذي حقّ حّه, أي حظه ونصيبه الذي 


رض له 








وحقبقة التي 

وكلام حمق , أي رصين. 

والحق: أصله المطابقة. والموافقة ‏ ويأتي فيا كر على 
وجوه متعدّدة. يُستسمل استعيال الواجب واللازم 
والجدير. 

وأا حقٌ لله فهو بمعنى الواجب واللازم. 


وأتاحق اباد فهو على معن الجدير, من حيث إل 


الإحسان إلى من لم يتخ ربا سواه مطابق للحكة . 
ويبوز أن يكون سّاء حثًاء لأنّهِ في مقابلة حق الله 
من جهة التواب 
والحقيقة في مصطلّح العلباء: ما قابل المازء وهي 
«فعيلة» من الح الابت المقابل للباطل ١‏ أو المت . لأنّ 
«فميلاه تارةٌ يكون بمنى «فاعل» ك«علير» ودقدير». 
بمعنى «مفعول» ک «جرځ» و 
قيل: والثاء فيه للتقل مسن الوصفية إلى الاسية 
الصّرفة , فلذا لابقال: شأة أكيلة ولا نطيحة. 
والحقيقة لغويّة وعرفيّة. وفي نبوت الشّرعيّة 


يغلاف 





ولي حديث الأخذ بالكتاب والكئة 
وعلی‌کل صواب نورًا». 

قيلي معناء: إن كلّ واقعة ورد فيها حكم من له, 
نصب عليها دللا يدل عليها 


وحققث الأمر أله إذ 











وني لغة: أحققه. وتفه مشددا مبالغا. 
وماق خاسمه وادّعى كلّ واحد مني امسق ء فإذا 
غلبه قيل: حقّه . 

ومنه حديث الحضانة «فجاء رجلان يتحاقّان في 
يختصمان ويطلب كل واحد منهما حقّه . 











والتحاق: التخاصم. 
وق الدّعاء: «حَودٌ ما قال العبد» قيل: هو مرفوع 


عل أنه خير مقدم. 


باحق ق/89 


واستحق فلان الأمر, أي استّوجيه 
ومنه : «إذا استحققت ولاية لله والتعادة -إن كنت 


مستحھما ومستوجپہها بمملل صالڂ - جاء الأجل بين 








وفيه : «لاتتعرّضوا للحقوق» أي / لاتسغلوا زعم 
بحقوق النّاس , ولا بحقوق اله ولكن إذا شفلم عم 
فاصبروا ها. وتمتلوا مشائها 

وامراد بحفوق النّاس: الصَّمان والكفالات وغير 











وحبقوق الله كنذر ونحوه. NY tA:0)‏ 
محمد إسماعيل إبراهيم : حن الأمر: ثبل 
ووجب وصح. 


وحقّ عليه أن يفعل كذا: وجب عليه وحن لك أن 


تفعل کذا: کان حقيمًا بك أن تفعله. 





: أستوجيه . 
والحقّ: ضد الباطل . أو أحد الحقوق الواجبة 
والقصص الحق: الذي لاشك في صحّته 


بکذا: جدیر به وحقيق علش: جدير بي 








ثبته ويؤيده 


فح عليها القول : وجب عليا أن تستحق العذاب 











فة الوقرع 


وأحق بكذا: أكثر استحقاقًا 


والحقّ من 


أسهاء اف الحسنىء بمنى النابت الوجود 





ناته آل عسمران: ؟١٠,‏ أي 
راجا وذلك بأداء م كلتم به. وما 
قدروا اله حن قدره . أي ما عظموا الله حقّ تعظيمه. 
NN:‏ 
ی ا نر ااه 


اها ف امضارع حقّا: تت ووجب 











يستحگه : استوجبه. 

واستحق عليه : وقع عليه . 

5 الحقّ هو الثابت الصّحيح؛ وهو ضد الباطل . 

والحقّ: لفظ كتير الورود في الكتاب الكريم , والمراد 
منه على سبيل يختلف باختلاف المقام الذي 
أبات ؛ ومعناء العام لابخلو من مع النبوت 
والطابقة للواقع 

فالحق: هو اله أنه هو امو جود الابت لذاته 

والحق: كت الله وما فيها من السقائد والشرائع 
والحقائق 

والحق : الواقع لاعمالة الذي له 





وردث فيه 








۳ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج5١‏ 


والحقّ: أحد حقوق العباد. وهو ما وجب للغير 










يني أد ملل 
الممكة التي فمل الفعل لها 

والممق: قد راد به لنت . 

والحقّ: المسرّغ بحسب الواقع 

والمق: الام الكامل 

وإذا أضيف الحقّ إلى المصدر كان ممناء أله ك0 
أكمل وجه (VY:‏ 

القذنانيّ : ويقولون: ق لك أن تل ا آي 


وجب عليك, والصّواب: حُقَّ لك أن تفمل كذا. وقد 





3 بن :وجب 

وجاء في «الصّحاح»: حُقَ له أن يفمل كذاء وهو 
حفيق أن يفعل كذاء وهو حقيق به ومحسقوق به. أي 
خليق له؛ والجمع : أحقّاء وحقوقون 











اجماج: معناه نه أضلٌ فريًا حق عصليهم 
الصّلالة (r:‏ 
أبو الشسعود: ببقتضى القضاء السَابق التَابع 
سيئة . امبنية على الميكم البالغة. (A:T)‏ 

إمثل أبي الشمود وأضاف:] 
هاه من دون اف 
الأعراف: .5٠‏ تعليل لما قبله, أي حدّت عليهم الضّلالة 
لاتفاذهم الشياطين أولياء , وقبوهم ما دعوا إليه بدون 
التأئل في الشمبيز بين المق والباطل . وكلّ واحد من 
الى والعّلال وإن كان يحصل بلق لله تمالى إيناء 
لق ذلك حسما اكقسيه العد , وسم لي 
Morir)‏ 











ابتداء, إل 





حصوله فيه . 

رشيد رضا: وممنى حقّت علبهم الظلاا 
بتبوت أسبابها الكسبيّة , لا أنّها جعلت غريزة هم فكانوا 
مجبورين عليها. بدلّ على هذا تعليلها على ريق 











ق 


الأعراف: iA ۲١‏ 
ابن عاشور: وممنى: ِحَقٌّ عَلَييم الصُلالة» 

ثبعت هم الضلالة ولزموهاء ولم بقلعوا عنهاء وذلك أن 
الناطیین کانوا مشر کین كلهم فلع أمرو بأن يعيدوا له 
مخلصين افترقوا فريقين: فريًا هداه لله إلى التوحيد» 
وفريمًا لازم الشّرك والضّلالة. فلم يطرأ لبهم حال 
جد يد. ويذلك يظهر حُسن موقع لفظ (حو) هنا دود 
ال: أضله الله. لأنّ ضلاهم قديم مستمرٌ اكتسيوه 
الأنفسهم »كبا قال في نظبره: 5لم من هذى اف ونم 














الإضلال إل الله.كا توضّه صاحب «الکتاف» ب 
أسند الإضلال إلى اله في نظير هذه الآية كا علمت وفي 
آيات كثيرة, ولك اختلاف الأسلوب لاختلاف 
الأحوال. 








ظیر:: بم من ي السلا . ۷٠:۸‏ 

مكارم الشّيرازيٌ: ما خلاصته: يصف فيها 
ردود الفعل من الاس قبال هذه الّعوة «إلى التوحيد 
والنر» وعللها ب الم اذا الشَياطي 


أي هم الباعث على هذه الضَلالة دون ال. (6 











راجع ض ل ل: «الضّلالة» و ف رق : «فرِيقاء 





عونا ذم 


الإسرله :335 


أبن عباس : وجب القول عليها بالمذاب. (574) 
مثله زَيْدببن عسل (۲6۸), والبقوي (۳: ۱۲۵ 





الطَيَريّ: فوجب عليهم بعصيتهم لله وفسوقهم 
فيها. وعيد اف الذي أوعد من كفر. وخالف رُسُله من 
افلاك بعد الإعذار والإنذار, بالرّسل والحجج. 
(V0)‏ 
المَيِجْديّ : أي ظهر صدى خير الل عنهم الهم 
اليتون . وقيل : وجب عليها ما وعد على الفسق بقول 
ابی بتع فيه خُلف . 
افر الزازي : يريد كربخ اتاب وخا 
#القضينلقولد كمال : < رَمَا كا مُق 
ولا الإسراء: 16. وقوله: وما كان رك 
ازى حق يَبْعثَ بي أئهًا رَسُولًا» القمص: 4ه 
وقول : هِذَلِكَ أن بحُن ريك مهلك الى بظلم زا 
غَائُون الأنمام: ,1١‏ قل حكم تمال في هذه 
الآبات أنه تعالى لامالك قرية حق يخالوا أم اله فلا 
جرم ذكر هاهنا أنه يأمرهم فإذا خالفوا الأمر, فعند ذلك 
استوجبوا الإحلاك المع عنه بقوله: فحن علا 


(or: 










رزه لبهلا 
أبو الشعود: أي ثبت وتمقق موجبه بلول 

اما ظهر منهم من الفسق والطغيان 
لدي 


71 / المعجم في فقه لغة القرآن... 
البْرُوسَويّ : أي فوجبت لما الشقاوة ببخالقة 
لل 
الآلوسي أي كلمة العذاب التابق بحلوله أو 
بظهور معاصيهم, أو بانبباكهم فيها. 
نحن عَلَينَا الَقؤلٌ» الإهيّ الذي 

MNE) 





(4:10) 








أبن عباس ؛ وجب علهم عذاب الثثار وهم 


الكافرون. YA)‏ 
وكتير من النأس يوحده؛ وكنير حق علب ألا 
اشر الرازی ج0 


وقری و کی حا یکیلو 


من لابوده. 





أبوحي 





العذاب حقًا. وقرئ احُقّ) بضمّ الحاء من مفمول مقدام 
ایی (ret)‏ 
موه بر المود. (Ve :t)‏ 


البْوسَويّ : نبت «عا: 





وإبائه عن الطّاعة 





لمن 


الآلوسي : أي بت ونقڙر 
عبد الكريم 
من النّاس لايسجدون له. فحقّ عليهم السذاب. أي 


وجب ولزم. 0v:‏ 


الخطيب : هو استثناف. أي وكئم 










س 





اب وجب علیهم القول. ‏ (۳۲۹) 
مله الجر :۲١(‏ ۹۸). والبًوي (۳: .)04١‏ 


قري (۳: ۱۸۷ وأو حجان (۷: 1۲۸( 








wir r 
( يسوي‎ 0۱١١ :( نمو أبو الشمود‎ 
والألوسي‎ 41 
الطباطَبائ‎ 





isis 


إبمد أن أشار إلى تفسي الاس إلى 





مافين: عباد لله المكرمين» و المشركين قال :] دأ 





إل قرله: <قال اين ق غلبم الور هم 
من الصّنف الثاني بدليل ذكرهم إغواءهم؛ وترم من 
عبادتهم . وهؤلاء المشركون وإن كانواأأفسهم أيضًا من 
ليم لول كا إليه قوله: عق اقول بق 
0 ب بين التجدة: 15 
واک ارد م فالآب البحوث عنما التبوعون منهم 
ينتهي إليهم الشرك والصّلال MEN‏ 


















ايبون 
أبن عبئاس : وجيت . 
مله الشعل (6: 015١‏ والبهَويَ (6: 0414 
AV:‏ 





Men 


الرّجَاج : الكاف في موضع نصب. أي مثل أفعاهم 





جازاهم ربك MA)‏ 
1 ۴ 
الطوسيٍ : [غو اجاج وأضاف :| وقيل: في 
المشبه به « كلا كَلِمَتُ رَبك فولان: 


أحدهما: المنى فى أله ليس بعد الح إلا القلال 
فشبّه به كلمة الحق بأنّهم لايؤمنون في الصّحّة 

الاي ما تقدّم من العصيان , تبه به المزاء بكلمة 
العذاب في الوقوع على المقدار. وإنا أطلق في الذين 
فسقوا أتهم لايؤمنون, لأنهأريد به الّذين قرّدوا في 
کفرهم. 

نوه القخر الرازي. 
بي ؛ سبق لهم الحكم, وصدق فيم القول ٠‏ 
فلا ىكه تحويل ولا لقوله تبديل. فإنَ الل لاتغيّر 
الأزل. 

الوَمَخَْرِيّ : أي كبا حقّ وثبّت أن الحقّ بعده 
الضّلال أو كان حقّ أنّهم مصصروفون عن الحقّ. فكذلك 


1:0) 


AY) 





للم 


اح قا ق/ 80 

(ra) 
]: أبن الجَوْزَيّ : [نقل قول الرَجَاج فال‎ 
)4:4(  .نونمؤيال وائعن: حق عليهم أنّهم‎ 
لاحظ :كل م:«كلمته.‎ 





١إ‏ الشتاء 
الانشقاق ۲١۱:‏ 


ابن عباس )0.0( 





يو د ۰ ۳ وقتادة 


لادی 5: 154). والقرَاء (۳: ۲۹( 





اج 
م 





حففتالطاعة رتيا لري .07 03 

إلضّجاك :إطاعت . مودي 1: ۲۲4( 
ها أن تُطيع رتها, لاله خلتها 

اقرط ۳۱۷:۱۹ 

الطَبريّ حفن الله عليها الاستاع بالانشقاق, 

والانتهاء إلى طاعته في ذلك MY re)‏ 


الماوَرْديّ : فيه وجهان 











وحكى ابن الأنباري أن أو 


جواب القسمء والواو زائد (ren‏ 





1" / العجم في فقه لفة القرآن... ج18 





ريه . يقال: حق له أن يكون على هذا الأمر, بمعنى جل 





ذلك حلا FA.)‏ 

موه ارسي )1:0( 
أي قابلت أمر رئها التمع واّاعة 

وح ها أن تفمل ذلك. (rr:‏ 

البقُويّ : وحقّ لها أن تطيع رتها. ‏ (214:0 





دي : أي حق للتماء أن نستمع لله وتُطيع 
(ErV:1.)‏ 


الرَمَخْشَرِيّ : من قولك: هو محقوق بكذا وچفيق.: 





به؛ يعني وهي حقيقة بأن تنقاد ولا قتاع اونا 
الإيذان بأ القادر بالات بب أن يتأن له ك تمدو 
ويحق ذلك Gr‏ 

ابن عَطيّة : قال ابن عباس وابن مير : معناء 
وح ها أن تسمع وتطيع ؛ ويحتمل أن يريد: وحقً ها 
اول وخوف اله تعالی 


وأمًا قوله: (وَحّْتْ» فهو من 


(to1:0) 





قولك: هو محفوق بکذا؛ وحقیق به. يعني وهي حفيقة 
بأن تنقاد, وذلك لأنّه جسم , وکل جسم فھر مکن 
لذاته, وكلّ ممكن لذاته فإنَ الوجود والمدم بالتسبة إليه 
على التوية 

وکل م كان كذلك, كان ترجيح وجوده على عدمه 





أو ترجيح عدمه على وجوده؛ لاب وأ 


واجب الوجود وترجيحه . فيكون تأتهر قدرته في إيباده 





وإعدامه, نافد ساريًا من غير مائعة أمملا. 

وما الممكن فليس له إلا القبول والاستعداد, ومثل 
هذا الَّيِء حقيق به أ. .يكون قابلًا للوجود تارة وللعدم 
لدو رامت رموه ل 

القُرطَِ : المعنى وحقّق الله عليها الاسماع لأمره 
بالانشقاق. [ثم تقل قول الضّحَاك وقال:] 

يقال : فلان محقوق بكذاء وطاعة التهاء من أنه 
الاتتتنع مما أراد الله بها ولا بعد خلق الحياة فبها حى 
ُطيع وتهيب. 

النّيسابوريّ : (وحُقّتْ) بذلك لأنّ الممكن لابدّ له 
رة الواجب لذاته. 

أبوعَيّان ؛ [نقل بعض الأقوال ثم قال:] 

وهذا الفعل مب للمفعول , والفاعل هو الله تعالل, 
أي ميق اله تعالى عليها الاستاع , ويقال: فلان حقوق 
بكذا وحقيق بكذا. 


لم يكن في جرم الستماء ما ينع من تأتير 


WN) 





1:.) 















وائعق 
القّدرة في انشقاقه, وتفريق أجزائه وإعدامه . 
{Efo A)‏ 
ي اح فا أن تمع وقطيع هبن 
)01:4( 


: أي جُعلت حقيفة بالاستاع 

والانقياد, ولكن لابعد أن لم تكن كذلك ؛ بل في تفسها 

وح ذاتها. من قرظم: هو محقوق بكذا وحقيق به. 
والمعنى انقادت لرتها وهي حقيقة بذلك, لكن 


لاعلى أن المراد خصوصية ذاتها من بين سائر 











والجملة على ما اختاره بعض الأجلّة اعتراض مقر 
لم قبلها وقيل : معطوفة عليه , وليس بذذلك. :0/4 


القاسمي : (وَحُنّتْ) أي : حقّ لها ووجب 





لأمر القادر ولا تمتنع . وهي حقيقة بالانقياد. لأنّها 
محلوقة له ف قبفة تصارفد. قال المرب : الأصل: حق 
اله طاعتها ولا كان الإسناد في الآبة إلى التباء نسملا 
والتقدير: وحقٌت هي» كان أصل الكلام على تقد 
مضاف في الصّمير المستكنّ في الفمل , أي وحق سياه 
وطاعتها. فحذف المضاف, ثم أسند القمل إلى ضميره 
Mev‏ 





#استقر فيه 

سيد قُطب: أي وقع علها المقّ. واعترفت بأئها 
محقوقة أرتهاء وهو مظهر من مظاهر المخضوع, لأنّ هذا 
حقّ عليها ملم به منها. 

الطَّباطبائي ٠‏ أي جلت حفيقة وجديرة بأن 
تسمع, والممنى وأطاعت وانقادت لرئها. وكانت حقيقة 
تت ولع 

عبد الكريم الخطيب: أي لزمتها الطّاعة, وحق 
عليها الولاء والمنضوع لأمر الله وهل تلك غير هذا؟ 
فإن لم تستجب لذلك طومًا أجابت كرمًا هفَقَانَ ا 


(AT 1) 





وجديرة با erste)‏ 








قق / 


رْمًا فالا آَتَبْنَا طَائِعِين» 





Mo.T:10) 
مكارم الشيرازيّ: (حُفّث): من الحق, أي:‎ 
وحقّ ها أن ننقاد لأمر رتها.‎ 

وکیف ها لاسام لأمره عر وجل؛ وکل وجودها 
وفي كل لحظة من فيض لطفه. ولو انقطع عنها بأل من 
زمشة عين لتلاشت 

نمم فالتماء والأرض مطيعتان لأمر رئهها منذ أول 
خلتهما حت نهاية أجلهما, كا تُسير الآية: ,1١‏ من 
سورة فصّلت. عن قوم في ذلك 
کی 

كفب يراد ب(حمت) أن ا لوف من القيامة 
جل الثماء تشق. ولكنّ التفسير الأول أب 

(01:1) 

فضل الله : فليس انشقاقها وانشطارها بطربقة 
قسرية خارجمة عن إرادتهاء بل هو الانصياع 
والاستسلام لأمر الله تعالى الذي له أن يمل بيا ما 








یشاہ؛ ویر کھا كبا يريد. فلا مشيئة لما من دون 
مشيئته ولا إرادة لها أمام إرادتته, فاعترفت بأئّها 
ممقرقة لريها. ونه في موقع الانفياد للحق الذي هلكد 
ألل تعالل على كل خلقه 

نه التبير الكتائ الحيّ المتحرّك الذي يوحي بأنّ 
للتماء عفلا وإرادة ووعيًا لمقام رتهساء ولموقعها مننه, 
فتتصيرّف من خلال ذلك؛ في ما يقع فيها من أحصداث 
تسبق لحظة القيامة؛ كبا تصيرّفت من قبل , وبالمخضو 


۸ /المعجم في فقه لغة القرآن... 
لطاعة الله تعالى, وَفْق القوانين والشان الطّبيعية التي 
أودعها لله فيها وفي الأرض. كبا أودعه في القواهر 


4 
الكونية الأخرى Qers)‏ 


البقرة: 514 


الرَمَخْشَرِيّ : إن قلت : كيف جملوا أحق بالرّجعة ٠‏ 
كأنَ للتساء حم فييا؟ 
قلت : معن أن لجل إن أراد الجعة وأتها الرأة 


وجب ینار قوله على قوا. وكان هو أحق منها7 لو 
ها حمًا فى الّجعة. كم 
موه أبو الشمرد. 27 


القَخْر الزازي: ما فائدة قرله: اعا 
حقّ لغير ارج في ذلك؟ 
الجواب من وجهين 
الأرل: أله نمال قال قبل هذه الآية :و١‏ بلق 
اف نی آَرْحَامِهِنٌ» كان تقدير الکلام 





الثاني: إذا كانت معتدّة فلها في مضي المدة ق 
انقطاع التكاح فل كان هن هذا الحقّ الذي يعضتن 








من حيث أن هم أن يُبطلوا بسبب الرّجعة ما هنّ عليه من 
EI‏ 
أبوحيّان: و(آحَو) هنا لبست على بابها. لأن غير 








الروج لاح له ولا تسليط على الرّوجة في مده 
ا ذلك لوج , ولا حق ها أبضًا في ذلك بل لو أبت كان 
اله ردّهاء فكأنّه قبل : وبعولتهنَ حفيقون بردّهن. 
كعم 
قيل: كيف جملوا أحقّ بالرّجعة, 





أجيب: بأنّ «أفمل» هاهنا بمنى الفاعل ؛ فإنّ غير 
آلبمل لاحق له في لد فكأئه 
ا 

وقيل:إِنَه على بابه للتفضيل. 





وبعولتهن حقيقون 


ي أحق منهن 






بأنفسسين لو أبين لد أو من Mev:‏ 
تحوه اليو (Wot:‏ 





الآلوسئ : (أَحَقَّ) هاهنا بمعنى حقيق؛ عبر صنه 
بصيغة الأفضيل للمبالفة, كأنّه قيل: للبعولة حقّ 
الرجعة , أي حقّ حبوب عند الله تعال, بخلاف الألاق 
َه مبغوض ‏ ولذا ورد للتفير عنه «أبغض الحلال إل 
لم يبق على معناه من المشاركة والرّيادة: 
إذ لاحق للزوجة في الرجعة »كبا لايخق. 0۳6:7 

اطاطب ١أَحَو)‏ اسم تفضيل, حقّه أن. 


مكو سنا كاتا ليك ماد ٠كأن‏ يكون للرّوج 





اله الطلاق» | 











الأول حن في المطلّقة ولسائر المسُطب حقٌ 

الأول أحق بها لسبق الرّوجية. غير أنّ 

الايتحمّق معناء إلامع الرّوج الأوّل. 
ومن هنا يظهر: أنّ فى الآبة تقديئ! اطيدًا مسب 


والامج 
ب المذكور 





المعنى؛ والمعنى : وبعولتهن أحق بهن من غيرهم, 


ويحصل ذلك بالردَ والرجسوع في أيّام العلدة. وهذه 
الأحقية نا تتحقق في الرّجميّات دون البائنات التي 
الارجوع فيها, وهذء هي القرينة على أن ا لمكم 
عنصوص بالرّجميّات. لا أن ضمير بعولتهنَ راجع إلى 
بعض المطلّقات بنحو الاستخدام أو ما أشبه ذلك , والآية 
خاصّة بحكم المدخول بهن من ذوات ايض فلا 
الحرامل. وأمًا غير المدخول بها والصّغيرة والبانسة 
والحامل. فلحكها آيات أخر 

مكارم الشيراز: 
الألاق الرَجمي , فحق الإجوع لللزوج يسعطيع أن 


on 









أَرَادُوا إضْلَاحًا» 
افلا يحقَ للرّجل أن يعود ليواصل أذاه للمرأة وضغطه 
عليها, كما كان الوضع في الجاهليّة 

فهذا الحقّ مارسه لجل إن كان نادمًا سقيقة على 


وضعه, وهادفًا أ يستأتف عبد حياته الو جیة 





وببارة أخرى يق له التجوع إن لم يكن ققصده 
التضييق على الآوجة . 


avn 


















A 
(a اس : (أَحَق) أصوب.‎ 
iY يي : أولى أن تقوم فيه‎ 














ة بن ويك قز 





الأعراف: ٠١١‏ 
ابن عباس : جد يم .. . (إلَّا النَقَ) الصّدق 





رمیت على القوس ؛ وبالقوس . وجنت على حال 
نة (FA:‏ 


...) جازه: حق عل أن 


٠غ‏ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج١٠‏ 







الأقول إلا ا مح ومن قرأها (حقيق على أن ل آقول) ولم 
بجازه جاز: حريص على أن 
rE)‏ 








ي قراءة قوله: طاخفيق 


مل اوس :وجنت مل جار حلة, 
وکان بعض أهل الملم بكلام المرب يقول : إذا َي ذلقة 
كذلك , فمناه: حريصٌ على ألا أقول إلا عق 

وقرأ ذلك جماعة من أهل المدينة خي 
لَاأقُولَ) بمنى واج عل أن لاأقول ولت لزان 
لاأقول. 

والصواب من الفسول في ذلك : نها قراء تان 
مشهورتان متقاربتا المنی. قد قرأ يكل واحدة منهما أ 
من القرّاء. فبأيّتهها قرأ القارئ, فصيبُ في قراءته 
التراب. 

الأجاج ؛ وثترأ احقيق عل أن مولا ومن قرأ 
قي عل أن قُول). فامنى واب علي تركالقول 
على ال إلا باحق 

الفارسي : اختلفوا في تشديد الياء وتخفيفها. من 
قوله جل وعرّ: «(حفيق على أن لاقو ففرأ نافع 
وحده: عقي عل أن قول بتشديد الياء ونصبها 








r) 





wn 











حجّة نافع في قوله عر وجل :(حَقيق عل وإيصاله 


ب(عَل) أنه سو من وجهين: 





أحدها: أ «حَقء الذي هو 








ب(عل). قال: 3 إل رياه الصّاقٌات: 53 
وقال قح ا الْقولٌ» الإسراء: ١١‏ فاحقيقٌ) 
يمل ب (على) من هذا الوجه. 

والوجه الآخر: أن (حَقِيقٌ) بمعنى واجبٌ, فكنا أنّ 





«وجّب» يتمد باغَل), كذلك تمدّى احَقِيقٌ) به, إذا 
اند بد ما أريد ودواجي»: 

وأمًا من قرأ ١حَقِيقٌ‏ عَلى) فجاز تعدّي 
الو جهن الین ذكرنا 

وقد قالوا: هو حقيقٌ بكذاء فيجوز على هذا أن 
يكو ن ّلل) مازلة الباء تقول : «حقيق على أن» فتضع 
«عل» موضع «الباء» 

قال أب المحسن : قال . 5 تفغدرا كل عاط 
تُوعِدُونَ» الأعراف: 47. فكنا وقمت الباء في قوله: 
يكل سِرَاطٍ تُوعِدُونَ» موقع «على» كذلك وقمت 
«على» موقع الباء في قوله : (حَقيقٌ عَلى 

والأول أحسنهها عندنا. يعو وڈ عل آنآ 





(عَل) من 

















يق بذا ف ا 
زید؛ وأنت تريد بزيد»لم يجره وجاز 
(too:‏ 








,5 قد وردت به. 


الماوزديّ : واجب. مأخوذ من وجوب الم 





N/a 





وني قوله: إلا الْحَنٌ» وجهان: أسدها: إل حقيق على قول الحق. أي واج عل قول الحق أن 
امدق والتاني: إلاما فرضه الله عل من الرسالة أكون أنا قائله والقائمبه , ولايرضى إلا بثلى ناطفًا به 
e: (eos)‏ 
نوه أبو العود. Mem)‏ 
[نقل قول الفارسيّ وأضاف :] 
هذا معناه جدير وخليق و... وقال قوم؛ (حقیی) 
» تم عندها الكلام. [إلى أن قال:] 
ملت غابة في التلطّف ونهاية في 
(ro: 5‏ 
الشَخْر الؤازيّ: [ذكر حجّة نافع في القراءة 
وأضاف :] 








أبن 














أحدها: أن تكون نا بقلب من الكلام لأمأى. 
الإلباس , كقوله. 
© وتشق الرّماح بالضّياطرة الحمر * الثاني :أ لذو م اة الذكثم. و«المسقيق» 
ومعناء: ونشق الصّياطرة بالرّماح, و(. فيه . وكان المعنى : أنا ثابث مستمرٌ على أن لاأقول 
أ لول وهي قراءة نافع إلااللق 
والثاني : أن ما لمك فقد لرمثه, فلب كان قول الح الَالك: «الحقيق» هاهنا بمنى الحقوتى . وهو من 
حقيقًا عليه كان هو حقيًا على قول الحق, أي لازمًا له قولك : حفقت الرّجل ‏ إذا ما تحدّقته وعرفته على يقين, 
والثّالك ؛ أن > 



















ِيقٌ) معنى حسريص, كا ولفظة (على) هاهنا هي التي تقرن بالأوصاف اللازمة 

ضمّن حيجن » معنى في بيت الكتاب. الأصليّة , كقوله تعالى : ف 

والرابع: وهو الأوجه الأدخل في نكت ! ِ 

يغرق موسى في وصف نفسه بالصّدق في ذلك المقام٠‏ وعادته. وعرفته وتحّقته على كذا وكذا من الصّفات, 
9 وقد رُوي أنّ عدر اله فرعون, قال له ل قال 

وقد ذکر تلات 

ب الْقاكن> : كذبت. فيقول: أن hk‏ 





ييا الرّوم: ۲۰ وتقول: ج 





٠‏ واؤابحة ما في القرآن: لوحفيق 











e 


إلا على قول 


OU 





ول اعم 
ا الشرطي. 
اليضاوي: لملّه جواب لتكذيه إيه في دصوى 


(91:۷) 











نوه الشربيي. (EA:‏ 

وف هذه الآية خلاف كتير حول كلمة (عللى) 
فراجع 

1 ل 

117 1 

أبن عباس : بجائز. .0 


الماوّزديّ : أي أدّعي لنفسي ما ليس من شأنها, 
يمني اني مربوب ولست برب , وعابد ولست بعبود 

سم 

القّمَيْيّ : أي إن إن كنت عنصوضًا من قبلك 

بالّسالة ‏ وشرط البو العصمة ‏ فكيف يبو: 

ما لايجوز لي؟. 





أن أفمل 
Qer:‏ 








أي لست أستحق العبادة فأدعو الاس 
يب iv:‏ 





أقوله لفقم 





وال وسو (۲: 611 . 











الطَبْرسيّ : أي لايجوز لي أن أقول لنفسي ما لايحق 
لي فآمر الّاس بعبادتي وأنا عبد منلهم» وأا م ق العبادة 


لك لقدرتك على أصول 





(u: 





مستحقًا. وأجاز بعضهم أن يكون الكلام قند تم عند 


قوله: ما ليبس 4 وجعل (عتوك) معلا بمَلِْة) 
ك بادّعاء التتقديم 





والتأخير فبا ظاهره خلاف ذلك ؛ ولا يُصار إلى التُقديم 





يكن فيه إلا ذلك 
انستهى ذلك القسول وره ويستنع أن يتلق 





نقدّم على الشّرط شيء مسن 
معمولات فل الشّرط ؛ ولا من معمولات جوابه, 
من القرّاء على قوله: (يتق)؛ وروي 
)4:4( 





أبو الشعود: استتاف 
منه, ولما) عبارة عن القول المذكور, أي ما يستقيم وما 
يي لي أن أقوله . وإينار (ليِسَ) 










کید با ني یرہ من الباء. فإنَ اسمد 
ضميره المائد إلى (ما)؛ وخير يق , الجا والجرود 


»كاف «سفيًا لكه أو نحوه.(1: 044 


97 





نحوه الكلوسي. O1)‏ 





ابن عاشور : والباء في قوله: (بحَقٌ) زائدة في خبر 
(لَيسَ) لتأكيد الت الذي دلت عليه (لَيْسَّ). والام في 





المتقين من التحاة, أله يجوز تقديم المتمق على متعلقه 
الجرور بحرف الجرّ, وم الجا والمرور للتتصيص على 
أله ظرف لهو متملّق باحَقَ) للا بُتوهّم أنه ظرف 
مستقرٌ صفة ل(حَق) حى بُفهّم منه أله نى كون ذلك 
حمًا له. ولكئه حقّ لغيره الَذِين قالوه وككفروا بنه, 
وللمبادرة ا يدل على تتضّله من ذلك باه لیس له 
وقد أفاد الكلام تأكيد كون ذلك ليس حًا له 
بطريق المذهب الكلامي, لله نى أن بباح له أن يقول. 
ما لايمقّ له. فعلم أنّ ذلك ليس حمًا له. وأنّه م يقل 
لأجسل كونه كذلك. فهذا تأكيد فى غاية السلا 


G20) 






[إجرانا 


ا ول یغد بف رل سي مل في 

فلو قال :هلم أقل ذلك أو ل أفصل» لكان فيه إا 5 
إمكان وقوعه منه لكنّه لم يفمل ٠‏ لکن إذا تغاه بنني سيبه. 
فقال: ما يَكُونُ لى ْول تا یش لی > کان ذلك 
انفيًا لا يتوقّف عليه ذلك القول, وهو أن يكون له أن 
001 


أبلغ 








هذا الح نني ما بتفرّع عليه بنجو 





ع قق/17 


إذا قال المولى لعيده: أ فعلت مالم آمرك أن 
تفعله؟ إن أجاب العبد بقوله : «لم أفعل» كان نفيًا لم هو 





في مظّة الوقوع . وإن قال : «أنا أعجز من ذلك» كان نفيًا 
بن السب وهو القدرة, وإنكارا لأصل إمكانه. فضلًا 
عن الوقوع 
وقوله: ما کون ې أن قول ما یتس | بحَق» إن 
كان لفظ يَكُون» ناقصة فاسها قوله: أن آمو , 
وخيرها قوله : (لي) واللام للملك . والممنى : ماأملك مالم 
أملكه. وليس من حي القول بغير حق. وإن كانت تائة 
فلفظ (لى) متمق بهاء وقوله: أن أقُولَ4 , إل فاعلها, 
وأكمني : ما بقع لي القول بغير حق. والأوّل من الوجهين 
لقب وى أي حال يفيد الكلام ني الفعل بنني سييه. 
wan‏ 
العُضطْفويٍ : الأصل الواحد في هذه امسادّة هو 
التبوت مع مطابقة الواقع . فهذا القيد مأخوذ في مفهومها. 
في جميع المصاديق . [ثم ذكر بعض الآبات وقال:] 
فاستُممل «الحقّ» في هذه الآيات الكرية في مقابل 
الباطل والضّلال. والباطل ما ليس له ثبوت, والضّلال 


ما خرچ والحرف عن ما هو عليه. 
3 





والق قد يكصف بأمور: 
رل الاب بالْحَقٌ4 البقرة: .1۷١‏ إو هذا 
َه القصَص الْحَی4 آل عمران: 3.1۲ ... وان 


الول ح4 آل عصمران: ۸١‏ م ودرا إل اف 





. 


0١‏ والصشحيح قد صف به امور 









الْحَقٌ)الأعراف: 8, وول 
1 5 لِك اله رَبكُم اْحقُ» يونس: ؟5, 





حن السرا 


فإذا كان الله تعالى 


حدًا وكذلك قوله: وما يود 
من عنده, وما يقضي به, ويحكم, وما يَف وليه »ونا 
أنزله , وما أرسله . فكيف يبوز للقرد العاقل أن يبيل عنها 


ويسلك مسالك غيرها؛ مع الملم بضلاها وبطلاتها 








البقرة: 501. يابا الاش قذ جا كم الوسولٌ 
بالْحقٌ» الناء: 17١‏ 159 توا الس البى حدم 
اله إلا بالْحَقٌ» الأنعام ١‏ رمو اذى علق 
ت والأزض بالْحقٌ» الأنمام: ٠+‏ لزنا التخ 
€ الأعراف: ۸۹ ( ون خلا 






الْحَقّ» الأعراف: 18١‏ إشارة إلى أن 
الإرسال والتغزيل والثلاوة والخلق والفتح والهداية كلها 
من قبيل الفعل والأئير ه والفعل من الأعراض لاتعقق 
ولا ثبوت له إلا في موضوع, والمعن إنَا أرسلنالك صل 
منهاج وبرنايج صحيح حق, وكذلك سائر الآيات. 

وأا التبير بالباء دون «على». فإنَ الإرسال ليس 
ومنباج حقّ, وهذا 














على طبق الحقّ وصورته بل با 
أبلع عم 

مكارم الشّيرازيٌ: أي ما لايم لي قوله ولا 
يليق بي أن أقوز 





قة لاينق هذا القول عن نفسه فحسب» 
بل يني أن يكون له حدق في مثل هذا الول الذي 
لا ینسجم مع مقامه ومركزه. للك 

تل الله : إنّ الإنسان الذي يحترم نفسه هو الذي 
يقف في حديته عنها عند حدودها لدان في ما قلكه من 
طاقات, وف ما تتصف به من صفات, ول يتمى ذلك 
إلى ارجات التي لم بلغها. أو الواقع اني لايلكهاء كمل 
يفعل الإنسان الجاهل ا 
.يفول عن نفسه ما ليس له بحقّ في ما يعرفه من حدود 
انفسه. ولست يا رب في هذا الموقع , فإ بدك 
ورسولك الّدي يعرف كيف يعيش المبوديئة لك وكيف 
يمس بالانسحاق أمام أأوهيتك. في كل مالك من المحق. 
وفي ما عل من الحق. 

وماذا بعد ذلك؟ لماذا أقف يا ربّ موقف الدّفاع عن 





الايعرف قدر نفسه, أو الذي 


ات براءته إلى بيثة, 





نغسي؟ إله موقف الذي جنا 





ولیس موقن هو هذا, لأئني أقف أمامك أنت 


(6:) 





الكلبيَ احق مو4 البمث 


مودي ۳۸:۳( 





اتل: يعني العذاب الذي تعدا به. ويقال 
أحقّ هو؟ الَو يعني لكائن. 
WN:‏ 
المشركون من قوماك» 
يا محمد فيقولون لك : أحقّ ما تقول, وما تعد 
عذاب الله في الذار الآخرة, جزاء على ما كنا نكسب من 
معاصي لله في الدنيا؟ قل هم يا نقد : إي ودب 


ry 











OFt:e) 





الججبائيٌ (أَحَقّ) ما تعدنا من البعث والقسيامة 
اب e)‏ 

الماوّزديّ : (َأَحَقَّ موه . فيه وجهان 

أحدهما: [قول الكَلِيّ وقد تقدّم] 

الاني: المذاب في الآخرة 

الث إى وَرَنَ نه كَعْ فأقسم مع إخباره أله 


حق, تأكيدا. 








YA: 








5 1 

الطوسي : بعني هذا الوعيد الذي ذكره له في هذه 
ث5 

الآبة الأول . فقال الله 





وقال مقائل: ا جاء حبي اين أخطب إلى ماد 
قال: يا عد أحق ما تقول أم باطل؟ أباليد نك هذا أم 


لييمهازل؟ وهذا جوابه (ثُلَ) با محمد (إى وَرَنَ). 





لألفاظ. رأة ن) أي إن ذلك ممق كائن لاجمالة 
Ot)‏ 
الإمخشريّ : وهو استفهام على جهة الإنكار 
والاستهزاء 
وقرأ الأعمش (آلحقّ هو) وهو أدخل في الاستهزاء 
لتضتنه معنى التعريض بأنّه باطل؛ وذلك أن اللام 
للجنس؛ فكأله قبل : أهو الح لا الباطل , أو هو الذي 
تيعموه الحق, والضّمير للعذاب الموعود. 
يّة : قيل: الإشارة إلى الشّرع والقرآن, 
إل الوعيد؛ وهو الأظهر Orem)‏ 


(iD 





ابن ا 











(قل) يا عقد (إى وري أي نمم وحق 

















40 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج؟١‏ 

الل (إنَهُ و) لاشكٌ فيه. محلم 
القَخْر الؤازيّ : واختلفوا في المتسمير في قوله 

لَأحَقٌّ مُوَ؛ قبل : أحيّ ما جثتنا به من القرآن والبوّة 

والشرائع . 





وقيل : ما تعدنا من البعث وا 
.وقيل : ما تعدنا من نزول العذاب علينا في الّنيا. 





اه تعالى أمره أن يجيبهم بقوله: ( 
نه 4 والفائدة فيه أمور 

أحدها: أن يستميلهم ويتكلّم معهم بالكلام المعتاد. 
ومن الظاهر أن من أخبر عن شيء, وأكّده بالقسم فقد 
أخرجه عن الحزل. وأدخله في باب الج 

وثانيها: أنّ النّاس طبقات, تمنهم من لاي 
إلا بالبرهان الحقبق؛ وسنهم من لايسنتفع لوان 


ی ور 








الأعرايي الذي جاء الأسول 9 . وسأل عن نبوّته 
ورسالته اكت في تحقيق تلك الدعوى بالقسم فكذا 





OM: هاهنا.‎ 

نحو الشّربيي. (e:‏ 

البَيْضاويّ: [ذكر سؤال حبي بن أخطب لللَيّ 
وأضاف:] 





ٍقلْ إى وَرَيّ...» إن العذاب لكائن أو 








ؤقُنْ إى» (إي) كلمة تمقيق وإيجاب وتأككيد 


بعنی :نمم 
(وَرَيَ) قسم إن َي جوابه. أي كائن لاشلك 
افيه )01:4( 


0 





ان: وارتقع (هُرَ) عل أن سيتدأ و( 








خبره. وأجاز احرف وأبو البقاء أن يكون (حَقَ) مبعدأ 
و(هُوً) فاعل به سدّ مسد الخبر , و(حَقَ) ليس اسم فاعل 
ولا مفمول ونا هو مصدر في الأصل , ولا ييمد أن يُرقَع 
لاله بمنى ثابت لحك 


أبو الشعود: (أَحَوٌُ) خبر قدّم على المبتدا الذي هو 
الضّمير للاهتام به. ويؤيّده قوله تعالى : (إِنّهُ لق , أو 
٠‏ والجسملة في 






كوأ والسمير 
اموق اتب ببست 

وقرئ (أألم هو) تعريضًا بأنّه باطل, كأته قيل 
أهو الح لا الباطل؟ أو أهو الذي ينمو المسق؟... 
ئ لنابت ألكة. أكد المجواب بأ وجوه التأكيد 


حسب شدّة إنكارهم وقوّته, وقد زيد تقريرًا وتحقيفا 















كنا 
نوه ملخْضًا سوي . (ort)‏ 
القاسمي : أي الوعد بعذاب المثلد. أو إدّعاء ١‏ 
أوالقرآن. (res) ٠‏ 
أي يستخبر ونك, 
على ما يفي 


التنياق راجع إلى القضاء أو المذاب. والآل واد وقد 
يي أن يؤكد القول في إثباته من جي 





أمر سيحائة 





جهاته ,ويغبارة أخرى أن 1 
لمانع. همل إى وري إن 4 إثبات لتحقه وقد أگد 
الكلام بالقسم والجملة الاسمية و(إِن) واللام.(١٠: )۷١‏ 
مكارم الشّيرازيّ : 
التابقة عن جزاء وعقاب وعذاب الجرمين في هذه اليا 
والعالم الآخر, وتُكمّل هذه الآآيات هذا البحث أيضًا. 
فالآية الأو تقول : إن هؤلاء يسألونك عمجب 
واستنهام عن حقيقة هذا الوعيد بالعذاب الإيّ. في هذا 
العالم والعالم الآخر وَيَسْتْوٌنَكَ آَحَيّ مُوَبِ. ومن 
الَبيميَ أن الح هنا ليس في مقابل الباطل » بل المراد منه 
هو هل إِنّ هذء العقوبة حقيقة وواقمًا وأنّها ستتحمّق؟ 








لقد كان البحث في الآيات 








لأنّ ا ممق والتحقق مشتكاء 
البديهيّ أن ا حن في مقابل الباطل إذا ما مسر بممنأه 
الواسع . فإِنّه سيشمل كل واقع موجود. وسيكوخ نقطة 
كل ما قابلها معدوم وباطل . 

ويأمر الله سبحانه نبي أن يميبهم على هذا السؤال بها 
اوي من التأكيد همُلْ إى وري إِنهُ َقْ» وإذا سم 
أ سيوأ هاس مت لوه 


أن من سادة واحمدة. وسن١‏ 











أ 





58 





الشّربيني11: ,0/١‏ والكَلَيَ (الماوَزديَ "د 





كم 
ابن إسحاق : ليس لنا بأزواج . 
(الماؤزدي (EA‏ 
نحود طبري 15: 47), ابا لومي 1. 
ع 


الُوسيَ : وقيل في معناه قولان + 

الأول: [قول أبن إسحاق وقد تقنّم آنا 

والآخر: إِنّنا ليس لنا في بناتك من حاجة , فجملوا 
تناول ما ليس لهم فيه حاجة بمنزلة من لا حقّ هم فيه 

افن قال بالأوّل ردّه على ظاهر اللفظ , ومن قال 
بأل مله على الممنى . (N:‏ 

اللوي : أي لشن أزواجًا لنا فنستحفهنَ بالتكاع . 
وقيل : ممناه مالا فيينَ من حاجة وشهوة. (5: 404) 











لتواطتهم عليه, كان عندهم أله هو الم؛ وا 
الإناث من الباطل . فلذلك قالرا: مالنا في بناتك من حمق 
قط لأنّ نكاح الإناث أمر خارج من مذهبنا لذي نحن 
بزأن يقولوه على وجه الخلاعة ؛ والغرض. 
اياي 





0 تقل: یقوله من عرض عليه ايء عرثا لاثبلغ فيد 


۸ / المعجم في قفه لغة القر] 


ابن عطية: روي أن قوم لوط كائوا قند طوا 
بنات لوط فردّهم. وكانت سلتهم أنّ من رد في خطبة 
امرأؤلم بعل له ناء فلذلك قالوا: َْلَفْدْ عَلِتَ مالا في 
تاب ن عو . 

وبعد أن تكون هذه الغاطبة ‏ فوجه الكلام :إا ليس 
لتا إلى بناتك تملّق . ولا هّن قصدناء ولا لنأ عادة نطلبها 
فى ذلك. 

نحو اقرط 

الَِِّسي : هذا جواب قوم لوط ين عرض 
عليهم بناته ودعاهم إلى التكاح المُباح. أي مالنا في 
بناتك من حاجة, لأنّ ما لايكون للإنسان فيه اجآ 





لك 


(W:4) 








فإِنّه يرغب عنه, کا برغب ع لاح له فب | فلات 
قالوا: ین خو 

وقبل : معناء هالنا فيين من حق لأنا لانكروجهن 
وكانوا يُقرّون بأنّ من لم يتروّج بامرأة فإنّه لاحقّ له 
فيها. عن لبا وابن إسحاق. فالقول الأوّل محمول 
على المعنى . والقول الثاني على ظاهر اللنظ. 

القَخر الزازي : فيه ويجو. 

الأوّل: سالنا في بناتك من حاجة ولا شهوة, 
والتقدير: أنّ من احتاج إلى شيء فكأئّه حصل له فيه 
نوع حقّ, فلهذا السّبب جعل ني الحق كناية عن ني 
الحاجة. 


Maer) 











أن تجري اللفظ على ظاهره, فنقول: معناء 
إن لسن لنا بأزواج , ولا حق لنا فين 
أيضًا طبعنا إليمنّ» فكيف قيامهنَ مقام العمل الذي 











انريده؛ وهو إشارة إلى العمل الخبيث . 


مِنْ حَقٌّ» لأنك دعوتنا 






EA) 
ANY 





نصیب ؛ ولا من غرض ولا من شېهوة. قالوا له ذلك على 
وجه الخلاعة 

وقبل: فا ادوا إثيان الد كران مذهاء كان ندحم 
أنه هو الحق وإنّ نكاح الإناث من الباطل . 

وقيل: لأنّ عادتهم كانت أن لايتزوج الرجل منهم 
إلراحدة , وكانوا كلهم متزوّجين. لم 

البْرُوسَويّ : من حاجة, أي لارغبة لنا فيه فلا 
#تكحهن!.ؤمقصودهم أنّ نكاح الإناث ليس من عادتنا 
ومذهبنا, ولذا قالوا: (عَلِمْتَ) فِنَ لوطا كان يعلم ذلك 
ولا يعلم عدم رغبتهم في بناته بخصوصهن. (0118:4) 

الآلو, 
قضاء الشّهوة, أي مالنا حاجة في بناتك . وقد يُفسر بما 


أي حن وهو واحد الحقوق , وهنوا به 








يخالف البأطل, أي مالنا في بناتك ناح حق؛ لأنك 
لاترى جواز تكاحنا للمسلمات؛ وما هو إلا عرض 
سابري؛ كذا قيل. وهو ظاهر في أنه کان من 
شريمته ل عدم حل الكافر المسلمة. [ثم أدام نحو ابن 
عطي وأبي حَبان] NYT‏ 
اطبا طَبائي : هذا جواب القوم عتا دعاهم إليه 


لوط من التكاح المباح , أجابوا. يكون هم في بناته 








من حق, واه يعلم ذلك» ويعلم ما هو بُغيتهم في هذا 
جوم وماذا يريدون. 
في معنى نفيهم الحق: إن معناه مانا في 
بناتك من حاجة وما ليس للإنسان فيه حاجة . فكأئّه 
الاحقّ له فيه , فني الكلام نوع استعارة 

وقيل: إن المراد ليس لنا في بناتك من حدق لأنا 
لانتزوّجهن؛ ومن لم يتزوّج بامرأة فلا حقّ له فا 
فالراد نن الم ني سببه. وهو الازدواج 

وقيل: المراد ب«المق» هو المسظ والتصيب دون 
الحق الشرعيّ أو العُرَ, أي لارغبة لنا فين لأننَ 
نساء, ولا ميل ثنا إليهن. 

والّذي يجب الالتفات إليه أئهم لم يقولوا: «مَالَا ف 











اك ين َوه بل قالوا: 3ا 
من ح4 فلم يجبيوا عنه بذلك بل بعلمه بذلك. وس 
القولين فرق ٠‏ فالاهر أنهم ذ روه ما كان يعلم من الت 
القومية الجارية ينهم , وهو المع من القعرض لنساء 
التاس. وخاصّة بالقهر والغلبة, أو ترك إتبيان 
بالمّة, واستباحة التعّض لفان وقضاء الوطر منهم 


وقد كان لوط يدعم عن شُلتهم ذلك؛ إذ يقول 














القومية الجارية على فصل شيء ينبت حقًا فيه. 
والجارية على تركه ين الحق. 
وبالجملة هم يلون غلره إلى ما يعلم من افا 





ق ق / £4 
حقهم عن بناته بما هنّ نساء بحسب الُنَّ القوميئة؛ وما 
يعلم من إرادتهم في الحجوم على داره هذا. ولملّ هذا 
أحسن الوجوه Wie)‏ 

عبد الكريم الخطيب: أي إِنّك لم تعرض علينا 
أما جديدًا لتمعرفنا عب نطلب. فأنت تعلم مالنا في 


بناتك. وأننا نفلك القَْوّج بهمنّ من غير اعستراض, 
فالتَوّج بالتساء أمر مفق عليه بيننا 


ليه بيننا ویینك. کا هو 
جميمًا. ولكن ماذا عندك لنا فى هذا 
ارفج اف عم ما ريده فهل 


في بناتك أو بنات غيرك ما > 








عليه بين الاس 
لذي تطليه من 





لا هذا الذي رید 
A:‏ 

فکهل اله : لأننا لانرى لنا فيهنَ حا وظرًا لمدم 
راا بالتساء . کا لير نا من الاس الّذين يجدون فين 
لوكا لاع حاجاتهم. ويلتمسون الوسائل 
المشروعة للحصول عليه لأنَّ ما يجمل من التّيء حم 
لأحد لدى نفسه. رفيته اَي فيه. ورغبة المتمع في 








تحقيق وصوله. وهذا ما لایتیشر في مجتمع قوم لوط 


لين كانوا يأتون الرجال شهوةٌ, من دون انام 


Net 
٤: إو ذلك ق تقاط آل ار س‎ 
العم‎ 





إن هذا الذي أخبرتكم أَبّها الّاس , من 


لخر عن تراجع أهل ار وان بشم شا ودع 








كير مل ین و ر 


١‏ /المعجم في فقه لغة الفرآن.. ج۳٠‏ س 


ذلك ولكن استيقنوه تخامم أهل الثار. وقوله. 
(تَمَاصّمٌ) رد على قوله الَتَيٌ). ومعنى الكلام: إن 
مخاسم أهل الثار الذي أخيرتكم به لحقّ. (؟5: 2181 


الذي وصفناء علهم 








في نفوسهم في الا من ملكة اقشاع 


الرّجَاج : أي إن 




















بین ما هو فقال : هو تخاصم أهل الار. وهذا كله على (Ye A)‏ 
ممنى إذاكان يوم القيامة قال أهل الثار كذا. وكذلك كل عبد الكريم الخطيب: أي إِنّ هذا التخاصم 
شيء في القرآن ما يحكي عن أهل الجئة والثار والتلاحي بين أهل الثار. هو حق واقع. قن كب 
1 للم - QT‏ 
الواقمة: 560 

يّ(0: 01). وانوي ابن عباس : حا يقيئا كائنًا. (fo)‏ 

والدی (4: 601 والُرضي (16: 0510 مُجاهد: الخبر اليقين. ‏ (الطََريَ 111:57 
الوس : أي كائن لاعالة AA)‏ تعالى ليس تاريما أحد) من خلقه حرق 
مثله ارسي کدی الیقین من هذا القرآن, فأمًا للؤمن فأيقن في 
ي :أي الذي كينا عنهم ( )لاہ أن ناء فنفمه ذلك يوم القيامة , وأمّا الكافرء فأ يقن يوم 

يتكلّموا به, بين ما هو, فقال هو: هتَنَاصُمٌ آَهْلٍ ‏ القيامة, حين لابنفعه (الطَبرَي ۲۱4:۲۷ 
اار4 A. r)‏ الطَبَريّ : واختلف أهل المريية في وجه إضافة 


مله ال رالا ز0٣۰۲‏ ۲۲۳). 


14 ووه الآوسي (۲۴: 14 





ر 


أبوحَيّان : أي نابت واقع لاب أن يجري بينهم ي 

لاا 3 يقين. قال: وأمَا هذا 
نحره القاسمي 0:14 ١‏ رجل التوء. فلايكون فيه هذا الرّجل الو .كبا يكون 
ن, لأنّ السوء ليس بالرّجل , واليقين هو 








1 
الشر بيني : أي واجب وقوعه, 
يه (Yer)‏ 


أبو الشّعود: لابد من وقوعه 





لمتكم 


نعت للحق, كأنّه 








قال :الم البقين, والتين 
من الكلام والقرآن ولاز ال 
اٍِدَالدَارْ الأخِرَة» الأعراف: 178, فإذا أضيف تُوهَم 






فقد جاء مثله في كثير 





بود 14 





به غير الأول ew)‏ 

الرَجاج : أي إن هذا الذي قصصنا عليك فى هذه 
الورة من الأقاصيص » وما أعد الله لأوليائه رادا 
وماذكر, ما يدل على وحدانه لیقین 





تقول : «إنّ زيدًا لعالم حقّ عام , وإنّه للعالم حق العا إذا 
بالفت فى التوكيد 


0 2 4 
الطوسيّ : أي هذا الذي أخبرتك به هو الح الذي 





لبقتن 


الذي لاشبهة فيه. وهحَقٌ 
جاز إضافته إلى نفسه . لأئها إضافة لنظلية| 
لأنَ العنى إنّ هذا رجي 
اليقين. كما قيل: هذا نفس الحائط , بمنى التفس ا ماغل 
وجاز ذلك للإيجاز مع مناسبة الإضافة للصّفة. وأمأ 
قوهم: «رجل سوء» فكقولك: «رجل سوء وقساد» 












ي : أي الحقّ اليقين, أضافه إلى نفسه 


(rie) 
أي امسر‎ 
أضاف إلى نفسه كيوم القيامة ومسجد‎ 






0/3 





ير؛ حق الأمر اليقين. واليقين لم 
يحصل به ثلج الّدر. ويستى برد اليقين. وقبل: هو 
لم يحصل بالدكيل 


(A: 
أك تعالى الإخبار بأن قال ليه‎ 





تدك مخاطبة تدخل معه أمته فيها: إن هذا الذي 


أخبرنا به وو 





إلى (اليقين) عبارة فيها مبالفة , 





الأنّهما ببعنى واحد , فذهب بعض النّاس إلى اله من باب 





إلى أنه كما تقول في أمر تؤكّده: هسذا يسقين اليسقين أو 
یرواب ممن آنه نهاية الراب 

وه أسن ما قيل فيه , وذلك لأنّ دار الآخرة وما 
اها يحمل أن 
ر تاو وأقت الصّفة ما 


ا أخفت الذآر إليه ووصفته 











دار الرّجعة أو الّشأة أو الخلقة, وهنا لايتجه هذاء وأا 


هي عبارة مبالقة وتأكيد, ممناه أن هذا الخبر هو نفس 


البقين وحقيقته لمم 
نحوه ابن عاشور. NA:‏ 
القَخر الؤازيّ : فيه مسألتان 
4 





ة إلى ماذا؟ تقول فيه وجوه: 











ثالتها: جزاء الأزواج 
لثانية: كيف أضاف (الحقَ) إلى 





؟ ثقول: فيه وجوه 


07 //المعجم في فقه لفة القرآر 





أحدها: هذه الإضافة كم أضاف الجائب إلى الغريّ 
زي القصص: .٤٤‏ 
€ 


پوسف؛ ٠١۹‏ غير أنّالمقدّر هنا غير ظاهر, فان شرط 


فى قوله: وَمَاكدْتَ > 





وأضاف الدار إلى الآخرة فى قوله: ل وَلْدَارٌ | 





ذلك أن يكون بحيث يوصف باليقين, ويضاف إليه 
الممقّ, وما يوصف باليقين بعد إضافة الحق إليه 

وتانيها: أنه من الإضافة الي بمنى «ين» كبا يقال. 
باب من ساج وباب ساج . وام من فة وخا فة 
فكأئه قال؛ لهو المي من اليقين 

اثالتها: وهو أقرب منها ما ذكره ابن عه 
يد يقال : هذا من حق الحق. وصواب |! 
يته التي لاوصول فوقه. والذمي با 
تفزير هذا أن الإنسان أظهر ما عند الأيوار درك 
باحس . وثلك الأثوار أكغر ها مشوبة بغر ها >كإذا فطل" 
الطالب إلى أوَله يقول: وجدت أمر كذاء ثم إن 
إطلاق اللّفظ عليه لايتمير 











شض 


أي غابته و 











وله أن بقول؛ حقالاء. أي الماء حم هذار 
أحد: فيه شيء, فكذلك هاهناء كأئّهِ ققال: هذا هو 








الس مت 





الذي يقول بعض :إِنّه ليس بيقين. 
ويحتمل وجهًا آخر. وهو أن يقال: الإضافة عل 
حقيقتها. وممناء أن هذا القول لك با محمد وللمؤمنين. 





بفين أن تقول كذا. ويقرب من هذا ما يقال: حق 
الكمال أن يمل المؤمن. وهذا كا قيل في قولد#8: 
«أمرت أن أقائل التاس حي يقولوا: لله إلا للهء فإذا 
قالوها عصموا مي دماءهم وأسواهم إلا مثهاء أن 
الضّمير راج اع إلى الكلمة أي إلا بمقّ الكلمة , نحق 
الكلمة أداء ارّكاة والصّلاة. فكذلك لحَقُ اليتقين» أن 
يعرف ما قاله الله تعالى في الواقمة في حدق الأزواج 

الثلاتة 
وعلى هذا معناء: أن اليقين لايحق ولا يكون إلا إذا 
حدق فيا قاله بصق فالتمديق حق اليقين ألذي 
ت . Wert‏ 
القرطّبيّ : أي هذا الذي قصصناء مض البقين 
وخالصه؛ وجاز إضافة الح) إل (لْبقين) وهما واحدء 
لاختلاف لنظهها. قال امياد : هو كقولك ؛ عين اليقين 
قين. فهو من باب إضافة الشَّيء إلى نفسه عند 





عِلم يحصل به ثلج الشدر» ويستى ببرد اليقين. وقد 





يُستّى العلم الحاصل بالبرهان. فالإضافة ببعنى من 
كقولك: خائم فضّة, وهذا في الحقيقة لايفيد سوى 
التأكيد , كقولك : حقّ الحقّ وصواب الصّواب .أي غايته 
ا رار الراد: هذا هو اليقين 





یی الاسر حلا ما فاق كار اشر ين 2 أدام نحي 
القّر اراي وأضاف:] 

قال أهل اليقين : للعلم ثلات مراتب 

أوَها: علم اليقين؛ وهو مرتبة البرهان 

وثانيها: عين اليقين, وهو أن يرى المعلوم عيانًا. 
فليس الخبر كالمعاينة 

ثالتها: حق اليقين, وهو أن يصير العالم والمملرظ 
والعلم واحدًا. ولملّه لايعرف حقّ هذه المرن 
وصل إلبهاء كما أن ملعم المسل لابعرفه إلا من لآق 
يشرط أن ایکون دراه وماق فانسدين . (59: 088 

أبوحيّان : أي إِنّ هذا الخبر المذكور في هذه التورة 
هو حقّ اليقين. فقيل: هو من إضافة المترادفين على 
سبيل امبالغة, كبا تقول: هذا يسقين اليسقين وصواب 
الصّواب, بمعنى أنّها نهاية في ذلك فهم| ببعنى واحند 
أخيف عل سبيل الله وقيل: هو من إضافة 
جُعل الحقّ مباينًا لليقين. .أي 

لمتحم 











الوصوف إلى صفته مل 





[قال مثل السابقين وأضاف:] 
والمراد هنا امعلوم المتين به, لأ المبتدأ عبارة عن 
ا معلوم, فيجب أن يكون الخبر أيضًا كذلك , التقدير: إن 





ج ق ق / 817 
هذا هو ثابت الحدير المتيّن به. أي الثابت منه. على أن 
الإضافة بعنى 

وفي «فتح الزحمان»: هذه عبارة فيها مبالقة لأنئّها 
بعنى واحد كما تقول في أمر تؤكّده: هذا يقين اليبقين 
وصواب الصّواب. بمعنى أنه نهاية الصّواب. فهي عبارة 
وتأكيد. معناه إن هذا الخبر هو نفس اليقين 














قال ان الملك : إضافة الم إلى البقين إضافة اليم 
إلى مرادقه. كما فعلوا مثل ذلك في الطف 

الآلوسيّ: الاضافة بممنى اللام. والمعنى لهو عين 
اليتون . فهو على نحو عين الي وتفسه. ولا يني أن 
لبن إضافة العام إلى الخاصٌ . وكونها ببعنى الام 
قول لبعضهم 

روقال بعضًيآخر :إا بيانية على معنى «من». وقدّر 
بعضهم هنا موصوفًاء أي طو حقّ الخبر اليقين. وكونه 
لايناسب المقام غير متوبقه . 

وفي «البحر» قبل :إن الإضافة من إضافة المترادفين 
على سبيل المبالفة ,كبا تقول: هذا يقين اليقين وصواب 
الصّواب  ,‏ 
أحدهما إلى الآخر للمبالغة . وفيه نظر . 


erin 





من أله نهابة في ذلك فهها ممن ضيف 
Ovi‏ 

القاسميّ : أي حقيقة الأمر . وجفية امحال, لأنبس 
فيه ولا رتياب. والإضافة إا من إضافة لوصوف إل 
نة, أي الح اليقين؛ كبا يقال: دار الآخرة» والذار 
الآخرة؛ أو بالعكس , أي اليقين الحقّ. أو من إضافة 
الام للخاصص, أي كولم الأمر اليقين, فالإضافة حينتق 














سيد قُطْب 1 
الحق, بالواقعة التي بدأت بها الّورة. وتختم با يوحيه 
الجازم من اتهاء إلى الله بالتسبيح 

ewr 

إن الخارج 
الوافع يطابقه. والبقين هو العلم لذي لاس فيه ولا 
ريب. فإضافة الحق إلى اليقين نحو من الإضاقة البيائية 
جيء بها 
والمعنى : أن هذا الذي ذكرناه من حال أزواج الاس 

الة هو الحق الذي لاتردد فيه. والملم الذي لامنق. 
3 باتع 
عبد الكريم الخطيب: وحق البقطء أي المق 
المطلق, الذي لامآ به عيء مروتو ار لياط 
وشحبه» فهو الحق الذي ينبغي أن يغزل مسن القلوب 
والعقول منزلة اليقين ‏ فعطمئن به القلوب ٠‏ تسكن إليه 























ن المشار إليه. هو اليقين الوارد من تللك 





ERE 
التي ّث عن قد‎ 


والمساب والجزاء. فهذا الحسديث هو حديث حق 





من كلّ شانبة, أما غيره فقد یکون , ولككتّه قند 


يتلئس به ما يحجبه عن الأبصار, فيتير حوله سُحبًا من 








والارتياب .أا هذا احق فهو حقّ صبراح , 
VEY N)‏ 


وأصحاب الهين والمكذّبون. فإئها هي الحقيفة وا مسق 
واليقين. 

وهنا يوجد احجال أيضّاء وهر: بما أن لليقين 
درجات متمدّدة؛ فإنّ أعلل مرحلة له هي «حق اليقين» 
أي يفين واقميّ كامل وخال من كل شلك وشبهة وريب 

وما قلنا يضح أن (هدًا) في هذه الآية إشارة. 
,أحوال الأقسام الثلاثة الآئفة الأكركا احتمل البعض 
ريات سورة الواقعة أو القرآن 
أجميم إلا أن التقسير الأول هو الأنسب. (411:91) 








الذي لابمال فيه للشّفَ؛ أنه مل مق 
في داخل الثفس؛ لتعيش اليقين الذي 
لاتهتٌ فيه القناعات , ولا تزحف إليه الاحتالات 

(Ev) 










٠١ الماقة:‎ 


نه كلامي نزّل به جبريل على رسولكريم. 

EAE) 
أي حم ويقيا ليكونق الكفر حسرةٌ على‎ 
AA: 








الكافرين يوم القيامة. لوزي 








الرّجَاج : المت أنّالقرآن لليقين حقّ البقين. 


(A:0) 





الماوزديّ ؛ فيه وجهان: 

أحدها: إقول الكَلي] 

التاني: يعني القرآن عند جميع الخلق أنه 

د: إلا أن ازن أيقن به في الّنيا فتفعه , والكافر 

أيقن به في الآخرة فلم تلمد 
الطوسيّ : ومعناء الحقّ اليقين. وإنا أضافه إلى 

نفسه, والحقّ هو اليقين. كبا قيل: مسجد الجامع ودار 

الآخرة وبارحة الأأولى ويوم اميس وما أيه فل 

اف التّيء إلى ن 








حنمي 





إذا اختلف لنظه, كيا اختلف. 











الم واليقين. ولق هو الذي ممتقدء على ارت > 
والبقين هو الذي لاشيهة فيه لكام 
مثله الرس لمم 








البقين هو البقين. فالإضافة هكذا 
إل تقس القيء. 

وعلوم الاس تختلف في الطرق إلى اليقين خفاء 
وجلا؛. فا يقال عن الغرق بين علم اليقين وعين اا 
اليقين» برجع إلى كثرة الجراهين. وخفاء الطربق 








وحق 
وجلائه, م إلى كون بعضه ضر ورا وإلى بعضه كسييًا. 
مما يكون مع الإدراكات. 

المَُْديّ ؛ مضاف إلى الثمت تأويله: وإنّه للح 
اليقين. وقيل: معناء إن لليقين حق اليقين, كما تقول 


040: 


هو الجواد عين الجواد. 
وقيل :إله مق الأمر ال 
فيتفعه ‏ وأيقن به الكافر في الآخرة فلم ينفعد. 





(1:1) 

قري ؛ إن القرآن لليقين حق البقين. 

كتولك: هو العالم حت العام ود العالم, والمنى ا 
البقين ومحض اليقين. 





Moo st) 








إضافة التي 
ومسجد الجامع. وذهب 
«الحقّ» مضاف إلى الأبلغ من 
"ؤجوهه. وقال ابد : نا هو كسقولك: عين اليقين 
لليف 









الرصفين إلى الآخر للتأكيد. الل 


نحوه ملخَضًا النيسابوريّ. (r‏ 
أي الأمر الثابت الذي لايقبل الك 
إلى الموصوف. 
A.8)‏ 







Morr.) 


/ العجم في فقه لفة القرآن... ج5١‏ 








«اللام» على ما مرّح به 
الإضافة فيه على معنى: «من: أي: الحقّ الذابت من 


ام في «الواق » ما ينفعك هنا فتذكّره. 








ت أسرارهم: أن على 





العلم : حق 
علم اليقين, فالأوّل : كملم الماقل بالموت إذا ذاقه, 
كعلمه به عند معاينة ملائكته لل . والثّالت: 





٠‏ ودونه : عين اليقين. ودونه 








كعلمه به في سائر أوقاته .وقام الكلام في ذلك يُطلّب من 
د 4:0 

الطَباطّبائي؛ فد تقدم كلام في يري الآخيث في 
آخر سورة الواقعة, والورتان متحدتان في المترض ,. 





وهر وصف يوم القيامة. ومتحدتان تيا حاقتهم| 
وهي الإقسام على حقيقة القرآن الْبَئْ عن يوم القيامة . 
وقد ختمت السّورتان بكون القرآن وما أنبأ به عن 


وقوع الواقعة حق البقين, ثم الأمر بتسبيح اسم الإ 





العظيم اله عن خلق العام باطلًا لامعاد فيه , وعن أن 








عبد الكريم الغ 


من حق وألّه الم المستيقن الذي لايأأتيه باطل من بين 
يديه ولامن خالفه. وفي إضافة الح إلى (ا 3 













حاجة إلى تصفية (Mor e)‏ 
مكارم الشيرازيّ : التبير ب طحق البقيني في 





اعتقاد بعض الفترين» هو من قبيل إضافة شيء إلى 
انفسه, لأنَ «الحق» هو اليق 
الحقّ وذاته. وذلك كما يقال: المسجد الجامع, أو يوم 
المخميس . يقال له باصطلاح التّحاة : إضافة بيائية. إلا أن 
الأفضل أن يقال في مل هذه الإضافة : إضافة الموصوف 
إلى لتقد ٠‏ 

بعني أن القرآن الكرم هو بقين خالص؛ أو بتمير 
آخر أن لليقين مراحل مختلفة؛ حسيث يحصل أحيانا 
آليل المقلي. كبا في حالة مشاهدة دخان من بعيدا 
"ببيث يحصل اليقين من خلاله بوجود النارء في الوقث. 
الي أ ر فيه لار لذا يقال مثل هذا الأمر هلم 





انفسه , و«اليقين» هو عين 








وحينا نققرب أكثر ونلاحظ اشتعال الثار يأ أعيننا. 
فمند ذلك يُصبح اليقين أفوى . ويسمّى عندئذ ب«عين 
البقين» 

وعند ما يكون اقترابنا أكثر فأكتر. وتُصبح في 
أو في داخلها. ونلمس حرارتها بأيديناء فإنّ 
من المسلّم أنّ هذه أعلى مرحلة من مراحل اليقينا حيث 
يسئونها ب«حق اليق 

والآية أعلاه تقول: إن القرآن الكريم في مثل هذه 

بقين, ومع هذا فإنّ عديمي البصيرة 








(oot 1۸) 








الح الذي يوحي باليقيز 
جانئب كان, بل يشرق بالنّور في قلب الإنسان وعقله, 
لبتدّ بالطمأد 


فلا يعقريه الربب من أي 


ar :r) 





۷ والَّذِينَ ف ماهم حَقٌّ مَلُوم... المعارج: ۲٢‏ 
أبن عباس : يرون في أموالهم حدًا معلومًا غير 











ال (Ao)‏ 
هو سوى الصّدقة يصل بها رحسًاء أو يُقري بها 

ضيفًاء أو يممل بها كلا أو يُمين بها محروما. 
لري ۸۰:۲۹ 


إله الرًكاة المغروضة مثله امسن وان سيرين 
لر الزازيي 0۳٠:۳١‏ 
مثله قتادة (الطسيريَ 15 4١‏ والطَبْرِسي (ه 
(o1‏ : 
الشعبيّ :إن في امال حًا سوی الرکاة 
2 الطَبرَيَ ۸١:۲۹‏ 
الإمام الاد : [في سوال رجل :ما هذا ا لمق 
الملوم؟ فقال له:] 


نره بجاهد 








من الرّكاة ولا من الصّدقة فا هو؟ فقال: دهو 
يرجه من ماله إن شماء أكثر وإن شاء أقلّ على قدر ما 
يملك», فقال له الرّجل : فا يصنع؟ قال: «يصل به رحم) 
يقي به ضعيفاء ويحمل به كلا أو يصل به أ له في 
الله أو لنائبة تنو به». فقال الرّجل :الله أعلم ححيث يجعل 








اح ق ق / لاه 








تا االمروسى 0: 6307) 
الإمام الصّادق الحقّ المعلوم: ليس مسن 
ال وهو التيء الذي ت رجه من مالك إن شثت كل 


جمعة. وإن شثت كل يوم , ولكلّذي فضل فضله». 

دفي دواية أخرى] «هو أنتصل الرابة» وتتسلي 
عن حرمك وتصئق عل من غادالبه. 

انرسي ۲۵۹:۵ 
وقال بعضہم :لا بل سوى الرّكاة 
لام مم 
الطَتريّ : واختلف أهل التأويل في الممني ب ءا لمق 
املعلوم: الذي ذكره الله في هذا الموضع , فقال بعضهم : 
و إلركإة . وقال آخرون : بل ذلك حقّ سوى ال 
إنّإبن عمر سُئل عن قوله: فى أَمْوَاِهم حَقٌّ 
علوم بلشائل وَالْمَخْوُوم» أهي الزكاة؟ فقال: إن 
علیاك حقوقا سوی الرّکاة A‘:‏ 

















الب من صلة الرَحِم وتعهّد المساكين وغير ذلك 
لا لقنا 
ال هو الرّكاة, لأنها مقدّرة معلومة؛ أو 
صدقة يُوظانها اّجل على نفسه, يؤدّيها في أوقات 
(No4 4)‏ 
اد والضّحَاك : «المق المعلوم» 
اللفروضة, وقال الحسّن جاجد وابن عباس 
أبة في الحقوق لني في ألمال سوى الرّكاة . وهي ما. 
نَدَبت الشّريعة إليه من المواساة. وقد قال ابن عمر 

















۸ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج7١‏ 


وجماجِد الع وكثير من أهل الملم: إن في الال حا 
سوی الز 
رة 
بالمدية. )0 

القَْر اراز : اختلفوا في المح العلوم»» فقال 
ابن عباس والحسن واين سير 
وقال ابن عباس : من أدّى زكاة ماله فلا جناح عليه أن 








وهلا خر الاخ ف 





بء وفرض الركاة وبسيانها إا كان 
e‏ 








الزكاة المغروضة 


الابتصلدق. 
قال!: والدّليل على أنّ المرادبه الرّكاة 





هوالركاة. أا اليب 





فهي غير مقدّرة 


ااي وهو أنه تعال ذكر هذا على سبل الاصيبا.. 





مموتاء ولا حن على هذه الفة إلا الزكاة: 
قال آخرون: هذا الحقّ سوى الرّكاة, وهو يكون 
على طريق التّدب والاستحباب, وهذا قول جاجد 


Ore re) 






يد الرّكاة المفروضة . قاله قتادة وابن 





اسيرين. [ثم نقل أقوالا أخرى لججاهد وابن عباس 
[Js‏ 
والأوّل أصح, لأنه ومف الحقّ 
وسوى الرّكاة ليس بعلوم, إِنَا هو على قدر الحساجة. 
وذلك بقل يكار . ۱ 
البييضاويّ : كالرّكوات والصّدقات الموظفة 





آله معلوم. 





(e 








sti) 

WAL :E) 

قال ابن عباس والحسّسن واببن 
سيرين: هو الرّكاة لمفروضة . 

قلت : الدّليل عليه وصفه بأنّه معلوم, واقترائه 





بإدامة الصّلاة 





وقال يماد وعطاء والنّخمي: هو ما سوى الرّكاة, 
وإنّه على طريق الدب والاستحبا. 
قلت: هذا التقسير با ي «الآاريات» أهبه, لأند 
ربصف احق هتاك أنه معلوم, ولأئّه مدّح هناك قومًا 
بالتزام ما لايلزمهم. كقلة ا مجوع والاستغفار 
لالأسحار 





(01:14) 


أبو الشعود: أي نصيب معيّن يستوجبونه عسل 
أنفسيهي تفدبا إلى لله تعالى , وإشفاقًا على الّاس , من 
الرّكاة المفروضة والصّدقات المولفة 





eri 
:۲۹( مثلدالمرُوسَويَ (۱۰: ۱14), ونحومالالوسي‎ 
r 
سد تُطْب: وهي الرّكاة على وجه الشخصيص‎ 
والصّدقات المعلومة القدر. وهي حق في أموال المؤمدين.‎ 
أو مل الممنى أثمل من هذا وأكبر , وهو أئَهم يجعلون في‎ 
أمواهم نصييًا معلومًا يشعرون أنه حق للسّائل والمروم.‎ 
وفي هذا تخلّص من الح واستعلاء على ا حرص »كا أن‎ 
فيه شمورا بواجب الواجد تجاء الحروم. في هذه الأمة‎ 
WY. المعضامئة المتكافلة.‎ 
الطّباطَبائ اة المفروضة,‎ 





فشره بعضهم بال 











وفي الحديث عن الصّادق غ92 : أن الحقّ المعلوم ليس من 
الزّكاة ونا هو مقدار معلوم يتفقونه للفقراء. )١8:5.(‏ 

عبد الكريم الخطيب : والحقّ المعلوم في أموال 
امؤمنين, هو الرّكاة المقروضة عليهم. 

مكارم الشيرازيّ: يعتقد بعض المفشرين أن 
المراد هنا من لحن مَغلُومٌ» هو الرّكاة المفروضة التي 
فيها المقدار المعيّن, وموارد صعرف ذلك المقدار هو 
السّائل والحروم. ونحن نعلم أن هذه الشورة مكية 
وحكم الرّكاة لم يكن قد نزل لي مكّة , وإذا كان الحكم 
نازلا لويكن هناك تميّن للمقدار, ولذا يمتقد البعض أن 
المراد من «الحق المعلوم»: هو شيء غير الرّكاة والّذي 
يجب على الإنسان منحه للمحتاجين . والشّاهد على هن 
المعنى هو ما تقل عن الإمام الصّادق يه . [ثم ذطر 
(Yay‏ 





OW) 











الرَمَخْشَرِي : و«الحتئ) الثابت الذي لابسوغ 
إنكاره» يقال: حقّ الأمر 
كلمة ريك , وثوب ممق : محكم النّسج 

مئله الفخرالرَازَيَ(؟: 070 ونحوءالرُوسَويَ(١‏ 
81. البَيضاويّ : [مثل الزَعنْتَرِيَ وأضاف:] 

يعم الأعيان الابنة والأفعال الصّائبة والأقوال 
الصّادقة, [# أدام الكلام نعو.] 


إذا ثبت ووبجب» وحگت 





(MiN 








لديف 


اح قا ق/ 884 
القُسربيني: أي الواقسع سوقعه. [ثمأدام مثل 
(e)‏ 
الشُعود : و( الْحَوٌ) هو الّابت الذي عق ثبوته 
الاممائة؛ ميث لاسبيل للعقل إلى إنكاره لا 
واللام للّلالة على أله مشمهور له بالحقيقة , وأ له بيك 


التيضاويّ] 








وماع 





قال:] 
وتعريفه هنا ما للقصعر الاّعاي كبا يقال: هذا هو 
الحق, أو لدعوى الاتحاد. ويكون الحكوم عليه مسكّم 
(A:‏ 
عاشور: واالمق): ترجع معانيه إلى موافقة 
التي لمأ يح أن بقع ؛ وهو هنا الموافق لإصابة الكلام 
لانت وهن ري4 حال من االمقا. و(ين) 


بتدآنية؛ أي وارد من الله. لاكيا زعم الذين كفروا أَنّه 


الاتصاف. 


۴ 








مخالف للمواب فهو بُؤذن بألّه من كلام من يقع منه 
الحلا ):1( 





َنم تهلعون. 


البقرة: 41 
ابن عباس : لاتخلطوا الباطل بالحقّ. صفة الدّجّال 
بصفة محمد يق م0 
الاتخلطوا ألصّدق بالكذب. (الوسى 0٩١:١‏ 
(المق) هاهنا: التوراة . والباطل : ماأوقموا فيه فخ 
التحريف والتبديل. RE)‏ 


١ /العجم في فقه لغة القرآن... ج‎ ٠ 


لاتخلطوا ما عندكم من (الحَقّ) في الكتاب ذياباطل) 
(الشرطي 11١‏ 







ولكن إلى غيرنا. فإقرارهم ببعنه حق, وجحدهم أنه 
بعت إليهم باطل . لابن عطي 070:1 
الحسّن : كتموا صفة محمد ودينه؛ وهو الح 
ارسي 101 
قتادّة: (الحَقَّ) هو الإسلام. ولالبَاطِل): دين 


اليهود والنّصاري. لدي :١‏ ۱۹۹) 
مُقاتل : أى ولا تکتموا أمر حتد گل (۰۲:۱) 





+ المراد بْالحَقَ): القوراة, ااب اطا 
مابكرا ها مق ذكر تدع اہن عط ا 
ري : إله کان فيهم منافقون نهم هرون 
التمديق بمحتدل. وبستبطنون الكم را2 جتان 


أعظمهم يقول: تد ني مبعوت لاه مبعوث إل 








غيرنا. ری ۱ (۲۵٤‏ 
الرّجاج : و(المقّ) هاهنا أمر الى وما تق به 
من كتاب الله عر وجل وقوله: (بالَْاطِلٍ) أي بمأ 








رفون . re‏ 
العلبي : احق الذي تفرون به وتبيتونه بالباطل ٠‏ 
تكتمونه . ف( الحَقَ) ببانهم . و(البَاطِل) كعاتهم 
قيل: معناه ولا تلبسواالحقّ... من الباطل صفة أو 
حال( ا الْحَقٌ) يعني ولا تكتموا الحق. ١‏ كقرله 
تعالى : لا ونوا الل والؤشول وَتَمُونُوا آء 
الأغال: ۲۷ 









OA: 








الماوزديٌ 
أحدها: الصّدق؛ وهو قول ابن عبّاس . 


والثاني: اليهوديّة والتصعرائية بالإسلام؛ وهو قول 


فيه ثلاثة تأويلات: 











والقالت : (الحنق): الثورا 
و(الباطل): الذي كتبوه بأيديهم 
الو سي : وقال بعضهم: لح): إقرارهم بأنّ 
مدان مبعوث إلى غيرهم. و(الباطل): إنكارهم أن 
يكون مث إليهم . وهذا ضعيف, لأ إن جاز ذلك على 
تفر يسير »م يز على الخلق الكدير .مع إظهار الي 6ا1 
تكذيبهم فيه وإقامة الحجّة. 
البعَويّ : لاتخلطوا (الح) الذي أنزلت عليكم من 
فة ندال ب (الباطل) الذي تكتبونه بأيديكم من 
تفيي فته , والأكثر ون على أنّه أراد لاتلبسوا الإسلام. 
باليهودية والتصعراب.. 
تأبشرا و4 الذي ترون به بالبَاِل» 
يعني : بجا تكتمونه, فالحقّ بيانهم والباطل ككانهم, 
(وَتكْتمُوا الْحَقَ) أي لاتكتموه. 


أنزلت على موسى ٠‏ 
MiN‏ 


On: 














الميجديي ؛ قالوا: (لحََّ) هاهنا: تصديق 


و(التاطل): تكذيب القرآن, أي لاتصدقوا الشّوراة 
بتكديب القرآن: 


افقين الذين يقولون بظاهر كسلمة. 
ويكفرون بها في طمائرهم , وهر 
(التاطِل), فقال لهم ربّ المالمين: لاتخاطوا شهادة 









الظاهر بكفر الباطن 
رقيل : هذا خطاب لليهود اذ 





بع بالحقّ وهو صادق , غير أله بُعث إلى قوم آخرين 
وليس إليناء ولا يجب علينا أن تومن به . فقال الله تعالى. 
إن قولكم أله حن وآخره باطل 

فلا تخاطوا احق بالباطل, أله ت إلى المتلق كاقة 
من أيّ لون كان. وهذا قال و «بعنت إلى الأحسر 
والأضرد والأبيضن» . 

وقبل : (المَ) الصّدى , و(البَاطِل): الكذب. 

Ou: 

ية : اختلف أهل التأويل في المراد يقوله 
احق بالتَاطِل» [فذكر أفوالا وأضاف:] 














وقال الكوفيون: (َْتمُوا) نصب بواو الصعر فاب 
و(اللحق) يمنى به أمر عمد 3 )1 





ئسي : أي لااتكتموا صفة اَل في التوراة 
وأنتم تعلمون أنه حق, والمطاب إلى رؤساء أهل 
الكتاب. :1( 
الشّربيني : (الْحَقٌ) الذي أنرلت عليكم من صفة 
محمد 3, (بالْبَاطِلٍ) الذي تغختر عونه ونكتبوته بأيديكم 
من تغيبر صفنه. «َكُنمُوا الْحَقّ» أي لاتكتمرا نمث 
الني26. 
أبو الشّعود : والمعنى لاتخاطوا الحقٌالمفرّل بالباطل 
اّذي تخترعوته وتكتبونه حقٌ يشتبه أحدهما بالآخر. 
أو لاتجملوا الحقّ ملتبيكا بسبب الباطل الذي تكتبونه في 
تضاعيفه, أو تذكرونه في تأويله . [إلى أن قال :] 





4:) 











وتكرير (الْحَق) إِمَا 
الأول بل هو نمت اتیک ا 





نیره. کا سیجيء في قوله تعالی: «فَوَبْل لِلذِين 
بكون اكاب بأيرييم) البغرة: ۷١‏ وإما لزيادة 
تبيح المنهيّ عنه؛ إذ في التصرع باسم احق ما لس في 





ATA: 
4: 
الآلوسي : للام في (ا لح و(الباطِل) للعهد . أي‎ 
لالطو احق المغزل في الشوراة‎ 
اخترعتموه وكتيتمرهء أو لاتبملرا ذلك ماتا مشتييا‎ 
اروضح ۰ لابُدرکه الاس بسبب الباطل وذکره‎ 
وَلملكإلأوَل أرجح . لأنّه أظهر وأكثر , لا لأنّ جل‎ 
تابلاطل سيا لانشباس الحسقّ ليس أولى من‎ 
بیکش ل نمألا كان الذ موم هر اا بالباطل‎ 
وإن لزمه المكس , وكان هذا طارًا على ذلك , استحق‎ 
الأولوية التي ب‎ 

















WY 





لحم بقعلهم , متكرين رسالتهم جاحدين نبزتهم. 
NV:‏ 
الطُوسي : لايد على أله قد يصح أن يسقتلوهم 
لأ هذا خرج عخرج المفة لقتلهم» وله ايكون 
إلا ظلي بغير حقّ, كا قال : 3 4 











۳ العجم فی فق لق القرآن .ج18 سسسب بياب بست 


ابر 
57 






بوه المؤمنون: ,1١7‏ وكا قال ورَبٌ 
|» الأنبياء: 117, وكما قال الشّاعر: 
#على لاحب لايجتدي بتار, 8 
ومعناء ليس هناك منار يمتدي به ومثله كثير 
(Oa:‏ 
وه ارسي Oro)‏ 
هوي : أي بلا جرم . فإن قيل: هلم قال 
لحر , وقتل البيين ايكون إلا بغير ا ح؟ 
قيل: ذكره وصقًا للقتل, والقعل ثارة يوصف 
باحق وتا 
قال وَبْ اك بالْحَوْ» الأبياء: 115 ذكرامق 
وصفٌ للحكم لا أن كه تعالى ينقسم إل الور 
والحق, ويُروى أنّ الود قتلت سبحين نيبا في ول 
قامت إلى سوق بقلها في آخر النهار 
رفيلك 








يوصف يفير الحقّ. وهو مثل قوله تعالل 








Me: 


بغير احق فا فائدة ذكره؟ 

فلت : معناء أنّهم قتلوهم بغير الحقّ عندهم, لأنهم 
لم يتْتلوا ولا أفسدوا في الأرض فيفئّلوا. فا تصحوهم 
ودعوهم إلى ما ينفعهم فقناوهم » فلو تلوأ وأنصفوا من 


أنفسهم »لم يذكروا وجهًا يستحقُون به القتل عندهم 


(Ae 1) 









ولكن من متخيّل لذلك وجهاء فصيرّح 
عي الح عن شنعة الذنب ووضوحه. ولم 
يبرم قط ني ما يوجب قنله, وأا أتاح لله تعالى من 
أتاح منهم . وسلّط عليه , كرامة هم . وزيادة في منازهم, 
في سبيل الله من المؤمنين. ‏ (181:1) 





كم 
التَخر الزازي: لم قال: بقث السحقٌ» وقتل 
الأنبياء لايكون 3 على هذا الوجه! الجواب من 
وجهين 
الأرل :أ الإتيان بالباطل قد يكون حمًا. لأنَ الآتي 
بع اعتقده حا لشبهة وقعت في قلبه, وقد يأ به مع 


إعلله بكونه باطلا, ولا شك أن الثاني أقبح فقوله 





تلو 


بر أن كأن ذلك الفتل حف في اعتقادهم وخياهم. بل 
كانوا عالمين بقبحه , ومع ذلك فقد فعلوء. 





المؤمنون: ١۷‏ ويستعميل أن يكون لمدّعي الإله الثاني 
برهان 

وثالها: أن ال تعاى لو ذتهم على برد القعل لقالوا: 
أليس أن لله يقتلهم , ولكّه تعالى قال : القعل الصّادر من 









عمران: ۱۱۲] وي 2 

عَصَوْا وَكَانُوا يَتَدُونَ « ليوا سوا فا الفرق؟ 
الجواب:الحق المعلوم فها بين المسلمين الذي يوجب 

القعل , قال م : «لايملٌ دم امري مسلم إلا بإحدى 


اث: كو بعد إيان, وزنى بعد إحصان, وقحل 








هذا. وأما الحقّ الُكَر فا مراد به : تأكيد السموم, أي لم 
يكن هناك حقّ لاهذا الذي يعرفه المسلمون ولا غيره 


اب 0r)‏ 
نحوه التيسابوري IT.‏ 
أبوعيّان؛ بغي الح متلق بقولإً 





« تشون وهو في موضع نصب على ال حال من المي 
في تشون أي تقعلونهم مبطلين. قبل: ویآ 
اتكون منعة لمصدر حذوف, أي قتا بغير حقّ وعلى كلا 





الوجهين هو توكيد. 
ولم يرد هذاعلى أنَّ قعل اين ينقسم إلى قتل بحقّ 
وقتل بغير حق لمارا © RE‏ 








ليقع قتل نبي إلا بغير الح ولم يأت نب قط با يجب 


1/3: 


قتله, ونا تل منهم من تل كراهةٌ له وزيادة في 
منزلته. [وأدام نحو القَخْر الرَازَيّ] 
أبو السشّعود: وقا: 


(rv: 
-مع أن قتل الأنبياء‎ 
بذان بأنّ ذلك عندهم أيضًا‎ 








يستحيل أن يكون 
بغر احق إذ لم يكن أححد معتفدا بحي قتل أحد 
منهم يا وإنًا حَلهم على 
الهوى والغلَ في العصيان والاعتداء, كبا يُفصح عنه قوله 

ذَلِكَ يجا عَصا وَكَاثرا يَفتدُونَ» )141١11(‏ 


ذلك حبّ الدّنيا واتباع 





نجوه الروسويّ No:‏ 
الآلوسيّ : نمو أني الستعود وأضاف] ف«اللام» في 
اللي على هذا للمهد 


قب الأظهر أئها للجنس , وامراد بغير 
م انس امهم كالتكرة . ويؤيّده ما في آل عمران 
ابي »قيقد َه م يكن حمًا باعتقادهم أيضا. 
ويمكن أن يكون فائد: إظهار معايب 
له قعل الي م جماعة منهم م كونه غير 
الحق, وهذا أوفق بما هو الظاهر من كون المنهيّ القتل 
بفير الح في نفس الأمر. سواء كان حا عند القاتل أو 
الاقتصار على القتل بغير الح عندهم أنسب 
للتعريض با هم فيه على ما قيل. 
والقول: بأله يكن أن ينقال: لو لم 
الْحَقٌّ» لأفاد أن من خراص البرّة أنه لو قعل أحة 
بغير حق لابقتص , ففائدة التقييد أن يكون التقلم مفيد] 
ماهو ا حكم الشرعي ؛ بعيد كما لايخق . 
ر : هذا كلّه إذاكان «الغير» يمعتى 





























قال بعض المتاخر 
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وقريب من هذا ما قاله النقّال: من ألم كانوا 


يقولون: نهم كاذبون وإنّ معجزاتهم قويهاتٌ ويقتلونهم 
بهذا السّبب, وبأ نهم يريد ون إبطال ماهم عليه من احق 





برعتهم, وام ذلك غالب وام 0۷01 
أبن عاشور ؛ أي بدون وجه معتبر في شر يعتهم , 
فان فيها آل من فی آؤ فساو ی 








رض ئها قل الاس يئا الاندة: ٠۲‏ فهذا 
الفيد من الاحتجاج على اليهرد بأصول دينبم بالج 
مذمتهم, ولا فإنَ قتل الأنبياء لايكون بحق في ُحال من 
الأحوال . 

وإًا قال: (الآنييا.) لأنّ الإسل لاق 2ل 
أعداؤهم, لأنّه منافي لمكة الرّسالة التي هي التبليخغ 
قال تمالى: إا صد رسلا المؤسن: ٠١‏ وفال 


اة عمك من النّاسٍ» المائدة: 77. ومن ثم كان 





ادّعاء الُصارى أنّ عيسى قتله الود ادّعاء منافيًا 
الحكنة الإرسال, ولكن الله أنهى مدّة رسالته بمصول 


(r: 











العلبيّ : أي بالوصف العام الي (511:1) 
الطوسي: بجحل أمرين: أحدهما: الآن ينت 
و .. وهذا يدل على أنه كان فيهم من 
يشلك في أن موسى س4 ما بين الحق. 

وقال عبد اّحمان: يريد أنه حين ينها لهم , قالوا: 
هذه بقرة فلان. ان نت بِالْحَقٌ» وهو قول من 
جوز أنه قبل ذلك لم بن باحق على التفصيل . وإن أت 
به على وجه الجملة FANN‏ 

غو ارسي 

e)‏ أي: بالبيان الا 
فيه وطلبوها فلم بجدوا بكمال وصفها إلا مع الف 
وُاشبّروها ببلء مسكها ذهيًا. AA:‏ 


نحوء الميبديّ (1: 51237): والشَّربيي (1: 0/١‏ 





احق وهو قول 





M1: 





افي الذي لاإشكال 


آلرمخشر' 
إشكال فى أمرها. 
مئله الّيسايوريّ :١(‏ 41 وَالنَسق (1: 88), 





أي بحقيقة وصف البقرة, وما بي 
ممم 


۱٩ :1( وَالوُوسوي‎ 





الذي حمل حاورتهم على الكفر ۔الآن صد 
في هذه الحال حين بين هم أنّها سائة, وقيل: إنهسم 


عيّنوها مع هذه الأوصاف, قالوا: هذه بقرة فلان. 





(Mes 
القَخْرالَازِيٌ : أي الآن بانت هذه البسقرة عمن‎ 





غيرها. لألها بقرة عَوان صَفْراء غير مذللة بالعمل. 
قال القاضي : قوله تمالی: اشن جِنْتَ بالق » 
كُفدُ من قَبلهم لامحالة, لأله يدل على أَئّهم اعتقدوا فها 
تقدّم من الأوامر أنْا ما كانت حمّة. وهذا ضعيف. 
الاحتال أن يكون المراد. الآن ظهرت حقيقة ما أمرنا به 


ات من غيرها, فلا يكون كفرًا. ‏ (5: 005١‏ 








على هذا امعنى, أو تكون الباء 
أجنت الممق, أي إِنّ الحقّ كان لم يجئنا فأجنته. وهنا 
وصف محذوف تقديره: باحق المبين, أي الواضح الذي 
لم ببق معه إشكال , واحتيج إلى تقدير هذا الوصف, لار 
في كل سحاورة حاورها معهم جاء بالحق فلو / يُقدّر هذ 
الوصف لا كان لتفييدهم مميئه بالحقّ درفي" 


اناس فائدة 





وقال: كفروا بهذا الفول. لأ ني ال - 2 وعلى نيا 
أفضل الصّلاة والتلام كان لايأتهم إلا بالحق فى كل 
وقت. وقالوا: ومعنى (بالْحَقّ) بحقيقة نمت البقرة. وما 








بي فها شكال GN‏ 
| أبو الشعود: أي نه زص الإلقرةة ميت 
ميزتها عن جميع ما عداها. ول یق فا في شاا اشنا 
أصلا. بحلاف المرتين الأولتين, فإنّ ما جئت به فيها لم 
يكن ف مين هذه امرتبة. 


قد روجا ووج وها اة 


ولملهم كانوا قبل ذا 


ج ق ق/ 10 


لجميع ما فصل من الأوصاف المشروحة في المرات 
اللات من غر مشارك ها فا عد في ا 





الأحيرة. 
وال فن أين عرفوا اختصاص التَموت الأخيرة بها دون 
غیرها E‏ 
الآلوسي: أي أظهرت حقيقة ما أُسرنا به. 
ف الق) هنا يعن الحقيقة . وقيل: ممت الأمر ال 
اللازم. وقيل : ببعنى القول المطابق للواقع . ولم يريدوا 
ما سبق لم يكن حقًا بل أرادوا أنه لم ظهر الم به كيال 
الظهور. فلم عجن بلحق. بل ما أومأ إليه. فعل هذه 
الأقوال لم يكفروا بهذا القول. 
اد على ظاهره. وجمله متضمُمًا أنّ ما 










وأجراء 
لجر رمن قبل كان باطلا, فقال: نسم كفروا بهذا 
لقو والأولى عدم الإكفار 
دوا ب(الحق) الأمر التابت الذي 


(n: 





بلبن_عاشور 
كبا تقول جاء بالأمر على وجهه, وام 
الم ضد الباطل, لأنّهم ما كانوا يكذّبون 








اقلت: لملّ الآية حكت معنى ما عبر عسنه اليهسود 
لموسى بلفظ هو في لغتهم محتمل للوجهين, فحكى بها 
يا على قلّة اهجامهم باتتفاء 
أنبيائهم وكبرائهم , كبا كانوا 


تحن عن أن نقوله بقوله 


برادفه من المر: 







وولا 
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البقرة؛ ٠١١‏ وهم لقلّة جدارتهم بنهم 





الشرائع قد توضّوا أن في الأمر بذبح بغرة دون بيا 
صناتها تقصيرًا. كأتهم ظنّوا الأمر بالذّبم كالأمر 
بالشراء, فسجملوا يستوصفونها بجميع الشفات , 
واستككلوا موسى ا بين هم الصّفات التي تختلف بها 
أغراض الئاس في الكب للبقر. نا منهم أن في عملم 
التي بهذ الأغراض الدَنيويّة كالا فيه, فلذا مدحوه 
بعد البيان بقوهم : لَالْكسنَ جِنْت بالْحقٌ» كا قول 
الممتجن للتّلميذ بعد جمع صور التسؤال: الآن أصبت 
الجواب. 
وعلّهم كانوا لايفرّقون بين الوصف الطأرديّ وغيرة 
في التتصريع , فليحذر المسلمون أن يقعوا في فهلم الي 
عل شيء عا وقع فيه أولنك, ونوا لأجله 
LRU 3‏ 





فضل الله : فإنّ هذء الأوصاف المتمدّدة تضمنا في 
موقع الوضوح الذي لامجال فيه للحيرة والاث 





2 


یلکوا سؤالا جدیدا. UY:‏ 
٠‏ وه الْحَق مدا مهم البقرة: ٠١‏ 


ابن عباس : يمن القرآن. 04 
مئله التَملِي (1: 555), والماوَرْديَ (1: 10۹). 
١ 4‏ 7 

والطّوسيّ .)60١ :١(‏ والبقَوي (۱: ۱٤۳‏ وابن عَطيّة 





يّ: أي ماوراء الكتاب الذي أل عليهم من 
الكب التي أنرها الله إلى أنبيائه الحق, وإِا يمني يذلك 








تمالى ذكره القرآن الذي أنرله إلى محمد وق (4151) 
الفَخْر الؤازيّ: أمَا قوله تعالى: وهو الْحَقٌّ 





+» فهو كالإشارة إى ما يدل على وجوب 
الإيان ببحمد وق وبیانه من وجهین 
الأوّل: ما دلّ عليه قوله تعالى: وَهُوَ الْحَقٌ4 أنه 








أ بت نبرّة محمد يه بلمعجزات التي ظهرت عليد, “م7 
نه عليه الصّلاة والتلام أخبر أنّ هذا القرآن مغرّل من 
عند الله تعالى وأنّه أمر المكلفين بالإيان به , وكان الإيمان 


به واجيًا لاحالة. وعند هذا يظهر أن الإيان ببعض 








الكتب عمال 
التاني: ما دلّ عليه قوله: ( مدقا با معو 
لاتفريره من وجهين 
الأول صلوات الله وسلامه عليه لم ينعم 





علمًا ولا استفاه من أستاذ. فليا أى بالحكايات 
والقصّص مرافقة لما في التّوراة من غير تفاوت أصلًا. 
علمنا أله عليه المتلاة والكلام إا استفادها من الوحي 
والتغزیل 

الثاني 





القرآن يدل على نبوّة محمد ول فل] أخير 
الله تعالى عنه أنه مصدّى للتّوراة. وجب اشتال التوراة 
على الإخبار عن نبّته , لالم يكن القرآن مصدكًا 
بل مكدّبًا ها. وإذا كانت التوراة مشتملة على 








انبرّة محمد عليه الصّلاة والسّلام وهم قد اعاثر فوا بوجوب 
الإمان بالتوراة: لزمهم من هذه الجهة وجسوب الإينان 
بالقرآن وبنية محقد عليه الّلاة والكلام. (5: 0186 





الرطبِيَ + وهو اق ابتداء وخبر. 
mn‏ 
ان : ١هُوَ)‏ عائد على القرآن أو على القرآن 
والإنبيل: لأن كتب الله يصدّق بعضها با 
VY:‏ 
أبوالشعود: أي المعروفبالحقيقة بأن يخصٌّ به 
اسم الح قعل الإطلاق , حال من فاعل(یکفرون) 
O16:‏ 





أبو. 


مثله الروسوي 

الآلوسيّ : الضّمير عائد لما وراءه حال منه, وقيل. 
من فاعل طيُكْدُرونَ» , والجملة الحاليّة المققرنة بالواو 
لايلزم أن يعود منها ضمير إلى ذي الحال. كجاء زينا 
والشّمس طالعة. وعلى فرض اللزوم ازل وجوا 
الشمير فيا هو من تتقتها مفزلة وجوده فيها. وألتق. 
وهم مقارنون ليت . أي عالمون بهاء وهو أبلغ في الام 
من كفرهم بما هو حقّ في نفسه , والأوّل أوى لظهوره. 

ولا تفوت تلك الأبلفية عليه أيضًاء إذ تعريف الحق 
للإثارة إلى أن الهكوم عليه مسلّم الاتصاف به معروفه 
من قبيل : والدك العبد. فيفيد أنّ كفرهم به كان تجرد 
العئاد. 


Mar: 











أعني (مضدقا) لم يستقم المصير, لأنه في سقابلة 
كتايهم , وهو حق أيضًا. 
وفيه أنه لايستقير ولو لوحظ الحال يناء على 






تخصيص ذي الصّمير بالقرآن. لأن !! 
للتوراة أيضًا. نعم لو أريد بالل 
للمنسوخ, لاستقام الحصر مطلقًا إلا أنه بعيد. 
ve)‏ 

ابن عاشور : وجملة وِوَمُرَ الْحَقُّ» حالية. 
واللام في (لحَق) للجنس. والمقصود اشتهار المسند إليه 
بهذا الجنس. أي وهو المشتهر بالحقية المسلم ذلك ل 

فليست اللام هنا مفيدة للحصعر, أن تعريف اند 
باللام لاتطره إقادته المصير عل ما في «دلائل 
الإعجازه 

#وقيل: يفيد الحصمر باعتبار القيد. أعصني قوله 
مقا أي هو الُنحمع في کونه حًا مع کونه 
يِصِدَقا ان غيره من الكتب الّماوية حق لكنّه ليس 
قرفا إا مم 

ولملّ صاحب هذا القفسير يمتير الإجيل غير 
متعرّض لتصديق الثوراة بل مقتصيرًا على تمليل بعض 
المرّمات؛ وذلك يُثب عدم التصدبق ففي الآية صد لبني 
إسرائيل عن مقابلة القرآن مثل ما قابلوا به الإلجسيل. 











وزبادة في تویخهم .4( 
1 ود كب من آهل الكتاب لذ يَددُوَكُمْ من بغي 





إيَابكُْ كنا 
الح 
أبن عباس : في كتابهم أن محمّدًا وديئه ونمته 





وصفته هو الم ov‏ 
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والإسلام دين الله. 





نحوه أبو المالية وا 
0500 
الذي : الم هو عدا فب هم أله هر 
الزسول. ي 
الطبَريٌ : أي من بعد م تبن ؤلاء الكتير من أهل 


تون أنْهم بردونكم كذَارًا من بسعد 









واملة ألتى دعا إليها. فأضاء هم أن ذلك الق الذي 


الابترون فيه na‏ 
التُعلبيَ ؛ فى التُوراة: أن ممتدً) صادق ولابندييي) 
(rone‏ 


من بعد ما تبين للج ور 










Ow: 
أنّ قول محمد ولق صدق ودينه‎ 

Neo 3‏ 
ابن ع المراد به في هذه الآلية: نبرّة 
محمتد, وصمّة ما اللمون عليه Mi:‏ 
القر بي : أي من بعد ما قبي امسق مم وهو 
معتد وك والقرآن الذي جاء به. wm:‏ 


البدُوسويّ: أي من بعد ما ظهر لهم أنّ مدا 
رسول الله , وقول حقّ ودينه حقّ بالمعجزات والتموت 


ee 





Ye: 












آل عمران: 1۰ 

ابن عباس : هو الخبر الحقّ. (A)‏ 
أي هو الحق؛ أو ذلك احق فلا تمتر. 

(es 


انقضى الكلام الأوّل, واستأنف فقال. 





Morn 
الطَبريّ : هو الخبر الذي هو من عند ريّك.‎ 
0 





فلل 
اجاج : مرفوع على أله خر ابتداء محذوف. 
المعنى الذي أنبأناك به في قصّة عيسى ا هو ا لمق من 





رېك U4:‏ 
التعلبي : إنقل قوق القراء وبي 
وقيل : بإضار فعل . أي حال الحسقّ. وإن شئت 
رفعته بالضَمَّة ت أ. 





ربك الحقّ, كقوهم : منك يدك وان کان منا, (۸4:۳) 
الطُوسيَ؛ وإننا قال اَی من رد4 وا 
يقنم على قوله: «ذلك المق» فلا نَكْنْ من 








لبن لأ في هذه الآية دلالة على أله احق لآل 
قال : دذلك الحقّ فلا تكن من الممتررين» لم 

(AF :Y) 3 

أي هو الحق. وقيل: جاءك الحسقّ من 

EN 

المَيِيّدِيٌ : ما قلت لك من قصّة عيسى هي صادقة 








ونب من الله عر وجلٌ. والحقّ ما قال الله تعالى . لا الذي 


يقول التصاري في فعلة عيسى. وجائز أن يكون 
(ألحَى) ابتداء وين رَبك خبر ابتداء. والمعنى. 
الحقّ فى ذلك بل فى الأمور كلها ما يكون مصدره من الله 
عرّوجل. 

نحوه الليسابوريّ (]: 608 وَالْرُوسَويّ (؟. 


0an 








«4 

الرَمَخْشَرِيّ : الحقّ من ربّك خبر مبتد! محذوف, 
أي هو الحقّ؛ كقول أهل خيبر: محمد والخميس 

err 

ابن عَطيّة من رل4 رفع على الابتداء, 





وخبره فيا يتملّق به قوله : «يِن رَبك أو احق ذلك أو 
ما قلناه لك, ويبوز أن يكون خبر ابتداء, 
امن tn:‏ 

الطَِِّسي : ال بن رب( أي هذاهو الي 
رتك أضاف إلى نفسه تأكيدا ليلا أي هو المج لاله 


:ها 





من ربك 

الَطْر الرازيي : [نقل أقوال الفراء وأبي 
والرَجاج م قال :] 

وقال آخرون: 
جاءك الحق. 

وقبل أيضًا: إِنّه مرفوع بالصّفة. وفيه تقديم 
وتأخير . تقديره: من ربك الحقّ فلاتكن. [إلى أن قال:] 
في الحقّ تأويلان: 

الأوّل: قال أبومسلم [وذكر نحو اليْْديّ في خبر 
عيسى] 


(or: 








الْحَقَ) رُفع بإضار فعل. أي 


اح ق ق/1۹ 





والقول الثاني : أنّالمراد أنّالحق في بيان هذه المسألة 
ماذكرناه من امثل, وهو قصّة آدم ع9 فإ لابيان هذه 
المسألة, ولابرهان أقوى من |( 





بهذه الواقعة. 
AN :A)‏ 


أبوحَيّان : جملة من مبتد! وخبر أخبر تمالل أن 


وال أعلم 





الم وهو التّىء التَابت الذي لاشاكَ فيه هو وارد 


إليك من ربك ؛ فجميع ما أبأك به حقّ, فيدخل فيه قسّة 
عيسى وآدم وجميع أنبائه تعالل. 

ويجوز أن يكون (الْحَقَ) خبر مبتد! ممذوف؛ أي 
«هوء أي خير ميسى في کونه علق من أ فقط هو 
اق وطن رَبك حال أو خير ثان أخبر عن فة 
پیم بها حقّ. ومع كونها حمًا فهي إخبار صادر 
ن 

بأو الشهوكئ خبر مبتد! محذوف . أي هو الحقّ. أي 
ما قصصنا عليك من نإ عيسى عليه الصّلاة والسلام 


(VA: 


وأمه, والظرف إتا حال أي كائنًا من ريّك, أو خبر ثان, 
أي كائن منه تعانى. 

وقيل: ها مبتدأ وخبر أي الحقّ المذكور مسن الله 
تعاى , والتعرّض لعنوان الربويّة مع الإضافة إلى ضير 
افغاطب لتشم يغه عليه الصّلاة والّلام؛ والإيذان بأنّ 
ات الحكة. التاطقة بكنه الأمرء ترية له 











تازیل هذه ا 
عليه الصّلاة والسّلام , ولطفٌ به VA:‏ 
الآلوسيّ : خبر لهذوف, أي هو الحق. وهو راجع 
والقصص المذكور سابعًا. والججارٌ والجسرور 


حال من الضّمير في الخبر 





١7ج المعجم في فقه لغة القرآن...‎ / ١ 





أن يكون (ألْحَ) مبتداً ون رب 
خبره. ورُججّح الأول بأنّ المقصود الدّلالة على كون 
عيسى مخلوقًا كآدم 0ك هو الحق؛ لاما يزعمه 
التصارى. 

وتطبيق كونها مبتداً وخيرا على هذا امعنى لايتأٌ 
إلا بتكف إرادة أنّ كلّ حق, أو جنه من لله تمالى. 


وجو 








ومن جملته هذا التَاأن. أو مل الام على العهد يإرا 
الْحَقَ المذكور. 
ولا ينن ما في امرض لمنوان الربوبية مع الإضافة 
إلى ضميره صلى اله تعالى عليه وسلم من الطافة 
م ay‏ 





آل عمران : 0۸ وفيه تطييب لنفس رسول ال يق بأنّه 
على المحق, وتشجيع له في الحاجمة 
وهذا أعني قوله: «أَقٌ ي 
البيانات الفرآنبة؛ (الْحَقَ) 
الابتداء دون غيره , بأن يقال : الحقّ مع ربك ؛ ما فيه من 
شائبة الشّرك ونسبة العجز إليه تعالى بحسب الحقيقة , 
وذلك أنّ هذه الأقاويل الحمّة وقضايا نفس 











الأمريّة التابتة كائئة ما كانت وإن كانت ضروريّة - 





والواحد نصف الائئين. وعو ذلك إلا أن الإنسان إا 
يقتنصها من الخارج الواقع في الوجود , والوجود كله منه 








تعالى, فالحقّ كلّه منه تعالى, كما أنّ الخبير كله منه, 
ولذلك کان تعالى لايُسأل عا يفمل وهم يُسألون. فإنّ 
فمل غير إا بصاحب احق إذا كان عقا وأا عله 


تعالى فهو الوجود الذي ليس احق إلا صورته العلمية . 


Ww: 

مكسارم الكسيرازي: في مق بن رب 
ايان 

الجملة متدأ وخبر؛ وبذلك يكون لمم : 





اما من ربّك؛ وذلك لأنّالمق هو أا 






هو الوجود, وكلّ وجود ثأكئ من وجودة 
نذلك فكلٌ باطل عدم. والمدم غريب على ذاته 

الثاني : أنّ الجملة خبر لمبتد! محذوف, تقديره: تلك 
الأخبار, أي تلك الأخبار التي أنزلناها عليك حقائق من 
الول من التفسير ين ينسجم مع اليد ۳۹۰:۲0 

فضل الله : أي : هذا هو الحقّ من ربّك ؛ فهو مصدر 
الحقّ فى كلّ مفرداته, أنه مصدر التق كله والوجود 
کله فكل شيء مربوب له. وكلّ شيء مكشوف عنده. 








:1( 
۸ بن أياتُ انه توما عَبْك بالحق.. 

آل عمران: ۱۰۸ 

اين عباس ؛ لبيان الحق والباطل tor)‏ 

الطَبري : بالدق واليقين )4 





الوس نا قال: ؤَايَاتٌ اله نَثلُومَا عَلَيِكَ 
بالْحَوْ» ب(الْحَيْ) لأنّه ل حقّق الوعيد بأنّه 
واقع لامحالة, ننى عنه حال الظّلم كعادة أهل الخبيرء 








ليكون الإنسان على بصيرة في سلوك الضّلالة مع الال 
أو الدى مع الجاة. ومعنى < هَاعليِكَ بالْحَقٌ» أي 
معاملتي حق 

ويحتمل أن يكون المراد: (نتلوها) الى الح 
معن الثّلاوة حق؛ من حيث يتمق معتقدها بالتّيء على 








tot: 





1:) 


الإّمَخْشَرِيّ ؛ بالحقّ والعدل من جسزاء الُحسن 















والُسيء» با يسرجبانه: Got:‏ 
e 57‏ 
أبن عَطيّة : ممناء بالإخبار الم. ويمتمل أن 
يكون الممنى : نلو علتِكَ4 مُضمنة الأفاعيل الذي 
هي «نقئه فى أنفسهاء من كرامة قوم: وتعزيب أخزيأ 
Kv.)‏ 
ئسي : بالمكة والّواب. ‏ (۱: ۸ 
الفخر الزازيّ : فيه وجهان 
الأول : أي ملتبسة باحق والعدل من إجزاء امسن 
وا مسىء بما يستوجبائه. 
: (بالْحَقَ), أي بالمعنى الحقّ, لأنّ ممنى التو 
)040:4 





نجوه القربینۍ (۱: ۲۳۹). واي ابوريّ (4: 66 
أبو الشعود: حال موكّدة من فاعل < توما أو 
من مفعوله ‏ أي ملتبسين» أو الشلاوة ملتبسة بالحق 
والعدل, ليس في حکها شسائبة جور بنقص ثواب 
الحسن أو يزيادة عقاب المسيء, أو بالعقاب من غير 








مح قاق/ الا 


جم ؛ بل كل ذلك موق طم حسب استحقاقهم بأعراهم, 


بموجب ألوعد والوعيد. U1:‏ 
نحو لصوي Ww:‏ 


الآلوسيّ : أي متلبة أو متلتسين بالضدق أو 

بالعدل في جميع ما دلّت عليه تلك الآيات ونطقت به. 
فالرف في موضعالحال | من الفاعل أو المفعول 
(ut‏ 

ابن عاشور: الباء في قوله: (بالحق) للملابسة. 

وهي ملابسة الإخبار للمخّر عنه, أي ما في نفس الأمر 

والواقع . فهذه الآيات نت عقائد أهل الكتاب وفصّلت 








والآخر: avr)‏ 
لطاطَبائي ٠‏ الرف متملق بقوله: <تَتلُوقا» 

لزاه کون 'وة حق؛ من غير أن يكون باطلا 
ييطانيأى على ب«الآبات» باستشمام معنى الوصف 
فيه. أو مستفرٌ متمق بمقدّر. والممنى: أن هذه الآيات 
-الكاشفة عن ما يصنع الله بالطّائفتين: الكافرين 
والشاكرين -مصاحبة للحق من غير أن تجري على نحو 
الباطل والللم. وهذا الوجه أوفق لا تبه من قوله: 
وما اث بريد ظلها». 


ولغم فی الدّنيا 

















(vor) 





ابن عباس : بالقرآن uv‏ 





7 /المعجم في فقه لغة الف رآن... ج 11 
بالفرض الصّحيح؛ وهو تقبيح الحسد, لأنّ المشركين 
وأهل الكتاب كلهم كانوا يمحسدون رسول الوك 
ويبغون عليه أو انل عليهم وأنت تحن صادق 
Sl‏ 


اسز (۱: ۲۸۰ والشربی (۳۹۹۱. 





نوه 

وَالمروسَويَ (5: ةلا 
ارسي : أي بالّدق. ar:‏ 
نموه القاسمي. Our‏ 





القَخر الرَازيّ : قوله. ابالْحَق) فيه وجوه 
الأوّل: (بالحَق) أي تلاوة متلبسة بالحقّ والصّمّة. 


من عند الله تعالى. 








لاني : أي تلاوة 
في التوراة والإنجيل. 

التالت: (بالحئ) أي بالغرض المقاجكية ءيه 
اتقبيج المسدء أنّ المشركين وأهل الكتاب كانوا 
يحسدون رسول الهو ويبغون عليه 

لزاع ١بالْحَقٌ)‏ أي يعتبروا به لاليحملوه على 
الب والباطل. مثل كثير من الأفاصيص التي لافائدة 
فيهاء وا هي هو الحديث. وهذا يدل على أن المقصود 
بال كر من الأقاصيص والقتصص في القراً: 


متلتسة بالصّدق والحق, ب[افققين. 








نوه النّيسابوري. 











أي حديتهما وقضّتهما في ذلك الوقت. (EN)‏ 
أبو الشعود: ابا 


لمصدر محذوف 





متمق بمحروف وقع صفة 
رة ملتبسة بالحق والحة . أو 





حال من فاعل (اثلُ) أو من مفعوله, أي ملتبكا أنت. أو 
أتل نبأهما باحق والصّدق حسما نقرّر فيكت الأوّلين. 
(fod:‏ 


ON: 





37 الباء في قوله: (بالْحَق) الملابسة 
مكنا ب!اثلٌ). وامراد بام 
يء إذا ثبت ؛ والدق هو الثابت ؛ والكذب لانبوت 
#في الواقع . كما قال: عَمْنْ نمض عَلَيْكَ تَبَآمُز 
بَالْحَقٌّ» الكهف: 1 

ويصم أن يكون (الْحَقّ) ضد الباطل؛ وهو الج 
غير المزل. أي أل هذا لبأ تلكا باحق أي بالفرض 
الصّحيح لالجرّد التدكه واللّهو. 

ويحتمل أن يكون قوله: (بالْحَقٌ) مشير إلى ما 
من زيادات زادها أهل القصص من بني 
أسباب قتل أحد الأخوين أخاء. (0: ۲ 





: ادق من حل 











خف بال 





إسرائيل 





مكسارمالمسيرازيٌ؛ ولملّ استخدام كلمة 
لبالْحَقَ) في هذه الآية جاء للإسارة إلى أنّ القمّة 


1 و 
الذكورة قد أُضيفت لها خرافات مضتلفة, ولبسيان أن 
القرآن الكريم جاء بالقصّة المت 








ولدي آد ملا لكوم 
٠١‏ وآ زی إِذ وفوا على رسيم قال يس هذا 
ال قذُوقوا لداب اك 

الأنمام: .> 





ابن عباس : أليس هذا العذاب والبعث بعد الموت 
ق )0.۸ 
نحوء البهَري (5: 01 والیدي (۳: ۴۳۳ . 
ولم بین (۱: .)٤۱۱‏ والوس وی (۳: )۲١‏ 
طبري : ليس هذا البمث والتشر بعد الممات 
الذي كنتم نتكرونه في الدنيا حما؟ فأجابوا ف (قالوا 
ال را لمق 
العلُوسي يعني مأ وعدهم به, فسيقولون : (بل)* 
لاهم شاهدواالمقاب والثواب, ول يكوا في 





va :۷) 











ons 
وحين يقول هم: أليس هذا بالحق؟‎ 

يقرُون كارهين, ويصعرخون بالتيرَي عن كلّ غير 
own‏ 


الرمَخْشَريّ : وهذا تعيير من الله تعالى لمم عسل 
التكذيب؛ وقوهم لا كانوا يسمعون من حديث البعث 


والجزاء: ما هو بمقّ وما حو إلا باطل بع 
نحوه النسق. «n‏ 
القَخْر الرازيّ : المقصود من هذه الآية أله تماى 





والبعث في النياء ج بين تم في الآخرة يسقرّون به 





-ح قق / ¥۳ 
فيكون الممنى أن حاهم في هذا الإنكار سيؤول إلى 
الإقرار؛ وذلك لأنّهم شاهدوا والتُواب والعقاب,. 
قال اله تمالی : «آتيس هذا باحر . 

فان قبل : هذا الکلام یدل على أنه تمالی یقول هم 
ل هذًا بالْحَقّ» وهو كالمناقض لقوله تعالى: 
لا لمهم ان4 آل عمران : 7/. 


والجواب: أن حمل قوله: (ولا يُكَلَْهُمْ» أي 














هذا بالْحَقْ4؟ قالوا: (لى وَرَبْنَا4ِ المقصود أتهم 
يفون بكونه امع القسم والبين 

لفكي ٠‏ تقرير وتوبيخ. أي أليس هذا البعث 
كات توجترة؟ <قَالُوا بلى4 . ويؤكدون اعترافهم 


N 


#القسمم بنوهم: ار رين 

وقيل: إن الملائكة تقول لهم بأمر الله: أليس هذا 
البمث وهذا المذاب حقًا؟ فيقولون: بى وريا إل 
عو EN:‏ 

الّيسابوري : لسائل أن يقول: ماذا قال لهم ريم 
إذ وقفوا عليه؟ فأجيب قال اليس هدا الذي 
عايتتموه من حديث البعث والجزاء (بالْحَقَ) الذي 
حدّنتموه الوا ب ورين . وفيه دليل على أن حالم 
في الإنكار سيؤول إلى الإقرار. 














(rv) 

ي قال[ 
ويحتمل عندي أن تكون الجملة حاليّة, التقدير :| 
هذا بالحقٌ» 








۷ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج١۴٠‏ 


والإشارة ب١هدَا)‏ إلى البعث ومتملقاته. ‏ (105:4) 
أبو الشعود: تقريمًا لمم على تكذيهم لذلك, 
وقوهم عند سباع ما يتملّق به: ما هو بحقّ وما هو إلا 
باطل. vi:‏ 
الآلوسي ؛ اليش ها4 أي البعث وما بتبمه 
لبانحقا أي دا لاباطلاكيا زعمتم 
وقيل: الإشارة إلى العقاب وحده. وليس بشيء, 
ولا دلالة في( وقُوا) عند أرباب الذّونى على ذلك, 





nw 5‏ 
هذاه أي المعاد (بالْحَقً) 
غم ورا ما يوون عند الرد او ل 
أي إِنَه لحىّ وليس بباطل, كبا كنا طن أكدوه 
ن إظهارًا لكدال يقيهم بحيحه , و[ب5اكن 











اعترافهم با 
بصدور ذلك عنهم بالّغبة والتشاط , طمكا يتا 


AYY 


رشید رضا: إدخال الباء عل (۱ 
لمعن , أي قال هم ربهم: أليس هذا الذي أنتر فيه من 
البعث هو الحق الذي لاريب فيه. [م أدام نحو 





القاسمي ] )04:۷( 
سيد طب ؛ أليس هذا بالحقّ؟ وهو سؤال يخزي 
ویذیب (Me:‏ 


ابن عاشور : وجملة: قال ليس هدا بالْحَرّ 
استثناف بياني, لأنّ قوله : وَل تزى إذ ووا قد 
آذن بمشهد عظير مهول, فكان من حقّ الشامع أن 
يسأل: ماذا لقوا من ربهم؟ فيجاب: لقَالَ | 














بالحق...>» 
والإشارة إلى البعث الذي عاينوه وشاهدوه. 
الأمر المقرّر به» 
لاختبار مقدار إقرار امسؤول, فلذلك يُسأل عن نفي ما 
هو واقع, لأنّه إن كان له مطمع في الإنكار تذرّع إلبه 
باتني الواقع في سؤال المقدّر. والمقصود: أهذا حقّ, 
E‏ كانوا يزعموته باطلًا. ولذلك أجابوا بالحرف 
الموضوع لإبطال ما قبله وهو (بَلى) فهو بيطل اني ؛ فهو 
إفرار بوقوع ال أي بلى هو حق 
وأكدوا ذلك بالقسم 
أنه معلوم له 
عله . وهذا من استعمال القسم لتأ كيد لازم فائدة ا حجر 
MEY‏ 








نمال أي تُر ولا نشك فيه ؛ فلذلك لقم 





وَمُوَخَيْرٌ 


الأنمام: ۷ه 





راجع :ق ص ص 


الم الح آله اكم 





"مم رما إل اله 





وَهَْ أَرَعٌ المايسبين. الأنمام: ٠۲‏ 
ابن عباس : ولتّهسم بالثواب والمقاب بالحق 


والعدل. ويقال: مولاهم الحقّ معبودهم با حق. ولكن ل 
بعبدوءه باحق غاية عبادته . وكلّ معبود غير الله باطل. 
)0 

الماوّزديّ : و(الْحَقًَ) هنا يحتمل ثلاثة أوجه: 


ê 


أحدها: أن امن هو من أسمائه تعالى 
والثاني: لاله مستحق الود عليه 
والثّالت: لمككه فيهم بالرّد. 
البَلْخي : الم اسم من أسماء لله 
E)‏ 


ويبوذ الرفع 


Ore 


3 





لوست : وهو خنض 
على معنى :الله مولاهم الحقّ؛ ويجوز أن يُنصّب على 
معن : يعني مولاهم » والقراءة بالحخفض . 
يّ: (الحَق): المدل الذي لايعكم إل 
بالحق. وقرئ (الحق) بالتمب على المدح, كقولك. 
الحمد ث الم 

ابن عَطيّة: وقوله: (المق) نمت تولا 
ومعناء الذي لیس بباطل ولا بجاز. وقرا امسن بن أي 
الحمسن والأعمش (الْحَقٌ) بالتصب, وهو على لدت 
ويصمٌ على المصدر. 

الطَّئسي : و(الحَق): اسم من أسماء اله تعال 
واختلف في معناء. فقيل: المعنى إِنّ أمره ككله حمق 
لایشوبه باطل ؛ وج لايجاوره مَل , فيكون مصدرًا 
وُصف به, نحو قوهم: رجل غدل . [ماستشهد بشعر] 
) بعنى الحق , كما قيل : غياث ببعنى 
ابت الباق الذي لافناء له 





OW: 








(o: 


A: 







بيد أن أفصاله وأقواله حق. 





م 


Qer: 


نجوه ابن عاشور 
اطي : أي خالتهم ورازقهم وباعهم ومالکهم 


(الْحق) بالخفض قراءة الجمهور. على النّت والصّفة 
الاسم الله تعالى. وقرأ امسن (الْحَقَ) بالتصب ملى 
أو على المصدر , أي حا 
: أي التابت الولاية. وكلٌ ولاية غير 
N‏ 

أبو الشعود ؛ لالْحََ) الذي لايقضي إلا بالمدل 
وقرئ بالتصب على المدح . اندلق 

نحوه المرُوسَوِيّ ( 47), والقاسميّ (1: ۲۳۵۰) 
: أي العدل أو مظهر لحن أو الصّادق 
الوعد. ذكر حبّة الإسلام دس سرّه: أن لمق مقابل 
لياضلي. وكل ما يخبر عنه فإِمًا باطل مطلمًا. وما حق 
تلم احق من وجه باطل من وجه؛ فالممتنع بذاته 
كو: الال مطلمًا. والواجب بذانه هو الممقّ مطلقًا, 
كنقاكن:بذاتهنألواجب بغيره حق من وجه باطل من 


وجه, فن حيث ذاته لاوجود له فهو باطل » ومن جبهة. 
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ولابته تعالل عدم 








غيره مستفيد للوجود فهو حقّ من الوجه الذي يلي مفيد 
الوجود. فمنى الحق المطلق هو الموجود ا 
الذي منه يؤخذ كل حقيقة , وليس ذلك إِلَا الله تعالى. 
وهذا هو مراد القائل: إن الحقّ هر 
الافناء له 

رشيد رضا: إن وصف الاسم الكرم ب + تؤليهم 
الْحَقٌ يدل على أنّ ردّهم إليه حت . لأنّه هو ستدهم 
الحق» الذي يتول أمورهم ويحكم بيتهم بالحق. والح 
في الم هو الثابت امتحقق . وهذا الوصف لابتحلق بد 
أحد من المخلق إل على سبيل العارية الموقتة . فاكان من 


بذاته 





ت الاق الذي 
QV:‏ 
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توي بعض العباد أمور بعض يلك الرّقبة, أو ملك 


وف والكياسة, فنه ما هو باطل من كل وجه؛ ومنه 





ما هو باطل من حي إِنّهِ موقوت لائبات ولا بقاء له 
وحق من حيث إن مولاهم لمق أقر في شنه الاججاعية 
أو شرائعه المُثزلة لمصلحة العباد العارضة مدّة حباتهم 
الآنيا. 


اله عر وجل هو مولاهم الحقّ 





فتبت بذلك أن 
وحده. وماكان من ولاية غيره الباطلة من كل وجه, أو 
الباطلة في ذاتها دون صورتها الوا . فقد زال كلّ ذلك 
. وبق المولى ال حقّ وحده. كما زال كل 
كانا للخلق في العام: ساروا 
وظهر يومئن أن الم 












ب 





وإذ كان له تمالى حقيقة الملك, 
وكان هو المتصرّف بالإيجاد والدبير والإرجاع؛ فهو 
المولى الحقّ الذي يثبت له معنى المولويّة ثبوئًا. لازوال 
اله بوجه ألبئّة. 
و(الحق): من أسماء الله الحمنى لتبوته تعالى بذاته 
وصفاته, وتبوثًا لايقبل الرّوال؛ ويمعنع عن التَغيير 
والاتتقال. 

فضل الله : إنَالتبير ب(الحق) كصفة من صفات 
الله .كان من جهة أن الكلمة تثّل النّبوت, وله وحده هو 
الذي يلك في ذاته وصفاته القبوت كله فلا جال 
العروض الرّوال عليه في ذلك كلّه. ولا فطروء التَغْيْر 





(rr) 














والاتتقال في وججوده. ينا لاييلك أي لوق هذه 
Ne.‏ 








الاسام 1 
ن عباس ؛ يعني القرآن ow‏ 

الشُدّيّ : كذّبت قريس بالقرآن. وهو الحق. 
ری ۳۲۷:۷( 








الطبر 
مقامهم على شركهم , من بعث العذاب من فوقهم 
تحت أرجلهم. أو لبسهم شيمًاء وإذاقة بعطهم بأس 
به الح الذي لااك فيه أنه واقع؛ إن هم لم يتوبوا 


وا ما هم عليه مقيمون, من معصية لله والشرك 





: يقول: والوعيد الذي أوصدناهم عل 


لوعن 
أو من 





به إل كفاعة الله والإيان به. لفقي 
الماوّزديّ: يمني ما كذّبوا به. والفرق بين ا لمق 


والصّواب: أن الحقّ قد يُدرَك بغير طلب, والصّسواب 








لاجدرك إلا طلب. QA:‏ 
ي : يعني بالقرآن قومك ؛ يعني قريسًا, وهو 
اميق جاء من عند الله. AEF)‏ 


الإمطْمَريّ : والمّمير في قوله: (وكَدّت بب 
راجع إل المذاب وهو احق أي لاب أن يغزل بهم . 
WM:‏ 

الطَّبِسي: أي القرآن أو تمعريف الآيات حق, 
أله يدل على الحق, أو أنّ ما فيه حق. ثم بيّن 
اسبحانه أن عاقبة تكذيبهم يعود عليهم. ‏ (5171:1) 














الل أنه راجع إلى العذاب المذكور في الآية 
الشابتة. لِوَهُوَ الْحَقٌ» أي لابد وأ 
الثاني ؛ المير في (به) للقرآن وَمُوَ الْحَُ» أي 


ازل بهم 
















في كونه كتابًا مغ من عند الله 
الثالث : يعود إلى تصعريف الآبات وهو الحقّ, لأنهم 
كذّبوا كون هذه الأشياء دلالات (er)‏ 
. 0 
N‏ 


(rv: 





4 حال من الشّميم 
المجرور» أي كذّبوا به . والحال أله الواقع لاعالة. أو أله 
الكتاب الصّادق في كلّ ما نطق به . وقيل : هو استثناف , 
وأيّاما كان ففيه دلالة على عظم جنايتهم ونهاية تبه 
لوي 

نوه البُوسَويَ (۴: 4غ والآلوسي (۷: 081 


والقاسمي ۲۲۵۹:17 


الشمواتٍ وَالْآض باحق 
كاله الحق وله الكل 


وهو الى 








ح قق/ للا 







الأنمام: 70 
بيان الحقّ والباطل . الفناء والرّوال. 
الشدق. ‏ 019 


واختلف أهل التأويل في تأويل قوله 
5 بعضهم: معنى ذلك: وهو الذي خسلق 
التماوات والأرض حمًا وصوابًا. لا باطلا وخطأ, كبا 
قال تعالى ذكره: 9ِوَمَا خَلَفْنَا الشَمَاء وَالأَر 
الا ص : 717 

قالوا: وأُدخلت فيه الباء والألف واللام. كما تفمل 
المرب في نظائر ذلك, فتقول: فلان يقول بالحق. بمعنى 
المق 

او ولا شيء في قوله: (بالْحَقّ) ضير إصابته 
لواب ليه . لا أن (الممَقّ) ممنى غير القول. ولا هو 
صفة للقول إذزإيكإن بها القول, كان القائل موصومًا 
بالقول بالحق, وبقول الحق. 

قالوا: فكذلك خَلْق السّماوات والأرض حكئة من 
کم الله. فلله موصوف بالحككة في خلتها. وخَلق ما 
سواهما من سائر خلقه , لا أن ذلك حقّ سوى خلقهم| به 

وقال آغسرون: مسمنى ذلك: خلق التباوات 
والأرض بكلامه , وقوله شما 


فصّلت: ,1١‏ قالوا: ف الحََ) 

























فيكو قول ْحَوُ» الحقّ: هو قوله وكلامه 
قالوا: وله خلق الأشياء بكلامه وقيله .كما خلق به 
الأشياء غير الفلوقة , قالوا: فإذاكان ذلك كذلك ؛ وجب 
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أن يكون كلام لله الذي خلق به الخلق غير مخلوق . [إلى 
أن قال:] 

ابد امبر عن القول, فقال : قو الحو 
بممنى : وعده هذا الذي وعد تعالى ذکره من تبدیله 
السّماوات والأرض؛ غير الأرض والئماوات؛ امسق 
الذي لاشاك فيه .وة اَلَف بوم بقح في الور » , 
فيكون قوله: ؤم ينع في الصُور» من صلة الك 
ويكون ممنى الكلام: ولله للك يومئذ. لأنّ الشفخة 








القانية في الصّور حال تبديل الله السّهاوات والأرض 
غيرها 

وجائز أن يكون القول. أعني لَقَوَلُهُ الْحَيُ»: 
مرفوعًا بقوله: ( ويم يقُولُ كن فيَكُونُ» و يكيان فولية 
کن یکو عمد للقول مراضتاء فیکونه اويل 
الكلام ؛ وهو الذي خالق التباوات وار يي 


وبوم يبدّها غير التباوات والأرض ؛ فيقول لذلك : كن 





(rav 





قلت فكان قولك ‏ فالممتى ليس أتّك قلت فكان الكلام. 
إا المعنى أنه كان ما دل عليه الفول. وعلى القول الأول 
قد رفع (قَولةُ) بالابتداء و( الْحَقٌ) خبر الابتداء 

Me 


الما قَ) الذي خلق به التماوات 





والأرض أر, 
أحدها: أنه المىكة. 





الإحسان إلى المباد. 
واقالث: نفس خلقها فإله حق 
والرابع : يعني بكلمة ال حق. 

يّ: قيل: الباء بعنى الام , أي إظهارًا للحق, 





لمم 








أئن. OTe)‏ 
شَرِيّ : وله الْحَقُ» مبتدأ ربوم 
بو خبره مقدّمًا عليه, وانتصابه بممنى الاستقرار. 
كقولك: يوم الجممة القنتال, و«اليوم» بمعنى الحسين. 
وا ممنى: أنّه خلق التّهاوات والأرض قام) بالحقّ 








“فلك التيء. قوله الحقّ والحكة , أي لايكون شيا من 
بالتّم|ولييوالأرض وسائر المكنونات إلا عن حكلة 


وصواب 





ویوز أن بكون تو الح 
على ممنى : وحين يقول لقوله ا مق أي لقضائه الحقّ -: 





كن فيكون قرله احق . وانتصاب البوم المذوف دل عليه 
قوله: (بانتق) کاله قبل : وحین یکن ویقر پقوم 

(A: 

N4: 
أي لم يذلقها باطل بغير معنى‎ 
ائق بيّئة. منها ما‎ 
الاستدلال بها على الصّائع ؛ ونزول الأر:‎ 
حرق له أن يفعل ذلك.‎ 





بل لمعان مفيدة 














وقيل: (الْحَقّ) معنا بكلامه فى قوله للمخلوقات 
١كنْ)‏ وفي قوله: انيا طعا أ كرما فلت : ١١‏ 
[إى أن قال:] 





وتكون (يَكُون) تائة بمنى يظهر, وَالْْحَقٌ): صفة 





للقول؛ وقول فاعل (A:‏ 
الطَبْرسي : [نهو الطَبرِيَّ وأضاف:] 
قو الحو أي يأمر فيقع أمر.. أي ما عدوا 


به من التُواب وحُدَّروا به من العقاب . و(الحَوُ) من صفة 
١قَوْلًا.‏ واولا فاعل (يَكُوُ) كبا تقول : قد قلت فكان 
قولك. وليس المعنى إِنّك قلت فكان الكلام, إِنَا الما 
أنه كان ما دل القول. 0 





الأول :التقدير وهو الذي خلق التشموات والأرض 
وخلق كل یوم یقول: کن فیکون والمراد من هذا الیوم 
بوم القيامة, وا معن أله تعالى هو الخالق للدنيا ولك ما 
فيها من الأفلاك والعناصير , والمخالق ليوم القيامة والبمث 
ولرد الأرواح إلى الأجساد على سبيل (كُنَ فَيكُونَ) 

والوجمه الناني في التأوبل: أن نتول: «فزلة 
الحو مدأ وويم بور 4 
.ير: قوله الحقّ واقع 








كُونُ» طرف دل 









٠‏ كقولك: يوم الجمعة القتال. ومعناه: القنتال 
واقع بو ال الاد من کون قو حلي ذلك أله 





A/c 


عن الجر والمبك. rar)‏ 
اشر رمم اباحق) أي بكلمة اميق يمني 
قوله: (كُن) لاك أن قال:] 
وعلى هذين التأريلين يكون قزل الح 


ابتداء وخير). 








فيكون ما يأمر به. والْحَقً) من نعته , ويكون الام 
على هذا َيون قول انحو MA:‏ 
:خا ذكر تعالى أنه إلى ججزائه يحشسر العالم , 








ألم أ لم ينلتهها باطلًا ولا عبنًا بل صدرا عن حكلة. 
:ووتواب وليستدل بهما على وجود الصّانع؛ إذ هذه 
الؤجات الظيّكية التظاهر عليها يات الحدوث لابدّ لها 
من مدب واحد عالم قادر مريد سبحانه جل وعلا. 


قيل: معنى أبالْحَقّ) بكلامه في قوله للمخلوقات 








ازه للوجود بسرعة وتتزيله مغزلة ما 
يُؤمر فبمتل. [إلى أن قال:] 





(يَكُون) (هَوْله). و(الْحَوُ) صغة, و(يكُون) تئمة. وهذه 
الأعاريب كلها بعيدة ينبو عنها التّركيب. وأقرب ما 
قيل: ما فاله الَْشَريّ وهو أن َوه الْحقُّ» مبعدأ, 
ا صفة له. [تم ذكر ما جوّزء النري 
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وأضاف:] 
وهذا إعراب N:‏ 
الشّرِبِينيَ: أي بسبب إقامة الحقّ. وقيل: خلقها 





بكلامه الحقّ الذي هو قوله تعال : (كُْ) وهو دلبل عل 
أن كلام الله تعالى ليس بمخلوق, أله لايمالّق لوق 


يمخلوق. 
احق أي الدق الراقع لصالة... (418:1) 
أبو الشعود: (بِالْحَقٌ) متملّق بحذوف هو حال 


) أو من مفموله, أو صفة لمصدره المؤكّد 





اننا بلح أو ملكا باحق أو متلئسة به 
وقوله تمال: (وَيَوْمَ يَقُولُ كن فيكُونُ قزلة: 
الْحَقُ ... المَيً) أي المتهود له بالمئيه العزوية 
بها. هذا وقد قيل ؛ (فرلة) مبعدأ و(الحئ تك 
وَؤَرَيَومَ يَقُوِلُ» خبرء مقدئا عليه قول ليبوم 
الججمعة القتال , وانتصابه بمعنى الاستقرار 
نموم ملخَصّاالبرُوسَويّ(؟: 0۲), والالو می۷ 
۰ رشید رضا: أي خسلقها بالأمر القابت 
المتحمّق , وهو آياته القامة الان الطردة, الشتملة 
على الحكنة البالغة , ادال على وجوده وصفاته الكامفة , 
فلم يخلقهما باطلا ولا ناء فإدا لايترك النّاس سدّى, 
بل يجزي كلّ نفس با تسعى . 
م يَُولُ كن كن فول الْحقُ» أي وقوله 
هو الم يوم بقول للتّيء: كن فيكون؛ وهو وقت 
الإيجاد والتكوين» فلا مر لأمره لتكو بني ولا تخلق , 
فكذلك يجب الإسلام لأمرء التكليق بلا حرج في الس 





1:0 

















ولا تكلف, لأنّ الأمر حق والنلق حق أله الخلق 
وَالآمر الأعراف؛ (or. :¥) . ٠٤‏ 
: فالحقّ قوام هذا الخلق , وفطلا ع 
بقرره هذا اص من نن الأوهام التي عرَكها الفلسفة. 
عن هذا الكون - ويخامّة الأفلاطرتيبة وامناليية ‏ من 
أنّ هذا العالم المسوس وَهْمٌ لاوجود له على ال 
فضلا على تصحيح مثل هذه التَصوّرات. فإن | 
بوحي بان امسق أصيل في بنية هذا الكون , وفي مآلاته 
كذلك 

فلحي الذي يلوذ به الّاس يستند إلى الح الكامن 
في فطرة الوجود وطببعته , فيؤلف فوّة هائلة لايقف لا 
ألإإطل ‏ الذي لاجذور له في نبة الكون. وإأنا هو 
لجر 
بوكالزيتهذهب جفاء؛ إذ لاأصالة له في بناء الكون 





سيد 














بيئة ايت من فوق الأرض ما ها من قرار. 








شخصيًا وفي حدود فاته 
كيان هذا الرجود. وفي الآبة الأخرى: ذلك بن 4 
مُوَ الْحوٌ» فيصل الحق الكبير الذي في الوجود بام 
اطلق لي الله سبحانه. إن المؤمن الذي يتسعر بهذم 
ال حقيقة على هذا التحو الحائل , لايرى في الباطل - ها 
تضخم وانتفخ وطنى وتَبير وقدر على الأذى المقدّر - 
إلا فقاعة طارئة على هذا الوجود . لاجذور ها ولامدّد, 
تنغ من قريب , وتذهب كأن لم تكن لي هذا الوجود. 


كما أن غير المؤمن يرتهف ته أمام تصور هذه 


الحقيقة؛ وقد يستسلم ويثوب. 

ُن قَيَكُون> فهو التاطان القادرء 
وهي المثسيئة الطّليقة في المشلق والإبداع والتغيير 
والتبديل وعرض هذه 
عمليّات البناء للعقيدة في قلوب الؤمنين. هو كذلك 








بون إلى الاستسلام له رب 





مؤثر وح في نفوس الذي 
العالمين , الخالق بالحى الذي يقول : « كُنْ بون 

قول الح سواء في القول الذي يكون به 
الخلق: كن فَيَكُون4 . أو في القول الذي بأسر به 
بالاستسلام له وحده» أو في القول الذي شرع به 
لاس حين يستسلمون ‏ أو في القول الذي بير به عن 
الماضي والحاضم والمستقبل؛ وعن الق وا 
ا والجزاء 

وقوه الْحَ4 في هذاكله. فأول أن يكم" 


وحده من يششركون به ما افع ولا يضار من خلقه, 





ومن يستبعون قول غيره كذلك وتفسيره للوجود 
Qire: ER‏ 
ي : «قَولةُ الْح4 تعليل غلل به 
لة التي قبله. والدليل عليه فصل الجملة, والح 
نه ممنى التبوت » وهو الوجود الخار. 
نی وإذ کان قوله هو فعله وإیجاده کیا يدل 
عليه قوله : ويم يَقُولُ كن فَيَكُونُ» فقوله تعالى هو 
نفس الحق, فلا مرّدَ له ولا مبدّل لكلماته. قال تعائى 
ؤَرَالْحَيَ أُونُ» صّ: 6م. 

ابن عاشور: والباء من قوله: (بالْحَقٌاللملايسة , 







NE) 


ANSE 
وامجرور متمق ب اخَلَقَ) أو في موضع ا حال من الصّمير‎ 
و(الحنق) في الأصل مصدر «حَقّه إذا ثبت . م صار‎ 

اسما فلأمر الابت الذي لايكر. من إطلاق المصدر 
وإرادة اسم الفاعل . مثل : فلان عد 
والحقّ: ضدالباطل» فالباطل اسم لضدّ ما يسى به 

الحقّ. فيطلق الحق إطلاقًا شائًا على الفعل أو القول 
الذي هو عَدَل, وإعطاء المستحقّ ما پستحئه ؛ وهو 
حينئذ مرادف العدل, ويقابله الباطل فيرادف الجسور 








على النمل أو القول التديد السا 
١تقان‏ والصّواب. ويرادف الحككة والحقيقة, 
وياله ألباطل فيرادف العيث واللّمب . 

آحقُ) في هذه الآية بالممنى الثاني كما في قدوله 
ما ا لكام إلا بالْحَقٌ» الخان. 5 


قرله : 9وَمَا خَلَفْنَا الشَموَاتٍ والآزض وها نتا 











عمران: 140 فالله تعالى أخرج السّماوات والأرض وما 


فين من المدم إل الوجود يكم عظيمة, وأودع في 





الخاوقة هي اء ورتيا على تُظم عجيبة , تحفظ أتواعها 
وتبرز ما خلقت لأجله, وأعظها خلق الإنسان وخلق 


المقل فيه والعلم 
وفي هذا تتهيد لإثبات الجزاء؛ إذ لو أهملت أعسمال 
الكلفين لكان ذلك نقصائًا من الممخ لذي خاقت 





/ المعجم تي فقه لغة القرآن... ج؟١‏ 





اللتّماوات والأرض ملابسة له؛ فعقّب بقوله: ف 
كُونُ قله الحو . [إلى أن قال:] 
والمعنى أنه أنشأ خلق التّباوات والأرض بالحق. 
وأنهبُعيد دلق الذي بدأء بقول حق» فلا يخلو شي من 
الأول ولا من تكوينه الثاني عن الحقّ . وبتضئن 
أنه قول مستقبل, وهو الخسلق الغَانٍ المقابل للخلق 
الأوّل, ولذلك أ بكلمة (يَوْمً) للإشارة إلى أله تكوين 














خاصٌ مُقدَّر له يرم 





وفي قوله: لقَوْلهُ الْحَوُ» صيغة قصير للمبالفة, 
أي هو الح الكامل. لأ أفوال غيره وإن كان فيا كثهر 
من المنط! وماکان فيها غير معرض للخطاء فهو من لإحمي 
الله أو من نعمته بالعقل والإصابة . فلذلك اعتلاد بأل 
راجع إلى فضل الله. وظير هذا قول الوك في دعائه 
«قولك الحقّ ووعدك الحقّ» 


(TY 
بة: (الْحَو) هنا إشارة إلى أن‎ 
تمكمه, وسُنئًا بسير عليها باطراد, تحول دون الفوضى‎ 
الي لايستقيم ممها ميء على الإطلاق . وفي هذا دلالة‎ 
بالغة على وجود من يد بر الأمر؛ ويجزي كل نفس با‎ 
کسبت‎ 
بوم بو كن يكن وة الح ف الكلام‎ 
حذف وتقديم وتأخير, وأصله هكذا: وقوله‎ 
.يقول للشّيء كن فيكون. ومعناه أنّ قول الله واقع‎ 
الامالة ؛ ويظهر ذلك واضحًا للعيان يوم يقول‎ 
اللتّيء كن فيكون , سواء أقال هذا القول يوم بدأ لحخلق,‎ 


قول الله عين فعله في إيجاد 





إن قوانين 











م 








أم يوم بعيده» وبكلمة: 








٠‏ وفى إعادته إلى ما كان عليه بعد 





(Ne) 
المقصود من (الحقَ) في الآية‎ 
انج والمنافع والميكدم , أي أنّ كل‎ 


هو الأهداف راتا 





عنلوق قد خلت دف وغاية ومصلحة ؛ هذه الايا 
الموضوع الذي نتناوله في الآية: 11, من سورة ص الي 
جاء فيها: وِوَمَا 


بايا .. 





الكتاة وَالاَرض وما 





م يضبف :إن ما يقوله الله هو الحق, أي أن مثلما 
كان مبدأ الخلق ذا أهداف ونتايج ومصالح. كذلك 
بييكون يوم القيامة : قله أْحقٌ» . 

فضل الله : فليس فيها أيٍّ عبث في التكوين , فكل 
شي» خاضع لىكة . وکل ظا منطلقة من قانون , فلا 





MA: 


بحر اي غيء فيهيا عن مداره؛ ولا يرج عن 
مواقعه , وبذلك يمدق الوجود غايته التي جملها ان له 
فلا بد من أن تخضع الأشياء كلهاء بما يها الإنسان, 
للح 


ؤوَيَومَ يَقُولُ كن فَيَكُونُ» في ما يله ذلك من 
خضرع الوجود لإرادته, سواء في ذلك يوم التكوين» أو 
OU:‏ 


يوم القيامة وهذا هو قول الح . 





ترون على الله َر الْحق. 
أبوحَيّان : القول على الله غير الحقّ يشمل كل نوع 
من الكفر. ويدخل فيه دخو أولويًا من تقدّم ذكره من 





الأمام: ۳ 











المفترين على الله الكذب. OA:‏ 
أي كادّعاء الولد والشّريك له تعالى. 
ودعوى الرّة والإيحاء كذيًا rvs)‏ 





نموه آبو اعود (4۱۷:۲), والروس وی 0۸:۲ 
الألوسيّ : من نفي إنزاله على بشر مسيئًا وإّعاء 
الوحي؛ أو من نسبة اترك إليه . ودعوى الو كذبًا 





أن يكون صفة لصدر محذوف, أي 


افولا غير الح 

القاسميّ : كالتحريف ودعوة الوه الكاذبة. وهو 
جراءة على الله متضمنة للاستهانة به. قاله الهاي 

wn 

رشید رضا: کقول بعضکم : ما آثزل اہ عل تہ 


من شيء؛ وزعم بعض آخر :أله أوحي إليه وأم يوح إليه 


(Ev) 


شيء؛ وجحد طائفة منكم لما وصف الله تعالى به نفسه 
من الصّفات . واتخاذ أقوام له البنين والبنات , واستكبار 
آخرين عقا تمبه وما أدرله من الآببات البيات, 
احتقارا من بعضهم لمن كرّمه الله بإظهارها على بيده 
ولسانه؛ و. 








بعض آخر من تعيير مُشسرائه وأقرانه 
av)‏ 

فضل اله : وقد توف عند كلمة اك 
تقوو على اله َه ْحَقٌ» فغرى أن إعطاء الشرك 
هذا العنوان, وهو القول على لله بغير الحق» يدل على أنّ 
الله يريد من الإنسان أن يكون صادقًا مع . في ما يعتقده 








A/a: 





قلا بد له من العمل والتركيز على القُمق, في سبيل 
المصول على القناعات الإيائيّة والفكريّة والمسليّة, 
لأنّ أيّ فكر حق, هو قول على اله باحق بينا يكون 
الفكر الباطل قول عليه بير امقّ؛ في ما يله امن من 
ارتباط بالل , الأمر الذي بُيمد القناعة با مق والباطل أن 





اتكون حالة ذاتيّة شخصيّة مرتطة بالشّخص. 





ليه صدمً في حالة,وافتراء في حال ری 


OTA: 





7ک وَالذِينَ 


اهم اتا يفون أنه هذ 





الأنمام: 114 


أبن عتاس : بالأمر والتبي ow‏ 





راجع اع ل م: هب 





AYY) 
(018:7) 
ها أباح قتلها به من أ,‎ 
کا فقتل وذ بهاء أو تزني وهي حصنة فرجم, أو‎ 
فذلك احق الذي لباح لله‎ . 

حرّم على المؤمنين قتلها به. 
AE :A)‏ 











/ المعجم في ققه لغة القرآن... ج7١‏ 





الحق: الذي تُقتّل به القفس ما ينه 
اتی يقوله: دلايحلٌ دم امسريّ مسلم إلا بإحدى 


ثلاث : كفر بعد إيان أو ن بعد إحصان» أو ثل نفس 


الماوّزديٌ 





OA 
الطُوسي : والمق: الذي يستباح به قعل الننفس‎ 

الممرّمة ثلاثة أشياء: قود بالتفس الحسرام؛ والرّنى بعد 
إحصان, والكفر بعد الإيان 





Ns 
FAT: مره الطَبرسي‎ 
e 
القوي : إلا ما أبيح قتله من رَد‎ 
ازنى يوجب الرّجم.‎ 
مهفا‎ :١1 وال ريي‎ 0١ :۲( نحوه لغری‎ 
ابن قطيّة : الذي يرجب فتلها وقد اتبييته‎ 
الشّريعة, وهو الكفر بلله وقتل النفس» ولتك‎ 
الإحصان والحرابة وما تشعب من هذه‎ 


قصاص. أو 





QV.) 


OG 





نموه آبو خیان. ers‏ 
اتر الزازي: فرله: «إل بالح# أي قعل 
التفس الهرّمة قد يكون حقً جرم يصدر منهاء والحديت 
أيًا موافق له. [وذكر الحديث البو تقال :] 
والقرآن دل على سبب رابع ٠‏ وهو قوله تع : ۶إ 
جْرَا ١‏ الّذينَ ارون 
قَسَادا آنْ يُقَكْنُوا أو يصَئّبُوا» المائدة: 75 
والحاصل: أن الأصل لي قتل التفس هو الرمةء 
3 إلا بدليل منفصل 











ورول تشقون ي 


(rra) 





(01:4) 











ثلات: الب الزاني. والتفس بالئفس, والقارك لديسنه 
المقارق للجماعة» 


وقال ا : «إذا بويع لخسايفتين فاقتلوا الآخر 
متهياة, أخرجة مسلم. 

وروىأبوداود عن ابسن عباس قال: قسال 
رسولال ول: «من وجدتقوه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا القاعل والمفمول بده, وسيأتي بيان هذا في 
عراف 





وكذلك من شق عصا المسلمين وخالف إسام 


جماعتهم. وفرّق ككلمتهم, وسعى في الأرض فسادًا 
بانتهاب الأهل والمال , والبغي على السّلطان والامتناع 
من حككه, يُقتل , فهذا ممنى قوله إل باح . 
يي 
أبو الشعود: استتناء مفرّخ من أعم الأحوال» أي 
لاتقتلوها في حال من الأحوال إلا حال ملابستكم بالحقّ 
الذي هو أمر الشرع بقلهاء وذلك بالكفر بعد الإهان, 
والنى بعد الإحصان. وقعل الس العصومة. 
أو من أعم الأسباب, أي لاتقتلوها يسبب من 








الأسباب إلا بسبب الحقّ وهو ما ذكر. 
أو من أعمّ الصادر. أي لاتتتلوها قت 
كائ باحق وهو القتل بأحد الأمور المذكور: 








(E. 

موه لوسو (۳: 1۱۸), والألوسي (4: 00 
إقوله: إل ال4 هو ما ببح 

القتل شرعًاء كفتل القاتل عمد بشرطه 
سيد قب : والمق الذي تؤخد به النمس بيه لله 
ول يتركه للتقدير والتأويل . ولكثه م ينه 


رشید رضا 





AA :A) 


فی شریمته 
لصب سريعة إلا بعد أن قامت الدّولة السلمة, وأصبح 
ها من السلطان ما يكفل ها تتفيذ الشريعة. 

وهذه اة ها قيمتها في تعريفنا. بطبيعة منهج هذلا 








ألدّين فى التّشأة والمركة. فح هذه القواعد الأساسيه- 
في حياة المع . لم بُغصَّلها القرآن إلا في ميته 
العمليّة. OYY :Y)‏ 


مَغْيِيّة: الأصل في قتل التفس التحرم . ولال إلا 
بسبب موجب, وهو واحد من أربعة ّت اة ابوب 
على ثلائة منها. [ذكر حديث لوي وقال:] 

ونس الكتاب على التبب الرابع في الآبة نا 
> المائدة: +7 


(tar r) 





جَرَاوًا 






الأعراف: ۸ 


الأعراف: ۸4 


A/a: 


راجع : ف تح : دافقم». 








ع الح وَل اكوا عقون 
الأعراف: 014 


راجع : وق ع : «فوّقع» ووب ط ل : «الباطل». 


















(o: 
أي بالوحي الذي أتاك بد ججرئيل‎ 

Wit) 

ON: 

الإمخْتَريٌ أي إخرابجًا متلبمًا بالحكة, 

والصواب الذي لايد عنه. Mer:‏ 
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أي بالوحي؛ وذلك أن جبرائيل لل 

قيل: معناه أخرجك ومعك الحقّ. 





+8 / العجم في فقه لغة القرآن... ج7١‏ 


وقيل: معناه أخرجك باحق الذي وجب عليك وهو 


n: 


أي بسبب إظهار دين الله وإعزاز 





(ET £)‏ 
البْووسويّ : حال من منعول (أَخْرجَكَ) أي 
أخرجك ملتبسًا بالحقّ. وهو إظهار دين الله وقهر أعداء 








الله انيدلف 
الآلوسيّ : أي إخراجا متلا به , فالباء للملابسة 
وقيل: هي سبيّة .أي بسبب احق لذي وجب عليك. 
وقوالهاد n‏ 
الطَّباطَبائيَ : والمراد (بالْحَقَ) ما يقابل الباطل» 





وهو الأمر الثابت الذي يترئب عليه آثار» اقيم 
المطلوبة؛ وكون الفمل ‏ وهو الإخراج ‏ باحق هيو أن 
يكون هو المتعيّن الواجب بحسب الواقع 
وقبل: المراد به لوحي ؛ وقيل : المراد به الجهأد, 
وقيل : غير ذلك , وهي معان بعيدة (r:‏ 
عبد الكريم الغطيب: وخروجه ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه باحق أي للحق, ومن أجل الفاح عن 





الذين يحاريون لله ويصدّون النّاس عن سبيله. 
والحقّ دان ثقيل الوطأة على الناس. إلا من رزقهم 
الله الإييان الوئيق . والمزم القوي » وأمدّهم بأمداد لاتتفد 





من الصّبر على المكاره, والقدرة على احهال الشّدائد إذ 
الح في حسقيقته ‏ مغالية لأهواء النفس, وتصلة 
النزعاتها , وإيثار للآخرة على الدّنيا؛ وذلك من شأنه أن 
بعل الإنسان في حرب متّصلة مع نفسه, حت إذاأقانها 
على الحقّ, وأسلم زمامها له. كان عليه أن يواجه 
الاس ؛ وأن يجاهد في سبيل الحق الذي عرفه , وآمن به. 
فيكون حربًا على ا منكر بقلبه ولسانه ويده. 

ومن هنا كان السَير قرين الحقّ في كل دعوة يدعو 
إليها الإسلام: في يمال الخير والإحسان . وفي كل ما من 








عأن أن يقي الإنسان والإنساية, عل صراط ستقيي. 
[ث#أدام الكلام في الصَير] 

مكارم القبيرازي: والتبير باحق إشارة إلى 
أ مر الدروج كان طبع لرحي لي ودستور سماو 
وكات تتيجته لوصول اسو امسق واستقرار تيع 


(re :o) 


يك 


لاسلا 

فضل اله: . أنا كلمة (بالْحَقَ) فقد توحي لنا 
بالهدف الذي كان يحكم التحرّك البويّ في ائمباء القافلة. 
القرشية , فقد كان بأمر الله لا برأي شخصي لتب وإذا 
نَالله لايأمر إلا باحركة المرتكرة 
عل أساس الحق. في ما قله الكلمة مسن الارتشباط 
الهدف الكبير. من قر الإسلام وانتشار أمره, وثبات 


كانت المسألة كذلك. 








rr.) 5 اق‎ 











ابن عباس : في المرب , )404 
ببادلونك في القتال يوم بدر بعد ما تبيّن صوابه, 
وا اچچ سی ۲: (٠۲١‏ 
مُجاهد: لقتال 0200 


مله القوي (۲: ۲۹۹). وَالمَيِيْدِيَ (4: ۷). 
وال ارس ۵۲١:۲0‏ واش ری 2۷1 00۹ 
واش ریپ 0:۱ 1 

الطَّئْسيَ ٠‏ وقيل: بعد ما تبيّن أنّك بها محمد 





لاتصئع إلا ما أمرك الله به. 01:0 
ابن عَطيّة: والمير في قوله : «بَجَادوتك» 
قيل: هو للمؤمئين, وقيل: للمشركين. فن قال 
للمؤمنين. جمل (الْحَقٌ) قتال مشركي قريش. ومن' 
قال: للمشركين, جمل (الْحَقّ) شريعة الإسلام 


كسم 








التّيسابوريّ : أي في تلق اتير 
غحو موسي (5: 1507 . ولقاسي 41 0108 
أبوحيّان؛ والْحَقَ) هنا نصيرة دين الإسلام. 
وقيل: الضّمير يعود على المشركين, وجداهم في الحقّ 
ri)‏ 


To 








هو في شريمة الإسلام 
أبو الشعود: الذي هو تلن | 
تلق ابي , والجملة استتناف أو حال ثانية, أي أخرجك 
فى حال بجادلتهم إتاك. ووز أن يكون حال من 
اشير ف ارون . 
5 الذي هو تلق التغير علي للدّين 
لإيثارهم عليه تلت البير. والجملة إا مستأغة أو حال 





لإيثارهم عليه 


War) 





اح فاق / AV‏ 


انسانبة. وجُسوّز أن تكون حال سن الضمير في 
تکارت 


QM A) 





(ا لمحن التصب والرفع ١‏ إن جعلت هر 
أسمًا رفعت (الْمَقَ) باهُوَ). وإن جملتها عمادا 
الصّلة نصبت (الحَقَ). وكذلك فافْمل في أخوات «كان». 
ددظنّ» واخواتها. كما قال الله تبارك وتمالى: «وَيْرَى 
الب ایوا الم لی انر إل ن را 
سي أن أتنصب (امتئ) لأنّ «رأيت» من أخوات 
وظننت». وكل موضع صُلّحت فيه يفمل , أو فمل مكان 
لْفملٌ لنصوب ففيه العياد ونصب الفعل. وفيه رفع 
ب«مُو» على أن تيملها اسم , ولا بدّ من الألف واللام إذا 
وجدت إلهما الشبيل 

فإذا قلت: وجدت عبد الله هو خير سنك ودرا 
منك أو أفضل منك, قفيا أشبه هذا القعل النّصب والرّفع : 
التصب عل أن يُنوَى الألف واللَام. وإن لم يكن 
افع على أن تبعل «هوء اسمماء فتقول. 
ظننت أخاك هو أصغر منك وهو أصغر منك 
وإذا جسنت إلى الأسماء الموضوعة مثل عرو 

















ويحتد, أو المضافة مثل أبيك, وأخيك رفعتها؛ فقلت 
اظن زيدا هو أخوك. وأظنَ أخاك هو زيد. فرفعت:إذ لم 











۸ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج٠١‏ 


تأت بعلامة المردود؛ وأنيت ب«هر» 
الاسم, وعلامة المردود أن يرجع كل فمل م تكن فيه 
ألف ولام بألف ولام ويرجع على الاسم في 
عبادا الاسم والألف واللام عباد للفمل . ذ 
على الألف واللام وام يصلح أن نويا في «زيد» 
فلان. ولا في «الأخ» لاله مضاف. آثروا رفع 
وصلح في «أفضل منك» لأنَك تلق دين» فتقول 
رأيتك أنت الأفضل ؛ ولا يصلح ذلك في «زيد» ولا في 
«الأخ» أن تنوي في ألا ولاما. وكان الكسا يمير 
ذلك فقول 
أخاك. وهو جائز كا جاز في «أفضل» 
واللام وكذلك جاز في زيد, وأخيك. 





هي علامة 














أخاك وهو زيداء وراي 





وإذا أمكنتك الألف واللام ثم لم تأت بهم شارك 


فتقول : رأيت زيذا هو قام ورأيت عمرا عو لين [7 


استعمد بشمر] لك 
نعو اطي لع 


الاج : الثراءة على نصب (الححَقَ) على خير 
(كَانَ) ودخلت (مُوَ) للفصل , وقد شرحنا هذا قبا سلف 
من الكتاب. 

واعلم أن ها لامرضع ها في قولناء وألها بمنزلة 
«ما» المؤكّدة. ودخلت ليُمَلّم أنّ (الْحَقَ) ليس بصفة 


ن يندا 








هذا أو أل خبر, وواه 
أحبدًا قرأ بها, ولا اختلاف بين التحويّين في إجازتها 
نه لابقرأ فيه إلا بقراءة مرويئة 

GN 











عندهم, وإذالم يكن حقًا من اله لم يُصبهم البلاء الذي 


لاع 





وهو عاد 
لتقو 
المَشْقَريٌ : وهذا أسلوب من الجحود بليخ. 





إن كان القرآن هو الحقّ فماقِئنا على إنكاره با 
ت بأصحاب الفيل أو بعذاب آخر. ومراده تفي كونه 


وإذا ات كونه حالم يستوجب مُتكره عذايًاء فكان 
تسليق المذاب بكونه حقًا مع اعستقاد أنه ليس بحق» 
كتمليتةيإال في قولك :إن كان الباطل حم فأمطر علينا 
وقوله : «وَهُو الْحَقٌ4 تمكّم ببن يقول على 
سببل التخصيص هذا هو احق 
وقرأ الأعمش (مُوَ الْحَقٌ) بالرفع على أن (هُوَ) 
مبتدأ غير فصل . وهو في القراءة الأول فصل . 
7م 


حجا, 














فهر حينئذ اسم , وفيه معنى الإعلام بن الذي بمده خير 


ليس بصفة. 


oN: 





ألِيٍ» حكاء الله عن الكمّار . وكان هذا كلام الكقار . وهو 
من جنس لم القرآن. فقد حصلت الممارضة في هذا 





إسرائيل : «وقالوا 
الآز عا الإسراء: .٠١‏ وذلك أيطًا كلام الكقار 
فقد حصل من كلامهم ما يُشبه نظم القرآن ومعارضته 
وذلك يدل على حصول المعارضة. 

الثاني: أنّ كقار 








كانوا معترفين بوجود الإلا 
وقدرته وحكنته, وكانوا قد سمعوا النْديد الكثير للأمن: 
خد عليه السّلاة والتلام في تزول العذاب »وكيا 





نزول القرآن عجرا لعرفوا کونه معجرًاء لاهم أرباب 
الفصاحة والبلاغة؛ ولو عرفوا ذلك لكان أَقلٌ الأحوال 
أن يصيروا شاكين فى نبرّة محمد عليه الصّلاة والكلام. 





رقف الشّاكٌ لايتجاسر على مثل هذه 
المبالغة؛ وحيث أتوا بهذه المبالغة, علمنا أنه ما لاح هم 
في القرآن وجه من الوجوه المعجزة. 

والجواب عن الأول 
الكلام لايكني في حصول المعاره 
قليل لايظهر فيه وجوه الفصاحة والبلاغة. وهذا 








أن الإتيان بهذا القدر من 





لأ هذا المقدار كلام 











ج ق ق / ۸۹ 


الجواب لايتمتّى إلا إذا قلنا: الحذّي ما وقع يسيع 
الور وأا وقع بالشورة الطّريلة التي يظهر فيها 
الكلام 








آنه م بظهر هم الوجه في 
كون الغرآن ممچڑا إلا أله لا کان ممجرا في نفسه ؛ فسواء 
عرغوا ذلك الوجه أو لم يمرفواء إن لايتفاوت ا محال 


والجواب عن التاني: د 


Mov:1e) فيه‎ 








فأمطر الحجارة علينا. عقوبة على إنكاره. أو أئتنا بعذاب 
ألهر سواه والمراد منه: التّكم وإظهار الينقين والجسزم. 
الام على كونه باطلًا. وقرئ(الْحَقٌ) بالرَفع على أن (هُوَ). 








رعا بالوجه الي بدعيه الي وصو تخزيله, لاالمق 
مطلمًا بتجويزهم أن يكون مطابًا للواقع غير مُخزل, 
(ar:‏ 
نحوء بو المد (۲: ۹ وسوی (۲: ۳٤١‏ 
والقاسي (۸: 0۲۹40 
الليسابوريّ: وهذا أسلوب من العناد بيغ , لأنّ 








قوله: اهو ْحَقٌ) بالفصل وتعريف الخبر تهكّم يمن 
يقول على سبيل التتخصيص والتّمبين : هذا هو الحق. 
QE:‏ 





آن أو ما جاء به الإسول من التوحيد وغيره أو 


نبوة محتد ل من بين سائر قريش , أقوال. 


١‏ /المعجم في فقه لفة القرآن... ج11 


وقرأ الجمهور «هو الح( بالتصب جملوا (هَّ) 
فصلاء وقرأ الأعمش وزيد بن علي بالرفع ؛ وهي جائزة 
في العربية. فالجملة خبر كان وهي لغة تيم يرفعون بعد 
ها التي هي فصل في لغة غير هم . [ م 

وتقدّم الكلام على الفصل وفائدته في أ 





GAA: 


الآلوسي : واللام في (الحقَ) قبل : للعهد. وسعنى 
العهد فيه أله احق الذي ادّعاء الي صل الله تعالى عليه 
وسلّم؛ وهو أله كلام اله ازل عليه عليه الصّلاة 
والسّلام, على التمط القصوص وؤْمِن عِنْدِك» إن 
مُلُم دلالته عليه فهو للتأكيد. وحيتئذ فالمملق به كويد 
حم بالوجه الذي بدّعيه اَي صل الله تمال ال 
وسلّم, لاا حن مطلفًا لتجويرهم أن يكون مطابًا للوافع. 
غير ممُنزل كأساطير الأوّلين. [وبمَ تقل كتول. 
الرَْشَرِي قال:] 

وزعم بعضهم أن هذا قول بأ الام للجنس , وأشا. 
إلى أن الأولى ملها على العهد الخارجي . على معنى احق 
المعهود المخزّل من عند الله تعالى (هْدَا) لا «أتاطِير 
الألين4 فالتركيب مفيد لتخصيص المسند إليه بالمسند 
على آکد وجه 

.وحمل كلام البيضاويّ على ذلك! وطعن في مسلك 
«الكتساف» بسعدم ثسبوت قائل, أوْ لا على وجه 
التخصيص يتهكم به. ولا يخي ما فيه من الماع 
والتعسف. O:‏ 





أبن عاشور: معنى كلامهم: أَنّ هذا القرآن ليس 


حا من عندك. فإن كان حقًا فأصبنا بالعذاب. وهذا 
يقتضي أنّهم قد جزموا بأنّه ليس بحقّ وليس الشّرط 
على ظاهره حقّ يفيد ترددهم في كونه حسمًاء ولككئّه 
كناية عن البين 

وقد كانوا لجهلهم وضلاهم يحسبون أن الله يتصدى 
لناطرتهم , فإذا سألوه أن بطر عليهم حجارة إن كان 
أن حقًا منه ‏ أسطر عصليهم الحسجارة؛ وأرادوا أن 








يظهروا لقومهم صحّة جسزمهم بعدم حي القرآنء 
فأعلنوا الدّعاء على أنفسهم: بأن يُصيبِهم عذاب عاجل 
إن كان القسرآن حدما من الله, ليستدلوا بعدم نزول 
المذاب. على أن القرآن ليس من عند الله. وذلك في 
سی القسم کیا علمت. 

الشّرط بحرف (إِنْ) لأنّ الأصل فيها عدم 


اليقين بقوع الشرط, فهم غير جازمين بن القرآن حق 








اون 


ومغزل من الله. بل هم موقنون بأنّه غير حق؛ والیقین 

بأل غير حق أخمل من عدم اليقين بأنّه حق. 
وضمير هرا ضمير فصل ؛ فهو يقتي تىقوي 

الخبر, أي إن كان هذا حًا ومن عندك بلا شاك. 





راض الْحَقٌ» آل عمران: 11 

وهم إا أرادواإن كان القرآن حف ولا داعي هم إلى 
نف قرة ينه ولا ني انعصار الحميّة فيه , وإن كان ذلك 
لازا لکونه حا لأت إذا کان حًا کان ما هم عليه 


باطلاء فصح اعنبار العصار الحقية فيه اتمحصارًا إضائيًا, 
إلا أنه لاداعي إليه. لو لا أئّهم أرادوا حكاية الكلام 
الذي يطلونه. 

وهذا العام كناية منهم عن كون اقرآن ليس كن 








ازم بين الدّعاء على أنفسهم وبين الجزم 
باثتفاء ما جعلوه سبب الدّعاء. بحسب عرف كلامهم 
واعتقادهم 

وين و4 حال من للق 
عندك , فهم يطعنون في کونه حفًا وفي کون از من عند 
0 لقعم 

الطَّباطَبائيٍ : قوله: إن گان هذا مالي مم 
عِنْدِك» يدل بلفظه عل أنّ الذي سمو من الي َة 
بلسان القال أو الحال بدعوته, هو قوله: «هذا هو المج 


من عند اله وفيه ب 


يوصف به 





,أي مخزلا من 





+ من ممت الحصعر. وخذا غير مه 





كان يقوله هم : هذا حقّ من عند الله 
فان القول التاني پواجځه به الذي لایری دیا سماو 
وة إمية, كا كان يقوله المشر کون وهم الو 
أَنْرَلَ اله على بَشَر مِنْ قَئْم» الأنعام: 1١‏ 
وأمًا القول الأول فإْهًا يواجّه به من يرى أنّ هناك 
ديا حًا من عند الله ورسالة لي يبلع الحقّ من عنده, 
م پنکر کون ما آئی به اتیک أو بعض ما أنى به هو 








راجه بأنّه هو الحقّ من عند 


الم من عند الله تمالى 
الله لاغيره, ثم يرد بالاشتراط في مثل قوله + © اللّهُم إن 





الما أو اننا بعذًاب ألم 


ج قق / 1 


فالأشبه أن لايكون هذا حكاية عن بعض 





أهل الرَدّة بن أسلم م ارتد, أو عن بعض أهل الكتاب 
vin)‏ 


المعتقدين بدين سماو حقّ» فافهم ذلك . 

مكارم التّيرازيّ : والآية تتحدّث عن منطق 
عجيب آخر, فتقول: لوَإِذ قَانُوا الّهُم...> لند كانوا 
يقولون ذلك لشذة تعصّبهم وعنادهم 
أن الذين الإسلاميّ لاأساس له أبداء وإلا فإن أحذا 








انوأ يتعصوّرون 


يحتمل حمّاتية الإسلام كيف يكنه أن يدعو على نفسه 
جل هذا الدّعاء! 

كبا يرد هذا الاحجال؛ وهو أن شيوخ المشركين 
وسادتهم كانوا يقولون ذلك الكلام لتضليل النّاس, 
وليتبتوا لبسطائهم أنّ رسالة نيول اباطلة تقامًاء مع 
نَم لي الوقت ذاته لم تكن قلوبهم معتفدة بهذا الاعتقاد 
الجاري على ألسنتهم. 

وكا ئهسم ‏ أي الممشركين ‏ يسريدون أن يسقولوا 
لقي ل : نك تتكلم عن الأنبياء الستابقين. 
أملك أعداءهم بعجارة أمطرها عليهم . كما هي الحال في 
شأن قوم لوط , فإن كنت صادقًا فيا تقول فار علينا 
جارد نن انتا 

وقد ورد عن الإمام الصّادق ل في «بجمع البيان» 
لله ل نصب رسول اله علي يوم خدير م وقال: 
من كنت مولاه فمل مولاه. طارَ ذلك في البلاد. فقوم 
عل لعفي التعمان بن الحارث الفهري , فقال: أمرئنا 





/المعجم في فقه لغة القرآر 





e 
عن اله أن نشد أن لاإله إلا لله» وأنّك رسول الله,‎ 
وأمرتنا بالجهاد والحجّ والصّوم والصّلاة والرّكاة‎ 
ان حي نصبت هذا الغلام. فلت : من‎ 
كنت مولاء فل مولاء. فهذا شي ء منك أو أمر من عند‎ 

الله؟ 








فقال إا : «واله الذي لاإله إلا هو. إن هذا من 
لله» فول امان بن ا مارت وهو يقول : اله إن كان 
هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من التماء ٠‏ 
فرماه الله بعجر على رأسه فقتله . 

وهذا الحديث لاينافي نزول الآية في قصّة الغدير 
لان سيب القّدول لم يكن موضوع التعمان . بل 
من الآبه في الّعاء على نفسه, وهذا بُسبه فلالا 











في لخر سد البغرة: 7١‏ 
.سيأني تفصيل هذا الموضوع وما ذكرته كتب أهل 
الشئة ‏ من أسانيد كثيرة له في ذيل الآبة الأولى من 





رين الإسلام وشهادة أن لاإله إلا ال 
Mev‏ 








موه اَي (1۰: .)۱١١‏ وال 
والبمَويَ (؟: .!52٠‏ وابن ا لوزي (۴: ۷ وأبى 
خان (0: ۳۳( والشّربيفي 06-31 

الضّحاك: إن (اشذى): البيان وادين الحَق) 
الإسلام 

الماوّزديّ : فيها أربمة تأويلات 

أحدها: إقول الاك وقد تقدم] 

والقافي: أن اى التليل. ودين امسق المدلول 

والتالت : مناه بالمدى إلى دين احق 

والرأبع : أنّ ممناهما واحد. وإنا جمع بينها تأكيدًا 
اتغاير اللنطين 

عوسي : دين الْحقٌ» هو الإسلام وما تضغنه 
ين" اران , لأنّه الذي يُستَحقّ عليه الجزاء بالأواب. 
وكل دين سواه باطل , لِأنَّهيُستْح قب العقاب. 

(Et: 


E 





مودي ۲: ۳6 


(oo: 


(éw) 
ابن عَطيّة: قوله: «دين الْسحَقٌ» إشسارة‎ 
(Mir) . الإسلام والملّة بجممها , وهي الحنيقية‎ 
2147 :1( أبو الشعود: الثابت ودين الإسلام.‎ 





نوه الآلومي )1:1 
القاسمي : أي التوحيد الاب الذي لايرول 

NAA! 

الطَّاطَبائي : ودين الْحَو» هو الإسلام با 

يشتمل عليه من العقائد والأحكام المتطبقة على الواقع 





لمق 
والمسمنى أن الله هو الذي أرسل رسوله وهو 
معدت مع لهداية - أو الآبات والسيئات ‏ ودين 
غطريّ ليُلهر وينصر دينه الذي هو دين الحقّ على كل 
الأديا ٠‏ ولو كره المشركون ذلك ملك 
مكارم الشيرازيّ : ما مراد من (الهُذى ودين 
الْحَوّْ»ه؟ 








موطن, ول كانت أصوله وفروعه مواققة للحق. ومع 
الحق. وتسير في مسير الحق, ولأجل الحقّ. فهذا ادبا 
سينتصير على جميع الأديان طعا 

وقد جاء عن أحد علياء الحند أنه سير مرق 
مطالعة مختلف الأديان فترة من الرّمن . وانتهى 





إلى 





إختيار لين الإسلامي من بين جميع أديان العام ثم 





الدّين الإسلاميّ على غيره من الأديان. 
من أهم المسائل التي أثارت انتباهه كا يقول أن 





يف اختارت «أو رياه ها ديا ترى 







لّ من الإنسان وتعدّه ربّها , مع أن هذا 


احق ق/۳ 


البساطة والففلة والضليل» إلا أن | الإسلام 
وفروعه ذات الأدلة المكة» ساقتهم إلى الإسلام البعيد 
عن الخرافات كأهاء وأنذي ينجل فيه نور امسق 
واقداية No:‏ 

فضل الله : الشامل الكامل الذي يستميّز بالسمة 
والعمق والامتداد في الحيأة , والانطلاق بالإنسان إلى كل 
٠‏ والانطلاق 








سماوات الإبداع الرَوحيّ والكال الإنسايّ 
الفكري والركيز العمل الواعي 





rN 








۷۰ والبغْويٌ (۲: ۴۵۵| 
يضري 1 ۱۹۶ والرسی (۳: ۳۹) وابن 
أبو الود :١(‏ 10۷). 





السو زي (0: 44۸ 


والبروشسوي (۳: .)٤۳‏ والالوسي (۱۰: ۱۱۳ . 
والقاسمي (۸: ۳۱۷۰( 
المَئدي : أي غلب الإسلام الشرك وظهر أمر لله 
وعلا دين الله وهو الإسلام. وقيل: حي أخزاهم الله 
بإظهار لمق وإعزاز اين على كرد متهم (4: 0115 
القَخْر لازي : المراد منه: القرآن ودعوة محمد. 


AF NY 
لمعم‎ 
ايل هو العقل القابل لأواسر‎ 


Nerd) 





/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١1‏ 
الطَباطَبائي : وهو لمق يجب أن يع 
لكلف 


فضل الله : بقوّة الضّاربة المعصدّية.'. ‏ (114:11) 





۸ نیکم اف ركم لحن اذا بغ 








بادة لإ ow)‏ 

الطَبَريٌ : ( ا ركم الح لاك فبه < 
بهد اخ إلا الال يقول: فأيّ عيء سرئة للق 
إلا اللال, وهو الجور عن قصد التبيل. بقول: هذا 
كان الحقّ هو ذاء فادّعاؤكم غيرء إفا وريا هو الالء 
والدّهاب عن الحقٌ لاشكَ فيه . E:‏ 

الطُوسي : وا وصفه بأنّه (لْحَقَ) لأنّ له ممنى 
الإطية دون لغ ٠‏ من الأوثان والأصنام . وهو الوب 
اتعالى وحده. وقوله: َقسَاذا بذ الْحق إلا اسلا 
صورته صورة الاستفهام . والمراد به : القر بر على موضع 
المجة. لأنه لايجد الجيب بميد) عن الإقرار به إلا بذكر ما 
لتقت إليه , وكليا تدعو إليه ا حكلة على اختلافه فهو 
حق, والراد أنه ليس بعد الإقرار باحق والانقياد له إلا 











الطلال والعدول عنه يي 
وه ارسي 4 








ما يكون من موضوعات الحق. 
. ومستناولات ا مشيئة, وجمنّسات 





وستعلفات الإرا 














ير ومصررّفات القدرة. فهي أسباح خاوية. 





انل مته ونار وتا لالخإ 
الصُلَالُ» أي إذاكان الح عبادة لله فعبادة غيره ضلال 
العم 








ام والضّلال لاواسطة بينهباء فن تخطى المقّ وقع في 
القلال. (m:n‏ 
نوه القاسمي (to)‏ 

ابن عَطيّة : فهذا الذي هذه صفاته (زلگم 
الْحَقُ) أى المستوجب للمبادة والألوهية. وإذا كان 


ذلك فتسريك غيره ضلال وغير حق. وعبارة 





في سوق هذه المعافي تقوق كل تقمير براعة وإيجاًا 
بي الق 
والضّلال منزلة ثالثة في هذه امسار نيهي توحيد اله 
وكذلك هو الأمر في ظائرهاء وهي مائل الأصول التي 
الم فيها في طرف واحد, لأنّ الكلام فيها ا هو في 
تقرير وجود ذات كيف وهي» وذلك لاف مسال 
الفروع التي قال الل تعا فيها: إل علا م 
8غ. وقال البِي: «الحلال بين 








رة وياجا الم 
والحام ب بيه أمور متشابيات». 
واالحََ) في هذه في الطرفين, لأنُ المتعئدين إلا 


طلبوا بالاجتهاد لا بعين في كل نازلة . ويدأك عسلى أن 





الحق في الطرفين اختلاف الشرائع بتحليل وتحريم في 
شيء واحد, والكلام في مسائل الفروع نا هو في أحكام 
طارثة على وجود ذات ستقررة لايختاف فيها وإ 
لقة المشقرع 


ربوييه نيانًا لاريب فيه, 


(MA) 









متنع أن يكونا حقين وأن يکونا 
باطلين , فإذا كان أحدهما حقًا. وجب أن يكون ما سواه 
باطلا. AYN)‏ 

مثله الشريي. in‏ 


لطي ؛ فيه تمان مسائل 

الأول : قو تال : ذم اله لماحلل 
أي هذا الذي يفمل هذه الأشياء هو ربكم الحن, لاما 
8 : 4 . اذا/ صلة أ ابم 
الإله الم إذا ترك عبادته إِلّا الضّلال. 

قال بعض المتقدّمين : ظاهر هذه الآية يدل على أن 
اما بعد لله هو الشلال. لأ أرغا (قذيكم اف ريم 
الْحَوُ» وآخرها ذل : 








أشركتم معه. ؤقَنَاذا 


عيادة 











بغ حالصال فهذا 
في الإيان والكفر, ليس في الأعبال 

وقال بعضهم: إنّ الكفر تغطية الحقّ, وكلّ ما كان 
غير الحقّ جرى هذا الجرى, فالحرام ضلال والمباح 
مى .إن ال هو اليح الم 

والصحيع الأرّل. لأ قبل فل قن برقم ين 
الكسماء والْأْضٍ» م فال: فيكم اف رئِكُمْ 
الحو أي هذا الذي رزقكم, وهذا كاله فمله هو 


عق 19/3 





بكم السح4 أي الذي تمق له الألر 
ويستوجب المبادة, وإذا كان ذلك ف 
شلال وغير حق 

التّانية ‏ قال علماؤنا: حكنت هذه الآية بأنّه ليس 
بين احق والباطل منزلة ثالثة في هذه المسألة التي هي 
توحيد الله تعالى. وكذلك هو الأمر في نظائرها. وهي 
مسائل الأصول التي الح فيها في طرف واحد؛ لأ 
الكلام فيها نا هر في تعديد وجود ذاتٍ كيف هي, 
وذلك فلاف مسائل الفروع التي قال الله تعالى فيها: 
لكل جملا نكم عة وهجا المائدة 
وَقولةية : «الحلال بين والحسرام بي ويسينهها أمور 
امنا بات . والكلام في الفروح إنا هو في أحكام طارئة 
فيها وإما يستلف في 





يك غیره 





A 





كلل وجود ذات سنق 
لاحك تتف ا 
عن عائشة رضي الله عنها أن الى 6 
كان إذا قام إلى الصّلاة في جوف القيل قال: «اللَهمّ لك 
الحمد» الحديث 

وفيه: «أنت الحقّ ووعدك الحمقّ وقولك الحمقّ 
ولقاؤك الحق وله حق والثار حدق والشاعة حق 
يون حقّ ومحمد حقّ» الحديث . فقوله : «أنت الحق» 
أي الواجب الوجود. وأصله من حق التّيء» أي نبت 


ووجب 











وهذا الوصف لله تعالى با 





إذ وجوده لتفمه لم 
يسبقه عدم ولا يلحقه عدم. وما عداء كنا يقال عليه 
هذأ الاسم مسبوق بعدم, ويجوز عليه لحساق العندم, 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١‏ 


ووجوده من موجده لا من نفسه. وياعتبار هذأ ا معني 

كان أصدق كلمة قاها النّاعر, كلمة لليد: 

#ألاكل عيء ما خلا الله باطل 8 

وإليه الإشارة بقوله تتعالى: مل ْم هال 
وجه القصص : ۸۸. 

الرابعة : مقابلة احق بالضّلال عرف لغة وشرعًاء كما 








فى هذه الآية وكذلك 
وشر عا قال الله تعالى : لِك بأ اله 





الحو وك 





عون ب » الحج: 1, والضّلال 
حقيقته الذهاب عن الم أخذ من ضلال اللريق وهو 


PBA) 





rE 





العدول عن ته ... 
البيْضاويّ : أي المنول هده | کے 





اللال, فن تخطلى الحقّ الذي هو عبادة لله تعالى وقع 
في الصّلال. 

النُسيسابوريّ : القابت ربسوييته بالوجدان 
والبرهان. والمراد أنه لا نبت وجود الواجب الحقّ كان 
ما سواه بمكنًا لذاته, باطلًا دعوى الإهيّة فيه, لأ 


GY 


واجب الوجود يجب أن يكون واح) في ذاته وفي صفاته 
وفي جميع اعتاراته» وإ لم افتقاره إلى ما انقسم إيدء 
فلا يكون واجبًا غير ممال , ولذا خ 
طون . 8 

أبو الشعود: وقوله تعالى : (الْحَق) صفة له. أي 


ختم الآبة بقوله: قن 








هينه تمثنًا لاريب 


يكم الثابت ربوبيته والمتحّق 
فيه... بد الح أي غيره بطريق الاستعارة 

وإظهار احق إِمَا لأ المراد به غير الأوّل» واا 
لزيادة التقرير ومراعاة كمال المقابلة بينه وبين الضّلال» 
والاستفهام إنكاريّ مبمنى الوقوع ونفيه, أي ليس غير 
إلا الال الذي لايختاره أحده فحيث نبت أن 
عبادة من هو منعوت -بما ذكر من النَموث الجميلة -حقّ, 
ظهر أن ما عداها من عبادة الأصنام ضلال مض إِذ 
لاواسطة يينهيا. وا ممیت ضلال مع كونها من أعما 
الجوارح , باعتبار ابتنائها على ما هو ضلال من الاعتقاد 
روالآي. 

هذا على تقدير كون (المَن) عبارة عن الوحيد ٠‏ 
وما على تقدير كونه عبارة عن الأوّل , فالمراد بالضّلال. 
مولام لا عبادتها, والممنى فاذا بعد الب ا مسق 
القابت ربويّته إلا الشلال, أي الباطل الضائع 
المضمحلٌ, ونا سمي بالمصدر مبالفة كأئّه نفس الطّلال 
لاع وهذا أنسب بقوله تعال: 9و 
يونس : ٠١‏ على التفسير الثاني 

(ram) 




















(r :4) 





بر والإشارة إلى امف 


الآلوسيّ : فذلكة لا 
بالصّفات التابقة حسها اعقر فوا به . وهي مبتدأ والاسم 
الجليل صفة له. وؤَرَيُكُمْ» خبر, واالْْحَوٌ) خبر بعد 


خبر أو صفة, أو خير مبتدامحذوف. 


ويجسوز أن يكون الاسم الجليل هو الخير؛ و 





ربكم بدل منه أو بيان له. و(الْحَ) صفة ارب 


أي مالككم ومنو أموركم التّابت ريويئته وال متحقّق 





5 الضّلال. فن تَخطّى الحقّ وهو عبادة 
الله تعالى وحده؛ لابدٌ وأن يقع في الصّلال وهو عبادة 


غيره سبحانه على الانفراد أو الاشستراك. لأ عسبادته 





أنه مع الاشتراك لابعئد بها 

الْنَا) اسم استفهام و(ذا) موصول . ويجوز أن يكون 
الكل اما واحدًا قد غلب فيه الاستفهام على أسم 
الْحَقْ> على ما في 
«التّهر», والاستفهام إنكاريّ بعنى إنكار الوقوع ونفيم!! 
بمعنى (غير) مجاز, والحقّ ما علمث, وهو غي 
الأوّل ولذا أظهر . وإطلاق (الْحَقَ) على عبادت هوو 
إطلاق (الضّلَال) على عبادة غيره تعالى . لما أن" 
العبادة الاعتقاد . 





الإشارة؛ وهو ميعدأ خيره ( 











يكون (الْحَقَ) عبارة عن الأوّل 
والإظهار لزيادة التقرير ومراعاة كمال المقابلة ينه وبين 
الضّلال , والمراد به هو الأصنام. والمعنى : فاذا بعد الب 
ا لمق الثابت ربوبتته إلا الصّلال, أي الباطل الضّائع 
المضمحل, نا تي بالمصدر مبالغة كاله نفس الال 
والشباع. 

وقيل: امراد بالحقّ والصّلال: ما يعم الشوحيد 
وعبادة غيره سبحانه وغير ذلك ويدخل ما بقتضيه 


اقام هنا دخو أو ona‏ 


اح ق ق/لاة 
سيد قطب: والحق واحد لايتعدّد, ومن تجاوزه 
الباطل. وقد ضلّ التقدير <قَنَاذا 
انح لالصلا فَآنُ نصْرَكُونَ» وكيف توجهون 
العيون؟ 
ل كوا 
الطباطًبائن: الجسملة الأولى نتيجة الحجّة 
التابقة, وقد وٌصف «الرَبَ» بهالحق» ليكون توضيمًا 
المفاد الحجّةء وتوطة وتهيدا لقوله بعده: (1 5 
الْحَقْ إِلّا الصُلَالُ» , وقوله وتا بعد الخو للا 
الصّلَالُ» أخذ لام المجة 





فقد وقع على 





بيدا عن المح وهو واضح بين ترا 
















چیه گنای في اتباعه وعبادته. فان اذى مع ا لمق 
لاغ فلائبيق عند غيره الذي هو الباطل إلا الصّلال. 

يفتتدير الكلام : فاذا بعد المق الذي ممه اى إل 
الباطل الذي سمه الصّلال. فحذف من كل من الطرفين 
غيء وير الاي مُقامهإارًا. وقيل: (تاذً بف 
الح إل لال4 ولذا فال ببعضهم: إن في الآية 
وهو آن یکون 
هناك متقابلان فيُحذف من كل منها شيء يدل عليه 
الآخر, فإنّ تقدير الكلام: فاذا بمد الحق إلا الباطل؟ 
بعد الدى إِلَّا الضّلال؟ ذف الباطل من الأوّل 
وای من ااي ویتي قوله: قاد غد احق إل 
الطَلاُ)؟ والوجد هو الذي قدمناه. ).1 (or‏ 

عبد الكريم الخطيب : الإشارة هنا لَمَذْلِكُمٌ اه 
ربكم إلى الاس 





وهو من المكنات البديمية 





وماذا 


جيمًا. مؤمنهم وكافرهم ومش ركهم 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج15 


إلى الإله لحن الذي خلق فسوّى. ثم تخُص 
الإشارة بمد هذا إلى الكافرين والمشركين الّذين ضلّ 
سعيهم . وتنكّبوا عن طريق ا حقّ, وركبوا طرق الضّلال. 
فتتضشهم تخس موجمة بهذا الاستفهام الإتكاري فاذا 





.بعد الانصعراف عن الإيمان بالله , والتمّد له , ماذا بعد هذا 
إل ركوب الال والضّرب في المتاهات وابد لکل 
باطل ويمتان . 0.an‏ 
مكارم الشيراز 
نفاذج من آثار عظمة وتدبير الله في التباء والأرض 
وأبقظت وجدان وعقل الفالفين ودعتهم للحكم في أمر 
النالق, واعترف هؤلاء بذلك, خاطبتهم الآبد الاي 
بلهجة قاطمة وقالت : (قذيكم ال رك اغ 
لاالأصنام . ولاسائر الموجودات الي بجملتمرها ركد 
الباري عر وجل والتي تسجدون أمامها وتتطتوي1 
كيف يكن أن يكون هؤلاء أهلا للمبوديّة في حين 
أئهم ليسوا مسطيعين أن يشاركوا في خالق العام 


وتدبيره فحسب. بل هم بمستاجون من الرّأس حك 


: بعد أن عرضت الآبة اشابقة 








أخص القدّم. 

تتهي إلى ذكر التعبجة ادا تف اق إلا 

لال فان عرد وأنّ تُولُوا وجوهكم عن 
تعلمون ألاخائق ولامعيود حم سواء؟ 
ية في الواقع تطرح طريقًا منطقيًا واضحًا 
معرفة الباطل وتركه, وهو أن يخطو الإنسان أل في 
سبيل معرفة الحقّ عن طريق الوجدان والمقل, فإذا 
عرف احق فان كل ما خالفه باطل وضلال؛ ويجب أن 









يخرب عرض المائط . r:‏ 
فضل الله : الذي يوحي بالقدرة المطلقة ي 
خلق التهاوات والأرض وإنزال الّزق منهماء وخلق 
التمع والأبصار وإخراج اميت من الحيّ؛ وا لمي من 
الميّت, فذلك هو الذي يؤكّد خصائص الرّبوبيّة احقيقة 
شيا من ذلك 











فيه ويمّدها عن غيرء, لأنَ غيره لايلك 
بل هو العجز المطلق عن كل شيء. إل من خلال إرادة 
بهد الْحَق إلا الصُلَالُ» لأ يتل الط 
الواحد الذي لاالتواء فيه ولا انحراف , فلا بديل عنه إلا 







اللسالك والرّروب والأفاق , دي 
وليس ممنى ذلك أن الإنسان 
بالل صورة تفيل له أئها الحق, بل نه لايرتكز على 
اة في ما برق فيه بين الم والباطل . 
(Feo)‏ 





دل على الناية لبن 








راجع : هد ي : دتری». 


٠٠‏ ذلا جَاَُم اْحنُ ِن نينا انوا إن هذا 


پونس؛ ۷ 





ابن عباس : الكتاب والرسول والآيات. (۱۷۷) 
الطَبريّ : فل جاءهم بيان ما دعاهم إليه موسى 
وهارون؛ وذلك الحجج التي جاءهم بهاء وهي احق 
لذي جاءهم من عند الله. Meo‏ 
الطُوسيَ: والحق: ممنى معنقده على ما هو به 
وهو ما أتت به الس من البيان والبر هان عن اله تعالى 
(VS :e)‏ 

المَبْبْديٌ : اتاهم بالرّسالة )£ YY‏ 
الرّمَخْشَريّ : فل] عر فوا أنه هوالحقّ وأنّه من عند 

اله لا من ل موسی وهارون (قاوا) لبهم التّجوات 
وان هذا خو بي . 
أبن بيد الْحَقَ) آبتي المصا والياد 
ويدل على ذلك قوهم عندها: هذا يجيه ول 
يقولوا: «ذلك» إلا ععتدهماء ولا شعاطوا إلا سكو 


Çir) 





العصاء فهي معجزة موسى ل التي وقع فيها عجز 
اللمارض مام 


الطَبْرِسِيٌ : يمني ما أ به موسى من المعجزات 





كا 





نجوه ابن المَوزَي لم 
أبوحيّان: و(المَقَ) هو المصا واليد قالوا لحسّهم 
التّبوات: إن هدا يخر مب وهم يملعو 
الحقّ أبعد شيء من الستحر الذي ليس إلا قوجا وباطلا 
ولم يقولوا: إنّ هذا لسحر مبين إلا عند معاينة المصا 
واتقلابها. والييد وخروجها بسيضاء. ولم يتعاطوا إلا 


مقاومة العصا. وهي معجزة موسى الذي وقع فيها عجز 








عق قاقة 


OAV ıo) المارض‎ 





أبو الشعود: مع في أن المراد باستكبارهم ما 


وقع منهم قبل بجيء الم الذي سوه سحراء أعني المصا 
واليد البيضاء. كبا يُنِْ عند سياق التلم الكريم» وذلك 
أوَل ما أظهر لي من الآيات العظام . 

البرُوسَويّ: المراد ب(لمحَي) الآيات السع الي هي 


حقّ ظاهر من عند الله يخلقه وإعباده. لاتخييل وقويه 








(Meir) 


A: 





لتم 

وََبَدرضًا: وهو آياتنا الدَالّة على الربويية 
والألرهيّة N‏ 
الطّباطبائي : الاهر أنَّ الراد بلحََ) هو الآبة 
الحمّة كالتعبان ويد البيضاء. وقد جملهم الله آية 
الرسالته بالحق, فلا جاءهم الحقّ قالوا وأكّدوا القول. 
يشيرون إلى الحقّ من الآية ‏ 9لَِخْوٌ 
ُبين» , واضح كونه سحرًا. وأا سى الآية ًا قبال 
تسميتهم إيَاها سحرًا QA)‏ 
عبد الكريم الغطيب: هذا هو القول الذي 
آيات الله حين طلعت 





ا هذ 











١1ج /المعجم في فقه ئغة القرآن...‎ ٠ 





علميًا متا #كشف لهم العلم عن تلك الحقيقة وملؤوا 
أيدم بهاء ونزلت من عقوم مغزل اليقين. الذي 
لاك فيه إن هذا تخر ثبي 

وهكذا شأن من يكابر في الحق؛ وبعا: 
ازلزلت الأرض به. من قيرّة المقّ وصدمته. يحاول 
الكلات 
الكاذبة المفضوحة الممرّهة , بهذا التوكيد القاطع ؛ وهو في 
دخيلة نفسه يرجف خوقًا, ويضطرب فزعًا 


Qe: 








جاهدا أن يقوّي تفسه. وييْسك وجوده به 





١ل‏ يدها الاش قذ جاءكمْ اح بنرا 


أن افتذى فإ 


ابن عباس : الكتاب والرٌسول 





52 
نحو لدی ۰٤۱‏ ۰۲۳ الط 2 
يني كتب الله في بين كلما اناس 








إليه حاجة من أمر دينهم حول 
نحوه كن 
الماوّزديّ : فيه وجهان: أحدهما:ا! 





الرسرل5ل3. et:‏ 
ابا رزي0: ٩‏ 


3غ وال ريي 6١:۲0‏ . 


عه ايضاق ١‏ 

الُوسي : أمراث 
للق : قد جاءكم الح من له . وهو الذي من عمل به 
من العباد نجا. وضدً» الباطل وهو الذي من عمل بنه 











کان سني 

وامراد الْحَقَّ) هاهنا: ما أ به الى ا من 
أن والترائع والأحكام؛ وغير ذلك من الآييات 
)4:0( 






rv: 
:الع الذي‎ 
MV: 
رسي : وهر القرآن ودين الإسلام والأدلّة‎ 
الدالة على صحته‎ 
وقيل : بريد باحق : اي وسمجزاته اهر ة‎ 
Meri) 1 
أبو الشعود: وهو القرآن العظيم الماستمل على‎ 
2 اسن الأحكام الى من جملتها ما‎ 
ليوك اطّلمتم صل ما في تضاعيفه من البينات‎ 
ملم‎ 0 





من أصول 


واهدی؛ ولم يبق عذر. 
نوه الُُوسَوِيَ WA:‏ 
الآلوسي [مثل أبي الشمود وأضاف:] 


وقيل: المراد من (امحتق) اليكل وفيه مس المبالغة 








ما لايخق. 

وأخرج أبو الشيخ عن جمد أن (الْحَقَ) هو ما دل 
عليه قؤله تعالى: وار > يونس : 1۷ 
وهو كماترى!! DD‏ 


نباي : وهو القرآن, أو ما يشتمل عليه من 








تضمّنت إحداهبا موعظةٌ ونصيحة لمائة النّاس, 


واخستصّت النانية ليق . قد كلتا الأوامر 





التماوي , وهذا الدّين, وهذا ال كلها حقّ, وعلامات 
كونها حدًا واضحة ؛ وهلاحظة هذه الحقيقة لن اذى 





الذي لاساك في إبازه والوفاء به . وقد وعدتني أن تمي 
أهل فا بال ولدي. للم 

نحوه النّيسابوريٌّ (17: ؟8), وأبو 
۹ وال وسو 


أبو الشعود: أي وعدك ذلك. أو إن كلّ وعنيه 


لق 








MA: 





حقّ لايعلرّق إليه خُلْف. فيدخل فيه الوعد المعهود 
دخولا أرقا WW‏ 
نحوه الآلوسي. MA‏ 





لأنها كلمة الله التي يجب على الاس الارتباط بها من" 


موقع القناعة والإيان. 6 





أبن عباس : الصّدق. لحم 
مثله الُرطي (4: 46). والشَّريييَ(1: 6١‏ 
الطَبَري : الذى لاخُلف له Ann‏ 


نوه القوي (۲ ارسي 1" (nv‏ 
الماوّزديٌ: يحتمل وجهين: أحدهما: الذي 
افلا يذلف. 
اا 








(Ve) 





الذي يلزم كلروم ال حق. 


الإمَخَْريّ ٠‏ وإن كان وعد تيده فهو الحق ا 





"اب عباس : ف هب4 الشورة (الح) خير 
er) 4‏ 
مثله الحسّن , وماد . وسعيد بن 
أنس. وقُتادة, وأبو المالية. ‏ اال 
الحسّن : في الدنيا. ری 041017 
قتادة + ممناء في هذه الّنيا. الي 1٤۷:1١‏ 
(الحق): البو 
الجبائي + يمني جاءك في هذه الأ 
٠‏ الوس ۸۷:۹ 
(الاوزدي ۲: {o1‏ 
ي ني هذه اْحقٌ» إِنَ أهل 
ريل اختظفوا في تأوييله: فقال بعضهم: معناد: 
في هذه الشورة الحق. [ثم نقل أقوال المقشرين 





والبيع بن 
ال 





(أبو حَيّان 591:0 

















٠9‏ /المعجم في فقه لفة الفرآن.. ج۴۳٠‏ نايس سس 








وقال:] 
وأولى التأويلين بالصّواب في تأويل ذلك قول من 
قال : وجاءك في هذه الشورة الحق, لإجماع الحجة من 
.عل أنّ ذلك تأويله. 
فإن قال قائل: أو لم جب التي کالم من شور 











التورة 1 له : بلى قد جاءء فيها كلها 
فإن قال: فا وجه خصوصه إذن في هذه الكورة 
بقوله: وجات ف هذه الخ4٠‏ 





قيل: إن ممنى الكلام: وجاءك في هذه الورة 
الح مع ما جاءك في سائر سور القرآن. أو إلى ا 
في سائر سور القرآن» لا أ 
وجاءك في هذه الشورة الحق. دون سائر سوراالفرآن 


yay 


جاءك من 1/ 





الؤّجَاج : يجوز أن يكون : وجاءك في هذه الشورة. 
لأنّ فيها أقاصيص الأنبياء ومواعظ وذكر ما في الجئّة 
واثار : 

ويبوز أن يكون قوله: لوَجَاءكَ في هه الخيُ» 
أي في ذكرى هذه الآبات التي كرت قبل هذا للوضع , 
ي في أنّالخلق يجبارَوْن بأنصبائهم في قوله. 
واا لومم تی4 هود: ۰۱۰۹ وف فوله: وإ 
لان نیز هود: ۱۱۱ 

وقد جاءء في القرآن کله الم ولکته ذکر هاهنا 
توكيدًا. وليس إذا قيل: قد جاءك في هذه الحقّ؛ وجب 
أن يكون لم يأك الح إلا في هذء. ولكن بعض الحق 








أوكد من بعض في ظهوره عندنا وخفائه علينا, لا في 





إذا قلت : فلان قي ا تريد أنه يجود بنفسه, 
فليس هو في غير تلك ا حال في بطل ولكله كر الحق 
هاهنا أغنى عن ذكر الوت لعظمه, وأنّه يتحصل عنده 
على الحقّ لمعم 
اوَزْديٌّ : وفي هذا (اللْحَقَ) وجهان: 
أحدهما: صدق القصص وصحَة الأنباء, وهذا 
تأويل من جمل المراد الشورة. 
الثاني. النبوّة, وهذا تأويل من جملالمراد الدّنيا. 
(or:‏ 








وللأرّل أصح, والتقدير: وجاءك في هذه التسورة 


ألو مع ماجاءك في سائر التور. 

وممنى الآية: الاعتبار بقصص الرسل؛ لما فيه من 
حسن صيرهم على أنتهم. وأجتهادهم في دعاتهم إل 
عبادة لله. مع الحقّ أنذي من عمل عليه ثهاء ومع الوعظ 
القلب لسلوك طريق الحقّ, ومع تذكر ا خير 
. وما يدعو إليه كل واحد منهها في حاقبة القع أو 
WAY:‏ 








فی هذه الدنيا, وقال 





Grr) 





عند الشّدائد: جاء الحقّ وإن كان الحق يأتي في غير 
اشمديدة وغير ما وجه, ولايُستعمل في ذلك : جاء الحق, 





ثم وصف أيضًا أن ما تضتنته الشورة هي لمَوْءِ 
وَذكْرى للْمُؤْمنِين», فهذا يؤيّد أن لنظة (الْحَقَ) إنَا 
تفتصٌ بما تضمّنت من وعيد للكفرة 


الرس : و( 





محم 
): الصّدق من الأنباء, والوعب 


عن الرْجَاج] 






| 


أبو البركات : أنْها الأقاصيص المذكورة 
[وفي قول آخر ] أنّها هذه الآية بعينها 
لابن نري 001:4 
ابن الجَوْزِيّ : وفى المراد الحَقَ) هاهنا ثلائة 
2 
أحدها: أئها البيان 


والنانى: صدق القّصص والأنباء 





إن الحقّ النبرّة. فالإشارة 
اه إلى الدنياء فيكون الممنى : وجاءك في هذه اليا 


اح قا ق/ 17 


البرّة . فيرتفع الإشكال. 

لها الشورة» فعنه أربعة أجوبة: 

أحدها: أن المراد بِلالحَقَ): البيان. وهه الورة 
1 3 

إهلاك الأمم, وشرح مآهم .مالم جنع 

غيرها. فبان أثر التخصيص. وهذا مذهب بعض 








المفشرين. 

والتاني: أنّ بعض الحقّ أوكد من بعض. في فلهوره 
عندنا وخفائه علينا. وهذا يقول النّاس : فلان فى الحقّ, 
إذا كان في اموت . وإن لم يكن قبله في باطل, ولككن 





الث : أنه خص هذه التورة بذلك لبيان فضلها 
وآن كان ني غيرها حق أيضاء فهو كقوله : (والأوة 





البغرة : 58, وهذا مذحب ابن الأباريّ. 





والرابع :أن المعنى وجاءك في هذه الشورة الحقّ مع 
ماجاءك من سائر الشورء قاله ابن جرير اَي 
Orit)‏ 





خر لازي : ونی قوله: نې 
أحدها في هذه ألورة؛ وثانيها: في هذه 
في هذه الدنيا. وهذا بعيد غير لائق بهذا الموضع . 

واعلم أن لايلزم من تخصيص هذه التورة بجي 
ألحقّ فيها أن يكون حال سائر الور بخلاف ذلك, 
الاحمال أن يكون الحق المذكور في هذه الكورة أكمل 
حال متا كر في سائر الشورء ولو م یکن فما إلا قول 












٠١ج /المعجم في فقه لفة القرآن...‎ ١ 
اشيم كتا ارت4 هود: ؟١1, لكان الأمر كما‎ 
ذكرنا. إن تعالى بين أنه جاء في هذه التو انون‎ 
ائلاثة: الحقّ والموعظة والذّكرى:‎ 





ما الحق: فهو إشارة إلى البراهين الدَالة على 
التوحيد والمدل وار 

وأما الذّكرى: فهي إشارة إلى الإرشاد إلى الأعبال 
الباقية السّالحة. 





وأما الموعظة : فهي إشارة 
وتقبيح أحواها في الدآار الآخرة ... [وهاهنا بحث طويل 


التنفير من الدّنيا 





راجع : ع ظ: «مؤظة] WA)‏ 





الأنبياء والمئّة والنار. وقيل : خصّها بالّكر تأكبذايواق, 
کان امن في كل القرآن. 
الليسابو ري : ا لح): هو البراهي ن القاطي الإا 


gry 






على صحّة المبد! والوسط والمعاد Wri)‏ 
أبوحيّان ؛ والإشارة بقوله: فى هذ إلى أنباء 
الرّسل التي قضها الله تعالى عليه أي النبأ الصّدق الحقّ 


الذي هو مطابق بها جری؛ لیس فيه تفییر ولا تحريفء 
كبا ينقل شينًا من ذلك المؤرّخون. [ثم أدام مئل ابن 
[ha‏ 

الشربين 
هذه الأباء ١‏ 
قال الرّاز: 
اللدنيا كر حت يعود الصّمير لها. 

فإن قيل: قد جاء الح في غير هذه التو 


(Yt 0)‏ 
أي في السّورة. وعليه الأكثر. أو في 


فيها. وقال الحّن: في هذه الذي 

















ألقرآن كله حقّ وصدق 

أُجيب: بأنَه قا خصها بالذكر تعريئا ها. 
A:‏ 
أبو الشّعود : فى هذه السّورة أو الأنباء المقصوصة 
ڏي! Wer)‏ 
البْرُوسَويٌ: (الْحَقَ) ما هو حق وبيان صدق. 
وتخصيصها بالحكم ببجيء الحقّ فيها. مع أنّما جاء؛ في 
جميع الور حقّ؛ يق تدبّره وإذعانه والعمل ممقتضاه. 
تشر ئا ها ورفمًالمنزلتها. ett)‏ 
الآلوسي :أي الأسر التابت اللطابق للواقع, 
والإشارة بهذه إلى التورة ,كبا جاء ذلك من عدّة طرق 











عبن ابسن عباس وأبيمومى الأشعري. وقنتادة 
ون جز 

ميل : الإشارة إلبها مع نظائرهاء وليس بذاك 
ككسونهاإشارة إلى دار الآنسياء وإ جساء 
فی رواية عن امسن . 

وقيل: إلى الأنباء المقتصّة , وهو مما لابأس به. 

YY) 

ذكر تعالى من فائدة السّورة ما 
يمته يي . وقومه : مؤمنين وكافرين , فقال ‏ فها برجع 
إلى اللي من فائدة نزول الشورة -: لوجاك في 
إلى الشورة أو إلى الآيات الازلة 
فيها أو الأنباء على وجه. ومجيءل(الحقَ) فيها هو ما بين 
لله تعالى في ضمن الققصص وقبلها ويعدها من حسقائق 
المعارف, في المبد! والمعاد. وسنّته تتعالى الجسارية في 




















7إسعاد المؤمنين 





٠‏ وفي الآخرة بالمة. وإشقا 





بالأخذ في النيا. والعذاب الخال في لآ 








أخبارهاء في ادق الذي لابأيهاباطل من بين يديه 

Ooi 
الآيات (الْحَق)‎ 
بقضايا الإنسان في‎ 
بالريقة التي تحتوي الخير كله . وتلتقي‎ 
بالتبات کله , فلا مال للاهتزاز ولا للاختلاط بالباطل‎ 
فى أي اتبا‎ 











ê i) 


٣٤‏ اشن خضخص الح 


پوسف: 0۱ 


راجع :ج ص ج ص : «حَطْحَصٌء 





ار ۱۲۸:۱۲ اترا ۱:۳ 


إا اة أن لاله [إل اك ]. على إخلاص 


ج/۱۰0 

ارسي ۳۲:۹( 

الحسن: ال هو الح فن دعاء دعا المي 
الوس ۲۳۲:۹( 











دی 
اوی :007 
التعوة لمق 





لخر يوسف: ,٠١6‏ وقد بي 
مضى وما عنى بالدّعوة الحقّ: توحيد الله وشهادة أن 


لن اھ nam‏ 


أله من دعا الله تااس ي 

MEY: 
ل ف عر وجل (دَغوة الْحَقٌّ»‎ 
الصّدن , وأضيفت الدّعوة إلى الحقّ لاختلاف الاسمين,‎ 





وقد مضت هذه المسألة (A10)‏ 


إلالل, قاله ابن 


:ها تمال هو الي فدعاوه دعوة الم 


الثَالث: أنّ الإخلاص في الدعاء هي دعوة الحقّ. 





أنّ دعوة الحقّ دعاؤه عند 
كما قال تعالى : صل 





الخو . لأنه لايُدعى . 


/ العجم في قفه لغة القرآن... ج7١‏ 


عن تذعُون إلا إا الإسراء: 77, هو أشبه بسياق 


الآيةء لاله قال : < 





الأصنام والأوثان. 





نوه القوي (۳: ۱۲ والگرو 
10:0 








أحدها: [قول ابن عباس 
الاني: [قول امسن وقد تقدما] 
وقال قوم: كل دعوة هي حق جار 
[٠‏ نقل قول الَباني وقال :] 
والآعوة: طلب فمل الت 
أن يُدخله في رجمته . وهو أهل المغفرة والرحمة 
الابسه الإنسان, فتد دخل فيه. والممنى لله سن عة 














تك 





واعي الحقّ تصير لائحة في القلوب 
من حيث البرهان, فسن استمع إلهسا سمع القهم؛ 
استجاب لبيان العلم . وني مقابلتها دواعي الشيطان اق 
تهتف بالعبد بتزيين المعاصي . فن أصفى إلها بسمع 
الغفلة استجاب لصوت الفيّ , ومعها دواعي الفس وهي 
قائدة للعبد بزمام الحلوظ , فن ركن إليها ولاحظها وقع 
في هوان الحجاب. 

ودواعي الحقّ تكون بلا واسطة ملّك, ولا بدلالة 
عقل؛ ولا بإشارة علم. فن أسمعه احق ذلك أستجاب 
الامالة لله بالله, ماك 

الواحديّ : المراد بِؤدَغْوَهٌ الْحَقٌّ» هاهنا: كلمة 





التوحيد والإخلاص, وامعنى: لله يسن خلقه الأصوة 
الحق, وأضيفت الدّعوة إلى الحقّ لاختلاف اللفظين. 
0 
WV:‏ 
8 الْحَقٌ» أي كلمة التُوحيد 
أن يُدمى إها إلا مو. وهو الذي 





يدعوه وغيره لايحق. 

وممنى آخر لدعوة الحق: هو الذي يق أن يدهو 
المخلق لعبادته. 

وسسنى آخر: هو الذي يحق أن يدعو املق غدذاحق 
رج من الأرض 

إوقيل له: دعوة الب الم ؛ أي مرجو الإجابةء 
:دعأ غير الله لايجاب. لمقلا 
ال 
أحدهما: أن تضاف الدّموة إلى امسق الذي هو 


: فيه وجهان 











انفيض الباطل , كما تضاف الكلمة إليه , في قولك : كلمة 
الحق, للدلالة على أن الدّعوة ملابسة للحقّ 
وأنها ببعزل من الباطل . 





والمعنى أن الله سبحانه يُدعَى فيستجيب الدّعوة 
ويُعطي الدّاعي سؤاله إن كان مصلحة له؛ فكانت دعوة 
ملابسة للحق. لكونه حقیگابان بُ إليه الّعاء, ما في 
دعوته من الجدوى والتقع. 
دعازه. 

والتاني أن تضاف إلى (الحَقَ) الذي هر اله عر 
وعلاء على معنى دصوة المدعوٌ المقّ الذي يسمع 








اف ما لايتفع ولا بدي 





إن قلت : ما وجه اتصال هذين الوصفين بأ قبله؟ 
قلات: أا على ق 








(أربد) فظاهرة, لأنّ إصابته 
بالصّاعقة محال من الله ومكر به من حيث لم يشعر, وقد 
دعا رسول الهو عليه وعلى صاحبه سقوله: «اللهم 
اخسفهم نبا شنت» فأجيب فيهها فكانت الدّعوة دعوة 

وأا على الأول فوعيد للكفرة على يجادلتهم رسول 
اله بعلول بحاله بهم ؛ وإجابة دعوة رسول اف5 إن 
تماعلهم فهم. Cos)‏ 

ابن ع الح لاإله إلا وما 
كان من الشّريعة في معناها. وققال عل بن أبي 
طالب 980 : التوحيد. 

ويصح أن يكون معناها له دعوة السباد لق 
ودعاء غیره من الأوثان باطل AT)‏ 

الطرسي : نحو ارسي وأضاف :] 

والمعنى أنّ من دعاء على جهة الإخلاص فهر يجبيه , 
فله سبحائه من خلقه دعوة الحقّ 

القَخر الؤازيّ : اعلم أن قوله :له 
أي لله دعوة 

البحت الأّل؛ في أقوال الفشرين وهي أمور: 

[ذكر أقوال ابن عباس والحسّن وأضاف:] 
انه هي ألحقّ والعّدق 

واعلم أنّالحيّ هوالموجود, والموجود قسبان: قسسم 
يقبل العدم وهو حق, يمكن أن يصير باطلاء وقسم 





لمعم 


اله 














اق ق/ 17 





الايقبل العدم. فلا يمكن أن يصير باطلًا. وذلك هو الحقّ 
وإذا كان واجب الوجود لذائه موجود) لايقبل 

٤ 
العدم, كان أحقّ الموجودات بأن يكون حًا هو هو؛‎ 
وكان أحقٌ الاعتقادات وأحق الأذكار بأن يكون حا‎ 


ت بهذا أن وجوده هو 





هواعتقاد ثبوته وذكر وجود. 





والبحث الثاني : [وذكر قول العْشَريّ] 
(A‏ 





إلتيضاويّ 
عبادته دون غيرء. أوله الدّعوة الجابة فإنّ 
بده ما بعده. و(الحَقَ) على الوجهين 
"لجأل , وإضافة الدّعوة إليه لما بسينهها من 
الملابسة , أو على تأويل دعوة المدعوّ الحقّ. 

وقيل: (الْمّقَّ) هو الله. وكلّ دعاء إلبه دموة ا لمق 
والمراد بالجملدين: إن كانت الآية في (أربد وعامر) أن 
إهلاكهما من حيث لم يشعرا به يحال من اقه. وإجسابة 
لدعوة رسوله ي3, أو دلاثة على أله على احق 

وإن كانت عامّة فالمراد: وعيد الكفرة على مجادلة 
رسول اٹ کن بحلول يحاله بهم , وتهد يدهم بإجابة دعاء 
الرتسول 5 عليهم. أو يبان ضلاهم وقساد رأهم. 


(1: 


الّعاء الح فإنّه الذي ب 








كن دعاء أجابه. 








أي دعوته حق لمن دعاه 





١١ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ ١ 


,كسما قالت التماوات والأرض انيتا 
فصّلت؛ ,1١‏ وأيضًا له دعاة يدعون المنلق 










تُصحهم كمن يط يده إىاماء إراء إلى الحق أثيريد 


Ae r) 


شربه 







بو 
لابُدعى فيه إلا هو, كبا قال صل من 
ثا الإسراء: 27, وقيل: دعوة الطّلب 
الحق, أي مرجرّ الإجابة. ودعاء غير الله لايماب 
[ونقل قولين للرَطْمَري وقال:] 

وهذا الوجه الثاني الذي ذكر. إغتري لاخ 
لأنّ مآله إلى تقدير: لله دعوة الله كبا تقول: لزيد دعو" 
زيد. وهذا الترکیب لابصح. الذي بل رآ عة 
الإضافة من باب إضافة الموصوف إل الصّفة , كقوله 





يوس 104, على أحد الوجهين, 
لله الّعوة الحقّ بخلاف غيره؛ فإنّ دعوتهم 
باطلة , والمعنى: أنَاللهتعالى الذعوة له هي الدّعوة الحقّ 

ولا ڈکر تعالی جدال الکقار فی الله تعالى. وكسان 
جداهم فى إثبات آهة معه. ذكر تعالل 
الق أي من يدعو له فدعوته هي الحق. بخلاف 
أصنامهم الي جادلوا في لله لأجلها. فإنَ دعاءها باطل 
الايتحصّل منه شيء. فقال: (٠‏ 
وني 


أبو الشعود: أي الدّعوة !ا 









أنه له الآموة 














عون بن 
للقن 


راق فو لاء 





الجابة عند وقوعها. والإضافة للإيذان بلابستها للحقّ 
واختصاسها به, وكونه بمعزل من شائبة البطلان 
وانضياع والصّلال, كبا يقال:كلمة المدقّ. 

وقيل: له دعوة الله سبحائه, أي الدّعرة اللائقة 
بحضيرته. كبا لي قوله عليه الصّلاة والتلام: «فن كانت 





هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى لله ورسوله», 
والتعرّض لوصف |/ ية ممنى الاستجابة, 
والأولل هو الأرّل. لقوله تعال: ( وما دعام 

الْكَافِينَ إلى ضَلَالي» الرّعد: 14. وتملق الجملدين با 

قبلهها من حيت إِنّ إهلاك (أربد وعامر) يمال من الله 
تمالى وإجابة لدعوة رسول اقل عليهما. إن 
ليه نزلت في شأنهراء أو من حيث إِنّهِ وعيد 





كانت 
قعل 
تجآدلة رسول اله بحلول يحاله بهسم وتحذير م٠‏ 
کته علم (torr)‏ 

لمر ووي : أي الدعاء ا لمق ؛ على أن يكون من 
باب إضافة الموصوف إلى الضّفة . والدّعوة ببعنى العبادة,. 
والح بعنى الحقيق اللائق الغير الباطل. والمعنى: أن 
ي هي التضرّع؛ والعبادة قسمان: ما يكون حك 
وصواب!. وما يكون باطلا وخطً. فلتي تكون حا منها 
نتصّة به تعالى لايشاركد فيها غيره, أو له الدّعوة 
يكون الحقّ عنى الثابت الغير الضشائع 


دي يجيب لمن دعاه دون غيره. 

















الباطل» فإ 

قال في «المدارا 
الدّعوة وبُعطي التائل لداعي سؤاله, فكانت دعوة 
ملابةٌ لكونه حقيدًا بأن يوه إليه العا . بخلاف ما 








لاینشع دعاؤه O)‏ 
تحوه أبن عاشور. Qo‏ 
الآلو, أي الدّعاء والتّضرّع القابت الواقع في 





مله الجاب عند وقوعه. والإضافة للإيذان بملابسة 
الدّعوة للحقّ واختصاصها به وكونها ببعزل من 
البطلان والعتلال والضّياع. كما يقال: كلمة الحقّ,. 








والمراد: أن إجابة ذلك له تعالى دون غيره 
بعدكا لايق 

وقيل: المراد بدعوة الحقّ: الدّعاء عند الخوف. فإنّه 
لایدعی فيه إل الله تعالى, كبا قال سبحانه : (ضّلَّ من 


قَذْعُون إلا إا الإسراء: 1۷ وزعم الا 








هذا آشبه بسیال الأب 
وقيل: الدّعوة بمعنى الدّعاء. أي طلب الإقبال... 
والمراد به: العبادة للاشتال, واللإضافة على تركيس 
تقدم. وبعضهم يقول: إِنّ هذه الإضافة من إضافة 
الموصوف إلى الصّفة , والكلام فسيها شهبير. وحاصل 
المعنى : أن 
ينهم من كلام البعض ‏ على ما قيل 
بممنى الدّعاء ومتعاقها محذوف, أي للعبادة, والمعنى : أنه 
الذي يحق أن يُدعى إلى عبادته دون غيره. ولا خن ما 








الذي يحقّ أن يمد هو الله تعالى دون غيره 





ن الآعرة 








وهو ۔ کیا في «البحر» - 
الرَعَْشّريَّ, والمعنى عليه كبا قال: له دعوة المدعوّ الحقّ 








اح قا ق/ 1١6‏ 


» والأوّل ما أشمرنا إليه أوَلَا, وجمل 
مقابل الباطل. 











الكلام مسوق لاختصاصه سبحائه بأن بدعی وید 
را لمن يجادل في الله تعالى ويُشرك به سبحائه الأنداد 
ولا بدّمن أن يكون في الإضافة إشمار بهذا الاختصاص . 
فإن جل الم في مقابل الباطل فهو ظاهر. وإن مل 
اسا من سئه تعالى . كان الأصل لله دعوته, تأكيدا 
للاختصاص من الام والإضافة, 
الظاهرمُقام المضمر مادا بوصف, يُنبى' عن اختصاصها 
شد الاختصاص , فقيل : له دعوة المدعوٌ المقّ. 
إوَالحيكي أسمائه سبحانه يدل على أنه القابت با 
.وما تتتوله/باطل من حيث هو ؛ وحق تما یاه 
يمسي كل مقام للدّلالة على أنّ مقابله لاحقيقة 




















له. وإذا كان المدعرَ من دونه بطلانه لعدم الاستجابة, 
فهو الحقّ الذي يسمع فيُجيب , انتهى . 

وبهذا سقط ما قاله أبو حَيّان في الا راض على 
الوجه الثاني من أنّ مآله إلى الله دعوة الله. وهو نظير 





قولك لزيد: دعوة زيد. ولا يصح ذلك واستغنى ع 


ي في تأويله: من أنّ المعنى وله تتعالى 





قال الملامة ال 





الّعوة التي تليق أن تسب وتضاف إلى حضعرته جل 
شأنه. لکونه تعالی میا بصیرا کری) لایخیب سائله. 
ذلك كماترى قليل الجدوى. 

بعلم متا ف «الكشف» وجه تعلق هذه الجملة بما 


تفتم. وقال بعضهم: وجه تملّق هذه والجملة لني قبلها. 





فيجيب الدّعاء 





۰ /العجم في فقه لفة الفرآن... ع۴ ا 





أعني قوله تعالى يد الخال الزعد: ٠٠١‏ 
إن كان سبب التزول قصّة (أربد وعامر) أن إهلاكهها من 
حيث لم يشعرا به يحال من الله تعالى» وإجابة لدعوة 
رسولهكة, فقد روي أنه عليه الصّلاة والسّلام قال 
«اللهمَ احبسهما عي ما شمنت». أو دلال على رسوله يق 
على الحق 

وإن لم يكن سبب الآزول ذلك فالوجه أن ذلك 
وعيد للكفرة على بجادلتهم الرسول 5 بلول يحاله 
بهم, وتهد يدهم بإجابة دعائه عليه الصّلاة والّلام أن 
دعا عليهم, أو بيان ضلالتهم وفساد رأيهم في عبادة غق 
الله تعالى, ويُعلم مثا ذكر وجه الشملق عل يعض 
التفاسير إذا قلنا: إن سبب التزول قضّة الهسزوي 
الحتار, فتأمل. 

القاسميّ: أي الدّعاء الحمقّ بالعبادة والتشعرع 
والاإابة. ن الوجه ثابت له تعال لالفيره, لأنه 
الذي يبيب المضطرّ ويكشف التوء, فهو المسقيق بأن 
يميد وحدء بالدّعاء والالتجاء. فإضافة الدّعوة للحقّ 
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من إضافة الموصوف للصّفة, 





يقال: كلمة الحقّ. 

الطَباطَبائي : قرله تعالى: لَه دَغْوَة الح 
إن كم بتئر» 
جيه نظر مدعو إلى التاعي. 
ة٠‏ والاستجابة والإجابة. 










ويتأقّ غالبا بلفظ أو إش 


إقبال الدع على الداعي عن دعائه , وأا اشتال الذعاء 
على سؤال الحاجة واشجال الاستجابة على قضائهاء 
فذلك غاية تكمة ممنى الدّعاء . والاستجابة غير داخلة 





يكون دعاء حقيقة إذاكان المدعوٌ ذا 
تظر يكن أن يوبّه إلى الدّاعي. وذا جدة وقدرة يكنه 
بها استجابة الدّعاء . وأمًا دعاء من لايفقه أو يفقه ولا. 
يلك ما ترفع به الحاجة , فليس بحق الدّعاء وإن كان في 
صورته 

و كانت الآية الكرية قرّر فيها التقابل بين قوله: 
له عه لحق» وبين قول : وين يذعُون من 
ونو إل الذي يذكر أن دصاء غيره حال عن 





الاسعجاية. ث# يصف دعاء الكافرين بأنّه في ضلال -. 
اْحَقْ4 الدعوة 
يسممها المدعوٌ ثم 
.يستجيبها ألبة, وهذا من صفاته تعالى وتقدّس . فإلّه 
سميع الّعاء قريب بميب, وهو الف ذو الرّجمة. وقد 






علمنا بذلك أن المراد بقوله : «دَعْوَةُ 


الم غير الباطلة, وهي الدّعوة 





قال : َأِيبُ دغوة الداع 
جب لَك الؤس: ١‏ فأطلق وا 








وقال: اعون 


ايشترط فى الاستجابة, إلا أن تتحقّق هناك حفيقة 
التعاء »وأن يتلق ذلك العاء به مال لاغير . 
فلنظة غو اَ4 من إضافة ال موصوف إلى 
الصّفة , أو من الإضافة الحقيفيّة بعناية أنّ الح والباطل 
كأئها يقتسمان الدّعاء. فقسم منه للحق» وهو الذي 











لايقدر على الاستجابة. 
فهو تعالى لما ذكر في الآيات اا 
شيء وأ له القدرة العجيبة. ذكر في هذه الآبة. 








حقيقة الدّعاء والاستجابة؛ فهو مجيب الدّعاء, كما أَنّه 
عليم قدير, وقد ذكر ذلك في الآبة بطر 
والئن. أعني إثبات حقّ الّعاء لنفسه ونفيه عن غيره 

أمَا الأوّل فقوله: هله دَعْوَهُ الْحَقّْ» وتقديم 


الآرف يفيد الحصير . ويوْيّده ما بعده من نفيه عن غيره 











قا وتا هر الغو وقد أخير فيه أن الذين يدعلاهم 





وفداتيقة 





المشركون من دون لله لايستجييون هم بشي 
ذلك في مواضع من كلامه 

فان هؤلاء المدعوّين نا أصنام يدعوهم عانتهم. 
وهي أجسام ميئة لاشعور فيها ولا إرادة, وما أربباب 
الأصنام من الملائكة أو الجن وروحائيات الكواكب 
والبشر, كرا ربا يتنته له خاصّتهم. فهم لايلكون 








الأنفسهم ضيرًا ولا نفمًا ولا موا ولاه فی 
فكيف بغيرهم ولله المُلك كله . وله ا كلها . فلا مطمع 


عنده غيره تعالی 





ثم استنى من عموم نني الاستجاية صورة واحمد: 
فقط ؛ وهي ما يبه مورد المثل ا مضعروب بقوله 





هن الإنسان العطشان إذا أراد شرب الماء. كان 
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عليه أن يدنو من الماء 
ويتناوله. ويبلغ فاه ويرويه, وهذا هو حق الطّلب يبلغ 


يصاحبهينيته في حدّى ورشاد. وأا القمآن البعيد من 





الماء يريد الرَيّ. لكن لايأتي من أسبابه بشيء, غير أنه 
ييسط إليه كفيه يبلغ فاه فليس ببلغ أب فاه. وليس له 
من طلبه إل صورته فقط 





مل من يدعو غير اله سبحانه تنل هذا الباسط 
كقيه إلى الماء ليبلغ فاه, وليس له من الذعاء إل صورته 
الخالية من الممنى, واسمه من غير مستّى , فهؤلاء 
المدعوٌون من دون الله لايستجيبون لين يدعونهم 
ايء ولا يقضون حاجتهم إلاكها يستجاب لباسط 











َي آي الماء. ليبلغ فاه ويقضي حاجته, أي لابمصل 
”إل صورة الدّعاء, كما لايمسصل لذلك الساسط إل 
رور اليا 4ط الكفين 


ومن هنا بعلم أن هذا الاستنناء ماسو كيد 
لغ لايتتقض به عسموم الني في المسستثنى مسنه» ولا 
يتضكن إلا صورة الاستناء, فهو يفيه تقوية الحكم في 
جاب للسحتى منه, فإ قاد أن لذن يدون سن 
دون لل لايُستجاب هم إلاكيا يُستجاب لباسط كيه إلى 
لاء ولن يستجاب له, ويعبارة أخرى لن يناوا بدعائهم 
إلا أن لاينالوا شينًاء أي لن ينالوا شيا ألبئّة 

وهذا من لطيف کلامه تعالى , ویناظر من وجه قوله 
تعلى الآ : < فل قاذم بن دونه آوهاء ايكون 
نمم نَنْقا وَلَا ضَََاه الّعد: ,1١‏ وآكد منه كما 








سيجيء إن شاء الله . 


۲ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج7١‏ 





ل 
بعضهم: إن المراد كلمة الإخلاص عجادة أن لاإله إلا 
للهء فلا شاهد عليه من جهة لياق . 
أن تقدير قوله: وَالذِينَ يَدْعُونَ» إل 
بإظهار الطيائر : الذين يدعوهم المشركون من دون الله 
لايستجيب أُولئك المدعوّون للمشركين بشيء 
INN)‏ 
عبد الكريم الخطيب: في هذا تسنيد فؤلاء 
السَفهاء اذين يصدرفون وجوههم عن الله . فلا يد عون 
ولا يلجؤون إليه, وهو الحقّ اّذي إذا دعي تلع ««وإذا 
شئل أجاب وأعطى. ولكنّهم يدعون من دصي 
لابسمع ولا عبيب. لوعن آَصْل + 











من لايستجيبُ لَه إلى ؤم | 

e N) 

مكارم الشيرازيّ : قوله تمال: لله دَعْوَة 
الحَقٌّ» فهو يستجيب لدعواتناء وهو عالم يدعاء العباد 
وقادر على قضاء حوائجهم, وهذا السّبب يكون دعاؤنا 
ياه وطلبنا منه حًا؛ ولیس باطلا 

فضل الله : لَه دعو الْحَقّْ» با بوحيه إلى سل 
من فكر يلتزم به الاس وعمل يقومون ببه. ومنهج 
يتّبعونه, ومفاهيم يحملوتهاء وشريعة يسيرون عليه 
علل أساس | 
في أفكارهم ومشاعرهم وخطواتهم العملية في الحسياة 


م 





,دون أن يترك أيه ثغرة تحدث فراعًا 








وهكذا تكون الاستجابة لله استجابة للحق في كلّ شي ٠‏ 
واطلاقةٌ في القراط المستفيم الذي لايقترب إليه 
الانعراف , لأنّ الباطل نا يكون تي 
أو نتيجة عُقدة ضعف تُمرَكها حالة رغبة, أو 
لّالباطل في الوصول والهروب. (11: 059 





فقدان الوضوح 









قائوا شرا باحق قلات ب 
الحجر: 00 
ابن عباس ؛ بالولد. )4( 
بريد با قضاء اله تمالى . ١الَخْر‏ الاي 099:15 
ن .يقين , وعلم ما أن اله قد 
)4( 









إشارة منهم إلى أله عن 


Our) 
Mr نحوء البتّويّ.‎ 

العيجدي ؛ أي بالدق, وقيل: بأمرالله. 
0 م 


باء فيه صلة , أي 
بقرناك باليقين الذي لاس فيه أو رناك بطر يقة. 
هي حق, وهي قول اله ووعده, وألّه قادر صلی أن 
.يوجد ولدًا من غير أبوين , فكيف من شيخ فانٍ وعجوز 
عاقر؟. ar)‏ 


سوه اقيسابوري (14: 0۸ والآلوسي (04: 





سي : إا بشرناك بذلك على وجه الحسقيقة 


Wir) 


أي با قضى لله أنه كائن 





E) 
القَخْر الؤازيّ ؛ والمعنى أنَالله تعالى قضى أن يخرج‎ 

من صلب إبراهيم إسحاق م . وبرج من صلب 
إسحاق مثل ما أخرج من صُلب آدم, فإلّه تعالى بر 
أنه يخرج من صُلب إسحاق أكثر الأنبياء. فقوله 








١بالْحَقٌ)‏ إشارة إلى هذا المعنى Ow‏ 
القُرطْبِيَ : أي بما لاحّلف فيه , وأن الولد لايد منه 
en)‏ 





وي : با يكون لاعالة. أو باليقين الذي 
لاس فيه أو بطريقة هي حقّ. وهو قول الله تماق 
وأمرة. لع 

مثله أبوالكمود(: 10. ونصو الو سَوْي ]1 
ve‏ 

الطُّباطَبائي: لباء لي (بالحق) للمماحبة, أي 
إن بشارتنا ملازمة 
بالاستبعاد, فتكون من القانطين من رحمةالله. 


OAD 





عبد الكريم الخطيب: وكسان هذا الجواب 
تصحيحًا لمشاعر إبراهيم نمو الولد, وأنّه إذا لم يكن هو 
الذي يطلب الولد بعد هذا الممر الذي بلغهء إن إرادة ل 
هي التي جساءت بهذا الولد في هذا الر 
المرحلة من العمرء وذلك هو |. 


.ومن ثم كان وقوعه في هذا الوقت هو أنسب الأوقا 
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حسب تقدير الله. وكان تأخيره إلى هذا الوقت لحكة 











يعلمها لله. وإن خفيت عل إراهير. واب عنه ما 
ووقسفا مك یر (rer)‏ 
مكارم التيرازيّ: فهي بشارة من اله وبأمسره, 
فهي حقّ مسلّم لمعم 
فضل الله سن وي اله وإرلدقيه, 








اي يسع هاکل شي 1۸۱۴۱ 





ّ: الإسلام , والباطل ؛ التركد. 











اين ا جوزي 0: ۷۸) 
اقل ۹ ۱۲۸ 

«الحق:القرآن. ‏ طبري (١١:١١‏ 
مثله جاجد اقرط ۱۰ ۴٠١‏ 


نّ الحقّ: صبادة الله, والباطل: عسبادة 








(٩۷ ۳ ردي‎ 

دتا اقتال ار ٠١۲:۱١‏ 

نفدم كلامه ني: ب ط ل: «التباطل» 

Noro) افلاحظ.]‎ 


إِنّالحق: الجهاد. والباطل : الشّرك. 





احق دين الرّحمان؛ والباطل 
QAN‏ 





التعلبي 


الأوتان 






لله وحده لاشريك له 





يّ : أي الإسلام والدرين. 





45), والنُسيسابوريٌّ (16: 0/1, والتسيْضاويٌ 1 








010( 
ابن عَطية : قالت فرقة: اح : الإيان. والباطل 
الكفر. Gar)‏ 
الفَخْر الرازيّ : وهو دينه وشرعه. (08:2 
الشِِّينيَ : وهو ما أمرني به ري وأنزله إل" 
ey‏ 
أبو الشعود: أيالإسلام والوحيالابناالراسخ 
pe‏ 
البرُوسَويّ : الإسلام والقرآن 4:0( 
الآلوسي : الإسلام والديين الابت الراسخ 





والجملة عطف على جملة (قُلَ) أولًا. واحهال أنّها من 
مقول القول الأوّل, لما فيها م نالدّلالة على الاستجابة في 


غايةالبعد. 6 04 
القاسمي : وهو الوعد بالتاطان التصير والإسلام 
ودولته. .1 (ave‏ 





ابن عاشور : وبجيء الح مستعمل مجاذا في 
الّاس إبَاه وعلمهم به, واتتصار القام به على معاضديه. 
للتّيء افتاه با 








QANE) 


تانًا. وأسامًا آخر, وة إية خالدة؛ حيث تُزرّع 
الأمل في قلوب أنصار الحقّ. هذا الأمل هو أن عاقية 
احق الانتصار وعاقبة الباطل الاندحار, وأنّ للسباطل 
صولة ودولة؛ وبرق ورعد, وله ك وق إلا أن عمره 
يكون ماله القوط والرّوال الباطل» 





والتليل على هذا الموضوع كامن في باطن كلمة 
الباطل؛ حيث إل لايّفق مع القوانين العائة للوجود. 
وليس له من رصيد من الواقميّة واحقيقة. 





إن الباطل د 


لوف والأشياء 





لني ها صفات كهذه عادة -لايكنها 
البقاء ولريًا.أنا الم فله أبماد وجذور ستناسقة مع 





أقوانين الخلق والوجود؛ ومثله ينبغي أن ببق . 

أنصار الحقّ يعتمدون سلاح الإمان, منطقهم الوفاء 
بالعهد. وصدق الكلام؛ والضحية, وهم مستعدٌون أن 
يفدوا أنفسهم حت الاستشهاد في سبيله, قلويهم منوّرة 
بنور المعرفة, لايخافون أحدًا سوى الله , ولا يعتمدون إلا 


عليه. وهذا هو سسرٌ اتتصارهم 





في بعض الرّوايات ثم تفسير قوله: (يجاة 
وَزَهَقَ الَْاطِلُ» بقيام دولة المهديّ ع8 , فالإمام الباقر 
بين أن مفهوم الكلام المي هو: «إذا قام القئم ذهيت 
دولة الباطل» 
وف رواية أخرى نقرأ أنه حيما وُلد المهديّ ل كان 











مكتوبًا على عَضّده قوله تعالى: (جاء احق وَرَمَق 
الال إن ابال كان زمر 

إن مفهوم هذه الأحاديث لايعصم الممنى الواسع 
بهذا المصداق , بل إن ثورة المهديّ ما ونمضته هي 
من أوضح المصاديق؛ حيث تكون نتيجتها الانتصار 
الهاي للحقّ على الباطل في كل العام 

وبابد للرسول 82 نقرأ أي دخل في يوم 
فتح مكّة, المسجد الحرام؛ وحطّم (570) صنمًا كانت 
لقبائل العرب؛ وكانت موضوعة حول فناء الكعية . 
وكان ٤إ‏ بحطّمها الواحد تلو الآخر بمصاه» وهو يقول 
جا احق وَرَهَقَ الال إن اباط كان رَعُرقا 

وخلاصة القول: أنّ حقيقة اتتصار الحمقّ وانهزاذا 
الباطل هي تعبير عن قائون عام لايكن لأيّ عمال 
التخلف عنه, وانتصار الرسول وَل ع لَالمرَك 
والأصنام . ونهضة المهديَّيليُة الموعودة وانتصاره على 
الظالمين في العالم, هما من أوضح المصاديق على القانون 
العام هذا 











وهذا القانون العام يبعت الأمل في نفوس أهل الحق 
ويطيهم القوّة على مواجهة مشاكل الطريق في عملهم 
وضيرمم الإسلائي: ليك 
أي إعلان الحقيقة ملى النّاس دون 
أ| ف عي النّاس لايكن أ. 
تخضع لعوامل الإخفاء. بل لاد من التأكيد على الموقف 
في ساحة التحدّي؛ ليعرف الناس كيف يواجهون الحياة 
من مواقعد , للا يتضيعوا في غبار الال وهذا ما جعل 





ع 118/33 


الأنبياء يتطلقون في دعوتهم للإيهان بالله والشير في 
طريقه. بكلّ قرّة وإصعرار ومماناة ويتحمّلون في سبيل 
ذلك كل الصضّعوبات. ويقدّمون أعلى التَفحيّات حك 
فقد الكتيرون حياتهم من أجله. 


نه الإعلان امُتحدي, لقد جاء المقّ» ودخل 





الشاحة . وسيفرض نفسه عليها , وسيواجه كل الأعداء, 
وسيهجم على كل المواقع, يكل أدواته وأساليه 
وخطواته المسلية. وزهق الباطل وهلك. لأن امسق 
سوف يفضح كلّ نقاط ضعفه , وسيكشف عن كل اليف 
الذي ينتبئ داخله , وعن كل التحر الرائف الذي يبز 
بقلاحه بطريقة خادعة. وسيواجه كلّ قواء. وسسقطه 
فك بعليه, مهما امد امن , ومهما ارتكبت المواقف 


رض نفسهاء ولو 









(ANE) 
تسقدم بعض الصوص في ب ط ل؛ «الباطل»‎ 
فلاحظ‎ 





8 بالخ 
مرا نیرا 

ابن عباس : بالقرآن أنزلنا جبريل على محمد ة, 
َر بالقرآن نزل. en‏ 

أبو سليمان الّمشقيّ: «َبالْحقٌ نرا 
أي بالتوحيد «وبالْحَق رل4 يمني بالوعد والوعيد 
والأمر والتهي لابن لوزي ۸1:4 


٠١١ الإسراء:‎ 





وبا 





/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١+‏ 

الطَبري : وبالحق أنئنا هذا القرآن» يقول: أنزلناه 
فأمر فيه بالعدل والإنصاف والأخلاق الجميئة, والأمور 
المستحدنة الحميدة, ونتهى فيه عن الطّلم والأصور 
القبيحة والأخلاق الزديئة, والأفمال الّميمة. 





ٍَْوَيالْحَقْ َل يقول: وبذلك نزل من عند الله. 
عل نه عند 35. Ove)‏ 
نحو الوس or.»‏ 





الماوزديّ : قوله عر وجل ف باحق لز 


يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن إنزاله حقّ, 


تضتنه من الأوامر والّواهي والوعد والوعيد حق 





اقاني: ونا 





«وبالخق نَرَلْ» يمتمل وجهين: أيلاضا 
وبوحينا نزل, القاني: على رسولنا نرل. .190661 
لفكلون 





أي أنزلنا القرآن با مئ ع "بالطل" 
حقّ, أي صدق وعدل. يعني أنزلنا 
بالدّين القاءم والأمر الّابت. 

باحق زل يعني ومحمد نزل 
عليه نزل. كبا تقول : نزلت بزيد يعني على زيد 

وقيل: الحقّ الأوّل: الحتي 
أي أتاكم با تستحقونه 
:وما أنزلنا القرآن إلا بالحكة 
“نزاله , وما نزل إلا ماتيا بالحقّ والمحكلة, 
اله على اهداية إلى كلّ خير , أو ما أنزلناء من الها 
إلا بالحقّ محفوظًا بالرّصد من الملائكة. وما نزل على 
الرسول إلا عفوظًا يهم من تخليط الشّياطين. (475:9) 
















ابن عَطيّة : قال الرهراويّ: معناه بالواجب الذي 
هو المصلحة والشداد للئاس. بال 
وقوله: وبا 
وأخباره. فبهذا التأويل يكون تكرار اللفظ لممنى غير 
الأول 

وذهب اللي إلى أته بعنى وأحد, أي بأخباره 
(A.0)‏ 











باحق في أوامره ونواهیه 


وأوامره وبذلك نزل. 

الطَّبْرِسي : معناء: وبالحق أنزلا السرآن عصليك. 
دربا ل4 القعرآن. وتأويله: أردنا بإنزال 
القرآن: القرآن الحق, والصّواب وهو أن يؤمن به 
ويعمل بما فيه. ونزل بالحقّ لأنّه تضتن الحقّ ويدعو 
إل الحقّ. Get)‏ 

1 اهاء كناية عن القرآن. وا معنى: 
"اترلتاأثرآن بالأمر التّابت والدين المستقيم؛ فهو حقّ, 
ونزوله حق, وما تضكنه حق. )1:0( 

القَخْر الؤازيّ : والممنى أنه ما أردنا بإنزاله إلا 
تقرير الح والصّدق , وكما أردنا هذا الممنى, فكذلك 

















الفائدة الأولى: أن ا مق هو الثابت الذي لايزول. 
كبا أن الباطل هو الرّائل الذّاهب, وهذا الكتاب الكريم 
مشتمل على أشياء لاتزول؛ وذلك لأنّه متستمل على 
دلائل التوحيد وصفات الجلال والإكرام: وعلل تنظيم 
وإتيات المشر والتشر 
والقيامة . وكلّ ذلك مما لايقبل الرّوال, ومشتمل أيضًا 











على شريعة باقية لايتطرّق إلييا النسخ والشقض 
والتحريف. 
وأيضًا فهذا الكتاب كتاب تكثْل الله بحفظه عن 





المصر, وممناء أنه ما أنزل لمقصود آخر سوى إظهار 
الحقّ. وقالت المعتزلة: وهذا يدل على أنّه ما قصد 
بإنزاله إضلال أحد من المخلق . ولا إغراؤه ولا منعه عن 
دين الله 

انا قَ آنْْناُ وَبالحها 
نرْلّه يدل على أن الإنزال غير التّرول» فوجب أن 
يكون المخلق غير القلوق . وأن يكون التکوب نر 
الكؤن؛ على ما ذهب إليه قوم 
ل أو عل الفارسي: لبا في قوله 











أحدهما: أن يكون التٌقدير: نزل بالحقّ, كما تقول 





نزلت بزيد» وعلى هذا التقدير ؛ امسق تد لأن 
القرآن نزل به. أي عليه 

أن تكون ببعنى «معء كما قدلنا في قبوله 
وبال 3 A:T‏ 


اقرط : هذا متصل با سبق من ذكر المجزات 


بع قق/1١1‏ 


والقرآن. والكناية ترجع إلى القرآن. ووجه التكرير في 
قوله: لوَبالْحَقٌ َر يجوز أن يكون معن الأول 
أوجبنا إنزاله بالحق. ومعنى التاني: ونزل وفيه الحقء 
كقوله : خرج بتبابه أي وعليه ثيابه 





<رَبائْحَقَ تَرْلَه أي بحمد وك أي نزل عليه. كما 


تقول : فزلت بزيد 
وقبل: يجوز أن يكون الممنى : وبالحق قدّرنا أن 
يغزل , وكذلك نزل ).1: FA‏ 
النّيسابورىٌ : ولا بن إعجاز القرآن وأجاب عن 





اگ الوم أراد أن يظّم شأن القرآن ويذكر جلالة 





الصّواب في نصابه. [ونقل قول الرَعَنْْريّ والقخر 
الاي وقال بعد صفحات:] 

والح نز لأ الأرواح المعملقة بالمام 
انل ل عناجت في الإجوع إل عا ملل حيل نين 





ا َرلْ المي بين أهل الشسمادة 

Mo) 
هو مردود عل‎ 
۸۸ والين...4 الإسراء:‎ 
وهكذا طريقة كلام المرب وأسلويا تأخذ في شيء‎ 


وتستطرد منه إنى شبي» آخر, تم إلى آخر. ثم تعود إلى ما 


والشقاوة بالاباح وعدمه 





/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ٠١‏ 


اذكرته أو 






وأبعد من ذهب إل 
موسى لي . وجُمل مارلا کا قال: وا 2 
الحديد: 0؟, أو عائد على الوعد المذكور قبله [ونقل 
أقوال المفكر ين ثم قال :] 

وقد يكون 39 





عرض له مائع من تزوله, جاء ل( 
ذا الاحتال ومؤكدا حقيقة . ( وبال 








ممنی الأ كيد نحا اللَيرِيّ 
الشربيني : [غعو لخر الرازي 
(وَبالْحَقٌ) لابغيره (نرَلَ) هو ووصل الم على 
لسانك بعد إنزاله عليك, كما أنزناء سوام ضهنا يري 
حفوظًا لم يطرأ عليه طارئئ, فليس فيه من تحريف ولا 
یدیل كما وفع في كتاب اليهود الذين سأهم قومك. 
ern‏ 
أبو الشعود: أي وما أنزلنا القرآن إلا ابا 
باحق المفعضي لإنزاله, وما نزل إلا ملتبسما بال 
اشتمل عليه أو ما أنزلناء من التهاء إلا محفوظً, وما نزل 
على الرسول إلا حفوظًا من تخليط التسياطين. ولم 
المسراد بيان عدم اعتراء البطلان له أوّل الأمر 





الذي 








ا ows‏ 
الي ووي : أي وما أنرانا القرآن إلا لبا باحق 

المقتضي لإنزاله . وما نزل إلا 
عليه. فالراد بلْحقَ) في كلّ من الموضمين 








الآخر. فلا يرد أن الثاني تأكيد للأوّل . [إلى أن قال:] 
وف «التأويلات التجمية»: إنزال القرآن كان باحق 
الابا الباطل, وذلك لأنْه تعالى لا خلق الأرواح المقدّسة 
في أحسن تقوم , ثم بالفخة رده إلى أسفل سافلين وهو 
القالب الإنساني, احتاجت الأرواح في الرجوع إلى أعلى 
عَليِين. قرب الحقّ وجواره إلى حبل تعتصم بسه في 
الرجوع؛ فأنزل الله القرآن وهو حبله المتين, وقنال: 
وات لله بمِيمًاك آل عمران: ٠١‏ 
باحق ن4 يل به أهل الشّقاوة, وبالرَدٌ 
والجحود والامتتاع عن الاعتصام به. وبيق في الأسفل 
بيمكمة بالغة منه. ويهسدي به أهل السعادة بالقبول 
وإلإمان والاعتصام به. والتَخلق عخلقه, إلى أن يصل به 
إلى كبللٍ قربه فيعتصمواء كرا قال : راتوا اله ر 
ركه لمجم 
الآلوسي ؛ [نمو أبي حب 
والظاهر أن الباء في الموضمين للملابة, والجارٌ 
والجرور في موضع ال حال من ضمير القرآن. واحهال أن 
ايكون أَوَيَا حال من ضميره تعالي خلاف الظاهر, 
والمراد (بَالْحَقَ) الأول على ما قيل: المسكة الإهيّة 
المفتضية لإنزاله , وبالتاني: ما اشتمل عليه من السقائد 
والأحكام وتموهاء أي ما أنزلناء إلا ملتبسًا بالحق 
التعضي لإنزاله, وما نزل إلا متب با 












(1-4:0) 





وأضاف:) 








ب : 
وقيل: الباء الأولى لات 
والتّانية للملابسة, وقيل : هما للشببية. 






ا م تا 1111 


ثم نقل قول أبي سليان الدمشستي وقول أبي الشعود 
iJi,‏ 

وحاصله أله محفوظ حال الإنزال وحال القزول ٠‏ 
وما بعده لايأنيه الباطل من 
وأبعد من جوّز كون المراد (بال 
ومعنى نزوله به نزوله عليه وحلوله عنده؛ من قوهم 
نزل بفلان ضيف , وعلى سائر الأوجه لالخ فائدة ذكر 


يديه ولامن خلفه 


) اقآني: النبيكلة. 








1 ا 
بعد الأولى, وما يتوهّم من التكرار مندفع 
AN:‏ 1 

ونا الطَبري إلى أن الجملة التانية توكيد للأولى من 





حيث المعنى , لأنّه يقال: أنزلته فخزل, وأنزلته فلم 
ينزل , إذا عرض له مانع من التزول, فجاءت الجسملة' 
مزيلة هذا الاحتال. 





وتحائى بعضهم من إطلاق التوكيد لما بيت امزال 
والتّرول من المغايرة , وادّعى أله لو كانت ا 


الأول . لما جاز العطف لكبال الاتصال. 





(AY :10) 


القاسمى ؛ أي بالحقيقة أنزلناء كتبًا من لدا فأين 





نظام العام على أكمل الوجوه. وهو ما اشتمل عليه من 
العقائد والأحكام وتحاسن الأخلاق, وكلّ ما خالف 
الباطل . كقوله تعالى : ايه ل 

نی 
الطَّباطَبائي  :‏ فرغ من التظير رجع إلى ماکان 
عليه من بيان حال القرآن وذ کر أوصافه , فذكر أنه أنزله 








ت .4( 





إنزال مصاحبًا للحق؛ وقد نزل هو من عننده نزول 
مصاحيًا للحق» فهو مصون من الباطل من جنهة من 
أنزله , فليس من لفو القول وهذره, ولا داخله شيء 
يمكن أن يفسده يومًا. ولا شاركه فيه أحد حقٌّ ينسخه 
فى وقت من الأوقات. 

ولیس ایا إلا رولا منه تعالى قر به 
وينذر. وليس له أن يت 
يقركه كلا أو بعضًا بافتراح من الناس , أو هوی من 


رف فيد بزيادة أو نقيصة, أو 





نفسه, أو يعرض عنه فيسل لل آية أخرى فيها هواء أو 


وى الثاس: أو يدافتهم فيه أو يساعهم في فيه من 





اة حکامه, كل ذلك لاه حن صادر عن مصدر 
اح ااا بعد ا لمق إلا القلال (r. Ar)‏ 
مكارم الشيرازيّ: عناق الم 
مره أخرى يشير القرآن الظيم إلى هتي وعظمة 
هذا الككتاب التماويّ, وبيب على بعض ذرائع 
المعارضين, في البداية تقول الآيات: (وبالحق 
را4 م تضيف بلا أدنى فاصلة باحق َر . 


م تقول : طوما أَرْسَلْناكَ إلا مَشُرًا وديا إذ ليس 














الأولى (وَبائحَيٌ آنْرّلْئَاة» والجملة القانية 
باحق نر4 منہا 
بر الجملة الأولى: إا قدّرنا أن يازل القرآن 








٠١ج /المعجم في فقه لغة القرآن...‎ ٠ 






٣‏ الرأي القالث : ير أنّ الجملة الأولى تقول : إن 
نرَّلنا هذا القرآن بالحق بيهم انان تقول: لأن 
الرسول م لم يتدخل في الحقّ ولم يتصيرّف به لذا قد 
نزل بالحق. 





بة أحفال آخر قد يكون أوضح من هذه 





التفاسير , وهو أن الإنسان قد يبدأ في بعض الأحسيان 
بعمل ما ولكته لايستطيع إقامه بشكل صحيح؛ وذلفة 
بسبب من ضعله. أ بالنسبة للشّخص الذي يلي 
شيء وبقدر على كل شيء. فَإنّه يدأ بدابة متتبكة” 
وينهي العمل نهاية صحيحة 

وكمثال على ذلك: نرى أن الإنسان قد يرى سا 
من عين, ولكن خلال مسير هذا الماء 
الايستطيع الإنسان أن يحافظ على صفاء هذا الماء 


إن هذا الماء 


5 





ونظافته . أو أن يمنعه من التَلوتْ لذلك. 
بصل في هذه المالة إلى الآخرين وهو 
الشّخص الحيط بالأمور. يق الماء صافيا يفيه بيد 
عن عوامل التَلوّ. حت بصل إلى العطاعى ولحتاجين 
9 

القرآن كتاب نزل بالحقّ من قبل الخسالق؛ وهو 
محفوظ في جميع مراحله. سواء في المرحلة التي كان 
الوسيط فيها جهرائيل الأمين. أو المرحلة كان ارزسول 





أن 


















لَه خَانِظُونَ» الحجر: 4, فاك هو الذي 





يتكفّل حمابته وحراسته 
الذا فإنّ هذا الماء ١‏ والوحي الإطيّ القويم 
م نير أو حرف منذ عصعر الرَسول ع وح نهاية 





(No1: 





يكون مصدرًا للحقيقة في حياة الإنسان؛ من خلال م 
من فكر ومنهج وتشريع ليركز الوعي على أساس 
قويّ لاهترٌ ولا يزول؛ فليس هناك عبث ولا لغو 
بولأبياطل في أيّ موقع من مواقعه ‏ أن الله هو الحق, ولا 
تكن أن بصدر منه إلا ا مق الذي تلتق فسيه الوسيلة 
ادف #أوالتظرية بالتطبيق في انسجام كامل. 

ٍوَبالْحَقتَرْلَ» وذلك من خلال ما يبلمه الزسول 
من آياته بكلّ صدى وأمائة, فلا يُضيف إليه نه ابد 
كلمة مها كانت, لأ دوره هو دور ابل الذي لاهلك 
الحق في أي تغيير بالنصسٌ الموحى به من الله سبحائه, 
وهکذا نزل بالحق في ما كان يريد أن يؤكده من مبادئ 
1 من مواقف ومواقع وأوضاع . وقد أراد 
الح في الحياة وفي الإنسان, وكان 
الله ما أراد في حركة القرآن في خط التبليغ والحركة 
والواقع . 

وإذا كان القرآن قد أكّد الحق, كأساس للخط الذي 
يتحرّك فيه الإنسان من خلال المضمون الفكري 











والتسريميّ والس فلا بد لنا من أن نستوحي ذلك في 
كل أوضاعنا العامة والخاصّة: على مستوى الكلمات 
والمشاريع والعلاقات والمخلقيّات النّفسيّة لذلك كلّه . فلا 


مجال للباطل في شخصيّة الإنسان المسلم الذي يعتير 





منع الشّخصية الإنسائية 





من نعت (لله), وؤَالْوَلَايَة 
(المَُ) على معنى حمًا كان صوابًا 
الطّبريّ : واختلفوا في قراءة قوله: (الحَقّ), فقرأ 
ذلك عامّة قرا المدينة والعراق خفضًا, على توجمه إلى 
أنه من نعت الله , وإلى أن معنى الكلام : هنالك الولاية له 
الحقّ ألوهيتته, لالباطل بطول ألوهيه التي ييدعونها 
المشركو, بلله آهة. وقرأ ذلك بعض أهل البصرة 
الحو رفع / 
توجيهًا منهها إلى أنه من نمت اللاي ومعناء: هنالك 
الولاية الحقّ, لاالباطل لله وحده لاشسريك له. 
وأولى الفراء تين عندي في ذلك بالصواب» قرا 
من قرأ خفضًاء على 











وبعض متأخّري الكوفئين (: 














نه من نيت الله: وأنّ معناة ما 





جق ق/ ۱ 


(1:10) 


وصفت , على قراءة من قرأه كذلك. 





ورا 
٠ 1‏ وتقرأ(الحتُ). ا معتى في متل تلك الحال 
بيان الولاية له أي عند ذلك ب 





و ا 





بعول اله إا 

هن قرأ (الْحَي) بالرفع فهو نمت 1(الولابة). ومن 
قرأ (الْحَقّ) بالجرَ فهو نعت اله) جملّ وعير. ويجبوز 
(الْحَؤ) ولا أعلم أحدًا قرأ بها. ونصبه على المصدر في 
التوكيد . كبا تقول: هنالك الحو . أي أَسُوُ الحئ. 

مكحم 

بالشكبريّ : و(الْحَقَ) بالررفع : صفة (الوَلايّة), أو 
يت رعذ وف أي هي الحقّ, أو هو الحق 

اعجو أن بكون مبتدأ. وهو خب خبره. ويقراأ 
ايداف تيال 

1 


: قوله: (الْحَقّ) من خفض قال: (الحَّقّ) 











AIT) 








رلاب الق ف 

ومن رفع جمله ننا د(الولابة), وأجاز الكوفيون 
والبصريون التصب بمنى أحق ذلك لاء الق : 
اليقين بعد التاق ):44 

الفُتَيْرِيَ : هو الحو المتفرّد بنعت سلكوته, 
الاببسرك في جلال ساطانه من الیدتان عدا اذا بدامن 
سلطان الحقيقة شظية فلا دعوى ولا معنى لبشر, ولا 
وزن فيا هناك لئان ولا خطر, كلا بل هو الله الخلاق. 














۲ /المعجم في فقه لغة القرآن. 
الواحد القهار. a:‏ 
السكيد 





حقّ, والباقون قرأوا 
أي الولاية له الم 


قالوا: رجل عل وی أي ذو عَذل وذو ری 


لقم 

نحوه اين عطي 416.:51), والشرطي 061115١‏ 
الرَمَهْمَرِيَّ : وقرئ لالح بالَفع والرَ صفة. 
ال(الولاية) واله). وقرأ عمرو بن عبيد بالتمب عن" 
كقولك: هذا عبد لله لمق لالباطل رهي 
ان عمرو بن عبيد مل أقصع. 


AS 











د والأعمش وأبن 


يّ وابن عيسى الأصبهالي 





عسفة ل( الوّلايّة) وتقديها على قوله: 








ارا وقرأأبو حيوَة ويد بن علي وعمرو بن ید واب 





عة وأبو التمال وبعقوب عن عصمة عن أي عمرو 


On: 






(Ae :10) 








على أله الح وما سواه باطلء وأ الشخر بالعرض 
الئل من أجهل اجهل وأنّالمؤمنين لايُصيبهم فقر ولاه 
يسوغ طردهم لأجله , وأنّه يوشك أن يعود فقرهم عق 
وضعنهم قو 

.وقرأه الباقون بخفضها على الوصف, أي الذابت 
الذي لايحول يوا ولا يزول» ولا يغفل ساعة ولا ينام, 
ولا ولاية لغیره بوجه (v4:‏ 

ابن عاشور : [ذكر القراءات وأضاف:] 

قال حجّة الإسلام : والواجب بذاته هو الحقّ طلم 
إذ هو الذي يستبين بالعقل أنه موجود حقًا. فهو من 
حف ذاته سى موجودا ومن حيث إضافته إلى المقل 
قلي أدركه على ما هو عليه سی حلا 

وية! يظهر وجه وصفه هنا باحق دون وصف 
آخر, لأنّه قد ظهر في مثل تلك الحال, أنّ غير الله 
الاحفيقة له أو لا دوام له. ديك 

فضل اله : فهو المالك لكل شىء من الأرض 
والإنسان والحياة, فهو الذي يلك الأمر كله والشدبير 





ابت الذي لائبوت ولا وجود إلا له. 


(rr:e) 





في ولي مالؤلايته. 





أحدها: أنّ الحقّ هو الله تعاال. 
ا رسمًاء حا لاه جاء باحق 
ني: عيسى و 


الثَالث: هو القول الذي قاله عيسى من قبل . 


عم 





ابن عباس : يمني صوت جبريلبالمذاب .(۲۸۷) 


: فانتقمنا منهم , فأرسلنا عليهم الصّيحة 


الطير. 
فأخذتهم با 
العقاب منه يكفرهم به 

غو امي 

الوس :وقول ابالحق) معناء عل وجه ا 
وهو أخذهمبالعذاب من أجل لمهم بن ريهم؛ وهو 
وجه الحق. ولو أذوا بغير هذاء لكان أخدًا بالباطل 











يهم رسوله. (۲:1۸|) 


ولا 


وهو كأخذ كل واحد يذنب غير لام 
الميْبديّ : أي بالأمر الحقّ من الله 
الرّمَخْشَريّ : (بِالْحَقٌ) بالوجوب لأنهم قد 
استوجبوا الهلاك, أو بالعدل من الله. من قولك : فلان 


Gn: 








يقضي بالحق, إذاكان عادلًا في قضايا.. ‏ (7:5) 
ابن عَطيّة : معناه: با استحدّوا من أضاهم وبما حقّ 
امنا في عقوبتهم. Nest)‏ 








القَخْرالوَازيّ : قوله: (بالْحَقٌ) معناه أله دمسرهم 
بالعدل من قولك : قلان يقضي بالحق. إذا كان عادلًا في 





وقال المفضّل: بالحق, أي بما لايدفع, كقوله: 
بِالْحَقٌ» ق:11. 








بالحق, وعلى أصول الاعتزال بالوجوب, لأتّهم قد 
أستوجبرا نفلاك (NA)‏ 





ي : أي الأمر لقاب من المذاب الذي 
لاايكن مدأفعته فم ولا لير هم غير لله تعالى ف 
:04 

أأبى الشعود : بالْحْقٌ) متملّق بالأخذ , أي بالأمر 
أقَاب] الذي لادفاع له, أو بالعدل من الله تتمالى. أو 





بالوعد الصّدقي. (Nort)‏ 
وه لبرو سوي AY:‏ 
الآلوسي : [غعو القخر الرازيّ أي الكمرد] 

(r۸) 


الطّباطَبائي : الباء في (الْحْقَ) للمصاحبة , وهر 


متملى بقوله: عيب أي أخذتهم اليعة أخذا 
مصاحبًا للحق, أو للببيّة. و(الحقّ) وصف أقيم مُقام 





موصوفه الحذوف؛ وا 
أمر الح أو القضاء الحقّ, كما قال: طفَاذا 
قُضِيَ اْحَقٌ» المؤمن: 74 

فضل الله : فأهلكهم الله بالصّيحة 











Noe 
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e 





ابن عباس : يشهد عليهم بالصّدق والعدل. 
(A۸)‏ 


بالقدق عا عملوا من 





عمل في الدنياء لازيادة عليه ولا نقصان, ونحن وف 
: 
جمينهم أجورهم, امسن بإحسائه.. 








eA) 
)٤ ١ :1( نحوء المي (01:1), واليسيْدِيَ‎ 





يّ: ناطق بالحقّ لابقرؤون منه يوم 
القيامة إلّاما هو صدى وعَدل, لازي 










شيع تاكلم تفار البمائية ۹ أي عندناً 
كتاب قد أنبت فيه أعبال كل أحد على ما باهي عليه أو 
والقتصدين يما لا آله أنبت فيه 
لين وأصصل أعمال الآخرين, قفيه قطع 
مسدرهم أبنًا 





المطابق للواقع على ما هو عليه ذائًا ووصمًا. 
اللناظر كما يبينه تلق , ويُظهرء للتامع فيظهر هنالك 
جلائل أعبالهم ودقائقهاء ويرتّب عليها أجزيئها إن 
1 








خيرًا فخير وإن شرا فش 
البْرُوسَويّ : بالصّدق لابوجد فيه ما يخالف 





الراقع؛ أي يُظهر الحق. [ثم أدام نحو أبي الشعود] 
are‏ 
الآلوسيّ: و(الْحَقَ) المطابق للواقع والنطق به 
ماز عن إظهار.. [ثأدام نو أي الكمرد]. (18: 110 
الطّباطَبائي ه ترغيب لهم بتطييب نفوسهم. بن 
عملهم لايضيع , وأجرهم لايتخلف. والمراد نطق 
أنكتاب : إعرابه عنما أَنبت فيه إعراا لاْبس فيه وذلك 
لان أعاهم منبتة في كتاب لابق إلا با هو حق؛ فهو 
مصون عن الرّيادة والتقيصة والتحريف. 
وساب مني عل ما نيت فيه. كا يشير له 
فول نلق مزا مب على ما سج من 








(Yr :10)‏ 
"تكتارم المّسيرازيّ : وقد يُسأل؛ كيف تكن 
محاسبة كل البشر عن أعماهم كلّها؟' 
فتجيب الآبة ٍَلَدَيْنا كاب بق الح رمم 
لَابظلَمُونَ» فهناك صحيفة أعيال الإنسان المفوظة لدى 
الله المي القدير» وهي تعطق بالحقّ عمّا اقترفه الإنسان 
من نوب فلایکنه إنکارها, وتنظ عاید ماقام بد من 
أعيال صالحة فيستبشر بها. وربما كان القصد من 
الكتاب الذي لدى الله هو الأوح المحفوظ , وثفظ دا 
يؤكد هذا اللقسير. 
والخلامة أنّ الآية تؤقّد حثظ الأعبال على أهلها 
أو شيرٌء فهي مسجّلة بسدقة؛ والإیمان بده 
يُشجّع الصّالمين على القيام بأعمال الحخبير. 
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واجتناب الأعيال 





يلح( الذي وصف صحيفة 





وتبير 
أعمال البشر تبه القول 
واضح؛ أي لابجتاج إلى شرح , وكأئها ناطقة بذاتههاء 
ann)‏ 








OWA 





شا اله فيك تب 


«کتاب» 





الح وكرم 
المؤمنون: 11 
جاءهم مححد بالقرآن والشوحيد 
والإسالة, طِوَأَكْرَهُمْ للْحق» للقرآن « کار و5 

(AA 


ي ؛ فان بقولوا ذلك فَكَذِيهُم في فيلهم ذلك 











واضح بين وذلك أنّ المنون يهذي , فيأتي من الكلام با 
الامعنى له ولا يعقل , ولا يفهم , والّذي جاءهم به حمّد 
هو المكة التي لاأحكم منها؛ وا حق الذي لاتق صخت 
على ذي فطرة صحيحة , فكيف يجوز أن يقال : هو كلام 








مجنون؟! Gr‏ 
التَعلبيَ بالْحَقٌ» بالقول الذي لايخ 
صځته وحسنه على عاقل . or)‏ 
موه البو (vr)‏ 

تې وجا 









بالْحَقَّ» من عند الله. )¥ (FAY‏ 
1 نموه لدي (Eos:‏ 
الواحديّ : بالتنزيل الذي هو الحقّ. يعني القرآن. 
(tr)‏ 

الطَّبْرسيَ : الممنى بل جاءهم بالقرآن والدّيين 
ا كنكل 
(NE)‏ 


4 
للتقرير بالحقّ من صدق الي وبجيء الزسول الاسم 
ية . وسعرفة رسوهم بالصّدق والأمانة؛ وأن 


آلا جگون ا و(بَل) للانتقال. 

بو شعو د : إضراب عا يدل عليه ما سبق أي 
كيت :الم كراعمو فی حن القرآن والرّسول عليه 
الصّلاة والتلام بل جاءهم عليه الصّلاة والسّلام بالحق» 


(o40: 


أي التدق الابت الذي لايد عنه أصلًا. ولا مدخل 
فيه للباطل بوجه من الوجوه 
ور 





كه لق من حيث هو حق أي ق كان 





اح فقط .كمي عنه الإظهار في موقع الإضبار 
(ror)‏ 


نحوه الوصو (1: ۹). والآلوسي (01:18). 





الأمر يكون في الذوات وأوصافها وئ الأجناس وفي 
المعانى, وى الأخبار, فهو ضدّ الكذب وضة الشحر 
وض اللمر. فا جاءهم به المي ل من الأخبار 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج17 
والأوامر والتواهي كله ملابس للحق؛ فبطل بهذا ما 
قالوه في القرآن» وف الرسول عليه الصلاة والشلام. 
مقالة من لم يتدبروا القرآن؛ ومن لم يراعوا إل موافقة مال 
كان عليه آباؤهم الأوّلون, ومن لم يعرفوا حال رسوهم 
الذي هو من أنفسهم , ومقالة من برمي بالبهتان؛ فنسبوا 





إثبات الرحدائية 


فالحقّ الذي جاءهم به اَي 






البعث. وما تيع ذلك من الشرائع 
كالأمر بالصّلاة والرّكاة وصلة الحم. 
والاعتراف للفاضل بفضله, وزجر الخبيث عن خُبته, 
وأغوة المسلمين بعضهم البعض, والمساواة بيني 
المق. 

ومنع الفسواحش من الزّنى وقتل الأمطتت وول 
البنات , والاعتداء وأكل الأموال بالباطل» وإهَابة اليج 
والمسكين, ونمو ذلك من إنطال مسا كان عليه أمر 
الجاهليّة من العدوان, والخلافة الي الشأوا مليها من 
عهد قديم. فكلّ ما جاء به الرّسول يومئذ هو الموافق 
لمقتضى نظام العمران الذي خلق الله عليه السالم فهو 
المق, كا قال: ما خَقنَاما إلا بِالْحَقٌ» الّخان 
۹ 


ولتا كان قول الكاذب وقول المنون الفتص بهذا 
الذي لايشاركهها فيه العقلاء والصّادقون , غير جاريين 











وظاهر تناسق الطمائر يقعضي أن ضمير اهن 
يعود إلى القوم المتحدّث عنهم في قوله: قَذَرْهُمْ في 
المؤمنون: 0٤‏ فيكون الممن : أكثر المشركين 
من قريش كارهون للحقّ. وهذا تسجيل عليهم بأنّ 
طباعهم تأنف الحق الذي يخالف هواهم. لما تخالقوا به من 
الشّرك وإتيان النواحش والظّلم والكبر والنصب 
وأفانين افساد, بل ما هم عليه من فساد الاعستقاد 
اله وما يتبعه من الأعبال. كما قال تعال : َك 
عمال ِن دون ذَلِكَ مم لا عاملُونَ؟ المو. 

فلا جرم كانوا بذلك يكرهون الحمقّ. لأنّ جنس 
احق يجاني هذه الطباع . ومن هؤلاء أبو جهل, قال 
تهال: (ولا قطود الّذِينَ يدعُون ربكم بالقذوق 
ای4 إل قول : ایروا وء م اله ليم بن 
نين 4 الأنعام : 0۲ 0۲ 

وإنًا أسندت كراهية ال حقإلى أكترهم دون ججيعهم. 
إنصاًا لمن كان منهم من أهل الأحلام الراجحة 
علموا بطلان الشّرك, وكانوا يجنحون إلى الحق. ولكتّهم 
أيعون طّفاة قومهم مصائعةً لم , واستبقاء على رمة 
سهم بعلمهم ألم إن صد عوا باحق لقوا من طغاتهم 
الأذى والائتقاض , وكان من هؤلاء أبو طالب والعيّاس 
والوليد بن الغيرة. فكان المعنى؛ بل جاءهم باحق 
فكفروا به كلهم. فأمًا أكثرهم فكراهية للحق» وأا 
قليل منهم مصائعة لسائرهم, وقد شل الكفر جميعهم. 
المعمول في قوله: لحو كَارِفُونَ» اههام 
بذكر الحقّ حقّ يستوعي الشامع ما بعده. فيقع من نفسه 











بالا 


3 




















و 





حسن مباعه موقع العجب من كارهيه, ولا ضعف 
العامل فيه بالتأخير قن المعمول بلام التقوية 
(VY 1A)‏ 





ال سباطبائي : إضعراب عسن جملة محذوفة. 
4 
واعتذارهم عن عدم إيانهم به بذلك بل فا كرهوا الإيان 
به أنه جاء بالحقّ وأكثرهم للحقّ كارهون. 

ولازمه رد قوهم _بحجة يلوح إليها هذا الإضعراب - 
وهي أن قوم : 3 
اقلم غير مستقير المعنى , مدخولًا فيه كبا هو مدخول في 
عقله. غير رام إلى مرميَ صحیح» لکن کلامه لیس 
كذلك فلا يدعو إلا إل حقّ, ولا يأتي إلا بمق» وأبنا 


ذلك من كلام مجنون لايدري ما يريد ولا يشعر يما 





قدير: إتهم كاذبون في قوهم: بي 





لوکان حقًا کان کلامه عنتلٌ 


ase یقول.‎ 





شفرضون الزمنون: ۷١‏ 





(A4) 





لري ۳۷:۳ 
مثله ابن جُرَيْجِ (الطَبرِيّ 18: 47). والشدّيّ 
ومُقال مدي 7: 04 ؛): ونحوه التَملبي (1: 281 
يقال: إن (لحَقَّ) هوالله. ويقال: إنّه 
التغزيل: لونزل ببايريدون لَقَصَدتٍ...». (741:1) 











- ق / 1¥ 


١‏ المنى لو المع امن الذي هو التوحيد... 
r)‏ 

الطّبَريّ : ولو عمل الرَبَ تعالى ذكره يا بهسوى 
هؤلاء المشركون وأجرى التدبير على مشيكتهم 
وإرادتهم. وترك الحق الذي هم له كارهون, لفسدت 





التاوات والأرض. (T14‏ 
الزجّاج: جاء في التفسير أن (الحَقّ) هو الله عير 


وجلّ. ويبوز أن يكون الح الأول في قوله: يل 






إَهوَاَهٍُ4 أي لو كان التتزيل با يبون لفسدت 
تالت والأرض . 

نخاس : وقيل: المعنى بل جاءهم بالقرآن, ولو 
رن لفسدت 


الكل 





أتبع القرآن أهواءهم . أي لو نزل 

التباوات والأرض ومن فيه (VA:E)‏ 

الماوّزدي : في الحّ هنا قولان: 

أحدهما: أنه له. قاله الأكثرون 

ااي أنه التغزيل , أي لو نزل با يريدون لفسدت 
ا Ort)‏ 


ل كان يدعو إلى الأفعال الحسسة, 
والأهواء تدعو إلى الأقمال القبيحة . فلو اتّبع الحقّ داعي 
أهوّى لدعاء إلى قبيح الأعبال, وإلى ما فيه الفساد 
والاختلاط , ولو جسرى الأمر على ذلك 9لَقْسَد 


الات وَالْآَرْضٌ» ... 















وقال قوم من المفشر. 
ولو ائبع الم أعني 
وفعل ما بريدوته لفسدت التماوات والأرض 
CATV)‏ 
OMY:‏ 





يّ: إو اَي وأضاف:] 
وقيل : المراد ب(الحَقَ): القرآن. يعني لو نزل القرآن 





مرادهم لكان يدعو إلى الشّرك؛ وذلك يؤدي إإواقساة. 
أدلة التوحيد. iY‏ 
ي دل بهذا على عظم شأن المح 
التماوات والأرض ما قامت ولا من فیک إ9 ہہ کاو 
اتبع أهواءهم لانقلب باطلا. ولذهب ما يقوم به العالم, 
فلا يبق له بعده قوام 
الحىّ الذي جاء به ممتد يق وهو 
أهواءهم وانقلب شرا لجاء لل 
العام ول بور 

وعن (الحقَ) هو الله. ومعناه: ولو كان الله 
إا يتبع أهواءهم ويأمر بالشّرك والمعاصي لماكان إفا, 
ولكان شيطانًاء ونا قدر أن يسك التاوات والأرض 

ام 

: قال ابن جُرَيِج وأبو صالح: (الْحَق) 
اله تعالى ٠‏ وهذا ليس من فط الآية 











وار 
الإسلام لو 
بالفيامة ‏ ولأء 








وقال غيرهما: (الْحَقَ) هنا الصّواب والمستقيم. 
وهذا هو الأجرى على أن يكون المذكور قبل الذي جاء 
به محتدي. ويسعقيم على هذا فساد التّماوات 
والأرض ومن فين لو كان بحكم هوى هؤلاء؛ وذلك 
اہم جملوا لہ شمركاء وأولاد. ولو كان هذا حمالم تكن 
له الصّغات المالية , ولو لم تكن له لم تكن الصنمة والقدرة 
كبا هي . وکان فساد التماوات والأرض ومن فين . 

ومن قال: إن في الآية انه تمالی بشمت له 
الفظة (ابب) وصعب عليه تسرتيب الفساد المذكور في 
الآية, لأنّ لنظة «الائباع» على كلا الوجهين اهي 
إيستمارة . بمعنى أن تكون أهواوهم يصربها المقّ 
ويقزرها. فنحن نهد لل تعال قد قزر كف أ 
وأهواءهم؛ فليس في ذلك فساد سماوات. وأا ا سق 
نة الذي هو الصّواب فلو كان طبق أهوائهم لفسد 
حول 








الفَخر الوازي؛ وفي تفسيره وجوه: 

الأرل: أن القوم كانوا يرون أن الحق في الناذ آهة. 
مع لله تعالى , لكن لو صمح ذلك لوقع الفساد في التّعاوات 
والأرض عل ما 


رناه في دليل التسمانع » في قوله : «لّو 






لالحَقّ) هو الإسلام, فلو 
ابع الإسلام قوطم لملم الله حصول المفاسد عند 
العالم, وذلك يقتضي تخريب العالم وإفناءء. 








أهواءهم لوقع التناقض , ولاختلَ نظام العالم. عن 
الققال. 

قرطي : (الحَقَ) هنا هو لله سبحانه وتعالى . قاله 
الأكثرون , منهم جاجد وابن جرَيْج وأبو صالح وغيرهم 
في العربية: ولو أتَبع صاحب الحسق. قاله 


Mr ere) 





التحاس. 


وقد قيل: هو بجاز, أي لو وافق المقّ أهواءهم. 
فجمل موافقته بع بجا أي لوكانوا يكفرون بالرّسل 
ويعصون الله عرّ وجل ثم لايعاقبون ولا يجازّون على 
ذلك إتا عجرا وإتا جها؛ لفسدت التباوات والأرض 

وقيل: الممنى ولو كان احق ما بقولون من اتخاذ آل 
مع الله تعال لتنافت الأهة. وأراد بعضهم ما لاب ريده. 


بعض» فاضطرب التدبير وفسدت التباوات لار 





وإذا فسدتا فسد من فيهما. 
وقبل: دلو انع اق : 
الاس و يشتهونه , لبطل نظام العالم, لأنّ شهوات النّاس 


تخلف وتنضاءً. وسبيل الحقّ أن يكون متبوعًا. وسبيل 








الاس الانقياد للحق 
وقيل:(الحكَ): القرآن, أي لو نزل القرآن يا يحون 
لفسدت التماوات والأرض. ED‏ 
النّيسابوري :بهن 





الأوامر والتواهي , وأنّالحق والمتواب ينحصم فيا د 
إله المالمين وقدّره, فقال : ف وَلَو اثبع الح أَهْوَاه» 
غليره مام في قوله: لكان نييها َل الم 
لَقَسَدنَا» الأبياء : .٠۲‏ وقيل : الحقّ: الإإسلام, والمراد 








لو انقلب الإسلام شرکا کہا تق 





بالقيامة , ولأحلّك العالم ولم يؤخّر. 

اة :(ا حن هو اله والمعنى لوكان لله آمرًا 
بالشرك والمعاصي عل وَفْق آرائهم ما كان إفً ولكان 
ميطانًا. فلا يقدر على إمساك التماوات والأرض» 








وحينتذ يختلّ نظام العام 
تيان : والظاهر أنه المي الذي كر قبل في 
قوهم: َل جام الح المؤمنون : ۷۰ أي لو كان 
ما جاء به الزسول من الإسلام والتوحيد 


(1:۸) 








أهواءهم 
الاتقلب شركًا. وجاء الله بالقيامة وأهلّك العالم ولي 
بۇر 

إونقل قول الرَعْْشَرِيّ تم#قال:] 

وقيل : لوكان ماجاء به سول بحكم هوى هؤلاء٠‏ 
قاد تيك لله ولد وكان ذلك اء لم يكن لله 
بيه ولم تكن له القدرة كبا هي . وكان في ذلك 
فساد التهاوات والأرض . [ثم ذكر سما من أقوال 
NE:‏ 





الصَات اا 


(oA1:) 








لرائغة اني ما كرهوا احق إلا لمدم موافقته إيّاها مقتضية 
اللطاتة. أي لو كان ما كرهوه من احق لذي من جملته ما 
جاء بدي موافقًا لأهواءهم الباطلة. 9 


یون وخرجت عن الصلاح 











١1ج /المعجم في ففه لغة القرآن...‎ 1١ 
وأتا ما قيل: لو ابع امسق الذي جاء بها‎ 
أهواءهم وانقلب مركًا, لجاء اله تعالى بالقيامة.‎ 
ولأهلك العام ولم يؤخر. فنيه أله لالام فرض‎ 
بميئه يل به. وكذا ما قيل: لو كان في الواقع إلاهان‎ 
الايناسب المقام‎ 
الح أهواءهم لخسرج عن‎ 
فا لااحتال له أصلا.‎ 





r 





ي : الذي کرهوه؛ ومن جملته ما جاء 


Me 


الاباع حقيقاء والإستاد ماز 

وقيل:مآل المى لو اع انئقة إكرات 
اهم بالشّرك بدل ما أرسل به اندرا شترا 
أي نسب متا لصاف 
وقامت القيامة لفرط غضبه سبحاته. وهو فرض محال 
من تبديله عليه الصّلاة والتلام ما أرسل به من عنده. 

وجو أن يكون مرا بالخحقّ): الأمرالمطابق للواقع 
في شأن الألوهية, والاتباع مجارًا عن الموافقة. أي لو 





وَالآْض وَمَنْ 











وافق الأمر الطابق للواقع أهواءهم بأن كان 
حمًا. لفسدت التماوات والأرض حسما 
تعالى: لكان فبيما أيه إل اله 
۲ ولعلّ الكلام عليه اعستراض للإشارة 
كرهوا شيئًا لايكن خلافه أصلًا. فلا فائدة لهم في هذه 
الكراهة. 1 


واعترض بأنّه لايناسب المقام. وفيه بحث , وكذا ما 












فيل إن ما بوافق أهواءهم هو الشرك في الألوهية, لأن 
قريعًا كانوا ونية وهو لايستلزم الفساد, وألّذي 








يستازمه إنا هو الشّرك في الربويية 
وهم لم يكونوا كذلك, کا ین عنه قوله تعال : لين 
رض لون اش 





لقبان: 78 
وَجُوَز أن يكون المعنى: لو وافق المسقّ مطلقًا 
أهواءهم ؛ لخسرجت السّماوات والأرض عن الصلاح 
والانتظام بالكلية, والكلٌ استطراد لتعظيم شأن (ام) 
مطلفًا بن التماوات والأرض ما قامت ولامن فيين إل 
به ولا يخلو عن حُسن. وقيل: المراد ب(الحَقّ): هو الله 
تبال )01:1۸( 
القاسميّ ٠‏ أي ولو كان ما كرهوه من الحقّ الذي 
هو التوجِيد والمدل, المبعوث بهرا الّسول صلوات الله 
عليه, موافمًا لأهوائهم المتفرّقة لي الباطل , التاشئة من 
تفوسهم الظَالمة اللقلمة. لفسد نظام الكون, لانعدام 
المدل الذي قامث به السّماوات والأرض. والشوحيد 
الذي به قوامهباء فلزم فساد الكون, لأنّ مناط النظام 
يس إلا ذلك. وفيه من تتويه شأن الحق, والتبييه على 
HEA)‏ 


سمو مکانه, ما لايخق . 





عنالًا أهواءهم . فسجّل عليهم أنْهم أهل هوى , والهوى 
سهوة وعمية لما يلاثم غرض صاحبه. وهو مصدر بمعق 
المتعول. 

i‏ يجبري الهوى على شجهوة دواعي التفوس 
شهوات الأفمال» غير الي تقتضيا ال 
اللّعام والشّراب وغرضاكا تدعو إليه الجبلّة ليست 
من الموى» وأا الموى شهوة ما لاتقعضيه الفطر: 
كشسهوة الظّلم وإهانة النّاس , أو شسهوة ما تقتضيه الم 
لكن يشستهي على كيفية وحالة لاتقتضها الب 
ترق على تلك المالة من فاد ور مثل وة 
العام المغصوب وشهوة الى فرجع معنى الموى إلى 
امشتبي الذي لاتفتضيه اليل . 


والاتباع: بماز شائع في الموافقة , أي لو وانق ال 





فشوة 











ما يشتهونه 

ومعنى موافقة الح الأهواء: أن تكون ماهية الحقّ 
موافقة لأهواء اقوس . فإنّ حقائق الأشياء لها تقر في 
الخارج اسواء كانت موافقة لما يشتهيه النّاس أم لم تكن 
موافقة له فنها الحقائق الوجودية وهي الأصل؛ فهي 
متقرّرة في نفس الأمر, مثل كون الإله واحدا. وكونه 
الابلد, وكون البمث واقمًا للجزاء. فكونها حا هو عين 








اتفرّرها في الخارج. 

ومته الحقائق المنوية وهي الموجوه 
فهي متقررة في الاعتبارات؛ وکونها حا هو كرتا 
جارية على ما يقتضيه نظام العام ثل كون الأ لم 
وكون القتل عدوانًا. وكون القبار أخذ مال بلا حقّ 


الاعتبارء 














هذه المذكورات , لفدت الما 
من فيه أي من في التباوات والأرض من الناس . 
(Ye :14)‏ 
: لا ذکر أن أكثرهم للحقّ كارهون. 
يكرهون الحقّ لفالفته هواهم؛ فهم بریدون من 


ابابا 








أي الدّعوة الحقة أن يتَبع أهواءهم وهذا ما 


أهواءهم. فتركوا وما بيووته من 





الاعتقاد والممل. فتبدوا الأصنام والذوا الأرباب» 
توا الزسالة وامماد. واققرفوا ما أرادوه من الفحشاء 
إوأكشك/الفساد. جاز أ. 
انلعأ والتظام الذي يبري فيها با. 
يوالم يفرق. فأعطي كلّ مهم ما يشتهيه من 
جريان التظام, وفيه فساد التّماوات والأرض ومن 
فين واختلال النظام؛ وانتقاض القوانين الكلَيّة 
أن الموى لايقف على حل 

)1:10 
باحق أو بالأهواء 





في غير ذلك من 





أشارت الآيا .بشكل عابر. 
بين التمتك باحق وبين الأهواء التفسيّة. و, 
ذات مدئول كبير؛ حيث تنقول: 9وَلَوٍ 


..» وتفسير هذه المسألة ليس صبًا للأسباب 






الآية 





E 





١-لاشك‏ فى أن أهواء الّاس متفاوتة, وقد بنقض 
بعضہا بعضّاء حقٌ بالنسية لشخص واحد, فقد تتتاقض 
هواه 

ولو استسلم (الَقَ) هذه الأهواء لنتج عن ذلك 
الفساد وعمّت القوضى . لما ذا بقع ذلك؟ يقع ذلك لتعدّد 





الأوثان والأهواء المتعارضة في الدّعوة لتلك الأوثئان. 


وما ينجم عن ذلك من صعراع من أججل أن تود عيادة 


هذا الوثن أو ذاك؛ في هذا الوجود المترامي الأطراف » 
فيظهر الفساد وتم الُوضى من جرّاء ذلك , وهذا لايق 
على أحد. [إلى أن قال:] 


وبديهي أن الح كالصّراط المستقيم واحي لظي 
له؛ بينا الأهواء النّفسيّة متعدّدة كأونان المسركين 267 
نتبع ا لمق أم الهوى؟ أنتّبع الحوى الذي جو مصدر الفاد 
في استماء والأرض. وفي جميع الموجودات !م ادق 
حيد والتظام والانسجام؟ إن 





الذي هو رمز الوحدة وا 
جواب هذا لني غاية الوضوح والإشراق. :1١(‏ 497) 





0ع فَتََالَ لله الْمَلِكُ الْحَقّ لا إلة إلا مُوَ وب 
ثِ انق المؤمنون: 11 
| الطوسي هو الذي يمق له الك بائ تل 
ملّك. وكلّ مَلِك غيره, فلكه مستعار له. وأا يهلك مأ 








ملك اله , فكأنّه لايعتد بتلكه في ُلك ريّه.و(الحَيّ) هو 
التيء الذي من اعت .ه كان على مأ اعتقد. 








AN: 





ي لایزول تلکه. ولا پفنی سلطانه 
ایق بنعرت جلاله متود, في عر آزاله وعلو أوصافه 
متفرّد, فذاته حقٌ؛ وصفاته حقّ؛ وقوله صدق, ولا 

Vr 
:ي بحن له الملك, لأنّ‎ 











کل عيء منه وإليه أو ابت الذي لايزول؛ ولا يزول 
ملكه (o:r)‏ 

مسعله القخر لازي (۲۴: ۱۲۸), والنتسل (5: 
(r.‏ 





لايتطرّق الباطل إليه في 
عله في ذات ولافي فاته .فلا زوال له ولا لملكه. 
Ot‏ 
ابر ألشعود: الذي يح له الك عل الإطلاق 
إيجاد) وإعدامًا . بده وإعادةٌ. إحياء وإماتةٌ, عقابًا وإنابً,. 
ل ماسواه ملوك له ؛ مقهور تحت ملكوته. (46:1) 
مثله الوسوي 
الآلوسي : [ذكر مثل أبي الشعود. ونقل قول 
الرَعْشّريٍ وفال:] 
وهذا وإن كان أشجر إلا أنَ الأوّل أوفق بالمقام. 
(VI:‏ 
ابن عاشور: و(الق): ما قابل الباطل ؛ ومفهوم 
الصّفة يقتضي أن مُلك غيره باطل, أي فيه شالبة 
الباطل , لامن جهة الجور والظلم, لأنّهِ قد يوجد ُلك لا 
جور فيه ولا ظلم, كملك الأنبياء وال 











الكل 








جهة أله ملك غير مُستككل حقيقة المالكيّة, فان كل من 
بسب إليه الملك عدا الله تعالى هو مالك من جهة ومملوك 
من جهة ما فيه من نقص وأحتياج , فهو مملوك ما يتطلبه 
من تسديد نقصه بقدر الحاجة , ومن استعانة بالغير جيم 





احتياجه , فذلك مُلك باطل . لأأنّه مُلك غير تامٌ. 
ED‏ 
الطّباطَبائ 
3 بالأوماف الأربعة؛ أله ملك 

لاإله إل هو, وله رب المرش الكر 
فله أن يحكم بما شاء من ب بيا 
ورزق؛ نافدًا حكله ماضيًا مره که وما يصدر عله 
من حكم فإنه لايكون إلا حمًا فإله حق. ولا بصدر غ 
المقّ ا هو حي إلا حق , دون أن يكون عبد باعلا 
لدجم 
فضل الله: ألذي يمقّ المقّ بكلماته ويزهق 
الباطل , وإذا كان الله هو اللحقّ. فلا بد من أن يقيم البياة 
على أساس الحقّ الذي ينطلق من 
هدف؛ فکیف یکن أن يكون خَلْق الإنسان بعيدا عن 
أهداف الآخرة؛ فيحسابهاوثوابها وعقابها. (7:8:15) 


ئيّ: إِنه تعالى وصف نفسه في كتلمة 


وآلد حق. واه 








وود و 





اموت 


خطة, ويتحرّك نحو 








7 بوم يليم الل يتم احق يمون 
اهو الْحَق ابي التور: ۲۵ 


ابسن عسّاس : يوقَيهم الله جسزاء أعباهم 
بالعدل. (AE)‏ 








التعت للدین. کاله قال: یویم اف واب أعباهم حقّا. 
ثم أدخل في (الحََّ) الألف واللام, فتصبه بما نصب به 


الین 





وذكر عن جاجد أله قرأ ذلك 





ليم لل ميتم 
الح برفع (الحَقّ) على أنه من نعت (لله)... 

قال جرير: وقرآيا في مصحف أب بن كعب 
برقم الالح ميت 

والصّواب من القراءة في ذلك عندنا: ما عليه قرا 


الأمصار. وهو نصب (الحَقَ) على اتباعه إعراب الدّين . 








اکھج NANA‏ 
حو أبن عمج vest)‏ 
لاج :)برا (ل). فن قرأ ان فام من 


فة (لله) عر وجل فا ممنى يومثذ يوقم اك ال 
ديهم ومن قرأ يتم الم . ف(الحق) من صفة 
«الدّين» والدّين هاهنا: الجزاء. المعنى يومد يوفيهم الله 
لام 





الذي أبان المج والآبات في دار اكليف . وهو 


قول بماد 





رفمه جعله 





وقرئ (الْحَقَ) بالرفع والتصب, ف 


من صفة (الله) ومن نصبه جعله صفة «الدّين». 





Gr) 





١1ج المعجم في فقه لغة القرآن...‎ / ٠١ 


البقَويٌ : جزاءهم الواجب, وقبيل: حسابهم 
العدل. لعبكقم 

العيجديّ؛ [نعو لري وأضاف :] 

مو الح ابي يفضي بمق, وبأخذ بمق. 


(A 






(re: 


اقلت؛ معناء ذو الحقّ المبين, أي المادل الظاهر 
العدل, الذي لاظلم في حكه ؛ والحُحقّ الذي لايوصفٍ 
بباطل . ومن هذه صفته لم تسقط عندء إساءة مس ىلاو 


إحسان محسن » فحقّ مئله نيق يجتب ماله 


ارت 






الفّخْر الزازيّ : وممنى قوله :(ال 
نوكيهم من الجزاء هو القدر المستحق» لألّه | 
زاد عليه هو الباطل وقدرئ (الحسَقَ) بالَصب صفة 
«للدّين» وهو الجزاء, وبالّفع صفة (ل). 

وأمًا قوله : ِوَيَعْلمُونَ أن لله ُو الح المُبين» 
فن الاس من قال: إِنَّه سبحانه إا قي ب(الحق) لأ 
عبادته هي الحقّ دون عبادة غيره, أو لأنّه الحقّ فما 
يأمر به دون غيره. 

ومنهم من قال: (الحقَ) من أسماء الله تعالى وممناه 
الموجود, لأنّ نقيضه الباطل وهو المعدوم ومعنى 
(البين) المُظهر ومعناء أن بقدرته ظهر وجود الممكنات 
فعنى كونه حقً نه الوجود لذاته. ومع کونه میا آله 





Mt) 







الْحَقٌ) برفع (الحَقَ) على أنه نمت (له) عر وجل . 
قال أبو مُبيد: ولو لاكراهة خلاف النّاس لكان 
الوجه الررفع . ليكون نما اله) عر وس 





لقراءة أن وذلك أن جرير بن حازم قال: رأيت في 











ي لاله اتج با هو مخالف اللتراد الأمظم. ولا 
حجة أيضًا فبه, لألَه لو صحٌ هذا آله في صحف أ 
كيذا. جاز أن تكون القراءة: «يومئذ يوفيهم الله الى 
أديئّهم» يكون (دينَهُم) بدلا من (الحَق). 

وعبل قراءة الماتة ديم الحو يكون 
ا لاديتم). وا معنى حسن, لأنّ اففعرٌ 
وجل ذكر المسيئين وأعلم أنه مجازيهم باحق كما قال 
لل مر وجلّ: هَل ازى إل أكون سبأ: 00, 
أن محازاة لله عر وجل للكافر والمسيء بالحق والمدل, 
وبجازاته للمحسن بالإحسان والفضل همُوَ الْحَقٌّ 
السمُبين» اسمان من أسمائه سبحانه وتعالى وقد ذکرناها 
في شير موضع. وخاّة في الكتاب «الأسق» 





(am 
MF. A) . نوه الآلوسي‎ 
الليسابوريي: وممنى يهم الح : الجسزاء‎ 
المستحق. وقال في «الكشّاف»: معنى قوله : لهُوَ الْحَقّ‎ 
الْمُبِينْ4 العادل الذاهر العدل.‎ 





وقال غيره: سي حلا لاله تمق عبادته, أو أنه 
الموجود بالحقيقة : وما سواه فوجوده مستعار زائل 
لوحك 
أن اله هو لحن المبين لاشيء 
غيره A‏ 


الوجود 





AE :14) 

ي جزاءهم الواجب الذين هم أهله 
ن) عند ذلك أن الةو الح ابيا 
حيث حدق لهم جزاء الذي كانوا يشكٌون فيه » فأوجز في 
ذلك وأششيع , وفصّل وأجمل وأكّد وكرّر. وجاء بهالم يقع 
في وعيد المشركين وعبدة الأونا 
النظاعة . وماذاك إلا لأمر عظيم 





انء إلا ما هو دونه في 
لم 
بأعاهم 
يحطيهم الله تعال جزاءهم القابت الذي يلق 
هم لاممالة, وافيًا كاملًا. كلام مبعدأ موق 
لبيان ترتيب حكم الشّهادة عليها, متضمن لبيان ذلك 
الهم المذوف على وجه الإججال 
وان افة ر الح 


أبو الشعود: أي بوم إذ تشهد جوارحهم 








ابت الذي يحقّ أن ينبت 





لاعالة. في ذاته وصفاته وأفماله تي من جملتها كلياته 
الثاقات, المبئة عن الشّؤون التي يشاهدونها ممطقة 
علهار Gs‏ 

حو الوسَوي Oren‏ 


ابن عاشور : و( الْحَقَ) نمت «للدّين», أي الجزاء 
العادل اّذي لاظلم فيه . فوُصف بالمصدر للمبالفة 

وقوله: ٍَيَْلمُونَ آن اة ك الح ابي أي 
نشف لتاس أن الله احق . ووطفٌ اله بأتّه (الْحَى) 








أوَهما: ببعنى اثنابت الحاق؛ وذلك لان وجوده 





واجب. فذاته حقّ متحلقة .لم يسبق عليها عدم ولا 
انغاء. فلا يقيل إمكان المدم. وعلل هذا المنى في اسمد 
تعالى: (ال 





المسنى» 

وثائهما: معنى أنه ذو الحق. أي العدل. وهو الذي 
بنإسب وقوع الوصف بمد قوله : ينهم الْحَق» , ويه 
رلوب «الكشّاف». فيحتمل أنه أراد تفسير معن 
)هنا أي وصف الله بالمصدر, وليس مراده تفسير 
الاسم . ويمتمل إرادة الإخبار عن الله 
لاسي وهذا الذي درج عليه ابن برّجان الا: 





صاحب هذا 
يلل 
كتابه «شمرح الأسماء الحسنى» والث لي في اتير 

و( الْحَقً) من أسباء الله المسنى . ونا وُصف بالمصدر 
زيد وصف المصدر ب( الْحُبين). والمبين: اسم فاعل من 
عأبان» الذي ينتسل مسدّيا بمنى أظهر. على أصل 
معن إفادة الممزة العدية. ويستعمل بعنى «بان», أي 
ظهر على اعتبار الهمزة زائدة, فلك أن تبعله وصمًا 
لانْحَقَ) بعنى المدل .كبا ميرح به في «الكشّاف» أي 
لمق الواضج ولك أن تبمله وصدًا (لله) تعالى ببعنى أ, 
أله ميك وهان. وإلی هذا نحا اطي وبن برّجان . فقد 
اد أسمائه تعالى اسم (المبين). 
فإن كان وصف الله بلالْحَة) بامعق الممدري. 











ابا 
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غير ذات لله تعا, فامعنى: أن لل هو صاحب هذا 
الاسم , كقوله تعالى : هَل تفلم لَه ييا مريم: 36, 
وعلى هذين الوجهين يجري الكلام في وصفه تعال 
اليا )4 Qet‏ 

الطَاطَبائي : والآية من غرر الآبات القرآ 
معنى معرفة الله. فان قوله : (وَيَعْلمُونَ أن ان مو 
الحو ابي بى أله تمالى هو المن لاب قر عليه 








بوجه من الوجوء, ولا على تقدير من التي هو نو 
بده البد يات التي لايتملق بها جهل . لك البديِي ربا 
يفقل عنه, العلم به تعالى هو ارتفاع الغفلة عنه. الذي 
بر عنه بالعلم , وهذا هو الذي يبدو لهم ينوم 
القيامة , فيعلمون أن الله هو الحقّ المبين 

فضل اله : والمراد بدالدين» ار 





ED 





العادل الت 





الحو الْحبي» فهوا: 
الي امال للشّانَ فيهاء فضلا عن إنكارهاء وهو الذي 
يوك المح في حسابه للنّاس , كيا يؤكده في ما ب 





وهناك يعرف الجميع 
في طبيعة الموقف , على مستوی 
WIN‏ 


۲۱ الفرقان:‎ 
r. 


ابن عباس : التل 
الطْبَرِيّ : الك الحقّ يومئذ خالص للرّحمان دون 
كل من سواء. وبطلت المالك يومئذ سوى ُلكه. وقد 
كان وَالدَنيا ملوك, فبطل الألك يومئذ سوى ملك 
امار wn‏ 





الإجَاج : (لَق): صفة ل(الملك). ومعناء أن الك 
الذي هو انلك حًا هو تلك الرّحمان يوم القيامة, كسما 
شلك اليزم» لون : 1ل 
ا يَؤْمئِذ الم 










ذلك الحق. وعلل أعني المق. Qe:‏ 

الوس : والحقّ: هو ما كان ممتقده على ما هو 
به معظم في نفسه, ولذلك وصفه تعالى بِأنّه الحسقّ 
ووصف ملكه أيضًا أنه الحقّ كا ذكرناء. ‏ (6۸1:۷) 








جل وعرّ في يوم القيامة, كبا قال تعالى : إن املك 
ايوم المؤمن : 17 لأنَاذُلك الزّائلكأته ليس بنك 





ev) 
الإمَخْشَري : (لح): التابت , لأن كل ُلك بزول‎ 
يومنذ ويبطل . ولا ييق إلا ملكه.‎ 
رسي : أي املك ي هو الك حقًاء ملك‎ 
الرحمان يوم القيامة, ويزول مُلك سائر الملوك فيه‎ 


4:) 





Ow: 
(الْحَقَ) أي الثابت ثبائًا, لايكن‎ 
نام‎ 





التاطنة القاهرة؛ والاستيلانا 





الكل المام الثابت, صورةٌ ومع ظاهرًا وباطنًاء بحيث 





لازوال له أصلا. ثابت للرّحمان يومئذ. ٠‏ الِيمِلْك! 


مبتداً. و(الحقا) صفته, والِلدّحْن) خيره. ‏ 2781 
عو اتوي orn‏ 


الآلوسيئ : نح أبي الأعود وأضاف:] وفائدة 
أن نبوت الك له تعالى خاصّة يومئذ وما فبا 
عدا من أَيّام الدنيا فيكون لميرء عر وجل أبضًا 
تصيرّف صوريّ في الجملة , واختار هذا بعض الحققين . 
ولملٌ أمر الفصل بين الصّفة والموصوف بالظرف الذكور 
سمل 

وقيل: (الْشَلْكُ) مبتدأء و(يَوْمئِ) متعلق به وهو 
بعنى المالكيّة, و(الْحَقّ) خبره, والِلءحمنٍ) متمق 
ب الحَقَ). وتعمّب بِأنّه لايظهر حيئذ نكنة إيراد المسند 








للرّحمن. وأجيب بأنّ في 








تعريف الطرفين. 

وقيل: هو متمق ببحذوف على !! 
لك . وال من له الك 

وقيل: متعلّق بمحذوف وقع صفة ل(الحَقَ) وهو كه 
تری 

وقيل: (يَوْمَيْ) هو الخبر , و(الْحَق) نمت اللُلك). 


والِلوحْنٍ) متملّق به, وفيه الفصل بين الصّفة 
والموصوف بالمدير . فلا تغفل . Nen‏ 
المنالص , كقولك: هذا 
يرقا . وهو الملك الذاهر أنه لاهائله مُلك. لأنّ 





ابن عاشور: و( 


حالةٌ امك في الدنيا متفاوتة, ولك الكامل فنا هولله, 
ولكن المقول قد لاتلتفت إلى ما في الملوك مسن نقصٍ 
عر وتهرجهم. هرجة تسررّفاتهم وعطاياهم, 
فينون الحقائق . فأمًا في ذلك اليوم فالحقائق منكشفة 
وليس نمّة من يدّعي شيئًا من التصررّف. وفيٍ 
الحديث : ثم يقول الله : أنا اميك أين مُلوك الأرض»؟ 

A 





ائ أي انك المطلق به 
للرحان» وذلك لبطلان الأسباب» وزوال ما بينها و, 


حقّ نابت 





مسيياتها من الرواط المتنعة . وقد تقدّم غير 
الراد بذاك في يوم القيامة هو ظهور أن الك واكم 
لله, والأمر إلبه وحده, وأن لااستقلال في شيء من 


الأسباب. على خلاف ما كان يترائ من ظاهر حاها في 
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الدنيا قبل قيام الشاعة, ورجوع كل شيء إليبه 
تعاى. (rte)‏ 
افضل الله : فلا ملك لغيره, وهو الك الم 





الهِيمن على الأمر كله من خلال كه وسيطرته على 
eV)‏ 


كلهي 








لشن سکم r.)‏ 


rr 
لحم‎ 
ها ترد به ما جاؤوا بک‎ 
وله عليهم » فسقي ما يردون من ابه متلا وسقي‎ 
ما يدقع به التبه, حقًا‎ 








(“to r 


سؤالاتهم الباطلة, كأئّه مل في البطلان 





بالجواب الم الذي لامحيد عنه. با هو أحسن معنى 


ومؤذى من سؤاهم ب nm‏ 





فة قدا هر رهئ( الأنبياء: 14 War)‏ 
نحوه الا 


أبو 








Gea: 


ولا يأتونك بل يضربونه على جهة 








لعارضة متهم كتميلهم في هذ باررة والإميل .إل 





الذي يدحض شُبية أهل الجهل , ويطل كلام أهل 
الزيغ Gv‏ 
الشربينيَ : ابالْحق) أي الذي لاحيد عنه. 


فير هق اما أنوابه لبطلائه . [وأدام نمو البِشَوِيّ] 








أبو الشعود: أي بالجواب المسقّ 1 
ينبي عليه بالإجطال ويسم مادة القيل والقال, كا مر 
يك الأجوية الح القالمة. لمروق أسئلتهم الشنيعة, 
الذامغة ها بالكلية. 0 

مثله الألوسي. 

الوُووي : الباء في قوله: (بالْحَقَ) التّعدية 


Mn 







هذا الؤشول 
۷ أله ور 


١‏ كذا والظاهر: مافيها. 











U.) 
ي فعلموا أنَّ(الحتَنَ) توحيد الله وما جاء‎ 
Qor :t) 

القعلبي ؛ بني التوحيد والصّدق والحجة البالغة 
(Tod :v)‏ 





لمعم 





(nes 
ا‎ 
الطوسي : أي أن الشوحيد ف والإخلاص في‎ 


العيادة له دون غير , لأنّ معارفهم ضعرورة .(8: 91/4 


اح ق ق/ 279 


العيفد 





الحجّة انبالغة لله عليهم: وأنّه لاحجّة لأحد منهم على 
وقيل: فعلموا أنّ الحقّ ماأتاء الرّسل به. (۷: ۳۳۳ 

34:4 8 

الطب : أي علموا سدق ما جاءت به اليا 

: لمكي 
الشّربيني ؛ إن الْحَق4 في الإمبة (إر) أي اممك 
الذي له الأ كله. لايشاركه فيد أحد. 
موه أبو التعود (8: 154). وَالبرُوسَوي (1: 


ار الالو سی (۲۰: .)٠١۹‏ والق امي 31 





nir) 


fra 
الأمر مستعمل في التُعجيز. فهو‎ 
بانج الباطل . فها زعموه من الشركاء, ولا‎ 
علموا عجزهم من إظهار برهان هم في جمل الشركاء‎ 
اله أيقنوا أن (لحَقّ) مستحق لله تعالى . أي علموا علم‎ 
البقين أنهم لاحق هم في إثبات الشركاء . أن ا م له‎ 
إذكان ينهاهم عن الشّرك على لسان الرّسول في الآنياء‎ 
وأ امم له إذ ناداهم بأمر التمجير في قوله: هَائوا‎ 
برهائك» لل‎ 
فضل الله : في ما جاءت به رسله, ونزلت به کتبه»‎ 
وأ ما يزعمونه الباطل صل عَنُْمْ مَاكَانُوا يفون‎ 
فقد تبر كلّ شيء في الفراغ أمام حقانق التوحيد الي‎ 
تصدم كل أضاليل الباطل» فلا يبق منه شيء.‎ 


"بن عاشو, 








البعض سؤالًا. وهو أن وحدائية الله 
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لاتعتاج إلى دليل في بوم القيامة, لأ الوضوح الذي 
يميمن على الموقف كلّه, لابترك بجالا لب شبهة من أي 
نوع كان. فكيف يطلب البرهان على شركهم. لتكون 
التتيجة ‏ بعد ذلك الوصول إلى حالة العلم , بأنَّالله هو 
الحقّ؟ 

والجواب عن ذلك: أنّالتبير هنا وارد على سيل 
اتصوير طبيعة المسألة من خلال نوكر اعنام اليقييية في 
اتأكيد الحقيقة, لي انطلاقهم من حالة غير برهاتية. أمّا 
التعبير بكلمة « فَعَلِمُوا آَنُ الْحَقٌّ 44 فالظاهر أن المراد 
بها: ظهور هذه المسألة في ذلك الموقف . وكتير ما يعبر 
في القرآن عن ظهور ما يعلمه الله بحصول العلم فيم لان 
جهة إرادة ظهوره» وال المالم wrt:‏ 





١ه‏ قاضو إن وغد اله ح5 مستت الاي 
لوقون الروم: ١‏ 


راجع وع د: وعد الب 


1ه قُلْ جاءَ الْحَقٌ وما يد الَْاِلُ وما بيد 
سباً: ا 

أبن مسعود: الجهاد بالتيف 
لاما 
وهذا هو المرويّ عن الباقر بل (اقعلي 4 64) 
ابن عجاس: ظهرالإسلام وكام 
(rr)‏ 


ری 0۰۹:۲۲ 


(oV :t 











ابن رَيْد : بعثة رسول ان 5. 
ا مودي £: £0۷( 
لطر قل طم يا ححقد: جاءالقرآن ووحيالله. 
Qom‏ 
: أي قل جاء أمر اله الذي هو الم 
(o4 :4)‏ 
اتخاس ؛ والتقدير : جاء صاحب الم 
اتشر ۳۱۳:۱4 
AE:‏ 


الاجا 








القُعلبيَ : القرآن والإسلام 
مثله البعُويٍ (۳: 1۸۵ وَالميسْدِيّ (8: 101). 
الطوسي :يمني أمر اف بالإسلام والتوعيد 
(EYA)‏ 
1002 91 ونصوءأبوال مود (0 
بت لوسَويٌ لاه 


الرَمَخْشَرِيّ : و(الحَقَ): القرآن. وقيل: الإسلام 





وقيل : الشيف. مل 
ابن عَطيّة : بريد الشرع وأمر الله ونهيه. وقال 
قوم: يمني اليف كنكل 


الفَخْر الؤازيّ : لا ذكر الله أنه يقذف بالحقّ وكان 
ذلك بصيغة الاستقبال, ذكر أن ذلك الحقّ قد جاء . وفيه 
وجوه 


أحدها: أله الفرة 





القاني: أنه بيان التوحيد وا مشر ؛ وكل ما ظهر على 


لسان انی ک3. 
لالت : المجزات الال على نبرّة عد 9 . 











ويحتمل أن يكون المراد ين لجَاة 
ل ما جاء فقد ظهر, والباطل: خلاف الحقّ. 
أن المح هو الموجود. ولا كان ما جاء به 
الي لم يكن انتفاؤء كالتوحيد والرّسالة والحسشيرء 
كان حقًا لايتن. ولا كان ما بأتون به من الإشراك 








والتكذيب لابمكن وجوده, كان باطلًا لايثبت. وهذا 
امعنى بهم من فوله : وما يدي اجار 

(N. to) 

نوه ملغّضًا الشّرببي. ivr)‏ 

الفرطّبي: الخاس: والشقدير: جاء صاحب 
الم أي الكتاب الذي فيه البراهين وا مج 

WY 14) 

البيْضاويّ : أي الإسلام 

الآلوسسي : أي الإسلام والشوحيد أو القرانة 


وقسيل: التسيف, لأنّ ظهور المي به وهر كا 


e: 








ری denim‏ 
ابن عاشور: وجلة الح تأكيد 
جملة ل إن َي يَقْدِكُ بالْحَقٌ» سبأ: 48. فإِنّ 


(الحَقٌ) قد جاء بنزول القرآن ودعوة الإسلام. وعُطف 
وما يئ الال وما ميد على «ججاء الحَقٌ» 
الأنه إذا جاء الحقّ انقشع الباطل من الموضع 





Gr 
المراد بعجيء الحقّ  على ما تهدي‎ + 
ابقة -: نزول القرآن البطل بحججه القاطعة‎ 


وبراهينه السّاطعة لكل باطل من أصله. 











FANNY 
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بعدها قائلة أن القرآن واقع غير قابل للإنكار. لأنه ملق 
من الله سبحانه وتعال على قلب الرسول وي : فل إن 
ري َع بالْحَقْ َلَام الُْيُوب» , [ثم دقل سمنى 
القذف وعلام النيوب وقال :] 

وبا تكون الآبة تمي مشسابها لا ورد في الآيية: 
ِف باحق على الباطِلي 











۸ من سورة الأئبياء «) 


بذع ن ر ابن 





وبعدئذ ولزيادة التأكيد يضيف سبحانه وتمالى 
قل رجا احق وما دي الَْاِلُ : 
ف كران لباطل أي دور مقابل الحقّ. لاخطة أولى 
نيد ولا خطّة ممادة؛ إذ شُطط الباطل نقش على الماء. 
بساكم يتمكّن الباطل من طنس نور الحق. 
ويمو أثرء من القلوب. 


مع أنّ بعض المفترين أرادوا حصي مصاديق 


بد وعليه 








١الْحَقَ)‏ ولالْبَاطِلٌ) في هذه الآية في حدود معيّئة. لكنّ 
الواضح أنّ مفهوم الائنين واسع وشامل جدًا, القرآن. 
والوحي الإفي؛ تعليات الإسلام, جسيعها مصاديق 
لفهوم (الْحَقَ), والشّرك والكفر» والقلال. اام 
والنوب ووساوس الشّيطان, والبدع الطّاغوتيّة كلها 
تتدرج تحت معن لالَاطِلُ). وفي الحقيقة فإنّ 
لإسراء. فل جا 
زمره . 

يثار هنا سؤال , وهو أنّ هذه الآية أعلاه تقول: إل 
















شبيهة بالآية: ,8١‏ من سور 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج7١‏ 
بظهور الحق, يق الباطل , ويفقد كل خلاقيّته, وا حال 
أنّنا نرى أن الباطل له جمولات وصيت إلى الآنء 
ويُسَيطر على مناطق 

وللإجابة على هذا السّؤال, يجب الالتفات إلى ما 





بظهور الحدى وإشراقه؛ فن الباطل - 
والّذي هو الشّرك والثفاق والكفر وك ما يبع عنها - 
يسفقد بسريقه, وإذا استمرٌ وجوده فبالقوة والظلم 
والطتغط , وإلا فان اقاب قد أزيل عن وجهه . وظهرت 
صورته القبيحة لمن يطلب الحقّ؛ وهذا هو المقصود من 
بميء الم وعو الباطل 

انيا: لأجل تمق حكومة المق وزوالا حكتؤقة: 
الباطل في العام فإضافةٌ إلى الإمكابتات الني بَعهَاق” 
في خدمة عباده» هناك شراتط اخری مرل وا 
أنسفسهم, ولتي أهتها «القيام بترتيب المقدّمات 
للاستفادة من تلك الإمكائيات الإطية» وبتعبير آخر 
فإنَ انتصار الحقّ على الباطل ليس فقط في المناحي 
المقائدية والمطقية وفي الأهداف. بل في الناحي 














الإجرائية على أساسين, «فاعلية الفاعل» ودقابلية 
القابل» وإذا لم يصل الح إلى التمعر عصلى الباطل في 
امرحلة العمليّة نتيجة عدم تحقّق القابلية, فليس ذلك 
دلبلا على عدم انتصاره. 

ولنضرب لذلك ملا قرآيًا. فالآية الكرية تقول 





«اذعونى أستَجِب 
الدينا بأنّ استجابة الدّعاء لييست بدون قيد أو شرط, 


فإن تملّقت شرائط الد 





اء فهو مستجاب قنطمًا؛ وفي 
غير هذه الحالة ينبغي عدم انتظار الاستجابة, 

وذلك بالصّبط . کیا لو آنا تنا بطبيب حاذق 
ريض مدد علی فراشه؛ وعندها نقول له: زادت فرصة 
التّجاة لك, وني أيّ وقت أحضعرنا له دواء نذكره بألا قد 





حلا له مشكلا آخر, في حين أن كل هذه الأمور هي 
مقتضيات الشّفاء ليست علّة عامّة. فيجب أن يكون 
الّواء مؤرًا في المريض , وأن تُراعى نوصيات الطبيب٠‏ 
كما أنه يب أن لاننسى الميميّة وأثرهاء لكي يتحلق 
التّفاء الميني والواقعيّ . تأئل . (ET)‏ 

فضل الله : ني هذا القرآن الذي لايأتيه الباطل من 
بن یدیه ولا من خلفه. ليتحدّى الآخرين في ما ُطلق 
بن عقائد ومفاهيم وتشريعات للحياة ويرك من 
تاساك اضراع القائم على الحسجّة الواضحة والسيئة 
القاطعة . على أساس الخ الذي يتحرّلك فيه المفل ليدل 
على لله. ولیکشف الممق انو من آيياته. وليوطّح 
مشكلات الأفكار» ويواجه تحديات الفكر الآخر 
المضادً, لقد جاء ليفتح المقول على الإسلام؛ لهه 
ولتأمل فيه وثتناقشه ولتقتنع به ولتدعو له ولتلزم بد 
ليكون الدّين كلّه ل MI‏ 














لحم 


ابن عباس : (يالْحَق) بالقرآن. 
عو الفلؤزمي. 


(V4) 








: وهو الإيان بلله . وشرائع الدّين التي 





افترضها على عباده . العم 
الطُوسي ‏ أي بالدبن الكحيم. ‏ (410:4) 
رسي فنع 

: أي بالدّيين الح » وقيل : بالق رآن. 
(We :A)‏ 





حال من أحد الّميرين . 





أو صفة للمصدر, أي إرسالا 
مصحوبا با مق أو صلة ل(بشير ونذير)؛ على معنى - 
بشيرًا بالوعد الحقّ. ونذيرًا بالوعيد الحقّ. (0.5:5 

نجوه أبو العو 
وايالْحَقٌ) حال من الفاعل , أي عمق.. 
أو من المفمول, أي مهنا أو صفة مصدر حذوف أي 
إرسال بالمق. أي مصحوبًا. [وتقل قول | 
قال :| 

ولايكن أن يتعلق بالْحَقَ) هذا بشير ونذير معا 
بل ينبغي أن يتأوّل كلامه على أنه أراد أن ثم محذوقاء 
.بر: بالوعد ا لمق بشيراء وبالوعيد الحقّ نديرًا 
فحذف المقابل لدلالة مقابله عليه 
)أي الأمر الكامل في 


(4:0) 





أبو 








A) 








الذي يطابقه الواقع , فإ 
الدّلائل , عليم مطابقة الواقع لما يأمر به . 
اتنبيه: يجوز في قوله تعالى با 
أحدها: أنه حال من الفاعل , أي أرسلناك مُُقّين, 











أو من المفمول, أي مثا أو نمت لمصدر ممذوف. أي 


اح قا ق/ 1117 
أن يكون صلة لقوله تعال: 
أي لمن عصى . 

كم 


وك وتتويه 






أبن عاشور : استثداف ثناء على ال 








بي أن قصيره على النّذارة 
بالّسبة للمشركين الّذين شابه حالهم حمال أصحاب 
ألقبور. أي أن رسالتك تجمع بشارة ونذا 
لمن قبل ادى والتدارة لمن أعرض عنه. وككلّ ذلك 
لأ الجزاء على حسب القبول . فهي رسالة ملابسة. 














لاك أي مدّين غير لاعبين, أو من كاف الخطاب. 





أي بدا أنتبغير كاذب, أو صفة لمصدر محذوف, أي 
إرسالا ملابكا با مح . لابشوبه شىء من الباطل 
Noir)‏ 


ي الأزض اكم 
2 


(Ar) 





مثله اموي (4: 17). ايب 
(: 0074 والقُرطيَ (18: 084 
ا 

ج : أي بحكم الل إذ كنت شليفته. 011:6 


او :۱.۸ 


وان 








Nor) 








٤‏ /العجم في فقه لغة القرآن... ج17 


الماوٌرْدىٌ : فيه وجهان: أحدهما: بالعدل. الثاني 


باحق الذي لزمك لنا. 0 
الطُوسي : بوضع الأشياء مواضعها على ما أمرك 
الله )001:4( 


سي wt)‏ 
بيني : أي بالعدل, لأنَ الأحكام إذاكانت 
مطابقة للشريمة الم الإلميّة انتظمت مصال العام 
وانسعت أبواب المديرات ‏ وإذاكانت الأحكام على وَفق 
الأهوية وتمصيل مقاصد الأنفس. أفضى ذلك إلى 


تغريب العالم, ووقوع الهرج فيه والمرج في الخلق. وذلكة 





يفضي إلى هلاك ذلك الحاكم. N‏ 
أبو الشعود : بمكم الله تعالى . فنّ المدلافة بكيلا. 
لكوي 


أبى الكمود وأضاف:] 





خلاف الباطل و«أل» فيه للمهد . ووز أن يراد به ما هو 
من أسمائه تعال, أي بحكم الم أي اله عر وجل » 





وتعقّب بأنّ مقابلته بالهوى تأبى ذلك, ولملّ من 
يقول به يجعل المقابل المضاف الحذوف, والمقابلة باعتبار 
أن حكم الله تعالل لايكون إل بالحق. وفرع الأمر 
بالحكم بالحقّ على ما تقدّم, لأنّ الاستخلاف بكلا 
المعنيين مقتض للحكم المدل. لاسي على المعنى 





أظهور اقتضاء كونه اة خليفة له تعالى أن لايخالف 
حكده حكم مناستخلفه. بل يكون على وفق إرادتته 
ورضاه. 

وقيل: المقرئّب مطلقالحكم, لظهور ترئبه على كونه 
اخليفة , وذكر ( 
لأنْالخلافة نعمة عظيمة شُّكرها المّدل. 

مكارم الَيرازيّ : هذه الآية تضم جمس جمل, 
کل واحدة 

الجملة اثانية : تأمر داود قائلة: بعد أن منحلك لله 
سبحانه وتعالى هذه العمة الكبيرة. أي الخلافة , فإك 
لف بأن تمكم بين الاس باحق وفي واقع الأمر قان 
إحدى ثار خلافة اث هي ظهور حكومة تعكم باحق 
.ومن هليم الجملة يمكن القول إن حكومة الحقّ تنشأ فقط. 
عن خلافة لله. وإنهَا المباصرة لها. (14: 440) 

فضل الله : لأنّ موقمك هو موقع إقامة المقّ في 
الفكر والواقع على مستوى الدّعصوة, وعسلى مستوى 
الحكم في الخلافات التي تحدث بين الاس وعلى صميد 


الأ به سداده. وقيل: ترتّبٍ ذلك 





لوم 


تتابع الحديث عن حقيقة 













ما ييارسونه من سلوكهم العام والخاضٌ. ‏ (14: 07017 
A8: 1‏ ۸0 
الْحَقٌ) يقول: أنا المي (وَالْحَقٌ) 
يقول: وبالحق. (rao)‏ 


مُجاهد : يقول ال : أنا احق ؛ والح أقول. 
ا 





الحسّن : معناه حقًا حدًا لأملأن جه منك ومن 





مقا مودي 01۲:۵ 
الشَدّيّ: قم أقسم الله به. (| MAA:‏ 





القراء : قرأ لحن وأهل الحجاز بالتصب فيم] 
وقرأالأممش وعاصم, وأكبر منهم ابن عيّاس وماج 
رفع في الأولى . والتصب في الثانية 

[و] عن أبان بن تغلب عن بماد أنه قرأ (كَالحَقّ 
ئی وال آُوُ): وأقول الح وهو وجه؛ ويككون 
رفمه على إضمار: فهو ا لمق 
ارعان عباس أله قال : فأنا الق أ 











تأويل: عَرْمَة صادقة أن آنيك. [إلى أن قال:] 

ومن نصب الحو والْحَو) فمل ممنى قول ك٣‏ 
لآنيّك, والألف والام وطرحهها سواء» وهو باز 
قولك: حمدا لله والحسمد لله؛ ولو خفض المقّ الأوّل 
خافض يبعله الله تعالى , يعني في الإعراب , فيُقسم به ٠‏ 





كان صوابًا. 

والعرب تل الواو من القسم وينفضونه , ماهم 
يقولون: لثم لتفملن؛ فيقول الجسيب :الل لأفغلن. 
العتى مستعمل والمستعمل يجوز فيه الحذف كا يقول 
القائل للرّجل: كيف أصبحت؟ فيقول: خيرٍ. يريد 
بخير» فل] كثرت في إلكلام حذفت . 

الطّجريّ ؛ اختلفت القزاء في قرا 
كال اقول فقرأه 








dran 
اة قوله: (قال‎ 
بعض أهل الحجاز وعامّة‎ 








مح قق/ 118 
الكوقين برفع احق الأوّل . ونصب القاني. 

وفى دفع احق الأول إذا قرئ كذلك وجهان 
أقول 





أحدهما: رضه بضمير: له للدق, أو أنا ا 
والساني: أن يكون مرفوعًا يستأويل قوله. 
ممنى الكلام حيثذ: فا عق أن أملاً 









«عَرْمة» بتأويل : لآب 
قال : 5 بدا هم ِن غد ما أا الان 
بوسف: ۲۵ فلاب لقوله: بدا ل من مرفوع» وهو 
اتن المنى 

وكأ ذلك عامة قرّاء المديئة والبمعرة وبعض 








بين ,نجهم . والح أقول, ثم أدخلت الألف 
واللام عليه , وهو منصوب, لأنّ دخوطما -إذا كان كذلك 
ممق الكلام ‏ وطروجهبا منة سواء, کا سوا قرشم 
حمدا لله والحمد لله . عندهم إذا نُصب 

وقد يحتمل أن يكون نميه على وجه الإغراء 
بمنى: الزوا الم واتبعوا الحق. والأوّل أعبه, لأنه 
خطاب من الله لابليس , بما هو فاعل به وب 

وأول الأقوال في ذلك عندي بالّواب أن يقال 
نما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار . فبأيتهها قرأ 











القارئ فصيب. لمحة معنييهما. 
فلا اختلاف في نصبه بين قرا 
الأمصار كلّهم , بمعنى : وأقول الحقّ. لسك 





/المعجم في ففه لفة القرآن... ج91 





الحو وام أقول. ويجوز رفعه على معنى فاح مقي 
ومن نصب فملل ممنى: فالح أقول. والحقٌ لأملأن 
جهتم حنًا. ert)‏ 

أب ررْعَة: قرأعاصم وحمزة ؤقَالَ قال 
باصم , (وَالْحَقَ) بالتصب. وقرأ الباقون: باللّصب 
ا 

من نصب (الْحَق) الأوّل كان منصوبًا بفعل مضمره 
وذلك الفمل هو ما ظهر في نحصو قوله: لرَجيِقٌ اله 
الْحَقٌ» يونس ١‏ 81, وقوله : « لج الح اانا 
۸ وهذا هو الرجه. 

يجوز أن صب على اتبيه بالف بكو 
التامب داالحق) ما بصب القل ق موان 
لأفمَانَ)؛ فيكون التقدير :وال 

فإن قلت؛ فقد اعترض بین القسم وجوابه قوله 
ٍوَالْحَقٌ نُولٌ» . فإنَ اعتراض هذه الجملة لايع أن 
يفصل بين القسم والمقسم عليه. لان ذلك ما يوك 
القضّة . وقد يجوز أن يكون (الْحق) الثاني الأوّل, وكرّر 
على وجه التوكيد. 

ومن رفع كان (الْحَقُ) ممتملا لوجهين 

أحدهما: يكون خير مبتد! حذوف, تقديره: (أنا 
الح والح أقول), ويدلّ على ذلك قوله جل وصرّ 

رُدُوا إلَ لله مؤليئم الْحَقٌّ» يونس: .7 فكنا جاز 

وصفد سبحانه بالحقّ, كذلك يبو أن يكون خير! في 























.قوله : (أنا الحق). 
والوجه الثاني أن يكون (الْحَقُ) مسيتدأ وه 
محذوثًا. وتقديره: فا حمق ين كما قال: (ِالْحَنُ ِنْ 
رَبك البقرة: 3417 A)‏ 
نموه اوس (۸: 085), وا 
وابن عط ٤(‏ وأبوالپرکات (۲ و 








سی (۳: 8۸1 


ابن ا ززي (۷: 10۸( 
القيسي اتتصب (المَقَ) الأوّل على الإغراء, أي 
تيمو امن واسمعوا الم أو الزموا المق. [ونقل قول 
القراء وغيره في وجه الزفع والتصب ثم قال:] 
وانتصب (الْحَقَ) الثاني ب(أَقُول) تقول: قلت 
'إلم. فتعمل القول. 
الماوّزديّ : فيه ثلالة أوجه: 
بيد هما : [فول جماجِد وقد تقدّم عن الطَمّرِي] 
القاني: الحق مث والحقّ قولي . رواء الحكم. 
الثالك: [قول الحتن وقد تقدّم]  )11١:0(‏ 
1 قرأ عاصم وحمرة ويعقوب (قَالْحُقٌ) 
برفع القاف على الابتداء وخيره محذوف؛ تقديره: الح 
مي , ونصب الثانية, أي وأنا أقول الحقّ, قال يماد . 
وقرأ الآخرون بنصبهماء واختلفوا في وجهههاء قیل 
تُصب الأوّل على الإغراء كانه قال ١٠أ‏ 
بإيقاع القول عليه , أي أقول الحق. 
وقيل: الأول قسسم, أي فبالحقّ وهو الله 
فانتصب بازع الخافض, وهو حرف اا 
إبقاع القول عليه . وقيل : الاي تكرار القسم , 






لبقم 




















تُسبايعاء وجوابه « 
اعتراض بين المقتم به والحُقسم عليه , وصعناه: ولا 
أقول إلا 

والمراد ب(الْحَق) إتا امه عر وعلا الذي في قوله 
أن اله هو الحو الْمُبين) التور: ٠٠‏ أوا 
هو قيض الباطل, عظمد لله بإقسامه به 

ومرفوعين على أن الأول مبتدأ محذوف الخبر, 
كقوله لعمرك, أي فالحقّ قسمي لأملأن. والحق أفوال+' 
أي أقوله , كقوله: « كله م أصنع». 

وبجرورين عل أنّ الأول مقسم به قد انم ۇر 
قسمه, كقولك: لله لفن , والحقٌ أقول, أي ولا أقول 
إلا المقّ. على حكاية لفظ المقسّم به؛ ومعناء الشوكيد 
التشديد. وهذا الوجه جائز في المنصوب والمرهوع 


أيضاء وهو وجه دقيق حسن. 














وا 


وقرئ برفع الأول وجرّه مع نصب الثاني , وآخر يجه 
على ما ذكرنا. 
نحوه البَتضاويّ (؟: 10), والنسَقٍ4: 48). وأبو 
الشّمود (0: 0078. والمروسَويَ (8: 0 والآلوسي 


At :r) 


TY) 





أهل الحرمين وأهل البصعرة والكسان. وقرأ ابن عباس 


اح قا ق/ 3537 


وياد وعاصم والأعمش وحمزة برفع الأوّل. وأجاز 
الف فيه امنفض 
ولا اختلاف فی الانی فى أنه منصوب ب (أَقُول). 









ال أبوعلي: الم الأوّل منصوب بفعل مضمر. أي 
١‏ أو على القسم وحذف حرف الجرّء كما 
تقول: افو لأفعلن » ومجازه: قال: فبالحق وهو الله تعال 
أقسم بغه. وحنو جملة اعترضت بين القسم 
لقم عليه , وهو نوكيد القصّة. وإذا جُمل (41ق) 
نعل إرادة القسم , 
يد أن يكون (الْحَقَ) منصوبًا 
جَهَْ» . وذلك عند جماعة من 
النَحوبّين خطأ. لايجوز زيدًا لأضعربن, لأ ما بعد الام 
مقطوع ما فبلهاء فلا يعمل فيه والتقدير: على قوغ]. 
لأملأنّ جهنم حا 
ومن رفع (الحَقّ) رفعه بالابتداء, أي فأنا الحقّ أو 
الحقّ متّ. رُويا ميمًا عن بماهد. وبجوز أن يكون 


التقدير: هذا اق 













وقول ثالث على مذهب 


فالحق لأملأنَ جهم ببعنى فا. 
وني الخفض قولان؛ وهي قراءة إبن الكميقع 
وطلحة بن صرف : 


أحدها: أنه على حذف حرف القسم. هذا قول 


۸ /العجم في فقه لغة الفراً 





re 
القدَاء قال :كما يقول الله عر وجلٌ: (لآمَْلنٌ). وقد أجاز‎ 
مثل هذا سيويه, وغأطه فيه أبو المبّاس ولم يبز الخنفض‎ 
الأنّ حروف الخفض لاتُضمر,.‎ 
والقول الآخر؛ أن تكون الفاء بدلا من واو القسم‎ 


ثم استههد بشعر] )4:10( 





أي بسبب إغوائك وغوايتهم أقول 
الحقّ, أي لاأقول إلا الحقّ. إن كل شيء قله نبت , فلم 
يقدرأحد على نقضه ولا نقصه. ):4 

ابن عاشور : وقوبل تأكيد عزمه الذي دلّ عليه 
قوله: هق 
١الْحَقَ)‏ الدَالَ على أن ما بعده حقّ نابت لايتخلفي ؤم 
كيد انبر على لفظ (الْحَقَ) تذكير ,أن ويا 


رب ص : 87, بتأكيد مثله, وهو لفظ 








يزه 


ل تعالى حقّ لايمتاج إلى فم عليه. ترق من جا 


الله عن أن يقابل كلام الشيطان بفسم متلم ود 
هذا لمن تفريرا بالجملة المعترضة, وهي (والحق 
آَقُولُ) الذي هو بعنى : لاأقول إلا الحق, ولا حاجة إلى 
القسم. ثم ذكر نحو ما تقدم عن القُرطّي] (0156:55 

الطَّباطَبائي : (تَالْحَوُ) مبتدأ حذوف الخبر, أو 
خبر حذوف المبتد!. والفاء لترتيب ما بعده على ما قبله, 
وامراد باحق ما يقابل الباطل , على ما يؤيْده إعادة الحق 
ثانا باللام. والمراد به ما يقابل الباطل قطمًاء والتقدير. 
فاح أقسم به لأملأنَ جه منك ومن تبعك منهم: أو 
فقولي احق لأملأن لخ . 

وقوله: و وَالْحَقٌ أنُولُ» جملة معترطة تشير إلى 
حتميّة القضاء, وترة على إبليس ما يلوح إليه قول 














آنا َي نه ص : 47 إل, من كون قوله تعالى وهو 
أمره بالتجود غير حقّ. وتقديم الم في (وَالْحَقٌ 
أتُولُ4 وتمليته باللام, لإفادة الحصم . 
مكارم الشيرازيي : لي البداية ردا على تهسديد 
إبليس في إغواء كل بني آدم؛ عدا القلصين منم . بجيبه 
البارئْ عر وجل بالقول: EK‏ 


(rv) 









وَالْحَقٌ اقول , 
الذي ورد في بدابة التورة إلى هنا حق, والّذي ورد 
بشأن أحوال الأبياء الكبار في هذه الورة بسبب 
حروبهم وجهادهم حقّ؛ والحديث في هذه الورة عن 
القيامة والعذاب الألي لذي سيغزل بالّماة, والم لقي 
سيغدقهاالبارئ عرّ وجل على أهل الجئة حق» ونهاية 
بالتُورة حقّ, واش سبحانه يقسم باحق ويقول الحقء 
بال سيملاً جهنم بالتّيطان وأتباعه؛ وذلك جواب 
إقاطم شل كلام إبليس بشأن إغواته بني الإنسان؛ وبهذا 
وسّح البارئ عر وجل تكليف الجميع. 

على أيّة حال؛ فإنَ هاتين الجملتين تشتملان على 
الكتير من التأكيد , فتؤكّدان مرّتين على مسألة (الْحْقّ) 
وتُقسبان بها وعبارة لَلَآمْلَآن» رافقتها نون التأكنيد 
, وؤَأَجْمِين» تأكيد مجدّد على كلّ ذلك, لكي 
لايق لأحد أدنى شك وترديد بهذا التّأن؛ إذ لاسبيل 
لنجاة الشّيطان وأتباعه. والاستمرار بالسير على خطاء 











یال ج ONE)‏ 

فضل الله : فهذا هو القضاء الذي لامر له احق 
الذي يغرض نفسه عل الموقف كله في مواجهة هذا 
التحدّي المتمرّد على أوامر لله وتواهيه. ‏ (۲۸۸:1۹) 






ابن عباس :با نل الله به جهريل على عمد عليه 





الصّلاة والتلام ؤوَمُوَ الْحَقُ من َه يعني 
rv)‏ 

الطُوسيّ: من الفرآن والمبادات وغيرها وُر 
الْحقُ ين ربيم» الذي لامرية فيه. 
وقوله : وهو الح يعني القرآن - على ما قال 
قوم وقال آخرون: إيانهم بالله اليل ومو 
الح من رييم» أي بمطفه هم فيه و ته عليه و أمره 


e.0 5 








يّ: اختصاص بالإيان بالمغزل عل 
رسول اش 5 من بين ما يجب به الإيهان تعظيصًا أيه 
وتعليمًا لأنَه لايصح الإيان ولا يت إلابه. وقد ذلك 
باجملة الاعتراضيّة التي هي قوله: ؤ: 
i‏ 
وقيل: معتاها أن دين محمد هو الحق؛ إذ لاير عليه 
اللسخ وهو ناسخ لغيره. 
أبن عَطيّة : )هنا هو الشرع وعتدية 
000 
الطَّبسيّ : أي وما نزل على دملا هو الم 
نه ناس للشرائع. والناسخ هو الحق. 


وقيل: معناء ومحمّد الحقّ من رهم دون ما يزعمون من 











(or. r) 








عن رتهم 


أنه سیخرج في آخر الڙّمان ني من المرب» فليس هذا 


ق ق/ 164 
)1:0( 
انهم هو الحمقّ مين رتهسم. 

القرآن هو الحقّ من بهم , نسخ به ما قبله. 
لي 


بيني : أي هذا الذي نزل عليه و4 موصوف 








بكونه ناسمًا غير منسوخ. فا المَق) على هذا 
٠‏ وعلى الأوّل مقايل الباطل, وأا ماكان 
قله تما : 5ن بي حال من ضمير (الحَق) 

UF: 





وا موسي . (AVA)‏ 
إلآلوسي: وهو جملة معترضة بين المبتد! والبير 
ية فيه على طريقة الحصير في قوله 
تعالى : وذلِكَ الْكتَابُ» وقولك: حاتم الجواد. فيراد 
ب التق ضد الباطل. 

وجُوّز أن يكون الحصمر على ظاهره, و(اللتَق) 
التابت. وحفية ما نزل عليه الصّلاة والشلام لكونه 











ناسمًا لابْسَخ. وهذا يقتضي الاعتناء به. ومنه ججاء 
ليد » وأا ما كان فقوله تعالى : ف مِنْ ريم» حال من 
الق لخم 





بيه بشأن 





أبن عاشور : وزيد في جانب المؤمدين| 
القرآن بالجملة ا معترضة قوله: وَمُوَ الْحَق 
ريم وهو نظير لوصقه سَببلٍ اله في قوله 





١7ج العجم في فقه لغة القرآن...‎ / ۱١ 


َوَصَدُوا عن عبيل الوه عمد ١‏ (5:5ا 
الطُّاطَبائيَ ؛ جملة ممترضة, والتّمير راجع إلى 
لاون 00 لماع 
عبد الكريم الخطيب : إشسارة إلى أن المؤمنين 


يؤمنون ‏ إذ يؤمنون بما أنزل على 








الد 





آمنوا بال 





مد باحق المغل من رهم , فن أنكر هذ! الحقّ المغزل 
من عند اله . فليعلم أن ما عنده من إيان ليس من الحق؛ 
إذ لو كان ما لالتق مع هذا الحقّ, فالحقٌ لايصادم 
الح ولا تختلف طريقه معه 


يه 





مُقاتِل : يعنى أله حق کائن TFS‏ 
١‏ عبد الله: (سَكْرَةٌ الح بالمّوت) 
شنت أردت ابِالْحَقَ) أن له عر وجل وإن شت 
جملت «الشكرةء هي الموت , أضفتها إلى نفسهاء كأتك 
قلت : جاءت التكرة الح بالموت, وقوله: «شكْرَة 
اللؤت بالْحقّ» يقول:بالحق لذي قد كان غير مني 
لهم من أمر الآخرة؛ ويكون ل(الححَقَّ) هو الموت؛ أي 
جاءت سكرة الموت بحقيقة الموت . WA)‏ 

الطيَري : [وفيها] وجهان من 

أحدهما: وجاءت سكرة الموت» وهي شدته 
وغلبته على فهم الإنسان» كالتكرة من الوم أو 


الراب (بالْحَق) من أمر الآخرة. فتيه الإنسان 




















حتی نله وعرقه. 
والّانى: وجاءت سكرة الموت بحقيفة ا موت 
Qu‏ 
الرَجاج : (بالْحَقّ) أي بالموت الذي خُلق له. 
وقال بعضهم: (وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْحَقّ بِالْتَو, 
یت عن ابی بکر رحمه الله والمعنى واحدء 
(الْحَقَ) ماعنا لله عزّ وجل. (to:0)‏ 
الطُوسي: قبل في معناء قولان: 
أحدهما: جاءت الشكرة بالحقّ من أمر الآخرة,. 
حقٌ عرفه صاحبه . واضطرٌ إليه. 
والآخر: وجاءت سكرة الموت باحق الذي هو 
موك . وروي أنّ أبابكر وأبن مسعود كانا يسقرآن 
ِالْمَوْتِ) وهي قراءة أهل 
)10:4( 
البقَويّ : أي بحقيقة الموت. وقيل: باحق من أمر 
حتی يتبيّه الإنسان ويراه بالعيان. 
با بؤول إليه أسر الإنسان من الشعادة 








ور 














(Vr :t) 


+ (بالْحَق) ببيان ما يصير إليه الإنسان 





بعد موته, من جه أو فار. 


أي بأمر الله وحُكه الذي عم به 





وقيل: بما يؤول إليه الأمر من الستعادة والشٌقاوة, 
(TAA:‏ 
ي (بالحق) للتعدية؛ يعني 





ج چ چو س سوست بمب پیج ق80 


وأحضرت سكرة الموت حقيقة الأمر الذي أطق لله به 
كته وبعث به رسُله, أو حقيقة الأمر وجليّة ا حال من 





ذائقة الوت . 
ويموز أن تكون البباء مثلها في قوله وَمَلْيتٌ 


بالدهن» المؤمئون: :5١‏ أي وجاءت ملتبسة بالحقّ. 
الأمر ,أ ةوارض الصحيح , كقوله 
بالْحَقٌ» الأنعام 
vr‏ بم 





۲ وأپو امود (۱۲۹:1) 
الغ لوازي ؛ وقول :)عسل وجوقا 
أحدها: أن يكون للراد منه :الوت 

شدّة اموت تمضر اموت , والباء ينا لتد ية .ا 








جاء فلان يكذاء أي أحضيره 

وثانيها: أن يكون المراد من (الحَقَ) ما أتى به من 
الدّين , لاله حق, وهو يظهر عند شدّة الموت. وما من 
أحد إلاوهو في تلك الحالة يُظهر الإيان ‏ لكته لابقبل إلا 
عن سبق منه ذلك , وآمن بالغيب . ومعن الجيء به هو 
أنه يُظهره , كما يقال: الدّين الذي جاء به ابي ة, أي 
أظهره. ولا كانت شدّة الموت مُظهرة له قيل فيه: جاء 
به والباء حيئذ يحتمل أن يكون المراد منها مليسة 
يقال جنتك بأمل فيح وقلب خاشع ٠‏ 
حا ُكتّب عليه أقواله 
ولاه يناج علي يبيئه الموت وهو مأ يراء عند 








OME TA) 








الماينة من ظهور امسق فيا كان الله تتعالى وعنده 

وقبل: (ا )هو اوت سمي حفًا إا لاستحقاقه 
وما لانتفاله إلى دار احق فل هذا يكون في الكلام 
تقديم وتأخير, وتقديره: «جاءت سكرة الحقّ بالموت» 
وكذلك في قراءة أب بكر وابنمسعود رضي الله عتهراء 
الأنّ «الشكرة» هي |. فأُضيفت إلى تفسها لاختلاف 
2 

وقيل: يجوز أن يكون (الحَقَ) على هذه القراءة هو 
لله تعالى , أي جاءت سكرة أمر الله تعالى بالموت. 

تقيل : ٠الحَقَ)‏ هو الموت. والمعنى: وجاءت سكرة 
يلوت موك ذكره المهدوي. 

بيس : أي الأمر النابت الذي يطابقه الواقع , 
ةف املاس منه . وقيل اللمّت بلسان الحال 
إن لم يكن بلسان المقال كنع 

القاسميّ : أي بالموعود الحق, والأمر لمق . وهو 
اموت فالباء للملابسة. أو باموعود الحقّ من أمر 
الآخرة, والتواب والعقاب الذي فل عننه, فالباء 
للتّعدية, أي أحضعرت سكرة اموت حقيقة الأمر؛ وهي 
أحواها الباطنة . وأظهرتها عليه )00.10( 

العسباطْبانيَ : وفي تتبيد بميء «شكرة 
التؤتٍ» باللمَقَ) إسارة إلى أنّ الموت داخل في 
القضاء الإفن , مراد في نفسه في نظام الكون, كما يستفاد 
من قوله تما ج ب 





فيلك 





















۲ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج11 
مر تفسيره, فالموت وهو الانتقال من هذه التار إلى دار 


بعدها ‏ حق كما أن البعث حق وا ج حق والار حق 





وني ممنى كون الموت بالحق أقوال أخر لاجدوى في نقلها 





متمق بالفعل (جَاء) أي جاءت سكرة اموت محملة 
الذي غاب عن هذا الإنسان الذي لايؤمن باليوم 








الآخره حيث يرى عند الاحتضار. ما لم يكن 
قبل وحيث يبدو له في تلك السّاعة كثير من شواهد 
المياة الآخرة. ّى هو آخذ طريقه إلها. (۱۳: 6۸٠‏ 














مم ذُلِكَ 3 





م انحن ل اء انح الاتقا 
ا 


اس : الكائن يكون فيه ما ويف ت/4980) 





ابن 





نوه القوي (۵: ,)۲١۲‏ ولين الج 
053200100330 
بقول: إِنّه حق 


(0: 








.لاحك فيه 
or)‏ 
نجوه الوم .)۲٤۹:۱۰(‏ والطرسی (۵: كار 
واللّرييني(4: ۷٤‏ 
المازديي: وفي سبيت الت وجهان 
أحدهما: لأنّ يميئه حقّ. وقد كانوا على 


الثاني: أنّالله تعالى يحكم فيه بالحقّ با 








والعقاب. .0 
الفَشَيْرِيّ : هم بمعبد الحق, والحكّم عليهم الحق, 








حكم عليهم بالحق» وهم مجذوبون باحق للحق. 
EA:‏ 
المَيْيْدِيٌ : لاباطل فيه ولا ظلم؛ بل ينتصف 


الفتعيف من القوي. ومميئه حق كائن يوجد لاحسالة, 





وقد كانوا فيه على )041( 
نحوء اليسايوري. Mere)‏ 
أبن غَطيّة : أي الحقّكونه ووجوده. )٤۲۹:۵(‏ 
(AN 27‏ 





القَغْر الزازي: وني وصف (التؤْم) بأنّه حقّ 
وجوه 

أحدها: أنه يمصل فيد كل حق, وبتدمغ كل باطل. 
فل کان كاملا في هذا المعنى قيل: إِنّه حق, كما يسقال. 
إفلان خيرُ كله , إذا وُصف بأنّ فيه خير) كثيرًا؛ وقوله. 


الْحَقٌ» يفيد أنه هو اليوم الحقّ وما عداه 





ن (الْمَقَ) هو الات الكائن وبهذا الممنى 
.يقال: إن لله حق, أي هو ثابت لابوز عليه الفناء. 
ويوم القيامة كذلك فيكون حا 

ونالتها: أنّ ذلك اليوم هو اليوم الذي ييستحق أ 
.يقال له: يوم, لأنّ فيه تُبلى السرائر وتتكشف الطمائر. 
وأما يام الدّنيا فأحوال الخلق فيها مكتومة, والأحوال 
م 








فيها غير معلومة. 





الْوُوسَويّ : [نحو أب العود وأضاف:] 

وذلك أنه متحقّق علمًا, فلا بد أن يكون متحمّمًا 
وقوعًا كالصباح بعد مضي الآيل. وفيه إشارة إلى أنه 
واقع نابت في جسيع الأوقنات والأحسايين. ولكنن 
الاييصرون به لاثستفاهم بلس الملهية وهواها 
الشاغل 

القاسميّ: أي الواقع الذي لايكن إنكاره. 
و(الْحْقَ) صفة أو خير 

سيّد قُطْب: فلا مال للتساؤل والاختلاف». 


NN) 
NW) 


والفرصة ما تزال سائحة. AA‏ 
الطَّاطَبائيَ : إشارة إلى يوم الفصل المذكور في 
التتورة؛ الموصوف با مر من الأوصاف . وهو لي اا 
اخائمة الكلام المعطفة إلى فاتعة التورة وما 8 إعي 
إلى ريه ابه إلح معلل شفريع 








قوله : قن اء | 
على البيان الشابق 
والإشارة إليه بالإشارة البعيدة للدّلالة على فخامة 
أمره؛ وا مراد بكونه حدًا نبوته حتًا مقضيًا. لايتخلّق 
عن الوقوع . لول 
الطّالقاني :«الحقّ) الواقع التابت مقابل الباطل 
MA:‏ 
مكارم الشيرازيّ : (الْحَقَ): هو الأمر الات 
واقئاء وألّذي تحققه قاط . وهذا معن يتطبق تا عل 
يوم القيامة, لأنّه سيعطي كل إنسان حقّه, بإرجاع 
حقوق المظلومين من الظالمين. وتتكشّف كل السقائق 
التي كانت عنفيّة على الآخرين. فإنّه بحقّ: يوم الحسقّ,. 

















عق ق/ 185 

وبكلٌ ما تحمل الكلمة من معنى. 
وإذا ما النفت الإنسان إلى هذه الحقيقة : حقيقة يوم 
القيامة فسيتحرّك بدافع قويّ نحوالله عرّ وجل, 
إل على رضوانه سبحانه. بامتثال أوامره تتعالى. 
وهذا بقول القرآن مباشرة: كن شاء اكد إلى رَئَهٍ 
مايا FIA)‏ 
فضل الله: الذي لامحال لريب فيه كبا لاال 
للباطل أن يتحرّك فيه . إذا اعتبرنا المسألة على سبيل 
المبالغة , بأن يراد به اليوم الذي ّل التجيد للحقّ في 
المضمون الذي يحتويه في الحساب ونحوه. ما يمل 
الذين عملوا له فى الدّنيا هم أصحاب هذا اليوم. «تَنْ 
كاي إلى َي مأبا) ليحصل عل التتائج الإيجابية 
من أغلآل سعيه في الّنياء لبرجع إلى الله في رحست 














ورضوانه لكل 

١م‏ إلا لين مرا وعيلوا الشايمات وتراضؤا 
باحق وَتَوَاصَا اشر الممر: ٠‏ 
انوا بالتوحيد. )0۸( 


اتْل(غ: *01)؛ ويحيىبن سلام الماوَرْدي3: 





ابن عباس : 





نحو 
4+,. الحسّن : (الْحَقّ) كتاب الله 

اطم 

(۲۹١ :۲ لمي‎ 

(۳۳٤:1 (ا لازي‎ E 





(e: 





+ بسقول: وأوصى بعضم بعطًا بلزوم 
العمل بما أنزل الله في كتابه من أمره. واجتئاب ما نهى 


84 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١‏ 





المارزدي: في (الحن) ثلائة تأويلات: 
أحدها: [قول يحبى بن سلام] 

الثاني : [قول قعادة] 

الثَالث: [قول الشديّ] 

ويحتمل رابمًا: أن يوصي ملف عند حضور المي 


يوي لوهم مسلمون re‏ 





(ro: 





ميري : وتواصوا با هو حق. وتراوا إا کر 








حسن وجمیل... 

«وتواضؤا بلح وهر الإيثار شم التنلوام 
والصّدق مع الحقّ. (rrr:‏ 

يٍّ؛ أي أوصى بعضهم بعضًا بالإقامة عل 

الم قول وفعلا. 

وقيل: بطاعة الله واجتناب معاصيه 

وقيل: (الحَقَ) هوالله, والممنى بوحيد الله والقيام با 
بب له. 


ن‌بالفرآن والتین.(۱۰: ٩۰۵‏ 


الرََحْكَريّ : بالأمر الآابت الذي لايسوخ إنكاره. 





وهو الخير كلّه. من توحيد الله وطاعته , واتباع كدُبه 
ورسُله. والرّهد في الدنيا. والرّغبة في الآخرة. 
(ATE)‏ 





(Ver) 


جميع الخيرات وما يح فعله 
أبوڪَيّان : أي بالأمر الثابت من الذين عملوا به 
)01:۸( 


مکارم الشيرازي: و(الحق) في الأصل : الموافقة 
وامطابقة للواقع . وذكر للكلمة معان قرآنية متعددة. 
من ذلك: الله : والقرآن؛ والإسلام ‏ والتوحيد ؛ والعدل, 
والصّدق والوضوح ٠‏ والوجوب. وأمناها من المماني التي 
بترجع إلى نفس المعنى الأصل الذي ذكرناء 

أإتؤاضؤا باحق تعمل على أي حال ممق 
ااا يشمل الأمر بالمعروف والنهسي عن المدكر. 
تل يا تعلير الجاهل وإرشاده؛ وتنبيه الشافل, 
والدّعرة إلى الإيان والعمل الصّالح. (۳۹۸:۲۰ 


َنَ 





البقرة: 1۸١‏ 
ني بذلك : فرض عليكم هذا وأوجبه. 
وجعله حدًا واجيا على مناثق لله أطاعه أن يعمل به 
فإن قال قائل: أوَ فرضٌ على الرّجل ذي امال أن 
يوصي لوالديه وأقربيه اين لایرثونه؟ قيل : نعم . 
فإن قال: فإن عو قرط في ذلك فلم وص هم 





ہی پک کے ج ج905 


أيكون مطيمًا فرضًا يحرج بتضييعه؟ قيل : نعم 


فإن قال : وما الدّلالة على ذلك؟ قيل : قول لله تعال 








عَليكم الام البقرة : 18, ولاخلاف بين الجميع 
تارك الصّيام وهو عليه قادر مضيّع بتركه فرضًا ف 


عليه. فكذلك هو بترك الوصية لوالديه وأقربيه وله ما 
يوصي لهم فيه , مضع فرض لله عر وجل (5: 0118 
الاج : نُصب على : حقّ ذلك عليكم حمًا 
كان في غير القرآن فرُفع كان جائرً؟, على ممنى 
عل الثفين. 
التَعلبيَ : واجبًا. وهو نصب على المصدر , أي حق؛ 
ذلك حقًا. وقيل: على المفمول, أي جمل الوصيّة حقًا 
وقيل: على القطع من الوصيّة 
وه ايقوي 
الطُوسي : والحق : هو الفمل الذي لايجوز إنكار. 
وقيل ما لم ته سواء كان قول أ فلا أو اعتقار. 


ذلك حق 





(1: 


Oya) 


(r: 


وهو مصدر؛ حق يحقَ حا واشتصب في الآبية عل 
المصدر, وتقديره: أحقّ حقًا. وقد استعمل على وجه 
الضّفة, ببعنى ذي الحقّ , كبأ وُصف بالعدل 

القُشَيْرِيٌ : من ترك مالا فالوصية له في ماله 
مستحتة. ومن لم يقرك شيئًا فأ بالوصية! في حالة 
الأغنياء يوصون في آخر أعبارهم بالقلث , أمّا الأولياء 





لكب 





فيُغرجون في حياتهم عن الكل؛ فلا بق منهم إلا هت 
أنفصلت عنهم ول قصل بشيء لأ احق لاسبيل للهقة 





لى ا بمخلوق, 
غير متّصلة. وأنشدوا: 
أمسيعم مسافمث إن أ 

يكم عظمي في الراب رمم 


O: 








يّ: أي كُتبت الوصية حمًا 
بالحق والصّدق. وهكذا ينبغي؛ وهكذا 


(VAN) 


الوصيّة 





بي : ااا مصدر مؤقّد, أي حق ذلك 








ا (rs:‏ 
:مله البييضاويّ (1: (١۰١‏ واليسابوري (5: 14 
بوأبن امرك (1: 1١‏ ), ونحوه ابن عَطيّة (118.:1). 


ا 

سي : أي حدًا واجبا على من التقوى. 
وكات كيد في الؤجهوب . [ثم أدام البحث في نسخ الآية 
(vı‏ 





وعدمه] 
الفَسغْر الؤازيّ: قوله تعال: لحَنًا عل 
الْمتّقِينَ» فزيادة في توكيد وجوبه. فقوله: احلا 


مصدر مؤكّد . أي حقّ ذلك فا 








فإن قيل: ظاهر هذا الكلام يفتضي تخصيص هذا 





فالجواب من وجهين: 
الأوّل: أن المراد بقوله: «حفًا عَلَ الْميقِي» أنه 





لازم لمن آثر التّقوى , وتحرًا وجعله طريقة له ومذهبًا 


فيدخل الكل فيه 





الثاني : أنّ هذه الآية تتتضي وجوب هذا الممنى على 


/ المعجم في فقه لغة القرآن... ج١٠‏ 





والإجماع دلّ على أن الواجبات والتكاليف 
/ 


عاتة في حق التقين وغيرهم» فيهذا الأسريق 
الكل تحت هذا التكليف فهذا جملة ما 








هذه الآية 
واعلم أ الّاس اختلفوا في هذه الوصية. منهم من 
قال: كانت واجبة ومنهم من قال: كانت ندبًا. واحتج 





a 

القر بي ؛ قوله تعالى : احا يمني ابا بوک 
وتحصين, لابوت فرض ووجوب. بدليل قو عل 
العثقن». 

وهذا يدل على كوه ندبًاء لأنّه لو كان فرضًا لكان 
عل جميع المسلمين, فلت خم الله من 
تقصياء دل على آله غير لازم إا فبا 
مات» فيلزمه فرسًا المبادرة بيه وال 
سكت عنه كان تضبيمًا له وتقصير؟ منه؛ وقد تقدّم هذأ 
المعنى. 

واتتصب حًا على اللصدر المؤكد؛ ووز في غير 
(Ww:‏ 











يناف 





















وهذا تأباه القواعد التحويّة , لأنّ ظاهر قوله : «عَلى 
امین إذن بتملّى (صلى) باحَقًا. أو يكون في 
موضع الصّفة له؛ وكلا التقدي يخرجه عن التّأكيد, 

أمَا تعلّفه به فلأنَ المصدر المؤكّد لايعمل إِنَا يعمل 
المصدر الذي ينحلّ بحرف مصدريّ , والفعل أو المصدر 
الد هو بدل من اللفظ بالقمل؛ وذلك مطرد في الأمسر 
والاستنهام, على خلاف في هذا الأخير, على ما تقزر في 
علم الحو 

ونا جمله صفة ل(حًَا) أي حقًا كائنًا على || 
فذلك يخرجه عن التَأكيد, لَه إذ ذاك يتخصّص بالصّفة. 

وجوّز المعربون أن يكون تعن مدر محذوف: إِما 
ادر من كيب َلك أي قحا وإما لمصدر من 
آلوصية . أي إيصاء حدًا 

















وأبفد من ذهب إلى أنه منصوب ب لاُتَقِينً) وإ 
الققدير عل المتقين حنًا. كقوله: «أرليك كم 
ي حا الأنفال : ٤‏ لألّه ير المتبادر إلى 
الهن, ولتقدّمه على عامله الموصول 

والأول عندي أن يكون مصدرًا من معنى (كُيِبَ) 
وجيت وحقّت؛ فانتصابه 
على أنه ممدر على غير الصّدر. كقوهم: قعدت 
جلوسًا. وظاهر قوله: ١كُيبَ)‏ (حَمًا) الوجوب؛ إذ معنى 
Mi‏ 











MWY: 


(AY:) 





الآلوسي ؛ مصدر دمو ي د عليه 





ويحتمل أن يكون مولا لمضمون جملة كيب 
َلك , وإن اعدبر إنشاء, فيكون على طرز: له علي 
ألف عرمًا. وجَمْلّه صفة لصدر محذوة 
ليس بشيء, وعل التقديرين « غل الْمُتِينَ» صفة له 
أو متمق بالفعل العذوف على الفتار. 

















ويجوز أن يتملّق بالمصدر, لأنَ المفمول المطلق يعمل 
نبابة عن الفمل (o:‏ 
القاسمي: م أئد تعالى الوجوب بقوله: حك . 





وكذا قرله : عل المْتقِين» . فهو إهاب وتجبيج| 
وتذكير با أمامه من القدوم. على من يسأله عن اق 
والقطمير. Er)‏ 

الطّباطّبائيَ : لسان الآية لسان الوجوب» فان 
الكتابة يستعمل في القرآن في مورد القطع واللّزوم 
الآية من قوله : (حَقّا. فإ «الحقّ» 
معنى الّزوم. لكن تتقبيد الحقّ 
بقوله: عسل التي , تا يوهن الّلالة على 
الوجوب والعزية. فإنّ الأنسب بالوجوب أن يقال: حلا 
على المؤمنين. 

وکیف کان فقد قيا 
الإرث؛ ولو كان كذلك اتر هو الفرض دون 
التدب وأصل المبويية , ولملّ تقييد الحق بالمتقِين في 
الآية. لإقادة هذا النرض 1 





ويؤيّده ما في آخر 
أيضًا كالكتابة 











Gra) 


ق 10۷/3 


عبد الكريم الخطيب: وف (بالخغزوف حًا 
على المُقين حراسة مؤكّدة على هذا الا. 
أن بور على الحكم العام أو لله ويسذء الحسراسة 
المؤكدة نكون الوصية دعامة قوية يقوم علبها اميرات» 
وتكمل بها جوانب النقص الذي قد يكون فيه . في أحوال 
يك تقديرها للثورت , وما في قلبه 
من تقوى , خاصّة . وهو على مشارف الطريق إلى الله. 








وظروف خامّة 





Mv: 
مکارم الشیرازیٰ: ذكرنا أن تير «كُيب‎ 
عَلَيكُمْ يدل على الوجوب ... وهم فيا أقوال مختلفة‎ 


را۔ جاء فیها بشأن كتابة الوصية , كونها خم على 
ابتك . من هنا فإتها مستحبة استحباًا مؤكدا, 
«حدًا على المؤمنين». 
نزلت قبل نزول أحكام 
الإرث ‏ وكانت الوصية آي واجبة. كي لابقع تزاع بين 








ولركاتك واجبة لقالت الآ 





الورثة, ثم نُسيع هذا الوجوب بعد نزول آيات الإرث. 
وأصبح حك استحبايا. وفي تفسير ١‏ 





يويد هذا التبا 
٣‏ يحتمل أيضًا أن يكون حديث الآية عن موارد 
الضّعرورة والحاجة ؛ أي حين يكون الإنسان مديئًاء أو 


في ذقته حق, والوصية واجبة في هذه الحالات . 






أقرب من بفيّة التفاسير. 
UE:‏ 





د فوئ عل العريع قذزة زغل 


۸ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج١٠‏ 


ره تاعا بالتفزوف حًا عل الشخيبية 
البقرة: ۲۳١‏ 
ابن عباس : واجبًا على الموسّدين. er)‏ 


(A: 








“© الخير, لاأنّه 


من نعت «المتاع». وهو كقولك في الكلام: عبد الله في 
الذار حقّاء ْنَا نب الحقّ من نية كلام المُخِير, كأنّه 
قال: أخيركم خبرا حنا. وبذلك حقًا 

وفبيح أن تبمله تابمًا للمعرفات أو للتكرات؛ لأنّ 
احق والباطل الايكونان في أنفس الاش 








إلاأن تذهب به إلى أنه : حقّ لي عليك . فتُخرج كوت 


المال, لاعلى مذهب الخير 





وکل ما كان في الفرآن متا فيه من ذكرات 
معرفته, أو ما كان في ممنى الحقّ, فوجه الكلام فيه 
التصب, مثل قوله: (وَعْدَ الْحَقّ» إبراهيم: 53 








وأا قوله: مُتَالَِ الْولَابَُ له الْحَقْ» الكهف 
٤‏ فالتصب في هالْحَقّ» جائز, يريد حمًا. أي 
أخبركم أنّذا 


من صفة الله تبارك وتعالى؛ وإن شئت رفضته فتجعله من 





صفة الوّلاية. وكذلك قوله: <وَرُدُوا || 








الْحَقَّ4 يونس : .٠١‏ تجمله من صفة الله عرّ وجلٌ. 


ولو نصبت كان صواياء ولو رُفع على نئّة الاتتناف 
كان صوابا. كما قال: افق ر 






يدث : حقًا. أي قلت : حقًا. والحق, أي ذلك الحق. 
وأا قوله في قال ال الق اقول ص 
۸ فان القراء: قد رقع الأول ونه . وروي عن 
ماهد وابن عباس : أئّهما رفما الأوّل؛ وقالا تفسيره: 
بق وأقول الحسق. فينصبان الثاني ب(أقُول), 
منهم؛ فجملوا الأول على معن 








مزة والكسائ؛ وجملا (المّ) هو الله تبارك وتعالل, 
ل :(ذلكَ عيسى إن مَرْيمَقَالَ 801), 
اكقولك: كلمة الله ؛ فيجعلون «قَالَ» بمنزلة القول, كما 


ب وقد نصبه نوم يسريدون: ذلك 








قالوا: العاب وال 


Mot: 


E 
عيسى بن مريم قولا حفًا.‎ 






الألف واللام على (الحق) وهو من نعت (المعروف), 
و(المعروف) معرقة, و(الحق) نكرة, تُصب على القطع 
منه, كبا يقال: أتاني الرّجل راكبًا. 

وجائز أن يكون يُصب عل المصدر, من اة 


١‏ مواق هذا وهم :له نول مطلق مؤقد للجملة الشايقة. 


الكلام الذي قبله, كقول القائل: عبد الله عالم حًا 
فالحقّ منصوب من نيه كلام الفبر. كأنّه قال: أخبركم 
بذلك حقًا 

والتأويل الأول هو وجه الكلام. لأنّ ممنى الكلام 
فتعوهن متامًا بعروف حقّ على كلّ من كان منكم 

وقد زعم بعضهم أن ذلك منصوب بمعنى : أحقّ ذلك 
حمًا. واّدي قاله من ذلك بطلاف ما دل عليه ظاهر 
الله تعالى ذكره جمل المتاع للمطلّقات حقًا 
من على أزواجهن , فزعم قائل هذا القول أن ممتى ذلك 
أن الله تعالى ذكره أخبر عن نفسه 1 


المعسنين. 











الك على 








ايل الكلام إذن؛ إذ كان الأمر كذلك : ومتموه. 








على الموبيع قَدَرُه, وعل ره متاعاَاَعرَوتٍ 
الواجب على الحسنين oran‏ 
اجاج منصوب عل : حَقّ ذلك عليهم حقًا. كما 

يقال: حققت عليه القضاء وأحققته , أي أوجبته 
i‏ 


الماوّزديّ : واخستلفوا في وجوبها على أربعة 
أقاويل 
أحدها: أنّها واجبة لكلّ 








أتها واجبة لكل 
بهاء فلا متعة ها وهو قول ابن عسمر, وسعيد بين 
الد 


إلا غير المدخول 


ق ق/ 104 


والثالث: أئْها واجبة لغير المدخول بها إذالم يُسمٌ ها 
صداق, وهو قول الشّافمِيّ 





والرابع: أئها غير واجبة؛ ونا الأمر ببسا ندب 
وإرشاد وهو قول شرج والممَكم 

الوس ؛ ويجتمل نمب احلا وجهين: 

أحدهما: أن یکون حال من با 
والعامل فيه معنی: عرف حلا 


(0:) 





زوفي حا 








غو الرس e)‏ 
يّ: صفة لاتمْاًا)ء أي ستاعًا واجبًا 
ع أو ق ذلك حا (VE:‏ 


وء الريب (۱: .)٠١١‏ وأبو الود ,)۲۸٠ :١(‏ 
64 وَالتيْضاويّ (1: 0197 





و(حَفًا) صفة لقوله (مَتَاًا) أو تعب 
على المصدر, وذلك أدخل في التأكيد للأمر. (0101) 
الَخْر الؤازي : وما صغة ل(ممام) أي : متامًا 
واج عليهم, أو حقّ ذلك حقًا على المسنين. وقنيا 
نُصب على الحال من ١قَدَرُه)‏ لأنّه معرفة, والعامل فيه 
ارف وقيا مب على القطع QEY‏ 
القُرطْبِيَ : أي يمقّ ذلك عليهم حمًاء يقال : حققث 

أحققت. أي أوجيت . وف هذا دليل على 

وجوب التعة مع الأمر ياء فقوله: َه تأكيد 




















(rr) 


مضب (3ك هل أنةسنه 
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ل(متاعا) أي متاعًا بالمعروف واجيا على انين 
بإضمار فمل, حَنَ ذلك حقّاء أو حال ما كان 
حالامنه (مَعَاًا, أو من قوله: (بالْمَمْرُوفٍ) أي 
عرف في حال كونه على المسنين. 

القاسم أي نبث ذلك بوثًا مُستفدًا. (1: 014 

الباطبائي: أي خة اكم مدًا وغل 
الْمُحْسِدِينَ» . وظاهر الجملة وإن كان كون ألوصف» 
أعني الإحسان دخيلًا في المحُكم؛ وحيث ليس الإحسان 
واجبا, استلزم كون الحكم استحباييًا غير وجوبي. إلا 
أن الُصوص من طرق أهل البيت تفشر المكم 
بالوجوب, ولعلّ الوجه فيه ما مر من قوله پال 
الاق موان فإئتاك مغرو آذ ا 
بإحْسَان. .4 البقرة: 524, فأوجب الإحيسان ميل 
المْسرّحين, وهم المطلّقون, فهم المسنونء وقد ك 
اكم ني هذ الآبة عل الْمُخْينِي» وهم 


المطلّقون . والله أعلم. 
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م 




















(ies) 


٣‏ وَالِّينَ موا وَعَنُوا الضَاياتٍ 






عا ومن ْدَق من الله فيلا النساء: 231 
ابن عباس + كائنًا صدقًا. 





الكاذبة, لني هي غرور من وعدها من أوليائه, ولكن 
الايكذب, ولا يكون منه الكذب, ولا يُذلف 








ونا وصف جل 









٠‏ وعده بالصّدق والمق في 


هذم, لما سبق من خيره ل 


۰ ولكن الله يعد الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات, أنه 
سيدخلهم نات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
, وعدا منه حدًا. لاكوعد التيطان الذي وصف 
فوصف جل ثناؤه الوعدين والواعدين, وأخير 
بحكم أحل كلّ منها؛ تنبيًا منه جل ثناؤه خلقه على ما 
أي مصلحتهم. وخلاصهم من الملكة الطب 
وليتزجروا عن معصيته. ويعملوا بطاعته. فيفوزوا با 
اا کیم کی جنانه من ثوايد لمكم 

السي إن ذلك وعد حق من لل هم 
لمم 





إا قى فم 

الموعود من التُواب , بما ُكرمهم به من حُسن المآب. 
Min‏ 

مصدران : الأول 





ال قيلا) توكيد ثالث بليغ. 
:ما فائدة هذه التوكيدات؟ 





قلت : معارضة مواعيد الشيطان الكاذبة وأمانيه 





الباطلة لقرنائه, بوعد الله الصّادق لأوليائه. تترغييًا 
اللعباد في إيثار ما يستحقون به. تنج وعد الله على ما 
يتجرّعون في عاقبته خُصص إخلاف مواعي دالقيطان. 
:18( 

نوه أبو الُعود (1: 114 وَالمرُوسَويّ (؟ 
(e‏ 

أبوحَيّان: ا ذكر أنّ وعد القسيطان هو غرور 
باطل, ذكر أنّ هذا الوعد منه تعالى هو الحو الذي 
الالرتياب فيه , ولا شلك في إنجازه 





وانتصب وغد اه ح4 عل أله مصدر موكد 





الغيره؛ فوَعْد الله موكد لقوله : «سَنذَجلهُم » و(حقا) 


مۇد ل وغد ال4 (roo r)‏ 


الآلوسي : أي وعَدهم ودا وأحقه حفًاء فالأول 
مود لفسه کاله عَلء أف عُرا). فان مضو ن َة 
التابقة لاتمتمل غيره؛ إذ ليس الوعد إلا الإخبار عن 
إيصال النافع قبل وقوعه. 
لفيره كزيد قام حًا فن امجملة 
الخبرية بالظر إلى تفسها وقطع التطر عن قائلها > 
الصّدق والكذب والحقّ والباطل. 

وجُّوّز أن ينتصب ارَعْد) على أنّه مصدر 
الؤْسَُدِْلّهُ» على ما قال أبوالبقاء ‏ من غير لفظه. 
يكون (حَقَا) حال 








لاله في ممنی نعدهم إدخال جنات 





مله لاقل 
القاسميّ : صددًا واقمًا لامحالة. وككيف لايكون 
وعد الله حقّاة! [إلى أن قال :] 





لمعم 





الطََّاطَبائيَ 





فيه مقابلة لما ذكر في وعد الشّيطان 
أله ليس إل غرورًاء فكان وعد الثهحقًا. وقوله صدقًا. 

1:0) 

مكارم الشيرازيّ : وإ هذا الوعد وعد صادق. 
وليس كوعود التيطان الزائغة؛ حيث تقول الآية 

1 





(Vr) 
فضل الله : وذلك هو الوعد الذي بيجب على‎ 
الإنسان أن يتحمّس له وينطلق ممه, لأنّه الحقّ الذي‎ 


(v1) زرفي‎ 








ري ٠‏ أتها الاس هؤلاء اين وصفت لكم 
صفتهم, هم أهل الكفر بي , الستحقون عذابي والخلود 
في ناري حقّاء فاستيقنوا ذلك , ولا يشككتكم في أمرهم 
اتتحاهم الكذب , ودعواهم أنهم يُقرَون بها زعموا نهم 
به مرون من الكتب والرّسل, فَإنّهم في دعواهم ما 
أدّعوا من ذلك كذزية؛ وذلك أن المؤمن بالكتب والرّسل, 
هو المصدّق يجميع ما في الكتاب الذي يزعم أنه به 
مصدّق. وبا جاء به الرّسول, الذي يزعم أن به مؤمن. 

فأمًا من صدّق ببعض ذلك, وكذّب ببعض؛ فهو 


کیو ن کاپ ی ما جام يداجاحد, ومن يتح وة 
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e 





ن فهو به مكذّب, وهؤلاء الذين جحدوا وة بعض 


الأنبياء: وزعموا أَنَّهم مصدّقون ببعض. مكدّبون من 





زعموا أَنّهِم به مؤمنون ‏ لتكذيبهم ببعض ما جاءهم به 
من عند رهم فهم بالله ويرّسله الّذين يزعمون أئَهم 
بهم مصدّقون, وألّذين يزعمون أنَّهم بيسم مكدّبون - 
كافرون, فهم الجاحدون وحدانية الله ونبرّة أنبيائه حق 
الجحود. المكدّبون بذلك حق التكذيب, فاحذروا أن 


قد أعتدنا هم عذابًا مهيئًا 





تغقرّوا بهم وييدعتهمء 
00 
وه الوم (ver)‏ 
الرْمَحْشَريّ : أي هم الكاملرن في الكفر. و(حقا 
تأكيد لمضمون الجملة , كقولك : هو عبد اه جاب 
حقٌ ذلك حدًا. وهو كونهم کاملین في الکفر. أو هو م 
لمصدر الكافرين. أي هم الذين كفروا كده) 6/692 
O:‏ 
نعو ملصًا اا ۱ ۱ وأبوالگمود(۲ 
6 وَالبُرُوسَوَيّ (؟: 14 
الخ الزازي : في قوله: (حَما وجها. 
الأوّل: أنه اتتصب على مثل قولك: زيد أخوك 














كُفرَاحنًا. طعن الواحدي فيه وقال: الكفر لابكون حقًا 
وجه من الوجوه. 

والجواب: أن المراد بهذا المقّ الكامل, وال معنى 
أولنكدهم الكافرون كفا كاملا نابا حم يفا (01: 9 











نحوء اليسايوريٌ. لكي 





: حَاا: مصدر؛ أي حَقَ ذلك حًا 
ويجوز أن يكون حالً. أي أولئك هم الكافرون غير 
شك (eT:‏ 
أبوحيّان: [نحو الرَْْشّريّ وأضاف:] 
أو منصوب على الحال؛ على مذهب سيوّيه. وقد 
تقدّم لذلك نظائر. 
الآلوسي : [نمو الرَْشَرِيّ وأضاف:] 
وَاحَدَ) بعنى اسم المفعول. وليس بممنى مقابل 
الباطل , وهذا صم وقوعه صفةٌ صناعةٌ ومع . واحهال 


عتمم 


لماي كما زعم أبو البقا. .بعيد , والآية على ما زعمه 
لبس متعلفة بقوله تعالى: امي اين ُو أو 
إل النساء: 17. على أها كالتليل له. وما نوسّط بين 
ردول من الجسمل والآبات ما معترض أو 
مستطرد , عند إمعان التظر. 

القاسمي : أي الذين كفروا كفرًا نابا لاريب فيه, 
فلا عبرة بن اعرا الإيان به لاله ليس شرعلا إذ لو 


کانوا مؤمنين به لكونه رسول الله , لآمنوا بنظيره» ون 





(o: 






هر أوضح دليلا وأقوى برهانًا منه. OWT:‏ 
2 مم ليون 
ام الأغال: ۷٤‏ 
Mon‏ 


ج چچ چ و 







OU: 
ow: 


يه ولاريب في إهانهم. (2595:5 





للناء عليهم والتّهادة هم مع أموعد: 


الكريم, والأولى للأمر بالتُواصل. MW.‏ 





والقاني: وهو آنه تمالی اتی عليهم هاهنا من ثلائة 
أوجه: أَها: قوله: أُولئِكَ هُمٌ الْمُؤْيُو 
فقوله: اوليك هم الْحوْبتون) يفيد الحصعر؛ وقوله 
احم يفيد البالغة في وصنهم بكوم دين كقين في 














كذلك. لأنّ من لم يكن 
ك الأديان التالفةء ولم يفارق 


طريق الدّين. والأمر في ا 
في دينه نم يت 
الأهل والوطن, وثم يذل التفس والمال. ولم يكن في هذه 
الأحوال من المتسارعين المتسابقين , [ذكر ثانيها وثالتها 





عن . وأما في الآخرة فالمقصود: إنا دع 
جلب اواب , وأا دفع المقاب فهو المراد 
5 . وأا جلب الوب فهو المراد 
بورق کر 

وز أإتمادات المالية إا حصلت . لأتهم أعرطوا 
اللات المسمائئة . فتركوا الأهل والوطن . وبذلوا 
کیو اوداك تبيه على أنه لاطريق إلى عصبل 
التعادات إل بالإعراض عن هذ المائات 


)1:10( 
نحوه ملخًّا القاحمي )0.4( 
لطي حَقًّا) مصدر. أي حقّقوا إهانهم بالفجرة 








اله بالبشارة في قوله ولم فر 
زق کر أي واب عظيم في الجئة. ‏ 0۸:۸ 
البيضاويّ : نا قشم المو. أقسام, بين 





الكاملين فى الإيان منهم هم الْذين حقّقوا إيانهم 
بتحصيل مقتضاء من افجرة والجهاد. وبذل امال 
ونصرة ال حقٌ, ووعد لم الموعد الكرم. ‏ (608:1) 
(0A0 :1)‏ 
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أبوالشعود: كلام مسوق للتناء عليهم والقّجادة 
هم بفوزهم بالقدح امل من الإيان , مع الوعد الكريم 
On‏ 

نمرء الآلوسئ . A:‏ 


البْوتَويّ :نح التنضاوي وأضاف:] 

فالآية الأولى مذكورة لبيان حككهم. وهو أئَهسم 
يتوارثون ويتول بعضهم بعضًا في الميراث . وهذه الآبة 
مذكورة بيان أن الكاملين في الإيان منهم هم المهاجرون 
الأوّلون والأنصار لاغيرهم » فلا تكرار 

رشيد رضا: هذا تفضيل للصّنغين الأوّلين من 
المؤمنين على غيرهم . وشسهادة من لله تعالى للمهاجريقً 
الأوّلين والأنصار بأئسم هم المؤمنون حو الجيلانا 
وأكمله. دون من لم يهاجر من المؤمنين, وأفام 201 
الشّرك مع حاجة الرسول و3 والمؤمنياإ كتج" 
إلهم. وأعاد وصفهم الأيّل, لأتهم به كانوا هلا ذه 
الشجادة وما يليها من الجزاء 

سيد قُطب: فهذء هي الصّورة الحقبقبة الي بعل 
0 ي 





(var) 





Mt) 


هذه هي صورة الأ الحقيقية والوجود 





هذا اد 





إن لايوجد حقيقة بمجرّد إعلان 
القاعدة التطريّة . ولا بمجرّد اعتناقها. ولا حقٌ بمجرّد 
القبام بالتمائر التمبديبة فيها. إن هذا الدين منهج 
في وجود فمل إلا إذا ّل في تجتع حر كي 
وجوده في صورة عقيدة فهو وجود سكي لامح 
حم إلاحين يتمثل فيتلك الصّورة الحركية الواقمية 


Not. r) 














الطّباطّبائي؛ «والُذين اموا وهاجزواء.4 
إنبات لمحن ليان على من الصف بآثارہ اتَصافًا حقاء 
ووعد هم بالمغفرة والرّزق الكريم. 

عبد الكريم الخطيب : أي المؤمنون إهانا كاملا 
تشب شائبة من ضعف, وم تلق به خاطرة من 
ريب فهر الإيان الخالص. وهو الحقّ حنًا. (6206 
مكارم الشيرازي : في الآية التالية مهد تأكيدًا 
المهاجرين والأنصار مرّة أخرى. وما ها من موقع 
وار ف تمدق أهداف المتمع الإسلامي ٠‏ فشي علييم 
الآية بمثل هذا النناء. فتفول: وَالَذِينَ أمَنُوا 


Net: 





أو 
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E E E 
وَهَاجَُو... وليك هم المؤْئُونَ عن لأتهم را‎ 


إنسارة الإسلام في الأيّام السّعبة الشّديدة , وي الفربة 
وآليّحنة, وفي وحدة الإملام فكان هم كل نوع من 
التععرء فأ سول وَل . 

فضل الله: لأئهم هم الذين جسّدوا الإان, 
وحوّلوه إلى حركة حياة وفمل عطاء, وخ تضحية 
كم 


ا 








(01:0) 


وشہادة 





يفون وغةا عليه حًا ني الشؤزية والإنيلٍ 
التّوية: 311 
ابن عباس : واجبًا أن يُوفْيهم. Ov)‏ 

القراء : وقوله: «وغدا عله حا خارج من 
قوله: بأ هم الس وهو كقرلك: عل ألف درهم 








عدّة صحيحة؛ ويجوز الرّفع لو قيل (Hor)‏ 

الطَبَريّ : وعد عليه حف أن برقي لهم به في كتبه 
المفزلة: القوراة والإتجيل والقترآن, إذا هم وفوا ب 
عاهدوا له فقاتلوا في سبيله ونصرة دينه أصداءه, 











فقتلوا وقتلوا. en‏ 
الزَجَاج : وعدهم الجئة وعدًا عليه حقًا 
ولو كانت في غير القرآن جاز الرّفع على معنى ذلك 
وعد عليه حق. Gwin‏ 
الوس :قا سنا ن الوعد باح الواجب 


من الوعد با ل يكن واجبا. فالوعد بالثواب دل على 
وجوه من وجهين 


أحدهما: من حيث إِنّه جزاء على الطّاعة 






والتانی: أله از" الوعد or :e)‏ 
المَُِديّ : (وغا عليه حا تعب ع لاذ 
أي وعد وعدا عقًا ابا لاخُلف فيه (A:‏ 


الّمَخْشَرِيّ : أخبر بأنّ هذا الوعد الذي وعده 
للمجاهدين فى سبيله وعد ثابت. قد أنبته في 








والإتميل .كما أثبته في القرآن (ain‏ 
مثله القخر الرازي N‏ 


الطَِِّسي: معنا أن إيهاب الج هم وعد على الله 
حن لاشاك فيه , وتقديره: وعدهم الله الجئة على شه 





(e :r) 4 





وعدا حقًاء أي صدقًا واجبّا, لاخُلف فيه 





2 0 
الشربيتي : «وَغدًا عله فاه مصدران منصوبان 

بفعليهما الحذوفين, ثم أخبر الله تعالى بأنّ هذا الوعد 
الذي وعد للمجاهد ين في سبيله وعد ثابت . :١(‏ 181 





اح قا ق/ 178 





أبوالشعود: نعت لاوَعْد) والأرف حال منهء 
أله لو تأر لكان صفة له M1)‏ 

رشيد رضا: أي وعدهم بذلك وعدا أوجبه هم 
على نفسه. وجعله (حقا) عليه أثبته في الكتب الآلائة 
المغرّكة على شر رسله. ولا تدقف صحة هذا الوعد 
على وجوده في التوراة والإجيل اللذين في أيدي أهل 
الكتاب بنصّه لما أنبتداه من ضياع كثير منهما. وتحريف 
بعض ما بق لفظًا ومع ٠‏ بل يكني إثبات القرآن لذلك. 
وهو مهيمن عليهيا. (a‏ 

فضل الله : ثابثا لايكن التراجع عنه, أو التَردّد 
ام (YD‏ 








ED 


ي 4 غير فاك 
الطوسي : «نا عليتا) يمل أمرين 
أحدهما: أن بكون معنا واجبًا ننجي المؤمنين من 
عقاب الكقار, ذكره الحبَاني 








/ المعجم في فقه لغة القرآن... ج١٠‏ 


ذلك علينا حلا 





(o0: 





المسألة الأو : إما تقتم عن الإعْشَريّ] 

المسألة الثانية: قال القاضي : قوله : مء 
المراد به: الوجوب, لأنّ تخليص الرّسول والمؤمئين من 
العذاب إلى الواب واجب» ولولاء لم حسن من اف 
أن يلزمهم الأفمال الشّاقُة , وإذا نبت وجوبه هذا التبب 
جرى بجرى قضاء التآين للشبب المتقدم 

والجواب : أن نقول: إن حقّ بسبب الوعد وا لمكي 














ولا نقول: إن حقّ بسبب الاستحقاق, ما ينان ليد 


ل 





الال 





ن على خالقه 0 
الشكتري : < كَدْلِكَ حَنّاه فيه تكطة موجه 


أحدها: أن (كَدلِكَ) في مرضع نصب صفة لمصدر 








إنجاء كذلك , واحَقًا) بدل منه 





محذوف, أي 
والثّاني: أن يكوئا منصوبين باتنْج) التي بعدهها 
والقالت: أن يكون (كذك) للأرل. راح 
لق 
ويبوز أن يكون ١‏ كَذلِكَ) خبر المبتدا 
كذلك , و(حَنًا)ا منصوب بها بعدها. 
الي 





ي الأمر 
An:‏ 


ي واجبا عليناء لأنّه أخبر ولا لف 





(AY A) 





وا مؤمنين. 
وقالت الأشاعرة: إن حقّ بحسب الوعد والحكم, 
ANY‏ 





) في موضع تصبء 
ره: مثل ذلك الإنجاء الذي ينا ارّسل ومؤمنههم 
ننجي من آمن بك يا متد, ويكون (حَما) عل 


(AE :o) 


إن قیل: قوله تعالى؛ (حقًا) بغي 


الوجوب؛ واف تمالى لابجب عليه شي 
أجيب: بأنّ ذلك حقّ بحسب الوعد والحكم, لا أله 














حقّ بحسب الاستحقاتی » ما ثبت أن المبد لاإيستحق على 
اخالقه . وهر اعتراض بين المشبه والمشبه به وتصب 





.يفمله المقدّر . وقيل : بدل من (ذَلكَ), 0( 
أيوالشعود : اعتراض بين العامل والمعمول. أي 
الك حمًا. وقيل: بدل من الحذوف الذي ناب عله 












(كذيك) أي إغباء مثل ذلك حدًّا. كم 
Qo:‏ 
ا) نُصب بنعله المقدّر, أي حقّ 


ذلك حلا والمملة اعتراض بين العامل والمعمول, عل 





وفائدتها الاهجام بالإتجاء . وبيان أنه كائن لاعالة؛ وهو 
المراد بالحق, ويجوز أن يراد به الواجب. ومعتى كون 
الإنباء وابا أنه كالأمر الواجب علبه تعالى , ولا فلا. 





۵ آي بجی الأول و اقانية في الآية. 





وجوب حقيقة عليه سبحانه 
وقد صرح بأ الجملة اعتراضيّة غير واحسد من 
ا لمعربين, ويُستفاد منه أنه لابأس بالجملة الاعتراضيّة 
إذا بق شيء من متعلقاتها. وجوز أن يكون بدلا من 
الكاف التي هي بمعنى مثل ؛ أو من المهذوف الذي نابت عنه 
وقيل: إِنّ (كَذَلِكَ) منصوب بانج الأول 
اناا منصوب بالتنى, وهو خلاف الذاهر 
OAT: 1‏ 
الطُباطَبائيَ : معناء كا كنا نجي الرسل والذين 
آمنوا في الأمم التابقة عند نزول العذاب» كذالك تي 
المؤمنين بك من هذء الم حق علينا ذلك حفًاء فقوله 
ؤَحَمًا عليه مفمول مطلق قام مقام فمله الهذوف 
4ك 
عبد الكريم الخطيب : إشارة إلى أنّ مَك الوص" 
الذي وعده الله رُسُله والمؤمنين. هو وعد حل لاملل 


فيه, قد أوجبه الله على نفسه, فضلا وكرمّاء كما يقر 
4 


تر انيج 
الروم: ٤۷‏ وکا یقول سبحانه : < كنب ائ لاغ 





سبحانه وتمالل: 39 





وشل إن اله قوی عزير» الجادلة: 5١‏ 00093037 














أويلها على 


n 
ي جعل الله رؤياي صادقة.‎ 
QTA:e) 








العُكْبَريّ : (حا) صفة مصدر, أي + 
ييكون مفعول ثانيًا. و«جعل» بمعنى صير . 
ويجوز أن يكون حالا. أي وضعها صحيحة . )۷٤0:۲(‏ 

وان : أي صادقة. رأيت ما يقع لي لي المنام 





ووز 





إبقظةٌ , لاباطل فيا ولا لفو (EA:‏ 
الشّربينيَ ؛ أي مطابقة للواقع لتأويلها وتأويل ما 
پر تنی به أت 00 


البو توي صدقًا في اليقظة واقمًا بعينها. وقال 
رة ايخ الأكبر فُدّس سر الأطهر :أي أظهرها في 
المي بعد ما كإنت في صورة الخيال. [إلى أن قال :] 
ممناء ثاب حكاء أي بحسوسًاء وماكان إلا وشا 
نّ الخيال لاطي أبذا إلا المسوسات, ليس له فير 
ة الحسسيّة أيضًا كسالصّورة 
التي تب الح والمعاني الفيبية فيهاء وجمل 
حمًا نابا والصّور الحسيالية غير 
ذلك. فصار الحسّ عنده مجالي للحقّ والمعاني الميبية 
دون الخيال, فاظر ما أشرف علم ورثة سيّد الأنبياء 
والّسل صلواتالله وسلامه عليه وعليه م أجمين. وهم 
الأولياء ‏ الكاملون المطلمون عل هذه 
ل لفقا 















أي الور 
الأسرار 
الآلوسى: 


أي صدثًا. [ونقل قول المُكْبري نم 





8 /المعجم في فقه لفة القرآن... ج١٠‏ 





قال:] 

وأن يكون مصدرًا من غير لفظ الفعل بل من معناهء 
لأ (جَعَلهَا) في معنى حقّتهاء و(حنًا) في ممن 
والجملة على ما قال أبو البقاء ‏ حال مةد 











A 
وذلك أنّ الّجل كان إذا زرح فكان يوم حصاده»‎ 
وهو أن يعلم ما كيله وحقّه , فيُخرج من كل عشرة‎ 
واحذاء وما يلتقط الاس من تنبله. (ال‎ 
:|( أنس بن مالك : الرّكاة المفروضة.‎ 
الإمام الشجادلكة : يا‎ 












بر : الث وما يقع من الشنبل. 
[وفي رواية ]كان هذا قبل الرّكاة للمساكين , القبضة 
والضّفت لعلف دايته. (الطَبْرَي 2 87م 
هذا قبل الرّكاة, فلا نزلت الرّكاة نسختها. فكانوا 
طون السفث. اللي ۸: 0۸ 
النّحْعيَ : كانوا يفعلون ذلك حك سن الُشر 
ونصف المُشر, فليا سُنَ اشر وتصف المُشر, تُرلد. 
نسختها الُشر. ونصف المُشر. (الطَبّيّ 08:4) 


سعید بن 


نحو الموق. لري 0۹:۸( 
يحلي مغل الدث. لطبي هكم 
مُجَاهِد : إذا حضرك المساكين طرحت طم منه, 








راذا أي في كيله حثوت هم منه, وإذا علمت 
گیله عزلت زکانه . وإذا أخذت فى جُذاذ التَْل طرحثت 


و 


خم مئ التفاريق . وإذا أخذت في كيله حثوت لهم مندء 
(الطَبرَيّ ۸: ٠١‏ 
سوى الفريضة. اَي (0٦:۸‏ 
بلق إلى السَؤال عند الحصاد من السنبل , فإذا مل 
ل «الاكَ من أب جعفر» ألق إليهم: ف 
أن يجعله كسا ألق إليهم» وإذا داس أطعم. 
وعلم كم كيله. عزل زكاته. 

وفي التخل عند المدَاذ يُطعم من الشمرة والتمارج. 
فإذاكان عند كيلهأطعم من التّمر , فإذا فرغ عزل زكاته. 

وإذا حصد الزرع أل من الشنبل, وإذا جد التخل 
ألق من الشَّماريخ, فإذا كاله زه لطر 0114 

عند الحصاد. وعند الدّياس, وعند الصّعرام يقبض 


وإذا علمت كيله عزلت زكاته 











0 
أو 














کک ج ج بو جوج م 











لهم منه, فإذاكاله عزل زكاته. ‏ (الطَيْريَ 011:4) 
إذا حصد أطعم , وإذا أدخله البيدر. وإذا داسه أطعم 
منه ١الطَبْرَيّ‏ 01-4 
قبضة عند المصاد, وقبضة عند ا لاذ 
لطي (0٦:۸‏ 
نعو الطاء. الجر ۸: ٠٥‏ 
كانوا عقون ادق في المسجد عند الصعرام, 
مه القيف. 
نحوه ميمون بن مهران يزيد بن الأ 
اللي ۸: لاما 
يطعم التّيء عند سعرامد. ‏ (الطَبَريّ م: 0۷ 


الضّحَاك : يمني : يوم كيله ما كان من / أو تل أي 
١(الطَبَرَيَ‏ ملدهه 
الحسّن : هي الصّدقة من الحَبَ وا 


زبيب , و(حقّه): زكاته 





الرّكاة إذاكلته 
تَتهثها الركاة. 


الطَيْرِيَ مداه 
الي 0۸:۸ 
ي ١الطَبَرَيّ‏ ۸: 0۸( 

الإمام الباقر ع9 : هذا حقّ غير الصدقة. على 
مله المسكين والمسكين القبضة بعد القبضة , ومن المداذ 

















ري 4 01 
عطاء : يُحطي من حصاده يومئذ ما تیر » ولیس 
(الطَبرَي 2ب هما 
ليس بالّكاة. ولكن يطعم من حسشعره ساعتر 
لطبي :هما 
من التّخل والمنب والحتٍ كلّه. ١الطَبرَي‏ : 00) 
ابن كعب لظي : ما قل منه أو كثر 

















هو الرّكأة لري ۸: 06( 
8 : فكانوا إذا مرّ بهم أحد ينوم المصاد أو 
اليك أطمموه منه , فنسغها الله عنهم بالزّكاة » وكان قرا 
نيط للأرض المصر. ونصف القصر . الي ۸: 0۹ 





ابن أب نجيح : واجب حين يُصعرم. 
1 (الطَيرَيّ 14م 
عند الرّرِع يُعطي القبض . وعند الصّرام يُعطي 
القبض؛ ويتركهم فيتتتعون آثار الطعرام. 
00 
الزبيع : نط الشنبل. طبري 0۷:۸ 
الإمام الضادق نة : في الّرع حقان: حق 
به. وحقّ تعطيه ؛ اما الذي تُؤخذ به فالمُشر ونصف 
القعر . وأا الحق الذي تعطيه 
3 > فا 











(التخران 4: 05) 
1 2 
حه بوم حصاده عليك واجب. ولیس من الرّكاة» 


17١‏ /المعجم في ففه لغة القرآن... ج1 ب 






(البطراني 4: 67) 
أبن جُرَيج : قلت لعطاء: أرأيت مأ حصدت من 
الفواكه؟ 


قال: ومنها أيضًا ُوي. ومن كل عيء جمدت 





تؤتي منه حقّه يوم حصاده. من مخل أو عنب أو أحسبةة أو 
فواكه, أو ُّ ء أو قصب . من كل شي ةو 


قلت لعطاء: أواجب على الاس ذلك كل 








قال : نمم م تلا واوا حل َم حصادي 
قال: قلت لمطاء : وألا حل هل 
في ذلك شيء موقت معلوم؟ 
لري ۸: )٠١‏ 


قال: لا. 





لري ۸: 1ه 
القرَاء : هذا لمن حضره من اليتامى والمساكين 
Ca‏ 
الطَبَريّ : اختلف أهل التأوبل في تأويسل ذلك . 
اء الصّدقة المفروضة 





فقال بعضهم: هذا أمر من الله 





خمسة أو سق . وذلك ثلاثئة صاع» فقد 


وكانوا يستحبتون أن يلوا مما لايكال 


إجبه الله في أموال 





أهل الأموال غير الصّدقة المفروضة 

وقال آخرون : كان هذا شينًا أم لل به المؤمنين قبل 
أن برض عليهم العدقة الوق 
ألبلومة , فلا فرض في مال كائنًا ما كان, زرعًا كان أو 
را إلا المّدقة التي فرضها الله فيه 

وأولي الأقوال في ذلك عندي بالصواب. قول من 
قال: كان ذلك فرضًا فرضه الله على المؤمدين في طمامهم 








وثارهم , التي تخرجها زروعهم وغروسهم, ثم نسخه 
لله بالصّدقة المفروضة, والوظيفة المعلومة؛ من المُشر, 
ونصف المُشرء وذلك أن ا لجميع بجممون لاخلاف بينهم: 
أن صدقة الحرث لاتدؤخذ إلا بعد الدّباس والقنفية 
١‏ وأ صدقة ار لات 
فإذاكان ذلك كذلك . وکان قوله جل ثناۋه: واوا 





إلا بعد الجفاف. 









ن عن أنه أمر من الله بل 
إيتأء حقّه يوم حصاده » وكان يوم حصاده هو يوم جَذَّه 
وقطعه, والحَبٍ لاشك أنه في ذلك اليسوم في سنبله, 
والشمر وإن كان ثر نخل أو كم غير مستحكم جفوفه 





وئيسه. وكانت الصّدقة من الب إا تؤخذ بعد دياسه 


كيلاء والشمر إِنَا تؤخذ صدقته بعد 


وتذریته وا 





استحکام یسه وجفوفه كيلا عُلم أنّ ما يؤخذ صدقة 
بعد حين حصده غير الذي يجب إيتاؤء المساكين يوم 
حصاده 

فإن قال قائل : وما تدكر أن يكون ذلك إِيجابًا من الله 
في لال حا سوى العّدقةالفروضة؟ 

قيل : لأنّه لايخلو أن يكون ذلك فرضًا واجبا. أو 
انفلا. فإن يكن فرضًا واجبًا. فقد وجب أن يكون سبيله 
سبيل الصّدقات المفروضات. الي من فرّط في أدائها إلى 
أهلها كان بريد آنا ولأمرء مخالًا. وفي قيام الحجة بن 





لافرض له في المال بعد الرّكاة يجب وجوب الركاة 
سوى ما يجب من التفقة لمن يلزم المرء نفقته , ما ينئ أمن: 
أن ذلك ليس كذلك . أو يكون ذلك نفلًا. فإن يكير ذلانه 
كذلك فقد وجب أن يكون المنيار في إعطاء ذلك إلى رب 
المرث والسعر؛ وفي إيجاب الفا 
ين عن أن ذلك ليس كذلك, وإذا رجت الآية من أن 
يكون مراذا بها التدب. وكان غير جا 





من حكم الله في عباده مذ فرض في أمواههم الصّدقة 


المفروضة المؤقّتة القّدْر. أن القائم بأخذ ذلك ساستهم 
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ورعاتهم وإذا كان ذلك كذلك, فا وجه نهي رب الال 


عن الإسراف في إيتاء ذلك. والآخذ مجر ونا يأخذ 





فإن ظنَ ظان أن ذلك إا هو نهي من الله اليم بأخذ 
ذلك من الرصاة؛ عن الشعدي في سال رب المال. 
قوله: ول تشرئوا) معطوف على أوَله, وهو قوله 
واوا حن بوم حضاوو فإن كان مني عن 
الإسراف القيّم بقبض ذلك. فقد يجب أن يكون المأمور 
بإتيائه. النهن 


إلى أخذ مالم ببح له أخذه. قان آخر الآية وهو 





عن الإسراف فيه. وهو السشاطان؛ وذاك 
فول إن قاله قائل» کان خارجًا من قول جميع أهل 
الوب وعنائقا المعهود من النطاب . وكق ذلك شاهذا 
مل يله . 

ان قالہقائل: وما تنكر أن يكون ممنى قوله 
راتوا حن بوم حصادٍي» : وآتوا حقّه يوم كيله , لايوم 








فصله وقطمه . ولا يوم جُدَاذه وقطافه. فقد علمت من 
.قال ذلك من أهل التأويل. 

عن مهد بن المنفيّة, في: ونوا حَلَّهُ يَوْمَ 
حَصَادِد» قال: يوم كيله يُحلي المُسر. ونصف القسر 
لرواية فيا مضى عنهم بذلك» 
یوم کیله؛ غير بوم حصاده 

ولن يخلو معنى قائلي هذا القول من أحد أمرين. 

إتا أن يكونوا وججهوا ممنى الحصاد إلى معن الكيل؛ 
فذلك ما لامشل في كلام المرب لأنّ الحصاد والحصد في 
كلامهم اَذ والقطع . لاالكيل . 
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أو يكونوا وبمّهوا تأويل قوله: َانُوا 





عَصَاد» إلى: وآتوا حقّه بعد يوم حصا 





التخزيل بإيتاء الحق منه يوم حصاده , لابعد يوم حصاده. 

ولا فرق بين قائل :إا عن الله بقوله: واوا حل 
بوم حصا بعد يوم حصاده, وآخر قال: عنى بذلك 
قبل يوم حصاده, لأنه جميمًا قائلان قولا, دليل ظاهر 
التخزيل بخلافه 


يكين 





قبس بن شماس معوم مسمئة غفلة, ففرّق فارها حل 
ول يُدخل منه شينًا إلى منزله. فأنزل لله عب رجي 






واوا 
بن عل هذا ا 
ماله ولم يوصل إلى عياله وأهله منه شينًا فقد أسسرف» 
لاله جاء في الخير: «ابدأ من تعول», 

وقال قوم: إنّا مدئئة. ومعنى 9وَأنُوا حَلّهُ يَوْمَ 
ادي أدوا ما افرض عليكم في صدقته. ولا 
اختلاف بين المسلمين في أمر الرّكوات أنّ القسبار إذا 
حُصدت وجب إخراج ما يجب فيها من الصّدقة فيا 
رض فيه الصدقة. فملى هذا الأويل يكون ولا 
تشرقوا) أي لاتفقوا أموالكم وصدقاتكم على غير 
افثرضت عليكم. كرا قال المشرکون: «هذا 
يس كائنّاء وحرّمواما أل له , فلا يكون إسرا 
من صعرف الأموال فيا يُسخط الله. 


م حَصَادهٍ ولا تُشرِتُوا» 
بل أن الإا 











(av: 








ف واکتی 
في أن احَقةُ) ما المراد مند؟.] 
Ou:‏ 


4 





بنقل أقوال الا 


الماوّزديّ : وفي قوله : «وَأُوا حل بوم 








أحدها ألدقة المفروضة فيه: المدر فيا شي 
بغير آلة؛ ونصف المشر فيا قي آلة. وهذا قول 
الجمهور 

واثاني: أنّها صدقة غير الرّكاة. مفروضة يوم 
لاما 





الحصاد والتعرام: وهي إطعام من حضر و 
تساقط من الررع والمر, قاله عطاء وماج 








والثّالث : أن هذا كان مفروصضًا قبل الرّكاة, ثم نسخ 





ججا. قاله ابن عباس , وسميد بن بير وإبراهير 
QA:‏ 
: 1 

الُوسي: والحق الذي يبب إغراجه يوم المصاد 

فيه قولان 
أحدهما: قال أبن عباس ويحمد بن الحنفيّة وزيد بن 
أسلم والحستن وسعيد بن المسيُب وطاووس وجاير بن 
عبد لله وريد 
نصف المُشر 
الَاني: روي عن جعفر عن أبيه وعطاء ومجاهد 








وابن عامر وسعيد بن جُبعْ والربيع بن نس 
مما يُطى المساكين. 

وروى أصحابنا أنه الث بعد الضّفث والحفئة بعد 
المت 





وقال إبراهيم والعدَيّ: الآية منسوخة بفرض 
المشر ونصف اشر قالوا: لأنَ الرّكاة لاتخرَج يسوم 
الحصاد. وقالوا: لأنّ هذه الآبة مكيّة وفرض الرّكاة نزل 





بالمدينة, وإ روي بأنّ فرض الرّكاة نسخ كل صدقة 
قال الوْماني: وهذا غلط؛ لأنّ فِيَوْمٌ حَصَادِي» 
ظرف ل احَنّه). وليس بظرف الإإيتاء المأمور به. 
i‏ 
حو الط (Vo:‏ 
الفََيْريّ ؛ حقّ الواجب يوم الحصاد إقامة التكر. 
فأمًا إخراج البعض فبيائه على لسان السلم. وشهود 
العم في عين اللسة أم من الشكر على وجود التممة 


rt: 


مَطْشَرِيّ : الآبة مكب . وال 
بالمدينة, فاريد ب«الحق» مسا كان 








المساكين يوم الحصاد. وكان ذلك واجيًا حمق نسخه 





وقيل: مدئئة. و«المسق» هو الرّكاة المغروضة 
ومعناه: واعزموا على إيناء الحقّ واقصدوه واهتموا به 
يرم الحصاد, 
1 


الاتؤخّروه عن أوّل وقت يمكن فيه 
. ):1 
ابن عَطيّة : فقالت طائفة من أهل العلم: هي في 
الّكاة المفروضة, منهم ابن عباس . وأنس بن مائك 
والحسّن بن أبي امسن . وطاووس. وجابر بن ربد 
وسعيد بن المسيّب؛ وقنتادة, محمد بن الحنفية. 

















والضّحَاك . وزيد بن أسلم وابنه, وقاله مالك بن أنس. 





وحكى الرّجَاج أنّ هذه الآية قيل فها: إثْها نزلت 
بالمدينة , ومعتررض أبضا بأئّه لازكاة فيا ذكر من الرمان, 


وجميع مأ هو في معنا . 





وقال أبن الل 


أهل العلم: بل قوله : (وَانُو1 َم 
حقوق من المال غير الرّكاة. والشُنّه 


زرعه عند الحصاد وعند الد وعند تكد يسه في البيدر» 


أيضًا وعطاء وباد وغيرهم من 
تدب إلى إعطاء 
أن بطي الّجل من 





فإذا صفا وكال أخرج من ذلك الزات 
قال الزبيع بن أنس : حقه إاحة لقطة انبل 
قل ت/طائفة: كان هذا حكم صدقات المسلمين 
سح تلت لر كاة المفروضة فنسختها. وروي هذا عن 
يق تادابع الحنذية وإبراهير والمستن. 
وقال الذي ني هذه الكو 
فقال له سفيان عن قال عن العلماء 








والنّسع غير مترتّب في هذ 

الرّكاة لانتعارض, بل تَتبني هذه على الدب وتلك 

على الفرض 
القَخْر الراز 


آعات 





(or: 


واوا عله ؤم حضاو فيد 





البح الأوّل: [في إعراب كلمة (حصاد) وقد مضى 


صد[ 








في تفسير قوله : (والواحف4 نلان 
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القول الأول : قال ابن عباس في رواية عطاء: بريد 
به الُشر فبا سقت التماء. ونصف المشر فيا شق 
بالدواليب ؛ وهو قول سعيد بن المسيّب والحتن 
وطاووس والضّمّاك. 





فإن قالوا: كيف يؤدي 
التنبل؟ وأيضًا هذه السورة. 
مدني 

قلنا: ل عدر إجراء قوله: (واوا َة على 
ظاهره بالدّليل الذي ذكرتم. لاجرم حملناء على تملّق 
حقّ الرّكاة به في ذلك الوقت . والمعنى : أعْرّموا على إيتاء 
الحقّ يومالحصاد, ولا تؤخروه عن أل وقت يكن افيه 
الإیتاء 

والجواب عن التؤال القاني: انسل أن الزكاة 
ماكانت واجبة في مكّة. بل لانزاع أنّ الكبئة لك 
وردت بإيجابها. إلا 
بكة . وقيل أيضًا: هذه الآية مدئيّة 

والقول التّني: أن هذا حقّ في المال سوى الزكاة 
وقال جاجد : إذا حصَدتٌ فحضرت المساكين فاطرّح 
هم من فاطْرّح هم منه, وإذا 
فاطرّح هم منه, وإذا عرفت کیله فا 


م الحصاد والح في 
١‏ وإيجاب الرّكاة 








أن ذلك لابنع أنها كانت واجسبة 








إذا درسته وذرب 











والقول الثالث :أن هذاكان قبل وجوب الرّكاة, فل 
رضت الرّكاة تُسع هذاء وهذا قول سعید بن جير 


والأصح هو القول الأوّل, والدّليل عليه أنّ قوله 
تعالى: واوا حن إا بعش ذكرء لو كان ذلك الم 
. للا تبق هذه الآية مجملة 








وقد قال عليه الصّلاة والتلام: «ليس في امال حي 
سوى الرّكاة» فوجب أن يكون المراد بهذا الحقّ: حمق 





حل تم 
ذكر الأنواع الخمسة؛ وهو الينب والخل؛ وا! 
والأتان. يدل على وجوب الرّكاة في الكل, وهذا 
يقتضي وجوب الرّكاة فيالقمار كما كان يقوله أبوحنيفه 


والبحث الثالث: أ 









رجاه 

فإن قالوا: نظ الحصاد خصوص بالزرع 

فتقول: لنظ الحَسْد في أصل الأنة غير مخنصوص 
بارع والدلبل عليه أن الد في اللَّفة عبارة عن 
إلقطع . وذلك يتناول الكل وأيضًا امير في قوله: 
(حَضَادِ) يجب عوده إلى أقرب المذكورات, وذلك هو 
اروت وتان فوجب أن يكون المي عائد إليه. 

البحث الرابع: قال أبوحيفة رمه الله: المشر 
واجب في القليل والكتير. وقال الأكارون؛ إلّه لامب 
إلاإذا بلغ خمسة أو سق . واحتيجٌ أبوحنيقة رجه الله بهذه 
الآية. فقال: قرله : «وأتوا حن َم َصَادِ» بقتضي 
ثبوت حق في القليل والكتير, فإذا كان ذلك المح هو 
في القليل والكثير. 
(YY)‏ 

القرطِْي : [ذكر أقوال المفشمرين ثم بسط الكلام 
في مقدار الحقّ, وذكر أقوال الفقهاء في ما يتمق به احق 
إلى أن قال:] 

واختلف العلباء في وقت الوجوب على ثلاثة أقوال: 





الكاة وجب القول بوجوب اا 








الأوّل: أنه وقت الْمدَاذ. قاله محمد بن مَحْلّمة لقوله 
تعالى: يوم حصاديي . 

ي: يوم اليب. لأنّ ما قبل ايب يكون عَلنَا 
ولا طمامًا, فإذا طاب وحان الأكل الذي أنمم الله 
بهء وجب الحق الذي أمر الله به إذ يهام الّممة يجب شكر 
الممة ‏ ويكون الإيتاء وقت المصاد لما قد وجب يوم 
ایب 

القالث : أنه يكون بعد تام ا رص ١‏ لاله يدا 








يتلق الواجب فيه من الرّكاة , فيكون شسرطًا لوجوبها 
أصله بميء التناعي في الغا وبه قال المفيرة 
والصّحيح الأول لنصّ الشخزيل. والمشهور من 





عليه من ره وهو جميع ما تقنّم ذكره نا يكن أن 
يؤكل إذا أثمر 

وقيل : يعود على التخل. لأنّه ليس في الآية مايجب 
أن يؤق حقّه عند جاده إلا التخل, 

وقيل: بعود على الرّيتون والرمَان لأنهها أرب 
مذكور, وأفرد الضتمير للوجوه التي ذكرناها في قوله. 


بالأكل على الأمر بالصّدقة . لأنّ تقديم منفعة الإنسان بما 
يملكه في خاصّة نفسه مترجّحة على منفعة غيره. كبا قال 


تعالی: ولا تنس ب 






ل من الدّنْيَا و1 





اح قا ق/ 31/8 





اليك التصص : ۷۷ دوابداً بنفسك ثم بن 
تعول» ونا الصّدقة عن ظهر غنى». و«الحق» هنا بجمل , 
واختّلف فيه أهو الرّكاة أم شيرها؟ [ث أدام الكلام 
أقرال الفقهاء والمفسرين وفي مقدار الحقّ وستملتها 
رقال:] 


والظامر أن 3 








:4 معمول لقوله: (واثُوا. 
وامعنى : واقصدوا الإيتاء واهتموا به وقت الحصاد, فلا 





يؤر عن وقت إمكان الإيتاء في 

ويبوز أن يكون مصول لقوله: (حَنّهُ) وآتواما 
استحقّ بوم حصاده» فيكون الاستحقاق بإيتاء يوم 
مام والأداء بعد التقصفية؛ ولذلك قال بعضهم: في 





األكلامبذاوف؛ تقديره: وآتوا حقّه يوم حصاد. إلى 
تقتقيته . قال: فيكون الحصاد سيا للوجوب الموسّع, 
قر س لرا 

والظاهر وجوب إخراج ا مق منه كله ما أكل 
صاحبه وأهله منه وما تركوه. وبه قال أبوحنيفة ومالك. 

وقال جماعة : لايدخل ما أكل هو وأهله منه فى 
المق. والظاعر أئه أمر بأن يوقي حقه يوم حصاده, فلا 
يخرص عليه لفن 

بيني : الأمر فيه للوجوب, وألآية مد: 
والح هو الّكاة لمفروضة , والأمر 
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وقيل: الآية مكيّة, والّكاة 
فا لمق ما كان يتصدّق به على المساكين يوم الحنصاد. 
وكان ذلك واجا حقٌّ نسخه افتراض المُشر ونصف 
القسر. 

أبو الشعود: أريد به ما كان تمدق به يوم 
الحصاد بطريق الواجب من غير تعيين المقدار. لاالركاة 
انها ُرضت بالمدينة, والورة مكية. وقيل: 
الرّكاة والآبة مدئية. [ثم أدام مثل اشر 


(er) 











(or) 

البرُوسَويٌ : أشهر الأقوال على أن امراد ما كان 

تق به على المساكين يوم الحصاد, أي يوم قلخ 

العنب والتخل ونحوهما بطريق الوجوب , من فير تن 

المقدار, حي نسخه افتراض المشر فبا بس باء ا21 
ونصف المُشسر فيا سق بالدلو والدالية أو غاب 

win) 


الآلو, سي : الذي أوجبدا تعال فيه (يزْم 








- وهو على ما في رواية عطاء عن ابن ع 
العشر ونصف العشر, وإليه ذهب الحسّن وسعيد بن 
المسيب وقّتَادَة وطاووس وغيرهم, والظظرف قيد ما دل 
عليه الأمر بهيئته من الوجوب, لا .ما دلّ عليه بمادّته من 
الحدث؛ إذ ليس الأداء وقت الحصاد والح في سنبله, 
ية والقصفية . واعى 
باحق فلا يمتاج إلى ما 












وفي رواية أخرى عن الب أنه ما كان يُتصدّق به 


يوم الحصاد بطريق الوجوب من غير تعيين المقدار ثم 


تُسع بالرّكاة, وإلى ذلك ذهب سميد بن بير » والربيع 





أبن أنس وغيرهما. 
قبل: ولا يكن أن يراد به الرّكاة لمفروضة, لأنها 
رضت بالدينة والورة مكَيّة , وأجاب الإمام عن ذلك 


بأنَا لانسلّم أن الرّكاة ما كانت واجبة في مكّة. وكون 





وعن اللي 8 هذا حق في المال سوى الرّكاة. 
وأخرج ابن منصور وابن المنذر وغيرهما عن بماد 
في الآ إذا حصت فحضرك المساكين فاط 
ى كن التنبل. فإذا دشت فحضرك المساكين فاطرّح 
م فإذا ذرَبته وججَمتّه عرفت کیله فاعُرل زکاته 








لمم 


القا. إيتاء من حضعر يومئذ ما 





وهذا أمر 
وليس بالركاة المفروضة هكذا قال عطاء أي 
الأنّ التورة متكي . والرّكاة ا رضت بالمدينة. وكذا 
قال بماد : إذا حضعرك المساكين طرَحت هم منه؛ ولي 
رواية عنه: عند الحصاد يُعلي القبضة, وعند الصَعرام 
يُحلي القبضة؛ ويتركهم يتبعون آثار الصرام؛ وهكذا 














روي عن نافع وإبراهيم || 
وعند هؤلاء أنّ هذا ا لمق 


افيوجبون إطعام من يحضير الحصاد هذه ال 


دغير هم 
ق لم ينسخ بال 
وتا 








أنه تعالى ذم الذي يصير مون ولا يتصدقون؛ حيث 
قص علينا سوء فعلهم واتتقامه متهم . قال تعال: 








إذ 












انث من رَيِكَ وَهُمْ 
بم» القلم: ٠١ ٠۷‏ أي كالليل الهم سوداء 
ٍفَسْنَادََا مُضبجين 


وذهب بعضهم إلى أن / 
الكورة في ظائر هاء تاها اول ال 
لركاة المفروضة روي عن أنس وابن عباس وان 
نچ 

والأمر بإيتائها يوم الحصاد. للمبالقة في العزم على 
إليه. والمعنى : اعَزِموا على إيتاء الحقّ واقصدوه 
واهتموا به يوم الحصاد. حقٌ لاتؤخّروه عن أو وقت 
يمكن فيه الايتاء 

قال الحاكم: وقيل: نا كر وقت الحصاد قينا 
على الأرياب, فلايْسَي عليهم ما أكل قبله 

وقد روى العوفيّ عن ابن عاس » قال : كان الأجل 


إذا زرّع فكان يوم حصادء. لم بخرج متا حصد شيئ 








المبادر: 









VY / ق‎ a> 





فقال تعالى : واوا دو وذلك أن يعلم 
ماكيله وحقّه من كل عشمرة وأحد . وما ب 
5 





الاس من 





وقد روى الإمام أحمد وأبرداود عن جابر بن عبدالله 
قال أمر رسول اٹ کی من کل جا عشرة أو سق من 


وبلق في المسجد للمساكين . قال ابن كثير 











تنبيه: قال في «الإكليل»: استدلٌ بالآية من أوجب 
الزكاة في كلّ زرع وقر. خصوضًا اليتون والرّئنان 





بالإیتاء وهو واجب 
(tore 1) /‏ 

رشيد رضا: أي وأعطوا الحقّ المعلوم فيا ذكر من 
الرّرع وغيره. لمستحقيه من ذوى القمربى واليستامى 
والمساكين, زمن حصاده في جملته بحسب العُرف , لاك 
طائفة منه ولا بعد تنقيته. 

وفيه تغليب الحصاد الخاصٌ بالرّرع في الأصل, 
فيدخل فيه جني الهنّب وسيم الآخل , كتغليب الشمر 
فيا قيله, لإدخال حَبّ الحصيد فيه. وهو فى الأصل 
خاصٌ بالشّجر. 

وهذه مقابلة تُشبه الاحتباك, 





تمد نوعًا 


خاضًا من أنواح البديع. ثم نقل قول سعید بن بجي 


۸ / العجم في فقه لفة القرآن... ج١٠‏ 





وقال:] 

يعني أن هذا الأمر في المّدقة ١‏ 
أن الورة مكَية. والرّكاة الهدودة 
رضت بالدينة في التنة الانية من اجرة. وقيل: نه في 
الرّكاة المفروضة الممدودة 
ريع فين 

وقسد رُوي عن أنس بن مالك. وهو إحدى 
الروايتين عن ابن عباس ؛ وهو فول الحسّن وطاووس 
وزيد بن أسلم وغيرهم, ويرد عليه الإجاع على أن 
الشورة مکبة ول بمح ا 
يقال : مرادهم إن الإطلاق فيها قد بعد الهجرة بالمقابيزة 
التى بينتها الرّكاة, كأمنالها من الآيات المكَية 
فيها الأمر بل 

وقد صرح بعضجم بان الزكاة ابوه 
. والتسخ عند الشلف أعم 
من النسخ في عرف الأصوليينء 
العامٌ. [ثم نقل أقوال المفتر بن فى النسخ وقال:] 

وهذا هو الصّواب؛ ومعناء نسخ فرضيتها المطلقة, 
فلم يبق بعد فرض الرّكاة الحدودة إلا صدقة التَطوّع .كما 
هو صعريج قول اليل للأعراني” لا سأله بعد أن أخيره 
بالرّكاة المفروضة : حل عمل غيرها؟ قال 3 : n‏ 





غير الحدودة 





الأفوات التي هي الششر 





هذه الآبة منهاء إلا أن 













خت فرضية 





مُطوّع» على 
المصاد. وما تأوّلوه في ذلك فهو تكلّف. 

فإن قلت: أليس إطعام المُعدم الحُضطرٌَ واجبًا على 
من علم تبحاله؟ 








قلنا: الكلام في الحق الواجب على الأعيان في 
الأموال بشروطها المعروفة, وإغائة الممضطرٌ من 
الواجبات الكفائية العارضة لا المينيّة || 
والحصاد بفتح الحاء وكسيرها مصدر حصّد الرَرع, 
إذاجرّه, أي قطعد. كبا قال في «الأساس». قرأ ابن كثير 
ونافع وحمزة بالكسر . والباقون بالفتح. [ثم نقل قول. 
الفَخْر لازي في القول الّالت من المبحث الثاني وقال:] 
ونقول: إن الح اماد بها كان معلومًا عندهم , وهو 
الصٌدقة المطلقة الممتادة التي ذكرنا بعض الرّوايات عن 





وغ 








التلف فيها, والحديث الذي ذكره رواء ابن ماجة عن 
إفاطمة بنت قيس بسند ضعيف لابُحتج به, على أله 
سكيع في أنه ورد بعد فرض الرّكاة بالمدينة ‏ فلا يمكن 
تتكيمه في تفسير آبة مكَية نزلت قبل رض الرّكا: 
اللذكورة1ثم تقل قول الفخر الاي في المبحت التَالك 


وقال:] 








بعبارته اللشقيمة, وخطأ اممنى فيها أشنع من خطأ. 
ة» فليست الآية فى الرّكاة. والحصد في اللّغة : جر 
الزرع لامطلق التطع ؛ وأا يطلق على غير مجارًا أو 
اليتون ليس من امعد ولا القطع . ويس 
عود الضّمير إلى آخر ما ذكر في الآبة واجبا 

والآخر هو الرتان, فإن ل يد الفتمير إليه وحده 














وهو الرّرِع ‏ والأوّل هو الّذي يؤيّدهالتقسير المأثور. 








إن إيجابه رجوع الضّمير إلى الأخير يبطل أصل 
ية دل على وجوب الرّكاة في الأنوا 
المنمسة بِالتَصٌ لذكر الحقّ بعدهاء فا أضعف دلائل هذا 
الإمام الشهير , ولاسيًا في هذا التفسير الملقب بالكبير 
)1:4( 





دعواه» وهو أن 





سيد قطب + والأمر با 
الذي جعل بعض الروايا 
مدئية. وقد قلنا في التقديم للسورة: إن الآ 
لياق لي الجزء لمكي من السورة لابتصوّر 
ما بمدها ينقطم عا قبلها لو كانت قد 
رت حت نزلت في المدينة , وهذا الأمر بإبناء حدق 
الزرع يوم حصاده. لايتحتّم أن يكون المقصرد بها 
الزّكاة 

وهناك روايات فى الآآية أنّ المقصود هو الصَدمَة تي 
بأنصبتها الحدّدة. فقد حدّدها الله 
بعد ذلك في التنة التانية من الطجرة 

ابسن عاشور: والأمر في 
حَصَاد» خطاب خاصس بالمؤمنين كما تقدم. وهذا الأمر 


له پوم حصاده هو 





تقول عن هذه الآبة: إنها 




















يي 


وَانُوا حَنَّهُ يَوْمَ 





ظاهر في الوجوب بقرينة تسمية المأمور به حم . وأضيف 
«الحق» إلى ضمير المذكور لأدنى ملابسة, أي الحقّ 
الكائن فيه 

.وقد أجل الحقّ اعهان) على ما يعرفوته. وهو: حقّ 
الفقير , والعُربى , والضّعفاء. والجيرة. فقد كان العرب. 
إذا جذوا قارهمء أعطوا منها من يحضر من المساكين 
والقسرابة. وقد أثار إلى ذلك لِفَانْطَلَقُوا وَمُمْ 








اح قا ق/ قلا 






أن يذ اوم عَليكم مشكيئ» 
اقلم : ۲۳و٤۲‏ فاج جاء الإسلام أوجب عل المسلمين 
هذا الحقّ وسماء حمّاكا في وَين ف اهم حو 
علوم » سال وَالْمَحْرُومٍ» الممارج: 14 و10, 
وستاء الله زكاء في آبات كثيرة. ولكتّه أجمل مقدا 
فيها لمق ووَكَلَهم في ذلك إلى 























وأجمل الأنواع 1 


حرصهم على الخير. وكان هذا قبل شرع صا 


ضرعت الزكاة وبين الشل نْبا 
مذ كر معن الحصاد وقراءته وقال :] 

وقد مُرضت الرّكاة في ابتداء الإسلام مع فرض 
أن افتراضها ضعروريّ لإقامة 
من المسلمين وهم كثير ون في صدر الإسلام ٠‏ 
ب أسلعوا قد نبذهم أهلوهم ومواليهم. وجحدوا 
تتؤقه,-واستيّايهوا أمواهم . فكان من الضّروريّ أن 


ومقاديرها, 













ومقاديرها 











فالرّكاة فرينة الصّلاة 
وقول بعض المفترين: الرّكاة رضت بالمد. 
يحمل على ضبط مقاديرها بآبة: خُدْ ِنْ الهم 
ضيف 
م تطرقوا فنعو أن يكون المراد بهالمئ» هنا الكاة, 














١+ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ ٠ 


المزكّاة ومقدار النُصب واُخْرَج منه بالمدينة, فلا ينافي 
ذلك أن أصل وجوبها في مك 
وقد حملها مالك على الرّكاة المميّنة المضبوطة في 


وَطْب عنه ؛ وهو قول أبن عباس 





رواية ابن القاس وال 





وأنس بن مالك وسعيد بن المسيُب . وجمع من التابعين 


كثير. ولعلّهم يرون الرّكاة فرضت ابتداء بتعييين اللَصب 





والمقادير. 

وحملها ابن عمر وابن الحنفية . وعلٌ بن المسينء 
وعطاء. وجتاد. وابن جبير, وماد . على غير الرّكاة. 
وجملوا الأمر للتدب . وحملها ادي والحسّن؛ وغطية 
الموق والتَخعيَ . وسميد بن جُبَعر . في رواية عنه ييعلل” 





صدقة واجبة, ثم نسختها الرّكاة 

ويا أوجب اله ام فى الشبار والح يوم 2247م 
لأن امعصاد إا يراد للادخار» وا دخ ر ٠ار‏ مما ية 
الوت فالاةخار هو نة الى ألو جبة لإعطاء ال 
والحصاد مبدأ تلك انه . فالّذي ليست له إلا شجر: 
بأكل ثمرها منضورًا قبل أن بييس , فلذلك 
لماعب الشمرة أن يأكل من الشمر 
إذا أفر. ولم توجب عليه إعطاء حدق السقرا إلا عند 
المصاد. 

إن حصاد امار وهو جُّذاذهاء هو قطتها 
لاخارهاء وأا حصاد الرَرِع فهر قطع الشنبل من 
جذور الرّرع, ثم يرك لحب الذي في الشبل لخرٌ. 
فاعتّبر ذلك القّرك بقيّة للحصاد. 


ويظهر من هذا أنَ الح إا وجب فيا جحد سن 













المذكورات مثل والشّمر والرّرع والزيتون؛ من 
زيته أو من حبّه, بخلاف الوٌمَان والفواكه . 








احبمل رجوع الضّمير إلى الله كالضّمير الذي بعده في 
قله : إن بحب اشر فين وإضافته إليه تعالى 
اتساب زليه بجمله 

وهذا إشارة إلى تمل حت ما لفقراء في اشر من 
الحبوب والفواكه يؤدّى إلبهم يوم الحصاد يدل عليه 
العقل ويضيه الشّرع. وليس هو الرّكاة المشرّعة في 
الإسلام؛ إذ ليست في بعض ما ذكر في الآية زكاة على أن 











نعم لابمد أن يكون أسلًا لنشريعهاء فإ أصول 
الشرائع الازلة في الور المدنية نازلة على وجه الإجمال 





وَمَا بلَنَ» الأتمام: 3781 


WY: 





عبد الكريم الخطيب: أمر بأداء الح المفروض 
على هذه العم التي يعيش فيها أعلها. وحقّ هذه العم 
هو شكر الله عليها؛ إذ هو العم با ومن شكر الله 
اء والحتاجين م فيها. وإعطاؤهم 
ما أوجب الله على الأ اء للفقراء في أمواهم ؛ في قوله. 
تمالى: لَوَالينَ ف ناهم حم عم «» كال 
الحرم المارج og‏ 














حَقه) إشعار بأنّ هذا الحقّ هو لله . صاحب هذه العم 
ونه سبحانه قد جمل هذا احق الذي له ؤلاء الفقراء 
ا 

وإذن فليس لأحد من الأغنياء منّة على هؤلاما 
الفقراء, ولا فضل له عليهم؛ إذا هو أعطاهم نما قا 
عنده. فذلك من حق الله عليه , والله سبحانه وَكَعقَ. 


عنا أعطى, فضا منه سبحانه وكرما. لله تعال 





,يأخذ مما له. وبجزي الثواب الجسزيل عليه, أضعامًا 
مضاعفة , فسبحاته سبحانه . ما أعظم فضله, وما أوسع 
رحمته, وأكثر مِنَند على عباده! 
مكارم الشّيرازيّ : ما هو المراد من «الحق» الذي 
يجب إعطازه؟ 
يري البحض أنهي الرّكاة الواجبة المفروضة , أي 
عُشر أو نصف عُشر الحمصول البالغ حدّ النَصاب 


(ré) 





ق 1/3 


يبدو مثل هذا الاحقال بعيذا 


كيف وقد سرف هذا «الحق» في روايات عديدة وصلتنا 





من أل البيت , وكذاني روا ت عديدة وردت في 
مصادر أهل , رجاء فيها أنَّ المراد منه 
هو ما يعلى من العصول إلى الفقير عند حضوره عمليّة 
الحصاد أو القطاف. وليس له حد معيّن. ومقدار مقرّر 
اثابت 

وفي هذه الحالة. هل هذا الحكم وجو أم 












ج أي أَنّ إعطاء هذا 
لكان واجبًا على المسلمين قبل تشسر يع حكم الرّكاة 
ونه بعد نزول آية الرّكاة . فحلّت الرّكاة بد ودها 
اإلخامئةتعيل ذلك الحقّ. 

يكن يستفا دمن أحاديث أهل البيت 20 أن هذا 
ا لمكم لم ينسخ » بل هو باق في صورة الحكم الاستحبابي, 
وهذا يعني أله تحب الآن إعطاء شيء من الماصيل 
الزراعية إلى من يضر عند حصادها وقطافها من 
الفقرا. 

يكن أن يكون التمبير بكلمة (بؤم) إشارة إلى أله 
يميد أن يوقع حصاد الررع وقطاف السمر في اهار 
يحضيره الفقراء ويُطى إليهم شيء متها لاف اليل 








كبا يفعل بعض البْخَلاء لكيلا يعرف أحد بهم , فيضطرٌوا 


إلى إعطائه 





من محاصيلهم. 
وقد أكّدت الرُوايات الواصلة إلينا من أهل 


البيت طلا على هذا الأمر أيضًا E)‏ 





187 / المعجم في فقه ئفة القرآن... ج1١‏ 


فضل الله : هناك حقّ بجعول للفقراء من قبل 
.يوم حصاده, ويوم قطعه واعلّه اکتنی بالحصاد ت 
ورتجاكانت هذه الآبة بدايدٌ تشر بع الطعريبة على الّرع 
في الإسلام, على سبيل الإجمال, ثم جاء التقصيل بعد 
ذلك عند ما قلت الشّريعة بدكل تفصيلٌ الأحكام 
الشرعيّة. وقد ذهب البعض إل 









ولكن بعضهم اعترض عل ذلك, بأ كثيا متاذكر في 





اخلافها لدى الفقهاء. إلا أن تكون المسألة بلأعتفيييي 
اعتراض عل أصل دلالة الآبة, أو وج رامن 
أعمومهاء أو مقيّد لإطلاقها من دليل رار 

وقد جاء في ذال وره هنن بسن هلئاس في 
زاوا حه 4 قال: نسختها المُشر ونصف 
المشر 

ولكن يرد على ذلك .ما ذكرء العامة اطبا في 
تفسير «الميزان» بعد ذكره الرّواية. قال: أقول: ليست 
النسبة بين الآية وآبة الرّكاة نسبة التسخ؛ إذ لاتنالي 
يودي إلى التسخ. سواء قلنا بوجوب الصّدقة أو 
باستحبايها. 


وقد ذكروا 








حكم الرّكاة نزل في المدينة بي الآية 
ٍ أن تكون الآية متعرّضة لحكم الرّكاة, 
ولكن لقائل أن يقول: إِنّ هذء الآية قد تكون واردةٌ 

















خاّة ؛ لتكون آية 
الحكم بشكل شمو لاسي وأ ظاهر الآبة الوجوب. 

قد جاء ني أحاديث أ أهل البيت 9 ما يوحي 
بأنّ الحكم في هذه الآبة وارد في الرٌيادة عن الحقّ 
بحيث كان ملحوظًا حن في مورد 


الرّكاة الآنية بعد ذلك واردة في بيان 





وفي ضوء أمثال هذه الرّوايات, لابدٌ من رفع اليد 
عن ظهور الآية في الوجوب لصعراحتها في أنّ موردها هو 
مورد الصّدقة بعناها العام الاستحيابي”, باعتبار أنّ الح 
نا هو الذي بيه لا الذي يؤخ بد 

وعلى كل فإنٌ الآبة توحي بن على صاحب الررع 
أن يوي هذا الحق للفقراء والمساكين عند حصاده , وقد 


تفسير الماشيّ عن الإمام جعفر الصّادق 0 في 





الآية قال: أعط من حضيرك من المسلمين؛ فإن أ 
يحضعرك إلا مشرك فأعط . 

وهذا دليل على روح التماحة والعطاء التي يريد 
الإسلام للإنسان المسلم أن يعيشها مع كلّ اناس 
المرومين» سواء أكانوا من المسلمين أم كانوا من 
المشركين, بروحيّة عطاء وإحساس بآلام النقراء 








ورتا کان | 
من الشمر . سواء أكان واجبًا أم كان مستحيًا. دلالة على 
أن قضية العطاء ني الإسلام ليست ينحة ذاتجة تطلق 


بكلمة (حَمُهُ) في ما يعطيه الإنسان 











کا بحست به معطي تجاه الفقير - 
بل هي حقّ يؤدّيه لصاحبه , أن امال ش. قإذا أراد اله 
من الإنسان أن يعطيه لأحدء مستحيًا كان أو وا 
يعطيه من موقع الحقّ. لامن موقع التقضّل , متا يحفظ به 
للفقير كرامته, وللمعطي روحيّته وایانه 

وهذا هو المعنى الذي ينغي للثربية الإسلامية أن 
توك في ما تستهدفه من بناء الّخصيّة المسلمة. فمل 











المسلم أن يمس دام) بأنّ عليه حمًا لاس في ماله. وفي 
كل ما رزقه الله من طاقة, على أساس مالله عليه من حقّ 
في ذلك کله فهو عند ما عطي فاا يودي ق الله 


er) للآخرين‎ 





ابن عباس : أعطٍ ذالقرابة حمّه. يقول: أمرٌ بصلة 


القاية (ro)‏ 
هو أن تصل ذالقرابة وا مسكين وتحسن إلى أبن ابييل 
یری ۷۲:۱۵ 

لإمام عيبن الحسين الك : هسم قراية 
الرسول الطُوسي 1۸:7 


[وهذا من قبيل تأويل العام بالخاضٌ] 

عكر » صاته لني تريد أن تصله بها ما كنت 
طبري 00116 
الحسّن : سأل رجل الحسّن قال أطي قرابتي 


تريد أن تفعله إليه 
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تلا هذه الآبة ؤات ذا الزن حن 
ایر ۷۱:۱ 
الشَديّ : قال عل بن المسين فلك لرجل من أهل 
الشّام أقرأت القرآن؟ قال: نعم, قال : أفا قرأت في بني 
إسرائيل وَاتٍ ذا لمرن حم قال: وإنكم للقرابة 
التي أمر اله جل ب 





اوه أن يق حقّه؟ قال: نعم . 
(الطَبري 1/5016 
الطَبَريّ ؛ اختلف أهل التأويل في المعنيّ بسقوله: 
ب فقال بعضهم: عنى به: قرابة اليّت 
أ أمر الله جل ثناؤه عباده بصلتها. 
روقال آخرون: بل عنى به قرابة رسول اله و. 
وأو التأويلين عندي بالصّواب تأويل من تأوّل 


تجا بمنى وسية ال عباده بصلة قرابات أنفسهم 








ارجاهم حر ,قبل آبانهم وأتهاتهم؛ وذلك أن الله عر 


وجل عقب ذلك عقيب حصّه عباده على ب الآباء 





والأتهات. فالواجب أن يكون ذلك حصًا على صلة. 
أنسايهم. دون أنساب غيرهم التي بعر ها ذكر 

وإذا كان ذلك كذلك؛ فتأويل الكلام: وأعط يا 
محمد ذا قرابتك حقّه من صلتك إيّاه . وبرّك به. والعطف 
عليه. وخرج ذلك مخرج الطاب اني الل والمراد 
بمكه: جميع من لزمته فرائض الّه. يدل على ذلك 
الوسية بقوله جل نناؤه: <وَقَطْى رَيُكَ آل 





ابد 
اؤ 












دما الإسراء: +5 


فوجها ٌطاببقوله: «رقطى رَبك 
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إل نياك ولك قال: آلا توا إلا 40 فرجع 
بالخطاب به إلى الجميع , م صعرف الخطاب بقوله : إا 
4 إلى إفراد به والمعن” بكلّ ذلك جميع من 
الزمته فرائض الله عر وجل أفرد بالحخطاب رسول ال يق 
wine)‏ 





وحده» أو عم به هو وجیع أمته. 
التعلبيّ : يمني صلة الحم . 
العوسي: وهو أمر من لل لدي يق بطي 

ذوي القُربى حقوقهم التي جعلها لله لهم . 
وروي أنه ثا نرلت هذه الآبة استدعى اتی 

فاطمة اه وأعطاها فدكًا وسلّمه إليها. وكان وكلاؤها 

فيها طول حياة التي . فل مضى الي أخذهاة 
أبوبكر, ودفعها عن التّحلة . والقمّ 

فل لر قبل بينتها, ولائيل دعواها طالبت بالمبرات 98 

من له الحقّ إذا مُنع منه من وجه جاز له أن يل ٣‏ 


Mo: 











في ذلك یزرا 


بوجه آخرء فقال ها: سمعت رسول ا عا يقول : «نحن 
معاشر الأنبياء لائورّث ؛ ما تركناء صدقة» فنعها المهراث 
أيضًا وكلامهها في ذلك مشهور, لانطول بذكره الكتاب. 

u 
ايتاء احق يكون من المال ومن تفس‎ 
ومن القول ومن الفعل؛ ومن نزل على اقنتضاء حدقّه,‎ 
وبذل الكل لأجل ما طالبه به من حقوق؛ فهو القائم بما‎ 
ألزمه الم سبحانه بأمره.‎ 





كبك 


ومّى بغير الوالدين من الأقارب بعد 











التوصية بهما وأن يؤتوا حّهم وحمّهم إذا كانوا محارم 
كالأبوين والولد, وفقراء عاجزين عن الكسبء وكان 





الرجل موسرًا أن بنفق عليهم عند أب حنيفة . و 
إلا على الولد والوالدين فحسب. 

وإن کانوا میاسیر أو اریکونوا حارم كأبناء المم» 
فحتهم صلتهم بالمُوادة 
والمؤالفة على السَرّاء والضَّيرّاء والمعاء 





لایری اا 





بارة وخسن المماشرة 
إنحو ذلك. 





EE: 
ابنعَطية : اختلف المستأولون في «ذى الشرى»‎ 
فقال الجمهور: الآية وصبّة لاس كلهم بصلة قرابتهم.‎ 
خوطب بذلك الي لل والراد الأئة, وأللق في هذه‎ 
الآبة ما يتعيّن له من صلة الرّحم وسدّ التّلّة والمواساة‎ 
بوند الحاجة با مال والمعونة بكلّ وجه. قال نحو هذا‎ 
لسن عكر‎ 
, "وقال عل بن الحسين في هذه : هم قرابة اليل‎ 
رايطلا بإعطائهم حقوقهم من بيت المال. والقول.‎ 
)449 :7( الأول أبين. ويعضده الحلف ب(الميشكين).‎ 
نقل حديث فدك‎ 

















Nr) 











هو؟ وعند الَافميَ رمه اھ :أنه لایب ۱ 
الولد والوالدين. وقال قوم : يهب الإنفاق على الحسارم 








الرّحم . ثم تصدّق على المسكين واب السبيل . وقال عل 
ابن الحسين [890 ] في قوله تعالى: ق. 
حن : 

هم قرابة الي مر بإعطانهم حقرقهم من 
بيت المال, أي من سسهم ذوي القرب من الفزو والفنيمة , 
ويكون خطابًا للولاة أو من قام مقامهم. وألحق في هذه 
الآية ما يتعيّن من صلة الرّحم, وس الل والمواساة 
عند الحاجة با مال, والمعونة بكلّ وجه 

أبوحيّان ؛ [نحو ابنغطية وأضاف:] 

والظاهر أن الحقّ هنا مجمل وأنَ ذا القربى عامٌ في 





ذا الغزى 


EVN) 





حقوقهم من صلة الرّحم وا مودة والزيارة وك 
المعاشرة والمعاضدة وتحر ذلك. 
وقبل :إن كانوا محتاجين وبحاويج وهو مور لزمه 
الإتفاق عليهم , عند الإمام أبيحنيفة . وقال الا 
لايلزم إلا نفقة الوالد على ولده والولد على والد فقط. 
i‏ 
أبوالشعود: توصية بالأقارب إثر القوصية بي 
الوالدين. ولمل المراد بهم : لحارم ويحتهم التفقة. كبا 
ين عنه قوله تعالى : (وَاليشكين وان اليل فان 
الأمور به في حّهاالمواساة الملية لاالة. أي وآء 
حتّهما متا كان مفترضًا ببكّة ببغزلة الرّكاة, وكذا الي 
عن التبذير وعن الإفراط في القبض والبسط ‏ فإنَ الكل 
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من التمعرّفات مالي rest)‏ 





فقة, أي إذا كانوا 





ققراء [تم بشط الكلام في من وجبت تفقته على الإنسان 
وقال:] 
ولي الآية إشارة إلى الثقس فإئها من ذوي قربي 





القلب وها حقّ, كما قال عليه الصّلاة والسّلام: «إِنَّ 
لنفسك عليك حقَّاه اعنى لاتبالغ في رياضة الفس 
وجهادها لتلا تسأم وقلّ وتضعف عن حمل أعباء 
الشريعة. وحمّها: رعايتها عن السَرّف في الملأكول 
والملبوس والأثاث والمسكن؛ وحتظها عمن طرفي 
الإكراط والتفريط , كما في «التأو يلات التجميّق» 
)0:0( 





الالو 
كم تارا بذي القربى : الحارم . وهم : الشفقة 
عليهم إذا كانوا فقراء عاجزين عن الكسب. عب بني 
عنه قوله تعال : (وَالْيشكين ابن الشبيلٍ» 

واستدل بعضهم بالآية على إيهاب نفقة المسارم 
امحتاجين وإن لم يكونوا أصلًا كالوالدين, ولا فرعًا 
كالولد . والكلام من باب التعميم بعد التخصيص ؛ فان 
6 لرن يتناول الوالدين لغة وإن لم بتناوله رقا 
على الرفى: لو أومى 


أي ذا الرابة منك (حكة) الشات له 














قنذا قالوا في باب الوصية البنية 
الذوي قرابته لايدخلان. 

وفي «الكشف» أن الحق: أنّ إيتاء الح عام والمقام 
يقنضي الشّمول , فيتناول الح مالي وغيره؛ من الصّلة 
وحسن المعاضشرة. فلا تنتيض الآية دلا على إيجساب 
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تفقة لحارم . 

وتعقّب أنّ قوله تعالى : (حَقّة) يشعر باستحقاق ذلك 
لاحتياجه .مع أله إذاعم دخل فيه الاي وغيره» فكيف 
لاتننهض الآبة دليلا وأنا تن يقول بالمموم وعدم 
اختصاص ذي القربى بذي القرابة الولاديّة ؛ والعطف, 
وكذاما بعده لايد على تخصيص قطمًا. فتديّر 

وقيل: المراد بذي القسربى: أقارب الرسول 36 
وروي ذلك عن اَي . وأخرج ابن جرير عن علج بن 
ا مسين رضي اله تمالى عنها أله قال ارجل من أهل 
الشّام: دأقرأت الفرآن؟ [وذكر الحديث م قال :] 

وروا الشّيعة عن الصّادق يله . وحثّهم توقيرهم 
وإعطاءهم الخمس» 

وضّمف بأنّه لاقرينة على التُخصيصٍ 

وأجيب بأن الخطاب قرينة ويه موك 
البرّاز وأبوتعل, 
أي سيد المحذري من أله لا نزلت هذه الآبة دعا 


ابسن حاتم وابن مردويه عن 





رسولاله ك3 فاطمة فأعطاها فدكًا. لايدلٌ على 
تخصيص الخطاب به عليه الصّلاة والتلام. على أن في 
القلب من صحّة المدبر شيئًا بن على أن الورة 
وليست هذه الآية من المستثنيات ؛ وفدك لوتكن | 
تحت تصيرّف رسول اف يق بل طلبها رضي الله تعاللى 





اذاك 








عنها ذلك إرنًا بعد وفاته عليه الصّلاة واللام. كا هو 
المشهور يأبى القول بالصّمّة, كبا لايننى.  )۲:٠١(‏ 
سيد فب + والترآن يجعل لذي الفربى والمسكين 





وابنالتبيل حمًا في الأعتاق يق بالإنفاق, فليس هو 


تفضّلا من أحد على أحد. إنَا هو الحقّ الذي فرضه الله 
ووصله بعبادته وتوحيده. الحقّ الذي يديه المكلق 
فير ذمته ‏ ويصل المودة بينه وبين من يعطيه , وإن هو 
إلا مؤدٌما علي له. لفقي 

عبد الكريم الخطيب : وفي هوت ذا لين حل 
وَالْشكين وان البيل# إشارة 
الجباعات هو حقّ لهم عنده؛ قإذا ذاه لهم , فاا 


يؤدّي دينًا عليه نهو مع أداء هذا الدّين منابٌ عند الله. 








ةما يذل الإنسان 





زا 


يضاعف له الأجر و جزل له الوا 
وقد أطلق الح فلم مدد ول بُ 
ف تات یه ف 
فضل الله : في هذه الآيات حديث عن التوازن في 
تيك امال وتوجهه نحو امواقع تي أراد لل الإسان 
أن شق دكلها. وتقطيط للأسلوب الأخلاق: أذي يواجد 


ليشمل كلما 


(Ye :A) 





به الإنسان الحالات الصّعبة لبعض الاس الستاجين 
امون من دون أن يستطيع القيام بأيّ هيء تباهها, 
ليميش المشاركة التموربة؛ حيث لامك المشاركة 











بال ماعدة المالي. 





لمرن حن في ما فرضه الله له من 
الحقّ. أو ما تقتضيه طبيعة العلاقة الداصّة من حقّ 
طبيعيّ. والمراد بذي القربى على ما يبدو 
يرتبط بالإنسان برابطة القرابة 






تجاه بض الأقرباء كالأبوين والأولاد. أو حقوثًا 
مستحية كصلة الحم بين الأقرباء 


وهناك تفسير آخر ذعب إليه السَدّيّ, وهو أن 


توج ج چ و 


المراد به : قرابة الرسول عا , وذلك لا روي عن الإمام 
عليين الحسين زين العابدين ل » أله قال لرجل من 
أهل الثنام؛ |وذكر نعو ما 

وهو الذي روي عسن الإمسامين البساقر 








وهكذا تؤقّد هذه الفقرة الطاء الذي يمف غابتين 


إنسائيتين في شخصيّة المعطي , من حيث انفتاح روحه 
على مشاكل الآخرين؛ وتفاعله معهم, مما يساهم في 
اتئمية المشاعر الرَوحيّة الطاهرة. وامتداد مسؤوليته في 


حياة الإنسان الحروم. وفي حياة هؤلاء الذين يرزحون 





تحت ضغط الحاجات الحياتيّة؛ إذ عند ما بعيشون بلح 
المشاركة الإنسائيّة من إخوانهم؛ يشعرون بالتتق في 
مواجهة مشاكل الحاجة. وجكون بالل ابرق 
أمام كل حالات القلق والخوف من الجهول 

وهكذا بُركّر التسريع الإسلامي قا فل 
الاجاعيّ في المجتمع المسلم . من موقع المفهوم الإسلامي 
الذي يفرض العطاء كمسؤوليّة , ويُوْكّد الإحسان كحالة 
روحية إنسائية في أجواء الآخرة» بعيدا عن الشعور 
امذلة التي تُرهق كرامة الإنسان 
[وللمكارم 


ايء وجا 











MNE 





راي كلام يأ في تی ر ب؛ «ذي 
الك روایات فی «نور اتقلین» ۴: 








راجع ق رب: قا اللژن». 





الأشال: ۸:۷ 


ابسنعباس: أن بظهر دينه الإسلام بتسرتد 





وتحقيقه... لإظهر دينه الإسلام to)‏ 
نموه ارسي on:‏ 


الطَري : ويريد اله أن بق الإسلام ويُعليه 
َكانه . عر الإسلام؛ وذلك هو تحقيق الحق. 
ق في هذا الموضع: لل عر وجل 
OMA)‏ 





mes) 





ومن ممه على احق 
وقال قوم: (الحسَقَ) في هذا ا موضع: القرآن. 
واللتاطل): إبليس . وقيل : (الحقَ): الإسلام و(التاطل): 


الشرك (ie)‏ 
البقّويٌ : أي ُظهر. ويُعليه. َليِق الخقٌ» 
لينبت الإسلام (Vr:‏ 
المَيئديّ : ُظهر الإسلام وينصر أهله يكلياته. أي 





بأوأمره وتواهيه. وقيل: بضمانه ومواعيده 


وق اَ4 أي مل الىق فل الباطل 
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وكرّر لان الأول متصل بقوله : (وَثودُونَ أن َه 





4 أي أنتم تريدون العير وله يريد إهلاك 
A:‏ 
NEE:‏ 
ليق الحَق»؟ 
قلت : بمحذوف تقديره: ليُحق الحقّ يطل الباطل . 
فعل ذلك ما قمله إلا هباء وهو إثبات الإسلام وإ 
وإيطال الكفر ومحقه. 
فإن قلت : أليس هذا تكريرًا؟ 
قلت :لا لأنّالمعنيين متباينان؛ وذلك أن الأول بيز 





فإن قلت 








بين الإرادتين. وهذا بيان لغرضه فيا فمل مسن اختيار 
هِذاتٍ الشّوْكَةه على غيرها لهم , ونصعرتهم عبلجل 
وأله ما نصرهم ولا خذل ولك إلا هذا الغرض الذي 





هو سيّد الأغراض . ويجب أن بُقدّر اذو تيا خو 
حب يفيد معنى الاختصاص. فيطبق عليه الممنى 
وقيل: قد تعلق با يَشلّم) 

نحسوه البيضاويّ (۱: ۳۸۹). ولوش وي 6" 
WY‏ 

ابن عسطيّة : أي لُظهر ما يجب إظهاره وهو 
الإسلام, 

القَخْر الزازيّ : فيه سؤالات: 

السّؤال الأوّل: أليس 
الْحَقٌ يكِسَاتدِ» ثم قوله بعد ذلك : يجو الح 
تكرير محض؟ 

والجواب: ليس هاهنا تكرير, لأنّ المراد بالأرّل 


Me: 


Gt: 











الواقعة من اللمم واففر 
بالأعداء, والراد لاني تقوية القرآن والين ونصرة 


سبب ما وعد به 


هذه الشريعة, لأنّ الذي وقع من المؤمنين يوم بدر 
اته. وهذا الشبب 
قرنه بفوله: 9وَيِطِلَ الَْاطِلَ» الذي هو القرك. 
وذلك في مقابلة (الْحَقَ) الذي هو الدّين والإيان. 
الستؤال الثاني : (لحقّ) حقّ لذاته , و(الباطل) باطل 
الذاته. وما ثبت للشّيء لذاته فإ يتنم تمصيله بطل 


بالکافرین کان سا 





ب جاعل وغل فاعل, فالمراد من تعقيق المسق وإيطال 


الباطل؟ 

والجواب: المراد من تمقيق الح وإيطال الباطله 
ار كون ذلك الح حمًا. وإظهار كون ذلك الباطل 
يطلا وذلك تار يكون بإظهار الّلائل والبينات. 
روتارة بتقوةبرؤساء الحقّ وقهر رؤساء الباطل. 

واعلم أنَّ أصحابنا تسّكوا فى مسألة خلق الأفمال 
بقوله تعالى : (لجق احق قالوا: وجب مله على 
أنه يوجد الحسق ويُكوّنه, و(المحَقَ) ليس إل ادبن 
والاعتقاد. فدلٌ هذا على أن الاعتقاد الحقّ لايحصل إله 
بتكوين الله تماى. 

قالوا: ولايكن حمل تحقيق الح على إظهار آنار., 
لأنَ ذلك الظهور حصل بفعل العباد فامتنع أيضًا إضافة. 
ذلك الإظهار إلى الله تعال , ولا يكن أن يقال : المراد من 
إظهاره: وضع الدلائل عليها. لأنّ هذا الممنى حاصل 
بالنسبة إلى الكافر وإلى المسلم. وقشبل هسذه الواقعة , 
وبعدها فلا يحصل لتخصيص هذه الواقعة بهذا المعنى 


















فائدة أصلا. 

واعلم أن الممتزلة أيًا كوا بعين هذه الآبة على 
صحة مذهبهم ؛ فقالوا: هذه الآية تدلّ على أله لايريد 
تحقيق الباطل وإبطال احق ألبّة , بل إن تعالى أبدا يريد 





تعقيق احق وإطال الباطل؛ وذلك يبطل قول من يقول. 
إت لاباطل ولا كفر إِلَّا والله تعالى مريد له 

وأجاب أسحابن بأله ثبت في أصول الفقه أن المفرد 
امحل بالألف واللام ينصيرف إلى المعهود التابق. فهذه 
الآية دلّت على أنه تعالى أراد نم 
في هذه التو 





ق الح وإطال الباطل 






قلنا: المراد بل الحَقَ): الإمان, و(التاطل): الشرك,. 
فاندفع التؤال. 
:ما فائدة التكرار في قوله تعالى : يريد 
الْحَقّ بكب داب الْكَافِرِينَ 





يق الحَقٌ»4؟ 
قلنا: إنَا ذكر أَوَلا ليان أن إرادتهم كانت ستعلّفة 
كانت فيها الغنيمة , وإراد: 








باختيار الطّائفة التى فى قهرها نصعرة الدين , فذكره أو 


للقميير بين الإرادتين. ثم ذكره ثانا لبيان المكمة فى 
قطع دابر الكافرين 





اتر 





أي أن يُظهر الإسلام. والحق 
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ولكن إظهاره تحقيق له من حيث إل إذا لمينظهر أشبه 
الباطل 
ِلِْجِنٌ الْخقٌ» أي بظهر دين الإسلام ويمرّه. 
انكمم 
النّيسابوريّ : فإن قيل: أليس في الكلام تكرار؟ 
إوختص كلام الشخر لوازي ثم قال :] 
والحاصل أن الأول جز أ 
واف بريد إهلاك افير 
والتاني كن بشمل هذه القضية وغيرها من القضايا 
التي حصل في ضمنها إعلاء كلمة لله , وقع كلمة الكفر 
QT 4) /‏ 
أب و)الشعود: جملة مستأنفة سيقت لبيان المكة 
آلذاعية إلى اختيار ذات الشّوكة وتصيرهم عليها. مع 
َِادمهمْتتزتفاً'واللام متملقة بنمل مقدّر مؤخّر عنها, 
أي هذه النابة المليلة فمل ما فمل لالشيء آخر ن 
فيه نكرار إذ الأوّل لبيان تفاوت ما بسين الإرادتين. 
وهذا بيان الحكة الّاعية إلى ما ذكر؛ ومعنى إحسقاق 
الحق: إظهار حقيته لاجعله حقًا بعد أن لريكن كذلك. 
وكذا حال إطال الباطل 








تریدون العیر» 











0r) 
vr: 


غحره الآلوسي. 
الكاشانيّ : فعل ما فمل وليس بتكرير, لأنّ الأول 
البيان مراد لله وتفاوت ما بينه وبين مرادهم ‏ والشاني 
لبيان التاعي إلى حمل الزسول على اختيار ذات الّوكة 
MA:‏ 


وتصعرء عليها. 





المراد لالحقَ) في الآبة الشاب 
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بكَِسَاتِ» : اتتصار المسلمين 
على قريش, والراد بالحَقّ) هنا: الإسلام. والجرمون 
أعدائه. والمراد باالكاطل): الشّرك. وإسقاق المقّ 
يكون بإظهاره وإعلائه على الملأ. أو بانتصار أهله أو 
بها مما وإسطال الباطل يكون بإعلانه أو خذلان 
المبطلين, أو بهما مما 
تعالى: هِهُوَ الى أَرْسَلَ َصُولَهُ اذى وَدِينٍ الْحَقّ 
على الذي كله ولذ كَرِ اْمُشْرِكُون» 
الثوبة: +5 

الطباطَبائيَ : والمسراد بإحقاق المق: إظهاره 
أن ارء عليه 








وأوضح تفسير ذه 








لك 


وإثباته بثر تيب 





ظاهر السياق أ, 
متمق بقوله: بوذكم افأ أي 
وهو لايتخلف المبعاد. ليحو بذاك الح و بكم 
ولو كان الجرمون يكرهونه ولا يريدونه 

وبذلك بظهر أن قوله: لِيْحِقٌ الخق...» ليس 
تكرارًا لقوله: لوَيُرِيدُ اله أن بن الْحقُ بابي 
وإن کان في معتاء. f.0‏ 

مكارمالتسيرازيّ: قالبعض!! المفترينء 
كالقغرالرازيّ وصاحب «المناره: إن (المَق) في الأول 
إشارة لانتصار المسلمين في معركة بدر. وإنّ(الحَق) 
رة لانتصار الإسلام والقرآن الّذي كا. 
الانتصار المسكريّ فيمعركة بدر.وهكذا فإ َالانتصار 





اللام للغاية, وقوله: اليلق 107 
إا وعیدكم ا5ا 














تلك القلروف الخاصّة ‏ مقدّمة لاتتصار 

















كما برد هذا الاحتال. وهو أن الآية الشابقة تُشبير 
إلى إرادة الله: الإراد: ية ني كانت جليّة في 
أوامر ٠‏ والآية ا إلى نتيجة هذا 





المكم والأمر» فلاحظوا بدقة. 

فضل الله: ويبته بوحيه وسننه في الكون , ليكون 
هو المهيمن على حركة الحباة . وتكون قيادته الرَسولية 
هي الحاكمة ها في كل خطوط الكير . 


للم 





انتاحة في ما يوحي به من فكر, وما يرك من مفاهيم 


وما يُشررّح من شر بعة. (rv)‏ 





به يمني لمران 5ا 
اين اشح عَليوم» الخسيانة يعي 








أصدق يِن قَبَادَتِيمَا» يعني عهادة التمرانيين 
.0 
رل: على هما استوجبا بأيانهها التي 
ar ۷)‏ 
4 أن بلزما اسم الخسيانة. 
(ror :r)‏ 








ي أي ما أوجب إِكًا 
واسترجبا أن يقال: إثم| لمن الآقين. ‏ (601:1 

ابن عَطيّة ؛ معناه استوجباه من الله وكانا ألا له 
فهذا استحقاق على باب , إِنّه استيجاب ولوكان 
الإم التيء الأحوذ لريقل فبه «اشتحنًا لأتهما طلا 
وخانا فيه, فنا استحمًا مغزلة الوه وحكم العصيانل! 
[ نقل القراأت كما يأني وفشر كلل 
واحدة منها في كلام طويل] 
1 قرأ الحسرميّان والمربّان والكساني 
)) مبنيًا للفاعل و(الْآوََْانِ) من مرفوع تخنية 
الأو . ورويت هذه القراءة عن أي وعمل وأبن تاس , 
وعن أبنكثير في روا 
ات 








وذلك هو | 





N 





أبو 





عنه. وقرأ صزة وأبوبكر 
) مبنيًا للمفعول و( الآوَْيَانِ) جمع الأول. وقرأ 
الحسن: (اسْتَحَقَ) مبنيًا للفاعل (الأوّلان) مرفوع تثنية 
ول 

لاحظ : ول ي: دالا 

أبوالشعو, إذكر القراءات نمو أي حيان م 
قال:] 

ومفعول (اسْشَحَقٌ) محذوف, أي استحقًا عليهم أن 
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ھا وأظهروا بهها ذب 
. وهما فى الحقيقة الآخران القائمان مقام الأُولّين 
على وضع المظهر مُقامٍ المضمر. وقرئ عل البناء 
للمفعول وهو الأظهر, أي من النذين استحقّ عليهم 
مم 


يجردوهما للقيام بها, 





الکاذ: 







(o1: 


بوجبه من تحريف وكتم, بأن ظهر بأيديهما شيء من 








وأدّعيا استحقاتهيا له بوجد من الوجوه, 
روقال الا الكلام على حذف مخاف. أي 


تح قوبة ثم فاخا أي فرجلان آخران . وهو 








مبيد أ وخبر. قوله تعالى : « يَقُومَانٍ والفاء 
جزائية. وه ي:إنجدى مصرّغات الابنداء بالثكرة. ولا 
محذور في الفصل بالخبر بين المبتد! وصفته . وهو قول 





يانه 


9 


وقيل: هو خبر مبتد! مذوف, أي فالتّاهدان 





آخران, وجملة ؤِيُقُوَانِ» صفته, والجسار وامجسرور 





وما بعده صفة له, وقيل: مبتدأ خبره الجا والجسرورء 
اها في مع 
هذه الأوجه مستحق للّذين استحقًاء وليس المراد 


بقامها: مقام أداء الشّهادة التي تولياها ولميؤدّياها كبا 






والجملة الفعليّة صفته. وضمير 9 
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هي بل هو مقام ا حبس والتحليف 

وراسْتَحَقَ) بالبناء للفاعل على قراءة عاصم في 
رواية حفص عنه, وبها قرأ عل كرّم لله تعالى وجنهه 
واب عباس وأ رضي لله تسعالل عنهم. وقاعله 


لَالأَوْلبَانَ4 , والمراد من الموصول: أهل الميّت؛ ومن 





الأوليين: الأقربان إليه الوارئان له الأحقّان بالشّهادة 
لقربهما واطّلاعهيا. وهما فى الحقيقة الآخران القنائمان 





هما اتبيه على وصنها بهذا الوصف 


ومفعول (اسْتَحَقَ) حذوف واختلفوا في تقدي, 








افقدّره الرََْشريّ أن يجرّدوها للقيام 
لبغلھروا بہا کذب الکاذبین . وقدره أبرالبقاء و پچ 
وقدّرء بن عطية ما هم وتركتهم. 

وقال الإسام: «إنّ المراد بال اوليان)الومكيان: 
اللذان ظهرت خيانتهماء وسبب أولويّته] أن اميت 








خياتتها» 

وعلى هذا لاضعرورة إلى القول بحذف المفعول. وقرأً 
الجمهور: اسح عَليهم الولَيان) ببناء (اشتحق) 
للمفعول. 


واختلفوا في مرجع ضميرء , والأكثرون أنه الإثم, 
استحقاق الإثم عليم 





والمراد من الموصول: الورتة 
كناية عن الجناية عليهم . ولا شلك جنى عليهم 
وادتكب الذنب بالقياس إليهم هم الورئه. وقيل: إِنّه 











الإيصاء , وقيل: الوصيّة لتأويلها بها ُكر, وقيل: المال» 
وقيل: إن الفمل مسند إلى الجارٌ والججرور. 





بالمعرفة؛ وهو مما افق على منعه في مثله » وقيل: خير 
مبتدإ مقدّر, أي هما الآخران على الاستئناف البياني, 
وقيل: بدل من (اخرَانِ), وقيل: عسطف بسيان عاليه, 
ويلزمه عدم اثقاق البيان والمبي في التعريف والشكير . 
مع اہم شر طوہ فی حت من جوّز تتكيره. نعم نُقل عن 
«نزر» عدم الاتستراط . وقسيل: هو بسدل من فاعل 











أوكون الل منه في حكم الطأمرح ليس من ككل 
الوجوه عي يلزم خارٌ تلك الجملة الواقعة خبرًا أو 
صفة عن المي , عل أن لو طح وقام هذا مقامه كان 
من وضع الظاهر موضع الضّمير , فيكون رابطًا. 
وقيل: هو صفة (خَرَانِ) ويه وصف اللكرة 
بالمعرفة . والأخفش أجازه هناء لأنّ التكمرة بالوصف 
قربت من المعرفة . وقيل : وهذا على عكس 
#ولقد مر على الآ بسب 
ل فيه المعرفة بالتكرة. وهذا أل فيه 
التكرة با معرفة, أو جُعلت في حكها للوصف» وييكن - 
کا قال بعض الستقين ۔ أن يكون منه بأن مَل 
) لعدم تعيّتهما كالتكرة. 
وض يعي الفارسي أنه نائب فاعل (!. 











والراد على هذا: استحقٌ عليهم أنتداب الأوليين منهم 
للشّهادة كبا قال الرَعنْشَريّ ‏ أو إثم الأوليئين. كما 
قيل. وهو تئنية «الأول» قلبت ألفه ياء عندها. 

وفي «على» في (مَلَِهم) أوجه: الأوّل: أنها على 
بابهاء والّاني. أنها يبعنى «في», والثنالك: أنئهما ببعنى 
تی وغلب 





«دين». وقتر (اسْتَحَقَ) بطلب الحقّ و: 





وقرأ يعقوب وخلف وحمزة وعاصم في رواية 
م الأوّلين) سبناء (اشتَحق) 
للمفعول . و(الأوّلِين) جمع أُوّل المقابل للآخر . وهو 


مجرور عل أنه صفة (الَذِيَ) أو بدل منه, أو من ضمير 





أو منصوب على المد . ومعنى الأوّلية: لتقم 
على الأجانب في الشّهادة. وقيل: التَقَدّم فى الد كر 
للدخوقم في( 

الطّباطَبا: 





يها الذي اموا 0 








والراد باستحقاق الإ : الم 
والجناية. يقال: استحق الزجل , أي أذنب , واستحق 
فلان إن على فلان, كناية عن إجرامه وجنايته عليه 
ولذاعُدي باعل) ذيلافي: «اشتخؤ 
أي أجرما وجنيا علهم بالكذب والخباة 

وأصل معنى قولنا: استحق الّجل: طلب أن 
ويثبت فيه الإثم أو العقوبة , فاستعماله الكنائي من قبيل 
إطلاق الظلب وإرادة الطلوب. ووضع الطريق موضع 
ذكر الم في قوله: (اشتحما إ4 بالبناء 
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يقومان مقامها في البين على شهادتهها عليهما بالكذب 


والمخيائة 





وين الِّينَ اشح عَلَهِم الآ 
الحال, أي حال كون هذين الجد يدين من الذين استحق 
عليهم. أي أجرم وجنى عليهم التساهدان الأؤلان 
اللّذين هما الأوقيان الأقربان باميّت من جهة الوصية. 


کا کر الزازي فی تفسپره, وارد ایق ا 


از في مرضع 








وحاصل الع أله إن عُقر على أنّ الشّاهد ين أجرما 
على أولياء ليت بام 
بان من أولياء المت الذين أجرم عليهم الشاهدان 
لان الأوْلّيان با موت قبل ظهور استحقاقهما الإثم. 
"هذ على قراء: (اسْتَحَقّ) بالبناء للفاعل . وهو قراءة 
يكاي كتل اة حفص . وأا على قراءة الجمهور 
ر النّاء وكسسير الحاء بالبناء للمفعول. 
فظاهر السشياق أن يكون (الأَوليَانِ) مبتدأ خبره قوله: 
َتَاعَرَانٍ يعُومَانِ» إل قُدَم عليه لملق العناية به, 
والمعنى إن عُقر على أنْهبا استحمًا إن فالأؤكيان بالميّت 
ال الجرم عليهم . 
QA:‏ 





الة والكذب؛ فيقوم شاهدان 

















الحاقّة: ١1م‏ 
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الماعة يُمجبه بذلك ؤوَمَا أذريكَ4 يا محتد هما 





اا4 . وإ سيت الحاقة لحقائق الأمور تحقّ للمؤمن 
يانه المة. وتحق للكافر بكفره 


الاه : من أساء يرم القيامة عه ال 








(A) ار‎ 


او وا لري (٤۷:۲۹‏ 
عِكُرمَة ؛ القيامة لري 6۷:۲۹ 
مثله العتحاك. ری ۸:۲۹ 





اقتادة : يعنى السّاعة, أحقّت لكل عامل عمله 
ری ۷:۲۹ 
وما أذزيك ما ال4 ظا لبوم القيامة. كا 
تسمعون ری 64:۲۹ 
ابن رَيْد : الحاقّة ما الحاقة؟ والقارعة ما القارغف) 
والواقعة , والطّامّة. والصّاحّة : هذا كله يوم اتام 
ری ية 
الكسائي ؛ الحاقة. يعني يوم الم 


الشّاعة. 





القراء: و« 
فبها لواب والجزاء. والعرب تقول: دلا عرفت الحقّة 
مق هربت, والحاقة» وهها في معنى وأحد 

والحاقة: مرفوعة بما تعجّبت منه من ذكرها, 
كقولك: امحاقة ما هي؟ والثانية: راجمة على الأول 
وكذلك قوله: لِوَآَصْحَابٌ اليَمِينِ ما أَضْحَابٌ 
CE‏ الواقعة: 50. وؤْآلْقَارِعَةُ © ما ارغ 


القارعة: ,١‏ ؟, ممناه: أيّ شيء القارعة؟ فاما) في 





8 
ارغة) الانبة. والأرلى مرفوعة 












الأمور, ويهب فيا اجزاء على الأعال. جما الاه ؟ 
» السّاعة الحاقة؟ وذكر عن العرب أنّها 
تقول هلا عرف الحاقة مث والحقّة ». وبالكسي 








بمنی واحد فی لفات اللات . 
وتقول: قد حقّ عليه التّي. 
حترفا 
والمائة الأولى مرفوعة بالاية 





إذا وجب, فهو يح 





٠‏ لن الثانية بمنزلة 
الكناية عنها. كأنّه عجب منها. فقال: الحاقة ماهي؟ كما 


يبقال: زيد ما زيد؟ والحاقة الانية مرفوعة باما): و(ما) 


واما) رفع ب لام4 الائبة, وسثله في 
اب اليَمِينِ ما أضخاب اميه 





۱و فاما) في موضع رقع با( 
والأولى بجملة الكلام بمدهاء 
الرجاج : لَآَاكُةُ » ما الحا الأول مرفوع 
بالابتداء . و(ما) رفع بالابتداء أيضًا الا الثانية 
خبر (ما) والعائد على (ما) الاق الشانية, عل 
تقدير: ما هي , وا ممنى تفخيم شأنهاء والأّفظ تنظ 
استفهام كما تقول : زيد ما هو؟ على تأويل التَعظيم لشأنه 
في مدح كان أو ذمٌ.وؤَآَلْحَاقة» : التساعة والقسيامة. 
وستبت اللحاقة. لأنها تمق كلّ شيء يعمله إنسان من 
خير أو شر , وكذلك لوا دري ما القن . 
أعلمك ما الحاقّة. واما) موضعها 


Gv: 








رفضع؛ وإن كان سعد (آدْْيكَ) لأنّ ما كان في لفظ 
الاستنهام لايعمل فيه ما قبله. المنى: ما أصلمك أي 
غبيء الماقة 

القَعلبيَ : أي القيامة. ومميت حاقة لأنها حقّت 
فلاكاذية ها. ولان فيها حواق الأمور وحقا: 


لع 





.ولأ 
فيها يعن الجزاء على الأعبال. أي يجب. فيقال: حق 
عليه اليم 





إا وجب بل حقوقاء قال الى سبحانه 
اب عل الْكَافْرٍينَ» ازمر 
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وقال الكسا والمؤرّج : الحاقة: يوم الحق؛ يفول 
المرب: لا عرفت ا لمق مقي 

[والمق] والماقة والحة هي ثلاث لات موا 
واحد؛ والحاة الأولى رفع بالابتداء وخبره فيا بعد" 
وقيل: الحاقة الأولى مرفوعة بال 
الكناية عنها, كأنّه عجب منهاء وقال: الحاقة ما هي؟ 





يةب 


كا تقول: زيد ما زيد؟ والمحاقة التّانية مرفوعة باما)ء 
واما) بعنى أيّ شيء, وهو رفع بالماقة الائية , ومثله 
امار ده القارعة : ١١‏ ۲. (وأضحاب 









أضحَاب المي الواقعة: ۲۷ وغوه 
en‏ 
OEE :o)‏ 


ا 








الماوّزديٌ: قوله تعالى: لَأَلَاقَةُ © ما ال 
فيه قولان. 
أحدهما :أنه ما حَنَّ من الوعد والوعيد بحلوله , وهو 


ممنی قول این بعر 


ج ق ق/ 1۹۵ 
القاني: أله القيامة التي يستحق فما الوعد 
له الجمهور 
وف تسميتها آل4 ثلانة أفاويل 
أحدها: ما ذكرنا من استحقاق الوعد والرعيد 








بالجزاء على الطّاعات وامعاصي , وهو معنى قول قُنادة 
ويحيين سلام 
الثاني لأنَ فيها حقائق الأمور. قاله الكل 
التالت: لأ حمًا على المؤمن أن ينها 
وفوله: (ما الق تفخيمًا لأمرها وتمظيمًا 


لشأنها 
سي : فرأأهل البمعرة والكسائيٍ ومن قبل 
كسم اكان الباقون بفتحها. ثم تقل أقوال ابن عباس 
كغ5 اتاك وابن ربد والمَرّاء وقال:] 
اوالامل الاق أحد شيئين 


(Ve: 





استفهام يفيدالتعظيم لأمرها ولخي لعابا. 


erin 








//امعجم في فقه لغة القرآن... ج 1 
أي وجب ؛ وصحٌ ميئها للجزاء على الطاعة نوايا. وع 
ال الله تعالى: فوَلكن < 


الزمر: ا أي وجيت 







عليه | 





اء: أوجبته, والمعنى : توجب لكل أحدٍ ما 
استحگه من الراب والعقاب. 

وقیل: میت حاقة لاتا حت كل من حائها من 
مكذّب في النياء فحقْئه وليه , 

جما الْحالَة هذا استفهام. معناء التفخيم لشأنها. 
كما يقال: زيد ما زيد؟ على التعظیم لشأته. (ما) رفع على 
الابتداء , (الحاقةُ) خيره. والجملة خبر المبتد! الأوّل؟ 





wv...) 





ال 
التابنة المي الني هي آنية لاريب فيها. "اهيا 
حوا الأمورء من المساب والثواب والعقاب. أ التي 
حن فيا الأمور» أي تمرف على الحقيقة. من قمولك. 
لابق هذاء أي لاأعرف حقيقته , جُعل الفعل لها وهو 
لأهلها 

وارتفاعها على الابتداء. وخبرها ما الاق . 
والأصل : الحاقة ما هي؟ أي أ 
الدأنها وتعظيمًا لهوهاء فوضع التلاهر موضع المضمرء 
الأنّه أحول لها 
ابن عطيّة : لاق4 اسم فاعل من حن التيء 
إذا كان صحيح الوجود. ومنه لحنت كَلِمةٌ 


اب4 الّمر: ۷١‏ والمراد به: القيامة واليعث . قاله 


:ائ الشاعة الواجبة 5ج 








٠.‏ هي؟ تنخيئا 


0 











أبنعبّاس وقُتادَة, لأئْها حقّت لكل عامل عمله . 
قال بعض الفتر ين : ألم مصدر كالعاقبة 





وغيره: ستبت القيامة حاقة, لأنها بدي حفائق 


الأشياء. 





واللنظة رُفع بالابتداء, و(ما) رفع بالابتداء أيضّاء, 
وؤَالاقَّة) الثانية : خبر (ما) والجملة خبر الأول وهذا 
على ممن التي له والإيهام في 
الشامع أقصى جهده. (0: 06801 
هه اسم من أسماء القسيامة في 
بع الفشرين. وسقيت بذلك لأنها ذات المواق 
م الأمور, وهي الصّادقة الواجية الصّدق؛ لأنّ بيع 
كام القيامة واجبة الوقوع صادقة الوجود. ما 
لاه اشتنهام ممناء التفخير لحاها, والتعظيم لشأنها. 






لمم 


القَخْر الؤازيّ : فيه مسائل 
المسألة الأولى : أجعوا صلى أن 
القيامة , واختلفوا في معنى الحاقة على وجوه 








الاريب فيها. 


و ثانيها: أتها التي تق فيها الأمورء أي ترف على 
الحقيقة , من قولك لاان هذا أي لاأعرف حقيقته, 
جُمل القعل ها وهو لأهلها. 

و ثالتها: ئها ذوات الحو من الأمور. وهي 





الصّادقة الواجبة الصّدق, ولواب والعقاب وغيرهها 
من أحوال القيامة. أمور واجبة الوقوج والوجود. فهي 
كلها حواقّ. 

ورابها: أن الق بين الك والمنّة أخصّ 
من الح وأوجب. تقول: هذه حتي, أي حق. وعلى 
هذا أ4 بمنى مء وهذا الوجه قريب من الوجه 
الأول 

و خامسها: قال اللي : لقم : النارلة التي 
حقّت بالجارية فلا كاذبة هاء وهذا معنى قوله تعالى 
ٍَلَيْس لِوَفْيها كَاذِيَة» الواقمة: 5. 

و ساسها: (آانُ4 الشاعة التي يتمق فيا 
الجزاء على كل ضلال ومُّدى . وهي القيامة 

و سابعها: الام هو الوقت الذي بحن عل 
القوم أن يقم 

واثامنها. 559 أن يكون فيها جميع آثار أعبال 
المكلفين, فإنّ في ذلك اليوم يحصل الثواب والعسقاب. 
ويخرج عن حدّ الانتظار. وهر قول الرجَاج 

و تساسهها: قال الأزهريّ: واذي عندي في 
اة أتها سيت بذلك لأتها تمق كل حا في دين 
اش بالباطل» أي ناص كل خاصم وتغلبه . من قولك 





او عاشرها: قال أبرملم: َأَخَاقَةُ» الفاعلة. من 
حت كلمة ريك 
المسألة || 





انية : لَأَلْحَافَةُ مرفوعة بالابتداء, 
وخيرها ما اخالّةُ4؟ والأصل: «آخاة ما حي . 





اح قاق/ 1917 





آي نيء هي؟ تفخيمًا لشأنها, وتعظيما لهوطاء 
فوّضع الظّاحر موضع الُضَمر. لأنه أهول لهاء و. 
قوله: وَالْقارِعة» ما الْقَرِعَةُ» القارعة: 0١‏ ؟. 








Neti) 
الثر طب : يريد القيامة, سيت بذلك لان الأمور‎ 
تمَنَ فيها. قاله الطّْريّ. كأنّه جعلها من باب «ليل‎ 
نام‎ 
. وقيل: سيت حاقّة. لاأَتّها تون من غير شك‎ 
قيل: سيت بذلك, لأنها أحدت لأقوام الس‎ 








وأحقت لأقوام الا 
بوقيل: ميت بذلك. لان فيا يصير كل إنسان 
(eV A‏ 
(Fe A)‏ 


القيسابوأري : َلاق وهي القيامة بالاثفاق . 
إلا نهم اختلفوا في سبب التسمية. فقال أبومسلم: هي 
ربك( المؤمن:, أي الشاعة 









واجبة القع لزب في يها وقريب من تول الین 
نا الّازلة التي حمّت فلاكاذبة ها 

وقيل: إتها ني تمق فيها امور أي ترف على 
الحقيقة, من فولك. لأأَحِقَ هذا أي لاأعرف حقيقته, 
جُمل القمل ها وهو لأهلها. 
: هي لقي يرجد فا 


الواجبة الحصول؛ من التواب والسقاب وغيرهها من 





1 
اق الأسور. وهي 





أحوال القيامة 


وهذا الوجه والّذي تمه يشتركان في الإسناد 


فقه لغة القرآن... ج١٠‏ 





1۹۸ /المعجم ف 
الجازي, إلا أن 
على أصله. 
وقريب منه قول الرَجَاج :إِنّها تحق, أي يكون فيها 
أعبال المكلفين. ويخرج عن حد الاظار. 


ri 





الفاعل في الأول بعنى المفعول ؛ والقاني 





أبوالشعود: آلا أي الشاعة, أو المالة 


اة الوقوح الواجة لبي لاعالة. أ ل 








مق فيا 









الأمور اة من الحساب والتواب والعقاب أو أ 
تن فيها الأمور أي تُمرف على الحقيقة من حه بم 
إذا عرف حقيقته ‏ جُمل الفعل ها جار وهو ما فيها منٍ 
الأمور: أو من فيها من ولي العلم 

وأا ماکان فحذف الموصوف , للإيذان بكلال هال 
الصافه بهذء الصّفة , وجرياتها بجرى الاب . وارتقامه 
على الابتداء, خبرھا ما الم على أن [6ا) معدا 
نان و(ا ل خبره, والجملة خبر للمبتد! الأوّل. 
والأصل ما هي ي أي شيء هي في حاها وصلتها؟ فإنّ 
(ما) قد يلب بها الصّفة والحال. فوُضع الاهر موضع 
المضمر تأكيدا هوها. 

هذا ما ذكروء في إعراب هذه الجملة وظائرها . وقد 








أقعة أن مقتضى التحقيق أن تكون (م1) 






خی لابيان أن أمرًا ديم الحاقة . كبا يفيده كوتها مبتداً 
وکون (الا خبرا 


er) 


ا هي من أساء القيامة من 











ق بق بالكسر, إذا وجب وثسبت/ لأئها تق أي 
يبب مميئها وينبت وقوعها كبا قال تعال: أن الشاعَة 
يِب فياه الحجّ: /؛ فالإسناد حقيق. وقال 
الراب في «الغردات» : لأئها يم فيها الجزاء . فالإسناد 
مجازيّ كهنهاره صائم» ونحوه. [ثم أدام نحو أب الشمود] 
للخل 


الآلوسي : الاق أي التاعة أو الحالة الي 





يح ويب وقوعهاء أو ّي تحن وت فيه الأمور 
اله من المساب والثواب والعقاب أو تي عق فيه 
مرف على الحقيقة. من: حَه ب 








فيقته, وروي هذا عن ابنعاس وغیره 
وإلسناد الفمل ها على الوجهين الأخيرين بماز, وهو 
حقيقة ما فيها من الأمور: أو لمن فيها من أُولي العلم 
تو #الكشف» كون الإسناد مجازيًا نا هو عل 
الوجه الأخير, وأا على الوجه الثاني فيحتمل الإسناه 
الجازيّ أيضّاء لأ ابوت والوجوب لا فيها؛ ويحتمل 
أن يراد: ذو الحاقة, من باب تسمية التّيِء باسم ما 
يلابسه. وهذا أرجح. لأنّ السّاعة وما فيها سواء في 
وجروب ابوت ؛ فيضمف قرينة الإسناد الجسازيٌ, 


والتجوز فيه تصوبر ومبالفة, انتهى . وبجث فيه ا حلي ها 


وقال الأزهَري: حاف : اليامة من: حاقنه 
نحَثءه , أي عالت فاته فهی حاقة. لابا تن كل 
حا في دين اله تعالى بالباطل , 


وظاهر كلابهم أئّا على جسيع ذلك وصف حُذف 


كل مخاصم فتغلبه, 








موصوفه, للإيذان بككال ظهور أنّصافه بهذ الصّفة, 
وجريانه بجرى الاسم 

وقيل: إنّها على ما روي عن ابنعبّاس من كونها 
من أسباء يوم القيامة ‏ اسم جامد لامُعتبر موصوف 





محذوف . وقيل : هي مصدر كالعاقبة والم 

ويا ماكان فهي مبتدأ خبرها جملة هما الاق 
على أن (ما) مبتدأ, وهَالْحَاقَّة خير, أو بالمكس, 
ورجح مع . والأوّل هو المشهور , والرّابط إعادة لبعد 
بلفظه, والأصل: ما هي . أي أيّ شيء هي في الا 
وصفتها. فإنَ (ما) قد يُطلّب بها الصّفة والحال 








الاهر موضع التشمر, تعظيما لشأنها وتهويلًا لأمرها 
dirs‏ 
ابن‌عاشور: الا صيغة فاعل من حي 
التّىء. إذا 
تکون هاء تأنيث» فتكون ألم وصنًا لموصوف 
مقدّر مؤنث اللفظ , أو أن تكون هاء مصدر صلل وذن 
«فاعلة» متل الكاذبة للكذب . 
للبقاء والطّاغية للطّغيان , والّافلة والخاطئة. 
وأصلها تاء امرّة, ولكتّها قا ريد المصدر 
الظر عن امرّة؛ مئل كثير من المصادر لني على وزن 

















اح قا ق/ 194 


ويجوز أن يكون المراد بها لقا ليوم القيامة . وروي 
قاف عن ابنعئاس وأصحابد. وهو الذي درج هليه 





وإيثار هذ لاذه وهذه 





صالحة بهذا المقام. فيكون من الإيجاز البديع , ذهب 
تي سيد كل مذعب بمكن من مذاهب اول 





فيكون تهديدًا بيوم أو و" 
اللمعرّض بهم ؛ مثل يوم بدر أو و 
الاريب في وقوعه. أو وصمًا للكلمة, أ 




















كو لض الْحَوٌ» آل عمران: 13. أو أريد 
به ا مق کله ما جاء به القرآن من | 








وافتتاح التورة بهذا الأفظ ترويع للمشركين 
n‏ 1 8 
و(ألحافةً مندأء واما) مبتدا تان و( اة 


المذكورة ثاثا خبر اله 








!ايء والجسملة من المبتد[ 





الثانى وخيره خبر المبندا الأ 

وإمَا) اسم استفهام مستعمل في هوبل راقلا 
كأنّه قبل : أتدري ما الحاقة؟ أي ما هي الحاقة ابي 
عظليم الحائقة؟ وإعادة اسم المبتد! في الجملة الوأقمة برك 
عنه تقوم مقام ضميرء في ربط المدملة الي يوحي 
الإظهار في مقام الإضار لقصد ما في الإسم من اويل 
و نظيره في ذلك قوله تعال: فوَآصْحَابُ اليِينِ ما 
أَضِحَابُ الْيَمِينِ» الواقعة: 9* 

ال باطبائي: اراد الاه : القيامة 


الكبرى , تیت ہا لنہوتھا ثبوتا لمرد له ولاريب فيه. 


rr 


من ق الي » بمنى ثبت زا واقميًا 
واما) في ما اانه اسغهاميّة تفيد تفخير 
أمرها. ولذلك بعينه وُضع التذاهر موضع الصمير. ولم 
يقل: ما هي؟ وا لجملة الاستفهامية خر «آلحافة 
فقوله ادما 








مسوقق لتفخيم أمر 
تفخيم أمرها وإعظام حقيقتها إقادة بعد 





(Ar :14)‏ 
عد الكريم الغطيب: هكذا تبدأ التورة 
اتقع على الأسماع 
موقع اليحة الزاعدة لحُرلة في هَدأة لليل, فى 
الاس بالفزع المذعور, الذي تدهش له المقول» وتزيغ 
ابه الأبصار, وتخرس ممه الألسنة, وقد امتلا الجر بهذا 
التساؤل الكبير الذي بل من كل عين: ما هذا؟ ما هذا؟ 
نا مع صوتها الراعد المرلزل , مُلقّفة 
فى أطواء اههول , لابُعرف ها وجد, ولاتبين ها حقيقة,. 
حي لكأئهاالقدّر ‏ ترمي التاس ب في يديها من مدر من 
حيت لايحتسبون: ولا يقترون: وهذا كا يضاعف في 
وع الاس نها وي الكرب المشتمل عليهم إزاءها. 

ؤِرَماآدزِيكَ ما الْحَاثَةُ» ومن يستطيع أن يجيب 
تعلق حلا الؤال : (ما الحاقهُ؟) إن أحدًا لايستطيع أن 
ينصوّر حقيقتها أو يبلغ إدراكه الإحاطة بها ولي هذا 
التجهيل في الجواب الذي يجاب به عنها , مضاعفة للفزع 
والكرب المستوليّين على اناس منها. 

وكأنّ المعنى هو: 19 
سبحانه وتعالى بہا؛ وإعلان للنّاس ببوقوعها؛ حيث 
يشتمل عليهم الفزع, ويستبد بهم الحدوف من مجسرّد 
التلقظ بها 

لما الاقَُ»؟ وهذا سؤال من النّاس عن هذا 
ألكائن العجيب . الّذي يشيع ذكره الرّعب والفزع, 
يتجهون بهذا السّؤال إلى الي الذي ألق بهذا 
الاسم على أسماعهم. 











وهذا إخبار من الله 











وما آذريك ما اْحانُ؟ وهذا جواب من الله 
سبحانه على تساؤل ١‏ لني عن الحاقة. إن ابي 
الذي يسألونه . ويرجون الجواب عنده, لايدري ما هي 
الحاقة؟ بها شيء من ورا تصورات العقول. واسجال 
المدارك. 1 





أما معن هَالْحَاقَةُ» من حيث الأّخة. فهو اسم 
فاعل من الْمَقَ, وحَقَ التّيء: وجب ووقّع , فالحاقة 


فة بعنى الواجبة, والواقعة, أي الواجبة الوقرح . وهذا 





انها عيء سيقع حتشا. أن ما صفة هذا اليم 
۾ لیکن 


أحذا أن يدرك وصفه . أو يتمثّل صورنه .له شى» مهول 





لدي سيقع وما صورته في لمقول هذا 





لريقع لللاس عيء مثله. فكيف يستفيم له تصولا في 
أنهانهم؟ 

وجواب السّؤال عن الماقّة فى هما !' 
أن يكون هو طكَدَبت فو وَغَا بال 
كبا سنتعرّض هذا بعد قليل . وييكن 
عن الجواب هو الجواب, لأنّ الذين كفروا لايستمعون 


إلى هذا البواب. ولا بؤمتون به, كبا فلت 











وثود. وإذن. فخير جواب على هؤلاء الائلين 
المتمتدين , هو عدم الرَدَ عليهم , وتركهم فبَلتَال وحيرة 
Qire)‏ 

المُضطَّويّ : أي المياة الأغروية والتاعة الآنية 
القابته السققة المسلمة, التي ليس للإنكار والجهل 
والثلاف أثر فيها. المي بصبغة الفاعل إا 
حدوثها واستقبالها. وهذا دون كلمة الحقّ أو الحسقيق 
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بصيغتهما على البوت فعلا. وفي حال الحكم. 
(AL:‏ 
مكارم الشيرازيٌ : ذهب أغلب المفسشرين إلى أن" 
ؤَآنْحَافَةُ» اسم من أسماء يوم القيامة , باعتباره قطي 
الوقوع. كا هو بالبة ل(الواقغة في سورة 
«الواقة». وقد جاء فى الآية: ١٠ء‏ من هذه الشورة 


الك اليوم العظيم 


ما الْحَافَُةُ» : تعبير لبيان عظمة ذلك اليوم. كما 


الاسم تفسه. وهذا 





نّ فلانا إنسان, ياله من إنسان. ويقصد من هذا 






وصف إنسائيته دون تقييد حدّها. 





والتمبير بهما أَدْزِيكَ ما الحاقَة هو التأكيد مرّة 
أر بعل عظمة الأحداث لي ذلك اليوم الظيم . حت 
ليبا عر وجل يخاطب رسوله الكر م ق بأتك 
لاتيم ما مزاك اليوم؟ 

وكيا لايكن أن بدرلك المنين الذي في بعلن أله 





المسائل المتسلّقة بالدّنياء فإن أبناء الدّنيا ‏ في الحقيفة - 
اليس بمقدورهم إدراك الحسوادث التي تكون في يوم 


القيامة 

وذهب قل من المفترين إلى القول بأنّ امقصود من 

العذاب الإهي ا ل 

فجأة في هذه الدّنيا بالمشركين, والجرمين والطّغاة 
أصحاب الحوى وا متمرّدين على الحق. 

)التي وردت 





«آلحافة هو الإ 








كبا قرت ( 


وبلحاظ أنّ هذا التفسير يتناسب 





لالا 
بصورة أكثر مع ماجاء في الآيات اللاحقة التي تتحدّت 
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عن حلول العذاب الشديد. بقوم عاد وود وضرعون 
وقوم لوط » فقد ذهب بعض المفسّرين إلى هذا الرّأي 
يما 


وجاء في تفسير عل بن إراهيم قوله: «إنّ الحاقة 
هي الحذر من نزول العذاب» وهو نظير ما جاء في الآية 





لني لابمال للشّاكَ فيهاء فقد عبر عنه بهذ الكلمة الي 
أأريد ها أن تيز المتمير الإنسانٍ في أعراقه. عنيحا: 
يعطلّم في وعيه إلى اليوم الآخر الذي كان ا لجدلا زا 
حوله. بين المؤمنين والمكدّبين به. في ما پۈگده ه2 


ويكذبه أوا ي للق کک ياو 





إذ) بالصّيحة 








مم يثور السؤال: ما الحاقة. ما هي حفيقتها. ما هي 
تفاصيلهاء ما هي طبيعة الموقف فيهاء كيف يواجهها. 


وكيف يكتشف الفموض في داخلها؟ وتنطلق الكلمة 
الأخرى وما ديك ما الث للإيساء بالتبويل. 


في الحقيقة التي لاال لإدراكها إا فيها من الأصوال 








العظيمة , والمشاهد الكبيرة , والأوضاع المتنوّعة الني لم 
یشاهد ها الاس من قبل؛ لتصوّر لايبلغ مداها 





وهذا ما يريد الله للإنسان أن يعيشه في تهاويلها 


الحقيقيّة الكامنة في الفيب, ليدفعه ذلك إلى مواجهة 
الموقف الذي يُطلّ عليها في ساحة العمل بكل جديّة 
ومسؤولية, في ما يقبل عليه من حسابها المسير أمام 
اله لام 


الؤجوه وا 


کی ی حل ا کر ا 











المؤمنون: ,/١‏ يقول : لو اثبع لله أهراء المشركين , كقوله. 
تیال ؤَرَتَوَاصَا باحق المسير ۲ يعني بالل أله 
امد 

والوجه الثاني : الحق: القرآن. فذلك قوله : «حَقٌ 
يعد التقٌ» الّخرف: 15 يعني الفرآن. ول 






امم الح الأغرف 
اف کقوله: «بل درا بالخ تا 
يعني بالقرآن خا جاءهم. وكقوله: قلا جا 
الْحَيُ» القصص: 48؛ يعني القرآن . ونحره كثير . 
والوجه التَالث : الحقّ: يعني الإسلام, فذلك قوله: 
5و فل جا احق الإسراء: :4١‏ يمني الإسلام, 
وقال: 5جق الْحئ4 الأنفال: 8, يعني الإسلام. 
والوجه الرابع: الحقّ: يعني العدل, فذلك قوله. 
وليم ائه دين الْحَقٌ» الثور: 0؟. يعني 
حسابهم المدل. لوَيعلمُونَ أن اله هو الح المبين) 
التور: ۲٠‏ يمني المدل الین وكقوله : الت بيد 





























كَارِمُونَ» المؤمنون: .7٠‏ يمني الوحيد مثلها في 
الرّخرف؛ وكتوله: لَتََلِمُوا أن الْحَقُّ 44 القصص 
6 يعني التُوحيد للّه. وكذلك 
المنكبوت ۸ يعنى بالتُوحيد. 

راوج تامس لمق ني اشدق ‏ ذلك ل 
وغد اله ما4 يونس: +, يعني صدقًا في المرجع إليه 
كتوله : طِقَولُهُ الحو الأنمام: ۷١‏ يمني الق 





وقال؛ هةَيَستِوكَ أَحَنّ مو بونس: 08 يعني 
أصدق هو. 

والوجه الشابع : حق: يعني وجب. فذلك قوله 
لن خی انول ّ4 السب 
كلمة العذاب مث , وکقوله : رکذلا 
رَيْكَ» المؤمن: 5, يعني وجبت كلمة العذاب من ريّك» 
وغوه كتير 

والوجه الامن: الحق: بعينه الذي ليس بباطل 
فذلك قوله : ل ذَلِكَ أن ال مُوَ الْحَقٌ وَآنَ ما يَدعُونَ من 
دونه هو اباط الحيّ: 57, أي وغيره من الآهمة 
باطل . كقوله: (وَرُدُوا إل ال وهم الْحق» يونس 











بالْحَقْ» الأعراف: 84, يعني بالعدل, 
ًا بِالْحَقٌ» ص: 12 يعني 








اح قق /017؟ 


,*٠‏ يعني لأ غيره من الآلمة باطل , نظيرها في الأنعام 
الم الح آله 











ويل الى علي الح البغرة: 181, يمني 
يه احق البقرة: ۲۸۲. 





أل الس . کنر : ا 
بچ نولل : ه؟. تله : واف ورشوة عق أن 
برضو الّوبة ۲ بعني أول؛ وقال فا اح اَن 
تفشو التوبة : ١١‏ بمني أولى 
والوجه الحادي عشر: حق: يمني حغلًا. فذلك 
قرله: لَوَالْذِينَ في م المصارج: 14 
يمني حظًامفروسًا, ظيرها في 9 الذآاريات, (178) 
مثله هارون الأعور بتفاوت في || 
الحيريّ : باب «الحقّ» على ثلاى 
أحدها: الصّدق . كقوله 
رمم وما ا بابل القرة 
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4Y‏ ول آل عسمران. 
بلاطل 
والتالث : الصّفة, كقوله : <قالوا إل 


ېرز لەق 





يالك القرة: ۷١‏ ون افر قان: 16 لة ؤه 





البقرة؛ ٠٤۷‏ وقوله : «وإِلّة ْح ين ربك وما اله 


يفافل عا فاون البقرة: 145 


والتادس: العمل : ذلك بآ اله تَر الجتاب 


باحو |: 
والابع: أولى» كقوله: ووَتَمٌْ أحَق بِالْمْلكِ 
بل البقرة: 41, وقول : طق 








E 
یونس؛ ۲۵ وقوله: (حقیق على أن اقول عل اله إلا‎ 


التوبة ؛ 1۲ وقوله: احق أن بج امن 


ال4 الأمرا: .٠٠١‏ 
والقا: المال, كقوله: (ولْهُفبل الى علي 
الخ البقرة: 121 


والتاس: نيان لمق الباطل كقوك :للق 





الك البترة: <١‏ وقوله: ( ريون 


عق آل عمران: 1١7‏ 
والحادي مشر : الزوال, كقوله: وهو اى لق 





راحو الحج: ”,ظيرها في 
والثالك عشر: الرّجم والقصاص والارتتداد. 
كفوله: و ولا توا الث الى حم انه إلا باحق 
الأعام: 11 تظيرها في الإسراء: ++ والفر 
والزبع عشر: الإسلام. كقوله: وبي ال احق 











الْباطِلُ» الإسراء: ,4١‏ وقوله: لِإنّهَ عَلَ الْحَقّ 
الْبيني» امل : ۷۹. 


والخامس عشم : الوجوب کقوله : ذل حك 





٠۸ الأحقاف:‎ 

والتادس عشر: جبرئیل 8 , کقوله: ولذ 
الْحَقٌّ من رَبْكَ نَلَاكُونَنُ من المُدةين» 
يونس 46 
والشابع عشم : شهادة أن لاإله هلله . كقوله 
الْحٌَ» الزعد: 1, وقوله: إلا من كد 
باحق وهم يْلُونَ» الخرف: 87 

والثّامن عشر: التاسخ والمنسوع. كقوله: قل 
ْله روخ المد ين رَبك باحق التحل: ٠١١‏ 

شر: صلة الحم كقوله: (وَأتٍ ا 

الزن حَقّه» الإسرا 1 ظيرها في الرُوم: 74 
: التوحيد. كقوله: (دَلٍ الْحَقُ ن 




















الم الْمُرسَلين» الصَاقًّات: ۳۷. 

والحادي والمسرون: اليد كقوله: قَالُوا آج 
باحق آم أك بن للاجبين» الثبياء: 00. 
والعشرون : المذاب؛ کقوله : قال رب 
4 الأبياء: 311 


والقالك والعشرون: الله جِلّ وعلاء کقوله: ولو 











جام باحق ولك ركم بع 
کاو الزخرف: ۷۸ 
باخام نأوالمشر ون : المدل . كقوله : (وَلْدَّا 


بْطِنُ بالْحَقٌ» المؤمنون: 11, وقوله 





لبي الثور: ٠؟.‏ 
والتادس والمضرون: قفا زرل . كقوله: 








والتابع والمسرون: القرآن, كفوله: اذا قال 
رکم فوا احق َو الل ابی سبا: ۲۲ وقوله 
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إخبارًا عن قوم لوط : 
من حقٌّ» هود: ۷۹ يعني من حاجة 
الواغب: أصل الحق: المطابقة والموافقة , كمطائقها 
رجل الباب في حه لدوّرانه على استقامة . وام ا 
على أوجه: 
الأرّل: يقال حُوجد التّيء بسبب ما تقتضيه 
الممككة , وهذا قبل في الله تعالى هو الحقّ, قال الله تعال 
مم زرا إل الله عَوْلييمُ الْحَقْ» الأنعام: 57. وقيل 
بعيد ذلك : لَقَذْلِكُمْ اله ركم الحو قاذ بَغدَ 
احق إل الال فان نُضرّفُونَ» ,يونس : 71 
يقال للموجّد بمسب مقتضى المكة , وهذا 














ناطق الا يق إل لخر ببونس: 0, وقال في 
حقُ ُو قل | و اله ع 
يونس : 05, ليون اَ4 البقرة: .١١‏ وقول 











عر وجل أل ِن ر4 البقرة: ۱٤۷‏ آل عمران: 
١ا‏ هود: ١۷‏ الحج: 0٤‏ الجدة: ۲: يوئس: ١١‏ 
ؤدائه د 
والثالث: في الاعتقاد للشّيء المطابق لما عليه ذلك 
النّيء في ننسه. كقولنا اعتقاد فلان في البمث والنُواب 
والمقاب والمّة والثّار حقّ قال اله تعالى : ه فَهَدَى الله 
الِّينَ أمنُوا لا اكوا فيه مى الح البفرة: .۲٠۴‏ 

والرَابع : للفمل والقول الواقع , بحسب مسا يجب , 
لنا فملك 








ا 





وبقدر ما يجب وفي الوقت الذي يجب 
حقّ وقولك حقّ, قال الله تعال : (كَذلِكَ 


بك يونس: 75, المؤمن: 7, لحََقْ || 








احق أَهْرَامَهُمْ4 المؤسون: ۷١‏ بصح أن يكون 
الرَاسبهاَقهُ تعال ويصح أن يراد به الحكم الذي هو 
بحسب مقنطى المكة (Ye)‏ 

نحو ملخّصًا الفيروز اباديّ 
(بصائر ذوي القمييز 1: 484 
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الأصول اللغوية 
١‏ الأصل في هذه اماد اللمن, أي الت التي فيها 
عظم رأس الفخذ, وكذا رة التي في رأس الكتف؛ 


هي التي تی 


وام والمقة: وعاء منحوت من خشب وعاج 
وغير ذلك ما بصلح أن يتحت منه؛ والجمع : حقّق 





وجقاق وأحقاق » تشبيهًا برت الورك والكتف . ومتله 





الإبل إذا بلغ هو وأخته أن يحتل عليهما 
ويركباء أي استكئل ثلاث سنين ودخل في الرَبعة. فهو 
ن المي؛ والجمع : أحُقَ وجقاق. وهي جِقّة ية 








ثلاث سنين. فكل من الي واي وافق ينه كما وافق 
احق عظم رأس الفخذ. 
والح ؛ نقيض الباطل؛ والجمع: حقوق وحِقاق” 


قال : ق الأمر يق حا وأحئه, أي أبن ومارركن' 








ا لابشا فة را د صو كا وخ وماك 
صدقه؛ وحن الرجل. إذا قال : هذا ايء هر الم 
فكأنّه أحكه, كبا قال ابن فاس أو طابقه أو وافقه. 
كبا قال الرّاغِب. وعلى كلا التقديرين, فاق صفة 
للحُقّ وملازم له, وكذا الميقّ, وليس أصلًا برأسه كما 
ذهبا إليه. 

والحقق: هو أن يضع الفرس حافر رجله موضع 











حافر يده, فهو أحقّ, وهذا من عيوب الخيل. 
والتّحاق 





التشخاصم. والاحستقاق: الاختصام 
يقال: احتقّ فلان وفلان والميقاق: الخيصام. يقال 


رجل َر اميقاق, إذا خاصم في صغار الأسيا 





اح / ¥ 
فيك حَقَّ ولا جقاق: خصومة, وحاقّه فى الأمر تماق 
وجقاقًا: اّعى أنه أول بالحق منه. واحتقّ القوم: قال 


كل واحد منهم : الحقّ في يدي 





في دين لله بالباطل , أي كل بجادل وعخاصم فتَحُقه . أي 


تغلبه وتخصمه 





وبح عليك أن تفعل كذا: يجب . يقال: أنت حقيق 
عليك ذلك. وحقيق على أن أفمله , وأنا حقيق على كذا 


ا ائه حا 





حريص عليه. فقت عليه ال 
وأحقنئه أُجِنّهِ إسقاقا: أوجبثه. وأحق الجل: قال 
بأد ادعى شيئًا فوجب عليه. واستحق الشّيء 
جر 

اليه : الوفت . يقال : أتت التاقة على ينها أي 
بک اموکجها )ضر بها الفحل فيه من قابل , وسصّيت 
يمه لأنها استحمّت أن يطرفها الفحل. واستحمّت 
الناقة لقامًا: لتحت واستحق لقاها. 





وحن الاقة واستحقاقها: قام حملهاء وإذا جازت 
الاق النة ولمتلد. قيل: قد جازت ايق ء وكان ذلك 
عند حن لقاحها وق لقاحهاء حين نبت ذلك فيها. 

وحَقّت الثاقة وأحقّت واستحقك ؛ سيت . وأحق 
القوم إحقاقا: تين مام وأحق القوم من الربيع إحقاقا: 
أمنواء أي ّت مواشيهم» واستحقت بنا رمعا 
وأحمّت ربيعًاء إذااكان ابيع تام فرَعَنه , وكل ذلك من 
الم أي الإحكام. 

والمحقيغة : الراية. والمأرمة. وكلّ ما 
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الّجل أن يحميه . يقال: فلان حامي الحقبقة ‏ إذا حى ما 
يجب عليه حمايته. 

والمثّة: حقيقة الأمر. يقال: ا عرفت الحئّة متي 
هرَبت. 

"- وشاع في هذا الممعر استعبال لفظ التحقبق في 
.أي منطح: ويطلق 
على تنقيح الآثار القدهة للمؤآفين. وهو معنى 
مستحدّت, دخل العريية عبر المستشرقين الأوريئيت, 
والمغتربين العرب. 

واستعمل بعض لفظ البحث مترادهًا للفظ التُحقيق , 
فيقول: بحث الأمرّ وفيه . أي حقّقه , وهو خلاف الأمثلة 
لان البحث بستممل لي اكتناء ا ف 
في اممدن عن الذهب والفضد, كأ 
تلثم لي مب كود 
في اللغة: ا مبالغة في إحكام ال 
قوهم: صبَغتٌ اللَوب صبمًا تمقيمًا, أي مُشبمًا. ووب 
مفق: حكم النسح , وكلام عقن : رصين. والامطلاح 
إثبات المسألة بدليلها 
يُطلّق «التحقيق» على كل عمل مسف 
ومؤأف؛ دعم فيه صاحبه أراءه بالحيئٌة والدذكيل 





بق ِي 




















وحقبق 
الاستعمال القرآني 
جاء منها الماضي جرم معلومًا #اسرّة. وبجهولًا 


رين و«فعيلًاه سرّة. واسم فاعل ؟صررّات؛ واسم 


تفضيل ١٠مرّات,‏ ومصدرًا أو اسم مصدر وصقًا بالفة 














نظير (زيد عدل). 1417 مرّة, والمضارع من (الإفمال) 


أمرّات , واماضي من (الاستفعال) مرّتين» في 551 أية. 


من حت عليه الال 





۲١ الأعراف:‎ 








> .. آمرئا ماف فسا فیا فح علا 


اقول فَدَرنَاهَا تَدْمِير/ 


الإسراء: 15 





يلي جعي التجدة: 11 









تيبيم...> 
4« أرليك لذبن حي لم اقول 
4 


الکابرين» 


من حمّت عليه كلمة العذاب 





اح ق 503/8 









اه علي بات اشرب التوری: ۲٤‏ 











من حقّ عليه العقاب والعذاب والوعيد 
إن كلاذب لعل نحن قاب 
1< 
$۷ و كي حن عليه العذَاب... 4 الح 
...کل كدب الال فحن جد ق: ٠١‏ 
التاء أو الأرض حُقّت 


۹إا لءافت ٭ وَأ 
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4" .. ونی الاس واف احق أن تنشية...» 





الأمزاب: ۲۷ 





التُوى وَكَانُوا حو چا 


الفتع: 51 









لى آن لاآ موزل عل اه إل 
الأعراف: ٠١٠‏ 





۷ ۳۹ ال « ما لاه © وَما أَدْيكَ ما 
الي الحاقة: 1 


rrr ot. 





بلاحظ أولّ: أن البحث فيها يتم في ثلائة فمبولا 





الأول في الأفعال, والثاني فما اشن منهاء والإلت ا 
كلمة «حق 

الفصل الأوّل في الأفعال بحردة وسر لاع 
أصناف 


الضنف الأّل ؛ في من حم عليه اللالة: آيتان 
(١و٠),‏ والبحث فيهما وفي أماطما من الآبات التي تسند 
اهداية والإضلال إلى الله موكول إلى #هد يء و ض ل 
له فاتظر,واقراد به حلت أي ثبعت 
الضدف الثاني : في من حقّ عليهم القول 
.)٠۳(‏ أو كلمة المذاب: .)٠١ -١١(‏ أو المقاب 





والعذاب:(08-17) والراد بالجميع تبوت العذاب على 


الكافرين والفاسقين وأمثاهم جزاء هم 
العذاب ب«القول». أو «كلمة ربّك». أو «كلمة المذاب» 


رید ما ما سبق منه تعالى من الوعيد همء كبا قال في 








(1) 9ِلَحَقَّ وَعِيدِ» أي صدق وثيت ماوعدهم من 
المذاب. لاحظ وع د:«وعيده 

وبعضهم فشر الكلمة بماكتب اله علیپم من السلال 
والعذاب. فيرجع البحث إلى تقدير «الضّلالف»ه عليهم, 
کا قال فی (۱۲): كَذلِكَ حَقْتْ ن 











آم تابون 
الصَنف القالث: في أنّ التماء ست . وكذلك 
(16و10) وفيهما بحوثُ: 

١أئهبا‏ من أعلام القيامة , فالسّماء 


تمد أي تنبسط باندكاك جباها وآكاءها حقٌّ تصير 











والأرض 





إكإلعحيفة المَلساء -لاحظ م د د:«مُدّت» - وكلاها 
تجليعإن أمر رهبا وحقيق هيا 

1 قالوا في معنى (حّتْ) في الموضعين: حقّ ها أن 
ها حن ها أن تطيع ربّهاء حَقّق 
اث عليها الاسماع والانقياد إلى طاعته, أطاعت, 
جمعت , جعل ذلك حقًالها. ونموها. والمراد لزوم طاعتها. 

















وقال أبرحتيان: «هذا الفعل مبني للمقعول؛ والفاعل 
هوالله تعال. أي وحق الله تعالى عليها الاسماع . ويقال: 
فلان حقوق بكذا وحقيق بكذا...», وبذلك ظهر أن 
فاعل (حُنّتْ) هوالله. والمفعول هسو التماء» وكذلك 
الأرض. كا قال ارسي «حَقّ له أن يكون على هذا 





لا ‏ ___ __سس عق ق/۱ 


الأمر بعنى جُمل ذلك حنّاه. وفال الطَاطباقٌ: «جملت 





ل قال الرَعَنْشَرَيّ في توجيه انقيادها لله: «إنّ 
القادر بالات يجب أن يتأ له كل مقدور و 
وقال القَخْر الرَازيّ: دوهي حقيقة بأن تسنقاد. وذلك 
لاله جسم وكلّ جسم فهو بمكن لذاته. وكلّ مكن 
الوجود والعدم بالنسبة إليه على السَويّة, 
وكلّ ما كان كذلك كان ترجيح وجوده على عدمه, أو 
ترجيح عدمه على وجوده, لاد وأن يكون بستأثير 


بق ذلك». 








واجب الوجود وترجيحه . فيكون تأير قدرته في إيجاده 
وإعدامه نافدًا ساريًا من غير ممانعة أسلًا. وأما الممكن 
فليس له إلا القبول والاستعداد. وسثل هذا التي 
حفيق به أن يكون قابلا للوجود تار وللمدم ری من" 
واجب الوجود». وعندنا أنّ معنى الآبة لايحناج إل 
التطويل بهذا القياس الط افلس وقد عبر لله في 
أمثال ذلك ب«السخير» في آبنات, لاحظ سخ ر 
5-7 

وني هذا لجال قال آبوحیان : «واممنی آله لیکن في 
جرم التاء ما ينع من تأثي القدرة في القاوة وتفريق 
أجزائه وإعدامه». وقال العُرطّي: «وطاعة التباء ببعنى 
أئها لاتنع عا أراد الله بهاء ولا يبعد خلق الحياة فيها 


حت تُطيع وتهيب». 

















امین فصت : .١١‏ لاحظ ط وع :« 

وقال فضلالله: «فليس ان 
بطريقة قسريّة خارجة عن إرادتهاء بل هو الانصياع 
والاستسلام لأمر الله... فلا مشيّة ها من دون مشيته 
-إلى أن قال -: إن التمبير الكنان الحيّ المتحرّك الذي 
يُوحي بأنّ للتماء عقَلًا وإرادة ووعيًا لمقام راء 





وانشطارها 








ولوقعها منه, فتتصيرّف من خلال ذلك. في ما يقع فيه 
وبالخضوع لطاعة الله وَفْق القوانين أو 
الشنن الطبيعيّة الى أودعها الله فيها...» 

وکاله ترد بين أن طاعتها إراديّة أو طبيعيّة, أو 
أأكطيمع بينهها!! والحق أئها طبيمية وق القوانين 
التكر ةى جملها في الطأبيعة . 

لصتف الوابع : ما جاء فيه امن مضا 
تبغ الإقعال# أوأقاعله الله . ومنموله (الحقَ): < م 
الح (11- 14) وفيها بم 
منها أن «حَق» جردا لازم وأا جاء فى 
؛) بالبناء للمفمول بيانًا لما «يمقٌ الله 
وإلافلا فرق في مجرّد منها بين ا معلوم والجهول. كبا تقدم 


من أحداث 











ارعًا من 














الإسلام بتُصرته وتحقيقه. أن يمق الإسلام ويُعليه 
يكلماته وُر الإسلام؛ وذلك هو ت هر 
تدا ومن ممه على الحقّ, ي 






الباطل, يته ويُمليه. للُظهر ما يبب إظهاره وهو 





الإسلام» والحقّ حق أبذاء ولكن إظهاره 


اله من 








حيث إلّه إذا م بظهر أشبه الباطل ‏ يُظهر ديس الإسلام 
وبعرّ. امراد بإحقاق ا مق : إظهاره وإنباته ترتيب 
آثاره عليه, يُثبته بوحيه وسُننه في الكون ؛ ليكون هو 





وإثباته وإعلائه وإعزازه دون جمل الح حقّاء وكذلك 
عكسه في الباطل فشروء بحو الباطل دون جمل الباطل 
باطلا. مع أن ظاهر الآبات هو إحقاق امسق وإيطال 
الباطل» وبذلك استخلصوا من شيبة تحصيل الحاصل 
-كما يأ وما ذكروء موافق لمعن الادّة لقا وهو 
ابوت و أنه قد جاء في (14) بدل «إيطالا 
الباطل» مر 9 وقدفه ودمغه 

٠‏ وهو أئهما للمبالغة من قيل تم 
». لاحظ : «ب ط )امتاق 














٣‏ قالوا: إن تحقيق الحقّ وإيطال الباطل متعدّرٌ, 
2 12 
أن امراد چا - کا مر إل حمًا 

والباطل باطلا 

.كما يأتي -: بأنّ المراد بالحقّ والبساطل 








مصاديقه] 

4 قالوا: في امراد بلالْحَيً) في ؤيُيقُ الْحَقٌّ» 
وجوهًا: لله والقرآن, والإمان, والإسلام؛ وبالباطل 
ضدّها. وهذا خلاف في مصداق الحقّ والبباطل دون 
مفهومهما؛ ولا ضير فيه. وعلى رأينا المراد بلالحَق) 


سس مم 
E‏ 


و(التاطل): نفسهما, وأنّ هذا اتير كبا سبق _مبالفة,. 





يطل الال و كر الُْجْمونَ» فا هو وجه 
الككرار؟ وأجابوا عنه بوجوه: 








لله فإنهم أرادوا ذات والله أراد تمقيق الحقّ,. 
رواطال الباطل . وبالتَاني يبان لغرضه فیا فمل من اختيار 
ذا الشركة على غير ها. 

ومنها: أنّ امراد بالأوّل سبب ما وعد به في هذه 
]لرافع اما التصر اقفر بالأعداء, وبالاني تقوية الحق 
ونصعرة الإسلام: أو بيان المكئة في قطع دابر الكافرين . 

ومنها: أن المراد بالأوّل انتصار المسلمين في واقعة 
بدر؛ وبالانی (۲۲) انتصار الإسلام. وبأنَ الإرادة في 





الأول تصربميّة , وفي القاني نتيجة ها . 

قاله المكارم , ولا بُفهم مراده. وقريبٌ منه مَخْييّة, 
وقال: أوضح تفسير لها: وَهُوَ الْذِى أَرْسلَ رَصولَهُ 
باْهُذى وَدينٍ لحن ليطهره عل الب كُلي» 
التوبة: *7. وهذا يبان للممن » وليس وجها للتكرار. 

ومنها: أن الأوّل جز أي أنتم تريدون الهير والله 
يريد إهلاك التفیر. والثاني كي سمل هذه 
لت اي حصل في ضما إلا كلم له 












وغیرها من اا 


وقع الباطل. 

قلنا: يظهر الفرق بيتهها في ما تعلق به الفملان وما 
قورن بها من القيود ؛ والأوّل مفعول يريد ا . 
ؤي فطع داب 
في الأول أن مق الم بكلماته ويقطع دابر الكافرين. 
وفي الثاني قطّم دابر الكافرين ليُحِقَّ امسق ويبطل 
لبيان الفاية 
كر للسمقابلة بين ا مسق 
والباطل صعريمًا بعد أن كانت المقابلة ببنهما ف الأول غير 
مدر . وعل كلّ حال فن التكرار مبالغة وتشديد في 
الأ كالاس. 00 

١‏ متعلق الام في الأول فمل بريد اف فإ 
واحداء وف الاني أقوال وجوه 

منها: أنها متعلقة با يهل وهو اققا كنا" 





رين( » فقد أراد الله 









اخترناه. 

ومنها: أنّها متملّقة ب يدك ا أي إا وعدكم 
الله ذلك وهو لايخلف الميعاد ‏ ليحق الحقّ ويبطل 
الباطل . قاله الطب 











ان ما وعد الله يبدأ من لوَيرِيدُ اق» ويدوم 












«أئّها متعلقة بفعل مقدّر مخ عنها ‏ والجملة مستأنفة 
أي هذه الغاية الجليلة فل ما فعل. لالشيء آخر» وهو 
إذ قال بعدها: «فمل ما فمّل». 





اح قا ق/ 731 


بط الفخر الرَايّ 9لِيحِقُ الْحَقٌ» بمسألة 
اليس الحق إلا الدّين 
والاعتقاد, قدلٌ على أنه لايحصل إلا بتكوين لله 
وأطال الكلام فيهاء كما ذكر هو أن الممتزلة أيضًا كوا 
به لمذهيهم أئّها فعل العباد . فلاحظ. 

ل قد جمع الله بين الحقّ والباطل في 11آية قد 
سبقت في «ب ط ل» ‏ الاستعال القرآني - وجمع بين 
الحقّ وإبطال الباطل أو بحو الباطل مرّ: 4 
و١):‏ ليج الحو دَيْْطِلَ الَْاطِل» . و«يلع اله 
الْباطِل وق الحو 
الب بائم) فا و الوجه في ذالك؟ 
فی لیج ال 
الأب قبلها. كما قلنا: إنّ التكرار فبا مقابلة بين احق 
يلحي بد القابلة یہہ فی لها يا 


وق 








خلق أفمال العياد بلحاظ أنه لي 








بم وتأخير. وبتبديل 














یرل رتا 





کل بیو الحَقَّ» في ثلاث منها 
ب یلتو . والمراد ھا - كا قال ارسي ٠(‏ 


17 ا لمعجم في فقه لغة الف رآن... ج‎ / ٤ 


١‏ - عدانه الابقة؛ فهي وفاء بالوعد - لاحظ :لا ل 


م؛ «كليات». ول يقيد بها في (؟1). لألّه تكرارٌ ما قبله 





وتأكيدٌ له. فلا حاجة إلى !١‏ 





وكراهتهم الحقّ؛ فتحقيق الحقّ وإطال الباطل من الله 
يكون رغمًا لأنفسهم, فهر عذاب نفساني, وراء 
العذاب الجسمانى. 

الصنف الخامس : جاء الفمل الماضي منها من 
«الاستفعال» فى (16) مرّنين ل فان ع على آي 





اشتْخمً إقَ اران يَُومانٍ َقَامَهُما بن ايزا 
عَلَيم الآولَيانِ» , وفبها بوت 





١‏ هذه الآبة نزلت في الاستسهاد عل ةق 
الكفر بؤمئَين عادلّين أو بكافرّين ظهر فستهابعد 
شہا 


وعبر عله بفوله: (قإن ع على انف 





استحمًا إ4 أي كسبا إا فالاستحقاق فيا حقبقة . ولا 
إيهام في هذا الشرط . 
ثم قال في جواب الشّرط ؤفَأْعْرَانِ يَقُومَانٍ 





فسترأ سفص عن عاصم «اشتَحَقَّ انيتا 
3 بفتح الثَاء ماضيًا نيا للفاعل . وبفتح الألف 





تنية «الأْلَ», وقراءة الجمهور يضم التاء وفتح الأثق 


كسابقها. وقراءة الآخرين (أوَلين) جمع (أوّل)ء أو 
الأولان) تننيته . وقد نشأ عنها اختلاف المعنى , وقلَما تجد 
آبة في كناب الله وقع فيها الخلاف مثل ما وقع في هذه 
الآبة. قال ارسي ( 
تي قبلا آية استحق» من أعوص آيات القرآن إعراا 
ومع وحكاأ». 

٣د‏ ونحن تكتني ا لختصه الطَاطَباي في معناها بعد 
التفصيل؛ قال: «وحاصل العن أله إن مث عسل أن 
الشّاهدين أجرما على أولياء الميّت بالخيانة والكذب, 





:)17٠‏ «وهذه الآية مع الآية 


فيقوم شاهدان آخرلن من أولياء اديت الاذين أجرم 
عليهم الشّاهدان الأوّلان بالميّت قبل ظهور استحقاقهما 
الم . هذا على قراءة (اسَحَقٌ) بالبناء للفاعل . فأمًا على 
ثرا الجمهور: (اسْتّحِقَ) يضم «الثّاء» وكسر «الماء» 
بالبعاء مول , فظاهر السياق أن يكون لَالْآوْليَانِ» 
مبتدأ خبره َْأخَرَانٍ يَعُومَانٍ» قُدّم عليه لتعلّق العناية 
به, والمعنى: إن عُثر على أتّهما استحفًا إت فالأؤليان 
هما آخران يقومان مقامهها من أوليائه السرم 





علهم» 








تو 
(حقيق) وصفًا مر .)۴١(‏ و (الْحائة) اسم فاعل ۴ 
مرات ۳۹-۳۷ . 

أما (أَحق) فآيتان منها تشريع: 


إحداهما: في الأحقّ من الرّوجين بالّجوع بعد 





الاق : )۲١(‏ ورل ب 

أَرَادُوا إضْلَاحًاه أي بعولة المطلّقات أولى بالّجوع 

إلبهن بعد التطليقة , لو أرادا إصلاحًا. ويُستفاد منها أن 

للمراة حلا في الأجوع أيضًاء مع أله لاحق فيه افير 
1 


الّوج. وأجيب عنه بوجو 











اكوا مشايدن مجنو كمه 
قيل: للبعولة حقّ الّجمة . أي 
حق محمبوب عند الله بخلاف الطّلاق فإنّه مبغوض . 





؟- ممناه أنّ ارج إذا أراد الأجمة وأ 








وجب إيثار قوله على قوطاء فهو 
الاختلاف. 


أن يزوج بهن زوج آخر, فإذا فلن ذلك كان روجا 
الأوّل أحقّ بِردّهنَ من الثاني . لأنّه تبت للرّوج الثاني 
أيضًا حق في الاهر. 

وكذا إذا اعت انقضاء أقرائها. م عم خلافه. 
فالرّوج الأوّل أحق بها من الآخر في المد: 


غ إذا كانت معتدة فلها في مضني المدّة حتق 





انقطاع 
التكاح, فل) كان ن هذا احق أذي يتضتن إطال حق 
الّوج ‏ جاز أن قول : بمو ح4 من حي أن 
هم أن يبطلوا بالجعة ما هن عليه من العدّة. هذه ما جاء 
في التصوص من الوجو. ولا يخلو شي ء منها من تكلّف . 

6 ما خط بالبال أن (أَحَقُ) ببمنى «أولى» إذ 
الرّجوع إلى التكاح الأُوّل والاتصعراف عن الخصومة 








اح قا ق/ 7118 
والفراق مطلوب من كل من الرّوجبين. لكتّه من الدج 
أولى. لأ بيده أمر التكاح والطألاق, فإ أقدم على 

فهو أول بالرّجوع. وهذه أولويّة أخلاقيّة 
لاتشريعية. حت يقال: لاحق للمرّوجة تخريئًا في 
الرّجوع . ويشهد به قوله : إن ارادا إضلاحا) أي إذا 
ندما على ما وقع بينهه| من المخصام والفراق. وصمّمها 
على رفمه. فن فرق بينهما بالألاق ‏ وهو الزّوج - أولى 
بالّجوع. ولأنَ المرأة رما أخذته الحياء فلم تُبد ما في 
قلبها. وليس الرّوجٍ كذلك. فهو أولى بإظهار الدامة 
منها. ويشهد با ذكرنا أنّ سياق الآية هنا تأديب 




















إنْ أَرَادَا إِضْلَاحًاه 
اميد التودة بالإصلاح . فلا يحقّ للرّجل أن يمود ليُواصل 
أذلةتالمرأة وأضغطه عليها.... وكذا لايحمق للمراً 
تمود إراصل جِتّدها للرّجل» وهذا أيضًا مؤيّد لما 
ذكرناء فيفيد هذا التّرط أَئّهها ندما على ما أقدما عليه 
من الفراق حقيقةٌ 


بجدّدًا. دون حيلةٍ وخيانة بينهيا. هذا كلّه في الأحقّ 








نّ. وهن صمي القلب. وح 


بالرجوع في الألاق 
وثانيتهما في الأحق بالشّهادة على الوصيّة (11): 
4 عق من ادها وتا 
نا َِ الطَاين» , قال اسي >١‏ 
قيل: إه على القاهر؛ أي شهادتنا وقولنا في 
وصيّة صاحبنا أحق بالقبول والصّدق من شهادتهما 


وقوهما. وقبل: يريد به فيقولان: والله لبيننا خير من 








/امعجم في فقه لفة القرآن... ج +1 





و اسائر الآبيات ‏ وهي تان (58- 58 
فالأحق فبها بعناء المعروف في حقل العقيدة والشلوك 
1 
ورضائه, وتقواه, فلاحظ 





وإن امد الممنى , أي أنا حقيق على ترك الفول أ راك 
القول - على أن يكون (على) يمن «الباء» .إلا ا می٠‏ ان 
حفيق عل ترك القول إلا الح 
قُ) ببعنى «الجسدير» على الْأوّل, وببمنى 
«الحاق» أي الواجب على التاني. 


؟ وهو خبر مبتدا ذوف «أنَاه على الأوّل؛ وهو 





0-1 





يوم القيامة تفخيمًا وتهويلًا ها. 





وها أي الحاقّة والقارعة ‏ من أسماء هذا الوم 





وأوصافه في القرآن. 

؟ ١‏ الْحَاقُةُ) جاءت مفردة لا في جملة إيهامًا هاء 
فلا حل ها من الإعراب, وجملة ما الْحَاقةُ سؤال 
في الإبهام؛ ثم يزيد الإهام قوله: وما 
آذك ما الْحَافةُ4 فهي إيهام بعد إيهام ‏ وكذا القارعة. 
وهذا أونى مما تفقوا عليه من أَنْها مبتدأً. وجملة ما 


لاحظ :ق و م؛ «القيائة». 





الْقَارِعَة» خبر ها 

وقال القَرَا 
من ذكرها كفولك : الحاقّة ما هي؟ وان 
الأرّل» وهذا قريب نا قلناء . ونظيرها: إن ناه في 
القذر4 القدر: ١و۲‏ 





«و(آلحَاقة) مرفوعة بها تعجّبتَ منه 





راجعة إلى 





الْقدرِ © وما آذزيك 
كذ حاب الْبَمِينِ ما أَسْحَابُ الْيَبينٍ» الواقعة 
77 





اا فى تة «القيامة» بلآلحاة): لأ 
حقائق الأمور تمق فيهاء عي للمؤمن بلإهانه لمك 
ن للكاف بكر اقا لأن فيا قراب والسقاب: 








فال E‏ 
المر: ۷١‏ لائ حن عل الؤمن أن ينانا , من: ق 





- الأول عر 






. والإسناد على 


ازيّ - كماقالالرَاغِبٍ - أي 





الأول حقيق؛ وعلىا 
مق فيا الجزاء. 
١-4‏ الْحَاقُة) اسم فاعل عند أكثرهم وقالبعضہم 
ها مصدر كالعاقبة والعافية , فكأ نَقال: ذات حقّ 
وعندنا أنّها صيغة مبالفة, والثّاء للمبالفة 
لاللستأنيت. مسثل «الرّاوية» وكذلك «القارعة» 
و«الواقعة», ولمل «العاقبة والعافية» مبالغة أيضًا وليستا 
مدا 
۵-في جواب الؤال وما الحاةً4؟ وجهان 
الأول ما بعدها: « كدت كود عاد بالقار عة 
السّكوت عن الجواب هو الجواب توج 
هاء وهو الأقرب. ظير ما قلنا: إن ( الحا 





والتاني أن 





جاءت مفردة لا في جملة ‏ تفشيكا وه 

الفصل القّالث : (الحق) وفيه أ: 
البحث الأوّل : جاءت كلمة (الحق) في القرآن 5117 
- مع أنّ كلمة (الباطل) جاءت 16 مرّة ‏ و جوع 
ماذته ۲۸۷ مرّة, وهذا من جسلة المواد المُكاّرة في 
القرآن. 

البحث الثاني : جاء (الحقّ) بأتحاء مختلفة في مواضيع 
كتيرة, فذكر شطرًا منها تحت عناوينها؛ ومعظمها واضح 
لايمتاج إلى بيان, وما احتاج إليه فنقد جاء بسيانه في 
الُصوص التفسيرية هنا. أو في مواد أخرى نناسها 
فنكتني بالعنادين وآباتها 











\V/ ê - 


أ: جاء الحق مقابل الباطل فى 17آية, لاحظ: 


بطل : «الياء 





ب: جاء وصفًا له تعالى فی ١١‏ آية 
ا روا اف ولمم ...4 الام ٠۲:‏ 
؟-8... وَرُدُوالَ لله مَؤْلهم الخق...» 


پونس: ۴۳۰ 








المج:٠‏ 
الج 37 








8 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج1١‏ 








الزعد: 4 
١‏ الان وغ اله ئ لجسن ابام 
لاتفلفون» ونس 


۲ .. رب إن انى من فى واي يدل 
الكن... 
۳ قال ليان َا فى انر إن انه 


٤۵ هود‎ 








إبراهير: 57 
ليفلكوا أن وغد اله 
الکهف: ۲۱ 
إا جا بالق 
الفرقان: ۲۲ 





هود: ۷۹ 
٠‏ ؤقاتٍ افرَآتُ الكريز ان خطخض 

الح...» 
تراز 


پوسف: ۵۱ 









ؤَقَلَمًا جَاءَهُم الْحَنُّ م 
ذا ليخ مبين» 
كتا رمك رب ن 


١‏ و وفمرا لَك الأُور حن جا الحو 
اة £۸ 
رأنفي18آية ».6 امرّة ببثلاثة أعاء. 


اشرت ۲ 
والح فذق 
ابقرة: ٩۱‏ 





۷ فل امه الاش قذ جاءكم الح من 











.¢ يونس :۱۰۸ 

ية من انه الح من 

رَبْك...4 هود: ۱۷ 
4 ...وجاك ن هذه الْحَقٌ وَمَوْعِظَة وَذِكزي. 
> هود: ۵۲ 

۰ «... وَالِّى نل يك من رَئِكَ الحق..' 
a‏ 





1١7 التحل:‎ 























َك بالْحو... 


آل عمران: ۱۰۸ 


و-إر سال اسل باحق 





١‏ إن آز. 





بشيرا ونذيا...> 
البقرة: 015 
۲ .. ووا أن الأشول خق...» 
آل عمران: ۸٩‏ 
۳ وبا الاش قد جَاءَكُمُ الشولُ باحق ن 
الساء: ۱۷۰ 
بالحق.» 
الأعراف: ٣‏ 
الین توء بن قبل قد جا 
الأعراف: ٠۲‏ 


اق باز 





...قد جات شل ر 





د وین م موس أ يدون بالْحق ربو 
ن الأعراف: ٠١۹‏ 





۰ /المعجم في فقه ئغة القرآن... ج +1 


ان یی إل أن ينذى...> يونس: ۲٠‏ الخ البقرة: ٠١۹‏ 
ل-القول بالحقّ وبغير ا لحن : ٣آيات‏ : 





اتوبة: ۲۲ 


ط -الاختلاف في ا مق والإعراض عنه ٣آيات‏ 





.بل آفتفم لرن الح نهم 
مف رِضُونْ» الأبياءي 8 


قارا اللاب 





ي لبس ا لمق وکهانه: آپتان 
سوا الْحَقْ بلاطل وَتكْتمُوا الْسحَقٌّ 





آل عمران: ۱۱۲ 


5 ... سکب ما قالوا فلم 








5-۲و كدب به قؤمك وَهُوَ الحق...» ا 


اشم شرن 
آل عمران: 37614 





مع ق 111/3 





الأمام: ۲۰ 


الأعراف :۸ 


٣‏ وارب اوعد الْحَقٌ فإ 
أنضار الّذِينَ كد وا... 








َم اله ديم احو. 
الثور: 0 
وَكَان يما عل 
الْكَافٍِِينَ سير الفرقان: 11 





ال يدنس م تمتيق الل: ؟آيات ومنت 





خا 1 2 
نرين 


ص-حق الجهاد: آية واحده 





تستكْبرُونَ ني الأرضٍ بي الحو الأسقاق/ 

الشادس ا آية 
واحدة 

٤‏ اين أخْرجوا ي 
فووا را ...> 

الشابع : الجدال بغير الحق: آية واحدة 

۱١‏ ووت في الح عتما ت 

الأتقال: 5 

آية واحدة أيضًا 
إل الال بونس:۲۲ 








المؤمنون: 317 
لِك بالخ 
الجائية: 35 





۲ هد تاا بنط 







رالإملاء بالحق. آية واحدة: 





١‏ وولو تری اذ وفوا على رنیم قال آتیت هذا 


۲ /المعجم في ققه لغة القرآن... ج7١‏ 


ش ‏ خلق السسموات والأرض بالحق في ١٠آيات‏ - 
اتقدّمت فى أرض «الأرض». 

البحث الَالث في ممنى الحقّ: الحقّ مصدرٌ جاء بعنى 
الوصف مبالغة مثل «زيد عَدْل»؛ ومعناه النٌابت مقايل 
الباطل في جميع الآيا بحبّة الجمع بينهما في 
أن كلمات القوم تختلف أحيانًا بمحمله على المصدر أو على 
(ذات الحق). كا أئهم يحملونها كثيرا على مصاديقه 
مثل : الوحي , والقرآن, والوعد. والوعسيد, ونحوها, 
وهذا من قبيل تفسير المفهوم بالمصداق 

البحث الرَابع : جاء حق نكرة وممرفة تلو لاء في 
٤‏ آبة في تلك العناوين , وقد اختلفت فيها كلمات القوجا 
أهي للملابسة أم للتسبيية أو غيرهها؟ والمقأ :اا 
ساف 

الأوّل - زائدة تأكيدا لل في يات 

دؤقان کون لی أن اول ما هش ې 
...4 المائدة: 315 


وقد صررّح أبوحَيّان والآلوسي وابن عاشور 















4 الأحقاف: 74 
-للإلصاق والملابسة والمصاحبة على اختلاف 
ابيرهم في كثيرٍ منها كخلق التسموات والأرض . 
وإنزال الكتاب وإرسال الرَسل والهداية, وكذا في 











العناوين (بغير الحق), وفي هذا الصّنف اختلفوا في موضع 
الجا وامجرور أن حال عن الفمل قبله أو وصف لمصدرٍ 






للقمدية في مواضيع كنيرة مثل (جاء بالحق. 
حكم بالحقّ. وصّى بالحق, بسر بالحقّ؛ تواصى با مق 
ونجوها) إلا في مثل 3 لحه 
ق فالاء فيه للملابسة أي جاءت سكرة لوت 
ملابسة بالحق الذي وعده الله 
وبعضهم فرّى في باحق را 








الحجر: 00. بأنّ الأول للسَبيّة . والتانى للملابسة, أو 
كلاهما للسَببيّة . والظّاهر أن كليهما للملابسة فلاحظ 





ركس 


ويلاحظ أخيرا أنّ هذه اما 





اث مفرداتها في 
لتكت >1100) متزرقة في 9مسورة ‏ وأكثرها : (001/1 
مكية ‏ وتزيد على رقم المدتيات:(111) ب رقم کا 
أن E U EN‏ 

إمنها تتكشف أن الشراع بي افق واباطل كان في 
مكة أعد وأصعب من غيرها صراعٌ بين التُوحيد 
والشرك, وماع في المستي ليد الجساهلية , 
صاع في سببل قلع جرثومة الشّرك والجهل 
شجرة التوحيد والعقل والملم والأدب في تلك البقمة 
سس فيها أوّل بيت وضع للنّاس بيد إبراهيم خليل 
الرحمن ل . فانقلبت معقل الشّرك؛ ومأوى الجهل, 
وأصبحث مظلمة بعد الور فأوجدت تلك الجهود 
يه مناسبة لرسوخ التُوحيد فيهاء وني غيرها 


























من أقطار الجزيرة العربية , وكانت أخبارها ‏ باعتبارها 
مركرًا للعبادة والتّجارة. وللّعر والأدب وتطوّر اللّفة 
المربية . وكونها أم القرى ‏ تتتشى في تلك البقاع. 


وكان (الحمق) في مكّة 
للإملام. قبال الباطل. كالتوحيد والشّرك؛ فاستمرٌ 


اك الشعار الأول 





دح قاق/ 7177 
الصمراع الفكريّ والجهاد المقائديّ قبل الهجرة في مكّة . 
وكذا في الدينة بعد الجر إلا أنّها القليت فيها حسربا 
اء نسي الله والفنتح, 
ودخل الناس في دين لله أفواجًا. فالحمد له رب 





هموي في ممارك الققال. 





العالمين 








فى 08 سور 0ك مككية -/ مدنقة 


كم ١1‏ حكيطًا 11:15 








كم ۲:۲ 
گام ٠:١‏ 
احكير ۲۸-۱۱:۳۹ 


الیک ۱۷-۲۵:8۲ 


اللصوص اغوي 
اليل : المسكة : مرجمها إلى المدل والملم 





واستحْكم الأمر: وق واحدَكم في ماله, إذا جاز 
به كله 

والاسم : الأحكومة والممُكومة. 

والتحكير: قول «الحروربة»: «لا كم إلا شه 
أي يمَكُم بيننا. وحاكمناء إلى لله 








دعوناء إلى حكم الله 
ويقال: نه أن بستى رجل حكن . وحكّة الأجام: 
ما أحاط بمتتكيه, متي به لأئهاتقنعه من المري . وکل 








/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١5‏ 


وفرس محكومة: في رأمها حَكْنَة. قال زائدة 











مُمكمة. وأنكَرَ تمَكُومّة. وسمّى الأعشى القصيدة 
التُحكة: حكيمة, في قود 
* وغريية تأي الملوك حكيمة* 
و استشهد بالشّعر ؛ مرّات] 0 





الحكم: الله تبارك وتعالى؛ وهو أحكم 
١‏ الحاكمين, وهو الحكير له الم واكم : الملم والققه 
اناه لمکم با مرم .1١‏ أي عل) وفتها. 
هذا ليحيى بن زكريًا. وكذلك قوله. 
شكم وقليل فاعله» © 
والحمُكم أيضًا: القضاء بالعدل. [ت#استشهد بشمي]) 
(الأزمري 05:4 
: اة : حلم تكون على فم الفرين” 
«الأزهرئ/5375 














Ou 
حكتُ الفرس وأحكّنئه‎ 
0۱۲:6 رر‎ 

زَيْد: يقال: حكثُ الرّجل تحكيمناء إذا ممه 
5 اا ۲ 
الأصمَعيّ : قرأثٌ فى بعض الكتب للخلفاء الأُوّل. 
فام بني فلان عن كذا وكذاء أي امنعهم, ومن هذا 
اشتقاق حكّة الد 
اقوهم: دحكم الله بيننا» أصل الحكومة رد الرجل 














لابن مُرَيْد 145:5 








عن افلم ومنه سيت حكَة الّجام. لأتها تر الايد 
الأرهري (۱1١:٤‏ 
ث إبراهيم «حَكُم البنتيم كما 
کُم وّدك» قوله: حَكْه يقول: امنعه من الفساد. 


وأطلحه كبا تُضْلح وَلّدك. وكبا تنعه من الفساد. وكل 











استشهد بشعر] ونرى أنّ حكمّة الدَبَة ميت بهذا 
المعنى , لأنها تمنع الذابَة من كثير من الجهل. (47.:5) 


ابن الأعرابيٌ : حكّم فلان عن 
وأسكمه أنا أي رجمته 
قيل للحاكم : حاكم. لاله ينع من الل 
حكنت ارج وأحكَكلمه وحَكسمه, | 
حم الرّجل يََكُم حُك). إذا بلغ الهاية في معناه 
تید لازنا ثم استشهد بشعر ] 
سكم الشّاري. والمْحَكّم: الذي يَمَكُم في 
الحمكمة : القضاة , والحكّة : المستهرئون 
(الأزهَري 4: 0334 





٠١١:٤ االأرخري‎ 








ابن الكيت ؛ قول الًابغة 
» واكم كحُكم اة المي« 
أن معناه كن حكيع كفتاة الحسيّ, أي إذا قلت 











فأصِب. كبا أصابت هذه المراً 
فأحضلها. وم عَُِ في عددها. 

وبدلك على أن معن اگم آي کن حكيي. قول 
شمر بن تولب 


إذ نظرت إلى الحتنام 








ابن دُرَيْد: المُكم معروف, حكم بمَكُم حكنا. 
والله عرّوجل الحاكم العدل. وَالحَكم العدل فى حُكة 
وأَحكَْتٌ ال جل عن كذا و کذا وکت إذا یر 


منه. ثم شل قول الأصمعيَ وأضاف:] 








فلانًا فى كذا وكذا تحكيع. إذا 
. والكلمة من المحكئة التى جاء في المدبر. 
«المية ضالة المنؤمن» فكل كلمة وعظك أو 





2 
أو 





ك عن قبيح؛ نمي 
جک وحُکم. وهو تأوبل قول الرسول 0# «إنّ من 
التشّعر يكنا وإنّ من البيان لسحراه. [واستشهد 


بالتر مر 


WATT 








V/s: 








يَفطَوَيْه : اميكّة عند العرب مامنع به عن الجهل, 
أحكنت فلانًا. أي منعته . [ثماستشهد بشعر] 
ت جِكة الأجام, لأنّهِ ينع بها الدابة. ويقال: 








الأزمَريٌ: من صفات اله: الحكم والحكيم 
والحاكم, وهو أحكم الحاكمين. ومعانى هذه الأسماء 





ويد راث . ومن هذا قيل للحاكم بين اناس 
الاه بنع الام من الظلم. إثم قل قول ابن 
اضانیل 


اقلت: جمل ابن الأعرابي حكّم لازمًا كا ترى. كبا 











رجَغتُه فرجع؛ وا افتقص, وما سمعت 


بمنى «رجع» لقير ابن الأعرابي”. وهو النة 


الأمون. إإلى أن قال:] 


وممنى الحكومة في أرش الجراحات التي ليس فيها 
دية معلومة» أن مرح الإنسان في موضع 
َيه ولاريطل العضو, فيقتاس الحاكم أرشه بأ 


هذا الجروح لو كان عبدًا غير مشين هذا الي بيذ 


بدنه با 














الجراحة 





قيمته ألف درهم؛ وهو مع هذا 





تسعرائة درهم. فقد نقصه الشَّيْنِ مشر قيمته, 


فيجب عل المارح في لمر شر ديته, وهذا وما أشبهه 
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ممنى ا محكومة اني بستعملها الفقهاء في أرش الجراحات . 
فاعلمه [ويمد قول اليل في ابي من تسمية الج ب 
کم قال:[ 

قلت: وقد سی الاس حکی وحكا وما علمت 
المي عن التسمية بهبا صحيحمًا. [ثم نفل قول اليل في 
معنى حَكَة اللجام وأضاف:] 

وهذا يدل عل جواز حك الفرس ولک 
معني واحد Oe‏ 

الضاجب؛ ا لمكم : الله عروجل. وهو المک 

وا لمكم والميكة: المدل والحلم. واكم يافلان 
كن حكي), وعلى ذاء قشر بيت النابغة. [وذكن قي 











الهامش له شعرًا] 

وحَكُمٌ: صار حكي). 
عن هواها. والحكيم: ال 

واستحكم الأمرٌ: وق 

واحتَكَمَ فلان في مال فلان: جاز حُكنه فيه, 
والاسم : الأحكر: 


فى قول «المحروريّة»: دلاحُكم لاش 





وحكَة الأجام :ما أحاط ب 
من الجري القّديد. 





#أحكواستنهاءكم » 








وكان و جهل يُكقٌ با لمكم 
وحُْكَم: اسم موضوع. 

وبقال لجل الس 
والمحكة من الإنسان: مُقدم وجهه أشقل فه. ثم 





استشهد بشعر] 
والحكّة : القذر والمغزلة 
واستحكّم على فلان كلاه : أ الس , (5:- 081 





وما الحكّم فهو من أسماء الله. وتأويله الحاكم الذي 
امم لكيه , وهذه الصّفة لاتليق بمخلوق. 


(OF. 0A) 





في حديث ابن عباس أنه قال 
عهد رسول ال کيل وأنا ابن اثتي 
النصل». 

إا عقي المفل كا , لله لم بشخ من المغطل 
شي». معت بعض العلماء يذكره. [إلى أن قال :] 

وني الحكم قول آخرء وهو أله من القرآن ما أحكم 
إل غير عل تأويل قوله عر 
وجل: وَمُوَ الى آنل 








يانه بنفسه وام 











سُحْكناتٌ4 آل عمران: 7 
فامُحكم: ما لايتمل الوجوه ورف بنقسه 
والمتشابه: ما احتمل الوجوه فلم يُعرّف بنفسه 
فاحكم أ التتابد, أنه مرف به 
فی حدیث اہن عباس آله فال؛ کان الّجل يرث 
اذات فرابة فيمضلها حى قوت أو تر إليه صداقها . 
فأحكم لله عن ذلك وتهى عنه 


قوله: أحكام الله عن ذلك ؛ أي منع منه ونهى عند. 


1:) 








nn 
الجُوهَريّ: المُكّم: مصدر قولك: حكّم بيهم‎ 

يحَكُم. أي قضى . وحَكم له وحگّم عليه . 
والمشكم أبا: لمبكّة من العلم 
والحكيم : العالم. وصاحب الحكئة. والحمك. 

الامو 
وقد حَكُم بضمّ الكاف. أي صار حكيمًا. 
وأَحكْتُ الّيء فاستحكم , أي صار حك 
والمكّم؛ بالتحريك: الحاكم . وفي لمث : «في بسيته 








وحَكسَة الأجام: ما أحاط بالحنّك. تقول منه 
حكنت الذابة حك وأَحكّمها أيضًا. وكانت العرب 





تتّغذها من الفِد والأبقي 
لالزيية. 
ويقال أيضًا: حكنت السفيه وأ 





A/S. 






الج تحكیځا, إذا منعته ثنا أراد. ويقال 
في مالي إذا جعلت إليه اكم فيه 


واحتكّواإل احاكم وتحاکموا بم . 

وامماكمة : المقاصمة إلى الحاكم. 

مَك البامة: رجل قتله خالد بن الوليد يوم 

والفسوارج يسكزن احكةه #إكارهم آمر 
ال مككتين, وقوهم : لاحكم إلاله. 

ووالحُحَكَم» بفتح الكاف , الذي في شعر طرّفة؛ هو 
وأا الذي في 
کد ١إ‏ ائه للمتكين» هم قوم من أصحاب 
اوو وسر عر وا بين القتل والكفر, فاختاروا 
ابات على الإسلام مع القتل. [واستشهد بالشّمر * 
)04-1:0( 





مرّات] 

غو الرازي (1e)‏ 

ابن فارس : الحاء والكاف والمير أصل واحد» 
وهو النع. وأوّل ذلك المتُكم, وهو الع من اقلم 
وسّيت سَكَة الدَابة لأئّهاتقنعهاء يقال: حَكتُ الذابة 
وأحكمها. ويقال: كلت التفيه وأحكّه .إذاأخّذت 
على يديه 

والحكة هذا قياسها, لأئها نع من الجهل ؛ وتقول 
وحُكّم فلان في 
كذاء إذا جُمل أمرء إليه. والمُحَكُم: اجرب المنسوب 





لغة اثقرآن... 





e 


إن الجن المحكيين وهم قوم حُكُوا 
والئبات على الإسلام. وبين الكفر, 
فاختاروا ابات على الإسلام مع القتل؛ فكوا 
الُحكين. [واستشہد بالتعر مرتين] 41:١‏ 

أبوهلال: الفرق بين العام والحكير: أنّ الحكيم 
عل ثلاثة أوجه : أحدها: ببعنى المُحكِم مثل البديع بعنى 
الجبوع. والتميع بمى المسيع. والآخر: بعل شاقم: 
وفي القرآن هنيرق كلأ حكير» الأخان: +, أي 
كم . وإذا وُصِف الله تعالى بالحكة من هذا الوجه كان 
ذلك من صفات فمله. والدالت: ا لمكم بم 
بأحكام الأمور, فالصّفة به أخص من الصَفل بنال9/9 














وف الله به على هذا الوجه فهو من صفات ذانه ,7971 

الفرق بين ا حكم والقضاء : أن النشا يدوا 1" 
الأمر على القيام من قولك : قضاء. 
ومنه قوله تمالی : 5ء قظى أَجَلا# الأنعام: ؟. أي فصل 
'الحكم به. ل وَقَضَْنَا إلى بنى إسرَائِلَ» الإسراء: +, أي 
فصلا الإعلام به. وقال تمان : ا 
سب 18, أي فصلنا أمر موته, 5 
4 فصّلت: .٠١‏ أي فصل الأمر به الک 
ا منع عن الخصومة؛ سن قولك: أحسكته. إذا 





أنه وقطع عمله. 

















منعته. [م استتهد بشعر] 


يجوز أن يقال: اكم : فصل الأمر على الإحكام 
ما يقتضيه العقل والشّمرع, فإذا قيل: حكّم بالباطل, 
فعناء أنه جعل الباطل موضع الحقّ. ويستعمل الحكم في 














مواضع لايستعمل فيها القضاء. كقولك: حُكْمٍ هذا 
كحُكْم هذا أي هما متائلان في السّبب أو العلّة أو نحو 
اذلك. 


وأحكام !' يرد إلى 





صل وحکم لار إل أصل. لاه یل فو باهء 
No‏ 






الحاكم والکم: أن اکم بق 
اكم إليه , والحاكم الذي من شأنه أن يكم . 
فالصّفة بالحَكم» أمدح ؛ وذلك أن صفة «حاكم» جار 
على الفمل. فقد يحكم الحاكم بغير السّواب؛ فأمَا من 
يستحق السّفة بدالمحَكم» فلا يحكم إل لواب , لالد 
بها ليج 


الفرق بين الإحكام والإتقان: أ 








Mov) 

ان الي 
إتتلعة , وأصله من القن وهو الرنوق الذي يكون في 
المسيل أو البثر. وهو الطَّين النتلط بالحمأة, يُوْغْل 
فيصلح به الٌاسيس وغيره, فيس خلله ويُصلحه, 











فيقال: أتقنه 






بغ فيه خلا 
والإحكار إيجاد الفمل مك , وهذا قال الله تمالى : 





نه هود: ١‏ للق :ذا 








ا 
أحكنه إلاإذاابتدأته عكا. 
الفرق بين الإحكام وار 





شيء إلى شيء يشاكله. وإحكام التّيء خلقه عكنا. 
ولا يُستعمّل رصف إلا فى الأجسام 






ن تنكم , ولا يقال: فغل مرصوف, إل 
أئْهم قالوا: رَضْف هذا الكلام حن وهو بجاز 





هذا الموضع . 
الفرق بين إحكام ايء وإبرامه: أن إبرامه تقويته ٠‏ 


وأصله في تقوية الحبل, وهو في غيره مُستمار. 0981 






ويه سني الحاكم حاك]. 
ات أأياته بالأمر التي , والحسلال والحسرا. 
لت بالوعد والوعيد. [إلى أن قال :] 

ف احبر : إن من الشّعر لليكاء ومعناء إن ى الشمر 
كلامًا رافمًا بنع عن الجهل والتفه : وينهى oe‏ 

ويقال: «الصَّمْتُ حُكمّ. وقليل فاعله» أي 
حكلة 

ولي حديث اخم : «حَكُم اليتير كا محَكُم ولدلد» 
قال أبوع: 
الضّرير: أي حَكمَه في ماله إذا صلّح لذلك. كبا تحككم 
ولَدك. قال: ولا يون حَكم من أحْكم. لأ 
ي: القول ما قال أبوعَييدة. والمرب 
تقول: کت وأحكْتٌ وحكْتٌ معنی واحد: ممت 











.يقول: امه من الفساد. وقال أبوسميد 


ضدان. قال الأزهّر: 





ع قم 


کُم بتع الكاف أيضًاء فسن رواه بالكسر فعناء. 
العف من تفسه قال ذلك وكيع بن الجرّاح . ومن روا 
فهو الرّجل يقع في يد العددّ فيخي وه بين أن يكف 
نكل فيختار القتل , فذلك الحكم , وهذا هو القول. 
وني الحديث: «في رأس كل عبد حكة, إذا هم 











بسيكئة : فإن شاء الله أن يَْدَعَه بها قَدَعْه. 

يقال: فرس تحكُومة فى رأسها حكّئّة. (85/ا4) 

ابن سيده: المحُكم: القضاء. وجعه: أحكام, 
لاير على غير ذلك. وقد حكم عليه بالأمر يكم 
حكن وحُكُومَة. وحكّم بينهم, كذلك. والحاكم: منفذ 
یکم . والجمع : كام . وهو لمكم . وحاقَمّه إلى 
اكيم بوعاه. وحككوه بينهم : أمروه أن يحَكُم في الأمر 
اتام جاز فيه حك . جاء فيه المطاوع على غير 
افا والقياضلٌ! فتحَكّم . وحكى «الزّجاج»: فتحكم, 





فجاء په صلی باپه 
والاسم. الأخکرتة واشکرنة 
وتحكي «المرورية» قوم «لاحكم إلا ف ». ثم 
استشهد بشعر] 


والميِكَة: المدل والملم والحلم. وقوله تعال 
بتي اليك من اء البقرة: ۲٠١‏ في المكة 
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ته باأمر والبي .والحلال والحرا. 
والوعيد, والمعنى ‏ والله أعلم - 








وفوله تمالی: 5اد ارت شورة مگ محمد: ٠*١‏ 
قال «الرجَاج»: ممنى امُحَكَةْ) غير منسوخة. 





واستثمل «تَلّب» هذا في فرج المرأة فقال: الكت 
من النساء: الُحْكمّة القرْج. وهذا طريف جد 
واحتكم الأمر واستحكم : وق 
وحكم التّىء وأحكة, كلاهما: منع هر آسَام: 
وقوله تعالى : بنْهُ يات ححْكََاتٌ» آل عمران: 0 
روي عن ابن عباس أنه قال: «المُْكبات»: الآيات 
وا 0 تعالى: 1 





نحوما أ لبه من أقاصيص الأنياء مرها 





وحكّم عن الأمر: رجّع , وأحككه هو عنه : رجه 
وحكم ارج وحكة وأحتقه: منعه ا 








مشق من ذلك وجمعه: حَكمْ. واكم الفرس 
وأحكنه : جمل للجامه ّ 





وحكمّة الإنسان: مقدّم وجهه. ورفع الله حككّه, 


أي رأسه وشأنه. 





ان [واستشهد بالشمر ؛مرّات] ‏ (41:5) 

الحّكْم: القضاء. حكّم بكذا يَحَكُم حُكما: قنضى, 
وحکم له وعليه وييتهم: قضى , وأصله: المنع» يقال 
حكنت عليه بكذاء إذا منمته من خلافه. فلم يقدر عل 





لخروج منه. وک عن كذا وأحكئه: منعته. ومنه 
كه التابة. وهي ما أحاط بالحنكين من اللّجام 
حأكمة إلى الحاكم: خاصمة ودعاء إلى حكن 
الاصوةالشكومة والأحكُومة. واحتكّم المسصمان إلى 
الحاكم وتحاكيا: رفما إليه أمرهما. وحكّم فلاًا في الأمر: 
جعله حَكَك) . وأمره أن يحَكُم فاحتكم. 
كمه . وحكم بين القوم: فصل 
بينهم فهو حَكَم وحاكم: أي مُق للحكم. وا لمع 
ام (الإقصاح 05111 
الوس والإحكام والإنفاق والائساق 
والاتظام متقاربة واليكة: تقيض الشف یقال: حکّم 
حُكُ) وأحكم إحكامًاء ويقال: أحكّم فلان عمله, إذا 
بالغ فيه فأصاب 





. والمية هي التي تىقف بك 











الك بين الان رفي يرط به ليتف 
مواضمها؛ ومنه قولە : $ 3 
ها التساء: .٠١‏ والماكم: القاضي بين الاس 
وليقفهم على الح. ويقال: رجل حكيم , إذا كان ذلك 
شأته, وكانت ممه أصول من العلم والمعرفة؛ وإذا حكم 
بين اليّجلين يقال: حكّم يحَكُم . وإذا صار حكيمًا قيل. 
حم يکم 

ور مستًحكم» إذالم يكن فيه طمن . وف ا حديث 
«في رأس كلّ عبد حَكة, إذا هم بسيكة وثساء الله أن 











يدع بها قدَعَده يعني منمه. واكم في الإتسان هي 


الملم الذي ينع ساحب من امهل ۲١‏ 
نمو الطبئرٍسي . ليا 


الؤاغب ؛ حكّم أصله: من مَنْمًا لإملاح, أوَتسله. 
سبيت اللُجام حَكمة الدآبة, فقيل : حَحَتْه وتيك 
الذة: مها بالميتكتة, وأحكها: جلت ها حكةء 
وكذلك ؛ حكَتُ الشفينة وأحكَدتها. 
وقوله «أغتن كل لق الشجدة: لاه 


اه حا قوم بوقون) الاد 









rede: 


ويقال: حاكمٌ وحُّكام ‏ لمن يحكم بين النّاس , قال 
اى اكام البقرة: ٠۸۸‏ 
والحكم: الخَصّص بذلك فهو أبلع, قال الله تتعال. 
تمي لله تمي حَكَناك الأنعام: ,1١‏ وقال عر 
وجل 1 يتن 










عد ادق ازمر ر 
حَمْبَ ما يستضوبانه, من غير مراجعة إلههم في تفصيل 
ذلك. ويقال: لمكم للواحد والجمع . وتماكمنا إلى 
الحاكم. قال تمالى: 9ِيُرِيدُونَ أآَنْيتَحَاكَمُوا إلى 
اوت4 التساء: .٠۰‏ وسكت فلاا قال تعالى 
كوم مرد فبا جر تين الساء: 1١‏ فإذا 
َيل ْمَك بالباطل . فعناه أجرى الباطل يجري المُكم . 

والميك: إصابة الحقّ بالملم والعقل» فا 
لله تعالى : معرقة الأشياء وإيبادها على غاية الإحكام» 
ومن الإنسان: معرفة الموجودات وفمل اخيرات » وهذا 
هو الذي وُصف به لقان في قوله مر وجلٌ: 
فن الي لقيان: ۱١‏ وه على جملتها ببا وصفه 
بها. فإذا قيل في الله تعالى : هو حكيم , فعناه بخلاف معناء 
إذا وُصِف به غيره, ومن هذا الوجه قال اله تعالى 


الماكمين التين: ۸. وإذا 
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يان هود؛ ١‏ وكلاما صحيح؛ فإنّهِ كم وسفيد 
اللُكم, ففيه المتنيان جميما. 

واكم أعم من اليكخة, فكل جِكّة كم 
ولیس کل حُكم جكنٌ. فإنّ لمكم أن يقضى بدي 
عل شيء, فيقول: هو كذا أو ليس بكذاء فال 46: «إنّ" 





ما تہ عليه القرآن من ذلك إن الہ کم ما ابد 
المائدة: ,١‏ أي ما يريده يمل جككدٌ . وذلك حت للتا 5 
على الرضي با يقب 

قال ابن عباس يلك في قوله: ين أَيَاتٍ اله 
وَالةٍ4 هي علم القرآن ناسخه ومنسوخه, تكله 
ومُتشايمُه . وقال ابن ريد : هي علم آياته كه . وقال 
















ويكون سائر الأ المي ل ولد مونل 
<ينكُم با الُون انين اد 

الفتة بالا أ تمعز 

أ اليكتاب وخر 





كم ما لاتفرض فيه شَبية من حيث اننظ 





ولامن حيث اممنى . والشابه على أرب تدك في بايه 





فاختاروا القتل, وقيل: عمن الُخَصُصِين بالميكتّة 
[واستشهد بالشّعر مرّات] MY‏ 
الإمَغْشَرِيّ: أحكم التّيء فاستحكم, وحكم 
الفرس وأطكلة: وضع عليه المكة؛ وفرس تمكومّة 
وحَكوه: جعلوه حككا. وحَكْه في مالد. فاحفكم 








كِخمروا ابات على الإسلام. ورجل کم : مسرب . 
تتو إلى الميكنه. وحاكمئّه إلى الفاضي : رافمته, 
أوتخإكسناءزليه واحتَكمًا. وهو ستول الحكُومات. 


ويفصل امنصومات. 
والصَنتُ حُكْم , أي جِكمّة. وحَكُمْ لجل مثل 


حلم أي صار حكيما, وأحكته التجارب: جملته 
ومن الهاز الشفيه تحكيمًا, وأَحَكتُه 





إحكامًاء إذا أخَدْتَ على يده أو 
وعن اللخميّ : «حَكَم اليتيم كا تحَكَم ولدكد», وف 
الحديث «إذا تواضع العبد لله رفع الله حكسمه». 
ويقال: لايقدر على الله من هو أعظم حكمّة منك. 
وقصيدة حكيمة؛ ذات جِكة 
وحاكّمه إلى الله وإلى القرآن , إذا دعاه إلى حُكيد. 





نه ما هو عليه 


واستّحكّم عليه كلامه: التّبس. [واستشهد بالشّمر 4 


ات (أساس اللاغة: 41 





مر 
الحككمّة من الإنسان: أسفل وجهه؛ ورفع 
كناية عن الإعزاز. لأنّ من صفة الذليسل أن يدكس. 


ويطعرب بذقنه صُدره 


إن العبد إذا تواضع رفع الله كته 


وقيل: امتكتة : القدر والمتزلة من قوظم: لايقدر 
على هذا من هو أعظم حَكَْسَة منك. (الفائق 1: 06.7 
كهب 4 «... ثم قال : لايازها إلا ني أو ديق 
أو صبيد أو كم ف هه آر بام مادا 
هو الذي يخي بين الشَّرك والقتل . فيختار اليه 
ومنه الحمسديث: إن امك الشحكبين | و0 
بالكسر, وقُسر أنه ْيف من نفسه 
(النائئ اج 
يٍ : الإحكام: منع الفعل من الفسادء 
والميكّة: المعرفة بمايينع الفعل من الفساد والتقص . وما 
ييز القبيح من الحسّن» والفاسد من الصّحيح. والحكير 
في صفات الله سبحاته يحتمل الوجهين 
أحدهما 














إن بعنی نکم فهو «فمیل» معن 
«مشل», آي تک أفعاله, فيكون على هذا من صفات 


تله . فلا يوصف به فيا لم يزل. 
أن يكون ببعنى علیم فيكون من صفات 





ذاته. فيوصف بأنّه حكيم لم يزل. N)‏ 
المدينيّ : حكّم في أسماء الله تعالى : «الحكير, 


قيل: معناه الحاكم, وحقيقته : الذي سلَمٍ له 
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لمكم ورد إليه فية الأمر. كقوله تما : <لة الم 
يُرْجَقُونَ4 التقصص: 84. 
دس الاو زأسد حككةه. 





وفي الحديث: هما وي 





والمحَكمَة: حديدة في اللْجام مُستديرة على الحتك. 
قنع الفرس من الفساد والجري . بعنلاف ما يريد صاحبه, 






تأخذ بفم الَابَة, وكان المتك 
منصلا بالزأس. جعلها رسول الك قنع من هي في 
ر كبر كا قنع اة الدابة من الفساد. 

قال الجبان: وقد يقال للرّأس كما هو: حَكنَة, وله 








وأصل الباب المنع 

وقلا اكه من الإنسان : أسفل وجهد, فرَفئُها 
كناية عن الإعسزاز. لأنّ صفة الذّلبل نَكْسٌ الرس 
وقيل : هي القدر والمثزلة 

ويقال: حكّتٌ الفرس, وأْحَكُه حكن , إذا 
جملئها في رأله. 

في حديث ابن عسيّاس رضي الله عنه]: «قرأت 
الحُحَكَم على عهد رسول ال .أي الل . سی به , 
لأنّهلم سمخ منه شي , وقيل: مالم یکن 
أُحكم يانه بنقسه 











وحاء». هما قبیلتان جافیتان من وراه رمل 





(EVAN) 
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أبن الأثير : في أسماء الله تعالى : «الحكم والحكيرء 
هما بعنى المحاكم . وهو القاضي , والحكيم «فعيل» بعنى 
«فاعل», أو هو الذي يكم الأضياء ويحقتها. فهو 
«فميل» بعنى «تُثيل». وقبل: الحكير: ذو الميكتة 
والميكمّة عبارة عن معرفة أفضل الأتسياء بأفضل 
العلوم. ويقال لمن يمين دقائق الصّناعات ويُتقنها 
حكيرد 

ومله حديث صفة القرآن دوهو الذّكر المكير» أي 
الحاكم لكم وعليكم. أو هو اُحكُم الذي لااختلاف 
فيه ولا التاراب, دضيلة جم «متتل»: أَحْكِم فهو 














وإَا كر له ذلك لتلا شارك الله تعالى فی صنت 

وفيه :إن من الشعر مء أي إن من الشمر كلانا 
انافمًا بنع من الجهل والسنفه , وينهى عنهما. قيل : أراد بها 
المواعظ والأمثال التي ينتفع بها الاس والمكم: الملم 
والفقه والقضاء بالمدل, وهو مصدر حكّم يكم 
'» وهي ببعنى ال كم 

ومنه الحديث : «الصّمْتُ حُكْم , وقليل فاعله». 

ومنه المديث ؛ «النلافة في قريش» وا کم في 
الأنصاره خصّهم بامُكُم, لأ أكثر فتهاء الصَحابة 
فيهم: منهم معاذ بن جبل, وأ بن كعب, وريد بين 





ويُروى «إنّ من اا 





ثابت» وغيرهم , 
ومنه الحديث: دوياك حاكْئتٌ» أي رَمْتُ لمكم 


ك. فلا حم إلا نك. وقيل : بك خاصفث في طلّب 





الکم. وطال من نازعنى في الدّين. وهي «مفاعلة» 


من المشكم. 

وفيه: دإ المئة للمُحَكْين» يروى بفتح الكاف 
وكسرهاء فالفتح: هم الَذين يقعون في يد السدوٌ, 
فيُخيرون بين الشرك والقتل . فيختارون القتل. قال 
اوري : هم قوم من أصحاب الأُدُود, قبل بهم ذلك 
فاختاروا ابات على الإيان مع القتل. وأا بالكسر. 


فهو العف من نفس . والأول الوجه 











وني حدیث ابن عباس : «كان الّجل يرث امسرأة 
فبعضلها حى توت أو ترد إليه صداقها, 
لله عن ذلك ونهى عنه» أي منع منه. يسقال: 








حكنت فلانا. أي متئته. وبه سمي الحاكم, لأ 





ولي الحديث: دما من آدمي إل وني راه كته 
وفي رواية: «في رأس كلّ عبد حَكتّة, إذا هم بسية) 
افإن شاء الله أن بج 

الأجام تكون على أنف الفرس وحَدّكِه تمنمه عن عخالفة 
راكبه . ول كانت الْحكمَة تأخذ بغم الدائة, وكان الم 








متصلا بائرأس؛ جملها قنع من هي في رأسه کا قنع 
اة الدج 





: دإنّ العبد إذا تواضع رفع اله 
» أي قدره ومغزلته ,كما يقال؛ له عندنا حكمّة , 
أي قدر. وفلان عالي المكّة. وقيل: اللمكّة من 








الإنسان: أسفل وجهه, مُستعار من موضع حَكَنّة 
الأجام. ورَفمها كناية عن الإعزاز, لأنّ من صفة الآليل 
لكيس رأسه. 

ومنه الحديث: «وأنا آذ َة فرسه» أي 
بلجامه. 

وفيه: «فى أرش الجراحات المُكُومة» يريد 
الجبراحات التي ليس فيها دية مقدّرة وذلك أن يبرح في 
موضع من بدنه جراحة نشينه, فيقيس الحاكم أرشها 








بان يقول: لكان هذا المروح عن غير تی ذه 
الجراحة كانت قيمنه مائة مثلًا. وقيمته بعد الشّين 
تسعون, فقد نَقْص مُشْر قيمته, فيوجب على الجارح 
عفر دية الح لأنَّ اإمروح خُر 

وفيه: «شفاعتي: لأهل الكبائر من أني حرتقم 
وحَاء» ها قبيلتان جافيتان من وراء وَل بكي 

(4:) 

القوي : المكم: القضاء. وأصله: المنع ؛ يقال 
حكنت عليه بکذاء اذا منعته من خلافه فلم یقدر على 
الخروج من ذلك. وحَكَدْتُ بين القوم: فصت بينهم ٠‏ 
فأنا حاكم وحكم بفتحتين, والججمع: حُكام. ويجسوز 
بالواو والّون 

والمَكَمَة وزان قصّبة للدَابّة. سمّيت بذلك. لأئها 
تُدَللها لراكبها حي تنعها الجباع ونحوه, ومنه أشتقاق 
الميكتة , لأئها تتنع صاحبها من أخلاق الأرذال 

حكنت الّجل بالتشديد: فوَضتٌ الحُكُم إلينه, 
وتحكم في كذا: فقل ما رآء. وكات القيء بالألق 








كفنا 


أتقْسّه , فاستّحكم هو صار كذلك. Meo:‏ 
جرجاني : الميكتّة: عِلم ب 


الأشياء على ما هي عليه في الوجود بقدر الطلّاقة 








والقمر وغيرها. وقد فر ابن عاس رضي اله عنهما 
المكة في القرآن بعلم املال والحرام 
وقيل: الميكمّة في التق : العلم مع الممل. وقبيل 
أبليكيَّة يستفاد منها ما هو الحقّ في نفس الأمر بحسب 
تطاقة الإنسان. وقيل : كل كلام وافق الح فهو كسّة. 
دوقيل :لكك هي الكلام امعقول المصون عن الحشو. 
الميكمّة الإهيّه: عِلم يُبحث فيه عن أحوال 


الموجودات الخارجيّة المرّدة عن المادّة التي لابقدرتنا 
واختبارنا. وقيل : هي العلم بمقائق الأشياء على ما هي 
عسليه والممل بمقتضاه, ولذا اننقسمت إلى العلميّة 





والعملية 
الميكمّة المنطوق بها هي علوم الشربعة والطأريقة, 
والميكمّة المسكوت عنها هي أسرار | تي ايلم 


عليها علماء الرّسوم والعوام على ما بغي فيضيرهم أو 
وهي؛ الأشمال الاضتيارية, والأفمال 
فال المترلدة 

الممطلمات علم الكلار: 09 
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عملكهم , كبا روي أنّ رسول اليك كان يجتاز في بعض 
سكك للديئة مع أصحابه. أقسمت عليه اسرة أ 
بدخلر مزه فدخلوا فون مضرمة وأولا ارا 
.يلعبون حوطاء فقالت ؛ يا ني اله الله أرحم بعب 
بأولادي؟ فقال: بل الله أرحم, فَإنّه أرهم الراحسين, 
فقالت. ا رسول اله أتراني أُحب أن ألقي ولدي في 
قال: لا, قالت: فكيف بُلق الله عياده فيها وهو أرحم 
بهم؟ قال الرّاوي: فبكى رسول الي فقال: هكذا 
ارسي إل 

المكم: إسناد أمر إلى آخر إعببًا أو سليا. فخرج 
بهذا ما لیس بكم کال به. الحُكم : وضع 






















التّيء في موضعه, وقيل هو ماله عاقبة محمودةا 
واكم القَّرعيّ: عبارة عن حكم الله تعالى المتملق. 





المشكماء الإشراقييون رئيسهم أفلاطرن. المجكاء 
المشّاؤون رئيسهم أرسطو. 
الفيروزاباديّ 
أحكام؛ وقد حكّم عليه بالأمر 
كذلك. والحاكم: مننّذ المُكم كالحكَم حبركة. جسعه 
امام . وحاكمّه إلى الحاكم : دعاه وخاصمه, وح 










الأمر تحكيما: أمره أن يحكم فاحتكم . وتحكّم: جساز 


فيه كله , والاسم : الأحكوتة والمسكوتة. وتحككم 
«المَرٌوريةه قوم : «لاحكم إلا ه». وا مان عر ك 








أبوموسى الأشمريّ وعمرو بن العاص ... 





عن الفساد كحكة حكنا, وعن الأمر: رجعه فحكم, 
ونع ها يريد كحككة و . والفرس ؛ جمل للجامه 
كحَكيه. وال حكّة عر كد ما أحاط نكي 





الفرس ين لجامه وفيا البذاران, ومن الإنسان: مقدّم 
والقدر 





وجهه ورأسه وشأته وأمره, ومن التائية. 
والمتزلة. 

وسوزة مسكّة: غير منسوطة, رالانا 
الشيكات: فل تالا آنل تا وم ركب الأنام 

الشورة. أو التى أ 

انها إل تأويلها لبيانها. كأ: EE‏ 
توكمجدن في ير رة : التسيخ اجرب وإ 
هري في فتح كانه 

وَالحُحَكُون من أصحاب الأخدود يُروى بالفتح 
والكسر , ومعناء العف من تفه ؛ وهم قوم روا بین 
القتل والكفر, فاختاروا ابات على الإسلام والقتل 

والحكم محرّكة : الل الُسن؛ ولاف بالمن. 
وزهاء عشرين صحابيًا. ونلائين كُ Ait)‏ 

ليحي : الحكات: جمع الُحكم, وهو في 
.. وفي الإصطلاح على مآ ذكره 
بعض المفقين: بلق على ما اض معناه وظهر لكل 
عارف باللفة» وعلى ماكان محفوظًا من الخ أو 
التتخصيص. أو منهما معّاء وعلى ما كان نظمه مستقيمما 





01 آخر 











1 
أللغة: المضبوط 








خاليًا عن المخلل, وعلى ما لايحتمل من التَأويل إلا وها 
واحدًا. قال: ويقابله بكلّ من هذه المتشابه 
إذا تغرّر هذاء فاعلم أنَ المُحكم خلاف ال 
وبالعكس , إذ لاواسطة بينهم. وقد نص ليون على 
أن المتشابهات هي المجائلات. .يقال هذا شبه هذاء أ: 
شبيهه ومثله : يقال أيضًا: بينها شِبْهُ. وشَبه بالتّحر 
أي مائلة. وفسّروا الشّبه يكل لون يخالف معظم لون 
صاحبه. ومن هذا يتبيّن أنّ الظواهر ليست من المتشابه؛ 
إذليس فا شيء من هذه المعاني. 
-خلاف لعن القَأهريّ» عل أن ذلك الاحهال منها من 
دة لا من حيث الدلالة 
ينقسم المُحكم إلى «الم» وهو الراجح اللبأنع 
من التقيض. كقوله تعالى: وهو كل كی علي 
البقرة: ۲۹ «والظاهر» هو الراجسح الفير اما ميت 
التقيض , كقوله تعالى : افلا امش ر كين التوبة: .٠‏ 















إن احتملت ضعلا 





حيث الإ, 











ي يرفع الإنسان هن فعل 
القبيح , مستعار من حك اجام وهي ما أحاط حك 





الاي ينمها ا شروج 

الميكة: فهم الما حكدةٌ لأنها مائعة من 
الجهل. قيل: ومنه الآبة: ومن بوت اليكةه البفرة 
ا 


وفي الحديت «قوله: ومن يُوْتَ الكت قال 
هي طاعة الله ومعرفة الإمام». 
المتَكم بفتحعين: تحاكم القاضي بالشّيِء: فيختار 





ع م7 14 


الرّجل رجلاء وتختارالمرأة رجلًا. فيجتمعان على فرق 
أو على صُلّْح. فإن أرادا الإصلاح أصلحا من غير أن 
يستأمراء وإن أرادا أن يفرّقا فليس لما أن يفرّق إلا بعد 
أن يستأمرا الرّوج والمرأة. ثم ذكر آيات وقال:] 

ومن أسمائه تمالى: «الكم» والمراد به المحاكم. 
وذلك منعه الّاس عن المظالم. 

قوله وَوَلَقَدْ نينا نين الميكة» لقران: 15, 
قال : «الفهم والعقل». وفلان صاحب الميكسّة , إذا 
کان معز لامور 

واميكتة: علم الشريعة. 

ولي حديت أولياء الله: «نطقوا فكان نطقهم 
شِكةمأراه بها صلاح أمور الآخرة الأول من 
قارف والعلوم لاالدّنيا. 
الم تمالى : ليس كل كلام اليكّة 
أتقئل, إنا أتتتل هواه وهته؛ فان کان هواه وهه في 
رضاي جعلتُ هته تقديسًا وتسبيحاء. قال بعض 
الشّارحين : كأ نه ناظر إلى الواعظ الغير العامل , والمراد. 
يككتب ثواب الأعبال 





او سس 





وي الحديث: «إنّ من الشّعر لميكنا» أي كلامًا افا 
ينع من الجهل واللّفد . وينهي عنهي كالمواعظ والأمثال. 
والمتُكم : العلم والفقه والقضاء بالعدل. وهو مصدر 
حم يحَكُم. ويروى «إنّ من الشّعر لميكمّة» وهي بعنى 
ومن أسمائه تع : «الحكيم » وهو القاضي . فا هكم 
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«فميل» يعني «فاعل»: أو هو الذي يكم الأشياء 
فهو «قعيل» بمعنى «مُيل» 
وهي معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم 

ويقال لمن يحين دقائق الصّناعات ويتقتها: 
حكيم. 











أي جكئة. ومسل آن بترا وکا کسر الا 
وفتح الكاف؛ جع ؛ نة 

والميكة المملية : مها تملّق بالعمل كالعلم بأحوال 
اسول المسوجودات الانية: الواجب» والمقل» 
ويول ؛ والصّورة , وا لجسم ء والمرض. والا5ة 

وفي الحديث: «ما م عبد إلا ولي رأسه تة 
وملّك ييكها. فإذا تكبر فال له: انض , وإذا توآ 
قال: انتمش. فلا یزال أصغر الاس لي نگ61 








الاس في أعين اتاس» 

الميكة : حديدة في اللّجام تكون على أنف الفرس , 
قنعه عن عخالفة راكبه. ونا كانت الميكنّة تأخذ بفم 
اندلب وكان المحنَك ممصلا بالرأس , جعلها قنع من هي 
في رأسه . كما فنع المتكة الداية 

وفيه: «الكلمة ا حكيمة ضالة ا حكير, 
ب«الكلمة» الجملة المفيدة, وبا حكيمة» الى أحكت 
مبانيها بالعلم والقل. مصونة ممانيها عمن الاختلاف 
والتہافت. 

والحكيم: اتن للأسور, والممى: أن الكتلمة 
المحكيمة ربا تكلم بها من ليس لها بأهل, فياتقطها 


أراد 
بل: أرا 











الحكيم فإنّه أحل طاء وأولى بها من الذي قافا كصاحب 
الضّالة الذي يجدها, فإنّه أحقّ بها من غيره. 

وفيه: «العلم ثلاتة» أي أصل علم الدين ومسائل 
الشرع نلائة: آي مةه أي غير منسوخة, «أو 
فريضة عادلة» أي غير منسوخة سس الحديث, «أو سنّة 
قامة» أي غير متروكة. وفي «التّهاية» القائمة: الدّائة 
المستمرّة التي يُممل بيا 

والحكم الشرعي : طلب الشارع الفمل أو تركه مع 


استحقاق ال بغالفته ويدرته أو تسويتة رهد 

















الأشاعرة : هو خطاب الله 
وفي الّعاء: «اللّهم بك حا كَمتُ» أي رفعت الحهكم 
لي كفلا حكم إل لك «وبك خاصّمتُ من نازعني في 
ان ١‏ 
ليث : «في أرش الجراحات الحْكُومَة» يريد 
بالمراحات التي ليس فيها دية مف 
في موضع من بدنه جراحة تشينه, فيقيس الحاكم 





وذلك أن جرح 





راء بأن يقول: لو كان هذا المروح عبد غير مُشين 

بهذه المراحة , كانت 
السعون, فقد نقص مشر قبعنه, فيجب عشم دية الر. 
ا 








لمح حر 
وحکیم بن حذام کان رجلا من قریش وكان إذا 

دخل امام المدينة اشتراء كله فر عليه اللي 

فقال له: ديا حكيم بن حذام إيَاك أن تمتكر» قال في 








«القاموس» حكيم كأمير ابن حذام كناب : صحابي. 
وأ كم بالحريك: أخت معاوية. 
ويكره الكسمية بحكيم أو حَكَم أو خائد أو مالك أو 
خعرار, كذا في الحسديث. قيل: لأتها كانت أسماء 
الجاهلية . وقيل : لأئها أسماء إبليس ؛ لعنة الله عليه 





مجع الأغة: كم ب قضى وفصل في 
الأمر, فهو حاكم ؛ وهم حاكمون وحُكَام . يقال: حكم 
فى كذا وبكذا. ولفلان. وعلل فلان . وبين فلان وفلان. 
واه هو أحكم ال حاكمين. أي أعلمهم وأعدهم وأتقتهم 
e‏ 

حكّمه في كذا تحكيمًا: فوّض إليه الحكم فيه 

أحكم التىء إحكاما: أتقنه . فالتيء كم . وس 
ممكمة. والسّورة الممكة والآبة المكة: هي أ 





الواضحة . 

تماكموا إلى الحاكم : رفموا أمرهم ليه ليفصل ينهم 

المككم بفتح الحاء والكاف: من يُطلّب منه النصل 
بين الفتلفين أو بين المتنازعين 

المبكة : تُطلتى على كل ما ي 
القول والعمل . 

الحكيم: ذواليكمّة أو من يكم الأشياء ويُتقِنها 
والحكير من صفات الل 

اکم بض الحاء وسكون الكاف :أ مصدر حكم 
حُكْا, أي القضاء والفصل . ب الميكّة 

AA: 








Nede 





تحر حمّد إسماعيل إبراهيم . Mer:‏ 

العذناني : حك البلاد. 

وون من يقول 3 البلاد, ويويّدهمٍ قول 
حيط الميط : «العاءئة تستعمل المُكْم بعنى الولاية», 


وجملة «حكّم البلادء صحيحة؛ لأنّ معنى حكه هو: 





ممه م يريد وأصله من. اللّجام؛ وهي حديدة. 
فيه. تكون على أنف الفرس أو سواه. وحَكِه . وتمنعه 
من عفالفة راكيه ‏ الذي يريد أن ينعه من الجري الشّد يد 
في «التباية»: الحاكم: القناضي. 
لنّباية واللّسان: «قيل للحاكم بين الناس 
يماكم. لَه ينع الام من القلم». وحكم البلاد تعني 
م ,انها من الفساد . «مجحارٌ مرسل علاقته امليف 
والمتع>هذا من أهمٌ وظائف الحاكم. 
وخ نهمل جملة دحكّم الّاسه من باب 
الاستمارة المكنية؛ إذ نتسبّههم بأفراس؛ ونحذف 








الأفراس , ونأتي بشي م من لوازمهاء وهي ا كنات 
وال حاكم كبا يقول اللأسان : ھو بذ لمكم . وهو 
من صب للحم بين الّاس , كما يقول الوسيط . 
ويقول المصباح: «حككتٌ عليه بكذا, إذا منعته من 
خلافه, فلم يقدر على المخروج من ذلك». 
وجاء في الوسيط : «حكلم بالأمر 
قضى. يقال: حكّم له. وحككّم عليه , وحكّم بينهم» 
وما علينا إلا الأجوء إلى لجاز حين تُريد أن نقول 
«حکم البلاد» 
نكم لامك 
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ويقولون: أعبال فلان تُحَكمَة, أي: شطلة. 
والصّواب : أعماله تمك . قال تعالى في الآية الأولى من 








اهي املال ورام < ل أي بالوعد 
والرعيد. وقد اسيل القعل «أحکم» ومشطاته لان 


مرّات أخرى في الفرآن الكريم. 

وذكر أيضًا أن ممنى «أحكّم» هو: أتثن. كل من 
معجم ألفاظ القرآن الكريم قال : «إنَ التورة الُحكَة 
والآية امُحككتة هي التقنة الراضحقء, 











اراب 
الأصنهان: دالُحَكَم: هو ما لاتعرض فيه َة پخ 
ث الممى». رالناق 


اج واد واک 


حيث اللغظ. ولا من 








والمسصباح. والقاموس. وا 
والوسيط . 

وَالحُحَكَم: هو ما لااختلاف فیه ولا اضطراب. وفی 
حديث ابن عباس : «قرأت المْحَكَم على عهد رسول 
ال . يريد المفصّل من القرآن الكريم, لأ: 
منه شبي»» وقيل: هو ما لم يكن متشابها. أنه كم 
بیانه تفه ولم يفتقر إلى غيره. 

ومن معاني «أحكم»: منع , ومن هذا قيل للحاكم 
لأنّه بنع الام من اقلم . ومنه سيت 









َة ماأحاط 


وأحكم السّفيه: منعه عن الفساد, وأخذ على بده. 
وأحكّم الفرس :أ-جمل لمكن في فيه . ب _جعل 





أمَا حَكه فى الأمر تحكيمًاء فن معانيه 





؟أجاز حُكنه فيا بينهم. 
دحك الفرس : جمل للجامه حَكتَة 
حَكُمالّجل : منعه مما يريد 
۵ حك في الأمر تمكيمًا فاختكم. جاء فيه 
المطاوع على غير بابهء وا 
١‏ وفي الحديث: 








للمُحَكّينه. وهم قوم 
ين أصحاب الأخدود, كوا ويوا بين لفل 
اواأكفر. فاختاروا ابات على الإسلام مع القعل . 
ow‏ 
محتطواد شيت : أ- حم رئيس ا مكة العسكرية. 
صدر حكة. 
ب أحكم 
ج-الاستحكام: اك 











جمعه: الاستحكامات. 


د المتكّم: الذي يتوق مراقبة الكسيارين 


السکر ور حكة 






السكريين حسب قانون توبات السكري 

Mo: 
والتحقيق أن الأصل الواحد في هذه‎ 
على موضوع ويلحقه , وما به يتحمّق‎ 
الأم والتِي,إذاكان عن بت وي‎ 












وبناسبة هذا المفهوم يُطلّق على القضاء. وبمناسبة 
تلق على الفقه والعلم والمنع والرة 
والإتقان ,وما لااختلاف فيه ولا اضطراب ولا ترديد 

وأحكه: جمله ذا كم فهو نكم أي معن 
مقطوع في مقابل المتشابه . 

والفرق بين الحاكم والحكيم والحكم: هو ما يستفاد 
من اختلاف هيئاتها, فالحكير: ما ثبت له الحكم 
والحاكم : ما صدر عنه الحكم؛ والبوت في الحَكُم أزيد 

والممكّة «فِشلة» تدلّ على نوع خاصٌ من الُكم 
وهو ماكان من الأحكام الراجمة إلى المعارف القطميّة 


قيد البثَ وا 





والحقائق المثقنة المعقولة 

فظهر الفرق بين المحُكم والقضاء: فإنَالملحوظلاق: 
القضاء هو إظهار ار مسن جاتب القاضي في 7ف 
خاصٌ, وليس القطع والبثٌ مظورًا فيه. .623 


النُصوص التفسيري 





حكنت فاكم يتم شط إن اه بيب 






المائدةي 5غ 


HY de 





لرعتريٍ ۲۰1 والتسن (۱۹:۱. 
الحسن : حكله فيهم أن يكدّبهم جميمًا ويُدخلهم 
قار یری ۹۱ 
الفارسيّ : حكه الانماف من الال اكب 
بن حجة ولابرهان القلوم الك 
(الطُوسَيَ 411:1 
الطّبريّ : يمنى بذلك جل نناؤه: فالله يقي 
"فيصل بين حؤلاء المتلفين, القائل بعضهم لبعض: لستم 
عل َك من دينكم بوم قيام الخلق لربّهم من قبورهم, 
يبع الْجِقَ منهم من المُطِل , بإثابة المْحِقٌ ما وعد 
أهل:طاعتد كيل أعباله الصالحة , وبجمازاته امِل منهم 
بما أوعد أهل الكفر به على كفرهم به. فيا انوا فيه 
يمختلفون من أديانهم ويذَلهم في دار الدّنيا. 491:1 
: المعنى يسريهم من يدخل الجسنّة عبان 




















إليه كلّ فرقة , فأمًا الحكم بينهم في العقيدة فقد 
عر وجل فها أظهر من حجج المسلمين. وفي عجز الخلق 
أن يأتوا مثل القرآن. 010:0 


القعلبيَ : يقضي بين الححِقَّ والبطل 





en 
(1۳1 :۴( والقاسمي‎ 


وا معنى بأن يُثيب من كان على شيء 
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حق, ويُعاقب من كان على غير شيء.  )۱۹٩:۱(‏ 
التيضاوي ‏ يفصل» (ييبم) بين الشريقين يوم 
القيامة 
عه الكاشان. 
الربينيّ ؛ أي بين الفرق اللائ وهم: الو 
والتصارى والذين لابملمون يذ 
ن من أمر الدّين, فيقسم لكلّ فريق منهم 
للقت 


e 








فيا كَانُوا 





من العقاب الذي استحقه 

أبوالشعود : أي بين اليهود والتصارى. إن مساق 
للم لبيان حالم وأا امرض لقالة فيرهم ‏ لإظهار 
اة امُحوجة إلى الحكي إن 











قدّم للمحافظة على رؤوس الآي, قي 
التين. فإن قلت: جم يحكم؟ قلت: ما بقسم لكل فريق 
نا بليق به من العقاب, وفعل المحُكم يتمدى يباين 
«الباء» و«في», كبا يقال حكّم الحاكم في هذه القضية 
أبة قد ذكر امكوم فيه دون الُحَكَم به 


NN 


مساق الم لبيان حال تينك 
الطائفتين, والتَعرّض لقالة غيرهم . لإظهار كمال بطلان 
عقاهم. والحكم: الفصل والقضاء. وهو يستدعي 
ا ا ا 





ذف هنا أحدهما اختصارًا وتفخيمًا لشأنه. أي بما 
يقسم لكل فريق ما يليق به من العذاب. والمتبادر من 
الحُكم بين فريقين أن يحكم لأحدحما بحقّ دون الآخرء 
فكأنّ استعراله با ذكر جاز. 

وقال الحتن: المراد بالمحُكْم بين هذين الفسريقين 
تكذيهم وإدخاهم الثار, وفي ذلك تشريك في حكم 


واد وهو بعيد عن حقيقة الحكم, (WY:‏ 
ابن عاشور: ؤَثَاه يكم ینم جاء بالفاء» 





لأن التوعد باحكم بينهم يوم القيامة, وإظهار ما أكنّته 
ضائرهم من الهوى والمسد. متفرع عن هذه المقالات 
وسيب عنهاء وهو خير مراد به التوبيخ والوعيد. 
وألفتمير الجرور بإضافة بَين» راجع إل الِرّق الثلاث, 
فيه يختلفون يعم ما ذكسر وغيره. والجسملة. 
ایل Min‏ 


وتا كانوا 








ابن عباس : کل نی بکتابه 0( 


تحوه الواحديّ iN‏ 

اَي : يعني بذلك: ليحكم الكتاب وهو القوراة 
بين الاس فبا اختلف الفتلفون فيه . فأضاف جل 
«الحكمء إلى (الكتّاب), وأنّه الذي يحكم بين اناس 
دون التبيِين لين إذ كان من حكم من النبيّين 
وافرسلین بكم .إا حكم با دم عليه الكتاب الذي 
أنزل الله عر وجل فكان الكتاب بدلالته على ما دل 








وصفه على صحّته من المحُكْم حاك) بين الاس» وإن 
كان الذي يفصل القضاء بيتهم غيره. 
القعلبيّ : قراءة العامة بفتح الياء وضمّ الكاف, 
وهو في القرآن في أربعة مواضع : هاهناء وفي آل عمران , 
ول الثور موضمان. 
وقرأها كلها أبوجمفر القارئ وعاصم اندر 
بضمٌ الياء وفتح الكاف, لأنّ الكتاب المحُكم على 


(rv: 











المقبقة إا حم به . 
ولقراءة المائة وجهان: أحدهما على سمة الكلام 
كنول : هذا ابن يي عليكُمْ بالْحَقْ» الجائية 
۹ والآخر أن معناء: ليحكم كل نبي بكتابه , وإذا حكم, 
بالكتاب فكأتما حكم الكتاب rin‏ 
نوه لبوي ل 


اوسن : فحقيفته ليحك ازل الكتاب :54 
هو الحاكم ها أنزل فيه, فهو مماز في قول الما 
إلا أن جمل اللفظ على الكتاب تفخيمًا له. لمأ في/ من 
البيان. ويموز أن يككون في (يََكُم) ضمير اسم الله 











فيكون حقيقة, ومن عم الياء قراءنه لاشبهة فيها 
وا معنى لبحكم النّاس أو العلماء بما فيه من ا لمق 

Mtn 

؛ تكم الله أو الكتاب أو الي 

زل عليه . iat)‏ 


نحوه البتيضاوي .)١١١ :١(‏ وان .)١١١:1(‏ 
وأبوالعود (۱: ۲0۸) 
ابن عَعيّة : مُسند إلى الكتاب في قول الجمهور. 


Eo /p de 


وقال قوم : المعنى ليحكم اله . وقرأ الجتحدريّ (ليُحْكم) 
على بناء القمل للمفعول. وحكى عن 





وأظّه تصحيمًا. لأنّه لم يحك عنه البناء للمفمول, كما 
حكى الاس 
نحوه الا للم 


(A1: 





اليحكم لل مزل 5 .قل 0 
ليحكم الكتاب , فأضاف الحكم إلى الكتاب. وإن كان 





بک مل ااب تیک (r.‏ 


إغو ابن عطي وای :] وقراءة 






4 وهو الشمر في أل وهذا هو الاهر. والمنق 
أنه تعالى أنزل الكتاب ليفصل به بين الناس . وقبيل: 
عائد على (الكتَاب) أي ليحكم الكتاب ببين الناس. 
ونسبة الحكم إليه مجاز, كبا أسند التطق إليه في قوله 

ي ِنُ علِكُم بالْحَقّْ» الجائية: 34 
[م#استشهد بشعر] 





4 /امعجم في فقه لغة القرآن... ج17 


ولأنٌ الكتاب هو أصل الحكم فأُسند إليبه ر 
للأصل, وهذا قول الجسمهور. وأجاز ال": 
يكون الفاعل الى قال لبعك اف أو الكتاب أو اليج 
المنزل عليه. وإفراد الشمير يمف ذلك, على أنه 
يحتمل ما قاله فيعود على أفراد الجمع . أي ليحكم كل 
به ولا حاجة إلى هذا التكلف مع ظهور عود 











عوده على الله تعالى قراءة 
الجندّريّ فها ذكر مكيّ النُْكم) باون . وهو معي 
عوده على الله تعالى. ويكون ذلك التفانًا؛ إذ خرج من 
ضمير الغائب في (أنرل) إلى ضمير المتكلّم, وظنَ ابن 





4 یی ردت ای تل اقاس دشا 
اليْمْكَم) على بناء الفعل للمفعول , ونقل مکی اجک 


باون 
وي القراءة اني نفل الاس من قوله: (وليِضْكُم) 
حُذف الفاعل للعلم به. والأول أن يكون الله تمالى, 
قالوا: ويحتمل أن يكون الكتاب أو الَيّون وهي ظطرف 
مکان. وهو هنا بجاز, وانتصابه بقوله (لِيَضْكُم) 

وافیما) متعلّق به أيضًا 
أي الله أو الكعاب أو || 








Oni 
ي البعون.‎ 
اذاني وقال: لاب في عوده إلى اله‎ 
تكلف في المعنى . أي ليظهر حكه , وإلى الي من تكلّف‎ 
في الف , حيث ل يقل : ليحكبوا‎ 
ورجمّح أبوحيّان الأوّل. وهو الظاهر. قال: والمعنى‎ 
أنه أنزل الكتاب ليفصل به بين الاس . ونبة الحكم إلى‎ 





الكتاب مجاز. كما أنّ إسناد التطق إليه في هذا تايا 
بط يالْحَقٌ» الجائية. كذلك. 089:1 

الآلوسيّ : علّة للإنزال المذكور, أوله وللبعث» 
وهذا البمث المعلّل هو المتأخَر عن الاختلاف؛ فلا يضر 








تقدم بمثة آدم وشيث وإدريس ل بنا على بعض 
الوجوه السَابقة. والحكم بمعنى الفصل بقرينة 
به ولو كان بمعنى القضاء لتعدّى ب«عل». والتمير 
المستتر راجع إلى الله سبحانه , ويؤيّده فراءة 
فيا رواء عنه كي إلنُْكم) بنون العظمة, أو إلى البي'. 
وأفرد الفمل ‏ لأنّ الحاكم كل واحد من اليّين وجوّز 
يجبوعه إلى الكتاب ؛ والإسناد حيئئذ ممازيّ باعتبار 
ضيه ما به النصل . وزعم بعضهم أله الأظهر) إذ لاب 
ف عوده إلى الله تعالى من تكلّف في المعنى, أي يظهر 
کوان الي من تكلّف في اللفظ حسيث لم يقل 
ليحكواء ونا ذكرنا يعلم مافيه من العف . )1١99(‏ 
WAT)‏ 






ري 











نجوه ابن عاشور. 





اليهود. فدعاهم إلى أ فقال 







أنت؟ فقال : «على ملة إبرا 


الآية. 

إن رجلا من اليهود وامرأة نيا فكرهوا رجمها 
الشرفهماء فرفعوا أمرعما إلى الى رجاء أن يكون 
عنده رخصة, فحكم علبهما بالرّجم. فقالوا: جرت 
علينا ا مدا ليس علينا جم . فقال: «بيني ويينكم 
الوراة» فجاء ابن صورياء فقرأ من التوراة, فل] أ آية 
الرّجم . وضع كمّه عليها وقرأ ما بعدها. فقال ابن سلاء 
قسد جاوزها ثم قام فقرأها, فأمر رسول اث 2 
باليهوديّين فدُجماء فغضب اليهود . فتزلت هذه الآبة 


(ابن اوري 33:١‏ 














غو الكل الُُوسوَيَ 010:1 
ملد اراح ابن اجوز 1۷:١‏ 
عد الزّنا (ابن لوزي ۴١۷:١‏ 


ادي : أن الى لدعا البمود إلى الإسلا كا 
تعبان بن أبي أولى : هلم معا كمك إلى الأحبار . فقال : «بل 
إلى كتاب اللهه, فقال: بل إلى الأحبار. فخزلت هذه 


الآية (ابن لوزي 033:1 
صمّة دين الإسلام اين لجؤي :00237 
مُقاتل: يمني ليقضي ينهم. 0 (34:1) 


أئها نزات في جماعة من اليهود, دعاهم اللي إلى 
الإسلام فقالوا: نحن أحقّ بالحدى منك وما أرسل لله نكا 
ائيل قال: «فأخرجوا الشوراة فأ 
مكتوب فيها أن ني فأبواء فنزلت هذء الآية . 


إلا 








صحة نة حت د يلة. 


(ابن ا جوزي 609:١‏ 





واقاني: أمر إبراهم وأنّ دينه الإسلام. 


الات : أنه حدّ من الحدود. 

1 
الطو. 
يحتمل ثلائة 


(AT) 
والحكم الذي دعوا فيه إلى الكتاب‎ : 
أشياء. [وذ كر مثل الماوَرْديّ ثم قال:]‎ 

لأئهم نازعوا في ذلك وليس في القرآن دئيل على 
تعيين ذلك , وأا هو محتمل لكل واحد منها. 

والحكم هو الخبر الذي يفصل الحقّ من الباطل 
ووه من الإإياس. رعو مأخوة من المسكة: وش 
ال مإِلدكي توجب صحّته اميكثة. ونا يقال: حكم 
لاقل ”لله جمل موضع الح باطلا بدلا منه . وقوهم 
اقا كركذا ممناء ليس هذا حمّه فنا دعوا إلى 
كتاب لف ليفصل الحقّ من الباطل فيا اختلفوا فيه 











ron) 
re: نحوه الطسي‎ 
المَحْكَريّ : قُرِىْ (ليكّم) على البناء للمفعول.‎ 





والوجه أن يراد ما وقع من الاختلاف والتعادي بين من 
أسلم من أحبارهم. وبين من لم يُسلم . وتم دعوا إلى 
كتاب الله الذي لااختلاف بينهم في صحته وهو التوراة, 
وليحكم بين احق والطِل مهم (EY.‏ 
عَطيّة: قرأ جهور الناس الِيَنْكُم) بفتح 
البا.. أي لييحكم الككتاب. وقرا الحستسن وأسوجعفر 








4 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ٠١‏ 


n 
الزازي : فالمنى ليحكم الكتاب بينهم.‎ 
لمكم إلى الكتاب بجاز مشهور.‎ 

نوه أبوحيّان 


لطي 





(rrr 
(N: 


رأ الممهور (لِيَضْكُم), وقرأ أبوجعفر 








(6. .٠١ اماي‎ 





البييضاويٌ : لداعي : تمد عليه الصّلاة والكلام, 
.وكتاب الله : القرآن أو التوراة, لما رُوِي أنه عليه اللا 
والتلام دخل مدراسيسم فقال له نعم بن مر 
وال حارث بن رَيْدب على أي دين أنت؟ فقال : «عإل 5ا 
إبراهير». فقالا له فيقال 
«هلمّوا إلى التوراة. فإنّمابيسنا ويدكم, ذأبي كلت" 
: ثزلت في الرجم 

وكرئ الِيْحْكُم) على البناء للمفمول, فیكون 
الاختلاف فبا بينهم . وفيه دليل على أن الأو 
حجّة في الأبول. 


. ۳١١ :١( وأبوالعود‎ ,)١181 1 ل‎ 





د إبراهيم كان يبودا 











Net: 





للمفعول والقائم مقام الفاعل هو الظرف. أ 





r: >‏ 
الآلوسيّ؛ قيل: أي ليفصل الحقّ من الباطل, بين 

ألذين أوتوا وهم اليهود . وبين الداعي لهم وهو الني وك 
في أمر إبراهي مه , أو في حكم الجسم أو في شأن 
الإسلام أو بين من أسلم منهم ومن لم يُسلِم , حيث وقع 
بينهم اختلاف في الين الح . وعلى هذا وهو مرضي 
عند البعض . وإن لم يوافق سبب الول ورا وج إل 
ارتكاب مجماز في مرجع الصّمير ‏ لايتميّن أن يكدون 
الدّاعي رسول اف وة. وقُرِى (لِِمْكَمَ) على البناء 
للمفمول ,نسب ذا إلى أي حنية OW)‏ 

















عل ال 
اللساء: 341 


م بتكم يم ام 
ََكافِينَ عل الْسُؤْمِنِينَ عبيلا. 
اباس : بريد أله أخّر عقاب النافقين 

ابن جوري ۲: (۲۴١‏ 
الجر : يعني فال يمكم بين المؤمنين والمنافقين 
يوم القيامة ‏ فيفصل بينكم بالقضاء الفاصل: بإدخال 
أهل الإيان جسنته , وأهل الفاق مع أوليائهم من الكقّار 
تاره لماعم 
موه التعلی(۳: ۰١‏ ۲), القوي (1: :07١4‏ وابن 

(r. ir 


الطوسيّ : إخبار منه تعالى أله الذي بعكم بين 
الخلائق يوم القيامة, ويفصل بيهم بالحقّ, ويتصير 
المؤمنين (ner)‏ 


غو ارسي 











تكنوك 





ابن عَطيّة : أي وبينهم ؛ وينصفكم من جميعهم. 


Ane 





القخر ازاز 
والمعنى أنه تعالى ما وضع اليف في الدّنيا عن المنافقين, 
بل أَخْر عنابهم إلى بوم القيامة 


البْرُوسَوي : أي 





أي بين 


uray 


المؤمتين والمستافقين بعلريق 








عل الغائبين. n‏ 
شر : بالحجّة أو يوم القبامة (wir‏ 
الآلوسي : فيئيب أحبّاءه ويعاقب أعداءه, وأنا فى 








أنتم وهم سواء في المصمة , بدليل قولهيك: «فإذا 
قالوها فقد عصموا مث دماءهم وأمواطم». وني الكلاب 


قبل: تعليب. وقيل : حذف ؛ أي بينكم وبينهم, 






7 

کم قا ريد المائدة ٠٠:‏ 

عباس : يقول: بل ويرم ما بريد في المي 

av) امم‎ 


توه اَی (5: 7ما, والرجَاج (5: 1315 
والتيضاويّ (1: 170 . والنََق (178:1), وير 1 
م 





اله بعکم ما أراد في خَلْقه وبين لعباده. 
وفرض فرائضه وحد حدوده, وأمر بطاعته ونهى عن 
ب الطَبرَيَ 3 06 
التَعلبيَ: يحرم ما يريد على من يريد. ‏ (۸:4 
فى خلقه ما يشاء من 








A/c: 


تحليل ما بريد تعليله , وتحريم ما يريد تحرهه , يجاب ما 
يريد إيجابه. وغير ذلك من أحكامه وقضاياه. فافملوا. 
ما أمركم به, واتتهوا عا تهاكم عنه 

نحوء ارسي (1: 161). ولبن لوزي (1: 
(rv.‏ 


(NW: 


ابن عَطيّة : تقوية هذه الأحكام الشّرعيّة الغالفة 
لمعهود أحكام العرب , أي فأتت أبّها الشامع لنسخ تلك 
العهود التي عهدت تبه فإن لله الذي هو مالك الكل 
يحكم ما يريد شیب که 

وهذه الآية ميا تلوح فصاحتها وكثرة معانهها على 
كل أفاطها لكل ذي بصير بالكلام: ومن عند أدنى 
إعكبار) فإنّها تضمنت خمسة أحكام: الأسر بالوقاء 
التو وتحلبل بهيمة الأنمام, واستثناء ما تي بَقد, 
اتتا ال الإحرام فيا يُصاد , وما يقتضيه شا الآية 
من إباحة اليد لن ليس باحيم. Nes‏ 
والممنى أنه تمالى أباح الأنعام في 
جميع الأحوال؛ وأباح اليد في بعض الأحوال دون 
بعض؛ فلو قال قائل؛ ما البب في هلا الشفصيل 
والتخصيص؛ كان جوابه أن بقال: إنه تعالى مالك 
الأشياء وخالتها فلم يكن على حككه اعتراض بوجه 
من الوجوه. وهذا هو الذي يقوله أصحابنا: إن عله 








حُسن التكليف هي الربوبيّة والصبودية, لاما ييقوله 


الممتزلة من رغاية الصاح vv‏ 
موه القرطي. DI‏ 
ال بيني من تحليل وتحريم وغيرهما على سيل 





۲۵۰ /المعجم في فقه لفة القرآن... ج17 
الإطلاق , لايجب عليه مراعاة مصلحة ولا حككة: كا 
اتقوله المعتزلة, فلا ئل عن تخصيص ولا تفصيل, فا 
هنتم حكنته فذاك. وما لافكلُوء إليه, وأرغبوا في أن 
البْرُوسَويّ : [نمو الشُربييّ وأضاف :] «إِنُ انه 
بكم ببح اللفس , إذاكانت موصوفة بصفة البهيمة 
ترتع في مراتع الحبوان السفلية. ويحكم بقرك ذبحها. 
ويمخاطبها بالررجوع إلى حضيرة الربويية عند اطمنانها مع 

ذكر الحقّ, واتّصافها بالصّفات الملكيّة الملوّة 
لام 


Ke: 








الآلوسيّ : من الأحكام حسما تقتضيه مشيثتع 
البية على اليكم البلفة الي تقف دونها الأفكلارم 
فيدخل فيها ماذكره من التحليل والتحريم دخول اول 
وضتن (يخْكٌُ) معنى بفمل . فعداء بنفسه ولتت 
بالباء r:‏ 


با اشئخیظوا من تاب اله زكائوا عل دام 
المائدة: ٤‏ 
الطّبري + يقول تعالى ذكره: إن أنركا التوراة فا 
يان ما مأل مؤلاء الود مه من حکم الرَانيين 
احص .!ونُور): يقول: وفيها جلاء ما أظلم عليهم, 
وضياء ما النبس من الحكم. يحكم بها الَبيّون الذين 
أسلمواء يقول: يحكم بحكم القوراة في ذلك أي فا 














احتکوا إل اي لل فيه من أمر الَائِيْن, ليون الذين 
أسلموا وهم اين أذعنوا لحكم لله وأقرّوا بد, إماعنى 
لله تعالى ذكره بذلك نبيّنا تدا في كه على 
الُحصني من اليهود برجم ؛ وفي تسويته بين 
دم قت الآضير وقريظة في القصاص والدّية, ومن قبل 
محمد من الأنبيا. يحكم بايا من حكوله. 








(EA 








فیہا دی ونور للذين هادوا. کر 
اليتون الذين أسلموا فلّذين هادوا. OVA:‏ 





الحكم بغير ما أنزل الله 


اتن 1 بكم َا آنزل اف فأو 
ادت ا 








جر عليه كان من هذه الآية. 


ارتشى في المحكْم وحكّم فيه 


لماي 0117 
أبن مسعود: من 
بغیر حُكم الله فهو كافر. 
مله الشدّي (التَعلبي ,)۷١ :١‏ ونحوه لمحن 


(۱۹١:۲ (الواحديّ‎ 





من لم يحَكُم ما أنزل الله فهو كافرء ومن ل يحَكُم با 
أنزل الله فهو ظالم. ومن لم يكم بما أنزل الله فهو فاسق 
(الواحدي 0٩1:۲‏ 

هي عام في کل من لم يحَكّم بم أنزل الله من 
المسلمين واليهود والكقار 
له, فأمًا من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب حرم فهو 
من فاق المسلمين. وأمرء إلى اله تعالى ١‏ إن شاء عذّيه 





أي معتقدًا ذلك ومُستحلًا 


وإن شاء غار له 
مله ليشن 
الإمام ي 
أنزل الله فقد كفر 


ابن عباس : يقول: ومن لم يبي ما بيّ افيا 


02030 


+ من قضى في درهمين بغير ما 





(التاعي 407:2 
التوراة من صفة محمد ونمته وآية الرَجم فو ليك 5 
نارون a‏ 
إذا فعل ذلك فهو به كفرء ولیس کمن كر بال 
واليوم الآخر وبكذا وكذا. (الطَبرِيّ (۲۵۹:٩‏ 
من جحد ما أنزل الله فقد كفر » ومن قر به ولم بعكم 
لري :۲۷( 
إذا فل ذلك وهو يه 
كفرء وليس كمن يكفر بلله واليوم الآخر 
مثله طاووس (اقعلي 00٠:4‏ 
أي ومن لم يحَكُم با أنزل لله رذ للقرآن , وجحدا 
لقول الزسول عليه اللاة واللام فهو كافر . 
مثله يماجد. 2 7 











Nr 





مثله قاد (ابن التؤزي 033:1 
نحوه المي وا مسن. (التملبي 00٠:5‏ 
نزلت في المسلمين. (لبن الجؤرَي ۳١١:۲‏ 


الشَعبيَ : الكافرون في المسلمين, ولا مون في 
ايهود. والفاسترن في التمارى. ‏ (الطَبْرِي 1: 0100 

عِكْرمَة : قوله: طمن ل يكم انز 
الكَافُِونَ» لاون . و(الْمَاسِنُونَ) لأهل 
الكتاب كلهم , ٹا ترکوا من کتاب الله 

مره الضّحَاك وقّتادَة لطي ۲٠۳:۹‏ 

ممناه: ومن ل يَحَكُم بما أنزل الله جاحدًا به فقد كر 


ويب أقز به ول يحكُم به فهو ظالم فاسق 











االتعلي 00١:1‏ 
اء : [هذه الآبات الثّلاثة | كفر دون كُفر. 

واش مو واشلق . وظلم دون ظلم . 
لطبي 00105 


الشدّيّ : ومن ل بحم بما أنزلثُ فتركه عمدًا 





وجار وهو بعلم فهو من الكافرين. 
الي ۲۷:۹( 
الإمام الادقا : [إعن آي العبّاس عن 
أبن عبد اڈ قال:] «من حكّم في درصين بغير ما 





أنزل الله فقد كفر» . قلت :كفر با أنزل لل أو ها أنزل على 
ال : «ويلك! إذاكفر ها أنزل على عتد يق 


ألبى قد كمّر با أنزل اله»!؟. (العا: 





يي 





[وفي حديث آخر قال :]من حكم في درهمين بغير 





اما أنرل الله من له سوط أو عصى, فهو كافر يما 
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عل عند يل. 


ابن 


می ۷۸:۲ 


من حکم بکتابه الذي کتب بيد 






کتاب اله وزعم أن کتابه هذا من عند الله 


الذي أنزله في كتابه, وجمله حك بين عباده, فأخفاه 
وحكم بغيرء. سكم الود في ال ب 
بالتّجبية والتحميم وكتانهم الرّجم , وكقضائهم في بعض 
قتلاهم بديّة كاملة. وفي بعض بنصف الدّة, وفي 
الأشراف بالقصاص. ولي الأدنياء بالدّية, وقد سى 
لله بين جميعهم في الحكم عليهم في القوراة فين 
الَْافُون» بقول : هؤلاء الذين لم يحكوا ما نرل لل لي" 
كتابه. ولكن بدّلوا وغيّروا حكله . وكتموا الحق الذي" 
أنزله في کتابه هم اکال 














اون4 ؛ بقول: هم اذب 


ستروا الحق الذي كان عليهم كشفه وتببينه , وغطّوه عن 
الثاس؛ وأظهروا هم غيره وقضوا به لمحت أخذوء 
منم عليه 





ديل في تأويل الكفر في هذا 
ال بعضهم بنحو ما قلنا في ذلك : من أنه عنى 
ابه الهو الذين حرّفوا كتاب الله وبدّلوا حككه . [إى أن 








قال:] 

وقال بعضهم: مني بالكافرين: أحل الإسلام, 
وبالفَالمين: اليهود, وبالفاسقين: التصارى 

وقال آخرون : بل عُنِي بذلك : كر دون كفر ‏ وظلم 





دون ظلم. وفسق دون فسق. 





وقال آخرون: بل نزت هذه الآيات في أهل 
الكتاب؛ وهي مراد يها جميع الاس مسلموهم 
وکتارهم 

وقال آخرون: معنی ذلك ؛ ومن لم يحكم با أنزل الله 
جاح به. فأمًا للم والفسق فهو 

وأولى هذه الأقوال عندي بالصّواب, قول من قال: 
انزلت هذه الآيات في كقار أهل الكتاب , لأنّ ما قبلها وما 








بعدها من الآيات ففيهم نزلت ؛ وهم المييُون بها وهذه 
الآآيات سياق انر عنهم » فكوتها خير عنهم أول. 

فإن قال قائل: فإنَّ الله تعالى ذكره قد عمٌ بالخبر 
بالك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله. فكيف جعلتّه 
04 





تعالی عم بالدبر بذلك , عن قوم کانوا 
بگہ ۲۵ای حکم به فی كنابه جاحد ين , فأخبر عنهم 
اتم بترکھم ال حكم على سبيل ما تتركوه کافرون. 
وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به 
حو به كافر كما قال ابن عباس , أنه مهحوده حكم 
الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه, نظير جحوده 








بعد علمه أله ني الكو 

الجا : أي من زعم أن كا من أحكام اله الي 
أنت بها الأبياء لا باطل فهو كافر, أجمعت الفقهاء أن 
من قال: إنّ حصي لايجب أن يُرجما إذا ًا وكانا 
ين كافر ونا كفر من رد کا من أحكام الي 
لاله مكدب له, ومن كدب اث فهو كافر مين 

الطوسن معناء من كتم حكم له الذي أنزله في 











كتابه. وجعله حك بين عباده. فأخفاه وحكّم بغیره 
من رجم الُحصن والقود لِك مم1 

واختلفوا هل الآية على عمومها أم لا؟ فقال أبن 
مُسعود والحسّن وإبراهيم : هي على عمومها 

وقال ابن عباس : هي في الجاحد لحكم الله 

وقيل: في اليهود خاّة في قول الحجائيّ, أنه قال 








لاحجّة للخوارج فبها من حيث هي خاسّة في اليهود 
وقال البلخي: يجوز أن تكوث (من) بعنى «الذي» 
وتكون للمهد ؛ وهو من تقدم ذكره من اليهود 





ويحتمل أن يكون خرج مخرج لشت لاعلى وجه 
الجازاة» كي يقول القائل : من فمل كذا فهو الذي لاحب 
له ولا أصل . ولا يريد أن استحق الذناءة بالفمل لذي 
ذکروا أنه إا کان غير حسيب من أجل فعله . وإ 
يريدون الشّتم وإن كان قد يغمل ذلك لعارضي قتي 
الطليم لمث 

واختار الاي قول ابن مسعود غير أنّه قال 
الحكم هو فصل الأمر على وجه الحككة عند الحاكم, 
بخلاف ما أنرل الله , لأنّه بمغزلة من قال : الممكلة خلاف مأ 





أنزل لله 
والأولى أن تقول : هي عامّة فيمن حكم بغير ما 
أنزل الله مُستحلًا لذلك, فإنّه يكون كافرًا بذلك بلا 
خلاف. ومتى لم يكن كذلك فالآية خاصّة على ما قاله 
ابن عباس في اللجاحد ين , أو ما قاله أبوع في اليهود 
وروی البراء بن عازب عن انو أن هذه 
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انزلت 0 في اليهودء 
و(الَاسُِون) في التصارى . وقال عطاء وطاووس: أراد 
به كفرًا دون كفر, وظّلع دون ظلم. وفسنًا دون فسق» 
ورووه عن ابن عباس . وقال إبراهيم هي عات في بني 
إسرأئيل وغيرهم من المسلمين. وبه قال المسن» وقد 


يا الأقوى من هذه الأقاويل 





tert :r) 


NMI 











قال : إتها تقع على جميع ما أننزل الله لا 
عل بعضه؛ وکل من ام کُم ہمیع ما أنزل الله فهو كافر 
ظالم فاسق . فأمًا من حكم با أنزل الله من التُوحيد وترك. 
لم يحَكُم يبعض ما أنزل الله من الشمرائع» لم 
يستوجب حكم هذه الآيات . وقال العلباء : هذا إذا ره 
نص حكم لله عيانً عمد فأما من خن عليه أو خطأ في 


ا 





):0( 
+ يا نز ال 
و(الظّايُونَاء 





آيات الله بالاستهانة, وترّدوا بأن حكدوا بغيرها. [ثم 
تقل الأقوال] ONY‏ 
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العلباء في المراد بقوله تعائى 


فقالت جماعة :اراد الود بالكافرين والظَالمين 
والفاسقين. وروي في هذا حديت عن اَيَو من 
طريق البراء بن عازب. وقالت جماعة عظيمة من أهل 
الم لآنة متاولة كلمن ل يكم با أنزل له ولكنه 
في أمراء هذه امه كفر معصية؛ لايخرجهم عن الإيان 
وقيل لحذيفة بن الببان: أنزلت هذه الآية في بفي 


إسرائيل؟ فقال: ْم الإخوة لكم بنو إسرائيل » إن كان 








الششراك. [ثم نقل كلام الشّمبي وقال:] ولا أعلم بن 
التخصيص وجهاء إلاإن صح فيه حديث عن الك 
إلا أنه راعی من ذكر مع كل خبر من هذه اللا 





بيترتب له ما ذكر في المسلمين, إلا على أَنَمْ تحتو 








المسألة الأول: المقصود من هذا الككلام تهسديد 
اليهود في إقدامهم على تحريف حكم الله تعالى في حل 
الرَاني المحصين, يعني أنهسم لا أتكروا حكم الله 
المخصوص عليه في 
كافرون على الإطلاق. 
لاوس والتور 

المسألة الثّائية: قالت الخوارج : كل من عصى الله 
فهو كافر. وقال جمهور الأ : ليس الأمر كذلك. أا 





وقالوا: له غير وجب » قهم 











"بة . وقالوا: إنّها نص في أن 
کل من حكم بغير ما أنزل الله فهر كافر, وکل من ذب 
فقد حكم بغير ما أنزل الله , فوجب أن يكون كافرًا. 
وذكر المتكلمون والمفشرون أجوية عن هذه 
التبة 
الأول أن هذه الآية نزلت في اليهود فتكون عنتصّة. 








جم؛ وهسذا ضعيف, لأنّ الاعتبار بسوم اللغظ 
لابخصوص التبب. ومنهم من حاول دفع هذا التؤال 
فقال : المرأد ومن لم يحكم من هؤلاء الّذين سبق ذكرهم 
بها أنرل ال ذأولتك هم الكافرون, وهذا أبًا ضعيف. 
رر اش كلام أدخل 
كع اقن) في معرض القرط ٠‏ فيكرن للعموم 
قزل من قول :اراد ومن ل يحكم ها أنزل الله من لين 
مت فككم فهو زيادة في لص ؛ وذلك غير جائز. 
ني: قال عصطاء: هو کفر دون کفر. وقال 
طاووس: لیس بكفر ينقل عن الملّة كمن يككفر بالله 
واليوم الآخر. فكأءئهم حملوا الآبة على كفر اللّعمة ل 
على كفر الدّين. وهو أيضًا ضميف, لأنَّ لفظ الكفر إذا 
اتصعرف إلى الكفر في الدين. 
واثثّالث: قال ابن الأنباريّ: يمبوز أن يكون المعنى. 
ومن ثم يحكم ا أنزل الله فقد فمل فلا يُضاهي أفعال 
الكقار» وبشبه من أجل ذلك الكاقرين؛ وهذا ضيف 























لأنّه عدول عن الظاهر. 
والرابع : قال عبد العزيز بن يحبى الكنالى”: قوله: 
ازل اه صيغة عموم» فقوله و 











بَا زل اف4 معناء من أ بض حكم لله تعالى في كل 
ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا 
حكم لله تعالى في كل ما أنزل 
لله أما افاسق فإّه لم يأ بضد حكم لله إلا في القليل , 
وهو العمل 


أيضًا ضعيف, 





الكافر هو الذي أ 








الاعتقاد والإقرار فهو موافق؛ هذا 





أنه لو كانت هذء الآية وعيدًا نصوسًا 
بن خالف حكم الله تعالى في كل ما أنزل لله تان . لم 
يتناول هذا الوعيد اليهود بسبب عفالفتهم حكم الله في 
الرّجم. وأجمع المفترون على أن هذا الوعيد يستناول 
البهود بسبب مخالفتهم حكم اله تعالى في واقمة الرّجم , 
فيدلٌ على سقوط هذا الجواب. 

والخامس : قال عِكْرِمَة : قوله: (وَمَن ل يتنك بنا 
اَنَل اف نا يتاول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه ]ا 
من عرف بقلبه كونه حكم الله, وأقر بلسانه کون هیک 
اش إل آنه أنی ہا يضادّه فهو حاكم ما أنزل الله تعالى, 





ولكنّه تارك له, فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية , وهذا 
هو المواب الصّحيح واله أعلم 

القرطّبي : إنقل قول ابن عباس وياد فال :] 

فالآبة عانة على هذا... وقيل: أي ومن م يحكم 
بجبميع ما أنزل الله فهو كافر, فأمًا من حكم بالتتوحيد ولم 
يحكم بسبعض الشرائع فلا يدخل في هذه الآية 
والشحيع الأرل. إل أن التي قال: هي في البمسود 


0 





خاصّة, واختاره النّحَّاس, قال: ويدلّ على ذلك ثلائة 
أشياء : منها أنَّ اهود قد ذكروا قبل هذا في قوله. 
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الكلام يدل على ذلك, ألاترى أن بعده ( وكا 
لني 4 . فهذا امير للبهوه بإجماع . وأيضًا إن الود 
هم الذين أنكروا الرّجم والقصاص 

فإن قال فائل : (مٌَ) إذا كانت للمجازاة فهي حامة, 
إلا أن بقع دلبل على تخصيصهاة 

قيل له: (تخ) هنا منى «ألذي» مع ما ذكرقاء من 
الأدلة. والتّقدير واليهود الّذين لم يحكوا بما أنزل الله 
فتك هم الكافرون, فهذا من أحسن ما قيل فى هذا 








وبروى أنّ حذيفة ثل عن هذه الآيات أهي في بني 
إسرائيل؟ قال: نعَمْ هي فيهم, ولتسلكن سبيلهم حذو 
تيمل بالتمل. وقسيل: (الكافرون) للمسلمين 
واللبون) لليهود. و(الناسقون) للتصارى, وهذا 
تیار أب بكر بن العربيّ. قال: لأ ظاهر الآييات, 





عبا گان عباس وجابر بن رند واین أي زائدة 
وابن سَمة والتمٍ یا قال طاووس وغیره: لیس 
بکفر ینقل عن الله . ولكنّه كفر دون كفر. وهذا يختلف 
إن حكم بأ عنده على أله من عند الله فهو تبدیل له 
يوجب الكفر , وإن حكم به هؤى ومعصية. فهو ذنب 
تدركه لمغفرة على أصل أهل ال في الففران للمذنبين . 

Me 
بيضاويّ : مُستبيئا به منكرًا له جفَأْولئِكَ هُمْ‎ 
ن» لاستهانتهم به. وترّدهم بأن حككوا بغيره,‎ 
ولذلك وصفهم بقوله: (الكافِرٌون), و(الظَايُون).‎ 
و(اماون) فکفرهم لإنكاره وظلمهم بالمكم على‎ 
خلاقه. وفسقهم بالخروج عنه. ويبوز أن يكون كل‎ 
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واحدة من الصّفات الثّلاث باعتبار حال انضمّث إل 
الامتناع عن الحكم به ملام ها أو لطائفة , كما قيل : هذه 
في المسلمين لااتصاها بخطابهم. والظا مون في السود 
vn‏ 


7 , والبْرُوسَوي (۲ 


والفاسقون في التصارى. 
نوه الّر 
rav‏ 
أبوالشعود: كاًا من كان دون انخاطبين خاصٌّة, 





فإنّهم مندرجون فيه اندراجنا أوَيا, أي من لم يحكم بذلك 





إدنَ» لاستهانتهم به. و( مُلم) تنا 
ضمير الفمل أو مبتدأ. وما بعده خبرء , وامجملة 7070 
وقد مر تفصيله في مطلع سورة البقرة, لحيل 
مُقرَر مضمون ما قبلها أبلع تقرير . وتحذير عن الإخلال 
به أشد تحذير. حيث علّق فيه المكم بالكفر بمجرّد ترك 
الحكم بما أنرل الله تعالى, فكيف وقد انض إليه الحكم 
بخلافه» لاسي مع مباشرة ما نوا عنه من تحسريقه, 


ووضع غيره موضعه, وادعاء أنه من عند الله ليشتروا به 


افیا ا 
تمو القاس Qua‏ 
الَراغيّ : أي وكلّ من رغب عن الحكم بما أنزل 





اه وأخفاء وحكم بغيره, كسّكم اليهود في الزّانيين 
المُحصنَين بالتحميم؛ وكتانهم الرّجسم, وقضائهم في 
بعض قتلاهم بنويّة كأملة . وفي بعضها بنصف الدّية, وله 





قد سى بين المميع في الحكم, فأُولتك هم الكافرون 
ي كان عصليهم كشفه وتبيينه, 
[إى أن قال:] 
وخلاصة المعنى: ومن لم يحكم ا أنزل لله مُستهيئًا 
به منكرًا له, كان كافرًا, لجمحوده به واستخفافه بأمره. 
013 
أبن عاشور: يجوز أن يكون سن جملة المكيّ 
بقوله : 5 قلا َْشَوًا اناس وَاخْشَوْنِ4 , لأنّ ممنى خشية 
الاس هنا أن تخالّف أحكام شر يمة الور 














أوغيرها من 
كتب الله . لإرضاء أهوية النّاس. ويجوز أن يكون كلامًا 
مُستأنا عقيت به تلك اليظات الجليلة . وعلى الوجهين 
تالكود البهود؛ وتحذير المسلمين من مثل صنعهم 
و(من) الموصولة يمتمل أن يكون المراد بها الفر 
الاش لاطب بقوله : (وَلَا روا بأباق آنا 
فللا , وهم الذين أخفوا بعض أحكام الشوراة مغل 
حكم الّجم؛ فوصنهم الث بأئهم كافرون با جحدوا من 
شريعتهم المعلومة عندهم. والمعنى أنّهم الصفوا بالكفر 
من قبل » فإذالم يحكنوا ا أنزل الله فذلك من آثار كفرهم 
.. ويحتمل أن يكون المراد بها الجسنس» وتكون 
الضّلة إياء إلى تعليل كونهم كافرين, أنّكل من 
لايحكم بها أنزل الله يكفر. وقد اقتضى هذا قضيْتيْن: 














تنا أوحاه الله إلى موسى كافرًا. أو تارك الحكم بكلّ ما 


أنرله لله على الرّسل كافرًا. 
والتّانية : قصر وصف الكقر على تارك اكم با 





أنزل لله 

فأمًا الققضيّة الأولى: فالذين يكثرون رتكب 
الكبيرة يأخذون بظاهر هذاء لأ الجور في الحكم كبيرة. 
والكبيرة كفر عندهم . وعيّروا عنه يكف نعمة بشاركه في 
ذلك جميع الكبائر. وهذا مذهب باطل كما 
مرّة. وأا جمهور المسلمين وهم أهل الس من الصّحابة 
افن بعدهم فهي عندهم قضيّة بجملة, لأنّ ترك الحكم بأ 
أنزل الله يقع على أحوال كثيرة . فبيان إجماله بالأدلة 
الكثيرة القاضية بعدم التكفير بالدّنوب. ومساق الآية 
إجماها. ولذلك قال جمهور الملماء: المراد يمن لم 
يحكم هنا خصوص البهود. قاله الراء بن عازب ورواء 
عن رسول ال أخرجه مسلم في «صحيحه». فيال 
هذا تكون (منْ) موصولة, وهي ببعنى لام العهد. والممق: 
عليه: ومن ترك امحكم با أنزل الله تركًا مثل اَمَك 
هو ترك المتُكم المشوب بالطَّن في صلاحيّته. وقد 
عرف اليهود بكثرة عخالفة حكامهم لأحكام كتابهم » بناء 
على تفيهرهم إيّاها باعتقاد عدم مناسيتها لأحواهم ,كأ 














لسبب نزول الآبات أي كانت هذء ذيالا قاء فيكون 
الول ترف إسنان: منذه الشلة ميسن معطلا 





إن سألت عن الكافرين فَهُم هم لأتهم كفروا وأساءوا 
الصّنع . 
وقال جماعة: المراد من لم يحكم ا أنزل الله من ترك 


Yor dc 


المحم به جحدا له. أو استخفافا به. أو طا ف 





بعد ثبوت کونه حکم الف بتواتر أو سماعه من رسول الله 





ميمه المكلّف بنفسه. وهذا مرويّ عن ابن مسمود» وان 
عباس وجحاجِد, والحسن. ف(مسن) شرطية وترك 
المتكم يمت , يانه في أدلة أخر. وتحت هذا حالة 
أخرى. وهي التزام أن لايمكم ها أدزل الله في نفسه, 
كفل الم الذي تتام ف أرضه الأكام ال 
فيدخل تحت محاكم غير شسرعيّة باختياره, فلن ذلك 
الالتزام أشدّ من المخائفة في الجزئيّات , ولا سيا إذا لم يكن 
فمله لبلب منغمة نيوب اظ سه إا اقاس 
اکم بفير ما أنزل لله من ولاة الأمور» وهو 
الوگ وبعضها قد يسلزمه لازم الد إن دل عل 
اتناف أو تخطئة لمكم الله 

وذهب سمإعة إلى التأويل في معنى الكفر . فقيل 
عجر بالكفر عن المعصية. كا قالت زوجة ثابت بن 
قیس؛ «آکره انکر في الإسلام» آي الرنی. أي قد فمل 
فمًا يُضاهي أضال الكقار ولا يليق بالؤمنين. وروي 























هذا عن ابن عيّاس . وقال طاووس: «هو كر دون كُفرء 
وليس كفرًا ينقل عن الإيمان». وذلك أن الذي لايحكم بما 
أنزل الله قد بفمل ذلك لأجل الهوى , وليس ذلك بكفر 
ولكنّه معصية , وقد يفعله لأنّه لم يره قاطمًا في دلالشه 
على ا حكم, كبا ترك كتير من العلراء الأخذ بنظواصر 
القرآن على وجه التأويل, وحكوا بقعضى تأويلهاء 
وهذاكتير 

وهذه الآية والتى بمدها في شأن الحاكمين. وأما 














ملم فرصو إلى قوله بل أو هُمْ الظَاُون» في 
سورة اقور: 8۸ 


وتا لت 








ديه الانية : فالمقصود بالقصصر هنا المبالغة في 
الرصف بهذا الم الي المي نه مرا بالكفر أو في 
بلوغهم أقصى درجات الكفر, وهو الكفر الذي انض 
إليه الجر وتبديل الأحكام 

واعلم أن المراد بالصّلة هنا أو بفمل الشرط إذ وقها: 
منفيّين, هو الاتصاف بلفیضپما؛ آي ومن حکم پر ات 
أنزل الله . وهذا تأويل ف الآبة. لأن الذي اجك 
ها أنزل الله ولاحكم بغير., بأن ترك امكم نبي الصا 








أو دعا إل الصّلح . لاتختلف الأثئة في أنه ليس بكافر وله 
آم وال للزم کفر کل حاكم في حال عدم مسباشرته 
للحكم . وكفر كلّ من بيس بحاكم. فالمعنق : ومن حك 


(Ne :o) 


فلم يحكم با أنزل الله 





الله الي مم اون المائدة: 6 فهو تشديد في 
الأمر المدلول عليه بقوله: موَلْيِضْكُم». وقد كرّر الله 








4 ارنَ» المائدة: ا4. فسجّل عليهم 
الكثر وافألم داق . 

ولمل الوجه في ذكر الس عند التمرَض ما يرجع 
إلى التصارى, وألكفر والظّلم فيا يعود إلى الييسود؛ أن 
التصارى بَلوا الُوحيد تثليًاء ورفضوا أحكام الشوراة 
بأخذ «بوئس» دين المسيح ديا مستقلًا نفصلا عن دين 
موسى. مرفوعًا فيه الأحكام بالتّقدية. فخرجت 
أل ففسقرا 
عن دين أله الحق. والفسق : مروج الشّيء من مستقر 
كخروج لب الشمرة عن قشرها 

وأا الييود فلم بشعبه عليهم الأمر فيا صندهم من 
أ نبو سى لل . ونا دوا الأحكام والمعارف التي كالو. 
تللم منهاء وهو الكفر بآيات الله والّلم لها 

والآبات الثلاث _وذ كرها , آيات مُطلفة لاتفتصٌ 
بقوم دون قوم, وإن انطبقت على أهل الكتاب فى هذا 
امقام 1 

وقد اختلف المفسرون في ممنى كفر من لم يحكم با 
أنزل الله كالقاضي يقضي بغير ما أنزل لله. والحاكم 
يحكم على خلاف ما أزل اله. والبتوع يست 
الس . وهي مسألة فتهيّة. الحيّ فيها أنّ الخالفة لمكم 
سرعيّ» أو لأيٍ أمر نابت في الدّيين في صورة العلم 


العلم بتبوته 








التصارى بذلك عن التُوحيد وشريمته 





بغر 








يثبوته والرّد له, توجب الكفر. وفي صورة 


مع عدم الد له, توجب الفسق؛ وفي صورة عدم العلم 
بشوته مع الرّد له. لاتوجب كفرًا ولا فسقًا. لكونه 


قصورً! يدر فبيه. 





يكون قصير في شيء من 





(s¥:0) 
کا مارا‎ 


مقدّماته, وليراجع في ذلك کتب الفقه . 
مكارم الشّيرازيٌ : تصدر 
وحازمًا على مثل هؤلاء الأفراد ال 











E 

يؤدي بالناس إلى الصّلال, كما يشمل التَحدّث بخلاف 
حکم اله. 

وواضح أيضًا أن للكفر مراتب ودرجات مختلفة . 


ان اف قاي تر داف موقتل ميف 
أن الإيان الكامل يدعو ويحتٌ الإنسان على 





أوامر. 
العمل وفق أوامر الله. ومن لاعسمل له ليس له يال 
کامل 

وتبيّك هذه الأب 
يتحملها علياء ومفكَروا كل َة حال المواططف 
الاجناعيّة , والأحداث التي نقع في سيئاتهم , وتدعو 








1 
بأسلوب حازم لمكافحة الانحرافات. وعدم الخوف من 
أيّ بشر كائنًا من كان لدى تطبيق أحكام الله (4: )١37/‏ 


١٠با‏ ما لذبن أمُوا لتوا الي وان وم 
وم عله نكم معدا لم اخم 
امائدة: ۹6 














الطبَريٌ : يقول: والله هو الذي يحكم فيتفذ حكه, 
فيقضي فيمضي قضاؤء, إذا جاء هؤلاء المشركين بالل 
من أهل مكّة, حكم الله وقضاؤه لم يستطيعوا ردّه. 

(Ye 1r) 
الطُوسي د أخبر أنث تعالى يحكم ويفصل الأمر.‎ 


(e 





مم 
5 والمعنى : أنّه حكم للإسلام بالغلية 
أالإقبال . وعلى الكفر بالإدبار والانتكاس. (1: 034 

رگرب 

iir) و‎ 

ای ا يشاء. وقد حكم للإسلام بالمرّة 
والإقبال. وعل الكفر بالذَلة والإدبار . حسما بشاهّد من 
نايل والآثار. وفي الالتفات من التَكلَم إلى الشيبة, 
وبناء الحكم على الاسم الجليل من الدّلالة على الفخامة 
وتربية المهابة. وتحقيق مضمون الخسبر بالإشارة إلى 
ما لاي . وهي جملة اعتراضيّة جيء بها لتأكيد 
)10( 





في خلقه با يريد. Mert‏ 














فحوى ما تقدّمها. 
نحوه الآلوسي (16: 11/6). والقاسمي (9: 4315 
والقراغي 00۱۸:1۳ 


الب وسوی : من الأزل إلى الأبد. ‏ (۳۸۹:4 








المصيب فيه جسزازه 

een) 

ي ربك يا محتد ليحكم بينهم. أي 

يفصل بينهم بوم الفيامة في الین كائوا عختلفين فيه 

ن هم الصحيح من الفاسد. 

القَخر الرازيّ : والمنى أله تعالى سيحكم يهم 
الفيامة للمحقّين بالواب, وللمبطلين بالممَاب. 











راضم 


لين 





اويّ : بالجازاة على الاختلاف, أو بمجازأة 
كل فريق بما يستحقّه (vt:‏ 


نحوء اسن (۲: .)۳۰٤‏ و (۳: 60۷). 





من المخصومة والاختلاف. فيجازي كل فريق ب 
أنّ ما وقع 
وإنجاء الآخر بالنسبة إلى 


یستحقه من التواب والعقاب , وفيه إياء | 
في التنيامن مسيخ أحد الفريق 


ما سيقع في الآخرة. شيء لايد بهء هذا هو اذذي 

















التريق. [إلى أن قال:]. 

ولاريب في أن كلمة جم تحكم بأنّ المراد 
بالحكم هو فصل ما بين الفريقين من الاخستلاف» وأ 
توسيط حديث المسخ للإنذار المذكور, بين حكاية أمر 
اليل باتباع مله إبراهير عليه اللا 
أمر لل بالّعوة إليها من قبيل الفصل بين الشّجر 
044 








واللام. وبين 


(or NE) 

إلى أن الله تعالى يعكم 
وأهل البدّع. فيقول: هؤلاء في 
الحئّة بفضلي ولا بال . وهؤلاء في الثار بئذ لي ولا أبالي. 


)1:0 
القاسميّ : أي بالمازاة على اختلافهم, يعني 
إفسادهم] وذّيهم عن طريق الحقّ. ‏ (۳۸۷۹:۱۰) 


مَفْئيّه : وحكنه آنذاك هو أن يئيب المطيعين, 


ويعاقب الماصين. )4: (o‏ 
۳ ۱ ويهذا الممنى جاء قوله: (يَمْكُّمُ) في 
ألحجّ: 01و11 


إو ُعُوا إل لله وَرسُوله يكم بَيتهم إذأ 





رضُون. التور: ٤۸‏ 

يّ؛ فيا الختصموا فيد بحكم لله. 
(o14)‏ 
نمو الواحدي . (Yo)‏ 


1 
الطوسيّ: في نيء ينتلفون فيه. ‏ (۷: 60١‏ 





مع 


تی :اسول یکم بعکم اله 
سي : أي وإلى حكم اله ورسوله (ليخكم 


يم4 الرسول. وأا أفرد بعد قوله : إل 
ورول , لأنّ حكم الرّسول يكون بأمر الله تعال, 











فحكم الله ورسوله واحد. لقنم 
نموه لاطبا QET)‏ 
الفرطبى : فال : التخكم) ولم يقل: خخا 
ل العو به الزسول8, وأا بدأ بذكر لله إعظاما له, 
واستفتاح كلام oran‏ 
التئُضاويٌّ : أي ليحكم النَيب2. فإنّه المساكم 


ظاهرًا أو المدعوٌ إليه , وذكر الله لتعظيمه والدّلالة على أنّ 
حکه ال في الحقيقة حكم الله تعالى 


نموه أبوالش مود (4: 4404 لسري 3 





(rr: 


(A: lg (NV 
الشمين: قوله: (لِيَمْكُمَ) أفرد الضّمير وقد‎ 
اتقدمه اسمان وهما: الله ورسوله, فهر كقوله ای‎ 


ضُومُه الشوبة: 11, لأنْ 





الآلوسي آي وبين خصومهم» وضمير (يَْكُم) 
للرسول عليه الصّلاة والتلام. وجُوّز أن يكون العتمير 





إلى ما يُفهم من الكلام, أي المدعوٌ إليه وهو شامل 
لله تعالل ورسوله عليه الصّلاة والسّلام. لكن اباش 
للحكم هو الرسول ولع وذكر الله تعالى على الوجهين 









لتفخيمه عليه الصّلاة والكلام؛ والإيذ 





عنده تعالى. ون حكنه في |/ 
فقد قالوا: إن إذا ذكر اسمان متعاطفان , والمحُكم إِنَا هو 
الأحدساء كا في نحو قولد تعالى : يُحاوِعُونَ اله وَالّينَ 
منوا أفاد قرّة اختصاص المعطوف بالمعطوف عليه,. 
را بار فيء واسد: ميت بسح اة وساف 
1A)‏ 40( 





أحدهما وأحواله إلى الآخر 

ابن عاشور: إا جمل الدعاء إلى اله ورسوله 
کلیہیا مع أتہم دوا إلى رسول الالء لأ حكم 
الزسول حكم الله, لأنّه لايحكم إلا عن وحسي, وهذا 
الانكتبزر أفرد الصّمير في قوله: السيَنَكُم) السائد إلى 
اقرب دور ول يقل : (لِضكًا. 





)1:14( 
بين أنّ سبب إعراضهم عن 
کان ورول . اغاق م قال :| 

الحكم العادل خا بالله تعالى. 

ولا ترد في أنه يجب على المره أن يتخلّص من 
الصّفات الرّذيلة . خاصّة الكبْر والبغضاء والرّيا 
يبلي ببعضها دون وعي منه, إلا المعصوم من البشر؛ إذ 
يعصمه الله من الخطأ والزلل . 

وهذا الشبب نقول: الله وحده المُشرٌع الحقيق” لألّه 
إضافة إلى علمه المطلق الحكير بحاجات الإنسان, فإِنّه 















بعلم شبل سد هذه الماجات؛ وهو الذي لايل ولا 
يتحرف وهو العادل 

.وقضاء الله والبَيّ والإمام المعصوم أقضل قضاء, 
ويليهم التَابمون السائرون على نهجهم المتوقّلون صل 





7 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج +1 


ن هؤلاء اوليك هم لظيو ن> 
أن المرور بنجاح في مثل هذا الامتحان . شير 

دليل على إيان الإنسان, ويسوة وجه اّذين كفرواا 
إقفنا قول القرآن في موضع آخر: ؤقَلَا 










يُسلمُوا تدليئا» 





التّساء: 28, أجل المؤمنون /١‏ 
قضاءك فحسب. وإ قد سلموا أتفسهم لك حن 
لحتهم طارر 

أا المنافتون. فلا بتتعون يكم من أ" 
ورسوله اة إلاما يمئق مسا حهم. فهم عي دا حل 
الرّغم من لّعائهم الإثيان. فهم مشسركون حم 


MAY 


رن لايرتضون 





(A) 

ي اُحْكَم) على البناء للمفمول 
فإن قلث: إلام أسند يكم ولاب له من فاعل؟ 
نّ معناه ليسفعل ا حككم 





قلت: هو مسند إلى مصدره» 











بيتهم . ومثله «جمع بيتهما», و«ألف بيتهيا . ومثلد ا 








ي وقع ّم بينكم. وهذه القعراءة بماوبة لقوله: 

كم 
قرأ الجمهور الِيَحَْكُمٌ) على بناء الفمل 
ري وخالد بن إليياس 
04 


مرا 





للفاعل , وقرأ أبوجعفر وال 
والمتن الِيْمْكَمَ) على بناء الفعل للمفعول,. 











ب (rin‏ 
الشر .بيني : أي الرّسول ( )بم أراء الله تعالى, 
أيّ حكومة من الحكومات طم أو عليهم. . )۳١:۲(‏ 


موه أبوالشمرد ٤۷١ :٤(‏ والروشوی (3: 
0 





الطَباطّبائي : شہد سياق ۱ 
كب من فتن ڈعراإل حك انيف في 
منازعة وقعت بينه وبسين غيره, فأبى الرّجوع إلى 
اتی .ولي ذلك نزلت ال 
0 
اف کا قال تعالی : 
إتحكم ا 
فللحكم نسبة إليه بالباشرة» ونسبة إلى لله سبحائه من 
حيث كان ا حكم في ضوء شر يعته. وبنصبه البي لل 
اللحكم والقضاء. 

ويذلك يظهر أنّ المراد بالآعوة إلى الله لبحكم بينهم 
إلى المتابعة لما يقتضيه شرعه تعالى في مورد 
إلى رسوله ليحكم بينهم هي الدّعوة 











هي الد 
الغراع» وبالد: 








إلى متابعة ما يقضي عليه بالمباضرة, وأنّ الظاهر أن 
ضمير اليِضْكُم) للرسول, وإا أفره الفاعل ول مُق 
إشارة إلى أنّ حكم الرّسول حكده تعالى 

والآية بالنسبة إلى الآبة الابقة كالخناصٌ بالنّسية 
إلى العام فهي تقص إعراضنا 
المذكور في الآبة التابقة منهم إعراض مُطلق 


Meet) 


ّا منهم . والإعراض 








۷ اانه کم یتم ی مام فيد ب 





الرمر: ۲ 


أبن عباس ؛ بين المؤمنين يوم القيامة. ‏ 4686 


تسوه امل (۸: .)59١‏ وبري (4: 00/6 
ارسي 0غ ممع 

الطبريّ : إن لله يفصل بسين هؤلاء الأخلواكيةت 
الذين اتخذوا في انيا من دون الله أولياء ‏ يوم القيامة, 


فيا هم فيه يختلفون في النيا من عسبادتهم ما كائوا 





من دونه أولياء. يحكم الله بينهم يومالقيامة . (5: 67٠‏ 


نحوه قرطي (ré e)‏ 
الَمَحْكَريّ : والعنى: إن لله بعكم بينهم بأآته 





يدخل اللالكة وعيسى الجلّة؛ ويدخلهم الار مع 
الحجارة التي نمتوها وعبدوها من دون لله يمهم بها 
حيث ييعلهم وإيّاها حصب جِهاُم . واختلافهم أن الذين 


اع م/ 18 


د رید وم رین واف ينيم 
ويلعنوتهم وهم يرجون شفاعتهم وتسقريبهم إلى الله 
ل 

وقيل: كان المسالمون إذا الوا م: من خالق 
اقالوام: فا 
لكم تبدون الأستام؟ قالوا: ما يدهم إل 
دلق . فالفتمير في ينم عاد إليهم وإلى المسلمين. 
وامم: إن اله يحكم بوم القبامة بين المتنازين من 
الفريئقين 

نموه الك (4: .)9٠‏ والتيِضاوي (1: 600 


اکان ۳:4 شير (ه: 413 





التماوات والأرض؟ قروا وقالوا: لل 








AN:F) 








ب الجَؤزيّ : أي بين أهل الأديان فيا كانوا 
تلوت فيه من أمر الدّين . وذهب قوم إلى أن هذه الآية 
ينوتو بآب اليف . ولا وجه لذا OW:‏ 





افر لوازي : واعلم أن لجل ابل إذا ذكر 
مذهبًا باطلا وكان معررًا عليه فالطريق في عسلاجه أن 
يحتال بميلة توجب زوال ذلك الإسعرار من قليه , فإذا 
زال الإصعرار عن قلبه فبعد ذلك يُسيمه الدّليل الال 
على بطلانه, فيكون هذا الأريق أفضى إل الممقصود. 
والأطتاء يقولون: لابد من تقديم الُنضج على سق 
المُسهل. فإنّ بتناول المُنضج تصير المواد الفاسدة رغوة. 
قابلة تلرّوال, فإذا سقيته المُسبل بعد ذلك حصل التقاء 
فكذلك هاهنا سباع التبديد والتخويف أو بجري 
بحرى سق الُضح أوَلا. وإسماع الدليل ثانا يجري 
بحرى سق المُسهل 











فهذا هو الفا 





تقديم هذا 


ة القرآن... ج7١‏ 











التهديد, لكام 
nr)‏ 

أي وبين خصمائهم الذين هم 

الخلصون للدّين, وقد حذف لدلالة ا حال عليه ؛ كيا في 
قوله تعالی: $ اخ يڻ ژشلي) البسقرة 


6 مل اد ارهچ آي بی أحد متهم ويخ 
أقيره. | استعهد بشمر] لا 
نحوه المُوسَويَ 0١:4‏ , والألوسي (50: 55) 
المَراغيَ : أي إن لله يحكم بينهم وبين خصوعهم: 
وهم امون فيا اختلفوا فيه من التوحيد وا 
القيامة, ويجازي كلا ما هو أهل له. فيُدخل مشاه 
يُدخل المشركين التار 
ابن عاشور: معنى الحكم بينهم أليه. ييي ف 
ضلاهم جميمًا يوم القبامة؛ إذ ليس معن الحكم 7 
مقتضيًاالحكم لغريق منهم على فريق آخر, بل قد يكون 
الحكم بين المتخاصمين بإبطال دعوى جميعهم. 
ووز أن يكون على تقدير محلوف على اتَبِنكُم) 
عمائل له دآّت عليه الجبملة المعطوف عليها وهي. 00 
الدّينٌالحآليض > , لاقتضائها أن الذين أخلصما الدّين هه 
فد وافقوا ا لمق ؛ فالتقدير يحكم بينهم وبين الفلصين 
ere‏ 





لإشراك يوم 





الموحدين اله م 





[م#استشهد بشعر] 
: لايخستلف المشركون فيا بسيتهم على 
نا يخعلف المشركون والموّحدون, وله 
سبحانه يفصل بين الفريقين , فينعم على من وحّد وأ 
r‏ 








وينتقم عن أش رك ويغى . 











ضمير الجسمع للمشركين 
وأوليائهم . أي إن لك يحكم بين المشركين وبين أولياتهم 
فيا هم فيه يشتلفون. وقيل : الضميران راجمان إلى 
المشركين وخصائهم من أل الإخلاص في الدّيين 
القهوم من الشياق؛ والمعنى 
القلصين للدين. 

مكارم القبيرا 
قاطع للمشركين في أن البارئ عرّ وجل سيحاكمهم في 
يوم القيامة؛ البوم الذي بُ 
فيه الحقائق. ليُجرّوا يعوا عسلى ما ارتكبوه من 
الأعبال الحزمة . إضافة إلى أنْهم سيفضّحون أمام المبميع 
ف ساحة ا مشر . (No:10)‏ 


يحكم بينهم وبسين 
(rew)‏ 




















الأهريّ: قال ل : (ِذُلِكُمْ مَكُم لل يكم 
تنكم فأمسك رسول ال 5ل التساء ورد الإجال. 
وسال الذي أمره اله أن يسأل من صَدقات النساء من 
حمُيسوا منين» وأن يدوا عليهم مثل الذي بردون عليهم 
إن هم فعلوا؛ ولو لا الذي حکم الله به من هذا الحكم ,رد 
رسول اف 5ا الساء كا رد الرّجال , ولو لا اّدنة والعهد 


الذي کان بینه وبين .يوم الحديبية , أمسك النّساء 





ولم يرد إلهم صداقًا. وكذلك يصنع يمن جاءه من 
المسليات قبل العهد. o)‏ 









في هذه الآية يكم 
من حكم الله على حذف الصّمير. أي يمكه الله أو 
جل اكم حاك) على الباا 
الآية أدّى المؤمنون ما أُمروا به أداء مهور المهاجرات !ل 
أزواجهنّ المشركين, وأبى المشركون أ. 
مهور الكوافر إلى أزواجهنّ المسلمين . فغزل قوله: إن 
تك . المتحنة: 11 

القَخْر الزازيٌ 





ال نزلت هذه 





.ووي 








Mess) 





أي بين المسلمين والكقار. 





C0 





البَيُضاويٌ : استئناف. أو حال من اكم علا 
حذف الصّمير أو جنل الحكم حاك) عل المبالغة 





(Y1) 

نجوه أبوالگعود KA‏ 

: [نحو البتتضاوي وأضاف :] وهو منسوخ. 

فلم ييق سؤال امهر لاينًا ولامتهم. ‏ (548:6) 
موه الروسوي (A1)‏ 
(ذلگ) أي لمتكم الذي ذكر في هذه 





تبة عن كل سفيه. حك اف 
أي املك الذي له صفات الكال, فلا تتلحقه ضائبة 


كُهُ) أى الله؛ إذ حكده على سبيل المبالفة 
44ت 
الآلوسن : كلام مستأنف, أو حال من (حُكْم) 





بحذف التمير العائد إليه وهو مفعول مطلق . أي يحكله 
الله تعالى بسيتكم . أو العائد إليه الضّمير المستتر في 











ع م1 
E‏ 
وظهوره غير ممتاج لماكم آخر. 

القاسمي : أي هذا المُكم الذي حكم به من أمر 
المؤمدين بمسألة المشركين ما أنفقوا. وأمر المشركين بمثل 
ذلك , حُكْم الله ا محئ ال 





ببمل السكم حاك مبالغة . كأنَّالمحَكْم لقوّته 


V4: 





لاعدل عنه. (10: 0۷۷۳( 


التراضي: أي اذل الذي ذكر هو حكم لله 
فائيموه. يحكم به بيتكم قلا تخالفوه 


Vt :1A) 








كل ب + الأنبياء: 1/4 ۷۹ 
ابن عباس : حك): فَه) (ve)‏ 
لتت يقول: كان الحكم با قضى به سليان, ولم 

لطي 0٤:1۷‏ 
الماوّزديّ : وني حكهما قولان. 
أحدهما: أن كان متنا لم يختلفا فيه لأنّ اله حين 

أننى علمب] دلّ على اتّفاقهها في الصّواب. ويحتمل قوله 

تبارك وتمانى : فتاه عل أله فضيلة له على 
اود لأت وتي الحكم في صقره؛ وأوتي داود ا لمكم في 
كِبره. وإن اتفقا عليه وم يه لأنّ الأنبياء 
معصومون من القلط والخطأ . لا يع الشّكَ في أمورهم 

وأحكامهم . وهذا قول شاد من المتكلّمين. 
والقول الانيٍ. وصو قول الجسمهور مسن السلماء 

وا مفشرين : أنّ حكنهه كآن مختلقًا. أصاب فيه سلوان, 


يمف الله دأود في حكله. 














//المعجم في فقه لغة القرآن... ج7١‏ 


وأخطاً داود. فأمًا حكم داود فإنّه قضى لصاحب 
الحرث, وأمًا حكم سليان فإّه رأى أن يدقع الغنم إلى 
صاحب ال حرث لبنتفع برها ونسلها. ويدفع الحرث إلى 
صاحب الغنم ويأخذ بعمارته. فإذا عاد في السنة المقبلة 
إلى مثل حاله ردت الغ إلى صاحبها, وة الحرث إلى 
صاحبه. حكاه ابن مسعود وماد , فرجع داود إلى 
قشاء سلبان فحكم به فقال الله تمال : فَمَّنَاهَا 
سلب4 , فجمل الحقّ معه وفي حكله. ولايتنع وجود 
الفلط والنطأ من الأنبياء كوجود. من غيرهم, لكن 
لاون عليه وإن أو عليه غيرهم. ليعود لله بالحقائق 





هم دون خلقه, ولذلك تسمّى بالحق. وقير به عن 
المنلق. [إلى أن قال؛]. 

فان قيل : فكيف نقض داود حككه باجتهاد سلهانة. 
فالجواب عنه من وجهين 

أحدهما: يبوز أن يكون داود ذكر حكه على 
الإطلاق , وكان ذلك منه على طريق الفتياء فذكره لم 
ليلزمهم إتاهء فليا ظهر له ما هو أقوى في الاجتهاد منه 
عاد إليه 
يجوز أن يكون الله أوحى بهذا الحكم إلى 
سليان فلزمه ذلك , ولأجل النْصٌ الوارد بالوحي . رأى 
أن ينقض اجتهاده. لأنَ على الحاكم أن ينن 
بالاجتهاد, إذا خالف نضا . على أن العلياء ٍ 
الأبياء» هل يوز هم الاجتهاد في الأحكام. [ثم بحت 
حول هذه المسألة وقال:] 

وفي المراد بالحكم والعلم وجهان حتملان: أحدها 











أو المكم: القضاء. والملم : الفتيا. والتَاني أن اكم 





الاجتهاد. والعلم: لَص (ovr)‏ 
0 1 5 1 
الطوسي : قال أبوعلن الحبائي: أوحى لله إلى 


سلبآن مما نسخ به حكم داود الذي كان يحكم به قبل. 
ولم يكن ذلك عن اجتهاد. لأنّ الاجستهاد لايجموز أن 
عم به الأنبياء. وهذا هو المتحيح عندنا. وقال ابن 
لماي يجوز أن يكون ذلك عن 
اجتهاد, لأن رأي الي أفضل من رأي غيره, فكيف 
يجوز امد بلتزام حكم غيره من طريق الاجستهاد, 
ويتنع من حكده ين هذا الوجد؟. 

والدليل على صحة الأول أن الأنبياء #4 يوحى 
]ليهم/ وهم طريق إلى العلم با لمكم ؛ فكيف يجوز أن 
لوا بالٌ! والمة لاطريق ها إلى العلم بالأحكام, 
فجاز أن يناما طريقه الفآنّ؟! على أن عندنا اموز 
قلأ أيضًا الصمل على الاتهاد وقد ییا ذلك في غير 
موضع. ومن قال: إنّسما اجستهداء قال: أخطأ داوه 
وأصاب سليان. 

وذكروا في قول : فإ يحكُانٍ» ثلائة وجه 

أحدها: إذشرعا في الحُكم فيه من غير قطع به في 
الشرع 

وثانها: أن يكون حكه حك معلا بشرط لم 
يفعلله بعد . 

وثالتها: أن يكون معناه طلبا بحكم في الحرث. ولم 
يبتديا به يعد 


ديقي ما قلاء قونه تعالی : اقا ميدن 


الأخشاذ. واا 














.يعني علّمنا الحكومة في ذلك سليان . وقيل: إن اله تعالى 
هم سليان قيمة ما أفسدت الغنم. م أخير تعالى بألّه 
آق كلا حكن وعل. فدلّ على أن ما حگم به داود کان 
بوحي الله وتعليمه. وقيل: معنى قوله: لنَفََاَا 
سلَبنَ» أي فتحنا له طريق المكومة؛ لما اجستهد في 
طلب الح فبهاء من غير عيب على داود فيا كان منه في 

ذلك لأنّه اجتهد فحكم بها أدَى اجتهاد. إليه 
متم 

غو ایی ا لاما و )1:8( 
حكم داود بالفنم لصاحب ا حرث» 





فقال سليان 82 وهو ابن إحدى عشيرة سنة: غير هذا 
بالفريقين . فعزم عليه ليسسكن , فقال: ریق 
اتدفع الغا إلى أهل الحرث ينتفمون بألبانها وأولاد 2" 
وأصوافها. وا حرث إلى أرباب التّاء بقومون يق 

يعود كهيئته يوم أفسد, ثم يترادان. فقال: الققضاء ما 
أمضى الحكم بذلك . فإن قلت : أحَكنا بوحي 
أم باجتهاد؟ قلت: حَمَا جميمًا بالوحي: إلا أن حكومة 
داود تخت بحكومة سلبان ل . وقي| 
جميمًاء فجاء اجتهاد سليان 8 أشبه بالصّواب 

فإن قلت؛ ما وجه كل واحسدة من الحكومتين؟ 
اقلت: أمّا وجه حكومة داودطكة فلأنَ الضّرر 1 








قضيت, وأء 





اجتهدا 









بالغنم سُلَمت بجنايتها إلى الجن عليه ... ولمل قيمة ألغنم 
كانت على قدر التقصان في الحسرث. ووجسه حكومة 


سلبان أله جعل الاتفاع بالق 
الانتفاع بالحرث, من غير أن يزول ملك امالك عن 


اه ما فات من 





حم 


الفنم؛ وأوجب عل صاحب الغنم أن يعمل في ا حرث 
حت يزول الطّعرر والتقصان. 








وني قوله: فَتَهُمَاهَا سَلَيمنَ» دليل على أن 
الأسوب كان مع سلبان له . وفي قله : وكا آنا 
مكنا وَعِْ)» دليل على أنه جميمًا كانا على الصّواب. 
لكنكلام) 

نحوه الشّربيى. (o:‏ 
الخ لوازي : هاهنا أمور ولا بد من البحث 











التؤال الأّل: هل في الآية دلالة على أنهما للا 
كلها في الحكم أم لا3 فإن أبابكر الأسمٌ فال: إنهها ل 
٤‏ وأنه تعالى بين هما احكم. لكنّه ينه على 
الان سليان ا 

رابا اواب اها اخستلفا والدليل إجماع 









ي سلمنا أنّهما اختلفا في الحكم , ولكن 
هل كان امان صادزين عن الم أو عن الاجتهاد؟ 





کانا صادڙین عن الت . 





۸ / المعجم في فقد لغة القرآن... ج15 





نی ذلك على أنّالاجتهاد غير جائز من 
الأناء. وأعرى علا لذ نّ الاجتهاد وإن كان جائرًا منهم 
في الجملة, ولكلّه غير جائر في هذه المألة. [ث7 u‏ 
الكلام حول هذه المسألة فلاحظ] 

القرطبِيَ : أي واذكرها إذ يحكان , ول يرد بقوله 
ان الاجتا في الحكم وإن جمعهافي اقول. 
حسكدين على حكم واحد لايجوز. ونا حكم كل 
واحد منهما على أنفراده. وكان سليان الناهم لها ينهي 
لله تعالى إيَاه: ان الخوثٍ» 

قوله تعالى : وکا بهم قاهڊین4 دلبل على 
أن أل الجمع اثنان. وقسيل : المراد الحاكبان والمكيوظ 
عليه, فلذلك قال: لم4 . . 

قوله تعالى : $ و گلا ایا حا وع تال فر مآ 
داود ال لم يخطئ في هذه التازل. بل فیا ییک 
والعلم. وحملوا قوله ؛ هماما ل4 عل أنه 
فضیلة له على داود. وفضيلته راجعة إلى داود, والوالد 
وقالت فرقة: بل لأنّه م يُمب 


Qe: 












انسرّه زيادة ولده عليه 
المين المطلوية في هذه التازلة. 
حکا وعليا يرجع إلبه في غير هذه التازلة 
خأصاب سليان وأخطأ داود 8 . ولا ييتنع وجوه 
الغلط والخطا من الأنبياء كوجوده من ضيرهم. لكن 
عليه وإن أي عليه غيرهم. 





وما مدحه اله بأو له 


وأا في هذه 


لايُقرون 

وقال قوم : كان داود وسليان 89 
يوحى إليهباء فحكم داود بوحي» وحكم ي 
نخ اله به حكم داود. وعل هذا تاها لينن» 














أي بطريق الوحي التاسخ لما أوجي إلى داود, وأمر 
سلا أن يبلغ ذلك داودء وذا قال : وميا م 
لما , هذا قول جماعة من العلباء ومنها بن فورك. 
وقال الجمهور: إن حكهم كان باجتهاد. 

أبوحييان + وافظاهر أن کد من داود وسليان حكم 
ها ظهر له. وهو متوجه عنده فحکها باجتهاد, وهو 
قول الجمهور . واستدل بهذء الآية على جواز الاجمتهاد 

(res 

أبوالشعود: وقوله تما : (إذ كن ظرف 
اللمضاف المقدّر. وصيغة المضارع حكاية للحال الماضية 
لاميتحضار صورتها؛ أي أذكر خبرهما وقت حسكتهما 
وي المرب . 

رئا حه أي لمكم الماكين 
تاكتك إلي. فإن الإسافة لمرّد الاتصاص 
المنتظم لاختصاص القيام واختصاص الوقوع. وششرئ 
مها 

وقوله تما : وواد نا حا وا لدفع ما 
عسى يوهمه تخصيص سليان يي بالتفهِيرٍ من عدم کون 
حكم داودطة حكن سرعيًا. أي وكلّ واحسد منهما 
حك وجلمتا كثير) لاسلبان وحده, وهذا ْنَا يدل 
على أنّ خطأ الجتهد لايقدح في كونه مجتهدا. وقيل بل 
على أن كل بمتهد مصيب. وهو عخائف لقوله تتعالى. 
تاها شليشن» . ولو لاالتقل لاحتمل توافقهما علي 
> لإظهار ما تنفشل 
عليه في صغرء. إن كان حيثذ ابن إحدى عشرة 





NNN 











ن قول تما 





اسلة. 14م 
البْروسَوي : اذ خان أي اذكر خيرها 
وقت كهب في وقت الحرث... 
راا يغه أي لحكم الحاكمين 
والمتحاكمين إليهما. فإن قبيل: كيف يجوز أن يجسعل 
الضّمير مجموع الحاكمين والمتحاكمين؟ وهو يستلزم 
إضافة المصدر إلى فاعله ومفموله دضدٌ واحدة. وهو نا 





يضاف إلى أحدهما فقط , لأنّ إضافته إلى الفاعل على 
سبيل القيام به؛ وإضافته إلى المفعول على سبيل الوقوع 
عليه, فها معمولان منتلفان, فلا يكون اللفظ الواحد 
مُستعماا فهما مًا. وأيضًا أنه يستلزم الجمع بين الحقيقة. 
والماز, لأنَ إضافته إلى الفاعل حقيقة. وإلى الملل 
مجاز. 








فالجواب: أنّ هذء الإضافة جرّد الاختماسّ جا 
كون القطع عن كون المضاف إليه فاعلا أو مفمولا على 
طريق عموم الجاز, كأنّه قيل: وكنًا للحكم المتعلّق بهم 
شاهدين حاطيرين... 
کا علا كثيرا لاسليان وحده. فحكم 
كليهم| حُكم شر : 

قال في «التأويلات التجمية»' أي ية وعلماء 
ليحكم كل واحد منهبا موافنًا 1 ييدناء 














الاجستهاد, وأنّ كل بجستهد مصيب, كما قال في 
«الإرشاد». وهذا يدل على أنّ خطأ امججتهد لابقدح في 
كونه يجتهدا. 


(4:0) 


اح مق 


المَرايَ : أي واذكر أيها ارتسول الكريم نبأ داود 
وسليا الك , حين حَكّما في الرّرع الذي رمه غم 
لقوم آخرين غير صاحب الحرث ليل فأقسدته, وكان 
اريك شاهدًا عليمًا بما حكّم به داود وسليان . بين القوم, 
الذين أفسدت غنمهم الحرث؛ وصاحب الحرث لايخق 
عليه شيء منه ولا يغيب عنه علمه. هم لفيا في ذلك 
لسلبان دون دأود. وقد كان كل منها فيسلا في الحكم في 
الخصومات: ذا علم بالدّين والتسريع. ‏ (0۷:1۷) 

أبن عاشور : كان في قصّة داود وسلبان تنبيه على 
أصل الاجتهاد ول فقه القضاء, فلذلك خض داوه 
يمسليان بشيء من تفصیل أخبارها فیکون (داود) 
عيبل (نُوحًا) فى قوله : (وَنُوحًا) الأنييا 
ويه طاود وسليان كا وعل إذ يمكان... إلى 











أي 





جرم ف وة ان4 ملق ب «اتينا» المسذوف. 
أي كان وقت كه في قضية ا لحرت مظهرًامن مظاهر 
حکھاوعلها 

والحكم: الحكنة, وهر ابر 


. والملم: أصالة 





فهذه القضيّة التي تضتنتها الآية مظهر من مظاهر 
المدل؛ ومبالغ تدقيق فقه القضاء وا لجع بين المصالح 
والتفاضل بين مراتب الاجتهاد, واختلاف طرق القضاء 
باحق مع كون الحقّ حاصلًا فضموتها أنّا الفقه 
في الّين الذي جاء به المرسلون من قبل . [إلى أن قال :] 
واعلم أن مقتضى عطف (وُد) و( سُلَيينَ) عل 





3٠١‏ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج17 


أي عالمين, وفوله تمالى؛ < وكا تتا حا رثاي 
ومقتضى وقوع ا لكين في 
واحدا إذا" أن الحكدين لم يكونا عن وحي من الله. 
وأئها إاكانا عن علم أُوتيه دلود وسليان , فذلك من 
القضاء بالاجتباد. وهو جار على القول الصّحيح مسن 
جواز الاجتهاد للأنبياء ونيا عليهم الصّلاة والثلام, 
ووقوعه في متلف المسائل. [إلى أن قال:] 

وإضافة «حُكْمء إلى ضمير المع باعتبار اجتاع 
الحاكمين والمتحاكمين, 
امير في قول : اا4 ولم يقم 
۳ معاد مؤّث الأفظ ‏ على تأويل المكم في قولي 
احكومة أو الخصومة 


ةه واحسدة وف وقت 









للإحتراس , لدفع توهّم أن داود کار تطااو 
َؤراء وا كان حكم سلبان أصوب. 
ائيّ : السياق يعطي أنْها واقعة واححدة 
بعينهاء رفع حككها إلى دأود . لكونه هو لِك الحاكم في 
بني إء 
ذِيَا دَاوُدُ ج س 
الا بِالْحَقٌ» ص: 17؛ فإن كان سليآن يداخل في 
حكم الواقعة فعن إِذنٍ منه ولحككة ماء ولملها إظهار 
أهليّته للخلافة بعد داود. ومن المعلوم أن لامعنى لحكم 
حاكمين في وافعة واحدة شخصيّة. مع استقلال كل 
واحد متها في الحكم وتقوذه, 

ومن هنا يظهر أن المراد بسقوله : 3إ 


UE) 

















يسنناظران أو يتشاوران في المكم» لاإصدار والح 








ف الشكم اسراب بتر بعد ولن بتر إلا كا 
واحدا نافدًا. وكان الظاهر أن يقال: إذ حَكما. ويؤيده 


أيضًا قوله : كا هم إن لاحر أن 
ضمير مه4 الأنیاء. وقد تكرّر في كلام تعالى 
الممكم, لاكما قيل: إن التمير لداود وسلوان 
والمكوم م إذلاوجه يوه به نة لمكم إل المكوم 
هم أصلا. فكان الحكم سك واحدا هو حكم الأنبياء 
بوالظاهر أنه ضمان صاحب الغتم للمال الذي أ 
ککا 6إ لمکم کا واحدا اختلفا فی كيفيئة إجرائه عملا 
إقأركان الاختلاف في أسل المحكم » لكان فرض صدور 
سکن هیا بأحد وجهین 

إتا بکون بلا کین حُك) واقعيًا لله. ناسمًا 

:هما وهو حكم سلهان الآخر ‏ وهر حکم داود ۔. 
القوله نعال ؛ ناا سليِمنَ» 

وتا بكون لكين مما عن اجتهاد سنهما عن 
الرأي ال مع الجهل بالحكم الواقعيّ . وقد صدّق تعالى 
اجتهاد سلپان فکان هو حکه. 

أا الأول وهو کون حكم سليان ناسشًا لمكم داود, 
فلا ينبغي الارتياب في أنّ ظاهر جمل الآية لايساعد 
عليه؛ إذ التاسخ والمنسوخ متباينان, ولو كان كداهما. 





أنه آناهم 

















)كنا والطامر: أن الحكمين) مدون (إذ) برأ د الق 
مقتني 








شاهدا له لحر لي صونهم عن الت .١‏ ولو كان دأو 
جك و اراق یک ن اویل ادا ولا 





وأا لاني وهو كون ا كين عن اجتهاد مهمأ مع 
الجهل بمكم الله الواقعيّ . فهو أبعد من سابقه , لأنّه تعالل 
يقول: فَنْهمَاَا ايل وهو الملم بحكم الله 
الواقمن . وكيف بعلبق على الي اَي ما أنه رأ 














لاظتگا؛ ولوام بشمل قوله: وکا ات 
تنكم قارة و اراد .لم يكن وجه لإيراد ا جملة 








وكان حكم سلبان أوفق وأرفق . 
التيعة وأهل اله ما 
إجماله, أنّ داود حكّم لصاحب الحرث برقاب الفتر. 


وقد وردت في روايات 


وسليان حكّم له ببناضها في تلك التسنة من ضبرع 
وصوف ونتاج, ولعلّ الحكم كان هو طمان ما أفسدته 
الغنم من ا حرث على صاحبها , وكان ذلك مساويًا لقيمة 





Wr: 


رقاب الغثر . فحكّم داود لذلك برقابها لصاحب الحرث ٠‏ 
وحكّم سلبان با هو أرفق منه؛ وهو أن يستوف ما أتلفت 
من ماله من منافعها في تلك النة , والمنافع المستوفاة من 
الغنم كلّ بسنة تعدل قيمتها قيمة الرّقبة عادة. فقوله: 
ؤَرَدَارُةَ وَسْلَيِنَ» أي واذكر 
یشان في اقزر إذحين عَم 
إت فيه ليلا وأفسدته . وكا لمهم 
أي لحكم الأنياء 


وقيل : الضّمير راجع 


اكر داود وسليان إذ ین 






إلى داود وسليان والمكوم لد 
وقد عرفت ما فيه. وقيل: العتمير لداود وسلبان. لان 
الاثنين جمع . وهو كا ترى. «شاهِدينَ» ساطرين 
نري #نسمع؛ وشوقنهم عل وجه الصّواب فيه 
:تاها أي المحكومة والقضية « نوكلا من 





خاوةبوسلياك ١‏ علا . وريما قيل: إن 
تقدير صدر الآية: وآتينا داود وسليان حكن وعلمئا 
إذ يمحكان إل NE‏ 
مكارم الشيرازيّ : إبعد بيان قصّة داود وسلوان 
قال:] 
لكن تبق هنا حدّة أسئلة مُهمّة: 





١-ماذا‏ كان أساس ومعيار هذين الشكين؟ 
.كيف اختلف حكم داود عن حكم سلمان؟ فيل 
كانا يمكان على أساس الاجتهاد؟. 

٣هل‏ المسألة هذه كانت على هيئة 








۲ / المعجم في فقه لفة القرآن... ج1١‏ 


ويمكن الإجابة عن الشؤال الأول ؛ أن المعيار كان 
جبران الخسارة » فينظر داود إلى أن ا مخسارة ا 
الكرْم تعادل قيمة الأغنام. ولذلك حکم بوجو 
الأغنام لصاحب البستان جيرا للخسارة 











من جائب صاحب الأغنام. 


وينبفي الالتفات إلى أننا قرأ في بعض الو 








على صاحب الأغنام أن بنع غنمه من 
الآخرين في الآيل وفي التهارء كا أنّ من واجب صاحب 
الزّرع حفظ زرعه. 


أمَا معيار كم سلبان فقد كان يرى أنّ خسارة 
صاحب البستان تعادل ما سينتفع به من الأغنام الس 
كاملة 

بناء على هذا فإنَّ الائنين قد قضيا بال مق والسلهم. 
مع اختلاف أنّ حكم سلبان كسان أدق, لآ آلسارة. 
لاقع مرّة واحدة في مكان واحد. بل ُؤدَى بسصورة 
بحيث لاتنقل على صاحب الغام أيضًا. 
إلى ما مرّء فقد كان هناك تناسب بين الخسارة والجمبران. 
أن جذور النّباتات لم تكن قد زالت, بل ذهبت متا 
المؤقتة. ولذلك فإنّ من الأعدل ألا تقل أصول الأغنام 
إلى ملك صاحب البستان ؛ بل تُنقل منافمها فقط 

ونقول في جواب السؤال التاني: لاشاكَ أن حكم 
الأنبياء مستند إلى الوحي الإخي, إلا أن هذا لايعني أ. 
وحيًا خاضًا يغزل في كلّ مورد من موارد الحكم , بل 
الأنبياء يمكئون حسب القواعد الكلية || 


الوحي. 




















بناء على هذا إن لاتوجد مسألة الاجتهاد الظري 
ببعناها الاصطلاحي . وهو الاجتهاد ‏ 
من أن يكون هناك طريقان لإيجاد ضابطة كلية, وأن 
یکون نیان کل منهما يرى أحد الطسريقين, وكلاهما 
صحيح في الواقع ٠‏ وكان الموضوع الذي عالجناء في بحن 
على سبيل الإقاق من هذا القبيل, كما يناه آندًا 
بتفصيل. وكما أشار القرآن إله. فإ الي 
اختاره سلیان كان أقرب س الاحية ا : 
ركلا أت حا و لما) والني ستأني في الآية 

ية. شاهدة على صحة كلا القضاء ين 

ونقول فيجواب السؤال الثّالك: لا يعد أن يكون 
لمعل هيئة نشاور. وهو التشاور الذي يحتمل أن 
كوو لتعلي, سليان وتأهيله في أمر القضاء؛ والتعبير 
اجه هاهد أبمًا على وحدة الحكم الناي, 
بالرَغم من وجرد حُكدين مختلفين في البداية, فتأملوا 
بدقة 

















ونقرا في رولية عن الإمام اباقر ل في تفسير الآية 
أنه قال: لم يحككا. نا كانا يتناظران. 





ويستفاد من رواية أخرى ريت في«أصول الكافيّ» 
عن الإمام الصَّادق به : أن هذه القضيّة حدنت لتعيين 





i 
وصيّ داود وخليفته , وأن يتعلم أولك لتر منها أيضًا‎ 








وَعِلْسَا» 

قضل الله: يشير لله إلى داود في 
وسلمان, كنموذج للأنبياء الذين كانوا يلكو, 
حياة النّاس في تفاصيلها اليوميّة, من مواقع الا. 
النُوعيّة في والقدرة؛ وفي الخصائص الي خطهم 
الله بهاء وذلك كجزمٍ من التَصوّر العام لذ 
أن يتمئّله المؤمنون في مسألة النبوّة والأنبياء. ليقفوا 


حيث يريد الله منهم أن يقفوا في قضايا الغيب امحدودة, 

















فلا يتوسّمون إلى أبعد من ذلك في ما تير 
قد يقترب إلى أجواء الخرافة , كيا يريد لهم أن يدرسوا 
الجوانب الحَلبية في الأجواء الميطة بهم, كما يدرسون 
الجوانب الإ 

واو وَلَيمنَ إذ يحكان في 
تعلق بالرّرع أو الكَم ٠‏ «إِذ فقث فيه عَم لبت 
فدخلت إلى الأرض المملوءة بالرّرع أو 
فيه حقٌّ أفسدته وأتلفت البعض منه؛ وجاء أصحاب 
الحرث إلى داؤد وسليان. فاختلف داود وسليان في 
الحكم في المسألة, فقضّى داود بالغنم لصاحب الرّرع. 
ولا علم سليان بذلك قال لأبيه: الأرفق بالرّجلين أن 
يأخذ صاحب الأرض الغنم لينتفع بهاء لا على سبيل 
الملك, وأن يأخذ صاحب الغتم الأرض ليصلحها حت 





ذلك 





¢ ف قط 











يعود الزّرع ,كبا كان, وعندها يترادان فيأخذ هذا غتمه 
وذاك زرعه. فاستحسن داود حكم ولده وعمل به, 
لَوَكُنًا يهم شاهدين» فقد کان کم کل داح 


متها نحت رقابة لله وفي حضوره, فهو التّاهد على ما 


r/c: 


يصدر من خاقه . سواء كانوا من الأنبياء أم غيرهم. 

ولا مانع من الإتيان بضمير الجمع في مورد 
ممنى الجمع, فقد يرد ذلك في بعض الأساليب. 
إعادة الضّمير إلى الأنبياء كما قال به صاحب تفسير 
الميزان ‏ ففيه غموض. لعدم تقدّم ذكر لهسم في مال 
الحكم بصيغة الجمع . من خلال الواقع الخارجيّ. 

نكاما ين4 أي أوضحنا له النهم الح 
للقضيّة أو للحكومة فكان قضاؤه أقرب إلى الحقّ من 
فهم داود. وگلا اتنا حا وَعِلْمتا) فی ما ينطلقان 











به من تدوجيه الناس إلى الحق في حمياتهم العامة 
وَكطياسّة. وفي منازعاتهم واختلافاتهم للوصول إلى 
لوف امراب لأنّ مهئّة الرّسول تتحرّك في خطيّن: 
نظ لوي للحياة من خلال فكر يرفم به مستواها إلى 
التاوجتات العلا وخطً العدل, الذي يحل المشاكل عل 





أن تثبر التؤال كبا أثاره الكئيرون, 
كيف تنهم هذا الاختلاف بين سليان وداود في فهم حكم 





الشّريعة في هذه القضّية . وكيف يُصيب سليان من حيث 








في مقام القضاء. 
في الجواب عن ذلك أكثر من وجه ؛ فقيل 
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إن حكم سليان كان ناسختا لحكم داود» فقد حكم داود 
بما حكم به الأنبياء من قبله , ولكن الله أوحَى إلى سلوان 
أن كل غنم نفشت في زرع , فليس لصاحب الرّرع إلآما 
خرج من بطونهاء وقيل: إن داود أراد أن يعرف بني 
إسرائيل أن سلبان وصيّه من بعده. فلم يختلفا في 
الحكم , لأنّ داود لم يكن في مقام بيان الحمكم الوا 
في مجال إظهار موقع سليان في البوّة, بالأريقة 
توحسي بالثقة به. 

ولكن الجرابين لا يخلوان من غموض, لأن ال 
الا ينع خطأ داود في حكله, ولو بلحاظ هذه الم في 
هذا الرّمان, كما أن الظاهر من الآية أهما كانا ينطلفان: 
من متطلّق واحد, فلا تباين ولا تمدّد أمام إظهالا امح 





















لييدو حكم سليان في دائرة الصّواب , فهذا لا تاتب 
مع طبيعة الواقع , باعتبار أنّ بمرّد اعهاد داوم عق تيان" 
ووضمه في موقع الحكم يمكن أن بودي هذه المهمة. من 





دون الإساءة إلى مقام داود؛ فان مل هذا الأسلوب 
يبعث على فقدان النّقة بحكله. 

وربًا كان ساس الحكم واحدا في المسألة. وهو 
ضمان صاحب الغثم للرّرع . ولكن الاختلاف هو في 
طريقة تنفيذه» فحكم داود برقابها لصاحب الحسرث, 
.وحكم سليان با هو أرفق منه, وهو أن يستوفي ما تلفت 
من ماله من منافعها في تلك الّنة, مع ملاحظة أن قيمة 
الزرع تساوي قيمة رقاب الغنم, كا أ. 
نساوي منافعها المستوفاة في كلّ سنة عادة. وبذلك لم 
يختلفا في حكم الله وأا اختلفا في إجرائه في الدائرة أ 





أن قيمة الرّقبة 











يلكان فيها الحريّة في التطبيق . في ما يكون مرجع الأمر 
إلى رأي الحاكم في الموارد التي لا تتستمل على 
.بع محددّد كما في موارد الشّعزيرات وأسثاها من 
اصيل التي تقع في ممطقة الفراع التشر بعي؛ فيكون 
اتلحاكم أن عله با يكون صالحما, وبذلك يكون تفهيم 
الله لسليان المسألة . هو الإيماء له بالأسلوب الأرفق في 
إجراء الحكم بالمان. 

وقد لا يكون هناك أيّ مانع عفلٍ في خط الي بهذا 
المستوى. إذا كان ذلك لمصلحة أخرى؛ في 0 
آخر على الحكم. وإظهار فضله, وإذا كان هذا النَبي 
الموعود ابا لل الأوّل . وخاضمثا له وممترفكا بفضله. 
ألا بيعت صل الإساءة إليه. وقد لا يكون من 
وري أن يكون في ذلك إساءة لموقعه لدى الاس 
a‏ الائ قد اعتادوا على اختلاف المساككين في 
المّكم , مع اعترافهم بأتها ينطلقان من علم ومعرفة, 
لاس إذالم يكن هناك تشريع تحدّد في تفاصيل الحكم, 
بل كان الأمر تابمثا لاجتهاد الحاكم وإن كان نينا 























ورا لا نجد في أدلّة عصمة الأنبياء ما يفرض مثل 
هذه الدّقّة في صواب الحكم, في ما لايؤدّي إلى ترك 
المكم الواقعيّ. كا في مثل هذه الحالة اني جاء فيا 
الحكم على لسان سلبان مع موافقة داود عليه كا 
یدو 

وإننا ندعو إلى دراسة المسألة من جمديد. على 
مستوی البحث القرآني من خلال ما صوره ال 
اللاع العامة لشخصية اأ 





من 


ما يؤقد بشريته, مع 








الإيحاء بالموقع المي من الوحي , والانفتاج على آفاق 


الكال الإنساني. من مواقع القيادة. ‏ (648:18) 





اكه 
ما نون 
التحل: 4ه 
أبن عباس ؛ بلس ما حكوا؛ إذ جملوا لله البنات 
اللانى ملّينَ متهم هذا المحلّ؛ ونسبوء إلى اتاذ الولد . 
وجملوا لأنفسهم البنين . وهذا كقوله: آلَكمُ اذك وَلَهُ 


الى » يفك ذا يشم ضيزى» التجم: ۲۲.۲١‏ 








اذى من الم بن وء تا بكر 
َم يده في الاب أنه 









(الواحدي 00۲ 
نموه القوي (۳: ۸۳). وابن الج 
والقرطً ۱۱۸:1۰ 
الطَبَرِيٌ : قول ؛ ألا ساء المكم الذي بحكم هؤلاء 





ي ل 





المشركون؛ وذلك أن جملوا لله ما لايرضون لأنفسهم. 





وجماوا لا لاينقعهم ولا يضيرّهم شركًا فب| رزقهم لله 
وعبدوا غير من خلتهم وأنعم عليهم 
الرّجاج: أي ساء حككهم في ذلك الفمل . وفيٍ 
جمْلهم لله البنات , وجعلهم لأنفسهم البنين» ونسيهم لله 
اتاد الولد. 
العلُوسي : أي بئس الحكم الي يحكنون. يجملون 

لنفوسهم ما يشتهون , ويجعلون فه مأ يكرهونه!! 
e‏ 


rene) 


1) 





ري : حيث يجعلون الولد الذي هذا حلّه 


بح فم / 11/6 


عندهم لله, ويجعلون لأنفسهم من هو على عكس هذا 
الومف (Men)‏ 

غوه البتِضاويّ (1: 04ه). والنَسَق (1: 1150 
والكاشاني (5: 181), شير (5: 43), والقاسيٌ 
(FAN:‏ 


1 سي : نعو ارسي وأضاف:] 





وقيل: معناه ساء ما يحكئونه في قتل ابنات مع 
مساواتهنَ للبدين في حرمة الولادة, ولع الجارية خير 
من الفلا 

ابن عَطيّة : استفتح تعال بالإخبار بسوء حكهم 
:وفملهم بهذا في بناتهم , ورزق المجميع على الله 


Wr) 


(r) 
أب الشعود: حيث يبعلون ما هذا شأنه عندهم من‎ 
لفون والميقازة فالمتمالي عن السّاحبة والولد. والمال‎ 
نهم يتحاشون عنه ويختارون لأنقسهم البنين دار‎ 
النطإ جملهم ذلك لله سبحاته مع إيائهم ياه لاجعلهم‎ 
البنين لأنفسهم ولا عدم جملهم له سبحاته. ويجوز أن‎ 
( : يكون مداره لتمكيس لقولد تعاى‎ 
۲۲ ضیزی) التجم:‎ 








نحره الروسويّ )0: (Et‏ 
الآلوسيّ : [نحو أبى الُعود ثم نقل قول ابن عطية 


OUND 


وأضاف:] وهو خلاف الاجر جد 


]آم خيب لذبن به 


تاء غا ين 
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ابن عباس : بئس ما يقضون ويظلّون لأنفسهم 
ذلك. ern‏ 

نحو الواحديّ (: 16غ), والبقَويَ (۳: .)00١‏ 
لجؤي (007:5) 

عنى بهم الوليد بن ا ميرة, وأباجهل ؛ والعاص بن 
هشام وغيرهم. (ابن الجبؤْزَي 3:-501) 

الطبَريّ : ساء حكهم الذي يحكون بأنّ هؤلاء 
اآذين يعملون الشيكات يسيقوننا بأنفسهم. 








(mi) 
نی ساء کا کون کا تقول‎ 
أن تكون رفمًا على ممو| سال‎ 
0 










لمم 
لع 

الرْمَخْشَريٌ : بعس الذي يحكونه حكهم هذاء أو 
بكس كا يحكونه حكهم هذا علقم 


نحوه التيضاويٌ (۲: .)۲١‏ وال (۳: .)٠٠١‏ 
والگربسين (5: 114). وأبوالك مود (6: 045 


لوسو (1: ££), والراغيٍ (۲۰: 16 





ابن عَطيّة : يجوز أن يكون (م1) بعنى «اذي». 
فهي في موضع رفع ؛ ويبوز أن يكون في موضع نصب 
على تقدير: ساء كا يحكونه. وقال سن 


(ا مع ينون في موضع المصدر, كأنه قال: ساء 











حكهم. وني هذه الآبة وعيد للكفرة ا 
١‏ بالتصر للمؤمنين لمفتونين المغلوبين 
لخر الوازي 
ويخالفون أمر الله ولا يماقبون حكم سيئ إن ا لمكم 
الحسن لايكون إلا حكم العقل أو حكم الشرع . والمقل 











والشّرع حکنه بخلاف ما قالوه فحُّكهُم حكم في هاية 


التوء والرّداءة لقم 
القرطبي أي بئس الحكم ما حَكنُوا فى صفات 
ارتهم أنه مسبوق . والله القادر على كلّ شيء و(مَا) في 
أو شك يمكون 
VI‏ 








يوضع تصب بمعنى ساء 





أبوحَيّان : وفي كون (مَا) موصولة مرفوعة 
تنأو منصوبة على التمييز. خلاف سذكور في 
التحو. وقال ابن كيسان: (ما) مصدرية, فتقديره بكس 
حكهم. وهل هذا القول يكون المييز مسذوئا. أي 
ساء شك) حکهم 

وجاء بالمشارح وهو ( حون فيل : إشمارا بأ 
حكهم مذموم حالا واستقبال. وقيل: لأجل الفاصلة 
وقع المضارع موقع الماضي السام NEY)‏ 
ن عاشور: ذم لمسبانهم ذلك وإطال له فهي 
مقرّرة معن الإنكار في جل : «أم خيب اَي يلون 
السَيِاتٍ» , فلها حكم التركيد فلذلك فلت 

وا حكم مستعمل في معنى القن والاعتفاد. تك 
بهم باتهم نصبوا أفهم منصب الذي يمكم فطاع , 























وما يكو موصول وصلته. أي ساء الحكم الذي 


عم 





امن سلطان الله وحکه 
en‏ 
تخطئة لظلتّهم نهم يسبقون الله با 
يمكرون من فتنة وصل, فإنّ ذلك بعينه فتنة من الله م 
أتفسهم , وص لهم عن سبيل السعادة. ولا يحيق المكر 
الشيئ إلا بأهله 
فضل الله: [أطال البحث حول هؤلاء الَذين 
يعملون السينات ] لاحظ س و ء: «السيتات» 





QAN 





(Yr: 


٣‏ آم حيبت الِّينَ روا الشيباتٍ 





ت 
كاين اوا وَعَمِنُوا الضَالَاتٍ رايا 





حسبوا نّا نجمل الذين اجترحوا السيّآت , والّذين آمنوا 
وعملوا الما لمات سواء حياهم وعاتهم. )۱٤4۲١(‏ 

۾ الذي يحكون به في 
المكم مأخوذ 
من المكنة وهي حسنة؛ لأنّ امراد على ما يعون من 
ا مكة, كما قال : «عُجُيُح دَاحِضَةُ عند زيم » 
الشورى: 17. وقوله : مَاكَانَ ُجُممْ إَّا أن انوا انوا 





آي بس اا 









W/r de 


كل ضادقين) المائية: .٠٠‏ 





(oA: 


الواحديّ : بئس ما يقضون حين يرون أنّ هم في 


الآخرة ما للمؤمنين لقنم 
ابن عَطيّة : () مصدريّة, والتقدير: ساء الحكم 
)1:0 





رسي :آي ساء ما نوا على الله تما فاه 
الايسوي بينهم ولايستقيم ذلك في العقول؛ بل ينهم 
المؤمنين في الّنيا ويكّنهم من المشركين, ولا يستصعر 
الكافرين ولايمكتهم من المسلمين. ويُغزِل الملائكة عند 
ا موت على المؤمنين بالبشرى . وعلى الكافرين 
VA:0) 2000020‏ 

الِْضاويّ: ساء حكهم هذاء أو بئس 
اكوا به ذلك AY:‏ 

جوم يلثمو (1: 1١‏ وَالمُدُوسَوَيّ (4: 448). 

النَسَفْيَ : بئس ما يقضون إذا حسبوا أنهم 
كالمؤمنين. فليس من أقد على بساط الموافقة كمن أقمد 
على مقام الفالفة, بل نفرّق بينهم فتُمل المؤمدين ومُخرِي 








الكافرين. ييه 
نحوه الشّره )04:7( 
شير :ببس حُكا حكهم هذا. ‏ (00:0) 


الآلوسيّ: أي ساء حكهم هذاء وهو الحكم 
بالتساوي. فامًا) مصدرية, والكلام إخبار عن قبع 
حکھم اهود 

ويجوز أن يكون لإنشاء ذتهم على أنّ اسّاة) بعنى 


بنسء فدامَا) فيه نكرة موصوفة وقعت مفسرًا لضمير 
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الفاعل الهم والمخصوص بالدّمٌ حذوف, أي بئس شيئًا 
حَكَنُوا به ذلك . 
الشّباطبا 


0ك لملا 
رد لحسبائهم المذكور. وحكهم 





بالممائلة بين ممترحي اللسيتات والذين آمنوا وعصملوا 
الصّالحات, ومٌساءة الحكم كناية عن بطلانه 


OWI A) 






اوق ي عاگالرا نيه 


زر 
الطبَري : تفصل بينهم بالحق» بوم تجسمهم افم 
القضاء ينهم r‏ 


الماّزديّ : من الحدى والطلالة, يمل 212 
من التحاكم إليه في الحقوق والمظالم.  (۳١١ :١(‏ 


4 
الطوسي ١‏ يوم القيامة. e:‏ 





(o.T:t) 

ي: قل: أنت وحدك تقدر على ا لمكم 

بيني وبينهم, ولاحيلة لفبرك فيهم . وفيه وصف لحاهم, 
وإعذار لرسول اه بء وتسلية له ووعيد هم. 


GN: 





نوه التسيضاويّ (۲: ١۲١‏ والقامي (14 
lott‏ 
النْسَفِيّ : تقضي. A.‏ 
أبوالشعود: أي کا سام كل كاير انی 


ويخضع له كلّ عاتٍ ماردٍ. وهو العذاب الدّسيويٌ أو 
الأخروي. (A:‏ 

البْرُوسَويّ : أي بينى وبين قومي . وكذا بين سائر 
الباد MYA‏ 

الألوسيّ : [غو أبي الكمود وقال:] والمقصود من 
الحكم بين المباد الحكم بينه عليه الصّلاة والتلام وبين 
هؤلاء الكفرة ME)‏ 

ابن عاشور : وجملة: أت تنكم بين ادق 
خبر مستعمل في الدعاء. وامممن: أحكم ببيننا. ولي 
لتيل إياء إلى آنه الفاعل امسق 
تقد المسند إليه على انبر الفعلي في قوله: «أَنْت 
يك لإفادة الاختصاص؛ أي أنت لاغيرك. وإذ م 
يكن في الفريقين من يعتقد أن غير الله يحكم بين الاس 
لتق الاختلاف, فيكون الَدٌ عليه ببفاد القععر. 
القصر مُستممل كناية تلويمية من عسة 
شكيمتهم في العناد وعدم الإنصاف, والانصياع إلى 
قواطع ا ّح بحيث إنّ من يتطآب حاكمًا فيهم لايد 
ن إل الشذر 








اتلقين هذا لد 








حاكا فهم إِلَاالله تعالى , وهذا أيضًا 
للرٌسول و في قيامه بأقصى ما كلف به لأنّ هذا القول 
نا بصدر عقن بذل وُسّه فيا وجب عليه , فلا ّنه ربد 











أن يسقوله, كان ذلك في معنى ‏ 
الرٌسالة. فلم يبق إلا ما يدخل تحت قدرة الله تعالى الي 
لابُسعجزها الألدا يه 
للوّسوليع, وفيه وعيد للمعاندين 

واكم يصدق بكم الآخرة وهو المقّق الذي 






اقرا وف اة 





لايخلف, ويشمل حكم الدّنيا بنصعر احق على المبطل ٠‏ 
بعض حككه, بأن يُعبّل لهم العذاب 


Neo) 


إذاعاء اه أ 





في التنيا. 
الطّباطَبائيَ : قد وصف الله تعاى أنه قاطر 
الكماوات والأرض, أي تُْرجها من كت العدم إلى ساحة 
الوجود. وعام الغيب والشّهادة. فلا يق عليه شيم 
ولازمه أن يحكم بالحقّ وينفذ حكه 
مكارم الشيرازيّ : نعم أنت الحاكم المطلق في يوم 


(IY) 





اة الذي بي فيه الاختلافات. وهر فيه كلل 


الحقائق ال 





أنت خالق كل شيء في الوجود 
وعالم بكلّ الأسرار . حيث تنتهي الاختلافات كك 
العادل, وهناك يدرك العاندون مدى خطهم؛ وهال 


يفكرون في إصلاح ما مضى , ولكن مالا 





(fo 


فضل الله : فيعرفون في مثل إسراقه الور أين يقف 





الق في قناعاتهم وفي مواقفهم لني كانوا يقتنعون بها أو 
يمارسونها في الحياة الدنياء فينتهي كل الخلاف وتذوب 
كلّ الكليات المعاندة أمام الحكم الحقّ الضّاء 
ويقف المعاندون ليواجهوا استحقافاتالمصير في عذاب 
لله وليحاولوا أن يجدوا أي فرصةٍ للتجاة منه, في هذا 


الموقف الصّعبالّذي تضيق فيه كل الفرص 





در من اه 





. قن بی إل احق حن أن بيع أن 





NA /rd 


لَاميبَى إلا أزثنذى قصالكم كيت تمكون. 

پونس: ۲۵ 

ابن عباس : بئس ما تقضون به لأنفكم.(174) 

مَُاتل: يسقول؛ مالكم كسيف شقضون الور 
وظیرها في د والقلم» حین زعمت أن سمي فر یکا 
(a:‏ 
re‏ 
أي على أيّ حال تحكمون , فوضع ١‏ كَيِفَ) 
(ei)‏ 








Mt 
إلرمَطَْري: بالباطل. حيث تزعمون أتهم أنداد‎ 
(rv: ك‎ 


موه اسن (۲: ۱۱۳( والقاسمي (۹: ۳۳۶۸ 





تقضون بأنَ هذء الأصنام آلمة , وأئّها تستحق العبادة, 
اقيل: كيف تمكون لأنفسكم بما لاتوجبه الحسبّة , ولا 


0.4) 





ي يعجب من مذهبهم الفاسد 
ومقالتهم الباطلة أرباب العقول. ANV)‏ 
الشرطبي أي لأنفسكم. وتقضون ببذا الباطل 


معراح, تمبدون آخة لاني عن أنفسها يتا إلا أن 





فتترکون عبادته. فوضع 
FerAl)‏ 

اليْضاوي : بما بنتضي صبرع العقل بطلانه. 

ev: 


18 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١‏ 


أبوالشعود : أي با يقضي برع العقل ببطلائه. 
إنكارٌ لمككهم الباطل وتعجّب منه. وتشنيع طم بذلك. 
و(الفاء) لثرتيب كلا الإنكارين على مأ ظهر من وجوب 
اتباع الهادي إلى الحق. 

إن قلت: القبكيت بالاستفهام التابق نا يظهر في 
حقّ من يعكس جوابه الصحيح؛ فيحكم بأحميّة من 
لامهدي بالاتباع دون من تهدي , وهم ليسوا حأكمين 
بأحقيية شركائهم لذلك دون الله سبحانه وتمالى. يبل 
باستحقاقهها جميمًا مع رجحان جانبه تتعالى. حيث 
يقولون : هؤلاء شفعاؤنا عد ۵؟ 

اقلث: حكهم باستحقاقه تعالى للاتباع بطريق” 
الاشتراك كم منهم بعدم استحقاقه تمال ل ذلك 
بطريق الاستقلال, فصاروا حاكمين باستحتّاق” 
شركائهم له دون الله تعال من حيث لايعدلبو: 





(rar 
(E: وه الوسوي‎ 

ني هذا الحكم الفاسد من اتباع من 
لايستحق الاتباع . Qat‏ 


الآلوسي : « كيت تَحكُُونَ» في موضع الحال. أن 
الجملة الاستفهاميّة لاتقع حالا. بل هو استفهام آخر 
للإنكار والتعيّب أيضّاء أي كيف تمكمون بالباطل الذي 
يأباه معريع العقل ويحكم ببطلاته من اتخاذ الشركاء ل 
جل وعلاء و(الفاء) لترتيب الإنكار على ماظهر من 
Men‏ 





وجوب ابا هادي . 











شركائهم مع حكم المقل الصرع بعدم جواز 
باع من لايهتدي , ولا ئهدي إلى الحق.  )001:1١(‏ 
فضل الله : هذا الحكم الجائر الذي لايرتكز عل 
ثابت؛ بل يتطلق من خلال الأهواء والشّهوات. 
بعيد! عن أيّ معني للعقل من قريب أو من بعيو. 
ANY‏ 








الصّاقات: 164 


قالگم کیت قفون 
أبن عباس : بسما تقضون لأنفسكم. ترضون لله ما 


لاترضون لأنفسكم. لقو 
قتادة : كيف يبل لكم البنين. ولنفسه البنات؟ 
ِلك كيف تمكون؟ 





لطَّجريّ : يقول: بئس الحكم تحكرن أتها القوم. 
ليكولل البنات ولكم البنون , وأنتم لاترضون البنات 
الأنفسكم , فتجعلون له ما لاترضونه لأننسكم 


لا 





نحوه الواحسديّ (: 084), والبقَريَّ (4: 45), 





(oY :A) 


N: 


لايرتضيه المقل. 





(Ao: 
e: 


وت کک و 





مثله الشرييي. ir)‏ 
أبوالشعود : بهذا ا حكم الذي يقضي يطلاته بديهة 
العقل . Coie‏ 
نوه الآلو. Qe.)‏ 
البْرُوسَويّ ٠‏ على النوّع نالعا مينيهذا الحكم الذي 





تقضى ببطلانه بديهة العقول, ارتدعوا عنه فإِنّه جور 

قال ابن ايخ : جملتان استفهاميتان ليس لإحدهم| 
تعلق بالأخرى من حيث الإعراب» استفهم أو ع 
استقرٌ هم وثبت استفهام إنكار, ثم استفهم اسغهام 
تعجّب من حكلهم هذا ا حكم الفاسد» وهو أن يكون 
أحسّن الجنسين لأنفسهم وأخسها لرتهم. (9: 437 

نحوه التوكاني. 

أبن عاشور : جملة: مالم كيف حكن 5 
اشال من جسلة «آضطقٌ ابات عل فز 
الصّاقٌات؛ 167 فإنَ اصطفاء البنات يقتضي عدم 
الدليل في حسكهم ذلك. فأبدل ما : 
تَحُْونَ» من إنكار ادّعائهم اصطفاء الله البنات لنفسه 
وقوله: ما لَكُمْ (ما) استفهام عن ذات وهي مبتدأ. 
والَكُمْ) خبر. 


ادص 











حصل لكم؟ وهذا إيهام, فلذلك 


كانت كلمة (مالك) ونحوها في الاستفهام. يجب أن بى 
بجملة حال تبي الفعل المُستفهم عنه, نو: عا كم 





عن ا حال. وهي في موضع ا حال من ضمير تكو نَ» 
دمت لأجل صدارة الاستنهام. وجلة ( تشو 
حال من ضمير (لَكُْ) في قوله تمالى: ما لَكُمْ» , 
فحصل استفهامان : أحدهما : عن التَيء الذي صل 
هم فحكوا هذا الحكم . وثائيه]. عن الالة لت اتصفوا 
ها لما حكى هذا لمكم الباطل. وهذا يبز ذه إذ 
التقدير :ما لكم تحكون هذا ا حكم كيف تحكونه؟ 
وحُذف متمق لتَحْكُنُونَ» لما دل عليه الاستفهامان من 
کون ما حكنوا به منكرًا يمقّ المجب منه, فكلا 
الاستفهامين إنكار وتعجيب 

وفرع عليه الاستفهام الإنكاري عن عدم تذكرهم, 
أي ألبتعبال دكرهم بضمٌ الال وهو العقل ‏ أي فنكر 


لمکم فیا يصدرمن حككم. ‏ (41:50) 
عدعالك كبت تكون. القلم: جم 


أبن عباس : بنس ما تقضون لأنفسكم. (481) 
الطبَريّ : أقبعلون المطيع لله من عبيده والعاصي له 
منهم في كرامته سواء» يقول جل ثناؤه: لاتسووا ينهماء 
فته لاستويان عد اله. بل المطيع له الكرامة ال 
vir‏ 





والماصي له لمران الباقي. 
الطّوسي تهجین هم وتوبيخ . ومعناه: أعلى حال 
الصّواب أم على حال الخطإ؟ وعلى حال الرّشاد أم اليك 
فمل أي حال تحكنون في الأسوال التي تدعون إل 
الفل, أحال الباطل أم حال الم؟ ٠‏ 

الواحديّ : إذ حكنت أنّ لكم ما للمسلمين. 
(TA £)‏ 


Ao.) 
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أن أمر الجزاء 


n 


الّمَخْشَريٌ : هذا الحكم الأعوج 
مُفوَض إليكم حت تحكوا فيه با شلتم . 
القخر الرازي ٠١١‏ ۲ والقرطي 1۸ 








تَكُونَ» جملة منحازة ذلك . کِا في موضع نمب 


ىكوت . 


(91:0) 





هذا تهجين لهم وتوبيخ: ومعناء أي 


عقل يحملكم عل تفضيل الكثار حي سار سيا 
لإمراركم على الكفر. ولا يمسن في ال مكة القسريةا 
لما 


بين الأولياء والأعداء في دار الجزاء 





واستبعاد له, وإشمار بأئه ادر من اس عارك 
واعوجاج رأ Gn:‏ 
نحوه ابی (2: ۳۹۲ وأبوالكمرد 584:50 
والکاشان (۵ ۳ والألوسئ (۲۹ (rr‏ 
البْرُوسَويٌ : تعجيًا من حسكهم واستبماد له, 
وإيذانًا بأنَه لايصدر عن عاقل, و(مما) استفهامية في 
موضع الرّفع بالابتداء, والاستفهام للإنكار. أي لإنكار 
أن يكون م وجه مقبول عند به في دعواهم حسقٌ 
يتمتك به والَكُم) خبرها. والممنى أي 
حت حكمتم هذا الحكم القبيح, كأنّ أمر ا 
إليكم ٠‏ حون ف باخثم, ومن (كَيْ) في آي 
حال, أفي حال العلم أم في حال الجهل فيكون ظر: 

















أعامين أم جاهلين فيكون حالا. 

وفي «التأويلات التجميّة» أفنجمل مين لأحكام 
الشريعة وآداب الطّريقة ورموز الحقيقة. كالكاسبين 
للأخلاق الرديئة. والأوصاف الرّذيلة الخالفة للشّريمة 
والطريقة والحقيقة, ما لكم كيف تمحكنون بهذا الم 
المج والقول القبيح؟ OMAN)‏ 
تسأل: لانظن أنّ أحدًا يحكم بالمساواة 
المثقين والجرمين حت من لايؤمن بالله واليوم الآخر, 
إذن ماهو امبر لقوله تعالى : ( ما کم كيف تمكو ن» 1 

الجواب : أجل , لاأحد يساوي امدق بالجرم في 
لكي والمكانة , ولكن كتير من الجرمين يرون أنفسهم 
من/الأبقياء. وأنّ هم ما للمتّقين من الأجر والشّواب. 
عر جاه خا وقال لهم كيف تبعلون 

















الجرمين يوم القيامة كالم لمين, وهو إشارة إلى تأبن 
العقل عن تهويز الساوي, ومُضّله نفي حكم العقل 





أن عاقية العادل والظالم المطيع ا 
المُستأثر واحدة ومتساوية؟ خاصّة عند ما تكون 





اثر وا 
المسألة عند إله جمّل كل يجمازاته وممكافاته وفتق 





حساب دقيق وبرناج حكير. O1)‏ 





1 


(A) 


لون 
ابن عباس + بس ما تقضون لأشسكم 
الطَبري : يقول: هل لكم أمان علبنا تنتهي بكم إلى 








أن لكم ما تمكون؟ أي بأنّ لكم حكلكم . 
ولكن (الألف) كيرت من (إنّ) لما دخل في الخبر الام . 
أي هل لكم أيان علينا بأنّ لكم حككم؟ (۳۷:۲۹) 
٠‏ الطُُوسن: كُسرت (إن) لدخول اللام في الي 
والمكم خير. شى خضل الأمر عل جهة التهر وفليعن 


يوم القيامة. 





وأصله: للع حم 
الواحديّ : لأنفسكم به من الخير والكرامة . 
EL‏ 


نعو لبوي (۵: ۱۳۹), والَرمی (۵: ۳۳۹ . 
المَخْشَرِيّ : جواب القسم, لأنّ ممنى أ َم 
ان َه أم أقسمنا لكم 
نجوه امغر الرازيٍ ۳۰: ۹۳), والتيْضاوي (۲ 
والشّر, 
والبُُوسَويَ :٠١(‏ 





Ot) 





31 وأو امود (5: 044 


(4: ls 





إن اله يأمركم أن ودا الآماات إلى أهْلهَا وإذا 
ن اا آن توا باعل إن الله بيا 






الناء: مه 


ع قمعا 


الإمام علي : كلمات أصاب فينَ: حقّ على 
إمام أن بعكم با أزل لله وأن يودي الأماثة. وإذا ل 
ذلك. فحقّ على النّاس أن يسمموا وأن يُطيعواء وان 
يجيبوا إذا دوا 

طبري : إذا حككتم بين رهيكم أن تحمكموا يينهم 
بالعدل والإنصاف , ولك حكم لله الذي أنزله في کتابه. 








وبيته على لسان رسوله, ولا تتمدوا ذلك فستجوروا 


ار لفن 
الرس : أ أمر الله تعالى الحكّام بين الاس أن 
يحككوا بالمدل لابالجؤر (rer)‏ 


الطّئرست : أسر الله الؤلاة واكام أن يمسكنوا. 
امد لكوالتصفة . وظيره قوله : ؤي دَاوُهُ ْنا جَعَلْنَاكَ 
ابقل رض ناگم ب انا باحق ص +77 
ويلا ا قال لم سَوٌ بين الحتصمين في 





تحكم؟ فإنّ هذا حكم, والله سائلك عنه يوم القيامة. 
rn‏ 








ان4 التحل: ٠١‏ وقال: راذا 
ا فى الأنعام: 167, وقال 
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حكت عدلت, وإذا أساجت رحمت». وعن الحشسن 
قال: إن الله أخذ على الحكّام ثلانًا: أن لايتّبعوا الهوى , 
3 تقو ولا نوا اق ٠‏ ولا يشقروا بآياته فنا 





4 إل قوله : ولا 5 


التَييضاويّ : أي وأن تمكوا بالإنصاف والّويم 

إذا قضيتم بين من ينفذ عليه أمركم, أو يرضى بحكككم 
ولأنّ الحكم وظيفة الؤلاة, قي : الخطاب هم 

(re: 

نجوه الس (1: 851). وَالمُرُوسَوَي (؟: .0513 

أبوالشعود : أمر هم بإيصال الحقوق التملقة بي 

الغير إلى أصحابها. و. 


بوقت المرافعة . فيد به 









كان المأمور به هاهنا 
E‏ 








ف المأمور به أو 








يتلق بوقت دون وقت أطإت إطلاقا, فقوله تعال : ن 
تكو عطف على أن ودا قد عل بين الماطلف 


والمعطوف بالظًرف المعمول له عند الكوقيين ولقر 
يدل هو عليه عند البصعريّين. لأنّ ما بعد (آن) لايعمل 
فبا قبلها عندهم ‏ أي وأن تحكواإذا حكر لخ 


Not: 





نحوه القاسمي (8: ١187+‏ والآل 

أبن عاشور : وقرله: وذ حك 
كوا بالقذل4 عطف ا گ4 عل وان 
ودرا » وفْصّل بين الماطف والمعطوف القظرف وهو 
جائز؛ ثل قوله: (وني الاجر حَسَة) 
وكذلك في عطف الأفسمال على الصّحيح يثل. 
َون تضابع لَعلّكُم تَلَدُونَ © وذ معط 
يَطَشمُ جبارِين4 الشعراء: 159 ٠١١‏ 

اکم مصدر حَكُم بين السنازضين. أي استفي 
بإظهار الح منها من الط أو إظهار لمن لأحدهما. 
اهصرح بذلك وهو مشتق من «الحككم» ‏ بفتح الحاء ل 
وجو الدع عن فضل ما لابنبفي , ومنه ميت حسكة 
اجام وهي الحديدة التي تبعل في فم الفرس . ويقال 
ختيه غلا نأي أميكه 

إلى أن قال بعد بيان ممنى المذل] ومظهر ذلك هو 
الم لماعت لقو باغ خا کی ایی ی 





















ل توشعرا ف هذا لإطلاق حن مار للق 
عل اا الین پل رکه ولول مل اععداء ولاتزلع. 


vi) 

مكارم الشيرازِيّ : أي إِنَّ الله يوصيكم أيضًا أن 
تلتزموا جانب العدالة في القضاء والحكم بين الّاس 
فتحکوابعدل (o)‏ 


13 هذا هر الشميح. وفي الأسل: والسقترا؛ 








...جال لين تيموق قق الذي وا إلى يم 
َل مجفكُم كم بيتك نينا كلم فيه 
آل عمران: 88 
ابن عباس ؛ فأقضي بينكم (A)‏ 
نعوه ارسي (1: »)46٠‏ والآلوسي (5: 0184 
الطْبَريّ : يفول فأقضي حينتذ بين جميعكم في أمر 
عيسى بالحقّ, فيا كنتم فيه مختلفون من أمره, وهذا من 
الكلام الذي صرف من الخبر عن الغائب إلى الخاطبة 





rm) 
Nr: البْضاوي ؛ من أم لين‎ 


نحوه شير (714:1, وأبوالعود (1: 201/1 


والوسوی (۲: ,)٤۲‏ والراغی (۳: ۷۰ 








إن الآيات في «الائدة» قوله ؛ «قَاحكم يتم أ 
أغرط عَنْهم...» إلى قوله: (المفي طون إا نرات 


في الدّية في بني التضير وبني قريظة . وذلك أن قتلى بني 





A/c 


التضير كان لهم رف, تُوْدّى الدّية كاملة , وأنّ قريظة 
كائوا يدون نصف الدّية » فتحاكموا في ذلك إلى رسول 
فأنزل الله ذلك فيهم: فحملهم سول افق 
عل الحقّ في ذلك , فجمل الدَيّة في ذاك سواء. 
022006 











نوه ابن رَيْد (الطَيرِيّ : 187 
(الماوَرْديَ ؟:٠4).‏ 
إن ذلك [الحكم] منسوخ وإ الحكم بينهم واجب 
على من تماكموا إليه من حككّام المسلمين 
نله يجيد وكرت وا مسن وعمر بن عبد العريز 
لللاوَزدي 41:7 


التْع : إذا أناك المشركون فحكّوك. فاحكم 





لطبي د 184 
إن حك بيئهم حكّم با في كتاب الله 
مثله المي ری 14103 
أمر أن يحكم فيهم بالرّجم. ‏ لري 5: 20810 
له [المشكم] ثابت. وأن كل حاكم من حتكقنام 
المسلمين عخيّر في الحكم بين أهل الذمة . وبين أن يحكم 
أو يدع 

مله التّعِي. وعطاء؛ وا 


جاهد : آبتان تُسختا من هذه السورة يعني 








. (لماوَزديّ ۲:£) 














بينه) باجم أو يدّع. 


مثله امسن والأهري 


مئله امسن . 
الإمام الباقر اة : إن الحاكم إذا أ 
وأهل الإنجيل يتحاكمون إليهء كان ذلك 
حكم بينهم وإن شاء تركهم 
قتادة: يمني اليمود. فأمر لله ني كلل أن بكم 
بينهم, ورخص له أن يعض عنهم إن شا. 
ری 5 046 

السدَّيّ : كان اليّ36 إن شاء حكم بسينهم. وإن 
شاء أعرض عنهم. ثم نسخها الله تعالى فقال: (وَأَنٍ 
هواه , وكان 
مجبورًا على أن يحكم بينهم . م 
الأهريّ : مضت اله أن مُرَدوا في حقرفهم 


ایر ۷0۲ 








ومواديتهم إلى أهل دينهم إلا أن يأتوا راغبين في حل 
کم بيهم E)‏ 
الین بعدلون في ا لمكم نسختها 
الآية الي ج وهي قوله: (وآن اخم يتيز 
با آنل اف4 ف الكتاب. أن الزجم عل الُحمن 


اب الله 












والُحصلة. ولا ترة الحكم. (EVA:‏ 
ي يجب على الحاكم منا أن يحكم بين 
أهل الدَّمَة الذين قبلوا الجزية ورضوا بجريان أحكامنا 
عليهم إذا تحاكموا إليه. لأنّ في إمضاء حكم الإسلام 





الشافعي 





عليهم صَغارًا لمم. (الواحديٌ 1۸۹:۲( 
آبو. احتكوا إلينا لوا على حكم 
الإسلام. وأقيم الحدّ على الزاني بمسلمة والسشارق ين 


ملم (أبوحيّان ۳: (4۸٩‏ 

الطَجريّ : إن جاء هؤلاء القوم الآخرو, الذين م 
بعد وحم قوم المرأة البخيّة, ممتكين إليك, 
يفاحكم ينهم باحق الذي جمله لله حك) له 
كبس فمل فمْلَ المرأة البغيّة منهم, أو أعرض عنهم فلع 
نكم بينهم إن شنت , والخبار إليك في ذلك 

“قال ةرون : بل نزلت هذه الآية في قنيل فيل في 
ود منهم قتله بعضهم. 

ثم اختلف أهل التأويل في حكم هذه الآية : هل هو 
؟ وهل للحكّام من المخيار في الحكم والأظر بين 
والعهد إذا احتككوا إليهم؟ مثل الذي جمل 
ليهو في هذه الآية, أم ذلك منسوخ؟ فقال بعضهم: 
ذلك ثابت اليوم لم ينسخه شيء, وللحكّام من الديار في 
کل دهر بهذه الآية مثل ما جعله الله لرسولد 6 



























وقال آخرون: بل التَخيير منسوخ, وعلى الحاكم 
إذا أحتكم إليه أهل الَمة أن يكم بينهم بالحقّ؛ وليس 
له ترك التظر يينهم. 


وأولى القولين في ذلك عندي بالصّواب: قول من 








قال :إن حكم هذه لم يُسَخ, وإِنّ للحكّام من 
الخيار في الحكم بسين أل المهد. إذا ارتفموا إليهسم 
فاحتكواء وترك الحكم بينهم والتطر مثل الذي جعله 
الله لرسوله يك من ذلك في هذه الأب 

وإنًا قلنا ذلك أولاهما بالصّواب : لأنّ القائلي 











ما كان نفيًا لمكم غيره بكلّ معانيه , حتی لایجوز اجتاع 
المحكم بالأمرير 
أغنى عن إعادته في هذا الموضع . وإذ كان ذلك كذلك. 
وكان غير مستحيل في الكلام أن يقال : وأنٍ احكم بوم 
بما أنزل الله وممناه: وأنٍ احكم بينهم بما أنزل الاق 


إبن جميمًا على صحّْته بوجه من الوجوه. بما 


حکت بینھم باختیارك اکم بینہم ٠‏ إذا ارت زك 
ولم تخقر الإعراض عنهم؛ إذ كان قد تقدّم إعلام المقول له 
ذلك من قائله :إن له الميار في الحكم وترك الحكم ,كان 
معاومًا بذلك أن لادلالة في قوله: لوآ 4 
أَنْوَلَ اله أنه ناسخ قوله : قا 
وصفنا من احهال ذلك ما به 








بل هو دليل عمل معل 
الذي دلّ عليه قوله: 9 وَإِنْ < 





بالط » وإذام يكن في ظاهر لز م شع 
إحدى الآيتين الأخرى, ولا ني أحد الأمرين حكم 
الآخر, ولم يكن عن رسول الله خبر يصمح بأنّ 
أحدهما ناسخ صاحبه, ولا من المسلمين على ذلك 


إجماع. صم ما قلنا: من أن كلا الأمرين يويد أحدهها 








مح لم/ لام 


صاحبه ويوافق حك سكل , ولا نسخ في أحدهما 





(ETN) 

lor :) 5 

اموس : في اختيار الحكام والأثة المكم بين أهل 
ةذ احتكوا إيهم قولان 

أحدهما: قال وعطاء. 





والرْجَاج؛ والطَبرِيّ. وهو المرويّ عن علي , 
والظاهر في رواياننا: أنه حكم ثابت وا پیر عاصل. 

وفال الحتن, وعِكْرمّة, وججاهد. والشدَيّ, 
واللقم: و جر بن سيقارء والشعاره لإا 
منسوع بقوله: وَآنٍ احكُم بتكم يا آذ 








ا 
لإ ١‏ فيع الاخستيار وأوجب المكم بسينهم 
دحك 





OM: 


قیل: کان رسول اف لل عجرا إذا 


تحاكم إليه أل الكتاب 





ين أن يحكم بينهم ٠‏ وبين أن 

الايحكم . [ثم نقل أقوال الف بن] 
نوه امغر الرازيّ (۱۱: ۲٠١‏ والنسَي (1: 

84 واللمریین 0۳۷1:1 ومر ۲۱ ۱۷۷ 


الأقوال ۴ م قال :] وقال كثير من 


(MEN) 











ججممعة على أن حاكم المسلمين يحكم بين أهل الذَمّة في 
الال ره وینقر عن صورته 


يفير ذلك . ومن التَظالم حبس الشلع المبيعة. 








۸ /العجم في فقه لغة القرآن... ج۳٠‏ 


وغصب المال وغير ذلك. فأمًا نوازل الأحكام الو 
الاظلم فيها من أحدهم للآخر. وإقّا عي دعاوي تمتملة» 
وطلب ما يحل ولا يحل وطلب الفسرج من الاثم في 
الآخرة. فهي التي هو الحاكم فيها عخيّر. وإذا رضي به 
النصيان فلا بدّ مع ذلك من رضى الأساققة أو الأعبارء 
قاله ابن القاسم في «العتبيّة». قال: وأما إن رضي 
الأساقفة دون المنصمين, أو المسمبان دون الأساققة 
افليس له أن يحكم 

وانظر إن رضي الأساقفة لأشكال التازلة عندهم 
دون أن بيرضى الخصمان فإنها تحتمل المخلاف, وانظر إذا 
رضي المنعمان ول بقع من الأحبار نكير فسكّم ا ما كم« 
ثم أراد الأحبار رد ذلك الحكم , وهل تستوء 8 
هذا كالرّجم في زانيين, والقضاء في مال ييصير مي 
أحدهما إلى الآخر؟ واظر إذا رضي الخمما ”لت 
الحاكم أ, 1 
منهم معارضته؟ ومالك يستحب لحاكم المسلمين 
Qn‏ 














ما عند الأحبار, أو يقنع بأن لم تفع 





الإعراض عنهم , وتركهم إلى دينهم 
نحوه أبوحيّان (5: 481). والشّوكاني (؟: 206 
القُرطِيَ : [فد حكى الأقوال المتقدّمة تفصيلًا 
فلاحظ] 
البيضاويٌ ؛ تمبير لرسول هيك إذا تحاكموا إليه 
بين الحكم والإعراض , وهذا قيل: لو تماكم كتابيّان إل 
القاضي لم يجب عليه الحكم , وهو قول الا 
والأصح وجويه إذاكان امترافمان أو أحدهها ذئلا. 
لأت امنا الب نهم ودفع الم عنهم , والآي ليست 


MEY 








في أهل الذّئة . وعند أبي حنيفة يجب مُطلقً. ‏ ۲۷11 

أبوالكمود؛ لا بي تفاصيل أمورهم الوامية, 
وأحواهم الختلفة الموجبة لعدم المبالاة بهم وبأفاعيلهم 
حسما أمر به عليه الصّلاة والّلام . حُوطب عليه الا 
والتلام ببعض ما بُبتنى عليه من الأحكام بطريق 
التفريع ٠‏ و(الفاء) فصيحة, أي وإذا كان حاهم كما 
شرح فإن جاؤوك متساكمين إليك فيا 
الخصومات , «قاخكم بيتجم آؤ أغرض عن غير 
مُبال بهم, ولا خائف من جهتهم أصلًا. وهذا ككباترى 
التلام بون الأمرين ؛ فقيل : هو 
اهامر خاصٌ هو ما ذكره من زنا المُحسّن. [ثم نقل 
آقوال لفت بن نعو ما تقدم عن الط ب (VEY)‏ 

الالوسيئ. ال خطاب للي كل 
نا فة آي إا کان حاهم كبا شرح «قَان 
جساءولة» ستحاكمين إليك فيا شجر بينهم من 
الحصومات «قاحكم بينم با أراك اله تتعالى 
عرض عَم غير سبال بم ولا مكترث» وهذا 
لدو بين الأمرين , وهو سمارض لقوله 

















تخيير له عليه الا 








قان 















المقام على ما ذكر الجصّاص في كتاب 
«الأحكام» أن الملياء اختلفواء فذهب قوم إلى أن 
التخيير مسو بالآية الأخرى , وروي ذلك عن 
عباس , وإليه ذهب أكثر السلف . قالوا: كان 
ناء م أير عليه الصّلاة والسلام بإجراء الأحكام 
عليهم , ومثله لابقال من قبل الرَأي , وقبيل: إنّ هذه 

















CR 5‏ 
الآبة فيمن لم يعقد له ذمّة. والأخرى في أهل الم فلا 





نسخ» وأتبته بعضهم بعنى التخصيص . لأنّ من 





ية تجري عليه أحكام الإسلام؛ وروي هذا عن 
ابن عباس يك أيمًا 

وقال أصحابنا: أهل الذَنة محمولون على أحكام 
الإسلام في البيوع وامواريث وسائر المقود. إل في يج 
الخمر والمخخزير فإتّهم يقرّون عليه. وينعون من الرّنا 
كالمسلمين فإنْهم نهرا عنه. ولا يُرِجون لالم غير 


خير الرجم البق سبق تو 





واختُلف في مُنا كحتهم ‏ فقال أبوحنيفة ظا : يرون 
عليهاء وخالفه في بعض ذلك تمد وزفر. وليس لنا. 
عليهم اعقراض قبل الَّراضي بأحكامناء فتى تراضولابها 
وترافعوا إليسنا وجب إجراء الأحكام عليم وام 
التقصيل في الفروع 





بيان أنه لاضرر فيه, حيث كان مظلّة لترتب المداوة 
المقعضية للتصدّي للطّرر: فآل المعن : إن تعرض عنهم 
ولم تحكّم بيهم فعادوك وقصدوا ضعررك 9قَلَنْ 
يَضُرواكَ4 بسبب ذلك (سَبْنَا)ا من الطّعرر, فان اله تعالى 





القرآن واشتملت عليه شريعة الإسلام؛ وما روي عن 
عل کرم اله تعالی وجهه من أله قال: - لو نسنيت في 
الوسادة لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم» وأهل الإنجيل 


Ape 


NNN 





جيلهم -إن صح بُراد منه لازم المع 
نحوه راغي 

: هذا بيان لوظيفة الحاكم المسلم إذا تحاكم 
الديه خصبان من غير المسلمين ... وقد اثفق الفقهاء على 
أنه إذاكان الخصمان من غير أهل الدّمّة فللحاكم الخيار,. 
إن شاء حاكمهبا. وإن شاء رفض, حسها يرجّحه من 
المصلحة ... واختلفوا فيا إذا كان الختصبان من أهل 
الذَمّة فقال صاحب «المناره من السلة: جب على 
الحاكم أن يماكمهما. وقال فقهاء الشّيعة : بل هو خير إن 
شاء حاکم وإن شاء رفض 

روإذا حاكم يجب عليه أن يفصل بينهها بعكم 





ON: 








اشكم بينم بانط 4 . وإذا كان أحد المتخاصمين 
تاع روالتخرافير مسلم وجب على الحساكم قبول 
لما 


الآعوى لمکم بما أنزل الله بائفاق المسلمين. 





إذا كوه أو يعرض عنهم؛ ومن العلوم أن اختيار أحد 
الأمرين لم يكن يصدر سنه اة إلا لمصلحة داعية. 
فيؤول إلى إرجاع الأمر إلى نظر اليكل ورأيه . 

م قزر ته 1 





خعرر لو ترك الحكم فيهم وأعرض عنهم. وبي 
حكّم بينهم فليس له أن يحكم إِلَا بالقسط والعدل. 





مسري بسينهم إلا كله فإتا أن يجري فهم 
ذلك» أو جمل أمرهم. فلا يجري من قبله ل حكم 





١‏ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج17 
آخر. لام 


مكارم التيرايّ تخي الآبة الب بين أن 








يحكم بينهم, أو أن يتجئّبهم ويتركهم. حيث تقول 





ي الي اروف والملابسات الميطة بكلّ حالة, 
فإن رأى الوضع يقتضي الحكم بينهم حكم, وإن رأى 
خلاف ذلك تركهم وأعرض عنهم 

ولكي تمر الآية الإطمئنان في نفس ال بء إن 


هو ارتأى الإعراض عن هؤلاء لمصلحة, 











(rs) 


فضل الله : هل يجوز تماكم غير الُسلم عند الفاضي 
السلم؟ 

هذا وقد أثار المفشرون والنسقهاء مسألة وظيفة 
القاضي المسلم في التظام الإسلامي, إذا تحاكم لديه 
شخصان من غير لمسلمين , قبل يجب عليه أن بعكم 
بينهماء أو لابجب عليه ذلك ت 
الّعوى والتظر في تفاصيلها. وبين الإصراض عنها, 
وترك قبوله الآعوى يحسب ما برا من ا مصلحة في 





ابل هو عفيّر بين قبول 





خصوصية القضية. أو في أصل موضوع ا لمكم في 
طبيعته؟ 

وقد ذكروا اتّفاق الفتهاء على أنّ غير الدَميين إذا 
تخاسما لدى القاضي المسلم ‏ فللحاكم الخيار بين الزفض 
للدعوى أو قبوهاء تبمًا لما يراه من المصلحة من خلال 
التتائج السَلبية أو الإيبايية على الصّعيد العام أو امخام . 





أمَا إذاكان المتخاصمون من أهل الذَّمّة , فقال علماء 
أهل السَنّ: بأل يجب على حاكم المسلمين أن يحكم 
ينهم إذا تماكموا إليه, لكن في رأي مالك وأ يٍحنيفة 


وعحمد بن الحستن: لايد الدتيّون ح. 





الى . ورأى 





في وأبويوسف: أنهم يمسدون إن أتوا راضين 
كينا 

وذهب أبوحنيفة والَخميّ وعمر بن عبد العزيز إلى 
لتخي المذكور في الآبة منسوخ بقوله تعالل : طوَآَنِ 
با ازل اله المائدة: 49, وأنّ على 
الحاكم أن يحكم بين أهل الم . وهو رأي ابن عباس 
وا حكن وجَُاجد ومكرمة 








وقال فتهاء الشّيمة الإماميّة: بل هو خير إن شاه 
حكم وإن شاء رفض. ولم ييثبت نسخ الآبة بالآية 
المذكورة, أما إذاكان أحد المتحاكمَين مسلي والآخر غير 
مسلم. فيجب على الحاكم قبول الآعوی 

ولايد في حالة قبول الّعوى في جميع الحالات, من 
الحكم بالمدل بها أنزل الله, ورب يمخطر في البال أن المسألة 
قد تأخذ ‏ في بعض المرأحل - بُمدًا كبيرًا في مصلحة 
انتظام الإسلامي في نطاق الدّولة الإسلامئة من المسلمين 








وغير المسلمين, حيث تغرض المصلحة المُليا عدم 
التفرقة بينهم. 

وقد تكون المصلحة - في بعض الحالات - إعطاء 
أهل اة أو امعاهدين الحريّة في أن يكون لهم نظام 
خاصٌ في القضاء بحسب ما يدينون به أن ذلك أقرب 
إلى تحقيق الحلّ للمشاكل من خلال اقتناعهم بالأحكام 





الصّادرة عن مرجعيّاتهم 
إن التخيهر بين القبول والرفض قد يوحي ببعض 
ذلك في المالة الجر 





الواحدة, أى في لحالات الكأية 
ينا قد يمد فيه ولي الأسر الشرصة الشرعية لإدارة 
الأمور بالرية 
الإسلامية المليا 





المناسبة» والمتناسبة مع المصلحق 


AY A) 








ابن عباس : بحدود اله 
کان الیکا را إن شاء حکم بینہم» وإن شاء 
أعرض عنهم فردّهم إلى أحكامهم فازلت : وان 
اك يت با آنل انه ولا تيغ 
4 فأمر رسول وَل أن يحكم بينهم بما في كتابنا 
ذبن كتير ؟. مم 
ری : هذا أمر من الله تعالل ذكره لنييه محمد وق 
أن يحكم بين المُحتكدين إليه من أهل الكتاب وسائر 
أهل امل . بكتابه الذي أنزله إليه وهو القرآن الذي 


305 يرَبَطلا١‎ 





تم المائدة 








N/E 


خصّه بشريعته, يقول تعالی ذکرہ : احکگُم یا حقد بین 
أهل الكتاب والمشركين, با أنزل إليك من كتابي 
وأحكامي فى كلّ ما احتككوا فيه إليك. من الحدود 
والجروح والقود والتفوس؛ فارجم الزاني الشحصن» 
واقتل الس القاتلة بالتفس المقتوئة ظلم, وافقا ا 
بالعين, واجمدّع الأنف بالأئف فإ أترلت إليك القرآن 
مُصدَهًا في ذلك ما بين يديه من الكتب 

نحوه أبن كثير . لاوم 

الماوّزديّ : هذا يدل على وجوب الحكم بين أهل 
الكتاب إذا تماكموا إلبنا 
يله 

اووس + فال أبن خيس , والحشن: ومسروق 
تتلّمطل أن أهل الكتاب إذا تراا إلى اشام يجب 
أن بيحكوليينهم بحكم القرآن وشريعة الإسلام. لأنّه 
أمر من الله تعالى بالّكم بينهم؛ والأسر يقتضي 


اب. وقال أبوعل. 











(MA: 





نحكم بينهم بتوراتهم ولا 
o:‏ 








ولا يدل ذلك على أنّ الشّرك كان وقع منه. (: 044) 





غر الرس rn‏ 
الواحدي : يمني : بين اليهود بالقرآن؛ والرّجم على 
Mo)‏ 

) بين آهل 





9 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج +1 
الكتاب إذا ترافعوا إليك vr‏ 
10 ۳ والقاسي (5 01 





قال بعض العلراء: هذه ناسخة لقوله 
ر آم ذكر ذلك 
وقال الججمهور :إن ليس بنسخ » وإ ا لمعن ؛ فإن أخترت 











ابن الجَوْزيّ : يشير إلى اليود. 6 آلزز انه 
ِلك في القرآن VY)‏ 
نحوه التيضاويّ. 
حر الاي : في مسائل 
المسألة الأولى: فإن قسيل: قوله: أن اخم 
ائدة: 44, معطوف على ماذا؟ فا لى 


(ww: 







قيل: وأنزلن إليك أن احكم» و(أن) وصلت امرك 
فغل كسائر الأفعال . ويبوز أن يكون ممطوفًا على قوله 
(بالْحَ) أي أنزلناء بالح وبأنٍ 





جميمًاء لأهم احتكنوا إليه في زنا المُحصّن, ثم احتككوا 
في قتيل كان فيهم. لون 
ال طيَ ه يوجب الحُكم. فقيل هفاتسع 





قيل: ليس هذا وُجِوبًا. وا مم : فاحْكُم بينهم إن 














اشئت؛ إذ لابجب علينا الحُكم بينهم, إذا لم يكونوا من 
3 تردّد وقد مضى الكلام فيه. 
وقيل: أراد فاحكم بين الحخلق, فهذا كان واج 

(N. 0‏ 
ظاهره أنه أمر أن يحمكُم بها أنزل اللهء 
وتقدم قول من قال: إتها ناسخة لقوله : أو عرض 
َج وقول الجمهور: إن اخترت أن تحكم بينهم بما 
أنزل الله وهذا على قول ن جعل الشمير في بسينهم 
عائد! على اليهود ‏ ويكون على قول الجمهور أَثرٌ ندب, 
وإن كان الضّمير للمتحاكمين عمومًا فالخطاب للوجوب 





ملانخ ممم 

أبوالشعود: و(الفاء) في قوله: (فَاحْكُمْ) لترتيب 
ما مها على ما قبلا قان كون شأن القرآن الظليم حا 
لاگ من الكتب المكزلة على الأمم , مهيمتًا عليه 
من ُوجبات لمكم المأمور به. أي إذاكان القرآن كما 
ذكر فاحكم بين أهل الكتاّين عند تحاكمهم إليك ينا 
أن اش . أي با أنزله إليك. فإنّه مشعمل على جميع 
الباقية في الكتب الإطمية. وتقديم 
ب) للاعتناء ببيان تعميم الحكم لم. ووضع 
الموصول موضع الضمير للتنبيه على علي ما في حير 
الصّلة للحكم , والالتفات بإظهار الاسم الجليل لتربية 
المهابة والإشعار بعلّة الحكم . 

نحره الُرُوسَويَ (؟: 94), والآلوسي (5: 0105 


وا راغي :٩(‏ ۱۲۹ 















(A. 





الود بما أنزل الله, ولا تتّبع 











أهواءهم ع جاءك من المق. وبدجة أن الي اة 
لاحم إلا بالحق, ولا يتساهل فيه كبير؟ كان أو 


ملم 





ا 
المودعة في الكتاب حمًا وهو حق فيا وافق ما بين 
من الكتب . وحقّ فيا خالفه لكونه مهيمنًا عليه فليس 
لك إلا أن تحكم بين أهل الكتاب, كسما يؤْيّده ظاهر 


الآيات التابقة, أو بين اناس كما تؤيّدء ‏ 








اللاحقة... 

ومن هنا یظهر جواز أن بُراد بقوله : فاكم 
َ4 المكم بين أهل الكتاب, أو المكم بين الاس 
لكن تُبعد المعنى الأوّل حاجِتّه إلى تقد بر كقولنا: فا كم 
بينهم إن حكنت , فان لله سبحانه لم يوجب عليه 38 
ا هكم بينهم . بل خيئره بين ا هكم والإعراض فك 
قان جاءوك فاخكم بيجم أ آغرض عن على أن 
الله سبحانه ذكر المنافقين مع الببود في أل الآيات ؛ فلا 
موجب لاختصاص اليهود برجوع الصّمير إليهم لبق 
الذّكر وقد ذكر معهم غشيرهم, فالأنسب أن يرجع 
الشّمير إلى اقاس لدلالة القام. 

مكارم الشميرازيّ: توه الآبة على الي ل 
اطلاقًا من الحقيقة المذكورة طضرورة الحكم بتعاليم 
وقوانين القرآن بين النّاس . حيث تقول : قحك بم 
نا نر لل...» 

.وقد اقترنت هذه الجملة ب(الفاء) التَفر, 





e: 








5 
انتيجة, أو دلالة لسمولية أحكام الإسلام بالئسبة 





بع لمت 


لأحكام الشرائع التباويّة الأخرى, ولا تعارض هنا 
بين هذا الأمر وبين ما سبق من أثر في آبة سابقة , حيث 
خيّرت الت محتد يي بين الحكم بين الود أو تركهم 
اهم . لأ هذه الآية رد الى إلا إن هو أراد أن 
يحم بين أهل الكتاب إلى أن عليه أن بعكم بعالم 
MAS)‏ 





وقوانين القرآن بينهم. 
فضل الله : وجوب التزام الحق في الحكم. 
وعلى ضوء ذلك كان القرآن هو الذي تنطلق منه 

القاعدة, ويتحرك ممه الخ المستقيم , ويدفع بالحكم 

إلى مواقع المق. فا آَنْرَلَ ان 






المائدة: £۹ 
ابن عباس : قال كعب بن أسد وابن صوريا 


وشاس این قیس؛ بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إل محتد» 





لعآنا تيه عن دينه» فاته فقالوا: يا محمد إّك قد عرفت 
أنَا أحبار يهود وأعرافهم وساداتهم, وأنًا إن اتبعناك 
اتنا هود ولم يخالفوناء ون 


فتحاكسهم إليك, فتقضي لنا علبهم ونؤمن لك 





بيننا ويبن قومنا خصصومة 


4 / العجم في فقد لغة القرآن... ج1١‏ 


أبى رسول اللو فأنزل الله فيهم: لوَأَنٍ 







بَا برل اف وأرلنا إليك يا مسد الكتاب. 
مصدكًا ما بين يديه من الكستاب, وأن احكّم ببينهم» 
فاآنِ) في موضع نصب بالتغزيل؛ ويمني بقوله: يا 
آنْرلٌ 4 بحكمان الذي أنزلهإليك فيكتايه. 057530 
يَغْلى : ليس هذه الآبة تكراًا ما تقدّم. وإ 
ترلنا فى يكين لعلفين: أسدهما: في شأن الرجم. 
والآخر: في تماكموا إلييه في 
الأمرّين لابن الجتؤَي ۲: ۷4 

الطّسي: موضع <أنٍ احكز» نصب, الأ 
فيها «وَأنرلا) , والتّقدير : وأنزلنا إليك أن اببكم بيهم" 
ها أنزل الله. ويجوز أن يكون موضمها فاگ 
ومن الواجب أن احكم بينهم بما أنزل الله. ولت (أَنْ) 
بالأمر , ولا يجوز صلة «الدي» بالأمر , لأن دالذي» اسم 











ية في الدّيات 








ناقص 





إلى صلة في البيان عنه. فتجري بحرى صفة. 
التكرة» ولذلك لاب ها من عسائد يسعود إلييساء وليس 
كذلك (أن). لأثها حرف , وهي مع ما بعدها ببغذلة شيم 
واحد, فلم كان في فعل الأمر معن المصدر؛ جاز وصل 
احرف به على معنى مصدره 

ونا كرّر الأمر با حكم بينهم لأمرين. 

أحدها: أئهها كان أمر بيبا میا لام 
احتكروا إليه في زناء الحُحصّن , ثم احتكموا إلبه في تيل 
كان منهم, ذكره أبوعل» وهو ال مرويّ عن أبي 












د لأمر الأ مطل , والقاني دل عل أله 
اعم 


معطوف على ماذا؟ قلت : عل (الّ ف 
ك اكناب المائدة: 4۸ كأنه فيل 
إليك أن احكم على أن (أَنْ) وُصلت بالأمر, لأنه 
فل كسائر الأفمال. وبجوز أن يكون معطوكًا على 
باحق أي أترلاء باق وبأو سگم ۸1۸:10 
نرء البيضاوي (۱: ۲۷۸), والس (۱: .)۲۸١‏ 
ول الود( ۲ والک انان 
والمرُوسَويّ (؟. ۰۰ شير (؟: 187): والقاسمي 
TOUS‏ 
أبن غقطيّة: ؤوَأَنٍ اخك4 معطوف على 
(الْكئاب) في قوله: را 1 اپ المائدة: 
۸ وقال مكَيّ: هو معطوف عل (الْحَق) في قوله: 





ا 





نة في عين الفعل المضارع؛ ويقراً بكسرها 
على القانون فى التقاء الساكنين. وهذه ا 





ناسخة عند 





VA: 





[تحو ابن عباس وأضاف:] المسألة 














فامتنع أن يُدَعَى 
1 4 
للأخرى, وبق الأمر على حاله. (rrr‏ 
القَخْر الزازيّ : وفيه مسائل : المسألة الأول : نحو 





البة الأول: تا لتأكيد وإتالأنها كان آسر ميم 
جميمًا. لتم احتكوا إليه في زنا المُحصّن , # احتكلوا 


NEY 





ي : تسقدم الكلام فيهاء وأتاكاكة 
للتخيير. [لم نفل قول ابن مربي وأضاف:] 

ت: قد ذكرنا عن أبي جعفر الحاس "١!‏ أ 
أخّرة في الترول, فتكون ناسخة إلا أن 


. لاله قد 













أنه معطوف عليه؛ فحكم 
کحکم المعطوف عليه . فھیا شریکان؛ ولیس 


منه لدلالة الأول عليه 








al 
الحكم. فهو كله حكّم غير منسوخ» لأنّ التاسخ لايكون‎ 
مرتبطًا بالنسوح معلوًا عليه, فالتغيير لی 5ا في‎ 
ذلك بكم غير منسوخ, قاله‎ 
في موضع نصب عطفًا على(‎ 
احكم بينهم با أنزل اله. أي بحكم اله الذي أنزله‎ 
إليك في كتابه‎ 





اب). أي وأنزلناإليك 





(riv 








أبوحَيّان : هذه الآيه ناسخة عند قوم للتخيير 





واوا في هوَأَنٍ امْكم» أن يكون في موضع نصب 
املاع (الكتاب) أي والمُكم. وفي موضع جر عطنًا 








المرب وقرئ بضم الّون من لوآ احذكُم) انبا حركة 
الكاف , ويكسرها على أصل التقاء الشاكنين, والضّمير 


أن وما بعدها. وذلك لايحفظ من كلام 








ثر موضًا ذكره عن النخاس, 


/المعجم في فقه لفة القرآن... ج ٠۴١‏ 

الآلوسيّ : عطف على (الْكْتَاب), كأئّه قبيل 
وأنرلنا إليك الكتاب وقولنا: اخكم أي الأمر بالمشكم 
لاالحكم لأنّ المترل الأمر بالحكْم لالمكم, ولئلا يار 
إبطال الطّلب بالكلية, ولك أن 
أوّل الأمر من دون إضمار القول .كما 











وجُوّذ أن يكون عطفًا على «الحسق». وفي الل 
وجهان: الجر والتصب على الغلاف المشهورء وفيل 





ووه أبواليقاء بأ. 
هذه الأمر ب(احكم), ومنع أبوحَيّان من تصحيحه بزلاذاً 
أله لم يحفظ من لسانهم حذف المفشر بأن". والأمر كلا 
ذكر. وقال الطَيِي: ولو جمل هذا الكلام عطفا عل 
لقَاحَكُمْ) من حيث الممنى ليكون التكر ير “اة و 
سبحانه: وَاخدَرْمُم أن 








عن بض ما لرن اله 

إ4 كان أحسن, ود أن ن) هي الائعة من ذلك 

العطف. وأمر الإناطة مُلتزم على كل حال, وقال 

بعضهم: إَا كُرّر الأمر بالحكم لأ الاحتكام إل و 

في زنا المُحصّن, ومرّة في 

بينهم, فجاء كل أمر في أمر. وحُكِي ذلك عن 
والقاضي أبي يمل » ونون (أَنّ) فيها الم والكسر. 

eo: 

نيه هذه الآبة تكرار للآبة التي قبلها بلا 

فاصل : وقال بعض المفترين: تلك نزات في تحاكم 

اليهود فى الرّناء وهذء في تحاكمهم في القتل. ولا دليا 





كان مرّتين» مر 














على هذا التوجيه ؛ ولا على غيره متنا في كدب التفسير» 
في «ج 47:1 أن القرآن الكريم يستعمل 





التكرار, لأنّه عامل قوي في تكوينالآراء واننشارها. 
صقم 








التلميح إلى المعنى الحدي. ويصير المع : 
وأنزنا إليك ما كيب عليهم من الأحكام؛ وأن احم 
ينهم بها أنزل الله لخ 

فضل الله : في نداء تأكيديّ لتفرير المبدل؛ وتعميق 
أبلسوولية في كل الموارد التي يختلفون فيه ؛ ويتحاكمون 
اليك في حلّها. وإعطاء الحكم الحاسم فيها. )۲١۲:۸(‏ 


لخم 








؛-قَالَ َب اححكم باحق وَرَبْنًا الوم ل 
عل ما مون 
أبن عباس : اقض بيني وبين أهل مة باحق 
(YY‏ 





بالعدل. 
لايعكم باحق إلا لله. ولكن نا استعجل بذلك في 
(الطَبرَي ۱۰۸:1۷ 





اه قوله: (قلْ رَبْ اْكُمْ بالْحَقٌ) جز 
مسألة أها رټ وقد قيل:(قُلْريَ كم بالحق) ترفعم 
(أَحْكَمُ) وتهمز ألفها. ومن قال: (قُل ري أآحْكَم بالحَقّ). 











كان وضع ري رفمًا. ومن قال: (رَبٌ اخ 
موصولة كانت في موضع نصب باللدا,. ‏ (594:5) 
الطَبَريّ : يقول تعالى ذكره: قل يا حتد: يا وب 


بي وبين من كذّبني من مُشركي قومي وكفر بك. 





وعبّد غيرك بإحلال عذابك ونقمتك بهسم, وذلك هو 
ال قدي اراد ال بي باذك ناشع ب 





وبين قَْمِنًا 
الڪ وان َنْتَ خَيُْالْفايمين» الأعراف : 84 

واختلفت القُرَاء في قرا 
الأمصار (قل رب احكم) بكسر الباء ووصل الألف. 
ألف (احكّم) على وجمه الدّعاء والمسألة. سوي 
أب جعفر ,لَه ضمّالباء م الب عل وجد تداء لمر 





. فقرأته عائة قرّاء 


وغير الضّحّاك بن مزاحم, فإنّهِ رُوي عنه أنه كان بره 
ذلك رن أَحْكَمٌ) عل وجه ال بان اف اسیا 
من كل حاكم» فينبت الياء في الب » ويهمز الألف من 
اكم ويرفع (أَحْكَمُ) على أنه خبر للرّبَ تبارك 
وتعال, 

والصّواب من القراءة عندنا في ذلك , وصل الباء من 
(الرَبَ) وكسرها ب١احْكُم),‏ وثرك قطع الألف من 
(احكم) على ما عليه قرّاء الأمصار, لإجماع الحجة من 








القرّاء عليه. وشذوذ ما خالفه. وأمَا | فإنّ في 
القراءة انى ذكرت عنه زيادة حرف على خط 
المصاحف , ولا ينبفي أن يزاد ذلك فيه ؛ مع صحة مع 
القراءة بقرك زيادته. وقد زعم بعضهم أن معنى قوله: 


هرب اخكم بالْحَقّ» , قل : رب احكُم بحُكيك الحق. 


Vee 
حذف الحكم الذي ال حي نمت له وأقي الح مقامه.‎ 
ولذلك وَجْه , غير أن الذي لاء أوضح وأشبه با قاله‎ 


أهل التأويل» فلذلك اخترناه QAN}‏ 


نموه ملخَضًا الرّجَاجٍ (۴ 8 ). والقَملبي (3: 


14 واليقُويّ (: 719 وأبورُرعَة .)61/١(‏ 





ب إذا دعا بهذا ظهرت رغبته في الح 
الذي دعا بد. إلى أن قال:] 

وقرأ حفص وحده (قَالَ رَبّ أَحْكُم) على الخدير, 
الباقون على الأمر وض الباء أبوجمفر اتباعًا لض 
االكاف. الباقون بكسرها على أصل حركة التقاء 
آنه اگين 

المَخْشَرِيٌ : قال على حكاية قول رسول 
ف ورب احكم4 عل الاكتفاء بالكسرة. 
على السَّمّ؛ وارق أحْكّم) على أفعل 
الثفضيل, (ورَيَ أَحَكُم) من الإحكام, أسر اسستعجال 
(AY:‏ 


(A1) 





المذاب لقومه فعدبوا يار 
)4:0( 


نوه ابن الجؤزي 
ابن عَطيّة : قرأت فرقة رب اخكم# . وقرأ 
أبوجعفر بن التمقاع (رَببُ) بالرَفع على المنادى المفسردء 
وقرأت فرقة 0 عل 





فمل ماض؛ ومعاني هذه 











8 /المعجم ف 


قال:] وقيل: معناء احكُم كنك الحق؛ وهو 
على الباطل 

الَخْر الؤازيّ : فيه مسائل. 

المسألة الأول 2 
الاكتفاء بالكسرة, (ورَببٌ الحكُم) على الضَممّ؛ (ورنَ 
كم أفمل التفضيل, (ورين آحكَم) من الإحكام 

المسألة القانية: هِرَبٌ امكُمْ 


وجررا, 


فقه لف الرآن.. ج07 














أحدها؛ أي ري أقضٍ بيني وبين قومي بالحقّ أي 
بالمذاب, كله قنال: اقض بيني وبين من كذبني 
بالعذاب . [ثم نقل قوز 


ثانيها: أفصل بيني ويتهم 










وهو أن تتصعرني عليهم. 


الأمر إليه. وتوقع الفرّج من عنده. أي احكُم بيفي 
هؤلاء المكذّبين وانصعرني علبهم. روى سميد عن قتا 
قال : كانت الأنبياء تقول : هرَبْنَا متخ نا وين قوم 
يالْخقٌ» الأعراف: ۸۹ فأمر اى كل أن بقول 
رب اكم اَ4 ؛ فكان إذا لني المد بقول؛ وهو 
يعلم أله على الم وعدوء على الباطل: رب اكم 
يالْحَقّ» أي اقض به. وقال أبو 
أفيمت مقام الموصوف. والتقدير: رب احكم كيك 





ف اهنا 





الحق؛ و(رَبَ) في موضع نصب» لألّه نداء مضاف. وقرا 
أبوجعفر بن القعقاع وابن تين : (قُْل رث اخم 
بالحتق) بضمٌ الباء. قال التحّاس: وهذا لمن عند 





التحويّين, لايجوز عندهم «رجل أقبل» حقٌ تقول: يا 
ارجل أقيل, أو ما أتسبهه. وقراً الماك وطلحة 
ويعقوب:(قال رَنَ أَحْكَمُ بالْحَقَ) بقطع الألف مفتوحة 
الكاف والميم مضمومة , أي قال محمد : رنَ أَحْكَمُ باحق 
من كل حاكم. وقرأ لخدي (ثَالَ رَنَ أحْكم) على 
ممنى أحكم الأمور بام Fa‏ 
اويّ: اقض بيننا وبين أهل مكة بالمدل 

القعضي لاستمجال العذاب أو التشديد عليهم؛ وقرا 
حفص قال على حكاية قول رسول ال ة, ور 
آَحْكَمُ) على بناء التتفضيل, 
UE:‏ 














(رب) بام 
كما من الإسكام. 

ناه اسن (5: ؟1), وأبوالكُ مود (4: 55, 
لوسو (0: 0۳ 

لوش : حكاية لدعانه كلل وقرأ الأكثر 
عل صبغة الأمر. واكم القضاء , والحق: العدل . أي 
رب اقض بيننا وبين أهل مك بالمدل المقتضي لتعجيل 
المذاب والتشديد عليهم. فهو دعاء بالتعجيل 
والتشديد, وأا فكلٌ قضائه تعالل عدل وحسق. وقند 








استجيب ذلك حيث عدذّبوا بتر أيّ تعيب 
رجعفر (رب) بالق على أنه منادى مفرد كما 
قال: صاحب «اللواع ٠»‏ و 
من أسم المجنس شاد باب الشعر. وقال أبوحُيّان: نه 
ليس بنادى مفرد بل هو منادى مضاف إلى اليا 








بأنَ حذف حرف التّداء 











المضاف إليه وبي على الضّمٌ كاقل 
حكاها سيبويه في المضاف إلى ياء تكلم حال ندال 
. وقرأ ابن عباس وحِكْرمَة والجَخْدَري 
وابن يصن (ريّ) بياء ساكنة, ١أَمْكَمُ)‏ على صيغة 
التفضيل» أي أغذ أو أعدل كا أو أعظم جكة. 
فار أَحكَم) مبتدأ وخبر. وقرات فرق (حكم فلا 
اضيا 


وذلك فة 





ولاشذوة 








(eA) 
. الشَّباطَبائيَ : امير في (قال) لني‎ 

والآية حكاية فول البيَعلٌْ عن دعوتهم إلى 
وردهم له وتولهم عنه, فكأئه وق ا دعاهم ويلع 
إليهم ما أمر بتبليغه فأنكروا وشدّدوا فيه. أعرّض عنهي. 
إلى ره 








كه تعالى لايكون إلا حمًا. فكأئه قبل : راکم 
جك الم , والمراد ظهور ا حن من كان وعلى من كان 
الت 


إلهم؛ وقال: لِوَرَبنَا امن 





بين مربوبيه, وهو كثير الرّحمة لايخيب سائله امنيب 
» وهو الذي عم لاسب لممكله. وهو الذي بُ 
الباطل بکلداته. فھو اال في کلمته :رب 
4 باجح الذي هو ريه ورئهسم؛ وسأله 
معان نكم بالق راهان لتا يصفوته من 


الباطل. وهو نمتهم دينهم يما ليس فيه, وطعتهم في 








ع لام/ قو 


(rr e) 


الدين ا مق با هو بريء من ذلك. 





ابن عباس : يكم ال يتنا) ويينكم بالعذاب, 
وهو حا ماكمين التاضين (rr)‏ 
الطَبَريّ : يقول: فاحتبسوا على قضاء الله الفاصل 
ببنا وبينكم, وهو َي ا 
ع نفل . وأعدل من يقضي . لأنّه لابقع في سكه ميل 
إل أكبد ولا تاباة لأحد, وال أعلم.  (٠٤١:۸‏ 





> يقول: وال خير 








الحاكبين , لأنْد لمكم المدل 
ممم 





هم والإنكار على من خالف منهم. [إلى أن ققال:] 
ؤَرَمَُ خَبُْ الحاكبين» , لأنّه لايجوز عليه الجور, ولا 


المُحاباة فى الحكم . (N:‏ 





UV: 





أي بين الفريقين » بأن ينصعر ا حقين 
على امبطلين ويُظهرهم عليهم. وهذا وعيد للكافرين 
بانتقام الله منهم, كتوله: فَكرَبِصُوا إِنّا مَعَكُمْ 
لصون التوية : ٠١‏ أو هو عظة للمؤمنين . وح 
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عل الصّبر , واحهال ماكان يلحقهم من أذى المشركين, 
إلى أن يحكم له ينهم ويتتقم هم منهم . وبوز أن بكون 
خطابًا للفريقين, أي ليصبر المؤمنون على أذى الكقار 
وليصبر الكقار على ما يسوءهم من ھان من آمن منهم 
حت يحكم الله. فيميز النبيث من اليب . وهر خو 








الْحاكبين» لأنّ حككه حقّ وعدل لايخاف فيه الحيف, 
أي ليكونن أحد الأمرين: إما إخراجكم. ونا عودكم في 
الكفر. لكو 

نحوء البيضاويّ (1: 409), والتؤ (۲: .)١4‏ 
وأبوالتّعود (017:5). وَالبُرُوسَويّ © 9 ومر 


(Y4 أ لد‎ «TA: 





الفخر الاي : بسي أله حاكم ماه نبااي 
َيِل والمتيف. فلا بد وأن ينص المؤسن” 
بالرجات العالية, والكافر التق بأنوا فبا 
وتقليره قوله: ام بعر ذبن أوا وعيو الشات 








كَالْمُْنْسِدِينَ في الآرْضٍ»ه ص:۲۸. (۷1:14) 
(ANY VY‏ 
فى حكله ولا معكّب له. 





عن الور اميل في حككه, وإنا قال 
ؤَخَيْدُ الماكبين», لأنّه قد يستى بعض الأشخاص 
حاك) على سبيل الجاز, ولله تعالى هو الحاكم في الحقيقة 
e‏ 

الشّوكاني : هذا من باب التهديد والوعيد التّديد 
طم ؛ وليس هو من باب الأمر بالصّبر على الكفر. وحكم 
الله بين الفريقين هو نصير الحّين على المبطلين, ومثله 














قوله تعال: ورب مُلَبصُون» الكوية 
67 أو هو أ انين بار على مال یم من 
أذى الكقّار حقّ ينصرهم لله علبهم. ‏ ۲۸۱:۲۴۱ 





التراغي : کم الله بين عباده ضعربان: ١‏ حكم 
شرعيّ يوحيه إلى رسله, وعليه جاء قوله في سورة. 
المائدة بعد الأمر بالوفاء بالمقود وإحلال ية الام 
إا نکم ما بريد 





۲- حکم فمل فصل فیه بين الخلق پقتضی ستنه 





يونس : ٠٠۹‏ 
أواممنى : وإن كان جماعة منكم صقوا بالذي 
به من إخلاص البادة لله. وثرك معاصيه من 
لع لاض وبجنسهم في المكاييل والموازين, وائبعوني في 
كل ذلك. وجماعة أخرى لم يصدّقوني. وأصرٌوا على 
شركهم وإفسادهم. فاصيروا على قضاء الله الناصل 
بينناوبيتكم. وهو خير من يفصل , وأعدل من يقضي, 
التخرّهه عن الباطل والجنّر, وليعتبر كقاركم بعاقبة من 
قبلهم . وسيحل بهم مثل ما حل بوك بحسب 1١‏ 
في فدّرها الملير الحكي لول 
الأعزاب: .1١‏ 5ل نويلا فاطر: 
WAN fr‏ 













أبن عاشور؛ (حَق) نفيد غاية للسّير؛ وهي 
مُؤذنة بأنَ التقدير: وإن كان طائفة منكم آمنواء وطائفة 


لم يؤمنواء فسيحكم الله بينا. فاصيروا حقٌ يحكم . 








وحکم الله أريد به حكم فى الدنيا بإظهار أثر غضيه 
على أحد القريقين, ورضاء على الذين خالقوهم : فبظهر 
الّحقّ من مطل وهذا صدر عن ئقة شعيب #6 . بأنّ 
الله سيحكم بينه وبين قسومه. استنا) لوعد الله إياء 
بالتصير علل قومه. أو لملمه بسنّة الله فى رسله. ومن 
كذّبهم بإخبار الله تعالى إيّاه بذلك . ولو لاذلك لجاز أن 
يتخ الحكم بين الفريقين إلى يوم الحساب؛ ويس هو 
المراد من كلامه , لأنّه لايناسب قوله : قَاضبرٌوا» إذا 
كان خطابًا للفريقين, فإن كان خطابًا للمؤمنين خاسّة 
سح إرادة امین جيئا. 

وأدخل تسه في المكوم ينهم بضمير المشاركةي 
لأنّ الحكم المتعلق بالفريق الذين آمنوا به يمتبر شاللا 
له, لأنّه مؤمن برسالة نفسه 

وجلة: ؤوَهُوَ خَبْ ا ماكمين» تذييل بالا هتيل 
الله بأنّ حككه عدل بمحض, لايحتمل الظّلم عمد ولا 
خط وغيره من الما 











قم من لد الأسرين أو 





کلاسا )40:4( 





التعايش السلميّ وأ تترك كل طائفة 


١ض‏ أحد لأحد بأذى, سواء اخستار 










كبين» , ولارة هذا اممطق» وبأي 
ترد من يقول لك : أنتظر فيك حكم الله 


لام 


FN: 


۲ ایغ ما وخی اليك قاضو ح بكم اش 
وهو حَهُالاكمِين. پونس: ۱۰۹ 





عباس : بينكم وبينهم بقتلهم وهلاكهم يوم 
بدر, وهو اہین بهلاكهم ونصيرهم 001411 

الحسّن : قد كان الله أعلمه أنّه سيفرض عليه 
جهاد الكقّار يدانه 

ابن زَيْده هذا منسوغ. حت يحكم الله: حكم الله 
بجهادهم , وأمره بالفلظة عليهم. (الطَبرِي )00/6:1١‏ 

الطَبري : يقول تعالى ذكره: واتبع با مسد . وحي 
له الذي يوحيه إليك. 
ل به واصبر على با سابك في اله من مشر كي 
قوم مي الأذى والمكاره. وعلى ما نالك منهم حى 
نبقفت يآ فيهم وفيك أمره بفعل فاصل. لوَهُوَ خَْدُ 
اك نول : وهو خير القاضين وأعدل الفاصلين, 
فحكم جل نناؤه بينه وبينهم يوم بدر وقنلهم بالتیف. 
وأمر نيه فيمن بن منهم أن يسلّك بهم سبيل من 
اهلد منم أو يتوبوا وينيبوا إلى طاعته . (0018:11) 
(e‏ 





وتازيله الذي بُازله عليك» 














نوه الراغي 

الطّوسي: أ منه تمالى لي بالتير صلى أذى 
المشركين وعلى قوهم: إن ساحر كذّاب وبجنون. حى 
يحكم فيأمرك بالهجرة والجهاد . قال الحسّن : وقد كان الله 
أعلمه أنّه سيفرض عليه جهاد الكقار. وقيل :تسخ ذلك 
فيا بعد بالأمر بالجهاد, والتّقدير: إلى أن يحكم الله 


بهلاكهم وعذايهم في يرم بدر وغیره. 
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ا لابين مناه خير الحكام , لأ قد 
يكون حاكم أفضل من حاكم مع كوتها مين , کمن 
يحكم على الباطن فَإنّ أفضل عن يحكم على اهر 
لأن الأول لايقع احا والآخر يجوز أن يكون حقًا في 
الظاهر » وإن كان فاسد) في الباطن, ش 








(6-4:0) 





بنصعرك وقهر عدوك وإظهار دينه 
وهو خَيْدُ الحَاكبِينَ فحكم بقتال المشركين, 
وبالجزية على أهل الككتاب يعطونها عن يل وهم 





صاغرون. كنوع 
يْكُم الل» بالتصيرة عليهم 
1 


نحوء النتني(5: 104), والقاسمي (: 166٠‏ 
وعد الي بأن يعليهم ‏ كاوقع > 
تقتضيه قوة اللفظ . وهذا الصبر مسوخ بَالقتال: وفة 
السشورة مي وقد تقدّم ذكر هذا في أوها. (©: /1417) 
ارسي : فيحكم لله بينك وبينهم بإظهار دينه 
وإعلاء أمر.. هوَهُوَ خب الماكبين» لأنه لايحكم إله 





Qe.) 


بالعدل والصّواب. 





a) 





ابتداء وخبر, لأنّه عر وجل لايحكم إل 
FAA A)‏ 

البييضاويّ : بالتصر أو بالأمر بالقتال. « وهر خي 
الحاكمين» إذ لايكن النطأ في حكنه. لإطّلاعه على 











الشرائر وأطّلاعه على الظواهر. E)‏ 
وه الشّرييي (؟: ۲ وأَبوالجّمود (6: 091/6, 
والآلوسی (۲۰۲:۱0) 


خَيْدُ الاكمِين/ إذ لايكن الخطأ في حسككد, 
لاطلاعه على السّرائر, واطلاعه على الفلواهر. 

قال في «الأويلات الجمية»: ( ومر عي 
ال مين فبا حكم بقبول الدّعوة والقرآن والأحكام, 
والعمل بها لمن سبقت له المناية الأزليّة, وبردٌ الدّعوة 
والقرآن والأحكام. والعمل بها لمن أدركته التّسقاوة 
الأزية 

وقال لي «المفائيم»: ومرجع الاسم الحاكم ما إلى 
تفل الفاصل بين الحقّ والباطل . والب والفاجر؛ ومين 
كل نر يجزاء ما عملت من خير أو شر. وتنا إلى 
السمييز من السعيد والشّق با 
الپ نة أن یضام که وکا لار 


البُْوسَويّ : يقضي لك بالتصر وإظهار دينك. 











برض بقضائه اختيارًا أمضي فيه إ 
طوعًا عاش راضيا مرظ 
رسول اف 5ل فإله رضي بقضاء اله وصير على بلائه, 
فما حميدا وصار عاقب أمره إلى الأصرة. [واستشهد 
بالشّعر مرّتين] MA:‏ 

بر ؛ بنصعرك وقهرهم أو بنك وبينهم. 

قوله تعال : هوَهُوَ َي الحاكبين» لأنّد لايحكم إل 

















باح والعدل, فصير يي فحككم لله بقعل المشركين. 
والجزية على أهل الكتاب. Oar)‏ 





وتذبيل لما فيه من العموم , أي وهو خير الحاكمين بين 
كل خصمين في هذه القضيّة وفي غيرها. فالتعريف في 
بیل. (۱۱: ۹۰( 
؛ أ باتباع ما يوحى إليه. والشبر 
على ما يصيبه في جنب هذا الاتباع من المصائب 
والميخن , ووغْدٌ بأنّ سبحائه سيحكم بينه وبين القوم. 
ولا بعكم إلا ما فيه قرة عينه . فالآية تشتمل على أمره 
بالاستقامة في الدعوة وتسليته فيا بصيبه ؛ ووعده بأنّ 
الماقبة الحخسنى له 

وقد اختتمث الآبة بمكه تعالى؛ وهو الذي أعليّة: 
بعتمد معظم آيات السورة في بيانها. واه آعم 


Orr 














کم 


يوسف: ۸۰ 








بح قم عل 





اث لى» إل أو 





تأويل قوله : أ 








بحرب من منمني من الإنصراف بأخي بنيامين إلى أب 
ب اد (er)‏ 

نوه الشعل (۵: ۲۵), والماوزدي (۳: 0۷). 
والبويٌ (0۰۸:۲) 





يكون (أَوْ) على جواب ن). المعنى : لن أبرح الأرض 
حقّ يحكم اله لي 
أبومسلم الأصفهاني بما يكون مُدرًا لنا عند 


(Yor) 





i 





قوسي نایتو نزي ولا 
ی آذ نکم اث4 . آي إلى أن يحكم اث.. وقيل: معناء 
بمجازاة أو غيرهما مما أرد به أخي بنيامين على أب 
وقوله : ل رَهُوَ حي الحَ)كِينَ» إخبار من هذا القائل 
بأنّه تعالى خير الحاكمين والفاصلين, واعتراف منه برد 














الأمر إلى الله تمالى QV:‏ 
يٍّ: بالخروج منهاء أو بالاتتصاف سن 
أخذ أخي . أو بخلاصه من يده بسيب من الأسباب 


وهو خو الماكبين» لأنّه لايحكم أبد) إلا بالمدل 





والمق لام 
نحوه التييضاويّ (1: 0-0), وأا N:‏ 
وَالُوسْويَ (4: 0605 وش ۳١١١ء‏ والقااحي 


(04:4) 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١1‏ 





: لفظ عامٌ بججميع ما يكن أن 
القتركالوت أواقمرة وبلوع الأمل وغير ذلك . وقال 


َه من 








الطَبِرسيّ : بالغروج وترك أي هاهناء وقيل 
بالموت... وهو خي لابين لايحكم إلا باحق . 
قالوا: إن قال هم : أنا أكون هاهنا, واحملوا أنتم الطّمام 


إليهم فأخير وهم بالواقعة لكوم 








لله 





أي فلن أفارق أرض مص حت 
يأذن لي أبي في الإنصمراف إليه . أو يحكم الله لي بالخروج 
منهاء أو بالانتصاف ممّن أخذ 


القَخر لوازي : أ. 


. أو بخلاصه من يده 


الحاكبين» لأنه 





بسبب من الأسباب. (رَهُوَ 

الايهكم إلا بالعدل والحق. 
وبالجملة فالمراد ظهور در ينزول ممه حسيازه 

وخجله من أبيه أو غيرء, قاله انقطاعًا إنى الله تعالى فى 





AAA) 


إظهار ذره وجه من الوجوه. 











irin 
إحداها خاصّة,‎ 





إليه. والتّانية عامة . وهي قوله: أذ يكم اله لى» لأن 
إذن الله له هو من حكم لله في مفارقة أرض مصير. 

وكأئّه ل علق الأمر بالغاية الخاصّة , رجع إلى نفسه 
فأق بغاية عامة تفويضًا لحكم الله تمالى ورجومًا إلى 
من له الحكم حقيقة . ومقصوده التَضييق على نفسه, 
كانه سجنها في القطر الذي أن إلى سخط أبيه إلا 
لم وحكم الله تعالى له بجميع أنواع العُذر كالموت, 
خلا أغيه أو انتصافه من أخذ أخيه . 


كال أبرّصال : أو يكم انه لي» بالشيف أو غير 








ذلك . والظاهر أن و(يحكُمَ) معطوف عل (يَأذّنَ). وجوّز 
i‏ أ يكون منصري بار أن عد ا لي جداب الوه 





لصم 
Vr)‏ 
لي طريقًا إلى التّجاة من هذه 
ي كلّ باب , وذلك إمَا بخلاص أخي 











من بد العزيز من طريق لاأحتسبه, أو بوتي أو فير 
ذلك من سبیل!! (ANY‏ 








أعكم اكبيد 
ابن عباس : أعدل العادلين. (الواحديّ ؟: 09/8) 
أحكم الحاكمين بالحق. 
ي ۹:۱۲ 
يمني بالق فاحتمل هذا من نوح 
أحد أمرين. إِنا أن يكون قبل علمه بغرق ابنه فسأل اله 


تعالى له التّجاة, وإِا أن يكون بعد علمه بغرقه فسأل الله 






الما 






تمالی له (Vo:‏ 





1 
الطّوسيّ : يمني في قولك وفعلك. لاه حقّ تدعي 

إليه المكئة, فقال نوح ذلك على وجه الاعترأف 
تظليمالله تعالى 


نمو ارسي 
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البقَوي : حكنت على قوم بالجاة وعلى قوم 


بالاك oi‏ 
الْمَشْقَريّ: أي أعلم الحكّام وأعدهم, 

الافضل لماكم على غير إل بالملم والعدل . ورب غريق 
في الجهل والجنؤر من متقلّدي ا حكومة في زمانك فد أب 
أقضى القضاة, ومعناء أحكم الحاكمين فاعتبر واستعير 
ويبوز أن يكون من الحكئة على أن يُبنى من الحمكئة 
حاكم ببعنى التسبة. كبا قيل دارع من الدّرع. وحائض 
وطالق على مذهب الخليل. 
نحوء البيضاوي :١(‏ ٠/ا6),‏ والنَتَق (5: 0051 








لم 


52000 


وأبوالشمود (؟1: 6119 والمدُوسَوَيٌ (6: 1۳۸). 
الشوكاني : أي أتقن المتقنين لما يكون به اكم . 
فلا عرق إلى حكلك نقض. وقيل : أراد ب أحكم 
الْحاكبين» أعلمهم وأعدهم .أي أنت أكثر علا وعدا 
من ذوي الحكم. وقيل: إن الحاكم بعنى ذي الحسكة 
Ont‏ 





کدارع». 
الآلوسيّ : نك أعلمهم وأعدهم , وقد ذكر أنّه إذا 

أفمل» من المَّيء الممتنع من التشفضيل والرّييادة 

يعتهر في نسب معناء ممفى الممتتع 
وقال المرّبن عبد انشلام في «أماليه» 





إن هذا وعو 
يمحم الرامين. وأحسن الخالقين مشكل, لأنّ 
أضملِءالايضاف إلا إلى جنسه ؛ وهنا ليس كذلك, لأنّ 





وجي لله سبحائه ببمنى الإيجاد , ومن غيره معني 
كتج .وهم متباينان . يعني على المشهور من مذهب 
الأشاعرة , والّمة من الله تعالى إن حملت على الإرادة 
أو جلت من بماز النشبيه صحّ» وإن أريد إعباد مل 
الرّحمة كان مُشكلا أيضًاء إذ لاموجد سواه سبحائه 
وأجاب الآمدي بأنّه بعنى أعظم من يُدعى بهذا 
الاسم واستشكل بأنّ فيه جمل التفاضل في شير ما 
وضع اللفظ بإزائه , وهو يناسب مذهب المعتزلة , فافهم. 
وقبل:المنى هنا أك أكثر حكة من ذوي اكم 
على أنّ الحاكم من الحُكم كالدّارع من الشّرع. 
واعثّرض عليه بأنّ اباب ليس بقيامي؛ وأنّه لم 
يُسمّع «حاكم» بمعنى «حكير». وأئّه لاني منه «أفمل» 
ذا لأنّه ئيس جاريًا على الفعل ؛ لايقال. 





لين وتر من 





1 /المعجم 


فلان؛ إذ لافعل بذلك المنى . والجواب بأل قد كثر في 
كلامهم فجوّز على أن يكون وجهًا مرجوحًا 
٠‏ لايخلو عن تمتف كا في 
للحكدة فلا ثلائيًا وهو حكم. 


فقه لفة القرآن... ج17 











و«أفعل» من اللا مفيس . وأبطًا ع أحتنك الجراد. 
ألبن. وأمر. فغايته أن يكون من غير الاق ولا بخ 





ومنهم من فسره على هذا بأعلمهم بالحكة, 
كقوهم: آبل من أبل ببعنى أعلم, وأحذق بأمر الإيل 
وأا ما كان فهذا النّداء مهيف بقطر منه الاستعطاف, 
وجميل التوسل إلى من عهده نا منصلا نی شا او 
وآغرًا. وهو على طريقة دعاء أيَرب ا إا نآكلا 
ونت أرحم الإاجين# اا 








وآ 
8 فيكون ذلك قبل الغرق , والواو لاتقتع لی 

وقيل: إن الثداء إنَا كان بعده» والمقصود منه 
الاستفسار عن سبب عدم إنجائه مع سبق وعده تعالى 








بإتهاء أهله وهو منهم. وسيأت إن شاء أ تعالى قرييا 
نام الكلام في ذلك MAND‏ 
" آليس اله بأحْكم الحاكبير التین: ۸ 
ابن عباس : بأعدل العادلين, وبأفضل الفاضلين 
أن يحبيك بعد الموت. (o14)‏ 





كان ابن عبّاس إذا قرأ 
كمين) قال : سبحائك اللَهمّ؛ وبلى 



















اقتادة 





ذكر ثنا أن ني اليك كان إذا قرأها قال 
بلى. وأنا على ذلك من الشاهدين. 





مُقاتل: على أن يحكُم بينك وبين أهل 
رسول اله #: بلى. وأنا على ذلك من التّاهدين يا 
أحكم انحاكمين, يعني يا أفصل الفاصلين , يقول: يفصل 





(Vor :t) 
os ire) 
بكم لابين صا نديو‎ 


وزد ۰:7 
وهذا تقریر ن اعترف من الكقًار 
أبسأنع قديم . وفيه وجهان: 

أحدهما: [قرل الأتان المتقدم ]ا 

آلآ" أحكم الحاكمين قضاء بالحقّ. وعدلا بين 
الخلق, وفيه مضمر محذوف وتقديره: فلم يتكرون مع 
هذه الحال البمث والجزاء . 

وكان عطاك إذا قرأ ليش اف بآخكم 
الاكمين قال: بلى» وأنا على ذلك بخ انشا 
(eri‏ 





وتختار ذنك. 

الطّوسي: تقرير للإنسان على الاستراف باه 
تعالى أحكم الحاكمين صما وتدييا. للد لاخلل فيه 
ولا اضطراب يخرج عن تقتضيه ا حككة, وفي ذلك دلالة 
على فساد مذهب الُجَير: في أن لله يخلق الم 
والفساد. والمكم: الخجر با فيه فائدة بسا تدعو إليه 
الحمكة, فإذا قبل : حُكْم جائر. فهو بازلة حجّة داحضة 














. وأنا أحكّم ال حاكمين. 
CW.)‏ 
نموه الرس 11:0 


(VA:o) 





E. 





غحوه الت (4: ۳۹۷ وأبو ي 
والشّربيي 001:4 





والإعراض عنهم . ثم#نُسخ هذا المعنى بآ ية المي 
ve:‏ 





لوازي ؛ وفيه مسألتان 
المسألة الأول ذكروا في تفسيره وجهين 
أحدهها: أ, لما ذكر من خلق الإنسان ثم 
إلى أرذل العمر. يقول الله نعالى: أليس الذي فمل 
ذلك بأحكم الحاكمين صُنمًا وتدييرًاء وإذا ثبتت القّدرة 
والحمكنة بهذ الدّلالة صمح القول بإمكان امقر 
ووقوعه. أما الإمكان فبالتظر إلى القد 


رد 








وأتاالوقیع 





فبالتظر إلى المكةء لأنّ عدم ذلك بقدح في الحكة, كبأ 





010 


أن هذا تنبيه من الله تعالى لنيئه ب بأل 





وبين خصومه يوم القيامة بالمدل. 
المسألة الثانية 





قال القاضي : هذه الآية من أفوى 
الدلائل على أن تعال لايقعل القبيح , ولا يخلق أفمال 
العباد مع ما فيها من السّفه والظّلم, فإلّه لو كان الفاعل 
الأفمال العباد هو الله تعالى , لكان كل سفه وكلّ أمر بسفه 








وكلّ ترغيب في سغه فهو من الله تمالى , ومن كان كذلك 
فهو أسفه التفهاء. كا أنه لاحكنة ولا أمر بال ممكمة ولا 








ترغيب في الحمكة إِلَّا من الله تعالى . ومن كان كذلك فهو 
أحكم المسكاء. ولا ثبت في حقّه تعالى الأمران لم يكن 
ینہ بأنّه أحكّم الحكداء أولى من وصفه بأئّه أسفه 
اله. وا اننع هذا الوصف في حقه تمالى علمنا أله 
ليس خالقًا لأفمال العباد. 

اراتا المعارضة بالعلم والدّاعي, م 





التفيه من قامت التفاهة به لامن خلق السّفاهة ,كبا أن 
والسّاكن من قامت الحركة والّكون به لامن 
خلقهها. ولك سبحانه وتعال أعلم بالصّواب. ول الله 
على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسَلّم. (001:81) 
الحاكمين صما فى كل ما 











۸ / العجم في فقه لفة القرآن... ج7١‏ 





وقبل: هي تابتة, لألّه لاتنافي بينيرا.  )۷:۲١(‏ 

البَيُضاويّ: والمعنى أليس الذي فعل ذلك من 
انلق ولرد بعكم الحاكمين صنمًا وتدبيراء ومن كان 
كذلك كان ادرًا على الإعادة والجزاء . على ما مر مرا 





1:) 

أبوالشعود : أي أليس الذي فقل ما ذكر بأحكم 
الحاكمين صنمًا وتدبير؟ حقٌ يتوهّم عدم الإعادة 
والجزاء. وحيث استحال عدم كونه أحكّم الساكبين 
اتعيّن الإعادة والجزاء, فالجملة تقرير لما قبلها 

وقيل: المكم ببمنى القضاء. فهي وميد للكمار, 
وأنّه يحكم عليهم با يستحقونه من المذاب. (6641001 

نموه الكاشاني .)١١۷ :٠(‏ والروش رئا اا 
۷ والالوس (۳۰: ۷۷( 

القاسميّ : [نقل قول أبي الكمود وقال] الا 
أشي Grew ٠‏ 

المّراغيَ : صتا وتدييراء ومس ثم وضع الجزاء هذا 
الّوع الإنساني, ليحفظ له مغزلته من الكرامة التي أعدّها 
اله بأصل فطرته, ثانحدر منها إلى المنازل التغلى بجهله 
وسوء تندبيره, وهذا أرسل له الرسل مبشّرين 
ومنذرين, وأنزل معهم الشرائع لييئتوها له؛ ویدعوه 








إلها رعة يه 
سبحانك ما أعدلك وأحكك. وأنت اللليف الخبير 
وإليك المرجع والمصير. لك 


ابسسن عاشور: جملة: اليش ا هكم 
لابين يجوز أن تكون خيرا عن (تنا), والرابط 





ديره: بأحكم الحاكمين فيه . 

ويجوز أن تكون الجملة دلا على انبر احبر به 
عن (م1) الموصولة, وحُذف إيجارًا اكتفاء بذكر ما هو 
كائملة له. فالتقدير: فاّذي يكذّبك بالدين تول لله 
الاتتصاف منه أليس الله بأحكَم الحاكمين . والاستفهام 
تتريري 

واأَحْكَم) يجوز أن يكون مأخوذاً من الحككم. أي 
أقضى النّضاة. ومن التقضيل: أنّ كه سد رامد 

ويبوز أن يكون مشت من اميككة. والممنى: أله 
أقوى الحاكمين جكةٌ في قضائه , بحي لاجنالط حكله 








بتغريط في شيء من المصلحة, ولط الخبر بذي وصف 
يودي براعاة خصائص المعنى المشتق منه الوصف, فل 
ير عن الله بأّه أفضل الذي يحككون. صلم أن لله 
يَقرَى-عضأؤٌه كلّ قضاء فى خصائص القضاء وكالاته, 
وهي : إصابة الحقّ. وقطع دابر الباطل؛ وإلزام كل من 
بقضي عليه بالامتثال لقضائه والّخول نحت حكه 

5 
ایی افا بآخكم لابين 
الاستفهام للتقرير؛ وكونه تمالى أحكم الحاكمين هو 
كونه فوق كل حاكم في إتقان لمكم وحقّيته . ونفوذه 
من غير اضطراب ووهن وبطلان, فهو تعالى يمكّم في 
خلقه وتدبهره بما من الواجب في الحكئة أن يحكم به 
الاس من حيث الإتقان والحسن والتفوذ, وإذا كان الله 
تعالى أحكم الحاكمين, والّاس طائفتان 
اعتقادا وعملًا. فن الواجب في الممككة أن 








(AY 











عم 


بالجزاء في حياتهم الباقية وهو البعث. 
فالتفريع في قوله: هِقَمَا يُكذَْ بد بالدِينٍ» 





من قبيل تفريع التيجة على الحجة , وقوله : أي اله 
بكم الحاكمين» تعمبم للحجة المشار إليها بها يتوقف 
عليه تمامها. 


والفصّل أنه إذا كان الّاس خُلِقوا في أحسن تقوم 
م اختلفواء فطائفة خرجت عن تقويها الأحسن ورت 
إلى أسفل سافلين, وطائفة بقيت في تنقويها الأحسن 
وعلى قطرتها الأولى. ولله المديّر لأسرهم أحكم 
الحاكمين. ومن الواجب في الممكدة أن تختلف اللائفتان 





فهناك يوم تجزى فيه كل طائفة با عبلت ولا 








ممنى قوله تعال : آم تبعل 
ارين منوا وعيلوا اشا جات كالشفيدين ف لابين 
آم تجْعَلُ الْمْتْقِينَ الجا ص: ۲۸ وقوه : آم 








نكن المائية: ١‏ 

وبعض من جعل الخطاب في قوله: نما 
يدبك 4 التي اا . جمل (ما) بعنى «منء وا حكم 
بمعنى القضاء. وعليه فا معنى إذا كان النّاس مختلفين - 
ولازم ذلك اختلاف جزائهم في يوم تعد للجزاء - فتن 
الذي ينسبك إلى الكذب بالجزاء, أليس الله بأقنضى 


القاضين؟ فهر يقضي بينك وبين لمكذبين لك بالدين. 





وأنت خبير بأنّ فيه تكلمًا من غير موجب. 
للم 
عبد الكريم الخطيب: قوله: یش انه باحك 
الْاكمين» هو إنكار بعد إنكار من زهدوا فيا أووع 





الخالق فيهم من آياته. فردوها وعَروا أنفسهم نها 
كأئهم لايرضون با زيّنهم الله به. وكأئهم يرَوْن أنّ ما 
سنع الله بهم ليس على السام والككال. فهم يزهدون 
فيه , ويطلبون لأنفسهم ما هو أحكم وأكمل! فالكذ يب 
بالّين لايكون من إنسان عاقل رشيد, وا يكون عن 
مَفِهِنفسه وجهل قَدْر!ا لكك 
يمكارم الشيرازيّ : هذا سؤال يستهدف حث 
الاتكبا على الاعتراف بأنّه سبحانه أحكّم الحاكمين في 
احتتائمة وأفماله , فكيف يترك هذه الخلائق فلا يجازيهم؟ 
لم 

فضل الله : فهر الّذي يتطق في حكنه من خلال 
حكته في تدبيرء, ما يجمل الحكم خاضمًا لمق 
العميق للمصلحة وللعدل والإتقان, فيمنع المطيع ثوابه, 
والعامي عقابه, لأنّ العدل يفرض ذلك. ولأنّ المككة 
rer)‏ 


توحي بذلك 





راجع «الماكبيت في هذه الآية. 
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إن رن ِن بعد ما جاك الات اعرا 
زی کی البقرة: .7 
الوبيع : عزيز في نقمته . حكيم في أمره 

IY: 








نحوه التملبيَ (۲: ۱۲۸ والماوَرْدِيّ 051:1 
الطبَريّ : حكيم فبا يفمل بكم من عقربتة تق 








: [مثل الرّبيع وأضاف:] فالعزيز: هو 
الغالب الذي لايفوته شيء والحكيم: ذو الإصابة في 
. مت 
: أي حکیم فیا فطركم عليه وفني| شرع 
لکم من دینه. (A.‏ 
WW:‏ 








الواحديّ. 

الطُّوسي : حكيم في أمره لاتعجزونه, وحكيم فا 
شرع لكم من دينه وفركم عليه ؛ وفبا يقعل بكم من 
عقوبة على معاصيكم إتاء بمد إقامة المجَة عليكم. [إل 
أن قال:] 





الايريد القبيح . لأنّه لو أراده لما صحّ وصفه بأ حكير . 
فإن قيل: سواء زل العباد أونم يزلّواء وجب أن يُعلّم أن 
الله عزيز حكيم, فا معنى الشّرط1 ققيل؛ لأنّ معنى 
(عزِيز) هو القادر الذي لايجوز عليه امع من عقابكم, 
احَكيي/) في عقوبته إتاكم, فكأنّه قال: فاعلموا أنّ 
العقاب واقع بكم لاحاله, لأنّه عزيز لايهوز أن يحول 
ببنه وبين عفوبتكم حائل ؛ ولم هنمه مانع. (حکي) في 
عتوبته إاكم , وذلك أن حْرِي هم وصفه بأنّه عزيز أنه 
قدير لأمتع , لأنّه قادر لنفسه, و(حَكِي) معناء عليم 
بتر الأمور. ويقال: (حَكي”) في أفعاله بعنى يكم ها 
الي العرّة : الامتناع , ومنه أرض عِزاز, إذا كانث 





..وأصل المكدة : المنع . [تماستههد بشمر] 
(AY:‏ 





0 بحق. وروي أ 
مود جي فسممه أعرابي فأنكره ولم يقر القيرآن, 
قول کذا, امک لایذگر 
الغفران عند الزلل . أنه إغراء عليه (or:‏ 

نحو التضاوي (1: ,)1١5‏ والنسَي(7 

ابن عَطيّة : أي حكم فيا يعاقبكم به لز 

وحكى القاس أنّكمب الأحبار ‏ أسلم كان يتلم 
القرآن, فأقرأه الذي كان يملّمه: (فَاغلمُوا أن لله قمر 
رجیم فقال كعب: إيّ لاستدكر أن يكون هكذا. ومرٌ 
بها رجل , فقال كعب : كيف تقرأ هذه الآية؟ فقرأً 


وقال :إن کان هذا کلام الله 

















الرّجل : لَفَاْلَمُوا أن الله عَزِيرُ حكير» فقال كمب 


(AF: 








الابنتقم إلا بقدر ما يستحقّه العامي . ومذهب أهل السَئّ 


أنه بنتقم ويعاقب من شاء با شاء وإن کان مطيمًا, إذ هو 
متصرّف في ملكه يفعل ما يشاء من شاء؛ وإن لم بقع منه 
الانتقام إل ممن أساء. Onn‏ 

أبوالسعود: لايسترك ما تقتضيه الممكة من 
مؤاخذة الجرمين المستعصين على أوامره 

البْرُوسَويّ : لابنتقم إلا بالحق, وفي الآبذ تهدبا 
بليع لأهل الرَللى عن الدّخول في السلم؛ فإنّ الوالد ذاه 
قال لولده: إن عصيتني فأنت عارف بي وبشدة سيلوي. 
لأهل الفالفة, يكون قوله هذا أبلغ في الجر من ذ كر 
الضّرب وغيره. وكا أئْها مشتملة على الوعيد مُنبئة عن 
الوعد أيضًا من حيث إِنّه تعالى أتبعه بقوله : (حَكِي/) 
فن الائق بالحكدة أن عي بين لمحسن والمسيء. فكدا 
يمسن أن يُنتطر من الحكيم تعذيب المسيء. فكذلك 
بطل منه إكرام امسن وإتابته. بل هذا أليق بالمكة 


te 


(e1: 











من الانتقام منكم. (حخكير): لايترك ما تفتضيه ا حكة 
فإنّ العرّة والحكة دل على 
MA‏ 





الاتقام جح وهو لأس والذاب. 


اح مالم 


المراغيّ : كير لاجمل شأن خلقه. وللحكته 
قد وضع تلك التإن في اذ ليقة, فجعل لكل ذنب 


عقوية , وجعل العقوبة على ذنوب الأمم ضعربة لازب في 








الطَّريٌ : هو حكير في ذلك لو فعله بكم وفي غيره 
م حكامه وتدييره, لابدخل أفماله خال ولا نص 
ليولا عیب . فمل ذي الحككة الذي لاجمل 
عواقت الأمور فيدخل تدبيره مذائة عاقية. كرا يدخل 
تفلم فال بيلق . لمهلهم بعواقب الأصور سوه 








اختيارهم فيها أبتداء. (ve:‏ 
أي ذو جكئة فيا أمركم به من أثر اليتامى 

(Ao: 

لمتكم 


حكير فا صاع من تدييره وشركه 








A.0 
AY 1) 

ايكلف إلا ما تسع فيه طاقتهم . 

N 

ابن عَطيّة : أي حكم ما ب: (A:‏ 


الطَِِّسيَ : حكير في تدبيره وأفعاله. ليس لہ عا 
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توجبه الممكلة مانع. 
عطي : يتصيرّف في ملكه ا يريد لاجر عليه 
جل وتعالى علوًا كبير؟. 
البيْضاويّ : يحكم ما تفتضيه المكة ونع له 
الاق QW:‏ 
وار 
والو سوي (1: ۳٤4‏ و (۱: (۲١١‏ 
والقاسمئ (۳: 081). 
الآلوسي فاعل لأفعاله حسما تنقتضيه الحسكة 
وتتسع له الطاقة التي هي أساس التكليف, وهذه الجملة 


NW: 


r 


۳ وأبوالكموه 516:97 











يدر 
لكرنه با 


20 








٤٤٠ :۲ اطي‎ 


(A1) 








ذلك بالوعيد 





ليزدجر ألو الى , وليذكر أو الحجا. 











عذابه {Eo0o:)‏ 
اجاج : ممناء لك بعكم با أراد. ويتسن ما حب 
إلاأنَ ذلك لايكون إلا بمكة بالغة. فهو عزيز حكير فيا 
شرع لكم من ذلك. لام 
تحوه الواحدي . )1: Fo‏ 

فيا يذه من الأحكام والأمور 
1 





ويَغَْر ولا بُتهَره فاعل ماتدعو إليه الحكنة. (910:1) 
القَغْر الؤازيٌ: أي غالب لأينع. مصيب في 
أإحكيامه وأفعاله , لايتطرّق إليهيا احهال العبث والشغه 
والقلط والباطل . QTY‏ 
الفط : أي عالم مُصيب فيا يفمل. 
التييضاويّ : (حَكِ/) يُشرّعها يكم ومصالح 
N)‏ 
شري (148:1). وأبوالشمرد (۱: ۲۷۲ 
وال وسوی (1: ).وُر (۱: ۲۲۰ 
الآلوسي : عال بعواقب الأمور والمصال التي شرع 
ما شرع لها. والجملة تذييل للثّرهيب والأّرغيب. 
Oro:‏ 
المراغيّ: فن عزته وحكمته أن أعطى المرأة من 
مغل م أصلى لجل د ا 





للك 

















عرّته وسلطاته ومنكً! لممكنته في أحكامه ‏ ولا بخ ما 
في هذا من الوعيد لمن خالق ما فرض الله وقدّره من 


Ou: الأحكام.‎ 


4. 5 وبهذا المعنى جاء قوله تعالى : راف ریز 
كير» البقرة: ۲۲۰ وقوله تمالى: إن ال عَزِيٌ 
كيه لقان :۲۷ 





ممع عظام اموق وإحيائهم!", كا 


جم لالد افتبیر 0v‏ 
الجا حکیم فیا يدير, لابفمل إلا ما قل 
المكة r:‏ 


وه الواحدي (۴۷۹:۱). 





OTM 





احيرا في أفماله وأقواله, وقيل 
(عَرِيرً) با اله ولا يمتنع عليه شيء؛ (حَكيم 
أفعاله كلّها حكة وصواب. العم 

أبوالشعود : ذوحكة بالفة في أفاعيله , فليس بناء. 
بادها طريق 
آخر شارق للعادات؛ بل لكوئه متشئنًا للجكّم 
والمصالح )1( 








أفعاله على الأسباب العاديّة لمجزه عن 














P/p de 


۴ اد۲۸۲ 
عباس : حكم علبهم بالقطع . )6 
موه الواحديّ (1. 8 الوس (0: (e4‏ 
والشن (۱: ۸۲ 
بر : حكيم في حككه فيهم وقضائه عليهم؛ 
يقول: فلا تفرّطوا أيها المؤمنون في إقامة حكني عل 
الشرّاق وغيرهم من أهل الجراتم» الذين أوجبت عليهم 
حدوةا في الدنيا عقوبة لهم, فإ حكني ققضيت ذلك 
علهم؛ وعلمي بصلاح ذلك لهم ولكم. ‏ (511:1) 





























الشّربيني : أي بالغ لمتكم والمكة في خلق. 
YE:‏ 
أبوالشعود : (حَكِيي) في شرائمه, لايحكم إلا يما 
انتب المككة والمصلحة, ولذلك شرّع هذه الشرائع 
الحيكم والمصالح (M:N‏ 

حَكِيم) في فرائضه وحدوده. 

ren 
ہ.. وما امإ من عند او إن اله ري كي‎ 
٠١ الأغال؛‎ 
اس + حكيم عليهم بالقتل والهزية , وحكّم‎ 
010 الفنيمة.‎ 





لكم بالتصعرة 





يقول: حكير في تدبيره ونصدره من 
نضّر. وخذلانه من خذّل من خلقه, لايدخل تدبيره 
وهن ولا غلل Mere)‏ 





ناء والظاهر وا 











الحكنة والمصلحة, والجملة تعليل لما قبلها. متضمّن 
التصر الواقع على الوجه المذكور من 
مقتضيات الميكم البالفة. 

نحو وسوی (۳: ۳۱۸), والگلو سی (۹: 0۷1 

ابن عاشور: فصاغ الصّفتين |/ 
النَمت . وجعلهها في هذه الآبة في صيغة الخير المؤكده د 
خكير» فخزل المُخاطبين ماز لفان 
يقرّد في أنه تعالى موصوف بهاتين الصّفتين : وها اة 





لكك 





ين في صيفة. 











المقتضية أنه إذا وعد بالتصر ل بعجزه شي »لفك 





فا يصدر من جانبه غوص الإفهام!'' في تبي مقتضاءء. 
فكيف لايهتدون إلى أن لله نا وعدهم الَثّر ببإحدى 
الطّائفتين وقد فاتتهم المير, أن ذلك آيل إلى الوعد 
بالظفر بالتفير . 


(o) 





لايدخل تدبيره خلل. (r)‏ 


: 5 
الطوسي : معناء أنه قادر اغالب واضع للا 








)01:0( 
5000 { 
سي : (حكي) بضع الأمور مواضها على ما 
تقتضيه ا مكة (o.‏ 


نحوء شير (5: 9, والطاطا (9: 095 

التييضاويّ : يفمل يمكنته البالفة ما يستبعده 
المقل؛ ويعجز عن إدراكه . FA:‏ 

نحوه ابي (013:1), وأبوالكعود (0: 000 
والُرُوسَسوي (5: 88؟), والآلوسيّ (033:30, 


ركان ۳۹1:۲0 





ب : لابسوّي بین ولێه وعدره. (۱۰۷:۲) 
قاسم : حكيم ؛ وحكته تقتضي تمارهم , وهو 
جوا. هم م جهته تعالى , ورد لقالتم. (۲۰۱۰۸) 
ابن عاشور: هو حكيم يكوّن أسباب التصعر من 


حيث يجهلها البشر Ne‏ 
فضل الله: لاينتقص من حكنته في ما يسريد أن 
يخطط من أمور CA)‏ 





ريه حكم في تدبير خلقد. 
الطوسيّ : لابفسل إلا ما تقتضيه الحسكئة, فعلى 


الك بن / 
ذلك جع قلوبهم على الأثفة (OW:e)‏ 











اويّ: يعلم أله كيف يبي أن يفمل ما 
)0 





أبوالعود (0؟: ,)٠١١‏ والكاشاى (؟. 


r 


الشّوكاني : في تدبيره ونفوذ نهيه وأمره. 


Gre: 





وجل ومن آنار عرته سبحانه 
تصرّفه بالقلوب الآببة المملوءة من الحميّة الماهليّة, 
ون أل که یو آي هق وج ه أعدنه فين 
التَوادٌ والتحاب, فاجتمعت كلمتهم. وصاروا جيمًا 
كنانة رسول الله الذَابِين عله بقوس واحدة . والجملة. 
على ما قال ایی كالتمليل تايف هذا. )6:1١(‏ 





١‏ جاء بهذا المعنى الآية : 1۷. من سورة الالقا 








ري : الذي لایدغل تدبیره حل ولازأل 
):04( 
الطوسي: وقوله: (التتكيم) تمل أمرين 
أحدهما: الدتر ني بكم الشع. بين اقبي 
والثاني: ببعنى علي . والأوّل بعنى حكيم في فعله 





Noles 


بمعنى تُحكم, فعدل إلى «حكير» للمبالقة. وإقنا ذكر 
الحكيم هاهنا. لأنّه يتصل بالدّعاء, كأنّه قال: قَزِعنا 
. لأنك القادر على إجابتنا. العال يما في مائرناء وا 
هر أملح لاا ليلق علا MANY‏ 

نموه انرسي 

الغزا 
معرفة أفضل الأشياء بأل اللوم وأمل الأشياء هو 
لله تمالی؛ ولا یعرف کله معرفته غيره» فهو ا لمكم 
المطلق , لأنه بعلم أجل الأشياء بأجملٌ الملوم إذ أجل 
العلوم هو الملم الأزل الدائم, الذي لايُتصوّر زواله. 
لايق للمعلوم مطابقة لايعطرّق إليها خفاء وشيهة ولا 
تولك إلا علم الله تعالى . وقد يقال لمن يمشن 
دقائق الصّناعات ويحكها ويُتفن صمعتها: حكيمًاء 
وكيا ذلك يكنا ليس إِلا لله تعالى , فهو الحكيم المطلق . 
ومن عرف جميع الأشسياء ول يعرف ل تعالى لم ستحق 
أن يسمّى حكديما, لأنه لم يعرف أجل الأتسياء 
وأفضلها. والحكة: أجل العلوم, وجلالة العلم بقدر 
جلالة المعلوم , ولا أجل من الله 

ومن عرف لله فهو حكيم وإن كان ضعيف الہ فی 
سائر العلوم الرّسميئة ,كليل الأّسان قاصعر البيان فيها, إلا 
أنّ نسبة حككة العبد إلى حكة الله تعال كنسبة معرقته. 






(M:N 
ذوالحكة. والحككة: عبارة عن‎ 











إلى معرفته بذاته. وشتّان بين المعرفتين, فشكَان بين 
الحكنتين, ولكنّه مع بده عنه فهو أنفس المعارف 
وأكثرها خيرا. وتن أو ا حكة فقد أوتي خيرا كديرا 
وما يتذكر ولوا الأباب. تمم من عرف الله كان كلام 
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عنالقًا لكلام غيرء, فإنه قلا يتعرّض لنجرئيات بل 
يكون كلامه جملا ولا يتعرّض لمصالح العاجلة بل 
يتعرّض لما ينفع في العاقبة . 

ولا كانت الكلمات الكلّيّة أظهر عند الاس من 
أحوال الحكيم من معرفته باله» ربا أطلق الاس اسم 
المككة على مل تلك الكلات الكلية. ويقال اطق 
بها: حكير, وذلك مثل قول سيد الأنبياء ا : «رأس 
الممكنة منافة الله. الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموث ؛ والعاجز من انع نفسه هواها وتمئى على الل ما 
قل وكفى خير مما كثر وأطى . اميد من وع بغيره 
الزيا 





القناعة مال لاينفد, الصّبر نصف الإييان. الي 
كلّه. فهذه الكلرات وأمثالها تستى حككة, وم لأ نه 
یس حكيكاء. (الروسوي FEN‏ 

ابن عَطيّة: (اممكيم) المسيب مواقع الشمل تفرم 
(r: 3‏ 
القَخر الؤازيّ ؛ (المر 
والمتكِين): هو العام لذي لايجهل شينًا. وإذاكان عال 
قادرًاء كان ما يفمله صوابًا ومُيرأ عن العبث والشفه, 








ير): هو القادر لذي لاجمب 





ولولا كونه كذلك لما صح منه إجابة العاء ولا ببمئة 
الزسل ولاإنزال الكتاب. 

واعلم أنّ العزيز من صفات الذّا 
على الأشياء وامتناعه من الهضم والذّلة, لأنّه إذا كان 
مرها عن الحاجات لم تلحقه ذلة امحتاج ٠‏ , 





يجوز أن 





بع من مراده حبق يلحقه اهتضام فهو عزيز لامحالة 


وأا الحكيم فإذاأُريد به معنى العلير فهو من صفات 











الات فإذا أريد بالعرّة: كيال العرّة , وهو الامتناع من 
استيلاء الفير عليه وأريد بالحكة: أفعال السكة. 
لريكن العزيز والحكير من صفات الزات بل من صفات 
الفمل , وألفرق بين هذين النُوعين من الضّفات وجوه: 

أحدها: أن صفات الذّات أزئيّة. وصصفات الشمل 
ليست كذلك. 








وثانها: أن صفاتالدّات لايكن أن تصدق 
نقائضها في شيء من الأوقات, وصفات الفمل ليست 
كذلك 3 

وثالتها: أنَ صفات الفعل أمور نسيية. يعتير في 
ينها صد ور الآنار عن الفاعل ؛ وصفات الذّات ليست 
زگ 

"واحتج التظام على أنه تمالى غير قادر على القبييم. 
أتقال قله يجب أن يكون حكيمًا لذاته, وإذا كان 
حكيما لذاته لم يكن القبيح مقدورًا, والمكئة لذائها 
ُنافي فمل القبيح . فالإله يستحيل منه فعل القبيح ٠‏ وما 
كان حال لم يكن مقدورًا. نا قلنا الإله يجب أن يكون 
حكيمًا, لأنّه لوم يجب ذلك لماز تبدله ينقيضه, 
فحينتذ يلزم أن يكون الإله إل مع عدم الميكمة وذلك 
بالاتفاق عمال . وأمًا أن الميكمة تُنافي فعل السّفه فذلك 
أيضًا معلوم بالبديهة . وأمًا أن مُستلزم المنافي مناف فعلوم. 
بالبديهة . فإذن الإفيّة لايكن تقريرها مع فمل السشفد, 


٠.‏ فتبت أنّ الإله لايقدر 








وأا أنَ المهال غير مقدور ف 
عل فمل القبيح. 
والجواب عنه: أا على مذهبنا ليس شيء من 


الأفمال سفهًا منه. فزال السؤال, والله أعلم. (4: 0/5 
UN‏ 


dev: 





We: 
أبوالعوه؛ الذي لايفمل إلا ما تقتضيه الحسكة‎ 
والمصلحة, والجملة تعليل للدّعاء وإجابة المسؤول. فإنّ‎ 
وَصْفَ الحككة مقتض لإفاضة ما تقتضيه ال مكة من‎ 
)..:0(  .لوسرلا الأمور تي من جملتها بعث‎ 
(re: نوه الروسويّ‎ 
القاسميّ : (الحتكيم): ببعنى الحاكم. أو معنى الذي‎ 
يكم الأشياء.‎ 


. وكلاهما من أوصافه تعاى. 





hein 
ابن عاشور: تذبيل لتغريب الإجابة. أي لاك‎ 
الابغلبك أمر عظيم . ولا يعزب عن علمك وككيهة‎ 
شيء. والحكير ببمنى المُحكم هو «فميل» ببعنى‎ 
«ثفل». وقد تدم نظيره في قوله تعالى : هوكم ذا‎ 
وقول : (قانوا‎ .٠١ ليم ي) كَانُوا يَكْذُِون» البقرة:‎ 
شبخاتك اعم نا إلا ما عَلَمنا إنّكَ آنْت علي‎ 
55 اللخكير» البقرة:‎ 
وَمَا من إل إلا اله ون اث وَأ‎ ..- 








Wee 





آل عمران: 35 

ن عباس : الُحكم با حلال والحرام. ‏ (48) 
الطبتري ا حكي) في تدبيره. لايدخل ما دبره 
وَهْن, ولا يلحقه خلل. لبقم 
الرس 








ممناءلاأحد يستحق إطلاق هذه المتفة 





PWV de: 


إل هو فوصل ذلك بذكر التوحيد في الإمية , لأله حُجّة 
على صحّته من حيث لو کان إله آخر . لبطل إطلاق هذه 
الصّفة EAT:‏ 
نحو الواحديّ :١(‏ 47 4), وأبوالجعود (1: 007/4 
والکا :4( 
الطُسبْرسيّ : في الأقوال والأفعال, والتقدير 
والتدبير 
الآلوسي. أي المُستقن فيا صنع, أو المسيط 
بالمعلومات. والجملة تذييل لما قبلها. والمقصود منها 
أيضًا قصير الإطية عليه تعالى , ردا على التصارى أي 
قر إفراد. فالفصل والتعريف هنا كالفصل والتعريف 
منالة. فقيل : إِنها ليسا للحصير؛ إذ الغالب على الأغيار 
بكو آلا واحدً!. فيلغو القصصر فيه, إلا أن بل قمر 
كني والمقا خيلا مما لاعصام له , كبا لايخق . 











(ot) 





Or) 





ابته من هدى ين َه إلى 
التوبة, وتوفيقه من وُفْق منهم لسبيل التّجاة من العقاب. 

ev 
معناه: أنت حكيم في جميع أفعالك فيا‎ 
ريز القدير‎ 
الذي لايفوتك مُذيْب ولايتنع من سطوتك ممرم.‎ 
(الحكِييا فلا تضع العقاب والعفو إلا موضعهه. ولو قال.‎ 

















۸ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١+‏ 


النفور الرّحيم . كان فيه سمنى الدّعاء هم والذكير 
برحمته. على أن العذاب والعفو قد يكونان غير صواب 
ولا حككة, فالإطلاق لايدل على المهكة وان 









والوصف ب (العرير الخكي4 بشتمل عل المذاب 
والرّحمة, إذاكانا صوابّين. VE)‏ 
العزيز في الحُلْك , الحكيم في 

٠‏ ولايخرج من حُكْك. 


ويدخل في حكلته ومغفرته وسعة رحسته ومغفرته 
الكقار, لكثه أخبر أنه لابنغر وهو لاييف خيره 
N:‏ 





الزمَطْشَرِيّ : الذي لاثثيب ولا يُماقب إلااظن 
حكلة وصواب. 

أبن عَطيّة : '" اعتراض عليك وإن تعفر هم أي 
لو فرت بتوبة كما غفرت لمیر هم ؛ فإنك اک ھڑیر ق 
قدرتك , الحكيم في أفعالك , لاتُمارّض على حال , فكأ نه 
قال: إن يكن لك في النّاس معلّبون فهم عسبادك. وإن 
يكن منفور طم فعرّتك وحكنتك تقتضي هذا كله , وهذأ 
(CW:‏ 


رقن 





عندي القول الأرجح. 
نمو لخر لازي 
ا 


Ona 

بسي العفو ال 
لأ الكلام ل يخرج مخرج السّؤال. ولو قا نال ذلك لوهم 
الدّعاء هم بالمغفرة, على أنّ قوله : لَالْعَِيرُ الحكي» 
أبلغ في المعنى, وذلك أنّ المغفرة قد تكون حكة؛ وة 
لاتكون. والوصف ب لعزي الحَكي يشتمل على 
ممنى الفقران والرّمة . إذا كانا صواتين, ويزيد لهم 















باستيفاء معان كثيرة, لان المزيز هو المنيع القادر الذي 
الابُضام, والقاهر الذي لارام وهذا امعنى لايفهم من 
الففور الأحيم. واالمَكي) هو الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء ولا يفمل إلا الحسّن الجميل ؛ فا مغفرة والرّحمة. 
إن اقتضتهما الحكئة دخلتا فيه . وزاد معنى هذا اللّفظ. 
عليهيا من حيث أقتضى وضمه بالحكلة في سائر أفعاله . 

A:T) 





ولم يقل : فإك أت الغفور الرجم على ما تنتضيه القسّة 
من القسليم لأمره. والتفويض مكمه . ولو قال: فإك 

الغفور الرّحيم لأوهم الدعاء بالغفرة ن مات على 
إشركه وذلك مستحيل ؛ فالتقدير : إن تبنهم على كفرهم 
حت يوتوا وتعذبهم فإتّهم عبادك, وإن تهدهم إلى 
سيك وٌطاعتك فتغفر لهم. فنك أنت المزيز الذي 
لايإتتع عليك ما تُريده الحكيم فيا تفمله . 
وتهدي من تشاء. وقد قرأ جماعة (فك 
الرّحيم) وليست من المُصحف, ذكرء القاضي جياض في 















ضف معناء, فَإنّ يشر لشو لوحي بالشرط الثاني 


(0كذا وهر لاعتراض عليك. 


فلا يكون له بالشّرط الأوّل تعلّق . وهو على ما أنزله الله 
عر وجل. واجتمع على قراءته ا مسلمون مُقِرُون 
بالشرطين كليها أوَهما وآخرها. إذ تلخيصه إن 
بهم فإك أنت عزيز حكيم » وإن تغفر هم فإنّك أنت 
المزيز الحكيم في الأمرين كليهما من التعذيب والففران, 
فكان العزيز المكيم أليق بهذا المكان لعمومه, فإنّه جمع 
الشّرطين. وام يصلح النفور الّحيم؛ إذ لم يحتمل من 
العموم ما احتمله العزيز الحكيم , وما شہد بتعظيم الله 
تعالى وعدله والتناء عليه في الآبة كلها. والشرطين 











المذكورين, أولى وأنبت ممنى في الآية تا يصلح لبعض 
الكلام دون بعض . إإلى أن قال:] 

وقال بعضهم : في الآبة تقديم وتأخير. وممنأء 1 
تعذّبهم فإنّك أنت العزيز ا حكيم وإن تعفر لهب فانم 
عبادك. ووجه الكلام على نْسَقِه أولى لا ياء 








VAN 
عجر ولا استقباح , فنك القادر‎ 
القوي على التواب والعقاب الذي لاإثيب ولا عاقب إل‎ 
٠مر عن حكلة وصواب» فإنَ المغفرة مستحسنة لكل‎ 
فإن عذّبت فعدل, وإن غفرت ففضل , وعدم غفران‎ 
الشرك مُقتضى الوعيد. فلا امتناع فيه لذاته, لمستنع‎ 








تحوه الس (۱: ۳۱۱). وأبوال مود (۲: .)۴٤١‏ 
وال وري (0: ۷ وسر (۲: ۲۳۲), والآلوسي 
0. 

الطسباطَبائي : قسوله: لفَإِنَكَ آلت العرير 


P/E: 


الْحَكيره ئيس سوقًا للحصصعر, بل الإتيان بضمير 
الفصل وإدخال الام في الخبر للتأأكيد . ويؤول معناء إلى 





تك وحكلتك يما لايداخله ريب فلا يمال 
الاعتراض عليك إن خفرت هم والمقام مقام المشافهة 
بين عيسى بن مريمغلفف وريّه ‏ لا كان سقام ظهور 
الظمة الإية الي لايقوم لا 





£ 
أن 

يراعى فيه جانب ذلة العبودية للغاية, بِالتّحرّرْ عمن 
الدلالى والاسترسال, والتَجِئْبِ عن مداخلة في الأمر 
بدعاء أو سؤال» ولذلك قال اا : «وإن تف لم فك 
أنت المزيز الحكير» ولم يقل؛ فإك غفور رحسي لأنّ 
كط آية الظمة والتطوة الإخية القاهرة الغالية على 
كل عيء . لايدع للعبد إلا أن يلتجئ إليه بما له من ذلة 
الصبوديّة ومسكنة الرئْية والمسملوكية امُطلفة, 


شيء, كان 4 








لسرا عند ذلك ذنب عظيم ل 


٤‏ ما بع اف اس بن 5خ فلا تبك ا وما 









وف القريز الحكم 
فاطر:۲ 
أبن عباس : فيا أرسل به. E)‏ 
موه التو (uv)‏ 
طْبَريٌ : الحكيم في تدبير خلقه. وفتحه م 


الرحة إذاكان 
إذاكان إساكه حكة. 


ذلك صلامًاء وإمساكه إيَاه عنهم. 





Mest 
الطُوسي : في جميع أفعاله, إن أنعم وإن أسيك»‎ 
لاله عالم صا خلقه لايفعل إلا ما هم قيه مصلحة في‎ 


17 المعجم في فقه لفة القرآن... ج‎ / 71١ 










)1:4( 
سي ۱ 
الذي يُرسل ريسك ما تتفي 
المكمة إرساله وإمساكه O)‏ 
(rrr)‏ 
Gr‏ 





الشبينيَ : أي الذي يفمل في كل من الإإسساك 
والإرسال وغیرهما ما یقتضیه علمه به وشن ما أراده 
على قوانين امكة , فلا يُسعطاع نقض شيء منه 
KOY)‏ 
أبوالشعود : الذي يفمل كل ما ينمل حسما تأت 
الحكة والمصلحة. والجملة تذييل مقرّر لما 717:3 
معرب عن کون كلمن الفتح والإمسال بوكو 
الي عليها يدور أمر التكوين 
انمره المرُوسَويّ (0. والمُرايّ (17. 
٠‏ والآلوسي (۲۲ (e‏ 


(1:0) 






تسقرير للحكم المذكرر في الآبة الكرية بالاسمين 
الكريين, فهو تعالى لكونه عزيرًا لابُغلّب, إذا أعطى 
فليس انع أن ينع عنه, وإذا منع فيس لمعطٍ أن يليه . 
وهو تعالى حكم. إذا أعطى؛ أعطى عن حكة 
ومصلحة, وإذا منع , منع عن حكلة ومصلحة , وبا جملة 
إل لله ولا مائع إل هو؛ ومئعه وإعطائه عن 





New) 


MNE) 





نه القريز اكم. لمر ١:‏ 

الماوَزديّ : فيه وجهان. 

أحدها: المزيز في ثلكه. ا مكيم في أمره. 

الثاني : المزيز في نقمته , الحكيم في عدله. 
لمعل 
الطُوسي : الحكير هو العليم بما تدعو إليه المككة 
وما تصرّف عنه. وعلل هذا يكون من صفات ذاتنه 
تعالى. وقد يكون بمنى أن أضاله كلها حككة ليس فيها 
بوجه من وجوه الفبيح ؛ فيكون من صفات الأفعال ٠‏ 
عل الأول يكون تعالى موصوفًا في مالم يزل بأنّه 
اكم . وعلى الثاني لايوصف إلا بعد الفعل. وقيل: 
اروا انتقامه من أعدائه. (الحكي) في ما بفعله 
بهم من أنواع العقاب, والّذي اققتضى ذكر «اللكزيز 
المكم في إنزال الكتاب أنه تمالى بعفظ هذا الكتاب 
حت يصل إليك على وجهه. من غير تغيير ولا تبديل 
الموضع جهته ولا لشيء منه, وي قوله: لَالْعرِيزٍ 
اكم تحذير عن خالفته :£( 











ر EAA :E)‏ 
الواحدى: ( يل الكتاب4 مبتدأ وخيره. 

لمن افد اريز اكيم أي أن تاريل الاب من اله 
العزيز الحكيم لا من غيره كما تقول في الكلام استقامة 








(4:) 








أ السّعود : والتعرض لوص المرّة 
للإيذا بظهور أثريهها في الكتاب , ببريان أحكامه وقاذ 
أوامره ونواهيه . من خبر مُدافع ولا مائع , وبابعناء يع 





ما فيه على أساس الميكّم الباهرة. (VY:e)‏ 
..١‏ إنْكَ آنث العزية الخكير المۇمن :۸ 

٤ 0‏ 
الطوسي المكيم في ما تفمل بهم وبأوثتك. وفيٍ 
(oA: 2‏ 
لكنودحم) 





الْمَطْقَريَ د أي املك الذي لاببلّب. وأنت مع 





ملك وعرّتك لاتقمل شيئًا إلا بداعي ا مكمة , وموجب 
احكدتك أن تفي بوعدك. للك 
نوه انق es‏ 


الفَخْر الزازيّ : إقاذكروا في دعاهم كين 
الوصفين, أنه لولم يكن عزيرًا بل كان يت بعلب 
وم ما صح وقوح المطلوب منه, ولولم يكن حكيما لما 
حصل هذا الطلوب على وفق ا مكنة والمصلحة. 
vv)‏ 
البضار 
ومن ذلك الوفاء بالوعد 
نحوه أبوالكمود (8: ١٠غ).‏ والخراعَيَ (48:51). 
البوُوسَويّ : [غو البتيضاويّ وأضاف:] 
وف «التأويلات التجمية. 


الذي لايفمل إلا ما تقنضيه حكنته, 





n: 





» أنت العزيز تعرّ التّانبين 
وتحتهم وإن أذنبواء المكيم فبا لم تعصم بيك عن 


الذنوب ثم تتوب عليهم. Me:‏ 





نا 


شر ؛ في صنمه 


الشوكاني؛ أي الغالب القاهر الكثير الحمكلة 


لمم 





الباهرة (Meet)‏ 
الآلوسي ‏ الذي لايفعل إلا ما تنقتضيه الحكلة 

الباهرة من الأمور أي من جملتها إدشال من طالب 
إدخاهم اجات , فالجملة تمليل لما قبلها. ‏ (48+54) 
ابسن عاشور: جملة: «إ الكرير 

الخكي# اعتراض بين العوات ؛ استقماء للرّغبة 
فى الإجابة بداعي عة الملائكة لأهل الملاح لما بين 








تفوسهم والتقُوس الملكية من التناسب, وأقتران هذه 
التميلة بحرف التأكيد للاههام بها. و(إنّ) في مث هذا 
امقام ي غناء فاء التيبية, أي فعرّتك وحكلنك هما 
انا على سؤال ذلك من جسلالك. فالمرّة 
فية. فلع 
لم يكن لله ما يضنّه بذلك. فلا يصدر 





اراتا 
تقتصي الاستخاء عن الانتفاع بالأشياء 
وعد الا مين 
منه تطل , والممكنة تقتضي معاملة امسن بالإحسان. 

لكوم 















الحكير» تمليل لعوهم: + فَاغْفرلِلِينَ د 

المؤمن: 1 إلى آخر مسألتهم, وكان الذي يقتضيه 
اهر أن بعال :إت أت الور الرجی) لكنّه عدل إلى 
ذكر الوصفين العزيز الحكيم, لأنه وقع في مُغتتح 
مسألتهم الثناء عليه تعالى, بقوطم: لرَْنَا وسقت كل 
لتاب المؤس: /. ولازم سعة الرّحمة - 


وهي عموم الإعطاء أن له أن يُحلي ما يشاء لمن يشاء 





۲ / العجم في فقه لغة القرآن... ج ١‏ 


وينع ما يشاء من يشاء؛ وهذا معنى المرة 
القدرة على الإعطاء والمنع . ولازم سعة العلم لكل شيء 
أن ينفذ العلم في جميع أقطار الفمل , فلا يداخل اميل 
شيا منها. ولازمه إتقان الفمل وهو الحمكة. 
فقوله: إن أت العري اج في سعى 
الاستشفاع بسعة رجمته وسعة علمه تعالى المذكورت 











24 
مفنتح المسألة . تهيدًا وتوطثة لذكر الحاجة وهي المقفرة. 
وا مله N. NV)‏ 
فضل الله : الذي لامتّل مغفرته للعاصين انتقاضًا 


من عرّته وحكلته, لأنّلرّحمه تل مواقع القرّة لامواقع. 
الضّعف , ومعنى احكة لامضمون العبث 


ur) 





لغری 


ارسي : (العريز الك مناه القادر الذي 
لابُعاآب, الحكيم في جميع أفعاله , وسن كان اتی 
الغتين امت له ا ممكة في كلما يأتي به لاله العزيز 
الذي لاإغالب. والفني الذي لايستاج إل شيء. ولا 





بالحكئة. فأمًا الحكير غيره يحتاج . فلا يوئق بكلّ ما 
أن يدل على ذلك الحكلة دثيل 
الؤاذيّ : «العزيرٌ اكير صفتان,. 
والقآرف خبره, وخا ذكر أن هذا الكتاب حصل بالوحي 


باق به إل 





ert 





بن أن الُوحي تن هو؟ فقال: لِإنّهُ مُوَ اا 





الك . وقد بَا ني أل سورة (م) المؤمن أن كونه 
على كونه قادرًا على ما لاتهاية له, وكونه 
3 





عزيرًا با 
(حكيمًا) يدل على كونه عا بجميع المعلومات. 
عن جميع الحاجات. فيحصل لنا من كونه ع 
عَكِيما» كونه قادرًا على جميع المقدورات؛ عا مب 
امعلومات , غنيًا عن جميع الحاجات. ومن كان كذلك 














كانت أضاله وأقواله حكئة وصوابًا. وكانت مُيرَأة عن 
العيب والعبث 
قال مصئّف الكتاب, قلت فى قصيدة. 
امد ثُ ذي الآلاء والسمم 
والفضل والجود والإحسان والكرم 


ماه الفعل عن عيب وعن عبش 








مقدّس املك عن عزلٍ وعن عدم 
eram‏ 
بيضاويّ : لعزي السك صفتان له, 
مقرّرتان لمل شأن الموحي به كم مر في الكورة الكابقة ‏ 
أو بالابتداء كما في قراءة (توجى) بالدّونء والعزيز وما 
بعده أخبار, أو المزيز الحكير صفتان. ‏ (5: 0608 
نحوه أبوالشعود (1:, وَشَير (: 646), 
والآلوسي (58: 00١‏ 
ابن عاشور : إجراء وصني َالْعَرِيرٌ المحَكير» 
على اسم الجلالة دون غيرهها. لأ لماتين النتين 
مزيد اختصاص بالفرض المقصود من أن اله يمطفي من 
يشاء لرسالته, ف(العَرِي) المتصرّف با يريد لايصده 
أحد, و(الْحَكي) يتل كلامه مماني لايبلغ إلى متلها 




















غيره. وعدا من متتيات الفرض الذي ا 
السورة, وهو الإشارة إلى تحدّي المعائدين بأن 
بسورة مثل سور القرآن. 





توا 
Ate)‏ 
۸ له لاء في الشموات وَالْآرْضٍ وَهُوَ العريٌ 


جائية: 58 





عنلوقاته بآثار الحكئة والرّحمة والفضل والكرم . وقوله: 
وهو اقرب الْحَكَيرُ يفيد الحصعر. فهذا يغيد أن 
الكامل في القدرة وفي المككة وفي الرّحمة ليس إِلَّا هو, 
وذلك يدلّ على أنه لاإله للخلق إل هو؛ ولا جسن ولا 





متفضّل إلا هو 40/6 
البتْضاويّ: فبا قدر وقضى, فاحد»تركبير 3م 
Ai‏ 

Re: 

في مواضعهاء ولا 


ب كذلك. كبا أحكّم أسرء ونسيه وجصيع 
شرعه , وأحكم نظم هذا الفرآن جملا وآيات وفواصل 


وغايات, بعد أن حرّر معانيه وتغزيله فصار معجرًا في 





تلم ومعناء. ين 


٩‏ جاء بهذا امن قوله : ط... الْمَلِكُ الْعُدُسٍ 








الطبَريّ : حكيمًا في تدبيره وقضائه. (0: 145 
الوجماج : العزيز: البالغ إرادته الذي لايغابه شيء 
وهو مع ذلك حك فبا يدير لأنّ الممحدين رُتما سألوا 
عن المذاب كيف وقع؟ فأعلم لله عر وجل أن جميع ما 
عله بعكة WM:‏ 





اطرش کی ق شلد لاتلف وصيده: ولا 
يفمل إلا قدر المستحقّ به. فيلبغي للعاقل أن ينتدره, 
ويكون حذرء منه على حسب علمه به. ولا یغار طول 
لوال والتلامة من تعجيل المقوبة 


الرمَْشَرِيّ : لايعب إلا مدل من يستحق 





(rrr :r) 
ort) 5 
لطبو : في تدبيره وتقديره وفي تعذيب من‎ 
urn 1 شا‎ 
ov: غو ر‎ 

القرطُِي ؛ في ايعاده عباده 
البَتضاوي. يعاقب على وقق حكلته. (010:1) 


(oo: 


:5( والمُرُوسويٌ‎ ١٠١ ١( وه القربي‎ 
(re 


(MY 





فبا یفمل بالکافرین 
أبوالشعود: يعاقب من يعاقبه على وفق حكنته, 
والجملة تعليل لما قبلهامن الإصلاءوالتّبديل. )٠١١:۲(‏ 
: والمكة ب أ بها تلك الكسيفيّة في 
لكنققم 
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حجنا تاها ابره عَلى قَوْبِهٍ نرق 
ن عبناس : بإهام الحجمة لأوليائه 
فإِنّه عني: إن ربك يا تمد حكيم لي 
اسياسته خلقه. وتلفينه نيا امجح على أهم لمكدّية 





الأتمام: 6م 





رجات من 


NE 1 






هم, ا جاحدة توحيد رتهم وفي غير ذلك من تدييره 
كم 
ابن عَطيّة : صفتان تليق بهذا الموضع؛ إذ حو 
مسوضع مشسيئة واختيار. فيحتاج ذلك إلى العلم 





والإحكام ma:‏ 
الطَِّسيَ : يجمل الثفاوت بينهم على ما دز ك 
حكلته ويقتضيه علمه > 


القَغْر الزازي : فالمنى آله إا برف رهآ ت آي 
بشاء بمقتضى المكة والعلم, لاببوجب الشّهوة 
والجازفة ؛ فإنّ أفعال الله منرّهة عن العبث والفساد 
والباطل 

التَيِضاويّ : في رفعه وخفضه 

موه الس ,)2١:5(‏ والشَّربيني (1: 477), 
وَالعُوسَوِيّ (۳: 0۸). والآلوسي (7. ۹ الاس 
الملفية 7 

بره يفعل ما تقنضي المكلة والعلم. (1: 285 

الشّوكانيَ : أي حكيم في كل ما بصدر عنه, عليم 
بحال عباده؛ وأنْ منهم من يستحق الررفع ؛ ومنهم من 
Ou‏ 


ran) 


A: 


لايستحقه. 


ابن عاشور: جملة: إن رَبك حك علي 
مُستأتفة استناقًا بيائيًا. لأنّ قوله : رفع دَرَجَاتٍ من 
نَقَاهُ» يدير سؤالا. يقول: لماذا يرفع بعض النّاس دون 
بعض, فأجيب بأنَ له يعلم مستحق ذلك ومقدار 
استحقاقه , ويخلق ذلك على حسب تعلق علمه , فحكيم 
من مُتكم, أي متقن للخلق والتٌقدير. وقدم (حَكيين 
على (عَّليم) لان هذا التفضيل مظهر للحكة 
Quin‏ 
عن العبث والشّهوة .(عَلِيم,). 
با يستحقّه كل انسان من المراتب والدّرجات. 








vin 
الطباطبائيَ : خم الآبة بقوله: «إنّ رك كيم‎ 
َيه لتنبيت أنّ ذلك كله كان بحكة منه تعالى ولم‎ 


كا ياشع اى آتاها رسول ال علُْ المذكور: 
الكورة قبل هذه المج من حكنته وعلمه تعال. وفي 
الكلام التفات من التَكلم إلى الفيبة اعطبيب قلب 
التي . وتبيت المعارف المذكورة فيه (۷: )۲٠١‏ 
0 تقول : إن اله مقمف بالحككة 


وبالملم , فلا يمكن أن يرفع درجة من لايستحقٌّ ذلك . 








الم 
فضل الله: تبمًا للحكة فيا يريده للخلق من رفعة, 
وتن هم من مازلة. )010:4 








؟-.. قَانَ التاق 
ربك کم علي 


فيكم حَالدينَ فیا إلا ما 
الأسام: 110 











ابن عباس : حكم عليهم بالخلود. 2 (15!] 
إن هذه الآبة آية لاينبغي لأحد أن يحكم على الله في 
اخلقه ألا يُنزَهم جنّة ولانار لري 1:4 


الطَبَريّ : (حکم) في تدبير في خلقه؛ رفي 
تصعريفه إياهم في مشيثته من حال إلى حال وا 
من ماله 

الرّجَاج : أي هو حكيم فها جمله من جزائهم 
وسكي لي فير 

الطُوسي : أي هو حكيم فیا يفمله من جزائهم, 


وعالم بذلك وبغيره من المملومات, لايق عليه شي ٠‏ 





(s4) 


(r: 











(vst) 

1 يق وم 

ما في قلويهم من الب والتقوى rrr)‏ 

نموه التو CEN)‏ 
المَخْشري : لايفعل شيئا إلا ببوجب الحكة 

e. 


تلد 





ابن عَطيّة ؛ صفتان مناسبتان هذه الآية. أن 
فی التار فل صادر عن حکم وعلم پواقع 


HA: 





هؤلاء | 
الأشياء 

الطِّسيَ: أي كم لأفعاله, علير بك شي.. 
وقيل : حكيم في عقاب من يختار أن يعاق والعفو عن 








نتار أن يعقو عنه nin‏ 
ern‏ 
البَيْضاويّ + (حكي) فى أفعاله. N:‏ 


نحوه الودُوسَويّ (6: ,٠١4‏ وشَيّر (5: 0004 


old. 


والثر ّي (۷ AE‏ 
القربيني + (حكي) في صنمه. (o.‏ 
الآلوسيّ : (حكير) في المذيب والإثابة ,أو في كل 

أفماله 





(FY:A) 

نمو القاسمئ. (orte‏ 
٣‏ وان یکن بق قم فی رکا سيجزمي 
وَضْلْهُم إِنهُ خكي علي الأتمام: ۱۳۹ 
الطبَريّ : فإنه يقول جل ثناؤه: إن الله في بمازاتهم 





على وصنهم الكذب. وقيلهم اباطل عليه, حكيم في 
مائو تدبيره في خلقه, عليم بها ُصلحهم وبغير ذلك من 











(N) 747‏ 
لوست : معنا أنه تعالى حكيم فيا يفعل بهم من 
التقات اوا إمهاهم عاجلا. (Mest‏ 
مثله المي (vr:‏ 
عَطيّة: في عذابهم عل ذلك.  ۴٠۲:۲۱‏ 





نحو الت ۳١۰۲‏ والشربي (1: 405) 
التَخْ الزازيّ : اله حك علب ليكون الجر 
واقمًا على حدَّ المكة وبحسب الاستحقاق .808:10 
مله مُيبة (MI:‏ 
أبوالشعود: تعليل للوعيد بالجزاء, فإ لمكم 
الملیم ا صدر عئہم لايكاد يترك جزاءهم الذي هو من 
مقتضبات الحكة. ol:‏ 
۰ والالوسی (۸؛ ۴۹ 
يقعله بهم من العقاب. 


نجوه الوسوي (۳: 





rr: 








بالربط والتعليل: وتُغْني غناء 
«الفاء», فالحكيم يضع الأشياء مواضعها 

فضل الله : في يوم القيامة على أساس حكته في 
الجزاء» وعلمه ا يفعلون er)‏ 


6 








رب هو نرهم إل عك علي 
الحجر: 70 
عباس : حكّم علهم با حشر (wv)‏ 
الطَجَري: إن ربك حكيم في تدبيره خلقه في 
إحياهم إذا أحياهم. وفي إماتتهم إذا أماتهم . (9934]: 
الزجَاج : أي تدبيره يجري ية ولم . ([:092 
الطوسيّ: أخبر تمالى أن الذي خلقك يا كدو 





الذي يعشرهم بعد إماتتيم ويبسهم يوم ايقل 
حكيم في أفعاله, عالم با يستحقّونه من الّواب 
والعقاب.., 

والحكيم : العام بما لايجوز فمله لقبحه؛ أو سقوط 
الحمد عليه مع أنه لاايفمله , فعلى هذا يُوصَف تعالى فيا لم 
يزل بأنّه حكيم , والحكيم : الحهكم لأفعاله بمنع الخلل أن 
يدخل في شيء منها؛ فعلى هذا لايُوصّف تعالی فعا م 
ارلا كيه م 

(re) 1 





اهرًا لممكنه واسع العلم؛ يفعل كل 
ما يفعل على تُقتضى الحكلة والصّواب. ‏ (5: .075 
نحوء البتّضاويّ ٠ :١(‏ 6ها. والنتَئ (5: 0091, 





ي۲ فول وشير ل 4 

الفَخْر الزازيّ : معنا أن المكة تقتضي وجوب 
امسر والتصر, على ما قرّرناه باللائل الكثيرة في أل 
(YA:‏ 





سورة پونس چا 

أبوالشعود: بالغ امكة. من في أفعاله , فإئها 
عبارة عن العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه, 
والإتيان بالأال على ما ينبغي, ولملّ تقديم صفة 
الحكة للإيذان باقتضائها للحشر والجزاء. ‏ (16:4) 

نحوه الآلوسئّ. 

البْرُوسَويّ : [نمو أبيالشمود وأضاف:] وهي 
رصفة من صفاته تعالى لا من صفات المفلوقين. وما 
ونه انلاسفة ا مكنة هي المعقولات , وهي من نتائج 
"لتقل والمقل من صفات الفلوقين. فكنا لامج وز أن 
تالف العاقل . لابجوز للمخلوق: الحكم .إلا بالجاز 


لن آتاء اف المكة, كا في «التأوبلات الأجميّة». 


rN) 





(foo :t) 

الشوكاني : يجري الأمور على ما تقتضيه حكته 
البالغة 0 لامكل 
الطَّاطَبائي : قد يمت الآبة بقوله: نه حك 
علي , لأ مشر يتوف على المسكة المقتضية 





لساب الأعال. وبجازاة اسن بإحسانه والملسىء 
يإساءته. وعلى العلم؛ حتی لایغادر منپم أحدًا. 

eva) 

وَِنكَ لق اران من لدُنْ حكيم عا 









لمج 





نموه لادی (4: 0155 والطبْرِسيَ (6: 0515 
َر : يقول: من عند حكيم بتدبهر خلقه 

ora 

لعلو سي : أي إنك لتعطى, نالك يلقيه ليه من 

قبل لله. من عند حكيم بصير بالهّواب من الخط. في 

تدبير الأسور ما بستحق به التظليم. وقد يفيد الحكير 

العامل بالصّواب السشحكم للأمور امن لها . 008:41 








أن متو فيا مين الاقناسيض :وساف ولق نين 


لطائف حكلته ودقائق علمه مم 
مسئله القَخْر الوَازَيَ (14: .)18٠١‏ والنَسَن 7 
لون 


ابن عَطيّة : والحكيم: ذو المكنة في معرفته حيث 
يجمل رسالاته. وفي غير ذلك لاإله إلا هو. (545:4) 
البيضاويّ: أي حكيم وأيّ علير. والجمع بينها 
مع أنّ الملم داخل في المكنة , لعموم العلم ودلالة ا مككة 
على إتقان الفمل , والإشعار بأنَ علوم الفرآن منها ما هي 
حسكة كالعقائد والشرائع: ومنها ما ليس كذلك 
كالقصص والإخبار عن المغيبات. له 
نحو أبوالحُمود (8 والآلوسي (068::15) 
الشَّبِينيَ : أي بالغ الحكة, فلا د 
إلا وهو في غاية الإتقان. [ث قال نحو البنضاوي] 


Grr) 





من فال 





اح قم / 0 





البرُوسَويّ : أي حكيم, أي حكيم. وعليم أي 
عليم. وفي تفخيمها تفخيم لشأن القرآن. وتنصيص 
على طبقته 9 في معرفته , والإحاطة بما فيه من الملائل 
والدقائق. فإن من تلق الميكم والعلوم من مئل ذلك 
الحكير العلم » يكون علَما في رصانة العلم واحكمة. 

وف «التأويلات التجميّة»: يشير إلى أنّك جاوزت 
حد كمال كلّ رسول. فانم كانوا يلقّون الكتب بأيديهم 


من بد ججبريل والرّسالات من لفظه وحسيًا, وإنّك وإن 











وني رصنة القافة بذاته, فملّمك القرآن وجعلك بمكنته 
العا هول فيض الفرآن بلا واسطة وهو الملم 
كلد وهو أعلم حيث يجمل رسالته. وفي الجمع بين 
ألمحكييْوَالعل مار أن علوم القرآن منها ما هو حكة. 
كالمقائد والشّرائع. ومنها ما ليس كذلك كالقصص 
والأخبار الغيريّة. re‏ 

أبن عاشور : والحكير: القويّ الحكنة , والعالي, 
الواسع العلم. وفي التدكير إيذان بتعظيم هذا الحكيم 
العليم . كأ قيل: من حكيم أيّ حكيم. وعلليم أيٍّ 
علا 

وفي الوصفين الشريفين مناسبة المحطوف عليه 
وللشهد إليه. فان ما في القرآن دليل على حكلة وعلم 
من أوحى به, وأنَّ ما يُُذَكَر هنا من القصص وما 
يُستَخْلّص منها من المقازي والأمثال والموعظة من آثار 
حكنة وعلم حكيم علير . وكذلك ما في ذلك من تبيت 








لفة القرآن... ج17 





.8 /المعجم في 
فؤاد السول 26 


(r) 


الحكم العم 
وهو الى فى الشاء إل وني الأزض إلة وَمُوَ 
ا الرغرف: 44 


يحتمل وجهين: أحدهما: أنّه يذكر 













في: أنه بذكره تعليلا لإخيته. لأنّه حكيم علي ؛ 
وليس في الأصنام حكير علير. 

البْرُوسَويّ : كالذكيل عل ما قبله. لأنّه لقف 
بكال المكة والعلم المستحق للألوهية لاغيري أ 
وهو الحكيم في تدبير العا وأهله . الملير يبميعألأسلاللا 
من الأزل إلى الأبد FRA)‏ 


(1:0) 


ابن عاشور: بعد أن وصف الله بال 9 
أنع بومنه د <الخكم قله تيئ لتيل قدي 
ف قولە: 5 ازى في الشماء اله ر 
حيث دل على نني إلمية يره في التماء والأرض ٠‏ 
فيها لما في صيفه القصعر من إنبات 
الوصف له ونفيه عمّن سواء. فكان قوله: لوَهُوَ 
الحكم اللي تتميمًا للدليل واستدلالا عليه, 
ولذلك سميناء في الاصطلاح هو ذكر 
٠‏ بدليل دليله, وأا التحقيق فذكر المّيء بدليله. 
الموصوف بها ا حكلة وكبال العلم مستغن عبا سواه 
فلايمتاج إلى ولد ولاإلی بنت, ولا إلى شرك 


لمم 





واختصاصه با! 











إذ التّدق 








¥ 





في تذييل الآية بقوله: وهو 
الحكيرُ القلير» الال على الحصعرء إشارة إلى وحدايته 
في الزبوية التي لازمها اممكلة والعلم. 





OTA 





أبن عباس : حين حرّم عليكم نكاحهن إلا عند 
الضّرورة A)‏ 
الواحديّ: في تدبیره فيكم vi‏ 
موه التعل (۳: ۲۹۰). والبعّوي (1: ١١١‏ . 








انك والإتقان ei‏ 
الم طُبِسَ : بقبول التوبة. لبقم 
البييضاويّ : احَكِي/) في وضمها. ١‏ (619:1) 






r. 
اع في جميع أفماله المككة والمصلحة,‎ 


اء وتوب على مسن 


كلّ ماخلق وتنخلق , وهو الحكيم الذي 
كل أمورنا. إلا يتناسب مع الممكلة أ 
فيموضعه , في الكلمة والفعل والوجود . 





041:) 











؟ وان یدوا خَائُوا ال من قبل 
اکن منم وا علي حَكِيمٌ الأتفال : ۷١‏ 


ابن عباس : حكير فیا حکم علییم. ‏ (0181 
الطوسيّ : حكيم فيا يفعله, وا حكيم: هو المالم 
بوجود الحكة في الفمل ما يصعرف عن خلافها , والأصل 
فى المحكمة المنع» فهي تمنع الفعل من الحقل والقساد. 
للم 
الواحدي : في تدييره عليهم ومجازاتهم إتاهم 
لفيا 
ابن عَطيّة : صفتان مناسبتان , أي علي بما يبطنونه 
من إخلاص أو خيانة, حك فیا جازم به 
كي دعي 
الرس :حك في يفمله. 15-051 
التوكاني (۲: ۸۱ 
أبوالشعود : يفمل كلّ ما يفمله حسما تتقتضيه 








نحو شير (6: 4). 


حكنته البالفة Mem)‏ 
مثله الآلوسئ. evn‏ 
أبن عاشور: حكيم في معاملتهم على حسب ما 

Om: ا‎ 


٣‏ وبذوب عبط ویم ویو اله عَلى من ب 





واش غلم کي الثوبة: 1 
ابن عباس : فيا حكم علييم؛ ويقال: حكم 
بقتلهم وهزيمتهم . hes)‏ 


الطَّتريّ : حكيم في تصعريف عبادء من حال كفر 


Aled. 





إلى حال إيبان : بتوفيق من وقّقه لذلك؛ ومن حال إإيان 


إلى كفر, بخذلانه من خُذل منهم عن طاعته وتوحيدهء 





وغير ذلك من أمرهم. MN)‏ 
الوس : حكيم في أمركم بقاهم إذا نكنوا قبل أن 

يتورا ويرجعوا.لأنّأفعاله كلها صواب وحكلة 
vie‏ 


نموه انرسي ۲۱ ۳ ور( 04( 

الواحديّ: (حَكِي) فيا قضى. ‏ (481:1) 

الرّمَطْشَريّ : لابفمل لاما اقتضته ا مككة. 
QA:‏ 





نحوه اليْضاوي (1: 4١۸‏ وأبوالشمود (۲ 


والكاشانج (: ۳ والالوسي 008:9١‏ 








النسَفي ‏ في قبول الثوبة (in‏ 
ي أحكّم جيع أموره. . (۱: 0۹۴ 
نحوه القاسميئ. (FAL A)‏ 


ابن عاشور: والذييل بجملة: (وافة ايم 
حَكِير» لإفادة أنَالله يعامل النّاس بها يعلم من ثياتهم, 
وأنّه حكير لا يأمر لاما فيه تحقيق ال حكن , فوجب على 
الاس امتعال أوامره؛ وألّه يقبل توبة من تناب إلييه 


تكبيرا للسّلاح. rt)‏ 





الموسي : معناء عالم بصالحكم؛ حكني في منع 


٠١ج المعجم في فقه لغة القرآن...‎ / ١ 


المشركين من دخول المسجد الحرام. ‏ (98:8) 
الإّمَخْشَرِيٌّ : لايعطي ولا منع إلاعن حككة 
وصواب. QAS:‏ 


نحوه التبيضاوي ,)41١ :١(‏ والشّربيي(1: 601 
الكسعرد (6: 15), والكاضاني ۴۳٣:۲0‏ 
والتوكاني(454:1). والآلوسي 000/11١‏ 
الرس : فها يأمر وينهى 
علي بأحوالكم, حَكيء في تحقيق 
آمالكم: أو عليم مصاع المباد, حكير فيا حكم وأراد 
(rr:‏ 
عبد الكريم الخطيب: هو وصف كاشف مذي 
المشيئة, وأنها مشيئة مَل , لاتق عليه خافي فيا 
الأرض ولا في التماء, كيم فلاتقع مشيته إلا علب 
يقضي به علمه وحكته. فتقع إذ نقع عل أكمل كاي 
وأحكم المكة 





Mr) 





(rr:e) 





ه الأغراب أ كرا وبقافا وَج أن لَايَعْلَُوا 
رل اله على رَسُولِهِ واف علي حك 

ای ة: ٩۷‏ 

ابن عباس ؛ فا حكم عليهم بالعقوية» وبفال 

عليم بجهل من ترك التملم , حكيم : حكم أنّ من لايتهلم 

العلم يكون جاهك. 

الطََريّ : حكيم في تدبيره إتاهم وني حلمه عن 
.مع علمه بسرائرهم وخداعهم أولياءة. 





(ie) 


عا 





6Y 





الوس : حکیم فيا يحكم بد عليهم من الكفر, 
وغير ذلك من أفعالحم لكف 

الواجدي: حيرا فيا فرض من فرائضه. 
e‏ 





رة اق Qet‏ 
البْضاويّ؛ (حكي) فيا بصيب به مسيهم 
وبحسنهم عقابًا وثوايًا. )4 


نحوء أبوالكمود (؟: 185), والكاشاي(1: 516), 





والآثومّ :1١(‏ 8), والقاسميّ (: 3717, وسُبر ( 
(MN.‏ 1 1 
(حکی) فی إمهاهم Mr:‏ 
التّنوكاني : فبا جازم به من خير وش . 
(Eo:‏ 





00 
الأعراب وخُليهم ‏ أي عليم بهم وبفيرهم , وحكيم في 
تییز مراتہم (AY:‏ 
فضل أفه: واف علي ككي في ما يوحي 
لرسوله تنا يتناسب مع حماجة الناس إلى اهداية, 


تذييل هذا الإفصاح عن دخيلة 





أبن عباس : فبأ حكّم من هدم مسجدهم وحرقه, 


يعت يه رسول لل لبعد رجوعه من خزوة تبك عا 


أبن قيس ووحاشيًا موى مطعم بن عَدِيَ حتى أحسرقاء 





وهدّياء لكك 
الطوسي : أي عالم بنتتهم في بناء مسجد الضعرار. 
حكيم في أمره بنقضه وامنع من الصّلاة فيه. (01:0+) 
نحره ارسي ۲ 4 التتْضاويٍ (1: 150ا. 


N Jy A 





vn) 


Mets 


عليهم وعل غيرهم. 
أبوالشعود: (حَكِيم) في جميع أفعاله التي من 
زمر نها أمره الوارد في حقهم 


50500 
مره اللوي env‏ 
القاسميّ : أي فيا أمر دم بيانهم. ملظا 
للمسلمين عن مقاصدهم الرّدِيئة err x41‏ 
ابن عاشور: جملة: راف ليم خكير» يديل 
مناسب لهذا اجمل العجيب والإحكام الرشيق , وهو أن 


يكون ذلك البناء سبب حسرة عليهم في الدّئيا والآخرة. 





An 
١١:ءاا إناشَكَانَ عَلِيئَا غكينا.‎ 





ابن عباس : فبا بين نصيب الذكر والأنى . (053 
الحسّن: كان عليمًا بالأشياء قبل خلقها, 
حكيما فا بُقدّر تدبيره منها. ‏ (الرّجَاج 8:1؟) 
:كان القوم شاهدوا علما وحكةٌ ومغفرة 
. فقيل لهم :إنّالله كان كذلك وام يزل »أي لم يزل 






0ن 


على ما شاهدتم 

الطَّبريّ : يقول: لم يزل ذاحكة في تدييره, وهو 
كذلك فيا يسم لبعضكم من ميراث بع ؛ و 
بينكم من الأحكام . لايدخل حكدد حل وا 
قضاء من لايق عليه مواضع المصلحة في الجذه 
والعاقة. 


(۲١:۳ اجاج‎ 





(Art) 


جاج: حكم فيا فرض من هذه الأموال 





وغيرها 





وسمنى: فإ عَلِيما حَكيما» فيه ثلاثة 
أقوال: [ثم نقل قولى سبِبويه ومن المتقدّمين 
افأضاف:] 

وكقإل بعضهم: الخبر عن الله في هذ الأشياء با مضي 
كا لخب بالاستقبال والحال , لأ الأسياء عند الله في حال 





بواج هت ایو وما يكون وما هو كائن. 
والقولان الأوّلان صا الصّحيحان, لأنّ المرب 
حُوطِيت بما تعقل, ونزل القرآن بلغتهاء فا أيه من 
التفسير كلامها فهو أصح؛ إذ كان القرآن بلغتها غزل. 
Wes)‏ 
نموه الوس (۳: ۱۳۲). ارس (5: 003 


بنصب الأحكام (OA‏ 





كل ما فرض وقسّم من ا مواريث 
A:‏ 
والمعنى أن قسمة الله لهذه المواريث 
ا نبل إليها طباعكم, لأنه تعالى عالم 
بيع امعلومات , فیکون ما0 با في قسمة اریت من 








أولى من القسمة 


۲ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١7‏ 
المصالح والمفاسد, وأ حكيم لايأمر إلا با هو الأملح 
الأحسن. ومتى كان الأمر كذلك كانت قسمته لمحذه 
اللواريث أولى من القسمة التي تريدونها. وهذا نظير 
قوله للملائكة : هن عَم ما لَاتَعلَُونَ» [ثمأدام نحو 


الزجاج] (N:‏ 
أبوالشعود: في كل ما قضى وقدّرء فيدخل فيه 
الأحكام المذكورة دخو اوا لكين 


نجوه الوسويٍ (۱۷۲:۲). والألوسي (8: ۲۴۹) 





ابن عباس : بفبول التوبة قبل العاینه, ولا 
عند المعايئة وبعدها Aw‏ 





بالّاس من عباده انيبن إليهبالاعة بعد إدبارهم عنه, 
امقبلين إليه بعد لقولية. ويفير ذلك من أصور خلقه, 
حكيمًا في توبته على من تاب منهم من معصيته. وف 
وتقديره, ولا يدخل أضاله خا 
ولا يخلطه خطأ ولا زل 

اللُوسيَ: حكيمًا في مؤاخذتهم إن ل يتوبوا 
Niv)‏ 


غير ذلك من 





Cet) 





حكيما فيا يتفذه من ذلك, وفي تأخير من يُؤخَّر حقى 
بلك (e:‏ 





كان اف ليشا بصا المباد. 





(حکیشا) فیا يعاملهم به. (rn‏ 
e) 90‏ 
القَخْر الؤازيّ : أي وكان الله عليمًا بأل إا أ 





بتلك المعصية لاستيلاء الشّهوة والفضب والجهالة عليه.. 


أن العبد ل كان من صفته ذلك. ثم إّه ت 





عنها من قريب فإِنّه يجب في الكرم قبول توبته 
ON)‏ 

يضاويّ : (عَليمَا) فهو يعلم بإخلاصهم في 

التوبة . (حكيما) والحكيم لایماقب التائب. )٠١١:۱(‏ 





نمسوء البُرُوسَويّ (1: 108), والكاشاني ١(‏ 











07 
"أبوحَيّان: أي يضع الأشياء مواضمها. فبقبل توبة 
تیاب با محقم 
أبوالشعود: بال في الملم والممكنة فيبني أحكامه 


وأفعاله على أساس المكة والمصلحة. والجملة 
اعتراضية مقرّرة لمضمون ما قبلها. وإظهار الاسم البليل 
في موضع الإخبار للإشمار يعلة الحكم. فإ الألوهية 
أصل لاتّصافه تعالل بصفات الكثال. NW:‏ 

نوه الآلو. Wra:t)‏ 

الشَّاطَبائي :قد اختير لخت الكلام قول :5 کان 
لله عَلِيمًا حَكِيمًا دون أن يقال: وكان الله فوا 
رحيساء للدلالة على أن فتح باب التوبة إا هو لعلمه 
تعالى بحال العباد, وما يدهم إليه ضعفهم وجهالتهم, 


ولممكنته المقتضية لوضع ما يحتاج إليه إتقان التظام 














اما الور ومو تماق شل وسكت لايق 
ظواهر الأحوال. بل يختبر القلوب, ولا يستزله مكر ولا. 
خديعة. فعلى الثالب من العباد أن يتوب حقّ الثوبة حي 
4ل 


يميه الله حن الإجابة. 





الطَسبريّ : يسقول: وهو حكيم بسياستكم 





وتدبيركم , وتدبير جميع خلقه لال 
توه الوس م 
الواحديّ : حكم بالقطع على طضّعمة''' فيالشرقة 
Nen‏ 


نوه العمل (۳: ۳۸۴), القوي (1: 0/٠١‏ 

الطَِّرِسيَ : حكيمًا في عقاب. وقيل : عق 
قضائه فيهم. وقيل : عليمًا بالتارق, حكير في إيجاب 
QAD‏ 





تقنضي حکلته ورحمته أن یتجاوز 
FANN‏ 
التئضاويّ : فيا يأمر وينهى. ir)‏ 
: لايعاقب بالذّنب غير فاعله. (1: )50٠‏ 





الشّبِيني : فى صنمه. فلا يجازيه إلا بمقدار ذنه 


n) 
, أبوالشعود: مراعبًا للحكة فى كل ما قدّر وقضى‎ 
Mao: ولذلك لاتحمل وازرة وزر أخرى.‎ 
)433:2( 2 الكاشانيّ: حكير في مجازاته.‎ 


r/c: 





(AND ل‎ 

الآلوسيّ: في كل ما قدّر وقضى. ومن ذلك 

لاتحمل وازرة وزر أخرى. وقيل: (عليځا) بالشارق, 
احكيشا) في إيجاب القطع عليه. والأوّل أولى 


HD 





أبن عباس : حكم الوفاء بالعهد . ونهاكم عن نقض 
مهد o)‏ 
اشرق جي ي مر لر رل اه 





وميك وغير ذلك من تدبير جيع خلقه. (117:51) 





(Mit) 





بسرائرهم. حكيمًا بتأخيرهم. الثاني: عليما 
بالمصلحة . حكيمًا فى التديير لم 

الطوسي : في ما يوحيه إليك من أمرهم , 
بالطّاعة وترك ا معصية في متأبعتهم في ما يريدونه . 





أمرل 





للم 

غو الذي (rs)‏ 
الرمَخْمَريّ : لايفمل شيا ولا بأمر به إلا بداعي 
الحكة (EAT)‏ 





/ المعجم في فقه ثفة القرآن... ج ١1‏ 





نحوه القاسمي . ATT)‏ 
ابن عَطيّة : حكيم في هدي من شاء وإضلال من 
عاد يق 


القَخْر الزازيّ: (حَكِيما) إشارة إلى دفع وهم 
فال اله 





متهم وهو أن متوهمًا لو قال : 





مع هم أقارب ( 


جميع الكافرين والمنافت 
آخر, ورأوا للصلعة فية: 


السّلاة ولحلا 
وذكروا وجهًا ممقولا. فائباعهم لايكون إلا مصلحة, 
فقال الله تعالى: إِنّه حكيم, ولا تكون المصلحة إلا في 
قول الحكير» فإذا أمرك الله بشيء فائيعه , ولو منعك أهل 














العالّ عنه . لم يوا 
اويّ : لايحكم إلا با تقتضيه ا مكنإ 

222 

نموه الروسوي. a‏ 

النْسَفيّ : في تأخير الأمر بقتالهم. ‏ (:095) 


أأبوالشعود : مبالعًا في العلم والمحكنة , فيملم جميع 
الأشياء من المصالح والمفاسد, فلا يأسرك إلا بما فيه 
مصلحة؛ ولا بنهاك إلا عا فيه مقسدة, ولا يحكم ليما 
اتقضيه الحمكة البالغة فالجملة تعليل للأسر والّبي. 








مؤكّد لوجوب الامتثال بهيا. )1:0( 
مزه الأكرست. Mer:‏ 
شه في 10ل 
أبن عاشور : تعليا لني , والمعنى: أن الله حقيق 


بالطّاعة له دون الكافرين والمناء 
غلا يأمر إلا با فيه الاح . 





مکارم الشیراز 
أتباع هؤلاء. فإِن ذلك صادر عن كته اللا 
يعلم ما أخني في هذا لاتاع والهادنة 


له تعالى حيها يأمرك ببعدم. 








متام . 


من المصائب الأهة ‏ والمفاسد التي لاتمخصى. 
7 للقن 
افضل الله : فتد خطّط لك الطّريق من موقع علمه 
وحكنته في ما يصلح جمهور اناس كلّهم والمياة كلّها. 
(ot:‏ 





انف الخكي البقرة: 55 
أبن عباس : بأمرنا وبأمرهم. 0م 


الك الذي كَمْل في حكلعه. 
الوس MEY ١‏ 
إن مراد اللائکة من الحكيم الہ هو الذي حككم بجعل 





آدم خليفة في الأرض (الَخر الرَازيّ 001:5 
المبرد: أله اصيب للح ومنه سمي القاضي 


حاكء لله بصيب الح ي قضائه 

(لمارزدي (٠١١١‏ 
ی والمکم الذي قد كمل في که وقد 
قيل: إن معنى الحكيم الحاكم, كبا أن العلير بعنى العالم, 
والغبير معنى الخابر. (N:‏ 











١١‏ لمل الأحسن: غير المتداهية. 


seg 





الثاني أنه امانع من الفساد, ومنه سيت حكتّة 
الأُجام , لأئها قنع الفرس من الجري الشّديد. |[ 
استفهد بشعر] 

والثالث: [قرل اماه وقد تقدّم] ‏ (1: 4٠0١‏ 

الُوسيَ: وقوله: لمكي يمحتمل أمرين 
أحدهما: أن عام , لان العام با 
فعلى هذا يكون من صفات الذّات مثل الما . وقد 

والثانى: أن يكون من صفات الأفمال, ومعنى اذ للا 
أنّ أفماله نمكََة مُنقْنة وصواب؛ ليس فيها وجنه تي 











وجوه المح ولا التداوت, ولا يُوصف بذلك 1 


يزل. تقل القول الثاني من لماوردي] .115:03 


موه ارسي . WA:‏ 
الواحديّ : الحاكم تحكّم بالمدل وتقضي به. 
والمكم: القضاء بالمدل 


ويجوز أن يكون (المكيم) بمنى المُحْكِم للأشياء , 
كالأليم بعنى امؤل. والشميع بعنى المسيع . [واستشيهد 
بالشّعر مرّتين] 

الغزالي : الحكير: ذو الحكة, والحكة عبارة عن 
المعرفة بأفضل الأشياء , فأفضل العلوم ايلم باف. أجل 
الأشياء هو الله, وقد سبق أنه لايعرفه كنه معرفته غيره. 
وجلالة العلم بقدر جلالة المعلوم. فهو الحكيم الحقّ. لأنّه 


OMA: 








أجل الملوم؛إذ أجل الملوم هو العلم 
بم الذي لايتصور زواله» المطابق للمعلوم 
مطابقة لايتطرّق إليها خفاء ولا شبهة ؛ ولا يُنصّوّر ذلك 
إلا فى علم اله (أبن عاشور 11 407) 
البقَويّ : وا حك له ممنيان: أحدها: المحاكم. 
وهو القاضي العدل. 
:كم للأمر كي لايتطزق ليد الفساد. 
لي 
نة: معناه الحاكم . وبينهما مزئّة المبالفة , 
وقيل: ممناء المُحكم 
يجي (المكيم) على هذا من صفات الفمل. 
قال قوم: (الحكيم) المائع من الفساد, ومنه حك 
قرت : مائمته . [واستشهد بالشّعر مرّتين] (1: 00177 
وه لوطي" 
أبوالبركات: معناء الُحكم , ويميء المكير على 
هذا من صفات الفمل . صرف عن «مُفول» إل 
كما طرف عن مُسيع إلى سميع» ومو إى ألم 
لشي 01010١‏ 
القَخِْ الؤازي: الحكير يُستعمل على وجهين: 
أحدهما: بعنى العلير فيكون ذلك من صفات الذّات. 
وعلى هذا التفير نقول: إلّه تعالى حك في الأزل. 
الآخر :أنه لذي يكون فاعلا ما لااعتراض لأحد عليه , 
فيكون ذلك من صفات الفعل , فلا نقول: إل حكيم في 
الأزل. والأقرب هاهنا أن يكون المراد هو المعنى الثاني 
إلا لزم التكرار, فكأنَ الملائكة قالت: أنت العالم بكل 

















(FAY: 
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e 
المعلومات فأمكنك تعليم آدم؛ وأنت الحكير في هذا‎ 
(Me: الفعل المصيب فيه‎ 
البييضاويّ : (امكي) الُحكم لمبدعاته. الذي‎ 


لابفعل إلا ما فيه حكة بالغة. :¥( 





نحوه ال ريي :١1(‏ /ا6), وَالمرُوسَوَيٌ (1: 201١1‏ 

أبوالشعود: أي اُحكم لمصنوعاته. الفاعل لما 
حسما تقتضيه ا مكة والمصلحة ؛ وهو خير بعد خير أو 
صفة الأول 
: المصيب في كل فمل 

الآلوسيّ : أصل المكة المنع؛ ومنه 
الأنها قنمها عن الاعوجاج. وتقال لملم لأله نع ع 
ارتكاب الباطل ؛ ولإتقان الفمل. نمه عن طرق فس 
والاعتراض, وهو المراد هاهنا ثلا يلزم التكراد» فع 
ا لمكي ذو المكة, وقيل: الُخكم معان 

الحكير: إِمَا خبر بعد بر أو نعث له. وف 
متعلقهما لإفادة المموم» وقد خطجما بعض فقال: 
(العلِيم) ما أمرت ونهيت . (الحكيم) فبا قضيت وقدّرت. 
والعيوم أول. 

ابن عاشور : (الحْكِيم) «فعيل» من أحكم؛ إذا 
أتقن النع بأن حاطه من الخّل. وأصل مادة حكُم في 
كلام العرب للمنع من الفساد والخلّل , ومنه حكن الاب 
تُوضّع في فم افرس , تقنعه من 
اختلال السَير. وأحكم فلان فلانً: منعه. 

والممككة بكسر الحاء: ضبط العلم كباله فا لمكم 
إن عن القن للأمور كلها أو بعنى ذي الحكلة. وأا ما 


Mer 





AA: 
داب‎ 






(rv: 








کان فقد جری بوزن «فميل» على غير فمل ثلاقي, وذلك 
سير 

و في القسرآن: يديع لمات 
البقرة: 107, ووصف الحكيم, والعرب تري أوزان 
بعض المُستنّات على بعض» فلا حاجة إلى التكلّف 
بتأوّل بدي الشفواتِ وَالأزض4 البفرة: ١١۷‏ 
يديع سمأواته وأرضه, أي على أن (أل) عوض عن 
المضاف إليه , فتكون الموصرف بمكير هو السّهاوات 
والأرض وهي نة الحخلق, فإنّ مساق الآبة فجيد 








الخالق لاعجائب مخلوقاته حي يكون بممنى مفمول, ولا 
"إلى تأويل الحكير بممنى ذي المكة, لأنّ ذلك لاببدي 





ف دف بحث مميئه من غ 
العلير بالحكير من إتبا الوصف بأخصٌ 
ةفد هوم الحكئة زائد على سفهوم العلم. لأ 
الحكنة كبال في العلم؛ فهو كقوهم: خطيب مُصقع 
وشاعر تفلق 

وفي «ممارج الوره ليخ لطف اله الأرضرومي 
وفي الحكير ذو الحكئة, وهي الملم بالتّيء وإنقان 
عمله, وهو الإيجادبالنسبة إليه, والتديير بأكمل ما 
تستمد له ذات الدبر بفتح الباء , والاطلاع على حقائق 
الأمور. انتهى . [واستشهد بالشّمر مرّتين]. (401:1) 

فضل له: الحكيم: الذي يتحرّك في تدبيره 
بالمكئة العميقة املة لقي تتطلق من الإحاطة بحقائق 
الأياء في ما يُصلِح أمرها أو يفسده؛ وعسلينا وعلى 
العباد كلهم أن يُسلّموا لك كل أمورهم في ثقة مطلقة, 





و 














بأئّك وحدك العام بكلّ شيء . ا حكيم في كل تديير. 


(ro: 








لحن 
الطيَريّ : حكيم بتدبير الأشياء وتقديرها 
0A.‏ 
الماوَرْديّ : فيه وجهان: أحدهما: من عند حكيم 
في أفماله , خبير بمصالح عياده 








الثاني : حكيم بما أنزل؛ خبير بمن يتقتل. ١035م9»‏ 

الوس : والمكير يمتمل معنبين: أحدهم 
علي , فعل هذا يجوز وصفه بأنّه حكير فيا م يؤل" 

واقاني؛ بمعنى أله عُكم لأفعاله» وعلى هذا 
لايُوصف به فيا م يزل. 

والممكة : المعرفة با يمنع الفعل من الفساد والقص 
وبها مير القبيح من الحسن , والفاسد من الصّحيح. 

وقال الْجُبَانىَ: فى الآية دلالة على أن كلام الله 


E 0‏ 
تمدن , بأنّه وصفه أنه أحككت آياته. والإحكام من 








صفات الأفعال . ولا يجوز أن تكون إحكامه غير . لأنّه 
لو کان إحكامه غير لكان قبل أن يحكله غير کم ولو 
كان كذلك لكان باطلًا. لأنّ الكلام مى لم يكن تكن 
وجب أن يكون باطلًا فاسد). وهذا باطل. (8: 2815 

نموه ارسي 





Ur) 





Vr de. 


الرّمَخْشَريٌّ : صفة ثانية ويجوز أن يكون خا 
و( 
من عنده إحكامها وتفصياهاء وفيه طباق حسنء لأنّ 
امعنى أحكها حكير وفصّلها, أي بينها وشرحها خبير 
بكيفیات الأمور (oA:‏ 





بعد خهرء وأن يكون صلة لأ 





) أي 


نحو البتضاوي (1: 410. والتتق(5: 38٠‏ 


ابن عَطيّة : أي كم , 


Mr) 


لام 





الأوّل: أنا ذكرنا أن قوله: « كِنَابٌه خبر 
َْكنث) صفة هذا الخبر. وقوله: ين لن كم 
َمل نانبة والتقدير: قر كتاب من لن سکم 
2 
واقافي لك ايكون خبر) بعد خبر , والتقدير: ألر من 
حكير خبير 
والقالك : أن يكون ذلك صفة لقوله : (أُشكنث), 
واقْسْلَتْ) أي أحككت ومُصّلت من لد حكير خبيرء 
وعلى هذا التتدير فقد حصل بين أوّل هذه الآبة وبين 





آخرها نكنة لطيفة,كأنه يقول: أحكلت آياته من لدن 
حکیم ولت س دن خبیر عام يكيفيات الأمور. 
OYA)‏ 

توه العريض” (r:‏ 


أبوالشعود: صفة للكتاب, وُصف بها بمد ما 
وُصف بإحكام آياته وتفصيلها, الدَألْين على رئيته من 
إيانة لجلالة شأنه من حيث الإضاة 





حیث اللات 
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خير للمتدا الذكور أو المذوف, أو صلة لمن . ولي 
بنائها للمفعول, ثم إيراد الفاعل بعنوان المسكلة السالغة 
والإحاطة بجلائلها ودقائقها منكرًا بالشدكير التقخيميّ. 
ودبطهما به لا على الح المعهود في إستاد الأفاعيل إلى 
فواعاها مع رعاية حسن الطّباق, من المزالة والدّلالة 











سكيم وفشلها شي عام براقع الور 00.59 


ابن عاشور : أي من عند الموصوف بإبداع الصَيم؛ 





المكنته, وإيضاح 5 علمه. والمنسبي ري الال 
عنفايا الأشياء, وكلّ) سياء كانت الاطاطةابها. 
أعر. فالمكم مقابل داأخكت) واد يكيل 


الاقُصلَتْ). وهما وإن كانا متعلّق العلم ومتعلّق القدرة, 
إذ القدرة لاتهري إلا على وفق العلم إل أله روعي في 
المقابلة الفمل الّذي هو أثر إحدى السَفئَين أشد بارا 
فيه للتاس من الآخرء وهذا من بليغ المزاوجة. 
Ce‏ 
الشَّباطَبائ: المكيم من أسمائه لحن النعلية 
يدل على إتقان الصّنع. وكذا الخبير من أسمائه المُسنى 
يدل على علمه بجر 
ومصالحها وإسناد إحكام الآيات وتقصيلها إلى كونه 
تعالى حكيمًا خبير! لما بينهما من النّسبة. ( 188:6١‏ 
مكارم القيرازيّ : ومقتضي حكته أحيكت 








0 
أسوال الأمور الككائنة 

















القرآن فى بحالات مختلفة طبعًا لحاجات الإنسان! ولم؟ 
لأ من لم يطلع على تنام الجسزئيات من الحساجات 
الروحيّة والجسميّة للإنسان لايستطيع أن يصدر أوامر 
جديرة بالتكامل 

في الواقع إن كل واحدة من صفات القرآن التي 





جاءت في هذه الآيةتتسقرفد من واحدة من صفات الل. 


فاستحكام القرآن من کته وشرحه وتفصیله من 
ET:‏ 








: ١ الحکے‎ 


اوهو القاجر توق ع 





ابن یاس : فی أمره وقضائه. 
نجوه اقرط :٩(‏ 4 والكاضاي (1: 111). 
والتّوکان(۲: 0181 
يقول: والله الحكيم في علرّه على عباده, 
OM:‏ 











وقهره إيَاهم بقدرته وف سائر تد 
1 
الطو سي : ممناء أله مع قدرته عليهم لابفعل إلاما 
تقتضيه المكة؛ ولا يفعل ما فيه مفسدة أو وجه فيج 


لكونه عال بقبح الأشياء وبألّه غي عنها. ‏ (۸:4 
غو ارسي WAM:‏ 





ابن عَطية : ا لمىك) بعنى الحم وا 
دال على مبالغة الملم ‏ وهما وصفان مناسبان لفط الآية, 
(Vo :1)‏ 





1 





الرازيّ: قوله: رمو المكم ابي 
إلى كمال العلم . [إلى أن قال :] 

وأماكونه حكيسًا , فلايمكن حمله هاهتا على العلم . 
لأنّالخبير إشارة إلى العلم فيلزم التكرار, 
فوجب جمله على كونه تُمكن) في أفماله, ببعنى أن" أفماله. 
تكون مكلة متقنة آمنة من وجوه الْحَلّل والفساد. 














rav) 
ee) اليْضاويي : في أمره وتدبيره‎ 
أبوالشعوه: وهو لحك في كلّ ما يفمله‎ 
م‎ E 


الآلوسيّ: أي ذوالمسكة البالغة . وهي العلم 
بالأشياء 37 5 عليه, والاتيان بالأفمال على بذ 
ينغي أو المسبالغ في الإحكام» وهو إتقان الشدبار 
وإحسان 








2 و 
ابسن عاشور: والحكيم: المُحكم اتن 
اللمصنوعات, «فميل» بمنى «مفيل». ‏ (64:1) 





الطَبَرِيّ : هو ا حكيم في تدبيره وتصعر یغه حه من 
حال الوجود إلى العدم, ثم من حال العدم والفتاء إلى 


الوجود, ثم في مجازاتهم بما يجازيهم به من ثواب أو 

عقاب. لي 
1 

الطوسي: إله المكير في أفماله. ‏ (4:هم0) 


اح كم لاس 





می (۳۲۱:۲). وأبوالگعود ۰۲:۲ ,)٤‏ 
والوشسوي (۲: 0۳). والتسرکانج (۲: 00۹8 . 
والآئوسی ۷ ۱٩۱‏ 
ي في الإفناء والإحياء. 
ابن عاشور: قرله: وه الخكم ابره 
4. وصفة (الحَكيم) 
تبمع إتقان الصّنع فتدلٌ على عظم القدرة مع تمق العلم 
بالمصنوهات . وصفة (الجير) تبمع العلم بالمعلومات 
ظاهرها وخفيّها. فكانت الصّفتان كالفذلكة لقوله 
ؤَرَمُوَ اذى خَلَقَ التنوَاتٍ وَالْآرْضٍ بالْخق». 
ألفوله : «عَالْالْئب وَالشجَادقه لفحم 
بكارم الشيرازيٌ : ترد هذه السَفات غالبا في 


Nin 








اعطف على قوله: لعاف 





لاتاق تصن يوم القيامة, أي أنه سقتضى صفة 
اليثم إنطاق يهالم بأعمال عباده. وبمقتضى قدرته 


وحكته يجازي كلَايها يستحطه. r)‏ 


"الحم به الّذِى لَه ما ني السَوَاتٍ وما نی رض 





ابن عباس : في أمره وقضائه , أمر آلا عبد غيره. 

(FoR) 
٤( اَي ۲۲: 0۹), والماوزدي‎ 
)6۸1:۳( والواحدي‎ ,)657 


الطَبَريّ: هو الحكير في تدييره خلقه, ومعرفه 








إتاهم فی تقديره arm‏ 


£ ا 
الست : في جميع أفماله. لأتها كلها واقعة موقع 
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OVE AY 
vt) رن‎ 
الذي أحكم أمور الآارين ودره‎ 


(Ver) 





نوه اليضاوي (۲: )۲١١‏ وأبوالك مود (ه 
18 والروس وی (9: 01 وسور (ه: هالا 
والآلوسي (۲۲: (٠١٤‏ 

التفر اوازي؛ وئر الحكم اليب إ 
إلى أنّ خلق هذه الأشياء بالحككة والخير . وا حكة صفة 
ثابتة لله لايمكن زواهاء فيمكن منه إيجاد أمثال هذه مرّة 





أخرى فى الآخرة. 
والحمكة هي الملم الذي يتّصل به الفعل ٠»‏ 
يعلم أمرًا ولم يأت بما يناسب علمه لابقال له :كيت 
فالفاعل الذي فغله على وفق الملم هو اكلام 
هو الذي يعلم عواقب الأمور وبواطتها, فقوله: (حكير) 
أي في الابعداء نلق کا بنبغي , وَاخَبير) أي بالانتهاء 
يعلم ماذا يصدر من القلوق وما لايصدر. إلى ماذا يكون 
مصير كل أحد, فهو حكيم في الابتداء خبير في الانتهاء 
(rite)‏ 








بتدبير ما في التماء والأرض 
, مام 
أبن عاشور: ل نيط حمده في الّنيا والآخرة بما 
اقتضى مرجع التصيرّفات إليه في الذار 
بصفني (الحكم اير , لأ الذي أوجد أحسوال 
التشأتين هو الظيم الحكنة, الخسبير بدقائق الأ: 


٠‏ أعقب ذلك 








وأسرارها. فا حككة : إتقان التَصررّف بالإيجاد وضدّه, 
والخبرة تقتضي العلم بأوائل الأمور وعواقيها. والقرن 
بين الصفتين هناء لأن كلّ واحدة دل على معنى أصلي 
ومعنى لزومي. وضما مختلفان, فا معن الأصل للحكيم 
نه مقن التميرّف والصّع, لأنّ الحكير مسق من 
الإحكام وهو الإتقان. وهو يستلزم العلم بحمقائق 
ياء على ما هي عليه , والنبير هو السليم بدقائق 
الأشياء وظواهرها بالأول, بحیث لایفوته شيء منهاء. 
وهو يستازم الشمكّن من تصعريفها. في الحم بهذين 
الوصفين إياء إلى أن المقصود من الجملة قبله استحماق 
لّذين أقبلوا في شؤونهم على آلة باطلة. 

مكارم الشُيرازي : قد اقتضت حكلته البالغة أن 
تشع الكون هذا التظام العجيب؛ وأن يستقرٌ بعلمه 
اط ة كل شي ء في مله من الکون. فیجد کل خلوقی 
کل ما يحتاج إليه في متناوله. (o)‏ 

فضل الله: الذي أقام نظام الأنيا وفق المسكة 
الحنفية الّاملة. والظاهرة آثارها في أسرار الخلق وإبداع. 
التدبير: وأدار نظام الآخرة في خط احق والمدل 
والرّحمة والمنفرة, على أساس من الدَكة البائفة ا مكة 








لا 





0:) 





من خلال مُبرته بالأشياء كلها فى كلياتها 
وجر انها (MN‏ 











ن عباس :حكيم في أمره وقضائه. ‏ (4.4) 
حكير فى أمره. 2 اللاو 
يّ : يقول تعالى ذكره :هو تغزيل من عند ذي 
حكلة بتدبير عباده, وسعرفهم فيا فيه مصالحهم. 
Ore:‏ 
الُوسي: فالحكير هو الذي أناله كه سكة 
فیکون من سفات الفعل ؛ ويكون مى المالم بجميع 
الأشياء وأحكامها فيكون من صفات الذَا 





حون 








Orr) 





رسي : أي هو تاز بل من عالم بوجوه الحكدة 





(1:0) 

الواحديّ؛ في خلقه TA)‏ 
الوازيّ : في جميع أحواله وأفاله 

(fv) 0 





منه في أتم مله من وقت العُزول وسياق التقلم 
ner)‏ 
البرُوسَويٌ : أي حكيم مانع عن تتبديل ممانيه 


لمم 





ح قم / ام 





يه يقول: لذو علق ورفعة؛ حكيم قد 
أحكلت آياته. مم قُصّلت ‏ فهو ذوحككة. 


الماوزد: 


GAT) 
وجهان: أحدهما: رفيع عن أن‎ 
وها‎ 





بال فیجدل, حکیم أي حفوظ من نقص أو تا 
نه ما يكون من الطلّاعات والمعاصي . 

آنه عل في نسخه ما تقدّم من الكتبء 
أي تُكَم الحكم فلا يُنسخ, وهذا تأويل من 





















قال : إن القرآن.. (No:0)‏ 

الطُوسي : ممناء مظهر امعنى الذي يعمل عليه, 
المؤتي العم والسّواب؛ والقرآن من هذا الوجه 
کک اممك الال لن تدتره وأدركه. 0۸1:40 








ذو حكة بالفة؛ أي مازاته علدنا 
م الكتاب هكذا. 


لخر 





امازلة تاب هما صفتاه. وهو ميت 





(VA: 
الطَّبرِسي : أي ُظهر للحكة البالفة, وقيل‎ 
حكيم دلالة على كل حقّ وصواب؛ فهو بمنزلة الحكيم‎ 
ق. وصف الله تعالى القرآن بهاتين‎ 
على سبيل التوشع . لأتها من سفات الحي.‎ 
(1:0) 
خر لوازي الصغة الزابعة [من صفات الوح‎ 
]: فرظ‎ 
كونه حكيمًا. أي كا فى أبواب البلاغة‎ 
والفصاحة. وفيل : حكيم أي ذو حكئة‎ 
هذه الصّفات كلها صفات القرآن على ما ذكرناه.‎ 
Maer) 





الذي لايتطق إلا با 
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NE. 


أي رفيع محكمء لايوجد فيه اختلاف 


ar 








اويّ : ذوحكة بالغة, أو نمكم لاينخه 
وهما خبران لمان rin‏ 

نجوه اسن (: (۱۱١‏ والئّر بيني (۴: 00). 
وأبوالشمود (۱: ۳۱۲). شیر (۵: ۱۲). وال وسوی 


۳۵ والآلوسي (۲۵: 4 





ر 
فیا فرق کر انر کم الآخان: ؛ 


راجع آم :«أثره 


لكاب الحكيم 









بالحلال والحرام. O‏ 
الحسّن : حكّم فيه بالعدل والإحسان وايناء ذي 
القربى » وبالي عن النحشاء والمنكر والبغي , وحكّم 
فيه بالج ن أطاعه . وبالتار لن عصاء 
ايقوي ٤.۹۲‏ 
مُقاتل: يعني الُحكم من الباطل ؛ ولا كذب فيه 
ولااختلاف. (ro:‏ 
أبوعَبَيْدّة : المىك : ماز الُحكّم البق الوح 
والعرب قد تضع «فميل» في معى «مُفيل». (1: 571 
الطَبريّ : معنى الحكير في هذا الموضع: المحَكَم. 








صرف «مُفمَل» إلى «فعيل», كما قيل : عذاب الیم ؛ بمعنى 
مُوْم. [#استعمد بتمر] 

وقد ينا ذلك في غير موضع من الكستاب, قسمناء 
إذن: تلك آيات الكتاب امُحكم. الذي أسكية الله 
وببنه لمباده» کا فال جل ثناؤه: «الز كناب اكك 


فلت بن لذن کم شَبيرٍ» هود: .١‏ 
AY‏ 








ني : إله كالاطق با لمكة. 
(الماور ع (N:‏ 
الوس إا وف الكتاب بأ حك لأئه 
على الح كالتاطق بالحكة. ولأنّه يودي إل 
|لعرفة الت بها طربق اطلاك من طريق الأجاة. 
000 





الواحديّ : يعني القرآن اتُحكَم من الباطل, أي 
الممنوع من الفساد . لاكذب فيه ولا اختلاف. 
ora:‏ 


والمكي: الُحكم باملال والحسرام 





والحدود والأحكام» «فعيل» بعنى «مُفمّل» بدليل قوله: 
كات أُحكت ايا هود:١.‏ وقيل : هو بمعنى الحاكم 





مهم الاب ب اين البقرة 
۳ وقیل : هو بمعنی المكوم , «فعيل» ببعنى «المفعول». 
(E:‏ 


ov: الوكاي.‎ 











يكون (حَكِير) بعنى ذو الحكلة فهو على السب . وقال 
يّ: فهو مثل ألير ببعنى ملم 
أحكده وبيّنه ‏ فسياق القولين على أئّهما واحد 


ككينا 








الطَبرسي : ستاء تمك لأنه ناطق با مكة 


وقيل: لأنهجمع العلوم والحكلة. مم قال نمو الطّوسي]" 
UA:r)‏ 





الؤازيّ : في وصف الكتاب بكوندر وكيا 
وجوه 


الأول: أن (المكيم) هو ذو الممكة ببعنى اشم 








بح م / ا 
القرآن. 

الذابع أن لمكي عى الحكم. والإحكام: 
معناه الت من الفاد. فيكون المراد منه أنه لايحوه 


الماء. ولا تحرقه الا , ولا تغيّره الدّهور. أو المراد منه 





عن الكذب والتّناقض. 

الخاسس: قال الحستن: وصف الكتاب بالحكيم؛ 
لأت تعالی حکّم فيه ببالعدل والإحسان وإيتاء ذي 
القربى: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي . وحكّم فيه 
بلجت من أطاعه وبالّار لمن عصاء. 

فملى هذاء (الحتَكِيي) يكون معناه الحمكوم فيه. 

ليتادس : أنّ(المكبِي) في أصل اللغة: عبارة عن 
الحكة والصواب؛ فكان وصف القرآن به 





ا ي 
ججارًا. ووجه لجاز هو أنه يدل على الحكئة والصّواب. 
يَتَإنه بل على هذه المعانى صار كأنّه هو الحكيم 
ENV)‏ 











الال : قال الأكثرون: (ا لكي معن الحاكم, 
«فميل» بعنى دفاعل», دليله قوله تعالى: لوَآنْرَلَ 
مهم اكاب باحق يكم َي الاين السقرة 
11 فالقرآن كالحاكم في الاعتقادات تير حنّها عن 
باطلها, وفي الأفعال امبر صوابها عن خطتهاء وكا حا كم 
على أن معنا[ | صادى في دعوى الشبزة, لأنّ 
المعجزة الكبرى لرسولنا عليه الصّلاة والتلام ليست إلا 











يحيى بن سام : الُحَكَم, أحككت آبائه با خلال 
والحرام والأحكام. (لموَزْديّ 314 
هر من المكمة سه كبا ُظهره 
(لماوَرديّ 65314 


فيه أربعةأوجهالأول: [قول ابسن 


. لايأتيه الباطل من بين يدديه ولامن 
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خلفه . وهو قريب من المعنى الأوّل. قاله ابن :. 
والثالث . و الرّابع أقول الضّحَاك والرُمَانَ] 

emis 

الطوسن: الحكيم من صفة الكتاب فلذلك 

إا یف الکتاب بالہ کیا مع آله کم لات 

إظهر الم والباطل بنفسه, كا ُظهرء الممكيم بقوله, 

لممكة تدعو إلى الإحسان وتصعرف عن 

وقال أبوصالح: ایتا 

والمرام. وقال غيره, أحكنت بأن أت 














السا 






نمال على الإساد اهاري ويجوز أن يكون الأصل 


المكيم قائله. فخذف الضاف وأقير المضاق 
فبانقلابه مرفوعًا بعد الجر استكن في الصّفة | 





ا 





ملم 
ا 8 وأبوالتمود (0: 149 


:بح أ يكو ن ا شكة, ويمح أن 
646:4 


وصف (الكتاب) ب(الحكير) إمَا 
أو «فميل» بممنى الحكم. وهذً 
يقل أن يكون «فعيل» ببعنى «مُفمّل». ومنه: عقدت 77 









العسل فهو عقيد, أي مُمْقّد. و يجوز أن يكون حكسيم 
يمعنى حاکم (ar)‏ 
البْرُوسَويٌّ : أي ذي الحكة. لاشهاله عليهاء أو 








لمكم امهروس من التَيور والتبديل. والممنوع من 


الفاد والبطلان فهو «فميل» بممنى «المُمل» وإن كان 





ويف بالحكيم ببعنى ذي الحككة. واستظهر |/ 
على ذلك من الاستعارة المكنية. والح أله من باب 
4 القارعة: ل1. على حدٌ لابن وتاير. نمم 
وبوز أن يكون هناك استعارة بالكناية . أي الناطق 
بالحبكة كاحي يجوز أن يكون الحكيم من صفاته عر 











وجل. ووصف الكتاب به من باب الإسناد الجازيّ 
تمتا بدا وقد يُوصّف التّىه بصفة مبدئه. [ث# 
أستشهد بشعر] وأن يكون الأصل : الحكيم تله أو 
رف الممضاف إل الشمير المسرور, وأقيم 
لي الضّفة 
پة. وأن بكن اكير فیا بی قله کا 
قالوا: عدت" المسل فهو عقيد؛ أي 
قليل. وقيل : هو ببعنى حاكم. 
ابن عاشور : و(التكيم) 
ذي الحكمة, أي لاشتاله على الحكنة , فرَضْف (الكتاب) 
ب(الحكير) كوَضْف الرّجل بالحكيم, ولذلك قيل. 












Nort 





للكتاب بمعنى 





00 كناو الصحيح: أعقدت. 


اس سس sz‏ 








الحكيم استعارة 
بالرّجل الحكي. ويججوز أن يكون الحكيم بعنى اكم 
بصينة أسم امفعول. وس على غير قياس كقوهم. 
عشل عقيد. أله أحكم وأتقن. ٠‏ فليس فيه فضول ولا 
ما لايفيد كبالا نفسائيًا. وفي وف (التاب) بهذا 
الوصف براعة استهلال للغرض من ذكر حكة لقا 
وتقدّم وصف الكتاب ب(الحَكِيم) في أل سورة 


يه, أو بعبارة أرق تشبيه بلغ 





u: (1 يولس‎ 

الطَباطَبائي : وقد وصف (الكتاب) بالمكير) 

إشمارًا بأئّه ليس من لهو الحديث من شيء, بل كتاب 
لائثلام فيه ليداخله هو الحديث وباطل القول 





i 

مكارم المسيرازيّ : إن وصف (الكتكات 
ب(الحتكيم) إمَا لقرّة و. انه متواء, لأنّ ابلق اليد" 
إليه طرينًا وسبيًا. ويطرد عن نفسه كل نوع من 
المخرافات والأساطير , ولا بقول إلا الحق, ولا يدعو إلا 
إلبه. وهذا التبير في مقابل ك ليث( لقان 
لذي يأت في الآبات التالة تاا أو ممن أن القبرآن 
كالما لمكي الذي يتكلم بألف لسان في الوقت الذي 
هو صامت لابنطق, فيعلم , وتيظ ويسنصح, رطب 
ورهب وياد وي 
وخلاصة القول: فإنّ حكيم بكلّ معتى الكلمة. وهذء 
البداية علاقة مباشرة بكلام لقبان الحكيم أ 
البحث فيه في هذه الكورة 

فضل الله: لذي ينطلق في تخطيطه للمقيدة 











rm) 





وللحياة على أساس امحكبة التي تضع لكل شيء حدودذا 





تتصل بخصوصياته, وتتحزك في ااه هاياته الحَيّرة 














السليمة , ونذلك فإنّ من المفروض أن يلتمس النّاس في 
آياته القواعد الفكرية والمملية حياتهم على 
اس ثابتة متينة. )۸ (Ye‏ 
القن اكيم 

20 

ابن عباس : أقسم بالقرآن المحكم بالحلال 
والهرام والأمر لبي e‏ 
نحوه الواحديّ. ):4 
إلطَّبريّ : يقول: والقرآن المُحكَم بما فيه من 
“أتتكأمه وبيناث حججه. MEY‏ 
الجاع : معنا أن آياته أحكدت . وبي فيها الأمر 


والنهي والأمثال وأقاصيص الأُمم التابتة. (: 0098 

العلُوسي : قسم من لله تعالى بهذا 
أنه حكيم من حيث إن فيه ا مكمة , فصار ذلك بازلة 
التَاطق به للبيان عن الحق الذي يُعمَل به. والحمكة قد 
تكون المعرفة, وقد تكون ما يدعو إلى المعرفة » وأصله 
امنع من الخلّل والفساد. فالمعرفة تدعو إلى ما أدّى إلى 
الح من برهان أو بيان . [ثم استتهد بشعر] 





ETA) 
حشري : ذي المكة. أو لا دلل ناطق‎ 1 

با حكة كالحيّ, أو لأله كلام حكي وف بصفة 
المتكلّم به. Ne)‏ 
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نعو الَخر الرَازَيَ (15: ١‏ 4), والنسل (4: ؟). 

ابن عَسطيّة: و(الحَكير) المحكم, فيكون 
«فميل» بعنى «تفل» أي أُحكم في مواسظله وأواسره 
ونواهيه. ويحتمل أن يكون (المحَكِير) بناء فاعل أي ذو 
الممكة. لنت 

الطَّبْرِسيّ : أقسم سبحانه بالقرآن المْحكُم من 
الباطل , وقيل : سبآه حكيمًا لما فيه من المكلة. فكأنّه 
المُظهر للحكة التاطق بها. 








(N: 





وكذلك أحكم لي نظمه وسمانیه فلا بلحقه خال. يقال 
.يكون (الحَكبيم) في حر لله بمنى المُحكم بكسر الكاف 





تقول: عفدت العسل فهو عقيد أي معقّد . وإننا للمبالغة 
من حاكم :ونا على معنى الكبب أي ذي حكية. 








rr) 
ETT 

الشربيني؛ أي الُسحكم بظم المظم وبديع 

(ry) المعاني.‎ 


أبوالشعود: أي المتضتن للحككة أو الاطق بها 
بطريق الاستعارة , أو المتّصف بها على الإسناد الجازيّ, 
يكون الأصل: الشكير قائله. فمُذف 
الضاف وأقيم المضاف إليه مقامة, 
الج استكنّ في الصّغة المشيّمة, كبا مرّ في صدر سورة 


لقبان لمتكم 








وقد جوز 





انفلابه مرفوعًا بعد 





البْرُوسَويّ : أي الحاكم كالمليم بمنى العالم. فإ 
يحكم بما فيه من الأحكام. أو المحم من الشناقض 
وألعيب ومن التمِيّر بوجه ماء کیا قال تعال: 
نظُونَ» الحجر: , وهو الذي أحكم نظمد وأسلوبه, 
وأنقن معناء وفحواء, أو ذي المكئة. أي المتضتئّن لما 
وا مشتمل عليهاء فإنّه منبع كل حكمة , ومعدن كل عظة , 
فيكون ببعنى السب مثل تاير ببعنى ذي تمرء أو هو من 
قبيل وصف الكلام بصفة المتكلّم به أي الحكيم قائله 


N) 











اُحكّم أوالجامع للجكم. ‏ (۱۱۷:۵) 
إلشوكاني : (الحكيم) بجر على أله مُقسم به 
أبتهاء) وقيل: هو معطوف على (يسشّ) عل تقدیر كونه 
بحرورً! بإضيار الفسسم. قال النقّاش: لم يُقسم الله لأحد 
كن أنببآته برّسالة في كتابه إلا سند تعظيما له 
وقسجيدا. والمكي الُحكم الذي لاي 
الف أو الحكيم قائله . وجواب القشم « 0 
الخرتلين) يق: ۲. (ort)‏ 
الآلوسي : أي ذي امكة على آله صيغة نسبة 
كهلاين وتاير» أي متضمّن إيَاها أو النَاطق بالحمكئة 
كالحيّ على أن يكون ين الاستعارة المكنية, أو الصف 
با حكمة على أن الإستاد بجازي. 
اله تعاى لمتكم به 
القاس أي ذي الحكمة أو لاط بالحكنة . ول 
الحككة من المعارف , منزلة الرَأس , وكانت 


به دون بق 


ولا 





وحقيقعه الإسناد إل 





Mr: 





كانت 






أخص أوصاف التغزيل, أُويْرت في 





صفاته , لذلك. LAN:‏ 
عاشور: و(الْحَكيم) يجوز أن يكون يمعنى 


المُحَكَم بفتح الكاف , أي الجعول ذا لإحكام . والإحكام 








صاحب الحكة. ووصفه بذلك بماز عقل, أله تمتو 
Oem‏ 
المكير 
يمن لمرسلين. وقد وُصف (الأؤأن) 





إقسام منه تعالى بالقرآن 








ميم 
مكارم السيرازيّ: الملفت التطر. أنه وتا 
(الأرأن) هنا ب(الحتَكِيم) في حين أنّ المكلة بعادة صيفة 








للماقل . كأنّه سبحانه يريد طرح القرآن على أنه موود 
حي وعاقل وقائد وزعيم» يسكليع فتح أبواب الحكة 
أمام البسر, ويؤدّي إلى الضعراط المستقيم الذي 
إليه الآيات القالية 








ON 





ابن عبئاس : فيا حكم علييما من العدل. ‏ (61) 





يُريد فيا حكّم على الروج من مسا کھا 
بعروف أو تسرع بإحسان. (لغر لوازي 34:01 


غو الي 


ier) 


PEV: 





الب مانتب وا اقرة رالاق. 








الواحديّ : فيا حكّم ووعظ وعلم ذكر ما يوجب 
إليه في طلب الخير منه. OND‏ 


!مقا فى أفماله وأحكامه. 








(AN 
0177 :0( واللوسيّ‎ ,)٠١١ :۲( نحوء أبوالمود‎ 


وهاي (0: 11۰۰ 





البْرُوسَويّ : أي 
سكل بالف فيا يمك من القُرقة. يجمل لكل واحد 
منهما من يسكن إليه. فيتس به عن الأوّل. وتنزول 
حرارة به عن قلبه. وينكشف عنه هم 
ا 











قافتا يَعرْوبٍ 
واميل إلى جائب العدل والإعراض عن طرف اقلم 
والاستحلال. قبل أن يجبي يوم لابيع فيه ولا خلال 


لاق 





۸ /المعجم في ققه لغة القرآن... ج ١7‏ 
إضلَاما يوي اله يتما إن 
ب التاءبمم 
الإمام علي : [في حديث عن عُبتيدة:] جاء 
رجل وامرأته بنا شقاق إلى علط ١ ٠,‏ مع کل واحد 
منهما فام من الاس» فقال علٍ لك : ابعنرا 
أهله وكا من أهلها. ثم قال للحكين: در 
علیکا؟ علیکدا إن رأيعا أن تجمما أن تجمما. وإن رأيعا أن 
تفرّقا أن تفرّقا. قالت المرأة: رضيت بكتاب الله. ما عل 
فيه ولي . قال الرّجل : أمَا الفرقة فلا. فقال ع لل 
كذبت والله, لاتنقلب حقّ تق مثل الذي أقاتبه 
الي ٥‏ د۷ا 











حت يسمع كلامها ويملم, ظالمة هي أو مظلومة. a‏ 

فهذا الرّجل والمرأة إذا تفاسد الذي بينهماء فأمر الله 
'سبحاته أن يبعثوا ريملا صالخا من أهل الرّجل . ومثله من 
أهل المرأة, فينظران أتهها المسيء. فإن كان الرّجل هو 
المسيء, جوا عنه امرأنه وقمروء على الثفقة, وإن 
کات الول هي ا قعروها على زوجها وها 





أرما عار فإن رأيا أن يجمعاء فرضي أحد الرّوجين 
وكره ذلك الآخر ث#مات أحدهماء 
يرث الذي كر ولا يرث الكاره لاض وذلك قرله : 
(إذ يريد إشلاا» . ما التكتاد, ويك 4ه 











ا 








باي 
نحوه اللخمي , والشّعبي. والضّحّاك , وابن سيرين. 
ري ۵: ۷۳ 
في الفتلعة : يعظهاء فإن انتهت 
وإلا هجرها؛ فإن اتتبت ولا ضعربها. 
رفع أمرّها إلى التلطان, فيبعث حكن) من أهله وحكٌّ) 
من أهلها. فيقول ا لمكم الذي من أهلها: يفمل بها كذا. 
ويقول الحكّم الذي من أهله : تفمل به كذا. فأيهما كان 


الام رده الشلطان وأخذ فوق يديه. وإن كانت ناشرً؟. 











فإن اننهت وإلا 











ری ۱:۰ 


اإحسن: إنا بعت الان ليصلحا ويشمدا على 
اتام بظلمه وأنا الرقة ١‏ لیت في ایا دیلک 





مثله 





رجعت فليس عليه سبيل » وإن أبت أن ترجع وشاقته, 
EEE‏ ؛ وتيت حا من أهلهاء وتقول 
المرأة لحكيها: « 






رجعت؛ وإن فر وتخبره بأمرها إن كانت 


ريد ثفقة, أو كر وتأمره أن رفع 


ذلك عنها وترجع, أو تخبره أئها لاتُريد القلاق . ويبعث 


الرّجل حك من أهله يوليه أمره, ويخبره حاجته 
كان بريدها أو يُريد أن يطلتها . أعطاها ما سألت وزادها 
وإ قال له: «خذ لي ما ا علي وطلّقها». 
َيه أمره, فإن شاء طق , وإن شاء أمسك. مم يجتمع 
الممَكان, فيخبر كلّ منهما ما يُريد صاحبه. فإن افق 
المتَكّان على ثىء فهو جائز, إن طلّفا أو أمسكا. فإن 
بعنت امرأة حك وأى الّجل أن 












حق بيعث حكنا. 
الإمام الصادق 992 : ليس للحَكِين أن يفرّقا 
حت يستأمرا من الرّجل والمرأة. ويشترطا عليهما؛ إن 





فرّقنا. فإن فقا فجائز, وإن جمم 
(التخرانى 0۲ 
آف حديث] عن سماعة قال: سألت أباعيد ا 
في قول ا عر وجل «قَانعتُوا حكا» لح أربت 6 
استأذن المكان , فقالا للّجل والمرأة أبس قد جملا 
أمرّكما إلينا في الإصلاح والتفريق؟ فقال الرجل 
نعم . وأضهدا بذلك شهودًا علههاء أيجوز 
«نعم , ولكن لايكون إلا على طهر من المرأة ممن غير 
جماع من الوج» 
قيل له: أرأيت إن قال أحد الممَكين: قد فرّقت 
بينهماء وقال أخر ل أرق بينهما فقال «لايكون تفريق 
حت يجتمعا جميعًا على الشفريق» فإذا اجستمما على 
التقريق جاز تفريقها» 
الشافعي: الذي 











۹٩ :۳ (البخراي‎ 








الوجين مما حى يشتبه فيه حالاهماء وذلك أي 








وبي رسول الله و ذلك , وبي في نشوز المرأة بالطّعربء٠‏ 
وأذن في خوفهها ألا يق حدود لله بالل وذلك ييه 
وحظر أن يأخذ الرّجل مما أعطى 


أراد استبدال زوج مكان زر 








0 ج فل أمر فين 
خِْنا القاق بينها بلمَكَي. دلّ ذلك على أن حككها 
غير حكم الأزواج , فلا كان كذلك ب 
وكا من أهلهاء ولا يُبِمَث لكين إلا مأموئين 
برضى الرّوجين وتوكيلها لحَكَدين , بأن يجمما أو يرقا 
إذا ريا ذلك . ووجدنا حديئًا بإسناده يدل على أن 
لكي وكيلان للروجين. 2 (این اتر ۲۱:۱ 

للّتريّ ؛ قوله : طمَابعُوا حك من أل حكن من 
عا . فإنَ أهل الأ وبل اختلفوا في الشاطبين 
الآية: من للأمور يمنا المكين؟ 








02 











افقال بعضهم: المأمور بذلك. الشلطان الذي يرقم 





ذلك إليه. 
وقال آخرون: بل اللأمور بذلك: اإجل والمرأة. 
ثم اختلف أهل التأويل فيا يبع له المتَكمان, وما 

الذي عبوز للحَكََيٍ من المحُكم بينهماء وكيف وجه 

ينها بينهاة 

فقال بعضهم : متها الزُوجان بتوكيل منها إيَاهما 
بالتظر بينهما. وليس هما أن يعملا شيئًا في مرها إلا ما 
وثلاها به, أو وكّله كل واحد منهها مما 

وكله| به تن وها من الرجل وا مرأة فها يجوز توكيلهه] 

فيه . أو توكيل من مُكل منهها فوذنك. (الطْبرِي 001:9 








١7ج /المعجم في فقه لغة القرآن...‎ 70٠ 






ببعنهما ليعرفا الظالم من المظلوم 


منهماء ليحملهها على الواجب لكل واحد متهم بل 





وأولى الأقوال بالعواب في قرله : ( فاقوا حك 
من أله حك بن اا4 ؛ أن اله خاطب المسلمين 
بذاك وأمرهم بيمنة لمكي عند خوف التّفاق بين 
الزّوجين لتر في أمرهما. ولم يخدعلص بالأمر ذلك 
بعضهم دون بعض / 

وقد أجمع الجميع على أن بنة الحَكَين في للف 
ليست لغير الرّوجين. وغير السشلطان الذي هو سأئتن” 
أمر المسلمين. أو من أقامه في ذلك مقام نفس" 

واختلفوا في الرّوجِين والتلطان. ومن المأمور 
بالبعئة في ذلك: الرّوجان, أو التلطان؟ ولا دلااة في 
الآبة تدلّ على أنّ الأمر بذلك صوص به أحد 
الرّوجين, ولا أثر به عن رسول اله, والأمة فيه 
نتاف 

وإذكان الأمر على ما وصفناء فأول الأقوال في ذلك 
بالصّواب: أن يكون مخصوضًا من الآبة ما أجمع البجميع 
على أنه #خصوص منها؛ وإذ كان ذلك كذلك , فالوأجب 
أن يكون الرّوجان والسشلطان من قد شمله كم الآية . 
والأمر بقوله: ( فاقوا حك ن أله وَحَكاً ِن 
هلها ۰ إذ کان منتلمًا يينها: هل هما معنيان بالأمر 











بذلك أم لا؟ ‏ وكان ظاهر الآية قد عمهما -فالواجب من 
القول؛ إذ كان صحيمًا ما وصفتاء أن يقال: إن ب 
الرُوجان كل واحد منهما َك من قبله لينظر في أمرهما. 
وكان كلّ واحد منهم| قد بعثه من قله في ذلك , لما له على 
صاحبه ولصاحبه عليه ؛ فتوكيله بذلك من وكل جسائز 





أله ء وعليه. 
وإن وكَّله يعض ولم يوكّله بالجميع. كان ما فعله 
المحَكَم مما وكله به صاحبه ماضيًا جائرًا على ما وگله په , 





وذلك أن يُوَكله أحدهما اله دون ما عليه. 

وإن ل يکل کل واحد من الروجين ماله وعليه أو 
تله .أو با عليه إلا لمكي كليهما لم يبز إلا ما اجتمما 
'عكليه ,ون ما اتفرد به أحدهما. 

إل م يوكلهما واحد منهما بشي ٠»‏ وا تاهما لالظ 
نيعرف الام من المظلوم منهما, ليشسهدا عليهما عند 
السنطان إن احتاجا إلى شهادتهما. لم يكن لهرا أن يحدما 
بينهما شينًا غير ذلك من طلاق؛ أو أخذ مال, أو ضير 
ذلك, وا يُلزم الزّوجين ولا واحدا منهبا بيء من ذلك . 








قيل؛ قد اخّلف في ذلك . 
فقال بعضهم : ممنى «الحَكم», التطر العدل ,كما قال 
الضَمَاك بن مزاحم في الخير الذي ذكرناء, الذي : 





يحبى بن أن طالب, عن يزيد , عن جويور 
عنه : لاء أنها قاضيان تقضيان يينهها. 
على التبيل التي 








وقال آخرون: معنى ذلك : أنهما القاضيان , يقضيان 
بينهما ما فض إليه) الرّوجان . 

وأيّ الأمرين كان. فليس هما ولا لواحد مسنهماء 
لمتكم بينهها بالفرقة , ولا بأخذ مال إلا برضى الحكوم 
عليه بذلك, وإلا ما لزم من حقّ لأحد الرُوجين على 
الآخر في شُكم الله, وذلك ما لزم الّجل لزوجته من 
الثفتة والإمساك ببعروف. إن كان هو الام ها 

فأما غير ذلك فليس ذلك اء ولا لأحد من 








يبب ها عليه من حقّ. وإن كانت السرا 
زوجها التاشر: 
وجمل إليه طلاقها , على ما قد باه في 

وإذ كان الأمر كذلك . لم يكن لأحد الف د وجل 


مي اال 








وأمرأة بير رضي الروج. ولا أخذ مال من الرأة بغي 
رضاها بإعطائه. إلا بحجّة يجب التسليم ها من أصل أو 
قياس. 

وإن بعت ا مين اللطان فلا جوز فيا أن يحكما 
بين الرّوجين بغرقة إلا بتوكيل الرّوج إيَاها بذلك. ولا 
هيا أن يحكنا بأخذ مال من المرأة إلا برضى المرأة. يدل 
على ذلك ما قد یتاه قبل من فعل عل بن أبي طالب فخا 
بذلك, والقائلين بقوله. ولكن هما أن 
يتعرّفا لالم منها من المظلوم , ليشهدا عليه 
إن احتاج المظلوم منهما إلى شجادتهما 
: «ليس هما التفريق», للملة التي ذكرناها 














الرُوجين, 





بع م/م 


آنقاء ونا يبعث الكلطان ا. 





بمنهماء إذا ارتقع 


إليه الوجان . فشكا كل واحد منهرا صاحبه؛ وأشكل 
عليه الق منها من الل لأنْهإذالم شل اجن 








با سأل سائل في هذه السّورة 
عن قوله تعالى : طقَائَُوا حَكَنَا مِنْ أَهْلِه وَحَكَنَا من 
ا..» فقال: 4م يقل: (حَاكِمًا) بدل قوله 
كن 








والجواب: أله سبحانه إا ّى المبموئين من أهل 
بلجل والرأة حكني اشقمان تصارًفههاء ولو ملكا 
امكيف من جميع الوجره لستاهما حاكمين» ألاقرى 
من ذهب أهل المراق أنه ليس لحك التفريق إلا 
٠‏ وهنذا يدل غل 
نقصان تصرفها فلذلك سما حكدين. والعرب تسمي 
الررجل حَكٌ) إذا تنافر إليه الرجلان ففضّل أحدهما على 
صاحبه, ونا سي حك , لألله ليس يتجاوز أن يُملمهها 
أن أحدها أفضل من الآخر: وليس هناك إلزام أمر ولاه 
إمضاء حُكم كما يفعل الحكام. فلذلك لم يسيم حاكيا. 
(حقائق || 








يوكالة. وطق أحدة قولي التافميَ 








وهذا واضح بحمد الله. 
[ذكر فعل عليئلية في هذه المسألة كبا 
ققدم عن رقال:] 

قال بعضهم على الحكمِين أن بيظا ويفا ما على 
كل واحد من الرّوج والمرأة في بجا 








رأياأن 





يفرّقا فرق وأن رأيا أن يجمما جنا 


۲ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج١٠‏ 


وحقيقة أمرالمكي ئها يقصدان للإصلاح ولبس 
لما طلاق. وا علا أن عرفا الإمام حقيقة ما قفا 
عليه فإن رأى الإمام أن برق فرّق. أو أن بجمع جع 
وإن وكلهها بتفريق أو بجمع فها ازل وما 
عطاك فهر فمل للإمام أن يفعله؛ وحسجنا يملا 
إماًا. لم قال طبا: إن رأ أن مما مت . وإن أي أن 
رقا فرّقها. كان قد ولاهما ذلك ووكلهرا فيه 
(A:‏ 
الطوسي : والأسور ببمث لمكي فيل فيه 
قولان بذعا قال سعيد بن جبَيْر . والضّمّاك وأكثر 
الفتهاء وهو الاهر في أخبارنا أنه الشلطان الذييا 
بيقرافسان إليه 














والثاني : قال العدي: أنه لجل وامر 
أتهماكان ناب عن الآخر. وهو اختبار الطبرئي. 

واختلف الفتهاء في المكَْينَ هل هما وكيلان أو هما 
كان , فعندنا نما كان , وقال قوم: هما وکیلان 

واختلفوا هل للحَكَْيْن أن يفرّقا بالآلاق إن رأياء أم 
لا؟ فعندنا ليس لما ذلك إِلّا بعد أن يستأمراهما. أو كان 
ن خا في الأصل لي ذلك , وبه قال الحسن, وقنتاد: 















وابن 





ذلك, ذهب إليه سعيد بن جُبَيْر. والشَعبِي» والشَديّ 
وإبراهي: وشرع »روه عن علا 0۱۲:۳ 

الواحديّ: المأمور بيعث المَكَيْن التلطان الذي 
يترافع الروجان فيا شجر بينها إليه. والحتَكم معني 
الحاكم وهو امانع من القلم 






يمني خلاًا بين ارو جين والخوف ببعنى 
3 : هو بممنى القن 
بينهما . وجملته أنه ذا ظهر بين الو 
حاهماء فلم يفعل الرّوج الصّفح ولا القُرقة. ولا المرأة 
تأدية ا لمق RE‏ 
وفملًا, بعث الإمام حك من أهله إليه, وحکا من 

إلهاء ریس معي دسي 
ي تن بيث إلبه؛ إن كانت رغيئه في للح 
ثم يجتمع المحَكَدَان فيتقّذان ما يجتمع عليه 
رهن الاح . فلذلك قوله عر وجل لقَالعُوا 








شقاق , وأشتبه 









احتف القول في جواز بعث الْحَكَيْن من ير 
رضا الرّوجين. وأصح القولين أله لاجموز إلا برضاهماء 
وليس لمكم الزوج أن يطلق إلا بإذنه, ولا لمتكم 
المرأة أن يمخلع على ما ها إل بإذتهاء وهو قول أصحاب 
الرّأي. لأن علبًاكا حين قال الرّجل: أما القُرقة فلا, 
قال: «كذبت حى تُر بثل الذي 
تنفيذ الأمر موقوف على إقراره ورضاء, والقول | 





ات بده نبت أن 








يجوز بعث المكَن دون رضاهماء فيجوز لمكم لوج 
أن يطلق دون رضاء, لمكم المرأة أن يختلع دون 
رضاهاء إذا رأيا الصّلاح فيه, كالحاكم يَحَكّم ببين 
الخصمين وإن لم يكن على وفق مُرادهماء ويد قال مالك 
ومن قال بهذا قال: بما في كتاب الله. فقال الرّجل: أنا 


ليست الفرقة في كتاب له. فقال عللن. 
كذبت حيث أنكرت أن تكون الفرقة في كتاب الله. بل 
هي في كتاب الله, فان قوله تما بوني اف 
4 على الفراق وغييره, لأ التوفيق 
بخرج كل واحد منها من الوزر. وذلك نارةً يكون 
بالفراق وتارة بإصلاح حاغها في الوصلة . 
الرَمَخْشَريٌ : رملا مقا رضيًا يصلح لحكومة 
العدل والإصلاح بينهماء ونا كان بعت الك من 
أهلهيا. لأ الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب 
اللعتلاح وإنَا تسكن إليهم نفوس الروجين, وييرز 
إليهم ما في ضمائرهما من الحْبَ والبغض وإرادة الصّحيت 
والفرقة وموجبات ذلك ومقضياته وما ينزوياه 5 
ب ولا يتان أن يطّلموا عليه 
فإن قلت : فهل يليان الجمع بينهما والتفريق وا 
قد اختلف فيه. فقيل: ليس إليما ذلك إِله 
بإذن الرّوجين ‏ وقيل : ذلك إليجماء وما ثعلا كين 
وإلبهما بناء الأمر على ما يقتضيه اجتهادهما. (5181) 
ابن عَطَية 
الحاكم. فإذا أعضل على الحاكم أمر الروجين. 
وتعاضدت عنده المج ؛ وا 
الإنفاذ على أحدهماء بعث حَكَين من الأهل ليباشر 
الأمرء وخم الأهل لأهم مظئة الملم بباطن الأمسرء 
القرابة , وقيل: مقاطب الرّوجان 
وإليهما تقديم المكَين. وهذا في مذهب مالك, والأوّل 











rn 





الاش 





اذلك؟ قا 











واختّلف من الأمور ب«البمنقه. 





4 
اله وأغت وجه 








الإشفاق 





أزييمة وخيرة 


دح قم / لام 


واختلف الاس في المقدار الذي ينظر فيه الحكمان. 
فقال الطَبرِيّ : قالت فرقة: لاينظر المتكان إلا فيا 
وكّلهما به الرُوجان؛ وصيرّحا بتقديهها عليه. ترجم بهذا 
م أدخِل عن علش غيره. وقال الحسن بن أبي ا حن 
وغيره: بظر اكان في الإصلاح ٠‏ وف الأخذ 
والإعطاء إل في المرقة فإتّها ليست إلبها. وقالت فرقة 
يظر اکان في كل شيء. ويسملان على الظّالم, 
وتِضيان ما رأيا من بقاء أو راق ؛ وهذا هو مذهب مالك 
والجمهور من العلماء. وهو قول عل ببن أي طالب في 
المدزتقه وغيرها. وتأوّل الرَجَاجٍ صليه مير ذا 
رول الممَعََيِ على الفرقة. وأئها للإمام. وذلك 
(A) 1‏ 








نقول: أما قوله :الذي بُشبه ظاهر الآية آله فيا عم 
الرّوجين, فليس بصحيح ؛ بل هو نصّه. وهي من أبين 
آيات القرآن وأوضحها جلاء. فإنّ الله تعالى قسال: 
الجا قوامون عل النسَاٍ»ه ومن خاف من امرأن 
نشورًا وعظهاء فإن أنابت , وإلا هجرها في الْجع , فإن 
ت ولا ضعربها. فإن استمرّت في عُلّوانها مشى 
الحكمان إليهباء وهذا إن لم يكن نصًا؛ وإلا فليس في 
القرآن بيان 

ودَعْه لايكون نضا يكون ظاهرًاء فأمَا أن يقول 
ت اهر فلا ندري ما الذي ينب 
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الع , وذلك يُشبه أن يكون برضا 
أن يكون كذلك , وهو نصّه. 

ثم قال: فل أمر لمتكي علمنا أن حكها غير 
ويجب أن يكون غيره بأن ينقّذ علهما 








وأمًا فوله: لابعث لكين إلا مأمونين فصحيح , 
ولا خلاف فيه. 

وأمًا قوله: برضا الرّوجين بتوكيلهها فخطأ مُعرَاح» 
فإنَ الله خاطب غير الوجين إذا خافا القاق بهذا 
الروجين بإرسال الْحَكَيْن, وإذا كان المخاطب غإر ناا 
فكيف يكون ذلك بتوكيلهها. ولا بصع لہا کم آلب 
اجتمما عليه , والتوكيل من كل واحد لايكوخ ]لق 





ن الله سبحائه كل واحد متهأ فلا. 


الشريعة ومعنى . 
ينبغي لشاد. فكيف لعالم أن يركب معنى أحدهما على 
الآخره فذلك تلبيس وإفساد للأحكام. ونا يسيران 
بإذن الله. ويخِليصان اليه لوجه اله» ویظران فيا عند 
الرّوجين بالتيّت؛ فإن رأيا للجمع وَجْهًا جمما. وإن 
وجداهما قد أنابا تركاهما. [وله بحث مستوفي في المسألة 





ri 
سي : أي وجهوا حك من قوم الآوج‎ 





وحکاً من قوم الرّوجة لينظرا فها بينهماء وا لمکم 
يسند إليه. واختلف في الغاطب بإنفاد ا لمكن سن 
هو؟ فقيل: هو الساطان الذي يترافع الرّوجان إليه. عن 
سعيد بن جر والشمَاك وأكثر الفتهاء , وهو الظاهر في 
الأخبار عن الصّادقين. وقيل: إنّه الرُوجان وأهل 
الرّوجين. عن الشُدَيّ. واختلفوا في أنَالحَكَيْن همل 
مما أن يسفرقا بالطّلاق إن رأياء أم لا؟ الذي روا 
أصحابنا عنهم: أنه يس لطبا ذلك إل بعد أن يستأمراهها. 








إن هيا ذلك عن سعيد بن بيز 
7 عن عل . ومن 
ادهب إلى هذا القول قال :إن ا لكين وكيلان. 
GE:‏ 
القَْر الرازىّ : المسالة الرّابمة : الفاطب بقوله 
اقرا حَکً ِن آلو من هو؟ فيه خلاف: قال 
بعضهم: إن هو الإمام أو من يلي من فبله. وذلك لأن 
تنفيذ الأحكام الشّرعيّة إليه. وقال آخرون: المراد كل 
واحد من صالحي الأممة, وذلك لأنّ قوله: ١ج‏ 
خطاب للجمع , وليس جمله على البعض أولى من جمله 
على البقّة. فوجب حمله على الكل, فعلى هذا يجب أن 
يكون قوله: إن جف خطابًا بجمميع المؤمنين. ثم 
(مَابُْوَا) فوجب أن يكون هذا أمرًا لآحاد الأشة 




















قال 
بهذا المعنى. فتبت أن سواء جد الإمام أو لم يسوجد. 
فللصّالحين أن ييعنوا حك من أهله وحكن) من أله 








للإصلاح . وأيضًا فهذا يجري بحرى دفع الضّعرر, ولكلّ 
أحد أن يقوم به. [إلى أن قال:] 

الشادسه: قال 
يعث الحاكم عدلين ويجملهها حَكََيْن, والأوى أن يكون 
واحد من أهله وواحد من أهلها. لأنَ أقاريهها أعرف 
بمالهما من الأجانب , وأشدّ طلبًا للصّلاح؛ فإن كانا 
أجنيكين جاز. وفائدة ا كين أن يخلو كل واحد منها 
بصاحبه ويستكشف حقيقة الحال؛ ليعرف أنّ رغيته في 








الإقامة على التكاح. أو في المفارقة, ثم يجتمع الحكقان 


فيفملان ما هو الصّواب من إيقاج طلاق أو 





المسألة الشابعة: هل يجوز للحَكَيْن تنفيذ أمر يلز 
بدون إذنهماء مثل أن يطلّق حكّم الج |[ أ 
يفتدي حكم المرأة بسشيء من ماها؟ للشَافميَ فيه 


قولان: أحدهما: يجوز وبه قال مالك وإصَكلق” 





والتاني: لايبوز. وهو قول أب حنيفة. وعلى هذا هو 
وكالة كسائر الوكالات. وذكر النَافمي ييه حديث 
عل فيلك . وهو ما روى ابن سيرين عن عبد أوحكاء 
کا سبق عن الطلبري, ثم قال :] 

قال الشّافمي نيلك : وني هذا الحديت لكلّ واحد من 
القولين دليل. 

أن دليل القول الأول فهو أن مث من غير رضا 
الروجين. وقال : عليكا إن رأيعا أن تهمما فاجمعا. وأقل 
ما في قوله : عليكناء أن يجوز هما ذلك. 

وأمًا دليل القول التاني: أن الزّوج للم يرض توف 
علي ومعنی قوله: كذ 





أي لست بمنصف في دعواك 





اح م7 0ه 


حيث ل تفعل ما فعلت هي . ومن النّاس من احتج للقول. 
الأوّل بأنّه تعالى سرآهما حَكَيْن. والحكّم هو الحاكم. 
وإذا جمله حاكيا فقد مک من اکم ؛ ومنهم من احتج 
اللقول الاني بأنّه تعالى لا ذكر المحَكديْن, لم يضف إليهما 
إلا الإملاح. وهذا يقتضي أن يكون ما وراء الإصلاح 
Arne)‏ 





غير مُفوض إلا 
القُطبِيَ : الجمهور من العلياء على أن القناطب 
أن فوله :إن 


ا 
بقوله : (وَِنْ ْم الممْكَام والأمرا 








قول ابن عاس ومماِد وغيرهماء أي إن يُرد لمان 
اما يوقق الله بين الروجين 


بوقليل: المراد الّوجان, أي إن يرد الرُوجان 








وقبل: الطاب للأرلياء يفول : (إن جز . أي 
علمتم غلاا بین الزوجین « ابوا َك ن أله 











بن اغلا 

لكان لايكونان إلا من أهل الرّجل والمرأة: إذ 
هما أقمد بأحوال الروجين. ويكونان من أهل اللسدالة 
وحُسن التظر والبصعر بالفقه, فإن لم يوجد من أهلهها من 
صح لذلك. فيُرسيل من غيرهها عدلين عا 
إذا أشكل أمرهما ول در مين الإساءة سنهما. فأمسا إن 
على 


إذلك 





عرف الام فإله يؤخذ له احق من صاحبه 
إزلة الطعرر 
ويقال: إن الحكّم من أهل الرّوج بخلو به ويقول له 
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أخبرني با في نفسك أتهواها أم لا حت أعلم ُرادك؟ 
فإن قال: لاحاجة لي فيهاء خذلي متها ما اسطعت 
وفرّق بيني وبينهاء فيعرف أن من قبله التدوز. وإن قال 
إن أهواها فأرضها من مالي بما شت » ولا ترق يني 





ويخلو الحكَم من جهتها بالمرأة ويقول لها: أتهسوي 
زوجاك أم لا؛ فإن فالت :فرق ني 
ما أراد؛ فيملم أنّ الكو من قبلها, وإن قالت: لاتفرّق 
بيننا ولكن سنّه على أن بزيد في نفقتي وبين إل علم 
أن اسز ليس من يلها 

فإذا ظهر هم الذي كان التتشوز من یله بُقبلان لاڈ 
بالعظة والرّجر واللّمي » فذلك قوله نمالى : ( قانع 
4 . ثم أدام الكلامآ 

EN 

عليكم 
اهبا لتبيين الأمر أو إصلاح ذات التين رجلا وسطًا 
يصلح للحكومة والإصلاح من أهله, وآخر من أهلها, 
إن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصّلاح, 
وهذا على وجه الاستحباب, فلو نصبا مسن الأجمانب 
جاز. وقيل : المخطاب للأزواج والرُوجات. واستدلٌ به 
على جواز التحكيم , والأظهر أنّ التصب لإصلاح ذات 
. أو تين الأمر. ولا يليان البمع والشغريق إل 
بإذن الروجين. وفال مالك: هيا أن 
الصّلاج فيه 

نجوه اسن (2 4 وأبوالعود (5: 074, 


وبينه وأعطه من مالي 














البيضاويّ : فابثوا أيها الحكام متى 












خالما إن وجسدا 


AN 


والمُروسَوي (؟: ١1‏ ؟), وشُبر (1: ) والقاسمي (0. 
Orr‏ 


أبوخَيّان: والخسطاب فى 23 





وقيل: للأولياء, لأنهم الذين يلون أمر الئاس في العقود 
والفسوخ, وظم نصب الممَكََيْن. وقيل: خطاب 
اللمؤمنين . وأبعد من ذهب إلى أنه خطاب للأزواج؛ إذ لو 
كان خطابًا للأزواج لقال: وإن خاها شقاق بينهها فلييعنا,. 
أو لقال: فإن خفتم شقاق بينكم ؛ لكنّه انتقال من خطاب 
الأزواج إل خطاب من له اكم والفصل بين الاس . 
#وإلي أله خطاب للأزواج ذهب لإلبه] امسن والدي . 
والستمير في ابيته) عائد على الوجين» ولم ر 
ذكرهاء لکن جرى ما يدلّ عليهرا من ذكر الرّجال 
7 

الحَكَمٍ هو من يصلح للحكومة بين اناس 
والإصلاح . وم تتعرّض الآيةلماذا يحككان فيه . وإأفاكان 
من الأهل لأنّه أعرف بباطن ال حال ونسكن إليه النّْس, 
ويُطلع كل منهها حَكّه على ما في ضميره من حب 
وبُقض وإرادة طُحبة وفرقة 

قال جماعة من العلماء لابدٌ أن يكونا عارفين بأحوال 
الرّوجين؛ عدلّين. حسنى السياسة 











قإن نم يكن ين أهلهه| مّن يصلح لذلك أرسل ين غير هما 
عدأين عالمين. وذلك إذا أشكل أمرهما ورغبا فيمن 
ايفصل بينهيا. وقال بعض الملياء: نا هذا الشرط في 


لكين الآذين بيمتهها الحاكم . وأنا المحَكان الذذان 
ببعنهما الرّوجان فلا يشقرط فيه إلا أن يكونا بالقّين 
ملتين من أهل العفاف والتتر. يغلب على 
القن نصحهما 

واختلفوا فى المقدار الذي ينظر فيه ا حكّمان فذهب 
الجمهور إلى هما ينظران في كل غيء»؛ ويحملان على 
الظالم ويمضيان ما رأيا من ببقاء أو يراق , وبه قال مالك 














والأوناعيّ وإسحاق وأبوثور. وهو مرويّ عن عل 
وعهان واين عباس والشَمِيّ وا 
َة وطاووس 


وياد وي 





قال مالك : إذا رأيا التفريق فرّقا سواء واء 





قاضى البلد أو خالفه, وكلاء أم لاء والفراق في ذلك 
طلاق بان 

وقالت طائفة : لابنظر المَكّان إلا فيا وككله) يه 
الروجان وميرّحا بتقديهها عليه. فِالحككَان وكيلان 
أحدهما للرّوج, والآخر للرّوجة, ولا تقع الفسرفة له 
برضا الرّوجين. وهو مذهب أب حنيفة. وعن الشَاضِيَ 
القولان. وقال الحشن وغيره: ينظر الحتَكَان في 
الإصلاح وفي الأخذ والإعطاء إل في الفرقة فإتها ليست 
إلمنا. 

وأنَا ما يقول المحكَان, فقال جماعة: يقول حكّم 
الرّوج له: أخجرني ما في خاطرا قال: لاحاجة لي 
فيهاء خُذ لي م٠‏ استطعت, وفرّق بينناء علم أنّ الشوز 
وإن قال أهواها ورضّها ين مالي بما شثت ؛ ولاه 
بيتناء علم أنه ليس بناشز. ويقول الحكّم من 














اح لم / لاقم 


جهتها ها: كذلك, فإذا ظهر لما أن 
وعظاء وزجراء ونهياه. [إلى أن قال:] 
ظاهر الآية آله لاب من 











الجمهور. وروي عن مالك أله بجزي إرسال واحدء ول 
إض الآية لمدالة الحكنين. فلو كانا غير عدلّين 
فقال عبد ا ملك: حكهما منقوض . وقال ابن الري. 
التحيح قوذ 
وأجمع أهل امل والعقد على أن الكت 
تحكيمهم. وذهبت الخوارج إلى أنّ التحكيم ليس بجائر. 
ولو فرق اکان بين الروجين لما برضا 








الركوجِين. فهل يصحّ من غير أمر الشلطان؟ ذهب 
لمكن وابن سيرين إلى أله ابموز الصاح إلا عند 
التلطآن. وذهب عُمْر وعتان وأبن مُمَر وجماعة مسن 
لشي راان إلى أله يصح من غير أمر الشلطان, 





أبوحنيفة وأصحابه والٌافصي . (۳: ۲6۲ 





يّ: ١مابُوا)‏ أي أبتها الحكام مق اشتبه 
عليكم حاط إليهما-لكن برضاها ‏ وِحَكَا مِن ْله 
أي أقاريه, لوَحَكنَ4 آخر ين َعْلِهَاه . أي أقاريها. 
ليظرا في أمرهما بعد اختلاء حك به وحكها بهساء 
ومعرفة ما عندهما في ذلك , ويصلحا بينهها أو يفرّقا إن 
عسر الإصلاح على ما يأ , فإِنّ الأقارب أعرف 
ببواطن الأحوال وأطلب للصّلاج. 

على سبيل الوجوب ؛ وكونهما 
من الأقارب على سبيل الدب وها وكيلان لما 
فاشترط رضاهماء لاحَكمَان من جهة الحاكم , لان ا لمال 
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يودي إلى الفراق. والبضع حبق الزوج. والمال حق 
الرّوجة , وهما رشيدان فلا بُو علهها في حثّهها, فيوكّل 
هو سنه بطلا أو خُلْع , وتوکل هي ح کا ببفل 
عوّض وقبول طلاق, ويشترط فيهما إسلام وحترية 
وعدالة واهتداء إلى المقصود من بمثهم| له 

ونا اشترط فيهيا ذلك مع أتسها وكيلان لشملّق 
وكالتهها بنظر الماكم, كبا في أمينه, ويْسَنَ كونها 
ذکرین؛ ولا يكق حكّم واحد FAN‏ 

الآلوسي: أي وجمهوا وأرسلوا إلى الرُوجين 
لإملاح ذات الب حك أي رجلا عدلا عارًا 
حسن الشياسة, والنظر في حصول المصلعة «ي 
الزوج» وايناإتنا متمق ب(اِعوا 4 
الابتداء الغلية 











2 
ي 





محذوف وقع صفة للنكرة فهي 
للتعيض. «وَحَكا4 آخر على صغة لال5 
فلا أي الروجة 

وخم الأهل لأتهم أطلب للصّلاح وأعرّف بباطن 
الحال , وتسكن إليهم التفس » فيطلمون على ما في ضمير 


كلّ من حب وُفض . وإرادة صحبة أو فرقة , وهذا على 





وإن نُصبا من الأجانب جاز. 

لف في أنها هل يليان البمع وله 
ذلك؟ فقيل: لهما. وهو المرويّ عن عل كرّم 
وجهه؛ وابن عباس رضي اٹ تتعالى عتهباء وإححدي 






تماق 


الزوايتين عن أبن بي وبه قال المي فقد أخرج 
الشافي في الإمام, والبيمق في «الشنن», وغيرهما عن 
م ني [وذکر حدیث عل , و قول ابن 








عباس عن الطَِريّ كما سبق - قال :] 
وقيل: ليس هيا ذلك؛ وروي ذلك عن ا حكن 
فقد أخرج عبد الررّاق, وغيره عنه أنه قال :إا 
بيعث الحكان ليصلعا ويشهدا على الام ظلمه. وأا 
الفرقة فليست بأيدهماء وإلى ذلك ذهب الرّجاج , 
ونسب إل الإمام الأعظلم .وجيب عن فمل عل يكم ال 
إمام؛ وللإمام أن يقمل ما رأى فيه 





تمال وجهه 
المصلحة, فلمله رأى المصلحة فها ذكر؛ فوكل ا لمكي 
على ما رأى, على أنّ في كلامه ما يدل صل أن تفي 
الأمر موقوف على الرّضاء حيث قال للرّجل: كلرِبتٌ 
يق تقر بعل الذي أقرت به 

وأنث تعلم أن هذا عل ما فيه -لايصلح جوانا علا 
روي عن ابن عباس . ولمل المسألة اجتهاديّة. وكلام 
التي ين لايقوم حُّجّة على الآخر . وذهب الإمامية 
إلى ما ذهب إليه الحسن, وكأنّ الحذبر عن ع كرّم لله 
تعالى وجه لم ينبت عندهم. وعن الشَافميّ روايتان في 
المسألة . وعن مالك : أنّ فما أن يتخالما إن وجدا الصّلاح 
فيه. ويل عن بعض علائنا أن الإساءة إن كانت من 
بينهماء وإن كانت منها فرّقا على بعض ما 
أصدتها, والظاهر أنّ من ذهب إلى القول بنفاذ حكهما 
جملهما وكيلّين حَكَنَا على ذلك. لله 
: واكم (بالتحريك) من له حق 
اكم والفصل بين الخصمين ٠‏ 

#فيك المنصام وأنت الخصم وا لمكم 8 


ويطلق. خ الس لان من شأنه أن يتحاكم 














ارشيد ره 








إلبه لرؤيته وتهربته . وامراد بيعنهما إرساها إلى الو حين 
البنظرا في شكوى كلّ منهياء ويتعرّفا ما يرجى أن يصلح 
بينهياء ويسترضوهما بالتحكيم . وإعطائهها حقّ الججمع 
والتفريق. إإلى أن قال:] الأستاذ الإمام: الحطاب 
للمؤمنين, ولا يتأقّ أن يكلف كل واحد أو كلّ جماعة 
منهم ذلك ولذلك قال بعض المفسر ين :إن ا نطاب هنا 
موجه إلى من ييكنه القيام بهذا العمل , مين يتل المسلمين 

















وهم المكّام. وقال بعضهم: إن الخطاب عامٌ. ويدخل 
فيه الرُوجان وأقاريهماء فإن قام به الرُوجان أو 


ذووالشربى أو الجيران فذاك . وإلا وجب على من بلغه 





بذلك. 
وکل القولین وجیه؛ فا 





ملاحظة أحوال العامة . والاجتهاد في إصلا ملق 
والثانى مكلف كل المسلمين أن يلاحظ بعضهم شؤون 


بعض؛ ويعينه على ما تحسن به حاله 

واختلفوا في وظيفة المكَْي, فقال بعضهم: إن 
وكيلان لايمكان إلا ما وُكّلا به. وقال بعضهم: إتسما 
حاكيان. [وذكر مذهب علٍ وابن عباس بالاختصار. 
وسبقا تفصيلا] 





الإصلاح , كأنّه يقول : إن صحّت إرادتهما 
لاحالة 





وهذا يدلّ على نهاية العناية من لله تعالى في إحكام 


بح قم / قم 


نظام البيرت الذي لاقنيمة له عند الم لمين في هذا 
الزّمان. وانظروا كيف ثم يذكر مقابل التوفيق بينهيا وهو 
التفريق عند تنه لم يذكره حدق لابُذكَر به, لأننه 
0 افوس أله ليس من شأنه أن يقع 


وظاهر الأمر أنّ هذا التحكير واجب, لكنّهم 











فقال بعضهم: إِنّه واجب . وبعضهم: إِنّه 
مندوب. وأشتغلوا بالخلاف فيه عن العمل به. لأنّ 
المنلاف والجدل, 
وتعصّب كل طائفة من المسلمين لقول واحد من 
الفتلفين. مع عدم المناية بالعمل به. فهاهم أولاء قد 
أكملوا هذه الوصية الجليلة , لايعمل بها أحد على أنّها 
واهبة) ولا على أنّها مندوبة, والبيوت يدب فيها 
السآد. فيفتك بالأخلاق والآداب. ويسري من 





عنايتنا بالدّين صارت حصو 











اراک باراد 030 
غه راي )1:0( 
ابن عاشور: واكم - بفتحنين ‏ الحاكم الذي 

٠‏ وهواصفة مشبّهة 





برضي للحكومة بفير ولاية سا 





كانوا لاينصبون القضاة» ولا بعحا كمون إلا إلى 
. ولكلّهم قد يرضون بأحد عقلانهم بجعلونه 
حگ في بعض حوادتهم, وقد تحاكم عامر بن الطّغيل 
ة بن عُلاتة لدى هوم بن سنان الصبسي. وهني 
المحاكمة التي ذكرها الأعشى في قصيدته الرائية القائل 




















علقم ما أن إلى عار الاقض الأوتار والواتر 
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وتحاكم أبناء نزار بن معد بن عدنان إلى الأفعى 
الجرَهميّ ,كا تقدّم في هذه الورة. 

والميران في قول : «بن أل وين أفلها) 
عائدان على مفهومين من الكلام: وهما اوج والّوجة , 
واشترط في المَكْيْن أن يكون أحدهما من أهل الرّجل . 
والآخر من أهل امرأة. ليكونا أعلم بدخلئة أمرهماء 
وأبصر في شأن ما يُرجى من حاطياء ومعلوم أنه يشترط 
فبا المغات التي اوها اكم في المخلاف بين 
الروجین. قال ملك ': إذا عدر وجود کی من 








أهلهما يبت من الأجانب, قال ابن الفرس : فإذا بمث 
المحاكم أجنبيّين مع وجود الأهل فيُسبه أن يقال: بنتقغن 
وبشبه أن يقال : ماض نز 03 





قلت : والوجه الأوّل أظهرء وعند الشأكمية كوم 
من أهلهها مُستحبٌ فلو يمنا من الأجانب مع وجود 
الأفارب صح 

والآبة دألّة على وجوب بعث المكَنين عند نزاع 
الزوجين الأزاع المستر ال عنه بالشقاق . وظاهرها 
أن الباعث هو الحاكم وول الأمر. لاالرّوجان؛ لأنّ فعل 
لَاعَنُوا» مؤذن ستوجيهها إلى الوجين, فلو كانا 
ن ما كان تفعل البعث معق . وصعرع 





الخطاب؛ وعثان بن 
ابن عباس , والتخميّ, والشَعي, ومالك والأوزاصيّ, 





والشَافميّ ؛ وإسحاق. وعلى قول جمهور الملماء: فا 
قضى به لمكا من فرقة أو بقاء أو تخالمة يضي. ولا 
مقال للرّوجِين في ذلك. لأنّ ذلك معنى التُحكير . نعم , 
كل الزوجان رجلين على التظر في 
شؤوتهماء ولامن أن يمكًا حَكََينَ على نحو تحكيم 
القاضي 

وخالف في ذلك ربيعة فقال: لايمكم إلا القاضي 
دون الرُوجين. وفي كيفيّة حكهما وشر وطه تفصيل في 
كتب الفقه 

وتأوّلت طائفة قليلة هذه الآية على أن المقصود 
ب حكّدِين للإصلاح بين الرّوجين. وتعييد وسائل 
الم لام منهما. كقطع الثفقة عن المرأة دة حى 
ايصلح حاها. وأنّه ليس للحكّين التَطليق إِلّا برضا 
]لوجي قيُصيران وكيلين, وبذلك قال أبوحنيفة, 
وهو قول للتافمي. فيريد أتها مازلة الركبل الذي 











يقيمه الفاضي عَن الغائب. وهذا صعرف للفظ ا مين 
عن ظاهره, فهر ين الأول والباعت عل تأويله عند 
أبحنيفة : أن الأصل أنّ التطليق بيد الرّوج؛ فلو رأى 
المكّان التطليق عليه وهو كاره كان ذلك مُالفة لدليل 
الأصل, فاقتضى تأويل ممنى الحكمين, وهذا 





ا 
كونه بيد لوج إن القاضي 





القطليق لا 
يلق عند وجود سيب يقتضيه 
مكارم الشيرازيّ : ممكة الصّلح المائليّة 





لكل 


1 كذا والظاهر: ماللا 





3 هذه الآية إشارة إلى مسألة ظهور ا لحلاف 
والَزاع بين الرُوجين. فهي تقول: [وذكر الآية] 
ليتفاوضا. ويقرّبا من أوجه النظر لدى الرّوجين, ثم 
بقول تعالى: إن بيدا إضلَاحا يوني اله يتا » 
أي ينبغي أن يدخل المكمان المندوبان عن الزُوجين في 
التقاوض بنيّة صالحة ورغبة صادقة في الإصلاح . فإنه! 
إن كانا كذئك أعانهه لله ووقق بين الرّوجين بسبيهما 

وح يمدّر (الممَكَيْنَ) ويمتّائهيا على إستخدام 
ية؛ يقول سبحانه في خشام هذه الآية. إا 











نّ مكمة السّلح العائلية التي أشارت إليها الآبق 
الماضرة؛ هي إحدى مبتكرات الإسلام الظبمة .لان 








في البيئة العائلية ‏ العمل قياس 
القوانين الجاقة. والضّوابط الصّارمة الخالية عمن روح 
الماطفة فهنا يجب حل المنلافات المائلية بالطرق 
العاطفيّة حدّ الإمكان, وهذا يأمر القسرآن الكتريم أن 
يكون الحَكَان في هذه المكة من تسربطهم بالرّوجين 
رابطة السب والقرابة ء يبكنها تحريك المشاعر 
والعواطف باتّباه الإصلاح بين الرُوجين . ومن 





لح ما 





أن تكون هذه الميزة هي ميزة هذا اللو من امماكم 
خاصّة, دون بقية الحاكم الأخرى. 
المّعي والمدّعى عليه في ا مساكم المادية 





القضائية م رين تحت طائلة الّفاع أن يكشفا عن 
كل ما لديهما من الأسرار» ومن المسلّم أن زوين لو 
كشفا عن الأسرار الرّوجيّة أمام الأجائب والرباء, 
جرح كل منهما مشاعر الطرف الآخر بحيث لو اضطرٌ 
الرّوجان أن يعودا ‏ بكم الممكئة إلى البيت لما عادا 
إلى ما كانا عليه من الصّفاء والميّة الشالفة, بل لبقيا 
يعيشان بفية حياتهها كشخصين غرييين تجبرين على 
القجربة وأنبتت أن 
الَجِيٍ الّذين يضطران إلى الحا كم إلى مثل هذه 
مل ما بينها من النلاف ,لم يمودا ذينك الرُوجِين 
الشابقين.. 

ينا لاتطرح أمثال هذه الأمور في بساكم الصَلح 
العائي الإستحياء من الحضور, أو ذا انق أن طحت 
هذه الأمور فإتها رح في جو عائل؛ وأمام الأقرباء» 
فإتها لن تتطوي على ذلك الأثر ا 








آلقيام بوظائف ممينة, ولقد دآ 






طلاق؟ 
في حين أن الأمر في محكة الماح المائلية لى 
المكس سن ذلك تاتاء فإ ا لمكن في هذه المكلة حيث 


۲ / المعجم في فقه لغة القرآ, 





Eg 


يرتبطان بالرّوجين برابطة القرابة, فان لافتراق أو ملح 
الروجين أشرًا كبير؟ في حياة السك من الناحية 
الماطفية. ومن ناحية المسؤوليّات النَاشئة عن ذلك. 






والسّلام والوفاق والوثام بين 
وأن يُميدا المياء إلى مجاريها كما يقول الل 

٤‏ مضاقًا إلى كل ذلك فإنّ مثل هذه ا ممكلة. الاتماني 
من أي مشكلات , ولا تحتاج إلى أيّة ميزائيّات باهظة , 
ولاتماني من كلّ تلك الخسارة والضّياع الذي تعاني منه 
المماكم العاديّة . فهي تستطيع أن تقوم بأهدافها تميق 
أغراضها من دون أب 
الرس 

ولا لى أله يجب أن يختار ا لمانو مسن بي 
الأشخاص الُحيُكين الطألمين, المعروفيك ينانا 
الروجين بالقهم وحسن التديير 

مع هذه المئرات التي عدّدناها 
تمظلى بفرصة للإصلاح بين الرّوجین. 

إن مأل ال كين وما يُشترط فيها من 
الشروط, ومدى صلاحيتهها وما يمحكان به في مال 


متب 








أنّهذء المكة 








لين بصير ين بعملهيا 

وأمَا مدى نفوة حكهها في حقّ الرّوجين فقد ذهب 
بعض الفتهاء إلى نفوذ كل ما يصدر أنه من حكم في هذأ 
المجال. وظاهر التعبير به «حَكم» في الآية يفيد حذا المعنى 
أيضًاء لأنّ مفهوم المىكية والقضاء هو نفوذ اكم مها 








کان ولکن اثر الفقهاء یرون نفوذ ما براه المحکمان ف 
مورد التُوفيق بين الرُوجين. ورفع الاخستلاف والأراع 
بينهماء بل يرون نفوذ ما يشسترطه الححَكَان على 
ین وأا حكنهما في مال اللا والافتراق بین 
ن فير نافذ لوحد, وذيل الآية الذي يُشير إلى 
مسألة الإصلاح أكثر ملاءمة مع هذا أي ,وا 
هذا لجال يبب مراجمة الكتب الن 














نحلم 





۲۔ قق ا أنتعى حك وهو الى ألرلَ نيكم 








الكتات متطلا. الاسام 4 
لعفي : فل لأهل مكة: أففير اه أطلب قاضيا 
ای وبينكم 
مثله ال (الواحديّ 011:1 
وغو عفتري ۲١‏ 41 والشربيني ۱ 
(to‏ 
مُقاتل ؛ فليس أحد أحسن قضاء من الله في نزول 
المذاب يكثر )1 040( 


الماوّزديّ: فيه وجهان: أحدهما: معناء هل يبوز 
الأحد أن يعدل عن حكم الله حت أعدل عند؟ 

والقاني: هل يجوز لأحسد أن يحكم مع الله حقٌ 
أحتكم إليه 

والفرق بين ا لمكم والحاكمء أن ا لمكم هو الذي 
يكون أهلا للحُكم, فلا يكم إلا بمق. والحاكم قد 
يكون من غير أهله, فيحكم بغير حقّ؛ فصار الحكم من 
صفات ذاته . والحاككم من صفات فعله , فكان الحكّم بلغ 





في المدح من الحاكم . Qedi)‏ 

الطُوستَ: والحَكَم والحاكم بمعنى واحد» 
الك هو من كان أهلا أن يتحاكم, إله فهو أدح من 
الحاكم, والحاكم جار على الفمل ؛ وقد يحكم ا حا كم بغير 
الحق, والحكم لايقضى إلا بالحق, لأنها صفة مدح 
وتعظيم . وا ممنى هل يبوز لأحد أن يعدل عن حكم الله 
رغبة عنه, لَه لايرضى به. أو هل يجوز مع حكم الله 








حكم يساويه ی حکه؟ ert)‏ 

نوه الطّجْرسِيَ (۲: ۳۵۳ وار طّی ۰)۷١ :۷١‏ 
VN;‏ 

n 





الواجديّ: ا لمكم والحاكم واحد 
ًّ : فهي وال أعلم حکه عل بام 
الايؤمنون؛ ولو بعث إليهم كلّ الآببات. وحسكده بان 
جعل الأنبياء أعداء من الجن والإنس , وكا تمك 
حاكم إذهي صرغة للعدل من الام . وا حاكم جار على 
الفمل , فقد يقال للجائر. وك تُصب على ايان أو 
الحال, وبهذه الآبة خاصمت الخوارج عليه في 
تكفيره بالتُحكيم , ولا حجّة هاء لان اللہ تعالى حَكمٍ في 
الصّيد وبين الرّوجين, فتحكيم المؤمنين من حكه 











م 
' الَهْر الؤازيّ: الحم والحاكم واحد عند أهل 
1 أويل قال: الحَكّم أكمل من 





,ونا لمكم فهو اأذي 
لايمكُم إلا بالحقّ. والمعنى أنْه تعالى حَككَمْ حو لايحكم 
إلا باح فلت أظهر المجز الواحد وهو القرآن فقد 


لم 


حكّم بصحّة هذه الَرّة. ولامرئية فوق حكله, فوجب 
القطع بصمّة هذه ا أنه يُظهر سائر المعجزات 
أم لا؟ فلا تأثير له فى هذا الباب, بعد أن ثيت أنه تعالل 
1 بواسطة إظهار المجز الواحد. 
Nesr)‏ 

البيضاوي : على إرادة القول. أي قل هم يا عد : 
أففير لله أطلب من يحكُم بيني وبينكم. ويفصل احق 
منّا من امِل , واغير) مفعول «آَبكفى», وا حك)) 
حال منه. ويحتمل عكسه, وَحَكن) أبلغ من حاكم» 
(rv:‏ 








حَكَم بصحّة هذه 





ولذلك لايوصف يه غير العادل. 

نعو ال م 
يان : قال مشسركو قريش للرّسول: اجمعل 
انيتا تنك حَكن)ُ ين أحسبار الييسود؛ وإن د 
أنباقية التميازى , ليخبرنا عنك با في كتابهم من 











سض 
أبرك. 
فغزلت 

ووجه ظمها با قبلها أله نا حكى حلف الكقّار, 
إظهار الآبات الفترحة م٠‏ 
الاييقون مصيرّين على الكفر , بين الدّليل على نبوّته 
بإنزال القرآن عليه . وقد عجز الخلق عن معارضته, 
وحكم فيه بنبوّته, وباشتال الوراة والإيل عل أله 


رسول حقّ وأنّ القرآن كتاب من عند الله حقيّ. 





وأجاب بأنه لافائدة في 





ووجه آخر وهو أله أ ذكر العداوة وتهدّدهم, قالوا 
اما ذكرناء في سب الأزول, وكان من عادتهم إذا الببس 
عليهم أمر واختلفوا فيه جعلوايينهم كاهنًا حك ؛ فأمرء 
لله أن يقول : أففير لله ابتغي حَكا , وهذا استفهام معنا 
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الث . أي لاابتغي حَكَن غير لله 
٠‏ قال العم ّ: والحكم أبلغ من الحاكم, لاله من 
عرف منه كم مرّة بعد أخرى. والحاكم اسم فاعل 
يصدق على المرّة الواحدة. وقال إسباصيل القرير 
أن الحككم لايتجمكم إلا بالحق, والحاكم يحكم 
الحق. [ثم نفل قول أبن عطي 
إلى حكم الله عليهم بأئّهُم لايؤمنون 
ولو بعث إليهم كلّ الآبات , أو حكله بأن جمل للأنبياء 
أعداء وك أي فاصلا بين امن والباطل 
وجوزوا في إعراب (عَّير) أن يكون مغمولا 
ب(آتمی) و(حکا) حال وعکسه وأجاز اموق راپ 
عطية أن ينتصب عل التمييز عن غيرهم ؛ كقو طلم ٠أ‏ 
لنا غيرها إبلاء وهو مجه » وحكاء أبواليقاء 
CAS‏ 
نحوه ملخًا أبوالشعود (؟: 66), والمرُوسَوي 
,)3٠٠(‏ والآلوسيّ (4.:8) 
ابن عساشور: والْحَكُم المساكم المتخمّض 
بالمتكم الذي لابُْقّض حكنه, فهو أخصٌ من الحاكم, 
ولذلك كان من أسمائه تعالى: الححَكَم . ولم یکن مہا 
الحاكم . وانتصب (حَكَ)) على الحال, والمعنى لاأطلب 
حك بيني وبينكم غبر ان الذي حكّم كه عليكم 
بأتكم أعداء مُقةرفون. MW‏ 
فضل الله : ويُطليق رسول الله صيحة الاستتكار 
لكل رموز اترك , ليؤكد موقفه التُوحيدي لله تعالى. و 
الإا كس ل أمسر مهيا كسان إليسه تسعالق. 






بي وأضاف:] 











كان نوعه من قرّة؟ فلله هو القادر والقاهر والمكيم 
والخبير والمخالق والمليي والْعم , فكيف أجمل غيره هو 
الماكم في 

وليست هذه الكلمة كلمة رسول الله فقط, إِنّه م 
يله ليمبّر عن موقفه الذَانِ؛ بل ليمبّر عن موقف 
آله في موقفه , فهي لكل إنسان مُؤْمن يريد أن يواججه. 
قضابا الحبا 


أَيّ غيء وماذا هلك غير.؟! 


ها بقوّة أمام كل ألذين يسريدون أن 
ينحرفوا به عن الطأريق الحق. 

إن آبات اه هي أساس الفكر الذي أمبله. 
والعقيدة التي أعتقها. وامفاهيم التي أؤمن بها لأمر لي 
مع أمرةء ولا حكم مع حكنه. بل له الأمر كله , وا لمكم 
کله ولكن كيف تكون حاكمية الله في الحياة؟ هل ُطرح 
کشمار بتلاقفه الطاحون , ليعطوا لأنفسهم صلاحيّة 
اکم باس الله كممئّلين له على الأرض في ما يقولون 
ويدّعون ويخترعون من أفكار. وفي ما يصدرون من 
أوامر ونواو... كما يحدث لي كتير من أدوار القاري؟ أم 
هل نواجه كل حل واقعيّ للمشاكل الحيائئة عند ما 
يتقاتل اللاس , أو يتخاصمون بكلمة ولاحكم إِلاهه»: 








لفنع أيّ نوع من أنواع التّحكيم بينهم, لأئّهم بعتبرون 
حكم الله شيئًا معلمًا في الهواء. أو في الفراغ . فلا حق 
أو تحريكه في حياة أن 





الأحد أن يتهد في 
(Ao :%)‏ 


القمر: 6 





الشدَيّ هي السالة والكتاب . 


(1. 0) 





الطبريّ يعني بامىكنة البالفة هذاالفرآن. وفعت 


«الممكنة» را على (م1) التي في قوله : ولذ جا 
1 > القمر: 6. وتأويل الكلام: ولد 
جاءهم من الأنباء النّبأ الذي فيه مُزدّجر حكية بالغة , 





من 





ولو رضت المكئة على الاستئناف كان جائرًا. فيكو 





ممنى الكلام حينئذ : ولقد جاءهم من الأنباء التبأ الذي 
فيه مُردجّر ذلك حكلة بالغة , أو هو حكئة بالغة , فتكون 
المسكنة كالتفسير لها 

الرجّماج : زعت ١حِحْنُ)‏ بدلا من (1). المعنى ولقد 


4:) 


جاءهم حكة بالفة. وإن شئت رفعت «حكلة» بإضار 
هو المعنى : هو حكنة بالغة. 

الماوزدي : يحتمل أن يكون الوعد والوعيد. 
(N:‏ 

٤ 

الطوسيّ: معناء نماية في الشواب» وغاية في 
الجر بهؤلاء الكقار. (ss:‏ 
الواحدى القرآن حكة تامّة قد بلغت 


As: 








elec: 


A: الغاية‎ 





:هاج بدل من (م) أو على 
هو نة . وفُرى بالتصب حال من (ما). فإن قلت : إن 
كانت (م]) موصولة ساغ لك أن تنصب (حككة) حالا. 
فكيف تعمل إن كانت موصوفة وهو الأاهر؟ قللت: 





تخصّصها الصّفة فيحن نصب الحال عنها. ‏ (4: 008 
ابن عَطيّة : قوله: (حِكْنةٌ) مرتفع ما على البدل 
من (ما) في قوله: (ما فيه), وإنا على خير ابستداء, 





تقدیره: هذه جک (MY :o)‏ 
بوه اقرط (1۷: ۱۲۸ واللّمر بين ۱٤۳ :٤(‏ 








انکر الزازي : فيه وجوه: 
الأول: ع لىقول مسن قال: وَل قد 
نا4 القمر : ١‏ المراد منه القرآن. قال 
«جكة اة بدل, كأنّه قال: ولقد جاءهم حكة 
بالف . ثانها : أن يكون بدلا عن (م1) في قوله: لما فيه 


علد القمر + 





3 


الثاني : حكة بالغة خبر مبتد! محذوف, تقديره هذه 
حكة بالغة. والإشارة 
هذا القرتيب الذي في إرسال الرّسول. وأيضاح الدليل 
والإنذار بين مضى من القرون وانقضى حسكلة بالف 
تانيه: إنزال ما فيه الأنباء ( كته َالِقة» . نا 
التاعة المغتربة والآبة الدالة علا حكة 

الالث: قُرئْ بالتصب فيكون حالاء وذو ا لمال 
ا( 
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في قوله: ما فيه مُرْدَجَوب ‏ أي جاءكم ذلك 





فإن قيل: إن كان (ننا) موصولة تككون معرفة 
فيحسن كونه ذا الحال, فأما إن كانت بمعنى جأءهم من 
الأنباء شيء فيه ازدجار يكون مدكرًا. وتنکیر ذي 
الال قبيح . 

نقول:كونه موصوفًا يمن ذلك. ‏ (05:18 
Ws:rv)‏ 
يتها لاخلَلَ فاء وهي بدل من 
(ا) أو خبر لهذوف. وقُرىْ بالتصب حال من (ا) 
فإنها موصولة , أو مخصوصة بالصّفة فيجوز نصب إلمذال 
ا hl‏ 

سوه واعود (1: ۱11 والو وتو 
5 وشُمَر 017:0, والشّوكاني (0. 164 

ابن كثير : أي في هدايته تعالى لمن هداء؛ وإضلاله 
لمن أضله. (VT:‏ 

القاسمي أي بلغت غايتها من الإحكام 
ومن الاجال على البراهين القاطعة والمجج 
الشاطعة, وهو بدل من (م1) أو خبر محذوف. أي هو 












مونل 


حكلة بالغة... 
وجوز أن تكون (جكة بال 





لعجب من حالم مع ما جاءهم» ت بقود إلى الإيان 
بادئ بدء, وهو ما ينهم من تأويل أبن كثير, وعبارته 
«جكة ال4 ؛ أي في هدايته تتعالى وإضلاك لحن 
أضله. )01:19( 





يد أي هذه الأنباء غاية الحمكة في الهداية 
والار لإرشاد إلى طريق الم لن اثبع عقله وعصى هواء. 
NA:‏ 


ابن عاشور: جک بالق بدل من (ما), أي 
جاءهم حكة بالغة. والحسككة : إتتقان الفهم وإصابة 
العقل, والمراد هنا الكلام الذي تضمّن المسكة ويفيد 
سامعه حككة, فوسف الكلام بالمكمة مجاز قل كثير 
الاستعهال. O YY)‏ 
الطباطّبائي : امكة كلمة الم الي بقع بها 
والبلوع: وصول ايء إلى ماتتتهي إليه المسافة, 
وكماله؛ فا مىكة البالفة هي 
الكاملة ّي لانقص فيها من حيث نفسها 
GAD‏ 








1 
5 
EA 
E: 





ومن حيث أثرها. 

تتكرم القبيرازي : ب 
فاعلية الفاعل. أو تبليغ اسل ؛ لكنّ الأمر ييكدن لي 
مدى استمداد النّاس وأُهليّتهم لفبول الدّعوة الإ 
فول آبات القرآنية والرّسل والأخبار الني وردتهم 
عن الأسم اللشابقة , والأخبا. ار التي تُوُهم عن أحوال يرم 
القيامة , كل أمر من هذه الأمور حي حكلة بالفة واعظة , 





ية أن لاتقص في 














Oa! 

ا في ما جاء به الوحي الإنميَ من الأفكار 
يعات الي تطايق المصلحة السميقة 

ان في حياته, لانسجاءها مع الحسكة لقي تضع 





أسياء في مواضعها. ومن الطَبيميَ أن حركة الك في 





الحياة خاضعة للالتزام بها من قبل النّاس , فلا فائدة منها 
إذا رفضوها وأصرٌوا على عنادهم وتكذيهم 
انلمك 





أبن عبّاس : والحكة : ال حلال واحرام. ‏ (18) 

القرآن الذي أنزل عليه. وما فيه سن القرائئض 
والأحكام والتغن وشرائع لين 

(۲١۲:١ (الواحدي‎ 

أنس بن مالك : المعرفة بالدّين والفقه في التأ ويل 

(الطُوسي 15071 


نجوه مالك لري 6" 
مُجاجد: يمني الميكة :فم القرآن 
اقل ۱ ۷( 


قَتادَة: الميكة, أي السئّة. ‏ طبري )٠١۷:١‏ 
لابن عأشور :١‏ 0/4 
مُقاتل : المواعظ التي في القرآن من الحلال والحرام 
Ora)‏ 

العلم والعمل به؛ لايكون الجُل حكيئا حى 
جا (أبوحیان ۱: 0۳۹۳ 
حوہ ابن ق على ۷١:۱‏ 
أبن وَهْب : قال ابن زَيْد في قوله. اوا ية قال 
الحمكمة : الدّين الذي لايعرفونه إلا بهي يسلّمهم إتاها. 











PV dc: 


قال: والحكمة: العقل في الدّين, وقرأ: (ومن يوت 
ية فق أو حيرا كيرا البقرة: 34؟. وقال 
لسيسى: ويله الكتاب واليكة واشؤرية 
َالْإنيلَ» آل عمران: 48. وقرأ ابن رَيْد: انل 
ت الْسَلعَ مجاه الأعراف: 
6 قال: ل يُتقّع بالآيات حيث لم تكن ممها حكة. 
والحكة شيء يبعله الله في القلب ينور له به 
اَي ٠0۷:۱‏ 
اختلف أهل التأويل في ممن امكل لقي 
ذكرها الله في هذا الموضع فقال بعضهم : هي الة. 
أوقالي رمضم :المكة هي المعرفة بالدّين والفقه فيه 
كلصوا من القول عندنا في المكنة, أئها السلم 
بتأحتكام لله الي لامُدرَك علمها إلا ببيان الرسول 86 
مزق ة بجا نوما دل عليه ذلك من ظائره . وهو عندي 
مأخوذ من المُكم الذي بعنى الفصل بين الحقّ والباطل , 
بغزلة الجْسة والقئْدة من الجلوس والقعود . يقال منه إن 
فلانًا لحكير بين المكة .يعني به أله لبيك الإصابة في 














القول والفمل. وإذ كان ذلك كذلك فتأويل الآية: رب 
وابعث فيهم رسولة منهم , يتلوا عليهم آباتك , ويعلّمهم 
كتابك الذي تله عليهم» وفصل قضائك , وأحكامك 





(الواحدي :0015 
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التي : وعن أب جعفر محّد بن يعقوب : المككة 
كل صواب من التقول ورّث فعلا صحيمًا أو حال 





يحبى بن معاذ: الحكنة جُند من جنود الله يرسلها 
إلى قلوب العارفين حت يروّح عنها وهج الّنيا. وقيل 
هي وضع الأثياء مواضعهاء وقيل: الحككة واكم كلا 


(vv: 





وجب عليك فمله. [أم استشهد بشعر ] 
1 1 

الطوسيّ : إنقل الأقوال ثم قال:] وقال قوم: هو 

.كانه وصّفَ التغزيل بأئّه كتاب, ويأنّه 






وقال بعضهم: الحككة شيء يبمله الله في اليا 
ينوّره به, كما ينوّر البصعر, فيُدرِك البْصِر كلّ عبن 
(FWV:1)‏ 
AY‏ 
: والحكمة : الشّريعة وبيان الأحكام 
N‏ 
الصّفة الثَالئة من صفات الرّسول 
قوله: (والْجعْة). أي ويملّعهم المكة. واصلم أنّ 
الحكمة هي الإصابة في القول والسمل. ولا بيست 
حكيمًا إلا من اجتمع له الأمران. وقيل: أصلها من 
حكنت التي . أي ردته!". فكأن الممكمة هي التي تر 
عن الجهل والخنطأً؛ وذا ا بكون با ذكرنا من الإصابة 
في القول والفعل , ووضع كل شي موضعه. قال الال 
وعبر بعض الفلاسفة عن ا مكة بأئها التَبّه بالإله بقدر 
0 




















واختلف المفسرون في الراد با مكة هاهنا على 
وجوه 

أحدها: قال ابن وَهْب: قلت لمالك: ما المسكة؟ 
والفقه فيه , والاتباع لد. 
السكة سه رسول 
قال أمحاب التافي يلا : 
والليل عليه أنه تعالى ذكر تلاوة الكتاب أو 
وتعليمه انيا ثم عطف عليه المكنة , فوجب أن يكون 
المراد من المكلة شيا خارمًا عن الكتاب. وليس ذلك 
إل ست الزسول للا 

فإن قبل :ا لاوز حمله على تعليم الدلاتل المقية. 
كمل)التُوحيد والمدل و الّبرّة ؟ قلنا : لأنّ العقول مستقلّة 
بذلك, فحمل هذا اللفظ على ما لايستفاد من الشرع 
وَل 

وتاتها: المكمة هي الفصل بين الحقّ والباطل , وهو 
مصدر بعنى الحُكم . كالقمدة والجبلْسة. والمعنى : يعلّمهم 
كتابك الذي تغركه عليهم . وفصل أقضيتك وأحكامك 












التي تعلمه تاها ومثال هذا: الخبر والبيرة, والشذر 
والهذرة, والغلّ والهلّة. والذّلٌ والدلة. 








كذاء والطاهر, 





تلك الشرائع وما فيها من وجوه المصالح والمنافع . ومن 

النّاس من قال : الكل صفات الكتاب ,كأنّه تعال وصفه 

بأئّه آيات , وبأئّه كتاب , وبأنّه حكة. 
نحوه التّيسابوريٍ ١(‏ 07 4) ارط 5 ۱۳۱( 
أبوحَيّان : المكلة : الشّريعة وبيان الأحكام 

: المُكم والقضاء. وقيل : ما لابُعلَم إلا من جهة 


لك 














الّسول... وقال بعضهم: الحكدة هنا الكتاب. وكرّرها 
توكيدا... وقيل : هي وضع الأشياء مراضها؛ وقبيل 
كل قول وجب فمله. وهذء الأوال في المكمة كلها 


متقارية, 

ويبمع هذه الأقوال قولان: أحدهما القرآن, 
والآخر السنّة لأنّها المبيئة لا انيهم من الكتاب , والطوة 
لوجوه الأحكام. ويكون المعنى - واف أعلم - في قول 
<ِيَثنُوا عَم أيايق» أي يُنْصِح هم عن ألفاطة 0 
أن قال:] وامحكمة, أي الئة تبيّن ما في الكتاب مسن 








الجمل. وتُوضح ما انهم من المشكل ؛ وُفصح عن 
مقادير وعن أعداد يما لم يتعرّض الكتاب إليه. ويئيت 








أحكامًا لم بتضمنها الكتاب ar:‏ 
الشرِبِيني : أي ما تكّل به نفوسهم من المعارف 
والأحكام. EN‏ 
نحوه أبواك مود (1: .)2٠١‏ وَالرُوسَوي ١(‏ 
KHAO‏ 
الآلوست. أي وضع الأشياء مواضعهاء أو ما يُزيل 





من القلوب وهج حب | نيا أو الفقه في الدّين , أو الكنّة 





للكتاب , أو الكتاب نفسه, وكرّر للنّأ كيد اعتناء. 





ع نمق 


بشأنه . وقد يقال: المراد بها حقائق الكتاب ودقائقه 
وسائر ما أودع فيه. ويكون تعليم الكتاب عبارة عن 
تنهيم ألفاظه, وبيان كيفيّة أدائه, وتمليم (المِكْمّة) 

الإيقاف على ما أووع فيه. 
وفسرها بعضهم با تكثّل به اللقوس من المعارف 
والأحكام. فتحمل (لميتة) التطرية والعملية, الوا 
وبيتها وبين ما في (الْكِتَاب) عموم من وجه, لاشسةال 
القرآن عل القصص وامواعيد: وكبون بعض الأسور 
الذي يفيد كال الثفس علمًا وعملا غير مذكور في 
(الكتاب). 1 
أنت تعلم أنّ هذا القول ‏ بعد سماع قوله تتماالى. 
1 شئ الأنعام : ۲۸ وقوله 








ما في (الكتاب) الذي في الدّعوة مع قطع النظر عب 
AV:‏ 


أجيت به وبين المكة, فتدئر 
ابن عاشور: والحكة: الملم بالله ودقائق 
ائعه. وهي معاني الكتاب وتفصيل مقاصده. وعن 
مالك: الحككة : معرفة الفقه والدّين والاتباع لذلك,. 
وعن الشَافيّ: الحمكة: سن رسول الل وكلاها 
ناظر إلى أن حطف المكئة على الكتاب يقتضي شيئًا من 








المغايرة بزيادة معنى . لديف 

مكارم الشّيرازيّ : إقال: هدف بمنة الأنبياء 
لاتة: الأدّل: تلاوة آباث الله] ثم تعلير الكتاب 
وال محكة . ولا تتحقّق الثّربية إلا باتعليم . لعل 








70١‏ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج15 


بين الكتاب والمسكة في أن الكتاب يعني الكتب 

السماويّة, والحسكة تتعني السلوم والأسرار والصلل. 

والتتائج الموجودة في الأحكام» وهي التي يملمها الي 

أيسًا. (ro:‏ 
ثم يطرح اغدف الأخير وهو «التركية 








كد إلا ونوا الألهاب. 

ا 
+ إن ان آتاني القرآ ارات يي 
ا مكة مثل القرآن؛ وما من بيت ليس فيه شيء من 
امحكئة إلا كان خرابًا, ألا فتفثّهوا وتعلّموا فلا وتوا 








ُهَل ١‏ لطر AY j,‏ 
رأس المىكة مخافة الله (الکاشانۍ ۱ ۲۷۹) 

أبوالدّرداء : الحكة: قراءة القرآن والفكرةفيه. 
(الآوسي 1:۳ 


ابن مسمود: إّها الفرآن. مثله جاجد والضّحّاك 
ومقائل (لبن الجسوزيّ ۱: ۳۲١‏ وابسن عباس ال 
لمنثور 13:1 واد والإمام الصّادق .4 ( عوسي 
1م 1 
ابن عباس : إصابة القول والفعل والرأي. )٠۹(‏ 





بعني المرفة بالقرآن ناسخه ومشسوخه وسكله 

ومتشابهه؛ ومقدمه ومۇخره, وحلاله وحرامه وأمثاله , 

۸۹:۳ يَربَطلا١‎ 

اة طبري ۳: ١١‏ 
الفقه في القرآن. 

البرَة لابن اوري 114:3 

٩۱ :۳ ار‎ 





مثله 





مثله الذي 
أبوالعالية : الكتاب والنهم فيه. 
اَي 6 .ا 

ی المي (اطُوسي ۲ و 
جوزي ۱: ۳۲١‏ وريد بن أسلم (ابن عطي :١‏ 014 . 





اة (ابن 


التَخعي : المكة هي النهم .اَي ۳: ٠١‏ 
مثله شريك. این موري ۱: ۳۲١‏ 
ها معرفة مماني الأشياء وفيئها 


(أبرالمود 231:١‏ 
مُجاهد: ليست بِالبرّة, ولكلّه الشرآن والصلم 
والفقه 


يؤت إصابته من يشاء َي ١١:۳‏ 





العقل والمّة والإصابة في القول. 
(التسّاس 958:1 











هو المعرفة بالله تعالى. ارسي 
: أتها الإصابة في القول والممل 
(أبرالشرد ۱۲:١‏ 
رَيْد بن أسلم : إن اممكة: العقل, وإنّه ليقع في 
قلبى إن المكة: الفقه في دين الله. وأمر بُدَخِله لله 
القلوب من رمتد وفضله. وعتا يب 
الرّجل عاقلا في أمر الدَنيا. إذا نظر فيهاء وتجد آخر 
ضعيثًا في أمر دنياه. عالا بأمر دينه بصير) به. يؤتيه لله 





ابن أبي ن 








ياه ويحرمه هذاء فا مكة : الفقه في دين الله 
الي الممشور 007:3 
ابيع : الدشية , لأنّ رأس كل 





ری ۲ 
المُقفّع : ما بشهد المقل بصحته 
او 


ن أنس: المعرفة بالك 





مالك 


ری ۰:۳ 





والاتباع له 
التفكر في أمر الله والاتباع له 
طاعة الله , والفقه في الدّين؛ والعمل به 
لابن عطي 34:1 
الإمام الضادق :3 : المكةة: المعرفة , والفقه في 
الدّين. فن مُه منكم فهو حكيم, وما أحد هوت من 
اللؤمنين أحب إلى إبليس من فقي 
(الكاشاني :00/5 
مُقائّل: هي عِلم القرآن, واليقه فيه. (0017:0) 
المفضّل: الرد إلى الواب. ا 














مح قم/ الام 


ابن رَيْد: المقل في اين . 


ري ۳: ۰ 









ابن تَيبَة: العلم والعمل, لايستى الرّجل 
حكيمًا إلا إذا جمهم|. (أبن الجؤْزيّ 1: 06071 
: هو ما آتی ال أبياء, وأأمهم في که 


یدهم بها على معرفتهم به وبدينه, 





الطبَريّ : إنقل الأقوال وقال:] 

وقد با فها مضى معنى المكلة, وأنّها مأخوذة من 
اكم وفصل القضاء. وألّها الإصابة با دل على 
صحّته. فأغنى ذلك عن تكريره في هذا الموضع. فإذا 
كان ذلك كذلك معناه. كان جميع الأقوال التي قاها 


تون الذين ذكرنا قوهم في ذلك , داخلًا فيا قلنا من 





لجان الإصابة في الأمور نا تكون عن فهم بها وعم 
نيجرخم وذ كان ذلك كذلك. كان اُصيب عن فهم منه 
بواضع الصَواب في أموره فه) خاشيا له. فقييًا عالا. 
وكات الَبرّة من أقسامه. 
مهمون وموققون لإصابة الصواب في الأمور. والثيزة 
بعض معاني الحكلة . 

فتأويل الكلام: يؤت الله إصابة الصّواب في القول 
والقعل من يشاء, ومن يوي لله ذلك فقد آتاء را 
كيرا لم 

الرّجَاج: فيها قولان: قال بعضهم هي انبر 
آن؛ وك 
بالقرآن حكئة, لأنّ الأمة به صارت علماء بعد جهل, 
وهو وُصلة إلى كلّ علم يُقرّب من الله عر وجل؛ وذريعة. 





أن الأنبياء مُسدّدون 





ويُروى عن أبن مسعود: أنَالمكة هي ١‏ 


۲ / المعجم في فقه ئفة القرآن... ج ١7‏ 


إلى رحمعه, ولذلك قال لله نمال : ون بؤت الي 
زا کب أي أعطي كل العلم وما بُوصل 


(a: 











الكم, وهي كالطلة من التحل. ورجل حككيم؛ إذا 
كان ذا جى ورُب وإصابة رأي , وهو في هذا الموضع في 
معن الفاعل . ويقال: أمر حكير» أي 
«فميل» بعنى «مفمرل», قال تعال :ل( 
کی ال 

التخاس: قل عدّة أقوال # قال :] قلت : وهذه 








(القاسمي ۳: ۸۰ 





الأقرال متفقة. وأصل المكة مام به من الكفه .قبل 
للعلم: حكة, لأله به يتح وبه يُعلّم الامتناع 10 
السّفه. وهو كلّ فمل قبيح» وكذا القرآن والعبقل 
والقهم. كم 


الماوّزديّ: [ذكر سبعة أقوال ثم قال:] ويمتمل 
ثامنًا: أن تكون امكئة هنا صلاح الدّين وإصلاح الّنيا 
ree‏ 

يّ : [نقل الأقوال ثم قال :] وقال قوم: هو 
م منفمته وتحل فائدته, وهو ججسيع ما 
قالو.... ونا قيل للعلم: حكة, لأنّه ينع به من 
القبيج, لما فيه من الّعاء إلى المحشن, والرّججر عن 
القبيح . 






AD 


Ar: 
امىكة: يعكُم عليكم خاطر امسق‎ 
لاداعي التفس. وتحكُم عليكم قواهر الحقّ لازواجر‎ 


3 





e 


الشيطان. 

ويقال: الحكة: صواب الأمور. ويقال: هي آل 
َمَكُم عليك رُعونات البشريّة. ومن لاحكم له على 
نفه لاحُكم له على غيره 

ويقال: الممكة : موافقة أسر الله تعالى» والشغه 
عخالقة أمره 

ويقال: الحكة : شهود الحقّ, والسّفه: شهود المير” 

re 

الرَمَخْمَريّ : يؤت الي ة4 ؛ بوق للملم 

والعمل به اکم دد اد هو المالم العامل 
n‏ 

أإبن غطيّة : أي يعطيها لمن يشاء من عباده, 
المكنة . [وذكر الأقوال ومنها قول 
يلي . ثم قال :] وهذه الأقوال كلها ما عدا قول 
الكُدَيّ قريب بعضها من بعض, لأنَّ الحككة مصدر من 
الإحكام؛ وهو الإتقان في عمل أو قول. وكتاب الله 
حکة؛ وسل نیہ حکة؛ وکل ما كر فهو جه من 
الممكة التي هي الجنس . WE:‏ 

القّخْر الؤازيّ : في 

المسألة الأولى :المراد من المكة إَ العم » وا فمل 
الصّواب. [ثمّ ذكر أربعة وجومًا لممنى المكئة وقال:] 
وجميع هذه الوجوء عند التحقيق ترجمع إلى العالم. مم 
تأمل أتها المسكين, فإنّه تعالى ما أعطى إلا 
العلم. قال تمالى: وما وتي ي اليم إل 
الإسراء: 40. وستّى الدنيا بأسرها قليلاء فقال: ف 








الآبة مسائل: 















متا اليا لب4 التساء: ۷۷ واظركم مقدار هذأ 
القليل حي تعرف عظمة ذلك الكتير. والبرهان المقل 
أيضًا يطابقه , لأنّ الدّنيا متناهية المقدار. 
:. والعلوم لانهاية لمراتيها وعصددها ومسدّة 
بقائها. والسّمادة الحاصلة منها. وذلك يُنبئك على فضيلة 





اهية المدد. 





اء في هذا الباب قد مرٌ في تفسير قوله 






n 
وأا المكمة بعنى فعل الصواب» فقيل في حدّها‎ 
نه الَخلّى بأخلاق الله بقدر الطاقة البسرية , ومداد هذا‎ 
المعنى على قولهوكق: «تخلّقوا بأخلاق الله تعال»‎ 
واعلم أن اممكنة لايكمن خروجها عمن هذ ينا‎ 
المعنيين , وذلك لأنّ كبال الإنسان في شيئين: أن يرف‎ 
الق لذاته, وا حير لأجل العمل به. فالمرجع الأول إل‎ 
المسلم والإدراك المطابق, وبالتاني إلى فمل لمتكا‎ 
والصواب. فمّكي عن إبراهي وَل قوله: ب‎ 











عيسى مه : إن قال : ا عبد اث4 مرم : ٣٠١‏ الآ 
قال چ 





وكل ذلك الحكة رتد 





العمليّة , وقال ل حق مت تفت آل E‏ 
اف مححد: 1١‏ وهو المسكة الظرية. م فال 








r/c 


وقال ني جیع الأنیاء: یرل السليكة بلشدج ين 
نرو على من اء ن جايو آن 
ناه التحل: ١‏ وهو المكة النظرية: ثم قال: 
ؤَفَائُونِ4ِ التحل: ؟, وهو الحكمة العملّة, والقشرآن 
الداّه على أن كمال حال الإنسان ليس إلا 





روا نه لاإلة إلّه 








اهومن 
في هاتين الفوتين 

قال أبوسسلم: الحكة «فطلة» من لمكم ؛ وهي 
كالطلة من التحل, ورجل حكيم, إذا کان ذا جى 


ولب وإصابة رأي» وهو في هذا الموضع في معنى الفاعل 
أمر حكيم. أي تمكم, وهو «فعيل» يمعنى 
تمرز قال ا۵ تعال : فيا يرق كل أ حك 
؛. وهذا الذي قاله أبومسلم من اشتقاق اش 
'بطابق ما ذكرناه من المعني. 

كان أثاية : فال صاحب «الكشّاف»: قرئ 





يقار 
ویقال 








تنا 





الحمكلة) بعنى : ومن يؤته المكة , وهكذا قرأ 
الأممش 

المسألة اثاللة: احج أصحابنا بهذه الآية على أن 
فمل الصبد مخلوق له تعالى. وذلك لأنّ المكة ! 
فشرناها بالعلم لم تكن مفشرة بالعلوم الضّر وروي 
الأئها حاصلة للبهام والجانين والأطفال. وهذه الأشياء 
لاتوصف بأئّها حِكم ‏ فهي مفشرة بالعلوم التلرية . وإن 
فرناها بالافعال | قالأمر ظاهر, وعلى 
التقديرين فيلزم أن يكون حصول الملوم النظرية 
والأفمال الحسيّة نابئًا من غيرهم» وستفدير مقدّر 
غيرهم , وذلك الغير ليس إلا الله تعالى با! 














١1ج /المعجم في فقه لغة القرآن...‎ ۷٤ 


على أ فمل العبد خلق لله تعالى 
وز أن يكون المراد من 
والقرآن, أو قرّة الفهم والحسيّة على ما هو قول الّبيع بن 
أنس؟ 

قلنا: التكيل الذي ذكرناء يدفع هذه الاحهالات. 
وذلك لأنْه بلقل المنواتر نبت 








على الأفعال الحسنة الصّائبة , وعلى التّقَدِيرين فا: 


حاصل. فإن حاولت المعتزلة حمل الإيتاء على التَوفٍ 
والاعانة والألطاف , قلنا: كل ما فمله من هذا ا مجني اال 
حق المؤمنين فقد فعل مثله في حق الكقار؛ مع أن هذا 





المدح العظيم المذكور في هذه الآية لايتنا وهم «فسلمنا أن 
الحكة الذكورة في هذه الآبة شيء آخر سو قعل 
الألطاف, والله أعلم كم 

نحو الّيسابوريّ. a:‏ 





ا لإخلاسه 
في الإثفاق وكونه فيه بلله. فيعطيه حكة الا: 





من المكة الإطيّة , لكونه متصفًا بصفاته . رهن يؤت 








Qet 


:] وأصل 





الحكئة ما متنع به من السّفه : فقيل للعلم : حكة, لأنّه 
يمتنع به. وبه يُملم الامتناع من الشفه, وهو كل قعل 
تقبيح . وكذا القرآن والعقل والقهم . 
وكوّر ذكر الحكنة وم يُضمرها اعتناة بهاء وتنبيها. 
على شرفها وفضلها حسب ما تقدّم يانه عند قوله 
تعالى : هقَِدلَ الَذِينَ ظلَُوا قؤْلا...4 البقرة: 04. 
لم 
تمقيق العلم وإتقان العمل 
Me‏ 





البيضاو 


مله الكاشا (۱: ۲۷). وش (۱: ۲۷4 
إلنَسَفَيٌ : علم القرآن والتسئة ‏ أو السلم الافع 
المرأصل) إلى رضا الله والممل به, والحكم عند الله هو 
المالم امامل 
الخآزن: إنقل الأقوال ثم قال:] وحاصل هذه 
الأقوال إلى سب: 
.بذواتها. وأصل الحككة المنع , ومنه حَكَة الدَاّة, لأنها 


(For) 





لين : العلم والإصابة فيه , وممرفة الأشياء. 
قنمها. [تم#استعمد بشعر] (oN‏ 

أبوحَيّان : [نقل عدّة أقوال ثم أضاف:] وقال 
غطاء: المغفرة. وقال أبوعتان: نور يُفرّق بسه بين 
الوسواس والمقام. ووجدت في نسغة, والإلمام ببدل 
المقام . وقال قاسم بن ممد : أن يمكُم عليك خاطر الح 
دون شهوتك. وقال بندار بن الحسين: سرعة الجواب 
مع إصابة الصّواب. وقال المفضّل: الرد إلى الضواب. 
وقال الكتّاَ: ما تسكن إليه الأرواح . وقيل : إشارة بلا 
لة؛ وقيل: إشجاد الحقّ على جميع الأحوال, 












ملاح الدّين وإصلاح الدّسياء وقيل: الملم الد 
وقيل: تجريد ار لورود الإهام. وقيل: التفكر في اش 
تعالى والاتباع له, وقيل: مجموع ما تقدّم ذكرء. فهذه 
تسعة وعسشرون مسقالة لأهل العلم في تفسير 
المكة كم 

ابن كثير : قال مالك : وإِنّه ليقع في قلبي أنّ ا مكلة 
هو الفقه في دين اله, وأمر دنله له في القدلوب من 
رمت وفضله, وا يي ذلك فلك ته الرجل حاقل في 


أمر الدّنياء إذا نظر فيها, وتجد آخر ضعيفًا في أمر دنياء, 





عا بأمر دينه بصيرًا به. يؤتيه الله إيَاه ويحرمه هذا. 





فالمكة: الفقه في دين الله. وقال الشّدَيّ ؛ امسكة 
نبوّة . والصّحيح أنّ المكئة كبا قاله اجمهرر : لامختصٌ 
بل حي أعمّ منها. وأعلاها اللَبرّة. والرّسالة 
اء حظ من الخير على س 
التبع. كما جاء في بعض الأحاديث. 

الشّربيني : أي العلم التافع مؤي إلى العمل 








(1: 


MA 
r.) وه البروشوي‎ 
أبوالشعود: عن تقايل : أتها تُفسر في القرآن‎ 





بأربعة أوجه : فتارءٌ مواعظ القرآن وأخرى با فيه من 
عجائب الأسرار. ومرّة بالعلم والقهم . وأخرى بالبوّة 
ولملّ الأنسب بالمقام ما ينتظم الأحكام المبينة في 
تضاعيف الآبات الكرية من أحد الوجهين الأرّلينء 
ومعنى إيتائها تببيُها والوفيق للعلم والعمل بهاء أي 
ينها ويوقق للعلم والعمل بها. 


rs 








أخرى معرفة الح والممل به. [إلى أن قال:] ومن 
بُؤت اليكة... إذ بها انتظام أمر الدارين , والإظهار في 
مقام الاضمار لإظهار الاعتناء بشأتها. وفي إبلاء هذه 












البقرة: 134 ]إشمار: بأ لذي يا 


الشيطان , ويوقن بوعد الله. هو من آنا لل المكلة . 


كن 





بمو گررها بد هو جل شأنه به , وما بعِدُ به الشبطان ما 
بين ما يقع في اللّفس من 
لهام الاي والوسواس الشّيطايّ. وتلك هي ا مكة. 

أشنا الإمام: المكة هنا بالملم المتحيح, 
يكون صفة َة في الفس. حاكمة صل الإرادة 
توجهها إلى العمل . ومتى كان العمل صادرًا عن السلم 
المّحيح كان هو السمل الصَالم الشافع المؤدّي إلى 
التعادة. وكم من تحضّل لصور كير من المعلومات 
خازن ها في دماغه , ليعرضها في أوقات معلومة لاتقيدء 
هذه الصُور التي تستى علي في الشمييز ببين المسقائق 
والأوهام: ولا فى التربيل بين الوسوسة والإظام, لأنها 
مكنا يمل ها سلطانًا على الإرادة. 











لم تتمكن من | 
وإنَا هي تصوّرات وخيالات تغيب عند العمل وتحضر 
عند المراء والجدل. 

قال الأسستاذ الإمام. ما ممناء: وا مراد بايتائه المحككة. 


0 /المعجم في فقه لغة | 





rg 
من يشاء: إعطاؤء آلتها  العقل  كاملة, مع تتوفيقه‎ 
لسن استعمال هذه الآلة في تحصيل الملوم الصّحيحة:‎ 
فالمقل هو الميزان القسط. الذي تورّن به الفواطر‎ 
وا مدركات, وي‎ 





به بين أسواع الشمورات 
ت فيه كمّة الحقائق طاشت كمّة 





بين الوسوسة والإظام. 


الأوهام. وسبل ١‏ 

أقول : وهذا القول ب 
من «أنّ اممكدة هي الفقه في القراً 
من المدى والأحكام بعللها وحكها 






مع ماروي عن این عاس 


. أي معرفة ما فيه 











أل الحقائق المؤئرة في التمس, الماحية ما يعرض ها من. 
الوساوس حبق لاتكون مائعة من السمل الا 133 
شل أن من فقه ما ورد في الإنفاق وفوائده أذ 
لآبات لايكون وعد التيطان له بالفقر, وأسرو 
بالبخل مانمًا له منه. ولک الفقه فی القر ا51/5 
بكثال العقل وحسن استعماله في الفهم؛ والبحث عن 
فوائد الأحكام وعللها. ودلائل المسائل وبراهينها. 
فالخبر فسّر الحكة بالأخصٌ رعاية للمقام 
نا لشمول هداية 
الفرآن. فالآية بإطلاقها رافعة لشأن الميكمة بأوسع 
إلى استعمال العقل في أشرف ما ملق له 
ليد كان محرومًا بن تمسرة المقل وهي 








والأستاذ الإمام فكرها بالأعم 





مع الميككة في قرن» فهما لايفترقان كما لايفترنى المعلول 
عن علنه الات , فالميكة هي اليم المسحيح السرك 
إلى العمل الافع الذي حو الخير وآلة الميكة هي 
ليم المستقل بالميكّم في مسائل السلم؛ فهو 












سيد قُطْب: المسكة: وهي توي القصد 
والاعتدال , وإدراك الل والغايات , ووضع الأمور في 
إنمأبها في تبسر وروية وإدراك. (يؤتي اليك 
3 ى الحدود, 





أو القصد والاعتدال؛ فلا يفحش وا : 
يدرك البلل والفايات. فلا يضلّ في تقدير 
رقي البصيرة المستنيرة اني تهديه العا 
الصّائب من الحركات والأعبال , وذلك خير كثير متنوّع 
الألوان 


EE: 1 55906‏ 
عرّة دروزة: تنويه بالذين يفهمون الأمور حم 





1 
الأمور, 





(ri 








والقلوب الشليمة. ‏ (36:97 


أبن عاشور: هذه الجملة اعتراض وتذبيل لما 
تضمّنته آيات الإنفاق من المواعظ والآداب وتسلقين 
الأخلاق الكرية, يما يكسب العاملين به رجاحة العقل 
واستقامة العمل . 








فالمقصود التسنييه إلى نفاسة ما وعظهم الله به» 
وتبههم إل تیم قد آصبحوا به حكاء بعد أن كانوا في 
اجاهلية جهلاء. فالمعنى هذا من المكة التي ]: 
وهذا كقوله: ؤرَ: 
ع يَظُكُمْ بوه البقرة: 1+١‏ 
قال الفخر: «ته على أن الأمر الذي لأجله وجب 








ترجيح وعد الّمان على وعد الشيطان. هو أن وعد 
الرحمان ترجمحه المكنة والعقل . ووعد 
الشجوة والحس, من حيث إنهبا بأمران بتحصيل الل 
الحاضعرة, ولاشاك أن كم المكة هو اكم الادق 
المبرأ عن البع. وحكم الحسس والشّهوة يوقع في البلا 
تيدم مزر الاه 





بیطان ترجه 





: إلى أن ما وعد ب 
تعال من المغفرة والفضل من المككة, وأنّ الكهدوبََ: 
من عطاء الله تعالى , وأنّ اله تعالى يُحطيها من يشا 
والمكمة: إتقان العلم وإجراء الفمل على وفق ذلك 
العلمء فلذلك قيل و ل ا ي 
وعقول اليونان, ب 
الم وهر الع لأتبا قنع ماعيها من الوقيع في 
الغلط والصّلال, قال تعالى : باب اخ أيائه» 
ي في اجام ومجقل في 











هود: ١ء‏ ومنه سيت الحديدة 
فم الفرس: حكككة 
ومن يشاء الله تعالى إبتاءه الحكئة هو إلّذي يخلقه 





مستعدًا إلى ذلك, من سلامة عقله واعتدال قواه, حت 


يكون قابلًا لقهم الحقائق. منقاد) إلى الحقّ إذا لاح له 


بح لام / لال 


لابصد؛ عن ذلك هوي ولا عصبية ولا مكابرة ولا 





بير له أسباب ذلك من حضور الدّعاة وسلامة. 
فإذا انض إلى ذلك توجهه إلى اله بأن 
يزيد أسبابه تيسيرًا؛ وهنع عنه ما يجب الفهم فقد كمل 
له التيسير. ورت المسكة بأنّبا معرفة حقائق 
الأشياء على ما هي عليه با تبلغه الطّاقة. أي بحيث 


لاتلتيس الحقائق المتشابهة بعضها مع بعض , ولا يغاط 





في الملل والأسباب 
والحكة قُسَمت أقسابًا مختلفة الموضوع اختلافًا 
باختلاف العصور والأقاليم . ومبدأ ظهور علم الحكلة في 





رق عند انود البراعسة والبوذيين, وعد أل 
يح لبوذئين. ولي بلاد فارس في حسكة زراد. 
وعلط في حكة الكهنة. ث# انتقلت حكة هؤلاء 





لمج الك إل البرنان ودبت وصححت وفرعت . 
وقشمت عندهم إلى قسمين: حكلة عمليّة, وحدكة 
ظرية 

فا الممكنة العملية فهي المتلّقة بما يصدر من أعبال 
التاس, وهي تنحصر في تهذيب النفس. وتهديب 
المائلة , وتهذيب الأمة. 

والأوّل: علم الأخلاق , وهو التَخلّق بصفات الملوّ 
الاي بحسب الطّاقة البسريّة , فيا يصدر عند كمال في 
الإسان 

والقاني: علم تدبیر امازل 

والثالث: علم الشياسة المدنيّة والشّرعية . 


۸ / المعجم في فقه لغة الفرآر 





e. 
۴ E وأمًا ال حمكة التطريّة فهي'" الباحئة‎ 
تعلّم وليست من الأعيال, وإ‎ 
الأفهام والأعبال. وهي ثلاثة علوم.‎ 
علم بلقب بالأسفل وهو اليم ولم بلقب‎ 
بالأوسط وهو الرباضيّ» ولم بلقب بالأعلى وهو‎ 
: 0 





عل انام استقامة 





يبحث عن الأسور العامة للتكوين 
والمواصٌ والكون والفساد؛ ويندرج تمسته: حسوادث 
البو وطبقات الأرض والنّبات والحسيوان والإنسان. 
ويندرج فيه اللّبّ والكيمياء والنجوم 

والرَياضي: المساب واهندسة والهيئة والموسيقعا 
ويندرج تمته الجسبر والمساحة والمييل المتحركة 
«الماكينية» ور الأثقال. 

وأمًا الإهيّ فهر خسة أقسام: مماني الموجَودَاك” 
وأصول ومبادئ وهي المنطن ومناقضة الآراء الفاسدة, 
وإثبات واجب الوجود وصفاته. وإئبات الأرواح 
والجرّدات , وإثبات الوحي والرّسالة , وقد بين ذلك 
أبونصر القاراب وأبوع ل ابن سينا 

فأمًا المتأخّرون من حكناء الغرب فقد قصّعروا 
الحكنة في الفلسفة على ما وراء الطبيعة . وهو مأ يسقى 
عند اليونان بالط 

والمهم من الحككة في نظر الدّين أربعة فصول 

أحدها: معرفة الله حقّ معرفته , وهو علم الاعتقاد 
الحق؛ ويستى عند اليونان الملم المي أو ما وراء. 
0 

















الثاني : ما يصدر عن العلم به كبال نفسيّة الإنسان, 
وهو علم الأخلاق. 

الثالث: تهيب العائلة, وهو المسمّى عند الييوئان 
علم تدییر امازل 

الزاع: تقوم الأمة وإملاح شؤونهاء وهو المسقى 
علم السياسة المديّة, وهو مُنتدرج في أحكام الإسامة 





والأحكام الساطانية . ودعوة الإسلام في أصوله 
وفروعه لاتطلو عن شعبة من شب هله ا لمحكة 

وقد ذكر ال المىكة في مواضع كثيرة من كتابه مرا 
بها ما فيه صلاح اللُوس . من البوءة الى والإرشاد. 
وقد”كانت المكئة تطلق عند المرب على الأقوال التي 
فيها إيقاظ للتّفس ووصاية بالخير, وإخبار ستجارب 
الشّقاوة, وكلّيّات جامعة لجاع الآداب.. 





وذكر ال تما في كتابه حكئة لقران ووصاياء في فوله 
تعالى : وقد تتا قن ال4 لقان : .٠١‏ الآبات. 

وقد كانت لشعراء العرب عناية بإبداع المسكنة في 
شمرهم وهي إرسال الأمنال . كبا فمل رُهير في الأبيات 
اوا 








* رأيت المايا خبط عشواء # 

التي افتحها بن ومن في مُعلفته . وقد كانت بسيد 
بعض الأحبار صحائف فيها آداب ومواعظ , مثل شىء 
من جامعة سلوان ل وأمثاله . فكان العرب يتقلون منها 
أقوالا. وفي «صحيح البخاري» في باب الحياء من كتاب 





)في الأسل: فيا 





الأدب : أن عمران بن حُصين قال: دقال رسول الج 








ثني عن صحيفتك]؟». 
والحكبم هو التابغ في هاته السلوم أو بعضهاء 
فبحكتد يعنصم من الوقوع في النلط واللال مسقدار 








ما أنتجه ذكاء العقول من أنظارهم 
ادى الأول 


المتفرّعة على أصول 


وقد مهّد قدماء ا حكاء طرائق من ا حمكة كَبَعَتَ" 
ينابيع المكئة في عصور متقاربة كانت فيها خضلوطة 
بالأوهام والتخيّلات والصّلالات, بين الكلدائيين 
والمسريّين والهنود والصّين, ثم درسها مكناء اليونان 
فهذّبوا وأيدعوا؛ وميّزوا علم المكئة عن غيره, وتوحًوا 
المح ما استطاعرا. 








وانغصيرت هذه العلوم في طريقتي قراط وهي فة . 
وفياغورس وهي رياضية مقلية. والأولى يونا 
والثانية لإيطاليا اليسونائية. وعتهها أخذ أفلاطون. 
واشتهر أصحابه بالإشراقتين, ثم أخذ عنه أفضل 
تلامذته وهو أرسططاليس , وهدّب طريقته ووشسع 
العلوم, وسقي أتباعه بالمتّائين, ولم تزل الحكئة من 








ع قم / لا 


وقت ظهوره معّلة على أصوله إلى يومنا هذا 
ناعم 


تُطلّق المحكة على معان: منها المصلحة, 





O EES 
مثل: الحكة ضالة اون وي ا اهم‎ 





مس : ٠١‏ وطق المكة على الفلسفة. وقال قائل: 
المكة هي علم الفقه وقال آخر: هي جسيع المصلوم 
وقال ثالث : هي طاعة اله فقط 

ميا قيل أو با 
لْننى سداد والصّواب. ووضع في موطعه فول 
عملا فا لمكي هو الذي يُمكم التي ء. ويأتي به على 
كي الست راقع لاحسب الميول والرّغبات . ولاه 
يستعجله قبل أوانه, أ 





ال. فإنَ المكنة لاتخرج أبدا عن 














يسك عنه في زمائه: أو يحرف 
به عن حدوده وقيوده. 

وعلى هذا فالحكة لاتختصٌ بالأنبياء والأولياء. 
ولا بالفلاسفة والعلباء, فكلٌ من أتقن عملا وأحككه فهو 
حكير فيه. سواء أكان فلَاحًا. أو صانمًا. أو تاجرًا. أو 











أنّ من كانت ال حكلة رائده ومرشده. 
كان سعيدًا في الدارين , قال الإمام جمفر الصّادق 8 
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«ا أنمم اله على عبد بنعمة أعظم وأرقع وأجزل وأيبى 
من المحكة. قال تعالى: ومن يؤت الي فقذ أو 
خا کبیا وما بذكو إل أولُوا الآلهاب» . أي لايعلم 
أحد ما أودع اله في الحكة من الأسرار إلامن استخلصه 
لتفسه. فاحكة هي التجاة, وصفة الات عند أوائل 
الأمور. والوقوف عند عواقيها» 

ارة هنا إلى الفرق بين العلم والحككة 
فالعلم يقيس الكسيّات, وبتعرّف عل الملاقات التي 
تربط هذه الكدّّات بعضها ببعض. ويكتشف القوانين 
لني تهسمها في شمل واحد , والأث لذي يقرب عليها من 










باتباع العقل الشليم .أو الت 
يء فبا وضع له. ولق ِن أله 


الابنظر إلى الدف الذي يرمي إليه العام خير قان أو 
راء ولا ينهاه عن هذا ويأمره بذاك, أَنَا الحكة فلا 
ت الدّرّة . واختراح السفن كتير ولا قليل, 
ونا تتظر إلى ما يُستعمل فيه الرَة وسفن الفضاء. 
وتوجنه الإنسان إلى أن يبتعي بها خي. الإنساتية 








Gn: 
با الإبتاء‎ : 
هو الإعطاء. والمكة -بكسر الماء على «فملةء بناء‎ 
نوع يدل على نوع ا معنى؛ فعناء الوع ين الإحكام‎ 
والإتقان؛ أو نوع من الأمر الحُحكم القن الذي لايوجد‎ 
فيه ثلمة ولا فتورء وغلب استعاله في المعلومات المقلية‎ 












والجملة تدلّ على أنّ البيان الذي 
الإتفاق يجمع عِلّله وأسبابه. وما يستتبعه من الأثنى 
ألصّالح في حقيقة حياة الإنسان هو من المكة , فالمكة 
هي القضايا المة المطابقة للواقع من حيث أشتاها بنحو 
على سمادة الإنسان كالمعارف الحقّة الإلميّة في المبدأ 
والمعاد. والمعارف الى تشرح حقائق العام الطَبيميٌ من 
جهة مساسها نش الإنسان كالحقائق النطريّة التي 
هي أساس التشر یمات الد. 5 

ون بوت اليخة نقذ أو خَيْم) قبير)» . الع 
اطزهر. وقد أيم فاعل الإيتاء مع أن الجسملة الشابقة 
كليم تدلّ على أنه لله نبارك وتعالى, ليدل الكلام على 
أن الحكة بنفسها منشأ المسير الكثير, فلتب بها 
يكن اتير الكثير . لا من جهة انتساء 



















المال. قال تعالى لي قارون: (, 
متايه وء بالْعضمةٍ أولي الْقُة إلى آخر الآبات,. 
القصص: ۷١‏ وأا نسب إليها المخير الكثير دون الخير 
مطلمًا. مع ما عليه الحكئة من ارتفاع الشّأن ونفاسّة 
الأمر, لأنّ الأمر مختوم بعناية اله وتوفيقه» وأمر الكمادة 


مرأعى بالعاقبة والحاقة . ein‏ 





- يهم الله اوليك هم 
ونوا الآنتاب» انرّمر: 1 فهؤلاء هم الذين رزقهم الله 
بعض ما يرزق عباده من السشداد والتُوفيق, والاسهاع 








إلى دعوة السقل , والائّيام لداعي أشوى ووساوس 
التيطان. 


وهذا من مواد المسكة» ومن تمرات 








يبون احسئة اويا 








ونوا الآلهاب» . 
والممكنة: هي البصيرة التافذة. ني تقر الأمور 
فدّرهاء وتضع كل شيء موضعه. wen)‏ 


مكارم القسيرازيّ: للحكئة معان كثيرة: نها 
معرفة أسرار عالم الوجود ومعرفة حسقائق القرآل 
والوصول إلى الله بالقول والعمل. وأخيرً) معرفة اله 
بهذه كلها تعطوي تحت المعنى الواسع للحكة. 

وعليه فإنَ علاقة هذه الآية بالآبات الشابقة هي أنّ 


الله يهب لبعض النّاس ‏ لطهارتهم وبجاهدتهم ‏ عل 
وبصيرة يستطيع بهما أن يدرك فوائد الإنفاق وآثاره 





وببارة أخرى : نلاسظ أن الكلام في الآبة الشابقة 
كان على وعد الله بالمغفرة والبركة بإزاء الإتفاق , وعلى 
وسوسة الشّيطان وتخويفه من الفقر. وفي هذه الآية 
إشارة إلى حقيقة كون ا حكئة هي وحدها الي تستطيع 
بين الجاذبتين الإية والتبطانبة. فجي المرء 











من وسوسة الشّيطان. 


اع ك م/م 


بدي أن القصد من من ياء ليس إسباغ 
المکة عل كل من هب ودب بغير حساب, بل أن 
مشيئة اله هي دات منبعنة عن حكنةء أي أنه ينحها من 

ويرويه من سلسبيل هذه السين الزّلال. 

وَوَمَنْ بوت الميكمة فقذ أو خاماكدِيرا4 . 

رغم أن واهب الحكية هو الله فإنّ اسمدلم يرد في هذه 
الآبة. وإما بي الممل المجهرل ومن يؤت الي 

ولملّ المقصود هو أنّ المكة أمر حسن بذاته 
بععرف التظر عن مصدرها ومنشئها. 

من الملاحظ أنّ الآية تقول : إذا نزلت المكدة بساحة 
أجَكرفقد نزلت بساحته البركة والمخير الكتر لا مشير 
اطي .ن التمادة والخير المطلق ليسا في العلم وحده 
بل الما أهم عامل هما 

اقبت اھا موت الي من ب 








(e: 


ا فهو الذي 





بحلي عباد اللمم الباطنة في الوجدان الدَاخلٌ للإنسان, 
فيلهمه الصَواب في الفكسرةء والشداد في الرأي. 





المنهج والوسيلة وا 
سلبياتها وإيجابباتها ومقدّماتها ونتاى 

الموضوعية المُحيطة بها على مستوى الدّنيا والآخرة 
أمام الإنسان طريق الحكة في الحياة في ما 
تله هذه الكلمة من تنظيم أعمال الإنسان وتخطيط 
أوضاعه على حسب الوازين 


یع کل شيء في موضعه, فلا بنع 
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يعطيه , ولا يعطي شين ينبغي له أن ينمه , ولا ضع شيئًا 
موضع شيء آخرء ولا يزيد ولا ينقص في ما يُراد منه 
الترازن في جانب الرّيادة والأقيصة. 

ويؤكد الله على أن احكة نعمة كبيرة يمنحها لمن 








بق في شحميه. لني 
تفوق الماء والمال والجمال , لأئها هي التي تويّه ذلك كله 
إلى الوجهة التي ينبفي أن تقف عندها الأمياء. 

فقذ أرق خا كب لانها 
الي تفتح للإنسان أبواب الخسير في الدّنسيا والآخرة. 
فتصارفه عن طريق الخطا وتقربه إلى طريق العواييا 











aad) 

۷ اذغ إل سبل رَبك باي اوماق 
التعل: ٠۲٠١‏ 
اہن عباس ؛ بالقرآن (rH‏ 


نحوه الكل (الماوزدي ۴: .)۲۲١‏ واتتعلئ (1. 
١م).‏ وَالعَريٌ (۳: ۱۰۴). 


الطبَريّ: بقول: بوحي اله الذي بوحيه إليك. 


وكتابه الذي يُخزِله عليك. MENE)‏ 
الؤّجَاج : جاء في التفسير: (الحِكْنة): البرّة 

(rrr) 

نوه الماوَزديّ. (rr)‏ 


اللإصانيّ: الحسكة: المعروفة بمراتب الأفعال. 
والموعظة الحسنة أن تختلط الرّغبة بالرّهبة والإنذار 














بالبشارة. (أبويان 0٤۹:0‏ 
N:‏ 
الطْوسيّ: أمر ال تعالى ن محمد أن يدعو 

عباده المكلفين با حكمة, وهو أن يدعوهم إلى أشماهم 


المسنة التي ها مدخل في استحقاق المدح والشواب 
عليها. لأ القبائح يُجّر عنها ولا يدعو إلبهاء والباح 
لايدعو"" إلى فمله, لاله عبت وأا يدعو إلى ما هو 
واجب أو تدب» لاله يستحق بنمله المدح والشواب. 
والحكئة هي المعرفة بمراتب الأفعال في المُسن والقبح 
والصّلاح والفساد. وقيل ها: حككة, لأئها بمغزلة المائع 
من الفساد, وما لاينيغي أن يختار. والأصل المسنع ٠‏ ثم 
استشهد بشعر] 

والفرق بين المكمة والعقل : أن المافل هو العاقد 
ل ما يمنع من الفساد, والحكيم هو المارف با نع من 
االفساذرا وال مكة مُشتركة بين المعرفة وبسين الصقل 
المستقيم , لأنّ كل واحد منهها ممتنع من الفساد عار منه, 
والقديم تعالى لم بزل حكيمًا بعنى لم بزل عات ولا 
يجوز لم يزل حكيمًا فبا يستحق لأجل الفمل المستقيم ٠‏ 
وكلّ حككة يكون بتركها مضيمًا لحي الّعمة» يجب على 





3 ):۹ 
الَّمَخْشَريّ : بالمقابلة المُحكة الصّحيحة؛ وهي 
الدليل الموضح لفحق اليل 
وعبوز أن يريد القرآن, أي أدمّهم بالكتاب الذي 











هو حكلة وموعظة حسنة. Gro:‏ 
ارسي + أي بالقرآن . وعقّي انق رآن حسككة, 
لألّه يتضمن الأمر بالحسن واللِي عن القبيح. وأصل 
الممكة المنع . ومنه حكّة اللّجام .ونا قيلها: حَكتة. 








لأتها بمغزلة المانع من الفساد, وما لاينيغي أن يخستار. 
: إن ال حكلة هي المعرفة ببراتب الأفعال في امسن 
والقّبح والصّلاح والفساد, لأ بعرفة ذلك يقع المنع من 
الفساد. والاستعبال للصّدق والصّواب في الأفمال 
والأقوال. 

القَخْ الوازيّ: مناء َع الأقوياء الكاملين إلى 
الّين الح بالحكة , وهي البراهين القطتٍ 
وعوام الخلق بالموعظة المسنة, وهي الدلائل الي 
مع المشاغبين بالبجد لتق 





لكوم 





الإفناعيّة لظي . والتكلّم مع 
الطريق الأحسن الأكمل 
ومن لطائف هذه الآية أله قال : اطع إلى ييل 








ذكر هذين القسمين, لأن 
التطميّة فهي المككة, وإن كانت بالدّلائل الّتبة فهي 


الدّعوة إن كانت بالدلائل 





الموعظة ا حسنة. لا 
بالقالة المُحْكَة. وه الدّبل 
الوضع للحقٌ مزج للبية eve)‏ 


نحو النسَقَ (؟: 504), وأبوالكمود (4: ,09١4‏ 
والُوسَوِيّ (0: 417), والآلوسئ 504:14 

أبوعَيّان : هو الكلام الضواب القريب الواقع من 
الأقس أجمل موقع ... وقيل :ما ينع من الفساد من يات 


ا 


رك المرعّبة.والمرهبة... ويبوز أن يسريد القسرآن, أي 
أدعهم بالكتاب الذي هو حكة وموعظة حسنة, 
وجادهم بان هي أحسن طرق المُجادلة من الفق 
واللين من غير فظاظة ولا تعليف 
: بالمجج الكاشفة عنه المُحكة ‏ أو القرآن. 


(tov) 


(44:0) 





ابن عاشور : و(الباء) في قوله: (بِالْجِكْمَة) 
للملابة كالباء في قول العرب للمعرّس: بالرّفاء 
والبنين. بتقدير: أعرست بدلٌ عليه امقام وهي إا 
متعلقة ب(أذع) أو في موضع الحال من ضمير (أَذٌ). 
يفا لمكة هي المعرفة الحكة. أي الصّائبة الجرّدة عن 
أ فلا تللق المكة إلا عمل المعرقة المسالصة عن 
"وات الأخطاء وبقايا امهل في تتعليم الّناس وفي 
عيبم :ولذلك عرّفوا الحكنة بأنها: معرفة حسقائق 
على ما هي عليه بمسب الطّاقة البعريّة 
بحيث لاتلتبس على صاحبها الحقائق النشابية بعضها 
.ببعض , ولا خط في الهلّل والأسباب . وهي اسم جامع 
لكل كلام أو عم بُراعى فيه إصلاح حال اتناس 
واعتقادهم إصلاحًا 4 
عليها عند قوله تعال: ُو الي عن ب 





مُستيرًا لايتغير . وقد تقدّم الكلام. 
ا البقرة. 





۹ منصلا فاظره. وتُطلّق المكنة على الملوم 
الحاصلة للأنبياء و يرادفها الميكّم 


rir) 
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فهي من أنحاء الدّعوة وطرقها. ون كان الجدال لاببعد 
دعوة بعناها الأخص 

وقد فرت «الحكة» كما في «المفردات» بأصالة 
احق بالعلم والعقل , و«الموعظة» -كبأ عن الخليل-بأئّد 





التذكير بانير فيا يرق له القلب. وها جدال» كا في 
«المفردات»_بالمفاوضة على سبيل المنازعة والمغالية 
والتأمل في هذه المعاني يعطي أن المراد با حككة - 





وَهْن ولا إيهام, والموعظة هو البيان الذي تلين 
ويرق له القلب ؛ لا فيه من صلاح حال لامع من الهر 
والمير, وجميل التناء ومحمود الأثر ونحو ذلك ... 
م 
مكارم القميرازيّ : المكثة ببعنى الملم وامطق 
والاستدلال. وهي في الأصل بجع امنع, وك القت 
عل العلم والمنطق والاستدلال, لمثمها الفساد 
والانعراف. 
فأول خُطوة على طريق العوة إل المح هي 
الشمكن من الاستدلال وف العلق التلي, أو الوذ 
إلى داخل فكر الّاس وبماولة تمربك وإيقاظ عقوهم, 
كخطوة أولى في هذا الأريق. والموعظة المسنة هي 
الخطرة الثانية في طريق الدّعوة إلى الله. 
وفي الحقيقة فإنَ المسكنة تستثمر البمد ال 
للإنسان, والموعظة الحسنة تتعامل مع البعد عاطق 
لمحم 


فضل الله : اراد من الدّعوة بالحكة في القسرآن 












الكريم 

ذلك ما تقهمه من ثفظ المككة في الثم حين لته 
في كل مجال. فا الذي يريده القرآن منها هناء حين 
بنصح أو يأمر بأن نكون الّعوة بالمكمة؟. 

هل المكنة هنا تمتوى للدّعوة أو مضمون, أم حي 
أسلوب وطريقة؟ 

حاول بعض المفشرين أن يبعل المسككة مضموئًا 
محتؤى هاء لأأسلويًا ين أسالييهاء فقد ذكر 
الشبخ ثيه في تقسيره «النيان» أن المكة هي 
«أن يدعوهم إلى أضاهم المسنة ألَتي لما مدخل في 
اتقات المدح والثواب عليها. لأنَ القبائم يُزجّر عنها 
ولا لعو إلهاء والمباح لايدعو إلى فمله لأله عبث. 
ونا دعر إلى ما هو واجب أو ندب, لأنّه يستحق بفمله 


للد 








ر 





ولي «جمسمع البسيان» للب 
بالقرآن... وستي القرآن حكة, لأنّه 
بالحسن والنِّي عن القبيح». 

وفي «الكشّاف» للرَعَْشَريّ: الحمكمة هي «المقالة 
الُحكة المتحيحة وهي الدَليل الموضع الحق اليل 
اللشبهة». ثم قال: «وعجوز أن يريد القرآن أي أدصهم 
بالكتاب الذي هو حكنة...». وفي «الوجبيز»: «الممككة 
هي المج الكاشفة عن ديند». 

هذا نموذج من اله اسير الي حاولت أن م 
امحكة مضموئًا لدعوة, ومتعلمًا هاء هي تنا 
بالحسن ونه عن القبيح وأخرى: الإنيان بالآيات 






¢ 





القرآنية في مقام الدّعوة , وثالتةٌ: إقامة الأدلة والبراهين 


على ا 








ولكن يبدو لنا أئها لاتتسجم مع طبيعة غرض الآية 
a as‏ لزم 





أب واج معلوم لي باعتباره نا رساد من 
سبحانه» برسالة تتضمّن أوامر الله ونواهيه وتعالهه 
بأمر معاش النّاس ومعادهم: كبا أن من المعلوم 
.يه أن القرآن يدخل ضمن نطاق الدّعوة. باعتباره 
العجرة البيائيّة لمخالدة للرّسالة الإهية العظيمة . ولمأنا 
4 ما برشدنا إلى ذلك 
إليه هو الإسلام بل 
اا والقرآن با فيه من أحكام وتعالير 

أنا التقسير بالج والأدلة والبراهين. فهر قز 

1 ليس أمرًا جديدًا على ال 
. لأن أساليب الفرآن ترتكز على ذلك كا 
اتا انطلقت مع أ 





















طبيعة الدّعوة تعتمد علي 
وبراهينها منذ للحظة الأول 
فا الذي يراد بها أولا؟ 
يبدو أنا -من خلال ما قدّمناء ‏ حول مفهوم الكلمة, 








أسلوب الدّعوة وضعرورة اب 
مُماولة للإرشاد 





أنها تعبير عن 
بامحكة. وسلوكه طريقها. فكأ 
إلى طر 
وكسب أكير عدو مكن منهم 
وللإشارة إلى أن ا حقيقة الجرّدة العارية , والواقع البسيط 





الدّعوة العملية في هداية الّاس وإرشادهم, 





إلى صف الدّين والعقيدة ٠‏ 





ع خم/ قن 


المرد. لايكن إلقاؤهما إلى النّاس دون مقدّمات, ودون 
للظروف ودراسة لجر العمل ومجالاته . 

إن امراد بالحكنة كي تفهمه متها 
بها تلك 








وتتدرس ظروفه السقلية ولفكرية واللفسية 


وإذا ربطناها بالدّعوة, فستجد أنّها مماولة لسنبيه 
أن لايكون الأسلوب المع لدجم في 
لَك واحدًا من حيث التّوع , بل لاب من أن تلف 
أي ابتلاف الراقع الد 
ل آلدين . فاه من الواضح أ العوة لن تكون فقّالة, 
رتك اوي بين الجاهل والنقف ف الفكرة 
التي تُلق, والأسلوب الذي يُتَبع. فإنٌ الأدوات 
التمبير بة والفزون الفكري الذي يملكه كل منهما. 
تقتضي بعض المواقف الج 
ي بعضبا الآخر 
لبو اهادئ ان لذي ببح للفكر أن بتطلق » وللروح 
. وللإنسان أن بكر بهدوء. 

وقد يدفعنا الجر في بعض الحالات - إلى عرض 
الفكرة بكامل تفاصيلها. أ 
إلى الاكتفاء بعرض الخطوط الرَئيسية فقط , تاركين 
وضع النقاط على الحروف. ذلك ما نفهمه من 
المكة هناء الذي قد يلتق مع كلمة «المرونة» في كتير 





الدّعوة؛ أو يعيش 















يدفعنا في حالاتٍ أخری 











/المعجم في فقه لغة القرآن... ج7١‏ 
من مدلولاتها, أن المرونة تقتضي عدم انتهاج الداعية 
أسلويًا واحدًا لايتعداء في بحالات العمل ؛ بل تتطاب منه 
أن يكون مرنًا يلاحظ طبيعة الجسوّ. وطبيعة الموقف, 
وطبيعة الإنسان الُخاطب. 

وقد جد في تمبير علراء البيان عن البلاغة بأئهبا 





ابقة مقتضى الحال» ما يوضح لنا معن الحسكة 
ويقرّبها إلى أذهاننا, لله با 
ولابد لنا ‏ في ختام الحديث حول هذه الكلمة من 
الإشارة إلى أن المرونة الت ذكرناها ومطابقة مقتضى 
امال وغيرهماء لاتمني أن نصل إلى استخدام وسائل 
تتاف وامبادئ المائة الإسلام الذي يرتكز عمل قراطل 
فإنَ هذا سرط لابدّ منه على كل اي 
a)‏ 


بها من أقرب الطرق . 











أبن عباس : العلم والفهم وإصابة القول والفمل 


es) 


نموه السو (A.‏ 
الشعبن : المكة هاهنا البزة 
مئله عِكْرمَة والُدّيّ. ‏ (الواحديّ ؟: 445 

مُجامد : النيقه والعقل , والإصابة في القول من غير 
4 طبري ۷:۲۱ 


(الميخة): القرا 








طبري ۵۸۲۱ 








قَتادّة: الفقه في الإسلام. ‏ اَي ۷:۲١‏ 
الشّدَيّ : أنها الفهم والعقل. (المأوَرْديّ 4: 008 
وهو امروي عن الإمام الكاظم 3 

(التطراي ۷: 0471 
وق سعرفة إمام زسائه 











الإمام الضادق. 
[وهذا تأويل] 

الطبَريّ : يقول تعالى ذكره : ولقد آتينا لقبان الفقه 
في الدّين, والعقل والإصابة في القول. 

الاج : رُوي في التي أن إنسانًا وقف عليه 
وهو في بملسه . فقال له ألست الذي كنت ترعى ممي في 
موضع كذا كذا؟ قال: بل, قال: فا بلغ بك ما أرى؟ 
فقل: «صدق الحديث, والصّمت عن لايعنيني». 


اشير 066 


Wir 


Met) 

.والحكة التى آن الله لقبان هر معرفته 
(Vo A)‏ 
العقل والملم والعمل به. والإصابة 


م 








8 :10( 
العَاليَ: من عرف جميع الأشياء ولم يعرف الله لم 
يستحق أن يستى حكيمما؛ لأله م يعرف أجل الأسياء 
وأفضلها. والمكة أجل الملوم. وجلالة العلم بقدر 
جلالة المعلوم ولا أجل من الله. ومن عرف لله فهو حكييم 
وإن كان ضعيف انه في سائر العسلوم الرمسية, كليل 
اللّسان, قاصبر الييان فيها. ومن عرف اله كان كلانه 
خالا کلام غيره, قلا يتعرّف للجزئيات. بل يكون 











كلامه جمليًا. ولا يتعرّض لمصالح العاجلة , بل يتعرّض 
لما نفع في العاقية. وما كانت الكليات الكلية أطهر عند 
الاس من أحوال الحكير من معرفته بلثه. ريما أطلق 
النّاس اسم المكئة على مثل تلك الكللات الكلَّية 
ویقال لدناطق بها حكيم. وذلك مثل قول سيد 
الأنبياء 8 : «رأس المككة عنافة لله. ما قل وكنى خير 
نا كثر وى . كن وَرِعًاء تكن أعبد النّاس . وكن نة 
تكن أشكر الاس البلاء موكّل بالمنطق, العيد من 
وُعِظ بغيره, القناعة مال لاينفد , البقين الإيان 
فهذه الكلمات وأمئاها تستى حكة وصاحيها يستَى 
لوسو ۷: ۳ 

انه الله سبحانه على أن الكل 
يهو العمل بهم 
الجؤريٌ: فها قولان: أسداما اده 
والعقل , قاله الأكثرون. والتاني: النبوّة 
القَخر الزازيّ ٠‏ قوله «وأقذ أن ذبن اليح 
عبارة عن توقيق العمل بالعلم: فكل من أ 
العمل بالعلم ققد أوتي المكة. وإن أردنا تحديدها بما 
يدخل فيه حكلة لله تعالل» فتقول: حصول العمل عل 
وفق العلوم. واّذي يدلّ على ما ذكرنا أن من تمم 
ولا يعلم مصالحه ومفاسده لايستى حكيمًاء ونا 
يكون مبخوبًاء ألا ترى أنّ من يلق نقسه من مكانٍ 
عالٍ, ووقع على موضع فانخسف به. وظهر له كيز 
وسَلِم, لايقال إِنّه حكير, وإن ظهر لنمله مصلحة وحَلُوٌ 
رمن يملم أن الإلقاء فيه 















الأساية والمم الم 
1 


Tr) 





WY 





توفيق 


اعن مقسدة , لعدم علمه به 











TAV /e dz 





ين : أحدهما هم من الآخر , فإن اشتغل بالأهم كان 
عمله موافقًا لعلمه وكان حكئة, وإن أل الهم كان 
تنالتا للعلم؛ ولم یکن من الحكمة في شيء لكن شكر الله 
أهمٌ الأشياء . فالحكة أُوّل ما تقتضي 
المككة في عرف السلراء: اسستكبال 
أل الإنسائية باقتباس الملوم الدظرية , واكستساب 
للك التَائة على الأفمال الفاضلة على قدر طاقتها. 


لوك 


لمق 





مثله أبوالشمود 


(AA :o) 






به . ويتناقله الّاس لذلك. إثم أدام عو اله 


QAT) 
0581 :0(  .ريبمتلاو أي القهم واللم‎ 





ابن 





البْووسَويّ : وني ماتا 
عدل الوحي؛ قال «أوتيت القرآن وما يعدله» وهو 
المكة بدليل قوله تمالى: بهم لينا 
البقرة: 1۲١‏ فاحكة موهبة للأولياء, كبا أنّ الوحسي 











وال 


موهبة للأنبياء, وكما أن الوه ليست كسبيّة , بل هي 
فضل الله يؤتيه من يشاء . فكذلك الحكلة ليست كسبيّة 


۸ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج7١‏ 


تحصل بمجرّد كسب العبد دون تعليم الأنبياء إياه طريق 
تحصيلها. بل بإيتاء الله تعالى .كما علّمنا ليطي طريق 
تحصيلها بقوله: دئن أخلص له أريمين سباًا لهرت 
ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه». وكبا أن القلب مهي 
الوحي ين إيحاء الح تعالى , كذلك مهبط الحكمة بإيتاء 
الم تمالى كا قال تعالى: ولق تيتا َف اي 
وقال؛ بني اليك من ياء ون يؤت اليكة ققد 
أو حًا كبوا البقرة : ۲۹۹ 

فتبت أن ا مكة من المواهب لا من المكاسب, لأئها 

















اللمؤمن والكافر. وقلما يسلم من الشّوائي. وهذا وقح 
الاختلاف في أدلتهم وعقائدهم . ومن بعنظ ىة" 
أوتيت ابعض المكناء الحقيقيّة؛ لم تكن هي حكة 
بالنسبة إله لأنَه م ؤت الحكنة؛ ولم يكن هو حكيئاء 
انتهى . 

قال في «عرائس البيان»: اممكة ثلاث : 








حكة القرآن وهي حقائقه؛ وحكة الإيان وهي 
امعرفة؛ وحكة البرهان وهي إدراك اطائف صنع 
فى الأفعال, وأصل المكة إدراك خطاب الحقّ بوصف 





الإقام 

قال شاء شُجاع: ثلاث من علامات المكة: إتزال 
التفس من الاس منزلتهاء وإنزال الاس من الفس 
منزلتهم, ووعظهم على قار عسقوهم, فیقوم بنقم 


حاط 

وقال الحسين بن منصور: الحككة سهام, وقلوب 
المؤمنين أهداقهاء والرّامي لله , والخطأ معدوم. 

وقيل: المكة هو الور الفارق بين الإهام 
والوسواس ‏ ويتولّد هذا الور في القلب من الفكر 
والمبرة, وهما ميراث الحزن والجوع. 

قال حكيم: قوث الأجساد, المشارب والمطاعم, 
وقوت العتل, المكنة والملم . وأفضل ما أو المبد في 
الدَنيا المكة, وفي الآخرة الرّمة, والمكة للأخلاق 
كالطَبَ للأجساد. 

وعن ليك : روّحوا هذه القلوب. واطلبوا ها 
طَرائكٍ ال ممكة . فإئها تل كما تمل الأبدان. 

ولي الحديث: «ما زهد عبد في الدّنيا إَِّه 
اكه" قله , وانطق بها لسانه. ویره عيوب الدّنيا 
وعيوب نفسه. وإذا رأيتم أخاكم قد زهد فاقربوا إليه 
فاستمعو منه. ف يقي المكلة». 
ف ترك اميل إلى الشّيء, وفي اصطلاح 
أهل الحقيقة هو بغض الدّنيا والإعراض عنهاء وشرط 
الراهد أن لاحن إلى ما زهد فيه وأدبه أن لايذم المزهود 
فيه , لكونه من جملة أفعال الله تعالى . وليشغل نفسه بن 
المبة؟ قالوا: 
ف الأرض. فقال. كذلك الممكة لاتنبت إلا في قلب مثل 








زهد من أجله . قال عيسى يكلا : أ 





الأرض, وهو موضع نبع الماء. 
والتٌواضع سرّ من أسرار الله المنزونة عنده. لايهبه 
على الكتال إلا نبي أو صدّيق, فليس كل تواضع 





تواضمًاء وهو أعلى مقامات الطريق , وآخر مقام ينتبي 
إليه رجال الله. وحقيقة العلم بميوديّة الس . ولا يصح 


هد ها. ولهذا قال 





أبومدين ف : آخر ما يخرج من فلوب الصّديفين حب 
الرياسة, ولا تظنّ أنّ هذا التواضع الاهر على أكتر 
النّاس وعلى بعض الصّالحمين تواضع, وإنا هو قلق 
بسبب غاب عنك, وكلّ يتمق على قدر مطلوبه 
والمطلوب منه, فالتواضع شريف لابقدر عليه كلّ أحدء 
فإنْه موقوف على صاحب الكمكين في العالم, والتحق 
في التخلق كذا في مواقع التجوم لحضرة الشّيخ الأكب رطع 
الألهر. 7 غ0 

الآلوسيّ : [نقل بعض الأقوال ثم قال :] قيل رتفا 
الّيِه عل) وعملا. وقيل: كيال حاصل بإستكيال 
اتس الإنسائية باقتباس الملوم ال ااب 
الملكة التَامَ على الأفعال الفاضلة على قدر طاقتها 











وفسرهاكثير من المكداء بمعرفة حقائق الأشياء على ما 
هى عليه بقدر الطّافة البشريّة. Or)‏ 
نحوه القاممي )1 (Eve‏ 
القراغي : والحكة: العقل والقطنة... (0/1:50 
ُيّة :تلتق المكنة على ممان, متها لملم لله 
وصفاته, ومنها وضع الشّيء في محلّه؛ ومنها الكلمة 
الواعظة , ومنها طاعة الله . وفي الحديث: «رأس الحمكة 
مخافة ا 1 e‏ 
الطّباطًبائي: ا ممكة على ما يستفاد من مواد 


استعماها هي المعرفة العلمية ا 





A/c 


الاعتدال بين الجهل والجريزة 
مکارم الشیراز 
ماهية اممكة يفي القول:إلبم قد ذكرواللحكة معاني 


مثل: معرفة أسرار عام الوجود. والإحاطة 


(Men 


معرض المسديث: عن 








والعلم بحفائق القرآن. والوصول إلى الحقّ من جهة 
القول والممل . ومعرفة اله إل أن كل هذه العاني يمكن 
جممها في مكان واحد؛ إذ قيل في تفسير الحكلة: إن 
ال مكة التي يتحدّث عنها القرآن والْتي كان الله قد آتاها 
لقيان. كانت مجموعة من المعرفة والعلم. والأخلاق 
الطاهرة والتقوى ونور الهداية. 


rw) 





المائدة: ۳ 
لم 

ي طبري 3: 188), والحمشن (ابن 

ززي ۲: ۳۲ والتلئي (4: 034 

يمي حدود لله, فأخبر الله كه في الثوراة. 












مک بالقزد. وفيه تحاكموا 


الجر ۸:1 


(ابن اله 
وكيف يحكّك هؤلاء 





۰ /المعجم في فقه لغة القرآن... ع۲٠‏ 


» فيرضون بك حك ينهم 
وعندهم التوراة التي أنزلتها على موسى , لني يرون بها 
أتها حق. وأنها كتابي الذي أنزلته على نبتي وأنّ 
من حُكْم فين حكني , يعلمون ذلك لايشناكر, 
يتدافمونه, ويعلمون أنّ كي فيها على الزاني 
الحُحسّن الرّجم. وهم مع علمهم بذلك يتولون 

iv 


أحدهما: حكم اله 


الييرد يا قد 











ونه ولا 


الماوَزديّ ؛ فيه قولان 








عمد بينهم؛ فيرضوا بك حَكَا, وعندهم || 
حكم الله التي أنزلها على موسى التي يرون يميا أنآ 








اوقوله: هقينا حُكْمُ اه4 قال أبوعلل. فيه ديل 
عل أنه تع لأنه لو نيع ل يلق عليه بعد شيع 
أنه حكم الله. كما حكم الله تحليل الخمر أو 
تحريم الشبت . وقال ا حمسن : طفيها كم اش باجم 








فا هذان المحُكان غير مُبدلين. وهو رجم الُحصٌن 
ووجوب التوّد. ويحتمل أن يكون المراد ذلك فيها حكم 
الله عندهم , لأئهم لابقرون بأئهامُيّرة ‏ بل يدّعون أئها 
التي أنزلت على موس طلا بعينها. 

وا حكم هو فصل الأمر على وجه الحكة فيا يفصل 
به. وقد يفصل بالبيان أنه الحقّ؛ وقد يفصل بإلزام الح 
والأخذ به. كما يفصل ا حكام بين النصوم بما يقطع 
الوك وتتبت القضية. )¥ (or.‏ 

غو ارسي 

لبوي هذا تمجيب الىل وفيه اخنصار, أي 
وکیف بجعلونك حك بینهم فیرضون حك وعندهم 


2 








Mi 






ف حك افد وهو الم (ti)‏ 
نحوه ابن ابموز win‏ 





الرّمَخْشَريّ : تعيب من تحكيمهم ل لايؤمنون به 
وبكتابه, مع أنَالمكم منصوص في كتابهم الذي يدّعون 
الإيان به 

فإن قلت: ؤفييا حُكُمٌ الوه ما موشمه من 
الإعراب؟ قلت : إنا أن بنعصب حال من التّوراة. وهي 
مبتدأ خبره (عْندهُم) . وإمّا أن يرتفع خيرًا عنها كقولك: 
ناطقة بحكم الله وشا أن لاإيكون له 


عندهم ما يغنبهم عن 





وعندهم التو 


محل وتكون جملة 








بالصّواب فا تصنع بغيره؟ 


مره القت" 







صادقة؛ وهم قد خالفوا حكم الكتاب إلّذي يصدّقون 
به, وتولرا عن حكم ال فيها؟ فأنت 
الذي لايؤمنون بك ولا يصدّقونك, أحرى بأن يُنالفوا 
كمك وقوله تعالى: في 
كم الله في الت 
لني خالفوا فيها أمر الله تعالى 
لطر القازي : فيه مسألتان 

المسألة الأولى : هذا تعجيب من الله تعالى نيه عليه 
ألصّلاة والّلام بتحكيم اليهود إيا. بعد علمهم با في 
التوراة من حد الرّاني, ثم تركهم قبول ذلك الحككم, 
ضدارا عا يعتقدونه شُكمًا حمًا إلى ما يعتقدونه 
باطلا طلا للرّخصة, فلا جرم ظهر جهلهم وعنادهم في 
خلة الراقعة من وجوة: 

أحدها: عدوطم عن حكم كتابهم. 

والتان: رجوعهم إلى كم من كانوا يه 


آنه بطل . 





ند ذلِكَ4 . أي من بع 





٤ 1‏ 
رراة في الرجم» وما أشبهه من الاسر 





رو 











ث : إعراضهم عن حككله بعد أن حككوه. بين 





الله تعالمى حال جهلهم وعنادهم , 


اح مان 


أهل كتاب لله . ومن المافظين على أمر الله 


وهاهنا سؤالان. 
التؤال الأول قوله: فيا كم انه ما موضمه 
من الإعراب؟ 


الجواب.: إنَا أن يصب حال من 





اه وهي مبتدأً 
إا أن يرتفع خبرًا عنهاء كسقولك 
بكم الله تعالى , وإتا أن لابکون 
له مل ويكون المقصود أن عندهم ما يغنيهم من 
التحكيم , کا تقول : عندك ربد ینصحك ویشیر علیك 





بالصّواب . فا تصنع بغيره؟ 

ازال اقا ل 
سني بل أظاهر الفط 

السألة الثاني : احج جماعة من الحنفية بهذه الآية 
عل أن حَكم الثوراة وضرائع من قبلناء لازم علينا مالم 
يتيخ . وهو ضعيف . ولو كان كذلك لكان حكم القوراة, 
كحُّكم القرآن في وجوب طلب الحُكم منه. لكن 
الترع نهى عن التظر فيها, بل الراد هذا الأمر الغا 





التوراة؟ والجواب: الأمر فيه 








(iY 








91 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ٠١‏ 
جملتها مبتدأ فن ضميرها المستكن ):1( 
نوه أبوالشعود (۲: .)۲۷١‏ 
ب :0۷۷ والالوسی (3: 011 





َالدُوسَويَ (۲ 





وخلاصة ذلك أن أمرهم إن أعجب المجب. وما 





سب ذلك إل أنهم ليسوا مؤمنين ب 


ولا هم مؤمنين بك؛ إذ المؤمن بشرع لابرغب عنه إلى 


إذا آمن بأنَّما رغب إليه شرع من اه أيفظا” 
.نخد لمكلة اقتضت ذلك . ولك 5ال 





ید به الأول أ 
تركوا كم التو 
يوافق أهواءهم , وجاءوك يطلبون كتك اء 





يدّعون الإمان بها 77 





يوافق أهواء هم , ثم يتولون ويعرضون عنه؛ إذ لم أت 
Onin‏ 


ولق مرادهم . 
ابن عاشور : أي من العجيب أنْهم يتركون كتابهم 


ويحكُونك وهم غير مؤمنين بك ثم يتوأون بعد 





المستوجبة للعجب في كلت الحالتين, كبا وصف الله حال 
2 زلا ذا إل ل شرل يك 





ويجتمل أن الاستفهام إنكاري أي هم لايمكُونك 
حقًا. مل الإنكار هو أصل ما يدل عليه الفمل من كون 
فاعله جاد؟, أي لايكون تمكيمهم صادقًا. بل هو تمكيم 
صوريّ يبتفون به ما يوافق أهواءهم, أن لديم التوراة 
فيها حكم ما حَكُوك فيه, وهو حكم لله. وقد نبذوها 
العدم موافقتها أهواءهم , ولذلك قدّروا نبذ حكومتك إن 
م توافق هواهم, فا هم حكن حقيقة. 

فيكون ضل َيحَكولك4 مستسسل في الظاهر 








ويجوز على هذا أن تكون الإشارة بقوله : ين قي 
ذلك إلى بجموع ما ذكر, وهو التتحكي . وكون التوراة 
مدوم آي يتولون عن حُكْك في حال ظهور المسجة 

ألواضحة , وهي موافقة حكومتك لحكم التوراة. 
كل 


مكارم الشيرازيٌ : تتابع هذه الآبة موضوع 
ا لمكم بين اليهود الذين تطرّقت إليه الآيتان التابقتان,. 
نّ الود كانوا يأنون إلى اللي 6ف . 











ويطلبون منه الحكم فيهم. وقد أظهرت هذ 
الأخيرة الاستغراب من حالة الهود اين كانوا مع 
اة بينهم . واحتوائها على حكم الله. بأ 





وجود اا اتون 
إل الي محمد ويطلبون منه الحكم فيهم» فتقول: 
و وکت بکد وعدم اوري فيه كم اله 






ويجب الاتتاء إلى أن الحكم المقصود في الأب 


م ا ا 


حكم الرجم الذي بطب بحق مُرنكبي الزّنا من الرّجال 
إذا كان الزّنا مع المُحصّنات, والّذي ورد في 





وال 
التوراة أيضًا في سغر التّية. 

والعجيب في أمر هؤلاء الود آم مع وجود 
التوراة بينهم , وعدم اعترافهم بنسخها من قبل القرآن. 
ورفضهم للشّريعة الإسلاميّة, كانوا حين يرون حك 
في الثوراة لابواضق مسيوهم وأصوائهم يتركون ذلك 
احكم . وييحتون عن حكم آخر في مصادر لم قروا وام 
يعثرفوا بها 

والأمجب من ذلك نسم حين كانوا يطلبون 
التحكيم من ني الإسلام بينهم , كانوا لايقبلون بح إن 
كان مطابئً لحكم الشوراة, لکنّه لم افق بلاقم 
تقول الآية : م يوون من عا 
ذف . وما ذلك إلا لأنّ مؤلاء م يكونرا ونيا فق 


المحقيقة , ولو كانوا مؤمنين لما استهزؤوا هكذا بأحكام 





ورغياتهم 





لله. يت نؤكد الآبة قائلة: قا الي 





من 

وقد يرد اعتراض في هذا الجال وهو: كيف يقر 
المسلمون بوجود حكم الله في التوراة. مع علمهم عن 
طريق القرآن والرّوايات الإسلامية بأ 
أصابها التحريف قبل ظهور ئي الإسلام عند ؟ 

إن جوابنا على هذا الاعتراض هو أن أَول: لانقول 
بالتحريف قد أصاب التوراة كلها , بل تقر بوجود أحكام 
في القوراة تطابق الحقيقة والواقع . وحكم الّجم ‏ الذي 
هو موضوع بحثنا الآن - من الأحكام التي م تصبها يد 











نيا: إن الوراة مهما كان حاطاء لايعتيرها الييود 
كتابا حرا ولذلك فإنَ الغرابة هنا تكد في رفض البهود. 
المسل بحكم الله مع وجوده في توراتهم. 2 (18:1) 

فضل الله: يسسكر القرآن بموء هؤلاء إلى تحكيم 
الول 1 
ي جات به الوراة. وهو حكم اف الذي 
بير ولا الرسالات واختلف 
الّسل , لأنّه لمكم الذي ينطلق من مصلحة الإنسان 
الحقيقية التي لايدخل في حسابها اخستلاف الرّسان 








ي لايؤمنون به, وهم يعرفون أنه 











بوالمكا. وون بعد ذلك عن حكم الله وبعرضون 
كه /إوهذه نقطة سلبّة يُسجلها القرآن عليهم ؛ ليقدّم 
التتلّمين الصّورة القلقة التي قُثّل واقع هؤلاء الّذين 
ودجاسم التوراة. ليحصلوا على المواقع ا 
في حباۃ الاس باسمھاء ولكتّهم كانوا ول مسن يستتكر 
لحكم التوراة عند ما اختلفت مصالحهم وأطماعهم معه. 

OYA:A) 









احتكوا إليك فلم يرضوا يمك وقد حكنت 





١1ج /المعجم في فقه لغة القرآن...‎ ٤ 





فيهم بالقسط ‏ حُكم الجاهليّة, يعني أحكام عَبّد: 
الأوثان من أهل الشّرك. وعندهم كتاب الله, فيه بيان 
حقيقة الحكم, الذي حكنت به فيهم. وإنّه الحقّ الذي 
لايجوز خلافه, ثم قال تما 
أبوا قبول حكم رسول الك عليهم 








٠‏ وظم من الود 
وُستجهلا فعلهم ذلك منهم , ون هذا لذي هو 
حكن أيّها اليهود من الله تعالى ذكره عند من كان بوقن 


رل تعالى ذكره: أي 
حكم أحسن من حكم الله إن كنتم موقنين أنّ لكم ربا 


بوحدائيّة لله 





وكنتم أهل توحيد وإقرار به. (ve‏ 


الج اج : أي تطلب اليهود في حكم الزانيين كا 
لم يأمر الله به وهو" أهل الكتاب كما تفمل المالهنية ؟ 








وقوله: لج ن من اه حُكا...» أي من أيغن. 
بين عدل الله وشكخه. و(سك) منصوب 12 
التسيراكا, QAD‏ 

كنكلو 


أي إا خرج منه إلى حكم ا جاهلية , وكق بذلك خزبًا أن 


eer) 


يحكم نما بوجبه الجهل دون ما يوجبه العلم 








(o 






الرْمَحْشَرِي 
أحدها: أن قررظة والتضير طلبواإليه أن يحكم با 
كان بعكم به أهل الجاهلية . من التفاضل بين القتلى ‏ 
وروي أن رسول اف قال هم : «القعلى سواء». فقال 
بنو الضير: نن لانرضى بذلك ؛ فغزلت. 








وعلم؛ وهم ببغون حكم الله الجاهلية الي هي هوى 
وجهل ؛ لاتصدر عن کتاب ولا ترجع إل وجي من لله 
تعالى. وعن الحسن : هو عام في كل من بيغي غير حكم 
44 

والحكم حكان : حكم بعلم فهو حكم الله وحكم 
بجهل فهو جكم الشّيطان. وسُئل طاووس عن الرجسل 
بقل بض ولد على بعض , فقرأ هذه الآ 

وقراالشلمي ١أفَعكْمْ‏ مالي يمُونَ) برفع الحكم 
على الابتداء وإيقاع ١يُْونَ)‏ خبرا, وإسفاط الراجع 
عنه كإسقاطه عن الصّلة في: لَأَهُدًا الَذِى يَقَتَ الل 
رولا الفرقان ,5١‏ وعن الصّفة في «النّاس رجلان. 
رجل أهنت, ورجل أكرمت». وعن الحال في «مررت 
بنذ يطعرب زيد». 

وقرأ اة «أقَحكم الإ على أنّ هذا الحكم 
الذي يبغونه إن يحكم ب أتى ران أو ظيره من كام 
أن يكون محمد خاتم النبيِين 














الجاهلية , فأرادوا بسنههم 





حكن كأولئك المحكام 


نحوه القَخْر الرَازَيّ (17: ,)١6‏ والبَيِضاويٌ ١(‏ 


4:) 





4 والس (۱: 417). وَالمُرُوسَوِي (؟: إمغاء 


وش (۲: ۱۸۳( 
ابن عَطيّة : واختلف القرّاء في قوله تعال 
قحك اة فون . فقرأالجمهور بنصب اليم 
على إعبال فمل ما بلي ألف الاستفهام , ينه هذا التاهر 
ہمد وقر يحبى بن وتاب والشلميَ وأبورجاء والأعرج 
اأقَحُكْمٌ) برفع المي , قال ابن ماد : وهي خطاً, قال 
أوالفتح : ليس كذلك , ولكثه وجه غيره أقوى منه. وقد 
جاء في الشّعرء قال أبوالتجم. 
قد أصبحت أَمّالخبار تدعي عل ذبتاكله لم امل 
برفع كلّ. وهكذا الرّواية , وبها يترّالمعنى الصّحيح 
من جمیع الذنب. ولو صب « کل ٤ای‏ 














ظاهر قوا 





الب وهر قبح ,ا 
الّمير كثيرًا من الصّلة 

كقوله تعالى: «آهذًا الّذِى بَقتَ لله وَسُولًا» 
الفرقان: ١٤؛‏ وكيا تتقول: مررت بالّذي أكرمت. 
ويُمُدّف أقلّ من ذلك من الصّفة . وحذفه من الخبر قبيح 
کا جاء فی أبي التجم. 5 
أحدهما: أنه ليس في صدر قوله ألف استفهام يطل . 
القعل , كبا هي في قوله تعال : «أَتَحْكمْ» . 

والثاني أن فى البيت عوضًا من الهاء المذوفة 


وذلك حرف الإطلاق, أعني الياء في «أصتمي». 








بوجهين 





5 من قرأ (َمحُكُْ) بالرَفع , لأنّ الفعل 
بعده لاضمير فيه ولا عوض من الصّمير. وألق 
نم م التي تطلب الفمل ويختار ممها تمصب - 
نظ بالفتمير - حاضة. وأا تتجه القراءة على أن 











وقرا سلڀان بن مهران «أفحَكمّه بفتح الحاء والكاف 
وهو اسم جنس وجاز إضافة اسم المنس عل 
افر فم منعت العراق قفيزها ودرهسها. ومصار 


لامها وله ظا 





أي لاأحد أحسن منه حكن تبارك وتعالى. وحسن 
دخول اللام في قوله 


ويظهر لقوم يوقثون 








7 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج11 


عاقل, لكوتها لم بدع إليها كتاب؛ بل هي ب 
وهم أهل الكتاب. يمون 
عن حكنك مع ما دعا إليه كتابهم من اتباعك. وشبيد 








أي يريدون ببإعراضهم 


كتابك الممجز عن معارضته من وجسوب رسالتك إلى 
جميع امفلائق , وهذا استفهام إنكاريّ 

وقرأ ابن عامر بالتاء على الالتفات من النسيبة إل 
المخطاب, وهو أدلّ على القضب. والباقون بالياء على 
اليية. 
: نزلت في بني قُريظة والّضير, طلبوا من 
رسول الهو أن يحكم با كان بعكم به المجاهلية من 
التفاضل بين القتلى , أي بين ديات بعضهم عل ينظ 

كك 

أبوالشعود: إنكار وتعجيب من باهم وتوبي 
لهم , والفاء لحطف على مقدّر يقتضيه المقام »أي أبتولون" 
عن حُكْك فيبغون حكم المساهلية؟ وتقديم المفمول 
للتخصيص المفيد لتأكيد الإنكار والتعجيب , لأن التو 
عن حكنه عليه الصّلاة والسّلام وطلب کم آخر 
منكرٌ عجيب . وطلبٌ حكم الجاهلية أقبح وأعجب 

والمراد بالجاهلية إا الل الجاهلية الي هي متابعة 
الهوى الموجبة للميل والمداهنة في الأحكام. فيكون 
تمبيرا لليهود بأنّهم مع كونهم أهل كتاب وسلم 
حكم الجاحلبة التي هي هوی وجهل لايصدر عن كتاب 
ولايرجع إل وحي . 

وا أمل الماهلية وحُكهُم ما كانوا عليه من 
التفاضل فيا بين القتلى؛ حيث روي أن بني التضير 1 




















تماكمرا إلى رسول اھ کا فی خصومة قعل وقمت بينهم 
وبين بني قريظة, طلبوا إليه عليه الصّلاة والسّلام أن 
كم بيهم با كان عليه أهل الماهلئة من النفاضل. 
فقال عليه الصّلاة والسّلام: «القتلى سواة» فقال بنو 
التُضير: نحن لائرضى بذلك. فغزلت. 

وفُرى برفع «المحكم» على أنه مبتدأ ويَبنُون) 
خبره؛ والرّاجع ممذوف حدق في قوله تعالى: آَهُدًا 
الله رَُولَا» الفرقان: ,4١‏ وقد استُضعف 





الذى ب 
ذلك في غير الشّعر. وقُرئ بتاء الخطاب إمّا بالالتفات 
لتشديد التُويخ. وما ستقدير القول, أي كل لهم: 
أفسُكُم ... وقُرئ بفتح ا حاء والكاف, أي أفحاك؟ 
كجُكام الجاهليّة بيغون. 





ومن اخسن ِن اله ح4 إنكار لأن يكون أحد 
که اخسن من حکه تعالى أو مساو له. وإن كسان 
ظاهر السسبك غير مُتعرّض لني المساواة وإنكارها 

وقد مر تفصيله في تفسير قوله تعالى: (وَمنْ 
آخس بيان ألم وجه ف4 الساء: ٠٠١‏ «لفزم 
بُوقون) آي صندهم. ولام کا في هَت لد 
بوسف: ۲۳ أي هذا الاستلهام م, فلإلهم اين 
يتديرون الأمور بأظارهم , فيعلمون يقيئً أن كم اله 
عر وجل أحسن الأحكام وأعدهًا. ‏ (۲: ۸۲ 

نحوه الآلوسيّ (1: ,)٠١١‏ والراغي (1: 1۳۴ 
واین عاشور (0: ۱۲۸( 

الطَباطَبائيَ : تفريع بنحو الاستفهام على م بيك 
أبقة من تولهم مع كون ما يتوأون عند هو 








تآ جر 


حكم الله التازل إليهم, والحق الذي علموا أنه حقّ 
ويمكن أن يكون في مقام التتيجة اللازمة مأ بي في جميع 
الآيات السابقة. وا معنى: وإذا كانت هذه الأحكام 








والشرائع حقّة نازلة من عند الله, ولم يكن وراءها حكم 


حق, لايكون دونها إلا حكم الجاهليّة الناشئة عن 
اتباع الموى , فهؤلاء اّذين يتولّون عن الحكم الحقّ ماذا 
يريدون بتوليهم: وليس هناك إلا حكم الجاهليّة؟ 
أفحكم الجاهلية يبفون؟ والحال أنه ليس أحد أحسن 






رن4 استفهام نوبيخيّ 
اله كه استغهام إنكاري. أي لأأحد 
أحسن كا من اله وأا بنع ا مكم سنه 


t00 :0) 








التسايز الغريب كان يسود الأوساط البهوديّة, بحيث لو 
أن فردا من يهود بني تُريظة قتل فر من يسود بني 
التضير لتعرّض للقصاص . بينا لو حصل العكس لم يكن 





اليطيق حكم القصاص في القاتل. وقد شل هذا التسايز 
ألقيت _أيضًاحكم الغرلمة والدّية عند هؤلاء : فكانوا 


يأخذون ضمف الدّية من جماعة. ولا يأخذونها من 











جماعة أخرى, أو يأخذون أقلٌ من الحد | 
استدكر الفرآن هذا الَوع من التسيايز واعتهره من أحكام 
الجاهليّة, في حيد أن ت الأحكام الإهية تشمل البشر 





وجاء في لکا من أسير المؤمنين عل بن 
أبى طالب نه أنه قال: «المُكم مكمان: حكم الله 
وحكم الماهلية. فن أخطأ حكم لله كم بعكم 
االجاهجة» 

وحكذا يضم أن أيّ ملم يتبع الأحكام الوضعية. 
ولات بالأحكام والفوانين الإضيّة السماويّة. إنا 
يسني الحقيثّة في طربق الجاهليّة. 

فضل لله :أي يريدون مك إسدار في القشية تي 
تماكمرا إليك فيه ء وهم في أجواءالآية ‏ اليهود الذين 
كانوا إذا سرق الشريف تركوه. وإذا سرق الضعيف 
أقاموا عليه الحدّء كما في قصّة أسباب الأزول, بحيث كان 
للمركز الاجتاعيّ للشّخص دور كبير في طبيعة الحكم 
الصّادر له أو ضدّء. تبمًا للامتبازات | 
الَاتية أو الفتويّة, بعيدًا عن حكم الله في 
أكده الإسلام في القرآن والسنّة , وهو لمكم العادل لذي 
بنظر إلى طبيعة القضية من خلال عناصم الإ 
من دون الالشفات إلى طبيعة الشَخص في دائسرتها 


وهذا ما د 





لليف 














فيه الّاس بالأمن عل حقوقهم 





۸ / العجم في فقه لغة القرآن... ج ١‏ 





وقضاياهم, لأئهم منساوون أمام الشريمة في سا 
الواقع والقضاء. 1 
ٍوَمَنْ أَْسَنٌ من الله حُعْنا> في عناسير, المج 
حيث انسجامه مع المصلحة الإنسائيّة في صعيد || 
الرَوحيّة والأخلاقيةوالحاجات الحيوية للإنسان, ما 
يفرض الخضوع له. والانفتاح عليه 
ديقم يوون4 بالعدالة الإلهية في الحكم 
والتشريع من موقع إيائهم بالرْبوبيّة المطلقة ث التي 
ترعى كل القلوقين با مكمة واللْطف والرّجة, على 
صعيد العدل الذي يتطلق من الجانب 

















الموضوعيّ للمسألة 
في الواقع الإنسائي العام من دون فريق بي كاو 
وضعيف؛ وكبير وصغير؛ وغ وفقير, لأن للع 
عباده. فلا حاجة لديه إلى أحد دون أجدٍ ليظلم م7 
ن افلم شأن الضّعيف الذي ب 
الآخر والخوف منه. فيلجأ إلى ظلمه 
القادر على كل شيء 

وقد ورد في أكثر من حديت التأكيد على حكم لله 
في مقابل حكم الجاهليّة , فقد ورد الحديت عن الإمام 
جعفر الصّادق م أن رسول اله فال: «امشكم 
حكان؛ حكم اله. وحكم الجاهليّة . فن أخطأ حكم 
الہ حکّم بعکم الجا 





ذاك, 





»وال هو القوي 















وأخرج البخاري عن ابن عباس قال : «قال رسول 
E:‏ أبغض الاس إلى لله مسبت في الإسلام سئّة 
جاهایة » وطالب امرئ با 

ونستفيد من ذلك 








نتميّل في شرائمها وعاداتها ونقاليدها وأحكاءها. بل 
هي نهج في خط الفكريّ الذي يتحرّك في كلّ قضاياء 
وأوضاعه؛ بعيدًا عن الله بحيث لايستهدي لله في ذلك. 
ولا يخضع لرسالاته ورُسله؛ بل ينطلق في تسشمريعاته 
.وأحكامه من العوامل الذَائية. ومن المواقع السٌلطويّة 
التي تفرض نفسها على النّاس بالقوة, من دون أن تملك 
شرعية في مواقعها وتر اتا 
وعلل ضوء ذلك, فإنٌالترة الإسلامية تؤقد على 
أن أيّ حكم في الجال التسر ب 
مع حكم الله هو حكم الماهليّة , ولوكان صادرًا في 
العصعر الحاضر , فإِنَ كلمة الجاهلسّة تتحوّل - من خلال 
هله التظرة ‏ إلى ذهنية مادّيّة مُتحركة مع الواقع الماديّ 
في الحباة في الانججاء الذي لايد للدي 














ين أيّ دور في 
ا وقضاياه. قامًا كا لولم يكن موجودًا في حياة 
اناس 1 
وهذا ما أشار إلب القرآن الكريم لي مورد آخر في 
تعبير آخر وهو حكم الطّاغوت. وذلك قوله تمان 


أكهُم أمُوا ) أ: 





آعم تر إل الین اعون 1 





3 








خط الملباجة, لعدبره ا 
حكم الطّاغوت . وخاريًا عن حكم الله وعن ولايته. 





وهذاما نبغي للمسلمين أن يحذروا منه , وأن بلتفتوا إلى 
الموقف الذي يمب أن يتخذوه ويلتزموء في رفضهم 
وتأييدهم. - لاس في المشاركة في الجالس اليابة 





بتأبيد الذين يعيشون ذعنبّة الجاهليّة في أحكاءها 
وقوائينهاء لاذهتة الإسلام 

وقد نستوحي من هذه الآيات بعض القّمحات 
الفكريّة والمسليّة الَف تفيدنا في حركة العمل الإسلاميٌ 
فى الدّعوة إلى الله 

ولاب إن نأخذ من هذه الآبات اللسموذج الحيّ 
للنّاس الّذين يقفون ضدّ العاملين في سسبيل الله . ويعملون 
عل إقامة ا مواجز النفسيّة والمادّيّة ضد التَحرَك 
الإهاني. سواء كانوا من الذين يمختلفون معنا في لدبلل : أو 
من الدين لايدينون بأيّ دين, بسل يلتزمون الإلتتآة” 
كمايج 


الكفر, لخد منهم اموقف الذي أراد له لرسوله أن 





أو من الذين يُظهرون الإمانا يتنو 





يتّخذه من معاسعربه من هؤلاء: فلا نضعف ولا نيسون 
أمام كل الأوضاع التلبية التي نواجهها منهم , بل نتعامل 
معهم وفق قاعدة التعامل الواقمي التي تقعضي الانتباء 
دا لكل وسائهم وأوضاعهم. في كل سا مريدون 
إثارته في التاحة من قضايا ومواقف. لنضع الأمور في 












ورو رارع وبذلك تتحوّل هذه الأيام إلى حركة 
متنوّعة الامجاهات في طريق العمل الإسلاميّ اويل 
فلا تقتصر عل الوقبائع والفئات في حدود الرّسان 
والمكان الأذين عاشا في داخل التَارج 






الإنسان, ما يوضح القاعدة الصّلية 2 
ترتكز على منهج في الفكر, وعلى النط في 
التير, سواء في ذلك دين يتّبمون التّوراة أو الا 
. وتزقه في بعض لماتها على تتداخل هذه 
الكتب في مفاهيمها العامة وآفاقها الواسعة بحيث لايعتير 
الإيان بكتاب, منافً في إيماءاته الفككرية والمملية 
إيان بالكب الأخرى. لأ الخصوصيّات التي تختلف 
يفا هذه الكتب لاق الشطوط الماقة بل قق 
ي أوضحت هذه الكتب عل أنها قد تير 
يفرضها عاءل الزّمان. نا 
اعنة إلى لمكم تارة أ 
فيه المسدة إلى مصلحة أخرى. وصل شوء هذاء 
كانت الدّعوة إلى أن يحكم أهل الإنجيل والثوراة والقرآن 
بما فيه من الحق, لأنْ ذلك هو الذي يلتق عليه الججميع ٠‏ 
فيكون الابتعاد عنه لما و هذا کان 























2 
الإلزام القرآي لكل فريق من الفرقاء الذين ينتمون إلى 
هذا الكتاب أو ذاك بالمعاني ألفي يلتزه بها الكتاب, لأنّ 
كل واد منها بهد الطّريق للآخر ويدعمه في كل 
الجوائب الحبّة فيه 
ثالنا: إن على الدّعاة لله والعاملين في سبيله, أ 





يكونوا في حالة حذرٍ دائئة, ورصد مستمرٌ لكل 
الأساليب الملتوية التي يمول دعاة الكفر وأولياقهم أن 





٠٠‏ /المعجم في فقه لغة القرآن. 


يلوا بها المؤمنين عن دينهم: في ما 
الأجواء امحمومة الت تير المشاعر و: 
امارح نودت الكاذبة التي وو ن 
خلاها توجيه الأسور في ير وجهتها الشحيحة, 
لينحرفوا بالحكم عن الحق؛ وذلك من أجل اكتشاف 
اللمبة اللتوية المرخر فة ا 
وأكثر من وجه 

رابعًا: إن المكم مككان: حكم الجاهليّة, وهو 
الحكم الذي يرتكز على الباطل , ويبتعد عن وحي الله. 
م يصنعه البشر لأنفسهم نطلا من مصالحهم ومنافتهم 
وأنانيتهم , بعيدذا عن الله وحكم الله الذي ترّعه لبالا 
في ما أوحى به لرسله, ما ينسجم مع مصالح الإنسان؟ 
كإنسان , بعيدًا عن كل الصو ميات التي ترهق إنسائيته 
وتلل مسيرته نحو الخير. ولايد لنا من الهحوَل 3" 
عمليةامقارنة دان بين هذين لكين ليبق الاس عل 
وعي عميق تُنفتح با يله حكم لل من خير وسركة 
ورحمة للإنسان وللحياة ‏ كما توحي به الآية الأخيرة - 
وليبق الهاجس الذي يميش في هم المتمع من أجل 
تأكيد استمراره في حركة الحياة في ما يحكم به الحكام, 
وفي ما يطئقه الّاس . من أجل حفظه ورهايته وإصابته 
وقد ورد عن الإمام جعفر الصّادق 92 : «إنّ المُكم 


في أكثر من أسلوب. 




















ري : يقول تعالى ذكره: هذا الحكم الذي 
حكَدْتُ بينكم من أمركم أنه المؤمنون, بمسألة المشركين 
ما أنفقتم على أزواجكم اللاي ليقن هسم » وأسرهم 
بسأتكم مثل ذلك في أزواجهن 
اله يينكم فلا تعندوه فإلّه ام الذي لايُسمع غيره, 
فانتهى المؤمنون من أصحاب رسول الك فيا ذكر إلى 
2 الله وحككه, وأمتنع المشركون منه. وطلبوا الوقاء 
بالشروط التي كانوا شارطوها بينهم في ذلك الصلح, 
وك جاءت الآثار والأخبار عن أهل السَيْر وغيرهم 
لمكم 

وه اوس ٩(‏ 0 والواحدي (4: 0585 
اوري (4: ,)1٤‏ وال برس (۵: ۲۷٤‏ 
ارط (1۸: 64 والتيضاوي (. اتوه 
i 4‏ والشربيي (4: 104). والمشهدي ( ٠‏ 1 
4 بوتوي (1: +168 والقساسي (13: 





*الا0), وابن عاشور (58: 167), والطُاطاَ (15: 


4), وفضل ال 033:90 





يا حمّد لقضاء ربك وسُّكده فيك , وفى هؤّلاء امسركين 
ما أتيتهم به من هذا القرآن وهذا الدّين, وامض لا أمرك 
به ريّك. ولا يننيك عن تبليغ ما أمرت بتبليغه تكذيبهم 





إباك. وأذاهم لك. 
ي (: ۳١‏ والبعَويٍ (۴: .)1٤‏ 
۳٤۲:۸‏ اقرط (۱۸: ۲۵۴ 
الوس الذي حكّم عليك بالصّبر, وأمهلهم إلى 
زف اپار a.‏ 


Ge: 











رَخْشَريّ : وهو إمهاهم وتأغير نصيرتك 

OA: 

ضاويّ (1: 497), والنَسَق (4: 01144 
وأبوالشعود (1: ,)49٠‏ وَالُوسَويَ ( ۲1:1۰ 

الطَبرسي» قال إا | لني : « فاضي كم 

رَبك في إبلاع ازسالة . وترك مقابلتهم بالقبيح . وقيل 

اللام جري بجرى «إلى». والمعنى اصبر إلى أن يحكم أث 


اهم 





وقهر أعدائك . وقيل: معناء فاصبر لمكم 





بنصير أوليا: 
الله فى التخدية بين الظالم والمظلوم حت يلغ الكحكايي” 
أجله لم 
القَخْر الؤاز, 
الأول فاصبر لمكم ربّك في إمهالهم وتأغير 
تصيرتك عليهم . 
والتّاني: فاصبر لحكم رك في أن أوجب عليك 
التبليغ والوحي وأداء الرسالة, و" 
ذلك من الأذى واليحنة. 
ار 
المحسن إليك, الذي أكرمك بما أكرمك به من الرّساا 
وألزمك با ألزمك من البلا , وخذهم بالتكذيب؛ ود 
فم على ذلك في الأجل. وأسبغ عليهم العم وأخَر ما 





ل ما يحصل بسيب 





كك 


أي القضاء الذي قضاه وقد 









ع م1 


وعدك يه من التصر. 

ابن عاشور : والمراد يحكم الب هنا: أمره. وهو 
ما حسّله إيَاه من الإرسال والاضطلاح بأعباء الدّعوة, 
وهذا الحكم هو المستقرأ من آيات الأمر بالأعرة التي 
أوَهاء بايا امد © كم فَآنذِز». إلى قوله: 
وَإرئَْ َاضير» المثر ./-١‏ فهذا هو الصَير للأمور 
, ولاجّم أنّالصَبر لذلك يستدعي 
انظار الوعد بالتصير , وعدم الضّجر من تأخره إلى أنده 
vre‏ 


(o :t) 








به في هذه الآبة 


يهم ولا تستعجل هم العذاب لكفرهم , ولا تكن 
كيوك كفتكون مثله وهو تملوء يا أو غيظًا. ينادي الله 
#اقتسيح والاعتراف بالظلم, أي فاصبر وار أن 


کل چب بعلا 
لاإ إلا آذ 





ونداؤه قوله في بطن الحسوت: 
انكَ إن كنْتُ من الاين 





الأنبياء: م 
وفيل: اللام في بكم ك4 بمعنى «إل». وفيد 
تجديد لقومه ووعيد هم أن سيحكم لله بيك 


والوجه المتقدّم نسب الآيات التابقة. 





٠ وبيتهم‎ 





(FAY:14) 

مكارم الشيرازي : أي انظر حى تی اله لك 
ولأعوانك أسباب المع » ويكسر شوكة أعدائك. فلا 
تستعجل بعذابهم أبدً). واعلم بأنّ لله تمهلهم وغير 
مهيلهم. وما اهلة المعطاة لهم إلا نوع شن عذاب 
اللقصود من لحُكْمٍ 











/العجم ي الفرآن... ج۳٠‏ 


رَبك هو حكم إن المقرّر الأكيد حول انتصار 
المسلمين, إلا أن البعض ذكر أنّ المقصود منها هو أن 
اتستقيم , وتصير في طريق إبلاغ أحكام الله تعالى . كبا 
يوجد اهال آخر أضًا وهو أ القصود بالآية أ 
لله إذا جاء فعليك أن تستسلم لأمره تعال وتصير, لاله 
اسبحانه قد حكّم بذلك. إلا أن التفير 














(vr) 


(oo :10) 






وجهان: أحدها: لقضاته فما 
البلاته ما ابستلاك به من 


لمم 
WAW)‏ 

الطُوسي الذي حكّم به. وألزمك القسليم له 
e‏ 

القُكَيِْيّ : والصبر لمكم الله شديد. ولكن إذا 








عرف اطّلاع الرَبَ عليه جل عليه ذلك وهان. 
الحلا 
الواحديّ : أي إلى أن يقع بهم العذاب الّذي حكّنا 
عليهم به )01:4 


نموه البو (8: .)۲۹٩‏ والحازن (5: 060١‏ 

















رسي : الذي حکّم به. وألزمك التسلیم له إلى 

أن يقع عليهم المذاب الذي حكننا عليهم. وقبل: 
واصبر على أذاهم حي رد أمر اله عليك بتخليصك . 
لملا 





يّ: أي لما يحكم به عليك. (A)‏ 
؛ بإمهاهم وإبقائك في عناء م 
UA:‏ 
ابن عاشور : والمراد ب حکم ر4 ما حکم به 
قرلا انتغاء إجابة بعضهم,. 2 إيطاء إجابة 
أكثرهم . فالام في قوله: يكم ريك يبور أن تكون 
بمعنى «عل» فيكون لتعدية فمل (اطپر), كقوله تعالى: 
ةراض على ما يَمولُون» الرّل: .٠١‏ ويعجوز فبها 
ممنى «إلى», أي اصبر إلى أن يحكم الله بينك وبيتهم. 
فیکون في ممنی قوله : (إوَاضْيرْ حَقُ يكم ل يونس : 
۹ ويجوز أن تكون للتعليل فيكون بكم رَبك 
هو ما حكم به من إرساله إلى الأس, أي اصير 5 


تقوم يما وجب عليك. فاللام في هذا المكان موقع جامع 


ابن |" 
البَيْضاو, 

















لايفيد غير اللام مثله.. 
وقد آذن بذلك قوله: لمكم رَبك دون أن 
ييقول: واصير للمكنا أو لحكم الله. 













arm 
وظاهر التياق أن المراد با لمكم‎ : 

1 مهال والإملاء. والطّبع على 

فلوبهم. وفي انيعي أن يدعو إلى احق با فيه من 
الأذى في جنب الله (e)‏ 


عبد الكريم الخطيب: واللام في قوله تعال 
يكم ريد :حي لام العاقبة. أي اصبر إلى أن يحكم 
الله بينك وبين قومك, وإنّه لمكم يتتصعر فيه الحقّ عل 

الباطل . وتعلو فيه كلمة المُحقّين على الطلين 
ONEN‏ 





افضل الله : في ما قدّره لله من حسركة الرسالة فيا 
مواجهة خصومها. ومن المشاكل الي تواجه لني يا 


اساحة الدّعوة والجهاد 


الحكم 
١‏ ماكان تقر أنْ يُوْبَيَهُ اله الجتاب والمكم 
م ول للا كوا بادا ې ن دون اف 
آل عمران: ۷۹ 


لدم 


TIA.) 





ابن عاس : الفهم وا 
١‏ يعني ويعلّهه فصل ا حكنة. (5: 2756 
الفقه والعلم. 
ا محكة وهي التة. ‏ (1:-44) 









(o11) 


اح لم طامط 


ارسي : أي العلم أو الزسالة إلى املق . 
E:‏ 








اتتفقوا على أنّ هذا الحكم حو الملم. قال تعالى : فوأ 
المحم صا يمني الملم والقهم, م إذا حصل فهم 
الكتاب» فحيئئذ بلع ذلك إلى الاق . وهو ال 














انی طا MAA)‏ 
الرطْبِيَ امک الملم والفهم. وقيل أيضًا. 
الأبجكام :tY‏ فلن 
وه الرُوسويّ ti)‏ 
]لضفي : والمكة وهي السَنّة. أو فصل 
:01 





ee 
)517:1(  .ةعيرشلل الشّبِينيَ: أي الفهم‎ 
أبوالشعود: هو القهم والعلم, أو المكئة وهي‎ 
Aor) ال‎ 
AVY :£) نحوه القاسمي‎ 





أي لابنبغي لأحد من البشر أن يقل 





لق عله كطية قلت فد ديه وسمرفة أسزارة 


يدعو اناس 





إلى عبادة نفسه 
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Mar)‏ 
والمراد بالحكم العلم والكتة البوية. 
(n‏ 
فضل الله وَوَالحَكْم» الذي يرِد منه ‏ في 
التاحة العائة للنّاس بإرادة أمورهم. وحلٌ مشاكلهم 
وفصل القضايا في منازعاتهم . ليكون الحاكم في ذلك كله 
باعتا أ له جمل اسول حاكثا اس .كاي 


دون الله 

















ف بث الح رمو ب 
ل Nn‏ 
ابن عباس : ما الحكم بغزول العذاب إلا ق.. 

01 


يمني ليس الحكم فى الفصل بين الحق والباطل . وفي 











أحدهما: المكم في الثواب والعقاب. 





واثاني: الحكم في ييز احق من الباطل . (1: 0150 


موه الواحديّ (V4)‏ 
البقر: يحكم بالحقّ بدليل أنّد قال: لوَهُوَ 
َيه الَْاصِِين» QAT:‏ 
أبن عَطيّة : أي القضاء والإنقاذ. ‏ (145:1) 


أبن الجَؤزيّ : فيه قولان: 
أحدهما: أنه الحكم الذي يفصل به بين الفتلفين 
ابإيجاب التواب والعقاب. 
في : أنه القضاء بإنزال العذاب على الخالف. 





err 
الغراوازي: احج أمحابا قول :إن الم‎ 
اک عل أت لایقدر المید عل آمر من الأمور إلا إذا‎ 





فی ال به فيمتع منه فمل الكفر إلا إذا قضى الله به 
ويعَكمبا,أوكذلك فى جميم الأفمال. والّليل عليه أنه 
تعالى قال: إن لمكم إل ُو . وهذا يفيد ا لمر 
بمنى أله لاحكم إِلالث. واحتيج المازلة بقوله : فض 
الْحَقٌّ» ومعناء أنَّكلّ ما قضى به فهو امسق . وهذا 
يقتضي أن لايريد الكفر من الكافر. ولا المعصية من 
المامي» لأنّ ذاك ليس الحق. وله أعلم Wi)‏ 

القرطّبيّ: أي ما امحكم إلا شه في تأخير المذاب 
EF:‏ 

الخازن في الحكم الذي يفصل به بين المي 
والباطل ٠‏ والثواب للطّائع والسقاب للعامي, أي ما 
المكم المطلق إل نه ليس معه حكم؛ فهو يفصل بين 
الختلفين, وبقضي بإتزال العذاب إذا شاء. (0: 0018 

















نحوه أبوحَيّان Wert)‏ 


أبوالشعود: أي ما المحُكم في ذلك تعجيلا 








وتأخيرًاء أوما ا حكم في جميع الأشياء. فيدخل فيه ما 
اذكر دخول ارلا إل الوم 
نحو الدُوسَوي (r)‏ 


الآلوسي أي ما لمكم في تأخير ذلك الاي 
وحده من غير أن يكون لغيره سبحانه دخل ما فيه وجه 
من الوجوه 

واختار بعضهم التعميم في متعلّق اكم أي ما 
لمكم في ذلك تأخيرًا أوتمجيلاء أو ماا كم في جميع 
الأشياء فيدخل فيه ما ذكر دخولة أوَليا, ورجح الأو 
بن لمقصود من قوله سبحانه: <إن الك الإا 
على وقوع خلاف المطلوب. كما يشجد يه موارة 
استعماله , وهو على التأخير فقط 

القاسميّ أي لو كان عندي لكنت أنا الحاكم. 
ولكن ما لمتكم في ذا تعجيلا و تأخير إِلَالله. وقد 
حكم بتأخيره ماله من المكة المظيمة, لكّه ممق 
الوقوع, لأنْه َع الْحَق» . 

رشيد رضا؛ أي ما الحُكم في ذلك وني غيره من 
الثمف في شؤون الأمم إل له وحده» وله في ذلك سان 
حكيمة ومقادير منتظمة تهري عليها أفماله 











rif 





(rra: 





يتقدّم شيء عن أجلله ولا يتأخر. 





نم4 





للقن 


S/d 


ببقهوم القصير, وتأكيد له (r:‏ 

الشَّاطَبائي ‏ أريد لمكم فيه القضاء التكو 
إإل أن قال:] والمنى على ما يحليه ال ا 
ني و يكم ؛ وهو 








اكم ف وحده وليس إل أن أقضي 
الذي تستمجلون به باستمجالکم با تقةرحون عل من 
الآية OY)‏ 


مكارم الشيرازي: إن معن : «إن الم إل 
رفو واضم . أي أ نكل أمر في عالم الخلق والتكوين وفي 
عالم الأحكام والتشريع بيد الله . وبناء على ذلك إذاكان 
لرسول ليق أن يقوم بهئة فذلك أيضًا بأمر من ال 
كاذ أحيا المسيح يت ميا متلا فهو بإذن الله . وكذلك كل 
مقس بها فى ذلك القيادة الإهية والتحكي والقضاء - 
ا أركل إلى أحد. فا هو بأمر لل تعالى . ولكن الذي 
ولآ هذه الآية الواضحة استُهِآت على مدى 
تك بها الخوارج في قضيّة الحكدين التي 
أرادوها هم وأمثاهم في حرب صقّين, فكانت كلمة حت 
بها باطل -كبا قال الإمام ملا - حت أصبح 
شمارهم «لاحكم لاف 

لقد كانوا من الجهل والبلاهة بحيث إِنّهِم حسبوا أن 
تن حككم بأمر الله والإسلام في أمر من الأموره يكون قد 
خالف إن لمكم رف4 بيا كانوا يقرأون القرآن 
را ولكن لايفهمونه إلا قليلاء فالقرآن نغسه في 
موضوع الاحتكام المائلٍ بُصرّح باختیار حكم من 
جانب المرأة وحكّم من جانب اوج لاوا حك من 
آهل وَحََاً ِن اهبها) الاء: .٠٠‏ 





القايع 














CN: 
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فضل اله : إن لمكم لاب4 في كل الأعباء. 
Qes:‏ 





فهو الذي يُحرّد مواقع الرّمة وا 
؟- ثم رُدُوا إل الله موليهم ا 
َع الْحاسبينَ. 

ابن عباس : القضاء بين المباد يوم القيامة. 





أله امم وهو 


الأتمام: 7د 





ov 
ألا له اكم والقضاء. دون من سواه‎ 
(NAV) من جنيع خلقه.‎ 





الماوَّزديّ : يمني القضاء بين عباده. فإن قيل : فقد 





أحدهما: أن له لمتكم في يوم القيامة وحده 
والثّاني: أنّ غيره يحكم بأمره فصار ا لمكم له 
ويتمل قوله: «أَاَه الْحْكْم» وها انها أناكه' 
أن يحكم لنفسه, فصار بهذا اكم عنتطًا. (٠١١:۲١‏ 
الوس : معناء ألا يعلمون أولايقرّون أن لمكم 
يوم القيامة هو له وحده ؟ ولايلك الحُكم في ذلك اليوم 
سواه كا قد يلك المحُكم في الدنيا غيره بتمليك الله 


MM: لاه‎ 





الواحديّ : أي القضاء فيهم. (AY:‏ 
َ يّ0: /01), والشرطّي (۷: ) 

لوالا يو غلقد.. ا 
ریه يو مئذ لاحکم فيه ليره ۴١‏ 58) 
عَطية؛ ابحداء كلام مضكنه التنبيه و هر نفس 


اسع (الُكم) تعريفه للجنس, أي جميع أنواع 
















التصيرّفات في العباد An‏ 


1 





سي : أي القضاء فيهم يوم القيامةء لايلك 
المكم في ذلك اليوم سواه كا قد يلك اكم في ا 
غیره بتمليكه إياه win‏ 

القَخْرالوازيّ : معناء أله لا كم إلا . ويتأكّد 
ذلك بقوله: وان الْحُكُمْإابق» الأثمام: .0٠/‏ و ذلك 
يوجب أله لاخُكم لأحد عل شىء إلا له. وذلك 
وجب أن التي وار كله بعكم الله و قضائه. فلولا أن 
الله حكم للتعيد بالستعادة و الشَّقَ بالشّقاوة, وإلّا ما 














حصل ذلك QA)‏ 
إليْضاويّ : يومثذ لا حكم فيه لبيره 
MNE)‏ 


آبو الود (۲: ۳١۵‏ 





أن ج أواع 
NEA:‏ 
أي القضاء اف فيهم. فلا كم 
ل EN‏ 
الآلوسي : أله الم يومئد صورة وممق, 
الالغيره بوجه من الوجوه و أستدل بذلك على أن اللّاعة. 
لاتوجب اواب والمعصية لاتوجب العقاب : إذ لوثبت 











ذلك لنبت للمطيع على الله تعاى حكم و هو أخذ التواب 
وهو ينافي ما دلت عليه الآية من الحصعر. (00198:9 
التراغيّ أي له الحكم وحده ليس لفيره سنه 





في ذلك اليوم. كما قال: إن ر بى ب 





يبين» تذبيل و لذلك. ابتدأ بأداة الاستفتاح امون 
بالتّنبيه إلى أهسية المدبر. و العرب يجملون الذبيلات 
مشتملة على اهقام أو عموم أو كلام جامع. 

قم الجرور في قوله: ؤَلَهُالحْكُم» الاختصاص , 
0 إن کان الراد من اکم جنس اش 

إا حقيق للمبالغة لمدم الاعتداد يحكم 
غيره. و إما إضافي للرّدٌ على المُعركين. أي بكي 
الأصنامكم حُكم معه. و إن كان المراد من اكم 
امساب أي ا لمكم الممهود يوم القيامة؛ فالقصر 
و را ترح هذا الاحهال بقوله عقبه : و هو 


سرع الماسبين أي ألا له امساب وهو أسرع من 








يحاييب , فلايتأخر جزازه Merv‏ 
الطّباطبائي : ا له ال 
اختصاصه بفات الغيب, وعلمه بالكتاب المبين الذي 


کم نابي تماى 





فيه كل شيء, وتدبيره لأمر خلقه من لدن وُجدوا إلى 
أن يرجعوا إليه, تبيّن أن اكم إليه لا إلى غيره» وهو 
يي ذكره فيا مر من قوله: إن امإ ف 
الأنعام: /ا5, أعلن نتيجة بيانه فقال: «أَلا لَه 









Vr de 


الک4 . لیکون نتا هم عا غفلوا عنه. (۷: ۱۳۲( 


٤و‏ جاء بهذا المعنى قوله : (... قا كمه الل 


واكم 
الاسام ۸٩‏ 

لغلا 
Qaim)‏ 
يمني الفهم بالكتاب وممرفة ما فيه من 
اليتكام . وعن ماهد : الُكم: هو اللَبّ وعنى بذلك 
نجام شاء لله. ما قلت . لأنّ اللَبَ هو العقل , فكأئه 
أزا : أن اله آناهم العقل بالكتاب , وهو بمعنى ما قلنا من 
اباق با ممنى البو وا كم فيا مضى 
(WY)‏ 


الطير: 





بشواهدهما. فأغنى ذلك عن إعادته. 
الواحديٌّ : العلم والفقه. 


نموء لوي (؟: 187). و ابن اموي (6: 00 


(A: 





ابن عَطيّة : يراد به اللّبّ. والفطنة و الفقه في دين 


الله WA)‏ 
ارسي : ممناء واكم بين الناس, وقيل. 
الحكلة 21 (r:‏ 
القَخرالزازيّ : و اعلم أن العطف يوجب المغايرة. 





فهذه الألناظ الثلاثة لاد وأن ندل على أسور ثلائة 
متغايرة, واعلم أن لمكم عل الخلق ثلاث طوائف : 
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أحدها: الذين يحكرون على بواطن الاس و على 
أرواحهم» و هم العلباء. 


و ثانيها: الّذين يحكنون على ظواهر 
التلاطين, يحكمون على الاس بالقهر و الشاطنة 
و ثالتها: الأنبياء, وهم الّذين أعطاهم ال 








ال من 
العلوم و لمارف ما لأجله بها بقدرون على لمعف في 
بواطن الخلق و أرواحهم. و أيضًا أعطاهم من القدرة 


والمكنة ما لأجله يقدرون على التَصرّف في ظواهر 


المخلق. ول استجمموا حذين الوصقّين لاجترم كانوا هم 
الحكام على الإطلاق. 

إذا عرفت هذه امقدمة فقول : نيتام الك 
إشارة إلى أنه تعالى أعطا هم الملم الكدير , ل ف 
واكم إشارة إلى أنه تعالى جعلهم حكَامًا 1 
الناس. نافذي المتكم فيهم بعسب اذا حرو لاض 
في هذه الألفاظ الآلائة تفسيرات كتيرة. والقتار عتدنا 





ماذکرناء. (wır)‏ 
نجوه اليسابوري. Mes:‏ 
البيضاويٌ : المكة, أوفصل الأمرعل ما يقتضيه 


المي r.‏ 
نموه أبو الشعود (۲: .)٠١‏ و الكاشان (5: 
۷ و المُرُوسَوِيَ (۲: 1۲ و القاس (5: 051٠١‏ 
والحكة. أو فهم الكتاب 
اللشكم: المسكة, لو الشككم بين 
المتصوم,أوما شرعوء, أوفهم الكتاب ,أ 
له أقوال. 





م 









في دين 


QVe:t) 








: أي العمل امن بالعلم. (rt:‏ 
أي فصل الأمر بين الاس باحق أو 
(Mor)‏ 








و أقول: إن لمتكم بعنى العلم الجزم وفقه الأمور, 
وهو جكنتها فيه ممنى المنع أيضًا: و هو منع الاحتالات 
و الظنون فن ليس له كم جازم في السألة, لايكون 
عام بها. وما يقال في المسألة الوا 
و قن و كذا منع العالم ا لمكم من مخالفة مذ 
ومن الواضح الج أن كل ني من الأنبياء قد آ. 
بتكم بهذا لمعن » أي العلم الصّحيح و الفقه في أمور 
لذبن و شؤون الإصلاح , و فهم الكتاب اَذ 

















ائةاأطكّكم صبيًا. كيحبى و عيسى » و لمل المراد به 
ملكة المُكم الصحيح في الأمور. و أا اكم معني 
القضاء و الفصل في المشصومات فام ؤته إلا بعض 


الأنبياء. )001:۷( 


انعم 









بممنى التلطان كذلك , وكلا ا معّيين ممتمل في 
فهؤلاء الررسل أنزل الله على بعضهم الكتاب 
توراة مع موسى» والربور مع داود والإصيل مع 
عيسى ؛ وبعضهم آتاء اله اکم کداود و سلیان وکلهم 
وتي التاطان على ممنى أَنّ ما معه من الدّين هو حكم 
لهم و أن ان الذي جاؤوا به ييل ساطان لله على 











اللفوس و علي الأمور. فا أرسل ان الرسل إ5 طاعواء 
و ما ول الكتاب ‏ ك اس بالقسط, كما 
جاء في الآيات الأخرى. و كلهم أوتي الحكة ا 

اة ووك هم الّذين وکلهم اله بد ملو 


النّاس ويقومون عليه؛ ويؤمنون به ويحفظونه 











لحم 
ابن عاشور : و المكم هو ا مكة ؛ أي العلم طرق 
الخير و دفع الشّرّ قال تعالى في شأن يحيى : واناه 






تحالى في شأن داوه و سليان: لوكا ايت 
وعلكا» الأبياء: ار 
و إيناء هذه اثلاث على التوزيع: قفني من وي 
جميعها و هم اسل منهم, والأنبياء الذين كوا بين 
الاس مثل داود و سليان» و منهم من أُوقي بعضها وهم 
الأنبياء غير الرّسل؛ و الا مون منهم غير الأنبياء, 
وهذا باعتبار شمول اسم الإشارة لآبائهم و ذرّيّاتهم 
ern‏ 
الأصل في مادة اكم بحسب ما 
يتحصّل من موارد استعالاتها هو امع » و بذاك سمي 
اكم المولويّ حكا. لما أن الآمر ينع به المأمور عن 
الإطلاق في الإرادة و العمل و يُلجمه أن يقع على كل ما 
تهواء نفسه, و كذا الحُكم بعنى القضاء. يمنع مورد 





لزاع من أن يتزلزل بالنازعة والمشاجرة أو يفسد 
ي والججوره وكذا اكم بمنى التصديق. نع 








S/d 


القضية من تطرق | 


مُشعران عن حال في 






إليه. و الإحكام والاستحكام 
ينمه من دخول مايقسده 
بين أجزائه أو اسنيلاء الأمر الأجني في داخله, 
والإحكام يقابل بوجه التتنصيل الذي هو جمل التّيء 





تعالى: ئات اوت ايا 
خَبير) هود: .١‏ و إلى ذلك یمود معنى الُحَكم ال 
يقابل اشابه. [ثم نفل قول الراب وأضاف :) 

وا لمكم إذا تسب إلى اله سبحانئه: فإن كان في 


تكوين.أفاد ممن القضاء الوجودي . وهو الإيجاد الذي 











TS‏ وإ قط آنرا ا يعون ان یکر 
۵ ومنه بوجه قوله: قال الْذِينَ اكوا 








وإذا تسب إلى الأنبياء مف أفاد معنى القضاء , وهو 
من المناصب الإفيّة التى أكرمهم بهاء قال تمالل: 










المائدة: 54. و قال تعالى : «أولئلقَ 
كات و اكم الأنعام: 81. 
و لمل في بعض الآيات إشمارًا أو دلالة على إيتائهم 
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e 


اكم بمعنى الشربع كا في قوله حكاية عن 





قارا دعبم فا بار با .ا انا 
كُون» الأنعام: 1 و قوله: 59 إن و 
َحْكَمْ الْحاكمِينَ) هود: 40. و الآبة بحسب 
موردها يشمل الممُكم بمعنى إنجاز الوعد و إنقاذ اكم 












١ا‏ لمكم بعنى العقل و الإدراك , أي: إنّنا فضلا 
عن إنزال كتاب سباويّ عليهم فقد وهيناهم القدرة على 
العمل و الفهم ١إذ‏ إن وجود الكتاب بغير وجود القدرة 
على فهمه فهها كاملا عميًا. لاجدوى فيه 

۲-المُكم من القضاء. أي: أتهسم باستتباط 


من تلك الكتب السّماوية . كانوا فادرين 
على أن يقضوا بين الاس ؛ بامتلاكهم لمسميع شروط 
القاضي العادل. 
٣-الشكم‏ يمن المكومة و الإساك بزمام 
الإدارة, بالإضافة إلى مقام ‏ 
إن التليل على العاني الذكورة بالإضافة إلى انى 











الي الذي يطبق عليه هو أن كلمة المككم قد 
وردت بهذه العاني تفسها أيًا في آيات 
و ليس مما بنع من أن يشمل استعمال الكلمة 
آبة. المعاني الثلاثة بجتمعة , فالحُكم أصلا كما 


ت أخرى من 








في هذه 
يقول الرَاغِبِ في «مفرداته»: هو المع مسنمًا الإصلاح» 


ومن ذلك المقل الذي ينع من وقوع الأخطاء و 
الفائفات. و كذلك القضاء الصّحيح ينع من وقنوع 
للم . و الحكومة العادلة تقف بوجه الحكومات غير 
العادلة. فهي قد استُميلت في المعاني الثلاثة. قلمنا من 
قبل جين الأننا/ كرا عرد واد اانا زات 
















يلكن إسناد حكم إلى ا جع ل 

د ُلك الجمع. بل قد يكون لبعض أفراده؛ من ذلك 

تتآلة إيتاء الكتاب خؤلاء الأنياء. ‏ (44:4) 

آتقتل أل : والحُكم الذي مل الميزان الفاصل بين 
الحقّ والباطل والخير والشّر, ليقوم النّاس بالقسط . 

Wet) 

7و7 - وجاء بهذا الممنى قوله : «واتيناة اكم 

pp 

اب واكم 


ابن عباس ؛ ما اكم بالأمر والتّهي إلاله. 
(av)‏ 


الو سي د معناه ليس اكم إلا له فيا له أو أمر 
به واكم فصل المنى ها تدعو إليه المكة من صواب 
أوخطا. Neri‏ 
الواحديّ : أي الفصل بالأمر والبي إلا 
awn‏ 
القضاء والأمر والبي إلا 


Grn 


البق 





نحو ابن ا جوزي (۶: ۲۲۹). و الخازن (۳: ۲۳۴( 





إذن ؟ ويحتمل أن يريد ارد على حكنهم في نصيهم آغ 
دون الله تعالى, و ليس هم تعدّي أم الله في أن لايد 
غیره E)‏ 

النرسي : أي ما اكم و الأر إلا ف . دابوق 
العبادة و الخضوع والتذكل إل 


(rer) 





الفخرالرَازيّ : و ليس لغيرالله حكم واجب الفبرل 
د لاأمر واجب الالقزام. بل المكم والأمر و التكليف 
اليس إلاله. 
القرطبي الذي هو خالق الكل. 
ابن كير ؛ أخيرهم أن اكم والتمف و 
المشيئة و الك كله له. 
الربينيّ: و المُكم فصل الأمر بها تدعو إلى 
المكة QA‏ 
ابن عاشور : جملة: إن اكم إلا 44 إبطال 
لجميع التصيرّفات المزعومة لآفتهم, بأتّها لاحُكم ها 


OEY IA 


Qor: 


(At) 





ع م/ 41 
فيا زعمرا أنه من حكها و تميرفها. و جملة: قر آل 
يدوا إل إا انتقال من أدلة إنبات انفراد الله تعالى 

لإلمية إلى التعليم بامتثال أمره و 
الإية والوحدائية له, فهي بيان لجملة: «إنٍ 
44 من حيث ما فيا من معنى ا كم 

Mn 

أتا ممنى المُكم ف فيحتاج إلى تفسير, 
ويتلطّص بأنَّ حُكم الله على قسمين 
الأول : قضاؤه وقَدَرُه, هذا لامفرٌ منه للإنسان. 
الثاني خلال الله و حرامة. المي عن كل متهن 
لمتكم الشّرعي و معلوم أن الله تعالى لايتّصل بعباده 
في هذه الحباة, ونا 
تشع الأحكام و يبلّغها لعباده بلسان أنبيا 
دبكلل . الممنى الثاني , وأنّه تعال هو مصدر 
التشريع .و ليس الأفراد و لا الجياعات , و لا أي ساطة 
لاه وحده, لاتحلل و لاعمرّم إلا هو. ومن حكّم بشي و 
فلايكون حككه حقًا و عدلًا. إلا إذا كان على وفق ما 





لأ ذلك 























أوسی آل 

أجع كلمة تمر عن ذلك قوله تماق : عن 

هم لظاُونَ» المأئده: 8+, 
في ثالة: م 

الْكَافؤرن) فأيّ حُكم لايعبر عن إرادة الله ومرضاته 

فهر كر وظّلم وفسق , وبتعيير 

بلمخارطة, يضمهالمهندس للبناء. ومن يسول اكم 


ویارسه أشبه بالبانی. 
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وقد استوحينا من قول الإمام علط . فإله يع 
قول الخوارج: لا حکم إل 4 قال: « کلمة ق أريد بها 
الباطل؛ نمم لاحُكم إلا له ولكن هؤلاء يقولون: لا 
إفرة إلا ه. وإئه لاب الئاس من أمير بر أو فاجر يعمل 
في إمرنه المؤمن, و يستمتع فيها الككافره أي إن حق 
التتشريع لله وحده, و على النّاس أن يطبقوا ما شرّعه الله 
٠‏ و الذي يحملهم على هذا هو هذا الأمير و الخسوارج 
خلطوا بين مصدر الشريعة, و بين من يطبقها و يزاوطا. 
ولم یروا بین الائنین. لمم 

الطَّاطَبائي + <إنٍ الحكُم الاي ما لاريب فيد 
البّة؛إذ لمكم في أمر مالايسعقي إلامن هلك ام 
الصف و لامالك للقسرّف و التديير في ألور 1ل 
وتربية الساد حقيقة إلا لله سبحانه, فلا كم بحقيقة 
العنى إلاله 

عبد الكريم الخطيب: فاكم بين الناس, 
والنصل فبا هم ختلفون فيه ؛ فبا یعبدون هو له 


rvs 








WA 





الذي هو شعار قرآي إيجابي سثبت؛ وهو ب 
حمكومة كانت سوى حكومة الله أو ما تنتهي إلى حكومة 
اه إل آله و لأسف سمل عسل امستداد امارج 
بشكل عجيب, و من ذلك استغلال الخوارج هذا الشعار 
في واقعة «التهروان». و كانوا أنامًا جامدين مق 
قشريين منحرفين جدًاء إذ كوا به لني التحكير في 
حرب صقّين, و قالوا: لابصح المحُكم لنهاية الحرب أو 





الحدليفة , لأ الله يقول: إن الْحَكْمْ إلا و4 , لقد كانوا 
غافلين أو متفافنين عن هذه المسألة البديهية , وهي أن 
التحكيم إذا كان قد تمیق من أنه أمر اله باتباع قيادتهم, 
فحُكهم أيضًا حكم أ لأنّه ينتهي إليه. صحيح أنّ 
الحتكمين في حرب صقّين م بتر تعبينه) من قل الإمام 
علي ولو كان الإمام أمير المؤمنين 8 د 
حكهها حكد. وحكم عل حکم اليا وعکم 
النَى حكم الله 











غإية ما في الأمر ينتهي أمرهم إلى الله, ولكنّالخوارج 
ودن أن يتوجهوا إلى هذه الحقيقة الواضحة, أشكلوا 
على أمل قسّة التحكيم على الإمام علا وحئی 








عدو - وألمياذ بالله ‏ إتحرافًا من قِتله, يا لهذا الجهل 
والجمود و البلادة 
0 5 
وهكذا فإنّ مثل هذه الأمور البنّاءة حين تفع بأيدي 





أفراد هال تتحوّل إلى أسوء الوسائل اا 

و في هذا اليوم نرى مجموعة من النّاس ذوي 
التفوس الحقيرة, اأذين هم في الحسقيقة لايقأُون عمن 
نك جهلا و لجاجة, تنشكوا بالآية اللتقدّمة, لني 
التقليد عن الجتهدين, أو نني صلاحية حكومتهم , لكن 








جوايهم جميمًا هو ما ذكرناء آنا )040 
١٠-وجاء‏ بهذا المعنى قوله: ...لَه الحُكْمْوَالئْهِ 
تُرَجَقُون. القصص: ۷۲۰و ۸۸ 








پوسف :۱۷ 
رى : يقول : ما القضاء واكم إلا 
سواه من الأشياء. فإله بعكم في خلقه با يشاء, فينفذ 





:دون ما 





فيهم حكله, ويقضي فيهم» ولا يرد قضاؤء.(۱۳:٤۱)‏ 
الطُوسيّ : أي ليس للفصل بين الأمور على ما 
انقتضيه ا ممكة إِلَا الله 
القسخرالرازيّ : فاعلم أنّ الإنسان مأسور بأن 
براعي الأسباب المعتيرة في هذا العام ومأمور أيضًا بأن 


OWN 





عن الأشياء الهلكة والأغذية 
العبد يجب عليه أن يسمى بأقصى الجهد والقدر أو" 
ذلك الشعي اللخ و الج المهيد فإلّه بعلم أن كل 
مايدخل في الوجود لابدّ وأن يكون بقضاء الله تعالى 
ومشيئته وسابق حكله وحكلته. ثمإِنَ تعالى كد هذا 
إن الكملا نه . 

واعلم أَنّ هذا من أدلَ الدلائل على صحّة قولنا في 
القضاء والقَدّر, وذلك لأنّ اكم عبارة عن اإلزام 
والمنع من القيض. وسقيت حَكنَة الدكبة بهذا الاسم ٠‏ 
لأتها قنع الدابة عن الحركات الفاسدة. واكم إا سي 








لله يقتضي ترجيح أحد طرفي المسمكن على 
الآخر. بحيث يصير الأرف الآخر متنع المصول, في 
تعالى أنّ لمتكم بهذا التفسير ليس إِلَا له سبحاته 





ب م / 1 


وتعالى ؛ وذلك يدل على أنّ جميع الممكنات مستندة إلى 
قضائه وقّدره ومشيئته وحّكلهء إمَا بير واسطة, وإمّا 





(Ve A) û 


البيضاويّ ؛ يصبكم لاعالة أن قضى عليكم سوء 
:0( 


أي ما ا لمكم في تدبير المالم و نظم 


ولايتفمكم ذلك. 
المَراغ 
الأسباب والمسئيات لد 
ابن عاشور: وجملة: لان الم الاه في 
موضع التمليل لمضمون وما أغنى عَنكم ِن اله ين 
ي . و الك : هنا بم التصرّف و التتدير ومع 
امار اک لا بتر إل ما أراده اث , كا قال تعالى : إن اله 
تابتع اقرد) الاق : ۲. و ليس للعبد أن بازع مراد الله 
شی الأم در لكن واجبه أن ينطب الأسور من 
أسبابها, لأنَالله أمر بلك ؛ و قد جمع هذين ا ملين قول 
و عا ی عنم من اله 
ran‏ 

الطَباطَبائيَ : أي لست أرفع حاجتكم إلى الله 
سبحانه بها أمرتكم به, من السسبب الذي تقون به تزول 
الازلة, وتتوشلون به إلى السّلامة والعافية , ولا أحكُم 
بأن تحفظوا بهذء الميلة» فإِن هذه الأسباب لا تفي من 
بء ولا ها حكم دون لله سبحائه فليس لمتكم 
بل هذه أسباب ظاهرية | 








اله وحده للبلا 


9 ز ادْعُُوا مِْ واب 














توثر ذا أراد اق 


(ANY 


5 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج 1 





؟ -3 لها بلغ أده أتتناة خخا 
تجزى حيبي 


حا وع و ذد 
پوسف ۲ 


040) 








هد : العقل والملم قبل ال 
طبري OVA ٠١‏ 








السدّ: (لاوَرْديّ 84437 

نموه اللي (الواحسديّ 7: .)5١6‏ والبِم 
N‏ 

الطَبريّ : أعطيناه حيننز القهم و الملا 





OVA 
اجاج ؛ أي جعلناه حك عالماً. وليس كل عالم‎ 
حك امك : الما الستعيل علمه. الممتنع من‎ 

استممال ما بل فيه أي مايسبٌ بسبه إلى الجهل . 
AA)‏ 


القعلبِيَ : قال أهل العافي: 








المارزديّ: في هذا الُكم الذي آ 
أوجه: 

أحدها: العقل . قا! 

القاني: المكم على النّاس . 








الثَانث؛ الحكة فى أفماله 

الرابع الفرآن. قال فيان 

الخخامس: ابر قاله ادي 

الطُوسي: والمُكم: القول الفصل الذي بدعو إل 
الحكة, و برا لما يُؤقى له بعلة : يعلم من دليل 
اكم وس غير دليل المكم. والأصل في اكم 
تببین مأ يشسهد به الدّليل, لأنّ اليل حكة من أجل أله 
ببقود إلى المعرفة . وقبيل: سعناء آشيناء اكم على 
الناس . وقسيل: آتبيناء المسكة في عله بألطافنا له 
والحكير: العامل بما يدعو إليه العلم . والعلم : ما اقتضى 
يسكون الفس MV:‏ 
يّ: من جملة لمكم الذي آنه الله نفو 
مكمه على نفسه, حت غلب شهوته, وأمتنع عا 
لف امرأة عن نفسه, ومسن لالكم له على 
انفسه, فلا حکم له على غیره. ویقال إِنا قال : و ل 
َع اشد أي حين استوى شبابه واکتملت فوته وكان 
وت اسستيلاء القجسوةء وتوفر دواعي مطالبات 
اك كم اندي ب غق ليق 
وصرفه عن الباطل» وعلم أن ما ي 
هواجم النّدم, أشدٌ مقاساة من 
الامتتاع عن دواعي الشّهوة 
لذ الائباع. / 

و ذلك الذي أشار إليه الم سبحانه ‏ من جمسيل 
الجزاء الذي أعطاء هو إمداده بالتوفیق حئی استقام في 
التسقوى والورع على نسواء الشّريق؛ قال تعالى. 


م 




















البشرية 










وَين اوا فيا لديم سلتا( المنكبوت : ٠۹‏ 
أي الذين جاهدوا بسلوك طريق المعاملة لنديلّهم سبل 
بي هم حقائق 





(wır) 





QT) 

الرْمَخْشَرِيّ : حكةٌ, و هو العلم بالعمل و اجتناب 
ما يجهل فيه. وقيل: لكا بين التاس وفتهًا 

me 

نحوء البإضاويّ (۱: ۹۱), و اؤ ۲: .)۲۱١‏ 

0 ۰۰ و بو الود (۳: ۷۷ 





والقاسمی (4: ۲۰۲۵ 
يحتمل أن بريد الحكة و البو 
هذا على الأشد الأعلى. ويجتمل الحكة و الملم دون 


التّبوءة» وهذا أشبه إن كانت قصّة ا مراودة بعد هدب 





ابن 





مم 

الطّبْرسيَ : أي أعطيناء القول الفصل الذي يدعو 
إلى المكة... و قبل الكم: العاء إلى دي 
(rr‏ 








اكم و المكة أملها حبس 
الس عن هواهاء و منعها ما بشينهاء قاراد من اكم 
المىكة العملية . والمراد من الملم احكة التظر. و إا 
قدّم المحكنة العمليّة هنا على العلميّة, لأنّ أصحاب 
الررياضات يشتغلون بالحكلة العملية, ثم يترقون منها 





Nope 


إلى الحكة التظرية . وأما أصحاب الأ فكار السقلية 





والأظار الرّوحانية فإتهم يصلون إلى المسكة النظربة 
ولاه # يغزلون منها إلى المسكة السملية . وطريقة 






يوسف ا هو الأول لله صبر على البلاء واه 
الله عليه أبواب المكاشفات, فلهذا السّبب قال 
حا وع 

القرل القاني: الُكم: هو الو 
حا على الخلق, والعلم: ملم ارين 

و القول التالث ؛ يعتمل أن يكون المراد من ا كم 
صيرورة نفسه المطمئّة حاكمةٌ على نفسه الأمارة بالشوء 
بتبيتعلية عليها قاهرة طاء ومتى صارت القرّة التّهوائية 
وَالفِطَييّة متهورة ضعيفة فاضت الأنوار القدسيّة 
َالأمَواء الاطيّة من عالم القدس على جوهر النّْس . 

تتحفيقألقول في هذا اباب أنّ جوهر النّفنس 
التاطقة خلقت قابلة للممارف الكلّيّة و الأنوار العقلية,. 








لني يكون 


إلا أله قد ثبت عندنا بحسب البراهين المقليّة و بحسب 
المكاشفات العلويّة أن جواهر الأرواح البشر ية مخثلفة 








بالماهيّات فنها ذكيّة و بليدة . و منها حرّة و نَِلة و منها 
وخسيسة؛ و منها عظيمة اليل إلى عالم 
الزوحانيات و عظيمة الرّغبة في المسمائيات . 


افهذه الأقسام كتيرة و كل واحد من هذه المقامات 


قايل للأشدو الأضمف و الأكمل والأنقص. فإذا افق 
كان جوهر النّفس الناطقة جوهرًا مشرقًا شر يفا شديد 
الاستعداد تقبول الأضواء العقلية و اللوائح الإهية , فهذ 
المس في حال الصّغر لايظهر منها هذه الأحوال, لأنّ 








/المعجم في فقه لفة القرآن... ج 15 


النّنس النَاطقة نا تقرّى عل أفمالها بواسطة استممال 
الآلات المسدائية . وهذه الآلات في حال الصّغر تكون 
الرطوبات مستولبة عليها. فإذا كبر الإنسان و استولت 
الحرارة الفريزيّة على البدن نضجت تتللك الرطوبات 
وفلت واعتدلت. فصارت تلك الآلات البديّة صالحة 
لأن تستعملها الفس الإنسائية . 

وإذا كانت التفس في أصل جوهرها شريفة فعند 
كبال الآلات البدنية تككل معارفها و تقرّى أنوارها 
ويعظم لمان الأضواء فها. فتوله : ول٤‏ َع اد٠‏ 
إشارة إلى اعتدال الآلات البدنيّة , وقوله : اناه مكنا 
وَعِل4 إشارة إلى استكال النّفس في قوّتها المبيلا 
والتطرية , ولله أعلم. 
نحوه الليسابوري 





ONA) 
NW 
نا يوسف بسدبلوع اتو‎ 
فنهًا في الدّين. و فيل: حكن و إصابةٌ في القرل, وعل‎ 
بتأويل الرّؤيا. و قيل: الفرى بين الحكير والعالر: أن‎ 
العالم هو الذي يعلم الأشياء بحقائقها . وال حكيم هو الذي‎ 
.يعمل بما يوجبه العلم .و قيل : الحكلة : حبس الس عن‎ 

هواها وصونها عا لاينبغي , والعلم : هوالعلم اللي 















عم 
المُروسَويّ: كيالا في العلم و السمل استعة به 
لمتكم بين الثاس بالحقّ ورياستهم. ‏ (96:4) 
الآلوسيّ ؛ أي حكة وهي في لسان القرع الملم 
التافع المؤيّد بالعمل, لأله بدونه لايعتة به و السمل 
بخلاف العلم سفه , أو حكما بين الّاس. ‏ (9.4:17) 


ابن عاشور: واكم والحكة مترادفان؛ و هو: 
علم حقائق الأشياء والعمل بالصّالح و اجتناب ضدّه. 
وأريد به هنا البو كبا في قوله تعالى لي ذكتر داود و 
سلبان فته : و كلا اقا حا وبل الأنبياء: 4 
والمراد بالعلم علم زائد على النّبوءة. EA‏ 

َف : ومراد بالمتُكم هنا ا ممكة؛ وهي وضع 








في موضم , ومنها: (و اتبا الحم با4 
مريم: ۱۴ والممن أن پوسف ہمد أن استکل الرشد 
منحه اله الملم» و ولقه إلى العمل به. ‏ (۲۹۸:6) 





الطّباطّبائي : المُكم: هو القول الفصل و إزالة 
لمكَ و اليب من الأمور القابلة للاختلاف على ما 
كحض من الل , ولازمه إصابة لتر في عامة المعارف 
الإنسائية الراجسعة إلى المبد! والمعاد. والأخلاق 
تانر الرائسع و الآداب المرتبطة بالجتمع 
البشريّ. وبالتظر إلى قوله ا لصاحبيه في الجن : 
44 يوسف: ١غ,‏ وقوله بعد: < 
ن يوسف: ٤١‏ يعلم أن هذا 
اکم الذي أوتيه كان هو حكم الله فکان حکه حكم 
اه وهذا هو الذي سألد إبراهير نإ من ريه إذ قال 
الشعراء: 28, 
OUND‏ 

عبد الكريم الخَطيب: المكم:المكة. وهي 
لمن آتاها اله , سلطان مبين يلك به ما لا هلك أصحاب 
املك والسّلطان. وقد استطاع يوسف 8 أن يلغ تلك 
الحكة هذا الشلطان الذي كان له في مصبر فكان ‏ وهو 











في التتجن -بحكلته, سيدا نُسمع كلمته. و يُحتكم إليه 
في المعضلات, ويمكنته نفذ إلى خارج التجن. وأسل 
شروطه على فرعون ممر. م حکنته وضع يده عل 
مقاليد الأمور في مععر. و تصعريف مقاديرها. و ا مكة 


التي آناها الله يوست حكة مستندة إلى علم. 
وليست حكة مودعة في صدره ينفق منها بلاحساب أو 
بير و إنّا هي حكة قائمة على دراسة و نظ رأقرب إلى 
الإكتساب منها إلى الفطرة . و بهذا يبد لما صدّى في 
res‏ 











ابن عباس : القرآن كلّه حكم الله 
يريد ما حكم من الفرائض في القرآن. 


(الواحدي 0015 
أى ديئًا عريبًا أنزل على رجل عربي. 

(re: 
أنزلنا امُكم والدّين حك‎ 


(Mer) 








عرييًا 
الُوسي: قبل في وجه التشبيه في قرله 
لَدَكَدِْكَ» فولان 
أحدهما: أله شټه إنزاله حك عرييًا با أنزل إلى من 


تفدّم من الأنبياء 


Wr 


آله يه إنزاله حكنا عرييًا بإنزاله كنا تبيانًا 
ف أله منعم بجميع ذلك على المباد. والُكم: فصل 
الأمر على الح و إذا قيل : حكم بالباطل فهو مثل قوهم 
(UY‏ 











يّ: حكلة عريية مترجمة بلسان العرب» 
على الحال. 
والمُكم هوما تضئّنه القرآن من 


تم 


(wr: 














الَخْرالوَازيّ : فيه وجوه 

٣و‏ حكدة عربيّة مترجمة بلسان العرب 

ااي القرآن مشعمل على جميع أقسام التكاليف, 
فاكم لايكن إلا بالقرآن. فا كان القرآن سيا 
اللحكم, جيل نفس اكم على سبيل البالفة 

الات : أله تمالى حكّم على جيع المكأّفين بقبول 
القرآن والعمل به, فليا حكّم على الخلق بوجوب قبوله 














جمله حك 
واعلم أنّ قوله: لحك ريا نصب على الحال, 
وا معنى: أنزئناه حال كونه حُك) عرييًا. ‏ (01:14) 
تحوه النّيسابوريّ. (e)‏ 
ما 








(ort) 
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إا سمي الفرآن حكا. لأ فيه جميع 
التكاليف و الأحكام والحلال والحرام والنقض والإيرام, 
فلا كان القرآن سيا للحكم مل نفس اكم على 
سبيل المبالغة. وة ) حكّم على جميع الخلق 
بقول القرآن والعمل سماء حكا لذلك المعنى 
(r:‏ 

أبو حَيّان؛ أراد با كم أته بغصل بين المح 
ليلق 

والحتّكم فصل الأمر على !' 


O: 












أدم تم انان ] 

أبوالشعود : حاكي يَحَكُم في القضايا و الواقمايتا 
بالحق. أو يحم به كذلك, و التعرَض لذلك المنوال مه 
أن بعضه ليس بعكم لقربية وجوب مراعاته, .وتم 
المافظة عليه 


E 
(avr) نوه الآلوسي.‎ 
البژوشويّ : بكم في كل فيء يتاج إل المبا‎ 

على مقتضي امكل والصّواب. فاكم مصدر مى 
الحاكم. ل كان جميع التكاليف الشَرعِيّه مستبطًا من 


القرآن كان سيا للحكم , فأسند إليه المتُكم إإسناة 


ازا ٠‏ م جمل نفس اكم على سبيل المبالغة . ويقال: 








إليه المكلفون, ليصلوا إلى الشعادة في 


Ora) 








ن عاشور اكم هنا بع المىك كا في قوله: 
وو اتياة امم صا مسرم: ٠١١‏ وجمل نفس 
اكم حال مه مبالفة. و المراد أنه ذو حكدم أي 
حكة Ou‏ 
١‏ الراد با كم القرآن أنه حكم الله. وما 
احكم الجاهلية , كبا قال سبحانه : ٍِأَقَحْكمَ اه 










O: 
مب ولو الح ا ار‎ 








اک ون المكدكا قيل. WN‏ 

عبدالكريم الخطيب : فحكم بم الماكم» ول 

يبن بلفظه , للإشارة إلى أن القرآن الكريم هو حُكم 
صدر من حاكم حكيم , هو الله سبحائه وتعال. 

OYA) 

ب لل تې کا 

١ الشعراء:‎ 


(err) 


نجوه الواحدي 








va) 
الاج : يمن التوراة تي فيها حكم اله‎ 

تي 

عبد الجيجار : ظاهره أنه آناء لموم ای ہا بان من 

tort 03 





الرس ؛ و المكم: الملم با تدعو إليه الحكة. 
وهو الذي وهبه الله تعالى لموسى من التوراة. و العلم 
بالجلال و الحرام و سائر الأحكام . والخبر عا بدعو إليه 
يستى شُكدنا. و المحُكم ها هنا أراد بأ 
قول جماعة من المفسشرين. 
ي + واختلفوا في اكم ولاز 4 





لمعا 





قبط م قاذ وي ع اله سبي ارق 
بالحُكم العلم, و يدخل في العلم العقل و الرّأي , والملم 
بالدّين الذي هوالتٌوحيد. و هذا أقرب, لأنه لاعبوز أن 
بيعنه تعالى إلا مع كباله في السقل و الرّأي و العلم 
بالّوحيد . و قوله: 9قَوَهَ لي ر 
عل أن ذلك المشكم من خلق الله تعالى. و قالت 
العتزلة: المراد منه الألطاف وهو ضعيف جدً. لأنّ 








الألطاف مفعولة في حقّ الكل من غير نس ولا تقمير ٠‏ 
فالتخصيص لابدّ فيه من 
تحوه الأيسابوريّ. 





Onur 


(4.14) 


A/c 

البُروسويّ : علمثا وجكدة. 
الألوسيّ : أي نرّة أو علمئا وفهمتا للأشياء على 
ما هي عليه, و الأول مروي عن الكدَيّ؛ و تأوّل 


M:N 





بعضهم ذلك بأنّهِ أراد علمكا هو مسن خواصٌ 
فيكون الحُّكم بهذا الممنى أخص منه بالمعنى || 
n‏ 





قرأعيسى : (حُكنا) بضمٌ الكاف. 





وهب لي العلم بدينه و شريمته, 
وبأوجه الخير و المواب. 

الطَباطَبائي : و التدبّر في متن الجواب و مقابلته 
الاعتراض بعلي أنّ قوله: لفَفْرَرْتُ منم تا 
كم ل ري حا( من تام الراب عن القتل 
ابل المبكم والضّلال. ويتّضح حيئذ أن المراد 
باعلال اتجهل المقابل للحكم , واكم : إصابة التطار في 
ةامر وإتشخان الرأي في تطييق المسمل علي 
ميرجع مناه إلى القضاء المح في حسن الفعل و قيحه ٠‏ و 
نطبيق العمل عليه . و هذا هو الذي كان يؤناء الأنبيياء, 
قال تعالى: وما آزلتا ين رشو ل إل لطاع يإذن الي 
اتساء: 54. [إلى أن قال:] 

و أما المُكم . فالمراد به كبا استظهرناه إصابة التطر 
أمر وإتقان أي في العمل به 
قلت: سعرع الآية أنّ موهبة الحُكم كانت بعد 
وما آاتسورةلقسس 8.3 أعلي 


(0:0) 
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و ذكر القتل و الفرار 
قلت: إا ورد لفظ اكم هاهنا و في سورة 
القصص منكرًا, و هو مشعر بغايرة كل منهما الآخر وقد 
ورد في خصرص التوراة أنّا ستضمّنة للحكم. قال 
وو يد فيا كم اف4 المائدة: 46 
و قد تزلت التوراة بعد غرق فرعون وإنجاء بني إسرائيل 
فن الممكن أن يقال: إن موسى ل أطي مرا 
المتْكم بعضها فوق بعض قبل قتل ال 
قبل العود إلى مصعر و بعد غرق فرعون و قد خطه ال 
في كل مرّة بمرتبة من ا كم حى نت له المكة بغزول 
التوراة. وهذا بعسب امتیل ظیر ما بم زقلا 
الاس أوان صباء سلامة في فطر ته قلا يبل مها للق 
الشّيّ و الفساء مإذا نشأ يعطي اعبتدالا ني" 
وجودة في التدبير, فيبمت إلى اكتساب الفشائل فرق 











من 


بعد القرار 








ملكة التقوى . والصّفات الثنلاث في / 





سنخ واحد 





ينمو ويزيد حالاً بعد حال. 

ويظهر ا تدم عدم استقامة تفسير بعضهم الحكم 
بالتبرّة لعدم دليل عليه من جهة اللفظ ولا المقام. على أن 
الله سبحانه ذكر اكم واا 











آل عمران 


لمخم 


الجائية: 17, إلى غير ذلك 
مكارم الشيرازيّ : هناك اختلاف بين كليات 





(Me 





الفترين في مراد من اكم ما هو في هذه الآية ؟ أهو 
مقام التبوّة. أم مقام العلم, أم سواهما ؟ لكن مع ملاحظة 
ذيل الآية نفسهاء المذكور فيها مقام الرّسالة بإزاء 
المكم بتضح أله م يكن ضير الرّسالة 


4 من سورة 


و 








من دون ال 

إن كلمة لمكم تعني في اللَحة المع من أجل 
الإصلاح . هذا هو الأصل فيا وُضمت له ولذا سوا جام 
الحيوان حككة على وزن صدقة , ثم أطلقت هذه الكلمة 
أعلى ما بطابق الحكسة, ومن هنا سي السقل والعسلم 





حكننا أيضما هذا التتاسب. 


رد يقال : إلّه يساد من الآية 





4 من سورة 
القصص أن موسى كان قد بلغ مقام اكم و العلم قبل 
هذه القضبة, إذ تقول :و ل َع كد مو استؤى تيا 
مما وَعِلْساه. 

فتجيب على ذلك أنّ للعلم و ا حكنة مراحل مختلفة , 
فکان موسی قد بلغ مرحلة منهها من قبل , و حبين بلغ 
مقام الوه أدرك المرحلة الأكمل. NEN‏ 





الشعراء: ۸ 
).1 





(ar) 





معرفة بالله و حدود أحكامه. (الواحديّ *: 001 








التبزة. 5205-6 
رټ هب لي نبو N‏ 
وهو البيان على التّيء على ما توجيه 

(Ve) الميكة‎ 


۳ 1 
الطُوسيّ ؛ واكم : بيان ايء على ما تقتضيه 
الحكئة, فسأل ذلك إبراهيم » من حيث كان طريقتا 





4 
اللعلم بالأمور (FA)‏ 
ابن غَطيّة : و اكم الذي دعا فيه إبراهيم هو 

الحمكة و ابر و دعاء إبراهيم في مثل هذا هو في معنى 


التببيت و الدّوام. 
القَخْرالَايٌ : فيه مطالب 
أحدها: أله لاوز تفي اكم بالبوة؛ لأن 

انت حاصلة. فلو طلب النَبوّة لكانت الي 

المطلوبة, لما عين البرّة 
محال, لأنّ تمحصيل الحاصل محال, والنّاني محال لا 

متنع أن يكون الشّخص الواحد نيا مرّتي ‏ بل المراد من 
المشكم ما هو كمال القوّة التطريّة , وذلك بإدراك 

ومن فول : و آي بالصَابِي» كمال الفوة السملية. و 

ذلك بأن يكون عامل بالخير, فإنّ كال الإنسان أن 

لذاته .و الخير لأجل العمل به 

لی تا على قوله 


ين 








الحساصلة أو غيرهاء و الأول 
















يعلم اح وإن ل يعلم با خير . وعكسه غير مكن 











Nese 


العلم صفة الوح ؛ والعمل صفة البدن. ولا كان الروح 
أشرف من البدن كأن العلم أفضل من العمل . 

ونا فشرنا معرفة الأصياء بالحُكم. وذلك لأنّ 
الإنسان لايعرف حقائق الأسياء إلا إذا استحشير في 
ذهنه صورالماهيّات, ثم نسب بمضها إلى بعض بان أو 
التسبة وهي اكم إن کات 
السب الدّهنية مطابقة للنّسب الخارجية . كانت السب 





الذّهنّة ممتنع التَمير . فكانت مستحكئة قويّة, فثل هذا 
الإدراك يستى حكئة و حكنئاء وهو المراد من قنوله 
به : «أرنا الأشياء كا هي» 

ا الاح فهر كون القّة المقلة متوئطة بين 
اليل ق/الأراط و التفربط . و ذلك لان الإفراط 
انين تقريط في الجانب الآخر. و بالمكس . فالسّلاح 
بلَإلبالاطعال. لكان الاععدال المقيقة 
واحدًا لابقبل القسمة ألبئ, والأفكار البشرية في هذا 











العالم قاصعرة عن إدراك أمثال هذه الأشسياة, لاجسرم 






خروج المقربين عنه ب 
خروج العصاة عنه يكون متف 
ق ما قل : «حسنات الأبرار سّئات |! 








وظهر احتياج إبراهيم 420 إلى أن ييقول: 
بااشابيي» 

المطلب التانى: لما نبت أن المراد من الحُكم العلم , 
ثبت أنه طلب من الله أن يعطيه العلم بالله تعالل و 
بصفاته . و هذا يدل على أنّ معرفة الله تعالى لاتحصل في 





آن... ج۱۴ 





قلب المبد إلا بضلق الله تعالى؛ وقوله: ( 
بالشابيين يدل على أن كون المبد صالمكا ليس إلا 
بخلق الله تعالى , وحمل هذء الأشياء على الألطاف بعيد, 
لأنَ عند الخصم كل ما في قدرة لله تعال من الألطاف 
فقد فمله, فلو صيرفنا الدّعاء إليه لكان ذلك طلبكا 
لتحصيل الحاصل؛ و هو فاسد 

المطلب اثالث أن الحكم المطلوب في الدعاء ‏ ما 
أن يكون هو العلم بلله أو بغيره, و الثاني باطل. لأ 
الإنسان حال كونه مستحضيرً! للعلم بشيء لايكنه أن 
يكون مستحضيرًا للعلم بنيء آخر. فلو كان الطلوب 
بهذا الدّعاء العلم بغير الله تعانى ‏ والملم بغيرافيتياق: 
شاغل عن الاستغراق في العلم بلله ‏ كان هنأ الكل 
طلا لما يشغله عن الاستفراق في الملم يالله 73 
وذلك غير جائز , لأنّه لا كيال فوق ذلك شترا 
فإذن المطلوب بهذا الدّعاء هوالملم بالل 

إن ذلك الملم إتا أن يكون هو العلم بلله تتعالى 
الذي هو شرط صحَة الإيان أو غيره. والأوّل باطل 











لایکون حاصلا عند إبراهيم نه , وإذا کان حاصلا 
أن المطلوب بهذا 
الدّعاء درجات في معرفة الله تعالى أزيد من الصلم 
بوجودء, وبأئّه ليس تحير. و لاحال في ا لمتحي و 
بأنّه عالم قادر حيّ, و ما ذاك إلا الوقوف على صفات 
الملا أو الوقوف على حقيقة الات , أو ظهور نور تلك 
العرفة في القلب . 





عنده, امتنع طلب تخصيله, 








ثم هناك أحوال لايعبّر عنها المقال, ولايشرحها 
الغيال؛ ومن أراد أن يصل إليها فليكن من الواصلين إلى 








العين . دون السّامعين للأثر. مل 
بسابوري. (OA:‏ 

اوي :كال في الملم والممل استعد به للافة 

ريامة الخلق. 2 Mi‏ 

نجوه أبوالعود. (V:0)‏ 


النْسَفيّ : حكة أوحكنا بن النّاس باحق أو نبرّة 
لان ايل ذو حكة وذوحكم بين عباد الله. 
(MAY)‏ 
البْرُوسَويّ : [نمو البيضاويّ و أضاف:] 
فان من بعلم شيا ولايأتي من العمل بمايناسب 
علمه لايقال له: حكيم , و لا لعلمه حكم و حكلة. 
CAY‏ 
سيد فب : أعطني الممكة الي أعرف بها اقم 
المحيحة و القيم الرّائفة, فأبق عل الب يصاني بها 
هو أب نيكم 
ابن عاشور : والممّكم: هو الحكنة و النّبوءة: قال 
خخا وَِلْئا» التمص 


١4‏ أي اللبوءة. و قد كان إبراهيم ‏ حين دعا نبيًا 














تعالى عن يوسف: () 





فلذلك كان السّؤال طلبكا للازدياد, لأنّ مراتب الكثال 
لاحد ها بأن يعطى الرّسالة مع البوءة أو يعطى شر بعة 
مع الرّسالة, أو سأل الدّوام على ذلك. 


Moony 








(o.Y:o) 
بائيّ : وقوله: ب ې ځا ب‎ 

بالمُكم ما تفدم في قول موسی 88 : «فَوقبٍ لی ر 
خخا التعراء: ۲١‏ هو كما تقدم إصابة التظر والرأي 
لي المعارف الاعتقادية و المملية الكلية و تطبيق الممل 
عليها كما يشير إليه قوله تعالى : ( وما أ 


ین رول إلا وجى 





الطب 











الأنبياء: 16و هو وحي المعارف الاعتقاديّة والعمليّة 
اني يجممها التوحيد والتقوى و قوله تعالى : و أَوْحَْنا 





نا غايدين» الأنبياء: 1و هو وحي السديدا 
والهداية إلى الصّلاح في مقام العمل - و تدكير المأ 
اخم آمرہ 

عبد الكريم الخطيب : أوّل ما طلبه إوأكتن! 
عطاء ربّه فى هذه الدّنياء هو أن يهب انه له کا أي 


TKO :10 





ساطاتا من العلم والحكة يسك به حقائق الأ: 
ويقيمها على میزانه؛ وچا یکون في القربین الا مین 
من عباد الله لحمو 

مكارم التيرازيّ : واكم و المكة كلاهما من 
جذر واحد؛ و المحكة كا قول عصنها الراغب في 
«مفرداته»: هي الوصول إلى الح عن طريق الملم 
ومعرفة الموجودات و الأفمال الّالحة» وبتمير آخر: 
هي معرفة القيم والمعايهر التي يستطيع الإنسان بها أن 
يعرف الحقّ حيها كان, و مي الباطل في أيّ ثوب كان,. 
وهو ما يعبر حنه عند الفلاسفة بكدال قوّة ار 










الحقيقة التي تلقاها لقان من ربّه: 3 
لقان : ١‏ وعجر عنها بالخير الكثير في الآية. 
البقرة: (و ن بوت الي 
خَيْا . ويبدو أن للحكم منهومئا أمى سن ال مككة 
أي إن العلم المققرن بالاستعداد للتفِيذ والعمل ؛ و بتعبير 
آخر: إنَ المْكم هو القدرة على القضاء الصّحيح الخال 
من الهوى والمخطا! 

أجل, إن اپراھ 1 يطلب من الله قبل كل شيء 
المعرفة المميقة الصّحيحة المقرونة بالحاككمية , لأ 








من سورة ققذ اون 





3 
منهج لايتحقّق دون هذا الأساس! (08:11) 
فضل الله : أواجه به الأشياء والقضايا والأشخاص 

بأرؤيم الواضحة التي تتوازن فيها المعطيات التي تحيط 
الا شور أو تتعق فى داخلها. فيدر عقي اكم عليها 
أرق ستو سد يدة. لا تخضع للخطاء في الشقدير» 
ولا للغلل في نهم الوقف, في ما صف به الم 
الاجتاعي من وعي للمجتمع لما يصلحدء و ايده 
وما يختزنه العقل من عمق الحكنة. و دقة المعرفة, و لاا 
نتحرك به الخطى من تركيز و استقامة. وهذا ما يطلبه 
امؤمن لتفسه عندما بريد العيش بين الناس؛ كمعتصر 
حي فاعل في إدراكه للأمور و تقدير لحسدودهاء ولي 
إصدار الأحكام عليها بشكل حاسم دقيق, حت لاببق 
حائرًا أمام الجهل. و مهتم أمام المواصف؛ فيكون 
الإنسان الذي يعرف ما يريد لنفسه, وما يريده للنّاس 
في ميزان المسؤليّة العائة والخاصّة . وهذا ما ييعطيه الله 
للأنبياء الذين يرسلهم إلى النّاس ليقودوا الحسيأة من 








4 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج1١‏ 





أوحى الله بها إليهم, وليعرفوأ كيف 
یر كونها في وعي الناس وطبائرهم وحياتهم .من خلال 
ما أهمهم الله من الحكة البليغة. وما عرّفهم من 
التجرية الواعية مم 


يطارب بضعربه و ينع بمنعه ؟ قلت : ممناء ب" 
بعكم به وهو عدله لاله لإيسقضى إل بالمدل التي 
المعكوم به حُكئا, أو أراد بحكلته . وتدلّ عليه قراءة 
من قرأ (بيكَه) جمع : حكة. 9 


نموه القطرالرازيّ (54: +59). و مسائل الزازي 





( 





03 





القيامة. وأشار بذك إلى 
فلا ينفذ حكم غيرء, فيوصل إلى کل ذي حق حه » 
والآخر: أله وعد المظلوم بالائتصاف من الا 





(r: 


البتيضاوي : با يحَكُم به وهو الحق. أو كته » 









ويدل عليه أنه ُئ (عكيد). 
نوه أبو الور 
التمربيني: أي الذي هو أعدل كم وأتقد 

وأهذه. [و أدام نمو الرعْسَري]ا rir)‏ 
البرُوسَويٌ: با يحكم به وهو الحقّ والمدل ممّي 

الحكوم به حُكْما على سبيل التجوّز لتقم 
لد بنى إسرائيل الذين اختلفوا. أو 
بين المؤمنين و بين الناس بمكمد, قبل: أي بيكنته جل 

شأته. ويدلٌ عليه قراءة جناح بسن حُبّيش (ممكه) 


Mar) 
01:0) 








بكسر الماء وفتع الكاف؛ جع : حمكنة. سضاف إلى 
کیره تعالى . و قيل الراد با كم الممكوم به إطلاقا 
للد على اسم المفعول , والمراد بالحمكوم به الحسقّ و 
لل" و على الوجهين لم ببق على المعنى المصدري 
التي اذاه أن (بَلضى) بع يحكم , فلو بتي لمكم 
على المنى المصدريّ لصار الكلام نحو قولك: زيد 
يشعرب بضعربه, و هو لايقال مثله في کلام صربي. و 
أورد عليه أله يصح أن يقال: ذلك على معن يضرب 





بشعربه المعروف بالسَّدة مثلا فالمعنى هنا يحكم كله 
العروف بلابسة الم أو يحكم بحكم نفسه تعالى لابحكم. 
غيره عرّ شأنه كالبشر. 


و قيل عليه: ليس المانع لصحّة مثل هذا القول 
إضافة المصدر إلى ضمير الفاعل , فإنّه لاكلام في صمّته 
كإضافته إلى ضمير المفمول في فى ّا فيا 
: 14 إنَا المانع دخول الباء عل المصدر 





الإسرا 


المؤكّد 





ثم إن المعنى الأوّل يوهم أ, 
معروف بجلابسة الحقّ. و الاني 
و فيه أنه على ما ذكر ليس بمصدر مؤكّد. وعدم 
الجواز في المصدر التوعيّ ‏ لاسي إذا كان من غير لفظه - 
ليس بسلّم. وأيضتا الظاهر أنّ 
اللّغويّة . لولم يؤوّل ما ذكر. 
و الأولى إبقاؤه على المصدريّة, و جَمْل!'' الإضافة 
اللعهد, وكون الممنى - كما قال المورد يحكم بحسكه 
المعروف بملابسة الحقّ, وأمر التَوهّم على طرف الشمام 
وأيًّا ما كان فالضّمير الجرورعائد على الرّبّ سبحانه, 
وعوده على القرآن ‏ على أن الْمَمْني يحكم بالمُكم 
الذي تضمنه القرآن. واشتمل عليه من إثابة الم 
وتعذيب المبطل . وحينذ لايحتاج إلى كثرة الفيل والقاق. 
لايق ما فيه من القيل والقال على من له ام قي 
بأساليب المقال. 
ابن عاشور : [ بين وجه سناد الحُكم إلى اله وإ 
الرّسول ثم قال ] وإذا قد أسند القضاء إلى ا وع 
حكم مضاف إلى ضميرء, فقد تعيّن أن يكون المراد من 








المانع زعم المؤوّل لزم 





MA: 








وذلك يلجئ إتا إلى تأويل ممنى إضافة ا كم با 
يخالف معنى إسناد القضاء. إذا إعتبر الأفظان مترادين 
لفظكا ومعنى. فيكون ما تدلّ عليه الإضافة من 
اختصاص الضاف بالمضاف إليه ‏ مقصودا به ما اشتهر 
و ذلك أنّ الكل يعلمون 
اللشاف إليه هر الُكم 


به المضاف باعتبار المضاف 
أن حكم الله هو العدل, ولأن 





المدل. فا معنى على هذ 
المعروف المشتهر اللائق بعموم علمه واطّراد عدله. 
وإتا أن يؤول اكم بعنى السكمة وهو إطلاق 
شائع, قال تالی: 59 گلا اتا متا و لاي 
تاه لمکم صا سريم 
ولم یکن یمیی حاکاء واا کان مک 
فيكون اممنى على هذا: أنْ ريك يقضي بينهم بمكته أي 
ا حكة , أي من نمار الم على المبطل , ومآل 
للم ا 

















يلين إلى معنى واحد. 





: فاطليوا حككه من كتابالله. (401) 

,قال ولك أن أهل مكّة كفر بعضهم بالقرآن. 
وآمن بعضهم. فقال الله تعالى. ي اختلفتم فيه 
د قضاء إل وأنا أحكم فيد . 
ري : وما اختلفتم تما الاس فيه من شيء 
فتنازعتم بينكم , فحکنه إلى الله , يقول : فإنّ الله هو الذي 
بقضي فيه بينكم ‏ ويفصل فيه اكم . 

الُوْسي ؛ معنا إن الذي تختلفون فيه من أسر 
دينكم و دنياكم» و تتنازعون فبه. فح إل ال 
ي يفصل بين احق فيه و بين المبطل , لأ 
ذلك , فيحكم على الْمقّ باستحقاق اواب 








Wor) 





فإ آر 
1 







(1o) 














١١‏ هذاهر الشميح في ألاسل جل 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١+‏ 
وعلى المبطل باستحقاق العقاب. 

و قيل: معناه فحككه إلى الله. لأنّه يجب أن يرجع 
إلى أمره في النياء وفصل القضاء في الآخرة 





QE: 
(r:e) 
آي ما خالنكم فيه الكقار من أهل‎ 
الكتاب والمشركين» فاختلفتم‎ 
أمور الّين, فحكم ذلك التسلف فيه مفوّض إلى اله‎ 
تعالى, و هو إثابة الحدّين فيه من المؤمنين ومماقبة‎ 
المبطلين‎ 
نوه النش.‎ 
ابن عَطيّة : لمعن : قل لهم يا محمد : و ما لتقم‎ 
فيد أتها الاس من تكذيب و تصديق و إهااوكتر.‎ 
وغير ذلك فاكم فيه والمازاة علهة قيال‎ 
ولابيدي» وأا ذلك إل ال4 الذي صفاته ما ذكر من‎ 
إجاء ا لمنلا‎ 
, ي ؛ فيه قولان: أحدهما : علمه عندالله‎ 
يحكم فيه‎ 
لوازي د فيه مسائل‎ 
المسألة الأولى: وجه التنظم أنه تتعالل كرا منع‎ 
الرسول يق أن يحمل الكقار على الإيان قهرًا. فكذلك‎ 
امنع اموه بن أن يشسرعوا معهم في الخصومات‎ 
والمتازعات, فقال: ( وما احق فی من ئ , د‎ 
إلى افو , وهو إثابة المقين فيه ومماقبة المبطلين‎ 
وقيل: وما اختلفتم فيه من شيء و تنازعتم‎ 











أنتم وهم فيه من أمر من 


Gn r) 


A: 





(ve :) 














فتحاكموا فيه إلى رسول اش 5ی ولا تؤئروا حكومة 
غيره على حكومته. 

وقيل: وما وقع بينكم فيه خلاف من الأمور الي 
لاتصل بتكليفكم , ولاطريق لكم إلى علمه, كحقيقة 
الوح فقولوا: لله أعلم به. قال تعال : وینو ر 
الدج فل الوح من َر َ4 الإسراء: ۸۵. 








المسألة الثانية: تقدير الآية كأأنه تعالل قال: قل بيا 






والدّليل عليه قوله تمالى : «, كافون 
وإ يبه 
المسألة الثائنة : احتج نفاة القياس بهذه الآية , فقالو. 





ك4 إمَا أن يكون المراد فحكه مستفاد من نص الله 
,عليه ر اراد فحكه مستفاد من القياس على ما نص 






مثبتة بالفياس وأنّه باطل فيعتبر الأو 
الأحكام مثبتة بام وذلك ينن العمل بالقياس. 
ولقائل أن يقول: ل لاجبوز أن يكون المراد فحكله 
يعرف من بيان الله تعال , سوأء كان ذلك الييان بالنصل 
أو بالقياس ؟ أجيب عنه بأنّ المقصود من التحاكم إلى الله 
قطع الاختلاف. والرّجوع إلى القياس يتؤي حكم 
الاختلاف و لايوضحه» فوجب أن يكون الواجب هو 
QE TY}‏ 





الرّجوع إلى نصوص الله تعال. 
نجوه اليسابوريٍ . 
البييضاويّ : ؤِوَمَا الْتَلقُمٌ» أنم والكقار فيه 


(Ne) 





«ين قؤو» من أس من أمورالانا أو الي قحك 
إل الله» مفوّض إليه مي مق من المبطل بالتصعر. أو 
بالإثابة والمعاقبة . وقيل: ما اختلفتم فيه من تأويل 
متشابه, فارجعوا فيه إلى لمكم من كتاب لله 





امم 

نحوه الصّربيق. للم 

البْسرُوِسَويّ : حكاية لقول رسرل اف 
للمؤمنين لقوله بعد : (ذیگم ال را 





خالفكم الكمار فيه من أأمور اين , فاختلفم أت وهمة 
قحك راجع إل الله» , وهو إنابة المنّين 
وعقاب البطلين يوم الفصل والجزاء. فملى هذا لايبوذا 
أن يحمل على الاختلاف بين الجتبدين , لأنَ الا لعا 
بحضارته لا لاوز 

وفي «التأويلات التجمية» يشير إلى اختلا ف اتقل)ء/ 
في شيء من الشّرعيّات والمعارف الإية. فاكم في 
ذلك إلى كتاب الله و سكة نيج بللا ؛ وإجاع الأئة . 
أو إلى أهل الذّكر كا قال تمالى 
إن كنلا تَعَعُونَ» التحل: +4 


وشواهد القياس 


<تسدنوا آهل ال 








ولايرجمون إلى العقول المشوية بآفة الوهم و الخسيال. 





EE‏ . وقد زلت أقدام جميع أهل 
الأهواء والبدّع والفلاسفة عن العراط المستقيم والدّين 
القريم بهذه المزلة. 

الآلوسي ٠‏ حكاية لقول رسول اة للمؤمنين. 
أي ما خالفكم الكقار فيه من أُمور الدّينء كاتقاذ الله 


r 


Vr dp 





تعالی وحده ولا فاختلفتم أنتم وهم» فحكه راجع إلى 
لله . وهو إثابة مين وعقاب البطلين. 
ويجوز أن يكون كلامكا من جهته تعال متضمنًا 








القسلية , ويكون قوله تعالى : ذلك اځ ب 
والإمام اعتبره من أُوّل الكلام. وأيّا ما كان فبا! 
إليه تعالى من حيث اتصافه با تدم من الصّفات _ على 





ما قاله 





يبي - من كونه تعالى هو يحيى المونى , وكونه 
سبحانه عمل كلّ شيء قدير وكونه عرّ وجل ما اختلفوا. 
فيه فحكله إليه لكك 

ابن عاشور: ضر قح عائد إلى 
€ على معنى المُكم بينكم في شأنه إلى الله. 
واللعو]: أله يضم هم يوم القيامة الم من المبطل فيا 
آختلفوا فيه حين يسرون النُواب للمؤمنين والسقاب 
لكين “فيعلم المشركون أنهم مبطلون فيا كانوا 
يزعمون. و 5ال الو» خير عن ف حكئه» .و «إلّ» 
للإنتهاء . وهو انتهاء ماري تاخير لمكم 
إلى حلول الوقت المميّن له عند اله تعالى بسير التائ إلى 
أحد ينزل عنده ؛ ولاعلاقة هذه الآبة باختلاف علاء 











الأئة في أصول الدّين و فروعه. لأ ذلك الاختلاف 
حككه منوط بال في الأدلة و الأقيسة صحَدُ و فساداء 
فإصدار اكم بين الصيب واغفطئ فيها يسير» إن شاء 
الاس التداول والإتصاف. 

وبذلك توصل أهل احق إلى التَمييز بين المصيب 
والنطئ. ومراتب الخطاء في ذلك. على أنه لايناسب 
سياى الآيات سابقها و تاليها ولا أغراض السورالمكيّة. 











وتثبيته الم المضطرب بينهيا. بسبب تخالقهها بالإئبات 
والنٍ. والاختلاف ريا كان في عقيدة. كالاختلاف في 
الإله واحد أو كثير, وربما كان في عمل ؛ أو ما برجع 
إليه, كالاختلاف في أمور امعيشة وشؤون الحياة : فهو 
أعني المُكم يساوق القضاء مصداقكا وإن اختلفا 








منهومًا. 

تالمكم والقضاء نا بتركإذا ملكه الحاكم بنوعأمن 
الملك والولاية, وإن كان بتمليك المفتلفين لِه ذلك 
كالمتنازعين إذا رجما إلى ثالث , فادذاء كنا ليحك 
بينههاء ويتسلم| ما يحَكُم به, فقد ملکاء اکم با پری. 
وأعطياه من تفسهها القبول و التسليم ؛ فهو ولا لي 
ذلك 

والله سبحانه هو المالك لكل شيء. لامالك سواء. 








الكون كل شيء بوجوده وآثار وجوده قانا به تعال. 


فل اكم والقضاء الم قال تعال وکل قي ا 








المستبات قبال الأسباب المتمعة علا المتنازعة فا 


بتقدم ما نسقیه سببئا اما على غیره» فال تعالى حاكيئا 
عن يعقوب ا : إن اکم إل 
يومف : ۷ 

وإنا شري كالتكايف الوضوعة في الذي الإ 
الراجعة إلى الاعتقاد والسل , قال تعالى 
وا إل اة ذلك الین ال 











اه أقر ا 





پومف: ٤۰‏ 
وهناك قسم ثالث من اکم بیکن أن بعد من كل 
من القسمين التابقین بوجه؛ وهو که تمالی يوم 
القبامة بين عباده فيا اختلفوا فيه وهو إعلائه و إظهاره 
اليدوم القيامة لأهل الجمع » يشاهدونه مُشاهدة عيان 
فيسعد به وبآثاره من كان مع امسق ويشق 
#الاستكبار عليه ٠د‏ تبعات ذلك من استكير عليه .قال 
4 كَانُوا فيه 








نشريعي , لايرفعه إلا الأحكام والقوانين التّشريعيّة , 
ولو لا الاختلاف لم يوجد قانون, كما يشير إليه قولد 








في ذلك فیجب أن بذ وحده ولياء فيد ويمان با 





تی قځڭۂ إل اف4 
وحمل الحجة أن الول آلذي يُمبتد ويُدأن له يجب 
أن یکون رافعتا لاختلافات من يتولونه؛ مصلحنا لم 








فسد من شؤون مجتمعهم, سائقتا لهم إلى سعادة الحياة. 
الدّائمة يبا يضعه عليهم من الحُكم . وهو الدّين, واكم 
في ذلك إلى الله سبحانه. فهو الول الذي يجب أن يتخ 
ويا لاغير 

و للقوم في تفسير الآية أعني قوله وما اختلنئٌ 
تكح إل الو» تفاسير أخر. امس 
اأقوال الشابقة وقال :] وأنت بالتدّر في سياى الآباكونا 





#الجوع إلى ما نفدم, لاترتاب في سقرط ةة 
الأقوال ESAS‏ 
أخيكتت 


الز كناب أخيكتث اانه م فلت ين لذن عك 


بو هود ١‏ 
عباس :ل ينس بكتاب كبا تخت الكتب 
بتري ۲۸:۲ 








Nf: 
مُجاهِد : «أخكنث يَائّه» بأن جلت آبات هذه‎ 
التورة كلها حكة, ثم فصّلت بأن قُرت.‎ 





Arp 


الحسن : أحكت بالأمر والّهي. ولت باتواب 
والمقاب 
نحوه أبوالعالية (ابن الجؤزي 000:4 
أحكت آياته من الباطل, # مُصّلت 
بالحلال والحرام والطّاعة والمعصية. 
(لماورديّ ۲: £0 
نحو قال ابن لجؤي 4: 0818 
(أُحْكنَث) أحكها الله فليس فبا اختلاف ولا 
القوي 4۳۸:۲ 





تاقض. 
ابن زَيْد: أحكت بمنى جمعت. 
(ابن ا جوري +: 08/2 
لطبي : [نقل القولين م قال :] وأولى القولين في 
دلق بالصّواب قول من قال: معناه: أحكم الله آياته من 
الُل.والخلل والباطل . تم فصّلها بالأمر والنّهَي . وذلك 
أن إحكام القّيء: إصلاحه وإتقانه. وإحكام آيات 
القرآن إحكامها من خلل يكون فيهاء أو باطل يقدر ذو 
زبخ أن يطعن فيها من قبله MN‏ 
الرّجَاج : والمعني والله أعلم أن 
ولت يجمع ما يحداج يه من اللالة عل التوحيدء 





أياته أحكت 





قوله: آل تفهدوا إل الى كم نه تير ويش 
(yr) IR‏ 
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جعلت على أبلغ وجوه الفصاحة حت صار معجرًا. م 
رع والبيان المغروض » فكأ نه فيا 
التظم مفصّل الآبات. ١(الطَبْرسىَ‏ © 0013 
الماورديّ : [ نفل أقوال ا “مة وقال:] 
الراب : أحكت آياته للستبرين؛ وفطلت آياته 
النامس: أحسكت آياته في النلوب, وفصّلت 
أحكامه على الأبدان. (o1:‏ 
يري : أي نظت عن التبديل والشميير, نم 
فصّلت ببيان نعوت الحقّ فيا يستّصف ببه من جلال 
٠‏ ونيد ب الخلق من أحكام المبودية, نما لاج. 
لقلوب الموحّدين والحبين من لطائف القربة في عاجبلهم 
البشرئ با وعدهم به من صزيز لقائه في أجلهم؟ 
وخصائصهم التي امتازوا بها عن سواهم. 















تيجديّ ؛ أي: أحكها اله عن التناقض والكذب 
والباطل وأتقنها بالتظم المجيب واللغظ الرصين. 
والمعنى البديع » فا يقدر ذو زيخ أن يطعن فيه 
oi)‏ 
الرَمَطْمَرِيّ : «أشكدك ايَائّهُ نظت نظمئا 
رصيئًا مكنا لايقع فيه نقض ولا خلل كالبناء الحكم 
ارف ويجوز أن يكون نفلا بامزة من (حَكُم) بطم 
الكاف, إذا صار حكيا, أي جعلت حكيمة كقوله 











معت من الفساد من قوهم : حكنت الدابة. إذا وضمت 





علها الحكة لنعها من الجماح. ]ثم استشهد بشعر] 

وعن قنادة أمكت من اباطل. لذ كا 
تفصل القلائد بالفرائد من دلائل التوحيد والأحكام 
والمواعظ والتصص؛ أو جيلت فصولا سورة سورة 
٠‏ أو فقت في التازيل ولم تغزل جملة واحدة» 
أو فصّل فيها ما السباد: أي بين ولص 
وثرئ: حكنت ابَائهُ م مُيَلَْ) أي أحكتها أنا ثم 
فضّلتها. وعن عِكْرَِة والضّحماك: م قصلت ,أي مَْقَتْ 
بين الح والباطل 

فإن قالث: ما سعنى (ث] ؟ قلت: ليس معناها 
لضي في الوقت ولكن في الحال .كما تقول : هي ممكية 
حكن الإحكام, م مُفصّلة أحسن اللفصيل. ولان 
كرتم الآصل ثم#كريم الفعل. واكستَاب) خبر مبتدل 
کاو وان ) صفة ل (tov:‏ 

نحوء البتيضاوي (1: ,)61١‏ اؤ ۲: 0۷۹ . 
5000 

ابن عَطية : ( 














4 ممناء أتينت وأجيدّت 


شبه تحكم الأمور القن الكاملة. وبهذه الصّفة كان 
القرآن في الأزل, ثم قُصَل بتقطيعه وتنويع أحكامه 
وأوامره على عند في أزمنة مختلفة, ف (تم) ملل 


بابهاء وهذه طريقة الإسكام والشغصيل؛ إذ الإحكام 
صفة ذاتية, والتقصيل إنَا هو بحسب من يُعْطُل له, 
والكتاب بأجممه نكم مُقَضّل , والإحكام: الذي هو ضد 
النسخ . والتفصيل الذي هو خلاف الإجمال. إا يقالان 
مع ما ذكرناه باشترالك. 














وحكى اللي عن عض امتا 
بالأ وبي , وفلت بالتواب والعقاب. وعن بعضهم 
: أحككت من الباطل. وقصَلت بالحلال والحرام, وتحو 
هذا من التخصيص الذي هو صحيح المعنى؛ ولكن 


MEA) 








سی : ذُكر فيه وجوه: [ أحدها: قول ابن 
عباس وثانيها: قول الحسن وأبى العالية , وثالتها: قول 
مجاهد, ورابعها: قول أبي مسلم وقد تقدّمت كلها ]| 

وخامسها: أتقنت آياته فليس فيها خلل ولاباطل, 
لان الفمل المكم ما قد أتقنه فاعله حن ايكون فيه 
خلل. (am‏ 
جُؤْزي : [نقل أقوال المفسشرين ثم قال:] 

فإن قيل: كيف عم الآيات هاهنا بالإجكام. 
وخم بعضها في قوله: يِنْهُ ات كاك 
آل عمران: ۷, 

فمنه جوابان: 

أحدهما: أن الإحكام الذي عم به هاهنا غير ألذي 











ابن 


خم به هناك, وفي معنى الإحكام العام خمسة أقوال : قد 
أسلفنا منها أربعة في قوله: (أحْيكت اة » وا ناس 
أنه إعجاز الم والبلاغة ونضمين اليكّم المعجزة 
ومسعتى الإحكام الخناصٌ: زوال الأّبس, واستواء 
التشامعين في معرفة معن الآآية. 

والجواب الثاني: أنّ الإحكام في الموضمين بمعنى 
واحد, والمراد بقوله: (أَحْككْتْ يانه أحكم بعضها 
بالييان الواضح ٠‏ ومنع الالتباس , فأأوقع السموم على 












ممق المخصوص ,كبا تقول العرب: 


يعنون بعض طعامه. ويقولون 








ي َك يائ4 آي ن تسخ بكتاب, 
كبا نتتغين الكتب والشمرائع بها. 

وأعلم: أنّ على هذا الوجه لايكون كل الكتاب 
مكما. لأله صل فيه آبات منسوخة إلا أله ل كان 
الغا كذلك سح إطلاق هذا الوصف عليه . إجراة 
اللحكم التابت في الغالب بمرى لمكم التابت في الكل 

الثالث :فال صاحب «الكشّاف» (أَحَكمت) يجوز أن 
يكون قلا بلمزة من حَكم بض الكاف إذا صار 
حكيساء أي جلت حكيمة . كقوله: ابات الْكنا 
المكير» 

لزاب : جلت آيات محكنة في أمور: 

أحدها: أن معاني هذا الكتاب هي الشوحيد. 
والمعاد. وهذه امعاني لاتقيل اللسخ ٠‏ 
الإحكام . 














والمدل» وا 





.وثانيها: أن الآيات الواره 


والتناقض ضد الإحكام. فإذا 


فيه غير متناقضة, 








آياته عن التناقض 
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فقد حصل الإحكام. 

وثالتها: أنّ ألفاظ هذه الآيات بلغت فى 
والجزالة إلى حيث لاتقبل المعارضة , وهذا أيضنا مُشعر 
بالقوّة والإحكام. 

ورابعها: أن العلوم الّينية 
التارية هي معرفة الإله تعالى ومعرفة الملائكة والكتب 
والرسل و اليوم الآخر, وهذا الكنتاب مشتمل على 
شرائف هذه العلوم واطائفها. 

وأتا المملية هي 


الفصاحة 





إا ظربة وإتا عماية . أما 





أن تكون عبارة عن تسيب 





الأعبال الظاهرة وهو الفقه. أوعن تمذيب الأ سوال 
لباطنة وهي علم التصفية ورياضة النفس ,ولام 
كنبا في العام يساوي هذا الكتاب في هذ | لطا ٠‏ 
تبت أنّ هذا الكتاب مشتمل على أصرف الطاب 
الرَوحائية و أعلى المباحت الالهية . فكان كنبا مكلك 






غير قابل للنّقض واهدم QAW)‏ 
نحو اليَرِيقَ. الع 
الطب : «أخك ايان في موضع رفع نمت 


ل(كتاب). وأحسن ما 
قول قتادة: أي جلت تة كلها لالَلٌ فيا ولاباطل 
والإحكام: منع القول من الفساد. أي تمت نظمثا 
مُمكدما. لايلحقها تناقض ولاخلل. وقال ابن عبّاس 
أي لم ينسخها كتاب, فلاف التوراة والإنميل. وعلى 
هذا فا ممنى أحكم بعض آبائه بأن جمل تاسختا غير 
القول فيه . وقد بقع اسم امجنسي على 
ف ل :أت طعام يد . أي بض طعامه.' 




















الحسن وأبو الالية: أخيككث ايائة» بالأمر 
. ثم قُصَلَتْ بالوعد والوعيد والتُواب والعقاب. 
وقال قُتَادّة: أحكها الله من الباطل, ثم فصّلها بالحلال 
والمرام. جاجد : أحكلت جملة, ثم بيت بذكر آية آية 
بجميع ما يحتاج إليه من الدليل على الشوحيد والنبوّة 
والبعث وغيرها. وقيل: جعت في الوح المفوظ ثم 
مصَلت في التغزيل. وقيل: ملت أنِلت نهمنا مهما 
لتدير. وفرأ عِكْرِمَة (فُصِلْتْ ي کت 
بالحق i‏ 

أبوالشعود : أَحْككَث اا4 مت نظلا من 
لايمتريه خلل بوجه من الوجوه؛ أو يلت حكيمة 
الأنطوائها على جلائل الميكّم البالغة ود: 
من الخ بس التغيير مطلتاء أو دت بالمجج 
القاطعة الدَالة على كونها من عند الله عر وجل أو على 
اثبوت مدلولاتها. فالمراد بالآبات جميعها أو على ية ما 
نشتمل عليه من الأحكام الشرعيّة . فالمراد بها بعضها 
المشعمل عليها. كما إذا مر الإحكام بالمنع من التسخ, 
بعنى تبديل المحُكم الشَرعي خاصة. 

وأمَا تفسيره بالمنع من القساد أخدًا من قرشم 
أَحكدتُ الدابة. إذا وضعت عليها الحكّة لقسنمها سن 
الجماح , قفي إتهام ما لايكاد يليق بشأن الآيات الكرية 
من التداعي إلى القساد لولا امانع. وفي سناد الإحكام - 























على الوجوه المذكورة إلى آيات الكتاب دون نفسه لا 
سا على الوجوه الشّاملة لكل آية مله - من خسن 
المسوقع , والدلالة على كونه في أقصى غاية مندء 





مالايخق. ل كن 

نعو ووي . A.)‏ 

الآلوسئ : «أخكدك ابائ أي تُظِمت نظا 
تمكنشاء لابطرً عليه اختلال, فلايكون فيه تناقض أو 
عنالفة للواقع والحسككة, أو شيء مما يحل يفصاحته 
وبلاغته, فالإحكام مستمار من إحكام البناء بعنى إتقانه 
میمت من التسخ لبعضها أو لكلّها بكتاب آخر. كما 
وقع للكتب السالفة. فالإحكام من أحكّه , إذا سنعه 
ويقال: أحكت الّفيه , إذا منعته من الشفاهة 

وقيل: المراد ميمت من القساد أخذًا من أحكَلتُ 
الذابد. إذا جملت في فها المكََة . وهى حديدة ممل ق 
فم الدَابة. تمنعها من الماح » فكأنّ ما فيها من بال الا 
وا معاد بمنزلة دابة منعها الدّلائل من الجباح . ففي لكام 








رى بين ذلك وبين تشسبيهها با جل 
الأنوف الوارد في بعض الآثار, لانقيادها مع المتأوّلين 
وجوه احفالاتها الموافقة لأغراضهم. 

واعترض بعضهم على إرادة امنع من الفساد, بأ 
فيه إيهام ما لا يكاد يليق بشأن الآيات الكريمة من 
التداعي إلى الفساد لولا امنع, الأول إذ ب 









سن الع 
أن يراد انع من النسخ . ويراد من الكتاب القرآن وعدم 
نسخه كلا أو بعضتا على حسب ما أشرنا إليه. وكون 
ذلك خلاف الظاهر في حي التع. 


وادّعى بعضهم أنّالمراد بالآيات آيات هذه الكورة 


S/d: 


وكلها مكمة غير منسوخة بشيء أصلا. وروي ذلك عن 
ابن رَيْد. وخولف فيه , ودعي أن فيها من المنسوخ أربع 
آبات: قوله سبحاته: «إني نت تير واف على كل 
کی وكيل وَل لين ايبون اغملوا على مَكَائيكُم 
إن عَاملُونَ؟ هود ١‏ وال تليياء ونسخت جميعئا 
بآبة اليف : هن كان بريد اة 





الآبة, هود: ۰۱۵ ونسخت بقوله سبحانه: «مَنْ كان 
يريد اْقالة َجْلالَهُ فيجا ها نضا ين تُيدُ» الإسرا. 
4 ولا يخلو عن ظر. و جوز أن يكون ا ممن ميمت 
من التب باحجج الباهرة. وأيدت بالأدلة اللاهرة. أو 





يلت حكيمة؛ أي ذات حكئة لاشتاها على أصول 
امد والأعبال الصّالحة والتصائح والميكم, والفنعل 
ل هذا منقول من حَكُم بالق إذا صار حكي 
واد الإحكام ‏ على الوججوه المذكورة إل 
دون الكتاب نفسه, لاس إذاأريد ما يمل كل 
أبة ‏ من حسن الموقع . والدّلالة على كونه في أقصى 
غاياته. ما لا يخنى . (ثم بحث في (مُّلَتْ) وذكر كلام 
الَْصَري أن في (أمكتث) ثلائة أوجه, ثم قال :] 
والظاهر أنه أراد أنّها في جميع الاحتالات كذلك. 
وفيه أيضًا أنه إذا أُريد بالإحكام أحد الأّلين 


3 














بالمعتى الأوّل راجع إلى اللَفظ والشنميل ال اة 
وبالممنى لاني وإن كان معنويًا لكن التفصيل إكبال با فيه 
من الإجمال. وإن أريد أحد الأوسطين فالثرايَ عل 


ا ممقيقة. 
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4 /العجم 


وجملها فصولا بالتظر إلى بعضها مع بعض . أو لأنَ كل 
آية مشتملة على جمل من الألفاظ المرصّفة . وهذا تراخ 
وجوديّ» ول کان الكلام من 
يّ آثر القّراخي في ا حال مطلفًا 
حملا على التّراخي في الإخبار في هذين الرجبهين. 
لبطابق اللفظ الوضع . وليظهر وجه العدول من اثقاء إلى 
وإن أريد لالت وبالتفصيل أحد الأرفين فرت 
يسراد بالإحكام الأّل 








التائلات کان زماا 














اي والأحسن أ 








تم قال 


ومنه ظهر أن الراخي في المال يشمل 
والإخباري انه . فليتأئل 


يعمل الزاغي الات 





وقر: :) بالبناء للفاعل المتكلّم , و(قَصلَت) 
بفتحتين مع التخفيف . وروي هذا عن این کنر ۶اا 
فرقت بين الح والباطل 
(فصلت) هنا مثلها في قوله تعالى: فو نا 
فصَلَتٍ المي يوسف: ٤‏ أي انغصلت وصدرت 














«لاحظ ف ص ل: قصلت (FANN‏ 
أبن عاشور : والإحكام: إتقان العلنع » مشتق من 
الحيكمة بكسر الحاء وسكون الكاف . وهي إتقان الأشياء 
تكون سالمة من الإخلال التي تعرض لنوعها, أي 





جلت آياته كاملة في نوع الكلام بحسيث سَلِمت من 
عة اراقع م إخلال امن ولق 0۹۹:۱۱۱ 
والمن أن هذا لقرآن واشع الماني عكم 
الم , لانقص فيه ولاخلل, لأنْه كن مُقدَر الأمور 





ويديّرها على أساس الملم والمكة. 
کان المارقين إن له كتابين: واحد تكويي”, 
وهو هذا الکون. ي 
منهما تكم من جميع جهاته على أم الوجوه وأكملها. 
Werf)‏ 
الطَّباطَبائيَ : المقابلة بين الإحكام والتّفصيل - 
اْذي هو إيجاد الفصل بين أجزاء الشّيء التصل بعضها 
يعض - والتفرقة بين الأمور امندبمة كل منهافي خر 
اتدل على أن المراد بالإحكام ربط بعض التي ببعضه 
الآخر, وإرجاع طرف منه إلى طرف آخره بحيث يعود 
ايع شیا واحدا بسيطا غير ذي أجزاء و أبماض 
وم اللوم أن الكتاب إذا امف بالإحكام والتفصيل 
بهذا امعنى الذي مر فا يتصف بها من جهة ما يشتمل 
كي الم والضمون. لامن جهة أشاظه أوغير 
ذلك وأنّ حال الماني في الإحكام والتفصيل والاتحاد 
والاختلاف غير حال الأعيان, فالمعاني |/ 














رجعث إلى معنى واحد كان هذا الواحد هوالأصل 
السفوظ في الجبميع, وهو يعيئه على إجاله هذه 
التفاصيل. وهي بعينها عصلى تنفاصيلها ذاك الإجال. 
وهذا كلّه ظاهر لاريب فيه 

وعلى هذا فكون آيات الكتاب ممكة 
مفصّلة انيتا معناء أنّ الآيات الكرية القرآنية على 
اختلاف مضاميلها وتشئّت مقاصدها وأغراضها 
إلى معنى واحد بسيط , وغرض فارد أصلّ لا 



















مقصدًا من المقاصد, ولا ترمي إلى هدف إلا والغرض 
الأملل هو الرَوج التاريّ في جثانه. والحقيقة الطلوبة 


OMe مله‎ 





ن بعد هذه الحروف المتطّمة 





وثانما: إن تفصيل حاجات الإنسان و شرحها في 
مال الحياة الفرديّة والاججاعية : ماديّة كانت أو معنوّة 





ّف . [إلى أن قال:] 
فقتضى حكلته أحككت آيات القرآن. وبقتضى 
أنه خبير مطّلع بيت آيات القرآن في ممالات عنحلفة 
طِيقتا لحاجات الإنسان ! 
ول؟ لأنّ من لم يطنع على تام الجسزئيات من 
المحاجات الرَوحيّة والجسمية للإنسان. لايسطيع أن 








في الواقع إن كل واحدة من صفات القرآن 





فاستحكام القران من حكلته , وشرحه وتفصيله من 


خبرته. 

وفي بيان ماهو الفرق بين < أك و «مَُلّف 
بحث المفكرون أيحانًا كتيرة, وأبدوا احهالات عديدة 
ولكن أقرب هذه الاحجالات بحسب مفهوم الآية هو هذه 
الواقسية الميكة في الجسملة الأول . وهي أن القرآن 


جموعة واحدة مترابطة كالنيان امرصوص التابت. كبا 


Ford 


ل على أله نازل من إله فرد, وهذا فلايرجد أيّ تضادٌ 





ف ولايرى بيتها أيّ اختلاف. 
وفي الججملةالقانية إشارة إلى هذء الحفيقة, وهي أن 








هذا الكتاب في عين وحدته فيه شُمْب وفروع 
تستوفي جميع حاجات الإنسان الرُوحيّة والماديّة. فهو 
في عين وحدته كثير , وفي عدين كثرته واحد 
GN‏ 

فضل الله: إنقل كلام اباباي وقال:] 

مناقشة مع صاحب «الميزان» 

وقد يكون هذا التقسير 
رتكا انط المقيدي , والأخلاا 





يلاء في ما يوحي به من 
في والعمل. على قاعدة 
حدمو التوحيد الخال , ولكننا لاجد في سباق 
آلآيات ما يدل على تعيينه . كسما لا نلاحظ في كلمت 
لأحكام ولتتصبل ما بوحي بذلك , لان الت ا جلي 
الاحظ في الآبة المقابلة بين ا 








في مقابل التفصيل , ما يمني أن هناك 3 
تفصيله , وذلك من خلال تواردهما على موقع واحد. 


فاعتير الإحكام 
بجموعا أريد 





ولكثنا نستقرب تفسير كلمة الإحكام 





مايريده الله من عدم وجود خَلّل في ترتيب هذه الات 
وتظيمها. ودلالتها على ا معاني ببوضوح, كما يكون 
الراد من التفصيل - في ما يظهر ‏ الأسلوب المبشط الذي 
يعمل على توضيح الأفكار وتنويعهاء بطريقة واضحة 
الاجمال فيها للغموض والإبهام الحاصل من الإجمال في 


.والله العالم ‏ واردةٌ 
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الشّكل المتضمّن في تركيب الكلبات وتأليفها بالمستوى 
الذي لا يوجد فیا أي إن ال حركة الفئية. 








وتكاملها. ولجهة امحتوى الذي يتضتن نفصيل الأفكار 
وتوضيحها؛ في ما بريد القرآن أن يسغه الاس من 





للإجماء دى ما يتور عليه من عناصم البلاغة التي تجمع 
إلى جانب التسياسك والدقة في الأسلوب , الوضوح في 
امرض الحاصل من تفصيل الفكرة. 


ولله العا بحقائق 


an آیاته‎ 







الح 1ه 
الطَّبريّ : يقول: ثم بخلص الله آيات ككتابه من 
الباطل الذي ألق النيطان على لسان ني . 0۹١:1۷‏ 





من قومه وحفظهماء فلا قرأ الي وسوس بها اليه 
القيطان م لمر . فكاد أن يمرا عق 

















r.) 
ودلائله وأوامره حكلة.‎ 
AT: 

ينبت آياته الدّاعية إلى الاستغراق 
MM‏ 








آي يڪجملها ميٽ لايمختلط بها شيء من كلام غيره فتكون 
تابتة في مظاتهاء أو يبملها بحميث لا.: 
فاسد مول بد عند الم ويستمل أن يكنون المراد 
يإحكام الآيات الإرشاد إلى أدلّة الأحكام الشّرعيّة. 





OYY) 

ي يريد منها وأدلٌ 
ليل على أن هذا هو اراد من الافتتاح بامتأخر: 
الآيات , النتام بقوله عطفتا ملل ما تقديره : فاله على ما 











يشاء قدير. ):004( 
أبوالهرة أباته الدّامية إلى 
الاستغراق في شؤون الحقّ. وصيغة المضارع في الفعلين 
للدلالة على الاستمرار التَجدَدِي FAN :E)‏ 
الآلوسيّ: أي يأت بها محكة متبتة, لاتقل الود 











بوجو من الوجوه, و (ثم) للتَراخي الرتِيّ. فإ الإحكام 
أعلارتبة من النّسخ , وصيفة المضارع في الفملين للدّلالة 
OVW) 5‏ 
أبن عاشور : (ثم) في قوله ‏ <6 کم اف يايد > 














أن إحكام الآبات و تقريرها أهمّ من 
نسخ ما يُلق الشّيطان» إذ بالإحكام يضح ادى و 





پزداد ما با ان نختا 
فضل الله: يثبتها فلاابدع أيّ بجال لثريب فيها: من 


أي جهة كانت, وذلك بواسطة ألطافه الى يغدقها على 


(Mw) 


رسوله , فيمنع أيّ تحريف للكلمة, وأيّة زيادة فيهاء لأنّ 
ذلك هو السبيل لإحكام الآبات على أساس 
الام بوافقتها للوحي الإهميّ . وليست المسألة كما 
المدّعاة. من أنّ هناك زيادةٌ سبقث إلى 





صؤرته ار 









لمان التي" 
الكلمات الموحى بها من الله. وبذلك لايكون 
اذى تتحدّث عنه الآية بدالفاء» الى تدل على التق 





الافصل. و ب« التي تدل عليه مع الاي .ق 
.زمايًاء بل هو تدرّج بحسب الرتبة اطلاقنا من طم" 





الارتباط بين الأشياء المذكورة في الآبة, والله المالم 







لو 


مين بالحلال والحرام والأر والمي 


«r 











IV/r de 





كر أن ذلك في قراءة عبد اف (فإذا أنرلت سورة 


(os: مدت‎ 





نر الواحدي (4: +01 والر ی ۲٤۳:۱۹0‏ 
الماوّرديّ : في السّورة الممكئة قولان: [نقل قول 





.ناسخ , ولم يختلف فيها تأويل لقنم 
1 4 5 
العو سي : أي ليس فيها متشابه ولاتأويل. 
F<)‏ 








ال قد تسخ ماكان من الفح 
وقيل :هي 
الحدّنة , لأنها حين يحدث نزوطا لايتناوها التسخ, ثم 


والمهادنة, وهو غير منسوخ إلى يوم القيا. 





سخ بعد ذلك أو تبي غير منسوخة (oro)‏ 
نموه ا ۲ ۳ وات (4: 089 


۸٩ :5( وأبوالشمود‎ ۰ 30 





والنسيسابو, 


وَالعْروْسَوَيٌ (4: 016). 





يقع فيها نسخ» ويهذا الوه 
بالإحكام , وأمًا الإحكام الذي هر بعنى 


أن فيه كله سواء. [ثم 





كلام قتادة 
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أذ من السرآن, وليس من 
لاك 








ايند 
نوسي : لیس فيها متشابه ولا تأويل. وقيل 
اسورة ناسخة لما قبلها من إباحة التخفيف في الجهاد 
وقيل: حكة؛ أي مقرونة بوعيد يوك الأمر ء كقوله 
<ِإلَا تندوا يَُذنكُمْ عَذابئا ألهتا» التوبة : 29 وقيل 
محمكة بوضوح ألفاظها. وعلى هذا القرآن كلّه محكم 
وقیل :هي اني عضن نا خت تأويله .و عه 


أي ججدّدة 











لص :ولي قراءة لين تسعوة: سورة 
)1:0( 

القَخْرالوَازيّ : فبا وجو" : أحدها: سه5 
تُسخ. ثانيها: سورة فيها ألفاط أربدت حقائايا لاقة. 
قوله: وَاَلإمنُ َل القوش اشتؤى) مله: 0وو 
نی جنب ا4 الأمر: 08 فان قوله تاخ مما 
الرقاب4 محتد؛ ٠‏ أراد القتل . وهو أبلغ من قوله 
«اقومم4 , وفوله: ارم حَبت تير كر» 
البقرة: .11١‏ صعري , وكذلك غير هذا من آبات القتال 
وعيل الوجهين فقوله : مَك فيها فائدة زائدة من 
نهم لاليكتهم أن يقولوا: المراد غير ما ظهر منه, 


آبة: وقد نُسخت فلا نقائل. (4: 15) 

















أو يقولوا: هذه 
الشَرِبِينيَ : أي مُبينة, لايلتبس شيء منها نوع 
إجال و لكونه جامعًا للمحاسن في كل زمان 
ومكان. 4 
الآلوسيّ : والمراد بمحكة مُبيّئة, لاتشابه ولا 
احجال فيها لوجه آخر سوى وجوب القتال, وفشرها 





الرعْشَرِي بغير منسوخة الأحكام. وعن قنتادّة: كل 
سورة فيها القتال فهي مكنة, وهو أَمدٌ القرآن عل 
وهذا أمر استقرأه قتادّة من القرآن 
لابخصوصبّة هذه الآبة. والمتحقّق أن آيات القتال غير 
منسوخة, وحكها باق إلى يوم القيامة . وقيل: ممسكلة 
بالمحلال والحرام. MM:‏ 

ابن عاشور : وطف التّورة ب (مُْكمَةٌ) باعتبار 
وصف آياتها ایکا , أي عدم التشابه وانتفاء 
الاحجال. كما دلت عليه مقابلة الُحككات بالمتشاهات 








م ام اتاب و ار 
ان: ۷ أي لاتحتمل آيات تلك 











هي تي نزلت إجابة عن مني الذين آمنوا. (10:15) 
١‏ إن المراد من السّورة المسكة 


مكارم |/ 
باعتقاد بعض المفسشرين هي الور التي كرت فيا 
مسألة الجهاد. لكن لادليل على هذا التفسير . بل الذاهر 
أن اممكم هنا بعنى المُسَحْكم والثابت والقاطع , والمفالي 
من أيّ غموض أو إبهام, حيث يقع المتشابه في مقابله 
أحيانتا. ولا كانت آيات الجهاد تتمتّع عادة بحسزم 
استنتاي, فإِنّها تنسجم مع مفهوم هذا اللفظ أكار, إل 
ئها ليست منحصيرة فيه Wer‏ 











ذكر وجهين فتط. 





آل عمران: 7 
ابسن مسسعود: أا الآبات الُحكات فهن 
عمل بهن وأما المتشابهات فهن 





المنسوخات. 
ابن عباس : مبينات بالحلال والحرام. لل تُنْسَخْة 
يُمغل بها... طوأطء متقارتات» ؛ ما استيهجا عن 
اليهود من نحو حساب الل متل: الم المص ١‏ ا 
والر. n‏ 
نمرء الراء 0 
ية يات كات هي اثلاث الآبات التي 


ای ۳: ۷۲ 





رز الا تسفهدوا إلا إا الإسراء: ۲١‏ إلى آخر 
الآيات. 
[وفي رواية:] الحُحكات : ناسخه وحلاله وحرامه 


وحدوده وفرائضه, وما يمن به. ويُمل به. لوَآخَوٌ 





ات والمتشابهات : منسوخه ومقدّمه ومؤخره 
وأمثاله وأقسامه, وما يؤمن به ولايُعمّل به 


[ وفي رواية :] المُحكات التي هي أُمّ الكتاب, 





التاس الذي يُدان به و يُعمل به. و 
المنسوخات التي لادان بهن اَي ۷۲:۲ 
مُجاهد : ( ينه إيَاتٌ حكََاثٌ4 ما فيه من الحلال 








والحرام. وما سوى ذلك فهو متشابه يصدّق بعضه 

êr 
بعضتاء وهو مثل قوله: وتا بُضْلٌ بو إل الابقية‎ 
ومنل قوله : « كَذلِل َل اله الرجش على‎ ۲١ البقرة:‎ 


الذي اتون الأنعام : 150. ومثل قوله: (وَالّذِينَ 











لري ۴: ۱۷۴ 
الضّحاك: ؤابَاتٌ كات ُن ام الكتاب4 
ات4 ماتخ وثرك بحل 
وني رواية:] الحكم: ما لم يُنْسَخْ » وما تشابه منه 








ااك يعني امسو 
١الطَبرَي‏ +01 
نحو عِكرمة (القعلي ۲ ٠‏ و الحْدّيّ (البتّويّ 

۱ ۰ والرییع (الطَيرَي ۴: ۱۷۲). 

والُحكات: التاسخ الذي يُسمَل به ما 








أحل اله فيه حلاله» وحرّم فيه جرامه. وأا 
المتشابهات : فا منسوخ الذي لامعل به, ويؤمن به 

ری ۳ 0017 

المُحكم: ما يعمل به. لري ۳ ۷۳ 

يحيي بن يعر : ال محكات: الفرائض , والأمر 

والسي, وهنٌ عاد الدّيسن, وعاد كل شيو 
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امه الاس 144:١‏ 


الإمام الصادق 28 ال :مايل به 





ممانيهاء فكانت أ فروع قيست عليها وتولدت منهاء 
كال يحدث ستها الولد ولذلك سبآها: أ الكتتاب 

والمتشايه: القصص والأمثال. ‏ (أبو 

ابن إسحاق ؛ الحكات: ما ليس ها تصعريف و 

(أبوميان 043:7 

إن الهكم: الذي لم تتكرّر ألفاظه. 

والتشابه: الذي تكرّر 


(AN: 











ت ألفاظه. مودي ١ب‏ كدي 


a 

الشّافعي :إن الُحكم :مال يعتمل من 

وجهكا واحة, والمتشابه: م احتمل أوجهكا. 

٠۹:1 لورد‎ 

الجُبّائى : إن الممكم : ما لايمتمل إِلّا وجها واحدا, 
والتفاك ما فصل وجي ماع 

ارسي ۲۹۵:۲ 














نّ مُرْسيها» الأعراف : 141 
o 06‏ 
ات فاته بع 








حججهن وأدلبِنَ على ماجعلن أدلّة عليه من: 
حلال وحرام. وعد ووعيد, وثواب وعسقاب, وأمر 
وزجرء وخبر ومئّل؛ وعظة وعبر, وما أشبه ذلك. [إلى 











م 1 يعني فى المنظر عنتلفكا في 
المطعم , وكا قال با عمّن أخبر عنه من بني إسرائيل 








قال : إن ال 4 ا 
بذَلكم تشابه علينا في الصّفة وإن اختلفت أنواعه . فتأويل 
الكلام إذن: إن الذي لان عليه شيء في الأرض ولا 


کو اې أنرل علیك با محّد الشرآن, سنه 
آيات ممكمات بالبيان, هنّ أصل الكتاب الذي عليه 
عرادك وعباد متك في اين , و إليه مفزعك ومفزعهم 
فيا افترضتُ عليك وعليهم من شرائع الإسلام» و 
1 ات أخرء هن متشايهات في الكلاوة نتلفات في 
المعاني 

وقداختلف أهل التأويل في تأويلها وماالحكم من 
آي الكستاب. وما المتشابد منه؟ فقال بعضهم: 
اُحكات من آي القرآن: ال معمول بهنّ, وهن 
الّاسخات, أو المتبتات الأحكام , والمتشابهات من آيه: 
المتروك العمل بهن النسوخات. 
وقال آخرون: التُحكنات من آي الكنتاب: ما 














أحكم له فيه 
أشبه بعضه بعضتا في ماني وإن اختلفت ألفاظه 


أن حلاله وحرامه , والمتشابه منها: مأ 


وقال آخرون: المُحككات من آي الكتاب: ما لم 
يحتمل من التأويل غير وجه واحد, والمتشابه منها: ما 
احتمل من التأويل أوجهئا. 

حقد بن جعفر بن الإبير : نة يات كات 
فين حَة الب وعصمة العباد ودفع المخصوم والباطلء 
ليس ها تصعريف ولاتحريف ع) ولعت عليه. وأخر 
متشابهة في الصّدق. 





تصعريف وتمريف وتأويل, 
ابتلى الله فيِينَ العباد, كما ابتلاهم في الحلا والحسرام. 
لايُصرفن إلى الباطل ولايمرّفن عن الح 
وقال آخرون مق لمكم ما أحكم الله فيه سر( 
آي القرآن , وقصص الأمم ورسلهم دين أ أرسلوا إليهم 
. ففصّله يبيان ذلك لمثد وأمته. والمتشابه: هتوركة 






ت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير في الور 
بسقصّه بائفاق الألناظ واخنلاف المماني, وبقصّه 
باختلاف الألناظ واتفاق الماقي . 

وقال آخرون: بل المكم من آي القرآن 
الملباء تأويله وفهموا معنا وتفسيره. والمتشابه: مالم 
يكن لأحد إلى علمهة سبيل. نا استأثر اله بعلمه دون 
خلقه , وذلك تحو الخبر عن وقت عَدْرَج عيسى أبن مريم 
ووقت طلوع الشمس من مغريا, وقيام الشّاعة» وفناء 
ال 


ماعرق 








وما أشبه ذلك إن ذلك لايعلمه أحد 
وقالوا: إا ای الله من آي الكنتاب المشايه 





في أوائل بعض سور القرآن من نحو 





Nl 


الم. واللمسص. والمر, والر. وما أثسبه ذلك؛ لأنِنَّ 
متشابهات في الألفاظ وموافقات حروف حساب الكل 
؛ وكان قوم من اليهود على عهد رسول لهي طمعوا أن 
يُدركوا من قبلها معرفة مدّة الإسلام وأهله, وبعلموا 
تهاية أجل متد وأئته فأكذب الله أحدوئتهم بذلك, 
وأعلمهم أن ما ابتغوا علمه من ذلك من قبل هذه 
امروف المتشابهة لايدركونه ولام قبل غيرهاء وأ 
ذلك لایملمه إلا اٹ . وهذا قول ذ کر عن جابر بن عبد الله 
وهذا القول الذي 
ذكرناه عن جابر بن عبد اله أشبه بتأويل الآية. 





بن رباب: أنّ هذه الآية نزلت فيه 


ملا 
أ : وقال قوم : ممنى نة اا كا 
أي حكنت في الإبنة. فإذا سممها الشامع لم يمنج إلى 
هامر ةبيكة . غعو ما أنبأ الله من أقاصيص 
ا 





.ا اعقرف به أهل الكتاب . وما أخبر الله به من 
إنشاء الخلق من قوله عروجلّ: ثم خلا اله عق 
4 المؤمنون: 16, فهذا اعترف القوم به وأقرُوا بأنّ 








اله هو خالقهم , وما أخير الله به من خلقه من الماء كل 
يء حيّ؛ وما خلق لهم من الدبار وسقر هم من الفلك 
وال اح وما أشبه ذلك. فهذا مالم ينكروه؛ وأنكروا ١١‏ 
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لرن الواقعة: ۷٤ء‏ £۸ 
فهذا أذي هو المتشابه عليهم , فأعلمهم ال الوجه الذي 
أن بستدآوا به على أ هذا المتشابه عليهم كالقًاهر 








إن تدب 





أقررتم بالإنسان والابتداء فا تنكرون من اللبعث 
والتشور ؟ فهذا قول كتير من الناس وهو بي واضنتةة: 
والقول الأوّل حسن أيضمًا. ام 





الآية, ومثله كثير تُمكم عتا تأويله في تغزيله. 
ابه» فا کان فى القرآن نما لفظه واحد 
ومعانيه مختلفة مما ذكرنا من الكفر الذي هو على خسة 





أوجه, والإثيان على أربعة وجوه, ومثل الفتنة والضّلال 
لذي نو عل وجوه؛ وتسيد كل ذكره في موضعه 
للخم 











التّخاس : [نقل الأقوال وقال:] ويبمع ذلك 
محكم تام الكنعة . وقد يكون الإحكام هاهنا المتع من 
أحتال التأويلات. ومنه سمّيت حمكمة الدَابة لمنعها 
إيَاها.لومتشابهات): يمتمل أن يشبه اللَفظُ الف 
ويختلف المنى , أو يشتبه المعنيان, ويمنتلف اللفظ , أو 
يشتبه الفمل من الأمر والّهي. فيكون هذا نمو التاسخ 
والمشوخ 

وقيل : المتشايهات: ما كان نحو قوله تمالى: 3 
الحم 


ابنفسه ‏ لايحتاج إلى استدلال , والمتشابه: ما 














وأجع هذه الأقوال 





لم يقم بنفسه ؛ واحتاج إلى استد لال . 
وقال: (بنة ابات محْكَاتٌ4 , وقد قال 





اببها) الرمر 
ار زینک جلت کآها مكدة 
ت فكان مضا أ الكتاب , ولیس قول طبه 


كات بمزيل الحكمة عن المتشابهات. وكذا 





و كتابا متشابيهنا» ازمر : ”1, ولیس قوله: « وأو 
متقاپان) بمزيل عن اُحكئات أن تكون متشابهات 
في باب الحكنة , بل جملته إذ كان تمكنتا لاحقة لجميع ما 
فصل منه و کتابتا مُتقَايا> أي متشابهما في الحكة 





الابلحقه نسخ. و المتعابه: التاسخ وال متسوخ. لاتم 


لابعلمون منتهى مايصير ون إليه منه و في كل ذلك حكئة. 
٠‏ وبعضه يشبه بعضا في ال حكلة Wee)‏ 


الجصضاص: قد ب في صدر الكتاب معنى الُحكم 





وامتشابه؛ وأنّ كل واحد منهم! ينقسم إلى معنيين: 








أحدهها: يصع وصف القرآن بسميعه, والآشر: | 


يختص به بعض القرآن دون بعض , قال اله تمالی : <الز 


الكتات بِنْه ايان کات مذ 
بيات فوصف هاهنا بعضه أبأقة. 
كم . وبعضه متشابه. والإحكام الذي عمَيّ تح . 
هو الصّواب و الإتقان الأذان بتكل بها القرآن كل قول 

وأمًا موضع المخصوص في قوله تمالى : ية اياك 
كات هَن ام الكتاب€ فان المراد به الأفظ الذي لا 





اشتراك فيه . ولايمتمل عند سامعه إلا معنى واحدًاء وقد 





ذكرنا اختلاف الاس فيه . إلا أن هذا المعنى لاحالة قد 
انتظمه لفظ الإحكام المذكور في هذه الآبة, و هو الذي 
جل إن تتاب لذي ره ليه وبمل ساد علي و 
أنا المتشابه الذي عمّ به جميع القرآن في قوله الى 
«كتابنا مايا4 , فهو القسمائل و نبي الاختلاف 
والتضاد منه, وأا التشابه القصوص به بعض 
فقد ذكرنا أقاويل الكلف فيه 











S/d 


وما رُوي عن ابن عباس : «أنّ الُحكم هو الاسخ 
و المتشابه هو المنسوغ», فهذا عندنا هو أحد أقام 
الحُحكم و المتشابه, أنه ل ين أن يكون للشحكم و 
المتشابه وجوه غيرهها. وجائز أن يستى التاسغ تمكتا 
نابت المكم . والعرب تستى البناء ! 











والبقاء. ويسمى المنسوخ متشابهتا من حيث أضبه في 
التلاوة التُحكم , وخالفه في ثبوت ا كم ؛ فيشتبه على 
التَالي حكنه في تبوته ونسخه, قن هذا الوجه جائز أن 
يستى المنسوع منشابيما. 

كما قول من قال: إن الُحكم هو الذي ل تتكرّر 
ألتأظهاً. والمعابه هو الذي تتكوّر ألفاظه , فإنّ اشستباه 








جذامن جهة إشتباه وجه المكئة فيه على السامع ؛ وهذا 
فيه وجه الحككة فيه عمل 
فيه 





بتیټنه وبتّضح له وجهه , فهذا مما > 
إطلاق اسم المتشابه , و مالا يشتبه فيه وجه الحكئة على 
التامع فهو الُحكم الذي لاتشابه فيه. على قول هذا 
القائل. فهذا أيضا أحد وجوه المُحكم والمتشابه, و 
إطلاق الاسم فيه سائغ جائز. 








وما ما روي عن جابر بن عبد الله: 
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فلا تشابه فيه وقد أحكم بيانه. و ما لابُعلم تأويله 





ومعناه و وقته فهو ُشتبه على سامعه, فجائز أن يسئى 
عدا كم 

فجميع هذه الوجوه يحتمله اللنظ على ما روي فيه 
. ولولا احهال اللّفظ لما ذكروا, ا تأوّلوه عليه. ومسا 
ذكرناء ين قول من قال :إن المُحكم هو ما لايحتمل إل 
OD OI‏ 
ينظمها هذا الاسم لأن الحكم من هذا 
القسم سمي مكنا لإحكام دلالته. وإيضاح معناه و 








إبانته. و المتشابه منه ممّي بذلك, لأنّه أشبه الُُحكم من 
وجه واحتمل معناه. و أشبه غيره عا يخالف معناه مما 
الحُحكم» فستي متشابهنا من هذا الوجه 

فل كان الُحكم و المتشابه يمتورهما ما ذكرنا من 
المعاني احتجنا إلى معرفة المراد منها بقوله تما يده 
يات كات الآية, مع علمنا ما في مضمون هذه الآبة 
وفحواها من وجوب رة التشابه إلى اُحكم؛ وجمله 
على معنا دون مله على ما يخالفه . لقوله تعالل: في صفة. 
المُحكمات (َمُنٌ أم الكتاب» الأو هي الى منها 
ابتداؤه و إليها مرجعه , فسئاها أا فاقتشى 
المعشابه عليها ورد إلا 


ذلك بناء 





آل عمران: 7, قوصف متّبع المتشابه من غير مله له 
على معنى الُحكم بالرّبع في قلبه, وأعلمنا أنه سبتع 

اللفنتة, وهي الكفر والطّلال في هذا اوضع اال 

58 ن الل البقرة: ۱۹۱ يعنى - 











و الله أعلم ‏ الكفر, فأء متّبع المتشابه و حامله 
عل عنائقة الُحكم في قلبه زيخ يمني اميل عن الم 
يستدعي غيره بالمتشابه إلى الصّلال والكفر, فت 
بذلك أن المراد بالمتشابه المذكور في هذه الآبة هو اللفنظ. 
لمعمل للمماني الذي يجب رده إلى الحُحكم : وحمله على 
معنا 





تعتور هذا اللّفظ 
وتتعاقب عليه, مما قدّمنا ذكره في أقسام المتشابه عمسن 
القائلين بها على اختلافها مع احتال الف , فوجدنا قول 
من قال: أنه انتاسخ والمنسوع. فإنه إن كان تناريتهما 
كوا فلا اشستباء فيهيا على من حتصل له الملم 
بتارهنهاء وعلم يقيئا أن المنسوخ متروك الُكم, و أن 
تسخ ثابت اكم فليس فيهما ما بقع فيه اشتباه على 
اا التام بتارع المكنين اللذين لا احهال فا لفير 
الاسخ؛ و إن اشتبه على السامع من حيث أنه لم بعلم 
التاريخ, فهذا ليس أحد اللفظين أولى بكونه تمكدنا من 
الآخر. ولابكونه متشابهمًا منه؛ إذ كل واحد ما 
يحتمل أن يكون ناسختاء ويحتمل أن يكون منسوخكاء 
فهذا لامدخل له في قوله تعالل. کات م 


ثم نظرنا بعد ذلك في المعاني ال 


















المُحكم: مالم يتكرّر لنظد, 
والمتشابه : مأ تكرّر لفظه. افهذا أيضتا لامدخل له في هذه 
الآبة ,أله لايحتاج إلى ره إلى المشحكم. ونا يمتاج إلى 
تدټره بعقله؛ وحمله على ما في اة من تي 

وأا قول من قال : إن الشحكم: ما لم وقته 














وتعيينه, والمتشابه: مالايْلَم تعيين تأوبله, كأسر 








الشاعة , وصغائر 
ا ف ولك 
حُكم هذه الآبة, لأننا لانصل إلى علم ممنى المتشابه 
برد إلى الحُحكم. 
فلم يبق من الوجوه الى ذكرنا من أقسام الُحكم 





والمتشابه, منا يجب بناء أحدهما على الآخر وحمله على 
معناء, إلا الوجه الأخير آلذي ققلنا. وهو أن يكون 
المتشابه الل الحستمل للمعاني. فيجب جمله على 
لمكم الذي لا احجال فيه, ولا لفظه من 











ظلائر ما قدّمنا في صدر الكتاب, وبا أنه ينقم إلي١‏ 
وجهين من || والسمميّات 
ولیس ينع أن تكون الوجوه الى ذكرناها تت 


التلف على اختلاها يتناو لما الاسم على مالوأوك تر 
فيه لابا من وجوهها. ویکون الوجه الذي يجب حمله 
على المكم هو هذا الوجه الأخير, لامتناع إمكان حمل 
سائر وجوه امتشايه على العم عل ما 

م یکون قوله تعاى : وها يلم تأر له إلا اث 
معناه تأويل جميع المتشابه حك لايستوعب غير 
علمها. فنق إحاطة علمنا بجميع معاني المتشابهات من 
الآبات, ولم ينف بذلك أن تعلم نحن بعضها بإقامته لنا 
اللالة عليه كما قال تعالى: وا 
عليه اها قا» البقرة: 708 
قد دلّ على أنَا نعلم بعض المتشابه برد إلى الهكم, 
وجمله على معناء على ما ّا من ذلك » ويستحيل أن 











Stop 


ل الآية على وجوب رده إلى الحكم , وتدلٌ أيضا 






تعالى : وها يلم تله إل ا غير ناف لوقوع العلم 
ببعض المتشابه فمّا لايجوز وقوع العلم لنا به وقت 
الشاعة والدّنوب الصّغائر. 

ومن الاس من بو ورود لفظ ممل في حكم 


المتشابه 





يقنضي البيان ولابيّته أبدَاء فيكون في 
الذي لاتصل إلى العلم به 
الماوّزديّ : إنّ الُحكم : ما كانت معاني أحكامه 





م 








معقولة. والمنشابه : ما كانت معاني أحكامه غير معقولة , 
يكأعداد الصّلوات, واختصاص الصّيام بشهر رمضان 
كو ر/شعبان . وإنًا جمله تُمكدما وستشابهكا استدعاة 
رامن غير اتكال على الخبر, وقد رُوي عن معاذ بن 
جل عن ی 5ل أنه قال «القرآن على ثلائة أجزاء: 
حلال قاتبمه , وحرام فاجتنبه , ومتشابه يُشكل عليك. 
لله إلى عالمه». 
الطوسي: فاُحكم :هو ما لم اراد بشاهره من 
غير قرينة تققرن إليه , ولا دلالة تد على المراد به 
الوضوحه, نحو قوله: إن الهلا يَظلِمُ الا قيئا» 
.يونس : 44, وقوله ؛ ٩<‏ بظلم و 
4, لأنسه لايحتاج في معرفة المراد به إلى ليل . 
والمتشابه: مالا بعلم المراد بظاهره ل 


(VY. 











.يقترن به مايا 
على الراد منه نحو قوله: (و أل اله على لىي 
إل بغارق فوله: الهم الشايرئ) 
علها: 86, لأنّ إضلال السَامريّ قبيح , وإضلال الله بعنى 








الجائية: 75 
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حکه بأ العبد ضال. ليس قبيح بل هو حسن . [تمنقل 
الأقوال وقال:] 

فإن قيل: لم أنرل في القرآن المتشابه ؟ وهلا أنزله 
كله ممكمنا ! قيل : للحت على التظر الذي يوجب الملم 
دون الاتکال على الخبر من غير نظر وذلك أنه لولم 
بعلم بالتطر أن جميع ما يا 
يكون امخبر كذبكا, ويطلت دلالة الشمع , وظائدته, 
فلحاجة العباد إلى ذلك من الوجه الذي بنا 
متشا 


به الزسول حق يموز أن 











أنرل اله 
ولولاذلك ما بان مغزلة العلاء, وفضلهم على 
غيرهم, لأنّْه لو كان كله مكنا . لكان من يتكلم بالف 
العربتة عالمثا به. ولاكان يشتيه على أصد المراد,يتلا 
فيتساوى الاس في علم ذلك ؛ عل أنّ المصلحة ممتيرة 
في إنزال القرآن. فنا أنزله ستشابتاء لأ المصلحة 





اقتضت ذلك وما أنزله حكًا فلمثل ذلك والْتكاب ر 
القرآن: يقع فها اختلف النآس فيه من أمور اين من 
ذلك فوله تعالى: م اشتؤى على اقرش الأعراف 
04 فاحتمل في اللغة أن يكون كاستواء الجالس على 
الشرير. و احتمل أن يكون ببعتى الاستيلاء, نحو قول 
الشّامر 





#استوى يشر على العراق 
من غير سيف ودم مهراق 
وأحد الوجهين لا يجوز عليه تمال لقوله: يتش 
مغل ی٤4‏ التوری: ۱١‏ وقوله : 13 یگن ل كرا 
اد4 الإخلاص؛ .٤‏ 


والآخر يبوز عليه , فهذا من الُحكم الذي بُردإليه 















المتشابه. ومن ذلك قوله : « رتا و5 تحبلا ال اة كنا 
١‏ فاحتمل ظاهره تكليف المشاق. 
واحتمل تكليف مالا طاق وأحدهما لا يجوز عليه 
تمالى : ١ا‏ يكف اف لسا إل ؤشتها) البقرة: ۲۸١‏ 
فرددنا إلي المتشابه. ومن ذلك قوله : لكل كلم ئي 
الوه إلنساء: 8, فرددناء إلى الحُحكم الذي هو قوله: 





يَوْمَيْنِ» فصّلت: 4-؟1, فقال: اليومان والأربعة 
م فال : «و هو الى لن الما 
يامٍ» هود: /1. فأوهسوا أن ذلك 
مناقضة, ويس الأمر على ما لكو لأ ذلك يري 
بمرى قول القائل : سرنا من البصعرة إلى بغداد في عشيرة 
أيَام, وسرنا إلى الكوفة في خسة عضر بوا فشر ة 
داخلة في الخمسة عشر ولايضاف فيقال: عشرة, 











وخمسة عشر خسة وعشرون بوما كان فيا الثير. 





رواسي, وا ثم به خلقها في أربمة ابام فعا اليومان 
الأؤلان, كبا يقال: جمل الدور في شهرين وفرع منهن 


في أربعة أشهر . فيكون الحكم قد أبان عن معناء أنه عل 
جهة خلق الأرض في يومين من غير نتميم ٠‏ وليس على 
وجه التَضادَ على ما ظلّوه 

فان قيل :كيف يكون المكم حجّة مع جواز تقبيده 
بما في العقل ؟ وفي ذلك إمكان كل مبطل أن يدّعيه 
فتذهب فائدة الاحتجاج بالحكم ؟. 

قلنا: لا يمب ذلك من قبل أن التقييد با في المفل إن 
يجوز فيا كان رد إلى تعارف ١7‏ من جهة المقول دون مال 
يتعارف في العقول ؛ بل يمتاج إلى مقنّمات لا يتمارفها 
المقلاء من أهل اللنة, والمراعى في ذلك أن يكون هناك 
تعارف من جهة العقل تقتضيه الحككة. دون عادة أو 
.تعارف شبيء لأنّ الحجة في الأوّل دون الثاني . ومن جهة 
التباس ذلك دخل الغلط على كثير من الاس 
اقبل: كيف عدّدتم من جملة الحكم قوله : 9 أَيْس 
وري : ١١‏ مع الاشتباه فيه بدخول 
:لَه حكم» لأنّمفهومه ليس مثله 
شيء على وجه من الوجوه؛ دون أن يكون عند أحد من 
أهل التأويل: ليس مثل مثله ميء» فدخول الكاف وإن 
اشتبه على بعض النّاس أ دخلت , فلم يشتيه عليه ا معني 








Vd 


الأول الذي من أجله كان ممكدما. وقد حكينا فيا مضى 
عن المرتضى (ره) عمل بن الحسين الموسوي أله قال 
الكاف ليست زائدة وأا نق أن يكون لمثله مثل, فإذا 
ثبت ذلك عام أله لامتل له , لاله لو کان له مثل لكان له 
أمثال, فكان یکون لثله مل» فإذا لم يكن له مئل مثل 
دل على أنه لاثل له. غير أنّ هذا تتدقيق في المعنى. 
فتصير الآية على هذا متشابهة . لأن ذلك معلوم بالادلة. 
وقد يكون الشّيء بمكثامن وجه ومتشابيا من 
وجه. كبا يكون معلومًا من وجه, ومجهول من وجه, 
فت الحجّة به من وجه المعلوم دون الجهول. 
WAE:‏ 
الوأحايّ : هذه الأياب حكات. لأتها لاتمتمل 
م الأول فير روجة واحد.[إلى أن قال :] وقوله. 
رایخ ری وم 
اتشابهت على اليهود وهي حروف التي في آوائل 
الشور, وذلك لأئّهم أوّلوا على حساب الممّل , وطلبوا 
أن يستخرجوا منها مدّة بقاء هذء الم , فاختلط عليهم 
واشتبه 
والمتشابه من القسرآن: ما احستمل من التأويل 
أوجهكا, وسقي متشابمئا؛ لان افظه يشبه لفظ فيره» 
ومعناء يخالف معناه, قال الله تعالى في وصف ثمار اللمئّة 
القرة: ٠١‏ أي متئق المناظر 
عنتلف الطّموم. ثم يقال لكل ما غمض ودقّ مستشابه, 











واوا په متا 








١١‏ كذا والطاهر: ماتمارف. 
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ألاترى أن 











فيها لمشاكلتها غيرها والتباسما به. ‏ (418:1) 
البهَويّ : ثبيّنات مُفصّلات, ميت تمسكدات من 


الإحكام لإحكاءها, فنع الخلق من التصيرّف فيهاء 
اظهورها و وضوح ممناها. [إى أن قال:] 

فإن قيل : كيف فرّى هاهنا بين الُحكم والمتشابه, 
وقد جعل ال كل القرآن تمكنا في مواضع أخر؟ وقال 





مُتشابهنا في موضع آخر, فقال: أنه نَرْلَ خسن 
لبیٹ ثاب منشايتا» الزّمر: +7 

فيل: حيث جمل الكل تمكننا, أراد أن الكل لق . 
لیس فيه عبث ولاهزل, وحيث جعل الكل يتشابكاء 
أراد أن بعضه يُشبه بعضنا في ا مق واد والُلَن" 
وجمل بعضه هاهنا تُمكككا وبعضه متشابيكا. (1091) 








موه الحخازن. (M:N‏ 
المَيْبْدىّ: أي متقنا. a‏ 
إشكال في لنظهنَ وظاهرهن, ستل .01:۲0 
[مَغْشَريّ : أحكلت عبارتها بأن حت من 





الاحهال والاشتياه 
وم امال 











القبامة: ۲۲ لاام 


اي الأعراف: ۲۸ «أرنا منيا) 


الإسراء: 12 








فإن قلت: فهلا كان القرآن كلّه مكنا ؟ قلت: لو 
كان كله مكنا لتَملّق اناس به لسهولة مأخذه, 
ولأعرضوا ع يحتاجون فيه إلى الفحص واَأمل من 
التظر والاستدلال. ولو فملوا ذلك لعلو اربق الذي 
لايتوصل إلى معرفة الله وتوحيده لابه , ولما في 
من الابتلاء والتمييز بين القابت على الحقّ والمةزلزل 
فيه . ولما ني تقادح العلماء وإتعاههم القرائم في استخراج 
معانيه وردّه إلى الحُحكم من الفوائد الجسليلة والمسلوم 














٠‏ ونيل الدّرجات عند الله. ولأنَّ المؤمن المعتقد أن 
لا مناقضة فی كلام لله ولا اختلاف فيه _إذا رأى فيه ما 
يتناقض في ظاهره وأهته طلب ما بوقّق بينه ويجسريه 
أعلى شان وأحد, فك وراجع نفسه وغيره, ففتح الله 
عليه وتبين مطابقة المتشابه الُحكم ازداد طمأنينةٌ إلى 
HY:‏ 
:01 
اب ؛ والحكات؛ الُفصّلات اينات 
الابتات الأحكام» والتشايهات: هي التي فيها نظر 
وتحتاج إلى تأويل ؛ ويظهر فيها يبادئ القطر إِمَا تعارض 
مع أخرى أو مع العقل إلى غير ذلك من أنواع التشابه . 
فهذا الشبه الذي من أجله توصف ب طَمُتََابَات4 إِنَا 
هو ينها وبين المعاني الفاسدة التي يظتها أهل الغ ومن 
لم يعن التظر.. 

وهذا نحو الحديث الصّحيح , عن الى كل: «الحلال 
بيك واحرام بي وبينهما أمور ُتشابهات»؛ أي يكون 


انفسه يبه عند من ل يعن ار 

















حلالا. وكذلك الآية يكون ها في نفسها معنى صحيح» 
عند من لم يعن التظر, أو عند الرّائغ معنى آخر 
فاسدًاء فربتا أراد الاعتراض به على كتاب الله 





هذا عندي ممن الإحكام والتشابه في هذه الآبة 
ألا تری أن تسار نجران قالوا لني :ليس في 
كتابك أن میسی کلمة وروع منه؟ قال: دشب الوا 


تفل أقوال ابن عستاس وابن ممسعوه 








وهذا عندي على جهة التّمثيل . أي يوجد الإحكام 
في هذا والتّدابه في هذاء لا أنه وقف على هذا وع من 
الآبات . وقال بهذا القول 
انقل قول مُماجد وعِكْرِمَة وأضاف:] 

وهذه الأقوال وما ضارعها يضتفها أن أهلرالريخ 
لاتملّق طم بنوع متنا كر دون سواه. [ثم نقل كول أبن 
الرّبير و قال:] 

وهذا أسسن الأقوال في هذه الآ. 

الطبْرسي : قيل فى المكم والمتشابه أقوال. 

أحدها: أن التُحكم: ما عُلم امراد بظاهره من غير 
فربنة نقترن إليه, ولادلالة تدلٌ على المراد ببه. 
اوضوحه نحو قوله تعالی : إن اهلا َل 
التساء: ١٤ء‏ ونو ذلك ماتاج فی عرفة ماد به إلى 
دليل. والمتشايه: ما امم المراد بظاهرء 























اده والربيع والضّحَاك. 1ن 


Aedes 


حسن. وهذا معنى قول بجاجد: الحكم: ما لم 


معانيه. والمتشابه: ما اشتيهت ممانيه. 








بقع الاشتباء في أمور الدين كالتوحيد وني 
التشبيه وا جور 





آلا تری أن قرله: 43 اشستؤى عل 
بش الأعراف: 0٤‏ يسمل في ال 
كاستواء الجالس على سريره. وأن يكون بعنى القهر 
والاستيلاء. والوجه الأوّل لابجوز عليه سبحانه. ثم 
نقل سائر الأقوال] 








):1( 
ية: اعلم أن القرآن دل 
بكليته مُحكم. ودل على أنه بكليته متشابه. 





علا 
وول أن بعضه کم ؛ وبعضه متشابه 

إأناأما دل على أنه بكليّته نمكم . فهو قوله : (الز 
اب الک کن .١‏ ذال كاب 
هود: .١‏ فذكر في هاتين د 
جميعه نمكم , والمراد من الحُحكم بهذا المعنى كونه کلاتا 
حا فصيح الألفاظ صحبح العاني وکل قول وکلام 
يوجدء كان القرآن أفضل منه في فصاحة الأفظ وقرة 
المعنى , ولايتمكّن أحد من إتيان كلام يساوي القرآن في 
هذين الوصفين. والعرب تقول في البناء الوثيق والعقد 
الوثيق الذي لايكن حلّه: حكم , فهذا معنى وصف 
جميعه بأنّه محكم. 











وآتا ما دل عل أنه بكليته متشابه. فهو قوله تعال. 





طها: 86, لأ إضلال التامريّ قبيح ‏ وإضلال لله تعالى 
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بعضه وأرد) على تقيض الآنخر, ولتفاوّت 
الفصاحة وال كاكة . 

وأمَا ما دلّ على أنّ بعضه مُحكم وبعضه متشابه. 
فهو هذه الآبة الى نحن فى تفسيرها؛ ولاب لنامن تفر 
احكم والمتشابه بحسب أمل ا 
في عرف الشريعة. 

أا الُحكم فالمرب تقول: حاكمت وحكثٌ 
وأحكتٌ بعنى رددت. ومنمت. والحاكم ينع الال عن 
الم وحسكمة الأجام التي هي قنع الفرس عن 
الاخطراب, وفي حديت الأخمي: «أَحْكُم لبخي كا 
تمم ولداده أي ابنعه عن القساد. و قال جار 
أمكوا سنهاءكم ‏ أي امنعوهم , وبناء کم آي ولپ 
ما 


ى الكلام في 








ينع من تعرّض له, وسمّيت ا مكلة حكة 





لاينبفي 
وأمًا المتشابه فهو أن يكون أحد 







للآخر بحيث يعجز الدّهن عن التشمييز 


ار الج : ونوا ب مُتقايحا» البقرة: 8؟. أي مثفق 
المنظر مختسلف الطّعوم , وقبال الله تتعالى: « تَتْسابجتُ 
فو البقرة : ۸ ومنه يقال : اشتبه عل الأمران. 

ا ا. يقال لأصحاب الا 
الّبه. وقال 4# : «الحلال 


1 
أمور متشابهات». وفي رواية أخرى 







ثم ا كان من شأن المتشابهين عجز الإنسان عن 








بينهماء سمي كل ما لامستدي الإنسان إليه 
بالمتشابه. إطلاقكا لاسم التبب على المستب. 

ونظيره امشكل سمي بذلك, لأنّه أكل , أي دخل 
في شكل غيره فأشبهه وشابهه» ثم يقال لكل ما غمض 
وإن لم يكن غموضه من هذه الجهة: مُشكل. 

ويحتمل أن يقال إِنّ الذي لايعرف أن ا مق ثبوته 
أو عدمه , وكان ا كم بتبوته مساويا للحكم بمدمه في 
العقل والذّهن. ومشابها له. وغير متميّر أحدهما عن 
الآخر بمزيد يُجحان, فلاجرم سمي غير المعلوم بأنّه 
متشابه. فهذا تحقيق القول في اممكم والمتشابه بحسب 
مكل اللّغة , فنقول 

الاس قد أكثروا من الوجوه في تتفسير الهكم 
والمتشابه رونمن نذكر الوجه الملخّص الذي عليه أكثر 
شين م نذكر عقيبه أفوال الاس فيه فتقول: اللفظ. 
الذي مل موضوعئا لمنی؛ فإتا أن یکو ممتملا افير 
ذلك الممنى ؛ ونا أن لايكون , فإذا كان اللنظ موضوعا 
لمعنى , ولابكون ممتملا لغير., فهذا هو اَم 

وأمًا إن كان ممتملا لغيره فلا يخلو إتنا أن يكون 
احقاله لأحدهما راجحتا على الآخر. وإنّا أن لايكون 
كذلك بل يكون احهاله شا علی الگواء» فان کان احتاله 
الأحدهما راجحا على الآخر سمي ذلك اللفظ بالتسبة إلى 
الراجح ظاهرًاء وبالتسبة إلى المرجوح مؤوّلًا. وأتنا إن 
كأن احهاله هما عل التوية كان اللفظ بالتسبة إليهها معئا. 
٠‏ وبالتسبة إلى كل واد منهها. صلى ال 
حملا ققد خرج من التّقسير الذي ذكرناء أن الل 






































أن يكون نضّاء أو ظاهرًا أو مؤوّلًا. أو متستركتاء أو 
جملا 
أما الم والاهر فيشتركان في حصول الأَرجيح ٠‏ 
إلا أن لتم راجح مانع من الفير. والقاهر راجح غير 
مانع من الغير, فهذا القدر المشترك هو المستى ب 
وأمًا الجمل والمؤوّل فهرا مشتركان في أن دلالة 
انظ عليه غير راجحة. وإن لم يكن راجحا لكنّه غير 





مرجوح. والمؤوّل مع أنه غير راجح فهو مرجوح لا 
بحسب الدّليل المنفرد. فهذا القدر المشترك هو اللمسمّى 
بالمتشابه, لأنّ عدم النهم حاصل في القسمين جميمتا 
أن ذلك سى متشايكاء إا لأن الذي 
لایعلم یکون اني فيه مشا یئا للإئبات في الذّهن , 
لأجل أن الذي يمصل فيه التعابه يصير غيم محلوم, 
أطلق لفظ المتسابه على ما لالم إطلاقكا سملي 
على المسيّب . فهذا هر الكلام المصّل في لمكم والمتشابه 
ثم اعلم أن اللفظ إذا كان بالنسبة إلى المنهومين على 
السويّة . فهاهنا ينوكف الذّهن, مثل : القُرء, بالسبة إلى 
الميض وافلهر. إت الشكل بأن يكرن الفظ بأصل 
وضعه راجحا في أحد المعنبين؛ ومرجوحتا في الآخر, 
كان الراجح باطلا؛ والمرجوح حقًاء ومثاله من القرآن 





وقد با أ 




















على الكقار فيا حكى عنهم وإ فقلوا قاحشّة قالوا 





Nede 





ياه الأعراف: ۲۸, 


وكذلك قوله تعالى: نشوا ال جم التربة: 1۷. 
وظاهر التسیان ما يكون ضدًاللعلم» ومرجوحه القرك. 





سریم: 14 وقوله تعال: لا يَضِلٌ ون ولا نئى» 


٠۲ط‎ 





أصحاب المذاهب يدّعي أن الآبات الموافقة لمذهيه 
محكلة , وأنّ الآآيات الموافقة لقول خصصمه متشابهة 
لمعتل بقول : قوله : ن اء فاي 

لور لكين 1 کم وقول : 39" 
اماف رَبُّ الْعَالَينَ» التكوير: 19 ستشابه. 
والسني بقلب الأمر في ذلك . فلاب هاهنا من قانون 












أحدهما راجحتاء وباسبة إلى الآخر مرجوحتا. فإن 
حملناء على الزاجح و لم تحمله على المرجوج. فهذا 
هوالفكم. و أما إن جملناء عل المرجوح ولم تجمله على 





الراجم , فهذا هو المتشابه. فنقول: معرف للف عن 

راجح إلى المرجوح لابدّ فيه من دليل منفصل . وذلك 
اليل العمل إتاأن يكون لفظيًا ونا أن يكون عقليًا 
لقسم الآرل: فقول ذال 









: تمارض» وإذا وقع الشعارض 
بينهها فليس ترك ظاهرأحدهما رعاية تظاهر الآخر أو 
من المكس. اللّهم إلا أن يقال: إنّ أحدها قاطع في 
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دلالته والآخر غير قاطع , فحينئذ يحصل الرّجحان, أو 
يقال: كل واحد منهيا وإن كان راجحا إلا 
يكون أرجح , وحينئذ يحصل الرّجحان !أ 
نا الأوّل فباطل, لأنّ الدلائل اللّنظية لاتكون 
كل دليل لفظي فإله موقوف على نقل 
اللّغات , ونقل وجوه الحو والتصعريف, وموقوف على 
عدم الاشتراك وعدم الماز. وعدم التخميص؛ وعدم 
الإضمار, وعدم المعارض التق والعقل, وكل ذلك 
إن ؛ والموقوف على المظنون أولى أن يكون مظنونتاء 
من الدّلائل اللأفظيّة لاإيكون قاطا 
وأما التاني وهو أن يقال : أحد الدليلين أقر ين 
الدليل الثاني, وإن كان أصل الاحتال قائمثا فيا مع 
فهذا صحيح, ولكن على هذا التّقدير بيصير ميرف 
اليل اللي عن ظاهره إلى ال االرج ى 7 
ومثل هذا لايبوز الثعويل عليه في المسائل الأصولية .بل 








أن أحدهما 








نقول: 





قاطمة ألبيّة. لأنّ" 

















فتبت بما ذكرناه أن صعرف اللفظ عن معناه راجح 
إلى معناء المرجوح في المسائل القطميّة لا يوز إلا عند 
اقيام الدّليل القطميّ العقل على أن ما أشعر به ظاهر 
اللفظ محال وقد علمنا في الجملة أن استممال اللظ في 





التلالة ا القاطعة على أنّ معنا الرّاجح محال عدا 


ثم إذا قاست هذه الدّلالة وعرف المكلف أنه يس 


مراد له تعالى من هذا انظ ما أشعر به ظاهره , فعند هذا 
الايحتاج إلى أن يعرف أَنّ ذلك المرجوح الذي هو المراد 
ماذاء لأ اليل إلى ذلك إت يكون بترجيح بجحاز على 
بماز, وترجيح تأويل على تأويل. وذلك الترجيح لا 
يكن إل بالئلائل الأطية. 

والدلائل اللفظية على ما بِيْنَا ظنيّة , لاسي الدلائل 
الستعملة في ترجيح مرجوح على مرجوح آخر يكون 
في غاية ألضّمف, وكلّ هذا لايفيد إل القن ال 
والتعريل على مثل هذه الّلائئل في المسائل القطميّة 
محال فلهذا ا 
اللمية على أنّ حمل اللفظ على الفذاهر حمال, لا يجوز 
أويل . فهذا منتهى ما حصّلناء في هذا 
الباب , اله ولي افداية والرشاد 

اق 
والمتشايه 


فالأوّل: ما تقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أله 








مهيا أن بم إقامة الدلالة 








ألنواض في تعيين 





في حكاية أقرال الاس في المكم 





الأنمام: فل تقالزا) الأنمام: .٠١١‏ إلى آخر الآيات 
الثلات , والمتشابهات : هي التي تشابهت على الييسودء 
وهي أسباء حروف المجاء المذكورة في أوائل الشور, 
وذلك أتّهم أوَلوها على حساب الحمّل , فطلبوا أن 











يستخرجوا منها مدّة بقاء هذه الأمَة, فاختلط الأمر 
عليهم واشتيه. 

وأقول: التُكاليف الوا, الله تعالى تنقسم إلى 
قسمين : متها ما لاتجوز أن يتفير بشرع وشرع . وذلك 








كالأمر بطاعة الله تعالى , والاحتراز عن الظّلم والكذب 
والجهل . وقتل التّفس بغير حقّ. ومتها ما يختلف بشرع 
و شرع کأعداد الصّلوات؛ ومقادير الركوات , وشرائط 
ايع والتكاح؛ وغير ذلك. فالقسم الأول هو المستى 
بالحكم عند ابن عباس. لار 
الأنمام مشتملة على هذا القسم . 

وأا المنشابه فهو الذي سمّيناه بالُجمل وهو ما 
يكون دلالة اللفظ بالنّسبة إليه وإلى غيره 
فان دلالة هذه الأثفاظ على جميع الوجوه التي 
الأثفاظ بها على الوية , لا بدليل منفصل على ما لصتا 
في ول سورة 

القول الثاني وهو أيضكا مرويّ عن ابن عتأسٌ 
رضي الله عنه: أنّ المكم هو التاسخ. والمتشابه هنو 
اسوخ 

والقول الثالث : قال الأصيّ: احكم : هو الذي يكون 
دلیله واضحئا لائحئا؛ مثل ما أخبر الله تعالل به من 
إنشاء لمخلق في قوله تعالى : <6 َا 
المؤمنون: 14, وقوله : لوَجََا 








الآبات الثلاث في سورة 

















مايحتاج في معرفته إلى التَدّر والتمل , نحو اكم بأل 
تعالى يبعتهم بعد أن صاروا ترابكا. ولو تأتلوا لصار 
المتشابه عندهم ُمكدما, لأنّ من قدر على الإنشا. 
قدر على الإعادة ثانيكا. 


واعلم أنّ كلام الأممٌ غير ملخّصء فإنّه إن عنى 


و 











بح لدم لم1 


بقوله : «الحكم ما يكون دلائله واضحة» أن لمكم : هو 
اذى يكون دلالة لنظه على معناء متعيّنة راجبحة,. 
والمتشابه : ما لايكون كذلك ١‏ وهو إا الجمل المتساوي, 


أوالمؤوّل المرجوح , فهذا هو الذي ذكرناء ألا 





الحكم على قوله ما بعلم صخته 
بضعرورة العقل, والمتشابه ما يُعلم صحّته بدليل العقل. 

أوعل هذا يصير جملة ارآ أن متشابهثا. لأنّ قوله: 
أمر يحتاج في معرفة صسئته إلى 
وإ أل الطبيعة يقولون: الشسبب في 
بانع و الفصول. أو تأشيرات الكواكب. 
أوتركيباك المناصعر وامتزاجاتها. فكما أن إثبات الحشر 
اشر مفتقر إلى الدَكيل . فكذلك إسناد هذه الحوادث 
لله آل متت إلى الدليل. 

ولملٌ الأصيٌ يقول: هذه الأشياء وإن كانت كلها 
مفتقرة إلى الدكيل, إل أئها تتقسم إلى ما يكون الدليل 
فيه ظاهراء بحيث تكون مقدّماته قليلة مرئّة مبينة, 
يمن الغلط ممها إلا نادرًاء ومنها ما يكون الدّليل في 
خفيًا كتير المقدّمات غير مرئية, فالقسم الأوّل: هو 
إنحكم ‏ والتّاني : هو المعشايه 

القول الراب :أ كل ما أمكن تمصي العلم به, سواء. 
كان ذلك بدليل جلي أو بدليل خق, فذاك هو الحكم . 
وكلّ ما لا سبيل إلى معرفته فذاك هو المتشابه , وذلك 
كالعلم بوقت قيام الساعة, والعلم بمقادير الشّواب 
والمقاب في حدق المكلفين, ونظيره قوله تعال 


اللائل المقائية , 
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4 لياه الأعراف: 1417 
المسألة الزابعة: في الفوائد التي لأجلها جُمل بعض 
القرآن تحككا وبعضه متشابهما , 
اعلم أنّ من الملاحدة من طمن في القرآن, لأجبل 
أشهاله على المتشابهات . وقال : إتَكم تقولون 
انلق مرتبطة بهذا القرآن إلى قيام التاعة, ثم إِنا 
ممستلا و كل ماي ماج مل دن 















8 والقَدرِي يقول: بل هذا مذهب الكار, بدليل أيه 
دای مکی فان عن لكاي عرض الم ليس 








فصلت؛ 0 وف موضع آخر اشرت ته 


البقرة: 86 وأيضتا مثيت 





الآيات الموافقة لمذهيه: محكمة , والآيات الخالقة لمذهيه 
متشابهة , وربما آل الأمر في ترجيح بعضها على بعض إلى 
ترجيحات خفيّة , ووجوه ضعيفة , فكيف يلبق بالحكيم 
أن يجعل الكتاب الذي هو المرجوع إليه في كل الدّين إلى 
اعة هكذا؟ أليس أنه لو جعله ظاهرًا جليًا نتيا 





عن هذه المتشايهات كان أقرب إلى حصول الفرض؟. 

واعلم أن الملماء ذكروا في فوائد المتشابهات 
وجوها 

الوجه الأول: أله متى كانت المتشابهات موجودة. 
كان الوصول إلى احق أصمب 
الراب قال الله تتعال: لأ 
نوا الجن وََ بم الاين جاهدرا هنكم بقلم 
الشایرین) MY E‏ 

الوجه الثاني : لو كان القرآن كتا بالكلية لما كان 
إلا ذهب واحد. وكان تصريحه مبطلًا لكل ما 












شوى ذلك المذهب, وذلك مما يُفّر أرباب المذاهب عن 
يول وعن التطر فيه فالانتفاع به ما حصل لما كان 
مشعملا على المُحكم وعلى المتشابه. فحينئذ يطمع 
حاحب گل مذهب أن يجد فيه ما يُقوَي مذهيه ومؤثر 
مقالته. فحيئئذ بنظر فيه جميع أرباب المذاهب؛ ويبتهد 
في التأمل فيه كلّ صاحب مذهب» فإذا بالغوا في ذلك 
صارت الُحكنات مفسشرة للمتشابهات ؛ فبهذا الأريق 
يتخلص المبطل عن باطله, ويصل إل ام 

الوجه اقالث :أن الفرآن إذاكان مشتملا على الحكم 
والمتشابه. افتفر الناظر فيه إلى الاستعانة بدليل العقل , 
لَص عن ظلمة التقليد , ويصل إلى ضياء 
ة آنا لو كان كله تمكدنا لم يفتقر إلى 
كان يبق في الجهل 











الاستدلال وا 
الشمتك بالدلائل المقاية, ف 








والتقليد. 


الوجه الرَابع :ا كان القرآن مشتملا على المكم 








والمتشابه, افتقروا إلى تعلّم طرق التأوبلات , وترجيح 
بعضها على بعض, وأفتقر تعلّم ذلك إلى تحصيل علوم 
كتيرة من علم الغ والتحو وعلم أأصول الفقه . ولو لم 
.يكن الأمر كذلك ماكان يحتاج الإنسان إلى تحصيل هذه 
الملوم الكثيرة , فكان إيراد هذه المتشابهات لأجل هذه 


الفوائد الكنيرة 


الوجه المخامس وهو التبب الأقوى في هذا 





والموام بالكلية. وطبائع العوام تبو في أكثر الأمر عن 
إدراك الحقائق . فن سمع من العوام في أوّل الأمر 
موجود ليس بجسم ولامتحيّر ولامشار إليه. ظن أل 
هذاعدم وني ضوقع في اتتعطيل. فكان الأسلك أن" 
يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما يتوضوتة 
ويتخيّلونه, ویکون ذلك مخلوطا با يدل عل افق 
الصرج : فالقسم الأوّل ‏ وهو الذي بخاطبون به في أل 
الأمر- يكون من باب المتشابهات . والقسم التانى ‏ وهو 
الذي يكشف هم في آخر الأمر -هو اُُحكدات. فهذاما 








حضيرنا في هذا الباب. ول أعلم پراده. 0۷۹:۷ 
نوه اليسابوري 


الرازيّ ؛ فإن قيل: كيف فال: ليه يات 


ممم 






وقال في موضع آخر 
يانه هود: ۱ وهذا یقتضی کون 
نة اقات خكائ. أي 
ناسخات. 9و خر مابات أي سنسوخات. 





ح قم مم1 





الشّرعيّات. وقيل: اتُحككات: ما ظهر ممناها. 


والتشابهات: ما كان في معناها غموض ودثّة. وللراد 





يانه أنّ جمبع القرآن صحيح 
ثابت ؛ مصون عن التلّل والرل, فلا تنافي 





قلنا: المراد بقوله : ( واخ 
ذكره, والمراد بقوله : ( تابا ماهتا( الم : ۰۲۲ 
يبه بعضه بعضتا في الصسّحّة وعدم التناقض . وتأييد 


بعطبه يمضنا ء فلا تنافي؟' 





زال المتشابهات بالممنى الأخير. 
إنزال القرآن إا هو البيان واطدى. 
هذا المقصود 
قلنا: ل كان كلام المرب ينقسم إلى ما يُْهَم معناه 
اء ولايحتمل غير ظاهره, وإلى ما هو مجاز وکناية 







ل : ما فا 





وإشارة وتلوج ‏ وا معاني فيه متعارضة متزاحمة . وهذا 
القسم هو المستحسن عندهم؛ والمستبدع في كلامهم - 
نزل القرآن بالتوعبين تمحقيقتالمعنى الإعجاز. كأنّه قال 
عارضوه بأيّ التوعين شثتم فإله جامع هما 

وأنزله لله عر وجل حكنتا ومتشابهكا ليختهر من 
يُؤْمن بكلّه . ويردَ علم ما تشابه منه إل الله فيثيبه, ومن 


ناب فيه ويشكٌ وهو المنافق فيعاقبه , كما ابتلى عباده 











يتهر طالوت وغيره 
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أو أراد أن يشتغل العلياء برد المتشابه إلى لمكم 
بالنّظر والاستدلال والبحث والاجتهاد فينابون على هذه 
العبادة , ولوكان كله ظاهرًا جليًا لاستوى فيه العلماء 
والجهال, ولماتت الخواطر بعدم البحث والاستنباط . فإنّ 
ار الفكر إا تقدح بزناد المشكلات. وهذا قال بعض 
المكناء: عيب الينى أنه يورث البلادة ويييت الخاطر, 
وفضيلة الفقر أنه يبمث على إعبال الفكر واستنباط 
اميل في الكسب. (مسائل الوَازيّ: 051 

لطي : اختلف المسلاء في الحكات 
والمتشابهات على أقوال عديدة. ثم نقل قول جابر بن 
بدا وقال:] 

قلت : هذا أحسن ما قيل فى المتشابه 

وقد قيل: القرآن كله ممكم لفوله تعالی ر کنا 
8 هود : ١‏ وفيل : كله متشابة وله 
اا . قلت : وليس هذا من ممنى الآبةة 









بعضه بعضتا. وليس المراد بقوله: يات كان 
ات4 آل عمران: ۷ هذا المت وإ 
المتشابه فى هذه الآية من باب الاحتال والاشتباه من 
قوله: إن ال أي التبس علينا. أي 
يحتمل أنواعتا كثيرة من البقر. والمراد باتحكم: ما في 
مقابلة هذا, وهو ما لا التباس فيه ولايحتمل إل وجهئا 











إذارُدت 
الوجوه إلى وجه واحد وأبطل الباق صار المتشابه 
ممكمنا. فالحكم أبًا أصل ترد إليه الفروع, والمتشابه 
هوالفرع. [ثم نفل قول اتخاس وأضاف:] 

قلت : ما قاله خاس يی ما اختاره ابن عطيّة, 
وهو الجاري على وضع اللسان وذلك أن المكم اسم 
مفمول من أحكّم؛ والإحكام: الإتقان . ولاشك قٍ 
كان واضح المعنى لاإشكال فيه ولاتردّد, إ؛ 
كذلك لوضوح مفردات كلانه ؛ وإتقان تركيبهاء ومتی 
اختلّ أحد الأمرين جاء التشابه والإشكال, والله أعلم . 









A: 


ايضار : أحكت عبارتها بأن 








الإجمال والاحهال ... «وَأعّر 
لتبتضح مقصودها لإجمال أو مخالفة ظاهر إل بالفحص 
والتظر, ليظهر فيها فضل الملياء, ويزداد حرصهم عل 
أن يمتهدوا في تديّرهاء وتحصيل العلوم المتوقف عليها. 
استباط المراد بهاء فسيثالوا بسا وبإتعاب القرائح في 
استخراج معانيها, و التوفيق بينها وين الأسحكنات, 
مال ارجات 

وتا قوله تمالی: (الز تاب كد ايائ فعناء 
نها حظت من فساد المعنى و ركاكة اللفظ » و قوله 


ابات تلات . 


«كتابتا مُتَشَايتا» فعناء أنه يُشبه بعضه بعضلا في 


اصحّة المعنى وجزالة الف . MEN‏ 





والاضتباء. هَن م الْكتابٍ؟ : أصل الكتاب. تحثل 








: وآيات آخر 


التشابهات علا ورد إلا (وأ 


محستملات, مثال ذلك 








شی اشتؤى» , فالاستواء يكون بعنى 
الجلوس , وبعنى القدرة والاستيلاء. ولايجوز الأوّل 
على الله تعالى بدليل الحكم, وهو قوله: ليس كفل 


کی 


أرافكم ما مر اله په فی کل كتاب أنزله ‏ نحو قوله 






رَئْكَ آلا تَعْفدُوا إلا إياه» الإسراء: +7 
والمتشابه: ماوراءه. أو ما لايحتمل إلا وجهئا واحد) 
وما احتمل أوجُها أو ما بُعلم تأوبله وما لايُملها 
تأويله. أو التاسخ الذي يُمتل به. والمصوخ الي 
لامعل به 
لم يكن كل القرآن كتا ما في المتشابة من 
الابنلاء به, والشّميبز بين القابت على احق والمتزلزل 
فيه, ولما في تقادح العلماء وإتعابهم القرائح في استخراج 
إلى المكم من الفوائئد الجليلة والعلوم 
ارجات عند لله تعالى 











معاتية. ورد 


Mn 





ابن تسيميّة: [له بحث طويل في تفسير الآية 
اتتهرسها فيا بأ 

١-معاني‏ احكم والمتشابه في القرآن 

۲ معنى التأويل ومن يعلمه من الرّاسخين في 
العلم, والذين يدّعون التأويل خطاً. 

٣‏ تأويل امروف القطّمة في صدر الور وأ من 
المعشابه. ومعفى الأويل عند اسلف ومعتاء اللوي 





ح قاع / اا 


٤‏ هل أسماء الله وصفاته داخلة في المتشابه؟ ورأي 
الممتزلة فيه) والرّد عليهم . 

6 الفرق بين ا معنى والتأويل. 

١‏ سبب الاختلاف القديد بين الى في المتشابه. 
بن المتشابه الواضح نشابهه : هو التنظر في سي 
القدر البق في الت ور» وماقاله الغرالي فيه 

۸- مال امبر 
١-أقسام‏ المتشابه.] (القاسمي 4: 0437981 





قد جاء وصف القرآن بأنّ آياته محكة, 





أبو. 
يعن كونه كاملا ولفظه أفصح . ومعناه أصيمٌ؛ لايساويه 
لكين الوصفين كلام. وجاء وصفه بالتّشابه بقوله 
كناب متقابيسا» الزمر: 77 معناء 
فى الجنس والتصديق. 

وما هنا قالتشابه: ما احتمل. وعجز الذّهن عن 





يُشبه بعضه بعضتا 





انه البقرة: ٠٠‏ أي مختلف 
امنظر, و منه اشتبه الأمران. إذا لم فرق 
امت الق 
تقول: الكلمة الموضوعة لعن لايحتمل غيره: نمل ٠‏ أو 
يحتمل راجحا أحد الاحقالين على الآخر. فباسبة 
الراجح ظاحر وإلى المرجوح مؤوّل . أو يحتمل من غير 
رجحان فشترك بالنسبة إليهاء ومجمل بالنسبة إلى كل 
واحد منهما. و القدر المشترك بين النْصٌ و الأذاهر 
هوالحكم, و المشترك بين امجمل والمؤوّل هو المتشابه, 
لأنّ عدم القهم حاصل في القسمين. 











AN: 


۸ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج17 


القرآن آيات تُمكنات 





أبن كثير : يخبر تعالى أ, 
هن أ الكتاب , أي ينات وا 
فيها على أحد. ومنه آبات أخر فيها اشتبا 
على كثير من الناس أو بعضهم. فن رد ما اشتبه إلى 
الواضح منه. وَحَكُم تمَكّه على متشابهه عنده فقد 
اهتدی؛ ومن عكس انعكس , و لهذا قال تعالى : هن 
أم الاب . أي أسله الذي يرج إليه عند الاشتباء 
واخ تبات , أي تحتمل دلالتها موافقة المكم, 
وقد تحتمل شيئكا آخر من حيث اللفظ والثّركيب , لامن 
حيث المراد. وقد اختلفوا في الحكم والمنشابه. [ثم نقل 
الأقوال وأضاف:]. 






ات الدلالة لا اباس 
الدلائة 

















وأحسن ما فيل فيه: هو الذي قدئناء وهو الذي 
نس عليه محمد بن إسحاق بن يسار رحمه لله حيث قال 





الوب وعصمة البآد' 
ودفع لموم الباطل؛ ليس طن تمعريف ولاتصريف 
عا ومن عليه. قال: و المتشابهات في الصّدق ليس 
لنّ تصعريف وتحريف وتأويل. أبلى اله فين العباد, 
كبا ابتلاهم في الحلال والحرام. ألا يسعرفن إلى الباطل , 
ولايحرفن عن الحقّ. 0 

أبوالشعود : (ممْكَاتٌ» صنة ؤابات». أي 
قطمية الال على المنى امراد. ممكنة العبارة , محفوظة 
من الاحجال والاضتباء. هن أ 





والإضافة بعنى «في» كبا في واحد العَقَرة لاجعنى اللام . 
فإ ذلك يودي إلى ككون الككتاب عبارة ع عدا 





المُحكات. وا لجملة إا صغة لا قبلها أو سستأنغة. [ 








ائ صفة اعرا وفي المقيقة صفة 
أي محتملات لمان متشابهة ‏ لايتاز بعضها 


وصف لتلك العاي, وُصف به الآيات على طريقة 
وصف الدَالٌ بوصف المدلول. 

وقيل: لا كان من شأن الأمور المتشابهة أن 
العقل عن التمييز بينها. سمي كل ما لابهندي إليه المقل 
کیا بها إن ام يكن ذلك بسبب التشابه. كسا أن 
المشكل في الأصل ما دخل في أشكاله وأمثاله . ولم لم 
أطلق عل كلّ غامض. ون لم يكن غموضه 
كن تلاك ابه 

وإنا جُمل ذلك كذلك ليُظهر فضل العلماء. ويزداد 
حرصهم عل الاجتهاد في تديرهاء وتحصيل العلوم لني 
نيط بها استنباط ما أريد بها من الأحكام الح . فينالوا 





بها - وبإتعاب القرائم في استخراج مقاصدها الرائقة 
وممانيها اللاثقة ‏ المدارج العالية, ويعرجوا بالتوفيق 
بينها وبين المُحكدات من اليقين والاطمئنان إلى المعارج 





با حيطت من اعتراء الملل أو من 
ت بالحجج القاطمة الدالة على حقيتها أو 
جعلت حكيمة لانطوائها على جلائل اليم البالغة 





ودقائقها. 
وقوله تما : كثابا تابنا متان» الآمر 


۳ ممناه متشابه الأجزاء. أى يُشبه بعضها بعضتا في 





صمّة المعنى وجزالة الللم وحقّيّة المدلول. ‏ (51:1) 
حه الروسويّ n‏ 
الآلو, اقوله سبحانه : نة ايت ارف 








فيه خبر مقدّم و طَايَاتٌ» مبتدأ مؤْخَر أو بالمكس, 
ورجح الأوّل أنه الأوفق بقواعد الصّناعة . والتاني بأ" 
أدخل في جزالة الممنى؛ إذ المقصود الأمل انقسام 
الكتاب إلى القسمين المعهودين , لاكونهها من الكتاب 
والجملة إا مستأنفة أو في حير التصب على الماليةا 
من (الكتاب) أي هو الذي أنزل عليك الكتاب كأنثً 
على هذه الحالة. أي منقسما إلى محكم وغبير». أو 
اقرف وحده حال ؛ و يات مرتفع به على لفاك 
كات صفة آيات. أي واضحة الممنى, ظاهرة 
الدّلالة, محكمة العبارة ,. 








[ثم فشر بقيّة الآية ناقلا رأي أبي يان و غيره فيها ثم 
قال:] 

وهذا الذي ذكره في تفسير الحكم والمتشابه هو 
مذهب كتير من النّاس , وعليه القّاضية. إلى أن قال :] 

و ذهب ساداتنا الحسنفية إلى أنّ الممكم: الواضح 
الدلالة الا التسخ, والمتشابه لحف 
ي لايدرك مناء حقلا ولانق وهو ما اسأر اله 
تعالى بعلمه, كقيام الشاعة والحروف المقطّمة في أوائل 
السّور. [ثمنقل بعض الأقوال وأضاف:] 








4/9: 


وهذا الخلاف في الممكم والمتشابه هنا. إلا فقد 
يُطلق لمكم من القن التَظم . والمتشابه على ما يُثيه 
ابعضه بعضنا في ابلاغة, وهما بهذا امعنى يطلقان على 
جميع القرآن . وعم ذلك خرج قوله تعالى : (الز کناب 
ت ابائ هود: ١‏ وقوله سبحانه: « ؟ 
اهنا م4 الزّمر: 77 ).0 
رهية رجا لكات من نيك اقش ی 
وا ممنى العام هذه المادّة المنع فإذكل عكم 
ينع بإحكامه تطرّق اخثل إلى نفسه أوغيره. ومنه الحكم 
واليكة وح الفرس, قيل: وهي أصل الماذة, 
وَكبْضِابه يُطلق في اللّغة على ما له أفراد أو أجزاء بُشبه 
بمطلها إمضتاء وعلى ما يُشتبه من الأمر أي يلتبس. 
يّ في الأساس وأضاف:] 

















آ[ونقل کلام 
ودوس القرآن بالإحكام على الإطلاق في أل 





ث ایا هود: ۱ وهو 
من إحكام التطم وإتقانه. أو من الحمكة التي امستملت 
آياته عليها؛ و وْصف كلّه بالمتشابه في سورة ال 


سورة هود بقوله: كاب 






به هذا الشابه. وقالوا: إن الأصل في 
ورود التّشَايه بعنى المشكل الملتيس . أن يكون الالتباس 


١ /المعجم في فقه لفة القرآن... ج‎ 8٠ 





وبا متشابه من حيث هو مُتقّن ويُشبه بعضه بعضنا فيا 
ذكرء والتقسيم في هذه الآبة مبنيّ على استعمال كل من 
الحكم والمتشابه في ممنى خاصٌ, ولذلك اختلف فيه 
المفسّرون على أقوال: ثم نفل عشرة أقوال. أربعة 
٠‏ وأضاف:] 








٠‏ وسكة من ال 





وقال الأستاذ الإمام في ممنى امتشابهات : الشايه 
إنا يكون ن فأكثر , وهو لايفيد عدم فهم العنى 
مطلقكا, كما قال المفسّر : الجلال ووّصف القشابه هذه 
الآبة هو للآيات باعتبار معانيهاء أي إلك إذا تلن في 
هذه الآيات تجد معاني متشابهة في فهمها مين إللّغظ , 
لاججد الذهن مرجحتا بعضما على بعض 

.وقالوا أ. شابه ما کان إثبات المعنى فيه 
لفط الدالّ عليه ونفيه عنه, متساويان , فقد ثشابه فيه 
اني والإثبات, أو ما دلّ فيه اللفظ على شيء والعقل 
على خلافه, ضتشابهت الدّلالة, ول بمكن القرجيح 
كالاستواء على العرش . وكون عيسى روح الله وكلمته, 
فهذا هو المنشابه الذي يقابله المكم الذي لاينق المقل 
شينئا من ظاهر معناء. 0 

أنَا كون الُحككات هنأو الكتاب فعناء أن 
أصله وعباده أو منظمه, وهذا ظاهر لكنّه لايطبق إل 
على بعض الأقوال. 

وقال الأستاذ الإمام: إنّممنى ذلك أنه هي الأصل 














الذي عي الاس إليه؛ ويمكنهم أن يفهموها وييستدوا 
جما وعتها يتفرّع غيرها. و إليها برجمع. فإن اسه 
ينا شبي » نرذه إلها. وليس المراد بالرّدَ أن نؤوّله, بل 
أن تومن بأنّه من عنداله, وأنّه لاينافي الأصل الهكم 
لذي هوام الكتاب, وأساس الدّين الذي أمرنا أن تأخذ 
به على ظاهره الذي لايحستمل غيره, إلا احجال 
بمات , قوله تمالى : (الو من 





أن 








مهم إل أنه لامنشابه في القرآن إل أخبار الفيب كمفة 
الآخرة وأحواها من نمير وعذاب. Orr)‏ 


أشارت الآية: إلى أنّ آيات 





ابن عأشور 
الشرآن صفان: كات وأضدادها التي ميت 
أن تُحكات هي أَمٌالكتاب, فعلمنا 


الذي لاقل لأنالم به. ضلمن أن امتشايهات هي الي 
م ينضح المسقصود من معانيها, فعلمنا أن صفة 
المُحكنات, والمتشابهات, راجعة إلى ألفاظ الآيات. و 
وَسْف الحككات بأئها َم الكتاب, فاحتمل أن 
المراد من الأم الأصل , أو المع , وهما مستقاري: 
هن أصل القرآن أو مرجمه؛ وليس يناسب 
الممنبين إلا دلالة القسرآنء إذ القرآن أل للإرشاد 














وای فاتحکات هي امول الاعتقاد والشريع 
والآداب والمواعظ . وكات أُصول الذلك: باتضاح 
دلالتهاء بحيث تدلّ على معان لاتحستمل غيرهاء أو 
تحتمله احهالا ضعيفكا غير ممت به» وذلك كقوله 
التّورى: ,1١‏ ولا بُسَكلُ عَثا 
اف بكم ار 






بحيث تتناوها أفهام معظم الفاطبين بها وتتأهّل لقهمها, 

فهي أصل القرآن المرجوعٌ إليه في مل معاني غيرها 

عليها للبيان أو التمريع . 
والمتشابهات مقابل الحكات . 


هي أي لت عل 
معان نشابهت في أن يكون كل منها هو الراد می 
تعابهها أ في محّة القصد إليهاء أي لم يكن 
بعضها أرجح من بعض . أو يكون معناها صادقكا بصور 
ة متناقضة, أو غير مناسبة لأن تكون مراذا. فلا 












ن الغرض منهاء فهذا وج تفسير الآية في ما أرى 
وقد اختلف علماء الإسلام في تعيين المقصود من 
الممحكات والمتشابهات على أقوال: مرجعها إلى تعيين 
مقدارالوضوح و الخفاء.[ثم نقل قول ابن عباس وابسن 
معود وأضاف:] 
وللجمهور مذهبان. 
دلالته, والمتشابه: ما !. 


المكم: ما ضحت 
أثر الله يعلمد. ونب هيفا 


القول لمالك, في رواية أشهب» من «جأمع المتيية». 





Nede 


ونسبه الخفاجيّ إلى الحنفيّة , و إليسه مال الشاطبي في 
«الرافتات». ١‏ 

وثانه]: أنّ الحكم: الواضح الدّلالة, والمتشايه: 
امحقتهاء و إنيه مال القَطْر. فالئصٌ والظاهر هما الحكم. 
لاتضاح دلائتهراء وإن كان أحدهما أي الظاهر يعطرّقد 
احتال ضعيف, واتُجمل والمؤوّل هما المتشابه, 
لاشتراكها في خفاء الدّلاثة وإن كان أحدهما . أي المؤوّل 
دا على معنى مرجوح بقابله نی راجع؛ وا جمل 
دالاً على ممنی مرجوح يقابله مرجوح آخسر, ونسبت 
هذء الطريقة إلى الشّافيية. 

قال الشّاطي: فالتعابه: حقيق وإ 
ما لإسأبيل إلى فهم معناء. وهو المراد من الآ 
والاضاى: ما اشتبه معناء, لاحتياجه إلى مراعاة دليل 








وقد دلّت هذه الآية على أنّ من القرآن مكنا 
ومتشاييثا, ودلّت آيات أخر عل أن القرآن كله حكم. 







يانه هود: ,١‏ وقال: 
شید ادالاد آنه 





اپئا) الزمر: ر لاتا اکن 
والبلاغة والحقية . وهو معنى : طو لو كان من عند فر 
كان كَعِي4 النساء: 81. فلا 





اف لَوَجَدُوا فسيه |" 





۲ / العجم في فقه لقة القرآن... ج ١‏ 





: لاختلاف المراد بالإحكام 





ابه في مواضعها. بحسب ما تقتضيه المقامات 






وسبب وقوع المتشابهات في القرآن. هو ككونه 
دعوة, وموعظة, وتمليا؛ وتشر بعئا باقيكا, ومُعجزة, 
وخوطب به قوم لم يسبق لمم عهد بالتعليم والتشريع, 





فجاء على أسلوب مناسب لمع هذه الأصور, بحسب 
حال المناطبين الذين لم يعتادوا الأسا ليب التّدريسية , أو 
الأمالي الملميّة , ونا كانت مِجيراهم الخطابة والمنا 
فأسلوب المواعظ والتّعوة قريب من سلوب ا 
وهو لذلك لايأتي على أساليب الكتب الوفة للملمء أو 
القوانين الموضوعة للتشريع . فأ روعت الملوم القه و 
منه في تضاعيف الموعظة والّعوة, وكذاك اويح في 
التتسريع , فلا تهد أحكام نوع من المماملات كالبيع 
ممصلا بعضها يعض . بل تلفي رعا می س ا 
اقتضته مقامات الموعظة والدّعوة؛ ليخفّ تائيه على 
التاممين, ويعنادوا علم ما لم بألشره في أأسلوب قد 
ألفوه, فكانت متغرّقة يضم بعضها إلى بعض بالتدير 
!ا اء تلك الأحكام كان في زمان طويل ٠‏ يزيد 
على عش رين سنة, لقي إليهم فيها من الأحكام بقدار ما 
دعت إليه حاجتهم. وتحمئلته مقدرتهم. على أنّ بعض 











تشر يعه أصول لانتغير , وبعضه فروح تختلف باختلاف 
أحواهم, فلذلك تمد بعضها عامًاء أو مطلقكا؛ أو بجملا. 
وبعضها خاصًاء أو مقيدًا, أو 





فإذا کان بعض 
الجنهدين يرى تخصيص عموم بعض عموماته بعتصوص 
بعض الخصوصات مثلا, فلمل بعضكا منهم لا بتمكك إل 





بعمومه حينئذ , كألذى يرى الخاصٌ الوارد بعد العام 
ناسخساء فيحتاج إلى تعيين التاريج 
إن العلوم التي تعرّض ها القرآن هي من العلوم 
العليا وهي علوم فيا بعد الطبيعة, وعصلوم مسراتب 
اللتفوس . وعلوم النُظام السمرا, والمكمة, وعلوم 
الحتوق. وي ضبق الل اموضوعة عن الإيفاء بقايات 
المرادات في هاته العلوم. وقصور حالة استعداد أفهام 
عموم الفاطبين ها. ما أوجب تشابهمًا في سدلولات 
يات الدالة عليها. 
وإعجارٌ القرآن؛ منه إعجاز نظميّ ومنه إعجاز 
لعي وهو فن جليل من الإعجاز بينته في المقدّمة 
العّاشإة من مقدّمات هذا التّفسير. 

فل تعرّض القرآن إلى بعض دلائل الأكوان و 
تتصانصها. فيا تعرّض إليه جاء به مكيًا بعبارة تصلح 
لحكاية حالته على ما هو في نفس الأمر , وربما كان إدراك. 
كنه حالته في نفس الأمر بمهولا لأقوام, فيعدّون تلك 
الآي الدالة عليه من المتشابه . فإذا جاء من دهم علموا 
أن ماعدّء الذين قبلهم متشا تا ما هر إلا محكم . 


عل أن من مقاصد القرآن أمرين آخرين: 











أحدفما: كونه شريعة دامة. وذلك يسقتضي فاتح 
عباراته لفتلف استنباط المستنبطين, عق نوهد 
منه أحكام الأوّلين والآخرين 

وثانهما: تعويد مَل هذه الشّريعة, وعلماء هذه 
اا بالتقيب, والبحث؛ واستخراج المقاصد من 
دة حى تكون طبقات علباء الأبة صالحة 














في كل زمان لفهم تشريع الشَارِع ومقصده من 
التشریع » فيكونوا قادرين على اسحنباط الأحكام 
التعريسية. ولوصيغ هم الششريع في سلوب سمل 
التناول لاعتادوا المُكوف على ما بسين أنظارهم في 
المطالعة الواحدة. من أجل هذا كانت صلوحيّة عباراته 
لاختلاف منازع الجتهد ين , قامة مقام تلاحق المؤلفين في 
تدوين كتب العلوم , تبعئا لاختلاف مرات 

فإذا عليمت هذاء علِمت أصل السب في وجود ما 
يستى بالمتشابه في القرآن. ويقي أن نذكر لك سراتب 
التشابه وتفاوت أسبابهاء وأنّها فيا انتهى إليه استقراؤنا 


الآن عشر مراتب 


المصور 








أولاها: ممان صد إيداعها في القرآن, وقد 
القهمها. ولو في اليمة. إذ 


اي استأئر الله بعلمه عق 


إجاها: إتا لدم قابية ابعر 
قلنا بوجود الهم 
سيأتي , ونحن لانختار. وإمّا لهدم قابيتهم كن فهمها. 
فألقيت إلههم على وجه الجملة, أو لعدم قابية 








عطي 
في عصير, أو جهة, لفهمها بالكنه. ومن هذا أحسوال 
بي , كالإتيان في لل من 
الغام, والرؤية, والكلام, ونمو ذلك 

: معان قُصد إشعار المسلمين بساء ومين 






القيامة , وبعض شؤون الرّبو, 





إل الشاي 





4 
عالبة ضاقت عن إيغاء كنهها اللّغة 





Wle de 


الموضوعةٌ لأقصى ما هو متعارف أهلها. فعبّر عن تلك 
العاني بأقصى ما يقرب معانيها إلى الأفهام . وهذا مثل 
أكتر صفات الله نمو الرحمان. الرؤوف, المتكير, شور 
التمأوات والأرض. 

رابمتها: معان قَصّرت عنها الأفهام في بعض أحوال 
العصور, وأووعت في القرآن. 
ام ف في عصور قا 


ليكون وجودها معجزة 
بضمف فیا ادرا 








+ چس :۱۳۸ واا الحجر: 11 
يك ايل عل التّجَار» الزمر: ه. «وئرى الميجال 





وذكر سد يأجوج ومأجوج. 

خاستها: بمازات وكنايات مستعملة في فة 
العرب, إلا أن ظاهرها أوهم معاني لايليق المحمل عليها. 
في جانب الله تعالى , لإشمارها بصفات تخالف كمال 









وتوف فريق في ممملها تغزيهكا, نحو: ( 
امي الطّور: ۸ء «والء بتبتاها با 
۳ رجه ربك الرحمن :137 

وسادستها: آلفاظ من لفات المرب لم تعرف لدى 
نزل القسرآن بينهم: قسريش والأنصار, سثل: 
ؤوَنَكهةُ آي عبس 7١١‏ ومثل ؛ «أو يَأعُدَهُمْ على 
تقو التحل + اء. إن إن 





4 











القة القرآن... 





4 /العجم في e‏ 


4 رل طا مإ من نمشلين» الحاقة 1 
سابمتبا: ممطلحات شرعية لم يكن للعرب علم 
بخصوسهاء فا اشتهر منها بين المسلمين سعناه: صار 
حفيقة عرفيّة, كالَيمم, والرّكاة. وما لم يشتهر بق فيه 
إجمال كالرّبا. قال عمر: «نزلت آيات ال 
أرل. 





في آخر ما 
سول اف کول ينباء. وقد تدم في 





سورة البقرة. 


امنتها: أساليب عريية خفيت على أقوام فظلّوا 
الكلام بها متشابهكا, وهذا مثلى زيادة الكاف في قوله 
كه تَىْء» الشوري: ,1١‏ ومثل 
المشاكلة في قوله: يوون اله ومر خاو 
النّساء: 141. فيعلم الشامع أن إسناد اخافئ) إلا 
ضمير الملالة إ 

وتاسعتها: آيات جاءت على عادات أرب 
فنهمها القاطبون. وجساء من ببعدهم فلم ييفهمرها, 
ا E‏ 








اد بمنی بمازيّ افتضته الښاكلة ر 











في الموطً قال ابن الزبير فك اناه رقت پوملذ 
جا الاأرى بأسنا على أحد ألا يطوف 





الراد فبا شربوامن 


لخم قبل تمريها. 





عاضرتها: أفهام ضعيفة عدت كثيرا من المتشابه وما 
هو منه. وذلك أفهام الباطنية, وأفهام امشيمة, كقولد 
تمالی: بوم ُنَت عن ساقي القلم: .٤۲‏ 
ليس من المنشابه ما صرح فيه بأتا لانصل إلى 
علمه کقوله فل الوح من مر دن4 الإسراء: ۸ 








ولاما مترّح فيه بجهل وقته, كقوله: (لا تنكم إلا 
ب الأعراف ٠۸۷:‏ 

وليس من المتشابه ما دل على معنى يعارض الحمل 
عليه, دليل آخر متفصل عنه؛ لأنّ ذلك يرجع إلى قاعدة 
الجمع بين الدّليلين المتعارضين, أو ترجيح أحدهما على 
الآخر. مثل قوله تعالى خطابئا لإبليس : لوَا سف مَنٍ 





لكر مر : ٠‏ وإنّه لايحبّ الفساد. 

وقد علمتم من هذا أنّ ملاك التشابه هو عدم 
بين المعاي واللغة: إِمنا لضيتها عن المعاني . وإمّا 
الضيق الأفهام عن استعمال اللغة في المعنى . وإمًا لنناسي 
بعض اللغة, فيتبي لك أنّ الإحكام والتشابه: صفتان 





للأنفاظ , باعتبار فهم المعافي 
0 عد 
واا أحبر عن ضير (ايات كاب . وهو 


ليس دالا على أجزاه ‏ وهو 


ضمیر جع باس مارد لی 
اپ 






من الكنا 
إله في فهم الكتاب ومقاصده. والمعنى 
اللكتاب. ويُعلم منه أن كل آية من المسحكنات أَمّ 





ا Nerm)‏ 
تنقسم آيات القرآن بالَظر إلى الوضوح 
ا إلى نوعين: محكم ومتشابه. 
والهكم : هو الذي لايحتاج إلى تفسير؛ ويدل على 
المعنى المقصود منه دلالة واضحة قه 3 
ولا تخصّصنا ولانسخنا. ولاتةر 











بِالْمُحْشَاءٍ» الأعراف ٠.148:‏ 





والمتشابه: ضدٌ الفكم . وهو على أنواع. 
منها: ما يعرف معناء على سبيل الإجسال دون 
التفصيل . مثل قوله نمال : (فقَتا فیا ن روجا 


١‏ فان منتھی سعرفتنا بالڑوح آتھا سر ای 


يحدث للإنسان بسببه الإدراك والشّمور, أمّا معرفة هذا 





فهو من أمر ري لايعرفه حك 





اختصاص أهل الملم إذ لاب 





يصرف اللفظ إلى معنى صحيح. ولايعرف هذين إلا 
أهل الاختصاص,. 





قوله تعالى : ؤوَالْمُطَئْقَاتُ يَكْرَيضْنَ ب 
البقرة: ۲۲۸. حيث يطلق الشّرء عل الشّهر 
والحيض مما 

ومنها: أن يكون اللفظ عامًا يشمل بظاهره يع 


رو 





فوله تمالی: (والگارق والشارق 
كا : ۳۸ مع الملم بأ تارق لاإقطع, إذا كان أبئا 
مأب الال ولا في سنة الماعة , ولا إذاكان المسروق 
اير حرزء أو كان دون ربع دينار. 

أوتتها+الحدٌكم المنسوخ , كالصّلاة إلى بيت المقدس , 
حيث دل الدّليل على بوت هذه القيلة؛ واستمرار 
حكها في بدء الدّعوة, ثم جاء دليل التاسخ , وحرّها إل 
الكية. . 





وليس من شرط المتشابه أن لارجى معرفته 
إطلاقنا. حت للعلباء؛ و 
أنواع التضابه ما عدا وع الأول يكن لملا الأصول» 
ريل, وأحكام الخناصٌ والعامٌ, 


أنواعه , كلاء فان جع 








العارفين بطر . 
والتاسخ وا منسوع. والقّرجيح بين المتعارضين أن 
يستخرجوا الخاصٌ من العام و يبروا بين الناسخ 
السو والرّاجح والمرجوح» واممنى المعقول الذي 
أَوَلت به الّلالة اللفْظية بعد أن رفضها العقل. 





/المعجم في القرآن... ج۱۳ 





و على هذا يكون المتشابه بالّسبة إلى العام 
واضحتاء ولكن بعد البحث والاستقصاء, وعملية 
الموازنة والمقارنة بين المتشابه. وبين ما يتصل به من 
القرائن والتلائل. أجل؛ ييبق المتشابه عمل إشكاله 
بالنسبة إلى الجاهل الذي لايجوز له أن يُووّل. أو يأخذ 
بظاهر يقبل التَخصّص أو النسخ 

وخلاصة القول: أنّ الملماء يعلمون معاني القرآن. 
وهو بلاغ مبين بالنسبة إليهم, إذ لايهوز بعال أن يغزل 
الله كلامكا لاممنى له, أو لايقهمة أحد, حك العلياء. 
كيف ؟ وقد أمر لله تدر القرآن» ولابکون القدتر 
والتعئل إلا للمعقول» الذي لابتهم لايكن تدتي( 
9 





وتسأل: أنَّ الله قد وصف كتابه العزيز أن 


لني تمن بصددها: (َمُوَالِّى نَل 
الآية, فا هو الججمع بين هذه الآيات ؟ 









ويشهد بعضه على بعض». 





وراد بقوله: (بنة اتات مات 


وخر 





فلاتجافت بين الآيات الثلاث بعد اختلاف الجهة. قهي 
أشبه بقول انقائل. أب الشفر ٠‏ ولأأحبٌ الشغرء ثم 
أوضح مراده بقوله أحب الكفر برا ولا أحبه برا 
M0‏ 
باط نمه با بلي :| 
و قد ظهر من جميع ما تقدَم من الأبحاث على طو ا 








كرا به, و ذلك من جهة اشهال الآية وحدها 
على مدلول متشايه, وعدم أشتاها. 
اني أن لجميع القرآن مكمه ومتشابهه تأويلا. 
ليس من قبيل المفاهيم اللفظية . بل من 
ية نسبته إلى المعارف و المقاصد المبيّئة 
جميع المعارف القرآنية أمثال 
يل الذي عند لله 
بل يمكن أن يعلمه المطقرون وهم 

















أن البيانات القرآنيّة أمثال مضاروبة 
لمعارفها ومقاصدها. وهذا المعنى غير ما ذكرثاء في الأمر 
الاي من كون ممارفه أمثال. وقد أوضحناء 








کے ا کج a‏ 


المخامس: أن من الواجب أن يشتمل القرآن على 
المستشابهات؛ كما أن من الواجب أن يشستمل على 


المُحكات. 


السّادس: أن المُحكمات أُمّ الكتاب, إليها ترجع 
المتشابهات رجوع بيان 
الشابع: أنّ الإحكام و التشابه وصفان يقبلان 






تكون حكلة من جهة 
محكة بالإضافة إلى آية. و متشابهة بالإضافة إلى أخرى 
ولا مصداق للمتشابه على الإطلاق في القرآن» و لامانع 
من وجود جمكم عل الإطلاق. 


الاس : أن من الواجب أن يفسّر بعض القرآن 





للقرآن مراتب منتلفة من ا مم ق ها 
طول من غير أن تكون الجميع في عرض وأحد. فيلزم 
استعبال اللفظ في أكثر من معنى واحد. أو مثل عسموم 
اماز و لاحي من قبيل اللوزم المتعدّدة لممزوم واحد , بل 
هي ممان مطابقية. يدل على كل واد منها الغ 
بالمطابقة بحسب مراتب الأفهام. 

ولتوضيح ذلك نقول: قال الله تبارك و تعال 
اترا اله 
ى الذي هو الانتهاء عمّا تهى الله عنه , و الايتار بجا 











أمر لله به, مرتبة هي . 
من التقوى ما هو دون هذه المرتبة الحمّة , فللتئقوى الذي 
هو بوجي العمل الصّالح, مراتب ودرجات بعضها فرق 









۳ فبيّن أنّ العمل مطلقكا سواه كان صالحما أو 
طالحتا درجات و مراتب؛ و الدليل على أنّ المراد بها 
درجات السل قوله : ( ا بَا بعلن 

و ظطير الآبة قوله تعالى : و لكل دَرَجَاتٌ ينّا 
عَِنُوا وَلِوَفْيْمْ أغمام وَهُْ لا يُظْلَمُونَ» الأحقاف: 
و قوله تعال : لوَلِكلَ درَجَاتُ با عَبِنُوا قا 
ابل عا بعل 
لهذا أكم) كثيرة. و فيها ما يدل على أنّ درجات الجنّة 
رمات الثار بمسب مراتب الأعيال و درجاتها. 

لاوم أنَ العمل من أيّ نوع كان هو من 
رشحات العلم, يترشّح من اعتقاد قلي يناسبه . وقد 
استدل تعالى على كفر الييسود. وعلى فساد ضمير 
وعلى تفاق المنافقين من المسلمين؛ وعلى 
من الأنبياء والمؤمنين, بأعباهم وأفماهم في 
أيات كثيرة جدً) يطول ذكرها . فالعمل كيف كان , يلام 
ما يناسبه من العلم و يدل عليه . وبالعكس يستلزم كل 
نوج من العمل ما يناسبد من العلم و يحصّله و يركز 














بن الأنام: 1٠05‏ والآيات في 





الغ ركه 












8 /المعجم في فقه لقة القرآن... ج +1 
كَدُّوا أياتٍ الله وکائوا پا ب 
وقال: 3 ا 
خلا لما وَعدُوه وها كائوا يكذ 

والآيات في هذا المنى أيضتا 


ان» الرّوم: ٠‏ 








دل الجبيع 


على أن العمل صالحما كان أو طالحما يولد من أقسام 
المعارف و الجهالات ‏ وهي الملوم الفالفة للحقّ ما 
يناسيه. 

و قال تعالى - و هو كالكلمة الجسامعة في العمل 
الصَالح و العلم النافع .: لإ ضعد اكلم اليب 





ويقرّب صاحبه منه. و شأن العمل الصاح أن رفم طا 
العلم والاعتقاد . ومن المعلوم أن تفاع الملم في صعودة 
كو ازيب , و کا لوه اقفن 
إليه» و عدم تق القلب فيه وفي غيرء. وهو مطلق 
الشرك؛ فكلا كمل خلوصه من 














والخطوات اشع 

ضعوده وازتقاعة: 
ولفظ الآآبة لا يخلو عسن دلالة على ذلك؛ فإئّها 
عبرت في الكلم الطَّيّب بالصّعود. و وصف السمل 


بالررفع . و الصَّعود يقابل التزول كما أن الرفع يقابل 
الوضع, وها أعني الصّعود و الارتفاع وصفان صف 
بهم التحرك من الشفل إلى العلى بنسبته إلى الجانبين , فهو 
صاعد بالتظر إلى قصده الملوٌ واقترابه منه» ومرتقع من 
جهة انفصاله من التغل وابستعاده منه. العمل بد 
الإنسان و يفصله من النياء و الإخلاد إلى الأرض 





بصعرف نفسه عن اعلق بزخارفها الشّاغلة, و التشدّت 
و ارق بهذه المعلومات الفانية غير الباقية. و كلما زاد 
الرّفع و الارتفاع زاد صعود الكلم الطَيّب. و خلصت 
المعرفة عن شوائب الأوهام و قذارات الشّكوك,. 

و من المعلوم أيضتا كما سر أن العمل الالح ذو 
مراتب و درجات: قلكلّ درجة من العمل الضّالح رفع 
الكلم ايب و توليد العلوم و المعارف المنّ الإهيّة 
على ما يناسب حاها؛ و الكلام في العمل الَا ووضمه 
الإنسان, نظير الكلام في العمل الصّالح ورفمه, وقد مر 
بعض الكلام في ذلك في تفسير قوله تعال: نا 











نظهر أنّ لاس بمسب مراتب قُريهم و يُعلهم منه 
تعال , مراتب مختلفة من العمل والملم؛ و لازمه أن 
أهل واعدة من للراتب و الترجات» 






هذه أو تمتها . فقد تبي أن لل رآن معاني منتلفة مقرئبة . 

وقد ذكرالله سبحائه أصنافتا من عياده. وخصٌ كل 
صنف ينوع من الصلم و المعرفة لا يوجد في الصف 
الآخر 

كالخلصين, و خصٌ بهم العلم بأوصاف رهم حقّ 
الملم. قال تعالى : هسبِحَانَ اله عم يَصُِونَ © إلا اة 
له الْخْلَصِين» الصّافات: 105 ٠١١‏ و خصّ بهم 
أشياء أخر من المعرفة والعلم ؛ سيجيء بيانها إن شاء الله 


و كالموقنين. وخم بم مشاهدة ملکوت 














الأنمام: .۷١‏ 
وكالمنييين, وخصٌ بهم التذكّر قال تعالى: وف 
بذك إلا من يُنيبُ4 المؤن : ؟1. 


وكالمالمين, وخص بهم عقل أمثال القسرآن. قال 







تمالی: وب ال 


والمتدبرون لقوله تعالى : افلا ب 
0 ا مممد: 14, ولقوله تمالى: أ نَلَا 








ان وو كان من عند غير له َوَجَدُوا فيه 


اكُديًا» النساء: 81 فإنَ مُوْدَى الآيات 





اللااك 





يرجع إلى معنى واحد وهو العلم ممتشابه القرآن وره إل 
محکه. 

وكالمطهرين , خصّهم الله بعلم تأوبل الكتاب, قال 
تمالی: ائ قران کر © فى تاب مون © لابه 
إلا لمطهونَ» الراقة: ۷۷ ۷۹ 





وكالأولياء؛ وهم أهل الول والب ف وخصٌ بهم 
تمم لايلتفتون إلى شيء إِلّا الله سبحانه, و لذلك 
لایخافون شیتاء و لايجزنون لشيء» قال ين 





وكسالغربين والجنبين والصديفين والمالحين 
وا مؤمنين, ولكل منم خواص من السلم والإدراك 
يختصّون بهاء سنبحث عنها في الال المناسبة ها 
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و ظير هذه المغامات الحسة مقامات سوه فى 
في باب العلم والمعرفة , وها 
والفاسقين و الظالمين 


مقابلها. وخا خواص ردي 





أصحاب كالكافرين والمنافق 





وغيرهم, و لهم أنصباء من سوء الفهم و رداثة الإدراك 





لآبات الله و معارفه الحمّة. طوينا ذكرها إب 
للا 


ا 
ارء و سنتعرّض ها في خلال أبماث هذا الكتاب 


إن شاء الله 











المصاديق وبيان حاطاء فالآية منه لاء 





نزوهاء بل يجري في كل مورد يعد مع مورد الزول 
لوكا كالأمال التي لاتختصٌ بمواردها الأول بل 
تتمدانها إلى ما يناسبهاء وهذا المعنى هو المسمّى بجسري 
آلف رآن. وقد م بعض الكلام فيه في أوائل الكتاب. 





الممكم والمتشابه قال : «الحكم : ما بعل به , والمتشابه :ما 
اشتبه على جاهله» أقول : وفيه تلوج إلى أن ا متشابه ما 
یکن العلم به 

و فيه أيضتا عنه ا : 





كلام في ممنى قوله ل ؛ «والراسخون في العلم هم آل 


عمد 
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وفيه أيضكا عن مُسمّدة بن صدقة قال: سألت أبا 
عبداله ف عن التاسخ والمنسوخ, والحكم والمنشابه, 
قال: «التاسع : التابت المعمول به, والمنسوخ: ما قد كان 
بعل به م جاء ما نسخه, والمتشابه: ما اشتبه على 
جاهله». قال: وفي رواية: «التّاسخ : الثابت , والمنسوخ. 
ما مضی » والحكم : ما يُستل بد. والمتشابه: ما يُشبه بعضه 





بعضتاء 
و لي «الكافي» عن الباقرطة في حديث قال 
«فالمنسوخات من التشابهات» 


و في «الميون» عن الرَضاطْوة : «ممن رد ستشاي. 
القرآن إلى مكه هُدِي إلى سبراط مستقير». قال 
إن في أخسبارنا ستشابينا كمتشابه القران. فووا 

متشابپھا إلى مکهاء ولا تتبموا متشابها تلاو 
أقول : الأخبار كيا ترى منفاربة في تف لكا 
وهي توبّد ما ذكرناء في البيان التابق : أن التشابه بقبل 
الارتفاع , وأنْه إن يرتفع بتفسير المعكم له. وأا كون 
المنسوخات من المتشابهات فهو كذلك كبا تقدّم؛ و وجه 
تايها ما يظهر منها من استمرار لمكم وبقاله, 
ويفشره التاسخ بيبان أن 
i‏ «أنَ في أخبارنا 
متشا هتا کمتشابه القرآن. و عکتا کمحکم 
فقد وردت في هذا ا معنى عنهم طلا روايات مستفيضة 
والاعتبار يساعده, فإنّ الأخبار لاتشتمل إلا على ما 
أشتمل عليه الفرآن الشريف , و لاني إَاما تعرّض ل 
أن التشابه من أوصاف الممنى الذي 




















و هاعرت لامر 


.يدل عليه اللفظ . وهو كونه بحيث يقبل الانطباق على 
المقصود وعلى غيره, لامن أوصاف الَف من حيث 
دلالته على المعنى. نظير الغرابة و الإجسال؛ و لامن 
أوصاف الأعمّ من الفظ و الممنى. 

و بعبارة أخرى إنَا عرض التشابه لما عرض عليه 
من الآيات لكون بياناتها جارية مجرى الأمثال بالّسبة 
إلى العارف الحنّة الإطيّة, و هذا المعنى بعينه موجود في 
الأخبار, ففيها متشابه و ممكم كما في القرآن, و قد ورد 
عن الي أنه قال : «إنا معاشر الأنيياء نكم النّاس 
عل قدر عقوطم». 








و في تفسير «الميّاي» عن جعفر بن ميد عمن 
أبيه لئاه : أن رجلا قال لأمير المؤمنين 4/0 : هل تصف 
لنا ربّنا نزداد له حا و معرفةٌ؟ فنضب وخطب الناس 


فقا فيا قال: «عليك يا عبد الله بما دلّك عليه القرآن من 





عاق واف قود اودر می مراب ر دی فق 
يته فإنا هي نسة و حكنة أوتيتها فخذ ما 
اكرين» و ما كأفك التيطان عليه 
الإسول 
وأنْهُ الهدى أمره. فكِل علمّه إلى الله, ولا تقدّر عظمة 
لله. واعلم يا عبد لله أن الراسخين في العلمء الذين 
اهم الله عن الاقتحام في الشّدد ا مضعروبة دون 
لغيوب فلزموا الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من 
الغيب المجوب فقالوا: ( 
قد مدج ل اعتراته المجز عن تتول مالم یلوا به 

علمئاء وسمي تركهم التمقق فيا لم يكلتهم البحث عنه 








وتيت و کن من 
متا ليس عليك في الكتاب فرضه, ولا في 

















منهم رسوخئاء فاقتصر على ذلك, ولا تقدّر عظمة الله 
على قدر عقلك فتكون من الهالكين, 

أقول : قوله ف : «واعلم يا عبد الله أن الراسخين في 
العلم» إل ظاهر في أله أخذ الواو في قوله تتعالى 
الا ون في الم ولون للاستناف دون 
العطف. كبا استظهرناء 
ظلهور الآية لايساعد على كون الراسخين ف العلم عالمين 
بتأويله, لا أنه يساعد على عدم إمكان علمهم به. فلا 











و مقتضى ذلك أن 


ينافي وجود بيآن آخر يدلّ عليه كم تقدّم بياه وهو 
ظاهر بعض الأخبار عن أله أهل الببيت كيا سيأتي 
وقوله بل : «الذين أغناهم الله عن الاقتحام في اليد 
المضعروبة دون الغيوب» خير «إنّ». والكلام ظاعل في 
تحضيض الفاطب وترغيبه أن يلزم طريقة الرَايخِين في 
الملم بالاعاراف بالجهل فیا جهله, فیکون م 
دليل على تفسير 8لا الراسخين في الملم بطلق من لزم 
ما علمه , ولم يتمد إلى ما جهله . وال مراد بالغيوب الحجوبة 
بالدد. المعاني المرادة بالمتشابهات الخفيّة عن الأفهام 


العامة ولذا أردفه بقوله ثا" 





«فلزموا الإقرار بجملة ما 
جهلوا تفسير:», و لم يقل بجملة ما جهلوا تأويبله, 
فافهم. 
و في «الكافي» عن الصَادق م : «نمن الرّاسخون 
في العلم ونحن تعلم تأويله» 
أقول: و الرواية لاتخلو عن ظهور في كون قول 
تعالى : طوَالَايِحُونَ في الْهٍ» , معطوفتا على المستنني 
بل إلا اث , لك هذا هور 
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برتفع ما مر من البيان ‏ وما تقدم من الرواية , ولا تيقد 
كل البفد أن يكون المراد بالتأويل هو المعنى المسراد 
بالمتشابه, قن هذا المعنى من التأويل المساوتق لتفسير 
اشا 








ان شائمئا في الصّدر الأول بين الناس. وأما 
قوله ب : نحن الراسخون في اليلم» وقد تقدّم في رواية 
للعيّامي عن الصّاد قي قوله: «والرّاسخون في العلم 
هم آل محتد». وهذه الجملة مرويّة في روايات أخر 
أيضكاء فجميع ذلك من باب الجسري والانطباق, كرا 
يشهد بذاك ما تقدّم ويأتي من اللرّوايات. 

وفي «الكافي» أيضتا عن هشام بن الحكم قال: قال 
يأب وا حسن موسى بن جعفر 1 إلى أن قال : «يا هشاء 
نه یکی عن قوم صالحين ‏ نهم قالوا: (. 
ا 7 












إلى عباها ورداها. إل ل ی الله من لم يعقل عن الله 
ومن لم بقل عن الله. لم يمقد قلبه على معرفة ثابتة 
ينظرها. ويبد حقيقتها في قلي . و لا يكون أحد كذلك 
إل من کان قوله افعله مصدًقا؛ و سره لملانیته موافغا؛ 
لأن اله عر اسمه لم يدل على الباطن اللخ من المقل. إل 
إظاهر منه وناطق عنه». 

أقول : قولدطة : «لم خف الله من لم يعقل عن اله 
في معنى قوله تمالى: لإا يْشَى اله من عادو 
الوا فاطر: ۲۸ و قوله ج : «و من لم يعقل عن 
اش» إ» أحسن بيان لعن الرسوخ في العلم, أن الأمر 
مالم يعقل حى تعمل لم ينسدّ طرق الاحهالات فيه , ولم 
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بزل القلب مضطريما في الإذعان به و إذا تم اتل و 
عقد القلب عليه لم يخالفه باتباع ما يلفه من وى , 
فكان ما في قلبه هو الظّاهر فى جوارحه, و كان ما يقوله 
هو الذي يفعله, و قوله: دو لابكون أحد كذلك؛ ل, 

بيان لملامة الرسوخ في العلم. 

و في ال المنتوره أخرج ابن جرير و اين أي حاتم 
و الطبران. عن أنس و أبي أمامة و وائلة بن أسقف و 
أي الدرداء؛ أنّ رسول الل يل ستل عن الراسخين في 
العلم. فقال: «مّن برت يينه و صدق لسانه و استقام 
قلبه؛ ون عق بطنه وفرجه. فذلك من الَاسخين في 
الملم» 

أقول: ويكن توجيه الرّواية با يرجح إل معي 
الحديث السابق. وفي «الكافي» عن الباقر ية هان 
الرّاسخين في العلم من لايختلف في علمد» 

أقول: و هو منطيق على الآبة. فإنَ الراسخين في 
العلم قوبل به فيها قوله: هالِّْينَ فى فيم رمه . 
فيكون رسوخ العلم عدم أختلاف العام و ارتيابه 


وف هال التوره: أخرج ابن أبي سية و أحد 











والقَرمديّ و ابن جرير و اوران وابن مردويه, عن م 
أنّ رسول الله كان يُكثر في دعائه أن ييقول 
ب القلوب, تيت قلبي على دينكد» قالت: ييا 
رسول الله وإِنّ القلوب لتتقلب؟ قال: «نعم , ما خلق الله 


آدم, إلا قلبه بين إصبمين من أصابع 








من پشر من بني 
اء أقامه و إن شاء أزاغه», المحدي 








اه فان د 








أقول : و رُوي هذا العنى بطق عديدة عن عدّة من 





الصّحابة كجابر و نواس بن شمعان و عبد لله بن مر و 
أني هريرة . والمشهور في هذا الباب ما في حد. انواس : 
«قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرعان» وقد 
روى الأفظة ‏ فب أ - الشمريف الرَضي في «الججازات 
اتبيه 

و رُوي عن عليه : أنه قبل له: هل عندكم نيه 
من الوحي؟ قال : «لا الذي فلق الحبة و برأ السمة إلا 
أن يُحلي اش عبدًا فهمًا لي كتابده . 


أقول: و هو من شُرّر الأحاديث . و أقلّ ما يدل عليه 








أن ما فل من أعاجيب الممارف الصّادرة من مقامه 
اليل الذي يدس العقول , مأخوذ من القرآن الكريم 

أو في «الكافي» عن الصّادق عن أبيه عن آبائه 8 
قال: قال رسول الملا : ديا أتها الاس إتكم في دار 
توانر على ظهر سفر. والسّير بكم سريع ‏ وقد 
رأيتم الآيل والتهار, والشّسمس والقمر, يُبليان كل 
جديد ؛ ويقربان كل بعيد ويأنيان بكلّ موعود, فأعدّوا 
الجهاز ليد الجاز» . قال : فقام المقداد بن الأسْوّد فقال: يا 
رسول الله. وما دار الهدنة؟ فقال: «دار بلاغ و انقطاع, 
فإذا التبست عليكم الفتن كت اليل ملل , فعليكم 
بالقرآن, فإنّه شافع مُشقّع , و ماحل مصدق » ومن جعله 
أمامه قاده إلى الجنّه. و من جمله خلفه ساقه إلى الثّار, 
اليل يدل على خير سبيل » وهو كتاب فيه تفصيل 
و بان و تحصيل؛ و هو الفصل ليس بالهزل و له ظهر و 
بطن , فظاهره حكم , و باطنه علم , ظاهره أنيق, و باطئه 
عميق , له تخوم؛ و على تخومه تخوم, لا تُخصى عجائيه. 











ولا تبلل غرائبه . فيه مصا, 
دليل على المعرفة لمن عرف ال 











3 لكر حياة قلب البصير . كا يشي المُستير في 
اللات فعليكم بسن التخلص و قل الَريّص». ثم 
نقل روايات أخرى بهذا الممنى وأضاف:] 


و في الحديث المرويّ من طرق الفريقين عن 

الب : «أنزل القرآن على سبعة أحرفه 
أقول والحديث وإن كان مرويًا باختلاف ما في 
لفظه , لكن معناها مرويّ مستفيضحا والرّوابات متقاربة 
ممق , روتها العائئة والمخاضّة, وقد اخثُلف في مغو 


الحديث اختلافكا شديدا. 





با أنبى إلى أريمين فلو 
والّذي بهرّن الخطب أنّ في نفس الأخبار تفيرا ليده 
التبعة الأحرف. وعليه التعويل 

فق بعض الأخبار: «نزل القرآن على سبعة أحرف ؛ 
أمر و زجر و ترغيب و رهیب و جدل و قصص و 
مثل», و في بعضها: «زجر و أمر و خلال و حرام و حکم 
ومتشابه و أمثال». و عن ع لَه : «أنَ الله أنزل القرآن 
على سبعة أقسام, كلّ منها كاف شافي, و هي : أمر و 
زجر و ترغیب» و ترهیب و جدل و مثل و فصص» 

فالمتمين حمل التبعة الأحرف على أقسام الخطاب. 


و أنواح البيان» و هي سبعة على وحدتها في الدّعوة إلى 





الزواية حصير أأصول المعارف الإلمية في الأمثال, فق 
بقيّة التبعة لاتلائمها إلا بنع من العناية على ما ا بخ 





V/rde. 


بحت آخر روا 
في «الشافي» عن التي : «من فشر القرآن 
ليت مقعده من الثار» 
أقول: و هذا ال معنى رواء الفشريقان, 
أحاديث أغر روه عن لني و أثة أهل 
البيت لة. [ثم نقل الروابات وقال :] 

قول ٤ة‏ : «من فسّر القسرآن برأيه» الرّأي هو 
الاعتقاد عن اجتهاد. و ريا أطلق على القول عن المرى 
و الاستحسان, وكيف كان, ل ورد قوله: «برأيه» مع 
الإضافة إلى الّمير , عُلمٍ منه أن ليس المراد به الي 
حي الاجنتهاد المطلق في تفسير القشرآن. ئی یکون 
باملإزيُة أمرًا بالاتباح والاقتصار ا ورد من الرّوايات 
ل تسر الآيات عن الي وأهل بيت ع على ما يراد 
كيل كفي مل آنه اني الآيات الكثيرة الدالّة على 
کون الفرآن عرييًا مبينتاء والآمرة بالتَديّر فيه. و كذا 
يناني الروايات الكثيرة الآسرة بالرّجوع إلى القسرآن 
وعرض الأخبار عليه 












بل الإضافة في قوله: «برأيه» تفيد معنى 
الاختصاص والانفراد والاستقلال, بأن يستقلٌ المفشر 
ف القرآن بما عنده من الأسباب في فهم الكلام 
,كلامه تعالى بكلام النّاس , فإنَ قطعة من 
أيّ متككم إذا ورد عليناء لم تلبت دون أن 
تُعيل فيه القواعد المعمولة في كثف المراد الكلاميّ» 
ونحكم بذلك أنه أراد كذاء كبا نجري عليه في الأقارير 
والشهادات وغيرماء كلّ ذلك لكونٍ 








الكلام من 





لفة القرآن... 





/المعجم ف 
تعلمه من النّقة, ونعهده من مصاديق الكليات حقيقة 
وبجارًا 

و الييان القرآني غير جار هذا لمجرى , على ما تقدّم 
بيانه في الأعماث التابقة , بل هو كلام موصول ببمضها. 
ببعض في عين أنه مفصول ؛ ينطق بعضه بيعض » و يشهد 
بعضه على بعض , كبا قاله علي . فلا يكن ما 


e 








التساء: ۸۲ و غد مر يانه في الكلام صل الل 0 
غير 

فالتفسير بالتأي المنهيّ عنه أمر رابجع إل ريق 
الكشف دون المكشوف, و بعبارة أخرى إن نمي غاا 
عن تفهم كلامه على نحو ما بهم به كلام غيره؛ و إن 
كان هذا اللّحو من الهم ريا صادف الواقع . و الدثيل 
على ذلك قوله يي في الزواية الأخرى : «من تكلم في 
القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ». فإنّ الحكم بالخط! مع 
فرض الإصابة , ليس إل لكون المنطإ في الطريق ؛ ركذا 

عي : وإن أصاب ل وبي 

ما كان عليه الأمر في زمن اليكل فان 
وم یکن مئه إلاشور أو آ 
مُتغرّقة في أيدي النّاس , فكان فى تفسير كل قطعة قطعة. 
منه, خطر الوقوع في خلاف المراد 















ب 
الفرآنء و اعد اللفكر على تقسه من غير رجوع إلى 
لازم وجوب الاستمداد من الفير بالرجوع 
إليه . وهذا الغير لا حالة إِمّا هو الكتاب أو السّنّة , وكونه 
هي التتة اني الغرآنء و نفس الك الآمرة بال جوع 
إليه. وعرض الأخبار عليه. فلا بق للرّجوع إلبه 
والاستمداد منه في تفسير القرآن إلا نفس القرآن. 

و من هنا يظهر حال ما فسّروا به حديث التفسير 
فقد تشتتوا في معناء على أقوال: 

أحدها: أن المراد به التفسير من غير حصول العلوم 
لني يجوز معها التفسير . وهي مسة عضر علمتا عل ما 
ياء اليرطي لي «الإتقان»: الغ والحو, 
اوا 











والمعاني. والبياء 





والتصریف. رالا 
امول الين, و أسزل الدقه. لتب 
القزول» و كذا القصص. و الناسخ والمنسوخ , والفقه,.و 
اممملات والمبهيات, وعلم 
الموهبة ‏ ويمني بالأخير ما أضار إليه الحديث النَبويّ 
«من عمل با علِم ورّئه الله علم مالم يعلم». 

التَاني: أن المراد به تفسير المتشابه الذي لايعلمه لَه 








١ الأحادیت‎ 





الالك: التمسير المقرّر للمذهب الفاسد, بأن يجعل 
المذهب أصلا و التفسير تبعاء فيرة إليه بأيّ طريق 
أمكن وإن كان ضميفما. 5 
ابع : التفسير بأنّ مراد الله تعالى كذأ على القطع , 











الخامس: التمُسير بالاستحسان والهوى 
الدمسة نقلها ابن اليب على ما 





واا 

التبوطي في «الإتقان», و هنا وجوه أخر تبها بها 
التادس : أن المراد به هو القول في مشكل القرآن با 

الا يعرف من مذاهب الأوائل من الصّحابة والشابمين, 








ففيه تعرّض لسخط الله تعال 

التابع القول فى القرآن با يُعلّم أن الحقّ غيره, 
نقله ابن الأباري. . 

الامن: أن المراد به القول فى القرآن بغير علم ونت 
سواء عَم أن الح خلافه أم لا. 

التاسع هو الأخذ بظاهر القرآن بناء) على ألا 














العموم؛ ولي 
وبكون التسير على هذا من الشؤون اللو قلق 
العصوم. 

الماشر: أنه الأخذ بظاهر القرآن بناء على أن له 
تلهورا لاننهمه, بل المتبع في تفسير الآية هو الع عن 
اللعصوم 


قهذه وجوه عقر 





ربا أمكن إرجاع بعضها إلى 
بعض » و كيف كان فهي وجوه خالية عن الدكي 
أنّ بعضها ظاهر البطلان. أو يظهر بطلائه بأ تقدّم في 
المباحث السنابقة ‏ فلا ُطيل بالتكرار. 

و بالمملة فالمتحصّل من الرّوايات و الآيات ال 
تريّدها كقوله تعالى : ألا درون ا 
تعالى: لين قلا اران عضي الحسجر: .1١‏ 














o/c 








َف پو عم الإسراء ؛ ۳١‏ إلى غير ذلك أن 
نا حو متوبّه إلى الطريق » وهو أن 
كلامه تعالى الطريق الم لوك في تفسير 
القلوقين. 

و ليس اختلاف كلامه تما مع كلام غيره في نحو 
استعبال الألفاظ و سرد الل , و إعسمال الصّسناعات 






كلام غیرہ من 


اة , فاا هو كلام عر رُوعي فيه جميع ما مراع 





َم إبراهي : 4. و قال تتماق. 
ن التحل: .٠١7‏ و قال تعالى: 






وإن) الاختلاف من جهة المراد والمصداق الذي يطبق 
عليه مفهوم الكلام: 


توضيح ذلك: أنَا من جهة تعلّق وجودنا بالطيمة 








البجسمائية وقطوننا ا لعجل في الدنيا ماديا ألفنا من كل 
معق مصداقه المادَيّء وامتدنا بالأجسام والجسمائيّات, 
فإذاسممنا كلام واحد من الاس الّذين هم أمثالنا. يحكي 
عن حال أمر من الأمور وفهمنا منه ممتاء. حملتاء على 
ما هو المعهود عندنا من المصداق والتظام الحاكم فنيه, 
الملمنا بأنّه لا بمني إلا ذلك, لكونه يثلنا لا يتسعر إلا 
بذلك, وعند ذلك يمود التظام الحاكم في المصداق يََكُم 


1 /المعجم في فقه لغة القرآن. 


في هوم » فر خعتص به العم أو عتم به الخا » أو 
اتصيرّف في المفهوم بأيّ ت 
تصرف القرائن الما 

مثال ذلك: آنا إذا سممنا عزي 









من أعرّتنا ذا ؤدد 
وتروة» يقول؛ وإن من شيء إلا عندنا خزائئه , وتعئلنا 
مفهوم الكلام ومعاني مفرداته, حكن في مرحلة. 
على اللصداق, أن له أنية مصورة حصيئة تشع عي 
كثيرًا من المظروفات, فلن المدزانة هكذا تعض إذا 
عيذت , وأنّ له فيها مقدارًا وفرا من الذّهب و الفضّة و 
1 يئة و الاج , 
الي يمكن أن خرن عندنا مقط حاطتاء وأا الأر يهال 
التماء و البر؛ و البحرء و الكوكب, و الإنسان. لهي و 
إن كانت أشياء لكتها لانن و لاتتراكم, و لذلك نمكم 
بأ الراد من التيء بعض من أفراده غير امور ,و 
كذا من النزائن قليل من كثير , فقد عاد الام الموجوه 
في المصداق , و هو وأا 
د 
والفارة.أرجب 
الخزائن . 

اذا سمعنا لله تعالى ل على رسوله قوله :وان 











ار و الائات و 





فان هذه الأمورهي 






في اء حصين مأمون عن النيلة 











فهو تفسير با ئراه من غير علم 
ذهاننا عن ذلك قليلا. و أذعًا أنه تعالى 





۷ ا 


الايخزن المال, وخاصّة إذا سممناه تعالى يسقول فى ذيلل 





الرّزق من الخبز والماء, وأ المراد بأزوله نزول المطر» 
لأا لانشعر بشيء يغزل من التماء غیر ااطر» فاخقزان 
كل شيء عند الله. ثم نزوله بالقدر كناية عن اخسقزان 
المطر؛ و نزوله لتهيئة المواد الغذائية ‏ وهذا أيضما تفسير 
با نراه من غير علم؛ إذ لاممستعد له, إلا أن لانملم يا 
يغزل من الّماء غير المطر, و الذي بأيدينا هاهنا عدم 
لمم دون العلم بالعدم , 

وإإن تعالينا من هذا المستوى أيضتاء واجتنبنا ما 
فيه من القول في القرآن بغير علم. وأبقينا الكلام على 
إلاقهآلَام. وسكا أنَ قوله: (طوَإنْ من مدنا 
خزاش يبي مر الخلقة , ير أا كنا لا نشك في أن ما 
الخلقة , كالإنسان والحيوان 
والتبات وغيرها. لا تغزل من التماء واا تعدث حدوعا 
ي الأرض؛ حكننا بن قوله: «وإِن ين 
َراي ؛ كناية عن مطاوعة الأشياء في وجودها لإرادة 
لله تعالى» وأنّ الإرادة ماله مخزن ازن فيه جمسيع 
الأشياء الفلوقة , ونا يخرج منه ويغزل من عنده تعالى 
ما يتملّق به مشيته تعالل , وهذا أيضتا كبا ترى تقسير 




















أبة بما ئراه من غير علم , إذ لا مُستند لنا فيه سوى أن 





نجد الأشياء غير نازلة من عند الله بالمعنى الذي نعهده من 
التزول. و لاعلم لنا بغيرء 





وإذا تأمّلت ما وصفه الله تعالى في كتابه من أسماء 
ذاته وصفاته وأفماله وملائكته وكتبه ورسله, والقيامة 
وما يتملّق بهاء وحُكُم أحكامه وملاكاتها. وتأملت ما 
نرومه في تفسيرها من إعمال القرائن !! 
ذلك كله من قبيل التفسير بالرّأي. من غير علم, 
وتحريف لكلمه عن مواضعها 
ام في الفصل المخامس من البحت في الحكم 
والمتشابه : أنّ البيانات القرآنيّة بالنّسبة إلى المعارف 
الإهيد كالأمنال, أو هي أمثال بالنسبة إلى مثلاتهاء وقد 
في الآيات المتفرّقة 3 
بعش الآبات ما يكن أن يختني معناء في بعض ؛ ولذ لل 
كان بعضها شاهدًا على البعض والآبة مقشرة لاؤلة؟ 





وجدت أن 





وقد 





ببيانات مختلفة 











ولولا ذلك لاختل أمر المعارف الإلمية في حقائقها. وآ 
يكن التخلّص في تفسير الآبة من القول بغر لمال 








عن القول بغير علم. كي يشير امد 
«من قال في القرآن بغير علم فليتيأً 

و من هنا بظهر أيضنا أنَّ ذلك يودي 
بين الآيات القرآنية من حيث إسطاله | 











لمعنو الموجود في مضاميته. فيؤدي 





إلى وقوع الآبة في 
غير موقمهاء ووضع الكلمة في غير موضعهاء ويلزمها 
تأويل بعض القرآن أو أكثر آياتها بصرفها عن 
ظاهرهاءكبا يتأوّل المُجيّرة آيات الاختيار. والمفرّضة 
آيات القدّر, وغالب المذاهب في الإسلام لا يخلو عن 





ع قم / للا 





القرآنية . وهي الآيات التي لا يوافق 
في ذلك بذيل التأويل 
إستنادا إلى القرينة المقلية, وهو قوطم: إن الفقاهر 
الفلا قد تبت خلافه عند المقل ؛ فيجب مرف الكلام 


ظاهرها مذههم, 








و بالجملة يُوْدَي ذلك إلى اختلاط الآبات بعضها 
ببعض ببطلان ترتيبها. و دفع مقاصد بعضها ببعض, 
وببطل بذلك المرادان جميعًا؛ إذ لا اختلاف في القرآن. 
فظهورالاختلاف بين الآيات بعضها مع بعض . ليس إل 
الاختلال الأمر. واختلاط المراد فيهما معا 

ووهذا هو اّذي ورد التبير عنه في الرّوايات بضعرب 
بع القرآن يبعض ,كما في الرّو. ت ااب 

في الاي شرا ي 
ھال دما ضرب رجل من القرآن بعضه ببعض 


إلا كفر». ولي «ا معاني» و «الماسن» مُسندًاء وفي تفسبير 








قال الشدرق سألت ابن الوليد عن معنى هذا 
الحديث. فقال: هو أن تجيب الأجل في تفسير آية 
2 أخرى. 
أقول: ما أجاب به لايخلو عن إيهام: فإن أراد بد 
الخخلط المذكور. و ما هو ال معمول عند البا. 











۸ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج15 


أقول : والرّوايات كبا ترى يعد ضعرب القرآن بعضه 
ببعض مُقَابلًا لتصديق بعض القرآن بعضناء وهو الخلط 
بين الآبات من حيث مقامات سمانيهاء والإخلال 
بترتيب مقاصدها, كأخذ الحكم متشابينا, والمتشابه 
مكنناء ونمو ذلك 

فالتكلّم في القرآن بالرّأي. و القول في القرآن بغير 
علم. کا هو موضوع الروايات النقولة سابقا 
القرآن بعضه بيعضه, كبا هو مضمون الرّوايات المنقرلة 


1 


.وضرب 








يحوم الجميع حول معن واحد . وهو الاستمداد في 
تفسير القرآن بغيره. 

فإن قلت : لاريب أن القرآن إا نرل ليعقله اناس«( 
بفهموه. كما قال تمالى ؛ إلا آنزلنا علي اللاب 
لاس4 الزمر: ١‏ و قال تعالى : هذا ان يلاب 
آل عمران: ۱۳۸ إل غیر ذلك سن الآیات . وکر( 
ميته هر الزسول 36 . کا قال تعالی: وا 












الصّحابة , ثم أخذ عنهم التابعون الوه من ل 
إلينا فهو بيان نوي لايجوز الجاني و الإغشياض عننه 
ا 


إسناده إلى 





إنا مسموح من الذي 6ل EF‏ 
الكتسب, من يانه و تعليم و وكذا ما ذكره 


تلامذتهم من التابعين و من يتلوهم , وكيف يخق عليهم 
معاني القرآن مع تعرّقهم في العربية. وسعيهم في 














من مصدر الرّسالة, واجتهادهم البالغ في فقه 
على ما يقصضّه التاريخ من مساعي رجال 





الإسلام. 


ومن هنا يظهر: أن العدول عن طريقتهم و سلّتهم, 
والخروج من جماعتهم. و تفسير آية من الآييات بما 
لايوجد بين أقواهم و آرائهم بدعة. و الكو عا 





سکتوا عنه وأجب. وفي ما تقل عنهم كفاية لمن أراد فهم 
كناب الله تعالى, فإ يبلغ زهاء ألوف من الرّوايات؛ 
وقد ذكر السيوطي أنه أنهاء إلى سبعة عشر ألف رواية 
عن الي و عن الصّحابة و التابمين. 

إقلت: قد مر فما تدم أن الآيات 











عابة من كافر أو مُؤمن. من شاهد عصير الأزول؛ أو 
غاب عنه. إلى تل القرآن و تأثئله, 











5 تدلّ دلالة واضحة عل أنّ المعارف القرآنيّة يكن 
أن ينها الباحث بالتَدبّر و البحث» و يرتفع به ما يقرائى 
من الاختلاف بين الآيات» والآبة في سقام التحدي, 
-واللقام هذا المقام- 





ولامعنى لإرجاع فهم معاني الآ 
إلى فهم الصّحابة و تلامذتهم من التابمين حقٌ إلى بيان 
لظي . فان ما بيه ا أن يكون معنى يوافق ظاهر 
الكلام , فهو مما يودَى إليه الأفظ , و لو بعد الدب والتأقل 
و البحث. و إِمَا أن يكون معنى لايوافق الظاهر, ولا أن 
الكلام يؤدّي إليه فهو بم لابلاتم التحدّي و لاتتر” به 





الحجّة . وهو ظاهر. 





نعم , تفاصيل الأحكام ما لاسيل إلى تلقيه من غير 





المشر: ۷ و ما في معناه من الآيات و كذا تفاصيل 
القصص و المعاد مَئلًا. 


و من هنا يظهر أن شأن اا 


ن في هذا امقام هو 
التعليم فحسب. و التعليم إن هو هداية المعلّم الخبير 
ذعن المتعلّم وإرشادة إلى ما صمب عليه العام به 
والحصول عليه. لاما يتنع فهمه من غير تعليم, فإ 
التعليم تسيل لاطريق و تقريب للمقصدء لا إيجاد 
للطريق و خلق للمقصد. و امم في تعليمه إَا يروم 
اترتيب المطالب العلميّة, و نضدها على نحو يستسؤّله 
ذهن المنعلم ويأنس به فلا بقع في جهد الآرتيب 
التظيم ٠‏ فيتلف العمر و موهبة أل 
الغلط في المعرفة 











وهذا هو الذي يدل عليه أسثال قوله تعالى 





لله سبحاته بكلامه, و یکن 
اللنّاس الحصول عليه بالآخرة لأ ي هم معاي 
الاطريق إلى فهمها من كلام الله تعالى , إن ذلك ل يتطبق 
ألبئّة على مثل قوله تعالى : < قاب فلت ابائة رئا 
تغأمون4 فلت ؛ ۳ و قوله تع :وها 
لِسَانٌ ري بين التحل: ٠١5‏ 

















NAc 


عل أنّ الأخبار المتواترة عنه وي , المتضمنة 
لوصيّته بالشّمتك بالقرآن والأخذ به. وعرض 
الروايات المنقولة عله على كتاب الله. لا يستقيم 
معناها لامع كون جميع ما تقل عن الیل , تا یکن 
استفادته من الككتاب؛ ولو توف ذلك على بيان 
اَل كان من لدو لباطل. وهو ظاهر 

على أن ما ورد به التقل من كلام التحابة. مع فطع 
التظر عن طرقه لايمفلو عن الاختلاف فيا بين الصّحاية 
أنفسهم . بل عن الاختلاف فيا تُقل عن الواحد منهم, 
على ما لايخ علل المستع المتأئل في أخبارهم 

والقوا 
تلت امبقولة عنهم في الآية, و يمستنب عن خرق 








أن الواجب حينئذ أن يخنتاروا أحد الأقوال 





إجتاعهم والمشروج عن جماعتهم. مردود, بأئهسم 
ني ”كوا هذا الطسريق, ولم يستلزموا هذا 
المنهج . وام ييالوا بالنلاف فا بينهم, فكيف يجب على 
غيرهم أن يقفوا على ما قالوا به. ولم ينتصّوا بيني 
قوم على غيرهم, ولا بتحريم الخلاف على غيرهم 
دوم 

على أنّ هذا الريق و هو الاقتصار على ما تقل من 
مفكري صدر الإسلام من الصّحابة و الع ممانى 





يوجب توقف العلم في سيره؛ وبطلان 
البحث في أثرء, كبا هو مشجود في ما بأيدينا من كلمات 
الأوائل» و الكتب امؤلقة في التفسير في القرون الأول 
من الإسلام. ول يقل منهم في التفسير إلا معان ساذجة 








۰ /المعجم ني فقه لفة القرآن... ج ١‏ 





يشير إليه قوله تع : ونا 
لكل َي التحل . من دقائق المعارف في القرآن ؟ 
و أما استبعاد أن يختنى عليهم معاني القرآن مع ما 
هم عليه من القهم و الجدّ و الاجتهاد, فيطله نفس 
المخلاف الواقع بينهم في معاني كثير من الآبات وا 
الواقع في الكلرات المنقولة عنهم, إذ لاايتصوٌ, 
الاتناقض إلا مع فرض خفاء الحقّ. واختلاط طريقه 








فالحق أن اربق إلى فهم القرآن الكريم غير 
مسدود. وأنّ البيان |! الذكر ا حكير بنفسه هو 





الأريق اهادي إلى نفسه. أي أنه الايمتاج لي نين 
مقاصده إلى طريق, فكيف يتصوّر أن يكون اكناب 
الذي عرف لله تعالى بأّه هدى و أله نور أنه ييا 


لكل شيء؛ مفتقًا إلى هاد غيرء و تتا بور بر 


ومين بأمر غير ؟ 
فإن فلت: قد صحّ عن الي أنه قال لي آخر 
خطبة خطبها: «إنَّ تارك فيكم التّفلين, التفل الأكبر 


والتقل الأصخر , فأما الأكبر فكتاب ريِّء وأمًا الأصغر 
فعترتي أهل بيت , فاحفظوني فيهما فلن تضلّوا ما قشكتم 
بما». رواه الفريقان بطر متوائرة عن جم غفير من 
أصحاب رسول اله يللا عمنه. أنهبى علياء الحنديث 
عدتهم إلى خمس وثلاتين صحاييًا. وفي بعض الطسرق 
يفترقا حي يردا علي الحوض». والحديث دالا على 
يه قول أهل البيت كا في القرآن , ووجوب ابا 
ما ورد عنهم في تفسيره ,و الاقتصار على ذلك . ولا لزم 






التفرقة بينهم وبيئه. 
قلت: ما ذكرناه فى ممنى اتباع بيان اليل آنفنا 
جار هاهنا بعينه. والحديث غير مسوق لإبطال حججيّة 
ظاهر القرآن. و قصر الحجية على ظاهر بيان أهل 
البيت مي كيف و هو م يقول :لن يفترقا. ؟ فيجمل 
الحجَيّة هما ممئاء فللقرآن الدّلالة على معائيه و الكشف 
عن المعارف الإية. و لأهل البيت الدلالة على اربق 





وهداية الاس إلى أغراضه و مقاصده 

عل أن نظير ما ورد عن اليف في دعوة الناس 
إلى الأخذ بالقرآن والتَدبّر فيه. و عرض ما تقل عمنه 
عليه , وأرد عن أهل البيت 0 . 

أل أن جم غفيرا من الرّوايات التفسيرية الواردة 
عنهم ك8 مشتملة على الاستدلال بآّية على آبة, 
َالآستشبَاد بمنى عل ممنى , و لايستقيم ذلك إلا کون 
المعنى من يكن أن يناله المفاطب ويستفلٌ به ذهنه لوروده 
من طريقه لمتعي له 

على أنّ هاهنا روايات عنهم/89 تدل عل ذلك 
بالمطابقة , كبا رواه في «الماسن» بإسناده عن أبى ليد 





البحرايّ صن أبي جعفرطة لي حديث قال: «فن زعم 
أنُكتاب الله مبهم فقد هلك وأهلّك». ويقرب منه ما فيه 
وفي «الاحتجاج» عنهطوة قال: «إذا حذتتكم شيم 
فاسألوني عند من كتاب لله المديث. 

و با مر من البيان يجمع بين أل هذه الأحاديث 
ألدألّة على إمكان نيل المعارف القرآنيّة منه, و عدم 
احتجابها من العفرل, و بين ما ظاهره خلافه, كما في 





تفسير «العياشيّ» عن جابر قال: قال أبو عبد افهطة : 
بطكا و لطن ظهرّاء. ثم قال: هيبا جاير 
من عقول الرّجال منه, إن الآبة لتقزل 
رأوسطها في شي ء وآخرها في شيء؛ و هو 
كلام متصل يتصرف على وجوء». وهذا الع وارد فی 
عة روا 
شيء أبقد» إلح, في بعضها عن الب وقد وي عن 
عل ل4 :أن الفرآن مال ذو وجوء» الحديث. فالّذي 
دب إليه تفسيره من طريقه واّذي هي عنه تفسيره من 


لمتعيّن في التفسير الاستمداد 






.و قد رُويت الجملة أعني قوله: «وليس 








غير طريقه؛وة 


بالقرآن على فهمه, وتفير الآية بالآبة, وذلكٍ 





بالتدرْب بالآثار المنقولة عن الي وأهل بينه صل افا 
عليه وعلهم؛ وتهيئة ذوق مكتسب منها ## الوروة 
والله الحادي 
اخليل ياسين: س -ما معن امحكم والمتشابه ؟. 
اج لمكم : ما عم المراد بظاهره من غير قرينة 
ين به لوضوحه» و امعشايد ما لايملم المراد بظاهره 


AYE r) 





کان تله تال امل اله قلى عم فإ بغارق 
قوله: «وأضلَهم لاير4 لان إضلال الشامري 








Ard: 





على الخبر. واستغنوأ عن اظر؛ ولكان لايعي فضل 
العلياء على غيرهم , و لكان لايحصل لهم ثواب التّطر. و 
تعاب المخواطر في استنباط المعاني. ولتعلّق الاس به 
السهولة مأخذه, و لأعرضوا ع يحستاجون فيه إلى 
الفحص والتَأْمَل من التظر والاستدلال. 

س -اقد وصف لله سبحانه جميع القرآن بأ 
محكم, بقوله: «الز كات اکت يانه هود: ١‏ و 
وُصِف جيمه بأنّه متشابه بقوله: «أفه رل حن 
بك متشَايًا» الرّمر: ۲۲. و هذا ينافي قوله 
في هذه الآية لبه آيَاتٌ كات الآية؟ 














رج - معن الإحكام: الإتقان والمنع. أي هو مستتع 
إحكام معان عن اعتراض دل فيد فالقرآن 
کله تنگم من هذا الوجه, و قوله: لمُتَشَامًا» أي 
يفني ببعضد فضا في الحمسن و الصّدى و التواب و الْمد 
عن الخلل والتناقض , فهو كله متشابه من هذا الوجه. 
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Orin 
مكارم الشيرازي : يدور الكلام في هذه الآية‎ 
على الآيات المكة والمتشاببة  وكيف يتعامل المؤمنون‎ 





١‏ - ما المقصود بالآيات المكة والمتشابه ؟ المعكم 
من الإحكام وهو راع د . وهذا يقال a‏ 





۲ / العجم في فقه لفذ القرآن... ج7١‏ 


للخلاف, فيقال له: «قول محكم». 
لي ات الممكنات هي الآيات ذات 
المفاهيم الواضحة الى لابجال للجدل والحلاف بشأنهاء 
كآبة: لَثُْ مُوَ اله آحَد» الإخلاص؛ ١‏ و«لَيش 


کمفلو4 التوری: ۱۱ و ان حال کل َم الإعد. 

























آلاف أخرى اسثلهاء ما تتعلّق بالمقائد والأحكام 
والواعظ والترارج؛ فهى كلها من الشكات. هذه 
الآبات الممكات تستى في القرآن أ الكتاب. أي هي 
الأصل والمرجع والمفشرة والموسّحة للآيات الأخرى.. 

و المتشابهات: هو ما تششابه أجزازه النتلية! 
ولذلك فالجمل والكلمات الني معانيها مُمئدة و ترك 


في تفسير اهكلم والمتشابه. ولككن 
اه يناسب المعنى الأصل هين المصطلحين .كما 
وكذلك مع الأحاديث 





تفسير هذه الآية. ومع الآية نفسها. ذلك 
الأننا نقرأ بعد ذلك أن المغرضين يتخذون من الآيات 
المتهايهات وسيلة لإثارة 
هذا الغرض عن الآ 
متعدّدة. وهذا نفسه يدل على أن معنى المتشابه هو ذاك 









الذي قلناه. 
الذكر نماذج من الآبيات المتشابهات يكن إدراج 
ني تخصٌ صفات لله والمعاد. مكل : يد 





اله قق ييرم الفتح : ٠١‏ بشأن قدرة الله, ؤ و الله 





بدي أ اله لا يد له بعنى العضوء ولا أذن بالمعنى 
نفسه, ولاميزان مثل موازيننا يزن بها الأعبال, هذه 
رة الله وعلمه وميزانه. 
كلمي اممكم والمتشابه قد 
آخر. فق أل سورة هود نقرأ: 
ا فهنا أشير إلى أن جميم آيات 
لعَرَآتَ متكلّاك . والتصد هنا هو قرّة التّرابط والّماسك 


بينها. وفي الآية: +1, من سورة الرّمر نقرأ: «كمابتا 
















مُتشَايمنا» . أي الكتاب الذي كل آياته متشابهات, 
وهي هنا ببعنى الشبائل من حيث صمتها وحقيقتها. 
يتضح مما قلنا بشأن المكم والمتشابه. أن الإنسان 
الواقعيّ الباحث عن الحقيقة لابدّ له لفهم كلام الله أن 
يضع الآيات جني إلى جنب ثم يستخرج منها لحقيقة. 





أن يرجع إلى آيات أخر لرفع ذلك الإبهام والتعقيد 
ليصل إلى كنهها. 

تعتبر الآبات المكنات في الواقع أشبه بالشّارع 
الرَئيسي . والمنشابهات أشبه بالشّوارع الفرعيّة . لاشلك 





أنّ المرء إذا تاه في شارع فرعي سعى لوصول إلى 
الشّارع الررئيسيّ, ليتبيّن طريقه الصّحيح فيسلكه. 
ن التبير عن المكات ب ام اكاب يؤيّد هذه 


الحقيقة أيضتاء إذ أن لفظة (أم) في الل تعني الأصل 














والأساس. و إطلاق الكلمة على الأمّ لأتا أصل 
الأسرة والمائلة, والملجأ الذي يفزع إليه أبناؤها لل 
مشاكلهم. وعلى هذا فالمكئات هي الأساس والجذر 
والأمٌبالئسبة للآيات 


۲لاذا تشابهت بض آ! 


1 
الأخرى. 





ت القرآن ؟ 

إن القرآن جاء نورًا غداية عموم النّاس. فا سيب 
احتوائه على آيات متشابهات , فيها يمام وتعقيد بحي 
يستغلها المفسدون لإثارة الفتنة ؟ هذا موضوع مهم 
جدير بكلّ بحث وتدقيق. وعلل المموم يمكن أن تكون" 
التقاط الثالية حي السرّ في وجود المتشابهات في الرق7 

ولا أن الأنفاظ والكلبات التي يستعملها الإنسان 
للحوار. إا هي لرفع حاجته اليوميّة في التفاهم . ولكن 
ما إن رج عن طاق حياتنا الماديّة وحدودهاء كأن 














ث عن الخالق الذي لايحدّه أيّ لون من الحسدودء 





بد بوضوح أنّ ألفاظنا تلك لاتستوعب هذه المعاني, 
فنضطلر إى استخدام ألفاظ أخرى؛ وإن تكن قناصعرة 
لاتني بالغرض مامتا من منتلف المهات . إنّ هذاالقصور 
في الأفا هو منشأ الكتير من متشاييات القسرآن. إن 
1 بد افو قزق آبم4 الفحح: ٠١‏ أ 
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A/c 


موضعه, تعتبر من هذه ال؟)ذج . وهناك أيضكا تعبيرات 
ستل سمصيع وبصير. ولكن بالرّجوع إلى الآييات 
الشُحكات يكن تفسيرها بوضوح. 

اثانيتا: كثير من الحقائق تختصس بالعالم الآخسر, أو 
بعالم ما وراء الأييمة, ما هو بعيد عن أفق تفكيرنا, 
ونا بحكم وجودنا ضمن حدود سجن الرّمان والمكان 
غير قادرين على إدراك ككنهها المميق . ققصور أفق 
تفكيرنا من جهة. وسيرٌ تلك معني من جهة أخرى , 
سبب آخر من أسباب التشابه في بعض الآيات , كالقي 
اتتعلّق بيوم القيامة منلا. 

وهذاأشبه بألذي بريد أن يشرح لجنين في بطن أ 
مايل هذا العام الذي لم رده ند فهو إذا لم يقل شب 
کون ضرا وإذا قال. كان لابدٌ له أن يتحدّث 
لطي سكل مع إدراكد 

تالكا من أسرار وجود متشابهات في القرآن إثارة 
الحركة في الأفكار والمقول. وإيباد نهضة فكريّة بين 
الناس. وهذا أضبه بالمسائل الفككريّة المعقّدة التي 
يعالجها الملماء لتقوية أفكارهم. ولتعميق دقستهم في 
السائل 

رأبسثا: التقطة الأخرى الت تسرد بشأن الوجود 
المتشايهات فى القرآن, وتؤيدها أخبارأهل البيت 180 
هي أن وجود هذ الآيات في القرآن صد حاجة الاس 
إل القادة الإهيين والي غاا والأرصياء» فتكون 
سيا يدعو الاس إلى البحث عن هؤلاء. والاعتراف 











٤ 
بقيادتهم عمليًا, والاستفادة سن علومهم الأخرى‎ 





86 /اللعجم في فقه لفة القرآن... ج8١‏ 


أيضنا. وهذا أشبه بيعض الكتب المدرسية الى أنبط فيها 
شرح بعض المواضيع إلى الدرّس نفسه؛ لكي لاتقطع 
علاقة القلاميذ بأُستاذهم , لكي يروا بسبب 
حاجاتهم هذه في التو منه على مختلف الأصمدة 

وهذا أيضكا مصداق وصيّة رسول اليف حين 
قال: «إقِّ تارك فيكم التقلين كتاب الله وعترتي: أهل 
بيتي , وأنجها لن يفترقا حت يردا عل ا حوض» [ ثم نقل 
ممن التأويل والرراسخون في العلم وأدام:]. 

نتيجة الكلام في تفسير الآية 








من كل ما مر قوله تفسيرا هذه الآببة نستتج أن 
آیات القرآن قسبان: قسم معانيها واضحة جد ميخ" 
لايمكن إنكارها, ولا إساءة تأء 





يلها وتفسيرها راتا 


المكات. وقسم آخر مواضیها رقي 





هي الآ 
المستوى ‏ أو أنها تدور حول عوالم بعيدة يتا 
أيديناء كعلم الغيب . وعالم يوم القيامة . وصفات الله. 
بميث إن معرفة معانيها الها 
يستلزم مستوى عاليئا من العلم. وهذء هي الآببات 
المتشابهات. 


وإدراك كنه أسرارها 





المنحرفون و الَذَاذْ يسعون لاستخدام إإهام هذه 
الآباث لتفسيرها بحسب أهوائهم و فلاف الحقٌ. لكي 


ن النّاس ويضلوهم عن الطّريق المستقيم 


أن الله والراسخين في العلم يعرفون أسرار هذه 








الآيات ويشرحوتها لاس » فهم بعلمهم الواسع يفهمون 
المتشابهات كما يفهمون ا مكدات . ولذلك فإنّهُم يُسلّمون 








من علد ربا . 

و على هذا يكون الرتسوخ في الملم 
.يزداد الإنسان معرفة بأسرار القرآن. ولاشكٌ أ, 
رسخوا في العلم أكثر من يرهم كالني 46 وأثة 
الهدى. يعلمون جميع أسرفر القترآنء 
يعلمون منها كل بقدر سمه علمه . وهذه المقيقة هي التي 
تدفع الثّاس , وحقٌ العلياء منهم , للبحث عن المعلّمين 
الإطييّك, ليتملّموا منهم أسرار القرآن. 
يدك إلا ولو الآلهاب» . تشير هذه الجملة 
بة إل أنّ هذه المسقائق يعرفها المفكّرون 
بوحدهم. فهم اين يُدركون لماذا ينبغي أن يكون في 
لترآن جمكمات ومتشابهات. وهم الّذين يعلمون أنّه 
يجب وضع المتشابهات إلى جانب المكنات لكشتها. 
لكك" فقة تقل عن الإمام عمل بن موسى الرّضاء1 أله 
قال: «من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صعراط 











الآخسرون 











في ختام 


لمعمل 


فضل الله: المكم والمتشابه والتأويل. 
القد دار جل كتير حول المراد من كلمات «الحسكم» 





حول معانيها, الأ الذي أدخلها دائرة الإجمال. ونحن. 
هنا نريد استيحاء الفكرة العامة للآبة من خلال الجر 
الذي يحيط بها والشياق 





الذي تتحرّك فيه. 





فقد نلاحظ في ما سبقها من آيات, أن الحسديث 





انطلق في سياق اعتبار الكتاب ال 
هدى للناس كفيره من الكتب ا" 
متا لكل المفاهيم الأساسيّة التي ذُكره في الشوراة 
والإنجيل ؛ لأنّه مُصدّق لما في ذلك كله ذلك هو طابعه 
العم في ما أريد به من تخيير المسار الإنساني على 
ن بعدهاء فنلاحظ أن هناك 





عليه ما بجعله 


صورته. آنا فی 





دعاء ينبع من أعباق الرّوح التي تعيش الإحساس 
بالقلق , على القلب أن يزيغ في ما يكن أن يثار أمامه من 
شبهات ف المفاهيم التي يقرّرها الكتاب. في ما يفرّره من 
ائق العتيدة والحياة؛ ومن إشكال في بعض الكلمات 
التي فد تختلف دلالتها على المعنى المقيق ا بوج 
السَير في طريق الضّلالة بعد أن انطلقت اللى في طريق 
الى 1 





الدعاء بهل إل اه سبحانه أن جب نتان 
الرّمة التي تل اننتاح الإنسان على الح والفهم الوا عي 
البعيد عن تعفيدات الات , عندما تحاول أن تتحرف به 
في وعي التصوص , لأنها فد تعمل 
على أن محل الأفظ ما لا يتحّل من المعنى , وتضعه في 
جي غريب عن الج الذي يتحرّك فيه. فيختلف الفهم 





عن الاتباء ١‏ 





حسب اختلاف ذلك ويبتعد كثير؟ عن معناه. وبذلك 
تُعطي الإنسان شعورًا 





كان لا بد من رحمة اله ا 


بالمسؤولية في مال المعرفة, كبا هي المسؤولية في بجال 





العمل. حيث تتفايض في القلب كل الأفكار ا 





Aor 


وظروف بعيدة عن إطار الفظ والمعنى 

تحرير فهم القرآن من الأفكار المُسبقة: 

نا نستلهم من خلال هذا التياق الذي يحيط 
بالآية. أنّ هناك خطً أساسيًا يجب اشباعه في طريقة 
الاسستهداء بالقرآن إلى المعرفة الحسئة, وهو خط 
المسؤولية الفكرج ية التي ُواجه القرآن, كبا لو 
م يكن هناك فكر قبله. لتفهمه بعيدًا عن ضوضاء 
الأفكار التابقة. وبهذا نستطيع أن انضع الآية في هذا 
الجر 


في القرآن موذجان من الآيات 








ابي تتحددّث عن أن الكتاب يشتمل على وبين 
أمن ألآبأت , الآيات الممكة. التي تل الوضوح في الفط 
(المعى. بحيث لا تدع مال 





والاحقال؛ وال 
نوعتا من أنواح الفموض . فيا يكن أن 
تحمل عليه ألفاظها. لأنّها تمتمل بعض المعاني الواردة 
على خلاف ما ضعت له ل منا يجمل القضيّة متردّدة 
بين أكثر من مفهوم , وذلك قد يكون بملاحظة طبيعة 
اللفظ . أو يبلاحظة طبيعة المع 

موذج القلوب الزائغة: 

مم كير أمامنا قصّة أُوئك الذين في قلوبهم انراق 
أون الككتاب ليستديروه 











عن خط امُدى, فهم لا قرا 
وليجتدوا به, فيرجعوا متشابهه إلى حکه , حيث يكون 
الإحكام هناك دليلا على تفسير التشابه هناء بل 







إنسان المد تجاه الرسالة 
ا بجياء فهم يعملون على 


رأوه قرا 
والرسول والناس الذي 





يحاولون أن 


8 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١7‏ 


إيجاد الارتباك في المفاهي , بالانحراف بها عن مدلوظا 
نيق لإفساح المال لفتنة السلمين عن دينهم بام 
الدّين. ولذلك كانوا يتّبعون المتشابد, لا اتباع السمل 
واهدى, بل اتباع الفرصة الشائحة لتنفيذ المُخطّط 
هو الذي يتنهم من القتة با يفتحد أبائهم 
من ممالا التفسير الذي لا تسمح به الآيات المكلة لا 
تشتمل عليه من الوضوح . 

ولملّ ما تقدّم من ذكر أسباب التزول, بمسناسبة 
الكلام على الآبات ١-١‏ يوضح الصّورة 


"» كانوا يحاولون أن 














نستوحي من القصّة, أن هوا اروا 
من آيات القرآن , الآيات. 


روح اله وباک كلد اف 





التي تتحداث عن عيس يانه 
لني ألقاها إلى سرع | غر 
ذلك متا يكن أن يترك هم مالا بأن سوا الأمر ,علي . 


البسطاء في ما تعنيه هذه الكلمات من وجود جزم من 





4 5 
الألوهيّة في ذانه, أو ما أشبه هذا من الأويلات 


والتعليلات . وهذا هو شأن كل صاحب فكرة أو عقيد: 
فَإنّه يحاول أن يِجرَ الآخرين إليه من خلال الاستفادة من 





يقف الإنسان معه عند حر معي واضح, لتضليلهم عن 





باسم آيات الحمقّ. وهسذا هو الذي أوجب 
الاختلاف في المذاهب الإسلامية في الجبر والشفويض 
والتجسيم , ورٌؤية الله وغيرها من المفاهيم الت وقعت 
محال للأزاع بين المسلمين» فحاول كل فريق أن يستفيد 
من بعض الآيات القرآنية التي قد تفشر على هذا الحو 
أو ذاك؛ في ما يلاثم اللفظ من تفسير. وهذا ما عبر عنه 











الإمام عل في بعض كلامه : «لا تخاصمهم بالقرآن 
إن القرآن حال ذو وجوه». 








لذبن لا درون حككنا في موضوع إلا بسمد ادير 


والتأمل والبحث والتدقيق في جميع وجوهه, الأمر الذي 
يبعلهم يقارثون بين مفهوم وآخر؛ وبين نص هنا ونمل 
هناك, عا ند يوحي بالتنافي والتنافر» فيحاولون الجمع 
بينهيا من خلال اكتشاف الحقائق الأساسية الواضحة. 
جاع كل الأمرر والتصوص الأخرى إليها في عملية 
سي للفظ على الأسس الي للكلام . بحيث لا تسد 
عن القواهد العريية. ولا تتحرف عن المفهوم السشائد في 
نهم المعنى من اللفظ , وبذلك لا يكون التأويل حملا للف 
على خلاف ظاهره بالطربقة التي تحؤل الكلام إلى ما 
يش الأدب المي الذي لا بكون الأنظ فيه قالع 
لمعن بل یکون 
يزعمه هؤلاء من تأويلات الباطل عندما يرجعونه إلى 
معانيه الباطلة. وف ما توحي به الآيات الأخرى 
الواضحة الدلالة في ما تقرّره من حقائق العقيدة والحياة. 
وما يكتشفه لَالَاسِحُونَ في الوه من معناء الذي 
علّمهم الله : 
يضع الأفظ في موقعه من حيث دلالته على المعنى الذي لا 
يختلف مع المعنى الآخسر الحسقيق. [ثم أدام البحث في 
التأويل وأضاف:] 








ريل إرجاعًا للفظ إلى معناء. في ما 





اه. وبهذا يققرب من معنى التفسير الذي 








المتشابه وامجمل: 

هو الى نر علي يا عمتد, «الكتاتَ» 
القرن الذي أراد لف هی تلاس في انفتاح آياته على 
آفاق المعرفة وحقائق الع 
تنوّع أساليب دلالاتها على الفكرة من خلال خصائص 
الّمة العربية. التي توح دلالات ألاظها على الماني . 
من حيث الوضوح والنفاء. تبعا لمحاجات التبير اي 
ختلف فبها الحقيقة عن الجاز, وتتنرّع فيها عناوين 
الاستعارة والكناية في الأساليب البلاغية الي قمع 





ودقائق الأعسياء. وفي 


الكلام رونا وحلاوة وحركة فئيّة, قد تتعب الفكر في 
اسستجلاء المعنى؛ ولكسّها تبتعد به عن مستاهات 
الاحغالات. لأئها تترتكر على الحسقيقة الواضحةٌ في 
إرجاعها إلى معانيها الأصيلة في المقائق القرآنج 
الواضحة. «من# أي من الكتاب. ا 
واضحات الدّلالة على الماني , فلا بجال فيها لأيّ بي 
ف ولأيّ غموض في المعنى » أو 

جه ام الكتاب4 أي القاعدة الني ترجع إليها كل 
الآيات في معناها. باعتبارها تمل الحقيقة الحاسمة التي لا 
ريب فيهاء ولا التباس يمكن لأصحاب القلوب الرائفة 
استغلاها حرف الاس عن جادة الحقّ والصّواب . فعند 
ائق المعرفة, وإليها 
ترجع كل الاحجالات . (, مُنَشَاَِاتٌ 4 لا قلك من 
الوضوح في الدّلالة على معناها ما تدلكه الآإيات 
امعکات؛ فقد يتردّد معناها بين نوعين من المعاني من 
حيث تبادر امعنى الحقيق من اللفظ عند إطلاقه .ييل 






















100 


لامع أنه المراد منه. ومن حيث وجود بعض القرائن 
الموحية بالمعنى 6 أو الكنائي, وذلك كا في قوله 
اشتؤى» طله: ه, فإ 
اتواه على العرش قد توحي بالجلوس عليه 

والاستفرار فوقه بالمعنى ادي مما يدل على اقم 





كلمة الا. 





واطيمنة على الك من حيث استعارته كلمة المرش 
اء للمسيطرة» فيدور الأمر بينههاء 
ا التي لا مال فيها لأيّ تأويل 
کی التّوری: .۱١‏ 
جل وضوح وسراحة كل ائل ف اللات فتيق عنه 
اه وات فى المد الممنى التاني الذي 
.يبدو واضحتا مكنكا بلحاظ هذه الب 


للمُلّك. وكلمة الا. 























البداية یلال مق اليس ار الع مل ال کل 
حي تقامتاء كما لوكان جسمنا ببُرى . لان ممن اللفظ - 


ي تدل دلالة واضحة ل امتناع إدراك الأبصار 
الآية. بأ امراد باظر إلى الله 
التظر العف أو الزوسيء لا الحستي , أو التظر إليه من 
خلال النظر إلى مواقع عظمته , فيرتفع الأّبس » و" 

















أو المقلية عل 
ذ الل لنفسه ظهورًا تانوكا 
ينسبق معنا إلى الذهن امتا كا هو الممنى الحقيق 
وهكذا نتمثلَ المسألة في الآية المنسوخة أ! اهرة ف 
امتداد الحكم إلى آخر الرّمان . كحكم حاسم شامل لكل 
امتدادات الرّمن , فإذا جاءت الآية التأسخة ,ك: 
على إرادة الحكم الحدود من نلك الآ . ولكن اله 
تحديدها إلى زمن نزول الآية الأخرى, بحسيث 
المسقارنة بينها إلى وضوح الدلالة, 
المتشابهة في ذاتها إلى آية ممكئة بلحاظ الآبة الحمسكمة 




















ی 
ول الآية 





الأخرى 

ممنى القشابه: 

وفي ضوء هذاء عرف أن 
الذي لايملك أي ظهور للفظ في الممى/ كالائنَا 
المشتركة وضمئاء أو المماطة بقرائن بمملة توجب 
إجماهاء بل المراد به لظ الاهر في معنى معين في الور 
الأوّليّ. الذي يراد به معنى آخر ببركة القرينة 
تي قنحه ظهورًا ثانويتا. بحيث لا يشاك الشامع أو 
القارئ في مدلوله الحقيقٍ بعد ذلك قامثا, كبا هي قرينة 
الجاز التي تلح الكلام فتؤدّي إلى ظهوره في المع 
الجازيّ الجديد. 














المراد من إحكام آيات التر 
وعلى هذا الأساس, تفهم المراد من قوله تتعالى 





هود ,١‏ فقد وصّف الله القرآن كلّه أنه الكتاب الحكم 


اللقارئ أو الشامع أن هذا مناف 
إلى 





في جميع آياتد, 
للآبة المذكورة في عرضنا هذاء لأئها تقسم الكنا. 
قمين: «يئه ابات مات هن أ۶ 
متقا پات فان امراد مس إحكام آيات الفرآن كله 
هو مجموع الآيات تي لا تختلف مداليلها» بل تتكامل 
عند ضح بعضها إلى بعض ؛ فيكون بمضها فيا لبعضها 
الآخر وشارحتا له وشا لمعن الواقمي الذي أريد 
منه مأ ورد على خلاف ظاهر اللفظ في معناه الموضوع له 
انج الحاسمة في 























ما يؤدّي به إلى الوضوح في | 
المطاف. فيكون القرآن كلّه مكنا بطريقة مسباشر. 





بض آباته. وطريقةٍ غير مباشرق 


» الذي يشب بعضه بعضتا 1 
وتركيز المعارف, ودقّة المعانى, وتناسق الآيات, 


1 
وبلاغة الأسلوب , بحيث يفشر بعضه بمضتا ويكلل 














بعضه بعضتا. 

آيات القرآن تتكامل فيا بينها: 

ولولا هذه الملاحظة المذكورة التي تُرجع المتشابه إلى 
الهكم. وتجعل من الحكم قاعدةٌ فكريَةٌ تضيرية 
للمتشابه , لكان القرآن فى بعض آياته جملا خامضًا له 





حال للاحتجاج به. أو للتدټر في آياته. فكيف یکون 


س 


نورًا وهدٌ وبيانثا وتبياثا لكل شي ء؟! 

ولعلّ الدراسة الواعسية للقرآن في كل 
موضوعاته الفكربة وا 
العامة الفتحة على حقائق الك 
وعالم الغيب 
آيات القرآن تتكامل في بناء الفكر الإسلاميّ, فإذا 














. توحي للقارئ البباحث بأنّ 





كانت هذه الآبة توحي يعن في بادئ الأمرء 
الأخرى تفشرها لتلتتي به في ممق واحد. وإذا جاء 
الحكم الشّرعي في بعضها عاتتا أو مطلقكا. فإ 
بعضها الآخر با بخصّصه أو ينيك 
اختلافتا بين أفكار. 





فلايجد الإتسان فيه 





معانيه: بل هو الوضوح الذي 
الأفاظ في ممانيها ال موضوعة, ومن مق التيدير لو 


أغوارها المميقة. ومن ا مقارنة ا موضوعية بهي 






وهذا هو ال 


للقرآن في قوله تعالى : قلا 





يفهم المعاني من الألفاظ من خلال أسرار 
. ومن خلال الذّهنيّة المنفتحة 









المنحرفون يفسّرون القرآن بأحواتهم. 
وهذا ما يحمي الإنسان من الاغسراف في وعي 
الأسلوب القرآن في انهم والتفسير, فيبتعد به عن 
الريقة الي يتأوّل بها اللفظ ادال على ممنى في غير 
الاب أي اطق فی من غير ليل قر 





ب کا ر طبيمبة . فاا الد فى قوري 
َع وميل عن خط التوازن في الفكر والاستقامة في 
الخطً. من هؤلاء الذين يعيشون الارتباك الفكريّ 
والقلق الروحيّ والضياح الل فلا يلجأون إلى ركن 
وثيق من الحجّة القاطعة الواضحة , ولا يتطلقون من فكرٍ 


واضح؛ فوم لا 
يتحر كون من موقع إهانهم بالحفيقة الوافمية لقي 


1 
عميق واسع. ومن خا 








ادم 
في إيعاءاتها النكربة الإنسائية للبحث عنها والشعي 
إليهاء بل يتحر كون من خلال تلبية حاجاتهم . وتحريك 
أطباعهم, وتؤجيه طموحاتهم نحو الأهداف الحسبيئة, 
أيّ ميرّر للحصول على ما يريدون' بعيد 
عن الشّروط الأخلاقية لذلك/ لأنَّ امهم لدم 
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يقندموا بين أيدهم أيه حُةٍ في الصورة الظاهرة, حقٌ لو 
كانت غير مقنعة , أن قناعة الآخرين ليست لدف هم . 
بل ادف الأساس هو تضليلهم وتوجيههم نعو امراف 
عن الخ المستقيم. من أجل إرباك الواقع الإنساني, 
وإبعاده عن الانسجام مع رسالات الأنبياء وحركات 
الفلصين» وهذاء فَإنهُم يحاولون أن يلعبوا على الألفاظ , 
ويتحركوا بأساليب الدّسٌ والنّشويه والنُسويل ضدّ 
الرّسل والرّسالات؛ فيلجأون في تبرير موائفهم 
وأوضاعهم إل المتشابهات الي يمكن أن تير الجدل بين 








ددعل القرآن في ما ُطلقونه من أفكارا. ك1 
يخطلون له من برج , وما ببيرونه من قضايا في الاحة 
الإنسائية العامة لإخفاء نتاتهم الخبيئة اواو 
والمسلمين. 





: الي ير كونها في البجانب الفكري. 
المؤمنين عن دينهم المق» لينحرفوا عن خط 
٠‏ مما قد يؤدّي إلى الفتنة الاجتاعية بينهم. إذا 
اختلفوا في فهمهم للإسلام من خلال ذلك را 
شیا وی ا 















وابيقاة تأويله وإرجاعه إلى المصادر التي 
يرنكزون عليها في أفكارهم وسعارفهم في استغلال 
للعموض البدويّ فيالآيات 
محاولاتهم الآخول على الل القرا 














في ما أجمله القرا. 
إلى التفسير , نحو العقائد 
ادالات اليهوديّة الكثير من الإرباكات في التصوّر 
الإسلامي لدقرآن, من لم يسلكوا المعرفة الواسعة 
الاكتشاف مواقع الخلل الفكريّ فيها. 

وقد جاء في الحديث عن الإمام البافرطية ما 






يستقدونها. وقد تركت هذه 








مضمونه: أن تفا من اهود ومهم حي بن أخطب 
رأخوه, جاءوا إلى رسول اله وه واحتجُوا بالمروف 
المقطّعة 9ال6 , وقالوا: وجب حساب الحسروف 
الأببديّة. فإِنّ الألف في الحساب الأبسديّ تساوي 
الواحد . واللام تساوي ٠‏ ؟, واميم قساوي 
کین قر بقء أنتك لا تزيد على إحدى وسيعين سنا 
فقال لهم رسول الله على أساس الحديث ما معناه؛ لماذا 
بترا وحدها؟ آم تروا أن في القرآن «آخقص» 
و ؤَالز» ونظائرها من الحروف المقطّمة , فإذاكانت هذه 
الحروف المقطّمة ندل على سدّة بقاء أمني, فلماذا لا 
تمسبونها كلها؟ وعندئل نزلت هذه الآ 

فإذا صحّت هذه الرّواية. فإنّنا ننستفيد منها أن 
هؤلاء يحاولون التفاذ من بعض المواقع القابلة للتأويل, 
إلى إيجاد بعض الأجواء التسية اليائسة . ليميش الي 
والمسلمون ممه الإحباط في تظرتهم إلى مستقبل الدّين 
٠‏ في الس كما أت 
يفرضوا مفاهيمهم وأقاصيصهم وشرائعهم على الذهنّة 
الإسلامية. من خلال محاولتهم إرجاع بعض الآيات 
إلى المصادر, التي يؤمنون بها ويرتكزون في 




















وات نهم يحاولون في مواقع أخرى أن 








عقائدهم الدَينية عليها. 
وهذا ما تلاحظه في المماولات ال 





نصارى هران -حسب الرّواية التابقة ‏ الاستفادة من 
«كلمة الله وروحه» الواردة في القرآن, في الحديث عن 
السَيّد المسيح, للاحتجاج على بعض عقائدهم في 
«التتليث» و «ألوهيّة المسيح», من دون ملاحظة الآآبات 
الأخرى المصمرّحة بن الوه والتتليت ممئاء واعتبار 
REE‏ 

وهذا ما يماوله البعض من علياء التتصارى من 
اعتبار الإسلام بدْءّة نسعرائيّة. وتأويل اللتصرص 
الفرآنية لمصلحة المقيدة التسعرانية, للإيحاء بن" 
متايه كان نصعرائيكا مبتدعساء يستوحي الإنميل] في 
قرآنه بطريقة معي لا تبتعد عن المقيدة تمهاد الاجر 





الإسلامي . 








وذلك بالتلاعب على الألفاظ بتفسيرها بطريقة ب 
أو تحويرها لشكل معيّن. 

وهذا ما نلاحظه في المداخلات التي يقوم بها 
البلباتيون المسلمون , الذين يحاولون إخضاع القرآن 
للكثير من أفكارهم العلمانيّة وللخطوط الفكرية || 
الحدينة, بها يبر الكثير من القشريعات والمفاهم 
والخطوط الفكريّة والعمليّة . [إلى أن قال:] 

وقفة مع صاحب «الميزان»: 











وقدوافتهم في هذا الرَأى صاحب تفسير 
«الميران», الذي يرى أن المعنى في ال أن الاس في 
الأخذ بالكتاب قسمان: فنهم من ينع ما تشابه مثه. 








تشابه عليه شيء منه: آمنا به. كل 


Nede: 


من عند ريّنا, ونا اختلفا لاختلافهم من جهة زيغ القلب 
ورسوخ العلمء. 

ولكننا نلاحظ على كلامه, بالإضافة إلى ما قدّمناه 
في صدر تفسير الآية, أن الإشكال على حسدينه عن 
سياق الآبة جاء على تقسيم الناس من الكنتاب إل 
جماعة تتبع المتشابه لاستغلاله في غير الحق. من خلال 
زيغ قلوبهم واتحرافهم عن خبط الاستقامة, وجما. 
على اتباع المكم , والإتيان بالمتشابه نوعلم 
دكما ذكرنا ذلك _أنَّ القصد الأول في 








ويستفاد من الآية 
ذكر الراسخين في العلم بيان حاهم وطريقتهم في الأخل 
بارآ ومدحهم فبه قبال ما ذكر من حال الزائفين 
طقلم وذتهم, والرائد على هذا القدر خارج عسن 
آلقمد الأول ولا دليل على تششريكهم في العلم 

مع ذلك 

ولكته لاتمانع من أن اراسخين في العلم قد يعلمون 
ممنى المتشابه على طريقة الاستثناء من القاعدة, فإن 
«العلم بالتأويل مقصور في الآية عليه تعالى . ولا ينافي 
ذلك ورود الاستنناء عليه, كبا أن الآبات دالّة على 











انحصار علم الغيب عليه تعالل مع ورود الاستثناء عليه , 
كما في قوله تعال: طعال الب فلآ ُو على ع 
ل اي فى بن َشولي» المن: 1 117. ولا 
انمه 





فيه أيضتا كون المستتنى الوا 
EAT‏ الآية على 
في العلم» وهو الوقوف عند الشّبية 
قليكاء وبين أن تدلّ آيات 











شؤون ألرَا. 
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وخلاصة الإشكال, أنّ التياق في هذه الآية 
يشحرّك في دائرة الحديث عن الكتاب وانقسام الاس 
حوله. ۔ کہا ذکر ۔ ولکن الظاهر أنها ‏ في مقام بسيان 
الموقف منه ‏ تؤكّد أنّ هناك من لا يؤمن بالكتاب, 
ويحاول إضلال الئاس البسطاء باستغلال التشايه من 
أجل فتنتهم عن دينهم . وتأويله لمصلحة عقائدهم 
الباطلة . من دون أن يلكوا علم ذلك, لأنّهُم لم ينفتحوا 
عليه انفتاح المؤمن على كتابه امقس ل 
ويرجموا بها إلى معانيها في الواقع . من خلال معنادن 
العلم لديهم. ومنها وحي الله وإطامه في تفسير بان 
فهُم لا يجدون أي ضعرورق أو أيّ حافزٍ لذالك. 

َالَايحُونَ ي اليم فإلهم اطلقرا في إِيَائهَمْ 
من خلال معرفتهم بلله ويكتابه, ولذلك فانم يواجهون 











روا آياته 





المتشابه من موقع إهانهم؛ بأنّ الكتاب من عند لله. في 
ممكله ومتشابهه . فلا تختلف آيا 

نا يتجعل بعضه يفشر البعض الآخسر. ولذلك فإنّهم 
يستخدمون علمهم من أجل أن يؤكّدوا إيانهم وإيسان 
النّاس به فيعلنونه في موقع حاسم لا جال للشَّكَ فيه 
اليقولوا: آمنا به, كل ين عند رن الذي جعل الحكم, 
الذي هوأ الكتاب ومصدره ومرجعه. دللا مل 
المتشابه, وجعلهه! معئا نورًا وهددى لأس , فليست 
سال ملي إهاني' مرو بل هو تسليم صقل داع في 
الإمان. ولذك ضم لمكم إلى المتشابه؛ مع أن الإيان به 





اته. ولا تتنافر معانيه, 








كان منطلقئا من حالة وعي لا من حالة تسليم أعمى , 


متا يؤكّد هذا الوجه الذي ترتأ 





ويذهب إليه جهرة 
من الصّحابة كابن عباس وبعض القدماء والشّافمِيّة, 
ومعظم المفسشرين من الشّيعة, 





مع تفسير العلامة لاطبا للمتشابه: بأنّه وكون الآية 
بحيث لا بتميّن مرادها لفهم الستامع جرد استاعهاء بل 
يارد بین ممن ومعنى حقٌ برجع مكات الكتاب, 
تمي هي معناها وتيئنها ييئئا, فتصير الآيةالمتشابهة 
عند ذلك ممكنةٌ بواسطة الآية المكلة . والآية المسكنة 
ية بنفسها». فإذا كان المتشابه ‏ في القرآن كلّه - 
يحلكديًا واضحتًا بيركة الممكم , فكيف يكون نما اختصٌ 
الله بعلمه ,كملم الغيب . إن الغيب نما استأثر الله بعلمه, 
قلا طريق إليه إلامن خلاله. أمَا المتشابه, فيمكن 
للرّاسخين في الملم أن يعرفوه من خلال رده إلى الحكم 
الذي يلكون علمه 

وقد ذكر الطْسيَ صاحب «مجمع البيان» تأيدا 
1 ن أجمعوا مل 
ول 





تفسير آي القرآن, ولم نرهم توقّفوا على 
يفسّروه بأن قالوا: هذا متشابه لا يعلمه إلا الله». 

وقد ذكر صاحب «الميزان»: أنّ كون الآبة ذات. 
تأويل ترجع إليه غير كونها منشابهة ترجع إلى آية 
محكة. 

ولكن يلاحظ على ذلك أن ذكر التأويل الشلبي 
لدی الذين في قلوبهم مرض. إلى جانب الحديث عن 














المتشابه , واستغلالهم التتشابه الذي قد يحتمل معنى آخر, 
بالإضافة إلى ذكر اكات الاق هن أمّ الكتاب 
التي برجع إليها كل ما في الكتاب حت 
المتشابه. إنَ هذا پوحي بان تا 










خذ لنفسه تظهورًا انوا في مسا لازي 
الوارد على سبيل الاستعارة , وهذا ما بظهر من الرّوايات 
الواردة في أسباب التزول. من مُماولة التصارى تأويل 
الآآيات النَازلة فى عيسى لمصلحة عقائدهم. أو تماولة 
الجمسّمة حمل الآبات الظاهرة بدرًا في التجسيم على ما 
يتقدوله. بعيذ) عن المقارنة بالآيات الأخرى 
وخلاصة الملاحظة: أنَّ التأويل الح الذي بعل 
لله والرّاسخون في العلم, هو في سياق الأ ويال آي 
حاول الذي في قلوبهم مرض الاستفادة منه لمصلحة 





عقائدهم, من حيث حمل اللّفظ عليه (515:8) 
الوّجوه والتظائر 
مُقَاتّل : تفسير ا مككة على خمسة وجوه 
فوجه منها: الممكنة يعنى المواعظ التي في القرآن من 





الأمر والئّي , فذلك قوله: (وَمَا أَنْرَلَ عَلَيِكُمْ مِنَ 
الْكتَاب» البقرة: 17, يمني القرآن, (واليكة) يعني 
المواعظ التي لي اا 








عام /لقة 





الذي في البقرة, ظيرها: عة الجتاب واليخة 
ي المواعظ لني في القرآن من الحلال 
والحرام, مثلها في آل عمران, كقوله عن يحسبى : «(ق 
ياه ْم صبيا مريم: 17؛ يعني الفهم والعلم 
الوجه التاني: اكم : يعني الفهم والملم ‏ كقوله: 
EEE‏ يعني الفهم 
والملم. وقال: ( وگلا ایتا مکنا 
القهم والملم . وقال: وليك اين الينام 
الكتات امم الأمام: 4 يعني القهم والعلم. 
والوجه اثالث ؛ ا لحكة : يمني 


آل عمران :6۸. 











4 









فيد ا 
وتال لر اتيت اي4 ص 
گنت اللاب ؛ وقال لداود: 
البقراة : .70١‏ يعني البرّة. 
الوجه ارابع : المكة: يمني تفسير القرآن, ذلك 
قوله: ومن بوْتَ الميكة فقذ أو خا كيا 
البقرة: 234 
والوجه المنامس: الحكئة: يعني القرآن. فذلك 
قوله: اع إلى 
يعني القرآن. 
نوه هارون الأعور .)۹١(‏ والتامغانج .)۲6١(‏ 
الحيريّ : امک على أربعة أوجه: 
أحدها: العالم الذي ليس في كلامه لشو , ولافي 
٠‏ خلل, ولافي فعله لمب , كقوله: إل آل 
ليا كي البقرة: ٠۲‏ وقوله ‏ نك 
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اكير البقرة: 174, وقوله: (وَكَانَ انه زاسعا 
حك النساء: .15 
رآن» کقوله ار « لك يات الكتاب 






يونس :۰۱ 





اکم 
والرابع : الكائن, كقوله : ( في بر 

حكم4 الدخان: 1. 

المكنة: على خمسة أوجه 

أحدها: الحلال والحرام, كقوله : وب 

لحي البقرة:176, وآلعمران: 174 .والجممة :* 


3 
0-4 
0 














والثالت: الزبور. (واانيا 
وَعَلْمَدُمَا شا البقرة: 501 

والرابع: القسرآن. كقوله: لد إلى صبيل زهك 
بالك وَالْمَوْءِ ة» التحل: 170 
والمناسس: النَمجّب, كقوله : 19 





قال ابن عباس : البرة؛ وقال قال : تفم 
ويقال: الفرآن. وقال جماهد: إصابة القول 
والفعل, وبقال: الحظ الحسن, ويقال: الفقه. ويقال 
حُسن الورع» ويقال: الخشية . ويقال: السنّه والجماعة, 
ويقال: إهام الصّدقة. 












المحم : على أربعة أوجه: 
أحدها: الهم كقوله : (ماكا لتر 
ا م واو آل عمران: ۷۹ وقوله: 
(د ابه الحُكْمَ ضيئاه مريم: .٠١‏ وقوله: ولي 
اين اهم لكاب وَالْمَكْم و 
وقول : ناقا ینن و کلا ائ 












والثّاني : القضاء , كقوله. 
نر اف4 الائدة: .٠١‏ و 9إ انه قد حَكم 
المؤمن: 44 

واثّالت: الرّجم , كقوله : (فيها کم ال م 
کی که ذب المائدة: 46 

والرابع : حكم القافة : (و كَذلك آَنْرْلناةُ 
ريا ة ارّعد : 17 يمني القافة؛ لأ ما من حكم 
يشترك فيه العرب وغيرالعرب إل اقافة, لأتها تخت 
بها المرب دون غيرهم. (Ar)‏ 

الفيروزاباديّ : والحكم وردت في القرآن على 
نیف وعشرین وجھا 

الأوّل: حكم الله تمالى. «آنيس اف بعكم 

€ القين 4 
اني : حكم نوع في شفاعة النبيئين: (وَآَنْت كم 
الْحاكمِين» هود: 0؛. و حكم لوط عند استفائته من 
جورالمرمين: (ولوطتا اتبا شا وناي 
الأنبياء: 14, وسُكم يسوسف الصديق عند الشلوة 


























عك م/ 


وحكه أيضئًا بتعبير الرَؤيا لأهل الأسجان: 8! 








خلفاء لله بين نوع الإإنسان: لمَاحْكُمْ 1 
بال ص : ۲١‏ واكم بين الزارع والزاعي من 
داود وسلیان: اذ كان ف 
وحكم اليهود بالتّوراة وشرائعها )د 














رل فة المائدة: 49 واجم 
ااهل الذي طلبه المقَال من أهل الككفر والطُّغيان 





جر بيتمٍ» النساء : 70 واكم التبول من المؤمنين 
بواسطة الإيان, المقال بلتدل والتواضع والإذعان 
ؤوَإذا درا إل اف وزشوله تخكم بيجم اتور: 1۸. 


ةناد 





ين أَمْلَِاهالنساء: 5؟, وحكم بجزاء الصّيد على 
لمم عند المذوان: «قجَزاء بل ما قل ن اشم 
بكم بيه الائدة: ٠١‏ وسک مس اھ بالق ا 
اختلف ١‏ ۽ قح إل 
لل» الشّورى: .٠١‏ وحكم الكقار في دعوى مساواتهم 
مع آهل الإیان: اء ا رن4 الأمام : ٠۳١١‏ لما 
لَك كيت تمكو السّاقات: 104, وحكم 
الأرواح وتأخيرها من الزحمان : (وائة بكم 
لمكي الزعد ؛ ٤١‏ وحكم بتخليد الكقّار في الي 
إن ب اتاد المؤمن: 44, وحكم 
ليد تواب آهل الإيمان في الجبنان 

يما أميكمة فن الله تعالى : معرفة الأشياء وإِعبانُها. 
حل خْآبةٌ الإحكام والإتقان. ومن الإنسان: معرفة 
ميات قعل المخيرات. 

وقد وردت في القرآن على ست أوجه: 

الأوّل: بمنى البرّة والّسالة: فوب 
ة4 آل عمران: 
١‏ ؤ انيه الله الملل واي 


رة 











فان 
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«أرني ال الحُكْم ايز 
الاسام كم 

المخامس : آيات القرآن وأوامره ونواهيه : اع إلى 
:4 الل ٠۲١:‏ 


لقبان: ۱۲. أي 





قول يُوافق العفل والشرع... 
وأما الحكير , فقد ورد في القرآن على خمسة أوجه 
الأوّل: بعنى الأمور المقضيية على وجمه المسكة 
(فيها مُكل أغر حكير» الآخان: + 
التاز بعنى اللو الحفوظ. وائ ن أ الجا 
تا عل حكير» الآخرف: + 
الثّالت : ببعنى الكتاب المشتمل على صو ل لالم" 
» بذك يات اتاب ام4 يونس ١:‏ وقبل 











الخامس : الخصوص بصفة الله عرّوجِلَ تارة مقروتثا 
بالعلرَ والعظمة : إل عل كي الشّورى١٠8,‏ وتارة 
سغروتا بالملموالتراية: (إرائغلا كي 
بوسف: 87, وتارة مقروتا بكال اة : (ن لذن 
نبیر هود: ١‏ مقروما بكبال الصرّة: 
ٍوَكَانَ اله عَزِيرًا حكيسكا» اللساء: ١94‏ 


(بصائر ذوي الشمييز 5: 64 











الأصول اللغويّة 

١‏ الأصل في هذه الاد السك وهي حديدة في 
اجام تكون على أنف الفرس و. 
راكبه. والجمع : حَكَم؛ ينقال: حَكَمْ ارس يمك 
حکا؛ وأطكة بالتكَة, أي جعل للجايه حَكََة . فهو 
افرس تحتكوم. 
برت الحكة لإنسان وسائر الد 
فهي من الإنسان: أسفل وجهه؛ يقال: رفع الله ا 
أي رأسه وشأئه, وفلان عالي الحكنة, وله عدن 
أي قُدْر. وحَكََهُ الضّائنة: ذَد 





تنعه من عفالقة 











ويقال بمازا: حََقَتُ 


بل) يده. وحَكُمَ الرَجلَّ وحَكه وأكّه: منقه مثا 





بريد , وحم التّىء وأحكنه وحَكَه : منمّه من الفساد, 
نمكم لان عن الأمر والتّيء: رجع, وأحكث 
فلاتا: رمه 


والمكم: الملم والقضاء بالمدل؛ والجمع : أحكام؛ 
بقال: حَكَمّ عليه وله بالأمر» وحَكّم بيهم يكم 
حكئا. أي قضى بالمدل والإنصاف .فهو حاكم وقيل 
اله ذلك, لاه نع لالم من اللم ‏ کا فنع ا مک الفر س 
من الماح وجمع الحاكم: كام , وهو المككم والمكيم 
أيضتاء يقال: حاكمه إلى الحَكَم. أي دّعاء. وامماكمة 
الخاصمة إلى المساكم؛ يقال: امتكَوا إلى الحساكم 
وتماكمواء وحا كَمنا فلانتا إلى الله : دعوناه إلى سكم الله . 
والمكومة: الاسم من الم . 


وگ الأ فاخگم: جار فيد و. 





و ن سسس 


إليه الحككم فيه . فاكم علي في ذلك . 
أمروه أن يكم , والحُحَكُم: الصف 
من نفسه, والحُحَكُم: الذي يكم في نفسه 


والحكم: بلوع التباية في التيء» يقال : حك 






واليك: عبارة عن ممرفة أفضل الأشياء بأفضل 
العلوم؛ فهي لع الإنسان من اجهل ؛ وقد حَكّم لجل 
أي صار حكيمًاء والحيكمة : المدل 

۲ وذهب بعض علياء الات الاب 
هذه المادّة فى هذه اللات الحكم والحكومة, آنا مال 
العلم ققد سدث بفمل القطور لوي في اتال 
التمالتة. واّعى بعض آخر أن لفظي يتين 
ودالمكير» أخذا من الآراميكة؛ إذ ورد الحكير في هذه 
انه بطي مکی ر مکهاه, الیک بانط 
«عاکنتا. 

ولكن لو قال قنائل عكس ذلك أي أن هذين 
الأنظين أخذا من المر, 
هذه امات واحد, الله 
ولا فالأصل أصيل حيث لادليل 











- لما كان بعيداء مادام صل 





الاستعمال القراني 
جاء من الجرّد «الماضي والمضارع والأمسر واسم 
الفاعل والصّفة والمبالقة والتَفضيل وا مصدر واسم 





المصدره. ومن الإفمال «المساضي المسهول والمضارع 
امعلوم. واسم المقمول مول 
التقميل والتفاعل «المضارع» في 18 آي 






ردا جنا » ومن 


بن موث وَالأنقام َصييئا 
فقاو ا ًا برَعيِهمْ وَهَْا شر انتا اكان بر انهم 
قا صل إل اف وماکان ب قو َل إلى َر كانم 








0 وآ يت الّذِينَ اموا الشياتٍ أن 
كَالِينَ أمنُوا وَعيُِوا الات تسواء مسخيامم 








48 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١+‏ 


ایی بلق اکن جى إلى اذحل حو أ بجع كن کي اعدا الكهف: 51 
6 إن ربق فضی تیم بک وهو السغرية 
اللي التمل:۷۸ 





وهر شرع لابين 


لاسام 





مهم وم 
فيه یرنه البقرة: 015 


گم 





بح لم1 


اللساء: مه 


0 


+" «...فَاضيرُوا حَقى يكم انه یتنا وُو حي 
اميه الأعراف: ۸۷ 








0٠١‏ / المعجم في فق ئغة القرآن... ج؟1 


اجنا...« وَأَنِ كم بيجم يا 
المائدة: 121-147 


بوخ برد نيما 





بها إل لمكم توا قر يفا بن آنوال الاس يالام 
وان تعلقون» ابقرة: ۱۸۸ إحكام الآيات 
۲ الز كاب أخكدث أبائهُ م مطل 
کم به هود: ۱ 
حُ اث ما يق الكبطان بكم ال 
الحم 1م 





من لذن 









آن بؤتة اة الكتاب اكم 
الى ين دون اف 


آل عمران: ۷۹ 








N/E 






يۇي الي 
اوق خَي ...> 








5 ,4 التحل:110 
عَليكُِْنَ الكتاب وَالكُة ...> البقرز: 711 57 ذل ع أؤخى إليكَ رَئْكَ من الحنة...> 
۰ .. ولرل اف علد الكئاب داك الإسراء: ۲۹ 


٠١١ التساء:‎ 





البقرة: ۲۲۸ 


۲ / ا معجم في فقه لغة القرآن... ج7١‏ 





8-٠١‏ .وا لط إلا من ند اف إن اله عَزِيٌ 
الأتفال: ٠١‏ 
لى ال إن اله عَزيٌ 
کک الأنفال: £۹ 

٠‏ طولكن ال ات یتم إن ریا خم 
ا 





۰۳ و ريون وص الدنيا واه يويد الأخرة 
واف زی کی 
٤‏ لعا 





7 
لعزي خكير» 
الثّوية: 4٠‏ 


م اله إن ل زيط 

















كاله إل کو لري ا مجيره 
۸ ...واوا الوم قا 





اتک آل عمران: 51 
۰ ...وتا الط إل 
اشکیه 
.ان تفر قم نا 





آل عمران: 151 








اک 
ؤي مول إل آنا اف انعر اك 

٠:لمتلا‎ 

وط قال !ی اجو إل دې إل 











المنكبوت: 43 
هُ امل الأغلى لي الشات 
ض وهر القريز المكي الوم ۷ 

۸ الین فيا وغد اله عا كاعري 
اتک لقبان: 5 
...بل مُوَ الف الغریڈ اک سا:۲۷ 











الكتاب بن اث التريز اكم 
المر؛ ١‏ 
انریا کی 





HEA 








البقرة: 154 والۇسن: ۸ 
قال اين ِن قبل 





٠"‏ َكَدَيكَ يوج إل 
الله العزيرٌ المحَكير» 
۰ تاريل لتاب ي 










3 


الغريڑ اك 


القزير اک 
$1 

لكي 
۲- سبح ف ما في السُموَاتٍ وَمَا في الْآَرْضٍ 

ومو القزيز اك 





القریڑا کي 


٠غا‏ القيب الاد 


اتابن : ۱۸ 





مح لم /طاءة 
٠7‏ وبل رَفَعَهُ له إِلَيْهِ كان الله عَزِيًا 
حکيئا» التساء: 164 
إا کون بای على اله به بغ 
الؤشل و يرا خكيما» 
۹- وف جود الشمواتٍ وَالَْْضٍ وَكَانَ الله 





اللساء: 236 








١‏ لخَالدِينَ فيها لاما شاء اله إن ريك كير 
عليه الأنسام: اد 
غ 
الام ۱۲۹ 





+1 وان رق مو رمم إن حكيم علي 


المجر: ٠٠‏ 
١‏ ونك مق اران ن لذن کم لم4 







الرغرف: 84 
ال رك إن هُوَ اكيم 


٠. الآاريات:‎ 





۷ طقاوا ذب 
الق 
١ ۸‏ ... قَقَدْ حَانُوا اله من قَبِلٌ 


ذال غلم حكييك 





الأتقال: 73 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج7١‏ 


...ویو اله على من اء واف عليه 
002 التوبة: ٠١‏ 
6 8... وإن خم َيل نسؤق يكم اغه ين 
علي كيه التوية: ۸ 





انه راف عل خكير» 








کي 
6 .ریق ن ویم إ5 آن تقطة ليمز راف 
فلم عكم» : 








12000 


کی f‏ 
۱۹ و۱۷ ۔ بی انه کم ادات واف علیہ 
کي اور: ۱۸ و۵۸ 
۸ ...ذلك بُ اف كم أباته واف علي 
کي الثور: ىه 
۹ فطلا من اله َة راف علي خكير» 
المجرات: ۸ 
اعم لا إلا ا عفتنا إن 




















+17 ؤوَلؤلا فطل الله عَلَيكُمْ وَرَحَْمُهُ وآن اه 






“اح وهر الاجر 
ا 
۷ ...عام القیب واا 
# الاسام ج 






۸- .وله المد ني الأجرة وه ا لمكي 


ايه سا١‏ 


اث زايطا كينا 


الحكيم وصمًا لغير الله : الكتاب والأمر 





۳ یی « وَالْْرَانٍ اکم إل 
الین 





بات الكتاب لكي 
ايوس 


يات اكاب امك 


ارلا٤‎ 





مادء ر اک 


الأنمام: 34 








عشرة جاور اتان نها ١1‏ و؟) من امم الأ 
التشريع, وخسة مها (۷-۴) من المعنى الشاي 
القضاء , وثلائة منها 41 )٠١‏ من الممن التالك : ا حككة. 
مور الأول المكم التشريعيّ في الإسلام 






أي الآية )١(‏ بدأت بالأمر بالوفاء بالعقود , وثلاه 
ا أل وما حرم من اأنمام البح فيهيا موكول إل اع 
لتقو و نع م: «الأنمام». وحمت الآية 





بان اله بكم تا بريد4 , كفذلكة للآية 
التسريع با لمكم 

1 سياق الآية التأكيد على أنّ الحكم والتتشريع 
خاصٌ بلله تعالى , لأنّه عارف بالمصالح واكم , وبالخزير 
والشّر. وهو رحيم بعباد, وهو العليم الحكيم في رشدهم 
إلى الخير, فلا يحكم إلا بالمكنة , وهذا هو الرابط بين 
المعاني الثلانة للحكم, فكلّها راجع إلى المكلة والتبول 
اکم 

٣‏ هناك بحثْ كلاميّ في أحكام الله هي نائئئة عن 
المصالح أم لاء فن قال بها طَرّح لاستنباط الأحكام فيا 


لانصّفيه, بحث (المقاصد الشّرعيّة) كقاعدة. ومن 











1 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١‏ 
أنكرهاء رفض هذه القاعدة 

قال الَخْر اراي ١١۷ :1١(‏ ذيل هذه الآبة: له 
تعالى مالك الأشياء وخالقها. فلم يكن على حكه 
اعتراض ہوجه من الوجوه؛ وهذا هو الذي يقوله 
أصحابنا: [الأشاعرة] أن مله حسن القكليف هي 
الزبوية والمبودية. لا مايقوله المعتزلة من رعاية 
المصالم» 

والذي نسبه إلى المعتزلة موافق لما قالته 





الإمامية والرّيديَة وميرهم, ويسشهد به القرآن في 
آیات بها له ا تشر عي 





ا بن تيهنا .4 والبحث عثة | راك 
اش رع: «القشريع», و كل ف: «التكيليفيه. و 
اص لح: «الإصلاح والمصلحة». 





اد وهنا 





ثْ كلام آخر في إرادة الله في ۰ 
ومنها هذ الآية :)١(‏ بعكم ما بريد :هل هي 
من صفات الذّات, أو من صفات الفمل كما هو ظاهر 
الآبات والرّوايات عن الأ من آل البيت :ف ؟ 








الاحظ: ورد. وش يم 
6- وقد فرق لله بين حكم الله وحكم الججاهلية نكما 








)٠١‏ وفيا بوب 

١-هذء‏ الآيات كلها مكية ‏ سوى  )1(‏ حاكية با 
شاع بين المشركين من الأءى والمقائد الباطلة, قبا 
جعلوه نصييًا لله وللأصنام (۲), وفي المولودة والبنات (۲ 
و8)؛ وفي اختيار حكم الجاهليّة على حكم الله (3), 
ي ا والمجرمين (غ وه وكاء 
أتيم كالمسلمينا!ء وف الذي اهتدى وشير المهتدي 
(. وفي أنّ هم يان بالف على لله أنهم من أهل الج : 
)1١‏ فيرفض الل جميع ذلك مؤك 

۲ عبر عن جميعها بأئها متنا کون هم بها 
ليست حكم الله سوى في (1) فعبّر عن حكهم بحكم 
لْاهِلية قبال حكم الله. وجاء في (/اغ) ل ذَلِكُم حُكُم 
اف4 أيضًا 








في رفضها بعلاثة أنماء: (إساء ما 
نه وان n‏ ا 8 











نَ) للحصعر, وهذا يُكد إدانتهم 


اللفعول على الفمل ( 
وار عليهم 


دی 7 7 حه 


ثانها: أنها كا يشهد الآيات قبلها. ولا سج الآية 
رقم (45): لَوَكَيْقَ يحَكُونَكَ وَعِنْدَهُمٌ الوزية» . أن 
الحكم فيها راجع إلى القضاء فهي بهذا اعتبار من جملة 
آيات القضاء, لكنّهم أرادوا أن يحكم الى بينهم بعكم 
الجاهليّة, وبهذا الاعتبار تدخل في حكم الجاهاتٍ 
عنى تعالى أهل الجاهليّة خطابًا 














واليجود غيايًا في آيات سورة المائدة 48 إلى 08)؟ 

يقال: إن مركي مكّة قومه وعشيرنه. وكان 
يتقانى في هدايتهم . ويخاطيهم كبا يجخاطب المرء رهطهء 
حقٌ أشفق الله عليه, فخاطبه بقوله: لَك اخ 
نفْسَكَ آلا يَكُونُوا مُؤمبين» السّعراء: * 

وأما الهود فلا يثَ إلبهم بصلة, وكان آيسإ من 
إسلامهم : لعلمه بعنادهم وإسعرارهم على طلائتهم .كرا 
أنّ سورة المائدة كانت من أواخر الور الي تراك ي 
المدينة - ولا تكون آخرها إطلامًا ‏ وكانت تلك الفترة 
ل ذروة الضمراع بين المسلمين والهود 

امحور الَالت ‏ حكم الله وقضائه في المقيدة في 15 
آیة :۳۹-۱۱ وأكثرها ما يحكم لله به في الآخرة بين 
عباده المؤمئين الصّالحين, والكافرين المكذّبين, كبا جاء. 








.وكلها يُنَاسب الآخرة, وفيها بُُوتٌ 





-11( : قضّر الله المحكم على نفسه في ثلاث متها‎ ١ 
بسياق الي والاستناء إن الْحُكُمْ لكو . وفي‎ 


اثلاث بعدها )11-١4(‏ بتقديم الخير (لَهُ لحُكُم) ويبدو 





أن الشياق الأول آكد في الحصر من الثاني . 
إلا أن (14) من بينها بدأت بأداة الاستفتاح (آ3). 
وهي تزكد الحصير. وتظيرها <5 له الل والأي 
الأعراف: 64 
أقافي (00) فجاء بدها ؤِقَالحُكُمٌ 
الكبير4 , والحصعر فيه مستفاد من تعريف |' 









حبكي أحد!, وما قبله تهيدٌ له: ١‏ 
يرذ ني 
وهكذا سائر الآيات, فلا يخلو شىء منها من إفادة 
قدا ص النّضاء والحكم بين السباد ‏ ولا سيّما في 
الآخرة - باش تعالى. إنا بتقديم الفاعل على الفمل مثل 
00 «آنت تنكم اود و(۲۸ و۲۹) قاش 
يك , أو بتمهيد يفيد الجمعر مئل )۲١(‏ (قالة ُو 
الو و١١۲‏ إل مز 
۳۱ الل وتز ب 
؟- وجاء طلب الحكم من اله مرة في )۲١(‏ ر 
حك الْحَقٌّ» وفيها ثلائة مات 
الأوّل: في قرائتها على وجوه قد حكاها || 




















كا هو شائع الآن: وأيّدها بإجماع الحمبّة من القرًا 
عليه. ويشذوذ ما خالفها , خصوصًا قراءة الضّحَاك 





08 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج17 
كما على وجه الخبر, تفضيلا بأنَ الله أخكم 
باحق من كل حاكم ‏ لأنّ فيها زيادة حرف (ي) من 
لَيّ) على خط المصحف, فلاحظ: وال معنى يختلق 





بحسب القراءات. 
اقاني: ارتباطها با قبلها وما بعدهاء فهي مسبوقة 
بآيات كلها جاء بلسان اتيا ؤثل إنما يو 








اكم بالْح...4 ؛ والكياق دل على أنه تنمّة وامتثال 
لما قاله بأمر الله قبلها فقال دعاء من الله: رب احم 
بلحل ٠‏ # قال خطابا للمشركين: ورا 





الحم 





بيني وبين من كذبني من مش ركي قومي . وكثّر بك. 
وعبّد غيرك بإحلال عذابك ونقمتك بهسم؛ وذلك هنو 
احق الذي أمر الله تعالى نيه أ. I‏ 





عب الاي الأعراف: AM‏ قال : «وقيد زعم 
بعضهم أن 
اكم الذي اموه نمت له وأقي الل مقامه. 
وجه. غير أنَ الذي قلناء أوضح وأشبه بأ قال 
أويل, فلذلك اخترناء», ولا ينتلف الوجه التاني 







وعن الفخر الاي وغيره وجهان : أقض بيني وبين 








قومي بعذابهم , أو بأن تتصعرني عليهم, 


َب قينا بلخق» . فأمر لبي أد يقول: رب 
احكُم بال , فكان إذا لني العدٌ يقول ‏ وهو بعلم 
أنه على الحقّ وعدوّه على الباطل -: رَبٌ كم 
با4 أي اقض به 

وعن الَاطَبان: مإ الآبة حكاية قول 3 عن 
دعوتهم إلى الحق. ورتهم له. وتولهم عنه, فكأله ) 
كاي وبل إليهم ما أم بتبليغه ‏ فأنكروا وشدّدوا فيه 
أعركأعنهم إلى ريه منيبًا إليسه وقال: لرْبٌ اخكم 
بات ؛ وتفييد المكم باحق توه 














ي لااحترازي. 





کا تکد أكون إلا حمًا. فكائّه قیل : رب احگم 
ااي ظهور الح لمن كان وعلى من كان ٠‏ 












ب الجا , ومرّة بصيغة الأمر مثل 
HR‏ مرّات بصيفة المضارع: (91-- 








E 





قضائه بينهم, دون تشريع حكم لهم مع أنه لاتكليف 
نا هى دار الجزاء. والدّنيا دار 





ولا تشريع في الآخرة 
التكليف والعمل. 

وقد جاء الحكم في أكثرها بلفظ المصدر في جملقٍ 
اسميّةٍ الدالّة على الدّوام والحصر كما سبق 

وجاء بصيغة التفضيل وصفًا لله في حمس آباتٍ 
ثلاث مہا )١١-۲١(‏ بلفظ رَو خي اأ كمي . 
وها نظير في القرآن , مثل : خُر الرازقين# الؤمنون 
۳ وسبا: ۳۹ وخ اص رين 





۰ لاحظ خي ر:«خیر» 
وائنتان منها ۳۷۲ و۴۸) بلنظ ا 





ونظيرها (ِأَرْحَم الؤاجين الأصراف: 801 
والأنبياء: 85, وممناهما واحد, وهما كد في الحمع من 
غيرهها. 

إلاأنَ وَأحْكم الاكبين» اجاء في سياقين 
61 ؤَوَآَنْتَ أحكم المتاكمين» . واستفهامًا إفراربًا 
۲ ليس الله بآخكم المحاكبين» 

؛- وقد تعلق الحكم في ١١آية‏ سنها (۱۹ و٥۲‏ - 














يعَْلقُونَ4 , ونحوها في سسنّة مسنها (55-:/1) و7500 
Tas‏ 


واستننى منها ثلاث آياث حيث ترائ اتا 









أي ا 
أمر دنيويّ كالمال فتندرج في آيات القضاء بين الّاس. 
لکن ما قبلها شمر بأئها في قل ١‏ 






انيتها. (ص هلاضن الأع الأكي يريف حیٹ 


يسوا من رد أخيهم 


بحم اف ل با لا 
في الآخرة. فقال ارسي (ه 64 کم 
الله لي بالخروج وترك أي هاهنا. وقیل: بالموت. 
وقيل ما يكون عذرًا لنا عند أببيناء عن أبي مسلم. 
وقيل: بالشيف حقٌ أحارب تمن حيس 


القضاء 


جن 





والظاهر عندنا حت أموت ويحكم الله لي با لجل أو 
ما بعدها (وَهُوَ خَيُْ ا" 
اليا كا سق جاء دا بشأ لآخرة 








سج 





الْحاكبين» , نفلا عن «نوح» حيث شفع في ابنه أنه من 
أهله؛ وقد وعد الله بنجاة أهله. فليس هناك بجال 


كما لكين على الفضاء في الآخرة 





لکن وجه لها عليه أن ابن إذا بني خارج 
فآله إلى الملاك والنّار فى الآخرة, كما قال. 






افيها کہا سبق في || 


4 
هذه الأنة. أو لأس قبلها 


أخرة بين امشركين والمؤمنين من 
نه كانت دار تحكسيم 
المقيدة في أمول الين: التوحيد. را 
والكافرين بها في الآخرة | 
ومن بينها ثلاث آيات اختلفوا في أن سور ها مک 
أو مدئيّة : أحدها 14 وهي آية 14 من سور ار 














وهي غند وكثير من غيرهم مدنيّة - وأيتان 
و رهما من سورة المج [لاحظ بحث لمكي 
والمدني من المدخل] إلا أن سياق هذه الآيات اللات 
مکي أي 


/االقضاء بين العباد في الآخرة لاينحصر في ا لمكم 








بأنَ أتهم على الحقّ, وأئهم على الباطل ؛ بل هو فضاء 
عمل ا بأن يب الجق. عاب ايلب لله 
امراد في جيع الآيات. 





الور الاب لمكم وال 


في أمورهم الدنيوية في 9١آيية:‏ 00 إلى 0۸) وفيا 


بن الاس فيا اختلفوا 





١‏ قد تعلق الحكم في عشرة متها بالفظ بين 
فائراد بالحكم فيها الن لّاس: فن (۰) قضاء 
ن الا , وفي (41) قضاء المؤمنين 








كناب الله لحك يتم وفي (01) قضاء الأنبياء: 
گم با لرن 

فال حكم فيها جميمًا هو حُكم الله على لسان أنبيائه, 
وك كيه با فيها من أحكام الله تعالى . 

5 وام يتعلى الحكم في غيرها من الآبات 
زیا نیا کم اف 











انا 








(0s. 


في )0١(‏ و(0۲) ومن لم كم بَا لرل ...4 
افليس امراد بالحكم فيها القضاء, بل أريد به حكم الله 
لذي يبب الحكم والقضاء بها بين الاس . 

فهي مد كبا سبق من جملة آيات امور الأوّل أيضًا. 
٣‏ وميد الحكم والقضاء في لائ متها (60). 
و1470 و(41) ب(الحق). وف وا 
وأطلق في الباق . وهو مراد قم . ومنا ي 
باحق هو تفس الحكم بالمدل؛ وألّه المراد في القضاء بين 


الاس داتا. وغیره منوع. کا بأتي في )0٩(‏ و(0۷),. 

















٤١‏ ركيت 
كشوك . والاها حك رف4 وجاء 
التحاكم في آبية (07) 9مُرِيدُونَ أَنْ ب 
الّافُوتٍ , والأولى في اليمسود. والأخيرتان في 
نين .وأا غيرها من الآيات في الناس والمؤمنين, 

فلاحظ سياقها. 











التكاليف كما قال أستاذنا الشبخ هاعم القزو يفت 
لأنّها يدت الإيان بأن لايجدوا في أنفسهم حرا متنا 
قضى اليه وهذا صمب عل التفوس . فهي تحمل 
جرئومة التاق رأسًا عن التفوس 

1 وهذه الآبات كلها مدتيّة سوى )4١(‏ الرّاجعة 


إلى داود اليا » والباق راجع إلى الي والمؤمنين في 











فكائت هي دار الولاية والتشريع والقضاء وهي من 
2 5-96 
شؤون ولي الأمر؛ ومن بيده زمام الأمور, فالقضاء فرع 





N/E: 









والنافتين» وقد ايلي الي اة بكلا الفريقين في 
المدية 

۷ آیات المائد إلى )١‏ رلت في ا لمكم بين 
طائفتين من اليهود: في التضير بالرّجم في 
الزنى. أو في دية | على اختلاف وتفصيل عن ابن 





عباس وغیره جاء ف التصوص؛ فرجموا إل اليل 
وقد خُيْر بين الحكم بالقسط بينهم, وبين الإعراض 
عنهم في (48) لفن جَامُوكَ 






أههذ)بسملع في أن الآيات راجمة إلى اليهود , وقد وردث 





ينج الأعاديت أيضًا منها حديث عن الإمام اباقر 88 
لت 
فالعجب من الخمي التي حيث خصّا هذه الآية 


بالمشركين, فلاحظ التصوص. 

ل معريع هذه الآبة التخيير بين الحكم بينهم 
والإعراض عنهم , لكن عن ابن عباس وجماحِد وغيرهما 
أن هذا ا حكم منسوخ , وأنّه يجب الحكم ينهم 
إلى المسلمين؛ ولم يقم شاهدٌ عل التسخ سوى أنّ 
استشهد للتّسخ بقوله في ذيلها (041) طقَاحكُم نتم + 
آنل اف4 . مع أتبا متصل با قبلهاء وليسى فيها نسخ, 
إذا حكم بينهم فلیحکم با أنزل الله , ولا 





| رجعوا 













بقاء التخيير ونق دلالة 





۲۴ / المعجم في ققه لغة القرآن... ج ٠١‏ 





المع بالك فلاحظ . 
هذا مع أنه متمالمون على أنّ سورة المائدة ليس 
فيها نسخ, بل حديث الإسام البافري8 صبرع في 





استمرار حمكم التخير حيث قال : «إنّ الحاكم إذا أ: 
أهل التّوراة وأهل الإتبيل يتحاكمون إليه ‏ كان ذلك إليه 
إن شاء حكم بينهم: وإن شاء تركهم». وقال لومي 
وهو المرويّ عن علي 1 . والظّاهر ف رواياتتا أنّه 
حاصل» 

وعن الشّافيّ: «إنّ أهل الدّمّة الذين قبلوا الجزية 
ورَضًوا بجربان أحكامنا عليهم وجب الحکم ب إا 
تحاكموا إلينا. لأ في إمضاء حكم الإسلام عليلم سلا 
احتكموا إلينا لوا عل رگم 














خم وعن أي 
الإسلام ٠...‏ 

وف نص المتأخّرين من الإماميّة مثل مَطْيّة وغيره 
الاثفانى على أنّ المتخاصمين من غير المسلمين , إذا كانا 
من غير أهل الدمَة فللحاكم الخيار. ونا المثلاف المتقدّم 
خا بأهل الذّئة 

الور المنامس : جاء (الْمَكْم والحّكَام) في ثلاث 
آياث:(ىه) إلى (60), وفيها بوت 

انکر في  )58(‏ وهي مكدَيّة والمنطاب فيها 
للمشرکین ۔ افق اله آنتفى حَكَنّاه طلبَ غير الله 
حَكَنًا من الناس , وكأنّالمشركين طلبوا من الي ذلك . 
للفصل بين وبينهم فيا دعاهم إليد, وهو الإسلام كما 
جاء في بعض الأخبار ‏ وعليه فتدخل الآية في حسقل 








القضاء في المقيدة خطابًا للمؤمنين, فلاحظ ألدل: 
«تَأكلُواه. 





ب الو زوجين برضاهماء فيحكم المكمّان 
ما برأيساء أو بالّجوع إلى الرّوجين ‏ على خلاف بين 
الفقهاء ‏ بالوصال أو بالفراق , فحككهما نافذ و إصلاح 
بينهما, ودليله قوله: إن بیدا إضلاځا بول اله 
ماه يريد الطلاق والوصال, قال البمَويٌ: «لأنّ 
توفي أن يخرج كلّ واحد منهما من الوزر وذلك تارةً. 
بيكون بالفراق» وتارةٌ بإصلاح حاطما في الوصلة». 

عدجاء (الحكّام) ‏ جمع حاكم في (00: 
ونوا پیا إل ا لامي ذنًاء ولكن جاء (الحاكمين) 
۲ل ۲۸ رمتا ۵ تعالى مدمًاء والشبب واضح 
كبا ييدو من الشياق , فلفظ (لحكام) يدل على اعدد 
والكثرة, لله تعالل مغر عن ذلك , و(ال)كمين) أضيف 
إليه لفظا (خَيْر) و(آخكم) الدّالآن على الفرديّة 
والوحدائيّة وهو الله كبا سبق -. 

احور انتادس: ‏ وبه بده المنى اثالث أي الحكة 
الحكم والملم وال 
والكتاب. في (21) إلى 11 وفيها بود 3 

١‏ لقد جع الكتاب وا لمكم والتبرّة في ثلاث منها. 
08-717 بهذا التّرتيب أي الكتاب أوَلَاوالتبوّة آخرّاء 
والحكم وسَطاء فهل في رعاية هذا القرتيب في الآيات 
رمر؟ والجواب: نعم. قال القَخْر الاي : «إشارة إلى 









ويستمر إلى المور الماك 

















آمل الغ ویر توا عل أ هذا لمكم هو الم 





قال تعالی ؛ (1۸): وا ا كربا .يعني العلم 
والفهمء م إذا حصل فهم الكتاب فحيتة يبلغ ذلك إلى 
الخلق . وهو اللَبوة . فا أحسن هذا الثّرتيب؟» 

وقال في موضع آغر: «واعلم أن المطف يوجب 
المغايرة. فهذه الألفاظ الثلائة لاب وأن تدلّ على أمور 
ثلاثة مُتغايرة», ثم ذكر أن الحكام على النّاس ثئلات 
طرائق. 

-١‏ الذين بمككون على بواطن الاس وأرواح لم 
وهم الملياء 

الذين يحسككون عسلى ظواهر لحل“ و 
اللاطين. 

٣‏ الأنبياء الذي يمكدون بما آتاهم الله من العلوم 
والمعارف على بواطن المخلق وظواهرهم, فهم الحكَام 
على الإطلاق. 

ثم حمل (الكتاب) على العلم الكثير , و( حكم) على 
نهم حكّام على النّاس نافذي الكم ظاهرًا, وم يذكر 
«وللئاس في هذه الألفاظ اللائة 





والقتار عندنا ما ذكرناء». 
كلامه الأوّل أمئل وأقرب إلى الصّواب 
إن له كلاما طويلا 





وعندنا أن 






NF 
. كلامه الأوّل, فلاحظ‎ 

ئ المراد بالحكم في هذه الآيات المككة الإهيّة 
الخاصّة بالأنبياء, كما أن المراد بالعلم فيها وفي أمناها 
أيضًا العلم اموهوب طم من غير فرق بينهم . 
الذي ادّعى رشيد رضا أنه 





وليس المراد يه 
خاصس ببعض الأنبياء. ورد عليه سيّد لب . فلاح 
-١‏ وقد قورن الحكم والوّة بالكتاب في ثلاث منها 
(-35) كا قُورن الحكمة به كبا أن في (1/) إلى 
)۸٤(‏ - وهذا شاهد على أنّ مفاهير هذه الألفاظ جميمًا 
من يزات الأنياء ل 
لاب اختصّت الآية (0/1 و" 





ك انر 
يا نينا صلوات الله عليه وآله, حيث نزل القرآن 





لان مر جن هدق ا عل قباط تقر ةا 
Ee E‏ ارتا 








فرعون» وهذا جاء في توصيف اله 





إكرائا لد. ول 


بأت في توصيفه هو نفسه تواضمًا 


1ه /المعجم في فقه لفة القرآن... ج ١‏ 


۷ وقد اختلفت كلماتهم في تفسير الحكم ‏ وكذا 


هذه الآيات حت من مفسّر واحد, كبا سبق 





عن القَر الرازي ‏ حت حمل بعضهم الحكم فيها على 
القضاء. أو التشريع؛ أو على الحكم 


مطلنًا لكي يشمل 





نعم , هناك آيات كما سبق لاتتحمل سوى التشريع 
أو القضاء, فلاحظ التصوص وقابس بينها 

4 الحكم بن أم بُوهَب؟ لد استصز اا9 
أنَّما جرى على لسان الأنبياء فهو موجبة ك1 
في (35, و0١‏ لِفَوَهت ل رن کا ٠‏ وجرت ھک 
لی ک4 وما جری على لسان الله كما في سائر 
الآآبات -من )1١(‏ إلى (18) فهو إيتاء . والسٌبب واضح 


نه من الله عليهم, وافية اعتراف منهم بملّه 


كلاهما, ِل 








لأنَ ضمير ا مفعول راجع إلى القرآن وهو عرب فإطلاق 

الك علة كبا أريد ينه نا كم وسجعة قال 

ارسي ۲۹۷:۰ داي کا رلا الک إل من تق 
7 





من 1 








فالحكم هاهنا ببعنى اللحكة. كما في قوله: (060: 
اهم الكت 
شك ا قد من الأحكام في بان الملال الام 
وسقاء عرييًا لأله أى به نی عر 

؟- يوجد خلال التصوص اختلاف القراءات؛ أو 
الماولة اربط بعض الآيات ا قبلهاء أو تنويع المكم 
فیا كما وقع مرّات في كلرات القَغر الرَازيّ؛ أو 
الاحتجاج بثل )۲١(‏ وما حلم فيه ن 
افو ؛ على بطلان القياس ۔ کیا جاء عن 
القَخْر اراي مع أن سباقها الاختلاف في العقيدة دون 
إلشّريعة. والقياس خاصسٌ بالشّريعة وجاء فبيها نحو 
بذك من الأبجحاث فلاحظ . 














الهور الشابع إسكام الآبات في أريع آآيات 1091 
6 ون 
١‏ جاء الإحكام مبنيًا للمفمول ضلًا ماضيًا في (/8) 


نه , وفعلا مضارعًا مبنيا للناعل في 





والإعكام فسيها وصفٌ للآيات إلا لي (09/4 
الكورة بجموعة من الآيات. وقد 





؟- أتبع الإسكام في (01) بالتفصيل : «أخبكدث 






بلي ليان م بكم الله 
ن س غ: «بلبیخ»» کم طابق بينه وبين المتشابه في (08) 
دي ت عُْكَاتْ من م الكتاب وَأَعَهُ مذ 
والبحث فبها طويل , لاحظ التصوص ولا سيا نصوص 
رشيد رضا, والطَاطَانَ, وفضل الله من المتأخّرين. 
ونم اللوم والقذر الاي من القدماء, ولاحظ 
ايكات» 

ل للإمكام بالتال في 410 (قإذا أن 


























إلى أنه تعالى يصونها من التّحريف, وبردع علكها يك 
التّرييف ... وهذا يُفصح عن إعجاز القرآن وبلاغته, 
حيث وضع الألفاظ مواضعها. ألا ترى أله استممل 
التظائر استممالا م فن مترادفات الإحكام 
«الإتقان» حيث جاء في الأشياء: لع لل 
ك ؤي التمل: 44. وها «الإبرام» واستعمل في 

«الأمر»: آم أ الرخرف: 74 








الى 











١جاء‏ في تتسع منہا (۷۹ إل ۸٤‏ تعليم الكتاب 
والحكنة أو إنزافيا فجاءت المنمس الأُولى متها بغا: 





والآية (75) من دعاء إبرلهيم وإسماعيل ببعث الي 
فيهم , والثلاث بعدها من إعلام اله المؤمنين ببعده الي" 
فيهم نا علهم بلنظ لَوَاذْكرُوا ِعمت الله عَلْيكُمْ4, 
و لذ من اه عل الْمُؤمنين» 

“وسياقها لمن عليهم باه بث فيم رسلا نهم 
ق عليهم تحمّله؛ أو يعمى عليهم 





أي لس غيرهم ل 





کاله ونسبه 
كنأب ۸۰ من على اتی بإنزال الكتاب 
والحكنة عليه ؛ وتعليمه مالم يكن يعلم. لاحظ ع ل م: 


«یعلم» 


وجاءت الآية (41) في آل إبراهي 4ة , استجابة 





الكتاب والمككة. ١‏ والإيان رسو 





لانم والآيتان (46 وغه) جاءتا 
عيسى ني . وأضيف فيها إل الكتاب والمككة «القوراة 
اليا 











إبراهيم دعا في (01) لذريته 


4 
الالنفسه, وقد أجيب دعائه في (۸1). 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج7١‏ 


ويعقوب الرّمة في ( 


0٠‏ وكيا جاء بعد تسمية جملة من ذرٌ” 





4 إلى ها من سورة الأثعام : َأولْيِكَ 
الکتاب اکم وا 
٣د‏ وجاءت الركية مع تعليم الكتاب والمكة في 










التركية على التعلیم فی ۷۷۱ و۷۸): وب کی وبل 
ا 4و أَخرت عنه في (015 « يتلق 





٤‏ وجاءت الحكة بدون (الكتاب ال رتم ا 
إل ۹۳ فی (۸۵) و(41) جاء بَآن 6و9 
» المكنة واللك وتمليمه ا يتاء وأ العف 
ريد ملكه, وإستائه 
المكمة وفصل الخطاب لَوَعَدَوْنا مُلْكَهُ ياهال 
وَل الاب . 
في (0ه) بسأن لفان رأقذ آنا لن 
اکر 4 . وني (4) نقلا عن عسيسى .8 


ا ين كم غص الى 















لون فيد . 

وجاء فى (۸۹) نى وصف المكنة على الإطلاق 
في . وكخير كثير لمن يشاء اله إكراته. فوصنها 
وصقًا بليناء وكرت الممكة فيها مرّنين: هيو اليكمة 













اهم ملكا عظيا) ؛ ومرّنين بشأن داو 
و و۸1 ؤوَانيهُ اله المُنْكَ واليكة4 , ووشدذنا 
مُلكَه وَأتيَْاهُ الم , فقدّم فيهما الملك على الحكة. 
وأغْر عنها في آل إبراهيم موصومًا ب«عظيكا». وهذا 
دل على شىء يدل على أنّ مّن له الملك والحكومة . لابد 
أكون صاحب حكة مراعيا لها طول که لآق 
للك فارعًا عن المكمة لايدوم. ولا يخلو عبن ظلم 
بتكل اناس الحكوم عليهم. لاحظ ملك: 

- لقد أمر التي في (.4) بأن يدعو إلى سبيل ره‎ ١ 
كمنهاج عام بالمكية, معت إليها  كمنهاج لدعوة‎ 
أصناف النّاس  الموعظة الحسنة لمن لايقاوم الدّعوة,‎ 
والجدال بالأحسن لسن يقاوم. لاحظ وع ظ‎ 
«السوعظة», وج دل: «السسدال»؛ وح س نه‎ 











«الأحسن» 

كا وُصفت الحكة في (41) بالبالقة والذر جك 
تن ادر , تسجيأا ليدائهم. أي نهم لشدّة 
عدائهم لاتؤّر فيهم احكة البالفة. 

وكيا ضمت إلى الحكمة (الآبات) خطابًا إلى نساء 

















/ا- وقد أشي في (41) 9 ذلك يا وى إل 
ين المِْحَةِ4 , إلى ما سبقها من الأحكام والآداب فى 
الآيات من 1 إلى ۲۸ بدة وختئا بالمنع عن ال 
اله إلا خب . فاعتبر جسيمها حسكة 
» فرأس المكدة التُوحيد ورفض الشرا 
وباق الأحكام والآداب بل المقيدة فرع علا 

4 خاطب اللي في (-5 و١4)‏ معيرًا عن الله 


















١‏ لقد جاء إعطاء المكلة بلفظ (التَليم) في حمس 
A‏ و و وبلق الإ 





آيات :017 و( 0۲ و( ۷-۸8 و400 

وبلفظ (الإنزال) في آبتین: (۷۹) و( ۸۰)؛ ومر 

في(11), والجي. في (۸۸)ء والتلاوة فی 

ب (A.‏ ُ 
كبا جاء إعطاء الحكم ‏ وقد سبق بلفظ (الإيتاء) 

في مان آيات من 11 إلى (58), وسلفظ الإزال في 

وبا 











الموحبة فى .)۷١()04(‏ 
وتعدّد الألفاظ والتّما. في كيفيّة الإعطاء يشعر 
بالاحخام بالمحكم والحكنة , وبتعدد الجهات فما فتدير 
١٠١‏ الفرق بين الحكم واممككة في الآبات أنّ الحكم 
-كيا سبق جاء مبعان 





بح م / لاق 





أول: القريمة والتشريع في () سرّتين؛ مرة 







اله حَكُا...». وفي (49) 
به نا حُكم اف 
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ي: التصميم القطمي والقضاء في المقيدة وجزاء 
الآخرة في )١١(‏ إلى (۳۹) مصدر وفعلا - والفعل كتير 





rv» 
اثالث : فصل المخصومة في المنازعات بين الاس في‎ 
)10( لی (0۷) مصد شملا سات سثل‎ 
. لِك خا ال نكم بيلكره‎ 
الرَابع : البوّة والحسكمة أو الحكومة في (11) إلى‎ 
1 اوی ال‎ 6 
َالحُكُمَ وَايُة» . و١ ووَكُلا تيا حا وعن)»‎ 
أنا للمكة) فقد جاءت دائةٌ ببعنى الكلام أو‎ 
بيع لمكم في (05) إلى 117) مثل (41): ذلك‎ 
يمنا أؤخى | من الي‎ 
المور التاسع «الحكير» وصفًا  تعالى 80 مرّة في‎ 
)141( ووصفًا لفير الله 1 مرّات: فى‎ .)18١( إلى‎ 
0 (۸) إلى‎ 















کا ومغ د فوا فی خرب 
أ زیر کي في لاغ آبية من (16) إلى (140) 


وفيا بجوت : 





۸ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج؟١‏ 


يدان على جمع القرّة والمككة. وتوصيف الله بهماممًا في 
القرآن بهذه الكثرة مشعر بأنّ الجمع بينهها بشكل مطلق 
خاع بالله تعالى, فإنّه عزيرٌ مطلق لاحدّ لعرّته. وفي 
نفس الوقت حكيم مطلق لاحدّ لحكنته , مع أن 











بالغير , لكنّالله تعالى مث عن ذلك لمكته المطلقة , فهو 
عزيرٌ حكير, وليس عزيرًا جائرًا 

؟- جاء اللفظان فيها حسب السّسياق على ثلائة 
أتماء. 


أوَلَا: منَكرِين مرفوعيّن خيرًا للفظ الجلالة: «اللّه 
عَزِير حكير» في ؟1آية: 11 إلى 0101 

وثانیا: معرفین مرفوعين أو بجرورين إا 
و لر 
الكي . و بيع له ماني الشمواتِ رقا ي ازل 
املك ادوس الْعزِيذ ا لمكي 

وثالا: منگرین منصوبین خب د( کان) في خس 
آيات :(151) إلى )۱٤۰(‏ و کان | عَزِيا خكيها» 

ب حك علي على أنعاء أيضًا 

أوَلَا: منكررّين مرفوعين خبرا مع تقدم (حکی) فی 


واھ في ۲۹ آبة: 1۰۷ إلى 31۲6 














و( :۱٤۷‏ وو اکم اقل . وا هر اك 





انق 
رابًا: متكّرين مرفوعين خبرا مع ققدم (علی) أا 
عشرة مرّة في (144 إلى 104): لواف 








خامسًا: كذلك مرفوعين معرّفين أربع مرّات في 


لمل اکر ووا 





کیا4 . وان ا 


ج- توّاب حكيم مرّة في (1/4): لوَأَن اله تراب 


خكير». 
اد حكيم حميد مرّة أيه 
4 








ز۔ واسمًا حكيمًا ميرّة في (180): وَكَانَ اله 
رايا حَكيئا) . 

وأا وصف غير اٹہ با مک فع ضربین 

الأوّل: جاء وصفًا للقرآن بثلاثة آعاء: 

١(القرآن‏ الحكير) في (۸ ائه ی م الاب 








تا َع كي والصّمير راجع إلى القرآن 

؟-(الذكر التكير) في 1850 

*-(الكتاب الحتكِير) مرّتين في 184) و1881 

الثاني بصنا لأر . :ولا 
کک 

ونیا و 

١-(الحكيم‏ في جميعها بمنى ذات الممكنة. ويفيد 
المبالغة كغيره من صفات اله تعالى , أي إِنَه تعالى 
المكة إلى ما لائهاية, وهو صغة مث 
صيغة مبالقة 

'-وُصف الله تعالى مع الحكيم بصفات 











ف 
رقد قبل :إل 











(العريز) 11 مرة - وهو أكارها ‏ وقد سيت 
البمُوث فيها -. 

واعَلِمم) ؟مرّة: وهذا قريب من نص کا 
(غزريز). 

و(التپیر) ٣مرات‏ 





فجمع الله مع حسكنته الصرّة, والملم. والكجرة. 
والعُلوٌ. وكونه وبا حميدا واسمًا. ولكلّ منها أسراٌ 
وحِكم تبحث في موادتهاء ومن أهتها العرّة والملم. إذ 
الاحكلة كاملة كما سبق إلا مقارئة بهها فلاحظ 
القرآن دمرّات ب(الحتكيم) لأنّ كلها 
حكدةٌ بالغةٌ, إذ نزل من لدن حكير عل 
2 في 18 الليلة المباركة ‏ وهي ليلة 





کو 








4 


بع قم/ قله 


القدر بان اف أنرل فيها القرآن. فیا کل أمر 
حكير. فالقرآن وکل أمر من أُمور العام كلاعما ونا 
الحكير. ولكليهما علاقة بالعّزول في هذه ال 
القرآن فتزل فيها كلها دفعةٌ أو ابتدء تزوله فيها ‏ عل 
حلاف وأا لأ کمک نیاق ها في كل سه 
على تفصيل جاء في التفاسير. فلاحظ ق در: «' 
ولي ل: «ليلة». 

ويُلاحظ أخييًا أن هذه 1 














آة من اموا المُكَثْرة في 
القرآن عدة) واشتقاقًاء فجاءت في +18 آية , وفي ب 








مواضیع و قد تم البحث فيها. ونرى أن تعداد الآآيات في 





اوإحد من تلك المواضيع . وكذلك عسدد |! 
امیت منها تناسبها قامًا. 








اوآيات المحكة 1١آية‏ منها 
مدنية, وست مكية. وآيات وصف اله بالحكيم 108 








5 اسوى وأحدة , فسبحان الله الحكير 


9 1 
ُغزل الآبات ومدير الأمور 








حل 


#ألفاظ , ٠‏ مر: 


1 


٠ 


ى 





7 امدنيّة 


فى فصسور: ١مكيّة‏ , #مدنيّة 





خَلَافيٍ 11 


4 2 
التُصوص اللغويّة 

أبوعمرو ابن العلاء : «تضار والون تملفانء, 
وما تمان يَطلمان قبل سُجيل من مطلعه, فكلّ من 
رآها أو أحدها حلف أنه سجَئْل, ثم يتبين بعد طلوع 








اشجيل آله غير شجيل. (الأزمَري 8 م0 
الخَليل: الف والحكف لغتان في القشم؛ الواحدة. 





القة. 

ويقال: تملُوفةٌ باه ما قال ذاك, يُعتَب على ضمير: 
يِف بلله تحلوفةٌ, أي قسماء فامهلوفة هي القشم. 
ورجل حلاف وخلافة : كثير الل . 
واستحلفته بالله ما قعل ذاك. 


الف فلان فلانًا. فهو حليفه 
بها جلف , لأئّهما تحالفا بالأثمان أن 





ارارم خلا تدهم في الأحلاف التي في المشائر 
والقبائل. صار كلّ شيم لزم شيئًا لم يفارقه حليفه حت 
يقال: فلان حليف الود وليف الإكثار, وحليف 
الإفلال. 

وأحلّف الفلام: جاوز رهاق اللم, فهو لف 
وقال بعضهم: أخلّف بالخاء. 

وا لحلفاء: نبات حه قصب اتاب الواحدة: 
حلفة؛ والمميع: اسلف وقياسه: قَطْباء وقصبة 
وقصّب, وطزفاء وطرقة وطرّف» وشجراء وشَجرة 
اء. [واستشمد بالشّمر مرّتين] 
الخلفاء واحدٌ وجميع . وكذلك طسرْفاء, 


ممم 






وى . وسُكاعَى واحدةٌ وجميع. (الأرهَريّ 5:- 0015 


07 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج١٠‏ 


لون مصدر, وكذلك المعقول 
ل 0ن 





امليف من امال 
(الصاجب (۱١٤:۳‏ 
[الخلفاء] واحدتها: حلّفة. مثل قصّبة 
هري 0717-4 

الأصمَعن : [الْفاء ] الراحدة: حَ 
رجل حليف السان. أي حديد اللا 














حليف, أي حديد 
وصف أعرا رجلا فقال: إن لسن الوجه حليف 
اللأسان طويل الإئة. والحليف: الحديد من كل شي 

يقال: لسان حليف ويينان حليف الب . [لن] 
لقال :ا 


١:١ (الأرهري‎ 





ابن الأعرابي : الأحلاف في قريش ل اتل 





عبد التار, و وسم وا 
اھ لات ركيد ماقي عد وأ يبي 
عبد الذار من الميجابة والؤفادة واللّواء والك 
بنو عبد الدار, عقد كلّ قوم على أمرهم جلما مو 
ألا يتخاذلوا. فأخرجت عبد مناف جَفَْةٌ ملوءة طياء 






فوضمرها لأحلاتهم في المسجد عند الكمبة, ثم# ئس 


القوم أيديهم فيها وتعاقدوا, “م مسحوا الكعبة بأيديهم 








توكيد), فشتوا المطيّبين, وتعاقدت بنو عبد الذآر 
وحلفاؤهم حِلْمًا آخر مؤقها على ألا بتخاذلواء فشتوا 
الأحلاف 

وقال کمیت : پذکرهم 








ا 
قال: كنت عند ابن عباس فأتاه أبن صفوان فقال: م 
الإمارة إمارة الأحلاف كانت لكم . قال: الذي كان قبلها 
خیرم .كان رسول الي من ليبن , وكان أبوبكر 


» وكان عمر من الأحلاف يعني إمارة عمر. 








وسمع أبن عباس نادب عمر وهي تقول : پا سید 





الأحلاف. فقال ابن عباس : نمم . وال مرا 

(الأرهَريّ 1۷:۵ 

نحو المخطابي. (VW:‏ 
البسلفاء : الأمة ا 





ويقال: أحلَفتُ الّجل واستحلفتُه ببعقٌ واحد. 
وله ارش واس هبنُه 


ورجل حلاف: كتير المتيف, وحالف فلائا بن 








وحْزئه, أي لازمد 1 
ابن الشكيت : يقال: إل كيف اللسان. .وتيخ 
اللانو vv)‏ 
امأف : مصدر حلفت أحإف حلا . وليف : المهد 
يكون بين القوم. (إصلاح المتطق: 03 

لف لقا . 
(ابن سيد 28 0583 


أبن دُرَيْد: والتلف, من قوهم: حَلفثُ له أحلين 








١‏ وهذا القسم بل تعاي. لاحظ المصدر: الهامش. 





حِلًْا وحلّمًا وحَلْمًا. وتحالف القوم حالف إذا تحالفوا 





على التُمعرة. وأنا حليف لهم؛ والجمع : اه» وواحد 
اللفاء: حليف. 
وواحد الفا : حلقة. وهو هذا ابت . وتال قوم 





حلّفة, مثل طزفاء وطَرّفة؛ وقد جمموا الَلْفاء: حلاتى 
قال: ورجل حلاف : كثير الأهان. 
ورجل حليف الأّسان, إذا كان حديد الأّسأن 





أفتل كذا وكذا 
وفد سقت العرب لا لين 





والحسليفان: أسدٌ وغطفانٌ, اسم لازم لمبأين 





القیلين. [# انید بشعر] n‏ 
يقال: حلف على أحلوفة صدق. ‏ 693760 
الهمذانيّ: تقول؛ حَلَقتُ له بأهان محَرّجَة. 

وأفشمثٌ بالُمللة امد 


الأزهَريٌ : [نقل قول ابن الأعرابي وأضاف :] 





(vs) 














قلت: وها ذكرت ما اقتعه ابن الأعراي. لأ 
المُثيي ذكر الطَيبين والأحلاف . فخلط فيا فسسّر. ولم 
يد القّة على وجههاء وأرجو أن يكون ما رواء تير 





عن ابن الأعرابي صحيحًا 
وفي الحديث: «أنّ اللي حالف بين قريش 
والأنصار», أي آحَى بينهم , لأنه لاجلف في الإسلام 
وقال ليث [الخليل ]: أشلف الغلام إذ جاوز رهاق 





اح ل ف/ 6118 


قلت: أحلف الفلام بهذا اممنى خنطأً. 
أحلّف الغلام , إذا راهق للم فاختلف الَاظرون إليه. 
فقائل يقول: قد احستلم وأدرَك. ويتحلف على ذلك, 
وقائل يقول: غير درك , وتميف على قوله. وكلّ 
ينتلف فيه النّاس ولا يقفون منه على أمر صحيح فهو 
تُحلف , والعرب تقول للتّيء الفتلّف فيه : تيف وتيك 

ويقال: كَُيتُ تيف , إذا كان بين الأحوى والأحم 
حقّ بختلف في كم وكميِتٌ غير حلفي إذاكان أحوى 
ة أو أحَمْ بين لممة . والأننى 











وغير تملفة 


إوناقة تحِفة التتنام. إذا كان لايمُدرى أفي مسناءها 
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اللالفاء : نبت أطرافه محدودة. 





انها أطراف سق 
القع والختوّض , يَدْبْت في مغايض الماء والقزوزه 
وطرّفة وطرْفاء 
وقجرة وشجراء. وقد يمجبمع حلا وشجرا وقا 
وطرهًا. [وحكى قول الأمتعي وأضاف :] 

أرا مل حليدًا .أنه به حدّة رنه بحدة أطراف 
المتلفاء. [واستسهد بالشّعر مرّتين] 

الشاجب: [غو الخكيل وأضاف:] وغلام يف : 
يُقارى في إدراكه فيُحلّف عليه 


الواحدة: حلقة. مثل قضبة وقطبا. 





:كم 
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والحليف: الحديد الأّسان Qet)‏ 
«حالف 


لد 





الخطّابي : ممت أنس بن مالك يقول 
رسول الله E‏ والأنصار فی دارناء فق 
أليس قد قال الي لاجلف في الإسلام؟ فأعادها أنس 
وقال: حالف رسول الهو في دارنا بين المهاجرين 
والأنصار». قال سفيان: فشر العلماء: حالف : آحَى 





ككلم 
الجَومّريّ : حلف. أي أنتم, يميف حَلنَا حلا 
وتَمْلونًا. وهو أحد ما جاء من المصادر على «سفمول» 
مثل الَجْلود والمعقول والميسور والمعسور. 
وأحلفته أنا حأفته وامتَحلقُه. كله بم 
والميلف بالكسر: العهد يكون بين النوم| رتكا 
حالقه. أي عاهده, وتحالقوا. أي تماهدول 





وفي الحسديث أنه «حالف بين كسس 
والأنصاره يعني آحَى بينهم, لأله لاجلف في الإسلام. 
[إلى أن قال:] 

والحليف: المُحالف. وقال لبني أسد و 
الحليفان, ويقال أيضًا 
خزاعة ما أجنلت بني أسدٍ عن الحرم خرجت فحالفت 
اطبا ثم حالفت بني فزارة. 





زارة ولأسد: حليفان, لأنّ 





ورجل حليف اللّسان, إذا كان حديد اللسان 








وقوهم: «حضار والورْنُ تميفان», وها تمان 
ان قبل سیل فیظن الاس بكلّ واحد منهما أله 
فبحلف واحد أنه شبيل ويحلف آخر أ لیس 











أبوهلال : الفرق بين القت والميلف: أنّ القسم 
أبلغ من الميلف , لأن ممنى قولنا: أقسم باله, أله صار ذا 
قنتم بلله. والفتم: التصيب, والراد أن الذي أ 
عليه من امال وغيره قد أحرزه ودقع عنه الحتطم بالله. 
والميلف من قولك : سيف حليف ‏ أي قاطع ماض. 
فإذا قلت: حلّف بلله , فكأنّك قلت : قطع الناصمة بالله. 








فالأزل أبلغ, لأله يتضكن ممنى الآخر ممع دفع 
الخصم, قفيه ممنيان . وقولنا: حاف بفيد معن واحدًا, 
كرهو قطع القاصمة فقط؛ وذلك أنّ من أحسرز القيء 
بأستبقاق في التأاهر فلا خصومة بينه وبين أحد فيه 
ولي كلّ من دفع المخصومة في الشّيء فقد أحرزه. 
اياسم للقّسم مستمار؛ وذلك أنّهم كانوا إذا 
تقاسموا على شيء تصافقوا بأهانهم , تم#كثر ذلك حك 
متي القسم ينا «n‏ 
أبن فار س : الحاء واللام والقاء أصل واحد. وهو 
الملازمة . يقال : حالف فلان فلانًا, 








الازمه. 

ومن الباب: المف. يقال : حاف يملف حَ 
وذلك أن الإنسان يلزمه الثبات عليها. ومصدره :امف 
وامملوف أيضًا. 








ويقال: هذا شي تلف إذا كان 
فيتحالف عليه. [م استشهد بشسر] 
ومنا د عن الباب قوهم: هو حليف اللسان, إذا 


اكأن حديده. 








نبت الواحدة: حَلْفاءة 
av:‏ 

ابن سيده: الولف والحكيف: القتم. حلف يلف 
جلما ولا ولا وتحلومً. 

ويقولون: محلوفه بالله ما قال ذاك: على إضمار 
ييف . وحلف أحلوفة. 

ورجل حالف وحلاف وحلاقة: كثير الحف. وقد 
استحلفه بالله, وحكّفه وأحلّفه. 

وکل شيء عنتلف فيه فهو تحلف, لأنّه داع إلى 


اليف , ولذلك قيل : «حضار والوَْن. تملفان» وذلك 
أئهما غبيان يطلمان قبل سُهيل فيظن الناس بكلّ واحب 





الحكلف. 
وفسرَسٌ ملف ومحلفة, وهو الكُسَيْت الحم 
والأحوى, لأئهما متدائيان حقّ يَشكَ فيا البصيران, 


أحوى , ويلِف هذا أنه كُمَئِتَ 














واتُحلِف من الهلمان: المشكوك في احستلا. 
ذلك ربجا دعا إلى لحف 

والميلف: التهد , لأنه لاإئقد إلا بالخلف؛ وا لجسم 
أحلاف. وقد حالفه حالف وجلاقًا. وهو حلم : حليفه. 

الحليف: الحسالف فيا كسان بسيئه وب 
والجمع : أحلاف وحُلّفاء. وهو من ذلك لأت تحالفا أن 
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أمرهما واحدا بالوفا. 





والحليفان: أسَدٌ وغَطفان. 





فة لازمة هما لزوم 
الاسم 
والحليف : الجديد من كلّ شيء؛ وفيه حلافة. 
ونه هليف الأسان. على امثل بذلك. 
والحلف والملّفاء. من نبات الأغلاث؛ واحدتها 








حلفة وحَلفة وحَلْفاء وحلفاة. 
حَأفاء واحدة وَلْفاء للجميع . كان 
يقع للجميع وم يكن اسما كر عليه الواح أرادوا أن 
.يكون ألواحد من بناء فيه علامة التَأنيث. كما كان ذلك 


قال 





باكر الذي ليست فيه علامة التأنيث ويقع مذكرًا. 
وأشباء ذلك , وام يباوزوا البناء 





وجيت أالبوا وا قياسلا 





٣ي‏ فيه علامة التأنيث ‏ فاكتفوا بذلك وبينوا 
الواحدة بأن وصفوها بواحدة ولم يجيئوا بعلامة سوى 


التي في البجميع يرق بين هذا وبين الاسم الذي يقع 








وذو لليف : موضع. [واستشهد بالشّعر .امرات] 
(tor)‏ 

الوس : التلف 
فيه على الأمر. وحليف الجود ونحوه لاله كا ميلف في 
الروم؛ أو حلّف الفلام, إذا قارب البلوغ. (۳۴: .)۲٤١‏ 
الوَاغب : الحكف : العهد بين القسوم. والمُحال 














واحليف أصله: البين الذي يأخذ بعضهم من بعض 
بها المهد. 





عب به عن كل بين 











فيحلف واحد أله كم 
والمالفة: أن بحلف كل للآخر ثم جُعلت عبارة عن 
اللازمة مء فقيل : ْف فلان وحَلينه . وقال 2 
«لاجلف في الإسلام» 
وفلان حليف اللسان» أي حديده, كأنّه مالف 
الكلام فلا يتباطأ عنه , وحليف الفصاحة 
الرّمَخْشَرِيّ : حلف بلله مل كذا حلا وسو 
حلاف وحلافة. وحلف حَلْفَة فاج ورف 
وحالفه على كذاء وتحالفوا عليه واحتافواً. 


O 








وحَلف خَصْمْه وأحلّفه واستَحلفه القاضي 
ووقع الحريق في الملفاء, وكأه أخو الملفاء. أي 


الأسد. 

ومن المجاز: بينهم ِل , أي عهد. وهم لاء بني 
فلان وأحلافهم. وهذا مَليقٍ؛ وهو حليف 
وحليف الشير. ١‏ 

وفلان تمالف لفلان: لازم له. ويسنان حليف 
ورجل حليف اللسان: يوافق صاحيه صلى مسا يبريد 
لحدّته, كأنّه حليفه. 





غير تُملفة : للسّافية الكُلْحَة 
وأحلف الغلام: جاوز رهاق اللم. فشّكَ في 
إواستشهد بالشّعر *مرّات] (أساس البلاغة: ؟5) 
رجل حليف الآسان: أي ذربه.. (الفائق 1: 84) 
من كان حَليفًا أو عريرًا في قوم قد عقّلوا عنه 
وتصيروء رفيرائه لهم. إذا لم يكن له وارث معلوم» 
اللي لأف , وهو ماهد 





الفاق 200:3 








الذي في 
أنَ مأوى الأسد: الآجام ومنابت الحلفاء. وهو بت 
واحدته: حَلْفاءة. 

وقيل: هي قصب ل يُدرِك أناه, فإذا متته الار 
أسرعت في إحراقه . بقال: نار الحتلفاء سر يعة الاتطفاء, 





وقيل: إن حشيش يابس؛ واحده 
وقد ُكشر لامه. 


وقيل : لايجوز إدخال تاه 











في الحديث: «من حلّف على يين». لحتل هو 
البين, وأصلها: العق بالزم والثية.بدليل أن يين للفو 
الايؤخد به, فكأنَ معناه: من عزم على عقد ین فخالف 
بين اللفظين تأكيدً لمقده. وإعلامًا أنَ لَمُوه لايندرج 
تمته, ولله أعلم GAN‏ 





ابسن الأثير: وفي حديث آخر: «لاجلف في 
الإسلام» أصل الميلف: المعاقدة والمعاهدة على التعاضد 
والقساعد والائفاق, فا كان منه في الجاهلية على الفئّن 
والفتال بين القبائل والغارات ؛ فذلك الذي ورد اللي 
عنه في الإسلام, بقولهيَكق: هلال في الإسلام». وما 
كان منه في الجاهليّة على نصير المظلوم وصلة الأرحام. 
كجلف المطَيبين وما جرى ممراء. فذلك اندي ال 
فيه3: «وأببا حلفي كان في الجاهلية لم يده الإسلام]ل 
ريد من المعاقدة على الخير وتُصعرة 
ببتمع الحد يتان . وهذا هو ا ميلف الذي يقتضيه الإسلام, 
والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام. وقيل: السالفة 
كانت قبل الفتح . [إلى أن قال :) 


ومنه حديث حذيفة «قال له بلدب: تسممني 





الث لات 





أحالك منذ اليوم, وقد سمعته من رسول ا فل 
تهاني» أحالفك: أفاعلك , من لحف : البين 

Gre) 

القَجُوميّ : حلّف بلله حَلًْا بكسر اللام وسكونها. 
تخفيف, وتوت الواحدة بالهاء. فيقال: َل 

ويقال في التمدّي: أحلَفته إحلاهًا وحَلَفتُه تملينًا 
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والحكيف: الماهد. يقال منه: تحالفاء إذا تتعاهدا 
وتعاقدا على أن يكون أمرهما واهد) في اللُصيرة 
والحيلية. 

وبينها حِلْفُ وحِلمّة بالكسر, أي عهد. 

وذو الحلينة ما من ياه بني قم م سمي به 
الموضع؛ وهو ميقات أهل المدينة نمو مرحلةٍ عنهاء 
ويقال: على سّة أمبال 

والحلفاء وزان راء : نات سعروف؛ الواحدة: 
حَلفاة 





لذ 
الفيرو زاباديّ : حلّف يميف حلم ويُكسر وحَلمًا 
أكتيف وعَئلوقًا ولوف ويقال: لاوتضلوفائه بالمد 
كوك بال . أي أل ُو . أي قسنئنا. 
7الأحلرفة «أفعرلة» من املف 
حيلف بالكسر : المهد بين القنوم. والصّداقنة, 
والصّديق يِف لصاحبه أن لاير به؛ جمعه: أحلاف. 
[إلى أن قال:] 
والحلّف تحركةٌ: نَبثٌُ؛ الواحدة: حَلِفة 





و 





كفرح وس ورا 





والملفاء الأ الصَغَابة مها کک 

وأحلقت الملفاء: أذرَكت, والغلام: جاوّز رهاق 
الم . وفلانًا: َه 

وقوهم: «خضار الوزن تملفان»ء هما نجران بطلمان 
قبل سیل ؛ فیظن الناطر بكلّ منهما أنه ب 
أله سيل , وتيف آخر أن ليس به. وكل ما 
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فيتحالف عليه فهو تحلِف. ومنه : كيت مليف : خالص 








عاهده ولازئه , وتحالفوا: تعاهدوا 








(rrr) 

الطريحيّ : [أكتن بنقل أقرال التابقين] )٠٠١(‏ 
مقع الل حاف با حَلْنَا وَل 

أقشم . والحلاف : الكنير ا لحف . (Ar:‏ 

نحوه محمد إسماعيل إبراهيي Qers)‏ 





ويقولون: إن الصّواب هو: حلف حَلَنًا.والحقيقة هبي 
أننا نستطيع أن نقول: حلف أد يلف 

أ حَلهًا: معجم ألفاظ القرآن الكريم. والصّحاح, 
والأساس, والتّهاية, والأّسان. والمصباح دتُسكن اللام 
© والقاموس, والتاج. والمد. ومميط الميطء 
وأقرب المواردء والمتن, والوسيط 

اب وَحَلْئًا: معجم ألفساظ القرآن الكريم, 
والصّحاح, ومعجم مقاييس اللَفة. ومفردات الرَاغِبٍ 
الأصنهاني والختار, واللسان. والمصباح , والقامرس, 
والتاج. وام وتميط الميط, وأقرب الواره والمتن. 








والوسیط . 
ج- وجِلْمًا: الأسان, والقاموس. والاج» والمد. 
ويحيط الحميط , وأقرب الموارد, والمتن 





د وَتملُونًا: الشحاح, والفستار, والأّسان, 
لاج . والمد. ومحسيط الحسيط ؛ وأقرب 

الموارد : والمتن, والوسيط 
ه- وتنُوفةٌ:الَيث بن سعد , واللّسان , والقاموس ٠‏ 





والتّاج, والمد. وحبط الميط, وأقرب الموارد, والمتن, 
والوسيط. 


و 





قوفاء: ابن برج والسان» والقاموس» 
والتاج؛ وام , و حيط الميط » وأقرب الموارد 








على الفسم اسم املظ : اللُحيانع. 





والسان والقاموس. والاج؛ والمد؛ وحبط السيط ٠‏ 
ب الموارد, والمئن. 

ونا كان الصدر «حَلف» صحيمًاء ومعروفًا في 
البلاد العربية كا أكثر من المصادر الأخرى . وأكثر منها. 
نمل الألسة . أرى أن تُقبل على استعراله . على أن 
لانن من يستممل المصادر الأخرى, التي تنذكرها 











O4) 
والظاهر من موارد استمهال هذه‎ 
المادة في الفرآن الكريم وغيره: أن الأصل الواحد فيها‎ 


هو الالتزام مع القسم وبوسيلته. كبا أنّ القسم هو بره 
القشم من دون التزام - راجع «القسمء -ه 
تى على العهد والالتزام المطلق المؤكد. 
أمَا الميسور وا مور والمعقول نا كان مفهوم 


1 
و 








المصدر وا مفعول الذي هو مورد وقوع الحدث متّحدًا في 
وتصادفهما عل 


يغة في معنى صيغة أخرى 





المصداق . فهي من باب تصادق ا 
مورد واحد, لااستعيال 





فظهر أنَّ تطبيق الحلوف على الحلف باعتبار تصادق 
معنيهما في الخارج, وأمنا استعيال المسلوف في مورد 
الحلف: إشارة إلى تممّق ال حلف ووقوعه وكونه ممنّمًا 





CAT) 








وَاعْنَُوا 
تشون 
ابن عا 





حت 
٤‏ 

مثله الماوزديي (۲: 1۳( واللوسي (4: 17): وابن 
اوري (۲: .)٠١‏ والسيضاوي (1: ,5٠‏ 


وال ریب (۱: ۳۹۵ والرو و ۲٤:۲0‏ 









. فترك ذكر اليك لوفو 
في الف لابتفس 
لامجوز عند أي حنيفة 
وأصحابه, ويهوز عند الشاضيّ بالمال إذا م يعص 
الحانت. ann‏ 


نموه ال (WA:‏ 
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ثم أردتم اميت أو وقعتم فيه. 
(rr:‏ 
):01 
: 3إا حل فيه دقيقة. وهي 
على أنّ تقديم الكقارة قبل المين لابجوزء وأما بعد 
الببين وقبل ابلك فَإنّه موز 








WAND 
AY: موه أبوحيان‎ 
عكري : المامل في (إن): « كمارة آبتايكز‎ 
)408 :١( . لأ المعنى : ذلك يُكمّر أيانكم وق حَلفكم‎ 








السَكبين: [حكى فول الزْشَريّ كبري # 
O‏ 
ول“ بدح هذا الذي ذ كره الرَعنْضّريّ. وهو تقدير 
ت ولذلك عيب على أبي البقاء قوله: «العامل في 
أيانكم, لأنَّ المنى : ذلك يُكثر أهانكم وقت 
حَلفكم» فقيل له : الكقّارة ليست واقعةٌ فى وقت الف 
فكيف يعمل في الآرف ما لايقع فيه؟ وظاهر الآبة أن 
إذ) متمّضة الرفيّة . ويس فيها معن الشّرط , وهو 
غير الفالب فيها. 
وقد يجوز أن تكون شسرطًا. ويكون جوابها محذومًا 
يدل عليه ما تقدّم, أو هو نفس 
ا حلفم 
افذلك كمّارة إثم أيانكم , كقوهم : «أنت ظال إن 
Mr:‏ 











المتقلام عند أبٍريْد والكوفيين؛ والشقد. 








١5 المعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ / 4٠ 





wr) 





ن) ما أردنا بتحاكمنا إلى 
(orn:‏ 
A‏ 
ي (۱: ۲۲۷ وان (۱: ۳۲۳ . 
وأبوالشمرد (5: 03087 








لمطدرتهم أثهم ما كانوا يريدون ببركوتهم إل | كك 
الطاغوت سُوء . واممنى - وال أعلم ‏ فإذاكإن حال 
هذا ال حال كيف صنيعهم إذا أصابهم بغعام وا0 
السئ ثم جاؤوك يحلفون بالله. قائلين ما أردنا با! 
إلى غير الكتاب والرسول إل الإحسان 
اللشاجرة بين المصوم. 












ابن عباس : لكم إذا رجعتم من غزوة. 
a‏ 1 
اله ابن أي وج بن قيس ومعتب بن قشير وأصحابهم 


(eA) الذي‎ 





لفوا عن غزوة تبوك. 





وسيحلف لك يا مد هؤلاء المستأذئرك 
بالباطل » لتقيل 


في ترك الخروج معك اعتذارًا منهم 
منهم عذرهم. وتأذن هم في التَخلْف عنك بالله كاذبين. 
NAN}‏ 

الطوسي :إخبارمنه تما أن هؤلاء الذين ذكرهم 
لفون ويقسمون على وجه الاعتذار إا 








ویقولون فا 
لك 






اقبوك معتذرين يقولون بالله... ل 
وه الببيضاويّ :١(‏ 416)/ وال (؟: 03198 


واللّ رب بني (1: 607, والألوسئ (۱۰: 0۱۰۷ 





تخلفرا عن غزوة تبوك, ومعنى الكلام أنه لو كانت 






لمنافع قرربة والتفر قرييا لاتبعوك طممًا منهم في الفوز 
بتلك المنافع , ولكن طال التفر فكانوا كالآيسين من 
الفوز بالغنيمة , بسبب أَنْهم كانوا يستعظمون غزو الرّوم. 
فلهذاالشبب فوا 


لى إنا بناء عل طريقة إقاة 


ف تعالى نهم يهلكون أنقسهم 
بسبب ذلك الكذب والفاق , وهذا يدل على أن الأيان 





الكاذبة توجب اللاك . وهذا قال عليه الصّلاة والشلام 
«البين الغموس تدع الدّيار بلاقع» 

نوه أبوالشُعود (+: 167 والمُرُوسَوَيَ (۴: 
(tt.‏ 


vray 








القلم: ۱۰ 
اب مل اه «a‏ 
با محمد كلّ ذي إكثار للحلف 
لم 


04. 





3 i A 
العلّوسيّ : أي من يُقسم كيرا بالكذب‎ 
VON 
الرمَخْشَريَ : كثير ميلف في المحق والباطل . وك‎ 
ابه مَررْجرة لمن اعتاد الميلف. ومثله قوله تعالى: ولا‎ 


Mere) 





ينوا اله عُرضَة ا يَابكُمْ» البقرة: 774 
مثله القَخْر الرَازَيَ (؟: 8 والتبيضاوي (۲ 

14 والتتۇ(2: ۲۸۰ 
ابن عَطية : حلاف : المردد لحلفه الذي قد كثر منه. 
لم 


بسي : أي كثير الميلف بالباطل لقلّة سبالاته 





(re :e) 
n 


أبوالشعود : كثير الميلف في الحقّ والباطل . تقديم 





اع لف/ الا 


هذا الوصف على سائر الأوصاف الرّاجرة عن الطّاعة. 





لکونه أدخل فی ال 
الؤ وكوي : كتير احلف في الح والباطل؛ لجهله 


حرمة المین وعدم مبالاته من ا 


AT: ر‎ 


لسوء عفيدته. 





وتقديم هذا الوصف على سائر الأوصاف الرّاجرة عن 
الطّاعة, لكوته أدخل في الجر ... وأصل املف : الدين 
لذي يأخذ بعضهم من بعض بها الميلف, أي العهد, ث7 
عبر بد عن كل يي . 

الآلوسيّ : كتير الحنف في الحقّ والباطل, وكسق 
لمن اعتاد الحلف, لات جمل فاتمة المثالب 


Mee) 








بهذا مَرْجَرَة 
وباي الباق . وهو يدل على عدم استشمار عظمة الله 
کج وهو مكل ضر عقذا وعملا. 

وذكر بعضهم أنُكثرة الحلف مذمومة ولو في الحقّ. 
نكي تت الأ على اسعه جل شأنه. وهذا النهسي 
للتهييج والإهاب أيضًا, أي دُمْ على ما أنت عليه من 
عدم طاعة كل حلاف, 

الترافي أي ولا تع المكثار من الحلف باحق 
وبالباطل. 





(Vi) 





ي تر بها عل 
له ضعفه ومهائه أمام الحّ, ويه دلييل على صدم 
اره الخوف من لله 

والكذب أُسٌّ كل 
لمن اعتاد ال حلف, أن جعله المولى فاتحة المثالب, 





توعد للد وك 











اس ائمایب MY‏ 


بة : يكثر من الأيان بلاسيب موجب . (/88/1) 





۲ / العجم في فقه لغة القرآن... ج١٠‏ 

الطَباطّبائي : ا لحلاف : كير الحلف. ولازم كثرة 
الحلف والإقسام في كلّ يسيرٍ وخطير وحقٌ وباطل أن 
لايحترم الحالف شيثًا مما يُقسم به. وإذا كان حلفه بالل 





فهو لايستشعر عظلمة الله عر اسمه. وك به رذيلةٌ 
Y1:‏ 





الشّخص الكثير الحلف, والّذي يحلف على كلّ صغيرة 
وكبيرة, وهذا التموذج في الفالب لايس بالدق. 
ولذا يماول أن يطمئُنٌ الآخرين بصدقه من خلال الحلف 
واقتم. 

فضل اله : من هؤلاء الدين يكثرون الحلف عِلك” 
كلّ شيء مما يشيرونه أمام الآخرين , أو مما يندلل[ن قدا 
معهم. من القضايا المتملفة بالدين وبالحياة وبالا رتا 


(AE :14) 


المُحيطة يهم. سواء آکانت حا آم ب اتیگ 
الابشعر ون بالثقة في أنفسهم . أو بثقة الّاس بهم , ولذلك 
فإنّهم يلجأون لتأكيد الف إلى أسلوب الحلف , ولو على 
يحلفون بها. كيا في الحلف بالله 











. وإذا حدّقت بهؤلاء في ما يتّصفون به من 
صفات أخلافيتة على صميد الواقع , فسترى المهانة 
التفسيية. وامحقارة العماببة التي توحي بكل سقوط 
واخطاط . 





(er) 


عبد المنعم الجال: قيل: إِنّ هذه الآيات في 





له لك عرس E‏ 





: الحلف دليل على أنه لايق 
لك فم 





بطلا وهو حقير. لان 





بنفسه. ويشعر أن الاس يحتقرونه. 


0 0 
الأصول اللغويّة 

١‏ الأصل في هذه الادة : ا حف ؛ وهو نبت أطرافه 
محّدة, كأئها أطراف سعف الل والخوص, ينبت في 
مغايض الاء والأزوزه الواحدة: حل 
وواحدته حَلْقلة. وأرض حل 

ية فة : كدير المتلفاء 
وستان 
بأطراف الحلفاء. وإنّه مليف اللّسان, على المثّل بذلك, 





حدّة طرفه بمدّة 





ي دید الان نصح 

والميلف : التهد بكون بين القوم؛ والجمع : أحلاف. 
الاق مالفا وجلانًاء أي عاهده, وهو لد 
وليف , وتحالفوا: تماهدوا. والحليف: الحا 
حالف فلانٌ فلانًا. فهو حليفه. وفلان حسليف الجودء 
وحليف الإكثار. وحليف الإقلال. وحالفٌ فلار 
وحُزلّه: لازمه. كل ذلك تشبيه باسك عود املف 








القسم , لأنّه تحالفٌ وتقاسك 





ويحلومًاء أي أقسم, ورجل حالف وحللاف وحلافة: 

كثير الميلف , وأُحلفتٌ الّجل حلت واستحلفته. 
والحليف : الحالف فيا كان بينه وبين صاحيه, لأنهما 

تحالفا أن يكون أمرهما واحد بالوفاء؛ والججمع : أحلاف 





وعُلفاء, 
والمُحلف: كل ثيء منتلّف فيه. لأنّه داع إلى 
التلف, يقال: ناقة تله , إذا شّكَ فى سمنها حي يدعو 







تملفة السنام: لايُدرى أفي سنامها 


نت مليف , إذا كان بين الأحوى والأحم 





أحوى خالص التو أو أحم 
الغلمان: المشكوك في احتلامه؛ لأنّ ذلك ريما دعا إلى 
التيف. يقال: أحلّف الفلام, إذا راهق الحم فاختلف 
إليه. فقائل يقول: قد احتلم وأدرك. وجيف 
, وقائل يقول : غير مدرك ويحلف على قوله؟ 
)- وام نمث بعد البحث والاستقصاء صلل امد 








هذه المادّة فى سائر اللّغات الساميّة. وى 
ورود الملفاء فى اللّغة الشرياية بلنظلى كك 
و«حُولفاء. وهذا يدل على أصالته هنا كا ذهبنا إليه 





حيث جعلناه أصالًا برأسه. 





وقد تأت بعض اللّغات غير التامية باستعيال 

العربئة لهذا الفط أيضّاء كالفرنسية , وكذلك الإنجليز ج 

في الآونة الأخيرة؛ إذ جاء فيا بلفظ «أثفاء. 
الاستعال القرآني 


والمضارع ١مرّة.‏ والبالغة 





الائدة: ۸۹ 


اح ل ف / لاه 





التوبة ٠٠۷:‏ 
إلا إغتسائًا 











الثُوبة: 65 

1ظ حون بال كم رركم واف وََسْوَه آحقّ 

أَنْ يُرَضُوه...» التوبة: ۲ 
إل يفون بال ما انوا وَلَقَد قَالُوا كَلِمَةٌ 
الكلر..> التوية: 1/1 





الجادلة: 314 
القلم: ٠١‏ 
أن )١(‏ تشريع بلفظ الماضي. 
والباقق سوى (؟1) حكاية حال المنافقي 





ات بلفظ 





٠١ج /المعجم في فقه ثغة القرآن...‎ ٤ 





SE A 
هؤلاء الحالفين يبالفون في ا حلف ويكوّرونه.‎ 
تانيا: املف في (۲ و6 واقع على إرادة المحُسنى‎ 
والإحسسان والوفيق. وفي (4) عسلى الخسروج ممع‎ 
المؤمنين. وفي (6 و١٠) على أنهم من المؤمنين  ولم‎ 
)۷( يكونوا منهم - وفي (1 و4) لإرضاء المؤمنين, وفي‎ 
)4( على أنْهم ما قالوا كلمة الكفر  وقد قالوها  وفي‎ 
برضو عنوم‎ 
فلم‎ )1١( وأمًا فى‎ 











بُذگر ما حلفوا عليه . 
الها وھو ات من الزمین: إلى 









على المبالغة في الحلف دون متعلقه , فإ 
اقتتضى ا موق , مع أنّ الآية كيه نزلت في ا مش ركن 
دون امنا 





ثالنًا: جاء الحلف في أكثر الآ. 
فيخطر بالبال أنّس) حصليفان, وأنّ الححلف ‏ ولا سه 





ات قرينًا بالثفاق. 


التكثير منه - آية الفاق وسمة الكذب إل فبا اه 
فينبغي الوق منه إلا عند الضعرورة؛ مضافًا إلى أنه نوع 


إهانة اله كما قال : وكا توا له رطأ يَايكم» 
البقرة: 71 

قال الآلوسيّ في تفسير كَل خلا مهين»: 
«وكق بهذا مْجرة لمن اعتاد الحلف , لأله مل في 
الآية ‏ فاتحة المثالب وأساس الباقي, وهو يدل على عدم 
استشعار عظمة الله عر وجل وهر أ كل هد فك 











وعملا. وذكر بعضهم أن" 
الح لما فيها من الجرأة على اسمه جل شأنه ٠...‏ 

رابا في(1) بجوت : ١جمع‏ فيها بين الأيان والمتلن 
َذْلَِ رة ايك إذا حَلَنمٌ» ومعناها واسدة 
وجهه ‏ والله أعلم أن «الأبان» جع «يين» اسم ول 
بتي منه الفمل إلا نادرًا. قال أبوهلال : «والمين اسم 
للقسم میتمار؛ وذلك أنّهم كانو إذا قاحموا عل شيء 
َصَأتوا بيهم . م كثر ذلك حت سمي القسم ِيئا». 
مُيّر عنه ب«الأيان», وذ أراد ل التعبير عنها با يصدر 
فى هذا الصّدد من النّاسء أ بالفعل وقال: «إذا 


سدمومة ولو في 












يَانِكُْ» . وقد كُرّرت «الأيان» في الآبة 
رات فهي بمطّ الكلام فيها. [لاحظ ي من 
والأيان»] 

راعلى أن ل المرادة لاحم رطام الأ 





اسطاد القخر لوازي من لذا حاف . 








وأشكل عليه «التسمين» بأنّ الكمّارة ليست في وقت 
ا لعلف فكيف يعمل في اقرف مال 





ج لف / 0۳0 


المشكلة بوجهين: نني الشرطيّة عن (إذا) ‏ وهو غير 
الغالب فا وأ جوابها حذوف يدل عليه ما تقدّم أو 





ظالم إن فملت». والح أن فهم الآية لايمتاج أصلا إلى 


طرح هذا البحث. وليس عندنا بحث في باقي الآييات,. 


فلاحظ الُصوص 





ر 
د یرمس دد 


حلق 





عقوا 1:١‏ لین ۱:۱ 
4 م 
النصوص اللغويّة 


أبوعمرو ابن العلاء: حلقة. الوا 
بالتحريك؛ والجمع : لق وحَلّقات 
(الجَومري 4: 01137 
إن الله بالفعح لغة في التكون . 
(القيُومِيَ :0143 
الخَليل : المتلق: مساغ العام والشّراب, وعتررج 
التفس من الحلقوم, وموضع الذي من املق أيضاء 
ويجمع على 3 
وحَلّق فلان فلانا: معرب فأصاب حَلْقَه 
وا حأق: نبات لَوَرَقَه وة ,ب 
للخضاب؛ الواحدة:بالماء. 
والحلمّة: من القوم؛ وتجمَع على : لق . ومنهم من 





بالوئئة 


مرّتان , في سور تين مدنيّتين 


بكتفل, فيقول: حَلّقة لايبالي . 

وبلق : الخائم من فضّة بلا قصل 

وا حالق: الجبل اليف اقرف 

الاق من الم والشّري وتحوهما: ما التوى منه 
وتعلق بالقضبان لم يعرفوه. 

والمحالق: من تعريش الكزم . 

ولق الع يتمق حُلُوًا فهو حسالق: يبريد 
ارتفاعه إلى البطن وانضمامه , وفي قول آخر : كثرة لبنه. 

وتلق القمر: صارت حوله دؤارة. 

والحُحلّق: موضع حَلق الأس ف 

ولق الطائر تحليًا. إذا ارتقع 

والحالق: المشؤوم يلق أهله ويَقشّرهم. 

وفي شتم المرأة: «خلقَ عَفرَى»؛ يريد: مشؤومة 


مؤذية 





وامُحلّق: اسم رجسل. [واستههد بالشّعر 4 


8ه /المعجم في فقه لفة القرآن... ج ١+‏ 


(Am) 





المُحلّق من الإيل: الموسوم يمل في 
أصل أَدْ. ويقال للإبل المُحلقة: حلّق. 
للق بالتخفيف: من القوم؛ والجميع : الحسلق. 
(الأرهري 01:4) 








ومنهم من يقول: حَلمّة. 

سيبؤيه + حَلات : معدول عن الحالقة. ونا يسريد 
بذلك المي , لأتها تعلق . [م استعهد بشعر] 

(wn 

ابن شُميّل : المالق من الإبل: التديدة الحَفْل, 

الظيمة الشرّة , وقد حلفت تمق حلا 
الأزهري ٠۶‏ 
أبوعمر والشيبانيٌ: حَلْقَتثْ عيون الإبل إن 





غارت. tay‏ 
المُحلق : الوافرة الطرع. [م استشهد بشعر] 
(N‏ 
الحالق من الضّأن. ومن اليفزى: المسافل ١(١‏ 
(E‏ 


تقول للتّيء. إذا أعجبك وتعجّبت منه: «حَلقٌ 
عَثْرَى» أيضًاء ويقال : احق وقومي 


حاقة اقرط : خرص 


وقال معروف للحلقة : حَؤْق . وهي حَْقة وأخواق. 


(Me: 





(r. 
ليس في الكلام حلئة إلا قوم حلقة للذين‎ 
١ :٤ الأرهري‎ 











إن الواحد: حَللة بالتحريك؛ وا لجمع : حََقّ بالفتح 
ابن الأئبر )£۲١ :١‏ 
أب حلّق ماءٌ الحوض. إذا قل وذهب. 





(الأزمر: 





أبوزيْد: للق : موضع |! 
(الأرعريّ 0۸:٤‏ 
خَلِق قضيب الحرار يلق َل إذا حمر نقتم 





وفال ثور الَمريّ: يكون ذلك من داء ليس له 
إلا أن يخصّى , فربا سَلِمٍ ورب مات. 


اللبن سيده 16 1). 








نوه أبوعبيد 
يقال : وقيت حَلقة الموض توفيةٌ, والإناء كذلك. 
حل الإناء: ما بق بعد أن تبعل فيه من الراب 
الام إل)نلسفه , فا كان فوق الصف أعلاء فهو الحَلقة . 








[#استشهد بشعر] 
الميلق : المال الكثير . .يقال: جاء فلان با يأق. 
١(الأزَمري‏ 01:4 
عر حلوقة, وسَعْر حليق , ولحية حليق , ولا يقال: 





يقال: اشتريث كساء يِمْلًَا. إذا كان 


الع من الجستد. 
َلقّة: من الّاس. ومن حديد؛ والججسيع: جلق, 
امثل بَرَة ويدّر, وقطْعَة وقِضع . 


الحالق : الجبل المُنيف الت 





تفمل . [واستشهد بالتّعر مرّنين] 
(الأزمري ٤-0۹:4‏ 
أبوعٌبَيِد: [في حديث النِي3] لصفئة ابنة حي 
نا حائض, فقال: «عَثًْا َلمًا 





قاه. فأسل هقا مناد: مكرها لله 
وحفها. وقوله : عثّرها الله . بعنى عفر جسدها» وحلَثّها 
بعنى أسابها وجع في نها 

هذا كبا يقال: ققد رأس فلان فلانًا. إذا طعرب 








رأسه, وصدره إذا أصاب صدره, وكذلك 
أصاب حَله,إنا هو عندي عَقًْا وسَلقا: وأصعالق' 
الحديث يقولون : عَقرَى حَلق 
في حديث البق « لای إلا في ثلاث 0 
البثرء وطِوّل الفرّس , وَل القوم». 
في أن يجلس الرّجل في وسط 
امم فلهم أن يحموها أن لايملس في وسطها أحد. ومنه 
حديث حُدّيفة: «الجالس في وسط الَْلْقُةَ ملعون» 


(A3) 











يقال : هو اطي اتلد e)‏ 
ي (القائق :00105 
الحديد, فتح الام ويجوز الجسزم, 





القوم جم ٠‏ وعبوز ا 








:اسم ممع المّلاح والدّروع وما أشيهها. 
وسكّين حالق وحاذق» أي حديد 


اح ل ق/ الام 


ولق موك إذابلغ ما يبل فيد خا 
(الأزمْريٌ 014:4 





لتروع تستى' 
ابن الأعرابى : احق : اتوم 
: الشروع الثر تيع 

أعطي فلان الميلق , أي خائم الك يكون في يده 
[تماستشهد بشعر] 

الحّى: الأهوية بين التماء والأرض؛ واحدها: 
حالق 

املق : الروع الُرتفعة 

«هم كالحلمّ رة لاد رى أتها طرفها» يُطررّب 
تقوم إذا کانوا متمعین مؤتلفين , كلمتهم وأيديهم 


أوأحدٌ لإيتطئع عدوّهم فيهم؛ ولا ينال منهم. 














إذا أوجّع , وحَليق, إذا وَجع 
زمري 4-0۸:4 





٠۳ البلد:‎ 





(EAA ١ لدي‎ 

اين الكيت: والمَلق : الواحد سن المسلوق. 
والحلق: مصدر حَلَقَتُ التّي 

والميق : المال الكتير . والميلق أيضًا: خام الحُلك 


[#استعهد بشعر] (إصلاح المتطق: 007 
هي حَلقة الباب» وحَلقّة القوم؛ والمجمع: حَلَق 
وجلاق (الأزهّري : ١‏ 


يقال: قد أكثّر فلان من للق , إذا أكثر من قول: 





لاحول ولاقوّة إلابالله. (الأَزهريّ 64:5 


٠١ج المعجم في فقه لفة القرآن...‎ / ١ 





قال: فصيّره في كتابه على وجهين منوّنًا وغير منوّن 


ایی أن قال:] 





بقال: تان حلت 
في رجها, [إل أن قال :] 

روي عن أنس بن مالك أنه قال: «كان التي 
بصلي الممعر, والشّمس بيضاء تلق . فأرجع إلى أل 
فأقول: صكراء 
٠‏ قال أسيد: تمليق الشّمس عن :لَوّل التهار 
ارتفاعها من المشسرق, ومن آخر الها : انعدارها" 

الاأرى التحليق إلا الاتفاع في اهواء. يقال: حَلّق 
التّجم . إذاارتفع , وحَلق الطائر في كبد اللتماء إذاارتقع 

وف حديث آخر: «فسلّق ببصيره إلى التاء» أي 
رفع اليم إلى التماء. كما يملق الطائر إذا ارتفع في 
امرى , ومنه الحالق : الجبل المُشرف. 

وحَلّق الحوض: ذهب ماؤه؛ وخَلَقَتْ عين البمير, 
إذاغارت. 
وحَلّق الطائر, إذا ارتفع في المواء. [إلى أن قال :] 
روي في الحديث: ددبَ إليكم داء الأمم البفضاء 


إذا تداولتها المكر فأصابها داء 











وهي المالقة» قال خالد بن جنبة: الحالقة: قطيمة الرَحِم 
والتظالم والقول الى . 





ويقال: «وقعت فيهم حالقة لاتدع شيئًا إلا 





وائرأة إذا حلفت شمرها عند المصيبة: حالقة 

وحلق. ومنل للعرب «لأمك ا ملق ولمينك ابره 
والمسالقة: المسنية. وتسكى حلاقي. [واستشهد 

بالشّعر *مرّات] ١(الأزهَرَي ٤-0۹:8‏ 
ألدينوريّ: يقال: حلق البسر , وهي المواليق. 


(ابن سيده 6: 0). 





5 ما ويؤخذ ورا فاع ميئل ماؤء في 
افر فيكون أجود له من حب الان 00 
ایی سین ۳ ۰ 
:هم الَف بحبار عقير أصابه عُْرٌ وم 
يمت». [ثماستشهد بشعر] 
وقال: «عقرى حَلقٌ». يقال هذا للمرأة إذا وُصيفت 
بخلاف؛ وعند أمر يدم وكأ رى مرت في 
جسدهاء ولق : أصابها وبع في خلقها, مثل سكطرى 
من الشكر. وعطتی مس ا 
(وترى الناس سَكْرى وما 














خَلقّة. وهي خاتم بلاقصٌ. 
المُسبوٌه : أختار في سَلمّة الحديد وحَلْتّة اناس 





التُخفيف, ويجبوز فيهم] || 











تغلب : [نقل قول أبن عمرو ابن العلا 
كلهم يميه على ضعفه. [ماستشهد بشعر] 
امور (1۹۲:٤‏ 

كراع التسمل : ولق الآن: ذهب, وال حال : لني 
ذهب لبنها, 

ابن دُرَيْد :وَل : جمع الحالق الذي يملق الشعر 
وغيره. والميلق بكسر الحاء: خاتم الك 

وَل الطائر في المواء تحليمًا إذا تفع 

وهرّى من حالق. أي من مُلو إلى قل 

وحلّق ضمرع النّاقة, إذا ارتفع لبنها فهو حالق . 

وحلّق غَرمُول الفرّس والحمار يملق , إذا كان فة 
بياض شبيه بالبرص , 

ويقال للسنة المُجدِّة: حَلاتي يا هذاء ممدول عن 
جهنه, مل ذا . ولتي أ 

واللّق: معروف, 

ولق أيضًا مصدر: <ا 
اشع وغيرء 

وجاء فلان اليلق , إذا جاء بالمال الكثير. 

ورطبة حُلْقاتة, إذا أرطبت من حَلقها 

وراس حلیق؛ فی معنى حلوق. 


این سیدہ 1:۲( 











تستی خلاتي 














رجل معروف» وهر الذي سدحه 


واشعلق 





:0/3 
وحُلاقة كل شيء :ما سقط منه. 
والمولّق: وججّع يصيب الإنسان في حلقه» وليس 
بثبت. [واستهشهد بالشّعر ؛ مرّات] QA)‏ 
حَلقَ» كلمتان يُدمى بهما على الإنسان» 





دون الامتلاء. [ثم استشمد بشمر] (الأرَهَرَيّ 4: 011 
الأزهريّ : يقال: حَلّق فلان فلاثًا. إذا ضكربه 





[إى أن قال:] 

وف حديث آخر: اليس سنا من سق أو َل أو 
َي أي ليس من سنا رفع لوت في المصائب ولاه 
الق اثر ولا زق اقياب 








وتال : حَلّق مغزاء, إذا أخذ شعرهاء وجرّ ضأنه, 
یری وق وحليق. أونقل قول ابن تيل ثم 
[ii‏ 


قلت: الحائق من شعت الضّروع؛ جماء بمعنيين 
متضادّين: فاحالق الُرتقع الحُنضَمّ إلى البطن لفلة لبنه, 
والحالق : الشمرع الممتلى". [ثم استعهد بشعرء ونقل 
اكلام !له 





قلت: كلّ ذلك مأخوذ من استدارته كالحلقة . 
البمير. إذا غارت. 

وحَلق الإناء من الشراب إذا املا إل قليلا 
حالق, أي أتكل لله أك 








ليقة. (08:4) 





۲ / المعجم في فقه لفة القرآن... ج17 


الضَاجب: الحلق: س العام م والشّراب في 
المريء واللعُوم؛ وجمعه: حُلُوق ولق 

وحَلَقَه أصاب لق 

واللق : في الشّمرء وجمع حالق الرّأس 
كاتب وكثبة. 

والحالق من اقياب : الأكسية الي تمق اتر مس 








َر علوقة ؛ بر مرها . وهذه حلاقة ايى 
وَامُحَلّق : موضع لق لأس ببق 
وال ملّق: نبات لوقه عموضة بلط بالوشمة 
اللخضاب؛ الواحدة : حَلَقة . 











مَشؤُومة؛ مُؤذية؛ عفرا حلا منون - ودارا 
حلَقها لله وعقَرّها. 
و«سقوا بكأس حَلاني» أي بكأس المنية الحالقة. 
ER‏ 
والحالوقة: المشؤوم أيضًا. 
املق بالتخفيف: <ا 
ومنهم من تقل 
وقيل: الحلمّة: من 











القوم ممقّفة , والحلّقة : من الحديد 





وکان 
والئلاح كله يستى: الحلقة. 
والميلاق: جمع حَلْة القيد. 
















له بلا فمل وهو المال الكئير . 


وخُلُوق الأرض: مجارها وأوديئّها ومضايثُها. 

والحالق: الجبل المنيف. وهو من الم : ما تعلق 
بالأضبان . 

واممائق : من تعاريش الكْم 

ولق الشّرع يملق سُلوقًا: ارتفع إلى الببطن 
وانضمٌ. والحالق : الطارع نفسه. 
الطائر تحليمًا: ارتفع في الوا . 
القمر: صارت فوقه دوّارة. 

وَقْيثُ حَلْقّة الحرْض والإناء. وهو ما بق منه بعد 

دجمل فيه الاء إلى نصفه فا فوقه, والتصف إل أعلاه: 











مهوي الإناء : هو البقية العامة . 

وحَلّق الماء: قلص وغارٌ. 

وحَلِق قضيب الحار يق حلمًا؛ امد وتقشر, 
القرس :سيد فأصابه ذلك؛ وفرس: ليق ؛ منت 








وتلق :اسم رجل في قول الأعشى . 
والملق. 0 إبل نة 














والمحؤلّق : من أسماء الدّاهية . وكذلك 
وسسيف حسالوقة, ورجسل حسالوق: ماض 





[واستعهد بالشعر مرّنين] (etr)‏ 
الجَومَريّ : امل بالتسكين: الدرُوع. وكذلك 


حَلقّه الباب, وحَلمّة القوم؛ والجمع: الحلّق, على غير 


قياس . 
والمتلق: الملقُوم؛ وا لجمع: الحو 
واميأق بالكسر: ام الل 
والميأق أيضًا:المال الكثير . يقال: جاء فلان ب لمق" 








وَالمُحَلق بكسر اللام: اسم رجل من ولد أني بكر 
أبن كلاب , من بني عامر 
يكس اميم إذاکان کات نلق العر 





من خشونته 
والحالق: الطعرع المعتى, كأ اللبن فيه إ 
والجمع : حُلّقَ وحوالق. 
والحالق من الكرْم: ما التوى منه وتعلّق بِالقُضيان 
والمحالق : الجبل المرتفع . ويقال: جاء من حالق , أي من 





ح لق / 0417 


مكان مشرف 
وقوظم : لاتفمل ذال مك حالق . أي أنكلها لله حت 
تمليق شمرها 
قال أبونصصر أجمد بن حاشم: يقال عند الأمر يُمجب 
عَقَرَى حَلقٌ! كأئنه من للق والمثر 
وهو الخدش . [إلى أن قال :] 
وحلقوارؤوسهم؛ شدّد للكثرة 
والاحتلاق: الحلق. يقال حلّق معزه. ولا يسقال: 
جره إلا في الان 











وحلاتي: اسم للمنية مال قطام؛ نيت على 
الك لأند حصل فها المدل والتأنيث والصّفة 
آلفالبة . هي معدولة عن حالفة. 

وحُلاقة إميعزى بالّمٌ: ما حَلْق من شَمَره 

ا أبنا: ومع في المتلق. 

ويقال :إن رأسه ميد اليلاق بالكسر 

وتعلق القوم : جاسوا حلم 








وحَلِق الترّس والحبار بالكسر يملق سَلْقاء إذا سَقِدِ 
فأصابه فساد في قضيبه من تقشّر واحسرار. فيداوى 


بالخصاء 

ویوم تخلاق الم : یوم لتفلب على بكر ابي" وائل, 
لأنّ التق كان شعارهم يومئذ. 

والمكقان بالضيّ: لبس إذا بلغ الإرطاب تيه 
وكذلك المُحَلْقن. والبسرة الواحدة: حُلقانة ومملْقئه 


3 في كتب ال حائم شالك 


06 / المعجم في فقه لفة القرآن... ج7١‏ 


[واستشہد بالتعر ۹مرات] ON‏ 
أبن فارس : الحاء واللام والقاف أصول ثلائة 


بة الم عن الرأس. ثم بحل عليه 





والقاني: يدل على شيء من اللآلات مستدير. 
والثّالت : يدل على اللو 
فالأول: : علقت رأسي أله حَلمّا ,يقال للأكسية 
من خشوئتها: حال 
السّنة المال, إذا ذهب به 

ومن الحمول عليه خَلِق قضيب المسمار, إذا اخسر 
وتقشّر . وقيل :نا قبل: «حَلق» لنقشّرء. لا لاحمراوة” 
: المتلقة لم الحديد. فأنا فلا 














والميلق: خائم الُلك. وهو لألّه مدي 
وإيل عتلقة: وَسّها للق 
والأصل الثالث: حالق: مكان مُشرف. يقال 
١‏ إذاصار لي حالق 

يقال : حَلّقت به امرب كما يقال: شالت نعامته 
أواستحهد بالشعر مرات] 

ابن سيده: التلق. سا اشام 





MA: 





حلا أساب حلله. وحُلق: فشكا 
حلقه» برد عليهما باب. 
وَاللقُوم: كالمتلق , «صَنُومه عند الخليل و«مُمنُرلء 














لها وقيل: هي 
ل 
كلتأن. 

ملق :كحُلقانة؛ والجمع : تلقن 

يقال أبؤحنيفة : يقال: علق البسر, وهي الممواليق 
بنبات الياء. وهذا إا هو عندي على السب إذ لو كان 
على الفمل لقال: تماليق, وأيضًا في لاأدري ما وجه 








تبات الياء في حواليق. 

والحلق في التّمر من اللناس والمسئر, كالجرٌ في 
الصّوف, حَلَم يميق حَلًْا فهو حالق ولا 
واحتلقه 

ورأس ليق : محاوق . 

والحلاقة ما ملق منه؛ يكون ذلك في الاس 
والمعر 

والحليق: الّعر الهلوق؛ والجسمع: جلاق. وقد 
احتلق بالموستى وغيرها. 


واليحلّق: الكساء الذي يلق فيه الشّعر من 
خشونه. 


وضرع حالق: ضّخم يحلق شعر القَخِذين من 





شعورّهن 
ونا يُدمَى به على المرأة: مَشْرى حلْق. وعقرًا 
لق فم عط وعلئا. ففد تقم. وأ 
افعناء أنه دُعي عليها بأن تيم فتَحلِقَ شمرها. 
وقيل : معناء أوبّع الله لها . وليس بقويٍّ 
وقيل : معناه أئّها مشؤومة , ولا أَحُقّه 








وجبل حالق: لانبات ٠‏ وهو فاعل 
يبعت مفعول . 

وقيل: الحالق من الجبال: انيف المشرف» ولا 
یکون إلا مع عدم نبات . 


والملقّة: كلّ هي. اسعدار كحَلْمٌة الحديد والِضّة 


والذّهب. وكذلك هو من الناس؛ واججمع: لاق عسل 





ونظير هذاما حكاء من قوهم: فلكَةُ وفك 
وقد حكى سييوّيه في «الحلقّة» فتح اللام, وأنكرها 
ايت وغيره. فم هذء الحكاية «حَلَُّ جمع 
حل ولیس حیئذ اسم جع كبا كان ذلك في لقي 








اح لق/ 610 
الذي هو اسم ممع حَلقة 
وم يحمل سيتويه لما إلا على أله جع حلقة 
بسكون الام . وإن كان قد حكى حَلَنٌَ بفتحها. 





وفتحها. وقال كراع : حَْمّة القوم و حَلَتهم 

وحكى الأموي: له القوم بالكسر, قال: وهي 
لغة بني الحارث بن كعب . وجمع المبلقة: لق وق 
وجلاق 

فأمًا حلّق فهو بابه. وأا َل فإنّه اسم لجمع 
کا کان اسما لجمع حَلقة 
اجلاق فنادر, لأنّ «فمالا» ليس مما يغلب على 

















وأا قول المرب : «النقت خا 
ال مامتا لتتكونها وسكون اللام. فإِنّهم جمموا فيه 
بين ساكدين في الوصل غير مهم أحدها في الآخر 
وعلى هذا قراءة نافع: تمياي وماتي) بسكون ياء 
تمياي , لكنّها ملفوظ بها ممدودة, وهذا مع كون الأول 
منهيا حرف مدا 

وفي الرّجِم حَلْقنان: إحداها على فم القَْج عند 
طرفه , والأأخرى ألو 
الأخرى التي بيال منها 
وحَلّق القمر: صار حوله دارةٌ كالحلقّة 


وضربوابيوتهم جلا . أي صا واد حق كأنها 


التطان» بغير حذف 










اثرء إذ ارتفع في الهواء واستدار. 


/العجم في فقه لغة القرآن... ج ١‏ 


واحُحَلّق : اسم رجل متي بذلك. لأنّ فرسه عطّته 
في وجهد, فتركت فيه أنًا على شكل الل 
اسم لجملة الشلاح, وأا ذلك لمكان 








وا 
الدّروع, غلَبوا هذا اللوع من انتلاح, أعني اتروع 
لشدّة غناله. 
وبدلك عل أن الى في هذا نا هي ال 
التعمان قد ستى مُرُوعَه: لَه 
واليلق الخاتم من الفضّة بغير قَصٌ. والميلق خاتم 
املك 
والميلق : امال الكثير. 
وناقة حالق ؛ حافل؛ والججمع ؛ حوالق وخأ 
والمالق :القع الممتلى لذلك. وقال أبويند: هو 














الصترع, ول يله 
وعندي أنه ا ممت والجمع كا لمع 
وحلّق الضّرع يملق ذهب لبنه. وقيل 





لوقه ؛ ارتفاعه إلى البطن وانضمامه 
والحالق : الضّامر, والمحالق : الشريع الخفيف. 
المثلاى: صفة سوء وهو منه. كأنّ منتاع الإنسان 
يد فتعود حرارته إلى ما هنالك. 
والحلاق في الأتان: أن لاتشبع من الشفاد ولا تمل 





وحّلاق: الي معدولة عن الحالقة, لأنها تملق. 





أي تقر 





وحّلاتي: المنة المُجوبة, كأئها تقشر الثبات. 
وال حالوق : الموث . لذلك . 
والملّق: نبات لِوَرَقه مُوصّة, يلط بالوسمة 
للخضاب, الواحدة : حُلَقّة. 
والحالق من الكَرم وتحوه: ما الشوى وتعلق 
باللتبان. 
ولحالق وامحاليق: ما تملّق بالقضبان من تعاريشس 
الككزم 
واوق وا ميق : من أسماء الداهية 
والحلائق : مواضع . [واستشهد بالشّعر 4١مرّة]‏ 
م 
الوس : يقال: لق تميق حَلًا. وق تمليقا 








واملق: ممرى العام , والشراب في المريء 
والحلمّة: حَلْقّة القوم. سلف المديد. 
والحلّقة: التلاح . ويقال أيضًا بالتخفيف. 
وحلق اللائر في لمواء »إذالرتقع . 


من لول 








اجاء بالمال الكثير. 
لق الشّعر كالُوَى. 








وأصل الباب: الاستمرار, اوم 
غو ال (A.‏ 








الاب : التلق: الثضو امعروف؛ وحلقه: قط 
حلقه؛ م جل املق لقطع الشّعر وجنرّه. فقيل: حل 
شَعرّه, قال الله تعالى: <وَلَا 
وقال تعالى : مين ر 
الفتح : ۲۷ 

ورأس حليق ولحية حليق 

و«عقرَى حلق» في الّعاء على الإنسان. أي 
أصابته مصيبة تميق اللساء شمورّهن, وقيل: ممناء قط 
الله حلتّها 

وقيل للأكسية المخشنة التي تمق التّعر بخشونتها 
تالق 

الل ميت تشبيهًا بالحلق في الهميئة. وقَيّلَ 
حَلمُة. وقال بعضهم: لاأعرف الْمَلَقة إلا في ألذين 
بحلقون الشّعر. 

وإيل تملقة :ينها لق 








ممن اوران فقيل 
وقيل : لق الطائر. إذا ارتفع ودار في طیرانه 


لكك 


المَخْشَريّ : «هم كالْخَلقّة المْفْرغََه. وحَلُق 





¥ / Jz. 





ولأئك الق أي حَلق الرأس» بوزن الكل 





واحتأشت الت الال حلفم حلان ,أي الثنة 
الحالقة. وستُوا بكس لاق , وهو اموت 

وكنت فى َلْقّة القوم . وقمدوا لما . وهم الحم 
والجّاع: امه 

وأوقعت الطفة في َل جم , وهي بابها. 








ومح رجليك في حَلْقته, أي استأيئ مكاله 

وعلق على اسم فلان, أي أَبْطِل رزقه. وأعطي 
.أي ئر 

وأخذوا في مُنُوق الطرق ؛ وهي مضايقها . 

وعلق الائ ف افوا 


وحلّق الإناء: دنا من الامتلاء, وهو أن يست إلى 
َلقه . يقال: موك واف وتلق 
وخَلق الحتؤض, وفي لض حَلْمة من ما 
ويقولون: حَلّق ماء الحوض وعَرّد, أي تراد عن 
إلى ما دونه 
وضع حالق : منل. 
وهرّى من حالت, أي هلك. 
يف , وهو من تحليق الطائر, أو 





تام 
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من البلوغ إلى حلق الج [واستشهد بالشّعر "مرات ] 
(أساس البلاغة: ۴ 
وفيه...: «إنّ كقار قريش كتبوا إنى الود إتكم 
أهل الله وا حصون...» املق : ادوع 
(القائق 5: 07.4 
نفل کلام عبد في شرح حديث التي للق نم 
قال:] 





وقال أبومييد: الراب «عغرا خلقًاء أي عقر 


جسدها وأصي 





وقال سیبویه : بقال : عقّرته. أي قلت له: عَفرًا 


وهذا نمو سقبته وقدیته 








بمعنى دغر اذغّروا ولا 
ابن الأثير: في الحديث: «حلق الطائر في جو 





التاء» أي قد 
ومنه الحديث الآخر : «فخَلّق ببصيره إلى التماء» أي 


والمديث الآخر: أنه نهى عن بيع الُحلقات» أي 
بيع الور في الواء. 





لله کا فانتخب التّاس . قال : فحلق به أبوبكر إل وقال 
ترود من واطو!""» أي رما إل 








وفيه «ألهنيى عن اليلق قبل الشلاة». دفي 
رواية: «عن املق . أرلد: قبل صلاة الججمعة. 

الميلّق بكسر الحاء وفتح اللام: جمع الحلقّة, مغل 
قلقة وضع . وهي الماعة من الاس مستديرون 
اباب وغيرء. والتَحَلّق «تقل» منهاء وهو أن 


يتعقدوا ذلك... 








ومنه الحديث الآخر: «لاتصلُوا خلف ايام ولا 





ات ار من رامات المشاب» وهو أن يمل 
رأس إصبمه التبابة في وسط إصبمه الإببام مها 








( والطهر كما في «السانه؛ قالت:.. وقال: تزؤدي. 


ا 


ثلاث 

المُحَلقون: الذين حأقوا سمورّعم في الحج أو 
الكمرة. ونا خسم بالّعاء دون اقفر 
ألذين ذوا من أطراف شعو رهم . ول ميقو 
من أحرم مع اللي لم يكن معهم 
النبي25 قد ساق اهدي , ومن معه دي 
هبه . فل أمر من ليس ممه مدي أن > 
ويل وجدوا في أنفسهم من ذلك ؛ وأحبوا أن يأذن لهم 
في اقام على إحرامهم حقٌّ يُكدلوا الحيّ. وكانت طاعة 
التي کل أرلى هم , فليا لم يكن لهم بد من الإحلال كان 
التقصير في نفوسهم أخفّ من املق , فال أكثرهم إليي 
وكان فبهم من بادر إلى الطناعة وحلق ولم يراج ٠‏ 
فلذلك قدّم الملّقين وأخَر المقمّعرين 


وفيه «دّب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء رم 















وتستأصل الدّين, كبا يستأصل الموسى الشّمْر. وقيل. 
هي قطيمة الرجم والتظام 

وفيه : أله قال لصفيّة: عَقَرَى حَلْقّ» أي عترها 
لله وحلقها. يعني أصابها وجّع في لها خاّة . وهكذا 





جار على المؤنت . والمعروف في اللّغة: التنوين, على أنه 
مصدر فمل متروك اللفظ, 
ويقال: للأمر يُعجَب منه: عَدًْا حلا ويقال أيضًا 





للمرأة إذاكانت مؤذية مشؤومة. 

ومن مواضع التَجب قول أ ابي الذي تكلّم: 
عقرى! أوَكان هذامه؟! 

عبد اللطيف التغداديّ : التحليق: الارتفاع في 
اغواء. قال: حلق افلا في بد ا 
وارتفع في طيرانه. وحلق النّجم: ارتقع, 
وحآق ببساره نوا 

واحالق :الجبل اتشرف 

وليس التسحليق رمسيك التّيء من ملو إلى 
نل (ذيل فصيح تقلب: /0 
الوم : حلّق: ره حَلنّا؛ من باب «ضعرب» 
لقا بإلكسر. وعلق 





GN: 





إذااستدار 

















بضمتين, مثل رَهْن ورهن 


وحَلْمّة الباب بالشكون من حديد وغيره؛ وحَلَقّة 





عن أبي عمرو ابن العلاء: أن ا ف 
التكون. وعلى هذا فالجمع بحذف اطاء قنياس, ستل 
قضبة وقصَب 

وجمع ابن التمراج بينهبا. وقال : فقالوا: لق" 
غير المعنى. قال 








ختغوا الواحد حين ألحقوه ال 
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وهذا لفظ سيبوّيه ولي الّعاء : «حَلْمًا له وعَشْراء أي 


فبي عَثْرَى . فجملها اسم فاعل مازلة 
وعل هذا فالتتوين لصيغة الدّعاء وهو غير مراد وألق 
لتأنيث لأئها اسم فاعل, فهها بعنيين. ‏ (147:1) 

الفيروز اباديّ: الحلقّة: الع , والحبل, ومن 
الإناء: ما بق خاليًا بعد أن بهل فيه شي»؛ وسن 
الحوض : امتلاوُه أو دونه, ويِصّة في الإبل 

وا لمق ؛ مر كة: الإبل الموسومة بها. كالُحَلْة 
وحلقة الباب. والقوم» وقد لفح لامها وتككر الا 
. ركا إلا جع حالق ار 
مر كة. وكبدر وحلقا مر 














: حلم على فم الج عند طرفه. 
الله الأخرى تَنضَمّ عل الماء, وتتفتح للحيض. 





لما وتحلاًا: أزال سَمَرِه كحلّقه 

















والحائقة: قطيعة الحم , الي ملق مره 
3 : 

والحالق : الممْتَل. والضّمرع . ومن الكَرْم ما التوى 
منه. وتعَلّق بالقُطْبان, والجسبّل المرتفع. والمشسؤوم, 
كالحالقة 

والمتلق : الشّوم. والملقُوم. وشجر كالكن. 
ماؤء في المُسمُر. فيكون أجود من ماء حبٌ المان» أو 








ومين حالوقة: ماض » وكذا رجل . 

وحلّق الفرّس والحار: كمرح : سَمَدَ فأصابه فساد 
في قضييه من تقر واجمرار 
مرك : تداولثها الحثر حت أصابها 





ق : وجح في حَلْق الإنسان, والدّاهية, 

e 
واغملق , بالطْيّ: الكل , وبالكسر: خاتم امك , أو‎ 

خائم من فضّة بلاقصٌ , والمال الكثير . لأنّه يتحَِق النّبات 

كبا يملق الشّمر. 

: الموسى , والنشن من 





ن الأكسية جدًاء كأنّه 














وكقراب: وبع املق 
التغاد, ولا تعلق على ذلك. وكذا المرأة, وقد 
tg‏ 





وحَلّ رع الاقة تعليقًا: ارتفع لبها وعيون 
الإيل: غارّت, والقمر صارت حوله دوّارة. كتحَلق! 
والتّجم : ارتفع , وبالمّيء إليه : رمى 








الرّى بن ْم . لأنَ حصا عه في خد كا لمق أو 
أصابه سَيْم فكُوي 

وبكسر اللام: الإناء دون المَلْ, والأطّب نْضِج 
بعضّه . ومن الشياه: المهزولة. 


وكمُعظّمة: فرس عبيد الله بن ال. 








واستدارت عليه. 


لق / 001 


من حالق». وجاء من حالق : من مكان شرف 
ولتق بالفتح فالتكون: جر تمر واستتصاله. 


يقال: حلّق الّجل رأسه. من باب «ضرب» 


ولتت 





س 


وقوله: إل ابن من حلق رؤوس من تَرّون» أله 








بريد القتل 

اوالتآتى من المسيوان معروف؛ والجسمع؛ حلوق ٠‏ 
فاس ولوس . 

آحَلَقُ بإصبعه الإبهام والني تليها وعقد مسرا 
ای جل اد اد )01:0( 


مَجْمَع اللغة : علق رأسه بحلقه حَلها: أزال شر 





يفيد امبالفة والتكتير في الإزالة: فهو 
(Ar:‏ 





Qer: 
. امغر وج الان‎ 

ويقولون: حأتی ضأنه, والصّواب: جر ضأنه. لأنّ 
للضّأن صوفا. أما لز فنقول: حَلّق مره 
شًَْا يملق كشغر الإنسان. 
وجحِقَ لنا أن نقول: جَرّ الصّوف والشّمْر والحشيش 
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والتخل والزرع. 








ويُطُون من يسخي ككل غيء مسدير 
ويقولون: إِنّ الصّواب هو حَلْمّ, لأنَ أبا يوسف قال 
رل: ليس في كلام المرب 








وقد أجاز كراع. فابن سید فال 
فالمطوزيّ, فاللّحياني, فالقَُومي . فادوردلين. فأحد 
ارضا تسكين الام وفتحها. 

وأنا أوزر امل بفتح اللام, لأبا افمككة] 
مع أنّ تسكين اللام في فا 
وأضاف لامعل 





ينظ بها عانة الاس . 





المُضطّمَويّ : والذي يظهر لنامن تتتع كلاتهم: أن 
الأصل الواحد في هذه الماده : هو إزالة شيء زائد. وقطع 
الشّعر عن الأصل وجرّه. 
ومناسبة مفهوم الَطم والإزالة: تُطلّق على بل 
البح والتحر من الميوان» ويقال : إنه احق ؛ م بصي 
مزيدًا فيه ليدلّ على امتداد لحلّق , فيقال: حُلقُوم؛ على 














الخلّق مدوّرة ومستديرة: مطل على 
وحَلّق الدّرع وحَلّقة الباب, ويهذا آلا. 











الطائر بالاستقاق الانتزاعي. 
في سائر مشتقّاتها واحد مسن هذه القيود 
والاعتبارات. 





: «تفميل» يدل على جهة تعلق الفمل 





بالمفمول , وحيئية الوقوح . ففيه من تأ كيد وقوع الفعل ما 
لايق 


(N: 





البقرة: 193 


فأردتم الإحلال من إحرامكم. فعليكم ما استيسر من 
اهدي ولا توا من إحرامكم إذا أحصعثم حق يبلغ 
اهدي - الذي وُه عليكم لإحلالكم من إحرامكم 
الذي أحصررتم فيه قبل تنامه وانقضاء مشاعره 
ى الرأس إحلال من 
الإحرام الذي كان الحرم قد أوجبه على نفسه, فنهاه 
أ عن الإحلال من إحرامه بعلاقه» حقى يبلغ مدي 
الذي أباح لله له الإحلال جل تناؤه بإهدائد عيلّه . 





ومناسكه يله وذلك 








م 
الواحديّ : أي لاتتحلّلوا من إحرامكم حت نخر 
اهدي. ولتي حيث يحل ذبحه وتحره. ‏ (۲۹۸:۱) 





وَالببُوسَويَ (1: 51 ۳) ومر (1: 1۹۸( 
ا المخطاب لجميع الأمة رومخلل 
ومن العلماء: من يراها للحُحصّعرين خاضة. [إلى أن 
قال:] 
قال عبد الملك بن الماجشون من أصحابنا: إذا حلّق 
قبل أن ينحر فليهد. وإن حلّق رجل قبل أن يسرمي, 
فمليه دم, قول واحدًا في المذهب (WY‏ 
ابن الجَوْيّ : تمريم حلق التّعرء سواء وجد به 


الأذى أو لم بجد حى نزل 











(o 






الابتحلل ببلوع المدي عل بل لابمصل 
باحر فتقدير الآية: حئى يبلغ اهدي تله وينحر 1518 
تحر فاحَلقُوا. A‏ 
القُرطِي : نحو ابن غطية وأضاف:] 
أي لاتتحللوا من الإحرام حت ير مدي 


van) 





نموه الس (۱: )١١‏ وأبرالگمود )۲٤١:1(‏ 
هذا نمي عن حلق الرّأس مفيا ببلوغ 








ا ويحتمل أن 
يعود على المُحصّعرين؛ وكلا الاحهالين قال به قوم. [ثم# 
نفل قول الرعطْسَرِيّ وأضاف:] 

وكأنه رجّح كونه للمُحصّرين, لأنْه أقرب مذكور 


اح لق / 8ه 








في الفاعل فني إسناد الحلق إلى الجسميع , وإقنا. 
بعضهم رأس بعض » وهو بجاز 
حلقت رأسي. والمعنى أن غيره حلّقه له. 

وأتا الماز في المفعول فالتقدير : شمر رؤوسكم» فهو 
على حذف مضاف؛ والمخطاب ينص الذكور. وا ملق 
للتساء" مئله في احج وغيره, وأا التقصير نهن 
[ت#نقل حديئًا إلى أن قال:] 

وظاهر الي الحظر والتحريم حت يبلغ الهدي 
.فلو نسي فحلق قبل التحر, فقال أبوحنيفة وابن 
الاجشون: هو كالمامد . وقال ابسن القاس : لاشي» 
ا 
أو تعمّد. فقال أبوحنيفة ومالك: لايموز. وقنال 


تفول: 

















التافي يبوز. قالوا؛ وهو مخالف لظاهر الآية. 
We:‏ 
.> محلوف على 


أخملا 


غي ...4 كما زعمه ابن جرب رطف , لأن 


قريش عن الدّخول إلى الحرم. حلقوا وذبحوا هدم 
خارج الحرم. فأما في حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا 
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يجوز الحلق. 

الآلوسي : إن حلق الرأس كناية عن اليل الذي 
يحصل بالتقصير بالسبة للنساء. والخطاب للتحضرين. 
الأنّه أقرب مذكور A:T)‏ 

رشيد رضا: الي عن الحلق هنا عبارة عن الذي 
عن الإحلال قبل بلوغ الذي إلى المكان الذي يحل ذبحه 
فيه, وهو في حال الإحصار حيث يُحضّر الحاج. ولد 
فالكمبة, لقوله تما : هديا بغ 
0 

نموه لزاغي 


GN: 











Tr) . املع‎ 





اراد الو قيل: عقون ومقصّعرون, أي بعظكم 
ملّقون وبعضكم مقصّرون لكان صوابًا. كبا قال 
الشاعر. 
#وعُودر البقل ملوى ومخصود» 
الايد 


4 
َي (13: ,)0٠١1‏ والطّوسي (1: 8688 














ويُقطر بعض؛ وهو أن يأخذ بعض الشسعر. وفي هذا 
دلالة على أن الحرم بالخيار عند التَحلّل من الإحرام» 
إن شاء حلق, وإن شاء قمر . لمكم 

القسخْر الزازيّ: (عُحَلِينَ) حال الَاخلين, 
والتاخل لايكون الآن تمرًاء والمرم لايكون تما 
فقول : 9أمِنين» ينئ' عن الدّوام فيه إلى الحلق , 
قال: تدخلونها آمنين ستمكّنين سن أن تُتِمُوا المج 
Qe:‏ 











(U: 


والتفصير إلى قسمين, لاتخشون إِلَاالله تمال. وفميه 
إلى أنّهم تون الحج من أوّله إلى آخره. فقول 
دعن فيه إشارة إلى الأول وقوله: (/ 
إشارة إلى الآخر. [م أدام نمو القَخْر 

عنقم 








اہی 

الزاي] 
أبوالشعود: أي تَا بعضكم ومقصرًا آخرون. 

وقبل: ليت حال من ضمير (أيِنِين) فتكون 


امتداخلة لبا 
شُبر: (مُحَلْبِينَ) علدا بعضكم كل شعرها 
وَامُقَصّرِينَ) مقصَّرًا بعضكم بعض شعرها. ‏ (01:5) 





الإحرام لافي حال الحلق والتقصير. 





وجو أن يكون حالا من ضمير (أيدين) 
ًا بمضكم رأس بعض ومقصَيرًا آخرون . فني الكلام 
اتقدير, أو فيه نسبة ما للجزء إلى الكل والقريئة عليه 





يعض القعر :فلا من نبة الكل نها لعش منم 


تبصن 
تحوه القاسميّ. (EV:o)‏ 
مكارم الشيرازي: جملة (ََُلْقِينَ روسك 








ومقطرين4 إشارة إلى واحد من مناسك المعرة 
وآدابهاء وهو التقصير ‏ وبه بخرج الُحرم من إِراميَ' 
وقد استدل بعضهم بالآية في التخيير عند الخروج من 
الإحرام, بين التقصير في تقليم الأظافر أو الحلق. لأن 
الججمع بينهها ليس واجبًا قطلئًا. 





(ANY 


الأصول الْغوية 
١‏ الأصل في هذه المادّة: الحلق : العضو المعروف, 
وقطع التق كا ذهب إلى ذلك الرَاغِبِ. وقال: ءج 
جيل التق لقطع الشّعر وبر 
به, والمشهور فيها الضّرب والوجّع . يقال: 
لما أي خعربه, فأصاب خَلَقُه. و 








وما وجدنا أحدا قال 








شكا حَلْقّه . واللاق. وبع لوجع الل أحلاق 





الأرض : مجاريها وأوديتها على التشسبيه 
رق ا هي مساوخ العام والشراب, وكذلك 
وق الآنية والحسياض؛ يقال: حلّق الإنا من 
تراب أي اسلا إلا قليلا,كأن ما فيه من اماء انتهى 
إلى حَلّقه, وحلّق المكّوك, إذا بلغ ما بل فيه حلم 
الحوض : امتلاؤ». يقال: وقي 
وال حالق : الشّرع المت لذلك ٍ 
, وثاقة حالق : حافل؛ والجمع : خُلّق و. 
التمرة والجسرة: منتهى تُلشيهاء كأنٌ ذلك 
مضع التق منهاء يقال: حأّق البشر. وهي الخراليق 
امه : كل شىء استدار, كمَلْثٌة احديد والفصّة 
تالاق وكذلك ول الّاس؛ والجمع : جلاق وجِلّق, 
يبقاي :تمل .الوم . أي جلسوا حَلْقَةٌ 
بيرتهم جلاثًا. أي صما واحدداء كأئها حَلْتّة وهم 
كالمل الُفرّغة, لابدرى أها طرفها, يبرب متلا 
اللقوم إذا كانوا بمستممين مؤتلفين, كلمتهم وأيديهم 
واحدة, لايطمع عدوّهم فيهم ولا ينال متهم 
اسم لجملة التلاح والدّروع وما أشيهها. 
وقيل : التروع خاصّة , لشبهها بالق أو لوجود اليلق 
فها. وتلق من الإبل: الموسوم عملم في فده أو في 
أصل أذنه. ويقال لاإيل لحد : حل 














' وشعريرا 









ليلق أي خاتم المُلك يكون 
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والحالق من الكَرْمٍ والشّرْي ونحوه: ما التوی سنه 
وتعلّق بالقضبان. وكذا اليخلاق تماق 





وتحاليق؛ مأخوذ من الستدارته كا ماه 
وحلّق الطَائرُ في كبد الستماء: ارتفع واستدار, وحلّق 
التجم: ارتفع ولق القع وتم 
ومن المعنى المضادَ للأوّل: الحالق : القع الُنَّْم 
إلى البطن لقلة لبنه. يقال: حَلَقَ الشرع يميق لوقا 
أي ذهب لبه فهو حالق. والحالق الي ذهب لبها 
وحلّق الحوض: ذهب ماؤه؛ وحلّق اللَّين: ذهب 
وجبل حالق: ُنيف مُشسرف لانبات فيها والججمع 
حل يقال: جاء من حالق, أي من مكان مشرف: 
بمزد بلا 
حَلمّاء أي أخذ شمرهاء وهي بمزى محلوقة وحليقة“ 
وحلاقة اليعزى: ما ُلِق من شعرها 
وحَلَقَ رأسَه يتملقه حَمًا. فهو حائق وحَللاق. 
والرّأس حليق » أي محلوق , يقال : لميةٌ حليق؛ والجمع 


صار حوله دارة. 

















الم : الشّروع المرتقعة. 
۲ وصاغت بعض المماجم الحديئة لف «الميلاقة. 
من الحلق , أي إزالة التّعر, وعسدّته جسرّفة للخلاق, 


فى الل على وزن «ؤمالةه بهذا المملى, 






كارّراعة وا 
المعاجم: المعجم الوجيز, والمعجم الوسيط. 
الموارد وغيرها. وسنتناول هذا الَأ في سادّة وخ ط 
5 

كما أطلق ا معاصعرون على مكان للق لظ 
«صائون الجلاقة». أي بهو المبلاقة, تأئًا بها اصطلح 
عليه الأورييون. وعرييته :+11 


ب« لأسماء الکان, مثل :ل 


١‏ وأقرب 











الرأس في (1) كمناية عن 
لحلل عن الإحرام ؛ وفيها ب 

١‏ عطف الطَبرِيّ ججلة ول نيوا كني 
على جملة قان احص . والمعنى على قوله : لاتملوا 
من إحرامكم إذا حيرم حقٌ يبلغ المدي يله 
فظاهرة بقائهم على إحرامهم فيرسلوا هَدْيهم إلى حمل 





التحر بالحرم كبا قال بعض أو محلّه للمُحصّر حيث 
أحصر كبا قال به آخرون. وعطتها غيرء على جسلة 
5ووا اع از 
إحرامكم حت يبلغ الهدي عيله. فهذا حال لفير 
ا حصورين ؛ والآبة ساكتة عن حكم ا فصورين 

وقد احتج أصحاب الرأي الأول بتأخر «الإحصار» 
عن إقام المج في الآبة. فعططف عليه لقربه من جمللة 
وولا ترا واحتج أصحاب الرأي لاني علق الي" 
وأصحابه وذبحهم خارج الحرم» لا حصيرتهم قريش عن 
الدخول إليه عام الحديبيّة. [لاحظ ح ل ل: «صملّهه] 
»في قوله: « وَلَا تن 
ماز في الفاعل وفي المفمول: أمَا في الفاعل ضن إستأد 
التق إلى المميع. ونا تميق بعضهم رأس بعض. وهر 
مجاز شائع كثير, تقول: حلقت رأسي , وا معنى |0 غ6 
حلقه له وأما الججاز في المفعول, فالتقدير شعو 
رؤوسکم؛ فهو على حذف مضاف». 

'-قال القَخْر الرَاِيَّ : «فى الآية حذف . لأ الرّجل 
"يتحل ببلوغ اهدي عَبلّه. بل لايمصل التحلل إلا 
بالّحرء فتقدير الآية: حت بلغ المدي عب 
تحر فاحلقواء. 
نيا: جاء التحليق في (15 حالا للتاخلين. أي 











فال أ 














وینحر فإذا 
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دخول المسجد الحرام ملقين بعد إقام الحسج» وفيها. 





رسي : «أي حرمين يحلق بعضكم رأسه 
يضر بعض, وهو أن يأخذ بعض الشّعر. وفي هذا 
دلالة على أن حرم بالخيار عند التَحلّل من الإحرام» 





شاء حلق وإن شاء قمّير»ه. 

قال الشرطي: «التحليق والتقصير مميمًا 
للرّجال. ولذلك غلّب المذكّر على المؤيّث, والحسلق 
أفضل , وليس للنّساء إلا التقصير». 





لان الول لي 
تحال الإحرام لافي حال املق والشقمير. وجؤز 
يكو تاق ہیر (ایبین), والراد: عقا بعضکم 
رأس بعض ومقصّيرًا آخرون , ففي الكلام تقدي, 
انسبة ما للجزء إل الكل. والقربنة عليه أنه لايجتيع 
للق وهو معروف ‏ والتّقصير. وهو أَخْذ بعض 
الشّعر, فلا بد من نسية الكل منهما لبعض منهم» 

يتان كلاهما مدتيّتان تحسملان التتشريع 


أو فيه 
أو في 








امخام بالمديية 








الخَليل : المكقتة: قطع الحم والجميع الاقم 


IT 





٠١٠: (الأزهري‎ 

+ الحرم بعد الم؛ وهو موضع الفس . 
وفيه شب تتشتب منه, وهو بجری العام والتراب 
١القَرمِيَ‏ 001:1 
ثُ اإجل , إذا ضرت 
r.‏ 


لموم وهي لمجو وهو عشج 











اتش .|لايجري فيه العام والشّراب. وألّذي يجري 
فيه امام والشراب يقال له: المُريء. وتام الذّكاة 





بتع اموم وار 4 لام 
الجَوهَريّ : والتلق: الملُوم؛ والجمع :الوق 
QEY :t)‏ 





NA.t:0) 
ابن فاس : باب ما جاء من کلام العرب على أكثر‎ 
من ثلاثة أحرف... ومنه الوم وليس منحوئًا. ولكئه‎ 
مما زيدت فيه المي » والأصل: الحلّق , وقد مر‎ 
قطع الحرم‎ 
ابن سيده : وا لموم : بجرى الثفس والشعال من‎ 
المجزف. وهو أطباق غراضيف ليس دونه من ظاهر‎ 
الق إلا جلد؛ وطره الأسفل في الرثة؛ وطرفه‎ 





Mert وال‎ 
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الأعلى في أصل عَكد: اللّسان, ومنه ترج النّمس والريح 
والبصاق والصّوت. وقوهم: نزلنا في مثل سُلْقُوم 
العامة إا بريدون به الفتيق . 





وحلاقيم البلاد: نواحيهاء واحدها حلقوم على 
القياس eit)‏ 
المَدينيٌ : في حديث الحسن: «في حلاقيم البلاد» 
أي في أواشرها .كما أنّ لموم الل في طرف 
والحلقوم : مأخوذ من ا لحل , والواو والميم مز يد تان 
Gh‏ 








نوه ابن الأثير . (A:‏ 


الوم : الشلُوم هو التق وميم لد 
والجمع : حلاقيم بالياء؛ وحذفها تخفيف 


سَلكمةُ: قطَمتُ حلمو 











Nin 








I GJ 


انرم 





ومن ذكر الْملُْوم أيضًا: معجم ألفاظ القرآن 
ا 

الكريم: والصّحاح . ومعجم مقابيس اللفة, والأساس» 

والتہابا ار واللّسان. والمصباح, والقناموس. 
وا مد وأفرب الوارد, والمتن؛ والوسيط. 

يمع الملَُومٍ على : حلاقم وحلاقيم. 





و 











حديث الحسن المتقدم] (e)‏ 
المُضطْتَويّ ؛ [تقدم كلامه في «ح ل ق» فلاحظ ] 
A:‏ 
النُصوص التفسيرية 
الحلقُوم 
فو اإذا يقت لموم الواقعة؛ ۸۴ 


آلظيريٌ : يقول تعالى ذكره :فهلاإذا بلغت الوس 
عند خروجها من أجسادكم أنها الّاس حلاقيمكم؟ 





الام 

نموه ارا Qet:‏ 
ابن عَطيّة : والحموم: بجرى الطمام. وهذء ا لمال 
هي نزع المرء للموت . )0 (or‏ 
الَف : مر امام والشّراب.  )51١:4(‏ 
نموه اللوسي. Qo)‏ 








يّ: أي بلغت الرّوح منكم ومن غير كم 
عند الاحتضار اللْفُوم. أضمرت من غير ذكر, لدلالة 
الكلام عليها دلالة ظاهرة. 

وف الحديث: إن ماك الموت له أعوان يقطعون 





حت تنتهي إلى 





العروق ويجمعون الوح 
اللُوم. فتوقاها ملك لوت 

الوم : بجرى الطمام في التق , والملق: مسا 
الطّمام والشراب معروف . فكأن الوم أدى التق إلى 





جهة السان. Quit)‏ 
نحو الُوسَويَ لكوم 
شر الوم : للق :0 


الطَّاطَبائي : از 5إا قت الملترم» إلى 
صَابقِين ين إلى أول الكلام بالتفريع على 
تكذيبهم, بأنّكم إن كنتم صادقين في نفيكم للبعث 
مُصيبين في تكذيبهم هذا القرآن الذي ينتؤكم بالبعث 
ردم نفس شس لتقم التي بلنت الملُوم. إذ لو يكن 
ألموت بتقدير من الله كان من الأمور الاتفة برها 
أمكن الاحتيال لدفعها فإذا لم تقدروا على رجوها 
وإعادة المياة ممهاء فاعلموا أن اموت حق مقدّر من الله. 
السوق التّفُوس إلى البمث والجزاء 

فتوله: هدلو ا إذا بت لحلُوم» تفريع على 
بالقرآن وبا أخبر به من اللبعث والجزاء, 
وول للتحضيض تعجيزا وتبكيئًا هسم , وضمير 
ابَلمَْ) للتفس, وبلوغ اللفس الحلفوم كناية عمن 
الإشراف الام للموت 











QAN) 


1 8 
الأصول اللغويّة 
١الأصل‏ في هذه المادّة: للفو , أي الحلق , وهو 
يحرى التفس والريج واتبصاق والصّوت: والجبمع : حلاقم 


لقو م/ 0 


وحلاقير. يقال جار اننا في مل وم العامة يراد 








لا نزل تحريم الخمر, كنا نعمد إلى الملقامة» 

؟- واللُوم «مشلُوم» عند الخكيل , و«فُلُول» عند 
غيره, فالميم زائدة عصلى القول الأوّل. كزيادتها في 
«ِسيْرُم». أي القصير, و«سَلْطّم». أي الطّويل . فهو من 
نأي المضو المعروف. 

دهي إأصلية على القول الا كأصالتها في 
الأسود. ودالمُجهُوم»: طائر من طير الماء. 





الوم رباعيّ من «ح لق م». وهو أصل برأسه, كما 
ذهبنا إليه. ولملّه اختيار الرَائْبٍ في «ح ل ق٠؛‏ حيث 
أشار إلى ممناه دون ذكره بقوله: دقطع الحلق», وليس 
فطعم كا 


وعد ابن ال 








قم وحَلَمن مما طرأ الإبدال 
. وثرى امير هو الأصل, سثل: 
وامدى والتدى , أي الغاية 





على المي والون فیا 
القيم والقين 


الواقعة: 45 41 
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أن (الحلموم) وحيد الجذر في القرآن , 
كب يلت بشأن القيامة . وفيه بحُت 

في ممتاء: «الشلقوم: رى 
الطّمام». وقال النسَنِ: «مر الام والتراب». وقال 
«ممرى الطَّمام في الحلق. والحسلق اغ 
الطمام والشّراب مروف , فكأنّ الملُوم أدنى الحلق إلى 
جهة الأسان», ولاتبمد هذه الأقوال ع جاء فالغ 










الوح أو الس أو القلوب , كبا قال: 9َبَلقتِ لقو 
الْحَتَاجرَ» الأحزاب: ,٠١‏ وقدّر الُربيق انك 
) فقال: «أي بلغت الوح سبكم ومن 
غيركم عند الاحتضار الخلقوم: أضمركت من غير ذكر 


لدلالة الكلام عليها دلالة ا 

















الثحضيض . ببيء بها تعجيز) وتبكيئللكافرين, كبا 





فإنّ الآية تُشدّد على انتباههم إلى حال الميّت 
عند الع بهذه الرائد. 
اني 










انوب لدی الاجر كاظبين) الؤس :۱۸ . 
والتفس بالموت, كفوله: (آفه يون انُس جي 
عؤيكا» الزمر: ار 
والِصّدر بالّيق أيضّاء كتوله: 9يَمِعَلْ صَدْرَهُ 
شيا حرجا كالما بطد في الشماء الأنمام 
۲۵ ولكن ما قرن لفق «الأراقي والملقوم». فهل فيه 


سرا 





في (أسورة: امك , 1 (مدئئة 


0 
الُصوص اللغوية 

إلخَليل بحل نقيض الإتتل. 

وَالْجْلٌ: مصدر كالملُول 

اميل والميلال والمنُول والميكل: جماعة الحسال 











جل اتازل 
وَالمَجِلَة: منزل القوم. 

1 وأرض يلال , إذا أكقر القوم اكول بها. واليلة 

ا قرم نزول 

لايل ٠-١‏ وتقول: حلَلكُ المفدة أحُلها 

لا فاضت 


وسن قرأ ل عليه شّ4 طه: ۸١‏ مناه 
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وكانت العرب في الجاهلية الجهلاء إذا نظرت إلى 
الأجل 
والُحرم الذي بحرم علبنا 





ويقال: لحل الذي ليس له عهد ولا حرمة. 
والُحړم: الذي له حزم 
والتحليل والَجلة من البين 


وة . وضاربثه سرا تحليلا؛ يعني شبه التعزير غير 








موضع واحدا والجميع: حلائل. وحَلْحَلْتُ بالإيل إذا 
قلت : حَل بالتَخفيف , وهو زجر 

وحَلْحلْتُ القوم: أزلتهم عن موضمهم 

ويقال: الخلة إزاٌ ورداء برد أو غيره. ولا يقال لها 


حل حبق تكون لوبي . وي الحديث تصديقه وهو تَوبٌ 

ياي 
ويقولون للباء والتّيء اليسير: تل 
والميلّ: الحلال نفشه, لا مُنَ جل 


نزل اللي في ضَْعها من 





غير نتاج ولا ولادا وضَت تال 

والإحليل: تذرج البؤل من الذّكر, وعذرَج انين من 
الطبرع. 

والميل: الّجل الحلال الذي خرج من إحرامه, 
والفعل أ. 








والميلٌ: ما جاوز الحرم . 

وا لحان: المي ويمع حلالين؛ ويقال هذا لذي 
بق عنه بن آقه 

والملاجل؛ التي الجاع . 

واَحَلّ: تبغ المسافر حيث بريد 

والمَجِلٌ: الوضع الذي ييل ره يوم التحر بعد 








ن رل: من ترك 
بك ضقاتلك فأحلل انت به فقاتله. 
(im)‏ 
إل حل ل حول ؛ وذلك نزول القوم 
َة وهو تقيض الارتعال . امحل : نقيض المر تخل 
(الارهري ب دكا 





البلة: قوم نزول 

الم : احلول والقزول. 

والحل: حَلٌ الققدة. يقال: حألتا لها خلا 
فالعلت. ومنه امكل الشائر: ويا عاقد لذكر حلا 








[واستعهد بالشّمر مرتين] (FY j‏ 








(الأزمَري 17 667) 
المي لجل الحلال الذي لم يحرمء أو كان حرم 
فصل من إحرامه . يقال : حلٌ من إحرامه حلا 

أرض بملال وروضة يثلال, إذا أكثر القوم الحلول 
ع (الأزهري 5 61 








.أي جيدة لل اناس . 
وروضة يملال, إذا أكثر القوم الحلول بها 











الحآان: ا لحمل (الأزَهَريّ :٠غ‏ 4) 
الملة: القميص والإزار والزداء. لاأقلّ من هذه 
الثلاثة. (الأهري ٤٤١:۳‏ 
أبو عمرو الشيباني : الملل : الترول 
0e.‏ 
انزلنا تحليلًا. أي قدر ما مسسنا من الأرض. وما 
كان نزولا إلا Qor‏ 
الحلال, والمماليق , الط . والميشح. الذي ريكون 
عل البئل كم 
Onn‏ 








Mer 





Onin 
207 :1( اللاجل : وهو ذو الفضل من الرّجال.‎ 
واللّل: وجّع في الركبتين‎ 
والميلّة: واحدة؛ وجمعها: ا‎ 
والاستحالة.‎ 


العم 








يتحول وثْر القوس عن موضعه, 








اح لل/ 038 











rin 
واُجِلّ: التى قرزت فأصابت بعد خعنها فحت‎ 
بلق وقال :إا نت عُمير نل شاة عرزت فأصابت بعد‎ 
(Ne: خِطْبًا فأحَلّت بلين.‎ 


[واستشهد بالشمر ه مرّات] 
الملّة: التبلانية وهي الكراخة 
(الأزمري معن 
الأخلّ: أن يكون منهوس امور أْوّح الإجلين. 
(الأزمّريٌ 4٤۲:۳‏ 








إن امير ضف فهر أ 


حل وبه لل وليس بالذآّئب غرَج, وإا 





(الأزهْري ۳: 44۳ 


وڃلال: جع : ج 





وهي جماعة 


A ِ‏ 
وقالوا: تمل به التغر تلا وهو اععلال الرجل إذا 





نوم فيأخذه تكاتيٌ , أو جد يقلا من الشفر الذي سار, 
ولا يكون إلا بعد قدوم الرّجل بلدة يقير بها. ‏ (0119) 
ما أحسن جِلة القوم! أي خُلوهُم حي 
بالمكان فيبنون بيوتهم صفوفًا. وما أقبح حِلتهم! حين 
الايجملوتها سطورًا. (r‏ 
حَلَلتُ بلجل وحَلَلته, ونزلت به ونزلته. 















الأُصمَعِيَ : ولد اليسنرى ملام وملا [7 





استصهد بشعر] (الأزهرَي 4515) 
أَحَلَالمال فهو ِل إحلالا. إذا نزل در حمين يأكل 
ابيع يقال لازي +445 








يقال 





إذا زجرتها: حل جزم. وح ينان 
وحَلْ جزم : لاحليتٍ. (الأرهري 1 916 


إذا خرج من شهور الحو أورمن عهد كا 








عليه. 
ويقال للمرأة تخرج من عِدّتها: قد 
وأحسل الرُجسسل بسسفسه, إذا اسستوجب 
العقوبة. (الأزمَريَ (٤٤:۳‏ 





4 
عيل جلا. 





تمع القوم. 
(لين سيده 0۲۹:۲( 

لكان : الحمل الصّغير, يعني الخروف 

لابن سیده 083:7 


أغط احالف حُلان بينه أي ما ب 





لاہن مور ۱1۸:11 
«لايوت ومن 









ثلائة أولاد عه الار !ا 





وفي هذا الحديث من العلم أصل للرّجل تحلف: 
اليفملنَ كذ! وكذاء فيفعل منه جزءٌ دون جزء. لير في 
ينه , كالّجل يحلف ليضعربنٌ ملوكه, فيضربه طبرا 
دون ضعرب» فيكون قد ر ف القلیل , كب يِب في الكثير . 

ومنه ما قط الله تعالل من نبإ وب ال مين حلف 
ليضعرينّ امرأئه ماثة فأمرء اله تما الث ول یکن 
لمي نواه حين حلف 

حليلة الرّجل هي أمرأته. وهو حليلها. نميا بذلك, 
الأ كل واحد منها يال صاحبه. يعفي EE‏ 
منزل واحد. وكذلك كل من نازلك أو جساورك فهو 








(M:N 












ويقال أبضا: إَِا ميت الروجة حليلة, لأن كل 


حسم 





إزاد صاحيه. 


في حديث الّاس وابنه عبد الله رحمهم الله في زمزم: 








وأَحَلَ بك فقاتلك , فأخيل أنت أيضًا به وقاتا 
تبعل نقسك ترما عنه. ويدخل في هذا سبع و 
Gr)‏ 

















الميلال: جماعات بيوت الناس؛ واحدها: جِلّة 
وحيّ چلال أي کر 
والمجيلال : متاع الؤحل. (الأزهري 4۳١:۳‏ 
قال رسول اله 5: «خير الكفن ا 
الضّحيّة الكبش الأقرن». 
الملل : «برود اهن من مواضع مختلفة منها. والمحلة 


تكون ثوبين. [#ذكر 
الأزمْري ٤۲:۳‏ 


إزار ورداء» لاتسى حل 





حديث عمر] 
إيقال: ماي 





ل عن مكانه . أي ما يتحرّك 
يقال تَمَلْحَلَ. إذا تمرك وذهب. وتَلَحْلّم, إذا قام 

فلم يتحرّك . [واستشهد بالشّعر مرّات] 

44٠+ (الأزمَرَي‎ 











ابن الأعرابئ : امام والملان واحد, وهيوما 
يلدي 2 
ولد من الغنم صخيرا. وهو الذي يخطون على أنه 15 
ولد خط فيقولون: كينا فإن مات أكلوه. 


(الأزمرَي 017 4519) 


يقال للزار والزداء: شل ولكلّ واحد منهها عل 





انقراده : سل (الاأرهریّ ۳: ٤٤۲‏ 
حل ول إذا عدا 
ولبس فلان حُلّته , أي سلاحه 
الميل: الشيرج . (الأزمري :446 


ذئب أحلٌ وبه حَلل» وليس بالثب عرج. وا 
بوصف به لمع يؤنّس منه إذا عدا. [#اسنشهد بشعر] 
(ابن متظور ۱۷۱:۱۱( 
:ا أكنها الإبل سل خروج 





OW/JJz: 


ألبانها ابن سیده ۲: 0۳۱( 
ابن الشّكّيت: ويقال: هي 





(ev 





وره وطله, وقعيدثه , و/ 

وهي حليلئه, والمسليلة في غير هذا [الأزواج] 
3 0 

جارنه التي محاله, أي تغزل معه. [واستشهد بالشّعر 


(A ر‎ 





والُجلتان: ادر والؤحى, فإذا قيل : الان 
فهي القذر والؤحى والدَلو وال 
أي من كان عنده هذا حُلّ حيث شاء, ولا فلا بد له من 








أن يجاور الاس ؛ يستعير بعض هذه الأشياء منهم. [ثم 
(إصلاح المطلق : ۳۹۸( 


كير الله عند الأعراب : ثلاث أثواب . 


اسنتهيه د يشمر] 


٤٤١:۳ (الأرهریّ‎ 


فی لظ 








لأرض أصغر من الأوسشجة , وورقها صغار ولا فر هاء. 





وهي مَرعى دق . [م استشهد بشعر ] 


لين سيده ۲: 0۳۱ 


:1 
ال: حَلّف وار 


rw: 








أهل الجاهلية كانوا إذا ولّدوا. 
عمدوا إلى الشخلة قشرطوا أذنه, وقالوا - وهم 
يشرطون -: لان حَلان, أي خلال بهذا الشّرط أن 
يؤكل . فإن مات كانت ذكاته عندهم ذلك الشّرط الذي 
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اتقدّم. ويستى حُلانا. إذا حُلَّ من البق . فأقبل وأدير 


)44 ٠:7 (الأزَهرَيّ‎ 





خرج منه. قال الله عر وجل : ( وإ 
المائدة: ؟. [#استشهد بشعر] (فملت وأقملث: )٠١‏ 
له لاء وکل جامد أذبته 











من إحرامه وأحَلّ من إحوامه إحلالا. 
واميلٌ: خلاف الميرم 
وعَيلٌ القوم ولتم : موضع حلوهم 
ويقال: فعل ذلك في جِلّهِ وفي ر 
إحلاله وإحرامه 
واليل:احلال, ومنه قوظم : هذا 
وقال بعض أهل الفة يل إتباع. وقال آخسرون: 
: 
اليل المباح, 
المأل :استرخاء في عب الدابة. وفرس أحل ي 
الملل . OMA :F)‏ 
وحَلّ من إحرامه وأَحَل. وبل من مرضه وأبل. 
Gs.)‏ 
ولت بالقوم لهم , ونزلتهم ونزلت بهم 
):40 
الأذريّ : ويكون المَحَلَّ الموضع الذي يمل به. 
ويكون مصدرًاء وكلاهما بفتح الحاء. لأتهما من َل 





أي فروقت 





0 
جل وبل» 








Me: میرب‎ 








فأا المَجِلٌ بكسر الحاء فهو من حل ييل أي وجب 
یب 





اك جلّ وعرّ: حن ي الهئ يله 
البقرة: 147 أي الموضع الذي ييل فيه نحره, والمصدر 
من هذا بالفتح أيضًاء والمكان بالكسر. 

وجمع المَحَلّ تحال ويقال: مَل وتحلّة باطاء. كبا 
.يقال : منزل ومازلة 

علطتي للمتممّع بالعمرة إلى الح بك إذا قمها, 
وطاف بالبيت, وسمى بين الصّفا والمروة. وميل هَذي 
القارن يوم الآحر نى 

قالت عائشة: طيّبت رسول الهو ميمه هين 
أحلرم. وخيلّه حين حل من إحرامه . يقال: رجل جل 
وخلال ورجل جزم وحرام؛ أي رم 

ويقال الذي هو في الأضهر الحُرُم: رم , وللذي 
خرج منها ميل 

ويقال للتازل في الحرم : ترم وللخارج منه: 
وذلك أله ما دام في اترم يحرم عليه اليد والقتالء وإذا 














خوج منه حل له ذلك. [وذكر قول أبي عبد في معني 
تملّة القسم ث# قال :] 

وقال غير أبي عُبَيد: لاقسم في قوله جل وعيرٌ: 
وان نکم إلا ارده مريم: 1١‏ فكيف يكون لہ 
إا اة للأيان؟ 
وممنى قوله [الي] إلا تعلة القسم»: إل القعذير 
لاینتاه مته مكروه؛ ومثله قول العرب: طربته 











وأصل هذا من تحليل الببين, وهو أن يحلف الرّجل , 





يقال: آل فلان اة لم يتلل فيها؛ أي لم يستن, ثم 
يمل ذلك منلًا للتقليل. 

ويقال للرّجل إذا أممّن في وعيد أو أفرط في فخر أو 
كلام : ملا أا فلان. أي تمل في بمبنك . جعله في وعيده 








أضًا: تمل فلان من بمبنه. إذا حرج منها 
و ّث يوجب الكقارة 

ويقال: أَعْطٍ الحالف خُلّان هينه 

وروي عن عمر «أنّه قضى في الإرنب إذا قبعله 
المحرم بثلان». قشر في الحديت أنه جنذي ذكن 

وروي عن عن أنه وقضى في أ حي ان 
وتر في المديث أنه لحل 

وقال أبوتراب: قال عَرّام: ا حلام : ماب 


جن امه فوجدته قد حم ور فان لم يكن كذلك فهو 








وروى سفيان عن عمرو بن دینار قال : معت ابن 
عباس يقول: «هي حل ويل» يع 
ما جل وبلّ؟ قال: حِلَ محلل . ويقال: هذا جِلّ لك 
وحلال» کا بقال لضده: جزم وحرام» آي ُرَم 

وروي عن الیک داه کا علا حل 
برود يخالطها حرير 

قال ثمر : وقال خالد بن جنبة: الحُلّة : رداء وققيص 
تمامها العياءة, ولا يزال الوب المريّد يقال له في التبا 














بع لل / 0 


ل فإذا وقع عل الإنسان ذهبت حلت حق 
له إَِا اثنان وما ثلانة . وأنكر أن تكون المحُلّة إزارًا 





والثّل: لشي واميرة لتر وار وشو 
وارد دارم 


وسمعت الباميّ يقول: الله : كل وب جيّد جديد 






وفي الحديث «أجِلّ بن أحَلٌ بد» |: 
اللآيث وقال:] 

وفيه قول آخر: وهو أن المؤمنين مُرْم عسليهم أن 
يتل بعضهم بعضّاء أو يأخذ بعضهم مال بعض, فكل 
وابعد إمنهم حرم عن صاحبه 

يقول: فإذا أحَلّ رجل ما حرم عليه منك فادفمه 
کن تفس باهيا لك دفعه په من سلاح وغیره ؛ وار 
افع بالتلاح عليه. وإحلال البادئ ظام؛ وإحلال 





التافع مباح . وهذا تفسير الفقهاء, وهو غير مالف 
لظام الخير 

[ونقل قول الث في معنى «ا يحلال» ثم قال:] 

لايقال ها: [أرض] بثلال حن ع وتُصصب, 
ويكون نباتها ناجمًا للبال. 

وفي الحديث: «لمن رسول الم ية, الملل والتكل 





بشرط أن يُطلقها بعد موافمته إناها, لحل للرّوج 





وكلّ شيء أباحه لله فهو خلال, وما حرم فهو 
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حرام. 





والمَخلة: المكان ينزلون فيه 

والمْحَلَّ: مصدر كالول والحلّ. وفي المكل: ديا 
حامل اذكُر خلاه. 

وروضة يلال : أكثر القوم الول بها. 

والمأول وامجلال والخلال الكل : جماعة الال 





وَل اين عليه يا وجي . 





الذي يوم التحر نى 

وحلّت العقوبة يل 

والميلال والحليل والحيل: الحلال بعينه. 
وللت المين تمليا وة 
وضيربئه ضعربًا تمليلًا: شيه التُعزير 
لان ينه . أي ما بل ينه 
وامجلال: مركب من مراكب النساء 








والمّه: موضع حزن وطُخور لاد بني ضبة 
والحكيل والمحكيلة : الرُوج والمرأة؛ واججميع : الحلائل 
والأجلاء والأجلة. 





نرج ابول من الذّكر. والبن من ّي 
الفرس , وخلف الناقة 

وامَحَالَ: الغنم الذي يغزل اللّبن في ضرعها سن 
غور تاج لواحدة :ميل 








شجرة شاكة أصغر من التقاد 
لات : آلات الشفر. 

والمُجلٌ من الوق :لني تغزل ورتها من غير مطل , 
حلت إعلاك. 1 

والحلة : القطعة من الحرة التوداء 

والملان: الذي وقسيل: الحسمّل؛ والجسميع. 
اهال 

وقتيل حُلَان حلام . أي باطل دمه. 

وآلثلآن: أن لانقدر على ذبح الشّاة وغشيرها 
فتَطمئّها من حيث تُدركها. وقيل؛ هو البقير الذي 
ممه يذب أ 

والحليل: مثل الملال. 









والفرس الذي يُدخَل بين فرسَيْن في الإهان. 





فیا هر :وحم لاعتم بء 


re) 


في حديث النييك: «أنّه بعث رجلا على الصّدقة 
فجاءه بفصيل مخلول أو محلول سي الحال مهزول...» 


إلى أن قال:] 
وأا الملول: فهو الذي ل عن أوصاله للحم 
فقري منه. (FAY)‏ 


فی حدیت التي ا: ماله تب لأهل نجران ين 
صا لمهم :إن عليهم أل خُلّة؛ في كل صر ألف خُلة...» 
الملّة: وبان؛ إزار ورداء. ولا تكون مُلة إل وهي 
جديدة, تمل عن طَبّها فلس . 

في حديث ان کل آنه قال جلاف بير 
لكم...» أنيكوا: بريد شلِموا: حكذا مضه يري 
بالحاء. فإن كان محفوظًا فمناه الخروج من خطر الك 
إلى حِلّ الإسلام. من قوهم : أحَلَ لجل , إذا رج من 
ارم إلى اليل 
بره أو كقارة, أو استعنا. 








(avs) 





ر 
وكلّ من خرج من حظر إلى إباحة فهو ل وكان 
عبد الله ابن الرّبير يدعّى : الجِل لاستباحته الال فى 
الحرم OA‏ 
في حديث أي بكر :أله مر باللَهدبة إحدى مواليه 
وهي تطحن لولاتهاء وهي تقول : 











مح للل/ الاة 


ت ملاظلا أرسل مكاتوم إلي 







واللباس, قال الله عرّ وجل < 


ناش لين البقرة: ie ٠۸۷‏ 
في حديث الرَهَّرِيّ [في قمّة الفيل قال عبد 
المطّلب:] 


لاهم إن المرء ينع رَسْله فامنع جلالك * 
غوله: فامنع يلال, أي جيران بيتك وسكان 
جكب يقال : قوم جل وجلال , إذا كانوا مستجاورين 





لبقا لديا عاقد اذك حلاء 


وحَلّ بالمكان حلا ولول وما 
امل أيضًا: المكان الذي تله 


وحَلَلتُ القوم وحَلَلتُ بهم بع 

الل هن الم 

اليل بالكسر :المال؛ وهو ضة المرام . 

ورجل حِلّ من الإحرام, أي حصلال. يقال: أنث 





وقومٌ جل . أي تُرُول. وفيهم كثرة. وكذلك حي 


۲ / المعجم في فقه لفة القرآن... ج5١‏ 


جلال 
والميلة أيضًا: مصدر قولك: حَلَ ادي 
هو في جِلّة صدق . أي بل مدق 
ازل القوم 
ومکان بثلال ؛ أي بحل به الاس کنر 
وقوله نعالى: «حَق ي اذى مَل الفرة 
۹ هو اوضع الذي يتحر فيه 
َيل الئين 
والكيل: اوج . والحليلة: الرّوجة 
ویقال أيضًا؛ هذا حليله وهذه حليلته :لمن يُحاله في 












دار واحدة 

والإحليل: مرج البول. ومخرج اللبن من الملا 
التي 

دحَلّ اك التي ييل بلا وحلالا. و ب 
أي ملق 

وَل الحرم يمل خلال وأء 





وَل المي بل له لوا أي بلغ الموضع 
الذي ييل فيه محر 

وحَل العذاب ييل بالكسر, أي وجب. ويل 
بالضمٌء أي نزل. وقرئ بهما قوله نعال : فيل گم 
عی4 طه: ۸.. 


وأا قوله تعالى: أذ تع قريئا سن ارهخ» 























وأحل, أي خرج إلى الميل. أو من ميثاق كان عليه . 

وأحللنا. أي دخلنا في شهور اليل وأحرّمناء أي 
دخلا في شهور حرم 

وأا إذا نرل اللبن في ضر عها من غير 





ياج 

الملل في البق : الداخل بين المتراهئين إن سبق 
أ وإن سيق لم يخم 

الل في التكاح , هو الذي يتزوّج المطلّقة ئلانا 
احق بل للرّوج الأول. 

کاش شه أي استوجب المقوية 

ومكان حل إذا أكغر الاس به الول . 





وحَلحَلتُ القوم ؛ أي أزعجتهم عن موضهم 

وحَلحَلتُ بااقة. إذا قلت ها: حل بالگسكين, 
وهو زَجرٌ للثافة. وحَؤب: رَجِرٌ للبمير, وَل أيضًا 
بالتوین في الوصل . 

والحلان: الج 

والتحليل: ضدّ التحريم. تفول: حَلَكُه تخيلا 
وتیل کا تقول: غر تغربرًا ولور 




















الركين؛ والجسمع: الحتَلاجل 
بالفتح. [واستصيد بالتّمر ١١‏ مرّة] ‏ (101۷۲:4 
ابن فارس : الحاء واللام له فروع 





ا ا 








وحَل: نزل؛ وهو من الباب, لأنَ المسافر : 
حل يقال؛ حَلَلثٌُ بالقوم. 
وحليل المرأة: بعلهاء وحليلة المرء: زوجه. وسّيا 
بذاك لان كل واد متها بحل عند صاحبه. ويقال. 
مميت الروجة حليلة . لأَنَ كل واحد سنها يل إزار 


ويعقد, فإذا 








الآخر 
وا مله معروفة , وهي لاتكون إلا ثوبين. وممكن 
أن يحمّل على الباب. فيقال: أ كانا انين كانت فاا 





OVF/J Jc: 
رة‎ 

ومن الباب الإحليل: وهو مخرج الول وخرّج 
اللبن من الطّمرع. 

ومن الباب تُحلحّل عن مكانه , إذا زال. 

والملاجل: الشيّد. وهو من البباب ليس 
بحرم كالبخيل الحكم اليابس . 

وامبلّة: الح ازول من العرب. 

وال الکان زل به التو . 

وحيّ جلال: نازلون . 

وحَل لين ؛ وجب 

الیل : ما جاوز الحرم . 

ورل تل من الإحلال , وترم من الإحرام . 

وجِلّ وجّلال بمعنى ..وكذلك في مقابلته حِرْم 
وڪرام وفي الحديث؛ «تزوج رسول اشع صيمونة 
وها خلالان», 

ورجل مُيلٌ: لاعهد له, ورم : ذو مهد 
له عن بن أ وهو من 





حلت البين أحللها تعليلا. وفعلك هذا تيل 
القسم ء أي ام أفمل إلا بقدر ما حلت به فكمي أن أفمله 
ول بلع 

ومنه: «لايهوت لمؤمن». [وذ كر الحديث ثم قال :] 

کثر هذا فی الکلام حت قيل لكل شيء لم يال 
فيه: تحليل , يغال: ضيريئُه > 


إذالم بالغ في الوقع بالأرض . 








۷4 / المعجم في فقه لغة القرآن 
ويقال: أحلّت الّاة. إذا نزل الل 
غير تناج 
واميلال: متاح الل 
وا ميلال: مركب من مراكب اللساء. 
في بعض الكتب عن سيبوبه : هو جلة الفؤر 





ورا 
قَصْده. [واستعهد بالشّعر لهمرّات ] 
أبوهلال ؛ الفرق بين الحلال والباح: أن املال هو 
الباح الذي عُلم إباحته بالشّرع. والمباح لاتب فيه 
ذلك تقول: المشي في الوق مُباح ولا تقول : حلال 

والحلال: خلاف الحرام, والمباح: خلاف الممظور, 
وهو الجنس الذي ل برقب فيه وججوز أن بقال افو 
کان لفاعله أن يفمله ولا بې عن مد ولاذم | 

وقيل: هوما أعلم المكلف . أو دل عل جتتينه بكأئه 
الاضعرر عليه في فعله ولا تركه ولذلك لاتوصفٌ أفمال 
الله تعالى بأنّها مباحة, ولا توصف أفعال البهام بذلك. 

فعنى قولنا: إن على الإباحة أن للمكلف أن ينتفع به 
ولا ضعرر عليه في ذلك وإرادة الماح والأمر به فيح 


(0 








إذ فعله وترکه سواء» فی أله لاتحق 
عليه ثواب, ولیس كذاك الحلال. 
القعالبيّ : لايقال للتوب : لَه إل إذا كان وبين 


0A 








tor) 
ar . الميلة وة : مكان الول‎ 
أبوسهل الهوويّ: وسَلَلتُ من إحرامي أجل‎ 





بالكسر, أي قضيت فروض الإحرام با مج فسعرت 
اخلالا. أي حل لي كل شيء امستنعت مسنه في 








الإحرام 00 
ا 
حلا ولول و. 





أبن سیده : حل بالمکان 





بفكَ اتخفيف نادر 
وحَلَه واحتلّ به واحئله: نزّل به. 
ويقال لجل إذا لم يكن عند غَناء: «لاحُلٍ وله 





ورجل حال من قوم حول وخُلَالٍ وُلّل 

وال اڏکان وله به وَللّه 
يحل عاقبت الباء اهمرة . 

وحاله: حل معه. 

وحليلة الأجل: امرأته؛ وهو حايلها, لأ. 
واحد متها يُحالَ صاحبه . وهو أمتّل من قول من قال :إنا 
هو من الحلال, أي أنه ييل ها وتلٌ له؛ وذلك لألّه ليس 
باسسم شسرعي , نما هو من قديم الأسماء. 

وقيل : حليلته : جارَئه . وهو من ذلك , لأنهها يان 


: أن المكيل يكون 

















بموضع واحد. وحُكي عن أبي ريد 
للمؤنّت بغير هاء 
واميلّة: القوم الرول, اسم للجمع . 








ويُاوَى: سيل شعاب الكخير 
الشغْبر وهي مَنابته, لأنّ عَوْضَها ضيّق, فطوقاً قدرَ 








وَل من إحرامه بي 

وأحَلَّ: خرّج . وهو حلال, ولا يقال: حال على 
أنه القياس . 

وفعل ذلك في حُلَه وحُريه» أي في وقت إحلاله 





وإحرامه 

وقوله عر وجل: حن يغ اَي َل البقرة 
7 قيل: يل من كان حابًا يوم التحر, وعَيلَ من 
| يوم يدخل مكّة . 
وا ميل :ما جاوز الحرم 
ورجل مُيلَ: متك للحرام. وقيل: هو الذي 














مع لل/ هلا 


الايرى للشّهر الحرام حرم . وفي الحديث مأل بسن 





فال به وقاتله, وإن كنت ترما 

اليل والملال وامليل :تقيض الحرام. 

ييل لاء وأحله الله وحَلّله. وقوله تعالى: 
ؤِجُنُونهُ اما وَجحمُوَه عامًا» الشوية: 7 فشره 
تلب فقال: هذا هو النسيءٌ, كانوا في الجاهاية يجممون 
راء فل حج َي قال: «الآن 


أبائا حقی تصیر شزا 






استدار لمان 

وهذا لك حِلّ. أي حلال. بقال: هو لك حِل ويل 
ويد الأننى ون كلام عبد الطب : ليها 
ل إتباغ. وقيل: 





ييل وهي شارب جل 
ماح جر 
اَل اليء:الفذه حلالا. أو سأه أن مله له 
واو املال لكلا الذي لارية فيه 











ل قسمي أو تحليله أن أفعل كذا. 


واُخلل من الشيل: الشرس الاك من يل 


/ المعجم في فقه لغة القرآن... ج١٠‏ 





الإهان؛ وذلك أن يضع الرّجلان 


رجل سواها فيسل معهها فرسه, ولا يضع رَهناء فإن 


أخذ رَعنَه ورَهْنَ صاحبه, وكان 





سبق أحد الأو 
حلا له من أجل انالك وهو الُْخَلْل. وإن سبق 
اُحَلل ولم يسبق واحد منها أخذ لحي 


وکل ماء حل البل فكت 
وحَلّ عليه أسر الله يجبلّ لول وجب, وفي 
التغزيل : وَأ يب ل 
ومن قرأ: (أَنْ يحلا فعناء: أن يغزل. 
وأحَلّه الله عليه : أوجبه. 








منه, هذا مذهب بوي . فأما قوله تما : حَقٌ يتل 
هذى ع البقرة: 157, فقد يكون المصدر ويكون 
ارغ 











باه رول البن من غير تاج . والممنیان ستقاربان. 
وكذلك الثاقة. 


وأحَلّت الثاقة على ولدها: در لبتّهاء عدي بدعلىء 
لاله في ممنی: درت 

وتخلل الشفر بلرجل : أعتلٌ بعد دوم 

والإحليل والأُحليل: ترج الببؤل من الإنسان, 
وعَرّج الآين من التدي والطمرع. 
i‏ أحَل بي الكل 





كُدكِ 
وََئّل: استزخاء عضب الذائة. فرس أحَل. 








والحكل: راو في | 
حلا وحلدٌ؛ أ تك وشن 5 
حَلَهُ وء أي نكر وصَْفً؛ الفتع عن 
والكسر من ابن الأعرابين. 

والميل: الغرض الذي يرمى إليه. 

والميلال :متا الأحل 

وال 





والجمع: لل وجلال 


عليه بطن أنه فيُخرج. 
وقيل: الحلان لغة في الام , كأنّ أحد الطرفين بدل 
من صاحيه ‏ فإن كان ذلك فهو ثلاني. 











وحَلْحلَّ القوم: أزاهم عن مواضعهم 
وَالتَمَلْحُل: التَحرّك والذّهاب. 











وَحَلْمَلئم : حر كتهم. 

وتمَلْحَلتُ عن المكان : كتَرَحْرَّحْتُ. عن يعقوب 

والحلاجل : السيّد الشجاع الرّكين. وقيل: هو 
الضّخم المُوءة. وقيل : هو الرّزين مع نخانة . ولا يقال 
ذلك للنساء. وليس له فثل. وحكى ابن جتي: رجل 
ْمَل ومُلَمْلَم؛ في ذا الممنى 

وحَلْحّل بالإبل : قال : حل حل [واستشهد بالشهرة 
eh: [i‏ 


الوس : والمكال هو الجائز من أفمال الميادر 
لم قد بطر واا هو آمل 





مأخوة من أ 
بین 

وليس كل سن حلا لأنّ أفماله تعالى ئة 
ولا بقال: إنْها حلال؛ إذ الحلال: إطلاق في الفمل لمن 
يجوز عليه النع. 

وتقول: حَلَّ بل حَلالاء ول يحل لولا. ول 
الد لاء وأحلّه إحلا. واستحل استحلالة. وتمدّل 
تلا واحتلٌ احتلال. وتحاوا تحالا. وحاله تمالة, 





يلًا. امل اميلالا. [ثم ذكر نمو ما تقّم عن 
وقال:] 

وأصل الباب: الحَلّ نقيض التقد. ومنه أ 
إحرامه . لأنّه حل عَقْد الإحرام با خروج منه. وتجسلّة 








ح لل /لالان 


البين: أخذ قل القليل. لأ دة 





تحليه. 
West)‏ 





نوه امي (or:‏ 
والإحلال: وضع الشَيء في تل إما بماوره إن كان 
من قبيل الأجسام, أو مدا له إن كان من قبيل 


(er الأعراض‎ 





نجوه | 

والملَ: نف القّد بالفرق . حل َل خلا فهو حال 
والتّيء مملول. وضد الحل: المشد. ونظيره العطل 
رالتطع 

بره ارسي 

لزاب : أصل ا لحل : حل المْدّة؛ ومنه قوله عر 
وجل : (واخلل 
ااج رات أصله: من حل الأحال عند 
التزول. ثم جود استعماله للأزول. فقيل: حَلّ حلا 
وأحله غير.. قال عر وجل: (أذ تَحُلُ قريئا ين 
م الزعد: 6١‏ لَوَآعنُوا قَوْمهُم ذار الجواره 


r: س‎ 





(4:) 


W:4) 





إشاني4 طهء 57 











إبراهيم: 14 
ويقال: حل الدّين: وجب أداؤه. 
والمية : القوم التازلون ‏ وحيّ جلالٌ مثله 


والَحَلّة : مكان التزول. 














: ۸ وقال تمالی : «هدًا حَلَالٌ هدا حرام 
التحل: 231 
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ومن الحلول: 
[تمذكر الآنيات وقال:] 

وبلغ الأجل يله ورجل خلال, ول 
من الإحرام؛ أو خرج من الرم. قال عر وجل" دنا 
خَدَلمُ َاضطَادُوا» المائدة: ؟. لَوََنْتَ جل ذا 
لي اليلد "أي خلال. وقوله عر وجل «... هل 
€ التحريم: 2, أي بي ما حل به عة 


القاة: نزل اللين في ضر عها 





| خرج 








وروي «لايوت للرّجل ثلائة من 
مل القشر» أي قدر ما 
يقول إن شاء الله تعالى. [م استشهد بشعر] 

والمخليل: اوج : إما لحل كل واحسد مسنهيا إزازه 
للآخر, وإنّا لنزوله معه, وإمًا لكونه حَلالا لم وهدا 
يقال من يمالك : حليل . 
والخكيلة: الرّوجة؛ وجعها: حلائل . قآل)6 مما 


I ا‎ 


الأولاد فتمكة التاز إلا 









:إزار ورداء؛ والإحليل :ترج البولء لكوت 

MTA) 

لحري : حَلَ له كذا. فهو ل وحلال. ول 
الحرم وأحلّ فهو جل وحّلال ول 


وأَحَله لله وحَلّله : ضدّ حرّمه واستحل ارام 
وحَلَاتُ اللآار. وحَلَلتُ بالقوم, وهي عَحَلّة القوم 





وجِلَمهم, وفلان في جِلّة صدق. ودار فلان في لل 
العرب. وحيٌ حِلّةٌ وحلالٌ: حالون في مكان 








وحَأل ينه. وتلل في ييته. ومن ينه : استننى 
يقال: تتّل, وجلا ا فلان 





وأدخل التابقان بين فرسيهما حَللَا ودخيلا. 
ا لني لابد 





ونزلوا وسعهم الُجآات» وهي الأ 
اناز اد مو ری وای و وا 
وذهب جل اقزر أي قد 
ومکان يخلال: يحل كدير , تمل عن المكان. 
ورجل خلال : سید 
تة الإحليل وهو ترج اللبن 





ومن الماز: رجل عل لاعهد له وكرم : له عهد 
وفلان حال للمُّد, كاف للمُهمات. 
والكرم في حُلّه. وكاء حُللَ 
بلق ی ا و 
أواستشهد بالشّعر ؟مرّات] 
رضي الله عنہا: قالت لامرأه مرت بها len‏ 
أطول ذيلها! فقال رسول اذ 8# اغتبتها. قومي إليها 
فتحلهاء التحثّل والاستحلال: طلبك إلى الرّجل أن 









أي سلاحه 
(أساس البلاغة: ٣‏ 





«من كانت عنده تظأمة من أخيه 





وفي حديث آخر: «من حَلٌ بك فلل بد» قال 
حل الُحرم: صار حَلالا. وأ دخل في اميل. 
(الفائق 00311 


ابن الشّجِريّ : في قول أبي للت 





اشرب هنيئًا عليك 





اج سرتفم 
في رأس غسمدان دارا سنك يلاك 

ويملال من الحسلول وهو التزول, وجاء بلفظ 
التذكير. والدار اسم مؤنّث. لأنّ ما جاء على «يفمال» 
سنوي فيه الذّكور والإناث, كاستواتهها في «فَمُول» 
دكار ومثتات. کہا قالوا: اسرأة صبور 


OMAN 










1 سي : والحلائل : جمع الحكيلة, وهي بمعنق 
تق من الحلال. والذّكْر: حليل؛ وجصعه 
. ميا بذلك» لان كل واحد مسنهها 
ل له مباشرة صاحبه 

وقيل : هو من ا ملول لان كل واحد منهها يمأل 
CAD‏ 

والمول؛ التزول للمقام. وهو من الل عا 
الارتمال, وخُلُول العرض: وجوده في الجوهر من غير 








شغل حير لصحم للخقول em‏ 
والمَئُول: حصول المّيء في التّيء. كحصول 





العرّض في الجوهر وحصول الجوهر في الوعاء. والأصل 





(Ire 






ابين: فعل ما يسقط التبعة فيه. 
: الحال. وهو التاكن, ولميلّ: الملل ورجل 
حل وحلال, أي مل 

المَديني : [ذكر معاني بعض الآبات وأضاف:] 


(Aro) 





لل/قلاة 


في حديث عيسى مي وقت نروله: «أنّه يزيد في 





اللال» قيل :نه م يتكم حت يُقع . فإذا نزل ترج فواد 
فيا أَحَلٌ ا تبارك وتمالی له, أي ازداد سنه فحینئذ 
لايق من أهل الكتاب أحد إلا علم أنه عبد الله أن 
امن 

في الحديث : «أئه كره الت 
قيل: هو ما جاءه الشرآن ( 
ولیو الور ۲۱ A)‏ 

ابن الأثير: في حديث عائشة فالت: «طييث 
سول اف کل ليله وجرید». 

في حديث آخر : «لإحلاله حين حَلّ». يقال : حل 
اح ل حلا وجلا. وأحل جيل إحلالا, إذا حل له 
سآ يحرم عليه من محظطورات المسج. ورجل جل من 
اكرام آي لال . والحسلال: ضة الحسرام . ورجل 
خلال, أي غير رم ولا بلس بأسباب امج وأحل 
الّجل , إذا خرج إلى اليل عن الحرّم. وأحَل؛ إذا دخل 
في شجور اميل 

وفي حديت المغرة: «حَلْت القثرة لمن اعتمر» أي 












ومنه ا حديث :هونا أجلت لي ساعد من تهاره يعفي 


08 /المعجم لي فقه لغة القرآن... ج1١‏ 





وفيه: «إنَ الصّلاة تحريها التكبير وتحليلها الشلير» 
أي مار امي بال 
بالتكبير من الكلام والأفمال الخارجة عن كلام الصّلاة 
وأفماهاء کہا َل للشحرم با حح عند الفراځ مه ماکان 
حراما علیه. 





ومنه الحديث: «لاهوت لمؤمن ثلاثة أولاد فتَمسّه 
الثّار إلا تلّة القسم». قيل : أراد بالقسم قوله تعالى 
ن منم إل رارقا مريم: ./١‏ نقول العرب 
4 إذا لم يبالغ في به وهذا 
مدل في القلیل ارط ف القلة, وهو أن بار نالفل 
الذي يقم عليه المقدار ؛ الذي ب 











طوبه تهليلًا وضيربه تمذ 


به قا 





يحلف على التّزول بمكان, فلو وقع وقمة.خفيفة أجزاه” 





والاجتياز بها. والّاء في «التحلّة» زائدة 
ومنه الحديث الآخر: «من حرس ليلة من 
المسلمين مُتطوطًا لم يأخذء 
يله القسم ء قال الله تعالى : إن نگم إلا راردا 
ومنه حديث عمروين مَمْدي كرب : «قأل لمر 
لا يأأمير المؤمنين فبا تقول» أي ّل من قولف 









التبطان. ول بر الار قت 


»أي ا 





وف حد أنس: «قيل له: حَدئنا يبعض مأسمعته 





من رسول ال كقة, فقال: وأتحلّل». أ 
أنه شئل : أيّ الأعبال أفضل؟ 
نام اليح وهو الذي 
ينتم القرآن بتلاوته, ثم يتم الثّلاوة من أُوّلده شبّهه 
بالسافر يبلغ ازل يحل فيه, ثم يفتدم سيره 








أي 








وكذلك قرَاء أهل مكّة إذا ختموا القرآن بالئّلاوة 
ابتدأوا وقرأوا الفاتمة ومس آيات من أُوّل سورة البقرة 
إلى اوليك هم المفلخون . م ينطمون القراءة 
ويُسَكُون فاعل ذلك: الحال الحُرتميل , أي ختم القرآن 
بوابتدأ بأوّله وم يْصِل بينهما بزمان. 

وقيل: أراد بالحالَ المرتميل : الغازي الذي لايَتْقّل 
عن غزو إلا عقبْه بآخر 

ول حديث بعض الصّحابة : «لأُونَ بعال ولا عل 








وفى هذه اللنظة ثلاث لفات: حلت وللت 
لذت فملى الأولى جاء المحديث الأرّل. يقال: حل 
غهر مل وتلل له, وعلى الثّنية جاء الثاني , تقول 
أحَلَّ فهو مل محل له , وعلى التَالئة جاء القالث, تقول: 
حلت فأنا حال. وهو تََلُول له. 

وقيل: أراد بقوله: «لاأُوق بمالَ» أي بذي إحلال, 


مثل قوطم: ريح لاقع أي ذات إلقاح .. 




















اجها رجل آخر على سريطة أن يُطلتها بعد 
اء حل لزوجها الول 








وقيل : مي للا بقصده إلى التحليل. كما بستى 
قصد الشراء. 

في حديث مسروق: ««في الرّجل تكون تحته الام 
فبطلتها طلمتين. ثم يشتريها, قال: لايل له إلا من 
حيث حرّمت عليه» أي أنه لال له وإن اشتراها حت 





مُشتريا 











وفيه: «أن ثراني خليلة جارك» حليلة الرجل 
امرأته, والرّجل حليلها, لأنها تل ممه ويل مها 
وفيل؛ لأن كل واحد من تيل الآخر. 

وفي حدينه [عيسى] أبنا: «فلاججيل لكافر يتجد رع 
إلا مات» أي هو حقّ واجب واقع . لقولم تها. 


الأنبياء: 16, أي حق وأب: 








ومنه الحديث : «مَلّت له شفاعتي» وقيل هي بعنی 

فأما قوه: لايل رض عل الُعيخ» فيض 
الحاء. من الحنُول : ارول , وكذلك فليَْيُل بض الام 

وفي حديث اناي : «لاينحر حقّ يبلغ عَيلهء أي 
ل فيهما نحره. وهو يوم الح 
على الموضع والرمان. 





الموضع والوقت الذي 
؛ وهو يكس الحاء 











بدت إليها من الصّدقة , فقال : هات فقد لت تيلّهاه أي 


OAV /J J: 
وصلّت إلى الموضع الذي تيل فيه , وقضي الواجب فا‎ 
من التصدّى بها. قصارت بِلْكَا لمن تُصّدّق بها عليه‎ 
يصح له التمعرّف فيهاء ويصح قبول ما أَهْدَى منها‎ 
. وأكنه. ونا قال ذلك , لأنّد كان يحرم عليه أكل الصّدقة‎ 
, وفيه: «خير الكفن الحلةه. الثلة: واحدة لمحل‎ 

إلا أن تكون ثوبّين 











وهي برود الین ؛ ولا تستی 
جنس واحد 

ومنه حديث أب اليسسّر : «لو أك أخَذت بُردة 
غلامك وأعطيته مَعافِرِيُكَ, أو أخذت مُمافرِيْه وأعطيته 
يدنك فكانت عليك حل وعليه خُلّدَه 





وككتعوالحديث : «أنّه رأى رجلا عليه حُلّة قد انقزر 
لدم وأرتتى بالأخرى» أي توبين. 

ومنه حديث ابن ماس : «أمد إليكم قشل 
آلإ »آي ستل الآكر 

وفي حديث ابن عبّاس: 
ووذ وشل عن ذکر ال تمال» 
حَتنتها على الشير , أي إن ربوك إَاها عند الإفاضة عن 
من الإيذاء والشّْل عن ذكر الله 











عرفات يُؤدَي إلى ذا 


تعال, فسرٌ على جِيئّنك. لاب 
أبوحَيّان : الحلال: مقابل الحرام . ومقابل الحرم 





بقال شيء حلال؛ أي سائغ الانتفاح به , وشيء حرام 


نوع منه» ورجل حلال . آي ليس بحرم 
قيل وسم حلا لانعلال عقد المنع منه 


والفمل منه: حل يل يكر الحاء في المضارع؛ عل 


قياس الفمل المضاعف اللازم. 





۲ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١‏ 


ويقال: هذا حِلّ, أي حلال. ويقال: حل ل على 
سبیل التوکید. 

وحَلّ بالمكان: نزل بهء ومضارعه جاء بضمٌ الحاء 
وکسرها 

وحَلٌ عليه الدين : حان وقت أدائه. 


GW: 








حرم فهو حَلالُ؛ ولأ با مصدر. ویتعڈی 
التضعيف, فيقال: أحَلَائُه وحَلَلته. وسنه 
َكَل اث ابيع البقرة: 570, أي أباحه وخيّر في 
الفعل وارك 

واسم الفاعل مل وعلل. ومنه المُحَلل هنو 
الذي يتروج المطلقة اانا لجل لمطلنها. مالكل 
المسابقة أيضًاء لأنه يحلل زهان وب 








موقم كان 





وحَلَت المسرأة للأزواج: زال المائع الذي كانت 
فهي حلال. 

لامي حلا وُلُولًا: وجب . 

وَل الحرم جلا بالكسر؛ خرج سن إحرامه 
وَأخْلٌ بالألف مثله, فهو يِل وجل أيخًا تسمية 
بالمصدر, وحلال أيضًا. 

ا عار في اميل, ويل ما عدا الحرم 
وصل اموضع الذي بحر فيه 


مصفةٌ به کانقضاء ا 














ول المذاب َل ويل ول , هذه وحدها 
بالقَمّ مع الكسر. الباق بالكسر فقط . 

وحَلَلتُ بالبلد حُلُولَا من باب «قمّده, إذا نرلثٌ به. 
ويتمذى أيضًا بنفسه , فيقال : حلَلثْ البلد. 


والمُجِلٌ بنتع الماء والكسر لفة حكاها أبن 





والمْحَلة بالفتح : المكان يغزله القوم 
وللت اة حأ من باب «ققّل» واسم الفاعل 





حَلّال. ومنه قيل: حدّلتُ المين ا 
ينت فانحلت هي؛ وحَلْلتها بالتتقيل؛ والاسم ١:‏ 
نے اء 

ولك َة القتم ‏ أي بقدر ما حل به المين ول 
نه #كثر هذا حقّ قبل لكل شيء ل مال فيه 








«والشذْئة كَحَلَّ اليقال» قيل: معناء أنها سهلة 
گنه من أخذها شرعًا كسہولة َل البقال, فإذا طلبها 
حصّلّت له من غير نزاع ول خصومة. 
طليها مثل مدّة حل اليقال, فإذا ل 





وقيل: معنا 
يبادر إلى الطّلب فا 

والحليل: الزّوج . والحليلة: 
کل واحد ييل من صاحبه عنلًا لاله غيره. ويال 
اللمجاور والأزيل: حليل. 









والحُلة بالضّمٌ: لاتكون إلا نوبين من جنس واحده 
والجمع : لل , مثل حُفة وشرّف. 
والمبلّة بالكسر: القوم التَازلون 
البيوت ممارًا. نسمية للمْحَلَ باسم الحال. وهي مائة 
بيت فا فوقها؛ والجمع : جلال بالكسر, وحِلَلٌ 





اة عل 








أنه وبرج ,فاليم والتون زائدتان 





والإحليل بكسر المزة 
والدي, وعنرّج البول أيضًا 
الجرجانيّ : الحتلال: كل شيء لابُعاقب عليه 


مخرج البن من الطرع 


Mev: 








باستعاله. املال : ما الترع فعله مأخوذ مل 
«المه وهر اتح . 
امول الشرياى: عبارة عن اتحاد الجسم هة 








الحلول الجواري: عبارة عن كون أحد الجسمين 
ظرقًا للآخر, كحلول الماء فى الكوز (N)‏ 

الفيروز اباديّ : حل المكان وبه 
وحُلُولًا, وحَلَلُا مركة نادر: نزل به. كاحتلّه وبهء فهو 
حال جمعه: حلول وخُلال كثبال وع 

وأحله المكان وبه؛ وحلّله إياه, وحَلّ به: جعله 
يحل عابت الباء الهمزة. 

وحاله: حل معه. 





ONT /J J c- 
وحليلتك: امرأتك. وأنت حليلها. ويقال للمؤنث‎ 
حليل أيمًا‎ 
وحَلَهُ التّيء ويكسر: جهئُه ولاه‎ 
وبالكسر: القوم التّزول؛ وهيئة الحلول؛ وجمساعة‎ 
أو مائة بيت, وال مجلس , والمُجِمَتع؛‎ 
4 


جمعه: جلال, وشجرة شاكة مرعی دت وا 








بیوت الاس 








الواري 
وبالضّمّ: إزار ورداء بُْدء أو غيره؛ ولا تكون حُلَةُ 
إلا من ثوبين, أو ثوب له يطانة. والشلاح؛ جممه: حُلَل 
وجلال 
تو ضة يلال ل كيرا 





٠‏ والجثة . والحكين, والقأس . والرنْد. 
ونی تفم 
وخَلّ من إحرامه ييل حلا بالكسر . وأحتل: خرج , 

فهو حلال لاحال. وهو القياس. 
واي ييل لد وحُلُولا: بلع الوضع الذي يل 

فيه تحره, والمرأة: خرجت من عِدّتها. 
وفتله فی له وجزيه بالكسر والضّمٌ فسبهماء أي 

وقت إحلاله وإحرامه 

اميل بالكسر : ما جاوز الحرم . 
ورجل عل : منتهك للّرام أو لايرى للشّهر الحرام 
حرم 

والملال وأكسر: ضة المسرام كالمل بالكسر 
ھک یں کا اھ ر 





4 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج7١‏ 
وجل ويل في الباء. واستحله: الخذء حلالة. أو سأله أن 
جيل له 

املو الحلال: الكلام لاريبة فيه؛ وبالكسر. 
مرکب للتساء» ومتاع الأخل. 

وحلّل البين تمليلا وتيلة 
كترهاء والاسم: اميل بالكسر . والتَجله: ما كر به 

وتحلل في يمينه : استتنى 

وأعطه حُلَان يبنه بالضّمّ. أي ما جمللها. 

والُحَلل: الفرس الثالث في الزهان 
وإن شبق قا عليه شي ومقزوّج المطلقة ثلانا نجل 
لاوج الأول 

وضربه ضرا تعليلاء أي كالتعربر 

وحَل: عَداء والعقدة : نقضها فاعّت 

وکل جامد أُذيب فقد ل وجل اكاك 

والُحلل كشظّم الشّيء اليسير, وكلّ ماء حلت 
الإبل فكدّرته. 

وحَل أمر الله عليه يل ُلُولًا: وجب. وأخل 
عليه , وحقٌ عليه ييل تحَلا: وجب, مصدر 
والثّين: صار حال 





4 e 
وللا وهذه شادة‎ 





سبق أذ 











قل لبها أو تيس , فأكلت السيع 





تمل التفر بالجل : اعتل بعد كدوم 
والإحليل والتحليل بكسرهما: مرج البول من, 
ذكر الإنسان , واللين من التي 


وَالحَلّل حرّكة: رخاوة فى قوائم الدَابّة, أو 








الإبل. والرسمٌ» ووم في الور 
حلت يا رجل كفرح حلا والمت أخَل و 
وفبه خلة وُكسر : ضَّعفٌ ونور وتكشرٌ. 
واغيلّ بالكسر: الفرض يُرمى إليه. وبالضّمْ: مع 
الأحَلَّ من الخبل , وبالفتح : الج . 
واللان بالصّمَ: الذي أو الخرُوف, أو خاسٌ با 
بن عه جن أنه بخ 
ودمه خان : باطل. 
وخلحلهم: أزام عن مواضههم وحرّكهم؛ 
۱ء وبالإبل : قال لها: حل حل مُنّتدين. أو حل 











كذ 

وال ملاجل بالشّمّ: موضع, والسيّد التشجاع. أو 
ّم ألكثير المروءة, أو الرّزين لي نخانة يخصٌ 
الرّجال, وماله مل جمعه بالفتح . والُحَلحل للمفعول 








تق كان عليه وبنفسه استوجب العقوبة. 
لام 

4 كير 

الطريحيّ : وفي الحديت: «لايأغذ الحرم شمر 





فيقال هو فيها كائن, ولم ين عنها فيقال هو منها بائن» 


قال بعض الشّارحين: نف بهاتين العبارتين عنه تتعاللى 





صفة الأعراض والأجسام. لأنّ من صفة الأجسام 
التباعد وامباينة, ومن صفات الأعراض الكون في 
الأجسام بالحلول على غير مماسّة. ومبايئة الأجساد 
على تراخي المسافة. [وقد تركنا کنیا من كلامه حرا 


لان 





۲ وخ الكان ربا لكان َل بضمَ الماء 
وكسرها: نزل فيه. 

“َل الممحرم من إحرامه يل بكسر الحاء: خرج 
منه. وأبيحت له فظررائه , 

٤‏ حل عليه النضب أو العذاب يمل بكسر الحاي 
وضمّها: نزل به. 

0 وحَلّ التيء بم 
جل ولال 

أل القي»: أباحه. فهو يل وهم يلون 

۷ وأحلّه المکان؛ آنزله فيه 





المليلة: الرّوجة؛ وجعها: حلائل. 
ية بين : ما يرال به إثم البين . 
٠١‏ يقال: بلخ اختذي عله , أي الموضع الذي بحا 
(Ar:‏ 











0A0 / JJ e: 





التحلّل من الأيان بالكمّارة . وحَلّل البين: كثّرها 
وأْل: خرج من بپ 
محظوراته 
والحلال: ضدٌ ا حرام 
واميل بابلد : المقيم بها. 
ل لك هذا: صار حلالًا مبامًا. 





اق كان عليه, وأبيحت فيه 





7 


وآلحُلائل: الرّوجات , جمع : حليلة. 

يل التليد: تبملونه حَلالا. والمُجِلٌ: المكان 
الذي بحل فيه , أو زمانه. وحقى يبلغ الذي ميل إلى أن 
تصل الذّبيحة إلى مكان تحرهاء والمراد؛ يوم الحر ئى 
Mer:‏ 


المكان والرّمان. 

i‏ وا 

ويخطتون من يسمي المكان الذي ر 
ويقولون :إن الصّواب هو الْمُحَلَّ. اعهادًا على ما جاء في 
الصّحاح» والفتار, واللسان , والقاموس» وميط اللميط, 
والتن 

ولكن: ابن الأسطاع, والمصباح, والناج في 
مستدركه, والمدّ؛ والوسيط, يسقولون:إِنّ لمحل 
والمَجِلٌ كليهما يعنيان المكان 














/المعجم فى فقه لغة القرآن... ج ١5‏ 


وهناك معنيان آخران لمحل هما 
١الموضع‏ الذي ييل فيه عر الذي ما دى إلى 








وجاء في الآية: ۲۵ من سورة الفح هم الب 
كتروا وصدوكم عن الخشجي الام اى مفكرئا 
أن ية عي جاء في تفسير الجلالين :أن يع ع 





مکانه الذي بحر فيه عادة؛ وهو الحرم 
وجا في الآ .من سورة لمج ا 
از > جاء في تفسير الجلالين 


لّ فيه تمرها. 






ويؤيّد ماجاء في تفسير الملالين: محم ألقفاط 
القرآن الكريم, والصّحاح؛ وابن الأثير. وامضتار. 
واللأسان, بقول :إن الل هو الموضع والوقت الذي 
يل فيه حر الاي والتاج , وعيط المي 

١‏ حل حقٍّ عليه تاه وجب, الّسان. والميط. 
والتّاج, والمدّء وعيط المي والمتن 

وال ًا هو أحد مصادر ال ٠‏ حل بالمكان 
یل حول وتلا وخا وللا 

والَحَلّة والميلة والحلّة تمني أيطًا المكان الذي بحل 











یہ لذاأطيق. 
ل انحل الله اليل والحلة عل 
المكان الذي يل فيه. 





؟والمَجِلٌ على أ: الموضع أو الوقت الذي ييل فيه 
غر اطي 





وعاء الطبع الذي أحكم غاز ابناج ابا العام في 
أقصر مدّة, بكتم البخار, بُطلقون عليه اسم حل 
الضّفط. 

ولكن جاء في املد اناسع من بمسموعة 
المصطلحات العلميّة والفتية. التى أقرّتها لمن ألفاظ 
الحضارة ببجمع اللّنة العربية بالقاهرة . ووافق عليها 
تر المَجمع , بالاشتراك مع الممع العلمّ العرافي. في 
ا جلع الحاسسة المؤقر. بتارع 
آكادَة رقم: 11, أن المؤتر وافق على أن تُطلق على ذلك 
رامل :ىة الكانة ‏ أو ادر الكاقة. 

وعند ما ظهرت الطبعة الائية من المعجم الوسيط , 
عام: ۹۷۲ ذكر فيها: أن القذر الكائقة يختعية . 











e) 

المُصْطّقَويٌ : الأصل الواحد في هذه المادّة: هو 

رفع المَقْد والميرمة , ويدلّ عليه وقوعها في مقابل الميزمة. 
م الوإوا# البقرة: ,۲۷١‏ 





م ذکر الآبات رقال:] 


ودی ق نة اتد باه خا 


الممنوعية من 
الأصل. فاحل هو رفع الممنوعيّة. وهكذا استعرالها في 
موارد تناسب ذلك المعنى , كا في لوال ده من 
صان طه: ۲۷. (وآعلوا قرعم دار اسجوار» 





اح ل ل / OAV‏ 











إبراهيم : 14؛ يراد الفتح ورفع المدوديّة والممنوعية ممناء إذا حللتم من إحرامكم. فاصطادوا اليد 
وأا للعاى الأخر فنا تُستَمل فبها بناسبة هذا ال (rr r‏ 
المنى؛ وخموصية الأصل لابة أن ملاظ في مع Qor‏ 
الموارد ئ (وإذا َحلَلْمّ) يفال ؛ حل 
فقيد لع المقدة وامائع صفوظ في هذه الماد ren‏ 
بخلاف مادّة الجواز والإباحة وغيرهما. [ثم#ذكر الآبات نوه البضاوي (۱: ,)۲۹١‏ وأبوالشعود (۲: 
وقال:] (rre‏ 
وبهذا يظهر الفرق بين الل امقام والمكان وأ النسَفيٌ ‏ خرجم من الإحرام. ‏ (71:0 


0+0 0 الليسابور: 





ي أقمتم مناسك الوصول. [11:1) 
+ هو من حل مم معن أل 


لكوم 








إلالوسي : من الإحرام المشار إليه بقوله سبحانه 
م» ... وقرئ ألم وهو لغة في «حُل» 


(o0: 





خرجتم من الإحرام أو خرجمم 
Mt‏ 
ميد رضا (5: 1١8‏ والراعي (3: 40). 
والحلّ والإسلال بمردًا وريد 
فيه بع , وهو الخروج من الإرام. ‏ (2031:0 


و 


أجلث 





وقوم حُرُم. وأسد وقيس ويم يقولون: أحلّ من القَسخْر الوازيّ : (أُحِلتْ لَكُمْ...) ممل لأن 
ْنَا يضاف إلى الأفمال, وهاهنا أُضيف إلى 





إحرامد فهو عل وأحرّم فهو حرم . 


۸ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج1١‏ 


الات فتعدّر إجراؤه على ظاهره؛ فلا بد من إضمار 
فعل» وليس إضار بعض الأفمال أُوْلَ من بعض, 
افيحتمل أن يكون المراد: إحلال الانتفاع بججندها أو 
عَظيها أو صوفها أو لحمهاء أو امراد: إسلال الانتفاع 
بالأكل, ولاشاكٌ أنّ الأفظ ممتمل للكلّ. فصارت الآبة 









د ع ينا اون4 اللعل: ٠‏ دل على أنّ 


المراد بقوله: ّث لَكم هبتك الأنقام4 إباجة الاضاع 
بها من كل هذه الوجوه. لللبككن 
تحوه النّيسابوري لم 


الآلوسيّ : وقال بعض الاس الآية بجملة لاجهال” 
أن يكون المراد: إحلال الاتتفاج بملدها أو عظلها أو 
صوفها أو الكلّ. وفيه ظر, لأ ظهور تقديرالأكل َا 


الابكاد پنعلع فیه کبشان AY‏ 
2 
لاتجلوا 
نیرا شغانر اله دة ۲ 





عبد الجبار؛ رها قيل في نا.4 كيف 
يصح أن بحل الأماكن والأرقات؟ 

وجوابنا: أن مراد لايل ما رم في هذه الأماكن 
والأوقات فلا يمري ذلك بمسرى الأمور 





4 
حدود اله في أمر من الأمور. 


أبوالشعود: وإحلاها أن يُتهاوّن بحرمتهاء ويحال 











(ren 
؛ ومعنى التهي عن تحليل أحكام دين اله‎ 
Wir) أن لانمرّفها . ونتصرّف فيها كرا نشاء.‎ 
الطُّباطَبائيَ : والإحلال هو الإباحة الملازمة لعدم‎ 
3 المبالاة بامرمة وامةزلة.‎ 
إليه . فإحلال شمائر الله : عدم استرامها وتركها, وإحلال‎ 
الجر الحرام : عدم حفظ حرمته والقتال فيه , وهكذا.‎ 
OW: 








: 
بين مناه بحسب ما ضيف 





اة ميل الطيد ونم غيم.. 2 الائدة:١‏ 
لقا : يقول: حلت لم هذه غير مستحلين 
خ4 ٠‏ ومنله : «إلى طقام عب نارين 
إا الأعاب:؟*. هر ازا قوك- وراك أل 
لك هذا التيء - لامُفرطًا فيه ولا متمديا. فإذا جعلت 
(غَيْ) مكان (لا) صار التصب الذي بعد (لا) في (غير) 
نّ الصّيْد) نصبت, كما قال الله جل وعرّء 
(A:‏ 
الطبريّ : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك, 
فقال بعضم: ممنى ذلك: يا يها الذين آمنوا أوفوا 
بالمقود غير حلي اتيد وأتم حرم الت لكم بهيمة 
ام فذاك على قوطم من المؤخَر الذي معناء 



























وتأويل الكلام على مذهبهم : أوفوا أتّها المؤمنون بعقود 
اف التي عقدها عليكم فى كتابه. لاعحلين الصّيد وأنتم 
حرم 

وقال آخرون: ممن ذلك أُحلت لكم بهبمة العام 
الوحشيّة: من الباء. والبقر. والحمر. لخَبْر ِل 
الصيي» غير مستحل اصطيادهاء وأنتم حرم . إل ما 
لى عَلَيكم) فَاغَيْر) على قول هؤلاء, منصوب على 
الحال من الكاف والميم , اللّحين في قوله: «لكُمْ» 
بتأويل: أُحلت لكم أتها الذين آمنوا بهسيمة الأنعام, 
الامستحل اصطيادهاء في حال إحرامكم 
: أحلّت لكم بهيمة الأنياطا 
+» : إلا ما كان منها وح يا 
فته سید فلا يحل لكم وأنتم وم . فكأ من قال ذلك 
ونه الكلام إلى معن أحلت لكم بهيمة الأنمام كه 
إل ما ثل عليكُ» : إلاما يبي لكم من وحشيها 
غير مستحلٌ اصطيادها في حال إحرامكم . فتكون 
(غَيْ)ا منصوبة على قوهم على الحال من الكاف 
والمبم في قوله: إلا ما غل یك4 . إل أن قال :] 

وأولى الأقوال في ذلك بالصّواب, على 
تأويل أهل التأويل في قوله: لأُجِلْت لَكُمْ بّهِيمَةٌ 
ام وأجّتها وسخاها. وعلى دلالة 
.يل قول من قال: معنى ذلك: أوفوا بالعقود 
غير علي اليد وأنتم حرم فقد حلت لكم بيسيمة 
الأثمام في حال إحرامكم. أو غيرها من أحوالكم إلا ما 
بحلل عليكم تحريه, من اميتة منها والم. وما أّهلّ غير 

















وقال آخرون : معتى ذا 











ما تظاهر به 





ع لل /قزة 





ممناء إلا اليد . لقيل :إل ما بل عليكم من اليد غير 
عحلّيه. وني ترك لله وصل قوله : إل تا ثل غيم با 
ذكرت, وهار كر الشيد في توه :ويل 
بله: إا 





يزه خبر متناهية قصّته وأنّ معنى قوله: عي 
عل بيه منفصل منه . وكذلك لوكان قوله : أجلت 









أيضًا لإعادة ذكر اليد في قوله 
وجه» وقد مضى ذكره قبل» ولق 
الأتقام. إلاما يل عليكم , غير اليه . وأنتم حرم ولي 
إظهارء كر الصَبد في قوله : َخَيَْ يل الصيدِ» أبين 
آلدلالة على صحّة ما قلنا في ممنى ذلك 

أئل: فإنَ العرب ربا أظهرت ذكر الشّيء 
باسمه, وقد جرى ذكره باسمه؟ قيل: ذلك من فعلها 
ضيرورة شعر, وليس ذلك بالفصيح المستعمّل من 
کلامهم. وتوجیه کلام اث إلى الأفصح من لغات من زل 
.ما وُجد إلى ذلك سبيل من صعرفه إلى 





فان 


کلامه بلفته أولی 
غير ذلك 
فمنی الکلام إذن: يا أا ألذ, 
آي عقد عليكم. متا حرم وأحل 
فيا أحلّ لكم من 
ميتتها, متّسع لكم, ومستفقٌ عن الصّيدء في حال 
إحرامكم or:‏ 
نجوه الوس (۳۰: 2۱٩‏ درسي (۲: ۱0۲ 





آمنوا وفوا بعقود الك 





اليد في 
الأمام الذكاة دون 





١‏ // المعجم في فقه لغة القراً. 





rg. 






وهو نصبٌ على ال حال , أي لاعلل 
حلت لكم بهيمة الأنام كلها إل ما كان 
منها وحشيًا. فإنّه صيد لايحل لكم في حال الإحسرام, 
فذلك قوله تعالى : 5 وأ حرم . م 

نموه ابابا (8: 111), وحسنين مخلوف 1 








AY 
الزمَخْشَريّ : نصب على الحال من الصّمير في‎ 
الَكُْا أي أحلّت لكم هذه الأسياء لاحلّين الم‎ 








قيل. أحللنا لكم بعض الأنعام في حال امتناعكي ان 


الصّيد وأنتم بحرمون لا تحرج عليكم. (ا 641 
ابن عَطِيّة : نصب اخَيْرَ) على الحال:منالكافٍ 
وميم في قوله: أجلت كم . وقرً ابن أبن 
افع ٠‏ ووجهها الصّفة للصّمير في (يُثل) 











ُ ) هو في ا معن بمنزلة غير مستحلٌ إذاكان 
صيدًاء أو يتخرّج على الصّفة لابهِيمَة) على مراعاة ممن 
الكلام , كيا ذكرت. 


وقد خاط الاس في هذا الموضع في نصب (ِغَيْر 

وقدّروا فيها تقديات وتأخيرات؛ وذلك كله غير 

أن الكلام على اطّراده متمكّن استتتأء بعد 

Nis: 

أبوالبركات: [ذكر وجه انتصاب (غير) على 
الحالية وقال:] 

واعلٌ) أصله: حلّين. وأصل تحلّين: يلين إل 





أن اجتمع حرفان متحركان من جنس واحد في كلمة 
واحدة استثقلوا اجتاعهيا, فسكَنوا الأوّل وأدغمموه في 
الثاني فصار محلين. وحذفت انون من لين 
اللإضافة نكمم 

القّخْر الوازيّ : واعلم أنه ل ذكر (أُجلّت لک 
ألحق به نوعين من الاستتناء , الأوّل قوله : إلا ا بد 











انوع الثاني: من الاستتناء قوله تعالى : «ل 
الصّيد...4 وفيه مسائل 

المسألة الأو : أنه تعالى ل أحلٌ بهيمة الأنعام ذكر 
لفرق بين صيدها وغير صيدهاء فعرفنا أن ما كان منها 
ميا فإّه حلال في الإحلال دون الإحرام وما لم يكن 
صيدًا فإنّهِ حلال في الحالين جميمًا. [إلى أن قال:] 

السالة الرابمة: [ذ كر فيه وجه انتصاب (عَيَا وقد 





تقتم] Onn‏ 
اقرط [غر 

قيل: جوز أن برجع الإحلال إلى الناس, أي 

الاتملّوا الصّيد في حال الإحرام . ويجوز أن يرجع إلى الله 
تعالى , أي أحللثُ لكم البهيمة إلا م كان صيدا في وقت 
الإحرام, كما تقول: أَحلَلتُ نك كذا غير مبيح لك يوم 
الججمعة . فإذا قلت : يرجع إلى النّاس » فا معنى : غير مين 





الاي وأضاف:]) 





الصّيد, فحُذفت النُون تخفيقًا. م 
ضاويّ : حال من المتّمير في كم . وقسيل: 





1 وقيل: استثناء, وفيه تمشف. 








وأقوال المتقدّمين فيه م رد عليهم فقال:] 

وقال ابن عطية : «وقد خلط الاس في هذا الموضع 
في نصب اغَإر) وقدّروا تقديات وتأخيرات وذلك كل 
ضيّ , لأنّ الكلام على اطّراده متمكّن استتناء بعد 
استثناء». وهو أيضًا من خلط على ما سنوضّحه 

فأمًا قول الأخفش ففيه الفنصل بين ذي الحال 
والحال بجملة اعتراضيّة , بل هي منشئة أحكامًا. وذلك 





لاعبوز» وفيه تقد الإيفاء بالمقودبانتفاء إحلال الموفين 





الضّيد وهم حُرْمٌ. وهم مأمورون بإيفاء العقود بغير قيد. 
ويصير التقدير: أوفوا بالعقود في حال انتفاء كونكةا 
ملین اليد وأنتم ْم , وهم قد حلت هم په مد 
الأنمام أتفسها 

وإن ريد به ابا ويقر الوحش وحيرء. کون 
الم 
اليد وأنتم حرم , وهذا تركيب قلق مد بء 
أن ات فيه مل هذا ولو لزيد بالآية حذا الممنى 14ء 
على أفصح تركيب وأحسنه 

وأمًا قول من جعله حال من الفاعل وقدّره: وأحل 
لله لكم بهيمة الأنعام غير حل لكم الصّيد وأنتم حرم . 
قال: كبا تقول: أحْلَلت لك كذا غير مبيحة لك يوم 
الجمعة» فهو فاسد , نهم نضًوا على أن الاعل الحذوف 
في مثل هذا التركيب يصير نسيًا منسيًا. ولا عبوز وقوع 
الحال منه» لو قلت أل لطر ناس مجييًا لدعاتهم: إذ 
الأصل: أنزل الله المطر. 


أل لكم هذه في حال انتفاء كونكم لين 














الدعائهم لم يجز. وخصوضًا 


ع لل/اقة 





عل مذهب الكوفيّين ومن وأفتهم من البصير: 
نة الفعل ا مب للمفعول صيغة وُضمت أصلا كما 











بيت للفاعل , ولألّه به 


نيد إحلاله تعالى بهيمة الأنمام إذا 
أريد بها ثمانية الأزواج بحال انتفاء إحلاله اليد وهم 
حر وهو تعالى قد أحلها في هذه الحال وني غيرها. 
وأما ما نقله اطي عن البصعريّين. فإن كان التقل 
صحيمًا فهو يتخرّج على ما سنوصّحه إن شاء شه تما 
إا عرض الإشكال في الآية من جعلهم غير 
يمل الصّيد حال من المأمورين بإيفاء المقود. أو من 
آففيل/هم. أو من المُحلّل وهو الله تعالى, أو من المتلقٌ 
علِهمُ. وغرّهم في ذلك كونه كِب (ممل) بالياء, 
وقدّروه هم إن اسم فاعل من أحل. وأّه مضاف إل 
لصي إضافة أسم الفاعل المتمدي إلى المفمول , وأنّه جمع 
حُذف منه التون للإضافة , وأصله: غير مملّين الصّيد 
وأنتم حرم إل في قول من جسعله حالا مسن الفاعل 

















المذوف. فلا يُقدّر فيه حذف النُون بل حذف 
وا يزول الإشكال ويتّضح المعنى بأن يكون قوله 
5ي اليد من باب قوطم: حسان التساء, والمعنى 
اساء المسان, وكذلك هذا أمله : غير اليد لجل 
والُجِلّ صفة اليد لاللتاس ولا للفاعل الحذوف. 
ووصف اليد بأله مل على وجهین 
أحدهما: أن يكون معناه دخل في الحيل, كرا تقول: 


ین 











والوجه اني : أ و أي 
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حلالا بتحليل الله, وذلك أنّ الصّيد على قسمين حلال 
وحرام, ولا يختص العّيد في لغة السرب بالحلال, أله 





ترى أنّ قول بعضهم: إنْه ليصيد الأرانب حي التعالب. 
لكنّه نت به هرمّاء وقد تهوّزت العرب فأطلقت 
الصّيد على ما لايوصف بل ولا جزمة. [ثم# استشمد 
بشعر إلى أن قال :] 

وإذا تقزر أن اليد يوصف بكونه علا باعتبار أحد 
الوجهين المذكورين , من كوثه بلغ لحيل أو صار ذا جل 
انضح كونه استثناء من استئناء, إذ لايكن ذلك لتناقض 
الحكم. لأنَ المستتنى من الُحلّل مرم والمستى من 
الحم محلل بل إن كان المنى بقوله : تيم الآننقا» 
الأنام أفسها فيكون استناء منقطما. وإن كال اقرا 
اللباء وبقر الوحش وحره ونحوهاء فيكو استيتجناء. 
مسلا عل أحد تفسيري (لكُجلَ) استى الب الي 
بلغ الحيلّ في حال كونهم تحرمين 

فإن قلت: ما فائدة الاسصناء بقيد بلوغ الل 
والصّيد للدي في الحم لايم 
في الحم لابملٌ للشحرم ولا لغير الحرم وإفا بعل 
الفير المُحرم الصبد اندي في اليل فنته بأئَه إذا كان 
اليد الذي ف اليل يرم على المُحرم وإن كان خلال 
لغيره. فأحرى أن يحرم عليه اليد الذي هو ارم 
وعلى هذا التفسير يكون قوله: ما ثل يكم إن 
كان المراد به ما جاء بعده من قوله: (حُوْمتُ عَليِكُمٌ 
تنا منقطمًا؛ إذ لايختص الميتة وما 

















ناك فلت: اليد الذي 











ذكر منها باللباء وجمر الوحش ويقره ونحوها. فيصير 





لکن ما يتلى عليكم أي تحرهه »فهو عررم. 

وإن كان المراد ببهيمة الأنعام : الأتعام والوحوش,. 
فيكون الاستشتاآن راجعين إلى المموع على الشفصيل. 
فيرجع فال عا ينل ليك إلى قانية الأزواج ويرجع 
5ع مل اید إلى الوحوش؛ إذ لايكن أن يكون 
الثاني استنناء من الاستئناء الأوّل, وإذا لم يكن ذلك 
وأمكن رجوعه إلى الأوّل بوجه ما جاز. 

وقد نص التحويّون على أنه إذا لم يكن امستتناء 
بعض المستتنيات من بعض , كانت كلها 
الاسم الأوّل , نحو قولك : قام القوم إلا زيدا إلا عمرًا إلا 
ب 
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إن قلت :ما ذكرته من هذا التخريج الغريب ؛ وهو 
أن يكون المُجِلَّ من صفة الصّيد لامن صفة النّاس, ولا 
من صفة الفاعل الهذوف يمكر عليه كونه كُتب في رقم 
اُصحف بالياء, فدلّ ذلك على أنه من صفات النّاس؛ 
إذ لو كان من صفة الصّيد لم يُكتب بالياء, وبكون الفا 
وأصحابه وقفوا عليه بالياء يأبى ذلك. 

قلت : لابعكر على هذا التخريج . لانم كرا نیرا 
رسم لصحف عل ما يخالف التطق , نحر (باييد) بي ين 
بعد الألف, وكَهم (أولنك) بواو بعد الألف وبنقصهم 
منه ألنا. وكتابتهم (الصّلحت) وتحوه بإسقاط الألفين. 
وهذا كتير في الرّسم , وأمًا وقنهم عليه بالياء فلا يجوز 
أنه لايوقف على المضاف دون المضاف إليه, 
قصدوا بذلك الاختبار أو ينقطع التفس, فوقفوا على 
الزسم كما وقفوا على تدع اا 

















من غير واو باع للرّسم. 

على أنه يكن توجيه كتابته ب(الياء) والوقف عليه 
بد(ياء) بأنه جاء على لغة الأزد؛ إذ يقفون على بزير 
ياء فكب ايلي بالياء على 
الوقف على هذه الغة؛ وحذا توجيه شذوذ رسي , 
ورسم الُصحف ما لايقاس عليه 








وقرأ ابن أي عة عَر) بالرفع وأحسن ما برج 
عليه أن يكون صفة لقوله: ب 
من الوصف بغير أن يكون ما بعدها تاثا للموصوف في 
جة. ولا يسغد الفصل بين المت والمتعوت 
بالاستثناء. وخُرّج أيضًا على الصّفة للضّمير في (يخل) 

قال ابن عطي : لأنّ عي عل اليد هو لي 
الع بقالة غير مستحلإذا كان صيذاء انجى رولا 
يحتاج إلى هذا التكلّف على تخر يجنا عمل اليد انم 
4 جملة حاليّة, 














واحْرُمٌ) جمع حرام ٠‏ ويقال: أحرّم 
الّجل. إذا دخل في الإحرام بح أو بعمرة أ بهما. فهو 
عبرم وحسرام, وأحرم الرّجل: دخل في الميسزم. [7 
استشهد بشعر] 

ويحتمل الوجهين قوله: َال خم إذ اليد 
م على من كان في الحرّم وعلى من كان أحرم با لمج 
والعمرة وعو قول الفقهاء 











خر حال عن عل 
اليد كأله قيل: أحللنا لكم بعض الأنعام في حال 
امتناعكم من الصّيد وأنتم حرمون للا يتحرّج عليكم. 
فساد هذا القول بأ الأنعام مباحة 












اننہی. وقد بی 








لل /ظاقة 


(Ne) 






لَكُمْ» تحر الصّيد حالة الإحرام : وآخر قوله 
شقان اف4 النّبي عن إحلال آمِيّ البسيت. 
فجاءت هذه الجملة راجمًا حُكها إلى الجسملة الأول . 
ا بعكم راجا إلى 
اية. وهذامن بليغ النصاحة. 

له :ول ار 
ايت انرام وفوله: ول مم4 بل هي مۇ اة 
جك لامؤكدة مسدّدة؛ فتكون اعتراضًاء بل أفادت 


فليست هذه الجملة اعقراًا. 





خِ لَالاطياد في حال الإحرام, ولا تقديم ولا تأخير 
أقناً. فكو أسل الآركيب : غير مل الصّيد وأنتم حرم 
کاڈ حللتم فاصطادواء ولي ب اة يكون أصل 
كيولا مين البيت الحرام بيتخون فضا من رتهم 
لا يجرمتكم, كما ذهب إليه بعضهم, وجمل 








ؤدَاذ تكلم تناك البقرة: 75 الآية, ثم ييقال: طواذ 
قال مولى لقي البقرة: 15. 

وكير ما ذكر هذا الّجل التقديم والتأخير في 
الفرآن. والجب مته أله عله من علم الييان والبديع 
وهذا لاوز عندنا ا في خعرورة التّعر. وهو من آقح 











الضعرائر فينبغي بل يجب 
قال: والسبب في هذا أن الصّحابة خا جمعوا القرآن لم 
ُئُْوه على حكم نزوله؛ وا تیوه على تقارب المعاني 


وتناسق الألفاظ . 
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وهذا الذي قاله ليس بصحيح, بل الذي تقد أن 
رسول امهو هو الذي رنب لا المّحابة. وكذلك نقول 





في سوره, وإن خالق في ذلك يعضهم.  )45١:5(‏ 
السّمين : قوله تعالى : (غَيْر في نصبه خمسة أوجه. 
أحدها: أنه حال من الضّمير المرور في (لَكُْ)ا وهذا 

اقول المسمهور, وإلييه ذهب الرَعنْسَرِيّ وبين عَطيْة 

وغيرهما. وقد سكف هذا الوجه بأنّه يلزم منه تقييد 
إحلال بهيمة الأنمام هم بحال كونهم غير مي اليد 
وهم حم , إذ بصير معناء: أجلت لكم بهيمة الأعام في 
حال كون انتفاء كونكم تُْلُون الصّيد وأنتم رب 

والفرض أتهم قد أَِلَتْ هم بهيمة الأنمام في هنا لال" 

ولي غيرهاء هذا إذا أريد بجيمة الأمام الاما ها 


وأا إذا عى بها الّباء ور الوحش وبقرو على ا 











بهذه امال فائد ةاد بعر 


أشياء حال انتفاء كونكم 








لمعن : أُحلّت لكم هذه 
يلون اليد وأنتم حُرْم. فهذا معنى صحيع. ولكن 
الأركيب الذي قدّرته لك فيه قلق. ولو أريد هذا معن 
من الآبة الكرية جماءت به على أحسن تركيب 


زاش 





الوجه التاني: ‏ وهو قول الأخفش وجماعة ‏ أنه 
حال من فاعل (أَوْهُوا), والتّقدير: أوفوا بالعقود في حال 
انتفاء كونكم تين الصّيد وأنتم حُرْم. وقد ضتفوا هذا 
المذهب من وجهين: 

أول: أنه يلزم منه الفصل بين الحسال وصصاحيها. 
ولا يجوز الفصل إلا بجمل الاعتراض , 











وجملة الاعتراض إا تفيد تأكيذا وتسديدا 
والاني :أله يلرم مئه تقييد الأمر بإيفاء العقود بهذ 


الحالة. فيصير التقدير كما تقدّم, وإذا اعتبرنا منهومه 


يصير المعنى : فإذا أنتفت هذه الحال فلا تُوفوا بالعقود. 
والأمرٌ ليس كذلك, فَإّهِم مأمورون بالإيفاء بالعقود 
على كلّ حال من إحرام وغيره. 

الوجه الثالث : أنه منصوبٌ على الحال من الضّمير 
امجرور في اعَلَيِكُم) أي إلا ما يُثْلى عليكم حال اتنتفاء 
'كونكم تلن الصّيد. وهو ضعيفٌ أيضًا بما تقدّم من أن 
امت عليهم لابْميّد بهذه الحال دون غيرها؛ بل هو متاق 
عليهم في هذء الحال وفي غيرها. 

آلوجه الرَابع: أنه حال من الفاعل المقدّرء يعني 
الذي حُذف وأقيم المفمول مقامه في قوله تعال . اڭ 
لَكُمْ يمه , فإنّ التقدير عنده: أل الله لكم ببسيمة. 
الأنعام غير عل لكم الصّيد وأنتم مرْم. فحذف الفاعل 
وأقام المفعول مقامه , وترك الحال من الفعل باقية . وهذا 











الوجه فيه ضف من وجوه؛ 

الأول :أن الفاعل انوب عنه صار نسي منسيًا غير 
إليه. نوا على ذلك لو قلت :«أزرل الفيث يئا 
لدعائهم» وتجعل «بجيبا» حال من الفاعل ا منوب عله 
فان التقدير : «أنرل الله الفيث حال إجابته لدعائهم» لم 
جز فكذلك هذاء ولا سج إذا قيل : بأ بنية الفعل المي 
غير حلولة من بنية مبنية للفاعل» 








کا هو قول الكوفيين وجماعة من الیم بین 











التاني: أله يلزم منه التقبيد بهذ الحال إذا عنى 
بالأنمام القمانية إحلاله تعالى هم هذه 
الأزواج بعال انتفاء إحلاله اليد وهم حرم 








والله تعالى قد أحَلَّ هم هذه 

والقالك: أنه كُتب (مِلْ) بصيغة الجسمع, فكيف 
کون حال من الله؟ وكأنّ هذا القائل زعم أنّ الأّفظ. 
«ممل» من غير ياء, وسيأتي ما يُشبه هذا القول 

الوجه الخامس أنه منموب عل الاستناء المكوّر, 
يعني أنه هو وقوله: إلا ما يُثلى» مستنيان من شيء 
واحد, وهو لَب ام» نقل ذلك بعضهم عينة 
البمعر بين قال : «والتقدبر :إلا ما تى عليكم إل اليد 
وأنتم تمرمون. بغلاف قوله تمالی: إا زيا إل قوم 
مربي المجر: 0۸ على ما يي بيانه». قال" كك 
القائل : «ولو كان كذلك لوجب إباحة الصّيد في الإحرام . 











أنه مستثنى من الاباحة. وهذا وجه ساقط. فإذن 
أُِلَتْ لكم بهيمة الأثعام غير محل الصَيد وأنتم 
رُم لاما يتلى عليكم سوى الصّيد» انتهى. [م ذكر 
اقول أب سيان ورد عليه فقال:] 





وهذا الذي ذكره واختاره وعلط الاس فيه ليس 
بشيء, وما ذكره من توجيه ثبوت الياء خطأ ووققًا. 
فغطاً حض؛ لله على تقدير تسليم ذلك في تلك ال 
فأين التتوين الذي ؟ وكيف يكون فيه تثرين 
وهو مضاف حقى يفول: نه قد يوه بلغة الأزْد وما 
ذكره من كونه يحتمل ا يكونون فد كتبوه كبا ككتبوأً 





لع لل/ ذه 





َل عن بعضهم من أن استثناء ثان. وعزاه للبصعربّين. 
لكن لا على هذا المدرك الذي ذكره الشّيخْ. وقدي 
وحديئًا استشكل النّاس هذه الآية. قال ابن عَطَيّة 
«وقد حاط الاس في هذا الموضع في نصب (قََيْر) 





قروا تقدهات وتأخيرات, وذلك كلّه غير مُرض. 
کن ألكلام على اطراده فيمكن استنناء بعد استثناء». 
وهذه الآية ما انُضم للنصحاء البلغاء فصاحتها 
يلاها عق يمكى أنه قيل للكنديّ: «أئها المكيم 
إعمل لنا مثل هذا القرآن» فقال: «نعم أَعمّلُ لكم مثل 
بعضد», فاحتجب أبامًا كتيرة؛ ثم خرج فقال: «والله 








والجمهور على نصب أغَيْ), وقرأ ابن أي عَبْكّة 


برفعه . وفيه وجهان. 
أظهرهما: أنه نعت لاج 1 

باغَيْ) لايلزم فيه أن يكون تمائلًا لما بعدها في جنسه, 

تقول : «مررت برجل غير حماره هكذا قالوه, وفیه ظر . 
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ولكن ظاهر هذه القراءة يدلّ هم 

والتاني: أنه نمث لمیر في يُتلى). قال ابن غطيّة. 
لأ ع عل اليد في المعنى بمازلة غير تح 
إذاكان صيدًاه وفيه تكلّف. مالا 

البْروسَويّ : وهو نصب عل الحالية من ضمير 
لكا ومعنى عدم إحلاهم له تتقرير حرمته عملا 
واعتقادا. وهو شائع في الكتاب والسنّ. [إلى أن 





إحلال بهيمة الأنعام ممأ ذكر من عدم 





وفائدة 





إحلال اليد حال الإحرام إقام العمة وإظهار الامتنان 
بإحلاها بتذكير احتياجهم إليه. فإنَ حرمة اليد في 
حالة الإحرام من مظان حاجتهم إلى إسلال فاجرة 
حينئذ, كأئه قيل: حلت لكم الأنمام مطلنًا حال| كيك 
مننعين عن تمصيل ما يغنيكم عنها في مض الأرقات , 
محتاجين إلى إحلاها. FT‏ 

الآألوسيّ : حال من القمير في لَك على ما عليه 
أكثر المفترين . [إلى أن قال :] 

وعصّل الممى: أُحلّت لكم هذ الأشياء لاملين 
الاصطياد, أو أكل الصّيد في الإحرام: وفسر الرَعْشَري 
عدم إحلال الصيد في حالة الإحرام بالامتناع عنه وهم 
محرمون؛ حيث قال: كأنّه فيل : أحللنا لكم بعض الأنعام 
في حالة امتناعكم عن اليد لوَآَئْمُ م4 للا يكون 
عليكم حرج؛ ولم يعمل الإحلال على اعتقاد اميل ّا 
|الإحلال بعدم اعتقاد اليل غير موجّه , وقد 
: إن الأمر كذلك لو كان المراد مطلق اعتقاد الميلٌ, 
أنا لو كان ا مراد عدم اعتقاد ناشئ من الشّرع ومقرتّب 











منه فلا, لأنّ حاله إن لم يكن عين حال الامتناع فليس 
بالأجني عنه .كما لايق على المتدبّر . وأشار إليه شيخ 
مشايننا جرجيس أفندي الأريلَ رحمة الله تعالى عليه 

واعمُرض في «البحر» على ما ذهب إليه الأكارون 
بأل يلزم منه تقييد إحلال بهيمة الأنعام بحال أنتفاء حل 
اليد وهم حرم . وهي قد أحلّت هم مطلدًا. فلا يظهر له 
ا 4 الصيود النستهة 
بها كالظباء ويقر الوحش وحمره؛ ودُفع بأ مع عدم 
اطراد اعتبار المفهوم يعلم منه غيره بالطريق الأول 
لأنها إذا لت في عدم الإحلال لفيرها وهم محسرمون 
دفي الحرج عنهم, فكيف في غير هذه الحال؟ فيكون 
يان الإنعام لله تعالى عليهم با رخص غم من ذلك 
نهم في غنية عن الصّيد . وانتهاك حرمة الحرم. 
الَعمْشَرِيّ كالصّريمة في ذلك. ودفعه 
العامة لني بأنّالمراد من (الآنمام) ما هو أعصم من 
الإنسيّ والوحشي أو تملياء أو دلالة, أو كيفما 
شتت , وإحلاها على عمومها ختصٌ بحال كونكم شير 
لين اليد في الإحرام؛ إذ معه يحرم الببعض وهو 





إلا إذاآريد ب( 














وعبارة 





الوحش . ولا يخ أنه توجيه وحشي لاينيغي لحمزة - 
غابة التغزيل - أن يقصده من مراصد عباراته . وذهب 
الأخمّس إلى أن انتصاب (غَيْ) على الحاليّة من ضمير 
أَوْقُوا) وضف بأنّ فيه الفصل من الحال وصاحبها 
بجملة ليست اعتراضية؛ إذ هي مُبيّة, وتخلل بعض 
أجزاء امب بين أجزاء المي مع ما يجب فيه من 
تخصيص العقود يا هو واجب أو مندوب في الحج, ولا 


فلا بيق للتفييد ذلك الحال - مع أَنهم مأمورون بطلق 
اليقود مطلمًا ‏ وبمه. 

وزعم العلامة أنه أقرب من الأول ممق وإن كان 
أبمد لظا واستدل عليه ا هو على طرف الام ثم 
قال : ومهم من جعله حال من فاعل «أحلثناء المدلول 
عليه بقوله تعالى: أَحلْتْ كم ويستلزم جعل 
وان رم4 أبضًا حال من مقدر أي حال 
تحلّين الصّيد في حال إحرامكم؛ وليس ببعيد. إلا من 
جهة انتصاب حالين متدا 











ن من غير ظهور ذي الحا 
في الفط 
وتمليه أبوحتان بأئّه فاسد, لأتهم نوا على أن 
الفاعل الحذوف في مثل هذا يصير نيا منسيًا, فلا يجوز 
وقوع الحال منه. فقد قالوا: لو قلت : أنزل اليب يميم 
يباه حال من فاعل الفعلّ لبي 
لاسا على مذهب القائلين بأنَ المبني 
للمفعول صيغة أصليّة ليست محوّلة عن المعلوم؛ على أن 
أيضًا مقالا. وجعله بعضهم حال من الضّمير 
المرور فى اعَلَيكُمْ) وبردء أن الذي (بثل) لابتتيد بعال 
انتفاء إحلاهم الصّيد وهم حرم بل هو يُتلى عليهم في 
هذه الحال وي غيرها 








الدعائهم, عل 

















كان استنناء!, لكان إنَا من الصمير في ١لَكّمْ)‏ أو في 
لأوْقُوا) إذ لاجواز لاستننائه من لبَسيمَةٌ النقام» , 


اع ل ل/لاقة 


وعلى الأول يجب أن يخصٌ البهيمة با عدا الأنمام ما 
ياثلهاء أو تبق على العموم؛ لكن برط إدارة المبائل 
فقط في حير الاستنناء. وأن يمل قوله تعالى: آم 
حرم من تة امستئنی , بأن يكون حال عا استكن في 
(ميل) ليصح الاستتناء إذ لاصحة له دون هذين 
الاعبا 





بن فسوق العبارة يقتضي أن يقال: وهم حرم , 
لأنّ الاستنناء أخرج الملّين من زمرة المخاطبين, واعتبار 
الاتفات هنا بعيد. لكونه رافمًا فيا هو بمازلة ككلمة 
واحدة. وعلى الان يجب تخصيص المقود بالتكاليف 
الواردة في الحيّ. وتأويل الكلام الطَلي بما بلزمه من 
ليع ما بلزمه من الفصل بين المستنى والمستئنى من 
بالاأ يني وكلّ ذلك تصسف أيّ نتف انتهى . 
ED‏ احهال كون الاستناء من 
الاما ان ثري نقله عن البسمريين, لأ ذلك 
فاسد كرا قاله لطي . وأبوحييان ‏ لامتمسشف إذ يلزم. 
عليه إباحة ألصّيد في الحرم, لأنّ المستننى سن السرم 
حلال: نعم ذكر أبوحيان أنه استنناء من تيئ 
لأْقاو4 على وجه عينه؛ وأفد التكلف والتمشف فقد 
قال 8ة : إا عرض الإشكال في الآبة حسقٌ اضطرب 
الاس فی تخريجها من كون رسم (مُِلٌ) بالياء فظتوا أنه 
اسم فاعل من أحلٌ, ونه مضاف إلى الصّيد إضافة اسم 
الفاعل المتعدّي إلى المفمول. وأ جع حذف مته اتون 
للإضافة, وأصل : غير مين 





















قوله تعال: عفريل الي من باب قوطم: سان 
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النّساء, وا معنى النساء الحسان, وكذا هذا أصله غير 
الصّيد اميل واليلٌ صفة للصّيد لالدئاس. ووّطف 
اليد بأل مل .إا بعت داخل في الحيل. كبا تقول : أل 
الأجل؛ أي دخل في اليل , وأحرم. أي دخل في اليرم 
أو معنى صار ذا حل أي حلالا بتحليل لله تعالى . [إلى أن 
قال:] 

وتعقبه التفاقسيّ بثل ما قدمناه من حيث زيادة 








التباس المفرد بالججمع ؛ وهم يفرون من 
أو نقصان في الرسم. فكيف يزيدون زيادة ينشأ 
عنها أبس؟ ومن حيث إضافة الصّفة للموصوف وهو 
غير مقيس . وقال الحلبي: إِنّ فيه خرقًا للإجماع .,فإلجم 
ا يعربوا )إلا حال وا اخعلفو في ايأ 
قال الشفاقسي : ويمكن فيه تخر عجان و 

أحدها أن يكون (غَيْر) استنا: 
جمع على بابه, والمراد به الاس الداخلون حل الي 
أي لكن إن دخلتم حل الّيد, فلا جوز لكم الاصطياد 

الثاني أن يكون متَصلا من (َبهِيمَة الآنقام» . وف 


















الكلام حذف مضاف, أي أحلّت لكم بهيمة الأنمام إلا 


صيد الداخلين حل الاصطياد ؤوَآَنْم عَم فلا يحل 

ويحتمل أن يكون على ابه من التحليل, ويكون 
الاستئناء منصلا والمضاف محذوف, أي إلا سيد تمل 
الامطياد وَأ حُرم4 » والمراد بالملين: الفاعلون 
فعل من يعتقد التُحليل فلا يحل ويكون معناء أن صيد 
الحرم كالميتة لايحلّ أكله مطلمًا ويحتمل أن يكون حال 


من ضمير لكا وحذف المعطوف للدّلالة عليه وهو 














ير » وتقديره: غير حل الصّيد ليه كما قال تعالل: 
يكم ار التعل: ۸١‏ أي والبرد. وهو تخريج 
حسن. هذاء ولا خن أن يد الله تعالى مع الجماعة, وأنّ 
ما ذکره غیرهم لایکاد یسم من الاعتراض (01:1) 


هود: ۴۳۱ 
(oot :0)‏ 
مطل الد( 4 والس ۳ 001۰ 

المْشريّ : يل ليو حلول لين والمسق 








اللازم لااتفكاك له عنه. WM:‏ 
نموه إلبتضاوي. ANN‏ 
أبن عَطيّة : وحكى الرّهراوي أنه يُقرأ (وَحَلَ) 
بضع الحاء؛ وب بکسرها؛ بعنی ویب 
MY.)‏ 

القَْر الرَازيٰ : أي يجب عليه ويازل به 
(Yo 1V}‏ 
منله الأرطٌي. (ri)‏ 


الوصو : حلول الدّين الذي لاانفكاك عنه, 





فن الكلام استمار 
الذي قضى اله تعالى به في حتثهم بالين المؤجّل الواجب 
اكول وأنبت له الحلول الذي هو من لوازمه. 
AY:‏ 
5 


ني حيث تيه العذاب الأُخروي 





عسئين مخلوف : يب عليه عذاب دائم. 


Cu: 


حَلّ عليه أمر اله يل حُلولا: وجب. 





يجب . وجاء التفسير بالوجوب لابالوقوع , وكلٌ صوابٌ 
إن شاء اله 

والكساي جمله على الوقوخ . وهي في قراوةالقراء 
E‏ وفي قراءة هك 











إذا قلت حل مم المذاب كانت بث بالق 
فإذا فلت : «على» أو قلت : يمل لك كذا وكذا, 
فهو بالکسر OA:‏ 











(mı 000 


لال 





إذا ترل. 
نوه الماوَرْدي. 
1 









جل ل/0۹4 


واختلفت القرّاء في 
والبصعرة والكر, 
:)يكس اللام. ووجهوا معناء إلى 
فيجب عليكم غضبي . وقرأ ذلك جماعة من أهل الكوفة. 
فيَحُلَ....) بضمٌ الحاء . ووجهوا تأويله إلى ما ذكرنا عن 
من أنّه؛ فيقع ويغزل عليكم غضبي 
والصّواب من القول في ذلك: أئهسها قراءتنان 
مشسهورتان قد قرأ بكلّ واحدة منهبا علماء من القرّاء. 
وقد حدر اش الذين قيل هم هذا القول من بني إسرائيل 
وفوع بأسه بهم وتزوله, بحصيتهم 
ركهم وجوبه هم, فسواء قر ذلك بالوقوع أو 
أالوجوب ) لأنّهم كانوا قد رفوا المعنيين كليهما. 
Nr‏ 








الحجاز والمد. 








البقرة: 11 , والمضموم في 


(osv:) 





عليه ولا منوع 


آنه شارب جل ي سباح له ير لور 
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عنه؛ فالميلٌ والحلال في المعنى مئل الاح . فهو خلاف 
المتطر والحمجثر والمرام اليم . فهذه الألفاظ معناها 
المنع , والمباح من قوم : باح بالسرٌ والأمر يبوح بهء إذأ 
لم يجعل دونه حَظًا, فعنى بحل عليكم يغزل بكم 
وينالكم بعد ما كان ذا حَظر حجر ومَْع عنكم 
ووجه قراءة من قرأ ل عَلَيكُم فضي أن 
الفضب أ كان تتبعه العقوبة والمذاب» جسمله بسنزلة 
العذاب, فقال : (يحْلّ) أي يغزل, فجمله بازلة قوم 
حَلَّبالمكان يحل وعلى هذا جاء: (مُصييمْ يا صتَكُوا 
حل قریا من دارهم الزعد: ۲۱ فکا 
أن هذا عذاب قد أخبر عنه أنه يملّ. كذلك أخيلاجق” 
الفضب بئله وجمله بازلنه .لاله یتبمه ویتصل|به 
(tl‏ 


فيلزمكم عذابي ويجب لكم تس حل 











قارع 






الین إذا وجب 
وقرأ الكساي: ايخ وابخل) بالطّمَ من حل 
اتزل. 
تحوه اسن (۳: ,)1١‏ والنّيسابوريَ (10: .)1٤۷‏ 
وأبر الشمرد (4: 495). والمُوسوَيٌ (0: 0601 
أبوخَيّان : قرأ المسمهور فيل بكسسر الحا 
لل) بكسر الام أي فيجب ويلحق . وقرأ 
أي يغزل , وهي قراءة 
والأعمش . وطلحة. ووافق أبن 


ل 





(ev: 










وفي «الإقااع» لأني عل الأهوازي ما ّه: داين 











عَضَى) بلام ونون 
مشدّدة, وفتح اللام وكسر الحساء, أي لاتتعرّضوا 
ليان فيه , فيحلّ عليكم غضبي , من باب: لاأريئك 
هناء. 

وفي كتاب «الأواع»: قعاة وعد ل ين مسلم بن 
يسار وابن وتاب والأعمش (فَيْحلَ) بضمٌ الياء وكسر 
الحاء من الإحلال. فهو متعد من ل نفسه, والقاعل 
الشهرته, وتقديره: فيحل به طفيانكم 


(Mer 











غضې علیک» 
الفاضل المقداد: وقرئ )بضع الماء. أي 
فل وبكسرها من الحلال, أي الحلال المقل. وقيل: 
إممني الوجوب. من قوظم: َل الذي أي وجب أدا 
An‏ 

آلالوسيّ : جواب لني . أي فيلزمكم غضبي 
ويجب لكم. من حل اين يمي 
أداؤه. وأصله من الحلول وهو في الأجسام 
لغيرها وشاع, 











اختلاف القراءة كما تقدّم عن أب حَبّان وقال:] 
ووَضف ذلك بالحلول حسقيقة على عض 
الاحجالاث , ومجاز على بعض آخر. وفي «الاتتصاف»: 
أن وضفه بالحلول لايتأنّ على تقدير أن يرأد به ! 
العقوبة ؛ ويكون ذلك بمنزلة قولهول: «يغزل ريّنا إلى 
الستماء الدّنياه على التأويل المعروف, أو عبر عن حلول 
أثر الإرادة بحلوها تعبير عن الأثر بالمؤئر, كما يقول 
انتاظر إلى عجيب من مخلوقات اله تعالى» انظر 




















يده وفرّق بينها انيعي وإن لم يطل 


الشرك. سی 0۸:۹( 
نوه اسي . (Vt :e)‏ 
الطَبَريّ : لالمؤمنات ِل للكقار ولا الكقار يلون 
للمؤمنات لديم 


نوه الرَجاج (۵: 16 والمْراغيَ (14: 107 

القَخْر الؤازيّ : ما الفائد قوله :ولا مز 
يون 4 ويكن أن يكون في أحد الجسابيك لون 
الآخر؟ 








نقول: هذاباعتبار الإیان من جانم 
إذ الإيان من الجانبين شرط للجِل؛ ولان الذّ 
الجانبين مؤكّد لارتفاع المبلّ. وفيه من الإفادة ما 
لايكون في غيرء 











عليه, وا مقصود هذا لاغير؟ 
.بهذا الأفظ لايفيد ارتفاع اليل من 





بذلك اللفظ , وهذا ظاهر. 


SED 


N/E 
القرطبي أي ل جيل لله مؤمنةٌ لكافز. ولا نكاح‎ 
ممن مشركة‎ 


وهذا دل دليل على أن لذي أوجب قُرقة السلمة 





من زوجها إسلائها لاهجرتها. وقال أبوحنيفة: الذي 
فرّق بينهر| هو اختلاف الدّارين . وإليه إشارة في مذهب 
مالك بل عبارة 









فب أن الملة عدم اليل 
بالإسلام . وليس باختلاف الدّار. والله أعلم. 

وقال أبوعمر: لافرق بين الدارين لا في الككتاب 
تفي الشئة. ولا في القياس . وإنا المراعاة في ذلك 
الدَيان) فباختلافهما بقع لمكم وباجداعهم|, لابالدار,. 
وال المستمان MFA)‏ 
الَسيَضآويّ : والتكرير للمطابقة والمبالغة» أو 


الأول حصول الفرقة , والتَاني للمنع عن الامستناف . 








N: 
ي : أي لاحل بين المؤمنة والمشرك » لوقع‎ 
WE: القُرقة بينهما بخروجها مسلمة,‎ 





أبوحي م وانمقد 
التحريم بهذه الجملة , وجاء قوله : ( وَأ مم یون ی 
عل سبيل التأكيد وتشديد امبامة, لأئنه إذالم تمل 
المؤمنة للكافر عل أله لال ينها ألبئّة . 

وقبل: أفاد قوله: 5لا هم َون ل4 استمرار 
المکم بینہم فیا یستقبل. کا هو في ا0حال ماداموا على 
الإشراك وهن على الإيان . 





ان: وقرأ طلحة ( 





لمحم 
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الَّرِبِينيَ : [ذكر أقرال التابقين] ‏ (533:4) 

أبو الشعود: إله تعليل للئبي عن رجمهنَ إليهم. 
والتكرير إِمَا لتأكيد الرّمة, أو لأنّ الأوّل لبيان زوال 
التكاح الأول واثاني لبيان امتناع التكاح الجديد 


(A: 











Gar) 
أمثل أبي الشمود وأضاف:]‎ 
بالاسم في الأول والشمل في‎ 





وقال الطَّيّي في وجه اختلاف التعبيرين: إِنّه 
أُسيدت الصّفة امنسئهة إلى ضمير (السمُؤيئات) 8 
الجملة الأول , إعلامًا بن هذا الحكم, يمني نن أ 
ابت فين لابهوز فيه الإخلال والتيير من جيانث" 
وأسد لفل إل ضمير (الكُدَار/إيذئا أن لك قنك 
مستمر الامعاع فوالأزمنةالمستقبلة, لكّه قال للتميير 






باستيدال اهدى بالطّلال. 

وجوّذ أن يكون ذلك تكريرا للتَأكيد والمبالغة في 
الميزمة وقطع العلاقة. وفيه من أنواح البديع ما ماه 
.بل» كادي في قوله تما : هن 










عناطبون بالفروع كما في «الانتصاف» والقول بأنّ 
الخاطب في حقّ المؤمنة ف 
أتهم مخاطبون بأن ينعوا ذلك الفعل من الوقوع لايق 
حاله . وقراً طلحة : لا هَن لان هم). ‏ (۷1:۲۸) 


بق الكافر الم , بعنى 








إن سأل سائل أنّ قله تعالى: لاهن جل 
يمني عن قرله: ولا مُْ يلون ل فا هي 
فائدة التكرار؟ 

فلنا في جوابه: من الجائز أن يكون التكرار للإشارة 
إلى أنه لاأثر لاعتقاد المُشرا ها ما زالت في عصمته, 
وأيضًا عبوز أن يكون جرد التأكيد 








الا 





بالكفر , فإذا أسلمت الرّوجة وزوجها كافر, حدمت 
عليه أمدم التجانس ببنهم . فهي مؤمنة وهو افر وقد 
المت الملاقة بينهرا. وهذا يدل على أنّ رابطة المقيدة 





)00:1( 
مكارم الشيراز, اط التي تختص بالّساء. 
المهاجرات هي ... [ذكر نقطتين وقال :] 
في ثالث نقطة تؤكّدها الآية الكرية, 











التي هي في 
الحقيقة دليل على الحكم التابق يُضيف تعالى : لاهن 
جلث دلاخ يون » 

وهكذا تتفصل الإرادتان وتتمير الألوان. فالإييان 
والكفر لايجتممان في مكان واحمد, لأ عش الاج 
المقدّس لامكن أن يربط بين حورين وخطين متا 














تيجة الاختلاف والتَضادَ التي سيكون عليها الروجان, 
في حالة كون أحدهما مؤمنًا والآخر كافرًا 
إلا أننا نلاحظ في بداية صدر الإسلام حالات 





ازوجية لزوجين أحدهما مؤمن والآخر كافر, ولم يله 


عنها رسول ال ؛ حيث لم يزل امجتمع الإسلامي قلا 
عند ما تأصّلت جذور المقيدة 





وغير مستقر بعد إا 
الإسلاميّة وتريخت مبادئها. أعطى أمرًا بالانقصال 





ام بين الرّوجين بلحاظ معتقدهما. وخاصّة بعد صلح 
یں مورد البحث - هي إجدى أل هذا 


COA) 





جل 
7 الیل : ۲ 

التب لاا :إن له حرم معة يوم خلق لوت 
والأرض» فهي حرا إلى أن تقوم الكاعة لم نحل لأحد 
قبل ولا يحل لأحد بعدي , ولم حل لي إلا ساعة من 
نهار . فلا عد شجرها ولا تحتل خلاها ولا صيتها 
ولاتحل لقطتهاإلا يد الي 1:1١‏ 

ابن عبئاس : قد أحل الله لك في هذا البلد ما لايل 
لأحد قبلك ولا بعدك. ويقال: وأنت حِلّ نازل بهسذا 
البسلد, ويقال: وأنت في حل متا صنعت في هذا 
البلد. 30 











(rr) 


ني بذلك نبي الي أحل لله له يوم دخل مكّة 








أن يقتل من شاء, ويستحيي من يومئذ ابن 


مع ل 





خَطّل صبرًا وهو آخذ بأستار الكعبة . فلم َيل لأحد من 
الاس بعد رسول اله 26 
فاحل اله له ما نع بأل 













يك 4ق 
اهد: أحلّ لرسول الله 26 ما صنع فيه ساعة 
إو في رواية |أحلّ له أن يصنع فيه ما شاء . 

(Ee 
الاتؤاحّذ بما عملت فيه. وليس عليك فيه ما على‎ 











ا َي 4۳۰( 
الماك : أت جل با مرم فاقتل إن شت »أو 
2 يلهالا 





لسن : وأنت فيه مسن وأنا عنك راض. 
ارسي ٠٠١:٠١‏ 
ل بهذا البلد غير تحرم في دخوله , يعفي عام 





مله عطاء. لابن اتوي 9: 03317 


عطاء: إن اله حرم مكلة لم غيل سي إلا نييكم 
يبل مك 








ساعة من ثهار. ( الل 

أنت به حِلّ لست بآثم. 
بريء عن ارج والإم. (الطَبرِي 5 00158 
شُرَخبيل: يرون أن يقتلوا بها صيدًا ويَعفِدوا 
بها شجرة؛ ويستحأون إخراجك و: 
١الرعْشَري‏ 1: 0100 








/المعجم في ققه لغة القرآن... ج1١‏ 






وتستحل عدا فيه . فقال: لاقم بهذا ال 

.4 ابلد: 1.1 لاسي ۹۳:۵ 
د م یکن بھا أحد جلا غير الي 5 کل 
من كان بها حرااء لم صل هم أن بقاتلوا فیا ولا 
يستحلوا رمه , فأحله له لرسوله. فقاتل ال مشركين 
فيه طبري ۹١ ۳١‏ 
أنت يا محمد جل بهذا البلد, يعني بمكّة , 
قله 

















يقول: أنت به خلال تصنع فيه من قثل من أره 
ذلك لك. يقال للا 





ولشر من أردت أشره 
جِل. وهو حَلال, وهو جِزْمٌ. وهو حرام وهو كيل 
وهو حرم , وأحللنا وأحرمنا. if‏ 
الرجاج: امت مه للل ساعة من اللهار. 
ول تل لأحد قبله ولا لأحد بعده. ومعنى الت لد 
أجل له صيدهاء وأن يختلي خلاظا, وأن يتعضد شجرّها 
يقال: جل حل وحلال ومُيل, وكذلك رجل حرام 
دجم ورم لم 
أبومسلم الأصفهانيّ : سنا لأأقسم بهذا اببلد 
وأنت جل فيه منتهك المرمة؛ مستباح المرض لاتحم 
فلم ببق للبلد حُرمة حيث متكت حرمتك . 
ارسي :۹۳ 
الشّ : كانت قریش لايستحلون أن بظلمواأحن 
في هذا البلد, ويستحلون ظلمك فيه. 








ur: 






أنت) رقع بالابتداء, ولا علامة فيه للرّقع 
لاله مك وال خبر الابتداء. يقال : ل وخلال» 


ورم ورام بعنی واحد . ول في المكان , إذا نزل فيه 
يتل لول فهو حالٌ؛ والمكان حلول فيه 





اخ طها: 47. فمناه أن يغزل عليكم , هذا يضم الحاء. 
على مذهب الكساني؛ ومن قرأ (أنْ ييل بكسر الحا 
فعناء جب AY)‏ 

الماوّزديّ : فيه ثلائة أوجه: 

أحدها: قول ابن عباس وبجاهد. 

إلثاني: قول امسن وعطاء 

اثالث : أن يستحل المشركون فيه حُرمتك وحُرمٌة 
سابك “تويطًا للمشركين 

ويحتمل رابمًا: وأنت حال. أي نازل في هذا البلد, 
لأنها نزلت عليه وهو ببكّة لم يفرض عليه الإحرام ولم 
يؤذن له في القتال, وكانت حُرمّة مكّة فيها أعظم, 
والقتہ بها أفخم. 

العُوسي: قيل: معنا أت حل بهذا البلد. أي أنت 
فبه مقيم , وهو ل . وا معني بذلك التبيه على شرف 
البلد برف من حَلّ فيه من الرسول الداع إلى تعظيم 
الله وإخلاص عبادته, المبشّر بالتّواب والمُنذِر بالعقاب. 
ويقال: رجل ِل أي حلال, وقالوا: حِلّ ممناء حال 
أي ساكن (o.‏ 


(Vt: 








نجوه البو (0: ,)۲١١‏ والَْبدي(۱۰: .)6٩٩‏ 









على عظم حرمتك يستحل بهذا الد حرام :كما يستحلٌ 
ال ب ٠‏ [#ذكر قول شُرَْبيل وقال:] 


من رسول الله و وبعث على احهال ما 
كان يكابد من أهل مكّة. وتعجيب من اهم في 
عداوته. أو سل رسول اله بالقسم ببلده على أن 
الإنسان لايبخلو من مقاساة الشّدائد 





واعترض بن وَعْدَه فتح مكّة تتميمًا للتَليقٍ 
والفيس عنه. فقال: لوَآنْت بلدا ابي يعلي 
وأنت جل به في المستقبل. نصنع فيه ما تريد من لفل 
والأسر؛ وذلك أنّ لله فتح عليه مكة وأحلها له»/وم 
مُتحت على أحد قبله ولا أحأت له. فآحَلّ 














ماشاء وحم 
قل ابن خَطّل وهو متملّق بأستار الكمبة, 


ومقيس بن صبابة وغيرهما. وحرّم دار أبي سفيان. (ثم 





ماشاء 





الاستقبال؟ 





۰ ومثله واسع في كلام العباد, تقول لمن 
والحباء: أنث مُكرّم حبرّء وهو في كلام لله أوسع ٠‏ 
الأحوال المستقبلة عندء كالحاضرة المشاهدة, وكفاك 
دليلًا قاطمًا على أنه للاستقبال 














e/g: 


بالائفاق مكّيّة , وأبن الهجرة عن وقت 
نزوهاء فا بال الفتح . )4: (oo‏ 
نوه الشُرطي 6١ :7١(‏ التق (6: ۴۵۸ 


وال ريي( ۴۷). وأبو العود .)٤٠١ :١(‏ 
ابن عَطيّة : واختلف في معنى قوله: (وَآَنْت 


جِل...» فقال ابن عباس وجماعة : ممناء وأنت حلال 








بهذا البلا يحل لك فيه قعل من شنت . وكان هذا يوم فتح 
مكة؛ وعللى هذا يتركب قول من قال: السّورة سدئّة 
نزلت عام الفتح . ويقركب على التأويل قول من قال: 


(لا) نافية, أي إنّ هذا اليلد لايّقسم الله به. وقد جساء 


آهل ةأعال توجب إحلال حرمته ويتّجه أيضًا أن 
تكو نالا غير نافية 

وقال بعض المتأوكين: لوَآَنْتَ جِلٌ...» ممناه حال 
هذَآ للد وعلى هذا يميء قول من قال: هي 








مك . والممنى على إيجاب القسم بيك . وعل نفيه أيضًا 
نجه صل ممنى القّسم ببلد أنت ساكنه , على أذى هؤلاء 





لقوم وكفرهم (AT:‏ 
الطَّسي ؛ [تحوالطُوسيَ وأضاف:] 
وهذا وعد من اله ليه يي أن ييل له مكّة حت 





إيقاتل فيها ويفتحها على يده. ويكون بها حلا يصنع بها 
ما يريد القتل والأسر. وقد فعل سبحانه ذلك؛ فدخلها 
كرهّا. وقتل ابن أخطل وصو متعلّق بأستار 
الكعبة. ومقبس بن سبابة وغيرهما. [ثم ذكر قول أب 








وهو المرويّ عن أني عبد افاج . [وقد تقدم] 


/ العجم في فقه لغة القرآن... ج۱۲ 


یرید انیم استحلوك فيه فکدبوك وشنمول 
الايأخذ الرّجل منهم فيه قاتلّ أيه , وبتقّدون لحاء 
شج المرم فيأمنون بتقليد هم إاء. فاستحلوأ من رسول 
الل عي مالم يستحلّوا من غيره. فعاب الله ذلك عليهم 
6م 

قال المفترون: والمعنى أن الله 
مكة على يِدَيِه بأن يلها له. 
Orv:‏ 


ما قوله: ونت جل ذا 


وکانوا 








انید فالراد نه أمور 


أحدها: وأنت مقيم بهذا البلد» نازل فيه الا 
أله تعال عظّم مكة من جهة أله عليه الصَلاء| الغا 
چا 

وثائها: اليل بعنى الحلال. أي 
هذا البلد ولا ينتبكون فيه الحرّمات, مإِنّهم مع ذلك 
ومع إكرام لله تعالى إَاك بالنبوّة يستحلون إيذاءك, ولو 
تمكنوا منك لقتلوك فأنت ِل لهم في اعتقادهم لايرون 
لك من المرمة ما يرونه لغيرك. [ثم ذكر قول صُرَ يل 
وفال نحو ما ذكر عن الرَعَْشَرِيَ وأضاف:] 

وراينها ...4 أي وأنت غير مرتب 
في هذا البلد ما يحرم عليك ارتكابه. تعظيمًا منك لهذأ 
البيت. لاكالمشركين الذين يرتكبون فيه الكفر بالله, 
وتكذيب الإسل. 

وخامسها: أنه تعالى ل أقسم بهذا البلد دل ذلك 
على غاية فضل هذا البلد ثم قال: لنت جِلُ..» أي 





أن الكقار موان 























وأنت من حل هذه البلدة المظّمة المكرّمة وأهل هذا 
البلد يعرفون أصلك ونسبك وطهارتك وبراءتك طول 
عن الأفعال القبيحة, وهذا هو المراد بقوله تعالى: 





قمر 


فیکون الفرض شرح منصب رسول ا٤ال‏ پکونہ من 
(Aer)‏ 

قبل: (حِلُ) مسحل تعرضك فيه كما 
يُستَحلّ تعرّض اليد في غيره؛ أو حلال لك أن تفمل 
“فيه ما تريد ساعة من النّجار, فهو وعد با أحل له عام 
الف . (o01:‏ 
النُيسابوريّ : وقول : (وَآَنْتَ جر...4 اعتراض 
امین .کان نمال عق مک من بجهة أنه 8 حل 
بها وأقام فيها. وقيل: اميل يعنى الحلال, كأئه سبحائه 
عجب من اعتقاد أهل مكّة كيف يوون أشرف الخلق 


في موضع رما 


هذا البلد 











لك أن نقعل بك من شنت , كما في ا حديث : «ولم تمل لي 
إلا ساعة من تهار». فإن كانت السّورة 





,٠١‏ وكثيرا ما تبرز الأفعال 
في القرآن في صيغ المضيّ لتحقّق الوقوع وإن 
كان حال الفتح أو بعده, فظاهر. وعل الأول يكون فيد 
إخبار بالغيب, وقد يشر الله له فتح مكّة كما وعد» 








م 
أت جل جملة حالية تفيد تعظيم 
المقتم به. أي فأنت مقي به وها هو الظاهر. [#ذ كر 
قول الرَعْشَريّ ورد عليه فقال :] 

وجمله على أنّ الجملة اعتراضيّة لايتعيّن, وقد 





ذكرنا وها جدلة حا 





يا حسن موقمها. وهي 
حال مقارنة لاه 





ولا محكيّة, فليست من الإخبار 
بالمستقبل . وأا سؤاله والجواب فهذا لايسأله من له 
أدنّ تملّق بالّحو. لأنَ الاخبار قد تكون بالمستقيلات. 
وأ اسم الفاعل وما يمري ممراء حالة إسناده أو الوصف 
به لايتعيّن جمله على ا حال. بل يون للباضي تإر( 
وللحال أخرى وللمستقيل أخرى, وهذا من مبادئ 
علم الحو 









لک 
جل عل آنه يمل لك ما 





تصنع في مكّة من الأسر والقثل في وقت نزوها بكّه 
فتنافيا. بل حملناء على أَنّه مقيم بها خاصّة. وهو وقت 
القّرول كان مقيمًا بها ضعرورة. 

وأيضًا فا حكاه من الاتفاق على أنَّها نزلت بمكّة 
فليس يصعيع. وقد حكى اخلاف فیا سن قول ابن 








ذكروه من أن المعتى ب E‏ 
تستحلّ فيه أشياء , بل الفأاهر ما ذكرناء أو من أنه 
تعالى أقسّم بها لما جمعت من الشّرفين: شسرفها بإضافتها 
إلى الله تعالى. وشرفها بحضور رسول ا يك وإقامته 


0000 


فيا فصارت آمل لان یتم بوا 


(EVE :A) 
الژوشويّ : ونت ...> حال من الُقتم‎ 
به. و(أَنْتَ) خطاب للنَي 840 . والميل بمعتى ا حال من‎ 
الحلول وهو التزول؛ أي والحال أك يا محتد حال في‎ 
مگ ٹازل بہا‎ 











فيه يحصل له شرف بشسرف المكين, وما فيه شرف 
ذا محصل له بشرف شرف زائد, فحلّ قدمي 
اط كمك والمدينة وغيرهماء ينبغي أن يحافظ على 
4( 

وقد ستى .6 المدينة: طابةء لأنها طابت به 





وكا وفيه تعريض لأهل مكّة بأنهُم لجهلهم يرون 


أن يُخرجوا منها من به مزيد شرفها . ويؤذوه 


Gr.) 





نمو ارا تحمل 

الآلوسي : [نتمو الرَْسَريَ ونقل أقوال بعض 
المفسرين ثم قال:] 

وفى تعظيم السقسم به وتوكبد الحم عليه 
بالإقسام توكيد لما سيق له الكلام, وهو على ما ذكر أن 
عاقبة الاحجال والمكابدة إلى الفتم والظّفر. والرض 
تسليته يك تم ترشيحها بالتُصريم بما سيكون من 
الغلبة. وتعظيم البلد يدل على تعظيم من أحلٌّ له. وف 
الإقسام به توطئة للتّسلية, لأنّ تعظيم الببلد تعظيم 








۸ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج١٠‏ 
للسّاكن فيه. 

وجوّذ أن يكون «اليلّ» على نحو ما كر في هذا 
الوجه. لكنّ المعنى وأنت حِلّ بهذا البلد ما يققرفه أهله 
من المآثم متخرّج بريء منها. 

والمعنى في الإقام بِلاتلَد) تسعظيمه. وفي 
الاعتراض ترشيح التَعظير والتشربف؛ بكون سنل 5 
في جلالة القدر ومنصب الب ل 
الفاغة والهمج , والفائدة فيه تأكيد الُم علبه ألم 
من أهل الطَّع , فلا يتفمهم شرف مکان والمتمگن فيه . 
كآنه قيل: أقيم بهذا البلد اليب بنفسه وبن سكن 
أن أهله لني مرض قلب وشاكٌ لایقادر قدره 
: «الحيلّ» صفة أو مصدر بمعنى المال, لُقال؟! 
حل أي نزل يل خلا وحلولة. يقال اياز هو 
بموضع كذاء كبا يقال: حال به. والقول بأن لضفه نن” 
الحلول حال لاحل ومصدر حَلَ ببعنى نزل المملول» 
ولحل بفتح الحاء والحلّل فقط ‏ ناعئ من قله الشتع. 
والاعتراض لتشربفه ب مممل حلوله عليه اللاة 
والتلام مناطًا لإعظام البلد بالإقام به 

وجعل بعض الأجلّة الجملة على هذا الوجه حال 
من لهذا اللي وكذا جملها بعضهم حال ملل 
رجهي فل ٠‏ إلا أن الحالل على 
اقيل: إِنّ التّزول ساعة أحلّت 
حالا على الوجه الأوّل أيضًاء 























وأا اكان ف الإشارة وإقامة الفاهرمُقام المير 
من تير البلد ما فهرا. يي 
ملا نا بنى المملال لاببعنى 
أهل مكّة استحلّوا إيذاء الرسول فى البلد 
الأمين حقّ اضطرًّوه إلى الطجرة منه. (مَفْيية /ا: 055) 
عرّة دروزة: تمدّدت أقوال المفشرين في تأويل 
الكلمة, من أنه ببعنى ا لمال المقيم . وأ الآية بسبيل 
ای أو بعنته فيها. ومن 
ذلك التحليل ضد التحريم, وأنّ الآبة بسبيل التنديد 
بأهل مكة لذي يستحلون أذى التي والمؤسنين 
إخراجهم . ومناوأة دعوة الله في البلد الذي حرّم فيه 
الل | ومن ذلك أن الي في حل نا يفمله في مك . ما 
اهو حرم على غيره من قتال. 
تبجح ا ممنى الأوّل, لأنّه متساوق مع مفهوم 
القسّم الذي بدأت به التورة . فالله سبحانه يُقسم بمكّة 
لني شرّفها الله بملول الي أو بمنته فبها, أا الرأي 
الثالث فقد ذكره معظم المفسر ين نافلا بعضهم عن بعض. 
على الأغلب. ورغم ذلك نراه غريئاء فإِنّ تحليل الله 
القعال لنبيّه في مكّة كان في السّنة النّامنة للهجرة في سباق 
فتحها. وبين هذه الورة وذلك الحادث سنون طو. 
a:‏ 
١‏ الطاب امستد اة , وجلا أي حال 
ومقي, والواو للحال, وعليه يكون القتم بكّة مقا 
بإقامة الررسول فيها. أن مگ زادت رفعة ولد 


وإقامته. [ثم ذكر قول عبده وقال:] 



























وهذا المعنى صحيح في نفسه , ولكنّه بعيد عن مدلول 


env 
يّ: واليل: مصدر كالحلول ميم‎ 
الإقامة والاستقرار في مكان, والمصدر بمعنى الفاعل.‎ 
واللمنى أُقسم بهذا البلد والحال أنك حال به مقير فيه‎ 
وفي ذلك تتبيه على نرف مكّة بملوله ع فيهاء‎ 
وکونها مولده ومقامه‎ 

وفيل: الجملة معقرضة بين القتم والقسم به. 
والمراد ببدالميلٌ»: المستحل الذي لاحرمة له. [م ذكر 
كلام الكسّاف وقال:] 

وله تنسير اليل عى لجل ضدّ المحرم» 
والمعنى: وسنحل لك يوم فتح مكدّة حيئًا فتقاتل' 
ا 





وتقتل فيه من شعت 

بدت الششاطئ : وآبة لايم ب, 
مرتبطة كما قلنا بالآية بعدها ونت جل ذا ال 
من ناحيتين: واو الحال, وهي فيد لمجملة الأولى, 7# 
تكرار وها 4 توكينا للّلة بين الآبتين 

وفي معن (حِل) خلاف بین امف رین 

١‏ قيل: هو من استحلال حرمة الرّسول في الببلد 
الخرام الذي يأمن فيه الأير والوحش والجاني. ومن 
قال بهذا ابن اليم في «التبيان». والشَيخ عمد عبده في 


تفسیر جزء «عمّ», كبا أورده أبوء 












وَالرعْسَرِيّ في« نشّاف». مع أقوال أخرى في تفسير 
جلا 





00000 


وقد واجهتهم هنا مشكلة؛ إذ كيف يستقيم الق 
كه . حال استحلال أهلها لحسرمة الرسول في البلد 
ا حرام , والقسم هنا على وجه للتَعظيم؟ 

وخروبًا من المأزق , قال أبوحَيان في «البحر»: إن" 
(لا) نافية للفتم الذي هو تعظيم , وقال ابن القيّم : المعنى 
متضمّن تعظيم بيت الله ورسوله, وقال الشّيخْ محمد 
عبده: «وممنى كونه جلا أنّه سحل لأهل مكّة 
أستلوا إعناته ومطاردته, واستباحوا حرمة الأمن ف 
ذلك البلد الأمين حي اضطرّوه إلى الحجرة 1 
بك عظير شأتها جليل قدرها في جميع الأحوال؛ حقٌ 
لم برع أهلها تلك الممرمة التي خسّها 





ليفيد أن 


هل اإيالة ألو 
0 

وقيل :إن «الحيلّ» هنا بمعنى إحلال اله لرسوله أن 
مل جه وأعلها ما شاء «فأنت حل به في المستقبل. 
تصنع فيه ما تريد من القعل والأسر . وذلك أن الله فتح 
عليه مكّة وأحلّها له. وما فتحت على أحد قبله , ولا 
أحلت له فأحلّ ماشاء وحسرّم ماشاء» قاله 








الرَطْصَري , وذ كره أب 
والآبة مكيّة باثقاق وقد نزلت قبل فتح مكّة 


#رفضه. 


بسنين, فاحتاجوا إلى تجرير هذا التأويل. فقال 
الرعَْشَرِيّ يُيب عن سؤال طرحه في هذا الموقف: ل 
المستقبل هنا كالماضر المشاهد . وظيره قوله عرٍّ وجل: 


وام مون الزمر: .* 


قي الأمل: فناتل. بالترنا؟ 


١7 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ ٠١ 





وما كان به حاجة إلى مئل هذا ا 
بالماضي عن المستقبل مألوف في العريية وفي القرآن. 


بر فالإخبار 





«وأنا سؤاله والجواب فهذا لابسأله من له أدنى تعلق 
بالتّحو, لأ الأخبار قد تكون بالمستقبلات» 

ثم قال أبويان: م تحمل «وآنت حلم على أله 
بحل لك ما تصنع في مك من الأسسر والقعل » بل حملناء 
علل أن مقيم بها خاصّة, وهو وقت التّزول كان مقيمًا 
بها ضرورة. 

ل وفي الآبة قول ثالث هو أن يكون (جِل) مق 
الإحلال ضدّ الإحرام. ذكره ابن اليم في «التطاد2 

نه من الحلول بجمنى الإلمامة ست 

في «المغردات», وك لق ايت القيم 
هوا الآبة أيضًا بتأئير 
فكرة التعظيم؛ فقالوا: «قتمم برسة المكان وبحلول 
التسول فيه, فم بخير البقا. وقد اشتمل على خير 
العباد» 

وقال أَبوحَيّان في «البحر»: أقسّم بها لما ججمت من 
الرفين: نسرنها ببإضافتها إلى لله تعال. وشرفها 
بحضور رسول الله يكفيها وإقامته بها. فصارت أ. 
تعر بيك 

واليل له يممتمل أكتر الأقوال التي ذكرها 
المفشرون» فيكون من الحسلول ضلة اللعن؛ أو من 
الإحلال ضدٌ الإحرام. أو من استحلال المحُرمة 
وانتهاكها. وربما كان آصل معنى فيه, هو حل ال 







غ- وقول رابع : أل 




















ومنه قوله تمالی: < الل عفد من لسَاني» ثم قيل. 
حَلَلتُ» أي نزلت , من َل الأجمال عند التّرول 

وجاء 1 الإحلال والاستحلال متأغَراء 
ملحوطًا فيه المدلول الأصيل للبادة. وهو حل المقدة 
وفك القيد. وبهذا امعنى أي الحلال جاءت كلمة 








في القرآن؛ في أربع مرّات من مس » هي كل ما 
في الكتاب الكريم من صيغة «حل». 

والراضع الأرمة 
0 از فا ا وطتائكخ 








آل عبان : ۹۳. وکلھا آیات مدنیة 

والمرٌة الخامسة, التي استعمل فبها القرآن صبغة 
» لى آية البلد, وهي وحدها المكية. 

وأكثر ما تدور المادة في القرآن, على ممنى الحلال: 
اضد ال حرام. على أنهسا جساءت بمعنى الإحلال: ضد 
الإحرام. في آية المائدة ". ذا حل فَاضطَادُوا4 
وهي مدنية. كا جاءت بعنى الحلول. أي الإقامة في 
آيات 

َأ تل ييا من دَارِِم» الرّعد: .5١‏ 

َوَآعُرا رصم قار التوار» إبراعي: 54 























وأصالة ممنى الحلول في حل 
تفسير آي البلد به وهو النتار عند أب يان ولمع 





يستقيم بهذا التفسير, مع ملحظ من مدلول الاستحلال 
لمرمة الرتسول في هذا السلد, لاف إلى الأحوال 
الشّاخصة هذا البلد وأهله, فكلٌ ما بقع على الرسول من 
إيذاء حاضعر مشجود, يعانيه وه ويكابده؛ إذ هو موضع 
الأذى والاضطهاد بكّة, وهو مقير بها. وإنّها. لكا 
المصطق يسوم المسجرة : «لأحبٌ أرض أن إلى اف 


ورسوله» 





وبهذا الفهم نستيمد معنى الإخلال ضدٌ الإحسرام 
اظهور ضغضه؛ إذ ليس له سباق ولا مناسبة , ولا الأذهان 
متجهة إليه في هذا امقام 

كما نسنہمد أن یکون ل بعنى مُستَحلٌ له هذا للد 
يفمل به بعد الفتح ما شاء . لظهور تكلّفه . فضلا عن أكون 
الصبغة لاتقبل هذا الممنى افوا إذ يقتي أ نكو م 
من حل ولیس الاشتقاق 
ل بالإقامة , وهوالممنى المتبادر أو بجعل 
وهو أكتر استمهال القرآن للمادة - 













«واعترض بها بين العاطف والمعطوف ؛ ليفيد أنّ مكّة 
عظيم شأنها جليل قدرها في جميع الأحوال». 


والقول بهذا الاعتراض يغيب عنه ما في الحالية من 
اقوّة الرتبط وتقرير الصّلة بين ا 











00000 





قيدا للأول , ووصلاها بالآية القالية. ‏ (0105:1 





آل عمران: ٩۲‏ 
عباس : كل طعام حلال اليوم على محمد 
كان خلال على بسني إسرائيل أولاد 





n 
التنى إشْرَائْلَ ومثله‎ 
5-7 ليزم والحرام. وال والأباس‎ 


مره ابن عَطيّة :١(‏ 417), والقُرطي (4: 184) 
يّ: واليلٌ: مصدر, يقال: حل التّيء 
لام كقوللع: ذلت الدابة ذل وعرٌ الإجل عرًا. وى 





ليله 





حديث عائشة رضي لله عنها: «كنت أ 
وجزمه» ولذلك استوى في الوصف به المذكّر والمؤنّت . 
والواحسد والمسمع. قال الله تتعالى: ذلا من جل 
(to! 4‏ 
اوي (1: 1۷۱). التق (1: ۱۹۹). 
واليسابوري :٤(‏ ۷), وأبو يان (۳: »)١‏ وار 
۱ وأبو الگمود (۲: ١‏ 
خر لوازي : إمثل الأعنشّريٍ 

والوصف بالمصدر يغيد المبائفة, فهاهنا امِل 
واحلال واُحلٌل واحد» قال ابن عباس رضي الله عنهها 
في زمزم: هي جل ول رواه سفیان بن ُي . 

فأل سفيان: ما حِلٌ؟ فقال: مُلّل.  )۱٤۸:۸(‏ 





نموه ا 








7/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١‏ 
البْرُوسَويّ : أي حلالا لىم. والمراد: أكله؛ إذ 
الايوصف بنحو الل والميرّمة إلا أفمال اللكلّف 
لاالأعيان, قشرب المخمر حرام بالدّات, وتفسها حرام 
بالعرض » 
نعو 


NEY) 

Ct 

اميل مقابل الميرمة, وكأكه مأخوذ 
من «المل» مقابل المَْد والمثل ؛ فيفيد معنى الإطلاق 

ما 





اقوس 





4 1 
عرّة دروزة : (جِلا): مصدر بمعنى مباح أو حلال. 


YA:A) 


١‏ تاا الاش کواب ي الْآَْضٍ خلافا ليها 
ار ۷ 

ابن عباس : الحلال الذي لائبعة فيه في انيا ولا 
وبال فى الآخرة 
الحسن : الحلال الطَيّب هو ما لايُسأل عنه يوم 
القيامة. 
الطَّيَريّ : وممنى قوله : (حلال) طلم ؛ وهو مصدر 
من قول القائل: قد َل لك هذا المّيء, أي صار لك 
مما فهر يحل لك حلالا ولا. من كلام العرب: هو 
لك جل أي طق 
البقَويّ : والحلال: ما أحله الشرع. (158:1) 
الرَمَخْشَريّ : حََالا) مفعول (كنُوا) أوحال ينا 


N 


)٤۷۹ :۱ (أبوحیّان‎ 


)6۷۹:١ (أبوحَبان‎ 





Wi: 





مثله الس (1: 0۸۷ والر بيني (1: 019 

ابن عَطيّة: (حَلال) حال من المي المائد على 
لقلا 

وقال مكيّ: نمت لمفعول محذوف, تتقديره: شينًا 
حلا . وهذا بعيد. وكذلك مقصد الكلام ليطي أن 
يكون احَكَال) مفعولة باكَنُوا) وتأمل. 
سي : ذا أباح الأكل بين ما يهب أن يكون 
عليه من الصّفة, لأنّ في اللأكول ما يحرم وفيه ما ييل 
فالحرام يعقب اقلكة , والحلال يقؤي على البادة. وإا 
يكون حلالَا بأن لايكون مما تناوله الحظر, ولا يكون 
رک الآكل فيه حقّ. وهو يتناول جميع المُحلّلات . 


(rvi! 





(or: 
00 1 
القَخْرٍ الؤازيّ: [بي المعنى اللوي للحلال. م‎ 
[J 
وأعلم أن ارام قد يكون حراما ينه كالميتة والم‎ 





والخمر. وقد يكون حرامًا لالينه, كملك السير إذا لم 
يأذن في أكله؛ فالحلال هو الخالي عن القيدين. وقوله: 








خلال طا إن شنت نصبته على امال لبا في 
الآرض» انصبته على أنه مفعول. ‏ (۲:۵) 
وه التيابوري ME:‏ 


القرطَي : (حلال) حال. وقبل: مفعول. وسقي 
الحلال حلا لاتملال عَقْدة امقر عنه. 

قال سل بن عبد اله النجاة في ثلاثة: أكل الحلال, 
وأداء الفرائض. والاقتداء باي كل 


وقال أبوعبد الله السَاجى وأسمه سعيد بن يزيد 





خمس خصال بها تام العلم , وهي : معرفة الله عر وجل 
ومعرفة الحمقّ. وإخلاص العمل لله , والممل على الشُنّة. 
وأكل الحلال؛ فإن ققدت واحدة لم يُرفع العمل 

قال سهل: ولا يصح أكل الحلال إلا بالعلم, ولا 
يكون المال حلالا حقٌ بصم من ست خصال: الرّبا. 
والمسرام» والشحت - وهو اسم يممل ‏ والشلول. 
والمكروه؛ والشّبهة 

أبوحيّان : حَلَالا) حال من الضّمير المستقرٌ في 
الصّلة المنتقل من العامل فيها يها 

وقال مكَيّ بن أبي طالب: (حَلَالا) نعت لمفعول 
شيا حلالا. قال ابن عَطيّة : وهذا 


AY) 





محذوف؛ تقد 





بیدا ولم ی وجه عه وس که ا خا 





ا موصوف وصفته غير خامّة, لأنّ الحلال ب صف ب 
المأكول وغير المأكول, وإذا كانت الصّفة هكذ امير 
حذف الموصول وإقامتها مُقامه 

وأجاز قوم أن ينتصب احَلَالَ) على أنه مفعول 
باكُلُوا), وبه لبتدأ لشي ٠‏ ويكون على هذا الوجه 
(من) لابتداء الغاية متعلقة ب١‏ كلُوا) أو متعلّقة بحذوف 
فيكون حال, والتقدير: كلوا حلالا ما فی 
قُدّمت الصّفة صارت حال فتعلّقت بحذوف. كما كانت 
صفة تمق بمحذوف. [إلى أن قال:] 

وقال التجاونديّ: (حَلَال) مطلق الشرع. 
(طَيبا) مستلدٌ الطبع . وقال في «المنتخب» ما ملخّصه 
الحلال: الذي انحلّت عنه عُْدَة الحظر, إنا لكوته حرامًا 
لجنسه كا ميتة , وما لالجنسه كملك الغير إذ م يأذن في 





الأرض فل 


MFI. 


أكله والطَيّب لم الذاهر. والحلال يوصف بأنّه طب 
كا أن الحرام يوصف بأل خبيث... 

وقيل: الحلال: ما يُجوّزء امفتي , والطليب: ما يشجهد 
له القلب بلميلٌ. وقد استدلٌ من قدا بأنَ الأصل في 
اء الحظر بهذه الآية , لأنَ الأشياء ملك الله تعالى, 








فلا بد من إذنه فيا يتناول منها. وما عدا مالم يأذن!'' فيه 
يبق على الحظر 

وظاهر الآبة أن ما جع الوصفين اليل والطيّب نا 
في الأرض؛ فهو مأذون في أكله ,إا قلكه والتَصدّق به 





أو سائر الانتفاعات به غير الأكل. فلا تد 
قل الآية ‏ فإِمًا أن يجوز ذلك بنع آخر أو إجماع عند 
من لاب الفياس ؛ أو بالقياس على الأكل عند من 


(VAN 





قول بالفياس 

الا وتي : حال من المو سول أي حال كونه 
حلالا, وهو ما ائحلّ عنه عَقْد الحظر. (طَيِبًا) طاهرًا من 
جميع الشّبه صف (حَلَالة) أو اللال: ما يسططيبه 
الشرع, والَتّب ما بسعطيبه الشّهوة المستفيمة. أي 
القبع . [إى أن قال :] 

وني «التأويلات التجميّة»: الملال: ما أباح الله 
أكله , والطيب مالم 








ن مشوبا بشيهة حقوق الخلق , ولا 
بسرف حظوظ النفس, وكلّ طيّب خلال وليس كل 
حلال طییا. وهذا قال اتی ما : إن لله طب ولا يقبل 


إلا الطيّب» بعني غير مشوب بعيب أو شببة ‏ قبل : ولا. 





كفا. والاهر: ما أذن فيم 


١7ج المعجم في فقه لغة القرآن...‎ / ٤4 
يقال : إن اله حلال‎ 
واعلم أنَ أكل الحلال ال‎ 








ED 


الآلوس ء حلا إتا ممول (كُلوا) أو حال من 
الموصول, 
مؤقد أي أكل حلالة. وامن) عل التقديرين الأخيرين 
ض ليكون مفمولابه ل( كُلُوا) . وعلى التقدبر الأول 
يجوز أن تكون ابتدائية متعلّقة با كُنُوا) أو حال من 
١حَلَاك)‏ وقُدم عليه لتتكيره. وأن تكون ابتدائية. بيه 
هي متميّة كا في «الكشف» على مذهب من لعل 
. «وأن تكون تميضية بأعق. 
بيه في الأصل ابتقانية. 


هو بعض الجسرور 


حال كونه حَلالَا. أو صفة لمصدر 














الأصل فى الأشياء الإيا. 
اما ارتضاء الرَضئ من أن 
أن يكون هناك شيء ظاهر أو 
باون) ولا يلزم صحّة إقامة لفظ البعض مُقامها 

والملامة ال 











امنع كونها تبعيضية على هذا 
الأنها في موقع المفعول به 
لايتصب مفعولين وهو ميقي على ما 


ا 









وغيره أن التبميض معن حقيقي لاين) وعلامته صحّة 
إقامة لفظ البعض مُقامها. 

رشيد رضا: الحلال هو غير الحرام الذي نص 
عليه في قوله تعالى: تان لا جه فى ما اوجن إل 
شخرئا على طَاعِمٍ طقف إلا أن يكو 
ير...» الأنعام 46 فا عدا هذا 





An) 












فكله مسباح يشرط أن يكون طيّبًا. أي غير 


خیث Av:‏ 
المَراغيّ : الحلال: هو ما أباحه القارع» والحرام 
ضده N‏ 


الطباطّبائي : امسلال سقابل ارام اللمنسع 
اقتحامه» ولحل مقابل الميرمة . وا ميل مقابل الميسرم. 
لد وهو في جسيع موارد استعماله 
في فمله وأثره. 
مخلوف: الحلال. المباح الذي انمث عُقْدة المقلر 
عنه. من الل الذي هو نقيض التقد. 
مكارم التُسيرازيّ: تكرّر في الغرآن طلب 
الإسكنفادة من الأطعمة, وورد الّلب عادة مقيّدا 
#الخلال وبالطيب. 
والحادّل: ما أبيح تناوله ,والب 





(WV: 





(00:1) 





ما طاب ووافق 








طبع اليم ٠‏ ويقابله الخبيث الذي مله الإنسان 
[إلى أن قال:] 

اصل الي 

هذه الآبة تدلّ عل أنَ الأصل في كل الأغذية 
الموجودة على ظهر الأرض الميآية, والمستتناة هي 





الأغذية الحرّمة, من هنا فإنَ الميرمة تمتاج إلى دليسل 
لامي , وهذا ما يقعضيه أبضًا طبيعة الخليقة) إذ لاب 
يق بين القوانين القشريعيّة والقوانين 





من وجود ند 

التكويية. 
ويعبارة أوضح ؛ ما خلقه الله لايد أن ينطوي عسل 

فائدة تعباده. ومن هنا فلا معن أن يكون الأصل الأرٍَ 








للأطعمة على ظهر الأرض التحريم. فكلّ غمذاء إذن 

حسب هذه الآية الكرية حلال . مالم تتيت حرمته بدليل 
صحيح ؛ ومادام لايشكّل ضعررًا على القرد وامجتمع 

NY 

فضل الله : (حلالا) جائراء وأصله: امحل نقيض 

إا ستي الباح حلا لانعلال عَقْد الحكظر عنه 

والحلال: إطلاق في الفمل لمن عبوز عليه المنع . ولمذا 

الايستى كل حَسن حَلالَا, لأنّ أفعاله تعالى حمسنة, ولاه 

ايقال: بها حلال. 








(er) 





ا خلال طيجا... المائدة: ۸۸ 





و کواعا رگم 
ابن المبارك: الحلال ما أخذته من وجهه. 
والليب: ما فذى وأسقى. فأتا المسواسد كالطيذا 
والتَرَاب وما لايفدّي فكروء إلاعل وجه التداوي/ 
القوي ۷۸:۲ 
الطّو سي : [بين معنى الرزق بأنه ایکون إلا سلا 
[ê‏ 
فان قیل :إذاکان لزق لابكون إلا حلا فم قال 
احلا 
قبل :ذ کر ذلك على وجه التأكيد كبا قال :وکلم 
اله مُوسى تَكْلِيها» النساء: 154 وقد أطلق في موضع 


آخرعلى جهة الدح وا 








O: 






(m:n 


الإَعغْقَري : احلا حال ويا رَرْفَكُمْ 


اح ل ل/ 516 


MEN êl 
الفَخْر الزازي : خلال يا يحتمل أن يكون‎ 

متعلّمًا بالأكل , وأن يكون متعلقًا بالمأكول؛ فعلى الأول 
يكون التقدير: كلوا جلا ييا ا رزقكم الله. ول 
من الررزق الذي يكون حلالا طا 











تقدير دالة على الإذن في أكل كل ما رز الله تعال. 
ونا يأذن الله تعالى في أكل الحلال فبلزم أن يكون كل ما 
کان رزًا كان حلالا. 





وأا على التقدير الاي : فاه حجَة لأصحابنا على 
يقي كدٍ يكون حرامًا, 
لووف الذي يكون لالا طبيا. ولو لا أن الرّزق 
قل لايكون حلالة و لاثم يكن هذا التتخصيص والتّفييد 
Ww‏ 





أنه تعال خصّص إذن 





يٍّ: أي كلوا ما مَل لكم وطاب مما 
رزقكم لله , فيكون (حَلَال) مفعول (كُنُوا) و(ين) حال 








أبتدائية متعلقة با كُلُوا). ويجسوز أن تكون منمولا. 
و(حَلال) حال من الموصول أو العائد الهذوف, أو صفة 
لصدر محذوف, وع. الوجوء لولم ينقع الرزق على 
ال حرام لم يكن لذكر الحلال فائدة زا: ANY‏ 
نوه أب امود (۲: .)۳۱١‏ والرّوشويٍ (۲ 
الغا والآلوسي (۷: ٩‏ 
التيسابوريّ : [ذكر قول القخر اراي وأضاف:) 





/المعجم في فقه لفة القرآن... ج 17 


أقول: هذا فرق ضعيف, وهذا قال في «الكسّاف» 
َرَفَك اف4 مع أله من المعتزلة 
Av‏ 

[حو البتْضاويّ وأضاف:] 

ورا استدلٌ بعضهم بقوله : (حلالا) على أن الق 
يشمل الحلال والحرام مء وإلا لغي القيد 

والجواب: أله ليس قيدا احترازيًا لإخراج ما هو 
رزق غير حلال ولا طیّب؛ بل قید توضیحي سا 
مده والتكعة في الإتيان به بيان أنّ كونه حلالا طا 
لايدع عذرًا لمعتذر في الاجتناب والكفَ عنه. على مأ 











EN 








EY 
والفرق بین الحلال وانی کت‎ 
. من لالد في التحريم, والمباح من التوسعة في الفعل‎ 
وإن اجعمما في اميل‎ 
اخَلالا) نُصب على امال من‎ PE 

اللغتوم, أوصنة للمسدر, أي أكلا سلا 014:۲0 
البْوُوسَويّ : حال من المغنوم . وفائدته 


وقع في نفوسهم من عدم ِل ا مغنوم بسبب 


لمكم 











نّ من سمع العقاب الذكورء وقع في قلبه اشتباه في أمر 





evs r) 
الآلوسي : حال من (ما) الموصولة, أو من عائدها‎ 
الهذوف, أو صفة للمصدرء أي أكلا حلال, وفائدة‎ 











ذكره وكذا ذكر قوله تعالى : (طّيجا) تأكيد |! 





احة لما في 





1:1) 


NN) 





سريطة الإذن بشاهد الآكر على قضية الأدب في ترك 
الشّره )14:0( 

الَّباطَبائيٍ : < فكوا ًا ركم ال...» تفريع 
عل ما تحصل من المثل نتيجمة, والتّقد ير إذا كان الحال 
ها الال وكان في كفران هذا الرّزق الرّغد عذاب» وفي 
تك فلي ألّعوة عذاب , فكلوا تا رزقكم الله حال كوند 
حلا طليا. أي لست ممنوعين منه. وأ یرنه 
فکلوا منه واشكروا نعمة لله إن كنتم ياه تعبدون . وقد 
ظهر بذلك. 

وَل أنّالآية مسوقة لتحليل طيّبات الرّزق مطلفًا, 
فلا سبيل إلى ما ذكره بعضم أن المراد؛ فكلوا ما 
رزقکم اش من الغنائم رزقًا حلالا طبيًا. بناء على أن الآية 
مة بدر» وامقل التتايق مكل مضعروب لأهل 
مكّة, وا مراد بدالرّسول» الذي كذّبوه هو الي للا 
وب«المذاب» الذي أخذهم هر القشل الأريع 
الصناد يدهم يوم بدر. 

وهذا كله متا لادلیل عليه من طريق لفظ الآيات. 














نزات بعد 





الله سبحانه فطر الإنسان بمهرًا بجهاز التَغْذيه . وجعل 
أشياء أرضيّة من الحيوان والنّبات ملائمة لقوامه. ييل 
إليها طبمه من غير ثفرة, فله أن يأكل منها وهو الحل. 


WAH 


البقرة :1۷0 





ET 
واخلوا قوم‎ 





إبراهير: 14 
الطبْريٌ : وأنزلوا قومهم من مشركي شريش دار 
البوار MA)‏ 
الط 
التيء في كل إنا مجاوره إن كان من قر 
مداخله إن كان من قبيل الأعراض ‏ 
التُيوطيّ : تسب الإحلال إلييسم لتسبيهم في 


ممم 


يّ : أي أنزلوا قومهم.. 








een 





كفرهم بأمرهم إِيا 
أبوالشعود : أي أنزلوا قومهم بإرشادهم إيَاهمٍ إلى 


0000000 


0 
ا هو فرع الحلول ‏ كقوله تعالى : ف يَقْدُمُ 

دَهُم لان هود: ۹۸ 
عنقي 





(MA) 


نحرء الآلوسي 

البْوُوسَوي : [نحو أبي الشُعود وأضاف:] 

وأسند الإحلال وهو ضل لله إلى أكابرهم, لأ سيه 
كفرهم , وسيب كفرهم أمر أكابرهم إيَاهم بالكفر. 


(NMA: 

كر إحلا 0م قومهم دار البوار 
يتارم إحلال أنفسهم فيها, لأتهم أن الّلال, ضلّوا 
إل رانين الال ١‏ ونظير الآية في هذا المعنى 





الطّباطَبائيٌ 








واتبمتهم قومهم فحلُوا وأحلّوا قومهم دار افلاك, وهو 
التقاء واتار GE‏ 


أخللنًا 


ايها او إن أخلّنتا لك رواج اللا أنيت 





0 الأعزاب: ٠١‏ 
المسيهْديّ : في تحليل الله عر وجل التساء 

لرسول يق بعد قوله: ليل ن اللشاء بن بده 
الأحزاب: 05, للعلياء مذهبان: قال بعضهم: آية 








8 //المعجم في فقه لغة القرآ. 





E 


التحرمم متأعُرة لم ينکح بمدها امرأة, وقال بعضهم : هي 
منسوخة بهذه الآبة. وقد نكح رسول الي يمدها 
ميمونة بنت الحارث الحلائيّة , خالة ابن عباس 


QY:A) 





عمه ولا من بنات عباته؛ ولا من بات خاله ولا من 


أملٌ له الترويج بهذا ابتدائي 








0E) 

التَسيضاويّ : وتسقييد الإحلال له بإعطائها 
[الأجور] مسجئلة, لالشوف اليل عليه بل لإيثار 
الأفضل له إحلال الملوكة بكوها مسييّة. 
بقوله : وما مَك يد ب ب الأحزاب 
.6٠‏ فإِنٌ المشتراة لايتحمّق بدء أمرها وما جرى عليها, 
تيد القرائب بكونها مهاجرات ممه في قوله : $ 
مك عَمَاتكَ... اللاتى مَاجٍ 










اميل بذاك في حقه خاصة؛ ويعضده قول اَم هاني 
أني طالب : خطبني رسول اث يك فا 
أنزل ل هذه الآية قالم أجل له, 


1 
أهاجر معه كنت من الطلقاء. 











CAD 


نحسره أبوالشعود (۵: ۲۳۲) ولوش وي (۷ 
۰ والالوسى (۲۲: 0۲), والقاسيي (1۳: £۸46) 





دال على أنّ التحليل والتحريم خاصٌ به سبحاله, 
والتشريع لله وحده. والرسول 2 مب من 











التساء؛ 272 
الطتريًه وأزواج أنائكم الثذين من أصلايكم, 
وهي جمع حليلة, وهي امرأتد 

وقيل: سيت امرأة الآجل حليلته. لأنها تح ممه 
في فراش واحد. ولا خلاف بين جميع أهل الملم أن 
حليلة ابن الرّجل حرام عليه نكاحها بعقد ابنه عليها 
التكاح . دخل بها أو لم يدخل بها. 








فإن قال قائل : فا أنت قائل في حلائل الأبناء من 
الّضاع. فإنَ الله تعالى إنا حرّم حسلائل أسنائنا من 
أصلابنا؟ 


قيل :إن حلائل الأبناء من الرّضاع , وحلائل الأبناء 





من الأصلاب سواء في التحريم, وأا قال: 39 











إخَلائل] من لمظة الحلال. فهي 
(الأرطي ۵ r‏ 
الجضاص : الحليلة: اسم يختصٌ بالرّوجة دون 
المملوكة لك البين. حليلة الابن هي زوجته. ويقال. 
الأنها عمل ممه في فراش ؛ وقيل : لأنه 
يبل له منها الجراع بمقد التكاح. 
والأمّة وإن استباح فرجها بالملك لاتسى حليلة, 
ولا تحرم على الأب مالم يلأها. وعقد نكاح الابن علها 
يحرمها على أبيه تحرينا مبّدًا. وهذا يدل على أن الحليلما 
اسم يختصٌ بالروجة دون يلك البين 
ولا علق حكم التحرمم بالتسمبة دون ذ کر ال 
اقتضى ذلك تحريهنَ بالعقد دون شرط الوط لأا لو 
شرطنا الوّطء لكان فيه زيادة في النصّ , ومثلها يوجب 
التسخ , لأئّها بيع ما حظرته الآية. وهذا لاخلاف فيه 
بين المسلمين. 





إا ميت 








Own 


نعو ارط (6: 0115 وتان (5: 0535 
Pe‏ 

الطوسيّ : يعني نساء البنين للصّلب , دخل بهن 

البنون أو لم يدخلواء ويدخل في ذلك أولاد الأولاد من 





فأمَا حلائل الأبناء من الرّضاعة فحرّمات, 


ح لقلا 


بقوله يي : ديحرم من الّضاع ما يحرم من السب . 
وإنا سمت المرأة حليلة لأمرين: أحدها: لأئّها 
حل معه فى فراش , الثاني : لأنّه يحل له وطؤها. 
1 1 ديلل 
البقَويّ : يمني أزواج أبنائكم؛ واحدتها: حليلة, 
والذكر: حليل: سمي بذلك ‏ لأ كل واحد منهها خلال 
لصاحبه. وقيل: سيا بذك لأنّ كل واحد منهما 
حيث ييل صاحبه من الحلول؛ وهو الول . وقيل: لأنّ 
كل واحد منها يمل إزارَ صاحبه من الحلّ وو ضل 
العقل. [أي المقد]. 
:وجملته: أنه يمرم على الرّجل حلائل أبنائه وأبناء 
ادو سفلوا من ارضاح والنُسب بنفس العقد 
)4 















غو و لی (۲: ٠٠۰‏ وابن 


ج10 ۹ وأبوالك هود (1: 00018 


V0; 
)4 ٤1 :1( والروسويٍ (۲: ۱۸۷( والابوني‎ 

ابن عَطيّة : والحلائل: جمع حليلة . وهي الرّوجة, 
لأنها مل مع الّجل حيث حَلّ؛ فهي «فعيلة» بمسعنى 
«فاعلة» 

القَخر الؤازيّ : «وَحَلائ 
سائل. 
المسألة الأول : قال الشَافيَ ل : لاجهوز الأب أن 
وَج بجارية أبنه, وقال أبوحديفة ليلا : نه يجوز 
فقال: جارية الابن حليلة , وحليلة الابن 
عحرّمة على الأب , أما المقدّمة الأولى فبيانها بالبحث عن 


(rn 














۰ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج7١‏ 
المليلةء فقول : 

الحليلة: «فميلة» فتكون جسم الفاعل أو منى 
المفمول , ففيه وجهان. 


أحدهما: أن يكرن مأخوثً من ابل لذي مو 







أن الجبارية كذلك . فوجب كونها حليلة له 

.أن يكون ذلك مأخوذا من الحلول. فالحليلة 
ن شيء يكون ل احلول. ولا أن المارية 
موضع حاول اليد فكانت حليلة له 

أمَا إذا قلنا: الحليلة بعنى الفاعل؛ فغيه وجهان 
یئا 

الأوّل: ألما لدة الصال كل واحد منها بالك 
فكأئهها يحلا في ثوب واحد, وفي لحاف واحد وق 








مغزل واحد ولاشاكٌ أن الجارية كذلك 

ااي أمّكلّ واحد منهها كأنّه حال فى قلب صاحبه 
وي روحه» لشدة ما بينهها من السبة والألفة؛ فثيت 
ببجموع ما ذكرناه أن جارية الابن حليئة 

وأا المقدّمة الثانية: وهى أنّ حليلة الابن عرّمة 
على الأب , لقوله تعالى : طوَحَلَائلُ باب 

الايقال: إنّ أهل اللّغة يقولون: حليلة الرجل 


.زوجته, لأا نقول: إِنَا قد 











بهذه الوجوه الأربعة من 
الاشتقاقات الذّاهرة أن لفظ الحليلة يتناول الجارية. 
فالتقل الذي ذكرقوء لامْلتت إليه , فكيف وهو شهادة 
على اللي؟ 

فاا لاتكر أ لف المليلة يتاول الزوجة, ولكنا 








نفمسره ببعنى يتناول الرّوجة والجارية ؛ فقول من يقول. 
َه يس كذلك شهادة على التي ولا لقت إليه. إلى أن 
قال:] 

المسألة الثالثة : ظاهر قوله: (وَحَلَائلُ آنِنَائِكُمٌ 
الذي ...> لايتناول حلائل الأبناء من الرضاعة» 
فلع قال في آخر الآية: أجل كم ما ورَا لم 
زج بأزواج الأبناء من 









لزم من ظاهر 
الرضاع , إلا أنهي قال: يحرم من الضاع ما يحرم من 
التسبء فاقتضى هذا تمري الَروَج بمليلة الاببن من 
الّضاع, لأنّ قوله: وَأجِلٌ لَكُمْ ما ورَاة... يتناول 
الرضاع وغير الرّضاع. فكان قوله: «يحرم من 
الُضاع ...» أخصٌ منه, فخصّصوا عموم القرآن دير 
الوأحد, ولله أعلم. 

النسألة الرابعة : اتفقوا على أن حرمة التزوّج بحليلة 
الابن تحصل بنفس العقد. كما أن حرمة الموج بمليلة 
الأب تمصل بنفس العقد؛ وذلك لأنّ عموم الآية يتناول 
حليلة الابن, سواء كانت مدخولًا بها أو لم تكن . 
ي أن ابن عباس سل عن قوله: َال 
ایگ4 أنه تعالى ل يي أن هذا الحكم مخصوص با إذا 
دخل الابن بها أو غير بخصوص بذلك , فقال ابن عبّاس: 
«أيمواما أبهمه لله». فليس مراده من هذا الإيهام كونها. 
مجملة مشتبهة , بل المراد من هذا الإيهام التأبيد. ألاترى 
أله قال في التبعة المرمة من جهة السب امن 
أي من اللواتي تثبت حسرمتهنَ على سبيل 
فكذا هاهنا, وله أعلم. 








تامار 

















المسألة الخامسة: اتفقوا على أنّ هذه الآبة نقنضي 
تحريم حليلة ولد الولد على الجبدّ, وهذا يدل على أنَّ ولد 
الولد بلق عليه أنه من صلب ا جحد وفيه دلالة على أن 
ولد الولد منسوب إلى الج بالولادة 
نعوه اليسابوري 


iste) 
(MN: 
البيضاويّ: زوجاتهم, ميت الزوجة حصليلة.‎ 


(Mr: 





(A) 
الفاضل المقداد: حلائل الأبناء: جمع حليلة, إمّا‎ 
يِل له وطؤّها. أو من‎ 
امهلو , لأئها عمل معه في فراشه , أو من ا لحل ضا المقدا‎ 





لأله يمل إزارها عند الجباع, ف«ضميل» صلل الاي 
«فاعل». وعلى الالك «مفعول» (ayet)‏ 
نحوه مكارم التيرازي oor)‏ 


الآلوسيّ : [نمو الفاضل المقداد وأضاف:] 

والنّاء في «حليلة» لإجرائها بحرى الجسواسد. ولو 
جُعل «فعيل» في جانب الرّوج ببعنى «فاعل» وفي جانب 
الزّوجة ببعتى «مفعول» كان فيه نوع لطافة لاتق 

والآبة ظاهرة في تحريم الرّوجة فقط , وأا جزمة 
من وطٹھا الابن من ليس بزوجة فبدليل آخر. 

وقال ابن افيام: إن اعتيروا الحسليلة من حلول 
الفراش ‏ أو حل الإزار. تناول الموطواً 
شبهة أو زنى» فيحرم الكل على الآباء. وهو ا لمكم 
الابت عندتاء ولا يتناول المعقود عليها للابن أو بنيه وإن 
سفلوا قبل الوطء والفرض أنه جرد العقد ترم على 





MIJ. 


الآباء؛ وذلك باعتباره من اليل بالكسر ؛ وقد قام الدّليل 
على جرمة المزني بها للابن على الأ 
أعم من اليل والحل. ثم يراد بالأبناء الفروع. حرم 
حليلة الابن الشافل على المدّ الأعلل , وكذا ابن البنث 
وإن سمل 

والظاهر من كلام الد 








تين أن المليلة: اوج كما 
المنى الأعم الشامل 
للك المين, ليكون الس في التعبير بها هنا دون الأزواج 
أو التساء, أن اجل ربا ين أن ملوكة ابنه ملوكة له . 
نا على أنّ الولد وماله لأبيه فلا يبال بوطتها وإن 
وها آلاين , فنتّهوا على تحريها بعنوان صادى عصليهاء 
وعلى الرّوجة صدق العام على أفراده للإشارة إلى آنه 
لافرق ينها فتدر, وحكم الممسوسات ونموهن حكم 
الاق وطَنهنٌ الأبناء. أبخم 

ابن عاشور : الحلائل : جمع الحليلة «فميلة» معن 
تيل معه . وقال الرّجاج: 
هي «فعيلة» ببعنى «مفعرا ي حلّلة؛ إذ أباحها أهلها 
له فيكون من مي ء «فميل» للمفمول من الساعي في 
قوهم : حكي . والعدول عن أن يقال : وما نكح أبناؤكم, 
أو ونساء أبنائكم إلى قوله : 9 1 
لتجتّب تكرير أحد الأفظين التابقين, وإلا فلا فرق في 
الإطلاق بين الألفاظ الثلامة , 

وقد سمي الرّوج أيضًا بالحليل؛ وهو يعتمل الوجهين 
كذلك , وتحريم حليلة الابن واضح الملّة كتحريم حليلة 








أشرنا إليه. واختار بعضهم إر 








دف 





٠‏ وهي الوجة, 








الأب بكم 
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الحلائل : جمع الحليلة. أي اللمحللة من 


الحلا , والمراد بها الرّوجة , انكمم 





الفراء : يعني كقارة أيانكم» اتی رول اگ 
رقية وعاد إل مارية. ner‏ 
الطوسي : وتملة البين هو فمل ما يقلا سيدق 
البين, إِمَا بكمّارة أو بتناول شيء من الحلوف أعفية»لبن: 
حاف أل يأكل من هذا العام 
كمارة. وينحل البين بها ومن حلف أنه يأكل من هذا 
العام وأكل منه شيا فللا فقد اعت ينه » فلذاك سي 
)1:1( 

والتملّة: التحليل. والتملّة: الكمليل, 
5 والتذكرة , وهذا الفرض هو اد 
في سورة المائدة, وهو الإطعام والسوة والمتق 
والصّوم, وقوله: 





لماعتت مت 














أحدها قد شرع لكم الاستنا ا في أهانكم, من 





قولك: لل فلان في نه إذااستنى فيهاء ومن يأ 
أبيت اللّعن, معن اد ك إذ أطلقها؛ وذلك أن 








.يقول : إن شاء الله عقيبها. 
واقاني: قد شرع لله لكم تملتها بالكقارة ومنه 
قوله ا : «لايوت لرجل ثلائة أولاد فته النار إل 
تله القسسر». [ثم#استشهد بشمر] Mort)‏ 
نحوه البيْضاويّ (؟: 447), والنَى"! 
والتّيُسابوري (۲۸: ۸۰ 
الطَّيسي :أي قد قدّر لله تعالل لكم ما تحللون به 
أيانكم إذا فملتموهاء وشرّع لكم ال حنث فيها؛ لأ لين 
ينحلٌ بالحنث , فسمي ذلك تحلة. 
وقيل: معناء قد بين الله لكم كقّارة أيانكم في سورة 
اه فرض الله عليكم كقّارة أيانكم , 


















هذا لال عل آل قد حلف وم يقتر عل قوله: مي 

عل حرام لأنّ هذا القول ليس بيمين 

ال المفشرون: وأصل (تمِله) 
4 


No:0) 





لكم تحليل أيانكم بالكقّارة, فأمرء لله أن يكفّر يمينه, 
F14)‏ 
لوازي : أي تحليلها بالكقارة, وثيلة على 


فأعتق رقية 


وتيلة القسم على وجهين: أحدهما: تعليله 





كذا والظاهر حل 





القليل. وهذا هو الأكتر. كبا روي في 
الحديث: «لن يلج الثار إِلَا تملّة القسر» يعني زمانًا 
يسينا. وقرئ (كقارة أيانكم) 1 

القْطِْيَ ٠‏ تحليل البين : كقارتها. أي إذا أحييتم 
استباحة العلوف عليه وهو قوله تعالى في سورة مائدة. 
4 ل َكََارئهُاطقام. اكين» . ويتحصّل من 
هذا أن من حرّم شيئًا من المأكول والمشروب لم بحرم 
عليه عندنا. لأنّ الكقّارة لليمين لاللتحريم. على ما 
بيتَاه. [إلى أن قال:] 

وقيل: أي قد فرض الله لكم تمليل ملك المسين. 
فبك في قوله تعالى : «مَاكان عل ال ن حرج تا 
قر اله ل الأسزاب: 58 أي فيا عر م لهو 
الثساء المُحثلات, أي خلل لكم ملك الأبك لمم 





لين 








مارية على نفسك مع تحليل لل تاها لك 

تحلة الهين: الاستثناء, أي فرض الله لكم 

الاستئناء الشخرج عن البين. ثم قال :] 
وتحلّة المين تحليلها بالكقارة. والأصل: ل 

ةه من مصادر «فكل». كالشية 

تحليل المينء فكأ المين ععد. 















ي إتها تل للحالف ما حرم 
أي إذاكقر صار كمن م بعلف. (۸01۸) 


قياس «فتل» الصحيح المين غير الهموز هو التقعيل . 


ع لل/ 7 
وأصل هذاء ْله دهم 


أبوالشعود: أي شرع لكم تحليلهاء وهو خَلَّ ما 
عقده بالكقار 


(A) 





أو بالاستناء متّصلا حل لايحتّث, 
والأوّل هو المراد منها. 

البوُوسَويّ ‏ [ذكر نحو ما تقدم عن ال 
وأنحَيّان وأضاف:] 


(vin 








ال في «تاج المصادره قوله: فعلته تملة القسم , أي 
لم أفعله إلا بقدر ما حلت يني أن لاأفسله ول بالغ نم 
قيل لكل شيء لم يبالغ فيه : (تحليل), يقال: ضاربته 
علا والباب يدل على فتح القّيء. ثم قال :] 
كمعنى الآية شرّع اقه لكم تمليل أهانكم وبي لكم 
جحل به مُقدتها من الكقارة. وهي المرادة هاهنا 
الاللاستنام أي أن يقول: إن شاء الله مصلا حن 





الاستئناء المتصل ما كان مانمًا من انعقاد 
جُمل كالمل . فالتحليل لما عقدته الأيان بالكقارة 
أو بالا 

الآلوسي : أي فد سرّ لكم تمليلهاء وهو َل ما 
عقدته الأيانبالكقارة. د كر ملأب يان وأضاف :] 

وهو من اَل ضد الَقْد . فكأ نه باببين على |! 
الالتزامه عمد عليه وبالكقّارة يحل ذلك ويَمُلّ أيضًا 
بتصديق المين, كما في قول يل «لايوت لرجل ثلاثة 
القسر» يمني ون نکم إل 
ادا مريم: ,!١‏ وتحليله بأقل ما بقع عليه الاسم 
كمن حلف أن يغزل يكني فيه إلمام خفيف, فالكلام 
كناية عن التقليل. أي قدر الاجتياز سير . وكذا يخ 

















أولاد تسته الثار إل 
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بالاستغناء , أي بقول الحالف : إن شناء الله تعالى » بشر طه 


المعروف فى الفقه, 
وهم من كلام «الكسّاف» أَنّ 





التحليل يكون بعنى 
الاستثناء. ومعناه كبا في «الكشف» تعقيب اله 
الإطلاق بالاستئناء حي لانتعقد , ومنه جلا أت الل 
QATA)‏ 














القاسمى :أ تحليلها وهو حل ما عقدته - 
بالكمّارة , والتّحلّة : مصدر ببعنى التحليل . [إلى أن قال:] 

قال تق الدّين ابن تي 
التّيء تحليلا وتيلة, كما يقال: كّمنه تكريكا وتكرٍَة, 
وهذا المصدر يستى به المُحلّل نفسه. الذي هو الكقارة 
فإن أريد المصدر, فالممنى فرض أله لكم تعليل ألهين. 
وهر حلا لذي هر خلاف العقد 

وهذا استدل من استدلٌ من أصحابنا وغيرهم كأبي 
بكر عبد العزيز, بهذه الآبة على التكفير قبل الث , لأ 
التْجلة لاتكون بعد الي 











ا أخرجت قبل الينت لينحل ال 
لأنها كرت مالي اليلت من 
(0A9)‏ 


واا تکون ات 
وإأنا هي بعد المت كقار: 












والهداية وهو العليم الحكيم 





وفي الآية دلالة على أن 


عل اراب لين لد 





البقرة: 153 





ن مُسعود: أله الحرم 
مثله يماجد وأبوحنيفة . وهو المرويّ عن عله . 





(e 


أبن شمو حي أحعار من جل أو حرم 





مثله مُشوّر بن مخسرمة, وهارون بن الحكسم, 
والشَاضيٌ لازي ۲۵۵:1 
ونحوه أحمدين حتبل. ١‏ (ابن 0 





مل أ تسل 
بادا نسكه؛ واثقام على إحرامه إلى زوال إختصاره, 
وليس للشحرم أن يتحلّل بالإحصار بعد رسول ا5ا 


من إحرامه 











مالك :إل الموضع الذي عد فيه وهو المكا. ا 








نحرء فيه, لان اة نخر اهدي. وأمر أصحابه 


1 
فتحروا بالمديية اوس ۸:۲( 
هو من حَلّ بل والمُجِلّ: ا موضع 

(VA) 





اختلف أمل الملم في عل اهدي الذي 
عناء اله جل اسمه, الذي متى يلفه كان للمُحصّر 
الإحلال من إعرام الذي أحمير فيه . فقال بمضهم 
عمل هدي امسر الذي 


حَلّق رأسه, إذاكان إحصاره من خوف عدو منعه؛ به 





ِل به. عبوز له يبلوغه 


إن كان متا ببح أو نره إن كان متا بحر في اميل 





تح أو نتر أو في الحرم . وإن كان من غير خوف إعد 
فلا َل حتّی يطوف بالبيت . ويسعى بين الصّغا والمروة ٠‏ 


وهذا قول مسن قال: الإحصار إحصار المهو 515 





وقال بعضهم : تمل هدي الحم الحرم لاحل له 
غیره. 

وأولى الأقوال بالصّواب في تأويل هذه 
امن قال: إن لله عر وجل عنى بقوله: 
أَخْصِرثم...» كل صر في إحرام. بعمرة كان إحسرام 
احص أو تح وجمل عل هديه الموضع الذي أحصعر 
فيه وجعل له الإحلال من إحرامه ببلوغ هديه تل 














+ في حََم كان أو في جل وألزمه قضاء ما 
قبل إقامه, إذا وجد إليه سبي 





Wo/JJ e: 


وذلك لتواتر الأخبار عن رسول اث5 أله مد عام 
الحديية عن البيت وهو ترم وأصحابه بعمرة. فنحر 
هو وأصحابه بأمره لهدي» وحلّوا من إحرامهم قبل 
وصوهم إلى البيت, ثم قضوا إحرامهم الذي حلوا منه في 
الما الذي بعده. ول يدع أحد من أهل العلم بالشي. وله 
غيرهم أن رسول يلولا أحذ من أصحابه أقام على 
إحرامه انتنظارًا للوصول إلى البيت . والإحلال بالتلّواف 
به, وبالتعي بين الصّفا والمروة, ولا یخن وصول هديه 
إلى الحرم 

فأول الأفعال أن 








دى به فعل رسول لله 35 إذ لم 
بأد رععظره خبر , ولم تقم بالمنع منه 
كذاك ) وكان أهل العلم مختلفين فيا اخترنا من القول في 
ادك فن متا إل معن الآية تأو يلا ومن مخالف ذلك 
کا قلنا عن رسول اث نة التقل , كان الذي 
تقل عنه أولى الأمور بتأويل الآية 
لايتدافع أهل العلم أنّها يومئذ نزلت في حكم صل 


ا 
وجيت" . (۲: ۴۲۷-۲۲۰( 





إذ كان ذلك 











إذ كانت هذه الآية 










التحر. ولمن كان معتمرًا يوم يدخل مكّة. (538:1) 
الجصاص : واختلف التلف في لجل ما هو, 
فقال عبد الله بن مسعود وابن عباس وعطاء وطاووس 


ويحاجِد واحسن وابن سير 





: «هو الحرّم» وهو قول 


9 ااي ۴ای رفي 
۲ «أرجيته والأفظة قلقة في مكانه. 
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الذي أحصر فيه فيذبحه وعيلّ». والذليل على صحة 
القول الأوّل أن المَجِلَّ اسم لشيئين: يحتمل أن يراد به 
الوقت, ويحتمل أن يُراد به المكان؛ ألا نرى أنّ تل 














«اشترطي في المج وول عل 
َنِ» فجمل المَجِلّ في هذا الموضع اسثا 
اللمكان. فليا كان محتدملًا للأمرين ‏ وم يكن هدي 
الإحصار في العمرة موقت عند الجميع وهو لاحالة مراد 
بالآية ‏ وجب أن يكون مراده المكان, فاقتضى ذلك أن 
لايل حت يبلغ مكانًا غير مكان الإحصار, لأنّه لوكان 
موضع الإحصار تلا لذي لكان بالمًا يله بوقيطا 
الإحصار, ولأدَى ذلك إلى بطلان الغاية المذكورة لي 
الآية. فدلّ ذلك على أن اراد بالْمَجِلَ هو الحرم؛ لآ 














كل من لاجبمل موضع الإحصار علا لهذ يكام لم 
الل المرم؛ ومن جمل تل اي موضع الإسصار 
أبطل فائدة الآية وأسقط معناها. 





القبي» الحجّ: *5, ودلالته على صمّة قولنا في امحل 
من وجهين: أحدهما عمومه في سائر اطدايا. والآخر :ما 
ENI‏ 






E‏ اليد: هذا بال 


اكب المائدة: 10 , فجمل بلوغ الكمبة من صفات 
تاي , فلايجوز شيء منه دون وجوده فيه كا أله 0 
قال في اهار وفي القعل: (َصِيَامٌ 5 





اقساء: ۹۲ ايوز إل على الغة الشروطة . وكذلك 
قال أصحابنا في سائر المداي تي تبح إنها لامجوز إلا في 
الحم 

امول عله بك فر ل مرا مظاك ازيل 








كد )نأوجب عل الُحمير دما ونهاء من الل حق 





يذبح هَديّه, فلو كان ذبحه في اليل جاتر لذيّم صاحب 





أعن الإحصار وحلّ به وأستغنى عن فدية. 
الأذى, فدلّ ذلك على أن اليل ليس بمحلٌ الذي . 





فإن قبل : هذا فيمن لايبد مدي الإحصار. قبل له: 
الاعبوز أن يكون ذلك خطابًا فيمن لايجد الدّم. لأّه 






ام والصّدقة والسك؛ ولا يكون عير 
اللائ إلا وهو واجد اء 








بين نە لايچوز 
بير بين ما یمد وبين ما لایجد, ففبت بذلك أن 
اهدي هو المرم دون عمل الإحصار. 

ومن جهة التقار, ١‏ تفقوا في جزاء ١‏ 
الحرم وأله يره وجب أن يكون كذلك 
حكم كلّ دم تعلق وجوبه بالإحرام. والمعنى الجامع 
بین تعلق وجو بالإحرام . 














قيل: قال الله تعال: ظِهّمٌ الّذِينَ كُقَررا 






ع م افع 10. وذلك في 











دلالة على أن اي وأصحابه نحروا هدم في غير 
الحرم لو لا ذلك لكان بالمًا عله . 
.قل له : هذا من أدلّ شيء على أن عله الحرم لاه 


لو كان موضع الإحصار هو اليل عملا للهدي ما قال 








مُنعوا. وليس يقتضي ذلك أن يكون أبذًا منوعًاء ألا تری 
أن رجلا لو مع رجلا حقّه جاز أن يقال: منعه حقّه .كما 
بقلل حبسه ولا يقتضي ذلك أن يكون أبد) حبوساء 
فلا كان المشركون منموا ادي بديًا من الوصول إل 
مهرم , جاز إطلاق الاسم عليهم بأنّهم منموا الي عن 
لوغ عله وإن أطلقوا بعد ذلك؛ ألا ترى أله قد وصف 
اللشركين بص المسلمين عن المسجد الحرام وإن كانوا قد 
أطلقوا هم بعد ذاك الوصول إليه في العام القابل وقال 
اله عر وجل : قَاُو يا آبَانا منبع نّا اكب بوسف 
1 ونا منعوه في وقت وأطلقوه في وقت آخر . فكذلك 


وقع الصّلح بين البِي 36 وبينهم 














WV/JJe 


أطلقوه حت ذبحه في الحرم. وقيل: إن ابي ساق 
تبن ليذبحها بعد اللّواف بالبيت, فلما منموه من ذلك 





لقصوره عن الوقت فيه ذبحه , ويحتمل أن بريد به لحل 
المستحبٌ فيه الذّبح ؛ وهو عند الرُوة بق , فل) مُنع ذلك 
أطلق ما فيه ما وصفت. وقد ذكر المسور بن خرمة 
ومروان بن الحكم أن الحديييّة بعضها في اليل وبعضها 
في المرم, وان مضعرب اي ل كان في اميل ومصلاه 
كان في الحرم »نأك أ بق يلاعا هه 
و ناجية بن جندب 
او دد تیک لحت انمي اطي سق عد بد 
لآ الشَماب أوالأودب أذيحها بكّة. ففمل. وجائز أن 
بكو بعك معه بعضه وتحر هو بعضه في الحرم وال 














7 لم 
واختلفوا في الل الذي حل الح 
ال بعضهم : هو ذبحه أو حره بالموضع 
كان في اليل أو الحرم؛ ومعنى 
حم : عين ل امه وأكله والاتضاع به كقوله كك في 
ال: «قربوه فقد بلغ 
فقد بلغ حل طيبه وحلاله باهديّة. إن 
كانت صدقة عل ُريرة؛ وهذا عل قول من جتعل 
الإحصار إحصار المد 

يدل عليه فعل اليلق وأصحابه بالحدييئة حك 
دوا عن الیت وروا دم بها والحدييّة ليست 


برواية وقال:] 
















(eV: 








ف محل اهي فولان: أحدها 
أله المرم, وهو قول أبن مسعود. والتني: [قول سالك 
متم قال :| 

وعندنا أنّ الأول حكم الُحصّر با لمرض. 
حكم الحصور بالعدو. وروي أيضًا أن ع 
في الحيّ, وإن كان في العمرة فك 


نحوه الطبرسي. 








یی إن کان 
Den:‏ 


2 





يّ: فإن قلت: أين ومتى بلع للاي 





قلت: إن کان حاجا فبا حرم می کاء مدای 
يبعث به ويجعل للمبعوث على بده 
أيَام التحر, وإن كان معتمرًا فبال حرم في كل 
وقت عندهم جميمًا. .الها أي مكانه الذي يجب نحره 








آم 





وعندهما في 


فيه , وَل الّبن: وقت وجوب قضائه , وهو ظاهر على 





مدب أي 





قلنا: كذلك كان صاحب الذي وهو اهدي 
ممکوفًا أن يبلغ منسکه ‏ ولكن حَلّ في موضمه, كذلك 
هديه يجب أن يحل ممه 

فإن قيل” فقد روي أن ناجية بن جندب صاحب 
بدن الن ې کل قال لني يله: «ابعث معي المي أنحره في 
الحرم قال فكيف تصنع به؟ قال أغرجه في أودية 
إلايقدرون عليه , فانطلق به حقٌّ نحره في الحرم . 

قلنا: هذا حديث لم يصح. Or‏ 

القَخْر الزازيّ : أما قوله تمل : ولا 
كبتار 





المسألة الأولى: فى الآبة حذف. لأنّ الإجل 








قال التافميَ تلا : يمبوز إرافة دم 
الإحصار لافي المسرم؛ بل حيث حبس . وققال 
أأبوحنيفة يه : لايجوز ذلك إلا في الحرم , ومنشاً النلاف 

لآبة , فقال الشَاضيَ يلك :اَمِل 





010 لاحظ نمل أبِي التمود الآتي. قال ابسن مسنظور: الأمار 
والأمارة: اتلامة. وقيل؛ الأا2: جمع الأمارة.. 











لَه اسم للمكان. 
احجّة التَافمنَ ظْله من وجوه 
الأوّل: أنه علبه الصّلاة والتلام أحصم بالحديية 

ونحر بهاء والحدييية ليست من الحرم. قال أصحاب أي 

أحصر في طرف الحديية الذي هو أسفل 
مكة. وهو من الحرم. قال الواقدي : الحديبيية على طرف 
الحرم على تسعة أميال من 
في تفسيره عن هذا السَؤال . فقال: الّليل على أن نحر 
ذلك الذي ماوقع فوالمرم قوله تما: مم الذي 











أجاب القّال رمه الله 














أن يع ع4 فبيّن تعالى أن الكقار منعوا اليك عن 
الذي كان يريده. فدلّ هذا على أئه] 
نمروا ذلك الذي في غير الحرم 

المجة القانية: أن المُحصّر سواء كان في ايل أي 
الحرم فهو مأمور بنحر الي , فوجب أن يتمكن في اما 
السرم من حر ا" 

بيان المقام الأوّل: أنّ قوله : لفان أُخَمِرْتم» 
يتناول كل من كان تحضَيرًا سواء كان في الل أو في 
الحرّم, وقوله بعد ذلك: (إقم] امسر بن قذي 
معناء فا استيسر من ّي نحسره واجب, أو معنا 
فاتحروا مااستيسر من الهدي. وعلى التقديرين ثبت أن" 
على أنّ نحر ا هدي واجب على المُحصَر, 

















وجب أن يكون له الذبح في اليل ولحرم لان لكلف 
بالقّيء أوّل درجاته أن عبوز له فعل الكأمور ببه. وإذا 





ع ةك 


كان كذلك وجب أن يكون الُحصّر قادرًا على إراقة 
لدم حيث أحمعر. 

الحجّة الثَالثة: أن الله سبحانه نا مكّن الحصّر من 
التحلل بالذّبع. ليتمكن من تخليص الس عن خوف 
اعدو فى امال فلو لم بيز التحر إا في الحرم ومالم يحصل 
التحر لايحصل التَحلل بدلالةالآية. فملى هذا الشقدير 
وجب أن لايحصل التَحلل في ا حال ء وذلك يناقض ماهو 
المقصود من شرع هذا الحكم. ولأنّ الموصل للتخر إلى 
ف يمن بهذا الفمل 








الحم إن كان هو فقد نى الخوف ء 


مع قيام الخوف, وإن كان غيره فقد لايهد ذلك الغير 
قاذ رَقلض؟ حجّة أني حنيفة ظلي من وجوه: 





ابل سحل آنه غير بالغ في ا حال إلى مكان الميلّ. 
وهو عندكم بالغ عله في ا لمال 

جوابه :اليل عبارة عن الزمان ‏ وأنّ من ا مشجور أن 
قل الین هو وقت وجويد 

التَاني: هب أن لفظ اليل يحتمل المكان والرّمان 
أن اله تما أزال هذا الاحتال بسقوله: ته نا إل 
لت الفي» المسج: ؟7. وف قوله: «هذئًا بال 
الْكَعبَة» المائدة: 16, ولا شاكٌ أن المراد منه الحْرم , قن 
فيه الثمم 
افع طك : كل ما وجب على العرم 
يجزي إلا في الحسرم 


لمساكين أهله, إلا في موضمين : أحدهما: من ساق هديا 

















جوابه: قال 





في ماله من يدن وجزاء هدي فا 


٠١ج /المعجم في فقه لغة القرآن...‎ ١ 


فعطب في طريقه» به وخلى بينه وبين المساكين 
زافال مم لتر وايدة OE‏ 
فالآبات التي ذكرقوها في سار الد 
تتناول هذه الصّورة. 

الثالث: قالوا: الذي ستّى هديا لأنّه جار بجسرى 
التي يبعنها العبد إلى ريّه, والهديّة لاتكون هدية إلا 
إذا بها اهدي إلى دار الى إلبه. وهذا الممنى 
الايتصوّر إلا بجمل موضع الذي هو الحرّم 

جوابه: هذا المت بالاسم مهو محمول على 
الأفضل عند القدرة 

الرابع : أن سائر دماء الحيج كلها قربة كانتياق كقارة. 
لاتصح إل في الحرم فكذا هذا 

جوابه: أن هذا الم إا وجب لإزالة العوف»وزوال 
الخوف إِنَا يحصل إذا قدر عليه حيت أَسَمَر اناك 
وجب إرساله إلى الحرم لايحصل هذا المقصود. وهذا 
المعنى غير موجود في سائر الما . ظهر الفرق 

لمعك 

نوه النسيسابوريٌ (۲: .)٠١١‏ والشُرطّي (؟ 
۹ والتتضاوي ملخّضًا (1: 01١7‏ 

الفاضل المقداد: عند الشَافعيَ؛ حيث صُد 
ونيف لان الي كلا ذب هدي في الحديية. وهي 
من اليل . وعند أي حنيفة (غيله) الحرم مطلفًا لصد 





قلم: إنها 


اديّة 














وحصير, وعند أصحابنا لابُراعى للصّدَّ زمانٌ ولا مكان. 
وأا الحصمر فك إن كان في عمرة , وبنى إن كان في حي . 
ولا خلاف في أنه يجب القضاء في حجّ الفرض إِلَا في 





رواية عن مالك . وأا حج الدب فعندنا لايجب, وبه 
قال مالك والشّافيَ. وقال أبوسنيفة ييب ولأ مد 





قولان. 
والَحِلّ بالكسر من الميلّ؛ أي لاتعلقوا حى بذج 
اذبحه فيه . ولو كان من الحلول لقال : حه بفتح 
الما (ANY‏ 
اللََفيّ : أي مكانه الذي بجب تعره فيه وهو 
الحرم. وهو حجمة لنا في أن دم الإحصار لامُذيّح إلا في 





الحرم , عن الشَافعي ل إذ عنده يجوز في بير الممرم. 
لا 
أبوحييان ؛ إنقل أقوال المتقدّمين ثم قال :] 
َالمَجِلٌ هنا: المكان, ول يُقرأ إلا بكسر الحاء فيا 
علسنار وتهوز الفتح أمني إذاكان يراد به المكان . وفرّق 
لكا هنا فقال : الكسر هو الإحلال من الإعرام» 
والفتح هو موضع الحلول من الإحصار. 
مثله السّمين. 
أبوالشعوة : واقمق ناجرم إذا عتمم وأراد 
أن يتحلّل تمل بذبح هدي مما تير عليه من بَدّنة أو 


أو شاة, حيث أحصير عند الأكثر. وعندنا يبعث به 


No: 
(A0 :1) 








حَقُ يب لم يله آي لانيو حقى تعلموا أن اهي 
الميعوث إلى الحرم بلغ مكانه الذي يبب أن بحر فيه 
وحمل الأزلون بلوخ افذي مله على ذه فيه , واکان 
أو حرّمًا, ومرجعهم في ذلك أنّ رسول الهو بم عام 





الممديية بهاء وهي من الميل. 

قلنا: كان تمسر 8# طرف الحدييّة الذي إلى 
أسفل مك وهو من انرم . وعن الهريّ أن سول 
اله35:نحر هدي في المرم . وقال الواقدي :الحدييّة حي 
طرف الحرْم على تسعة أميال من مكة . ولحل بالكسر 
يُطلّق على المكان والزّمان. 

غموه الآلوسي 

البُْوسَوي: و أب الشعود وأضاف:] 

والمَجِلَ بالكسر من الحلول وهو التزول, يُطلّق 
على لمان والمكان, فجل الدّبن: وقت وجوب 
فضائه , وعيل ادي : المكان الذي يمل فيه ذبمه. ولا 
الحم عندناء لفوله تعالى : تم يلها إلى ايت العتإني 
الحج: *؟, والمراد احرم كله لأ كله بجع ليث روهذا 
المكم عام لميع ا لماج من الُرد والقارن وال 
07 

رشيد رضا: [ذكر وجه استدلال الحنفية صمل 
عدم جواز ذيح اهدي في تمل الإحصار وقال:] 

وَالمَجِلَّ بكر الحاء اسم مكان من حَلَ يِل 
أي صار حلالا. ضدّ حرم يحرم, إذا صار حرام 


(e: 





1:) 





NN 





(i: 


عرّة دروزة : المكان الذي يُدْبَم فيه. أو اللكان 











P/E 


يِل به تخر التي وهو الحرم. أو مكان الإحصار. |إلى 
أن ذكر قول إلتا 


ومالك وأجند وأبو. 





و 











رأي الجهور أن احص ينحر حيث يحل في حرم كان 
أه في علّ] (o. AN‏ 
وبهذا امعنى جاء لعل في سورة الفتح : ۲۵. في 
أكتر التفاسير 
4 
تيلها 
فیا اع إلى جل شتتی ينها إلى لبي 
7 المج 
مُجاهد : يعني غيل لذن حين نسقى إلى البيت 
اسای 5 ری 1۰:1۷ 
ام, أيام احج إلى 
II)‏ 





البيت ير ء وما كان للحي ير من . مل ذلك بنى لتر 
مگ (Wo:‏ 
الطَّبري ؛ الذين قالوا عن ب«الشمائره في هذا 
الموضع الّن : معنى ذلك ثم حمل ابن إلى أن تبلغ مكة , 
وهي التي بها البيت العتيق. 
وقال آخرون: ممنى ذلك ثم حلكم أيه اناس من 
مناسك حجّكم إلى البيت المتيق أن تطوفوا به يوم 
التّحر. بعد قضائكم ما أوجبه الله عليكم في حجّكم. 
م بحل مناقع أيام المج 





۲ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ٠١‏ 





مستى - إلى البيث المتيق؛ فا كان من ذلك هي 
فبموافاته الْمَرم , في الحرم, وما كان من نك فالطّواف 
بالبیت 
الماوزمي :إن قبل إن التّعائر هي مناسك المج 
وجهان أحدهما: مكّة 
وهو قول عطاء, [قول الشافعيّ. وقد تقدم] 
وإن قبل :إن التعائر هي الدّين كله فيحتمل تأويل 
قوله: <ثٌ ...> أنّ عل ما اختص منها بالأجي لا 
هو البيت العتيق. Cil)‏ 
الوس : سنا 


لالم حمل مكل 











لهي والبذد إلى الكمية 


















وعند أصحابنا: إن كان ادي في الح فجله يق" 
كان فى العمرة المفردة فَجِلّه مكّة قبالة الكعبة بالخرورة 
وقيل: الحرم كله عمل لها 
والفّاهر يقتضي أن النَجِلَ بيت المتيق, وهو 
الكبة ev‏ 
البقويّ : ومن قال: «الشّعائر» المناسك. قال 
ممى قوله: لثم .4 أي محل الناس من إحراهم 


إلى البيت العتيق. أي أن يطوفوا به طواف اليارة يوم 
اکر s.r)‏ 
المَيقّديّ ه موضع نحرها عند اليب 













6. والمراد نحرها في المرم الذي هو 
ف أن امم هو حريم البيت ؛ ومثل هذا في 
الاتساع قولك: «بلغنا البلد». وبا شارفتموه واصل 
مسیرکم حدوده Ne:‏ 

الطَّثسي : من قال: إن شمائر الله هي البذن قال 
معناء... [ذكر نحو لوي وأضاف:] 

ومن قال:إِنّ الشّعائر مناسك الحيج. قال: معناء ثم 
عل الحجّ والعمرة والواف بالبيت العنيق وإنّ منتهاها 
بيت المتيق . لأنَ التحلّل بقع باللّواف؛ واللّواف 
يبص بالبيت 


ومن قال 








ائر هي الدّين كلّه. فيحتمل أن 








کون إن َيل ما اختصص متها بالإحرام هو ايت 
المتيق؛ وذلك المج والممرة في القصد له والصّلاة في 
التوجه له 

ويحتمل أن يكون ممناء: إن أجرها على رب البيت 





UE :t) 
الفَخْر الؤازيّ : فالمعنى أن لكم في دايا سناع‎ 
وأعظم هذه المنافع ميلا إلى‎ ٠ كثيرة في دنياكم ودينكم‎ 
أو وقت وجوب نحرها‎ 











هدا التوبة 8 أي المرم كله فَالمَنْحَر على هذا 
القول كل مكّة. ولكئّها تغرّمت عن الدّماء إلى يى 
وينى من مكّة. قال لله : «كلّ فجاج مكة مر وكل 
فجاج منی مره . 

قال الققّال: هذا إِنَا يختصٌ باهدايا 
اما لدي المتطوّع به إذا عطب قبل بلوخ 


واش 














وصوفها وظهرها إلى أن تحر . م وقت تمرها 
الت أي ما بليه من المرم؛ و( تحتمل القراخي في 
القت واللراخي في الأتبة. أي لكم فيها مناقع دنيوية 
إلى وقت التحر وبعده منافع دينيّة أعظم منها. 
وهو على الأولين إا متّصل بمدين الأنعام 
والشمير فيه هاء أو امراد على الأرل لكم فالا 














يكون فيه ثوابها وهو البيت المعمور أو الج 
وعل الثاني لكم فيا منافع التجارات في الأسواق 
إلى وقت المراجعة, ثم وقت الخروج منها سنتهية إلى 
الكعبة بالإحلال بطواف الرّيارة (Mi:‏ 
وء أبوالعود CA:‏ 





[اكتنى بذكر أقوال الرَعنْشَري , والقَخْر 
الاي وابن عطي ] 

الشربيني : أي مكان عل نحرها. [ ذكر مو 
القوي 


أبوحيا 
man‏ 





(oor: 


W/E 


ال ووي ؛ الَجِلّ: اسم زمان قدي الضاف. 
څل أداؤه. موف على قوله 


من حل الدّين. إذا وجب 
يتا والعامل 





:> حال من ضمير 











في الحال الاستقرار ل تملّق بد كلمة «في». [م#ذكر 
نمو القخر الراري] 
الآلوسيّ : أي وجوب نحرهاء على أر 





مصدرًا ميميًا بعنى الوجوب , من حل اين إذا وجب٠‏ 
أو وقت نحرها على أن يكون اسم زمان؛ وهو عل 
الاحعالين معطوف على امنَافِع). والكلام عسل تتقدير 
مضاف . [ثم ذكر بون تقدّمت في أقوال المنقدّمين] 
Qer iv)‏ 
ليا طبائ ائيّ: المَحِلّ بكسر الماء: اسم زمان 
بجا وقت حلول الأجل. وضمير (فيها) للشعائر, 
قعل تدر كون المراد : بالعائر :بان الذي , أن" 
لكم في هذء الشّمائر وهي البذن منافع من ركوب ظهرها 
وشرب ألبانها مند الحاجة «إلى أ 








مشی) هووقت 
CE‏ 





تعره وها أي وقت حلول أجاها لتر ٠‏ 
البيت المتيق. أو بانتهائها إليه والجملة في معنى قوله: 








هذا الع اغبت هذاعلل تفي أثة أهل 
اليت ل 

وأا على القول بكون المراد بالشّعائر: مناسك الح 
فقيل: امراد باأمنافع: التجارة إلى أجل مستى , م تل 
هذه ا مناسك ومنتهاها إلى البيت العتيق. لأنّ آخر ما 


يأتي به من الأعبال اللواف بالييت.  ۳۷٤ :۱٤(‏ 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١1+‏ 


4 
0 





يفت الأ من «أل» معن : كتب الله عليكم 
لکم ما وراء ذلكم. 
مق أخرون 2 اة عا وز ایگ 





والّذي نقول في ذلك أا قراءعان معروفتان: 

ان في قراءة الإسلام, غير عنحلفي امون فبا 

ذلك قرأالقارئ فميب ا مئ DE)‏ 
نحوه البقّويّ :١(‏ 498). وابن اي13 ٣ار‏ 

0:١ والتإْضاري‎ 

مَخْشَريّ : إن قلت : عَلامَ عُطف قوله: اوأجل 








لكا 

قلت : على الفعل المضمر الذي نصب (كِتَاتَ او 
أي كتب الله عليكم تمريم ذلك وأحل لكم ما وراء 
ذلكم. ويدلٌ عليه قراءء الماني (كتبَ الله عليكم وأحل 
لكم). وروي عن الهاي (كْبُ الله عليكم) على الجمع 
والرفع ٠‏ أي هذه فرائض الله عليكم . ومن قرأ أجل 
ك4 على الناء للمفعرل فقد عطفه على احَرم) 


(۸:0 












: وقرأ حمزة والكساي وحفص (وأيل 





مبنها للمفعول وهو معطوف على قوله : ( رقف 
لکن وفرأ باق السبمة (وَآحَلَ) مبئيًا للفاعل. 
والفاعل ضمير یمود على الله تعالل, وهو أيضًا معطوف 
على قوله: (حُرْمَتْ). ولافرق في العطف بين أن يكون 
الفعل مبنيًا فلفاعل أو للمفمول . ولا يُشترّط المناسبة ولا 
يختار, وإن اختلف الفاعل الهذوف لقيام المفعولٌ مقامه 
والفاعل الذي أسند يه الفمل امب للفاعل , فكيف إذا 
امد كهذاء أله مملرم أن لماعل المذوف لي ار 
تعال. وهو الفاعل المشضمر في حل المبني 
اللفاعل. [ نقل كلام الزعْصَرِيّ وأضاف؛] 

فترّق في العطف بين القراءتين, وما اختاره من 











هواه 





|التقرقة غير عنتار. لأنَ انتصاب «كِتَابَ اله عَلَيكُمْ» إا 
هو انتصاب المصدر المؤكّد مضمون الجملة الشابقة, من 





أسيس للحكم إا التأسيس حاصل بقوله :(. 
وهذه جيء بها عمل سبيل التأكيد طذء الجملة المؤسئسة, 
وما كان سبيله هكذا فلا يناسب أن يُعطّف عليه الجملة 
المؤئسة للحكم, إنَا يناسب أن يُعطّف على جملة 
مؤئسة منلها لاسي والجملتان متقابلتان؛ إذ إحداهما. 
للتحريم والأخرى للتحليل؛ فناسب أن يلف هذه على 





مبنيًا للفاعل, 
كلم 
أبوالشعود: [نقل اختلاف القراءات وأضاف:] 








فإئهها جمسلتان متقابلتان مؤسستان للتّحريم 
والتحليل المنوطين بأمرالله تعالى. ولا ضير في | 
المسند إليه بحسب الطاهر, لاسي بعد م قدت الأول با 
يدل على أن الحرّم هو الله تعال 
[وفيها مباحث أغرى حول اختلاف القراءات بين 
المفسرين, وحسول كلمة (وراء) فراجع و ري 


[sele 





Orr: 


Vb 





ابن عاس انط را من لاني 
بجاز المقدة في اللسان : كل مالم بلق 
OA 0‏ 


N) 








الرَمَحْشَريّ : اختُلف في زوال المقدة بکاها. 
فقيل: ذهب بعضها وبق بعضهاء لقوله تعالى: 9وَأنى 





الممسين ابن عل رضي الله عنه] 






الوك «ورتها من عينه مو 
القوله تعالى : «قذ أدتِيتَ ُؤْلَكَ امون » طه: 2. 
ren‏ 


اختلفوا في أله أن طلب حل 






ف أداء الرّسالة خَلل ألبئّة 





Wolde: 


اللسان قد 





تُفضي إلى الاستخفاف بقائلهاء ودم الالفات إليه. 
وتالا إظهارًا للمعجزة. فكنا أن حبس لان 
زربا عن الکلام کان معجرا في حقّه ‏ فكذا إطلاق 
السان موسى لو مجر في حه 
ورابها: طلب الشهولة . لأن 
على مثل فرعون في جبروته وكبره عَسِرٌ جدًا. فإذا 
انض إلبه ملد اللسان بلغ امسر إلى الهاي , فسأل ربّه 
إزالة تلك القدة تخفيًا وتسميكا. 


رأجع ع فى د: «عقدة». 





اد مثل هذا الكلام 








(A:T! 





الوُجوه والتظائر 
ي: لحيل على وجهين 

حدما الحلال. كتوله: ( كل الطقام كان جلا 
تنى إشرائِلَ» آل عمران : 15. وقوله : (وَطَْعَام الِّينَ 









| اكناب جل كم واكم جل ّ4 المائدة: 5. 
والقاني: التازل ‏ قول : «وَأَنْت جل ذا انب 
البلد: ۶ mw‏ 


الدَامفانيٍ : حل وأَحَلّ على فانية أوجه: تب. 
البسط. القزول, الخروج » ابس , الررخسص, استحل 





فوج ما بل يعني ويجب , قوله في سورة طها: 
۱ ليجل عَليكم قى( يقول: يجب سخطيء 
كقوله : 9و عَضَى» ومن يجب عليه. 
متلھا ني هود: ۲۹ ويل علب يعني وجب عليه 





/المعجم في ققه لغة القرآن... ج7١‏ 





وأصحابك من دارهم؛ كقوله فی قاطر: ۲۵ الى 
لا دار الشقاعة» يمني أنزلنا. لوا زتهي 
إبراهيم : ۲۸ أي أنزلواء وغوه كثير. 

والوجه الرَابع: َللتم يقول خرجتم من ارم إلى 
الميل. كقوله في المائدة: ©: وذ حلم َاضطّادُو/ 8# 
يقول: إذا خرجستم من السرم بعد أيَام التشريق 
فاصطادوا. 

والوجه الخامس: حُلُوا أي البسواء قوله کي شور 
التهر: :١‏ (و كتا شاور بقول: الوا أساور اين 
فِة). مثلها في سورة الكهف: :7١‏ ( ب 
مثلها في الحيج: 17, ونحوه كثير 

والوجه التتادس . 
سورة المائدة: 0< أل أجل كم الجَاتُ» يقول: 
رخص لكم مثلها في الأسراف: 197: (وَججِلُ كم 
الطَيناتٍ» يقول 

والوجه الشابع ايل يقول: استحل, قوله في 
القسوية: 00: يلون أي يستحلونه عام 
في المائدة: *: امي لذبن 
الو أي لاتستحلوا ترك المناسك 





















5 


والوجه التَامن: جل اکم يعني خلالا. قوله في 
اسورة الماندة: 0: لوَطَعَامٌ اذ 
ک4 الآية 





الأصول اللعويّة 

١الأصل‏ في هذه اماة: لحل أي فت الثقدة 

يقال: حَلّ الشقدة ينها حلا أي فتمها وننقطها 

فتلت , وفي امثل :ديا عافد اذكن حلا . أي إذا تقلت 
وکل جامد اذب فقد څل 

والحل: الملُول والأزول. لأ المسافر يش ويعقد. 

کال حل اکان يخل, وله يله وا لاوحا 








فلا تۇب ما عد 











وحلهم واجتل يهم واحتلهم. فهو جل حال من قوم 
کاول ولال وخلل. وأعلّه المکان وأحله به وحلّله 
به: جملّه بجلّ. يقال: أحلّ فلانٌ أهلّه ببكان كذا, أي 
أنزهم, وحاله: حل ممه والَحَل: اوضع الذي يحل 
فيه؛ والجمع : تال وهو لجل 






لحل ومزل القوم, ومكان ملل 
الحلول. 
و : القوم الأرول. يقال: حي ِل أي نزول 





والجمع : جلال . يقال: حي جلال أ 
المقيمون المتجاورون. واميلال: متاع 5 ٠‏ أو مركب 
من مراكب النّساء. 

وروضة يلال , إذا أكثر اناس الحلول بها, ورَحَبّة 












والرّتد. 

وليل المرأة: بملها 
كل واحد منهها يال صاحبه, أء 
الّجل : جارته, لأنهم| يحالان بسوضع واحسدبوالجسمع 





بعهاء وهي َيه نيا 


يحل معهء وحليلة 












حلائل 

والة: الإزار والرّداء أو ا الإزار والرّداء 
والقميص. لأنّ بينها فرجسة؛ والجسمع حل وجلا 
بقال .أي ألبسه إتاهاء ولبسل فلان 
سلاحه» ولحل : برود الم 


والإحليل: عنرج البول من الإنسان , ولرل 
من التّدي والضّعرع) والجمع : أحاليل, لأنّه بفتم ويشلد. 
يقال: أحلت الثافة على ولدهاء أي در لاء وأحلّ 
مال جيل إحلالا: نزل ده حين يأكل الربيع, وأحلت 
والثاقة: در لبتهاء أو نزل لبثّها من غير نتاج . فهي 
ِلّ؛ والجمع : تحَال. 

والحلل : استرخاء عصب الداب, لأنّه فتح بعد شد 
يقال: فرس أُحَلّ, وحَلله ضعف نّساه ورخاوة كه 









حَلَلَا. والحلّل في ابعير ضعف في عرقوبه, 
فهو أحَلُ بين الحلّل, وفيه حل وجل : تككشر وضعفء 
وذئب أَخْلّ ويه حَلّل 


والحلال: نقيض الحرام. يقال: رجل حلال: أي 





اليس بمحرم ولا متليتس بأسباب الحج» لأ 
أي نويه ورجل مل من الإحرام : خلال. وقد حل من 





حر 3 وأحله ل وَل ومو اللا واشكيل 
وال أيضًا. ٠ E EE‏ وأحلَلتٌ له 





وا المرأة: حرجت من عِدّتها. أي حلّ ها ما كان 
مني مدتها. كالزواج 

الإ ادرو من الأشهر الم أو من عهد 
بقال: أحلّ الزجل. فهو مل أي الذي خرج من 
الأشبر الوم , أ الذي لاعهد له ولا حُرمة. 





منها بكقّارة أو حنث يوجب الكقارة, وتلل في هينه 
التعزير, من تعليل 


استنى . وطعرّبه طعربًا تحليلا: 





1 
اهي أجري في سائر اكلام 
يي ًا وجب وأحله الله عليه: 





۸ / العجم في فقه لقة القرآن... ج17 


ولا پتحلل منه إلا بأدائه 

؟- وكثيرا ما يستعمل المودون اليوم قوهم: حل 
المسألة, أي أبان بسها. وحلّ المشكلة؛ أي ذللها, 
وفلان حلال المشكلات أو المشاكل, أي المرجع عند 
اللات والُعضلات. ووضع فلان لول هذه 
الأمور, جع حل خلاقا للتاع والقياس أيطًاء لأنّ 
الحلّ مصدر, والمصادر لاتجممّع 

وا استعمل بكثرة اليوم من هذه المادّة لنظ 
الاحتلال: ويمنى لغة : ازول بالمكان , من قوهم : احتلٌ 
المكان وبه, أي نزل به, واصطلاحًا: استيلاء دوثة على 
بلاد دولة أخرى أو جمزء منهاقهرّا كا فمل الإفرنع فبلا 
قرون؛ ولا زالوا يفعلون, فا من متطقة أو قارَأ سلا 
امام إلا وم فيها محل أو موطئ قدي وميا 
لايزال الإنجلير يلوك إيبكذ). 
ونشهد هذه الأيام احتلال العراق احتلالًا مباشرأ من 














«أو ربا 
أور 





قبل الإليز وحلفائهم . متذرّعين بكافحةالإرهاب 
والقضاء على أسلحةالمارالشامل . ولكتّهم ‏ في المقيقة 
- يضمرون للمسلمين نوايا خبيئة؛ أفشوا بعضها, 
وكتموا بعضها ومن أظهر مصاديق الاحتلال مسيطرة 
الصَهيونيّة على فلسطين الحبيبة منذ سنين, وله الأمر 
من قبل ومن بعد. انظر مادّتي (رهب) واع م ر) أبضًا 


الاستعمال القرا 


جاءت من الجرّد الماضي 
والأمر مرّة؛ ووصفًا جما مره 














#مرّات. واسم مكان سرّات. ومن بباب الإفعال 
الاضي معلومًا وبجهولًا آسرّات. والمضارع 6١سرّة,‏ 
فی ٤٤اید‏ 


ومن باب التفعيل أالصدر اما 








إحلال التكاح والطّلاق وما بت 
من الأحكام 











۲ وای فی آن يئن عا لق انى 
أَرْحَابِهنٌ» البقرة: ۲۲۸ 
x‏ کم أن راا انيو 
البقرة: ۲۲۹ 














.. إو اكم اينات مُهاجرات... قلا 
اجوق إلى الكئار لان جل م ولا مم يلون 
2 







با ابی ئا ا 


الأحزاب: ۲ه 
۸ اء الي ورم ماحل اله 
التحريم: ١‏ 
.ولاب ناكم اين ين لايك ...> 
التساء: ۲١‏ 


إحلال العام وتحريه 
اَن اموا نتروا مجان ما 





المائدة: ۸۷ 


اَل ال لَكُم... > 
۳ 3.. َيِل شم السا 


٠١۷ الأعراف:‎ 4 








١6‏ یوتف ما مر شم ئن جزم 






الطَّئَِاتُ...> المائدة: ٤‏ 
6 الي .¢ المائدة: أ 
17 أجلت کم بیت ا المائية: ١‏ 


۷ أجلت گم نماما انل ع 
الج .+ 
طم اين اروا الجتاب جل كم 

ج 
يجا الاش لوا يناي لض حلاف 
(البقرة: 0138 








المائدة: 6 







١ل‏ تَكنواًا عَم خالا مد 

الأتفال: 36 
وَاشْكرُوا 
التحل: ٠١١‏ 





"دج تكلواء) رركم اله 
ت 4...4 





ع لالس 






خَلَالٌ وَهذَا حَرَام...» 

"٠‏ کل العام کان چا ایی 
إِشرَائلُ على تليو...> آل عمران: 81 
+1 ل طلم ن الین ادوا خو 


آل عمران: 60 

كار وال لَكُمْ صَيْدُ الْهخْرٍ وَطَعَائهُ اغا 

٤‏ المائدة: 3و 
تعلة الأيان 

5 رض اف تكم تة بَا 

مؤليگم..4 





إعلال البيع 
٠‏ دل وَآحَلٌ لله ابيع وَحَومَ الإبوا...» 
البقرة: 11/6 
ذى اليل من الإحرام الحرم 
لوا سكم حن ع هذى َه 
البقرة: ٠۹1‏ 
۲ وَهُم الذي كوا وَصَدُوكُمْ عن امسج 

















با از 
اتر 


ET‏ به 00 ججِلُوتَهُ هاما 
وبك رئوتة ما راطا ةما حرم اله هجوا عا خم 
ا2 الترید: ۳۷ 


الول الالال في شيم 





اليل ضد المرمة . والحلول والإحلال؛ ولحل ضد المَقد,. 
ويل ضد الإحرام, ففيها أربعة حاو 

المحور الأوّل: اليل ضد السرمة وجاء في 
مواضع 

الموضع الأوّل : إحلال النساء للرّجال وما عق 


بهن (۱۱-۱) ففیه ڪئان 





يلاحظ أُوَلَا: أن هذه المادّة جاءت بأربعة معان 





نها علليقة ثاللة عند الأكار. :طاقن تی اتا 
نشج باختان4 فليست ثالنة. وا لمق 





تفر ل 


الأول 
؟- نكاحها بمد التطليقة الثلنة للرُوج الأوّل ليس 
حرامًا مؤبًّا كبا هو كذلك بعد نسع تتطليقات سل 
فإن تكحته وطلتها 
تمل الأول . كبا قال مدان طَتها فلا مجتاح يم" أن 
اج 








الزوجة . فهي التي تنكح اروج . اا ق 
عقد التكاح دون المكس وإن صحٌ أيضًاء وهذا مزيّة 
اللنساء أيّ مزيئة فأمر التكاح بيد النساء, وأمر الاق 
بيد الرّجال, والتكاح مطلوب مرغوبٌ إليه والطّلاق 


مبغوضٌ مرغوبٌ عله 


دل حى كخ عل أن التكاح ها بغر 
ول جائر. لأتها تَيّبة, بخلاف الباكرة 

ه- وفبها نكتةٌ لطيفةٌ م يوا ها. وهي أن دوام 
نشوزها لزوجها حي انتهى إلى ثلاث تطليقات ريما 
يكشف عن ميلها إلى رجل آخر تستحبي إظهاره, 
وبعدها ترك لتسكح من ها ميل إليه؛ فإن بقيت ممه , فهو 
إلا فلها جوع إلى زوجها الأوّل, فلا جوز لوج 
الأوّل إجبارها على النكاح بن يريد هو ليُحلْلها لنفسه. 


كبا قد يصدر عن الاس 














قال الرس (۱: ۳۳۰): ونا أوجب اله ذلك 
لملمه بصعوبة ترج الرأة على الرجل حى لايمجايا 
بالطلاق, وأن يتشيّتوا. قال أبومسلم: وهذا لمن 
الكنايات الفصيحة والإيجاز العجيب» 
قال الطبرِسيّ 
عل أنه إذا طلقا 
الزوج الاني. ووطؤء في التبل, وفرقته, وانقضاء 
عدتها, وصفة الرّوج الذي يحلل المرأة للرّوج الأوّل أن 
يكون بالمًا ويعقد عليها عقدًا صحيمّاء 

وعندنا أنَّ هذه الشّرائط مستفادة من الشّروط 





ها( :6١‏ مونل ارايت 








فلا تل له إلا بعد شرائط 





العامة للرّواج دون هذه الآبة يضاف إليها شسرط إقام 
اليدّة من الرّوج الأول المستفاد منها رط الرّوج الاني 
سعراحة, وأ يجامتها» على خلاف. قال ارسي 

ل : العقد عُلِم بالكتاب , والوط» 






N/E 





ويجاسمها الرّوج. ولأنّ العقد مستفاد بقوله: زّوْجًا 
غم والتكاح متفاد بقوله: «حَقُ تذكح»». 

وفيه :أ التكاح يأ ببعنى المقد أو الوط 
منفرفًا لامجتممًا. فلا يجوز حمل الَانَْكِم) على السقد 
والوطء ممًا. 





الرجل, فلا يجوز حمله على الجاع . مع أننا في غنى عن 
هذا البحث بمد العلم باشتراط الوطء بالشّْة. وللقّخر 








“في واختلفوا في كفاية «التحليل» دل التكاح على 
أقَواقٌ. ولا بحا له أصلاء لأ «التحليل» خاصٌ بالإماء 
دون الحرائرء ولأنّ (تنكم) منصعرف إلى عقد التكاج 
دوه لتحيل 

4 عبر عن التكاح بالرّوج الأول بعد الطليقات 
ًا إلى الصّلح بسينهرا 
بتذكار ما كان يينهيا من الوداد والأنس سابعًا. وليس 
المراد منه ميعرف الرّجوع بلا عقد جديد كما في المعندة 








رجميًا. و«التٌراجع» للمشاركة كالتّصالح, وهذا كاشف 
عن أختيارها الزجوع رة وزم بلا اط 
الأحدهما على الآخر. وعن تحكيم روح التلم والتلام 
عليها, ندمًا على ما سبق بينهما من الخصومة والشّقاق 
والألاق. وفي الآية بوت أخرى , لاحظ «ن لاح »وء 


طالق» 





8 E 





وفيا بجوت 
3 ا وان م 
هن فقد فرّى الي بينها بلاطلاق . 
٣‏ ا لذ قر عدم اليل من المانين وتم جام 
ولاهم يون لُ4 مع أن أحدهما يكني عن الآخر إذ 
المثرمة من جائب تلازم المرمة من الجائب الآخر؟ 








وأصيب: بأنّ فائدته التصعرع بأنَ الإمان من 
الجانبين شرط في الحليئة , فبانتفائه من جسائب ينتقي 
الحلَيّة من الاب الآخرء وبأنَ التكرير للمطابقة 
أكيد, أو لبيان استمرار الحكم فبا يُستَقبا 
ما لم يمن أزواجهنٌ, أو الأول لحصول الشرقة م1035 
التكاح الأوّل, والتَاني للمنع عن الاسشافا بتكا 
م 





جديد, أو للإشارة إلى أنه لاأثر لاعتقاد المسرأ 
زات في عصمته 

وفيه من أنواع البديع مأ سمّاه بعضهم ب«المكس 
والتبديل» مئل می لباس کم رآ باس ئه 





لبان: «جموع الجملتين كناية عن انقطاع 
ليس من توجيه المرمة إن وإليهم في 


قيل: قوله: تاجوم إلى الَا يك 





وأجيب بأنّه لايفيد ارتفاح الحليه من الجسانبين. 
بهما تصريمًا بالمقصود, ورفمًا للإيهام 
ما وجه الاختلاف بين الجملتين وصفًا وفعلا: 











000 


وأجيب با مر 





أن الوصف لتبوت زوال التكاح 
السابق, والفعل المضارع لاستمرار الحكم فيا يُستقبا 

6 قال ا افيه إشارة إلى أنه لاصلة بين 
الإيان والكفر, فإذا أسلمت الرّوجة وزوجها كافم 








حرمت عليه لمدم التجانس بينههاء فهي موم وهو 
كاف 

١‏ قالوا: لو آمن أزواجهنٌ بعدهنٌ لرجسعن إلهسم 
بالتكاح الأول كبا رد التي زينب ابنته إلى زوجها 
ج ننج عقن بطي 

۷ يبدو أن هذا الحكم نسخت ماكان قبله في أوّل 
الأهر من استمرار الملقة بن زوجين مسن وكافر؛ أو 
أنه خاصٌ بالمؤمنات المهاجرات دون التي لم تهاجر كما 
أي 

8 هذا الحكم كالاستنناء متنا عاهد الي امشركين 





بعضهم بالأوّل, لأنّه ظاهر الآية , ولافرق بين الدّارين 
لاني الكتاب, ولافي الشنّة ولاني القياس, إنَا الملاك 











نّ الفارق بينهيا بجموع الإيان والهجرة 
كان موافثًا لظاهر الآبة ِإذَا جَاءَكُمٌ الْمُؤْمِنَاتُ 











بقيا بكّة أحدهما مؤْمنٌ والآخر كافرٌ, لاقبل المجرة 
ولابمدها. لاحظ هج ر: «المُهَاجرات» 

ج - 41 لَوَحَلَائل ناكم الِّينَ من أضلابكُ» 
وفيها بمُوتٌ أيضًا 


١‏ هذه عطف عال ماقبلها في الآية من النساء 
اعمات أي بحرم نكاحهن عل الأب 

1 (حلائل) جمع حليلة . فهي «فعيلة» بمنى فاعلة 
أو مفمولة. وسقت زوجة الابن حليلة, لأئهَا نا من 
الي ضة اليرمة؛ حيث يمل له مها اماع فهي بعنى 
المُحلّلة 

وَإِمًا من «الحلول» لشدّة اتصال كل منهيا بااكره 
وكأئها يحملآن في ثوب واحد, أو كل منهما حال في قلب 
صاحبه ولي روحه, أو تمل معه في فراش واحد أو في 


مزل واحد, أو 





لّ معه حيث َل, وعليه فهي بعنى 
الحالة, وال گر «حلیل» فهما حليلان 

وإتا من الحمَلّ ضد امَف . أن كل واحد منهها يحل 
إزار صاحيه. 

هذه بجموع ماذكروه في وجه الّسمية. وعندنا أن 
الأوّلء أي المتحثّلة هو الأقرب إلى الأمر المبحوث عته 


E EREN 
في اليد من حرم التكاح , والوجوه الأخرى لاتخلو عن‎ 





٣‏ قالوا بشموها لأبناء الأبناء وإن سَفْلوا. لأنهسم 


اح ل 1/0 


أبناء الرّجل , وأمَا حلائل الأبناء من الرّضاعة فتح رمي 
بعموم «ايحرم من الرّضاع مايحرم من اللسب» لاذه 
قال: وَأ 
أَضْلَابكمْ» . وتخرج بها امرأة من يستبتاه الأب لأته 
ليس من صلب 

4 قالوا بحرمتها عليه تحريا مود بتفس المقد» 
سواء دخل بها الابن أو لم يدخل , لإطلاق الآية_مع أنه 
مید به في الربائب ‏ ول يقد بالكتّ أبضًا. 

© اختلفوا في تكاح الأب جارية الابن فأجسازه 


الآبة. فإئها خاصّة بانسب 





أبوحنيفة لاختصاص الآية بالرّوجة. والجسارية ليست 
ااْحمةِ)بومنمه الشّافمي, لأنها حليلة أيضًا. وكذلك 
لطر رارم مص ابأ لافرق بين أن تكون المليلة 
الى الملل لأ الجارية ممللة على الاين .أو 
»> إِذالأحَكَ أن الجارية محل حلول سيّدها - 





بكلّ ماتقدّم من الوجوه -. 

الحليلة لغدٌ هي الرّوجة, فلاتعمٌ الجارية 
تكون الجارية موطوءة الابن ملكا أو تكامًا أو 
فهي حرام على الأب بالشنّة . لابالآية . على تأئل 











ولقائل أن يقول التعبير ب«الحلائل» دون الرّوجة 
التشمل الجارية, كيا ذهب إليه الشّافميّ 
1 قآل ابن عاشور في وجه العدول عن (مانكح 








1 / المعجم في فقه لغ القر 


+4 - إلا فلا فرق في الإطلاق بين الألفاظ 
الّلانة. وقد سمي الرّوج أيضًا بالحليل: وهو يحتمل 
الوجهين أي أن تكون ببعنى الفاعل أو المفعول -كذا 
وتحريم حليلة الابن واضح الملة كتحريم حليلة الأب» 

ونقول: الألفاظ في هذه الآية وماقبلها ومابمدها - 
متا تحمل حكم اللكاح - وقعت موقها بكال الدقّة. 
وهذا التبیر ابابا عم بظاهره كل تن حل 
للابن وطؤها من الساء ولایختصل بال وجة ۔ کا سبق -. 
ولمله الباعث على الثبديل المشار إليه. وهذا 

















يد الفول 
بشموها للجارية كا قالوا بالتّسيم في «اكح 
یاک - عل خلاف ينهم في امراد بالتكاح فيا جه 
العقد , أو الوطء, أو هما ممًا؟ لاحظ «ن لإاح» 

د( )٠١‏ ل وَأَجِلٌ لَكُمْ ما ورا 
با 





١‏ اختلفت الم في أجل معلومًا وبجهول. وهما 
قرا تان مستفيضتان غير مختاني المعنى عند 
اختلفوا في المعطوف عليه فما عل قولين 

أحدهما: عن الرََْصَرِيَ حيث فرّق بين المعلوم 
والجهول , فقال: إن مُرئ (أحَل) معلومًا فهر عطف على 
«كقب» امقدّر في كتاب الله. أي كتب كتاب لله وأحلٌ 











ماوراء ذلك, مستشه) با 
4 ۰ وإن ری أل جهو فهر عط على 





وثانيهما: القول بعدم الفرق بينههاء وأا عطف على 


(حْوْنَتُ) فى صدر الآبة. قال أبوحيان رد على 


اچ متك 





الرعنْتَريّ: دولا فرق في العطف بين أن يكون الفسعل 
بك للفاعل أو للمفعول. ولا يشقرط المناسبة - أي بين 
المعطوف وا معطوف عليه في كونهم معلا أ مهولا إل 
أن قال: إن اتتصاب كاب ال إلا هو انتصاب 





المصدر المؤكّد لمضمون الجملة الشابقة. من قوله: 





فالمامل فيه وهو «كتبء ا هو تأكيد لقوله: 
ث) فلم يؤت بهذه الجملة على سبيل التَأسيس 
للحکم..» 

ونقول: من ظر في الآیتین ۲۳ و٤۲‏ من سورة 
النساء ابتداء بطِعُوْمَتْ عَلَيِكُمْ انك . وانتهاة 
بؤَرََحِلُلَكُمْمَا وَرَاءذليكُمْ4 لابشك في أن لله أحصى 
الحرّمات فرة) أو جممًا في أربع عشرة صقّاء ثم قمال: 


أي من فُكرَتْ من الحرّمات كتاب 














EEE 
تن لله , أي فرض وحتم وبذلك انتبث العرّمات, ثم‎ 
قال : أجل كم‎ 
احدْمَتْ) سواء قُرِئْ (أحلّ) معلومًا أو مجهولا. وإن كان‎ 
الجهول أنسب با حُرْمتُ), ووجها لترجيح القرا‎ 











١ :‏ يواكم 
ين غَْرَ مُسَافجين...» راجع إلى شروط التكاح 
والإحصان. لاحظ «ن دح . وءح ص ن» 





ه-(4-7) ثلاث آيات فيمن حلت أو حرمت من 
اء على اليج : 
الأولى : 0 إن خلا لَك أرَْاجكَ الثاني یك 


أَجُورَهُن..> وفيا بجوت : 





بن جاء نا في سورة الأحزاب فيا 
1 
حلت له من التساء أو حرمت عليه, والأخری جعامث 








أتّها متأخّرة عنها قراءة. وهذا ما يقتضيه اليا 
وعليه فلا بد أن لايكون التي نكح بعدها . أ 











متأخّرة عنها. نسحت حكم التحريم بشهادة ما جاء في 
الكّة. من أنّ تكاح القساء أ 
وقد نكح بمدها «ميمونة» بنت الحارث اغلالية خالة أبن 
عباس. والمهدة في ذلك على ما جاء في سيرته أن 
أزواجه. كيا في كتاب «الطّبقات» لابن سعد (ج١‏ 
۹ وغيره من كتب المفازي والسَير. فلاحظ 

وأضاف التُرطّيّ «أنّ الإحلال يق ي تقلم حظرء 
ولم تكن زوجاته رّمات عليه في حياته , ولأنّه جاء في 
الآية (وَبئَاتِ عَمْكَ وَبَنَاتِ عَمَاتِكَ...4 ولم تكن تمته 
واحدة منهنّ فهذا دليل على أئّها متأخَر: 
التحريم» فلاحظ. 

















اليل عليه؛ بل لإينار الأفضل , وهو التعجيل ف 


إعطاء 





أجورهن. كتقييد إحلال المملوكة في هذه الآ ما أفاء. 
اله عليه : وما ملكت بيك ّا ناء اف عَليِكَ» لغلبة 
ذلك على ما ملكت يداء» لالاختصاص ا لمكم بها 


اح ل ل/ 48 


وكذلك تقبيد ينات عمد وغيرها فيا بكونهامهاجرات : 
الات هاجن تك لالاختصاص الإحلال بهن 
ويحتمل الاختصاص بهن لمحديث أمّ هاي منت أي 
طالب؛ حيث دلت أتها كانت للا ليل م حرمت 
عليه ب( اللات ها 4 لاحظ نص التيضاويّ. 














إسناد الإحلال ‏ ومعناء الإباحة واليل ‏ إلى الله 
خلت لَك دا على أنّ التحريم والتحليل وكلّ 
تشريع خاسس بلله. كما ققال: «إن اكم إلا ف 
يوسف: ٠‏ 4, ويحتمل أنه تشريف وفضل اليا ٠‏ 


أن لله زوجهن إيَاه, وهذا قريب 








کا یرم ما حل اله لَك , وقد سبق 
الكلام فيها في «ح رم تَمرّم». لاحظ «زوج٠وءن‏ اس 
٠‏ - زواج الي وناد 

هذا كله في البحث الأول من آيات إحلال اساء 

البحث الثاني فيا يتعلّق بتكاح اللساء من 
الأحكام . وهي 

1 TE 4 

الأولی (۲): ٤٤ل‏ تی اني 

4 هذه من جملة أحكام الطّلاق في 
َة 















نَ ن كتف ما اَن اف فى رحا ۳ 
... لاحسظ ط لق: «المطلّقات», 


ولاتم: «يكتمن», و.رح م: «أرحامهن» 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج1١‏ 





القانية :لايل كم أن تأمْدُوا يتا 





تُومُنَ شين هذه أيضًا من جملة أحكام الألاق. 
متعّقة بالمهر. تقول : لايجوز للرّوج أخذ شيع من مهرها 
إلا أن بخافا ألا يقبا حدود اله فيأخد ما أقدَتْ به. وهذا 
خاعی بطلاق المع . لاحظ «ط ل ق, و« د ده 
القالعة ).تاتيل لكآ ترئوا النسَاءكزها» . 
اختلفوا في معناها حسب اختلاف شأن الترول. فال 








۲: ۲۶ «أي نكاح النساء كرا على كره 
مهن أي ترنوا أصل نكاحهن بعد موت زوجها . 
وقيل: ليس لكم أن تحبسوهنٌ على كر منهنَ طممًفي 
نهن . وقيل : ليس لكم أن تُسيئوا صحبتهق أيفته ينه 
اهن أو با شفت إلهن من مهورهل. أو د 








فظرنوهن» 





وعندنا أن شيئًا ما قل في نزوها م ينبت 
وهو إرث نكاح الساء أضعف الوجوء. والظاهر أنها 
انزلت ترغيبًا إلى سن مسعاشرة الرّوج زوجتهاء ولا 
بأن يعاملها بسوء لقوت ويرئها 


أي حبسهن طممًا في ميراتهن. هو الأوفق 
















نط 
هن . وذيل الآية شاهد على 
ما ذكرنا لوَعَائِرُوهُنْ بالْتفروفٍ فَإِنْ كَرِفتُومُنٌ 
وا يا وَل اف فيه خا ييا 








الوابعة :0١(‏ أجل لَكُم َه الطيام القت إل 





بتاكم لاحسظ ص وم: «الصّيام» و رف ث: 
«الرقّت» 
الموضع الثّاني : إحلال الطّمام وتحصريه (11- 


۷ وهي آمو 





ایبات هرات (۱۲۔ ۱۵ و١۲)‏ وقد 





جاءت الَييات مقابل تحريم الخسبائث في (15) وهي 
كاالتسير للسطييات.لاحسظ طي ب: 








8 أحلٌ أكل ما في الأرض أو ما غنمتم حلالا ليغا 
: لآيات الطّييات 





مات : 151 - 11) وهي مؤي 
الاحظ ح رم: «ما حرم بن الطأعام». 

*أحلّت الأنمام مرّتين (/11 و8١)‏ لاحظ نع م: 
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أل طعام أهل الكتاب كبا حل طعام المسلمين 
الأهل الكناب . والبحث في طعام أهل الكتاب طويل» 


الاحظ اللُصوص. 
6 جاءت إدانة المشركين على تشريع الحسلال 
وا حرام كذبًا في آيتين (77 و514). 





1 جاء ما ڪرم على بني إسرائيل وما أل هم في 
یات )۲0 (1V‏ 
/دأَحلٌ صيد البحر وطعامه على امحرم في (۲۸), 
الموضع القّالث : تة الأیان (۲۹) «قذ فَرّض 
لله کم تة ایگ وفیا بود : 
لتحلة» كالتحليل مصدر. ظير تعلة وتعليل» 


وتذكرة وتذكير , وتبصرة وتبصير» وتكرمة وتكريم. 











ع لل/3 








َك . وهذا أحد ممنيين ها عند الرََْضَري 


أئْها الاستئناء فى المين بقوله: «إن شاه 





وثاتبهما 
لله عقيبها حي لايحنث. من قولك: «حلّل فلان في 
بمينه, إذا استننى فيها» 





واحتمل الفَخر اراز أئها عنى الي القلبل. كي 
ورد في الحديث : «لن بلج الثار إلا تمل القسم» أي زمأنًا 
يسيرا. ولكن هذا معن لايستقيم في الآبة. والأولهر. 
ارقبة وعاد إلى «مأريةة 





الأقرب , كبا روي أ, 
وقد حرّمها عليه باه 
بالمین 

الموضع الزايع : إحلال البيع . لاحظ ب يع 
«البيع». ورب و: «تمريم الزبا. 

المحور الشساني؛ الملول والإحلال جاءا في 
مواضع أي 

الوم الل : حلول العذاب أيتان (51و00) 





أحسلّ بالكقارة ما حرّمه 








ات ھی وفيا شرك 
الأبل في سورة هود 









؟-كلتا الآيتين احتجاج منهما على قومهما بإزاء ما 


صدر منهم في حثهاء فقوم فوح كانوا يسخرون منم 





وفي التائية ذيلا لا قبلهاء ثم ابتدأت الآبة بعدها ب لمن 


عَذَابٌ4. من غير فرق في المعنى. فإِنّ من 





۸ / العجم في فقه لغة القرآن... ج1١‏ 


؛-قد نرى فيهما أن نوح وال أوَل اسل 
وآخرهم ‏ # خاطبا قومهها بخطاب واحد. إضعارًا 
بوحدة الكلمة والمرمى والمصير 
وكم له من نظير بين الأنبياء مقا من التركيز على 
اشتراكهم قولا وعملا وهدمًا في القرآن 
الشعراء الآيات رقم :۱۷١ 1١6‏ كذ قوم توج 
الْمرْسَلين ١‏ إذ قال م أحُوهُم توح آلا شر 


اوبين قومه| أي 





لاحظ سورة 








وهذا إن دلّ على شيء يدل على أن دين الله واحد. 
وأنّ اسل جميمًا يدعون إلى هذا اين الواحد , ويقفون 


صما واحدا أمام أمهم. وكذلك اهم أمامهم. 





وجب. ودحل يحل إذا نزل؛ وقال القَخْر 


«أي يجب عليه ونزل بهء. فكأئّه فرها على القراءثين 





34 





وقال الرعطْريّ: «إنّ العذاب يل عليه حصلول 
الدّن. والمئ اللازم لاانفكاك له عسنهه. وزاد 


المروسَويَ : «في الكلام استعارة مكنيّة حيث شبّه 





بين المؤجل الواجب الحلول , وأثبت له الحلول الذي 


هومن لوازمه» 


1 وقد كُرّر فهما «عذابٌ» منكّدًا مرّتين موصوقًا 


, وفاعلًا لفعلين ليَأتِيهِ 
اويل 


بوصففين (يُلزيه) و(, 
عَذَابُ» وجي عن عَذَابُ4 كلّ ذلك لمريد 
وتشديد المذاب. لاحظ ع ذب: «العذاب». 








الموضع القساني : حلول الفضب ٣مرات‏ في 





تين : 54و14 وفيهما بو 
١-كلتاها‏ فى سورة طه المكّيّة خطابًا إلى بسني 
مكيل 
أولاهما: خطابٌ الہ من اله بعد دخوطم الصّحراء 


نزول من الور ؛ ورجوعه ل 












نرى أنّ فيهما وعدا من 
4 
الور و(.4) وبا 





بلسان الله. والثَاني خب عنه بلسان موسى . وفي ذيل 
القانية وَمْدُ آخر من موبى أيضًا َفَأْلئمٌ 
اتؤعدى...» فهل هذا نفس وعد الله نسيه مومى إلى 
نة ال بل آم :أو خو وغه آخر وهم مزسی 
من عند نفسه استلهامًا من وعد الله؟ لاحظ وع د 
دواعذنا ومَوْعِدى» 

؟- جاء حلول الغضب في الَانية مرَ: 
من ديك , وفي الأول مرتين طق 











من صغرى وكبرى تأكيد) وتهويلًا. وهي الأصل 
- كبا سبق فهي تعبير عن تلك فتضمن تلك اكبيد 
والتهويل أيه 

وهذا عكس «الوعدء حيث جاء في الأول مرّة, 
تين تواففًا بين الوعد والغضب» وإشعارا 
الوعد من الله من دون خُلفي , نقضًا لحُلفهم في 








وني الثاني 






کا سبق فی (۳۷و۳۸)۔ قال القراء یکم 
ېه «الكسر فيه أحب إل من الطَبرّه. معدل 
بان معنى ايَملَ) بالظّمٌ الوقوع» وبالكسم الوجوب 
موقد جاء التفسیر بالوجوب لابالوقوع ٠‏ وکل 





ع 3143/00 









ونی قرا (ولا یا 


المذاب , كانت يحل بالضَّ لاغير, فإذا قلت : (علل) أو 
قلت : يمل لك) كذا وكذاء فهو بالكسر». 





وقد صوّب الل 
مشهورتان: وقال. ا 
بالوجوب, لأنّهم كانوا قد خُوّفُوا الَمْنئين كليهما» 

وذكر ارسي في الحجة على القراءتين - الكسر 
والضّمْ ‏ ما حاصله في الكسر: أن «حَلّه بعنى المباح 
خلاف هالمتظر». فم ابيِلُ مَلَيكُه): ازل بكم 
:ويعالكم بعد ماكان ذا حَظر و حجر وملع ؛ وف ن 
االنك با تتبمه المقوبة والمذاب جعله بازلة المذاب» 
فل ايمل أي يغزل, بمغزلة قوهم : «مُلٌ بالمكان» كبا 
الاو تل قرا من دارهم الزعد: ٠١‏ فكا 
أخير عن العذاب به ل بهم . كذلك أخبر عن الغضب 
بمثله , وجعله بمنزلته , لاله يتبعه ويتّصل به. 

وقسال الآلوسي: «أصله من الحسلول؛ وهو في 
الفيرها. وشاع حٌ صارت 
فيه إلى أن قال : ووَضف ذلك بالحلول, حت 
بعض الاحجالات ؛ وجار على بعض آخر». 

وقد حَكى عن «الانتصاف» ماحاصله؛ أن وَطْفه 
بالحلول لايتأقّ على تمقدير أن يراد إرادة السقوبة, 
ويكون بمنزلة قوله 9 : «يغزل ريا إلى التماء الذنيا 
أي أثر ريّناء أو عبر عن حلول أثر الإرادة بحلوها ته 


عن الأثر بالمؤّر. ظير أنظر إلى قدرة الله يعني أثر 








الأجسام ثم 





على 








0 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج17 
القدرة. 

وعندنا أنّ حلول الغضب بهم سواء كأن حقيقةٌ 
مار دال على اللّروم والقرار. مثل استقرار 
شيء» فيفيد التَأكيد البليغ من غير فرق بين القراء نين 
وكذلك حلول العذاب تأكيد للزومه. 

الموضع الثّالث الحلول في المكان ونحوه. وآيا 
صنفان: صنف من باب الإمال ممع في هذا المعنى, 
وصلف من الجرّد مردّد بينه وبين غييره 

والصّف الأوّل آيتان: (26و44) إحداها: فضل 
من الله للمؤمنين في الجن . والأخرى : هلاك من قبل 
اناس للكافرين في النار. فكلتاهما رسف للنال 
الآخرة. ( 

فالأولى حكاية قول أهل الجلة بعد «خرطا 





اقرا إبراهيم 18 و15 وفیہا بُو 

١‏ قال اي (۳: ۷ «الإحلال وضع 
يء في محل إِمَا مجاورة إن كان من قبيل الأ 
مداخلة إن كان من قبيل الأعراض». وحسيث 
الإحلال في الآبتين تعلق بالمؤمنين والكافرين , وبابحئة 






























واثّار. فالإحلال فبهما من قبيل وضع الأجسام 
لا من قبيل وضع الأعراض بمداخ 
ت قلت - غظطرا إلى ما تقّم في معن الحلول -: إلّه في 





ولف 





۲ وكيف كان الأمر فالإحلال فيه ذال على 
الترول اللازم الذي الايسزول. ويومئ إليه داز 





بل لالمْقّامة) والبوّار), فكلّ من الغر؛ 
سي . فالدكران تختلفان وتضاان نعمة ونقمة, وراحة. 
وعذايًا. سب حال الفريقين. 

کا الفاعل للفمل (ا 
كالمنمولين , فهو في الأول الضتمير لراجع 
هو وصفٌ لله رهم الموصوف بأنّه أذهب عنهم الحزن.. 
ونه غفورٌ شكورٌ ولي النانية الضمير الراججع !! 
اين دوا بفتت ال كلاه . 
ق الأولى نقلا عن المؤمنين حمدٌ وثناء وشكٌ 
له وتفضّل منه عليهم, ونق' للنصَب واللقوب عنهم, 
وسياق التانية عكس الأول اا فهي إنذار من افه 
للكافرين وتبديل نعمة الله وكفرانٌ وكفرٌ منهم وبوارٌ. 
وقرار في جهْم لهم . 

1 لاحظ حسن أدب الفريق الأوّل في 


حيث يحمدون الله على نعمائه ويصفونه بأنْه فور 





ل فغاوت ابا أيضًا 


إلى (الزي) آو 




















للدّنوب, وشكور للصّالحات ويعدّون إحلالهم (دار 
المقامة) من فضل الله لا عن استحقاق متهم . وف المقابل 
سوه معاملة الفريق الانى حيث بدَكوا نعمة الله كفا 
وكفرانًا, وأحلّوا قومهم دار البوار. 

الصّئف الثاني وهو الحلول من المجرّد - أربيع 
ايات: 


الأولى )6١(‏ لوَآنتُ جل نذا ابل وفها 








اراق تائيه 
ابا عو فق من ونع ن پیا ان 
وقال الطّرسي: «أي أنت فيه مقي وهو مل لمق 
بذلك, اتبيه على شرف البلد بشرف من حل فيه 6 
الزسول الداعي إلى تعظي الله وإخلاص عبادته الميّم 
ذر بالعقاب , وبقال: وجل جل أي" 
معناء حال أي ساکن» ووه 
بسي اَي لدي 
وقال ابن خالويه قبل الطُوسي: حل في المكان .ذا 
رل فيه ل حو فهو حال؛ والمكان محلول فيد» 
ذكرها: «وأنت ِل 


انزلت عليه وهو بمكة. م 





وغيرهم 


وقال موري في رابع و. 
أي ازل فى هذا البلد. 








يفرّض عليه الإحرام؛ وام يُؤذن له في القتال, وكانت 
حرمة مک فيها أعظم والقتم بها أفخم» 

وقال ابن عَطيّة : «قال بعض المتأوّلين ؛ معناء حال 
ساكن بهذا البلد. وعلى هذا يجيء قول من قال: هسي 
مك , والمعنى على إيجاب القسم بين - بأن يكون دلا* 











عل ل/ امد 





ساكنه على أذى هؤلاء القوم وكفرهم, أي لأقسم هفل 
هذا البلد». 

وقال الخر الزازي : «اللراد مسنه أصور, أحدهاء 
وأنث مقيم بهذا البلد نازل فيه حال به. كأنّه تعالى عظّم 
مكّة من لبه الصّلاة والسّلام مقيم بها». 





ونحوه اليسابوريي والُوسَوي, وأضاف هذا 
«قيد إقسامه بكة بعلوله لا فيها إظهارًا لمزيد فضله, 
قإتها بعد أن كانت شريفة بنفسهاء زاد شرفها بصلول 
التي العظيم الشريف فبهاء فا لاشرف فيه يمحصل له 
کو بشرف المكين, وما فيه شرف ذا صل له 
برف عرف زائد, قحل قدمي اليا كمكة 


وا مدينة وغيرهما. ينبغي أن يحافظ على حرمته» وقد 








طابت به ومكانه. وفيه 
تعريض لأهل مكّة, بأتهم لجهلهم يرون أ 
من به مزید شرفها. ویؤذو 

وهذا الممنى - كا قال أَبوحَيَان ‏ هو الأاهر. لأنّ 
الورة مكَية, فهي وصف لها ف المسال دون 
الاستقبال , كما جاء في بعض الوجوه. 

ثانيها -عن ابن عباس أيضًا : «أحل اله لك في هذا 
البلد ما لايحلّ قبلك ولا يعدك. أحل الله له يوم دخل 
مه أن يقتل من شاء ويستحبي من شاء, فقتل يومثف 
ابن خَطَل صبرًاء وهو آخذ بأستار الكعبة. فلم تمل 
لأحد من الاس بعد رسول الي أن يفتل فيها حرامًا 
». وقاله كثير منهم . 





يخرجوا منها 





حرّمه الله 


۲ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج7١‏ 


وعليه فالآية تمني المستقيل دون الحال. 

وعند الرَعَْشَريّ أنها في ذلك ظير: لإنْكَ مَك 
ولیم مو4 الرمر: ۲۰ قال : «ومثله واسع في کلام 
العباد, تقول من تيده الإكرام والحباء: أنت مُكرَمٌ عزو 
وهو في كلام اله أوسعء لأنّ الأحوال المستقبلة عنده 
كالحاضرة المشاهدة. وكفاك دللا قاطمًا على أنه 
للاستقبال. وأنَّ تفسيره بالحالٌ حال أنّ التسورة 
بالاتئفاق مكيّة, وأين الهجرة عن وقت نزوها فا بال 











ان بأنّ هذا لايسأله من له أدنى 
تعلق باحو وان اسم القاعل ونموه لابتعيّ مله مل 
الحال, بل يكون للماضي تارةً؛ وللحال أخرلى 

وللمستقبل 5 وأ قوله: «وكفاك دللا قاطمّاء 









ل لك ما تصنع فيها فيا بعد. وأنَّ ما حكاء 
من الاثفاق على أنه نزلت ببكة فليس بصحيح. وقد 
حُكي الخلاف فيها عن قول ابن 
«بل الاهر ما ذكرنا أو م الہ تعالى أقسم بها ما 
جمعت من الشّرفين: شسرفها بإضافتها إلى الله تتعال, 
وشسرفها بحضور رسول الله وإقامته فيهاء فصارت أهلا 








القتلوك. فأنت حِلّ هم في اعتقادهم لايسرون لك من 


الحرمة ما برونه لفيرك. قاله القَْر الاي وقال 
أبومسلم الأمغهاني: «... وأنت جل فيه منتهك الرمة 
مُستباح الوْض» لاحترّم؛ فلم يبق للبلد حرمة حيث 

وقال الرَعْشَريّ: «أقسم سبحانه بالبلد الحرام وبما 
لق عخمورًا في مكابدة اممشاق 
أن مثلك على حلم 
حُرمتك يُستحَلٌ بهذا البلد الحرام. كما سحل اليد في 
غير ا حرم» 

وقال القميّ : كانت قريش لايستحلون أن يظلموا. 
اني هذا البلد. ويستحلّون ظلمك فيه», وقال 
اعد مإ حا هنا بعنى الحلال لابمنى الحاو أي إن 
أهل مكة استحلوا إيذاء اّسول في البلد الأمين حك 
أسطؤوء إل المجرةء 

وقد روى ارسي هذا الم عن أي عبد 
الها واختاره كثير منهم, وهذا المعنى ينسجم أب 
مكية. ويحمل على الحال دون المستقبل 





بعده على أنّ الإنسان 





والشدائد إلى أن قال ومن ا لمكا 














مع كون الورة 
كالوجه الأوّل. 

رابسها: وأنت غير مرتكب في هذا البلد ما يحرم 
عليك ارتكابه, تعظيمًا منك لهذا البيث لاكالمشركين 





الوجه الأوّل: «أي وأنت من ِل هذه البلدة المعظّمة 
وأهل هذا البلد. يعرفون أصلك ونسبك وطهارتك 








وأسد سمق: واضتازه عسزّة در 
والَّاطبائي, وبنت الشّاطن في نضّما اويل قائلة :هإ: 
الحلول هو المعنى الأل للبادة» فلاحظ . 

۲ دهم خلاف مسعروف ف أن القسم في 
اّ4 إيماب أو نني . فملى الأول لا 









أقسم. وهذا معمول في القسم يقال لل 
واله)؛ وعل الثاني ها ممن أي لاأفسم به مط( 
البلد أعظم وأكبر من أن أقسم به لاسي 
فازدادت عظمته بك. أو لاقم به إن ر٤5‏ 











فال الزتْشري في لوانت جل ذا 
اعتراض بين المقسم والحُقتم عليه وتبعه الُسابوري 
وأشكل عليه أبوحيّان بأنّ كونها اعتراضيّة لايتميق. 
وربّح كونها حاليّة تفيد نظي الّْقِسَمٍ به. وهو 
الظاهر 

هذا تام الكلام في الآ 





الأولى من الحلول 
منھا ثلاث آیات (۳۱- ۳۳)ء وقد جاءت قا كلمة 
ايل لذي في المج؛ خن ية اذى ميه . 
<زالهذى مدكرنا أن يلغ بل . <ثم ئها إل 
ت الْقتيق» , ولكن حكى القَخْر الاي وغيره 
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الخلاف في الأول ؛ فهو عند الشّافميّ لمان وعند أبي 
حنيفة للمكان, وقال فيها الفاضل المقداد؛ «الجل 
بالكسر من اليل أي لاتحلقوا حت يديم حيث يب 
جه ولو کان م الحلول لقال: (. 






يحل أي الموضع الذي يل به نعره. وحكى أبوڪيان 
عن الكسائي: «الكسر قبل هو الإحلال من الإحرام.. 
والفتم هو موضع الحلول من الإحصار؛ ففيها ثلاث 
أقرال 

وعندنا أن سياق الآيات اثلاث واحد. فهو إِمَا من 
لي . أو الإحلال. أو املُول فيها ++ 
لكأن والأخير أي الحلول هو الظاهر, 

)ل لاخلاف في الأخبيرة: ؤت ميلا إل ال 
الْقتي4ؤاستههدوا بلثاية: اذى مَفكُونا أن 
يبل 4 , وهي إشارة إلى حمر الد ييية أيضًاا حيث. 
دلت على أن الذي م يبلغ يله حين ذالا. 

لکن بظھر من ال 














ي وغوه أن | 


أية كا مستتى 





أسقل مكة , وهو من الحرم , فليست هذه 
من الاللة . 


"د وبناء على هذا الخلاف يجوز للتُحصّر عند 






١المَحِلَّ)‏ فيها اسم للزّمان. وعند أب حنيقة لا 
في الحرم لاله اسم مكان, فيجب عنده إرسال الذي 
إلى الحسرم . والمشلاف بين أتباعهها طويل, فلاحظ 
الُصوص لاسيّيا نص الجصاص والقَخر الرَازيٌ. 
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Ne 


وقال لومي : «وعندنا أن يل امي في المصور 





مقابل الإحرام والحرم ٠‏ وف 









١جاء‏ فيها الإحلال ولحل مرّتين. والحرام وميه 
للبيت والمسجد ثلاث مرّاث , والبحث في (الحرام) ىا 





حَلَلتُ من الإحرام أَحلٌ؛ والرّجل حلال. وكذلك سعد 
بكر وكذا يقولون: حرم لجل فهو حرام إذا صار 
أحل من 








قوم رُم . وأسد وقيس وقيم 








إحرامه فهو عل وأحرّم فهو محم...». ونحوه اسي 
وقال أبوالتعود: «وإحسلاها أن تستهاون بمسرمتها 
ويحال بينها وبين المتنشكين بها, ويحدث 
مايص به النّاس عن الحي» 
وقال القُرطّيّ: «أي لاتتعدّوا حدود لله في أمر من 
الأمور». 








اٹ أن تُحرَفها وتتصعرّف فيها كما نشاء». 
ان لحل والإحلال مرا ومزيدا 
فيه ممن وهو الخروج من الإحرام». 
وقال أيضًا: «والإحلال هو الإباحة الملازمة لدم 





إليه. فإحلال شمائر الله : عدم احترامها وتركها , وإسلال 
ام: عدم حفظ حُرمته والقتال فيه وهكذا». 

فترى أنّهم ترجموا الإحلال تار ببعناه المصطلح 
وهو الخروج من الإحرام. وأخرى يمن تليل المسرام 
والإباحة الملازمة لسدم الممبالات بالحرمة؛ وكأ نسم 
موا بذلك إرجاع المصطلح ٠‏ أي الخروج من الإحرام. 
وميك مر مة الشّعائر إلى معناء الأه ل وهو الحلال ضلد 
الحرام . ولابأس به. 

ا حن قال ارسي «ممناء إذا حلم 
من إحرامكم فاصطادوا اليد الذي نهيتكم أن تملوه 


ې 











وأ 





وقال الفّخر الاي : قرئ (وإذا آ 
الحرم وأحل. 

وقال النسَلٍّ: «خرجتم من الإحرام». 
يّ: «أتمتم مناسك الوصول». 

وقال أوالشمود: «تصرع بها شير إليه بقوله: 
أن حرم من انتهاء حُرمة الصّيد بانتفاء موجبهاء 
والأمر للإباحة بعد الحسظر, كأنّه قسيل: إذا حسللتم 
فلاجناح عليكم في الاصطياد. وقُرئ (أحللمُ) وهو لفة 
في «حَل». وقرئ بكسر الفاء بإنقاء حركة همزة الوصل 











عليهاء وهو ضعيف». 

فغرى نهم تار ترجموا (َلَدمٌ) بمعناء الممطلح 
وهو الغروج من الإحرام وأخرى بلازمه. وهر إقنام 
مناسك الحج. وذكروا القراءة دحل وأحلَء كليهما كا 











وأبوخيان راجع إلى الآبة قبلها لخ ميق 
خم أي فير مل الضيد وأنتم رُم فإذا حالم 
فاصطادوا 





6 ولأبي حَسيّان بحث في نظم هذه الآبة رد 
وتشديدًا على من ادّعى فيه 
اعرف من هو فلاحظ نصّه 

المحور الرابع : حلّ العقد, آية واحدة (44) 25 
عن مرسى لو في سورة طلها (4؟ 04 اذمل 
عون اه یه قال رب افر ې صد 
لی ری« وَاخثُلْ عفدَة من إتاني» يَفْتَهُوا قلي » 


وفيها بوث 








١-قالوا‏ في معنى (عُقْدَة) ره وهي آفة في اللّسان 
لم ينطلق ممها بمرف من الحروف المجائية : أو كانت 
مسكة ين لَتمة أو فق في اللسان. لاحنظ ع د 
"- قالوا في معنى (احلل)«أبسط ره من لساني». 
أطلق لساني بالط والمراد إزالة تلك الآفة عن لسانه 
۴ تحدّث القُخر الراريّ (۲۲: )٤١‏ عن فضيلة 
الط وجوه مسة» وعن فضيلة الكت بوجوه أريعة 
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لاحظ ھن ط ق ل س ن ص م ت». 

4 وتحدّث أيضًا (17: /غ) عن تلك المقدة هل 
كانت خلقة الله في لسانه . فسأل إزالته, أو بسبب أخذه 
لجتئرة وجملها في فيه؛ لا اختبره فرعون ستوصية 
زوجته «آسية» حين أخذ موسى لسيته وهو طفل, 
ألقّة 





فلاحظ شر 





© وتحدت أيفًا عنصيل تيتا لرعلْتَريّ عن 
هل زالت تلك المُقْدة بكناها احستجاجًا بقوله: «قَدُ 
وتيت ؤْلكَ ياموئى» طله؛ 51 أو بق بعضها 
بشهادة قول مومى : لوََجى فَرُونٌ مُوَ أَقْضَعٌ مسي 
تان القصص: 74. وقول فرعون فيه: وَلَايكاةُ 
اي لخرف: 41 واحتجا ًا مارُي من أنه كان في 


انان مسين ا رن فقال البِيلك : «ورئها من 








1 وتحدّث أيضًا عن سبب طلبه حل تلك القُقدة 
على أربعة رجوه؛ فلاحظ , ولكن يبدوا الات 
عا جاء بعده : « يها قؤل) . 

ويلاحظ أخيرا أله جاء من هذه المادّة كما 








۷ نظا ۲ مرة 17 مکی و۲۸ مدنبة , فالمدنية حوالي 
ثلانة أضعاف المكَية. وهذا يوافق طبيعة هذه المادّة إذ 
أصلها ‏ وهي الحلية مقابل الحرمة 
إلها - فيرتبط بالتشريع , والمدنئة كبا قلنا مرازا- هي 
دار التسريع الإسلامي؛ كما أنّ دار ترسیخ 
المقيدة الإسلاميّة . فالاتسظام تامًا, والمناسبة كاملة قد 
دُوعيت فيها فلاحظ وتأمّل 












ر 
دیزم دد 





الم ۲:۲ ٠‏ علي ۳۱ 


م 


٠١١ الأعلام‎ 


i 





اعلام ۱:۱ 


الصوص اللغويّة 


اللي : المّم: الرَويا. يقال: حلّم يلم إذا رأى 


في المام. 


وفي الحديث : «من نحلم ما م حلم أي كلف 


حلام ير 





: الاحتلام؛ ويجمَع على الأحلام , والباعل 





ليق فة اله تعاى معناء لبور 
ومن أسماء الال تلم , وهو الد 
ايلم 





أة: لدت الحلاء 

والأحلام: الأجسام. 

والحلقة - والمميع :الحم ما عظُّم من الثراد. 
وأديم حلم : قد أفكد, الحم قبل أن يُسلّح . وقد 


وأحلَمّت | 








والحمة: شجرة الشعدان من أفضل المراعي 
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والمة: رأس الّدي في وسط الشعدانة 
ووم حليمة: وَقْمَ كانت في الجاهليّة. 
وتلم : نهر بالهامة. [واستشهد بالتّعر ؟مرّات] 
EY)‏ 
إذا أراد لجل أن يُدخِلٍ نفسه في أمر 
اف إليه ويكون من أهله, فإنك تقول. 








We) 





وذلك تشجّع, وتَبِصَر, وتحلّم, وتجلّد, 
أبوعمرو التسيباني : الحم الكمن. [ 

استشہد بشم ] (et:‏ 
عم المي 
الأخفش : يقال حَلِم الأدم ملم حَأَيناافهو 

مَلِم, إذا فسّد وتتطب. [#استشهد بشعر] 

[أبوزئر: 11 


أبو ريد : بقال: حلم الإجل في نمه كتهو جحل 





اأقبل شحه. (الأزهري 0:ه ا 








ولد المَغْ: حلام وحلّان 
والحلّمة: د 
الأسفل (البجوهري 
الام الان الي واقون: غار 







0er 


(الإیدال: ۷۸ 





رة. له مس أخشن. 





E 


این سیدہ ۳۹۱:۳ 
أبن حمر رضي الله عنهيا :إل كان يتهى أن 
تفرع الحلّمة عن داتتهه. هي القٌراد الكبير الذي يكون 
في الإيل, والمقمّة أيضً: الُودة تكون بين جلدي القّاة 

حيّة . ومنه يقال : ليم الأديم, وجلد حلم . 
حديث مكحول: «في حَلَمََ ندي المرأة رُبُع ديتها» 
هي راس ادي من ارج رةه وهي اها 
نا اللي (6۹۲:١‏ 
اللّحياني : والثلام: هو الجتذي, والمحتل الفير. 
ابن سیده ۳: ۳۵( 
+ الملّم: أن يقع في الأديم دوا فلم 
(لبن سيده 288 8360 























4 
ص ا حلم 


ابن الأعرابي : وح 





رو 
(ابن سیده ۳ ۳۹( 
ابن السكيت: ويقال: قتيل مُلام. أي فرع 
باطل لكلا 
وقد حلم الأجل في منامه يلم لاء وقد حلم 
الأديم حلم حلا إذا كان فيه المخد وهي دُودة في 
الجبلد . [واستسهد بالشّعر مرّتين] 
الإصلاح المنطق: 0165 
الجاحظ : يقال: تلم المي ذا بدأ فى الكّمن, 
فإذا زاه على المقدار قيل: قد ضجب, أي سين بقن 











مداع وماك تج للد 


HD 





أ يأغة م کل حال دازا ناه بالا کل سن بل 





وأغلظ. الحليم: التّحم المقبل. [م استعهد بشعر] 
لبن سيده 26 0018 
بي: في حديث البيّ38: «الدؤيا من الله 
وام من القیطانه. ٠‏ 
وجمل المسن :الرؤيا الم 









وقد وی عن 


ع ول بقل 


ENÎ 


حَلَمتُ, فأجابه ول يُتكر ذلك 
المُسبوّد : وكان الأحنف بن قيس يقول: «لاتزال 
القرب عربًا ما لست العام وتقلّدت السيوف, وام تعدو 





اليم ذل ولا لواهب فيا بينها عة . للل أن قال :] 

وقوله: ولم تمد اميم ذل يقول: ما عَرفَتْ موضع 
اليل . وتأويل ذلك أن الرجل إذا أ للشلطا 
َغْضَّى عن الجواب وهو مأسور, ل يقل : حلم 
يقال حلم ١‏ إفا تر أن تول اللي ٠‏ اصاحبه منتعيرًا 





أرّتركدالميلم د فهو خطأ وسفه. (9: 01١1‏ 
حلم الإجل يلم ِلئَاء والحلم: طن 
اليش والّجل حلي . 








ابن دري 
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ولم في نومه حلا إذا رأى الأحلام 


وحَلَم أيكاء إذالممتب. 
وغلام حالم, إذا بلغ الحلُم. وفي الحديث : «غسل 
اة رابب مل کل اه 





التباغ. فإذا وقع ل تفع به 
والحأخة : واحدة الحم ؛ وهي اردان الظام 
وحلمنا الي : الناتتتان في طرفه , وهما القسرادان 


٠‏ وكذلك اليرابيع وما 


والملام: التي افير وهو الملان أيشا. 
وَحَلِيمَة : موضع ٠‏ ويوم خَليمُة: يوم مشهور من 
أيام العرب بين ملوك الشّامٍ وملوك العراق, قعل فيه 
المشنذر: إما جد لتعان, أو أبوه 
صلم : موضع نهر. [واستعهد بالتّمر 6 مرّات] 
QM:‏ 
ولان وحُلام. وهو الذي أو التمل. [ 
استشيد بشعر] (r)‏ 
ابن خالويه : أحلام ناثم: ثياب غلاظ. 
(لبن مظور 31: 01186 
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الأزهري : وفي الحسديث: «الفسل يوم الجسمعة 
واجب على كل حالم» أي على كل بالغ إا هو على من 
بلغ الحم أي بلغ أن ملم أو حتلم قبل ذلك . وروي 
دعل كل تله أي على كل بالغ احتلم أو م يحتلم 

قال اليك الحلّمة: هي شجرة الكعدان . وهي من 
أفاضل المرعى . 

ا 








من شجر الشعدان في شيه. 
الكعدان: بَقْلُ له حسّكُ مستدير ذوشوك 





آذى واطِئه. والملَمَة لاشوك هاء وهي من الجنبة وقد 
رأيتهاء ويقال: للسَلّمَة: الحَاطة 

وقال الأيث: الْحَلَمَة: رأس الي في وخطه 
السّمدالة. 

فلت: الحلمة لني الشاخصة من نيدي اليرأة 





وُنْدو 





الّجل. وهي الثراد. وأمًا الكعدانة كا أشآطة 
باراد مما خالف لونه لون التدي , والَوعّة : التواد حول 
ا حلّمة. 0 

وقال اللَيث : ملم نهر بالبحرين 
البحرين. وما رأ 
أكثر ماءً منها, وماؤها حار في منبعه وإذا برد فهر ماء 
المين إذا جرت في مرها حح كثيرة 











عَذب. وهذه 











الشريف. [#استشهد بشمر] 
وقال أبن الكلِيّ: هي حَليمة ابنة ا حارث بسن أ 
شر وجه أبوها جيمًا إل اتر بن ساء التا 
فأخرجت حَليمَة هم ْنا من ليب 
قال الأصتمي: ولد المثز: لام 
قلت: والأصل : حُلَان وهو «قُمْلان» من التحليل, 
فقُلبت التون ميمما. 








3 


شاة حليمة : سميئة. 

.ويقال: حلّمثُ خَيالَ فلانه فهو تَْلوم. )9١11:6(‏ 

الصَاجب: وأحلام نائم: ياب غلاظ مخطّْطّة 
عي حلم : كثير الحم . وأدجم حلم 








الئل «أطأ من لَه و«أقطف من 


ودم لام أي هدر 


Oni) 

الخطّابِيَ: ويُروى عن بعض الحكاء أنه ُشثل :ما 
الحيلم؟ فقال 5 تكون ذا أناة ‏ وأن تلاين الؤّلاة, 

Cer) 

الام . تقول مئه : 





الجوهريّ : الملم بالضّم. ما پرا 
حلم بالفتج وا 
وتقول: حلَّمتُ بكذا وحَلَمتّه أيضًا. 
والميلم بالكسر: الأناة. تقول منه: سَلُم الجل 








بالضّمّ, وتحلم : تكلف الميلم . 

وتحالّ: أَرَى من نفسه ذلك وليس به. 

والحلّم بالتحريك: أن يفشد الإهاب في القَثلء 
ويسقع فسيه دُود فسيتقّب. تسقول سنه: حَلِم الأديم, 
بالكسر. 

والحلمة: رأس الثدي , وهما لان 

وَالحلمَة أيضًا: ضعرب من لنت . قال الأصمعيّ 
هي الحلمة و اليئمة, 

وتحلم الي والضّب, أي سين واكتغز. 

وبعير حليم . أي سمين 

والحلَمة: الفراد العظيم ؛ وهو مثل المَلْ؛ وجمعها؟ 








ذلك الموضع رقيًا , 
وحُليات بضمّ الحاء: موضع, وه أكيات ببطن 








وَحَلَمتُ الرّجل تحليمًا: جعلته حليئا 
اام :التي يؤخ من بط أ 

والحالوم: لبن يفلظ فيصير شبيها بالمين الطب 
وليس به. [واستشمد بالشّعر "مرّات] 





لمعنل 








بعض اللّغة ليس قياسًاء وإن كان أكثره. 


حل م/ 331 
فالأوّل: للم خلاف الطيش. يقال: حَلَمتُ عله 
أحلّم فأنا حليم. 
والأصل الثاني: قوهم: حَلِم الأديم, إذا تنب 
وفسّد؛ وذلك أن يقع فيه دوابٌ تفسد 





والثّالك: قد حَلَم في نومه مما و 

وللتلم: صغار القردان. 

والحلَمة: مُويية 

والهمول عل هذا حَلَمَنا ادي . فأما فوهم: تلم 
إذا مين فإ هو امتلأكأ نه رة محل 

والحالوم: شيء تسبيه بالأقط . وما أراه عسرييًا 
بيبا . [واستشهد بالشعر مرّتين] Wr:‏ 

أبرهلال : الفرق بين البر والميلم: أن ايلم هو 
الإمهال بتأخير العقاب المستحق. 

كيلم لله تعالى عن المساة في الدنيا. فمل ينافي 
ولا عبوز الميلم إذا 
كان فيه فساد على أحد من المكلفين, وليس هو الثَرك 
لتعجيل العقاب , لأنّ ارك ايوز على لله تعالى. أن 
فمل بقع في حل الُدرة يضاد المقروك, ولا يصيمٌ الحلم 
إل ممن يقدر على العقوبة وما يجري بجراها من التأديب 
بالصّرب, وهو من لايقدر على ذلك. [ثم أستشهد 





تعجيل العقوية من النعمة والم 








بشعر] 
ولا يقال لنارك الظّلم : حلير: إنا يقال: حلم عنهء 
إذا أخْر عقابه أو عفا عنه , ولو عاقبه كان عادلًا. 





وقال بعضهم: ضد ايلم اتتفه. وهو جيّد. لأنّ 
التفه خقّة وعجلة, وفى الميلم أناة 
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وقال المفضّل : السّفه في الأصل : قلة المعرفة بوضع 


8 
الأمور مواضعها. وهو ضمف الرَأي . 


قل اال ذا يكن أل هد اشاب يو 
الحلم من المكئة , والحكنة وجود الفعل على جهة 
اواب 








يُنصّب «رأيه» على التفسیر ؛ وفيه لغة أخرى سَقُه ب 
فاط 





وقيل : التفيه في قوله نمای : <قإن كان الى علي 
الح سَفييا» البقرة . 
إلى أله القيل المعرفة . والذكيل على أن الملم الجري" 
ممرى الممكة نقيًا للتفه قول اتلس 

الذي الحلم قبل اليوم ما تقرع المصا 

وما علم الإنسان 

أي لذي المعرفة والشّمييز 

وأصل الثفه: المثّة, ثوب سفيه. أي خفيف 
وأصل الحلم في العريئة: اللي . ورجل حلي . أي ل 
معاملته في الجزاء على السبيئة بالأناة, وحَلّم في الوم , 
لأنّ حال النّوم حال سكون وهدوء. واحتلم الفلام وهو 
تيم وحالم يرجع إلى قوم : حلم في الوم 
في طرفه لمأ يخرج منها من 
لبن الذي بملّ الي حلم الأديم: قل للم . وهو 
قردان عظيمة ينه الممممس . وتحلّم لجل : تكلّف ايلم . 

والصّر: حبس الثقس لمصادقة المكتروه. وصَيْر 








87 هو الصّغير, وهذا يرجتم 


























الأجل: حبس نفسه عن إظهار الجزع ؛ والجزع: إظهار 
ما يلح الحُصاب من لض والغم. 
وفي الحسديث: «يصبر الصٌابر ويقتل القاتل» 
والصّابر هاهنا هو الذي يصب الننس عن القبتل, ولا 
تبوز الصّفة على لله تعالى بالصّبر , لأنّ المضارٌ لاتلحقه, 
وتبوز الصّفة عليه بالحلم» لأ صفة مد وت 
وإذا قال قائل: الله لمك عن المصاة؛ أي 
إمهالك, فذلك جائز على شرائط ا مكلة, من غير أن 
يكون فيه مفسدة» وإمهال لله تعالى اهم مظاهرة 
علهم Oe)‏ 
إلفرق بين الحلم والإمهال: أن كل حلم إمهال, 
ولي سكل إمهال حِلْماء لأنَالله تعالى لو أمهل من أخذه 
م يكن هذا الإمهال لاء لأ الحلم صفة مدح 
وال مهال عل هذا الوجه مذموم, وإذا كان الأخذ 
والإسهال سواء في الاستصلاح فالإمهال تفل 
والانتقام عدل؛ وعلى هذا يجب أن يكون ضدٌّ الحسلم 
السفه, إذا كان الم واجباء لأنّ ضدّه استفساد. فلو 
فمله لم يكن ظلماء أنه لر يكن حكة 
ألا ترى أنه قد يكو, 














ذلك يكون ظلمًا من حصيث جسرْمة من 
استحقّه . ويكون سفهًا من حيث وضع في غير موضعه, 


ولو أطي مل ناب اليد بن ل لع يكن الك 
ظلمًا لأحد. ولكن كان 





غير موضعه. 









وليس يجب أن تكون 
كان خلاف ذلك سفهاء بذلك أن اميم يقنضي 
بعض المكة, وأنٌ السّقه يضادَ م كان من الحلم واجبًا 
الاماكان منه تفضّلا. وأنّ الّفه نقيض الحكة في كل 
وجه. وقولنا: الله حلي : من صفات الفعل . ويكون من 
صفات الدّات, ببعنى أهل لأن يحلم إذا عُصِي. 

ويُفرق بين البلم والإمهال من وجه آخرء وهو أن 
الميلم لايكون إلا عن المستحق للانتقام , وليس كذلك 
الإمهال. ألائرى أنّك مُهل غريك إلى مدّة» ولا يكون 
ذلك منك حِلما. وقال بعضهم: لايبوز أن يهل أحد 





غيره في وقت إلاليأخذ. في وقت آخر. ١‏ (0036) 
الفرق بين الحلم والوّفار: أنّ الرقار هو ادوم 
وسكون الأطراف وقلة الحركة في امجلس. ويقع أيظًا 
عل مغارقة الآيش عند التضب. مأخوذ من الور كو 
الميمل؛ ولا تجوز الصّفة به على الله سبحانه وتعاللى 
ow‏ 
الفرق بين الحلم والأناة: أن الأناة هي البطء في 
الحركة وني مقاربة الخطو في المشي . وهذا يقال للسمرأة 











رسته أناة من ربيعة عام 

نزم الفتّحى في مأتم أي مأتم 
ويكون المراد بها في صفات الرّجال المتمهّل في تدبير 
الأمور ومفارقة التَمجّل فيهاء كأئّه يقاريها مقارية 
من قولك: أنى النّيء إذا قرب وتأقَ . أي مهل 


اليأخذ الأمر من قرب. 





حلم / 3 


وقال بعضهم: الأناة: التكون عند الحالة 
الرعجة 

أبوسهل الهَرَويّ : تقول: حَلَمتُ في الوم بفتح 
اللام, أحلّم بضتها, حُلْمَا وحُلْمَا بم الحاء وسكون 


راتاي 


0W) 





الام وضتها. وأنا حالم, أي رأيت روي 
جنابة 

وحَلَّمتُ عن الأجل بض اللام. لقا يكسم 
الحاء, أي تغافلت عن عقريته ؛ وأنا حليم 

وحَلِم الأديم بكسر الام يمُلّم حَلَمَا بفتحها . إذا 
تنب وهو حلم (r‏ 
ايده : الحم والّم:الأؤبا؛ واججمع : أحلام. 
اوقد حلم ؤ) نومه حلم لاء واحتلم وانخلم. 

رغل كلوه تله وسل بغ وجل علق 
اء أو رآ في الوم 

والحلم والاحتلام: الجباع ونحوه في الوم والاسم 
الم . وني التتزيل : اين ت يفوا الم الور: 
۸. والفمل كالتمل . 

والميلم: الأناة والعقل: وجمعد: أحلام وحُلُوم . وفي 
التغزيل: «آم تامهم أخلامهم ِبذا4 الطور: 71 

ورجل حلي . من ققوم أحلام وحلاء. وخم 
جِلْمًا: صار حليمًا. وحَلّم عنه وتحلّم سواة. وتحلّم: 








م نه : رای له 





والأحلام: الأجسام. لاأغْرف واحدها 
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والملّمَة : الى 





من القزدان» وقيل: اخم 
منهاء وقيل: هو آخر أسنانها 
حلم البعير حَلّمّا فهو َلمُ: كثر عليه الحم 


0 








وجلدها الأسفل. وقيل: الْحَلَمَة: دود يقع في الجسلد 
فيأكله , فإذا دبع وهي موضع الأكل" وا جمع من ذلك 








والحلَمّة أول الذي في وسط التّدي. 
وتحلم الالء سین 
وتلم المي والقَبَ وا 
أقتل شّحمه. 
حلام : ذهب باطلا. 
أيضًا: وله المَمْ. وقال الحياني: هو 
الجتذي والحمل الصّغير. يمني بالحمل : الخروف 
والحالوم: صرب من الأقط 
ملم : نبا 


َه وورقها أ 


ب والمشزة والشراد 

























وحليمة: اسم امرأة 


ویم 





مه : يوم معروفا. 
وأحلام نائم: ضعربٌ من القياب . ولا أنه 
والحلام: لسر قبائل 

عل لظ التصغير: موضع. 

وعُلُم: نهر بالبحرين. [واستشهد بالشّعر ممرّات] 
(rt)‏ 





و 


الملّمَة: هي من التّدي ما نشز منه وطال. 

۸4:١ الإفصاح‎ 

الحلعة: الصغبرة من اردان واا 
کا رامع :حلم 

حلم البمیر حلم حلا كثر َلَمه فهو حَلِم 

تلم الأدم وقمت فيه الحلمة؛ وهي د 











کله 
وحَلّم المير والجلد يمه حَلا: ثرع عنه حَلّمه . 
(الإفصاح ۸0۸:۲ 






ترتفع دون الذراع, ها ورقة 
وأفنان كثيرة وزهرة مثل زهرة شقائق التعمان, 
أها أكبر وأغفالظ . وهسي كشيرة البراسيم , كأنّ 


ئة: قد نشد جلدها. 


(1) وفي الأسان: غناق حَلمة. 








براعيمها حَلَم الطعروع. 
وقيل : الحلمة : نبت من الشب فيه عُبرة, له مس 
لاع :011۷ 





تعليشا. ولم في نومه حلا إذا رأى الأحلام؛ ومنه 
اقات آخلام» يوسف: 4؛. والمُلُم اليا في 
الهم ومنه الاحتلام . 

والخلّم: ما عظّم من القرردان؛ والواحد : حَلّمة, لال 
كمَلّمة القدي. لأتها نحلم المرتضع 

والملتة: شجرة الكعدان . وهي من أفضل الرعي 

وتملّمت التباب, إذا سينت, لأله يكبا لعا 


كدَمة الحم 
والملام: الجلاي 
وأصل الباب: الميلم: الناة. وأما حلم الأديم. إذا 
تيل , فلاّه وقع فيه الم . (r.‏ 
نموه ار (rr‏ 





والأحلام: جمع حلم , وهو الأؤيا في الوم وقد 
يقال؛ جاء با لمم . أي التي الکئير. كاه جاء با 
لاير إلافي الوم 





والميلم:" , إذا كان ذا أناة وإمهال. 
ايلم ضدّ الليش, ومنه: إن إنزهير لكي ؤا 
مُنِيبٌ» هود: 0/. 


والحلي: من له ما ينصح به الأناة دون الحترق 
والعجلة . والله احليم الكريم. 


بح لع/ 0 


واغْكم : بضمٌ اللام ما يُرى في المنام, لأنها حال أناة 
وسکون ودَعَة. تقول: حلم َم حلا بسکون الام 








والحلّمة رأس التدي , لأتبا تمم ال 

والملام: الجذي الذي قد حَلمَه الرضاع, م كر 
QEY aS‏ 
رس (۳: ۲۳۷) والقر ی (۹: ۲۰۰). 

»يلم ضبط النفس والطبع عن هيجان 
الغضب؛ وجممه : أحلام . قال الله تعالى : آم تَأْمْرُهُمْ 








١‏ أي وُجدت فيه قوّة ميلم ؛ وقوله عرّ وجل 
ال نكم المل» التور: 09, أي زمان 





البلوخ , وسقي الحم لكون صاحبه جديرًا بالحلم 
وبقال: حَلَم في تومه يلم شا ولا وقیل : 





بصورة ذي اليلم لكثرة مُدُوئهاء فأما حَلَمَة القدي 
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فتشبيها بلحم من الٌراد في الهيئة, بدلالة تسمبتها 
اراد في قول الشّاعر. [ماستعهد بشعر] 
ولم الجلد؛ وقعت فيه أ ب 





نرّعثٌُ عنه الْحلَمَة, ثم يقال : حَلَمثُ فلانًاء إذا داريه 
ليسكن وتمكن منه, مك من البعير إذا سكنته بفزع 
العُراد عنه, 

الرمَخْشَرِيّ : حَلَم الغلام واحئّلم , ولام حالم 
وعم وبع الم ورأى في ليه لاء وهو من 
أضفاث الأحلام. وسَلَمْتُ بفلانة. وحَلْمتها 

وتملّم فلان ما ل يلم إذا قال: حلَّمتُ بكذا وهو 
كاذب. 9 

وحَلُم فلان» فهو حلي , فيه یلم أي أن ولق 
وهو من ذوي الأحلام, وطم أحلام عاد. وتمقم تأي 
اليل 

وحَلُم عن الشفيه. وله ليم عن الشصاة 
الايماجلهم بالعقاب. 

وقد َلِم الأدم: وقع فيه الحلّم . حلت بعيري 





Ar 


وقردله. 
ومن الجاز: اسورّت حَلَمنا تَايَيِه , وفرادا ديه . 
الأد. 
وهذه أحلامٌ نام : للأماني الكاذبة. ولأحل المدينة 
ثياب غلاظ عخطّطة سن أحلامٌ نائم. [واستشهد 
بالشمر امرات] (أساس اللاغة: ۳ 
الحدينيّ : والمُلم: ما رأى من القبيح. قال الله 


أي فسد الأمر 











في الحديث : «من تلم كلف أن يَعقّد بين شمير ينه 
مال يره في منامه. يقال: حل بم لیا 
EAT:‏ 








ادعى كاذب 


إذارأك. وقلم 
أبن بوي ؛ ستي الجتذي حُلَامًا. لملازمته الملمة 
يُرضِعها. [#استشهد يشعر] (لبن مور 188:15) 
ابن الأثير: في أسماء لله تعالى «الحلير» هو الذي 





وني حديث صلاة المسماعة. ای م ألو 
الأحلام الى » أي ذوو الألباب والعقول؛ واحدها 
الم هالكسر؛ وكأته من الميلم: الأناة والشنجت فى 
الأمرر| ذلك من شمار المفلاء. 

وفي ا ميث : «الأؤيا من الله والحم من الشيطان». 
كوبا والملّم عبارة عتا يرا النئم في نومه من الأثياء . 
لكن غلبت الأؤيا على ما يراه من امير والتيء 
الحسّن , وغلب امم على ما يراه من المَيرٌ والقبيح. 

ومنه قوله تمالی : «(أَضْفَاثٌ أخلام4 . وستسل 
كل واحد منهما موضع الآخر: وض لام العم وکن 

ومنه المسديث: «من تلم كلف أن بعد بين 
شميرتين» أي قال : إّه رأی في اوم ما لم يره. يسقال: 
حلم بالفتح إذا رأى » وتم ذا ع اليا كاذيًا 
نكب الكاذب في منامه لازيد عل 
زادت عقوبته ووعيد», وتكليفه 








قيل: قد صم الخبر «إن اليا الادقة جزء من 








البرَة» و 
بدّعي أن لله تعالى أراء مالم يِه . وأعطاء جز من ا 
ل يِه إاه. والكاذب عل لله تعالى أعظم فزي تلن 
كذب على الخلق أو على نفسه. 

وفي حديث عمر: «أنّه قضى في الأرنب يقتله 





لاتكون إلا وحيًا. والكاذب في رؤياء 





ويُروى باللّون, والميم بدل منها. وقيل ؛ هو الصّغِير 
الذي حلّمه الرضاع. أي سنه , فتكون اليم أملة 


وفي حديث خزية, وذكر الشنة: «وت اتةه 
ادي وهي رأسه. وقيل: الحَلّمة 
نبات ينبت ف الل والحديث يحتملهها 





أي درت 


rr) 





رأى في منامه رُؤيا 
يم : أدرك وبلغ تبلغ الجا( 





وحلُم بالضّمّ جلما بالكسر: صفح وستر, فهو 
عو 

وحلمته بالتشديد ؛ نسبته إلى الميلم . وياسم الفاعل 
سمي لجل , ومنه تلم بن 
بحل" الماهلية بعد ما قال : لاإ 
الهم لاترحم بحلا فلا مات ودفن لقَظَنه الأرض 
ثلاث مرّات. 

الم : اراد الضّخم؛ الواحدة : حَلّمة , مثل قصّب 








W/e Jc: 


ارس الثدي وهي الححة اة : حَلّمة 
4ل 
اق ابادي : الملمْ بالصّمْ وبضكنين: اليا 
جمعه: أحلام. حلم في نومه واحتلّم نحلم وافقلم . 
وتخلم الحلّم: استعقله 











ياء أو رآ في الوم . 

الم بالضَمْ والاحتلام: الماع في الوم والاسم 
الحم كق 

والميلم بالكسر: الأناة والسقل! والجسيع : أحلام 
وخوم ومنه: ام تامهم أخلامهم بيسذا» الطأمور 
جلي والجمع: خلا وأسلام: وقد حَلم 
ّم مْلْئ). وتملّم: تكلفه. والمال: تين , والشي 
للب والجراد : أقل شحمه 











وکام لیا وجلامًا ككِذّاب: جمله حليمًا أو 
أمره بالميلم 
وأحلتث: ولد الخلماء 





وذه ايلم : عامر بن الطب 
والأحلام: الأجسام؛ بلا واحد. 


وأخلّم بضمّ اللام: ابن عبد البخاريّ وُر ب 





اللمَة ررّكة: التؤلولٌ في وسط التّدي؛ وشجرة 
سن اردان أو 





الشعدان, ونبات آخر والصّغير 


الضّخمة ضد 
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تقع في الجلد فتأكلهء فإذا بغ وهي موضع 
الأكل"" المع : حلم وحيّ؛ واهدَر من الدماء . 











شەر 





وا حلي :الحم الُشل, والمير الل اإبتن. 


وكحيدر: دوابٌ صغار, 

الطأريحي + وذوو الأحلام والُمى د ذوو اليا 
والعقول. 

وي حديث عل 4ة : «حلومهم كحلوم الأطفالء 
شبّه عقوهم بعقول الأطفال الذين لاعقل هم 

ولمم بالق واحد الأحلام في اللَوم. وحقيقته 
على ما قيل: إن الله تعالى يلق بأسباب عنتلفة في 
الأذهان عند الوم صورًا علميّة , منها مطابق لا E8‏ 
وما يُستغيل, - غير مطابق. وقد مرّ في «رأى» أنّ 


ers) 








والملة في ذلك BNET‏ 
فدعاهم إلى عبادة الله وطاعته, فقالوا: إن فملنا ذلك 
فاا 


فقال: إن أطعتموني أدخلكم الله الجنّة . وإن عصيتم 
أدخلكم الثار 

.فقالوا: وما المنّة وما الار؟ 

فوصف لم ذلك, فقالوا: مق تصير إلى ذلك؟. 

فقال: إذا ممم . فقالوا: لقد رأينا أمواتسنا صاروا 





عظامًا ورفاثًا! وازدادوا تكذيًاء وبه |. 
فأحداث الأحلام فيهم: فأثره وأخهرؤه بها رأوا ونا 
أنكروا من ذلك 

فقال :إن اله تعالى أراد أن يحتج عليكم بهذاء هكذا 
تكون أرواحكم إذا سم وأزييلت أبداتكم, تصير 
بالأرواح إلى عقاب حقٌّ بعت الأبدان. 

فاه من لشت ور 

منها: أنّ الأحلام حادثة, ومنها: أن عالم البرزخ 
تبه عأ الأحلام. ومنها: أنّ الأرواح تُمذّب قبل أن 
يمت الأبدان. 

وحَلَم بالفتح واحثلم. والاحتلام: رؤية اللّذّة في 
التوم. أنزل أم ل يُغزل. ومنه: «احققّسة» أي رأت في 
التوم أئها تجامع . [وقد تركنا بعض كلامه حسذرًا من 
التكرار] (An‏ 

ممع اللغة: لم في نومه يمل ملكا وملا 
رأى في منامه رُؤيا 

حلم لبي يم حلا واحتلم: أدرك وبلغ مبلغ 
الرجال. 





د اسان نيقي 





والحكُم: هو ما يرا النَاثم؛ وجمعه: أحلام 

والمكُم : الإدراك وبلوغ مبلغ الّجال 

والميلم بكسر الحاء: العقل؛ وجمعه : أحلام وحُلُوم 
الميلم : ضبط التفس عند الفضب؛ حلم يلم ئا 


فهو حليم. 
والحليم في أسماء الله تعالى : لايماجل بالعقوبة. 

(e: 

Qet 





ويستون ال الي الد بحارم والواب 
المالوم كما قال الصّحاح, والمفتار. والأّسان, 
والقاموس . والتَاج, وال وصيط الحسيط. ودوزي | 
وأقرب الموارد. والمثن , والوسيط 

وما قاله احاح : «الحالوم: لبن غا فشر 
شببها الب الرُطب, وليس به». ونقل ذلك عنه 
الفتار, واللّسان, والعَاج, والمدّ, وأقرب الموارد. 
والمتن. والوسيط. 

وقال اللّسان والتّاج :إن بن يصتعُه أهل ببطعر. 

وقال القاموس والمتن: إن نوع من الجن لري أو 





شبية به 
وقال حيط السيط ودوزي: إن العامة تسئيه 
4 
الملوم. 
مثلم وام لاا ميلم 
ویون 
محلم : ما يراه الثامم . ويقولون :إن 


يقول: ريت في الم كذا وكفاء 






الضّواب هو: رأيت في 


اح لم7 قت 


للم ... اعهاد على ما جاء في الأساس , وحيط اللميط . 
والوسيط 

ولكن 

أجاز استمال الكلمين لملم وا لحم كل من سمجم 
ألفاظ القرآن الكريم. والحاح الذي ذكر الحُلُم في 





حاشيته. ومسجم مقاييس القغة. والهاية. واتار 
واللسان. والمصباح . والقاموس ‏ والاج. وال وأقرب 
الموارد, والمتن 


وأتفرد الرَائِبٍ الأمنهان لي «مفرداته» بإجازته 


الم , والميلم؛ وقد أخطأ في زي 





و ھو: حلم يلم لكا ولكا: رأى في نومه 
"وهنالك ثلائة أفمال تحمل معن حلم . هي 
لم :احاح وابن سيده؛ والفتار. 


واللّسان. والمصباح. والقاموس, والتّاج؛ والمدّ, 
وأقرب الموارد؛ والمتن. والوسيط . 

انارافشكم: لب يدن ومسفرفات اليب 
الأصنهاي. واللّسان, والقاموس, والشاج. والمدّ. 
ومميط امي , وأقرب ا مواره, والمتن. 

؟ وتَلّم: مفردات الرَاغْب الأصفهاي؛ والأّسان, 
والقاموس . والمد, والمتن, 
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وا4 , وقال الرَاغِب الأصنهان: «ستي الحُلم 
لكون صاحبه جديرًا بالميلم». والميلم هو القساع 








لم في نومه كذ أو بكذا 

ويقولون: حَلِم في نومه كذا وبكذا. والصّواب : حَلَم 
بفتح اللام في تومه كذا ويكذا يم نكا ملكا 

حه ولم به. ولم عنه: رآه ف اام أو ري 
ل زؤا 

ولولا حم البقطة في علم التفس. لاقار حاقل 
تمايا الهرئة, أن تحليف من الماجم ني المسلة الي 
نومه» بعد الفعل حَلَم ‏ لذي يعني : رأى ف نه 

(معجم الأخطاء الشّائمة: 56) 

المُضطَنَويٌ : والتحفيق أن الأصل الواحد في هذه 

المدّة: هوالميلم بعنى انضباط الس والطبع عن هيجان 








الفضب وعن الإحساسات, وحصول حالة الشكون 
والطّمأنينة والصّبر» في مقابل ما لابلا الطَبع في مقابل 
العجّلة والطّيش والتّزق والفضب. 

ولا كان هذا الانضباط والظّمأتيئة والتكون 





له في هذه الملة م ايلاثم فسسهاء وهذا حقيقة مفهوم 





الحم 

وأتا العم بمنى البلوغ: وهو عبارة عن حصول 
حالة فيها تنضط التفس وتتخأص عن اليش 
والاضطراب وهيجان زمان الطّفولة. 

ويناسب هذا المعنى حصول حالة الكون وال 
للأديم في مقابل دواب تفسدء, فيتحصّل له الطب . [إل. 
أن قال:] 

فظهر اطف التمبير بهذهالمادة في هذه الموارد . ويس 
ها إلا أصل واحد. كما ياه والفروع يرجع إليه. 

(Ao: 











أحراركم 
لمر ۱۹۲:۱۸ 
البقَويّ : من الأحرار. وليس المراد منهم الأطفال 
النساء. بل اأذين عرفا 
(A:T)‏ 


مُجايد: ل يحتلم وامن 





lo 








أي الأطفال النذين لم يحستلموا من 
الأحرار. وقرئ بسكون الام تخفيقًا. 
اين 1 يوا الم بنك عام 


Qor :r) 





بو 


فى الأطسفال عبيدً) كانوا أو أحرارًاء وقرأ ا حمسن 
وأبوعمرو في رواية وطلحة(اللّم) بسكون الام وهي 
الف 








وقيل :ينْكُمْ) أي من الأحرار ذكورًا كانوا أو أ. 

لحك 
نحوه الألوسيّ. MMA‏ 
المَراغيٌ : (لملم) بسكون اللام وضتهاء أي وقت 
بالاحتلام, وإ يبلوع الخامسة عشرة سنها 


OT: 





GTA: 








يميشون أجواء امعان المنسية للعلاقات؛ بميت بر 
بين وظائف الأعضاء. ويفهمون طبيعة ذلك كلّه 


Fe: 





أي الاحتلام. يريد الأحرار لين بلغو 

Gr) 
الميْمديّ : واللّم): رؤيا البالع. وسنه سمي‎ 
والحُحتيم وا حالح: البالغ . والحالم: التائم,‎ . 








ع لم/ اد 

واّحتلم : الذي يَرى الر: 
وفي الخبر: من تلم في منامه فلا يُيرنا بتلقب 
الشّيطان به. وممنى الآبة: إذا يلغ الأطفال من أحراركم 
وأرادوا الدّخول عليكم . فليستأذنوا في جميع الأوقات . 
ES‏ 

المُرطِْيَ : قرأ الحستن: (الحلْم) فحذف الشّمة 
تشقلها. واللعق. أن الأطفال أُمروا بالاستئذان في 
الأرقات اللانة الذكورة. وأيح طم الأمر في غير 











كبا ذكرنا ANY‏ 
التتفْيَ : أي الاحسعلام , أي إذا ببلفوا وأرادوا 
لول عليكم 00 


الابوني : الما بضم الام: الاحتلام ومعناء 
الوا فى التوم. والميلم بكسر الحاء: الأناة والعقل. 
"لالجل بالضّم؛ إذا صار حليما. م ذكر 


قول القا 


والصّحيح أنّ 











اموس والرَاغِب وقال:] 
(اللّم) هنا بعنى الماع في الوم وهر 





الاحستلام ا معروف, وأَنّ الكلام كناية عن اللو 





المُصَطْتَِيٌ : أي زمان انضباط الس وحصول 
حاثة الشكون والاستقرار والتعقّل . 
لتسير بسذه الصّفة دون المتل, فإِئّها المناط 





والنظورة. وبينهها عموم وخصوص من وجنه. وقلد 
.يوجد العقل بلا حالة الطّمأنيئة, كبا في حمالة الغضب 
والطيش 





n 
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مكارم الشيرازيّ: وكلمة (الحُلُم) على وزن 
«الكّب» بمنى العقل. والكناية عن البلو الذي بعتم 
انوأمًا لطفرة عقلية وفكريّة, ومرحلة جديدة في حسياة 





الإسان 
وقيل: إن (اللّ,) بعنى الؤياء فهي كناية عن 
احتلام اتباب حين اللو OFAN‏ 


فضل الله: وهم البالقون من الرّجال والنساء 
الأحرار, لأنّ هناك حواجز شرعيّة تمنعهم من الدخول 
بدون إذن a‏ 
آخلام الآخلام 
الوا آضْتَاتُ أخلام وما تمن بابل الأخلام 
وف ا 
الطبَريّ : والأحلام: جمع حُلم؛ وهو مام بم 
من الرؤیا. 
التعلبي ٠‏ والأعلام 


بق 





(n 


جع لملم وهو الزؤياء 


والفعل من حلت وأحلُم ,بف المين لي الماضي 
00150 


الماوَزديّ : والأحلام: جمع لم والحلُم: اليا 





م 
(rrv:r)‏ 
جع الم وهو الأؤياء 
والعل من حلت ألم بت لم في اماي وضتها في 






والأحلام: 


tin 
(1:) 
الرّمَخْشَرِيّ : تخاليطها وأباطيلها وما يكون منها‎ 
من حديث نفس أو وسوسة شيطان. [إلى أن قال:]‎ 

قإن قلث: ما هو إلا حلم واد فليم قالوا: 
أَضْفات أَخلام4 فجمعوا؟ 

قلت: هوك] تقول: فلان يركب اليل وپ لہس 
عبائم المثرّ. لمن لابركب إلا فرسًا واححدً! وماله إل عبامة. 






ليس ها عندنا تأويل؛ إن الت 
الصّحيحة الصّالحة . وإمًا أن يعترفوا بقصور علمهم 
نم ليسوا في تأويل الأحلام بتحاريرٌ. . (1: 0014 
نحوء البيّضاويّ :١(‏ /91غ), والَمَّقّ (5: 14), 
وأبو الكمود 2 064 ووي 40ب 1110 
ابن عَطيّة : إنا فوا عن أنفسهم عِبّر الأحلام 
الاعبر اليا على الإطلاق , وقد قال الي كل «الأؤبا 
من الله واكم من التّيطان» وقال لذي كان يرى رأسه 
رجع: «إذا لعب الشّيطان بأحدكم في 








الوم فلا 
فالأحلام وجداتان التفس ملفاة, والأؤيا هي الي 
عر ولمس علمها. واللباء في قوهم: (ب 

















بقوطم: اين 
والأحلام: جمع حُلم. يقال: حلم لجل يفتح 
الام يلم في منامه . والأحلام عا أثبيته 
شّريعة. وقال رسول الله يكة: «الرّويا من الله. وهي 
امبئرة؛ والثم الُحزن من التيطان. فإذا رأى أحدكم 
ما یکره فليتفل على يساره ثلاث مرّات , وليقل : أعوذ 


نا لاتضيرء» وما كان عن 












بالله من شر ما رایت 
حديث الس في اليقظة. 






إليه 
(EA)‏ 
يّ: والأحلام: جمع خُلُم . وهو ما يرام 
الإنسان في نومه, مما يح وتنا بيطل.  ٣٠:١(‏ 
القرطًبى : والأعلام: اليا الفتاطة. 449 





أَبوحَيّان : و(أْ 





أحلام, وهي ما يكون من حديث اللفس؛ أو وسوسة 
الشبطان أو مزاج الإنسان. وأصله : أخلاط ابات 








استمير للأعلام. 
وجمعوا الأحلام وأ رياه واحدة. إا باعتار 
متعلفاتهاء إذ هي أشياء؛ وإتا باعتبار جواز ذلك. كما 


اتفول: فلان يركب الخيل وإن لم يركب إلا فريًا واحدًا, 
تعليمًا باجنس . وا بكونه قصّ عليهم مع هذه 











أفسهم العلم بتأويل الأحلام أي لسنا من أهل تمبير 





W/E 


الوا 
لفيا 


ويبوز أن تكون «الأملام» لمن علمهاء أرادوا بها 
الموصوفة بالتخليط والأباطيل, أي وما نحن بتأويل 
الأحلام التي هي أضغاث بعالمين, أي لايتملّق علم لنا 
بتأويل تلك لألّه لاتأويل ها إا التأويل للمنام 
السحيح؛ فلا يكون في ذلك نني للعلم بتأويل المنام 
, لمعم 





الصّحيح , ولا قصور علمهم 

الشربيغيّ : والأعلام: جع حلم بضع ا لاء 
وإسكان اللام وضستهاء وهو الأؤيساء فقيدوها 
بالأضغاث . وهو ما يكون من اليا باطلا. لكوئه من 
يك انس ووسوسة الشّيطان. لكونها تُشيه أخلاط 
ت اي لاتناسب بينها. لأ اليا ثارة تكون من 

دوهي التحيحة. وتارة تكون من تحزين الّيطان 














وتخليطائه ار من حديث النفس. ثم قالوا: (وَمَا 
عْنُ) أي بأجسعنا «بستأويل الْأَلام» أي المنامات 
5 لكلل 

الآلوسي : والأحلام: جمع حُلُمٍ بضعّة وبضحتي 
امنامات الباطلة على ما نمق عليه جع وقال بعضهم: 
الأؤيا وا حلم عبارة عا يراه الثم مطلمًاء لكن غلبت 
اويا على ما يراه من الخير والشّيء الحسن, ولب 
الحم على خلافه. وفي الحديث : «الرَيا من الله تعالى 
الم من الشيطان» 

وفال الشوريشتي: الحّلمٍ عند العرب يُستعقل 
استعا اليا والتقريق من الاصطلاحات أي ها 
الشَارع يق للفصل بين احق والباطل» كأئّه كسره أن 
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بست ما کان من اٹہ تعالى وما كان من الشبطان باسم 
واحد» فجمل الدويا عبارة عن القسم الصّالح. ما فيها 
يء بالبصر والبصيرة. 
وجمل المَلّم عبارة عا كان من التّسيطان. لأنّ أصل 
الكلمة لم تُستعمّل إلا فيا ييل للحالم في منامه من قضاء 
الهو بما لا. 

اوهو كلام حسن, وثنا يشهد له في دعصوی کون 
عند المرب استمبال اليا البيت الذي 


من الّلالة على مشاهدة 











فيقة له أنتهى 





وكنت للأحلام عبار 

oar 

شير : أباطياها وأخلاطها. أو هذه منامأت كاله 
ووسارس شيطائة. FT)‏ 


رضا: والأحلام: جع م 
يُسكن للتخفيف. وهو ما يُرى في الوم. يقال: حلم 
كنصير واحتلم, ومنه بلوع الم ولحل قند يكون 
واضح المعنى كالأفكار الي تكون في اليقظة . وقد يكون 
- وهو الأكثر ‏ مشوًعًا مشطربًا لابقهم له مع » وهو 
الذي يُسبَه بالتتضاغيث , كأنّه مؤلّف من حِرّم ملتلفة من 














الميدان والمشائش التي لاتناسب بينهاء وهو ما تبادر 
إلى أنهامهم من توعي البقره والشنايل... (۳۱۷:۱۲) 











الاعجاد عليه في تفسير الأحلام بش 
أجل, نقد اهتدوا إلى المصدر الأول لنوع من 
الأحلام . وفشر وه تفسير! صحيسًا , واكتشفوا منه بعض 
الأمراض ١‏ الأنّه اتمكاس عتها. ولككن هناك 
أحلاما تتكلم بدير لغة الحالم ونفسه وحدياته, وعجر 








العلماء عن تفسيرها. 
يُد» أن يبفرض التفسير الجنسيّ 
جميع الأحلام. بل وعلى كلّ شبيء في هذه الحياة أو على 
أكثر أشيائها, فالأحلام عند 








ارموز جلسيّة ؛ دون 





استثناء . والأسراض المصبيّة مسببها كبت اله 





رة 
الجنسية. وحبٌ الولد لوالدته ناشئ عن التفكير فيها 
يأغيرته من أبيه عليها. وكذلك تَعشّق البنت أباها, 
وتغار من أنّها عليه. بل كذلك جسيع ال داقات 
َالأُشواق , حت فكرة ادي والّمير سصدرها 
المذوف من مضاجعة المارم . وعلى ن مناسواها. 
ورد المارفون هذه النَظريّة بأنّ الإنسان سير 
بالمديد من الغرائز, لابغريزة الجنس فقط. وألّف 
في جزءين رذ على / 
وأسماء: الأحلام والججنس , وترجمه فوزي الل 
اجاء فيه: أنّ العلماء درسوا بضمة آلاف من الأحلام 
البضع مئات من الّأس , افوجدوا أنّ أقلّ من )0١(‏ بالمئة 
منها لمكن تفسيرها بنظريّة هرود . وأنّ هذه التلريّة 
نقرك كثيرًا من الأسئلة بغير إجابة. 
وقال أديب ذكي معاصم :«إن 
سوى صاحيها؛ فهو صاحب الخيال الجنسي الذي يرى 








«جاسترو» البولنديٰ 








روید لادی 








في کل شيء مستدير عضوًا أنتوبًا. وفي كل مسعطيل 
الإنسائّة هي برينة من هذا الزأي. إن 
الامكن أن تكون صادقة, فالإنسان 











والتعادة هي اثتلاف هذه الات في حياة منسجمة 
ولي نظرة رسبة وأسعة الأفق» 
والذي 
منها: ما هو انمكاس لعادات الإنسان وتفكيره, 
كالفيلسوف يرى أنه يناقش أفلاطون وأرسطوه 
والمسسلم يْصلٍ في المسجد, والمسيحيّ يُصلَبٍ في 
الكنيسة, والفلاح يزرع ٠‏ والباني بيني , وما أشي ذللل. 











وهذا الوح واضح ولا يختلف فيه اثان. لأ بال 
وره نمه 
ومنها: ما هو غريب عن حياة حالم وتفكيره, 


كرؤيا املك البقرات والنبلات وما هو فلاح. ولا 





بزاهي بقر, وجاءت رؤياء ندارا ما حدث من املاب 
بعد لميطب. 

ومنها: ما بقع في اليقظة قاماء كما 
منامه دون زيادة أو نقصان. وهذا نادر جنّا, ولكنّه 





الإنسان في 


حدث قطماء وح الآنثم بهتد العلم إلى تفسير هذا 
التوع والتوع الذي قبله, وقد بمعدي إليه في المستقبل 
القريب أو البعيد. وفسرهما البعض بالصّدفة. وليس 
الّدفة هي ملجأ العجزة. وقال آخر: | 











اح لم / 0لا 
نتيجة لحاّة في الإنسان نجهل كنهها. وهذا أيضًا من 
الجن 

وفي سنة (1163) رأيت فيا يرى انام المرحوم 


أخي الشّيخ عبد الكريم , وكان قد مضى على وفاته 





٤ 
فصدقت. وكانت سر٠ كالأولى؛ فقلت لصديق لي‎ 








ير إلى أل سورة يوسف 


ِيّ: «اعلم أنّ الحكناء يقولون: إ: 








ألكيية يظهر نفسير ها عن قريب» فتعجبت , وتذكرت 
أقول) الاعر البانس. 
إن أر خيرًا في المنام فسنازح 
وإن ار شرا فهو مقي مقرب 
والخلاصة : أله لايوجد ضابط كل يكن الاعهاد 
عليه في تفسير الأحلام بكاملهاء لأئها أنواع متضادة 
متباينة , نها : صدى لوساوس الس وظروفهاء وهذا 
الَو واضح بوضوح مصدره. ومنها: ما هو صورة طبق 
الأصل عن الحادث الذي يقع في اليقظة بعد الحلم , وهذا 





التوع نجهل سه ومصدره. ومنها: ما هو رموز وإشارات 
مُسّقة إلى افواقع المسوس قبل وقوعه , كالكواكب التي 
سجدت ليوسف, والحُيز الذي حمله الفتى المسجون قوق 
رآها ملك مصعر؛ وهذا 





رأسه, والبقرات والسنبلاء 





كسابقه لائعرف له سرا ولا مصدرا. أا من قال: بأ 


هذا التوع والذي قبله بُشرى من اله أو حاسّة في 
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الإنسان» فقد ادّعى لنفسه العلم بالقيب . ولا يرضى أن 


إلى الجهل . حي با حجب الله علمه عن عباده 


es) 





الطَّاطَبائي : الأحلام: جمع خُلُم بضتدين وقد 
يكن وسطه, هو ما برا اَم في منامه, وكأنّ الأصل 
و 
توسّله إليه بالحس, ومنه تسمية العقل حُلْمَاء لأنّه 
استقا. . ومنه أيضًا امم لزمان البلوغ. قال 
تعالى : لإا بع الآطفَالٌ نكم الُم أي زمان 
البلوغ» بلوغ المقل , ومنه اليم بكسر الحاء ببعنى الأنار 
ضد الطّيش. وهو ضبط الفس والقّع عن مجان 
الغضب, وعدم المعاجلة في العقوبة , إن إا بون عل 








اه ما يتصوّر للإنسان من داخل نفسه مسن غير 









استقامة لكر YY‏ 





فهل كان المرب الملص في عصير المبعث بحيث 
يضعون أحد اللفظين بدلا للآخر, حين تحداهم القرآن 
أن يأنوا بسورة من مثله . فيقال مئلا: أفتوني في حلمي 
إن كنت للحم تعبرون؟ كآا. لاابقوها عربي يمد حل 
لغته ء سليقة وفطرة, ونستفرئ مواضع ورود اللفظين في 
القرآن فلا يترادفان. 

استعمل القرآن «الأحلام» ثلاث ميرّات؛ يشهد 









اضع الّلاثة بصيغة الجممع , دلائة على اخلط 


والتَعوّش ؛ لايتمير فيه حلم عر خر يل قالوا 








و فجاءت في القرآن سبع مرّات, كلها في 
اويا الصّادقة . وهو لايستمملها إلا بصيغة المفرد , دلالة. 
على التَمِير والوضوح والسّفاء 

ومن بين ارات الشبع جاءت «الريا مس 
مرّات للأنبياء, فهي من صدق الإممام | 








نتابع سياقها في الشورة فاراها قد صدقت وتمدّقت 
ونع بوبه عل الْقزش وَعَووا لَه جا قال با أب 








فهذه خمس مرّات من استعبال القرآن للرّويا من 
الأنبياء. والمرتان الأخريان في رؤيا العزيز وقد صدقت 
وفي آيتها عبر عنها القرآن مرّتين على لان لِك 
بالرّويا. لوضوحها في منامه وجلائها وصفائها. وإن 
بدت للملا من قومه هواجس أوهام وأضغات أحلام. 


» قَانُوا 





يوسف: 417, 48, وتقضى القصّة فى سسياقها القرآى, 
فإذا ريا الملك صادقة الإهام . وليست كما بدث للملا 
اث أعلام 


الأعلام 








Wede 





قة كان من أجل أن المنهوم 
زيا عندهم غير واضح ٠‏ ولذلك عدّوها 
ضمن الأحلام النتاطة والأضغاث ب 








قسموا الأحلام 
إلى قسمين 

أحلام ذات معنى . وهي قابلة للتبير. 

وأحلام مختلطة لامعنى لما لم يدوا لها تعبيرا 
قرّة الخسيالء 





وتأوبلا. وكانوا يعدّون هذا النّوع نت 








على المكس من وع الأول الذي يعدّونه نتيجة اٌصال 
الوح بعالم اليب 
كا أن هناك احعالا آخرّ واردًا. وهو أئهم توقموا أن 


تلوادت مزعجة لي المستقبل. وما اعتاد عليه 
اش الوك والطّماة هو ذكر المسائل المريحة هم 
اتحسب, وكيا يُصطلّم عليه ما فيه طيب الخناطر. 


ویون عن د گر ما بُزعجهم . وهذا أحد أسباب سقوط 
مثل هذه الحكومات المتجبّرة 

هنا يرد سؤال, وهو: كيف تمرّأ هؤلاء أمام 
التلطان. بقوهم جوابًا لسؤاله من رؤياه: إلا 





التاطان أن تفلسف كل حركة منه ولو كانث بغير معنى , 
ويفشرونها تفسيرا مقبولا؟! 
من الممكن أَنَّهِم رأوا الملك مهمومًا من هذه ال#ؤيا. 
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حین غرة» لذلك قالوا له : 9 
الكدورة عن خاطره. أي لاتناتر فا هنال 
وهذه الأحلام لايكن أن تكون دللا على أيّ ثيء 
وهناك احتال آخر يذكره المفترون. وهو أو 
مرادهم من أطْقات أخلام لم يكن أنّ هذه الأحلام 
لانأويل هاء بل امراد أن مكل هذه الأحسلام ملتوية 





ومجموعة من أمور مختلفة, وهم غير قنادرين عل 
تأويل. مثل هذه الأحلام» فهم لم ينكروا إمكان وجود 
أستاذ ماهر وقادر على تأويل هذه الأؤياء وإ 
0v)‏ 





هروا 
عجزهم عن اتير والتأويل فحسب. 

فضل اله : هل للأحلام حقيقة في الواقع ؟ وريماكآن. 
في هذا الهم بعض الصّواب نستوحيه من قطنا يرسلا 
لني توحي بأ للأحلام عممً في حركة الاقم لاان 
ومدلولا حقيقيًا في ما يعنيه الرَمز الحيّ. للتَتَاغَلا 
والمستقبل, وفي ما نفهمه من 
إلى إهام رباني, يلهم الله فيه بعض عباده. ما يستطيعون 
به تحليل تفاصيلها. وتوضيح مبهباتهاء فقد يُحلي اله 
بعضهم سعة المعرفة في ذلك كله . وقد ينح البعض القليل 
من ذلك وربها لايستطيع الإنسان الجزم داما. بأنّ هناك 
قواعد ثابتةً لمعرفة طبيعة الرّمز وعلاقته بالواقع ٠‏ على 
الشّكل المُطلق , فقد تغتلف القضيّة حسب اختلاف 





أ معرفة أسرارها تمتاج 





الأجواء الميطة بالرّمز, ودلالته من حسيث الشّخص 
والرّمان والمكان, في ما يتّسع فيه الأمر لأكثر من 
احتال 

ولكن هل معتى ذلك, أنّ للمسألة عدا كايا يغرض 














حاجات 


اليس لديناما كد الشمولية الكاية للمسألة, بل قد 
بد أنّ المكس هو السّحيح في ما نراه من عدم الصّدق في 
الكثير من الأحلام . وارتباط بعضها بالمراسل الذّائية 
المخاضة 
نا حول طبيمة القاعدة السسلئة التي ضع لما 
لكْبًا. وتصلح مقياسًا لصدقها أوكذبها؛ فإ 
على أسإس ثابت. بل ليس هناك سوى الحسدس 
الي ”أو التمليلات الُعللقة من إخضاع الإسان 
لظريّة العامل الواحد . كما نلاحظ في الشعليل الذي 
مه ويد , واّذي يعطي الأحلام مداليل 
اتتحوّل فيها رموز الأحلام إلى رموز الأعضاء التناسلية 
أو الحالات الجنسيّة وما إلى ذلك ارتكارا على نظر ب 
ولكن مثل هذه الاحتالات أو 













کا لاتطلق من حُجج علب ف 
التطرية العلمية المعقولة , وهذا فنا لانستطيع الجسزم 
بشيء من هذا القبيل , تجاه ما نشاهده أو ب؛ 
أحلام: إلا من خلال التتائيج التي نواجهها في المستقبل. 
غيدها في واقعنا الماضعر. 





إلينا من 





ها لون من ألوان الغيب الدَاخ في عالم النّفس 
الذي لم نملع أن نبا فيه المدى الواسع من آفاقد, لتنا 
لم نعرف طريقة الّفس , أو الوح » في إدراكها للمستقبل . 
٤ا‏ يدخل في عام التبوءات من خلال الفكر أو الإغام ,أو 
من خلال الأحبلام, ورتا يكشف افه للإنسان في 
المستقبل بعض الوسائل التي تتقوده إلى سعرفة بعض 
بدقائقه, طريكة أو بأغرى 

ولك ذلك كلّه لاينع الإنسان من حاولة استيحاء 
رموز ودلائل أحلام الآخرين , خاصّة ما يكن أن يفتح 
قلبه على آفاق الايان , أ, 





يدفعه إلى تصحيح خط من 











أمرهم أحلامهم بهذا أن يعيدوا أصنامًا 


. ويتركوا عبادة الله. فلم تفنهم أحلامهم 


بُكا مقا 


حين كانت لدنياهم, ولم تكسن عقوظم في ديننهم؛ لم 





تنشمهم أحلامهم 
القراء: الأحلام في هذا الموضع: المقول 


ری ۳۲:۲۷ 





الظَجَريّ: يسقول تعال ذكره: أتأمر هؤلاء 
المشركين أحلامهم بأن يقولوا لحمّد : هو شاعر. وأنّ 
(Yi)‏ 


امم 








فكيف تحملهم أحلامهم وعقوهم على أن يرموا رسول 
لحر والججنون, وقد علموا بعد عنهما 
لم ه؟ وهذا القول منهم سقّه وكذب, وهاتان 


لأوصاف الجلياء ومذاهب الحكاء. 








ا هود: 41 أي 

فيها الصّلوات 
وغيرها من العبادات, تحملك عل أمرنا بترك ما يعبد 
AY‏ 





دينك وما جثت به من شر يعتك لقي 





بهذا وأنهم كانوا يدون في 
الجاهلية أل الأحلام» ويوصفون بالعقل. وقيل 
لممروین الماص ؛ ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله 
'سيحانه بالعقول؟ فقال: تلك عقول كادها الله أيلم 
(n:‏ 
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(04:4) 





ي : لامها أي عقوهم تأمرعم به, 
وتدعوهم إليه. والأحلام: جع الم وهو الإمهال 
الذي بدعو إلبه العقل والحكلة , فلله تعالى حليم كريم, 
الأئّه هل الصاة مما تدعو إليه الحكنة . يقال: هذه أحلام 








قريش . أي عقوهم . r:‏ 
لبقُويّ : عقوهم (بهذَا) وذلك أن عظراء ريش 
كانوا يوصّغون بالأحلام والعقول, فأزرى الله بعقرهم 
م يشمي م معرفة الم من الباطل 


(A: رسي‎ 





Me 








أي عفوهم, والمبأم . أي العفل. وفيل + 
الميلم أشرف فيوصف اله سبحانه با لملم ولا بوط 
بالمقل» وقد بن الحلم عمّن يوصف بالعقل. وقيل” 
الحلم: الإمهال الذي يدعو إليه ا مكة. ]م كير كل 
قلي 

ال 
عاد وامعنى : أتأمرهم أحلامهم بهذا التناقض فى القول. 
وهو قوطم: کاهن وشاعر مع قوظم: ينون . وکانت 
قريش يُدعَون أهل الأسلام وى (َآمْ مم قوم 
مجاوزون الحدّ في العناد مع ظهور الحقّ هم 

فإن قلت: مأ معنى كون الأحلام آمرة؟ 

قلت: هو بماز لأدائها إلى ذلك , كقوله مالي 
الوك تأر نار عابغبة بارا هود : ۸۷. 
(o :4)‏ 


اوي 6۲۹:۲ وان (4: ۱۹۲). 





(TA: 





ي : عقوهم وألبأبهم . ومنه قوظم : أحلام 

















والنسيسابوريٌ (19: ١‏ ؟), وأبو حَيّان (4: 081. 
وأبوالتمود 4۷:1 


القَخر الوازيّ : و فيه مسائل: ثم ذكر الأول 





والتانية ثم قال:] 
المسألة اقالئة: ما الأحلام؟ نقول: جمع حلم وهو 





العقل. وهما من باب واحد من حيث المعنى » لأ المقل 
يضبط المرء. فيكون كالبمير اممعقول لايتحرّكد من 
مكانه, والملُم من ايلم , وهو أيضًا سيب وقار المسرء 
وثباته, وكذلك يقال للعفول: الى من الي وهو 
الع 
وفيه ممن لطيف , وهو أن مثلم في أصل اللَفة هو ما 
يرأه الثم فيفل ويلزمه المُسل. وهو سبب السلوغء 
وعنده يصير الإنسان مكلْمًاء وكأ الله تعالمى من لعلف 
لتقن الشّهوة بالمقل, وعند ظهور الشّهوة كَملّ 
العقل , فأشمار إلى العقل بالإضارة إلى ما يقارنه وهو 
الم ليعلم أنه نذير كيال المقل . لاالعقل الذي به يحقرز 
الإنسان تخطي الشرك ودخول الثار. وعلى هذا ففيه 

يد لما ذكرنا أن الإنسان لاينبغي أن يقول كلّ معقول, 
بل لايقول إلا ما يأمر به العقل الرّزين الذي يصمح 
التكليف. 

المسألة الّايمة: (هذا) إشارة إلى ماذا؟ تقول: 























مبهمة, أي بهذا الذي 
يعبدون الأصنام والأوثان , 





ويقولون اهذيان من الكلام. 


التاني: (هذا) إشارة إلى قوهم: هو كاهن. هو 
شاعر. هو مجنون. 
الت : (هذا) إشارة إلى التَريص . فإتهم ا قاو 








المسألة الخامسة هل س أن تون أ ي هذا 
الوضع يعن دبل »5 

انقول: نعم, تقديره: يقولون: إن شاعر قولا بل 
تقدونه عقلا, ويدخل في عقوهم ذلك, أي ليس ذلك 
قولا منهم من غير عقل, بل يعتقدون كوه كاهنًا 
ويمنونًا. ويدلٌ عليه قراءة من قرا بل هم َم ًا 
لكن (بل) هاهنا واضح, ولي قوله: (: 

















أخلائهم) خق. لحري 
نحوه اللربيني: (f)‏ 
القَرطْبِيَ : أي عقوهم . [إلى أن قال :] 








فيل : (أَحْلَامهُم) أي أذهانهم. لأنّ العفل لابعطى 
للكافر, ولو كان له عقل لآمن. وإِنا يُعطى الكافر 
الذّهن, فصار عليه حُجَة, والذّهن يقبل العلم جملة 









فلي 


لأقوال الرائغة 





الأحلام بذلك مجاز عن أدائها إلى التناقض 





بملاقة آل 





ونه هود : 0 لاأنّه ملت الأحلام آمرة على 
الاستعارة المكنيّة وفي «الكواشي»: جُملت الحلوم آمرة. 





بجازا. ولضعفها جعت جمع القلة. 1:0 
الآلوسيّ : أي عقوهم , وكانت قريش يُدعَون أهل 
ذلك على ما قال الجاحظ ‏ لأنّ جميع 
العالم يأتونهم ويخالطونهم, وبذلك يكثل العقل. وهو 
يكل بالمسافرة وزيادة رؤية البلاد المتلفة والأماكن 
المتباينة , ومصاحبة ذوي الأخلاق المتفاوتة , وقد حصل 
لمم الغرض بدون مشقّة . [إلى أن قال:] 

وأمر الأحلام بذلك بماز عن ١‏ 
ألا قيل. وقبل: جلت الأحلام آمرة على 
الاستمارة المكنية 














الأحلام بسلطان مطاع 
فا قالش , وتيت له الأمر على طريق التخييل 

م 
المراد ب(أَحْلائهُم): مقوهم البالية, 
(wv)‏ 








وأمانهم الخادعة 

ابن عاشور : إضعراب انتقال دعا إليه ما في 
الاستفهام الإنكاري المقدّر بعد (آمْ) من معنى 
من حاهم؛ كيف يسقولون مثل ذلك الشول الشسابق» 
ويستقرٌ ذلك في إدراكهم وهم يدّعون أئْهم أهل عقول 
لاتلتبس عللهم أحسوال الناس. فهم لايجهلون أن 
مداو ليس بحال الكهان ولا الجانين ولا الشعرا. 
وقد أبى عليهم الوليد بن المغيرة أن يقول مثل ذلك في 
قصّة معروفة. [إلى أن قال :] 











87 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج١٠‏ 


وَاميلم: العقل, قال الراب : المائع سن هيجان 
الغضب. وفي «القناموس»: حو الأ 





٠‏ ولي «سعارج 
الثوره: واليلم ملكة غريزيّة تورث لصاحبها المعاملة 
بلطف ولين لمن أساء أو أزعج اعتدال الطبيعة 





ومعنى إنكار أن تأمرهم أحلامهم بهذاء أنّ الأحلام 
الرراجحة لاتأمر بمثله, وفيه تتعريض بأنهُسم أضاعوا 
أحلامهم حين قالوا ذلك . لأ الأحلام لاتأمر ببئله. فهم 
كمن لاأحلام هم, وهذا تأويل ما رُوي: أن الكافر 
لاعقل له. قالوا: ونا للكافر الذّهن , والذّهن يقبل العلم 
جملة, والعقل كمي العلم ويُقدّر المقادير لمدود الأمر 
ابي 

مكارم الشيرازيّ ؛ وكان سراة فريش يُهِرفون 
بين قومهم بذوي الأحلام, أي أصحاب السقولر, 


كيو 





بعيد باه شاعر أو بجنون وما إلى ذلك!؟. 

فبناء على ذلك ينبغي أن يُستتج أن هذه ام 
والافتراءات ليست با تقول به عقوهم وتأمرهم به ؛ بل 
أساسها طغيانهم وتعضّبهم» وروح العصيان المتمرّد 
عليهم أو فيهم» فا أن وجدوا منافعهم غير المسروعة في 
خطر حت ودّعوا العقل. ولووا رؤوسهم نمو الطلغيان 
عنادًا عن اتباع الحق 

والأحلام: جمع حُنّم ومعناء العقل . ولكن كبا بقول 





الرَاغِب في «مفرداتد»: إن ايلم في الحقيقة ببعنى ضبط 
ان واكك عة قدب وز وة نق خلال 








وهذه الكلمة «الحلّم» قد تأت بمنى اليا والنام. 
ولا يمد مثل هذا التفسير فى هذه الآية. فكأنّ كلماتهم 


ناتجة عن أطيافهم ورؤياهم OW)‏ 


واكم ال باغو ن آم ایگ كن بذكن 
ت یکم واف فو لير ١‏ البقرة: ۲۲١‏ 
: ومن صفاته ما جاء على «فعيل» 
لآيكون منها غير لنظها. نمو: قريب وجليل وحليم 
لوقب وکرم وهو الصّفوح عن الأأنوب. (01 
مماني أسماء الله وأوصافه] 
انه أنه لايتعجّل العقوبة خدية 

















e 


في تركه مقابلة أهل حسنته بالعقوية على معاصيهم. 
(AY:‏ 
المقوبة عن الكافرين و الصا 


والأناة, ومن الله : الإمهال . 












Ot: 
صفتان لالقتان با در من طرح‎ 
Wete إذ هو باب رفق وتوسعة‎ 1 











0t) 
الطَِِّسيٌ : يهل العقوبة على انب ولا يعجل بها‎ 
err 


انا ؛ «المحليم»: ذو الفح الذي 
الايستفره غضبٌ, فیغجل؛ ولا يستخقّه جهل جاهل مع 
قدرته عل المقوية. 

قال أبوسليان الخطابي: ولا 
خم ع جرخن لمان 








اسم امل من 
ْنَا الحلي الصشفوح مع 











لامُدرك البد أقوامٌ وإن كرموا 


حت يلوا وإن مرو لأقوال 





فسترى الألوان م 





لاصفح ذل ولكن صفح ألم 
قال: ويقال: حَلُم لجل بَملُم حلا بضع اللام في 
الماضي والمستقبل. وحَلْم في النوم. بفتح الام بحم 
حُنئَاء الام في المستقيل والحاء في اللصدر مضمومتان 
(eo)‏ 
الؤازيّ: فاعلم أنّ للم في كلام المرب 
الأناة والسكون. يقال: ضع الودج على أحلم الجمال. 
أي على أشدّها تؤدةٌ في | لیر ومنه : ا حلم , لاله ری 
في حال التكون. وحَلَمة الّدي. ومعنى «الحلير» في 
صفة الله الذي لايَْجّل بالعقوبة, بل يؤْخّر عقوبة الكقار 
والفجّار. 
البَيُضاو: 











Qe: 


:(حليم) حيث لعجل بامؤاخذة على 





MY/r Jc: 


يين الجد رطا للثوبة 
مثله الشّربيني 9 
الخازن: يعني في ترك معاجلة أهل المصيان 
بالعقوية. قال الحليميَ في معنى ا حلي :نه أّذي لايس 
إنعامه وأفضاله عن عباده لأجل ذنويهم , ولكنّه يرزق 
المامي كما يسرزق المطيع؛ وبُبقيه وهو منهمك في 
معاصيه. كا بق الب الم . وقد بقيه الآفات واللايا 
وهو غافل لایذکره؛ فضلا عن أن یدعوه. کہا بقیها 
MAN‏ 


NA: 


NY 


الاسك الذي يدعوه ويسأله 


يان : جاءت هاتان الصَفتان «عَنورٌ خي 





5 
كيل ترسمة الله على عباده؛ حيث لم يؤاخذهم 
لكي الإأيان. وفي تعقيب الآبة بها إشمارٌ بالففران 
غلم عن من أوعده تعالى بالمؤاخذة, وإطباعٌ في سعة. 
مامز لأسف ننه بكغرة الشغران والفح 
مطموع في ما وصف به نفسه, فهذا الوعيد الذي ذكره 
تعالى مقيّد بالمشيئة کسائر وعیده تعالی. (5: 0180 
أبوالشعود : حيث لم يَعجَلْ بالمؤا 
اعتراض مقر للضمون قوله تمال: $ 
وفيه إيذان بأنّ المراد بالمؤاخذة؛ المماقبة لاإيجاب 

الكقارة: إذ هي التي يتعلّق بها المنفرة والحلم دونه 
للد كفن 

البرُوسَويّ : [ذكر مثل أب العود وأضاف :] 
والفرق بين ا حليم والبور: أنه الذي الايشملاين 
ا ولا يحمله 











الأمر, #لايستفرّه غضبٌ . ولا يعتريه غية 
على المسارعة إلى الاقام مع غاية الاقتدار مجلا 
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وطيشش , كما فال الله تعالى: وأو يواد اف اماش 
بظليهم ماترق علا بن 5ا4 اللعل: ٦١‏ 

وح العبد من وصف الحليم ظاهر, فاليلم من 
حماسن خصال العباد. ولي الحديث: «إنّ لجل المسلم 
ليدرك با حلم مرتبة السّائم القائم». ori‏ 

الآلوسي + حيث ل ينجل بالمؤاخذة على يين الج 
والجملة تذييل للجملنين الابقتين, وفائدته الامتنان 
٠‏ وشمول اللإحسان هم. 

والحليم: ين حَلُم بالضّمْ تملّم, إذا أمهل بتأخير 
العقاب؛ وأصل اليم : الأناة 

وأا حَلِم الأديم فبالكسر يلم بالفتم , إذا فد 
وأا لم أي رأى في نومه فبالفتح . ومصدا ال55 
ايلم بالكسر, ومصدر القَاني: الحَلَمِ يفتح الام" 
ومصدر الثالك: الحُلُم ببضمَ الحاء. مع مهم 
وسكوتها AD)‏ 

رشيد رضا: لابتعجّل بالعثوبة على هذا اّمم 
الذي يضعف العبد عن الشّوقٌ منه, ولذلك لم يكف 
عبادہ ما يش عليهم فها لم تقصده قلوهم وم شتعقده 
انفوسسهم , لأنّه تال بدخل تحت سلطةالاختيار. 











ww: 
Ou: 
اسفة المسلم المنتسية إل اث‎ 


نحو الاي . 





اتال کرت ف اه القرآر 5 مقرونة بسفات أ أخرى 











وإذا يبت إلى فرد من الإنسان فهي من أشرف 
الصّغات , ومن حامد الغرائز البشريّة 








البقرة: 19 

ابن عباس : ا حلي الذي قد كثل في حلمه. 
یری 4:۴ 

الطَبَريٌ : حليم ین لابجل بالمقوبة عل من ین 


وا شن خلیم. 





دق بها عليه. 
em)‏ 


بصدقته منكمء 





.يؤذي فيها من ي 





مر ج57 10). لبوي (3: 030). 

الطّوسي : واميلم الإمهال يتأخير المقوية للإثابة, 
ولو وقع موقع «حليرء «حميده أو «علير» لما حسن, 
أنه تعالى لم ماهم أن يُتبموا الصّدقة بالمن؛ بي ألم إن 
خالفوا ذلك فهو عن من طاعتهم؛ حليم في أن 





(reir . لايعاجلهم بالعقوية‎ 
(Ve: 

الرَمَخْقَرِيٌ : عن معاجلته بالعقوبة, وهذا سخط 
امنه ووعيد له لديل 


مثله التيضاويّ :١(‏ 184 الق (۱: ۱۳۴ . 
وا يسابوريٰ (5: 44), وأبسوحيان (۲: ۳۰۸). 





وأبوال عرد (1: 6:4 واوش وي ١د‏ 1اكا, 


٣۳ :۳( والراغي‎ .)۳٤ :۳( والآلوسيّ‎ 





تعالى ترتبط حتما بمضمون الآبة نفسها. وعلى هذا فن 
الممكن أن يكون المقصرد من 9 وَالهُ ع لير هو أن 
الإنسان ظام بالطبع, ولذلك فاه إذا ال منصيًا وحل 
ثروة؛ َيب نفسه غنيًا. ولم يعد بحاجة إل الآخرين , 
وقد تمدو به هذه الحالة إلى استعبال الخشونة والهجكم 
ضد العرومين والمحتاجين. ذلك يقول القرآن :إن الف 
بذاته هو الله فالله هو وحدء الغنى' الذي لايمتاج بئ1: 





ما إحساس البشر بأته عن فسراب خادع . لاينبغي أن 
يودي إلى ايان واتمالي عل الفقراء 

ثم إن لله حلي بالنسبة للّذين لايشكرون, فمل 
امؤمنين أن يكونوا كذلك أيضًا. 

وقد تكون الآية إشارة إلى أن لله غنيّ عن إنفاقكم , 
وأ ما تنفقونه إا هو ليركم أنفسكم. فلا موا صل 
. ليم باتجاه حشونتكم ولا يتعجّل 
معاقبتكم . لمكم تستيقظون وتُصلحون أنقسكم 


MM: 









٠۲ التساء:‎ 








اح لم/ 180 


ذوجلم على خَلقَد. وذوأناة في ركه 
على ظلم بعضهم بعضًا في إعطائهم 
الميراث لأهل الْجلّد والقوّة من ولد الميّت وأهل الغناء 
والبأس منهم؛ دون أهل الضّعف والمجز. مسن صغار 
(TAA £)‏ 
ال يّ: (خَلِيم) بإمهال من يعصيه. فلا يغترٌ 








لعا 

الرّمَخْشَريّ : احَلِير) عن الجائر لايعاجله, وهذا 
وعيد. )1-0( 

رشيد رضا: لايسمح لكم بأن تَْجّلوا بعقوبة من 
ناون منه ومضارّته بالوصيّة , كما أنه لم يسمح لكم 
رمام اتلهاء والأطغال من الإرث. وهو لابجل 
بالعقاب في أسكامه . ولا في الجزاء على عخالفتها. عسى 


يع 








بعد کنا 





في كراسة لبعض تلاميد 
الأستاذ الإمام كلامًا نقله من درسه في تفسير وله 
علي لير هذا مثاله بتصيرّف في المعنى . واختلاف في 
الأسلوب. 

هذا تحريض على أخذ وصيّة الله تعالى وأحكامه 
بيه إلى أنه تعالى فرضها وهو يعلم ما فیا من 
کل کی علب وإذا کنا 
نعلم أله تعالى شأنه أعلم منّا بمصالحنا ومنافعنا. فا علينا 


اتقام 











إلا أن دعن لوصاياء وفرائضه؛ وتعمل با يُتزله علينا 
من هدايته 


وكيا بشير أسم #العلير» هنا إلى وضع تلك 
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الأحكام على قواعد العلم ببصلحة العباد وسنفمتهم. 
يشير أيضًا إلى وجوب مراقبة الوارنين والقُرام على 
التركات لله تعالى في عملهم بتلك الأحكام, لأنّه عليم 
الاينق عليه حال من يلتزم الحقّ في ذلك ويقف عند 








حدود اله عر وجل وحال من يتعدّى تلك الحسدود 
بأكل شيء من الوصايا أو لين , أو حقّ صغار الوارنين 


أو الساء, 





الذي فرضه ات هم كيا كانت تفمل الماهلية. 


ولذلك قال في الآبة الشابقة: إن لحان عليف 





اوقد يخطر في البال أن المناسب القذاهر عد اليد 
أن يُقرّن وصف العلم بوصف المكدة كالاية الاق 
فيتال: ؤَرَافه عل خكير» فا هي الذكية في | 
الوصف بالميلم على الوصف بالمكة. مالقا معام 








اتتمريع , وحثّ على اتباع الشريعة, لامقام حت على 

الوبة فين فيه با ملم . اّذي يناسب العفو والرّجمة؟ 
والجواب عن ذلك : أنّ التذكير بعلم الله تعالى لا كان 

متضمنًا لإنذار من بتعدى حدوده تعالى فيا تقدّم من 





الوصيّة والدين والفرانض ووعيده, وكان تحقق الإنذار 
والوعيد بعقاب معتدي الحدود وهاضم الحفوق قند 
يتأخّر عن الذئب وكان ذلك مدعاة رور الفافل» 
ذكّرنا تعالى هنا بحلمه. لنعلم أن تأخّر نزول المقاب 
لابنافي ذلك الوعيد والإنذار. ولا يصح أن يكون سيا 
للجراءة والاغارار. فإنَّ الحلير هو الذي لاتستفرّه 
المعصية إلى القهجيل بالعقوبة, وليس في الحلم شيء من 








معنى العفو والرّحمة؛ فكأنّه يقول: لايْرّنَ الطامع في 
الاعتداء. وأكل الحقوق تع بعض الممتدين يما أكلوا 
بالباطل, فينسى عام اله تعالى بحقيقة اهم , ووعيده 
الأمناهم , فيظن أنهم مفازة من العذاب , فيتجرًأ على مثل 
الممتدي تفسه؛ 








ما تهرَؤوا عليه من الاعتداء . ولا عزن 
تأر نزول الوعيد به. فيعادى في المعصية, بدلا من 
المبادرة إلى التوبة , لايغرّنَ هذا ولا ذاك تأخير العقوبة, 
فإنه إبهال يقتضيه الحلم, لاإهمال من السجز أو عدم 
العلم. 

وفائدة المذنب من حلم الحليم القادر أنه يترك له 
بوقنًا للقوبة والإنابة بالتأمل في بشاعة الذنب وسوه 
غافبته. فإذا أصيرٌ المانب على ذلبه, ولم يبق للحلم 
في إصلاح شأته . يوشك أن يكون عقاب الحليم له 
اند من عقاب الشفيه على البادرة عند حدوثها 











ومن الأمثال في ذلك : «انقوا غيظ الحليم» ذلك بن" 
غيظه لايكون إلا عند آخر درجات الحسلم إذا لم تنبق 
الأنوب منه شين وعند ذلك يكون اتتقامه عظيئا . نعم 
إن حلم الله تعالى لابزول. ولكنّه يُعامل به كل أحد بقدر 
معلوم َكَل مهار الإعد: 8, فلا يبني 
للعاقل أن بغر بحلمه تعالى , كا أله لايبغي له أن بغار 








٭ في أَىّ صُورَةٍمَا شاه" 
(Yo:t)‏ 














۷) 

االبتوی ۳۹٩:۲‏ 
حلم عن سه ونال بالمكروه؛ وذلك 
أن صلوات الله عليه وعد أباه بالاستففار له, ودعاء الله 
وتهدّده له بالشَّتم بعد ما 
ER‏ للد 






له بامغفرة عند وعيد أبيه إبّا 





رد عليه 






نوها 

الطُوسي : الحلير: هو اهل عل وجه حسن 
والحلم : الإمهال على ما تقتضيه الحكئة. وهي صنةا 
مدح . والله حليم عن المصاة بإمهاله لهم , مع قدرتم عل 
تعجیل عقوبتہم 

المَيمديّ : امل : الواسع العفل . التق ررقو 
القوي الفلب الرزين اير 
عطيّة : صابر تمل عظيم المقل, والميأم 
arr‏ 
سي : يقال: بلغ من حلم إبراهيم 4 أنّ 
فقال له : هداك الله. وأصله: أنه 





1 والويٌ (5: 613 


TOA: 


(rrr 4) 








رجلا قد 





و 
رر على الأذى , الصّفوح عن الأنب. ‏ (۴: ۷۷ 
الرازيّ : واعلم آنه تمان إل 








اح لم /ثامة 


على الكفر فأنتم بهذا المعنى أول؛ وكذلك وصّفّه أيضًا 
بأنّه حليم, لأنّ أحد أسباب الملم رمّة القلب. وم 
العطف, لأنَّ امرء إذا كان حاله هكذا اشتدٌ حلمه عند 








الغضب (NY‏ 
نوه التيسابوري 
ال طب الحلي: الكتير الحلم. وهو الذي يصفح 


عن الآنوب. ويصير عل الأذ, 


NY 


وقيل: الذي لم ييعاقب أحسدا قا إلا في لله. وم 
ينتصعر لأحد إلا لل . وكان إبراهي ال كذلك . وكان إذا 
قام يصل شيع وجيب!" قلبه على میلین. (4: 0901 
ضاويّ: صبور على الأذى , والجملة لبيان ما 
حمكه عل الاستغفار له, مع شكاسته عليه. (416:1) 











مثله الشُريني. Moo:‏ 
تعد هو الصّبور على البلاء. الصَفوح عن 
الأذى, لأنه كان يستغفر لأبيه. وهر يقول 
ومنت OA:‏ 





وه 
ا( 
أبوالشعود: [غو ا 
وفيه إيذان بأنّ إبراهي ا كان أواما حليغاء 
لاك صدر نه ما ضدومن الاسطقار قبل لقيو 
فليس لغيره أن يأتسي به في ذلك؛ وتأكيد لوجوب 


الاجتناب عنه بعد ابن بأته ا تيا منه بعد التب . 


سوي (۳: .)۵۲١‏ والقاسمي ۸۱ 





اويّ وأضاف:] 





01١‏ وجيب القلب: خفقاته واشطراية. 


8 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١7‏ 





ب والميلم» فلا بد أن يكون غيره 


لتقن 


وهو في کیال رة ا 
أكثر منه اجتنابًا وت 





رشسيد رضا: هذه الجملة المزكّدة بوصف 


اهير كل بالمبالغة في خشية الله والنشوع له. وبالميلم 





والحليم: الذي لايستفرّه الفضبٌ ولا يعث به 
اليش ولا يستختّه الجهلٌ أو هوى النفس. ومن 





لوازمه الصّبر والقبات؛ والصّفح والأنّ في الأمور, 
واتقاء العجلة في كل من الرغب والرزهب . 1نم ذكي كول 


التنشري] 6 
فضل الله: اَي في قلبه المفتوح وروجة 
الكبيرة. يعفو عند المقدرة , ويفتح قلبه للا 





(ren 

برجي ی اة منيب هود: ۷۵ 

ري : إن إيراهم لبطيء الغضب متذأل لريّه. 

خاشع له, منقاد لأمره. Ae‏ 
:3 


الطوسيّ: هو الذي يهل صاحب الآّنب, فلا 
.يعاجله بالعقوبة . وقيل : كان إبراهير ذا احتال لمن 
وخنا عليه, لابتسرّع إلى المكافأة, وإن قوي عليه 
الكون عند الحال الُزعجة من المبادرة, 
ي :السكن عند المال المرعجة من الفضب 
ويوصف الله تعالى بأل حلم من حیث لایعاجل 











وكذلك 





القُصاة بالعقاب الذي يستحقّونه . لعلمه بها في العجلة من 








م 
أي رزين عاقل وقور. ‏ (415:4) 
يّ: غير عجول عل كل من أساء إليه . 
كل 


يضاويّ :١(‏ 410), والنيسابوري (33: 
واعود (۳: ۲۳۵ والوويٍ (1: ٠۹0‏ . 
رالوس (15: .)٠١4‏ والقاصي (1: ۳1۹۸ ونر 
0039١ ls «(FE‏ 

ازلة وصف إبراهيم بالحلم. 
يغضب ف ايلم 
ليه أناة واسهال. ‏ (8: 0157 
الرازي: وهذا مدح عظيم من الله تعالى 
بمكافأة غيره, 













خَر وبعفوه ومن هذا حاله فإنه يحب 
ريقة, وهذا كالدّلالة على أَنّ جداله 








مُنيبُ» لأنَّ من يستعمل الحلم في غيره» فإّه ي 
شاهد وصول الشّدائد إلى ألغير , فل) رأى مي ء الملائكة. 
لأجل إهلاك قوم لوط , عَظُم حزنه بسبب ذلك, وأخذ 


عليه . فلذلك وصفد الله تعالى بهذه الصّفة . 








eA 


الشربيي. We:‏ 
غير عجول على كل من أساء إلينه. أو 





كثير الاحتال من آذاه, صفوح عمّن عصاء. (1: 114 
ب : احليم : الذي يحتمل أسباب الفضب. 












ولايثور. انلق 
: الحليم: الذي يصير على جهل الغير وأذا.. 

ولا يعالحه بالعقوبة. ين 
بعُلَام حلي الضّاقات: 7١١‏ 

المج با ست اف يڙ جات فيلا لملا مين 
الي 0.10 
الطبري : بعني بغلام ذي لم إذا هو كبر . فأما في 
طفرله في اميد فلا يوصف يذلك. ٠.‏ (0/6:55 


الإجَاج: وهذه البشارة تدلّ على أله غلام. وأئأ 


وف ق مرد 





الطّوسي : أي حليما لابجل في الأمور قبل 
وقتهاء وفي ذلك بشارة له على بقاء الام حن يصير 








حليمًا. 10:4( 
الكزْمانيٌ : قوله. ب م لیم وفي الآاريات. 

۸ عليم» وكذلك في الحجر + 0۴ 

حليم في صباء. عليم في كبر 








وحصت هذه الور 

















اح لم/ قم 


الذاريات: 5؟: قال جاجد : العليم والمليم لي الّورتين 


إسحاق, وهذا عند 





َي حلم واقاد وأطاع: وقال 
¢ لمم 


يم وقد أنطوت البشارة على ثلاث : على 





الشابربن #استسلم لذلك 
وقيل: ما تمت اله الأنبيا 





يلم ؛ وذلك لعرّة وجوده؛ ولقد نَمتَ الله به إبراهي في 
قول : <إنً ارجم لَه حلي القوية: ,1١4‏ إن 
5 'مُنِيبٌ» هود: 8/, لأ الحادئة شهدت 
جلها جمينًا 

نحوه لخر الرازيّ (55: 161), واليِضاويٌ (2: 
47 ولتق (4: 074 واشيسابوري (۲۳: ۰0۱ 








مالم 


۰ /المعجم في فقه لفة القرآن... ج17 
وأبسوحيان (9: 34 والشّر بسي (۳: ۲۸۵ 
وأبوالكسعرد (6: 1809 والالوس(۲۲: ۱۲۷ 
والمراغيَ (۲۳: ۷۲) 

الطَبْرِسي : والحلي: الذي لاب 
وقته مع القدرة عليه . وقيل : الذي لاب 





في الأثر قبل 


بالعقوية 





(Sore) 


1 
البرُوسَويّ : والحليم: من لايَشْجَل في الأسورء 
ويتحمّل المشاق ولا يضطرب عند إصابة المكروه» ولا 








القاسميّ 
والإغضاء لي كل أمره, والعلم: رأس اللا اکال 
الفضائل EVN‏ 






مكارم الشيرازيّ : في الواقع أن 890 ب 
ية :الأول : ولادة زوجته اطفل 
أله يبلغ سن الفوة أن 








فهي أن صفته 


وقته مع القدرة عليه وقيل ببالعقوية: 
والّذي له روح كبيرة, وهو متسلّط على أحاسيسه 
وقال الرَاغب في «مفرداته»: «إنّ كلمة (حَلر) تعني 
الّابط نفسه في لحظة الإثارة والغضب» وبسبب كون 
هذه الحالة تنشأ من العقل والإدراك. فإنَ كلمة (حليم) 
تمني أحيانًا: المقل والإدراك. 
ولكن المعنى | نيق لكلمة (حليم) هو الع الأول 








لدي ذکرنا. 






ابنه إسباعيل عمرًا يكن وسفه فيه 


رت (06) مرّة في القرآن اميد 
وأغلبها وردت وصقًالله, عدا مرّئي 
في وصف إيراهيم وأبنه إسباعيل من قبل القرآن الكريم, 


4 4 
والأخرى جاءت في وصف سُميب, وصلى لسان 





إحداهما جاءت 


ree) الآخرين‎ 





ابن عباس : يعنى الأحمق السّفيه بلغة مدين 
0 (اللّغات في القرآن لهذ 
لست بحليم ولا رشيد, على وجه اني 
مودي ۲: 6۹۷ 


معنا 





أرادو! التّفيه الغاوي , السّفيه الضّالٌ استهزاءئبه. 






04.7 
نهم قالوا ذلك على وجه ارۇ والتّهكُم , وأرادوا به 
هد ذلك. أي الشفيه الفاوي. ‏ (الطَِْسيَ 014:6 








لاوس 4۹:1( 
4935 والقراء (۲ 


أبن زّيْسد: المستهزئون يستهزئون بأنّك لأنت 








الحليم الرشيد. E)‏ 
المؤرّج الصّدوسي : لَالْمَلِيمْ اشيد» معناه 
الأحمق التفيه بلغة مُدَيْل الوس 0١:١‏ 





أبوسليمان الدّمشقيّ: إنّسم سوه بأنّه ليس 
بحليم ولا رشيد. فأثنى الله عر وجل عليه فقال: بل 
هنك لنت اللي الؤجيد4 لا كا قال لك الكافرون 
لابن لوزي 0٠:4‏ 
الطّبريّ : قالوا ذلك له استهزاء به. ونا سيتهوو 
وجهّلوه بهذا الكلام 
الرّجاج : قيل: كت بذا عن أئهسم قالوا له تلد 
السّفيه الجاهل , وفيل: إِنّهم قالوا له هذا على وجه 
لسري 
نحوه الواحدي 
أبومسلم الأصفهاني: نهم اعسترفوا له بالحلم 
والزشد على وجه الحتي 





م 


rr) 


A1: 





وقالوا: نت حلم رشيد فلم 
أن تفمل فى أموالنا ما نشاء؟ 

والحلم واد لايقتضي منع المالك من فمل مأ 
ماله (الارَرْديّ 5 /4017) 
يّ: فال ابن باس : التفيه الغاوي 

قال القاضي : والعرب تصف د لے 









٠‏ بشت لير 








حلم اق 





وانفأل .كما قيل للديغ : سليم , وا 

وقيل: هو على الاستهزاء. كقرهم للحيشي. 
ومنه قول خَزنة الثّار 
ير الْكرِيم» الآخان 


مفازة 








وقيل: معناه المحلم الرشيد بزعمك وعندلا", 
ومثله في صفة أبي جهل 

وقال ابن كيسان: هو صلى الصّحَة, أي إِنك ييا 
شعيب لناحليم رشيد فليس يجمل بك شق عصا قومك 
ولا مخالفة دينهم. كقول قوم صالح له: فيا ضاي قد 
کے 





مزجو هود: 15 MAT:‏ 








بلك البمَويٌ (؟: 417), ونحوه ال 
(EYE‏ 1 

لوس هم أرادوا جلت الحم الزشية» عند 
قومك, فلا يليق هذا الأسر بك... والسليم: الذي 
الابعاجل مستحق المقوبة بهاء والرّشيد: المُرشْد. 











.0 
نحوء ارسي (MA:‏ 
حشري : أرادوا بقوهم: 5إ لنت الاي 
الأجيد نسبته إلى غاية الشغه والفيّ؛ فعكسوا 


فيقال له: لو أبصعرك حاتم لسجد لك. 


وقيل : معناء أك المتواصف بالميلم والرشد في 





1 في الأسل: دكا 








۳ / المعجم في فقه لفة القر 





e. 
قومك. يمنون أن ماتأمر به لابطابق حالك و ما شهرث‎ 
مم‎ 5 

نحو اليسابوري (11: 150 والشريي51: 9/1ا. 
واخْرَاغيَ 351 ۷۳ 

أبن قسطيّة : واخكُلف في قوهم: ذال 
الْحَلِيُ..> فقيل: إِنَا كانت ألفاظهم: إِنَك لأنت 
الجاهل التفيه. فكقّ الله عن ذلك 

وقيل: المعنى نك لأنت الحليم الرّشيد عند نفسك 

وقيل: بل قالوه على جهة الحقيقة, وأنّه اعتقادهم 
أي أنه حليم رشيد » فلا ينبغي لك 











فيه فكأئهم فده 
أن تأمرنا بهذه الأرامر. وبشبه هنا امن قول اليد 
بني قريظة, حين قال لهم رسول ال و: بإ إخرا 
القردة» يا حمّد ما علمناك جهول. 





والشّبه بين الأمرين إا هو المناسبة بين كلام كمي" 
وتلطف , وبين ما بادر به محمد 8 بني قريظة 


(r) 





القَخْر الازيّ؛ إغو ال 

الوجه الال ؛ أا کان مورا عندهم بأ 
حليم رشيد, فل أمرهم مفارقة طريقهم قالوا له نك 
لأنت الحليم الرّشيد المعروف الطلريقة في هذا البباب. 
فكيف تنهانا عن دين ألفسيناه من آبائنا وأسلافنا. 
ولقود نیماد معلى فا اسل تن ان موسر 
بالحلم والرّشد؛ وهذا الوجه أصوب الوجوه. )٤٤:1۸(‏ 


أن 0 


يّ وأضاف:] 





نجوه أبوحيا 
الث طْبِيَ يعلون عند نفسك بزعمك, ومثله في 








اتصف التيء بضدّه للعَطير والتفاؤل. كما قي 
سليم , وللفلاة: مفازة. 





وقيل: هو تمريض أرادوا به التَبّ. 

وأحسن من هذا كلّه, ويدل ما قبله على سنه , 
أ إنك أنت الحليم اليد 
ما يطيد آباؤنا. ويدل مله أ 
أنكروا ) رأوامن كثرة صلاته وعبادته, وأنّه حلم 
يدبأ يكون يأمرهم بترك ما کان یمد آباؤهم 

وبمده أيضًا ما بدلّ عليه قال يا ؤم ريم 
کت غل ب 4 هود: 88, أي أفلا أنهاكم 
عن الصّلال؟! وهذا كله دل على أنْهم قالوه على وجه 
Mv:‏ 











الحقيقة, وأنّه اعتقادهم فيه 

البييضاويّ : توا به وقصدوا وصفه بضدٌ ذلك . 
أو علّلوا إتكار ما سمموا منه واستبعاده بأنّ موسوم بالحلم. 
والرّشد المانين عن المبادرة إلى أمثال ذلك.  )4۷۸١(‏ 
يّ: أي الشفيه الضّال, وهذه تسمية على 
القلب استهزاة, أو إنّك حلير رشيد عندناء ولست تفمل 
in‏ 





بنا ما يقتضيه حالك. 
أبوالشعود : [ذكر غر التِضاويّ وأضاف:] 





وأا وصفه بهرا على الحقيقة فيأباه مقام الاستهزاء. 
الهم إلا أن يراد بالصّلاة الدّين , كبا قيل. 
البو وسَويّ : الأحمق الكفيه بلغة مدين, كما في 
«ربيع الأبراره وقال في «الكواشيء: تستعاطى اليم 
والرشد ولست كذلك, أي ما أنت بحلير ولا رشيد فما 





wer) 








تأمرناو: 

وقال أكثر أهل التّفسير: أرادوا التفيه الضّالٌ 
الغاوي . فتهكموا به كبا يكم بالشّحيح . فيقال: لو 
أبسيرك حاتم للم منك الجسود. وبالمستجهل 
والمستخف» فيقال: يا عالم يا حلي . فهو ذأ من قبيل 





الاستمارة القبمية ,نلوا التضاة مازلة الشناسب علي 
سبيل المرؤ. فاستماروا الميلم والرعد للسفه والغوالة؛ 
م سرت الاستمارة منهها إلى الحليم الشيد. .974:4 

الآلوسي : وصفوه لا بهذين الوصفين ابلك 
عل طر فالراه هساضد 
ممناهما, وهذا هوالمرويّ عن ابن عباس رضي الله تعال 
عنهماء وإليه ذهب 

وجُوز أن يكونوا وصفوه بذلك بنا على العم . 
والجملة تعليل لما سبتى من استبعاد ما ذكروه؛ كأ نّم 
قالوا: كيف تُكلفنا با تُكلفنا مع أنك أنت الحليم الشيد 
بزعمك. 

وقيل: يجوز أن يكون تعليلًا باقًا على ظاهرء؛ بنا 
عل أَنْهيلية كان موصوقًا عندهم بالميلم والرّشد. وكان 
ذلك بزعمهم مانعًا من صدور ما صدر منه لي 





الامستعارة الم 








وجح الأول بألّه الأنسب ها قبله. لآند هم 





اح الع/ 3 


أي 





قبل هدا هود: 35 
رشيد رضا: الحسليم: العاقل الكامل في أناته 
وترويه. فلا يتعجّل بأمر قبل الدّقة من صحته 
والرشيد: الّاسخ في هدايته وهديه, فلا يأسر إلا ما 
استبان له من الخير والّشد. ووصقه بهرا وصدًا موکد 
بالجملة الاممية . و«إنَ» و«اللام» في تعليل إنكارهم لما 
أمرهم به وما نهاهم عنه , كلاهما صعريم فى الاستهزاء به, 
تقدون من اتصافه بضدّهما, وهو الجهالة 
أي والغواية في الفمل بهوس الصّلاة 
MEE)‏ 
نّ قوهم: لَأَصَلويُكَ تأمرك...> 
1 الْحَلِيم الإشِيد» سبي على 
كم والاستهزا. أن اگم في تملیقهم مر الشلاء 
شيا على تركهم ما يعبد آباؤهم , وكذا في نسبة الأمر 


إلى ا 


MANE 

















لاغير 

وأنا نسبة اليم والزشد إيه فليس فبها تمم 
واستهزاء. ولذلك أکّد قوله : ِلك ...4 ب«إنّ» 
و«اللاب» وإتيان الخبر جملة امية. ليكون أقوى في 
الحلم والرّشد له . فيصير أبلغ في ملامته والإنكار 
عليه, وأ لذي لاشاك في حلمه ورشده قبيح عليه أن 
بقدم على مدل هذا الأ التنهي اينتهض على سلب 
لم؛ في العور والإرادة 
وظهر بذلك أن ما ذكره كثير منهم أنّْسم وصفوه 

















4 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١‏ 


بالحلم والرّشد على سبيل الاستهزاء. يعنون به أنه 
موصوف بضدّعما. وهو الجهالة والغيّ , ليس بصواب. 
للحم 
مكارم التسيرازيٌ: إن قوهم لشُميب: (إِنْكَ 
نت الْحَلينُ..» هل كان كلامًا واقميًا من منطلق 
الإيان به, أم هو على سبيل الاستهزاء والشخريّة؟ 
احتمل المقشرون الوجهين. ولكن مع مسلاحظة 
أسلوب سؤاهم: ألو 
الاستهزاء. يظهر أنّ هذه الجملة على نحنو الاستهزاء 
وهي إشارة إلى أن الإنسان الحليم اليد هو من م 
تسل القول أو الرأي في أسر؛ دون أن بسي هره 
ويعرف كنهه. والإنسان الماقل الزشيد هلو من م 











يستحق سان قومه تحت رجليه, ويسلب حيريتهع في 
القصرّف بأمواهم. فيظهر أتك م تبر غور الامو 
وليس لديك عقل وفكر عسميق» لأنّ الذكر الصميق 











والعقل يوجبان على الإنسان ألا يرفع يده عن طريقة 
الصّالمين. ولا يسلب من الآخرين الاختيارء وحرَيّة 
العمل . FA)‏ 





اله بب الشات وَالْآَرْضٌ أ 
هان ليشا عَنُوزا 





ان تاولا 





َمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَد مِنْ 





قاطر: 4١‏ 
4 د ۴ 
الطّوسئ: يعني القادر الذي لايعاجل واحة؟ 


بالعقوبة , ولا حلم إلا قادر. لأ من ليس بقادر لايصح 








أن يعائب , قلا يلم , ونا مه أناة بمن استحق المقوب . 
(FV A)‏ 

البقَويّ : فإن قيل: فا معنى ذكر اليم هاهنا؟ 
قیل: لان التماوات والأرض هتت با هت به من 
عقوبة الكثار. فأمسكهم الله تمالى عن الرّوال يمه 
اججلهم بالعقوية. WV.)‏ 
غير معاججل بالعقوبة حيث يسكههاء 
وكائتا جديرتين بأن تهدًا هذا لظم كلمة الشّرك, كا 
قال: نكا الشخوات يفطن مله ونش 
الْأَرْضٌُ...» مريم: (Yr) 1١‏ 
نوه الشرييَ (؟: 657), وأيوالجُمود (0: 21417 
التَخْر الوا ری كان حليمًا ما ترك تعذيهم إل 
1 5 إسقاط التماء واطباق 


وغفراته أن 


















ارس لهم , وإنا أخّر إزالة التماوات إلى قسيام 
الشاعة حِلْمًا. (ru‏ 
الشِرُوسَويٌ : الفرق بين الحسليم والصٌبور: أن 








الُذنب لابأمن المقوبة في صفة الصبور كما أمنها في 
صفة الحليم؛ يعني أن الصبور يشعر بأنّه يعاقب في 
الآخرة قلاف الحلير. كبا في «الممفاتي», ولم هذا 
بالسبة إلى المؤمنين دون الكقار. 

قال في «بحر العلوم». الحليم بحازي» أي يفمل بباده 
فمل من يلم على المسيء ولا يعاجلهم بالعقوبة ممع 
تکار ذئویم 
j‏ تشرح الأسماء» للإمام الغزال ل لملم هو 
الذي يشاهد معصية القصاة ويسرى عخالفة الأمر, ثم 











الايستفرٌه غضب؛ ولا يعتريه غيظ , ولا يحمله على 
المسارعة إلى الانتقام مع غاية الاقتدار عجلة وطيش 





فعلى العاقل أن يتخلّق بهذا الاسم بأن يغصح عن 
الجنايات ويساع في المعاملات, بل يجازي الإسناءة 
بالإحسإن. فإله من كبالات الإنسان 


(roa) 








ا هده الا 
«الحاء»: الأول : للم , أي الثراد. 
الحم أي اليا ل 
التفس. 
فن الأول قوم : حلم البعبر يلم حَلَمَا فهو لِم . 
أي كثر عليه الملم؛ واحده: حَلَمَة, وحلّمته: نر 
3 ئة وتطلِمَة : قد أفسَد جلدّها الححَلّم؛ 











حلم وء 








دودة 





في الجلد فتأكله . يقال 
الملدء حلم الأديم يلم حلم وحاليم 
الم قبل أن يسل 


رأس التّدي, وهما حَلََتا, 






افده 














أقبل شحمه وسمن واكتاز 


والحكيم: التّحم المُقبل. وبعير حلير: سمين. وشاة 





والحلم: الاحتلام. والمكم والاحتلام: الجباع وتحوه في 
الو والاسم: لمم والممع: أحلا سوم 

وك الت قوهم : حلم الرجل حلم لما أي 
لار حليما. وهم قوم أحلام وخُلّاء, حلم عن 
عَلّ: تكلف اميلم. وتمالر: أرى من 
كمه لا ليس به . وحلّمه تحليمًا: جِمَلّه حليمًاء أو 
أمره ميلم , وأحلمت المرأة: ولدت الما 

۲ وقد شد عن هذه الأصول الآدلائة في سركة 
«الماء» الحلام والمملان. أي الحقل الصّغير, أو لني 
الذي يشي عليه بطن أنه فيخرج. وهر اقحال )من 
ولم»؛ و«نون» حُلَان مبدلة من «المير». وسي انا 
أله يُكفر من رضاع 141 
عارضة وليست 
ولكنّ صيغة (قُعَال) - 











افحركة «الحاء» فيد 
أصلها الفتحة, أي من الم 
تفيد البالغة - حالت دون 







ذلك ومع هذا فهو يوافق الاشتقاق. 





//امعجم في فقه لغة القرآن... ج١٠‏ 

٣‏ وقد التزم ابن فارس فيها بالأصول الذلاثة 
ئا إلا أنه جعلها ت التيء ودُؤبة التيء في 
المنام, وترك العجلة , والأخيران يتطبقان على ما قلناه 
في الثاني والتالت أنا الأول وهو تب التيء. فلا 











الايذلو عن تكلّف . وتمدّد الأصول مع اختلاف الحركات 
-كما قلنا-جائرٌ كما يجوز مع اختلاف ال حرو 

ولنا أن رع «الحّم» إلى «الأحلام» لر نالا 
له. ولاشتراكها في التَخيّل حالة الوم رهد بها 
التعبير عن ال حلم بالاحتلام عند تفيل الل ق الوم 


الاستعمال القرا آي 
جاء متها «امحلمه سرتین و«الأحلام» ۳ مرت . 
و«حليم أو الحليي أو حليماء رة في ية 
١‏ الحلم والبلوخ. 











٣ا‏ حلم 
حم .. ون يواكم ينا تتبث فلُوكُمْ وله 








عور حل البقرة: ۲۲۵ 
۷ .. اغلوا 
5 
آل عمران: ۱۵۵ 
...عا ا عا اف عور حلي 
المائدة: ١‏ 
تَسْبِيحَهُم إِنْهُ كَانْ 
الإسراء: 44 








انه ليما 

خَلِيئا» الأحزاب: ٠١‏ 
3 التغاین: ۱۷ 
لانت اليك اليد 2 هرد: ۸۷ 









التوية: 11١4‏ 
r:‏ 
الستاقات ۱١١:‏ 
يلاحظ أولَا: أن هذه الاه جاءت بثلائة جاور 

المور الأرل: الحم في )١(‏ و(۲): والذين ُو 
اكلم ِنكُّم» وؤواذا بلغ الآطْذَالُ منك ان 
وكلاهما وردا بشأن الاستئذان ؛ وفيهما بحثان7 

١‏ كت عن البلوغ الم . وهو جماع البالغ في 
اللوم ويقال : حلم بسكون اللام أيضاء وهي لفة تيم . 
وبها قرأ الحستن 

۲ خط بعضهم الأمر بالاستثذان بالأحرار ذكور؟ 
عبيدً! كانوا أو 








كانوا أو إنانًا. وعمّمه آخرون, أي 
أحرارًا. لاحظ أذن : داستأذن», 

احور التَاني : الأحلام 

أ جع حلم في( و(): (أضقات آخلاره 
وفیپما بوت 

١‏ في المّم وجهان : أحدهما: مالم 
هو الدّية الكاذبة. وإلهما ذهب 


اله تأويل 





ولا شی 





AV/e J بح‎ 


المفترون في تفسير الآية (۳). ولك واحدًا منهم ذهب 
مذهبًا آخر. فقال: «غتي عن البيان أنّ تأويل هذه 
لديا بسيط جدًا. ولكنّ هؤلاء (الملأ) لايريدو, 
ينوا الأول هذا الملك الغريب المغتصب, وام يكونوا 
0 
وبينهم في اللغة والمنصر والوطن والدّين. قلفتهم 
وجرتومتهم قبطية, ولكنّ الملك الرَيان سامي في المته 





وجرثومته. وما وطنهم فأفريقية وهو من آسية, وأما 


سردات هي قلما غير مبوداته. وإن كان كل من 





۲ قال لري في 171 
ليم وُإحد فلم قالوا: هأَضْنَاتٌ أَخلام» فجمموا؟ 
"قلت هر کا تقول: فلان يركب الحديل ويليس 
ابام املق لايركب إلا فرسًا واحدًا وماله إلا عبامة 
قردة؛ تزدًا في لوصف , فهؤلاء أيضًا تزيّدوا في وصف 
الم البطلان, فجملوه أضغات أحلام یکون 
قد قصل عليهم مع هذه الدوبا ره 
وقال آخر: دجاء هنا لَأَضْقَاتُ أَخْلام» بصفة 
الججمع . والمقصرد ضغنا أحلام, لأنهها انان فقط , 
ولكن من سنن العرب إذا ذكرت اثنين أن تجريهها بجرى 
الجمع , كا تقول عند ذ كر المسنين اا 
وکا قال عرّ وجل: إن موتا إلى اله 
لوبگ التحرم: ٤‏ وام بقل : قلباكبا!"". 


افإن قلت: ما هو إلا 











غيرماء. 















13) راع كتاب مؤتمر تفسير سورة يوسف (1: 0۸۰1 
المصدر التاق ۸۴:۲ 


۸ /العجم في فقه لغذ القرآن... ج١٠‏ 
٣‏ قال الآلوسيّ: «قال بعضهم: اليا والملم 
عبارة عا يراه النائم مطلقًا. لكن غلبت الوُوْيا على ما 
يراه من الخير والّيء الحسن, وغلب ا يلم على 
خلافه» 
وقالت 





التاطيئ؛ «استعمل القرآن الأحلام 
ثلاث مرّات؛ يشهد سياقها بأنّها الأضغات المشوّضة 
والهواجس الختلطة و: 
الججمع , دلالة على اخلط وا 
عن آخر... أنَا اليا فجاءت في القرآن سبع مرّات. 
كلها في الوا ال”ّادقة, وهو لاستمماه إلا بصيفة 
المفرد. دلالة على التَمير والوضوح والسّفاءء. 

4 قال | 














عي في [غ): «أضعربوا عن فوهلم : هوا 
سحر إلى أنه تخاليط أحلام: ثم 
إلى أنه قول شاعر . وهكذا الباطل لْحتاج *" 
والمبطل متحيّر رجّاع. غير ثابث على قول واححد. 
ويجوز أن يكون تغزيلا من الله تعالى لأقواهم في درج 





أنه كلام مریم 








الفساد, وأنّ قوظم الثاني أفسد من الأوّل , وال 
من التانی؛ وكذلك لزاع من الاد 





قال الشريف الوَضي: «هذه استعارة, أي كانوا 
حکناء عقلاء كما يدّعون؛ فكيف تجملهم أحلانهم 
وعقوهم على أن يرموا رسول افا بالتحر 
والجنون. وقد علموا بُمده عنهيا ومباينته لما؟ وهذا 
القول منهم سفه وكذب, وهاتآن الصّفتان سنافيتان 


الأوصاف الجلياء ومذاهب الحكناء. 

وعترج قوله: َم تامهم آَخلَائهُم» ترج 
التبكيت لمم والإزراء عليهم, ونظير هذا الكلام قوله 
سبحاته حاكيًا عن قوم میب 18 : ( قارا با شیب 
رد ما بد اانا هود: ۸۷ 
شَريّ: «فإن قلت: ما سعنى كون 
الأحلام آمرة؟ قلت : هو بماز. لأدانها إلى ذلك كقولة 
بد ابات 

٣‏ قال القطر الرازيّ: «ما الأحلام؟ نقول: مع 
جل م فاق ریا من اب راک چ ا لی 
أ المقلى يضبط المرء. فيكون كالبمير المعقول لايتحرك 
من مكجائه. لمكم من الميلم . وهو أيضًا سب وقارالمرء 
ونباته. وكذلك يقال للعقول: الى من اللي . وهو 
الع 

وفيه معنى اليف ؛ وهو أنَّ ملم في أصل الل هو ما 
لثم فيل ويلزمه الفسل, وهو سبب السلوع, 
وعنده يصير الإنسان مكلًا. وكأن الله تعالى من اطف. 
حكنته قرن الشّهوة بالمقل. وعند ظهور الشّهوة كمل 






؟- قال أ 











العقل. فأشار إلى المقل بالإشارة إلى ما يقارنه وهو 
المُم, ليعلم أنه نير كمال العقل». 






لکا وار کان له ستل 
لآمن, ونا يُحلى الكافر الذّهن. قصار عليه 
والدّهن يقبل العلم جملة, والعقل ير العلم ويقدّر 
المقادير لحدود الأمر والّبى» 








اتكون «الأحلام» هنا 
وامنام: وفشر الآبة حسب هذا الاحجال 
.بقوله: «فكنَ كلماتهم نائم 
امور الثالت: الحلير صف له ولفير 
ألنه في11) آي 
١‏ قال القاضي عبد الجسجار: «لايتمجّل المقوبة 
خشية اللوت .كبا يفمله أحدناء, 


وقال الماوَْديّ: «سليم في ثركه مقابلة أهل حسنته 









عن أطيافهم ورؤياهم» 








003 





: المقوبة عن الكافرين 
والعصاة, واليلم من الناس التت والأناة. ومن امم 
الإمهال». 

وروى الخازن عن الحليمي في من الحليرر قيال 
امه وإفضاله عن عباد, کک 





«الذي لايمبس إن 
ذنوبهم, ولكنّه يرز العاصي كبا يرزق المطيع ويقيه 
وهو مُنهمك في مماصيه كبا بتي الب التق . وقد ينقيه 
الآفات والبلايا وهو غافل لايذكره ‏ فضلا عمن أن 
يدعوه كبا يقيهاالنّاسك الذي يدعوه ويسأله» 

ومآها شيء واحد. وهو الإمهال وعدم المجلةء 
:٠‏ هو الالزا اميم : أي العقل 


1 ۴ 59 
"قن الحليم بصفة أخرى من صفات الله في جبيع 








المواضع » وهي : الغفور ست مرّات , والغني مرّة واحدة, 
والعليم ثلاث مرّات , والشّكور مرّة واحدة. 

وقد جاء الحليم أَخَرًا عن هذه الصّفات في التور 
امد ومتقدًا عليها في )٠١(‏ و(١1)‏ المكينين, وعلّة 





اع لع/ قفا 





فیا كما ببدو رعاية لرويّ الآيات ,كما روعي 






Mel ONU 





٣‏ قال أپوسَيّان في اقتران الحلم. 
ان تد لان على توسعة الله على عباده... وقي 
تعفيب الآية بيبا إشعار بالففران , والحلم عن من أوعده 
تعالى بالمؤاخة 
انفسه بكثرة الغفران والصّفح مطموع في ما وصف به 

4 وقال الوس في 0151 «لو وقع موقع «حليم؟ 
حميد أو عليم فا حسن, لأ تعالى 1) نمام أن يعوا 
آلف بالمن, بين أنّهم إن خالفوا ذلك فهو غسني عن 
العم علي في أن لابعجلهم بالمقوية» 

قال نقد رشيد رضا نفلا عن أستاذء لى (14). 








٠‏ وإطباع في سعة رحمته , لأنَ من وصف 








كي ل اال أنّ المناسب الظاهر فى هذه الآية أن 
فون وصف العلم بوصف ا حسككة كالآبة الأخرى» 
فيقال: «وافه . فا هي التكتة في 
الوصف بالحلم على الوصف بالحكلة. والمقام مسقام 
تشريع وحثٌ على باع الشّريعة. لامقام حت على 











بة في فيه بالحلم الذي يناسب العفو والرّحمة؟. 
والجواب عن ذلك : أن التدكير بعلم الله تعالى لكان 


متضمنًا لإنذار من يتمدّى حدوده تعالى فها تقدّم من 





والوعيد بعقاب معتدي الحدود وهاضم الحقوق قد 
مدعاة غسرور الفشاقل, 









الاينافي ذلك الوعيد والإتذار. 

ولا يصع أن يكون سبي للجرأة والاشترار. إن 
المحليم هو الذي لاتستفره المعصية إلى التعجيل بالمقوية 
وليس في الميلم شيء من معنى العفو واررّحة , فكأئه 





يقول: لايغرّنَ الطامع في الاعتداء. وأكل الحقوق تتم 
بعض المعتدين با أكلوابالباطل. فينسى علم الله تعال 
بحقيقة حاهم ووعيده لأمثاهم, 





انم بفازة من 
العذاب. فيتجرّأ على مثل ما تهروُوا عليه من الاعتداء 

ولا بغرّنَ المعندي نفسه تأر نزول الوعيد بهء 
فيقادى في المعصية بدلا من المبادرة إلى التوبة, لايغرّن 
أخير المقوية, إن إبهال ييقتضيه ايلم : 









هذا و 
الاإهمال من العجز أو عدم الملم . وفائدة المذنب من للل 
المليم القادر أنه يقرك له وقمً للتوبة والإنابة املك" 


بشاعة النب وسوء عاقبته . فإذا أصرٌ لمأت ع245 
ولم يبق للحلم فائدة في إصلاح شأنه» يوشك أن يكون 
عقاب المليم له أشدَ من عقاب السّفيه على البادرة عند 


حدوتها» 






ي: دأرادوا بقوهم: (إ: 
لير الإشيد» نسبته إلى غاية التغه رال 





فيقال له: لو أبمعرك حاتم لسجد لك. وقيل معناء إنّك 
ألمتواصف بالحلم والرّشد في قومك , يعنون أنّ ما تأمر به 
لايطايق حالك وما شهرت به». 


وذكر القخر الرازي وجهًا آخر. فقال: دكان 
مشهورًا عندهم أنه حليم رشيد, فلا أمرهم بمفارقة 
طسريقتهم. قالوا له: إن لنت اللي الايد 
المعروف الطر ريقة في هذا الباب؛ فكيف تنهانا عن دين 
ألفيناء من آبائنا وأسلافناء والمقصود استبعاد مثل هذا 
العمل عتن كان موصومًا اميم والرشيد, وهذا الوجنه 
آرت اة 

وقال الآلوسي: مرج الأوّل بأئّه الأنسب بها قبله, 
أنه تهكم أيضًا. وجح الأخير باه يكون الكلام عليه 
انظير ما مر في قصّة صالح ث9 من قولحم له : (قد كنت فينا 


وجرا قبل هللا هود: 11 





وقال صاحب «المنار»: «وصفه بهما وصدًا سؤْكد 
بالجملة الاسمية و«إنّ» و«اللام» في تعليل إتكارهم؛ لما 
رقت توما تهاهم عنه, كلاهما صعرع في الاستهزاء به 
والتعريض ب يمتقدون من اتصافدبضدّهما, وهو الجهالة 
والشفه في الي , والفواية في الفمل بهوس الصّلاة, قال 
أبن عبّّاس : يفولون: إِنّك لست بحليم ولا رشيد». 

ولک صاحب «الميزان» قال:بأّه ليس هك وله 
استهزاء, وعلّل تأكيده ,«إنّ» و«اللام» وإتبان الخسبر 
جملة اسميّة بقوله : «ليكون أقوى في إثبات اليم والرّشد 
اله. فيصير أبلغ في ملامته والإنكار عليه , أن الذي 
اشا في حلمه ورشده قبيح عليه أن يُقدم على مثل هذا 
الأمر الفهيَ؛ وينتهض على سلب حرّيّة اناس 
واستقلام في الور والإرادة. 

وظهر بذلك أنّ ما ذكره كثير منهم ألم وصغوه 




















یعنون ب 





باليلم والرشد على سبيل الاستهزا. 
موصوف بضتهماء وهر الجهالة والنيّ ‏ ليس بصوابة 

۲ سيق (الحليم) قرينه (الرّشيد 
خلاًا لسائر الصّفات المنق 





دخل في التقديم والتَأخير فيها. كبا امتازت هذه الآية 
على سائر الآيات ببجيء صفتيها بالألف واللام أبضًا 
وهذا يؤيّد شهرته بها انم عوّلوا على ذلك في 
قوم مؤكدا: انك نت اللي الايد » 
ج- إبراهيم في (18) و(15): إن رهی لاا 














١‏ مسر الحلير هنا بالكيّد, والُمهل على وجا 
المقل؛ المستقيم الثلق؛ القوي القلب ج 
الرزين الجر » وصابر حتمل, عمظيم المقل. ملعي 
يصفح عن الأنوب. ويصبر على الأذى. والّذي 
لايستفزه الفضب , ولا يبت به اليش ولا يستخقه 
الجهل أو هوى النفس . 
بلفظ الحليم في (14) صفتان : اوا 
مُنِيبٌ» خلامًا لبميع الآبات. وتقدء 0 
تدم في سائر الشور المي لاحظ أوء: ا 
د إمحاق في (-1): لنْبَشَرْناه بغْلَام خليره 
وفيها يمثان أيضّاء و 
١‏ قال الكرْماَ: «في الذاريات: 18 (وَتَشرُوهٌ 


حسمن , والواسع 




















ارخ هده الثورة حلي لاء 06 





الذاريات : ۲۹. قال يماد : العليم والحليم في السورتين 
إسماعيل ؛ وقيل: هما في الورتين إسحاق, وهذا عند 
من زعم أن الّبيح إسحاق». لاحظ «إسماصيل, 
وإسحاق» 





؟- قال الميْديّ: «قيل: ما أثنى الله عمرّ وجل في 
الفرآن على بشر بالحلم إلا على إبراهيم و ابنه؛ و حت 
فد للورة ,(حطيم) -دون علير لاله چ حلم وانقاد 


يوأطتلع/إوقال :يا أَبَتٍ افقل ما تُؤْمَزه 








500006 

تايالم تمل فعل من هذه المادّة خلاقًا للرّؤيار 

حيت جاءت منها أفعال في سورق يوسف والصّاقات, 
كا سيأ ف درأيه. وكأ" 2 











-مدفي. ويستشعر منها أن امؤمنين في حالةالقدرة 
اغلية - وهي دورهم فيالمدينة -كانوا أ حاجة إلى 
الحلم .لله تعالى أعلم 








حلي 


ألفاظ  ١‏ مرات ١:‏ مكَيّة ٣مدنية‏ 
في اسور: «مكيّة , #مدنيّة 


جلي ١‏ 
اليلية 11 


ل ۱ 


ا 


الصوص اللغوية 
الخَليل : امل : كلّ جيه حلت به امرأة 
أو نحره؛ والجميع : حلي" 


وحليّتٍ المرأة ‏ لغة ‏ أي لَبِسَيْه 


ولحل للمرأة وما سواها. فلا يقال إلا جلي اليف 











يتك وجه الجل إذا وصفته . 


وبقال: حلي منه خير بل حل مقصور. إذا أصاب 








الو /إثم استشهد بشمر]. 
وبمال : ماأخْلٌ فلانولا مر أي ما تكآم بثو 


I: 
في وصدري؛ ولي عبني‎ 
0141: الإصلاح المنطق‎ 





العجم في فقه لغة الفرآن... ج۴٠‏ بيبا اسح 





الجاري 
وفي قلي وهي تل خلاو 
ويقال أيضًا: حلت الجارية 





الأزطري 116 
ي؛ احلولى الرّجل! إذا حكن 
واحلوق. إذا رج من بلد إلى بلد. 
(الأزهريّ 0: 54) 








َيه المين .م استشهد بشع | 


(ابن سیده (٤٤۲:۳‏ 





حليّا, وبعضهم بقول: حلَوها, في هذا لمعن 
الإصلاح المتطق: 20185 









الإصلاح المنطق: 0140 
يقال في زجر الاقة: سل حل فإذا 
جر ألا ولاثنا جسرى بما يصيبه مسن 
الإعراب. [ثماستشسهد بشعر] ‏ (الأزهَريٌّ 511:8 
كراع التسمل : وا لملا ب يخرج بأفواه الصّبيان 

ابن سید ۳: (6٤۲‏ 

وقد تكون الحلاوة بالذّوق وبالتظر 

م قلا فقالوا: حلا اليه تلو في 

لي يمل بعيني حلاوةٌ, وهو حُأَوٌ في كلا المعدين. 

بوقال قوم من أهل اللغة : ليس حل من حلا في 

عي .هذه لغة على جدتها, كأئها مشتقة من «المل» 
الملبوس م لأنّه حسن في عينك كحُئن لحتل . 

Mr: 

الل والبلي واليلح والمل: معروف. وقد قرئ 
م) واعلئيم) وأما حلي فجمع اللي كا 
وا مل : ما أبس من ذهب أو فضّة أو جوهر. 
يبيس النصيّ , هو نبت . 

وجليّة الإجل: صورته, بكسر الحاء لاغبيرء 
وكذلك جِذْيَة الشيف. ولا يقال: َل التيف, قَصَلُوا 












بينم 

وحَليّة: موضع بالهن, والحلاوة: مرضع, والحسلاة 
أرض نبت ذكور البقل , لغة هانية. 

والملا أيضًا: أن يحل حجر على حجر, أو حديدة 








ن الأرسد. 353 
الأزهريّ : ويقال: تَملّتٍ المرأة, إذا اتخذت حلا أو 


أبن ليه أي سناد را ها 


2 
قوله: «هو كل نبت يُشبه نبات الرّرع» خطاً؛ إا 
امل اسم لبت واحد بعينه؛ ولا يُشبهه شي ؛ من الكل 
إن اهنا 


زان یکو الئل جغاء وتكون 










ديعلا ل ا 
ويه في المذكر ابن سیده: (6:٣‏ 
ابن جني : يحتمل «ُلي. الحرفين + 






الوا والياء, ولا أيد أن يكون تحقير 





تكون همر تة من لفظ : حَلَأثُ الأدي. كبا تقول في 
تخفيف اة : ية (ابن سید ۳: (٤٤۳‏ 
الجوهَريّ : ولحل : حَلٍ المرأة؛ وجمعه : حُلي. مثل 





20000 
قذي لدي وهو «مول». وا 


تُكشر الحاء لكا 


الياء. مثل عي وقرئ: (من 
بالط والكسر. 
وجي الشيف: جمعها حل , مثل 4< 











وجِليّة الرجل: 








ح لي هنل 


بالفتح : مأسدّة بناحية الببن. 
امل على «فعيل»: ييبيس النعيً؛ والجبمع: 











ويقال أيضًا: حَلِيّت المرأة. أي مارت ذات حل 


في حي وحالية . ونسوة وال 





وقوهم: لم بحل منه بطائل؛ أي لم يستفد منه كبير 
فائدة . ولا يَُكلّم به إلا مع المحد. [واستشهد بالشّمر 


نحوه الرازي 0v)‏ 











/العجم في القرآن... ج1١‏ 


المل: حل امرأة. وهو جمع َل , كبا بقال: لدي 
وبي . وظَيئ' وظَى. 
وَحُلَيتُالمرأة. وهذ ية التيء, أي صفته 
حلي الشيف , ولا يقال : حل اليف 
At:‏ 











أبوهلال : الفرق بين التّحليّة والصّغة: أنّ اك 
في الأصل فمل حلي , وهو تركيب اليلية على 
مثل اليف وغيره؛ وليس هي من قبيل القول. 

واستمماها في غير القول مجحاز. وهُو أنه قد جُعل م 
يُمبّر عنه بالصّغة صفةٌ .كا أنّ الحقيقة من قببل القول, م" 
جُمل ما يعبر عنه بالحقيقة رهر اذا .إا 
كثر به الاستعيال حت صار كاا 07 
الفرق بين اة وال 
التي لاب منهاء 


















إذا هيأنه هيد م تشمله , بل تكون كالعلامة فيه . ومن ثم 
سني المتلي اممبوس : ليا 
أبوسهل الهَوَويّ : حلا الي في في يمأو إذا 
صار فيه لاء وهو ضدّ ال وحَلٍ بعينى کسر الام 
إذا حسن , يحل بفتحها حلاوةً: قيهيا جميمًا. ‏ (0۸ 
ابن سيده: الح :مام 


(rn 





ين به من مصوغ المعدنيات 





اليف وليه وكرة 











: َيل :کان يمينا 
وتُوُه. وحل الشيف كذلك 

وحَلٍ في عيني وصدري , قيل: ليس من الحلاوة, 
وإنا هي سشتقة من الل اللبوسء لال 
شت ال 

واليلية: الولقة 








يّة : الضّفة والصّورة. 





الوصف. 


کک : عرف متته 





بیان عن «گراع» 
وا قضينا بأنّ لامه ياء بلا تقدّم من أنّ الام ياء أكثر 
منها واو 

والحلّ: ما ابيضٌ من يبيس البط والتمي؛ 


والحلا: بغ بخرج بأفواه الع 





[واستشهد بالشّعر مرا 
الراب : الل جمع الحتل نحو تي وثي. إن 
0r.)‏ 


e) 1 








ليت المرأة وهي حالٍ. وها حل 


ومن الماز: حلي فلان في صدري وفي عيني. [ث7 
استشهد بشعر] 
التّيء في عين صاحبه وهو حُلُو الأّقاء 





وُلُو الكلام. 
وَاستَحلَيتُ هذه الجارية؛ واحَلَلَتْ لي. وجارية 
وة المنظر» وة المي 
وتْمَالَ الّجل. وتمالت المرأة: أظهرث حلاولها” 
ونتلی فلان بماليس فيه فلن 
إذَق عد 





]: کان یتوم إلى نص فاق 
تبلغ مواضع الوضوء». 
أراد بالميية التحجيل يوم القيامة من أثر الوضوء 
من قرلمق : دن أي يوم القامة ذو من اجو 
لون من أثر ارضر» 
الطِِسيَ ؛ وامدل: ما انمد لدرّينة من الآمب 









(القائق 201 





وتحل بكذا: تزيّن به وتحسن 
ابن بَسرَيٌ : وقوهم: ل يل بطائل , أي ل يَظمُر وام 
يستفد منه كبير فائد لمتكم به إلا مع الجمحد . وما 


GV: 


بح لي / ۷-۷ 


خلت ائل اسل إني ل وهوس مسف اللي 





مَل اسم لكل ما بترن به من مصاغ الھب 
والفسّة دامع حل بلقم الک 





يقال حل القيء بعبي يل .إذا امتضشفته. حلا 


شي مل 
وف حدیث ق وَل وأقاح» العلل 
«ضيلء. (re:‏ 


بيس لتم من الكل 





وجه حل والأصل على «مُمُول» مثل فَلْس 


وفلوس 


ولي بالكسر: الصّفة؛ والجمع : حل مقصور, 
ومُضعَ ا حاء وتكشر. 


7١8‏ / المعجم ني فقه لغة القرآن... ج17 





وحلَيتها بالتشديد: ألبسئها امل أو المقذئه لها 











وحَلَيتُ الويق : جعَلثُ فيه شيا خلا حت حلا 
0a‏ 

الفيروز اباديّ: ال بالفتم: ما يرن به من 
مصوغ المعدتيّات أو الحجارة؛ جمعه : حلي كذ 








جمع والواحد : حي 





يا فهي حال وحالية 
4 .أو مابات حل 

وحلاما تملية: ألبسها حليا. أو الل 77 
وصفها وننتها. 

وحَلي في عيني فيل: من الم 

والمبلية بالكسر: البلثة والصّورة والصّفة؛ 





وبالفتح : ثلااثة مواضع . 
وإخلياء بالكسر: موضع 
وكغني: ما يض من يبيس النصِيْ؛ الواحدة : حلي 





ت تبت وطعام هم 
1 

الطريحيّ : وحلاء تم 

«ماني' سلف إلا كان مُوصيًا بائباع رسول الف , 


N: 





وصفه ونعته. وسنه 








وائفنشة والحجارة 


والحل: ما يُعََيّن به أيضًا من الذّهب والفطّة 

والحجارة. 
SS ERE‏ 
لفقم 





نجوه قد إسماعيل. 











ا من أعلام ذأ نامیا .يقولون: إن 
جملة فصيحة: اللَّيث بسن سعد, والضّحاح, 
أُوميجم مقابيس اللّفة , والأساس . والختار. واللّسان, 





والقاموين ‏ والتّاج. والمدّ؛ ومحسيط الحسيط؛ وأقرب 
الوارد؛ والمتن والوسيط . واللُحيان. وهذه المصادر 
عينها. ما عدا معجم مقابيس الف يقولون: إن معن 
جملة: الَلَ اليء, كممنى جملة: استخلاء, وانشد 
فلو كنت تحلي حين تُسأل ساعتث 
لك الفس واخلولاك كل خليل 
واكتق «الأساس» بذكر الفمل الول اللازم ,الذي 
ذَكرَنُْ جل المعاجم . واستشهد «الأّسان» بقول قيس بن 
الط 
أت على الباغي , وَل جائي 
ووالقمد أحلزلي له وألين 
وزاد على هذين الفعلين فملا متعديا نالا تحيل 


ل ي/ ۷۰4 
تاهما هو الفعل «تلاته» كل من: اللّسانء ‏ وحکوا یا حکوا... راجع «الزين». ‏ ۹۸:۲ 
والقاموس ‏ والتاج» والمد. وحيط الهيط . وأقرب 
الموارد, والمتن. والوسيط . الأصوص التفسيرية 
والأّسان, والقاموس. والَاج, والمد, ومميط 
الميط . والمئن. والوسيط اننا علاتصع 








وقال الصّحاح والأّسان والتاج: لم يبئ «افتم 
إل هذا احرف أي كلمة (اخْلولَ). وحَْفٌ 
(كلمةٌ) آخَرء هو الفعل اغْرَوْرَى, فتقول: اعرّ, 








َأ تاع رَد ب ذلك بطب اله الح 


١۷ الرعد:‎ 





الفرس : ركه يا ثم استشهد بشع إلى أن قال:] 

وم يذكر المصباح من هذه الأفعال المع 

إل الفمل : اء 

أا فمل فھو کہا يقول «السان»: حلي ولا وحار 

. وحُوانا. الول . وهذا الناء للبكئَة کچ اوک کی ۰ ۲2 والواحدی (۴: ۱۲). وابن 
۷ لوزي 41 615ء والشرطي (۹: ۲۰١‏ 


(rev) 





الأريسة 









300 
ول آخر للعق والباطل» مل فة أو 
ذهب بود علبها الاس في الار» طلب دونه 


(we r) 








۰ / العجم في قفه لغة القرآن... ج ١‏ 


والآلوسي 083:1 





الفائدة فيه كالفائدة في قوله: فدرم 
لأنّه جمع الماء والفلرَ في التفع , في قوله: واء 
النّاس» لأنّ المعنى: وَأمَا ما ينفعهم من الماء والنلرٌ 
فذكر وجه الانتفاح با يُوقد عليه منه ويُذاب. وهو 
الميلية والمتاع , وقول : ويا يُوقِدُونَ علي ني اا 
اتتغاء حلي أ 











اع» عبارة جاممة لأنواع الفلرٌ: مع 


إلهار الكبرياء في ذكره على وجه التهاون به کا هو 





ابن عربِيّ : زين الس وهجتها هنار لينا 


کالات فا A‏ 











زهرة من الولو وغيره . 








(rw 

الي ۸۸:14 

بدي لمكم 

الطَبَريٌ : هو الولو والمرجان. AANEY‏ 
[ومثله أكثر المفسرين فراجع ] 

العُوسي: يمني الؤلؤ المرجان الذي يخرج من 

WV: 


يريد الد واللۇلۇ والمرجان. (۲: 0۸). 
(rt :t)‏ 
ابن عَطيّة : لحرا هنا اسم جنس وإذا كان 
گلا فنه أكل الحم اطي , ومنه استخراج ۱ 
وأكل اللَحم يكون من مِلحه وعد , وإخراج اميليّة نا 
ايكون فا عرف من الملح فقط , و عرف مسن ذلك 
الولو والمرجان والصّدف والصّوف البحريّ. وقد يوجد 
في العذب لؤلؤ لايلئس إلا قلنًا. ونا يُتداوى بهء 
ويقال: إن في الرمرد بحرًا. وقد خن اذل في وصف 
الدرّة. [ث ذكر شمرًا] (Ar r)‏ 
نحوه اقرط :٠١‏ 41, وأبوضييان (0: 6۷۹ 
أبوالفستوح الرازيي ؛ زيسنة مغطّة من الألؤلق 
وا مرجان وأنواع الجواهر المستخرجة من البحر. 
Non)‏ 


لتبخراني (8: 464), وفضل ا (۱۴: ۲۰). 




















المين: (. 
الدّلائة على الهيئة , كاليئة , واا 








البْرُوسَوي : (حِذيٌ) الميية الزّينة من ذهب أو 
فضّة , والمراد بها في الآية: اللو والحجر الأحمر الذي 
يقال له: المرجان لقنق) 
الآلوسيّ : كاللؤلؤ والمرجان ... والميلية إنَا تخرج 
من اليح 1 إن الدب يخرج منه لؤل أيضا إلا أنه 
اببس إلا قليلًا. والكثير التّداوي به, ولم نر من ذكر 

ذلك فى أكثر الكتب المصتفة لذكر مثل ذلك 
wens‏ 


المراغي : الولو المفلوق في صدفه العائش في 




















البحار. ولاسم المبيط المندي , والمرجان : الذي ينبت فا 
قبعائهاء وتوجد حقول من المرجان فى البحر الأبنيض, 
اللتوسشط , أمام توئس والمزائر e‏ 
الحلية 
م عضي 
ال[غرف :۱۸ 


ية اذهب والفطة. 





AY 
. يعني النّساء. جُعل ذبن غير زي الرجال‎ 
18:1 (التمّاس‎ 


MY 


نحوه القرطّي. 
زيد بن علي: هُنَ التساء» فرق ب 








اح لي/ اثلا 


الرّجال. ونقصين في الميراث والشّهادة. وأمرهن 








بالقعدة, وسياهن: «الخوالف». (ne)‏ 
يعني الحيل وهذه الجواري 

(r) 

في الرينة. يعني اللساء. ‏ (01:4) 

الرَمَغْشَريّ : يعني في الزيئة والتعمة, (5: 485) 

توه الخازن. Men‏ 


ابن عَطيّة : الم من الذهب والفضّة والأحجار , 








)1:0( 
ارسي : أي في زينة اللساء له عر وجل يمني 
ا (rio)‏ 
أيواخيّان : وهي امل الذي لايليق إلا بالإناث 


دون الفحول ‏ لبَرِيَنِنَ بذلك لأزواجهن لحم 
آلَرّوْسَوِيّ : والميليّة: ما يتحلٌ به الإنسان 


ين , وبالفارسية : «أرايش». (oA:‏ 





ابه اللساء, 


عرّة دروزة؛ اليلية هي ما ناز 
ری اة غا ق ازب ومر قان ارچ 





الإجمال. والقصد من الجملة التنديد بهم لاتيم جعلوا 
اتن ف القن والهوأندات فه 
تما )1:0( 


النّساء اللا بة 








الأعراف: 144 
الحسن : استمار بنوإسرائميل حلي القبط ليوم 





المعجم في فقه لغة القرآن... ج١1‏ 







فردّوا مأ اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه. لكف 
نحوه القيسين (۱: ۳۳۱ وأبوالبرکات (۱: .)۳۷١‏ 





الزّينة. فل أمر موسي أن يسري بهم ليأ 
رة العواري. 
مولت 
٠‏ وخلافي في يحل 
الّجل تَحلِيّة , إذا وضعته بما يُرى منه. 
ي تسن ٻ (OVA:‏ 
[أشار إلى القراءات م قال:] 
اسم لما يُتحكن به من الذّهب والفضّة, 
ال من حُبِيهم» ولم يكن الل هم 


ي (1:. إا كانت عواري لي أيديهم؟ 











تلو وح ومن كسر الحاء فقال 
تع الماء کسر الام FV:‏ 
نوه ابن ا جوزي (۳: .)۲١١‏ وا 
مام 
النخاس : «ين مُلِئيمْ» قال لا جتن مسل 
؟ والجمع: حل جهن _ 6-27١‏ 
أ قرأ حمزة والكسائ ( 
بكسر الحاء. وقرأ اباقون : بالطَم. وحجتهم أن 
هو الأصل؛ وفيه عالم الجسمع؛ وذلك أن الل جع 
«حَليِ» مثل حو وح والأصل «خلويّ» نمو الشّربيفي ١(‏ ۷ وَالمُُوسَويّ 0 
ولوب فللا سبقت الوا والياء قلب الواوياء, فأدضت ٤١ ١‏ اقاي ۷ (YAY:‏ 
في الياء. فصارت «َحُلكه بضمٌ الحاء واللام. فاجتمعث إسرائيل وإن 
ضمّتان وبعدهما ياء مشدّدة, فكان ذلك أشدّ قلا كان مستمارام الت 0 إتابأن 
فكسرت اللام جيء الباء. فصارت «حُلِ» بشم الحاء ١‏ كياروي, وحكى يحبى بن سام عن امسن [وذكر قول 
وکر الام المسن] وأيضًا فخشوا أن يفتضح سرّهم, 
وحجَة من كسم الحاء, هي أنه استتقل ضمّة الحاء تفلهم إيَاه. ويحتمل أن يضاف |/ 
بعد كسر اللّام وبعدها ياء, فكسر الحاء لجاورة كسرة 


اللام. وأخرى أَنّهمٍ قد أجمعوا على قوله: ين ع 
















الذّهب والفطّة 








OMA: 























تصعرّفت أيديهم فيه بعد غزو آل فرعون. 





oo: 











اويّ ملخّضًا 

سي + [نحو فلوسي إلى أن قال :] 
ين مُلِيم» التي استعاروها من قوم فرعون 

وكانت بنو إسرائيل بمازلة أهل المزية في القبط ‏ وكان 

هم يوم عيد ٠‏ ويستعيرون من القبط امل 

فوافق ذلك عيدهم فاستعاروا حل القبط , فليا أخرجهم 


الله من مصعر وغرق فرعون بقيت تلك الل في أيديهم , 


حو ا :4 











فاتخذ السامريّ منها (عِجْلا) GA‏ 
نحوه المنازن (A:‏ 
الفَخْر الرازيّ : [نمو ال قال:] 








وقرأ بعضهم من لو على التوحيد 


اسم ما بحن به من اذهب والفضّة 


jhe 


AJ 





كانت عواري في أيديهم» لأنّ الإضافة تكون لأدنى 
ملابسة. وفيه دليل على أن من حلف أن لايدخل دار 
فلان فدخل دارا استمارها. يحنث عل أَنَّهمٍ قد ملكوها 
بعد المهلكين. كبا ملكوا غيرها من أملاكهم 
وفيه دليل على أنّ الاستيلاء على أموال الككقّار, 
یوج زوال ملكهم عنها. نعم الستخذ و الشامري 
ولكتّهم رضوا به. فأستد الفمل إليهم. 
وامل: جمع حَلٍ, وهو اسم ما حكن به من 
الهب والفصّة. (حِليم) حمزة وعل للإتباع 
Ww:‏ 


أن قال :] 








اح لي / الا 





يْ) بفتح الحاء وسكون الام » 
وهو مفرد يراد به الججنس أو اسم جنس » مفرده : حل 








يقر موسي 
-إذا رجع - في أمره. أو ملكوه إذ كان من أمواهم التي 
اغتصيها القبط بالجزية التي كانوا وضعرها عليهم, 





فتحيل بنو إسراتيل على استرجاعها ليه بلعارية . 
وما لكونهم لم یلکوہ لکن ت 
بااوية. فصت الإضافة إل 





يديهم قسيه 


أنها تكون يأدنى 





ملا بلبته أ 

دوى يحيى بن سام عن الحسّن : أنّهسم استعاروا. 
أل م نالب لمرس, وفيل: ليوم زينة. ولا هّلك 
فرعون وقومه بق لحل معهم, وكان جراا عليهم, 
وأخذ بنو إسرائيل في بيعه وتتحيقه. فقال الشامريٌ 
لغارون: إن عارية وليس لناء فأمر هارون مناديًا برد 
العارية یری فيها موسى رأيه إذا جاء؛ فجمعه وأودعه 
هارون عند السَامرِيّ وكان صائمًا. فصاغ هم صورة. 
جل س امل 

وفيل : منعهم من رة العارية خوفهم أن يطلع القبط 


على سسراهم؛ إذ كان تعالى أمر موسى أن يسمري بهم 


لكوم 
أبوالشعود: ِْمِنْ حُلِئّمْ» متعلق ب(اتَقَدَا كالجار 
الأوّل لاختلاف معنييه|؛ فإنَ الأول للابعداء والقناني 











اللابسة؛ حيث كانوا استعاروها من أريابها قُبيل الفرق » 
فبقيث لي أيديهم 
منوط يتملك ب 


بني إسرائيل غنائم القبط وهم مستأمنون 


فيا بينهم , فلا يساعده قولحم 
الآلوسيّ : نحو أبي الكمود إلا أله قال:] 
والجازوالجرر متلق بعت كذا ين لدو من 
قبله, ولا ضير فى ذلك, لاختلاف ممنى الجارّين, فإنّ 
٠‏ والتَاني للتعيض . وقيل : للابتداء پلا 
وتلق بافعل بعد تعلق الأول به. واعتباره ممه الان 
ا[ 


mır) 


الأوّل للابتدا 





فال الإمام: روي أله تمالى 1 





أراد إغراق كرو 
وقومه , لعلمه أنه لايؤمن أحد منهم , أمر موسى نلو بفي 
إسرائيل أن يستميروا حل اقبط , ليخرجوا خلفهم, 
الأجل المال, أو لنب أمواهم في أيد بهم 

واستشكل ذلك بكونه أمرًا بأخذ مال الغير بغير 
حق, وا يكون غنيمة بعد اهلاك, مع أنّ اغنام م تكن 
لالا هم لقوله يق ليث مال يهن أحد قبلي 
حلت لي الغنائم» الحديت ,عل أن ما قل ل عن الوم في 











وأجيب: بِأنّ ذلك أن تقول: إِنّهم لا استعبدوهم 


غير شق واستفديوسم: وأننوا آموام. فكوا 





أولادهم, ملّكهم الله تعالى أرضهم وما فيهاء فالأرض 
له تعالى يورئها من يشاء من عباده, وكان ذلك بوحي 
من الله تعالى لاعيل طريق الفنيمة ويكون ذلك على 


خلاف القياس. وكم لي الشرائع مله... ‏ (67:4 











وَعنُوا أعار من فِطةْ وتفيمم ربكم قَرَائَا 
طَهُورًا الدهر: 71 
ابن عباس : الوا )44( 
(EAE :Y)‏ 
ومحري : ولوا عطف على طوف 
عَلَهْمْم الدهر 1 )044:8 
تور اياي (1: 087), وأبوال مود ( 
rf‏ 
ابن عَطيّة؛ أي جمل فم حل (14:0) 


٤ 1‏ 
الشربيني : (خلوا» أي القدوم والخادم. 
(EoA:t)‏ 





ل -بالفارسية ال كرمع اوه لظم لم 
إلى أن يقال : وتحلُوا. [نم قال نمو البيضاوي | 
لبوا 






راجع سن ور «أساور». 





ا ا عَدْنٍ ترى بن فليم الآتصار 





(الراحدي 1٤۷:۳‏ 
ابن عباس : بلبسون في الجلة ev‏ 
موه الي 


سعید بن 


erte) 

١‏ بل كل واحد منهم ثلائة من 
الأساور: واحد من فضّة . وواحد من ذهب , وواحد من. 
(الواحديّ + 197 |) 

إن فلو قال قائل. شار ایا 
لأ المرب تقول: امرأة حالية. وقد 
إذا لبس امل فهي تمل حلا ويا 
: طم یبا لاسن زیت ین 


ا 











ليت فهي 


ON 





wir) 









والممنى أنه يلم لله تعالى ذلك . أو تمل 
وقال بعضهم: على كل واحد منهم ا 





سوار من ذهب لأ 


تمالی: ولوا آعاوز 





ن فة4 الدّهر: 1١‏ وسوار 


اح لي/ والا 





من لؤلز, لقوله تعال ْو لاشيم فيها خري» 
ال 

وأما لباس التسثَّر فقوله ْرَيَْبِسُونَ بَِابًا 
حُشرًا...» إلى أن قال:] 


فإن فيل: ما الشبب في أنه تعالى فال في الحلل: 
ن4 على فعل مالم يس فاعله, وقال في التندس 
شون فأضاف اللبس إلجم1 

فلنا: يمتمل أن بكون ابس إشارة إلى ما استوجيوه 
بعملهم . وأن يكون الل شار إلى ما تفضّل الله عليهم. 


Mri 








والاسترق : وبا 


اینداء من زوائد الكره 
بكم عربيّ : أي بُريتون فبها بأنواع الملل من 
قائ اشوحيد اللا ومماني القَجلّيا 











الأحسدية؛ إذ إلذّهبيّات من الل هي السينيّات, 
التورانیات. كفل : ولوا 
الدهر: 7١‏ 





كم 


Wari) 







ان: وقُدّمت التحلية على الأباس. لأنّ 
ل في النفس أعظم. وإلى القلب أحب وفي القنيمة 
أغلى . وفي العين أحلى . ويناء فعله للمفعول الذي لم يسم 
فاعله إشعارًا بأتهم يُكرّمون بذلك , ولا بتعاطون ذلك 








بأنقسمم. [۶ اسهد بشمر]. urn‏ 


السربيني: ايسان e‏ وبني اقعل 





يق هاس الیب ضا من اف تماق وا کات نمال 


لأتنخصى نوع منها. قال تعالى مُبِمُضًا: من آتارز) 
(vé:‏ 


المعجم في فقه لفة القرآن... ج۳٠‏ 


البوسويّ : ِيْمَُونَ فيجا» أي في تلك ابمتات 
من: حليت المرأة» إذا لبست الحل؛ وهي ما تتحلى به 
عن TO‏ من الحو .1ه 24 
ا لك 








يلون فیا ن اور ِن ذم وذ 





وَلَِاسهُم فیا خير المج: ٣‏ 
ابن عباس : بلبسون في املق (vy‏ 





0 
نجوه ارسي (/9: 6-1 والطَبْرسيَ (8: ۷۸). 
وأبواشوح الزاري لص دس 


المرأة (الزعلشري ٣ب‏ 











»إذا صار ذا حَلى. )٤۲١:۳۴(‏ 








خیم لجل زیت رایس طم با زب 
وإذا الد زان حُمْنَ وجوه 


كان للحن وبل 






أبن عَطيّة : وقرأ ابن عيّاس ( 
واللام وتخفيفها. [ذكر نمو الوجَاج واين 





عليهم في اليا من هذه الأمور. وإن كان من أحله لهم 
أيضًا شاركهم فيه, لأنَ امُحلّل للنساء في الّنيا يسير 
بالإضافة إلى ما سيحصل هم في الآخرة. ‏ (96: 578) 





كن حخليت الرة آثلی؛ إذا بست ال 
ايكون من حلي بعيني كذاء إذا حمسن . و: 
ايكون المفمول حذوفًا. 

ابن عرب ؛ الأخلاق؛ والفضائل الصوغة «ين 
ذَمبٍ» الملوم العقلية, والممكة العملي... (5: 11١١‏ 

أبوحيّان : [تمو ابن عَطيّة م أضاف:] 

قال أبوالفضل الَازيّ: يجوز أن يكون من سل 
بعبني يل , إذا استحسنته. قال: فتكون 7 
فيكون المعنى: يستحسنون فيها الأساور الممليوسة , 
اتتهى. 

وهذا ليس > «خَل» فعلًا متمديًا. 
ولذلك حكم بزيادة (ين) في الواجب, وليس مذهب 
البصعريّين. وينبغي على هذا التقدير أن لايجوز, لأنّه 
الايحفظ لازمًا. فإن كان بهذا الممنى كانت (من) للسبب» 





ال 





ا 








ید لته حمل 















أي بلباس أساور الذهب يُحلُون بعين من يسراهسم. أي 











قال أبوالفضل الرَازيّ: ويجوز أن تكون من: حَليتٌ 
ببه, إذا ظقّرتَ به فيكون المعنى يُحلَون فيها بأساور. 
فتكون (ينْ) بدلا من الباء, والميليّة من ذلك. فأمًا إذا 
أخذته من : ليت به فإنّه م المي وهو من الياء. وإن 





أخذته من حَلٍ بعبني , فإِنّه من الحلاوة من الواو . انتهى. 
ومن معنى الظفر قوهم: لم يَمْلَ فلان بطائل . أي لم 
يظفر. والظاهر أن (ين) في يِن آتاو4 ميض . 


وفي «من ق4 لابتداء الغاية . أي أنشئت من ذهب 





(u: 

الشمين : المائة عل ضح الباء وفتح اللام مشدَلة, 
3 إذا أنه اللي. وقرى بسكو اليا 
وفتع الام عنقفة, وهو بعنى الأو 
بالتضعيف وتارة بالهمزة ذکر نمر أ ياد وقال:] 








نهم عدوء تازة 





إن من مادّة الواو, لأنّه من الحلاوة. ونا قليت الواو 


ياء لانكسار ما قبلها. لمن 
القربيدي ؛ من حليت المرأة, إذا ليست الم . في 








مقابلة ما يزال من بواطن الكفرة وظواهرهم. 








دح لي /لاالا 


(VY 
إذا ألبست الحلي.‎ 


البُوتَوي : من ليت الرأ 





تنا أي لمم اف أو اللامكة 
(oo1:)‏ 


لانو 


تعره الألوسئ. 
التراغيّ : أي يلبسون في أيديهم جلي من ذهب. 
بوفى رؤوسهم تيجانًا من لؤلؤ 


Net) 





ات عدن پڈ وتا يلون يها بن اور 
من ذف ووا و یشیم فیا خرو فاطر: ۲۲ 
تبي ا : «إذا دخل المؤمن منازله في المئّة وضع 
على رأسه تاج الك والكرامة وأبس ملل اَهب 
والفضّة والدٌ والباقوت منظومًا في الإكليل نحت الاج . 
وألبس سيمين سل حنرير بألوان نتلفة: سنسوجة 
بالذّهب والفضّة واللَْلوْ والياقوت الأحمر؛ وذلك قوله 
تعال: َيحنُونَ فيا ين أاور...> . 

(ts + (الكامان‎ 

المَخْشَريّ : من حَلِيتٍ الرأةٌ هي حال 
(YT)‏ 
إشارة إلى سرعة الآخول, فإ 
التحلية لو وقصت خاربًا لكان فيه تأخير الدّخول. 
فقال: دعل و4 وفيها تقع تمليتهم. ‏ (01:51 








۸ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١‏ 


نجوه اليسابوري Air‏ 

أبن عر بي : صوّر كبالات الأخلاق. والفضائل 
والأحوال. والمواهب المصوغة بالأعمال؛ من ذهب 
العلوم الروحائئة , ولؤلؤ المعارف , والحفائق الكتفية 





الذوقية. فلباسهم فيها حرير الصّفات الإطية 


in 





4ه خبر تان أو حال 
مقدرة. وقرئ يلون من حليت الرأة فهي حالية 
لمم 
مثله أبو الشُعود (0: 187)/ ونحوء المُوسَويّ (1. 
(rot‏ 
الآلوسيّ : [نموالبيْضاويّ وأضاف:] 


ا قرب الوقوع بعد الآخول كع مار 





1 
عبد الكريم الخطيب: هو حال من الفاعل في 
قوله تمال؛ دتا 
وهذه الل التي يلبسها اللؤمنون في جنّات عدن . 
هي من بعض ما كانوا يشتهون في دنياهم , أو نا كانوا 
يتمتّمون به ويجدون المسرّة منه. فيكون من قام العم 
عليهم أن ينالوا كل شيء كان مشتهي هم في دنسياهم , 
وقصدرت عنه أيديهم أو كان متعة من متعهم في هذه 
الدّنيا 
وليس هذاكل نعيم أهل الجئّة بل هو شيء لايكاد 
يذكر إلى ما هناك من نعي ل قره عين :وم تسمعه أن 


وام يخطر على قلب بشر. وا 








من شہہوات القس في 





دنياهاء فلا يمرم منه إذا هي نزلت مسنزل الإحسان 
الطلق» والميم التامل ااا يجيء إنسان من 
أقامي اليف إلى مدينة كالقاهرة. إن كل ما في نفسه أن 
بنال شيعا م كان يسراود خياله: ويطرق أسله, كأن 








يدخل «الشيناء أو هلس في مطعم فيأأكل حبق يشبع» أو 
.يلبس بدلة, أو نمو هذا. إن آماله وهو في عيشه البق 
الضتبك , لاتقسع لأكثر من هذا. 


ولك في هذا مثل تبده في طوارق الأحلام إن كل 
إنسان بقع له في أحلامه. ما يشتهبه في يفظته , وتقصير 





وني عالم الأحلام متْسع لكل شيء؛ ومع هذا فإ 
الروم من 'يكاد يحلم إلا به. وإن كان عند 
غيره تافها لايفتفث إليه في بقظة أو منام. وفي المثل. 
وشا يعلم بالّغيف»ه 

فحطِئٌ أوانك الّذين ستهمون الإسلام من هذا 
الجانب؛ وبحقرون اة التي وعد اله الستفين ياء 
ويقولون: هاجن حسّية , تستجيب لشهوات الجسدء 
أكثر من استجابتها لمطالب الروج. 
أخرى جنّه تافهة, لاتستحق أنه يعمل ها الإنسان في 
دياه هذا العمل التاق الطُوبل, كي يلبس حورا أو 
يمل بذهب أو تؤلز, أو يشرب من نهر خمرء أو لبن, أو 
عسل » أو ينال من لحم طير أو نوه ن ذلك كلّه موجود 
في الدنياء بل هو أقل ما يوجد فيها, هكذا يقولون! 

ویرد على هذا من وجوه: 

فأول: ليس هذا هر كل نمي الجئة التي وعد يه 





إنها من جهة 











امتتون. وا هو كما قلنا ‏ شيء قليل قليل إلى كثير 
كثير , لاحصير له. ا م ترء عين في هذه ال 
تسمع بهذن وم يقطر على قلب يشر 

وا | اذى يساق إلى أل المت سن نعم 
آنا ليس فرضا عليهم. ولا هم. بل هو استجاية 
لمطلب كان هم في النياء وعرّ عليهم الخصول عليه 
وأنّه لكي نتم سعادتهم. ولكي يُدركوا أن ما فاتهم في 
دنياهم لم يكن إلا شيئًا نافها إلى هذا التعيم الذي أعدء. 
لله هم , كان وضمٌ هذا المتاع الدّنيويّ بين أيديهم. إزاء 








ماف اجه من نب 
وثالًا: ليس هذا المي جسديًا. بل إن الوح لدبيها 
راحتها وسعادتها في خصولا على ما حرمت منه | وأو 
كان أمرًا ماديا في ذاته. كيا يقع ذلك انرو في عار 
الأحلام. إن ما بقع في الأحلام من أمور تسعبي/ كيت 
الإنسان , هي نا يُسعد نفسّه , ويُرضي مشاعره. 
AA. NY 9‏ 


0 1 

الأصول اللغويّة 
١‏ الأصل في هذه الماذة: الل . وهو ما يُتريّن به 
من مصوع المعدن والحجارة؛ وا ممع ؛ .يقال 








جلث فا ڪل حلا ئها حلي أو ادكه ها. 
تل الرجل بالحتل 








اح لي/ قال 
والميليّة: الحتل؛ والججمع : حل ول . بقال: حلت 
3 

التيف. 3 
الّجل : وصفت جِليته 

وس الماز: حلي التيء في عيني وصدري يحل 
استحته» نشبا بسن الحَل في المين. ولي فلان 
بيني وقي عيني ويصدري وفي صدري يل خلاوة: 


جلت 










وبها تمل ڪلاوء. ولت حو حلا 


حَلَيِثُ التّيء فى مين صاحبه, وتمالت || 





أظهرت حَلاوة وجي 
و ا بدلا و 





شك كولاه ولیه اخلیلاء لوا وح 


الّي: جعله ذا خلاو وأحلاه: جمله حُلوًا, حلي 





الما :مله حلا 
اء: كل ما عوج جحلو من الطمام . والفاكهة 
لوت الفاكهة تخو خلاو 


ولوان : الحباء والتطاء, وكأنّه اختص بالحلواء. 
م عتم ف كل عطاء . كالرّشوة , وأجرة اللال. وأجرة 
الكاهن ؛ وتهر المرأة, وما كان يأخذه الرّجل من مهر 
أبنته لنفسه, وهذا عار عند العرب. يقال: حَلَوته أحلوه 
إذا حَبَوتّه . وحَلّوتٌ فلانًا على كذا مال ألو 














٠‏ 7 المعجم في فقه لغة القرآن... ج11 





حلا وحلواًا: زوجه ابته أو أخته أو اسرأء ما بمهر 
مسمى» واحتلى فلان لنفقة امرأنه ومهرها. وهو أن 
يتمعقل لها ويحتال, أُخِذَ من المأوان. ييقال: المتلي 
فزوج 

ومن الماز: قول حل حولي في الفم» وما ولا 
يمل , وما أمرٌ ولا أحل : ما يتكلم بو ولا مر ولا 
يفعل فعا حلْوًا ولا ما. :الل الذي يستخقّه 
النّاس ويستحلونه وتستحليه العين؛ والجمع : لون 
والأنى: حُلوَة والجمع : وات . والمتلو لمكال !]1 
الذي لاريبة فيه, على العل؛ لأ ذلك ستل من 
هذا الباب ألفاظ من مادّة اح ل)). كمرك 
أي لم يظفر وام يستفد منها كبر فائدة؛ 
وما حَلِيثُ بطائل. وأصله ما حَلِدَتُ منه بطائل , بالهمز. 


















والمَلو والحلاوة:ما 
وهو الحَلُو والحلاءة. يقال 
أي له بالملُوء 
وامتلٌ: بر يخرج بأشواء الضبيان. وهو الغلا 
0 





بالممز. يقال: خا 

ونا شد عن هذا الباب: حَلاه 
وخلواؤه وځلاواه وحّلاءته وحُلاواه: وسطه. ب 
ضربه على حلاوة التفاء أي على وسطه؛ و. 
حُلارَى الققا: على وسطه. 


ها وشلاوته 


ال 

















الاستعمال القرآني 





جاءت من الْجرّد «جلية حل مرت 
ومن باب التفميل الماضي مجهولُ مرّة. والمضارع بجهولًا 
؟مرات؛ في ۹آپات 





8-١‏ .علو لاي 
رابا طَهُورًا 














اسقت الآيات الأربع بنسق واحد؛ إذ أضاها 
مضارعة مبثّة للمجهول. وتلتها (فيها مِنْ آَسَاورَ 
ب4 إلا الآية 0١‏ إذ فملها ماضٍ ممهول ؛ وتلته 
اور ِن فص ولملّ خلوّها من افيا 
المائد على الجئّة يمد هذا اللّفظ عن هذه 











ذكرت في الآبات المتقدّمة. لفظها. و كُرَرضميرها 
(فيها) فاستغنى عن تكرارها هنا. 

وقد اقتضى إخباره في سائر الآبيات لذكر تنظ 
(جنات) فيها دون فصل , وعدم تكرار ضميرها 

ولملّ علّة تعدية الفمل دون (من) في )١(‏ ميتم 


ماضيا. وإن كان عن المضارع . فكأ هذا الأمر قد ول 
س مع 4 د 





4 : 
الأولى وغلاكهاء وكثرة التانية وما 

ونقدّم ذكر التيِاب على التحلية في هذه الآبة خلامًا 

السائر الآيات: إذ جاء بلفظ ثياب أيضًا في (1) بعد ٠‏ من 





ذهب , ويلفظ التاسُجمْ) في( و(4) بعد (/ 
اشم 





امل في التفس أعظم, وإلى القلب أحبّ» وفي القيمة 
أغلى. وفي المين أحبلى». 








ج ل ي/ ۱ 


ن ذب كيا في سائر الآيات؛ قال 






الأساور: واحد من فضّة , وواحد من ذهب . وواحد من 


لؤلؤ ويواقيت». 

"قال القَطْر الاي : «فإن فيل ما الكبب في أله 
تعالى قال في الحل: يحل على فعل مالم يسم فاعله , 
رن نااج 
إليهم؟ قلنا: يحتمل أن يكون الأبس إشارة إلى ما 
DOSER‏ ارة إلى ما تفضّل 
الہ عليهم ابتداء من زوائد الكرم». 

و بلحظ نتف في الآيات تسرغيبًا إلى الجسئة , 
رق متكرين لف 





ل في الشندس والإستيرق 








م 





ترد اسر نرا باط اسيم »مع تخیر 
الأسلوب في (۳ و٤)‏ حيث جاء به في بجلة: (وإهاشم 
فیا یڈ4 ؛ ولم یعطف على ما فبله كبا عطف «الأؤلؤ» 
فهيا عل عتعب». لاحظ: حرير. وذهب. وقطة, 





لؤلؤ. ولباس. وياب 
قرئ (يْلونَ) بفتح الياء واللام وتخفيفها. قال 
الرْجَاج : «على ممنى قولك: حَلٍٍ يا , إذا صار ذا 
ب». وقال ابن جق: «يحلُونَ من: 
أل منه بطائل , أي لم أظفر . وعبوز أن يكون من قوطم: 
أ حالية , أي ذات حَل». 
اقال أبوالفضل الرَازَيَ 
یکون من: حلي بيني يشل إذا استحستته» قال 











7 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١+‏ 


افتكون (من) زائدة» فيكون ال معنى: يستحسئون فبها 
الأساورالملبوسة» انتهى 

وهذا ليس بيد لأه جمل حلي فملا معدي 
ولذلك حكم بزيادة (يسن) في الواجب, وليس هذا 
مذهب البصيريّين. وبنبغي على هذا التقدير أن لايجوز. 
أنه لايحفظ لازمّاء فإن كان بهذا المعنى كانت (يِن) 
لتيب أو للتعيض كا قلنا ‏ أي بلباس أساور 


الع أو ريطما من ذعب بعلو يتينم يلم كي 














قال أبوالفضل الرَازيّ: ويبوز أن تكون من: حَلِيبُ 
به, إذا ظفرت به. فيكون المعنى : يلون فيها بأحكاور 
فتكون (يِن) بدلا من الباء. والميلية من ذللط. فأَعانا 
أخذته من: خليثُ به. فإله من اللي قروو مو اا 
وإن أخذته من: حلي بعيني, فإنّه من الحلاو وهوامن 
الوا, اتتهى. 

ومن ممنى الأفر قوهم : م بل فللان بط 
بظفر وار أن ابن) في من أتاوز» للتبعيض» 





ذكرا في آياث أهل الجلة. غير أنه يكن تضخيص 


جنسها وأصلها من بعض القرائن. فيراد يها في (8) 








الأئها يطلب منهماء وفي 11) و(7) الّؤلق 


الذهب وال 


والمرجان. لأئهما يخرجان من البحار. وفي (8) و(8) 
كلاهما, أي الذّحب والفضّة والأحجار. 
"قال الرََلْشَريّ في (5): «فإن قلت : فا فائدة 







كالفائدة في قوله 59 
الماء وفلز في للع في قولد :راتا 
لأنّ المعنى : وأا ما يتفعهم من اماء والفلر» فذكر وجه 
الانتفاع بما يُوقد عليه منه ويُذاب , وهو الحلية والمتاع. 

وقول :يناي فى ار اإتقاة 
ماع > عبارة جامعة لأنواع النلرٌ مع إظهار الكبريا. 
ذكره على وجه هاون به , کیا هر هوی الوك نعو 
ما جاء في ذكر الآجرّ اوذ لى ا مَامَانُ َل اين 









تحص ده 

٣‏ وقال أيضًا في (1): «فإن قلث: لم قال: «ين 
حلي ول يكن امل هم إا كانت عواري في أبديهم؟ 
قلت: الإضافة تكون بأدنى ملابسة, وكونها عواري في 
اھ ی چ عل اي رفوناه 
اُهلكين, كبا ملكوا غيرها من أملاكهم» 

وقاا «فيه دليل على أن الاستيلاء على 
أموال الكقار وجب زوال ملكهم عتبا» 

وقال الآلوسيّ: «استّسكل ذلك بكونه أمرًا بأخذ 
مال الغير بغير حق, وا يكون غنيمة بعد اللاك مع أن 
الغنائم م تكن حلالا هم 


وأجيب بأ ذلك أن تقول : 














حق, واستخدموهم وأخذوا أموالهم وقتلوا أولادهم. 
ملكهم الله تعالى أرضهم وما فيها». 

4 قری (جلم) إنباعًا لكسرة 
يستلقل طبر الما في هذه الال , وقرئ أبضًا اليم 
بفتح الماء وسكون الام ولحل اسم ما بحن به من 
الذهب والفضّة. 

ه- يتلق ين ليم باد وكذلك ون 














بغر ٠‏ إل أن سنى «بن حلبّيم) التبعيض أو البيان» 
ومعنى ْمِنْ بَعْد» الايتداء. وذهب أبوالكمود في أحد 


قوليه إلى أن ين عُلِيي» متعلق بحذوف وقع حال 
مما بعده؛ إذ لو تأخُر لكان صفة له . وهذا القول بعيد ل 


الصَواب؛ لأن فيه تقديًا وعذورا 


دح لي / 11 


ثانا الآيات الأريع الأولى جاءت بشأن حلية أهل 
د وسياقها دح وت 
والفعل فبا بجهولٌ وصعرج في الإكرام من قبل لله تعالى . 
والآبات الخمس بمدها جاءت بشأن حلية اماس فى 
الحياة الدّنيا ولسانها إنعامٌ واستنان سوى الأخير: 








فسياتها ذمٌّ. حيث وصفت قوم موسى بأئهم انخذوا من 
حلتهم عجلا عبدوه. وقد جاء فيها ‏ بدل الفمل -. 
ول بلاتشر يفي وإكرام. 

وأيضاكلها مكيّة. سوى سورتي الدهر والحسج 
منتلف فيهما. وسياقهما أشبه بال 











بات . فيبدو أن التذكير 
أيتكم/النيا والآخر: في مكّة كان اله علاقة بترسيخ 


المقيدةإني جاني الميدء والمعاد 





ر 
مد یردد 





لفظان. كمرّات : #مكيّة . امد 


ا 





التُصوص اللغوية 
َي : [في حديث ]: «إتاكم والدخول على 
التساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول لله أفرأيت 
الحْء؟ فقال: الحمء: الموت» (الربيدِيّ 04:1 
الخَليل : الَو أبوالروج , وأخو الرّوج , وكلّ من 
ولي الروج من ذي قرابته. فهم أجماء رأة 
وام زوجها: حائها. 
وف الحو ثلاث لغات 
مثل أبوهاء وحموُها مقصور مهموز مثل كَمْوُها. وتقول 
العرب : حأ حامية وكنّة كاوية. وتقول: هذا مسوك 











اها مثل عصاها. وحَيُوها 


ومررت بحميك ورأيت مال مقف بلا همز. واطمز لغ 





رديئة. [م#استشهد بشمر] 
وأا بالهمز فتقول: هذا حول 





نة في سور تين ميتي 


ورت نول نف مهموز 





وقول الله عرّوجل: لَتَفْرْبٌُ لى عَينٍ م 
الكيف: 81. أي ذات اة 
أت الت إذا أخرّجث حمأتها, 


(الأَزهري 083:6 





Nr) 





القراء : ت عليه حمسأ #هموز وير مهموز. أي 
عبت (الأزهري :۲۷۷ 
نوه الأسويّ (الجَوهَريَ :١‏ 40). واللّحياي 
2000 
وكلٌ نيء من فِبَل الزّوج مثل الأب والأخ فهم 
الأحماء؛ واحدهم: حم). وفيه أريع لفات: حم) مثل قفا 





امعجم في فقه لغة القرآن... ج +1 


وحمو مثل أبُو, وحَمٌ مثل أ وحم ساكنة اليم 
اا موري ۳1۹:1 

المتغأة: بت ينبت بجو في امل وفي التهل . وله 
لمييءٌ المين, مثل عبيء المين. (الصغاني 019:١‏ 


مهموزة. [ثم استشهد بشمر] 





واجدةٌ 
لابن سیدہ ۱:۳ 
بة: جملا يل 

الأزهري امام 





الأصمّعي : [المَئُو] فيه ثلاث لغات: هو حماها 
مثل قفاها. وحموها مثل أبوهاء وحؤها مهموز 
مقصور (أبومُبيد ويف 
يقال: معت الركية فهي تنمأ ختأ, إذا طبارت 
كا أناإحاة. إذا قیتھا م ماما 
فيها امممأة. (الأزهري 5076 






اللحياني؛ ِت في الفضب أمى ميا 
وبعضهم : حبنت في الغضب بالهمز 
١الأزمَري‏ 0: 21800 








ابن السکیٹ 
المتمأة, وحمأئها. إذا نرَعتٌ حمأتها. 
لإصلاح الممطق: 0594 
(فعلت وأفعلت: 00153 


قد أحسأتٌ البغر. إذا يت فيا 





والله أعلم 
وأغاتها. إذاجمَلتَ فها للتماة. 0.50 
أبن الأنباريٌ : والأختان: أهل المرأة 











أهل الرّجل , والأصهار يقع على الأختان والأ. 
(القالي: WU:‏ 
الأزهريّ: وعمائها. إذا ألقيت فبها | 
اقلت ذكر هذا الأصمميّ في كتاب «الأجناس» كبا 
رواه الليث» وليس بمحفوظ . والصّواب ما أخيرنا 
لمنذري عن ارا عن ابن الشككيت . [وذكر قبوله 
وقول اليزيديّ ثم قال:] 
وافق قول ابن الكت قول أي بيد عن 
اليزيدي 
الصَاجب : [نعو الخكيل إلا أنه قال :] 


واحرتی 








(1:0) 


»: اشود؛ ومنهم من مزه 






أ: تيت بنجد في الرّمل والشهل , 

(ar) 

الجَوهَرى: الممأ: الطَّين الأسود, قال تعالل: 
بن عم شون الحجر: 77 

وكذلك الئاه بالسكين, تقول منه: حَمأثُ البغر 
E‏ أتها. 











بشمر] 
وحما مثل ققّاء وح مثل أو وحم متل أب 





to 
أة ولتا: اين الأسود‎ 
وقيل: حأ اسم بجع اة كلق اسم جع‎ ... 


والجمع: الأجماء. 


ابسن سید 








وحن الماء حأ وخا خالل الحتمأة. فكي 


وتغیرت رالحدّه 









ارج انها ورتيا 
أبوزوج اللرأة. وقيل : الواحد سن 


وام وا 
أقارب الرّوج والرّوجة , وهي أقلهرا؛ وا لجمع : أماء 

وحيئ: غضب, عن اللّحيانَ؛ والمعروف عند 
أب ميهد : ین بام 

الطوسن؛ وتقول المرب: أت اثر ذا 


xr) 





وجو وحم وحم 

وذكر الأُحياني لغة خامسة وسادسة: الحتئو: مثل 
اقفو والحتمأً: مثل الخطأ . 

وكلٌ قرابة من قبل الرّوج ‏ فهم الأحماء, وكلّ قرابة 
من قبل النساء فهم الأطتان. والشهر يدها 
لجل 
عَنو. [ثم#استشهد بشعر] 

الوا 





» وأبوه: خمّنه, وأمّ روج : حناة, وأبوها 
Ae)‏ 





ل من کان من قبل 





VrV/r e. 


زوجها؛ وذلك لكونهم حَُاةٌ ها. 


وقيل: حماها وحَُوها وحميها. وقد مز في بعض 









(أساس اللاغة: 446) 


:. [في سمى تلوت ف غي 





وعّاة المرأة وزان حَضَاءَ: أمّ زوجها. لايجوز فبها 


غير القمر 
وكلّ قريب للرّوج مثل الأب والأخ والمم؛ فغيه 
ات: حن) مثل عَضًاء وحم مدل ب وها مث 
أبُوها عرب بالحروف. وحَمء بامزة مثل .وکل 
قريب من قبل المرأة فهم 1 
حر الجل: أبوزوجته أو أشُوها أو عتها. 
فحصل من هذا أن الح يكون من الجاتبين كالصّجْر. 


وهكذا نقله اليل عن بعض العرب . 











۸ / العجم في فقه لغة القرآن... ج١٠‏ 





ورجل یی العين كطجل:عَيُون. ‏ |(0۳2 

الرّبيديّ : إفي حديت الي إتاكم والخولر مل 
التساء...] فعناء أن اها الماية في ال ا 
فشيّهه بالموث , لأنّه قصارى كل بلاء وشدة؛ وذلك أله 
شير من الغربب من حيث إن آمنُ مدل , والأجنبي 
):0 


والتنأة: لين الأسود 






ي كأتها مُظلمة لمن يراها من بثلر. (1: 0148 
العذناني : الحو الحو الحتيا. الح | 








أبسوالروج ومن كان من قبل من الجا 
وأبوالرّوجة ومن کان من له من الّجال. يخطنون من 
يقول: إن حمَاء أو حماها. ويقولون: اواب هو: لله 
موه أو حموها؛ لأنّ الأسماء المخمسة تُرفع بالواو. 

ولكن. 

نستطيع أن نقول: إل 

أ خَلوٌه: المتليل وابن الكّيت في «إصلاح 
المتطق». والتّهذيب؛ والصّحاح «هو أصل حم», 
والمكم وأبوعْبيِد بكري . والأّسان, والقناموس. 
والتّاج. والمدّء ومجيط الحيط . وأقرب الموارد والمتن, 
اوتذکرة علي رانب , والوسيط 

ب وحْمُوٌ: في الحديث : لاون رجسل يكفيية 
وإن قل: حوهاء ألا وها الموت». وامعنى: إذا كان 


رأيه هذا في أب الروج ‏ وهو درم فكيف بالغريب؟ 








ون قال هذا موه أيعا: الأصتعي. وابن 
يت . والتّهذيب؛ والصّحاح, وأبومييد البكريّ. 
وسفردات الراب الأسنهان, والتبساية, والقستار, 
والأّسان. والمصباح. والقاموسء والتّاج. والمدّ, 
وأقرب الموارد, والمتن. 

اه مرب بالمركات المقدّرة على الألن 
التَدّر: الأمحمي, وابن الشكنيت. والتهذيب, 
والمحاح, وأبوصْييد الكريّ؛ ومفردات الرَاهْبٍ 
الأصنهاني. وال والفتار» والأّسان, والمصباح, 
والقاموس؛ والتاج . والمد؛ ومحيط الميط ء وأقرب 
الموارد» والمآن, والوسيط. 

















د وخمّ: الَّا. والأصتَعيّ, وابن الك 
والتّهديب, والصّحاح. وأبوعبيد التكري. و 
والأّسان. والمصباح , والقاموس . والتَاج , وامد. 
الميط ؛ وأقرب اللواره , والمتن. 

ه وحمو (الحَّمه). والتبذيب. والمّحاح, 
ومفردات الرّاغب الأصفهاي. والختار. واللسان الذي 


استفهد هو والسّخاح بقول التاعر: 









مثله يماجد والضّحّاك ‏ وغوه ق 








والمصباح, والناموس. والشاج. والمدّ. ويط 








ری 0114 
امميط , وأقرب الموارد؛ والمئن. نخ رظ ری ۲۰:۱ 
و وَحََأَه (لممَاً): الأسان. والقاموس وا ادي ب اراب حن سار ياء لرك حق 


وحيط اميط , وأقرب الموارد؛ والمتن Ter)‏ 


العضطَتُوي: إن الأسل الواسد في دياك شاد 398 : «الأسينات ثلاث : طيئة 
مهمورًا: هو الراب المرطوب ا 


تن وهذا هو القارق 
ينه وبين الراب وافلین ‏ فراجها 


إن الأصل في هذه المادة: الروم, وهي من باب 


عر ابن ززي 4ب 0417 








الأنبياء. والمؤمن من تلك الينة, إلا أنّ الأنبياء من 
ممَفوتها, هم الأصل وهم فضلهم , والمؤمنون الع من 
طين لازب, كذلك لايرّق الله عرّ وجل بسينهم وبين 
| تشُون» . وأنا 
المستضعفون فن تراب , لابتحوّل مؤمن عن إهانه , ولا 


«تهِبَ» والمتئّة: صفة 








شيعتهم. وطينة الاصب ين 


ناصب عن تطبه وله المشيثة فيهم». 

















(التحراف ٤٤۹:۵‏ 
: أي من طين متغير ,وهو جمع 

والكدورة. ولا يلف أن تكون الإنسان مرجع إلى المي 1 O)‏ 

فإ مرجع الميوان إلى النبات. ومرجع الثبات إلى الل چم ل 





wan 


وهذا جمع قليل. (FA)‏ 


۰ / العجم في فقه لغة القرآن... ج18١‏ 


لطبي : جمع حأة, هو لين المتغير إلى الشواد 
CANE)‏ 


٤ 
.( ونحصوه الوس‎ ,)1١1( اسثله التسجستاني‎ 





الجار. فكأنّه قيل خلقاء وين ع 
(الآلوسئ 04 + 
Ger)‏ 


ین م جع اة وهي الي 






يطول جريان الماء عليه فينآن ويَسْوّدٌ. ‏ (1:0 ۷ا 
تحره أبوالشتىع الرازي . r:‏ 


الرَمَشْتَريّ . اللّين الأسود المتغير ...1 ت 
صفة !ملْصّال), أي خلقه من صلصال كائن من ج 


n 





نحوه شير (5, ۰ والقاسي (۱۰: ۳۷۵6 
وططاوي (4: 00 

أبن عطي ؛ فجملوا [الفتر ون | ممنى صلا 
ومعنى حممَإ) في لزوم «أنئن» شينًا واحدا... ولمعا 











أبوالبركات : لاخلاف أن المأ : اين الأسود 
المتغير الرع. لابن الجَوْزيَ £: ۳۹۷ 
البيضار : 
وهو صفة (سلْصَالٍ) أيكائن من حم tr:‏ 








نحوه أبوالمود (6: 017 والرُوسَويّ (4: 01 6) 





أبوحَيّان : والحنأ: طين أسود مُننه واحده: اة 
بتحريك الميم لمكم 

نعو لاطا (۱۲: (٠١١‏ وفضل الله (75 
Mev‏ 


الشسمين : قوله: (ين حتإ) فيه وجهان. 

أحدهما: أنه في مل جر صفة (سلْصَالٍ) فيتملق 
بحذوف. 

والثاني: أله بدل من (سَلْصَالٍ) بإعادة الجار 

والحمً: الطين المتن. قال الليت: واحده: حأ 
نحا المين. جمله اسم جنس ؛ وقد غلط في ذلك, 
فإنَ أل اللَهذ قالوا: لايقال إلا سأةٌ بالإسكان, ولا 








(Ao st 





re) 
عبد الكريم الخطيب: والممأ: الطّين المُتمنّن.‎ 
وهو الذي تخمر في ظروف ممينة, ويدأ يأخذ بحكم هذا‎ 


التتختر صوءً! وأشكال. (rv)‏ 
مكارم التسيرازيّ: «المَسمإ المسنون وروع 





يستفاد من الآيات أنّ خلق الإنسان 
متغايرين: أحدهما فى أعلى درجات الشّرف, والآخر 















أن لله سبحانه مره عن الجسمية . وليس 
1 

له روح وأا أضيف لفظ «الروح» إلى لفظ الججلالة. 
الإضفاء التتسريف عليها. وللدلالة على أنه روح ذات 





أن جليل قد أودعت في بدن الإنسان, بالشبط كبا 
نستتى الكعبة : بيت الله لجلالة قدرهاء وشهر رمضان 


ا ميارك : شهر الله. لبركته.. 


لمعم 





مثله باود ري ١:1١‏ 
طيئة سوداء 
موه أبن یاس یری تلن 


(o 





ری ۵۱:۱۹ 
۷۰ ولودی (۲: ۳۸ 
راء 0۸:۲ 
طبري تبح 
قال: في عين حازة 


طبري 015 





استعهد يشعر] 
ومن ل عهمزها جمل بجازه بماز حلا من امسر 
الهامي, وموضعها عامية. (W:0‏ 


الطبّريّ : اختلفت القرّاء فى قراءة ذلك ؛ فقرأه 
اللديئة والبصعرة ف عن ع4 بعنى أنه 
وفرآته ججاعة من قرا 








تغرب في عين ماء ذات 


مدن . وعاتة قرا الكوفة فى عي حَابية) يعني نا 





قرب في ين ماء حارة. 
انيدلف أهل التأويل في تأويلهم ذلك على نحو 
أختلاف ألقرَاء في قر 





وقال آخرون: بل هي 
[إى أن قال :] 
واس من القول في ذلك عندي أن 


قراءتان مستفيضتان في فر الأمصار. ولكمل وا 





تعیب فی عین حار 








منهم| وجه صحيح ومعنى منهوم. وكلا وْهَيْه غير 
ُفيد أحدهما صاحبه؛ وذلك أنه جائز أن تكون 


الشّمس تغرب في عين حارّة ذات خأة وطين. فيكون 





القارئ إفى عَيْنِ حَابية) بصفتها التي هي طهاء وهي 






الحرارة . ويكون القارئ (ني عبن َه وصفها بمفتها 
التي هي بهاء وهي أئها ذات رطین... 1۲:۱7( 


توه اجاج (۲: ۸١١۳ء‏ وال جتان 00311 
ملخَّصًا. والنّحّاس (4: 1417), والبِقُوَيٌ (5: 0117, 
والرعمَري (1: 80). والطسبْرسي (۳: ۹١‏ 


ملخّضًاء والقُرطيَ (11: 41). والتتضاويّ (1: 055 





۴ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج7١‏ 


وَالنسَقَ (؟: 16). واللّيسابوريٌ :۱١(‏ ۲۳)ء والسّمين 


043٠١ 235 والقاسيي‎ ۰ :( 





الفارسي: من قرأ حَِةٍ بير ألف فهي «قيلة». 


ومن قرأ (حَابِية) فهي «فاعلة» من : ميت فهي حامية. 
0 





2002 
المارّ دي : قرأنافع وابن كثير وأبوعمرو وحفص 
) وفيها وجهان 

ن ماء ذات جأة, قاله يماد وقتادة 





لاني : يمني طبنة سوداء. قاله کب 
وقرأ ابن الرّبير والمسن ١ل‏ 


اقراءة الباقين 
بممتنع أن يكون ذلك صفة للعين أن تكون حَبنة يبوداء 
حابية YK:‏ 


الوس كر قولي أبي عبد والفارسي وقال :]ا 
) أن تكون «فاعلة» من 
المئأة, فخقف الهمزة وقليها يأء. على قباس قول أي 
الحسن. وإن لف الهمزة على قول الخكليل, كانت بين 
بين مم 

ابن غَطيّة :... ومن قرأ (حايئة) وبّهها إلى 
فهذا يدل على أن المين هنالك حا: 
و(حابية) هي قراءة 











طلحة بن عبيد اله وعمر ون 
العاص وابئه ؛ وأبن عمر. 

ي بين الأسرين : فبقال 
يحتمل أن تكون العين حارّة ذات حمأة. فكل 3 


وَضف بصفة من أحواها. وذهب بعض البغداديّين إلى أن 














(في) بمغزلة «عنده, كأئّها مسامتة من الأرض فيا يرى 





وقال بعضهم : قوله: ن ع4 إا اراد أن 
ذاالفرنین کان فيهاء أي هي آخر الأرض . 
١‏ واله أعلم. قال 
أبوحاتم: وقد يكن أن تكون (حاميئة) مهموزة؛ بسن 
ذات ّأة, فتكون القراءتان ببعنى واحد. (۳: 0۳۹) 
No4:‏ 





وظاهر هذه الأقوال 





وه أو 








سوداء. 011:۳ 
أف وهو من حت البثر تمأ . إذا صارت فيها خنأة, 
وهو الي الأسود؛ ويبوز تخفيف الهمزة. 

ويقرأ بالألف من غير همزء وهو مخدّف من المهموز 
أيضًا. ويبوز أن يكون من حمي الماء, إذا اند حه 





Me: 





أي رأى الشّمس في منظره تغرب في 


أن كل من انتهى إلى ساحله . يراه 











مثبتة فيه لاتفارقه , 


وهو الطّين, كما قال تعالى: 9إ, م 
لقال ِن م مشنُونٍ» أي طين أملس. [# ذكر 
الأقوال إلى أن ذكر كلام الي في صحَة الفرائتين 
وأضاف:] 








قلت : ولا منافاة بين معنييهيا؛ إذ قد تكون 
لجاورتها وهج الشّمس عند غروبها وملاقاتها الشماع. 
بلا خائل , وحملة في ماء وطين أسود. كما قال كيب 
الأحبار وير و1 
أبوالعود: أي ذات حماة. وهي الي ار 
إذا ككرت 
حارة. إلى أن قال :| 

وليس بينهها منافاة قطميه لبجواز كون «المين» 
جاممة بين الوصفين , وكون «الياء» في 
الهمزة لانكسار ما قبلها 

نحوه الكاشان (5: 171), والمشهديّ (3 We‏ 





من حت اا وقرئ (حاءية) أي 





والوسويٍ (0: ۲۹۲). ور (6: ۹۸). 
الآلوسي ‏ < تَفْوْبُ فى عبن أي ذات اة 


البثر تحمأ حماً. إذا كرت 





.وقرأ عبد الله وطلحة بن عبيد الله. وعسمرو بسن 


مأ 


العاص , وابنه عبد لله. وابن عمرء ومعاوية, والحسّن, 
وزيد ين علق. وابن عامر, وحمزة. والكساي احامية) 
وأنكر هذه القراءة ابن عباس رضي 
الله تعانى عنهم| أو ما سمعها. 


فقد أخرج عبد الرراق, وسعيد بن متصور؛ وبين 





بالياءء أي 


جرير. وابن المنذر, وأبن أي حاثم؛ من طريق عفان بن 


أبي حاضعر: أن ابن عباس ذكر له أ امعاوية قرأ فى عَيْنٍ 





عبد الله بن عمرو كيف تقرأها؟ فقال: كما 
في بتي نزل القرآن» فأرسل إلى كعب , فقال له أين تهد 
مس تغرب في القوراة؟ فقال كمب ؛ سل أهل العزية 
أعلّم بهاء وأما أنا فإيّ لم أجد الشّمس تغرب في 
. وأشار بيده إلى المغرب . قال ابن 
کی تاکر ا عند کا ادنك بكلام ثرا به بعيرة 














ف قال ابن عباس : وما هو؟ قلت: قول «تبَع» 
فما ذکر به ذا القرنين في تكلّفه بالعلم واتباعه 
كان ذوالفرنين إلى آخر الأبيات الثلائة, ومحلّ الشاهد 








ا قد 





قوله 
فرأى مغيب الشّمس عند غسروبها 
في عين ذي حلب وثأطٍ حرمد 
فقال ابن عباس : ما المُلْب؟ قال ابن أي حاضير: 
الطّين بكلامهم . فقال: فا التَأط؟ قال : المحمأة . فقال: فا 


بيد قال : الأسود. فدعا ابن عباس غلامًا فقال: 








أكتب ما يقول هذا لجل . 
ولا يخ أله ليس بين القراء تين منافاة قطمية لجواز 
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كون «العين» جامعة بين الوصفين , بأن تكون ذات طين 
أسود وماؤها حار ولجواز كون القراءة بالياء أصلها من 
المهموز, لبت همزته ياء لانكسار ما قبلها. وإن كان 
ذلك إنَا يطرد إذا كانت الهمزة ساكنة , كذا قيل , وتعقب 





بأنه يأباه ما جرى بين ابن عباس . ومعاوية. 

وأجيب بأنّه إذاسَلِم صخته ‏ لجنا التماع 
والتحكيم لترجيح إحدى الفراء تين , وظاهر ما معت 
ترجيح قراءة ابن عباس رضي اله تعالی عنہماء وکأن 
رجوع معاوية لقراءة ابن عباس على ما ذكره الرطّي 
كان لذلك 

عم ما أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن بيذ وابن 
المنذر وابن مردويه والحاكم» وصحّحه عن بياذ قال 
كنت ذف رسول الله وهو على حار فزأى القّمسٍ 
حين غربت, فقال: أتدري حيث تخرب» قثلت :37 


ورسوله أهلم, قال: فنا (تَْرُبُ ی ع 








متمق بتَرْبُ) كيا هو الظاهر 

وقول بعض المتمّفين بأنّه متعلق محذوف وقع 
حال من فاعل اوَجَدَهًا). مما لاينبغي أ يُلتفت إليه, 
وكأنٌ الذي دعاء إلى القول بذلك. لزوم إشكال على 
الظاهر. فان جرم التّمس أكبر من جسم الأرض 
بأضعاف مضاعفة؛ فكيف يمكن دخوها في عين ماء في 


الأرض 
وهو مدفوع بأ المراد وجدها في ظر المين كذنك؛ 
إذ لم ير هناك إلا الماء لاأئّها كذلك حقيقة, وهذا كما أنَّ 


راكب البحر يراها كأئها تطلع من البحر وتغيب فيه إذالم 
٠‏ واذي فى أرض ملساء واسعة يراها أينًا 





ب 
كأ تما تطلع من الأرض وتغيب فيها. 

ولا يرد على هذا أنه عبر بوجد, والوجدان يدل 
على الوجود لما أنّ وجّد يكون بمعنى رأى. كبا ذكره 
الرَاغِب . فليكن هنا بهذا المعنى . تم المراد بالعين الحمئة: 
إت عين في البحر أو البحر نفسه, وتسميته «عيئًاء مما 
لابأس به؛ خصوصًا وهو بالنّسبة لمظمة الله تعال 
كقطرة . وإن عظم عندنا 

وزعم بعض اللغداديئين: أن إفى) بعنى «عند» أي 
ترب عند عين. ومن الئاس من زعم أن الآبة على 
لله تعالى شية ونحن قر بعظم قدرة 
اله عرّوجل. ولا نلتفت إلى هذا القول. 

ومثله ما قله الطرطوميّ من أئها يبلعها حوت » بل 
هذا كلام لايقبله إلا الصّبيان ونغوهم؛ فإنّها قد تبن 


ظاهرها. ولا ب 





طالعة لي بعض الأفاق سنّة أشهر وغارية كذلك , كبا في 
أف عرض تسمين. وقد تغيب مقدار ساعة ويظهر 
نورها من قبل المشمرق في بعض العروض .كبا في بلغار في 
بعض أيام الشنة, فالشّمس على ما هو المقٌ لم تنزل 
سائرة طالمدٌ على قوم . غارية على آخرين بحسب 
آفاقهم بل قال إمام الحرمين : لاخلاف في ذلك. 
ويدلٌ على ما كر ما أخرجه ابن أي حاتم في 
تفسيره, وأبوالشيخ في «الظمة» عن ابن عباس » قال : 
الشّمس بنزلة التاقية تهري بالتّار في التماء في فلكها, 
فإذا غربت جرت اليل في فلكها تحت الأرض حى 








تطلع من شر قهاء وكذلك القمر. 

وكذا ما أخرجه ابن عساكر عن الرّعريّ: أن خزيهة 
ابن حكيم المي سأل رسول الو عن سخونة الما 
في القتاء وبسرده في اليف , فسقال: إن اسمس إذا 
سقطت تحت الأرض سارت حقٌ تطلع من مكانها. فإ 
طال الليل كتر لبتها في الأرض فيسخن الماء لذلك , قإذا 


هرت مسرعة لاتلبث تحت الأرض لقصو 











ثيل . فثبت الماء على حاله بار . ولايخق أنّ هذا الشير 
تحت الأرض مختلف فيه الشّمس من حي 
فشسامت الأقدام ت 








المسامتة 








أبوالشيع عن الحسن ‏ قال: إذا مربت 
الشّمس دارت في فلك التماء مما يلي دَثْر القبلة. حيتي 
ترجع إلى المشرق الذي تطلع منه, وتجري منه قي اا 
من شرقها إلى غربهاء ثم ترجع إلى الأ ما يلي 
القبلة إلى شرقه , كذلك هي مسخّرة في فلكها , وكذلك 
القمر ‏ لايكاد يصمح 

ويُشكل على مالأكر ما أخرجه البخاريّ عن أبي ذر 
ا :كنت مع التي في المسجد عند غروب الشّمس , 
فقال: يا أباذرٌ أتدري أين تغرب الشّمسس؟ قلث: الله 
ورسوله أعلم, قال: فإنّها تذهب حقٌ تسجد تحث 
العرش , فذلك قوله تعالى: لوَالشَّمْس 
کا :08 

وأجيب بأنّ الراد أئها تذهب تحت الأرض حت 
تصل إلى غاية الانخطاط , وهي عند وصوها دائرة صف 








ری ا 





عم أرق 





التبار في معت القدم بالنسبة إلى أفق القوم الذين غربت 
عنهم» وذلك الوصول أشيه شيء بالتجود» بل لاما 
أن شجد هناك سجو) حقييًا لاا بها فالمراد من 
تحت العرش : مكانًا خصوضًا مسامثًا بعض أجزاء 
المرش» وإ مي في كل وقت تحت العرش وفي جوفه 
وهذا مق على نه جسم كريّ مميط بسائر الأفلاك 
ات , وبه تحدّه الجهات. وهذا قول الفلاسفة. 
إن شاء لله تعالى في سورة طة ما يتمق بذك 

وعلل ما ذكر فالراد بمستقرها: عمل انتهاء 
انخطاطها, فهي تهري عند كلّ قوم لذلك الم م تشع 
راع وقال الطاب : تمل أن يكسون الحراد 
بابتقإارها تحت المرش إنها ت 
لانعيط به نحن ؛ وليس في سجودها كل ليلة تحت المرش 























عَبْبَنَ عن دورانها في سيرها. انتهى . وسيأ: 
لله تعاى مام الكلام في ذلك في سورة س 
وبالجملة لايلزم على هذا التأويل خروج الشّسس 
عن فلكها ال بل ولا عن خارج المركز وإن اختلف 
ريما ويمدها من العرش بالتسبة إلى حسركتها في ذلك 
الخارج 
انعم ورد في بعض الآثار ما یدل علی خروجھا عن 


جرهاء فعن ابسن عاس رضي اله تعالی عنپا Ei‏ 











القمس إذا غربت رفع بها إلى التماء التابعة في سرعة 
طيران الملائكة, وتجلس تحت العرش أن من 
1 طَلوع . # يتطلق بها ما بين التماء الشابعة 
أسفل درجات المنان في سرعة طيران الملائكة, 
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فتنحدر حيال المشرق من سماء إلى سماء, فإذا وصلت 
إلى هذه التّماء. فذلك حين ينفجر الصّبح. فإذا وصلت 
إلى هذا الوجه من السماء فذلك حين تطلع الشّمس . وهو 
وإن لم تأباه قواعدنا من ثمول قدرة الله تتعالى سائر 
الممكنات؛ وعدم امتناع الخرق والالتثام على الفلك 
امطلماء إل أله لايتستى مع تمسق غروبها عند قوم 
وطلوعها عند آخرين. وبقائها طالعة نحو تة أشهر في 
بعض العروض إلى غير ذلك ما لايق , فلمل الدير غير 
e‏ 

وقد نص الجلال الشيوطيّ على أ أباالشيخ روا 
بسند واو. إن الّاهر على رواية البخاريّ ورواية اين 
أ شيبة وتن ممه أن أباذر له شئل مر 











إلا اتيد 





العلم في الّانية إلى الله تعال ورسوله وق للا لزيادة 
الفائدة, ومبالغة في الأدب مع الرسول عليه اسل 
والسّلام , والله تعالى أعلم. 

طَائيَ : ذكروا أن المراد بالعين ! 


inv 





البحر, فربا ُطلّق عليه, وأنّ المراد بوجدان الشمس 
أله وقف على ساحل بحر لامطمع 
في وجود با وراء. فرأى الشّمس كأئّها تغرب في 
البعر, لكان اتطباق الأفق عليه. قيل: ويتطيق هذه 


ترب فی 














اققاط الترية من خط الاستواء سن السيط نري 





الجاورة لإفريقية . ولعلّ ذا القرنين في رحلته الغريبة بلغ 
سواحل إفريقية. e N)‏ 





الأصول اللغوي 

١‏ الأصل في هذه المدّة: المئأة. أي اين الأسود 

ال وهو الما أيشا. يقال: مت الب اأ أي 
سارت فيا انا وكثرت. فهي حيئة. وخاها 
أحمَوٌها حناً: أخرجثُ انها وتراتها. وأحمائها | 
جات فيا المتنأة. وأحنآئها أيضًاء ينيا من اها 

















حي يحتى . وقالوا أيصًا: جت عليه » با جيم . والحمه 
والمْمّاً: الواحد من أقارب الرّوج والرّوجة, من «ح م 
و»؛ بدون همزء كما في سائر الات التامية . 

واهمز لغة. قال ابن ال 
الحجر. ونا هو من الشلام. وهي المسجارة, وكنان 
الأصل استلمث. وقالرا؛ لأت الوبق وإنا هو من 
الاق الى 








«قالوا: استلامت 





الاستعمال اران 








.0089( إصلاح المتطق‎ )١( 





اریز 


قبل ِن ار الموم © وذ 





يلاحظ أولا: أله كُرن ا مما بالسلصال. ووم لي 
بالمسنون في ثلاث آيات من سورة الحجر, وفيا يموت 

١‏ تر التلصال بالل اليابس . والمماً )قفي 
الأسود الّتن, والمسنون بالمتغيّر . و(ين ترا بدل فق 
من صَأْصَالٍ» بإعادة الجار, والتقدير: خلقناء من حم 
مسنون. وقيل : هو في مل جرّ صفة لصلصال, 
پحذوف 

فإن قيل: ما فائدة ذكر المأ إن كان يمعنى 
الصّلصال. فهو يني عنه؟ شقول: هو مي لجنس 
الصّلصال , كقوهم : أخذت هذا من رجل من العرب. 


۲-جاءت هذه الآیات في سور 








ية بنسق واحد 
أي خلق الإنسان من صلصال من حم مسنون. فنذكر 
وَل بتحو الإجمال خِلُقَة الإنسان ‏ وهو مجموع الجسم 
والرّوح - في قبال عة ا لجان وهو أيضًا بجموع الجسم 














جد الإنان هو صلصال ين ن 

جمد ا مان هو «لار الشموم4 خلقه قبل خلقة 
الإنسان 

ثم بدأ بالتفصبل: وهو أله قال للملائكة : إن يخلق 


بشراء أي جسدًا من صلصال من حمل مسنون, فعير عند 











بابرا أنه أراد به خلق جسده. # ضم يه نفخ 
روحه فيه, ناسبًا «الروح» إلى نفسه تشسريفًا له. فأمر 
الملائكة بالجود له بعد خلقه سُويًا 
فيسجدوا كلهم له إلا إيليس فلم يسجد , فلا قال الله له 
َال لانسجد؟ اعتذر بأنّه لايسجد لبشر خلقه من 





أي إنسائًاتمامًا - 








لصأل طن مأ مسنون. فميرٌ عنه ‏ وهو حيئئذ كان 
نان ذا جسدٍ وروح ,«بششر» ونسبه إلى مادّة جسمه 
طخي له وتيا عن عَدَه إنسانًا سوج نفخ ا فيه 
من روه 

وها موذج من مغالطات التيطان؛ حيث جل 
نفسه أعلل من أن يسجد يشر خلقه من صلصال من 
...> أي لم يكن من شأني قديًا وحديئًا مئل هذا 
التجود 

فاستوجب بذلك الرّجسم واللَمن الاثم إلى يوم 
كبا جاء في الآيات بمدها. 

؟- ويبدو أيضًا أنَ ألفاظ : الطّين؛ والسنون, 
والحماً. والصّلصال كانت أعرف في مكّة من المدينة, 














الأنها استّعملت فى مكّة فقط , إلا «صلصال»؛ فقد جاء 


۸ /المعجم في فقه لفة القرآن... ج ١7‏ 


في البحر رأيَ المين. وکل بحر فيه ماء وطین. أو ماؤه 
حا لإلحاح التّمس عليد». 

ولكنّ (حامية) على هذه القراءة من دح م ي». إلا 
) في (4) ل تَْوبُ فى ع أن يكون أصلها «حامئة» على وزن «فاعلة» من الحمأة, 
أيضّاء فى قصّة ذي الفرنين. وفيها بحئان: 2 وليس من الي أي الحرارة. فشُقُفت الهمزة وقُليت 

















هذا امعنى على قراءة من قرأ فى 

5 بين المعنيين . فقال : «جائز 
أن أن تكون الشّمس تغرب في مين سا 4 رتل يمقر 
وطين». وكذا فمل صاحب «الجواهر». فقال واصهًا اراد أن ارين كان فسيها. . أي هي آشر الارن 
رحلة ذي القسرنين: «ثم سار حك وصل إل ملام /وظاهر هذه الأقوال تخيل, وله أعلم». لاحظ ى رن 
مراكش , ووصل إلى ذلك البحر, فوجد اتليس ترب ..) دي القرنين». 








ع 


٠١‏ لفظًا. ۸ مرة: ٤۷‏ مكيّة . ۲١‏ مدنية 





في ٤‏ اسو 
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24:0١ جمد‎ 1:١ الحامدون‎ 


ميرم 1:0 اند ۷:4 
Nha HÊ‏ 
الحميد 0-0:1١‏ بحمدك 1:١‏ 
حي 1:1 محمد 4:- ع 


النُصوص اللغويّة 
الخسليل: الحَمد: نقيض الذّمّ. يقال: بلونه 
فأمدته, أي وجدته يدا بحدود الال 
وده على ذلك. ومنه المَخمَدة 
وحُاداك أن تفعل كذاء أي دك , وحاداك أن 





تنجو من فلان رأسًا برأس . 





كارة حمد الله يكن الحامد. 





«امكيّة , +١مدليّة‏ 


وأمد الزجل: أي فعل فملًا يُممّد صليه. إل 
استشمهد بشيعر] 

اند :الا 

وخمسة من الأنبياء ذوو احمين : أحمد ومحقد ل 
- وعيسى والمسيح , وذو الكل وإليباس, وإسرائيل 


ويعقوب, ویونس وذواون 18# وعلى يرهم من 


وقرهم: أَحَدُ إليك الله, أي ممك, ويقال: إِنَا هو 


كقولك : أشكو إيك 
وقوله: إت أحند إليكم َمل الإحليل. أي أرضى 
لكم ذلك. نوم 
وه الصّاجِب. م 





وجرن وهار ى واف : 


إستبان أنه مستحق للحَمْد. ١‏ (أبن سیده ۲۹۷:۲( 


1 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج 37 





» أحند إيكم شل الإحليل. أي 
«إلى» مُقام الام الرّائدة 


)4۳١ :٤ (الأزمري‎ 





القراء؛ للتار حدة؛ ويرم نيد وعتّرم: شديد 





الجر االاأرهريّ 4۲١ :٤‏ 
يقال: للتار : حمدّة - بمنزلة حدّمة ‏ لصوت التهابها 
الاب ٤۷:۳‏ 

الأخفش: الحمد ث: التّكر لله, والحمد أيضًا 
الثناء (الأرمرَي 4ب مسن 


أَبورَيْد : حدئه وأعلائه بعنى . 
لابن القطاع اا 
الأصمَعي؛ حَبابك أن تفمل ذاك.أومئله 


حاداك. (الأزهرق: وير 





اداه أن تتفمل كذاء وحلدك, أي ميلغ 


جف لبن سيده 25 0138 





ابن الأعرابي : رجل علد 
محمودان ‏ وُصفا بالمصدر كبا قيل: رجل 
عل ومفزل .نم استشهد بشعر] 





أبن سيده ۳: ۳۹۷( 
وحادي أن أل كذاء أي غابتي وكصاري 

ابن سيد ۳۹۸:۳( 

المُبوه : حيدته. أي شكرته وأحمدئه. أي صادفته 

O4: ا‎ 

تغلب : اند یکون عن يد وعن غير يد, والكر 


(لاين سيد 290 08317 
اج : وحدثُ لجل إذا شكرته, وأحطئُ 

(فعلت وأفملت : 17) 
: والحمد: خلاف الم يدت الرّجل 
إذا رأيث منه فعا محموذا 









وأحدث امواضع ادها إحماة, إذا رضيت 
شكناها أو مرعاها. 

وتقول العرب : حُماداك أن تفمل كذا وكذا وحماداك 
أيضًا. في ممنى قُساراك. كنكل 
«ممتد» البَىوف: مشتق من الحمد» وهو «منگل 
صفة تلزم من كاثر منه فمل ذلك التّيء 

أوى بعض نقلة الملم: أن اليكل ن ولد أمر عبد 
المطّلب بمرُور فتُحرت, ودعا رجال قريش وكانت 
متهم في المولود وإذا ولد في استقبال اليل كفأوا عليه 
قرا حقّ يُصبح , ففعلوا ذلك بال ڳل فأصبحوا وقد 
القبدْر وهو شاخص إل الثماء. فيل] 
حضيرت رجال قريش وشُّموا قالوا لمبد المطّلب: ما 
سمت ابنك هذا؟ قال: ميته محمدًا, قالوا: ما هذا من 











أسماء آبائك, قسال: أردت أن يمد لى التّماوات 


والارض 


فحمّد «مُفمّل» لأنّه حيْد مرّةٌ بعد مرّة, كبا تتقول: 








والحمد والشّكر متقاريان في لمعن وربًا 
ترى أنّك تقول: حَدثُ فلانًا على فعله وشكرته له 





فمله, وقد ايها في هذا الموضع , وتقول: جأورت بني 
فلان فسّيدتهم ولا تقول: شكرتهم , وتقول أتيت أرض 
بني فلان فضيدتهاولاتفول: شكرتها؛ وتتقول: فلان 
حمود في العشيرة ولا تقول مشكور في المشيرة؛ والدكيل 


عل أن عموما يد مرا واحد؟ً. وعمئد) يد مر بعد 








وقد سمت العرب في الجاهلية رجالا من أبنائها 
ان الم الاعر. وكان في 
ع القيس بن جثر واه ورا 

وقد بن بلال بن أخية بن الجلاح »رأ 
زوج شلمى بنت عمرو بن بيد الجّاريّة , فخلف عليه 
بعده هاشم بن عبد مناف فولدت له عبد الطاب إن 


مدا منهم محقد بن 





عص مر 





هاشم فهي جدّة رسول ان کل 


وقد بن سفیان بن ماع ین دار وع ا 





تشلمة الأنساريّ مقي في الجاهلية قدا 
وقد ست المرب في الجاهلية أمد؛ منهم أحمد بن 
قامة بن جدّعاء بطن من طيّء, وأحمد بن ُومان بسن 


من هندان ؛ وأبويحمّد مسعود بن أوس بن زَئْدِ 








العلبة شهد برا ويممّد بن خَوْى , وخول بطن من 


همدان, وأحمد بن زيد بن خداش بطن من التتكاسك؛ 


وبنو أحمد بطن من طيّء؛ ود بطن من الأزد, ويد 
بطين من مُضاعة. 
موا حامتا, وحُتَيْدًا. فسّئيْد يكن أن يكون 





تصغير ند أو تصغير أمد, من الباب الذي يسعيه 


التحويّون ترخيم القصغير, كيا صفّروا أسود سُوَيْدا, 





مع م د/ اكلا 


وأخضر شيا 





وتوا يدان واوا 
ويقولون: حماداك أن تفمل كذا وكذا في معنى 


مُصاراله , ولفلان عندي 





له عندك بد تحمده عليها. والسامد لله تنبارك وتعالى 
أباديه وتعّله . [واستدهد بالشمر مرّتين] 
الاش 





الشيرا 


وقبيلة يقال لها: اليد 


: والتحامد: جمع قر 





(اہن سيده :0034 





الأزهري : [نقل كلام الأخفش ثم قال:] 

قلت : الشكر ايكون إلا ثنء لي أوليتها. والحمد 
أقد كوي شكرًا للصّنيعة ويكون ابتداء للثناء على 
ا جل فحَمد اله الثناء عليه . ويكون شكرًا لنعمه لني 
ل" 




















وقالت أُمّ شلمة: «حماديات الّساء: غضّ الطرف 
وقِضير الرّهازة» معناه: غاية ما يُحمّد منهنَ هذا. 
وقيل: مُناماك, يممنى حُاداك, ومُناناك مثله 
(ret)‏ 





ال: هل تحقد لي هذا الأمر, أي هل ترضاء لي. 





۴ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١1‏ 


والحميد من صفات لله بمعنى امحمود . ورجل مد 
كثير الحتئد . ورجل ناد مثله. 
ومن أمتاهم : دمن أشق ماله على نفسه فلا يتحتد 


به إلى التاس». المعنى: أله لايد على إحسانه إلى 


تفه إا خمد على إحسانه إلى الاس. ٠‏ (581:4) 
حديث الى ل أله قال : المد 





رأس الشكر ما شكر لل عب لابند 

الحمد: نوع. والّكر: جنس. فكلّ مم شُكر. 
وليس كل مُكر حمدا. [ث#ذكر مراتب الشّكر فراجع إلى 
أن قال:]. 

ويقال: إن الحمد ما كان على غير مقابلة والتْكرٍ 
E1:‏ 





المتثد: نقيض الذَمٌ. تقول د حدر 
١‏ فهو ميد ومحمود 
والتحميد أبلغ من المئد . والمنئد أعم من الشّكر. 
: الذي كثرت خصاله الحمودة 
والمَحمّدة: خلاف المذئّة 





وأحمد: سار أمرء إلى المسمد. وأحمّدبه: وجدته 





عممومًا. تقول أثيت موضع كذا فأحتائه, أ 


محمودًا موافمًاء وذلك إذا رضيت مؤعاء 
وقوهم في ا مل : «ا 
وقوهم: ماد لفلان. أي حم له وشکرا 


على الكسر لأنّه ممدول عن المصدر. 


إد أحمد» أي أكثر حَندً) 











وَاحتَمد المرّ: فلب 








بن سن الازد 

ويحمودٌ: اسم الفيل المذكور في القرآن, [واستشهد 
بالشمر مرّتين] nin‏ 

أبوهلال: الفرق بين الشّكر والحمد: أن الشّكر هو 
كدوتراف بالنسمة على جهة التعظير النوم. وا محمد : 
ال كرابا لجميل على جهة التَعظيم المذكور به أيضًاء ويصح 
على العم وغير الممة, والقكر: لاي صح إلا على 
03 














أن يحمد الإنسان نفسه في أُمور جميلة يأتها 
ولا جوز أن بشكرها, لأنّ الشّكر يمري بجرى قنضاء 
الدّين ولا يجوز أن يكون للإنسان على نفسه دين, 
فالاعتاد في التّكر على ما توجبه التعمة وقي الحمد على 
اما توجبه المكئة . ونقيض الحمد : اندم إلا على إساءة 
ويقال: الحمد لله على الإطلاق , ولا 
لاف , لأن كل إحسان فهو منه في الفعل أو ال 
والشّاكر حو الذاكر بق المنعم ب 
التعظير. ويجوز في صفة الله شاكر مجارًا. والمراد: أنه 














على نفسه فلا يتحمد به على الاس 


ذلك قوله تعالى: من ذا الى يفرط اله قَزضًا 





عَسَن4 البقرة: ۲١١‏ وهذا تللف في الااستدعاء إلى 
الأفقة في وجوه البرّ, وا مراد: أنّ ذلك ممتزلة القرض في 
إيجاب الحق. 

وأصل الشكر: إظهار الحال الجميلة , فن ذلك : دابة 
شكور, إذا ظهر فيه التمن مع فة الملف. وأشكر 
الطعرع, إذا امعلً. وأشكرت الستحابة : امتلأت ماء. 


والشكير 











تخرج رخصة بين القُضبان 





أة. والتّكر على هذا الأمل 
ة لقضاء حقّ المنمم, كم أن الكفر: تغطية 
التّممة. لإطال حقّ المعم. 

فإن قيل: أنت تقول: الحمد لله شكرًا. فتجمل 
لكر مصدرًا للحمد» فلو لااججاعها ف ا معن ل يكم 
فى الل 

قلنا: هذا بئل قولك: قتلته صبرا وأنب 
غير التعي. وقال سي 














الأمره وذلك كقولك: قتلته صيرا. ومعناء أنه كان 
الفتل يقع على ضعروب وأحوال بين امحال التي وقع فيها. 


القعل والحال التي وقع فيها الحمد. فكأته قال 
هذه الحال 

والحمد لله شكرًا. أبلغ من قولك : الحمد لله حمدا, 
لأنَ ذلك للتوكيد والأوّل لزيادة معن وهو أي أده في 
حال إظهار يمه عل 





VE عمد‎ 


الفرق بين الحمد والإحماد: أن ا محمد من قبيل 
الكلام على ماذ كرناء, والإحاد معرقة تضمرها. ولذلك 
دخاته الألف. فقلت: أحمدته, لآنه يممنى أصيتمٍ 
ووجدته؛ فليس هو من الحمد في شي 
الحمد لايكون إلاعل 
إحسان, والله حامد نفسه على إحسانه إلى خلقه, 
فالحمد مُضَمّن بالفعل » والمدح يكون بالفمل والصّفة؛ 
وذلك مثل أن يدح الرّجل بإحسائه إلى نفسه وإلى غيره 
وأن يدحه بحسن وجهه وطول قامته, ويدحه بصقات 
التعظيم من تحو: قادر وعالم وحكيم. ولا يجوز أن يحمده 
كلك وإنا يحمده على إحسان يقع منه فقط . (58) 

ابن ارس : الحاء والميم والدّال كلمة واححدة 
صل واحد, يدل على خلاف الذَمٌ. بقال : حبذت فلاا 





الفرق بين الحمد والمدح. 


اريت مود و محمد » إذاكثرت خصاله العمودة 
غم اللذمومة 

ويقول المرب : ماداك أن تفعل كذاء أي ايتاك 
وفملك الحمود منك غير الذموم 

ويقال: أحتدتُ فلانًا, إذا وجدته محمودًا .كما يقال: 


مله إذا وجدته بخيلا. وأعجزته إذا وجدته عاجرًا. 





وهذا قياس مطّرد في سائر الصّفات. وأَهيّجت المكان, 
إذا وجدته هائًا قد ييس نباته 

فإن سأل سائل عن قوهم في صوت التهاب الثار 
له: هذا ليس من ألباب , لاله من المقلوب, 


٠‏ وقد تكرت في موضعها [واستشهد 








بالقسر رتج] لم 


1 المعجم في فق 





القرآن... ج17 


دخول الألف في الأقعال لوجوه: 
والوجه التابع: أن يكون دالا على وجود شيم 
بصفة, نحو: أحمدثُ الرّجل . إذا وجدتهمحموت). 3 
(الصّاحبىي؟: 6١5‏ 
أبوسهل الهرَويّ : يدت الأجل بالكسرء إذا 
معز ف مت راو وان ينا انع مر 














أي مرضي الأر, (التلوع : ۲۲( 
الماوّزديّ : أا (ا محمد يا فهو الثناء على محمود 
ببميل صفاته وأفماله , والشّكر: التناء عليه بإتمامه 


فكل شكر حم , وليس كل مد شكرًاء فهذا فرق ما بينٍ 
السمد والشّكر , ولذلك جاز أن يمد الله تعالى نفيه وام" 
أن يدكرها. 

فأ الفرق بين المسمد وال مدح. ضهن أن اليه 
تَحق إلا على فمل حسن؛ والمحدح قد یکو ع 
فعل وغیر فمل فكل مح مدح وليس كل مدح مدا 
وهذا جاز أن دح الله تمالى على صفته . 








عالقادڙ, 
وام يبز أن يحمّد به. لان الملم والقدرة من صفات ذاته. 
الامن صفات أفعاله. 
بأنّه خالق 


من صفات ذاته. 


جوز أن يدح ويد عل ضفته, 
ُ؛ لان الخلق والرّزق من صفات فعله لا 
es:‏ 








أبن سيده: المتثد: نقيض الَمّ. |إلى أن قال :] 


اوقد خَيده نا وما و 





وتيا وتيدة 
1 1 
-نادرٌ ‏ فهو محمود وحميد؛ والأنثى : حميدة. أدخلوا فيها 


لهاء وإن كان في معنى مفعول. تشبيهًا ها بعرشيدة», 





اشوا ما هو في معنى مفعول بأ هو في معنى فا 








وأحتد الأرض: صادفها حميدةً. فهذه اللخ 


الفصيحة؛ وقد يقال : يدها 


وقال بعضهم: أحند الرّجل : إذا رضي فعلّه ومذهيّه 


وم ينشسره لتاس 





وأحتد الّجل: فمل ما جد عليه . وأمد 
صار عنده موا 
وطعام ليست له 





والتحميد: حندك الل مره بم مرّة. وإِنه لحَعَاد لله 
كد -هذا الاسم منه كأّه يد مره بعد ری وأا 
اقه: أشكره عندك. [ثم استشهد بشعر] 
ومن كلامهم : أ إليك عسل الإكليل. أي أرضاء. 
تفعل كذا وكذاء أي ابتك . و 








وحماداك أن تنجو مله رأشا برأس» أي فرك 
وغابتك 


وقد منت معدا وأحلد وحامد) ادا وميد 


وجحمد: أبوبطن من الأزد. [ونقل قول التيرا في ثم 
ل[ 


والذي عندي أنّ التحايد في معنى اليِحمَديين 
وَالبمْيديّين . فكان يجب أن تلحقه اطاء عوضًا من ياء 
السب كالهالبة. ولكته شد أو بعل كل واحدٍ منهم 


تحمد أو بحيد. وروا هذا الاسم فقالوا: ديه , وقد 








ويوم ميد : شديد الحرّ, كمُحّوم 


(ur) 


الؤاغب: الحمد لله تعالى : التناء عليه بالقضيلة, 





وهو أخصٌ من المدح وأعم من الشّكر. فإن الماح 
فيا يكون من الإنسان باختياره. وما يقال منه وفنيه 
بالتسخير, فقد يدح الإسان بطول قامته وصباحة 
وجهه؛ كا يدح ببذل ماله وسخائه وعلمه؛ وا محمد 
.يكون في الثاني دون الأول 

والشّكر لايقال إلا في مقابلة نعمة, فكلٌ شكر خد 
وليس كل حمد شكرًا. وكلّ حمدٍ مدح ولیس كل سنح 





اويقال: فلان محمود إذا عيد, ومححدإذا كرت 
خصاله الحمودة. وتحممد إذا وُجد محمود. “007 
ابن القطاع : وحيدت الّجل خْلا: ضدٌ ذصته, 


عليه افيه من خصال | 





وأحمدته : وجدته محمودًا, والأرضٌ: سَدِّك نباتها 


وأحمد: فعّل ما بحتد عليه (AN‏ 





حال تمال بيع مامد 
وأحند إليك الله. وأحتدثُ فلاًا؛ ودنه مود 
لماوعل جا ها معد ملية: 


وميد 


اق حموة 





ورجل جُدَة: كثير الحتقد. وحَتَدْتُ الله ود ته 
وهو أهل التُحميد 


وتحمد فلان 








تكلّف الحَمْد. تقول: وجدته مت<مّد) 





ع مد/ فكلا 


متكا 
ومن أتفق ماله على نفسه, فلا يِتَحمّد به على 


التاس 


واستحمد اله إلى خلقه بإحسانه إلهسم وإتعامد 





ومن الجاز: أحمَدْتٌ صنيعه. وأحمّدثٌ الأرض: 


رضيتٌ سُكتاها. والرّعاة يتحامدون الكلأ. 





وجاورته فأحدتٌ جواره. وأفماله حميدة. وهذا 
أي لاتحتده أكله. إواستشهد 
(أساس البلاغة: 94 
الىل : «الحمد رأس الشّكر, ما شكر الله عبد 
5 
الشكر لايكون إلا على نعمة, وهو مقابلتها قولا 
رصملا كيذ "ذلك أن يني على المنعم بلسانه. 


لي العمة. م استشهد 








انفسه في الطّاعة له. وي 
بشمر] 
وهو من قوظم: شكرت الإيل . إذا أصابت مُرْعي 
فرت عليه . وفرس شکور إذا عُيف قَسو. 
وأا الحمد فهو المدح والرصف بالجميل , وهو َع 
التكر. وما كان رأسه, لأ فيه إظهار 








إليك اله ألذي 





این عباس رضي الله تعالى عنه)ا: «إقِّ 
م غَسْل الإحليل». معناه. أرضاء لكم, وأفضي 








إليكم بأنّه فمل محمود مرطئ . (الفائق )۴١١ :١‏ 
|[في حديث عبد لله بن الّب] «... آثر علي 


الشعئدات وار 





0 
يتات والأسامات...» 








وغيرها: بنوحميد وتوت وأسامة: قبائل من أسد يبن 
(الفائق ۲١۱‏ 





[في حديث عائشة] «... ماديات ١‏ 





الأطراف...». يقال: حماداك أن تفعل كذا, أي قُصاراك 
Mv.‏ 





وغاية أمرك الذي تمد عليه. ‏ (1 





برسي : قد أخذ من المتئد, 
الحمد, فاه المستغرق لمسميع السامد. لأ اتتحميد 
لاايستوجبه إلا المستولي على الأمر في الكدال , فأكرم لها 
عر اسمه نيه وحبيد و بباسمين مث 





التحميد فوق 





ين من سس" 
تعلى: محتد و . وأحمد. [ث#استسهد بشم 
GA‏ 
الحمد: هو الوصف بالجميل على جهة القظيم . 
ونقيضه: الدمْ, وهو الوصف بالقييح على جهة التحقير ‏ 
ينقسم قفن ماهو أغلى ومنه ما خر أن وال ما 
بقع على وجه العبادة ولا يستحتها إلا سبحاته. 
إحسان الله عرّ اسمه لايوازيه إحسان أحد من الخلوقين. 
ويستحق الحمد على الإحسان والإنعام. فلا يستحق 
أحدٌ من المفلوقين مثل ما يستحقّه سبحانه. (0072:1 


اہن الا 














في أسماء الله تتعالى: «المسميد» أي 
امود على كل حال؛ قعيل ببعتى مقعول, والحمد 
والشكر متقاريان, والحمد أعئهما, لأنّك ت ان 
على صفاته الذَائيّة وعلى عطائه. ولا تشكره عل 





الإا 








ومنه الحديث: «الحمد رأس الشّكر. ما شكّر الله 
عبد لايحتده» كا أنّ كلمة الإخلاص رأس الإبان. ولا 
كان رأس التكر. أن فيه إظهار الممة والإشادة بها 
ولأنّه أعمّ منه. فهو شكر وزيا 
وفي حديث الدّعاء : «سبحانك الهم وبحمدك» أي 





وبحمدك أبتدئ. وقيل: بحمدك سبْحت. وقد تحذدف 
الواو وتكون الباء للتٌسبيب , أو للملابسة, أي اسبح 
سيب بالممد: أوملابى له 

ومنه الحديث: «لواء الحمد بيدي» يريد به اتقراده 
بيد يوم القيامة وشُهرته به عصلى رؤوس الخسلق. 
والرساُ تضع اللا موضع الشجرة. 

ومنه الحديث : ««الِمئهُ المقام الحمود الذي وعَدتّه» 
يادي » فيه جميع انلق لعجيل امساب 
والإراحة من طول ألوقوف. وقيل : هو 

دل کتابە کل اما بعد فإ أحمد إليك اث» أي 
أحتده ممك, فأقام «إل» مُقَام ومع». وقيل: معناد ام 











إليك نممة لله بتحد ينك إتاها. ran‏ 
التَعُوميَ ٠‏ بده على شجاعته وإحسانه عدا 
عليه. ومن هنا كان الحتئد غير التكر, لأئّه 
يُستممل لصفة في الشّخص وفيه ممنى التَعجّب , ويكون 
فيه ممنى التَعظيم للممدوح وخضوع المادح. كقول 
المبتل: الحمد لل إذ ليس هنا شيء من نعم الدّنياء 
ويكون في مقابلة إحسان يِل إلى الحامد . 




















على تجاعته. وقيل غير ذلك 
نه بالألف: وجّديُه ممسمودًا. وفى الحديث: 








ويقرب منه ما قيل في قوله تعالى: ( ونح 
و4 البقرة: ٠١‏ أي نسح حامدين لك أو والحمد 
الك. وقيل 
فلك لمم والنّعمة على ذلك. 











بير: وبحمدك 


وهذا معنى ما حكي عن الرّجّاج, قال: سألت أبا 
العّاس محمد بن يزيد عن ذلك ققال : سألت أباعتان 
لماز عن ذلك. فقال: المت سبحانك الله يع 
صفاتك وبمدك سبّحتك. 

وقال الأخفش : الممنى سبحاتك اللّهمّ ويذكرك 
وَلَكَ الخدت 





وعل هذا فالواو زائدة كريادتها في در 
والمعنى بذكرك الواجب لك من التمجيد 
المد 








وقال الأزمّريّ سبحانك الله وأبتدىٰ بعمدك 
ونا در لاء لأنّ الأصل في العمل له, وتقول: مرا 


َك اْحَمد» أي لك امه على ما أا أو لك الك 








والتّناء لأنّك المُشمَحقّ لذلك . وفى «رينا لَك ا 






والتوحيد . وتراد الواى 





عمد /لاكلا 


نه اللقام الممود» بالألف واللام إن جُمل الذي 


والمعرفة تُومف 








ولا يجوز أن يسقال: مقامًا محمودًا. لأنَ التكرة 
الاتوصف بالمعرفة . ولا يجوز أن يكون على القطع , لأنّ 
القطع لايكون إلا فين 

نمم جوز ذلك 
هو ايء وتكون الجملة سنا للككر: 
تمالى : لَوَيْلَ لِك هر زوه ألّذى بع ما 
الهمزة: .١‏ 7, والمعرّف أولى قياسًا لسلامته من الجاز. 


»ولاعت هنا 





في الكلام حذف. والتقدير. 








ومثله قوله 





عليز وف ادر في قولك: هو الذي , ولأنّ جسري 
لام على عمل واحد من تعريف أو تتكير أخفٌ من 
Es‏ 

ودف ب«الذي». جاز التعريف ؛ ومنه في 
الحديث: ديرم يبمثه الله المقام المسمود» وتكون اللام 
اللعهد وجاز التنكير لمشاكلة الفواصل أو 


وَالمَحْمّدة بفتح المير؛ نقيض المذئة؛ ونع 











الشرّاج وجماعة على الكسر. QAN‏ 
الجُرجاني : الحمد : هو الناء على الجميل من جهة. 


التعظير من نعمة وغيرها. 

الحمد القوي: هو حَدٌ الّسان ونناؤه على الق يا 
أننى به تفسه على لسان أتبيائه. 

الحمد النمل هو الإتيان بالأعيال اللبدنيّة ابستغاة 
الوجه الله تعالى. 

الحمد الحال: هو الذي يكون بحسب الروح 


۸ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج15 
والقلب, كالاتّصاف بالكالات الملميّة والسمليّة, 
لّى بالأخلاق الإ 











الحمد اللِّويّ: هو الوصف بالجميل على ججهة 
التعظيم والتّبجيل بالأّسان وحده. 
الحمد العرق”: فمل شمر نظي 


منعشا أعم من أن يكون فمل اللنسان أو الأركان. )4١(‏ 
الفيروز اباديّ : المنئد: الشّكر والرّضا والجسزاء 
كسّيعه مدا وعَدْمِدًا وتم وعم 







إلى الحمد أو فمل ما يمد عليه 
والأرضن: صادفها حميدة كحَيدّها. وفلائا: رضي لله 





وتذهبه ولم نره لاس , 





ورجل وتال حامر 





والتحمید : مد اف مر بعد مرّة. وق 2144 2 








وجل ومنه عد 
وأ إليك الله: أشكره. 
وحْمادِله كتطام, أي حند) وسُكرًا 
وحادالا وحادَيّ بضتهما غابتك وغابتي 


عد مر بعد مرّة 


نت أحند وحامنا وحتاد) وخميدا وميا وخ 


وحمدُون ودين وخلدانَ وخلدى وحمود) كتثور 





ويوم تيد شديد المر. 








وكخيامة: ناحية بالهامة. 





اق من 
ناحية الإسكندرية . وسلدة بنواحي الزّاب. وبلدة 


بکزمان وقرية قرب ونس , وحلة بالرْيّ؛ واسم 


والُحمَديّة: قرية بنواحي بغداد. و, 














مدينة المسيلة با مغرب أيضًا. وقرية بالهامة. 

وهو يتحكد عل ب 

وكهمرة يُكثر الحتتد 

وكترح : عضب 

والقؤد أحمد. أي أكثر مدا لأتك لاتعود إلى 


اليء غالا إلا بعد حبرته, أو معناء أنه إذا ابعدا 
اروف جاب المد لف 
كب للحمد له 
أو جو أفتل من المفعول. أي الابتداء مممود والؤد 
أعق أن يحتدوء. [ثم ذكر 
الثباب إلى أن قال:] 
ومحمود: اسم الفيل اللذكور في القرآن العزيز. 
)4:1( 
الطريحي : والمتتد هو الناء بالجميل على ققصد 
التعظيم والتبجيل للممدوح. سواء النّعمة وغيرها, 
والکر: فمل بن عن تعظيمالمنعم لكونه متشا سواء 
كان بالسان أو بالجنان أو بالأركان . [ماستشهد بشعر | 





إذا عاد كان أَحمّدَ, أي 





خجداش بن حابس في 


فالحمد أعمَ من جهة المتملّق وأخصٌ من جهة 
المورد والشّكر بالعكس , 

وفي الحديث: «المتتئد رأس الشّكرء. وأا عله 
رأس الشّكر, لأنَ ذكر النعمة بالأسان والنناء على موليها 








أشيع ها وأدلٌ على مكانها من الاعتقاد. لخفاء عمل 
القلب وما في عمل الجوارح من الاحتال. يخلاف عمل 
اسان الذي هو لطن المح عن كل خو كذا في 
«الكمّاف» 

وفيه: «الخد فر الواصل المخد باالمم والنعم 
بالشّكر». قال بعض الشارحین 
على سبيل التفسّل ولام أمر المكلفين أن يحَمَدُوه على 
يقمه, كبا هو مركوز في بداية العقول 
مهم عقا أعری, كا قال: ل کرم 











وَل م أوصل ذلك بنعمة الحمد بأن أَهَم عبادء الحم 
عليهاء #أوصل لمم باكر . حيث قال : <لَينْ كم 





كتعجيل الحساب والإراحة 
من طول الوقوف , وقيل : هو الشّفاعة. 

والحميد من الأباريق ؛ الكبير في الغاية. ومنه 
حديث المت : «يبدأ يديه فيغسلها بثلاث ميد بات 
اء الگدره 

وميد البير» أ موسى الكاظم هة ٠‏ وتسغى 
المقاة. 

و« أده اسم نیچا في الإنجيل. لسن ثناء الله 


عم د/ فالا 


عليه ف الكتاب با يد من أفعاله . وذ كر اين الأعراي: 
أنه تمالى ألف اسم ولتي ألف اسم: ومن 
أحستها: محمد وحمود وأحمد 
واتُحمّد: كتير الخصال الحمودة. قيل: لم يُسمّ به 
أحد قبل حاتي .هم لل أهله أن يستوه به 
ودحتد» امعد في القرآن سمي به لأن اله 





وملائكته وجميع أنبيائه ورسله وجميع أمهم يححدُونه 
ويصلون عليه (ar)‏ 
الجزائريٌ : الحمد هو التناء باللّسان على الجميل, 
تمق بالفضائل كالملم أم بالفواضل كال 
والتّكر: فمل بن عن تعظم اليم لأجل العمة. 
تمتا باللسان أو اعتقان) أو محبة بالجنان» أو 








لوا 
حملا وخدمة بالأركان. [ثم استتهد بشعر] 

الس اعت مطلقاء 
وأخص موردا؛ إذ هو اللّسان فقط . والشّكر بالمكس إذ 
متملّقه الّعمة فقط ومورده اللّسان وغيره؛ فبيتهها عموم 
وخصرص من وجه؛ فهها يتصادقان في الثناء بالّسان 
على الإحسان ويتفارقان في صدق الحسمد فقط على 
النَمت بالعلم مثلا. وصدق الشّكر فقط على المبّة بالجنان 
لأجل الإحسان. 

وأا القرق بين الحمد والملاح فن وجوه 

منها أن ادح للحي ولمير الح كاللؤلو واليواقيت 
النمينة, وال حمد للحي فقط . 

ومنها: أن المدح قد يكون قبل الإحسان دقد يكون 
بعده , والحمد إا يكون بعد الإحسان. 





نه يعم النسمة وغيرهاء 





۰ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج7١‏ 





ومنها: أنَ المدح قد يكون منبيًا نه قال 
«احْنُوا التراب على وجره المدّاحينه والحمد مأمور به 
مطلمًا قال يي : «من لم يحمّد اناس ل يحصد افه» 

ومنها: أن المدح عبارة عن القول الدَالّ على أنه 
مختصٌ بنوح من أنواع الفضائل باختياره ويفير اختياره: 
والحمد قول دالّ على أنه مختصٌ بفضيلة من النضا 
ي فضيلة الإنعام إليك وإلى غيرك . وا 
يكون على جهة التنضيل لا على | 

ومنها: أن الحمد نقيضه الذّمّ. وهذا فيل: الشَعير 




















والاستهزاء 


يؤكل ويُذمٌ, والمدح نفيضه المجاء. وَالرَعْْشَرِ: 
بفرّق بينهماء قال في «الكسّاف»: الحمد وامدح أغوان 





بق ايد 0 


4 اة ج 5 
اللغة: حمد. تمده مها أبنى يليه 





بالجميل, فهو حامد وهم حامدون. واس الخو 
حمود 
والحمد لله : الثناء عليه بتمجيده وتعظيمه 
والحميد فى صفات الله مناه امحمود. 
وأعند: علم منقول من أفعل التفضيل ‏ ببعنى الأكفر 





r 


وتممّد: علّمٌ من ممنى : من كثّرت خصاله الهمودة 
(av:‏ 


ابراهيم: مد الله حندا: أتنى 





والحمد: نقيض الدّمّ, وهو أعمّ من الشُكر, 
والحامد: الشاكر للتّعمة 








وحتد وأحد ومحمود وحمسيد: أمباء مثستقة من 
«حّمد» وممنى كل منها: الشّخص الذي كارت خصاله 
التمودة 

اميد ان بن أي له للق مين ريرم 
الذي يستح ق كل حمد وشكر على ما ينعم به دان) . وعل 





كل حال 

ومحمد وأحمد من أسماء الرسول ول. 

وسح بحمد ربك : افرع إليه بالتسبيح والتحميد إذا 
ضاق صدرك. 


والقام الممود: مقام الشّفاعة. Neo‏ 

جفني محمد شرف: [الكلام في ألفاظ سقارية 
المعنى مع تفاوت بينها] 

وكذلك كلمتا: الحمد والتّكر, فقد يشتركان أيضًا: 
الحمد له على نمه , أي الشّكر لله عليها. ثم قد يتميز 
الشّكر عن الحمد في أشياء, فيكون الحمد ابتداء ببعنى 
الثناء. ولا يكون الشّكر إِلَّا على الجزاء. تقول: يدت 
١ء‏ إذا أثنيت عليه في أخلاقه ونواهيه, وإن لم يكن 





سبق إليك منه معروف , وشكرت زيدً), إذا أردت جزاءه. 
عل معروف ابتدأه إليك. ثم قد يكون الشكر قولا 
كالحمد , ويكون فملاكقوله جل وعرٌ: موا أل داو 
شُكْوا4 سيأ 17 


وإذا أردت أن 








ن حقيقة الفرق بينهها اعتبرت كل 
واحد منهم| بضدّ»؛ وذلك أنّ ضدّ الحسمد: الم وض 








وحاصل الفرتق بين الحمد والشكر. أن یبا عسوا 
وخصوضًا وجهيًاء وبيان ذلك أنّالحمد لايكون !أ 
اھ مو کف الہ عاش کمن جد 
أله لایتعین أن یکون جزاء على معروف» بل بصح أن 
یکون ابتداء. 

والشّكر بالمكس , أي أنه عام من جهة أله 
قولا بالأسان وعملا بالجوارح . وخاصٌ من جهة أنه 
لايكون إلا جزاء على معروف , وهذا كان ضدّ الكفران 
المسقتضى كفران النّممة وجحودها. قال 
$ واشگروالی وَل تَكْموُونِ» البقرة: 161, عخلاف الم 
الذي هو ضد ا محمد نه لابقتضي ذلك. ومن أجل هل 
التشابه تهيب كثير من الصّحابة والتابعين تفسير القران 














اى 





حَدرًا وتمتظًا. ومن هؤلاء: أبوبكر . وعم را وجندب بن 
عبد لله. وسعيد بن ا مسيّب , وعروة بن لزي والقسم 
بن بد ونافع مولى ابن عمر؛ وعيدة الشلهاني مع 
علمهم بالق والدّين. وها هو ذا الأصمعي مع إمامته 
في اللّمة - لابفتر شيئً من غريب القرآن. ‏ (0015) 

العذناني : خيد لله . لاحمد.. 

ويقولون : ند قبي اله على نعمه الك والّوا 
حمده, كبا تقول المعجبات كلها يحَمَده حلد). وتمدا. 











ولي ود ون 
ول دكا جار چ 
اتی عليه 


کید فلاا : جزاء وقضی حل 


ديد القيء: رضي عنه واستراح إليه 





نا القمل أحتد فن معانيه. 
١-أحتد‏ الإجل وغيره. 
أ: صار محمودًا. 

ب :فمل ما تد عليه 


۲ احم الل وغیره: وجده محمودا وسر به 








* أحمد باهرًا: رضي فعله أُومّذهيه. ‏ (0۹۷) 
المُضطَّنّويٌ : الحمد في مقابل الدّم يعر عننه 


بالفارسية بكلمة «ستايش», ومن الشّكر يكلمة 


يمن الحمد يلازم التسبيح , كما أن نسبة الضّفات 
ا إلى ان تعالى يلازم نى اغات التسليئة أو 
و هذا اللأحاظ قد اسملا مقارنين «مسيخ كد رك 4 
1 5 اور 8 


ن فد ريسم الزمر: 0لا 








یسیع الوغد ‏ 
إل سيم يفده الإسراء ٠‏ 44 


والجارٌ وامجرور (يسَمْدِ) ستعلّق يقد فيكون 





لتحفّق التُسبيح ‏ وبه يتحفّق وينبت 
وبا قلنا ظهر سبب استعمال اسم الحميد في الله تعالى 
قرين اسم العزيز المت والولٌ والميد والحكسيم» نا 


01/ امعجم في فقه لغة القرآن... ج17 






شلبيّه المطلقة. في كلّ مورد بما 
ان انهل ید إبراهيم :8 5إ ميد 
تجيد» هود ۷١‏ إل صِرَاط العزيز بيه 
ابراه ؛ ۱ وهو اول المي التوری: ۲۸. «ن 
حکم تيد فصّلت: 42, فهو الذي نبت له الحمد. وله 
لفن والجد والمرّة والمكم والولاية؛ وليس فيه ضف 
ولانقص ولا احنياج ولاحكوميّة 

إذا كان المنظور مطلق الاستناد إلى سفهوم 
اللنظ فيؤق به برها عن اللام لفان له َم يذ 
إبراهيم : ۸ وأمًا إذا كان المنظور حصير المفهوم 

الول اليذه , ورل اَ4 











ودرا برل اق ن بغدی ااه 
الصّفّ: *. يطلق عليه أحمد باعتبار كونه في تة حير 
الخصال, ومحمّد باعتبار كونه مورد) للحمد. 

إإجيل بوحئًا: ١١‏ إن كنم تبون فاحفظوا 
وصاياي 1١‏ وأنا أطلب من الأب فيُعطيكم مُعريًا آخر 
البكث ممكم إلى الأبد 1 روح الحقّ الذي لايستطيع 
العالم أن يقبله, لأئنه لايراه ولا يعرفه, وأمنا أنتم 
فتعرفونه لأنّه ماكث معكم ويكون فيكم 

ويقول في 11-16 ومتى جاء اُمَري الذي 
سأري أا إيكم سن الأب روح لمق لذي من عند 
الأب 








فهو يشهد لي 
وفي بعض التخ: ليا آخر وني ينعضها. 











لكم أن أأطلق,لأله إن م أأطلق لابأتيكم المي , ولكن 
قتي س إليكم 

وم جاء ذاك يكت العالم على خطيّة وعلل بر 
وعلى دیون 

أن عل خطية فلأئه لالؤمنون بي 

٠١‏ ونا على ب 








تي ذهب إلى أني ولا ترونفي 


١‏ وأا على دينونة فلأنَ رئيس هذا المالم قد 
دين 
إن لي مورا 


تسطيمون أن تمتملوا الآن 





أبضًا لأقول لكم. ولكن 





[قاموس كتاب مقدّس] الُسَلٌ: يقال له 
باليونائية: فارقليط . ببعنى المعلم والشفيع ومُؤتي 


الّاحة 


إقاموس عبريّ عريع] - فرقليط = الحامي» 


المدّعي العام 





وفي يوحنا طبع لندن ليساي ‏ 1841 -م - يقول 


(بالفارسيه) ما ترجمته: الباب الزاببع عقر في تسق 
الرسل والوعد إلى قاراقليط , وهكذا قول في عنوان 


الخامس عشير والتادس عفر 
ويقال :إن أصل هذه الكلمة باليوناز 











ومعناه الأحمد (يستديده), م حرف بكلمة يَرَكْلِيت, 
وممناء لري 

فليراجع إلى القواميس اليونائة المفضّلة. 

ولا يخق أنّ هذه الجملات مريحة في إثبات نجوّة 
خا التِيمُ ولانحتاج إلى التحقيق في أصل كلمة. 
فا رقليط , 

فليْلاسفل هذه الجملات المذكو, 








-مُعَريًا آخر - 









رول آخر وشخصًا غير عيسى وهو مرنبته وظيره - 
لبكث ممكم إلى الأبد ‏ إشارة إلى دوام دينه وخاقية 


شريعته ‏ روح الحقّ الذي ... إشارة إلى علو مسرتبته 





ومو مقامه؛ بحيت إنَه يخيط الّاس سعرفة وكالا بال 
1-1 4 

يحاط - أنتم فتمرفونه ‏ لأنيهم بالرّوحائية والمعإرفة 
والمقائق الدّبنبة 





الإ ية - من عند الأب يتبفق ب وخبر 
مُرسل من عند الله ومستخرج منه ‏ يشهد أي - وق 
القرآن شهادات وتعظيم وتغزيه له لابتكلّم من نفسه - 
إشارة إلى كونه ٍلَانِْنُ عن الى إنْ صو إلا َي 
يُوحى» النجم: , وهكذا بقيّة الإشارات 
من هذه البشارات امسلّمة الواقعة في هذه 
الأناجيل الموجودة فبا بين أيديناء مع تحريفات جزئية 
قطمًا فيها: أن اسيع بير جيء إنسان سثله, 
وکو ملل به الغا 

ومن المقطوح المسلم الذي لاريب فيه: أن كلمة 
أحمد أو ما يدلّ عليه كانت واردة ومضبوطة في الأناجبل 
الموجودة زمان رسول الي بقتضى الآية التشابقة. 
الصّف: 1 وإلَا فقد كانت واقعة في مورد الاعستراض 





حم د/ طقل 


الشّديد والإنكار الصرج من الغالفين من أهل الكتاب, 
وكان هذا أحتن مستمسك هم على الإسلام ورسول 
ادع 


لملم أن البشارة با 





لأكرم مع التصعريم باسمه 


واقعة في الإنبيل للقدّيس برناباء وقد طعت صرت 
أخيرًا. وهو من أحسن الكدب في المعارف والأخلاق 


واطائف الحقائق الإطية . 





إغبيل برنابا فصل : 1, قال الله امبر يا مد لأني 
لأجلك أريد أن أخلق المئّة والعالم... وم أرسلتك إلى 
العام أجملك رسولي للخلاص وتكون كلمتك الصّادقة, 


برف فصل : 1١‏ - وسييق هذا إلى أن يأني محمد 
رل )ف الذي م جاء كشف هذا المداع للذين 
يۇمنون بشم يعة لله erin‏ 


النُصو ص التّفسيريّة 


الْحَايدُونَ 





ادون الحَامِدُونَ الشائخونَ الواكُِونَ 
الشاجدُونَ الأزونَ بالْمَُْوف وَالَاُونَ عن الْمُكرٍ 
بكر الْمُؤْمنِين. الثوبة؛ 115 








ة والرّخاء. (المرُوسيَ ؟:0191) 
ول من يُدعَى إلى الجن يوم القيامة الذي يحمدون 

الله في التيرّاء والضَيرّاء . 
نحوه الشوكا. 


القوي ۳۹۲:۲ 


(1:) 





/المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١‏ 


ابن عباس : الشاكرون. 0w)‏ 
الحسّن : الّذين حمدوا لله على أحابينهم كلهاء في 
السرّاء والّراء. لري ۷:۱١‏ 
نحوه سهل بن كثير(الماوَرْدي 407:3 والبتَويّ 











157ل وعفيية 0140 
الحامدون على الإسلام لري ۳۷:۱١‏ 
1 لال 

قتادة : قوم حبدواالله على كل حال 
ری ۲۷:۱۱ 
مثله الواحدي (erv:‏ 





الّشيْريّ : هم التاكرون له على وجود أفضاله, 
انون عليه عند شهود جلاله وجماله 

ويقال: الحامدون بلا اعتراض على ما يمحصل 
بقدرته, وبلا انقباض عمّا يجب من طاعته 

ويقال: الحامدون له على مُنعه وبلائه كبا يحمدونه 
على نفعه وعطائه. 

ويسقال: الحامدون إذا اشستكى من لاقمو له 
المادحون إذا بكى من لامررء: 

ويقال: الشّاكرون له إن أدناهم , الحامدون له إن 
(vı‏ 





أتصاهم. 








أبن عَطيّة : معناه: الذاكرون له بأوصافه الحسنى 
في كل حال وعلى السَرّاء والضَّراء. وحمده لله أهل 
الذلك, وهو أعمٌ من الشّكر إذ الشّكر إنَا هو على العم 
ألخاصّة بالشاكر. طبحم 

لخر لوازي : انون وهم أذين يقومون 
بحقّ شكر الله تعالى على نممه دیا وديا , وبجملون إظهار 
ذلك عادة هم. وقد ذكرنا التسبيح والتهليل والتحميد 
صفة لين كانوا يعبدون الله قبل خلق السياء وهم 
الملائكة, لأنّه تعالى أخبر عنهم أنّهم قالوا قبل خلق. 
آدم: ونحن نسبّح بممدك وهو صفة الذين يعبدون الله 
عراب الدنيا. لأنه نعالى أخبر عن أهل المنّة بأئّهم 
جمدو اش تمالى. وهو (وَأجر دغوييم أن محمد بل 


وب العالي يونس: ١٠ء‏ وهم المرادون بقوله: 














ؤَوَاغْابدُونَ» r‏ 
نحو الُسابوري (VY‏ 
القرطّبيّ: أي الراضون بقضائه, اللصر فون نممته 

في طاعته, الذين يحمدون الله على كل حال. 
(MA :A)‏ 
التيضاري : ادون لعرائه أو لما نابهم من 
السرّاء والضّرّاء. (r4:‏ 
مثله أبوالشعود (؟. /141), والقاسمي (۸: ۳۲۷6( 
الصربِينيَ : وهم الذين ييقومون بحقّ شكير لله 
تعالى على نعمه دينًا ودنيًاء ويبعلون إظهار ذلك عادة 
فم Ger:‏ 


البُرُوسَويّ : أي انون عليه بآلاءه الشاكرون له 





ع س کا 


على نعيائه , المادحون له بصفاته وأسمائه 

وعم بعضهم الممد فأوجبه على العم ا 
والنيوئة . وكذا على الشّدائد والممصائب في الد 
أهل أو نفس أو مال, لأنها نعم با 
تعرض المبد لمتوبات جزيلة, حت ما يقاسيه الأطفال 
عند الموت من الكرب التّديد ترجع فائدته إلى الولح 
الصَابر. وقد صم أنّ رسول اللي قال: «الحمد له على 
ماساء وره کا في «منهاج العابدين» 
















من الله تعالى ‏ فلبقل المؤمن 
الإسلام وتوفيق الإيان. قال جماهِد في تفسير قوله 
تمالى : اليس انه بعلم بالشاكرِين» الأنعام: 6م 


يعني بالشّاكرين على التوحيد, فإذا صرفت هنا لا 





قول من قال: إن نفس الدّين وكذا الأ9 
اليس بنعمة فكيف جمد عليه 
الآلوسيّ : أي الدين يحمدون الله تعال على كل 
حال: كا روي عن غير واحد من التلف , فالحمد ببعنى 
الوصف بالجميل مطلقًاء وقيل : هو بمعنى الشكر. فيكون 
في مقابلة التّممة, أي الحامدون لتعرائه تعالى , وأنت تعلم 
أن الحمد في كلّ حال أولى» وفيه تأس برسول ال يك 
إلى أن قال:] 

وجاء عن عائشة رضي لله تعالى عنها قالت: «کان 





(4:) 











أمر يسرّه قال: الحمد لل الذي بنعمته 
نب الصّالحات, وإذا أناء الأمر يكرهه قال: الحمد لله 
على كل حال 


MY 


TINY 
في السرا‎ 
والصَّرّاء بالتناء عليه بلفظ الحمد وغيره من الذّكر‎ 
المشمروع ادال على الرّضاء منه تعالى. ومها‎ 
إله يبق له من العم يها ولي‎ 
له من الأطف المي في نفس المصائب ما.‎ 
يجب عليه أن يحمد الله ويشكره علليه.‎ 


ابن عاشور : المعقرفون لله تتعالى بنعمه عليهم 


نمو الرا 
رشيد رضاء وَالَابدُون» ف رتم 
















r 


الشاكرون له NNN‏ 
مکارم الشيرازي :وهم يحمدون ويشكرون كل 
لتك لادب وا Me:‏ 





فصل] الله : الذي يحمدون الله على ما أولاهم من 


قله ونممه اعتراهًا بآلائه .. MANY‏ 


ودا 






الب : يمر الناس يوم القيامة. فأكون أنا 
أي عل ت فيكسوني ري عر وجل حُلةٌ خضراء ثم 
بوذن لي؛ فأقول ما ثساء الله أن أقول, فذلك المقام 


الممود. ذاك إذا جيء بكم حا مرا ُرْلا. فيكون أوّل 








يغبطني 
بقح نهر من الكوثر إلى 





فألبسها, فأقوم عن هينه مقامًا لايقومه غيري 





فيه الأوّلون والآخرون, م 





0 /المعجم في ققه لغة القرآن... ج 1 


الزن : ری 0۹۱۰ 


اہن عمر: قال رسول ال ل: إن التمس لخدنو 
حى يبلغ الترّق نصف الأذن. فيينا هم كذاك استغاتوا 
بآدم لا فيقول: لست صاحب ذلك. ثم موسى ف , 






. فيومئذ يبعنه الله مقامًا 

طبري 0۹۱۰ 

حذيفة بن اليمان: يجمع الاس في صعيد واحد. 
فيسممهم الذاعي» وينقذهم البعبر, 
لتوا بائ لاتكلم فس إلا إن 
فبقول لبيك وسعديك ؛ والخير في يديك ؛ وا 
إلبك؛ والمهدي من هَدْيتَ, عبدك بين يديك , وبك 
وإليك لامسلجأ ولا منجى منك إل إليك, تباركت 











وتماليت. سبحائك رب البيت . فهذا المقام اممو دلي 
ذكره الله تعالى. اطي ٤٤:1١‏ 

سلمان الفارسي: هو الشفاعة, يشفعه الله في 
أيه . فهو القام العمود. 

نوه أبوهريرة وابن عباس ويماجد والمسن 
ري ٤١ ۱٤٤:1‏ 

الإمام علي : [وقد ذكر أهل الحسثر 
يجتمعون في موطن آخر يكون فيه مقام محتد يي وهو 
المقام امحمود , فيثتي على لله تبارك وتعالى الم يان عليه 
أحد قبله ثم بشني على كل مؤمن ومؤمنة, يبدأ 
بالصّديقين والشّهداء؛ ثم بالصّالحين, فتحمده أل 
التماوات وأهل الأرض, 

















قوله عر وجل: على 






ل عمُْوة)» فطوبى لمن كان في ذلك 
اليوم له حظ ونصيبء وويلٌ لمن لم يكن له في ذلك اليوم 
حف ولانصیب (المرُوسي 210715 


ابن عباس ؛ أن يُقيمك ربّك مقامًا مممودًا مقام 





التّفاعة حمودً) يحمدك الأَوّلون والآخرون. )۲٤١(‏ 

(عَنى) من الله واجبة , يريد أعطالد الله يوم القيامة 
مقاًا محموث) يحمدك فيه الأرّلون والآخرون, تشرف 
على جميع الخلائق, فتسأل فتعطى , وتشفع فَحُشفّع, 
وليس أحدٌ إلا تحت لوائك. ‏ (الواحديّ 017:8 

أنس بن مالك : رأيت رسول الع مقبلا على 
يل بن أبي طالب صلوات الله عليه - وهو يتلو هذه 
الآأبة... فقال: باعل إن ري عر وجل ملكي 
بالتفاعة في أهل التوحيد من أت , وحظر ذلك عقن 
نايك أو ناصب ولدك من بعدك. (المَرُوسَيَ ": 1017 





وهناك أحاديث أخرى فراجع 

مُجاهِد: يجلسه ممه على عرشه. [وقد أبطله 
ري وبسط الكلام فيه] ‏ (الطَبرِيّ 140:16) 
بي : أقم الصّلاة المفروضة يا محمد في هذه 
لني أمرتك بإقامتها فيهاء ومن اليل فتهجّد. 
فرضًا فرضته عليك, لمل ربك أن يبعثك يسوم القسيامة 








مقامًا تقوم فيه حمودا تحمده, وتُئط فيه 

م اختلف أهل التأويل في ممنى ذلك المقام الممودء 
فقال أكثر أهل الملم: ذلك هو المقام الذي هو يقومه وق 
يوم القيامة للشّفاعة للنّاس . ليريهم رهم من عظيم ما 


هم فيه من خد ذلك اليوم. 





وقال آخرون: بل ذلك المقام المحمود الذي وعد الله 


نيه أن يبعنك 





إيَاه. هو أن يقاعده ممه على عرشه 


وأوى القولين في ذلك بالصّواب ما صم به ادير عن 


رسول اف 5ا [ قل روا 





تفشرها بالشّفاعة] 
7 44:1 
الماوّرْديّ : [نقل قول حذيفة وجمَاجد ثم قال:] 
الاك 
ويجحتمل فقولا رابا: أن يكون المقام العمود شهادته 


على امه با أجابوه من تصديق أو تكذيب. كا قال 





إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة 





تعالی : وجنا ب على لاء َِيدًا» اللساء: 4١‏ 
(r)‏ 
اس ار ire‏ 
الواحديّ: إماع المفكرين على أن المقامبالهمودر 
هو مقام الشّفاعة. م 


القُشَيِْيٌ : والمقام امممود هو امفاطية في حال 
الشهود. ويقال: الشّهود. 

ويقال: هو الشّقاعة لأهل الكبائر. ويقال: هو 
انفراده يوم القيامة بما حص به وَل با لايشاركه فيه 
اعد لم 

الإمَخْشَيّ : نصب على الظرف, أي عسسى أن 
يبعتك يوم القيامة فيقيمك مقامًا موه أو ضعّن 





) معنى يُقيبك. 
ويجوز أن يكون حالا بعنى أن يبعنك ذأمقام حمود, 
ومعنى المقام المممود : المقام الذي يحمده القائم فيه , وكل 


من رآه وعرفهء وهو مطلق في كلّ ما يجلب الحمد من 


بع م د/ لاقلا 


أنواع الكرامات . 
وقيل: امراد الشّفاعة وهي نوع واحد جا بتناوله. 
كحم 





بة: عرّة من الله عر وجل لرسوله؛ وهو 
ينتهي إليه ل , 
والحديث بطوله في البخاريّ ومسلم , فلذلك اختصيرناء. 


ا 
أمرالتغاعة الذي ينداف الأنبا 








جسيع السالم 





ماتا نعب عل 
ارف ؛ ومن غريب حديث الدّفاعة اقتضابه المعنى. 
وَذَْككإْنَ صدر الحدي يقتتضي أ 
للتفامة إل أن يجاسب الّاس ويتطلقون من الموقفاء 
ذلك عل أنه شفع ف 
کد ناا , فمناء الاقتضاب والاختصار. لأنّ 
الشّفاعة في المذنبين لم تكن إلا بمد الحساب والرّوال من 
ألموقف, ودخول قوم المنّة ودخول قوم النَار؛ وهذه 
الشفاعة لايتداضها الأنبياء بل يشفعون ويشفع العلياء. 
[#ذكر كلام أب مُريرة] 
أن يتأوّل هذا على ما قلناء لأنته وغيرهاء 
يفال :إن كلّ مقام منها يحمود. 
قال النّاش: لرسول انه تلات شفاعات: 
إلى الجسنّة. وشفاعة في 
الكبائر, والمشهور ترا شفاعتان فقط. 


واعَلى) من الله واجبة, و(: 





يذهب لذلك. وينصٌ 


















شفاعة العامة وشفاعة ال 









#المقام الحمود» هو أن الله عر وجل يجلس محمّدًا معه 
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على عرشه؛ وروت في ذلك حديًا, وعضد الطَبَرِيٌ 
جواز ذلك بشططٍ من القول , وهو لاجذرج إلا على تلطّف 
في المعنى وفيه بعد ولا يكر مع ذلك أن يُروى , والملم 
بتأوله. وقد ذكر الاش عن أبي داود التجستائي أله 
قال: من أنكر هذا الحديث فهو عندنا مهم ما زال أهل 
العم يه 
الست : [تراين عباس وأضاف:] 
وقد أجمع المفشرون على أن اقام الممود هو مقام 
الشّفاعة , وهو المقام الذي يشفع فيه للّاس . وهو المقام 
الذي بعلي فيه لواء امد فيوضع في كف و 
اء والملائكة . فيكون م ول شافع وأوّلمظثع - 
2 
الفَخْر الؤازيّ : وقوله: ْمَقَامًا ودار فيه 
ان 
البحث الأول : في انتصاب فوله : (عَنُْو)) وجهان 
أن يكون انتصابه على الحال من قوله: ( يتك 
أي بيعنك محمودا. والتاني أن يكون نما للمقام؛ وهو 


عبن 





ئون بهذا 








الأول 





ظاهر. 
البحث الاني؛ في تفسير المقام الحمود أقوال : الأول 
أله التغاعة. قال الواحديّ: أجع الفشرون على أله 
مقام الشفاعة , كا قال اَي مني هذه الآية: «هو امقام 
أشفع فيه لأنقيء 
وأقول: اللفظ مشعر به» وذلك لأ الإنسان إا 
يصير محموة) إذا جمده حامد, والحمد إِنا يكون على 
الإنمام. فهذا المقام الحمود يجب أن يكون مقامًا أنعم 









رسول اتوك فيه على قوم فحمدوه على ذلك الإنعام. 
وذلك الإتمام لاكبوز أن يكون هو تبليغ الدّين وتعليم 
ذلك كان حاصلًا في الحال. وقول : < على 
أن يق رك مقاما و4 تطميع , وتطميع الإنسان 
في الّيء الذي وعده في الحال محال . فوجب أن يكون 
ذلك الإتام الذي لأجله يصير تحموة) إنعائا سيصل 
منه, حصل له بعد ذلك إلى الاس وما ذا 











عند الله 

فدلٌ هذا على أن لفظ الآية وهو قوله : (عَلى أن 
ربك ماما مدا يدل على هذا المعنى 

وأيضًا التتكبر في قوله : ماما محْمُودًا» يدل على 
اتم يعصل للتي هة في ذلك المقام حمد بال عطي كامل. 
ومن الميلوم أن حمد الإنسان على سعيه في التَخليص عن 
ألعقآبٌ أعظم من حمده في السّعي في زيادة الراب 
لاحاجة به إليها لأنّ احتياج الإنسان إلى دفع الآلام 
العظيمة عن الثنس فوق احتياجه إلى تمسصيل المناق 
الرائدة التي لاحاجة به إلى تحصيلها. 

وإذا نيت هذا وجب أن يكون المراد من قوله: 
« على أَنْ يفك رَيكَ ماما ُودً)» هر الشّفاعة في 
إسفاط العقاب على ما هو مذهب أهل الُئّ. ول ثبت 
أن لفظ الآية مشعرٌ بهذا المعنى إشعارًا قوبًا ثم وردت 
الأخبار الصعيحة في تقرير هذا المعنى وجب حمل الأنظ. 











و يؤكد هذا الوجه الدّعاء المشسهور: «وابمثه المقام. 


امود الذي وعدته يغبطه به الأوّلون والآخرون» 





واتّفق النّاس على أنّالمراد منه الشّفاعة. 
والقول الثاني : [قول حُذيفة المتقدّم ]: 








وأقول: القول الأوّل أولى لأنّ سميه في التسفاعة 
بفيده إقدام الاس عل حمده فيصير تحمو. وأمًا ذكر 





هذا الدّعاء فلا يغيد إأ 
قالوا: ل لابجو أن 
هذا القول؟ 

قلنا: لأنَ الحمد في الل مخنصٌ بالتناء المذكور في 
مقابلة الإنعام فقط , فإن ورد لفظ «الحمد» في غير هذا 
المعنى قعل سبيل الجاز 

القول الالث : المراد مقام محمد عاقبته , وهذا أب 
ضعيف للوجه الذي ذكرناء في القول الاي 

القول الرابع : قال الواحدي: روي عن اين مسعود” 
أنه قال : «يقمد الله حممّدًا على المرش». وعن مايا5 
قال: يجلسه معه على العرش , ثم قال الواحديّ: وهذا 
قول رذلٌ موحد فظيمٌ. ونم الكتاب ينادي بفساد 
هذا التقسير, ويدل عليه وجوء. 

الأوّل: أن البمث ضدّ الإجلاس . يقال : بعنت الال 











والقاعد فائبعت. ويقال: بعث لله ايت أي أقامه من 


قبره. فتفسير البمث بالإجلاس تفسير للد بالضّد وهو 


فاس 


واتاني: أته تمالی قال : (عقاما عنمودا) ولم بقل 
مقعداء والمغام: موضع القيام لاموضع الفعود. 

والثّالث: لو كان تعالى جالسّا على العرش بحسيث 
يبلس عنده محتدطة لكان محدودًا متاه 





ومن کان 


Vee 


كذلك فهو حدث 

والرَابع: يقال: إن جلوسه مع الله على العرش ليس 
فيه كتير إعزاز, لأ هؤلاء الجُهَال والحمق يقولون في 
كل أهل المئة: إتهم يزورون اله تمالى؛ وإتهم بجلسون 
معه. وله تعالى يسأم عن أحوالم التي كائوا فها في 
اليا وإذا كانت هذه المسالة حاصلة عندهم لكل 
المؤمنين لم يكن لتخصيص محتد و بها مزيد شرف 


ورتبة 








والمنامس :أنه ذا قيل: التلطان بعث فلات هم من 
أنه أرسله إلى قوم لإصلاح مهباتهم . ولا يهم منه أنه 
ليد مع نفسه 

فتبك أن هذا القول كَلامٌ رذ ساقطٌ , لاميل إليه له 
إتآن قليل العقل عدي الدّين. والله أعلم. (11: 07١‏ 


رايا وري لمخملا 
القرطِيَ : اختلف في المقام المسمود على أربعة. 
اترا 


الأوّل ‏ وهو أصمها : الشّفاعة للنّاس يوم القيامة, 
قاله حذيقة بن الجان. [ثم ذكر الرّوليات :] 
إذا نبت أن المقام الممود هو أمر الشفاعة الذي 





يستدافمه الأبياء غك حت ينتهي الأمر إلى 
عمدو فيشفع هذه الشّفاعة لأهل الموقف ليمجل 
حسابهم ويراحوا من هول موقفهم , وهي اخاّة بدك 
ولأجل ذلك قال: «أنا سيد ولد آدم ولا فر . 

فال اتقاش : لرسول الل ثلاث شفاعات 
العائة . وشفاعة في التتبق إل الج وشفاعة في أل 


۰ المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١1‏ 
الكبائر. 

ابن عَطيّة: والمغجور أَئَّهرا شفاعتان فقط : العامة . 
وشفاعة في إخراج المذنين من الثار. وهذه الناعة 
الاي لايتدافعها الأنبياء بل يشفعون ويشفع العلماء 

وقال القاضي أبو الفضل عياض ؛ شفاعات بيا 
ايوم اليامة نمس شفاعات : الأول الات 

والثّانية: في إدخال قوم الْمنّة دون حساب. 

الالثة: في قوم من موحدي أنه استوجبوا انار 


ا اله أن شفع 








بذنوبهم فيشفع یچم ناکل ومن 
ويدخلون الجنّة 

وهذه التغاعة هي التي أنكرتها المبتدعة ا حراج 
والمسعتزلة. فنمتها على أصوهم الفاسدةإوهيا 
الاستحقاق العقل'المبنيّ على التحسين والتتبيح. 

الرابعة: فيمن دخل الار من المذنبين .يور 
بفاعة يا5 وغيره من الأنبياء والملائكة وإخوانهم 
المؤمنين 

الخنامسة: في زيادة الترجات في الج لأملها 
وترفيعها. وهذه لاتنكرها ا معتزلة ولا تدكر شفاعة 
المشر الأوّل. 

قال القاضي عياض: ورف بالتقل المستفيض 
سؤال التلف الصَالح لشفاعة اليك ورغبتهم فيهاء 








فإتها قد تكون كرا قدّمنا لتخفيف المساب وزيادة 
الدّرجات. ثم كل عاقل معترف بالتقصير, محستاج إلى 


المفو؛ غير معتدّ بعمله, مشفق أن يكون من اطالكين, 
ويلزم هذا القائل ألا يدعو بالمنفرة والرّعمة, لأنها 
الأصحاب الذّنوب أءه 
دعاء الشلف والخلف. 





وهذا کله خلاف ما عرف من 


روى البخاريّ عن جابر بن صبد الله أن سول 


Kal 





«من قال حين يسمع الّداء :الهم رب هذه 
والصّلاة القائمة آت عسّدًا وله الوسيلة 
والنضيلة وابعثه مقابًا محموة) الذي وعدئه حلت له 





شفاعتي يوم القيامة». 

اقول الثاني: أنّ المقام لممود: إعطاؤه اواء الحمد 
كوم القيامة 

هلت : وهذا القول لاتنافر بينه وبين الأول فته 
يكون بيده لواء الحمد ويشفع. روى القرمذيّ عن أي 
ال؛ قال رسول ال کل؛ «أنا سيد ولد 
امة ولا فخر؛ وبيدي أواء الحمذ ولا فخر. 
وما من ني يومنذ آدم ين سواء إلا تحت لواني» الحديث . 









حتدايق معه على كرسيّها وروت في ذلك دیا 
وعفد الي جواز ذلك بشططٍ من القول؛ وهو 
الايخرج إلا على تلطلف في ا معنى » وفهه بد. ولا نکر مع 


ذلك أن يُروى. والعلم 
داود الكتجستا 





أّله. وذكر لقاش عن أي 
لَه قال: من أنكر هذا الحديث فهو 
عندنا متهم , ما زال أهل العلم يتحدّثون بهذاء من أنكر 
جوازه على تأويله . قال أبو عمر وجَاهِد : وإن كان أحد 








الأ يتأوّل القرآن فإنّ له قولين مهجورين عند أهل 
العلم: أحدهما: هذاء والنّاني: في تأويل قوله تتعال 
زت ارك القيمة: ۲۲ . 

*". قال: تنتظر التواب, ئيس من التظر . 
قلت: ذكر هذا في باب أبن هاب في حديث 
لتغزيل. وروى عن بماد أيضًا في هذه الآبة قال 
يجله على امرش . وهذا تأويل غير مستحيل؛ أن لله 
تعالى كان قبل خلقه الأسياء كلها والمرش قاتا بذاته. 
ثم خلق الأشسياء من غير حاجة إليهاء بل إظهارً! لقدرنه 
وحكنته, ولُمرف وجوده وتوحیده وکال قدرته 
وعلمه بك أفعاله اممكة» وخاق لنفسه عرسًا استوى. 





وجو 








علیه کا شاء من غير أن صار له مانًاء أو كان المر علا له 
مكانًا. قيل: هو الآن على الصّفة التي كان عليها من قبل" 
أن يخلق المكان والرّمان؛ فعلى هذا القول سواء في ليوا 
أقعد محمد على المرش أو على الأرض, لأنّ استواء الله 
تعالى على العرش ليس بمنى الانتقال والزّوال وتحويل 
الأحوال من القيام والعقود والحال التي تشغل العرش. 

بل هو مستو على عرشه كبا أخير عن نفسه بلاكيف 
وليس إقعاده محمد على العرش موجبا له صفة البويئة 
أو رجا له عن صفة المبوديّة, بل هو رقع مله 
وتشريف له على خلقه. وما قوله في الأخبار: «معد»ء 
غه ببازلة قوله: إن لَذِينَ ينْدَ ك4 الأعراف 
ورب ابن لی دك پیا ن انج 
١‏ ون َم الشطيجية» التكيوت. وغو 
ذلك. كل ذلك عائد إلى الّتبة وا مخزلة والحُظوة 











مع م د/ لكلا 


والدّرجة الرفيمة, لاإلى المكان. 

الرابع : إخراجه من التار بشفاعته من يخرج؛ قناله 
جابر بن عبد الله. ذكره مسلم. وقد ذكرناه في كستاب 
«التذكرة», والله الموقق. 

اختلف الملاء في كون القيام باللّيل سيا لسمقام 
الحمود على قولين. 

أحدهما: أنَّ البارى تعالل يجعل ماشاء من فعله سيا 


الفضله من غير معرفة بوجه ا حمكة فيه, 





أو بعرفة وجه 
الحكة 





:أن قام اليل فيه الخلوة مع البارئ والمناجاة 
. فأعطى الخلوة به ومناجاته في قيامه وهو 
اَم أهمود. ويتفاضل فيه اشاق بحسب رجاتم 
انات فيه درجة معد کا ذإلّه يُحلى ما لابعلى أحد 


ب اقاس 


باتع مالأيشفع أحد. وعلى) من اله عر وجل 
واجبة. اماما نصب على الفآرف , أي في مقام أو إلى 
مقام. وذكر الطَبْيَ عن أبي هربرة أن رسول ال ولق 
قال: والمقام الممود هو امقام الذي أشفع فيه لأُقي» 
فامقام: اموضع الذي يقوم فيه الإنسان للأمور المليلة 








كالمقامات بين يدي الملوك 
مقائًا يمد القائم فيه وكلّ من 


عرقه : وهو مق في لمم يتضتن کرات الور 
أله مقام الشفاعة. [إلى أن قال :] 


AN 





ولإشعاره بأنّ الّاس يحمدونه لقيامه فيه وما ذاك 
إلا مقام الشّفاعة . وانتصابه على القرف بإضمار فعله أي 
) معناء أو ا حال بعتي 
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أن ييمنك ذا مقام. e)‏ 
نعو اتت. (re:‏ 
بو [ذكر الأقوال الماضية ونقل كلام 





الرعْسَرِيَ وأضاف:] 

وهذا قول حسمن , ولذلك نکر (مقاما ردا 
فلم بتناول مقاًا مخصوصّاء بل كلّ مقام محمود دق 
عليه إطلاق اللفظ . [إلى أن ذكر كلام الواحديّ في الود 
عل بجاید وقال :] 

وفيه بعض تلخيص , ول أمره تعالى بإقامة الصّلاة 
والنهجّد ووعدء بعنه مقاًا تحموة) ‏ وذلك في الآخرة - 
أمسره بأن يسدعوه يمسا يشسمل أموره البح 
والأخررية. we)‏ 

أبوالشعود: (تنُودا) عندك وعند جميع 23 
وفيه تهوين لمشقّة قيام الآيل. [# ذكر افوا 
المتقدّمين] لانم 

البُْوسَويّ ؛ عندك وعند جميع الناس . وهو مقام 
الشّفاعة العامة لأهل الحسشرء يغبطه به الأوّلون 
والآخرون, لأنّ كلّ من قصد من الأنبياء 
عنها. وبل عل غیره 
افيقول أنالها م يشفع فيشه 

والأية رد على المعتزلة المنكرين للتّفاعة زعمًا 
أئها تبليغ غير المستحق للثواب إلى درجة المستحقين 
للّواب, وذلك ظلم. وم يعلموا أنّ امستحق لواب 
والعقاب من جعله الله لذلك مستحقً بفضله وعدله؛ ولاه 


واجب لأحد على الله بل هو يتصرف في عباده على 








يأنوا مدا 














حكم مراده؛ فإن قالت المعتزلة : رويتم عن ال للا : 








فمل هذا امتح لتقا اهومن قل التق 
وذفى وشرب الخمر, فإنَ أصحاب الكبائر هؤلاء وهذاا 
إغراء ظاهر لخلق الله على عخالفة أوامره, فا لجواب أل 
اليس فيه إغراء ونا فيه أن صاحب الكبائر مع قربه من 





عذاب الله واستحقاقه عقوبته, تستدركه شفاعتي» 





ومكانتي, ففيه مدح السو ل ولق نفسه با له عند الله 
تعالى من الدّرجة الرفيعة والوسيلة , فإذا كدان حككم 
يصاحب الكبائر هذا فكيف ظنّك بصاحب الصغيرة, 
أودتجواهم بأن يكون ظلما؟ 

قلت: أليس خلقه الله وخلق له القدرة مل 
أزتكاجا ألكبائر . ومکنه منهاء ولم يكن ذلك إغراء منه 
على ارتكاب الكبائر , كذلك في حق ارول وَل كذا في 
الأسئلة المقحمة . [واستشهد بالشّعر مرّنين] (0167:8) 

الآلوسيّ : [نقل بعض الرّوايات المتقدّمة ثم قال:] 
وأنت تعلم أن الحمد على أكثر ما في هذه الرّرايات از 
عند من ي عنتص بالتناء على الإتعام, وأمّا عند 
من يقول بعدم الاختصاص فلا مجاز. وتعقّب الواحدي 
القول: بن المقام امممود إجلاسه يخ ممد عر وجل على 
العرش. [كب تقدّم عن القَطر الرازيّ وأضاف:] 

وأ وعمر ل يلع امل رواية ذلك من جاجد 
فقال: إِنّ جمَاجِد) وإن كان أحد الأثّة بتأويل القرآن 
حت قيل: إذا جاءك التأويل عن جاجد فحسبك إلا أن 














اله قولين مهجورين عند أهل العلم, أحدهما: تأوييل 
المقام امممود بهذا الإجلاس» والاني: تأوبل إلى ر" 
ناظرة باتظار التواب. 

وذكر الماش عن أبي داود التجستاني أله قال 
من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهم فا زال أهل العلم 
لية: أراد من أنكره على تأويله 
فهو منّهم , وقد يؤل قوله وق يجلسني معد سه عل رفع 
مله وتشريفه على خلقه كقوله تعالى : 8إر 
ربل الأعراف: ۲٠١‏ وقوله سبحانه حكاية : ابن 
القحرم: ۱١‏ وقوله تمالل : وان اله 
تخ الخيين# المنكبوت: 1١‏ إلى غير ذلك ا هدز 
كناية عن المكانة لا عن المكان 

وأنت تعلم أنه ابنبخي جاجد ولا لفيرم أو شتير 
المقام المحمود بالإججلاس على العرش حسما تمع م 











يحدثون به. قال أبن 









غير أن ينبت عنده ذلك الإجلاس في خبر , كخبر لديل 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم| قال : «قال رسول 
اف و3 في قوله سبحانه : « على أن كك4 إل يجلسني 
معد على الترير» فإن تقك الف بهذا أو توء لم 
اظر إلا بالطّمن في صحّته , وبعد إثبات الصّحة لامجال 
للمؤمن إل التسليم » وما ذكره الواحديّ لايستلزم عدم 
السّحَة, فكم. 





وكم من حديث نصّوا على صعّته ویلزم من ظاهره 
امحال. كحديث أب سميد المي المتتمل على رؤية 








عم دلت 


نعوذ بلله تعالى منك حسقٌ يكشف م عن ساق 
فيسجدون ثم يرفعون رؤوسهم وقد تمل في صورته 
لقي رأوه فها أوّل مرّة. وهو في الصّحيحين, وحديث 
لقيط بن عامر المشتمل على قول : تلبئون مالم م 








إهك ‏ لاتدع على ظهرها 
مع ربك عر وجل فأصبح ريّك يطوف في الأرض 
وخلت عليه البلادء الحديث؛ وقد رواه أ الله فى 
كتبهم وتلقُوه بالفبول وقابلوہ بالتسلی والائقباد إل ما 
الابحصى من هذا القبيل, ومذاهب المدّثين وأهل الفكر 
کی الیلاء فی الکلام على ذلك ما لاتق , ومق أجريت 
هناك فلتجر هنا فالكلٌ قريب من قريب. 

والصَوفِية يقولون: إنّلثه عرّوجِلّ الظهور فبا يشا 
عَلَنَ ما يشا ؛ وهو سبحانه في حال ظهوره. باقي على 
إطلاقه حقٌّ عن قيد الإطلاق » فإنّه العزيز الحكير ؛ ومتق 





ظلهر جل وعلا في صورة أجريت عليه سبحائه أحكاءها 
من حيث الظهورء فيوصف عر بمده عندهم بالجلوس 





مبني على ما دون إثباته خرط القتاد . 

وير على ما ذكره الواحديّ في الوجه الثالث أن 
المقام وإ كان في الأصل بمنى عل القبا مء إلا أله شاع في 
مطلق امهل وبلق على الرتبة والشرف. وعلى ما ذكره 
في الوجه الأول أله ليس هناك إلا تفسير المقام الممود 
بالإجلاس. لاتفسير البعث بالإجلاس». نعم فيه 
مساعة, والمراد أن إحلاله في امحل المحمود هو إجلاسه 
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على العرش , وهذا المعنى يتأ 
وتقدير «فيُقيمك» بمعنى فيحلك وبتفسيرء بالإقامة عن 
الإحلال. وقد يقال: لامساحة, والمراد من المقام 
الرنبة» والبعث متضتن معن الإعطاء . أي عسى يعطيك 
ربك رتبة محمودة وهي إجلاسه إياك على عرشه باعتا 

وما ذكره في الوجه اي حقّ لو أريد من الجلوس 
على العرشى ظاهره إن أربد معن آخر فلانسلم الام 
وباب الثأويل واسع ٠‏ وقد أوّل الإجلاس ممه على رفع 

3 تتدكيك. فى صخ أن 


ات ال مزيّة 


بإبقاء البعث على معنا 














.يف وهو مقول با 





آهل الج كلهم جلسون ممه آمنا به مع 
للرسول 5ا فاندفع ما ذكره في الوجه رابع . برل 
ما في الوجه الام : أنّ الإجلاس معه م بهم مل بره 
البعث , وما ادَعى أحدٌ ذلك فكون بعث السَبلطان فلؤي 
بهم منه أله أرسله إلى قوم لإصلاح مهياتهم» 2ل بهم" 
منه أنه أجلسه مع نفسه لايضرّنا, كما لايفق عل 
وبالجملة كل ما قيل أو يقال لايُصغى إليه إن مح 
التفسير عن رسول اث 35 لكن يبق حيشط أنه لزم 
التُمارض بين ظواهر الرّوايات. ومن هنا قال بعضهم. 
المراد بالمقام الحمود: ما ينتظم كل مقام يتضمّن كرامة 
لهل والاقتصار في بعض الرّوايات على بعض لنكتة 
رماو 

ووصفه بکونه (محمود) إا باعتبار أل ل يحمد الله 
تعالى عليه أبلغ لمحمدء أو باعتبار أن كل من يشساهده 
يحمده» ولم يُشترط أن يكون الحمد فى مقابلة اللّعمة, 








وبدخل في هذا كل مقام لهو حمود في الج 

وكذا يدخل فيه ما بور مغتي الصّوفيّة سيّدي 
شجاب الدّين الشهرورديّ أن يكون المقام الممدود وهو 
إعطاؤء 4 مرتبة من العلم لم تمعد لبيره من ا شلق 
أصلًا. إن ذكر في رسالة له في المقائد أن صلم عصوام 
المؤمنين يكون يوم القيامة كملم عسلمائهم في النيا, 
ويكون علم الملباء إذ ذاك كعلم الأنياء م1 ويكون 
علم الأنياء كعلم نيناو, ويعلى نينا من العلم مال 
م يعط أحد من المالمين, وثمله المقام لمممود. ولم أر ذلك 
الفيره عليه الرّحمة والله تعالى أعلم. 

م هذا الاختلاف في المقم الممود هنالم بقع فيه في 
دهاء الأذان . بل ادّعى الملامة ابن حجر أهيتميّ أنه فيه 





آلْقام, وله تعالى ول الإتمام والإفهام. ‏ (16: 0147 
المراغي : [ذكر الروايات في الشفاعة ثم قال:] 
وسر هذا أن اهداة في الأرض , وهم الأنبياء ومن 





اسلك نهجهم من الأنْهُ والملماء, لاتنشرق قلوهم إل 
بتوبههم إلى الله في أوقات الصّلوات , فإذا قاموا للخلق 


داعين أضرقت مرايا تفوسسهم ال 







من العباد, قتطيء تفوسهم. ف 
ويكون طم اثقام الممودبينهم. وا 
له أهل ‏ إلى أتهم يسو في أنفسهم سسر ورا ول 
ورشا؛ فیحمدون مقانهم كي يدهم النأس من حوهم, 
والله والملائكة من فوقهم. 





الاجرم أنّ هذا المقام المممود بالرّشد والإرشاد يتبعه 





مقام الشّفاعة؛ إذ لاشفاعة فى الآخرة إلا على مقدار ما 
أوتي المشفوع له في الد من علم ولق وٹ فی 
الشّفاعة ما يشاء من غفران وإعلاء درجات 


AE :10) 





يحمده الكلّ ولا بني عليه الكل إلا إذا استحسنه الكل 
وانتفع به الججميع , ولا فسروا المقام المحمود بأنّه | 
الذي يحمده عليه جميع الخلائق, وهو مقام اله 
الكبرى له كيا يوم القيامة. وقد اتفقت على هذا 
التفسير الرويات من طرق الفريقين من الي ٤‏ وأ" 
Or‏ 


لا ريب فان امقام امود 












وردت بشكل مطلق؛ لذا فقد تكون | 


الأؤلين والآخرين يشملك. 





الممود هو مقام الشّفاعة الكبرى. فاقيا هو أكير 
التغعاء في ذلك العالم. وشصفاعته تشسمل النذين 
بستحقونها. الل أن قال :] 


المقام امحمود _كما هو واضح من سمه له معت 
واسع بحيث يشمل كلّ مقام يستحق الحمد. ولكن لابدّ 
وأن يكون المقصود به هنا. هو الإشارة إلى القام الممتاز 





بح مد/ قاتلا 


والخاس الذي اختصی به رسول اله بسبب عباداته 
الليلية ودعائه في وقت الشحر 

والمعروف بين المفشسرين كما قلنا سابقا -أَنّ هذا 
المقام هو مقام التّفاعة الكبرى للرّسول وف . وهذا 





دهي الشفاعة» 

وقد حاول بعض المفشرين: الوصول إلى هذه 
الحقيقة من منهوم الآبة نفسها. فهم يعتقدون أنّ جملة 
ایی آن بغت هي دليل على أنَّالله سوف يُحليك 
هد) امام في المستقيل. المقام الذي سوف يحمده الججميع ٠‏ 
“ل فائدته سوف تنال الجميع , لأنّ محود في الجملة 









"E 
فإ احمد في مقابل عمل معن هو أسر اختياري»‎ 
والمّيء الذي يحنوي على جميع هذه الصّفات لايمكن أن‎ 
. 8 يكون سوى الشفاعة الكبرى والعائة لرسول ال‎ 
وهتاك احتال أن يكون المقام الممود هو أقصى‎ 

القرب من امخالق ع وجل وا 














/ وبالرّغم من أنّ امفاطب في هذه الآية ‏ ظاهرًا - هر 
رسول العف إلا أنه يكن تعمير الحكم والقول بأنّ 
جميع الأشخاص المؤمنين الذين يقومون ببرناي الّلاوة 
وصلاة ليل هم نصيب في هذا امقام الممود؛ وسوف 
يقتربون من الشاحة الإطيّة بسقدار إهانهم وعسملهم. 
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وبنفس القدار سوف يقومون بالشفاعة الآخرين . 





نعلم أن أيّ مؤمن وبمقدار إمائه له نصيب مسن 
مقام الشّفاعة, إلا أنَ المصداى الأتم والأكمل هذ الآية 
هو شخص الرسول َل . 0 

فضل الله: أي موقمًا من مواقع الحمد. أو مكانًا 
ينا حمودا في موقعه وفي ثوابه... ورا كان ذلك نظ 
إى مقام الشّفاعة الذي جمله الله للرسول عل في يوم 
لق امة؛ ما يحمده عليه جميع الخلائق لو كان الطاب 
HE‏ إلى كل إنسان فإنّ 
المراد به وله العام هو المقام الذي يئاله ألؤمن الفلص 
لي صلاته, وذلك لما منحه الله من الشَواب والكراية" 
ef‏ 











والّضوان عنده. 








اہن عباس :+ محمود في فعاله. ويقال: يشكر 


اليسير وبجزي المسزيل, نزلت هذه الآية في رجل 
بالمدينة صاحب امَف r‏ 
الحسّن : معناه مستحمد) إلى خلقه بما يعطون من 

العم لمباده, أي مبتدع هم إلى ما يوجب قم محمد 
ارسي ۹:۲ 








ويسط هم من قضله. AY:‏ 
1 
الوس : فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه مستحق 
للحمد عل تعمه. 


ألتَاني: موجب للحمد على طاعته. 

الث : [نقل كلام امسن وأضاف:] 

واحِيدً) في هذا اللوضع أليق من حلي , كما أن 
ليما ألبق بالآية المتقدّمة من حميد. لما 
ذلك لأله ا أمرهم بالإنفاق من طيب ما كسبوه ب 
عن عن ذلك وأنّه يحمدهم على ما يفملونه إذا فلوه. 
على ما أمرهم به. ومعناء أن جازم عليه ۳٤۹:۲۱‏ 











غو ارسي FA:‏ 

الاحديّ : (حيد) على إحسانه وإنعامه , 
AT:‏ 

آلبَعوَيّ؟ حمود في أفماله (vr:‏ 


غَطيّة : معناه محمود في كلّ حال؛ وهي صفة 
ir:‏ 





AN) 
الؤازيّ : والمعنى أنه غيّ عن صدقاتكم,‎ 
بيد) أي محمود على ما أنعم بالبيان. وفيه وجه‎ 
كالتّهد يد على إعطاء الأشياء‎ ) 








ومع ( 
آخر, وهو أن قوله 
ايثة في الصّدقات, واحبيد) ببعنى حامد أي أنا 
أحمدكم على ما تقعلونه من الشيرات؛ وهر كقوله 
قشكوا الإسراء: ۱۹. 
MY‏ 











(et: 






البِيُضاويٌ : (حميدٌ) بقبوله وإثابته 
1 





Ore: 


النَسَفيّ : مستحق للحمد أو محمود 


نحوه الُوسَوي. Gr.)‏ 
اكه 51 1 
النيسابوريّ : محمود على ما أنمم من البيان 
والتكليف بما تحوذون به المي الأبديّ, أو حامد شاكر 





الشّبينيَ : أي يجازي امسن أفضل الجزاء. على 
نّم يزل محموذا ولا يزال عذب أو أناب (A)‏ 
نمه القاسحيّ. dat r)‏ 
شير : (حِْيه) بقبوله, عن علي لة : نزلت فقوم 
كانوا يأتون الشف , فيدخلونه في تر الصدقة. ولي 
التبويّ: أن اله قبل الصّدقات, ولا يقبل منها إلا 
اليب . (wr:‏ 
الآلوسيّ: أي مستحقّ للحمد على نعمه؛ ومن 
جملة الحمد اللائق بحلاله تحر إنفاق اليب عنا أنعم به.. 
وقيل : حامد بقبول الميّد والإثابة عليه 
نوه الراغي م 
الطَّباطَبائيَ : أي راقبوا في إنفاقكم غناء وحمدهء 
فهو في عين غناء يحمد إتفاقكم الحسن فأنفقوا من طب 
الال أو أله غي عمود لاينبغي يواجهوه يما لايليق 
بجلاله جل جلاله 
مكارم الشّيرازي. (r.‏ 





(r) 








arı) 





ا هرد ۷۲ 
ابن عباس : حَِيدٌ) بأعبالكم . 
أبوالهيشم : أي تحمد أفماله 

(الآلوسي ۱۰۲:۱۲( 
الطَبريّ: يفول :إن اله محمود في تفضله عليكم با 
تفضّل به من التمم عليكم وعلى سائر خلقه 


wv 


(4۸) 


الفارسيّ : يحمد المؤمنين من عباء 
لطي 004:5 

4 

او سي : مناه مستحمد إلى عباده. ۳٤:1‏ 





الؤاجديّ : تحمد فعاله وهو بعنى الممود. 
lA:‏ 
لوي 0۷:۲ ,)٠‏ افرط (4: ۷١‏ . 


الرمَخْشريي : فاعل ما يستوجب به الحسمد من 





جو 


عباده Arin‏ 
مله التبيضاوي (1: 6/غ), وأبوالگعود (۴: 
074 . وَالمُرُوسَويّ (6: 0134. 
ابن عَطيّة : أي أفماله تقتضي أن يحمد. 
كفل 
الطَِِّسيَ : أي بحمود على أفعاله. وقيل: الحميد 
لذي يحمد عباده عل الاعات . 
القَخْر الؤازيّ : والحميد. هو الحمود وهو الذي 
تحتد أفماله. وميد الماجد, وهو ذو الشّرف والكرم. 
ومن مامد الأفعال إيصال العبد المطيع إلى مراده 


QA.) 


۸ / العجم ني فقه لغة القرآن... ج١٠‏ 





ومطلوبه» ومن أنواع الفضل والكرم أن لأنع اللالب 
عن مطلوبه, فإذا كان من المعلوم أله تعالى قأدر على 
بد فكيف بين هذا تعب في نفس 
الأمر؟ فثبت أن المقصود من ذكر هذه الكلمات إزالة 








(TAA) 
آي محمود على كل حال أو فا‎ 

ايستوجب به الحمد. w0‏ 

الآلوسي : [نقل قول أبي الم لسري م 
قال:] 

وجوز الرَاغب أن يكون (حبيد) هنا بعنى الحامد 

ولمل الأول أولى, مجم 

رشید رضا: اله جل جلاله مستوجب لأنتواع. 

الثناء والمحمد. QCA‏ 

غو اراي Qa‏ 

الطَّباطَبائ ائيّ : في مقام التعليل لقوله: لرَحْمَتُ ا 


یرگائ علَيكم ذل > أي إِنه تعالى مصدر كل 
فعل محمود؛ ومنشا كل کرم وجود يفيض من رحست 
وبركاته على من يشاء من عباده. 

مكارم التّسيرازي : ولي الواقع فإنّ ذكر هاتين 
الصّفتين بالنّسبة لله دليل على الجملة الّابقة , لأنّ كلمة 
ي من له أعبال مدوحة؛ و 
والحمد, وهذا الاسم الذي جاء صفةٌ له 
الكتيرة على عباده ليُحمد عليها. وما كلمة ايمِيد) 
فتطلق على من بمب النّمم حي قبل استحقاقها 

ترى هل من العجيب على رب له هذه الغا 


N1.) 








يدا متوجب القناء 





إل ممه 














بعلي متلى هذه العمة الأبناء الكمداء لأهل بيت البرة؟ 
AY)‏ 





ابن عباس :ل الْحَمِيدٍ) لمن وحّده, ويقال: الحمود 
)1( 





ل ۰ عرف من مفعول إلى 
فميل, ومعناء: المحمود بآلائه. وأضاف تحالى ذكرء. 
تراج النّاس من الظلبات إلى الور بإذن ريم لحم 
أبذلك. إلى نيهي وهو اهادي خلقه؛ والموقق من 
لحب منهم للإهان» إذ كان منه دعاؤهم إلبه ٠‏ وتعريفهم 
ماهم فيه وعليهم؛ فبيّن بذلك صمّة قول أهل الإثبات,. 
الذين أضافوا أفمال العباد إليهم كسباء وإلى اه جل 
وتدبيرًا وفساد قول أهل القَدّر, النذين 
أنكروا أن يكون لله في ذلك صنع 
اج : (المبيد) خفض من صفة 
الزفع عل معنى الحميد الله, ويرتقع 
وقولك :(لله) خبر الابتداء. ويجوز أن يُرفع الله فض 
(الحسميد) على ما وصفتاء ويكسون اسم الله يرتقع 
بالابتداء 0 
عوسي : الحمود في أفعاله التي أدعم بها على 
لذي له اتعرّف في جسيع ما في التباوات 
والأرض على وجدليس لأحدالاعتراض عليه(097/1:1. 











MYA) 





يز وڪجوز 
الحميدٌ بالابتداء, 











خر الوازيّ : قالت الممقزلة: الفاعل نا يكون 
الصّواب والصّلاح . تارك للقبيح والعبث , إذا كان 
قادرًا على كلّ المقدورات. عاًا بجميع المعلوما. 
فاته إن م یکن قادرا على الكل قربا 













المعلومات فربما فعل القبيح بسبب الجهل. وإن لم يكن 
غنيًا عن كل الحاجات فربًا فمل القبيح بسببٍ 
إذا كان قادرًا على الكل, الا بالكل فنا 
عن الكلّ. امتنع منه الإقدام على فمل القبيح , فقول 
(القريز) إشارة إلى كمال القدرة , وقوله : (ا ل 
إلى كونه مستحدًا للحمد في كل أفعاله . و 
إذاكان عالمًا بالكل, غنيًا عن الكل 

فتبت بم ذكرنا أن صعراط الله إتَاكان موصوقًا بكونه 
شريثًا رفيا عالیاء لكونه معراطًا مستقيئا للإله 
الموصوف بكونه عزيرًا حميدً!, فلهذا المعنى : وصف الله 
نفسه بهذ ين الوصفين في هذا امقام 

نا قدّم ذكر (المزيز) على ذكر (الحَميد 
الصّحيح أنّ أوّل العلم بلله العلم بكونه تعالى قادرا م 
بعد ذلك العلم بكوته عالمّا, تم بعد ذلك العلم بكونه غنيّا 












عن الحاجات . و(العزيز) هو القادر و(الحميد) هو العالم 
الغنى, فليا كان العلم بكونه تعالى قادرً! متقدّمًا على العلم 
بكونه عالحًا بالكل غنيًا عن الكل لاجرم قدّم الله ذكر 
(العزيز) على ذكر (الحميد). والله أعلم. 





(Ve 141 








VM. 


القُرْطُبِيَ : أي الممود يكل لسان. ‏ (78:5© 
اليسابوريّ : (لمبيد) هو الكامل في خصائص 
الحمد من العلم والغنى وغير ذلك: ولا ريب أن من هذه 
صفته كان سبيله الذي نيج لمباده مفضيا إلى ملاح 





حالم ديا ودنيا؛ إذ لاعاجة به إلى أرتكاب عي أو 
للخل 
9 أي امود على كل حسال المستحق 

تم 


لجميع الخامد 
الب وسَويّ : (المممِيد): الممود. الذي يستوجب 
بذاك الحمد من عباده. 


وهو الحميد الذي يستحق من كمالية جماله وجلاله 
أ يجب جب العرّة والكبرياء والعظمة. 
ues)‏ 
لوست [نقل قول الشغر الرازيٍ وأضاف :] 
ولإنر تفر (الحميد) با كر لفيره. وفي 
«المواقف» وشرح أسماء الله تعالى الممستى لمجمة الإسلام 
ازال وغيرهما أنّ (اْحَميد) هو امحمود |! 


وهو سبحانه محمود بحمده لتفسه ازل ويحمد عباده له 








تعالى أبدًا. وبين هذا وما ذكره الإمام بعد بميد . وأا ما 





> الشّورى: ,١٠١‏ ولملّ کلامه قدّس سره بعد 


1 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ ١ 


لابخلو عن نظر. [وقد تقدّم بمنه في مادة أل :لله 


فراجع] QA)‏ 
المَراغيّ : المحمود في جميع أفعاله وأقواله وأمره 
د orm)‏ 


الطَباطَبائيَ : وللحتميد) فعيل بعنى امفمول من 
المد وهو التناء على الجميل الاختياريّ, وإذكان كل 
جمال ينتهي إليه سبحانه, كان جميع الحمد له. كما قال 
المد به رب العالين# الفانة : ١‏ ومن غريب القول 
ما عن الإمام الرّازِيّ على ما سننقله : إن (المحميد) معناء 
العالم المني. 

مكارم الشيرازيّ : واا ميد) دألة على يظنة 
ومواهبه غير المتناهية, لأنَّ امحمد والنّاء داكا أتكركايقا 
مقابل العم والواهب FT)‏ 

حسنين مخلوف : هو السود بك اة 
في كل مکان )£4( 


Mn 











ئ وال مومی إن تکفروا ا 
ميا إن اله َم بيد اپراھے :۸ 
علي : ستحيد إلهم. اَي 0۸۷:1۳ 





OAY 1) 

يّ: و«الحميد»: الكبير, لاستحقاق الحمد 
بعظم إنعامه , وهي صفة مبالغة في ا حمد » وقد يكون كفر 
الممة بأن شه الله بخلقه. أو يجرّر في حككه, أو يرد 








عل ن من 


بيائه. أو كان منزلة واحد منها في عظم 
الفاحشة. لأ لله تعالى منعم بجميع ذلك ؛ من حيث أة 


ث أقام 





الأدلة الواضحة على صحّة جميع ذلك. وغرضه بالتطر 
في جميعها الثواب الجزيل , فلذلك كان منعشا بها إن شاء. 





(vin 

نحوء ارسي ):0 
الواحديّ : في أفماله , لأنه إِنَا متفضّل بفمله, أو 
عادل (tr)‏ 
مثله القوي (۳: ,)۳١‏ وان ا جوزي (£: .)۳٤۷‏ 








والخخازن (8:4؟)., والمر بی (۲: .)۱۷١‏ 
الإمَطْقَريٌ: مستوجبٌ للحمد يكترة أنه 


FM: / 


وألاديه. وإن ل يحمده ا حامدون. 


عَطِيّة 








يتضكن توبيخهم, وذلك أنه صفة 
سوب العامد كلهاء دائم كذلك في ذاته لم يسزل ولا 
يزال» فكفركم أنتم بإله هذه حاله غاية التَخلّف 
والذلان. ولي اقوله أيهًا: (حَيدٌ) ما تضقن آنه 
ذوآلام عليكم, أتها الكافرون به كان يستوجب بها 





حمدكم. فكفركم بد مع ذلك أذهب في الثلال. وهذا 
(roi)‏ 
رطمي : أي الحمود بكلّ لسان. ‏ (۳۳۸:۹) 


مستحقٌ للحمد في ذاته ‏ محمود تحمده 
بنعمه ذرّات الفلوقات. فا ضررتم 
بالكفران إلا أنفسكم ؛ حيث حرمتموها مزيد الإنعام, 
(re:‏ 





املائكة؛ و 





وعرضتموها للمذاب الشّديد. 





غو 





(1:) 3 





أبوحَيّان : «الحميد» المستوجب الحسمد على مأ 
أسبغ من نعمه وإن لم يحمده الحامدون , فتمرة شكركم أ 
إليكم . و(أنْمْ) خطابٌ لقومه, وقال: (وَمَنْ 
) يعني الاس كله. لأنّ من كدان في المالم 
العلويّ وهم الملائكة لايد خلون في من في لْأَْضٍ » , 
وجواب إن تَكْمُْوا4 ممذوف لدلاثة المعنى 

التقدیر: فاا ضر كفركم لاحق بكم , الله تعالى 
متصف بالفني الطلق والحمد. سواءٌ كفروا أم شكرواء 
وفي خطابه لم تمقير لشأنهم وتعظيم لله تعالل , وكذلك 
في ذكر هاتين الصّفتين. 

أبوالشعود: مستوجب للحمد بذاته. لكاثرة ما 





هي عائد: 











(¥: 


ذه أحد. أو عمود اة 





يوجبه من أياديه وإن لم > 
الملائكة . بل كل ذرّة من ذرّات العالم ناطقةٌ بحمده 
والمحمد حيث كان بمقابلة النممة وغيديها من 
الفضائل , كان أدلّ على كيال سبحاته. وهو تعليل لما 
حُذف من جواب (إن)؛ أي إن تكفروا م يُرجع وباله إلا 
عليكم. فان اله تعالی لغني عن شكر الشاكرين . 
ولعلّه عليه المتلاة والكلام إا قاله عند ما عاين 
مسنهم دلائ المسناد. وعنايل الإصرار على الكفر 
والفساد؛ ونين أله لايتضهم التر غيب ولا القعربض 
بالترهیب أو قاله ِب تذکیرهم ہا ذکر من قول الله عر 
ساطانه تحقيمً لمضمونه , وتحديرا هم من الكفران. 
ام 
نوه الآلوسي. Qtr)‏ 
البْوُوسَويّ : مسود في ذاتته وصفاته وأقعاله, 


بع مد الال 





يمان أحدٍ ولا كفر. (EN:‏ 
جره أهل للحمد محمود في الملا الأعلى , مستحق 
للحمد في ذاته وان إل ميخ بيه 


(EA :Y) 





الإسراء: 16 
القاسميّ ؛ المممرد بأل المامد 
الطّباطيا 

لفمل الحمود من الجبال والحسن , وفمله تمالى حن 

جميل من كل جهة , فهو جميل ظاهر الجبال , ييتنع خفاؤء 
وإخفاؤه. فهو تعال محمود. سواء حمده حامد باللّسان 


AD 





إن المحمد هو إظهار الحامد بلسائه ما 


أو يحمد 
عل أن كل 
تست كسما شال تتعال : (وَِنْ من عو إل 
قد الإسراء: 4 فهو تعالى محمود, 
إنابالستكم أو لم يحمدوء, وله كل الحمد, سواء قصد 
(r)‏ 


يحمده بقام وجوده حن الکافر 











باهر أو قد بد ين 


0 ومد وال الیب ب 





لا : ما أحد أحبّ إليه الحمد من اله عر 
02000 











عباس : امود في فعاله . 

الحسّن : المستحمد إلى عباده بنعمه . 
لهسي ۰۵:۷ 

َي : (الحميد): «فعيل» سرف من مفعول 


إليه, ومعناء: أن حمود عند أوليائه من ن 


(vy) 








رف 


۲ / العجم في فقه ئفة القرآن... اج 17 


من تحمود إلى حميد. raw)‏ 
الوس : (الميدا: هر له الح المد 
وقيل : المستحمد إلى عباده بتعمه. 
ابن عَطية؛ ينمل أن بريد باالحميد) نفس 
الطريق فأضاف إليه على حدّ إضافته في قنرله: وار 
الأنعام: 57, يوسف : ,1١4‏ التحمل : :© 
Me:t)‏ 
3 
ur‏ 
الآلوسى: أي امود جا وإضافة (مِرَاطٍ) إليه 
قيل: بيائية. وامراد به: الإسلام, إن معراط یدای 
.يسلكه؛ أو حمود هو نفسه أو عاقبته. 
وقيل : المئة. وإطلاق (الصعراط) علا بإعتار أن 
طريق للفوز با لاعين رات ولا أن حعت َلاَق 
قلب بشر. 
وفيل :(الحميد) هو الج والإضافة على ظاهرها, 
والمراد بصتراطها: الإسلام أو اربق امموس الموصل 
إلا يوم القيامة . 
واستظهر أن المراد من (الحميد) هو الله عر وجل 
المستحقّ لذاته لغاية الحمد. والمراد بسعراطه تماق 
الإسلام. فإته طريق إلى رضوانه تعال. 





ie) 








ان : الفأاهر أن (النميد) وف 








الآخرة, وأن تكون في الدّنياء وأنَ المراد ب(الحَبِيد) إِمَا 


الحقّ تعالى شأنه , وما الجسنّه, وإئنا الصعراطا ننفسه, 
وب (سِترّاطٍ) نا الإسلام. وا الجمّة, وإنا الطريق 








الحسوس الموصل إليها يوم القيامة. ٠‏ (1۷ 0359 
البروج :4 
الطبَريّ : يقول: الممود بإحسانه إلى خلقه. 
م 
نمه القُسرطي (14: 597), والقاسيّ (00. 
محم 5 ١‏ 
الطُوسيّ : معناء للستحق للحمد عل جميع أفمال. 
UN)‏ 


لتر لوازي (المبيد) وهو الذي يستحق الحمد 
والتياء مل ألسنة عباده المؤمنين, وإن كسان ببعض 
لأشياء لايحمد. بلانه فنفه. شاهدة على أنّ المحمود 
کا 
الإسراء: 64. وذلك إشارة إلى العم » لأ من 
کون عالًا بسعوافبالأتسياء لايكسنه 
أن يقملالأفعالالحميدة , ف (احميد )يدل على الملمالتام 
من هذا الرجه. [إىأن قال:] 
وأشار بقوله :(الْحَمِيد) إلى أ 
من الأفمال عواقبهاء فهو وإن كان قد أمهل لكّد ما 
أمل. فإله تعلل يوصل ثواب أولئك الؤمنين إليهسم, 
وعقاب أولتك الكفرة إليهم: ولكته تعال لم يماجلهم 
بذلك. لأله لم يفم إل على حسب المشيئة أو المصلحة 











ور عنده سبحانه 








على سبيل التَفضّل. لعلو 
التتيضاوي : متشا يُرجى ثوايه. | (01:5ه) 


_مثله أبوالمود (1: .)6١‏ والروسوي ٠١(‏ 
۰ والآلوسئي (۳۰: 1۰). 
منعا يجب له ا حمد على تعمته ويُرجى 


WEH 





نوه أبوحتيان. )01:۸( 

بيني : أي الميط ببميع صفات الكال فهر 
يتيب من أطاعه أعظم ثواب. وينتقم ممّن عصاء بأشد 
العذاب . وهذا استشناء على طريقة قول القائل 


ولا عیب فيم غير أن سيوفهم 
بهن فلول من قراع الكتأئب 


Yt 








الماحي , نما لله بي عبادة 





أخمد. واممي في القرآن 





بي خمسة ألفاظ , أنا حمّد, وأنا أحمد. وأنا الماحي 


بح مدل اللا 


الذي يحو الله بي الكفر. وأنا اماس الذي يمسر الاس 


على قدميّ. وأنا عاقب آخر ال 





بدي ۸۷:۱۰ 
الإمام الحسن نل : جاء نفر من اليهود إلى رسول 
اف فسأله أعلمهم فيا سأله. فقال: لأيّ شيو 
تيت ممتدًا وأحمد وأبا القاسم ويشيرا ونذيرًا وداعها؟ 
فال اتی أنَا عمد فإ حمود في الأرض ؛ وأمًا 
أحد فان عمود في التماء. (القروسي : ۳۱١‏ 
الإمام الباقر ا : إن لرسول افا ععرة 
أسماء: خمسة في القرآن وخمسة ليست في القرآن, فاا 
يفي القرآن فحمد وأجمد وعبد الله ويس ون. 
(المرُوسيّ 003:0 
الإمام الصَادق 1# : فلع أن بعت الله عر وجل 
اک کو ال المسيح ف : إن سوف يأ: 
نبي اسمه أحمد , من ولد إسماعيل 90 , 
2 (المرُوسِيَ 4: 151 
الإمام الرضاطة : [في حديث وقام إليه آخر 
وسأله عن سنّة من الأنبياء لهم اسمان؟ فقال :] 





وتصديقكم وعذري وعذركم. 


يوشع بن نون وهو ذو الكفل ؛ وييعقوب وهو 
إسرائيل , والمخضعر وهو حليقا . ويونس وهو ذو اللون. 
وعيسى وهو المسيح: وبممّد وهو أحمد صلوات الله 
عليهم أجمعين. (العَروسيَ 0: 0535 
أبن هشام: لايُمرف في العرب من تستى بهذا 
الاسم قبله يخ إلا ثلائة, طمع آباؤهم ‏ حين #سعوا 


بذكر قد کی وبقرب زمانه 





١6ج العجم في فقه لغة القرآن...‎ / ٤ 


یکون ولا م. ذكرهم ابن فور في كتاب «الفصرل», 
وهم: محمد بن سفيان بن مجاشع . جد جمد الفرزدق 









الشّاعر. والآخر: محتد بن بن اللا بن 
المريش بن جمحى بن لَه بن عَْف بن عَمْرِو بن عَرْف 


أبن مالك بن الأؤس » والآخر : نحمّد بن ران بن ربيعة , 
وكان آباء هؤلاء الّلائة قد وفدوا على بعض الملوك. 
وكان عنده علم من الكتاب الأوّل؛ فأخيرهم بمبعث 
اليك وباسمه , وكان كل واحد منهم قد خلّف امرأته 
حاملًا. فنذر كل واحد منهم: إن ولد له ذكّر أن بُسَمَيَه 
عمد ففملوا ذلك 

فال المؤلّف: وهبذا الاسم مسنقول من الالفة 
فالمُحمّد في الغ هو الذي يمد حلا بمد مد وله 
يكون «مُمَمّل» مثل : مُطَهْب ومح إلا كن تیو رفي 
الفعل مرّة بعد مرّة 

وأما أحد فهو اسمد و الذي سني به على لمسان 
فإله منقول أيضًا من الصّغة 





عيسى وموسى للك 
التي معناها التفضيل , فمنى أحمد. أي أحمد الحسامدين 
ره وكذلك هو المعني؛ لأن فح عليه في امقام امود 
تحامد م تفع على أحد فبله , فيححد ره بها ولذلك 
يمد له لوا الممد. 

وأا متد فنقول من صفة أيضًاء وهو في معنى: 
محمود. ولكن فيه ممنى المبالغة والتكرار, فالمتد هو 
الذي يد مرة بعد مرّة, كبا أن لكوم من أكرم مر 
مرّة, وكذلك: اُمَدح, ونحو ذلك. فاسم عمد مطابق 








لمعناء. وله سبحانه وتعالى سمّاه به قبل أن يعي به 





نفسه, فهذا علّم من أعلام نبوّئه؛ إذ كان اسه صادقًا 
عليه . فهو حمودطكة في الدّنيا با هدى إليه , ونفع به من 
الملم والحكة, وهو مدره في 
تكرّر ممنى ال حمد كما يقعضي اللفظ. 
أ وشرّفه؛ فلذلك تقدّم اسم 











حقٌ كان أحمد حل ربّه 
أحد عل الاسم الذي هو مد فذكره عبى و 
فقال: اسم أحمد, وذكره موسى ولك ین فال له ره : 
تلك أن أمد ‏ قال :الله اجملني من أنه أت , جمد 
ذكر قبل أن يُذكر بمحمّد؛ لأنّ حمده لريّه كان قبل جمد 
النّاس له , فلمًا وُجد وبُمث , كان محمد بالفمل . 

بوكذلك في التفاعة نخد ره بالمامد 
بعلبه! فيكون أ ا حمامدين لربه ,م شفع فيد على 
إشيفاعنه ,اظ : كيف ترب هذا الاسم قبل الاسم 
الأخر في ال كر والوجود؛ ولي الدّنيا والآخرة دم لك 
المكة الإية في تخصبصه بهذين الاسمين, وانظر : كيف 
لت عليه سورة الحمد وحص بها دون سائر الأبياء, 
وحص بلواء الحمد, وحص بالمقام الممود, واظر: كيف 
شرع لنا سُنةُ وقرآنا أن نقول عند اشتتام الأفعال. 
وانقضاء الأمور: الحمد لله رب الالمين . قال اله سبحانه 
وتماق: ِى 
الاين الرّمر: 1. وقال أيضًا: <, 
3 القاين» يونس: .٠١‏ تبيها لنا على أن 
الحمد مشروع نا عند انقضاء الأمور. سن الحمد 
بعد الأكل والترب. وقال عند انقضاء الشغر: آببُون 
تائبون عابدون لربنا حامدون . 
















م انظر لكونه 8 خاتم الأنبياء. ومؤذنًا بانقضاء 
الرّسالة, وارتفاع الوحي , ونذيرًا بقرب الساعة وتام 
الدنياء مع أن الحمد كيا قدّمنا مقرون بانقضاء الأسور. 





الحمد والحامد بماكلا معنا ٠‏ مطابقًا لصفته , وفي ذلك 
يهان عظيم, وعلَمٌ واضح على تيت وتخصيص اله 
اله بكرامته , ونه قدّم له هذء المقدّمات قبل وجوده 
تكرمةٌ له وتصديئًا لأمرء 4 وشرف وكرم 


rs 


الماوّزديّ : وفي تسمية الله له ب«أحمد» وجهان. 
أحدهما: أنه من أممائئه. فككان يستى أحب 
ويممّدًا, قال حسّان: 
صل الإله ومن يحفَ بعرشه 
واطتيون على المبارك ا 
ي: أنه مشتقّ من أسمه محمود فصار الاشتفاق 
اسا کہا قال حسّان. 








شق له من امه ليجل 
فذوالمرشحمودوهذ امد 
(o :0)‏ 
اأحد) عبارة عن الشّخْص وال( 
قول» والقول لايكون التخص ؛ وخبر لبد 
یکون هو امبتداً. إذاكان مفره. والوجه فيه أن ية 
«قول» فكأنَه قال: اسمه قول أحمد. كبا تقول: الأّيلة 












بع م د/ فلالا 


البقَويٌ : والألف فيه للمبالفة في الحسمد. وله 
وجهان 

أحدهما: أله مبالفة من الفاعل. أي الأيياء كلهم 
حمتادون لله عرّ وجلٌ. وهو أكثر حمدالله من غيره. 
من المفعول. أي الأنبياء كلهم 
يحمودون لا فيهم من الحنصال الحميدة . وهو أكثر مبالفة 
وأجمع للفضائل والهاسن التي يممد بها )م 

مئله الييدِيَ :٠١‏ 7). ونصوء ارسي (۵ 
(A.‏ 

القَْر الرازيّ: [غو القوي وأضاف:] 

ولتفكر الآن بعض ما جاء به عيسى 9 , بمقدم 
نامت في الإتبيل في عدّة مواضع: 

وها في الإصحاح الرابع عشر من إنمسيل يسوحنا 
أهكذا: «وأنا أطلب لكم إلى أبي حقّ يُنحكم . ويُطيكم 
الفارقليط حقٌ يكون ممكم إلى الأبد, والفارقلبط هو 
روح الحق البقين» هذا لفظ الإبيل المنقول إلى العربي» 
وذكر في الإصحاح المخامس عشر هذا اللفظ : «وأئما 
الفازقليط رفح التدتی برس آي باس ؛ ویامگم 
وينحكم جميع الأشياء. وهو يذكركم ما قلت لكم» ثم# 
ذكر بعد ذلك بقليل «وإن قد خبّرتكم بهذا قبل أن 
يكون حقٌّ إذا كان ذلك تز. 

وثانها: ذكر في الإصحاح التادس عثر هكذا 
«ولكن أقول لكم الآن حمًا قينا اطلاقي نکم خير 
لكم» فإن لم أنطلق عنكم إلى أبي لم يأتكم الفارقليط , 
وإن انظلقت أرسلته إليكم, فإذااجاء هو يفيد أحل العالم, 


والقانى: أله مبالغة 


























/المعجم في فقه لغة القرآن... ج7١‏ 


ويدنيهم ويينحهم ويوققهم على الخطيئة والب والدّين 
وثالتها: ذكر بعد ذلك بقليل هكذا دفن في كلام 

كتيرا أريد أن أقوله لكم. ولكن لاتقدرون على قبوله 

والاحتفاظ له. ولكن إذا جاء روح الحقّ إليكم يُلهمكم 








ويؤيّدكم بجميع الحق, لأنّه ليس يتكلم بدعةٌ من تلقاء 
نفسه» هذاما في الإتجيل. 
فإن قيل: المراد بفارقليط إذا جاء برشدهم إلى الم 


ويعلمهم الشريعة, هو عيسى يبيء بعد الصّلب؟ 
نقول: ذكر الحواريّون في آخر الإتبيل أن عيسى ل 
جاء بعد الصّلب ما ذكر شينًا من الشّريعة. وما علّمهم 
شيا من الأحكام؛ وما ليث عندهم إلا حظة واكام 
إلا فليا مل أنه قال : «أن المسيح فلا تنوف ميك 
أا ناي عند الله نظ إليكم, وإ ما أوحبي يعد ذلك 
إليكم» فهذا تقام الكلام. I‏ 
الؤاذيّ: إن قيل: كيف قال عيسى لا : مرا 


ل تأ ب تدى امه م4 ول يقل محقد وعمتد 












قلنا: إا قال :(أمد) لاله مذكور في ال 





جيل بعبارق 


أن امه في 





تفسيرها أجد, لاحمّد وإِنّا كان كذا 
التماء أحمد وفي الأرض محمد فغزل في الإنبيل اسه 
السماوي. 
وقيل أع بغ في سق دمن تدا من 
اجهة كونه ما 
وقيل: محمد بلغ من جهة كن عل 
الذي هو 











متقولٍ من صفة لا من فمل , فتلك الصّفة «أفعل» التي 
يراد بها التنضيل, قم (أحته) أي أحد الحامدين له 
والأنبياء صلوات الله عليهم كلهم حامدون اله ونيا 
أحد أكثرهم حل 

وأنا عمد فنقول من صفة أيضًا. وهي في معن 
ححود؛ ولكن فيه ممن البالئة واتكرار. فالمتد هو 
.كما أن امكؤم من أكرة 
وكذلك الممدّح ونحو ذلك, قاسم تمد مطابق 






مناء. ول سبحائه سقاء قبل أن يُسي ب نفسه. فهذا 
عَلّم من أعلام نبوّته؛ إذ كان اسمه صادقًا علليه؛ فهو 
محمد في الدّنيا لا هدى إليه . وتفع به من العلم والحكية , 
التّفاعة . فقد تكرّر ممنى الحمد 





وهو حيود في الآخرة 
کا يقتي الفط 
نه م يكن مممّدا حقٌ كان أحمد, يد ربّه فنتأه 





وشرّفه, فلذلك تقدّم اسم أحمد على الاسم الذي هو 
محتد؛ فذكرء عيسى م فقال: اسه 4 , وذكره 
موسی غ حين قال له رنه : تلك اة آمك , فقال :الهم 
أجماني من أ أحمد. فبأحمد ذكره قبل أن ذكره بمحتتد 
لان َه ريه كان قبل حمد النّاس له؛ فلت وجد ويمث 
كان محمد بالفمل . وكذلك في الشّفاعة يحمد ريّه بالحامد 
التي يفتحها عليه , فيكون أحمد النّاس لربّه م يشفع 
فيحمد على شفاعته. لي 

البييضاويّ : يمني مدا عليه الصلاة والشلام. 
في التصد يق بكتب الله وأنيائ نذكر أُوّل 

















الكتب المسهورة الذي حكم به ليون . ولي الذي هو 





خاتم امرسلينن لبجم 
توه أبوالعود et‏ 
أبوحيّان : (أحد) عَم منفول من المضارع للمتكلّم 
أو من أحمد أفمل التفضيل . 
صل الإله ومن يحفَ بعرشه 
والطتيون على المبارك أجمد 





OA) 
الشّر بيني : [نفل قول البَويّ وأضاف:]‎ 
وعلى كلا الوجهين تذمه من الصعرف للعلميّة‎ 
والوزن الغالب, إلا أنه على الاحجال الأول يمتنع معرفة"‎ 
وينصعرف ذكرة . وعل الَاني ينع تعريًا وتكير) | لأننا‎ 
يخلف العلميّة الصّفة , وإذاتُكر بعد كونه علما جرى فيه‎ 


خلاف سيبوبه والأخفش: وهي مسألة متوو# ين 





التحاة. [تماستشهد بشعر] 
وأا محتد فنقول من صفة أينضًاء وهو في معنى 
مممود , ولكن في ممنى المبالغة والتكرار, فأحد هو الذي 
يد مر بعد مرّة. [م نقل قول القرطي 
فدلٌ ذلك على أَنَهع أشرف | 
وخاتا لم 
البؤوسويّ : ؤاشقة أده أي ععدكة 


كن تقدم 






اف 
بياء فاا هم 


(i: 





وعن ق ومول تقد أ 


تم قالوا: أخبرنا يا 


مح م د / لالالا 


رسول الله عن نفسك قال: أنا دعوة إبراهيم ويُشرى 





الأنبياء واحدًا بعد وأحد حت انتهت إلى عيى .كما في 
«كشف الأسرار 

وقال بعضهم :كان بين رفع المسيح ومولد اليل 
ياء وعاش المسيح 
إل رأن رفع ثلانًا وثلائين سنة, وبسين رفعه والجرة 
القريّة حسمئة 





خمسمئة وخنس وأريمون سنة 2 





ان وتسعون سنة؛ ونزل عليه 
یریل عشم يد التصارى على اختلانهم ٠‏ 
ولح ل يالا أزبما وعشرين مرّة, وأته أنة 
مرحومة جامعة لجميع الملكات الفاضلة. 

قیل قال الحواريون العيسى :يا روح الله هل بعدنا 
مد حكداء علباء أبرار أتقياء, 








من أة؟ قال: نعم أ 





كأنهم من اثفقه أنبياء. يرضون من الله با 
الرزق , ويرضى الله منهم باليسبير من العمل 
و(أدا) اسم نيال قال حضيرة الشيع 
الأكبري الأطهر في كتاب «تلقيح الأذهان»: سمي من 
زر مده تدا ومن حيث كونه امل لواء 
الحمد أحمد , انتهى 
قال «الاغِب»: أحمد إشارة للنَيقة باسمه. تتبيكا 


على أنه كبا وُجد أسمه أحمد يوجد جسمه وهو حمودٌ في 











۸ المعجم في فقه لغة القرآن... ج6١‏ 





أخلاقه وأفماله وأقواله. وحص لفظة (أحمد) فيا بشّر به 


بك أنه أمد منه ومن اّذين قبله.اتتهى. 





ن 
ويوافقه ما لي «كشف الأسرار» من أن الألف فيه 
المبالفة في المحمد» وله وجهار 
أحدهما: أله مبالفة سن الفاعل. أي الأبياء كلهم 
حامدون لله تعال. وهو أكثر حمدً) من غيره. 
والاني: أله مبالنة من الفعول. أي الأيياء كلهم 
محمودون, لما فيهم من الخصال السميدة, وهو أكثر 
مناقب وأجمع للفضائل والماسن التي يم 
زصد هزار مد كه در جهان آيد 
یکی بازات وفضل مصطق نيزئك 
قال ابن الشيخ في حواشيه: يحتمل أن بكون أحكر 
منقولا من الفعل المضارع, وأن يكون منقول بن صفق 
وهي أفمل التتفضيل » وهو الظاهر 
وهو في معنى محمود؛ ولكن فيه معنق 
المبالغة والتكرار؛ فإلّه محمود في الدّنيا بها هدى إليه وتفع 
به من العلم والحكدة , ومحموةٌ في الآخر: اعة 
وقال الإسام اهيل في ككتاب «الشعريف 
والأعلام»: أحمد اسم علم منقول من صفة لا من فمل , 
وتلك الصّفة «أفعل» التي راد بها التفضيل , لعنى (أمد) 
أحمد الحامدين لربّه عرّ وجل, وكذلك قال هو في المعنى ٠‏ 
أنه يتم عليه في المقام الممود ببحامد م تتم على أحد 
قبله فيحمد ره بها, وكذلك ينقد لواء الحمد 














بماء انتهى 


وكذا محمّد فإِنَه متغول 





من | 





وأما محمد فنقول من صفة أيضًا. وهو في معني 
حمود. ولكن فيه معن البالفة والتكرار» فحعد هو 








بعد مرّة كما أن لمكم من أكرم مرة بعد 
مز وكذلك الممدّح ونمو ذلك. قاسم تمد مطابق 
المعناه, والله تعالى سمّاه به قبل أ, 
عَلَم من أعلام نبرّته إذكان اسمه صادقًا عليه . فهو حمرة 
في الدّنيا ما هدى إليه ونفع به من الملم والمكة؛ وهو 
التّفاع . فقد تكرّر ممنى الحمد كلما 


به تفسه, فهذا 








مود في الآخرة 
يقني الل 
له م يكن تدا حت کان مد ریه فتاه وهف . 
م اسم أحد على الاسم الذي هو عكد. 
فذكره عيسى ا فقال؛ «اثة اد4 وذكره 
اموک ا حين قال له ره : تلك أنه أحمد, فال :الل 
املو من أنه احد. فبأحمد ذكره قبل أن يذكره بمحاد 
لان مده لريّه كان قبل حمد النّاس , فليا وُجد وبْعث كان 
كنا بالفعل . وكذلك في الشّفاعة يحمد ربّه بالمامد التي 
يفتحها عليه . فبكون أحمد الّاس لربّه تم يشفع ؛ فحمد 
عل شفاعتة 

فاظر كيف كان ترب هذا الاسم قبل الاسم الآخر 
في الذكر. وني الوجود . وفي الدنياء وفي الآ رة تللح لك 
المكلة الإيّة في تخصيصه بهلدين الاين وانظر كيف 
نزت عليه سورة المد وحم بها دون سائر الأبياء, 











ولذلك 








وحص بلواء المد وحّصٌ بالمقام الممود, وانظر كيف 
شرع له تة وقرآنًا أن يقول عند اتتام الأفعال 
وانقضاء الأأمور: الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: 





ازمر © وقال أيضًا: واج 











ب الان يونس: ,٠١‏ تنبيهًا لنا على أن المسمد 
مشروع عند انقضاء الأمور. 

وسن اة الحمد بعد الأكل والشّربء وقال عند 
أنقضاء السّفر: آئبون تائبون ارب 
لكونداظة خاتم الأنبياء, ومؤذئًا بانفصال الرّسالة 
وانقطاع الوحي » ونذييًا 
أن الحمد كبا قدّمنا مقرون بانقضاء الأمور. مسشر وع . 





حامدون, ثم انظر 





.بقرب الستاعة, وقام الدنياء مع 


عندها تهد معاني اسمه جميعًاء وما م به من الحسمد 
وامحامد مشاكلًا لمعناء. مطابمًا لصفته , وني ذكره برهان 
عظيم. وعلّم واضح على 
بكرامته, وأنّ قدّم له هذه المقامات قبل وجوده تک 
له وتصد يها لأمره اا ٠‏ اتنهى كلام التبيل 

يقول الفقير : الذي يلوح بالبال أن تقد 
على الاسم مد من حيث إلا کان إذ 
الأرواح , متميّرا عن الأحد بير الإمكان, 
حروف اسمد عل تيده الام 
ف بالظهور في عالم المين الخارج 
وخلع لله عليه من المكنة خلمة أخرى زائدة على الخلع 
تي قبلها, ضوعف حروف اسمه الشريف , فقيل : مد 
عل ما يقنضيه موطن العين 
ولانهاية للأسرار والحمد لله تعال. 


وتقصيص اق له 

















الأرواح , م إن ا 








الوجود الخارحي 





باطنة, فا مناسبة موجودة في كل الأشياء حن بين الاسم 


ع مد/ فلالا 


والمسئى 

ونقد أشار أبويزيد التهيل” 
أهل هذه الأريقة إلى هذا المقام في كتاب «المعارف 
والأعلام» له ني اسم التي محمد وأحمد. وتكلّم عل 
لمناسبة لي بين أضمال ال وأخلاقه» وبين ساني 
إسميه تحمّد وأحمد. انتهى كلام الشبخ . أثساز رضي الله 
عنه إلى ما قدّمنأه من كلام التهيل. 

وقال بعض العارفين: سي ل بأحمد لكون مده 
تم واشتمل من حمد سائر الأنبياء والرّسل؛ إذ مامد هم 
نا هي بقتضى توحيد الصّفات والأفمال , رحمد: 101 




















نجسب توحيد الذّات المستوعب لتوحيد الصّفات 
اشارا انتهى. 
م بأعد أحد غيره. 


قال في «فتح الزمن»: فم ب 
أ عي به مدعوٌ قبله, وكذلك محمد أيضا لم يسم به 





أحد من العرب, ولا غيرهم إلى أن شاع قُبيل 
وجوده تع وميلاده. أي من الكهّان والأحبار أن نيا 








مث اسمه محقد؛ فسشى قوم قليل من العرب أبناءهم 
بذاك رجاء أن يكون أحدحم خو؛ وهم نقد بن قد 
بن الجلاح الأوميّ, وححّد بن مسلمة الأنصاريّ, 
وعد بن البراء البكريّ, ومحمد بن سفيان بن مام , 
يحتد بن حمدان الجعق, وحّد بن خزاعة المي ؛ فهم 
E‏ 











۰ / العجم في فقه لغة القرآن... ج17 


واختُلف في عدد أسماء الني اة فقيل : له اة أل 
اسم۔ کا أن شه تعالى أف اسم وذلك فَإنمط ليق 
تام له تعالى » فكما أن أسماءه تعالى أسماء له إل من جهة 
الججمع , فلدطلة أسماء خر من جهة القرق ٠‏ عسلى ما 
تقتضيه اممكدة في هذا الموطن. 

فن أسبائه مد أي كثير الحمد. لأنّ أهل 
والأرض مدوه في اليا والآخرة 

ومنها: أحد, أي أعظم د من غيره. لاله حد ال 
تعالى بمحامد لم يحمد يهأ غيره 

بتشديد الفاء وكسره, لأنّه أقى 
j‏ التكلة» هر لقنا 













لأنه كثير الاستغفار والر جوع 
ته صارت آسہل. الا ری آل 
تل اللفس» أو لأنَ توبة أنه 





توبة عة اليج كانت 
كانث أبلغ من غيرهم حت يكون التائب سنہم کمن 
الاذنب له, لايؤاخذ به فى الدّنيا ولا فى الآخرة, وغيرهم 


يؤاخذ في الدنيا لا في الآخرة. 
ني الزحة, لأه كان سبب الرحة وهو 
الوجود, لقوله تمالى[في حديث القدسي]: «لولاك لما 
خَلقتُ الأفلاك» وفي کستاب «البرهان» للكرماني 
ولاك يا تد لا خلقت الكائنات» خاطب الله 
اتی غ بمذاالقول؛ انتہی. 

قیل: الأولى أن يحترز عن القول باه لو لا نبا 
لما خلق الله آدم, وإن كان هذا شيئًا يذكره الوعّاظ على 














رؤوس المنابر. يرون به تعظيم محمد مل , لان اتی 
وان کان عظلي المرتبة عند الہ لکن لکل تي من الأ 
مرتبةً ومنزلةً وخاّيّة ليست لغيره, فيكون كل ن 
أصلًا لنفسه , كبا في «الاتار خانية». 

كان غ ني' الرّحمة, لأنّه هو الأمان الأمظم مبا 
على وجه الرّمان, قال 
تعالى : وَمَا كَانَ امه لِيعََبَمْ وَآَنْتَ 
مُعَذيكمْ وَمُْ يَتففررن» الأنفال: 76 

قال أمير المؤمدين عا فته : كان في الأرض أمانان: 
رفع أحدها وبني لخر فأ لذي رفع فهو رسول, 
ا وأا لذي بق فالاستغفارء وق رايد هذم الآكية. 

إومنها: ني اللحمة أي المرب أله مث بالقنال 

فان قلت :الیموت بالقتال كيف يكون رحمة؟ 

قلت :كان أمم الأبياء يهلكون في اليا إذال يؤمنوا 
بهم بعد المعجزات , ونيناط4 بعت بالشيف لير تدعوابه 
عن الكفر ولا يستأصلوا. وفي كونه ل نبي ا مسرب 


ونا الماحي , وهو الذي حا الله به الكفر أو 












ومنها: الماش وهو الذي يحشرم الاس على 
قدمه, أي عل أثر.. وء 
وزمائه. فيكون امعنى أن الّاس يمُحشرون في جهده, أي 
في دعوته من غير أن تُسخ ولابدل. 


رز أن يسراد ببقدمه: عهده 





تيا العافب , وهو الذي لیس بعده ني' لامشبرعًا 
ولا متابئاء أي قد عقب الأنيياء فانقطمت البرة. 





قالطلل :”ديا عل أنت 1 


أله لاني بعدي» أي ب<! 


ازل هازون من موسی إلا 
المرفيه بخلاف الْنَبرّة 
التحقيقيّة التي هي الإنباء عن الله 











باقية إلى يوم 
القيامة: إلا أنه لاعبوز أن يُطلق على هلها الي لإجامه 
النَبِرَة المرفتة الحساصلة بسجيء الوصي ببراسطة 
جبرائيل 18 

ومنها : الفا . إن لله فتح به الإسلام. 

ومنها: الاق قيل: ممناء الذي أرسل إلى الاس 
كائه 





وليس هذا بصحيح, لأنّ كاقّة لايتصيرّف منه فمل 
فيكون منه اسم فاعل , وإنا معناه الذي كف الاس عن 
المعاضي كذا لي «القكلة» 

هذا إذا کان «الكاف» مشد), وأمًا إذا كان بز 
فيجوز أن يشار به إلى الممنى الأوّل. كما قال عاق 
(تس) أي البعر. 

ومنها: صاحب التاعة؛ لاله بعث مع السشاعة نذيرًا 





بيد يدي عذاب شديد. 

وسنها: اروف والرّسيم. والشاهد والمبشّر. 
والتراج المنيز. وطه وس ؛ والمزتل والمدقر؛ وعبد اله 
وق : أي الجامع للخير 

ومنها: (ن) إشارة إلى أسم الور والَامعر. 

ومتها: المتوكّل والفتار والحسمود وا مصطق, وإذا 
اشتقث أسباؤه من صفاته كثرت جد 

ومنها: المناتم بفتح التاء. أي أحسن الأنبياء خلقًا 
وخُلفًا. فكأنّه جمال الأنبياء كالخاتم الذي يتجمل به. 











VAN 5p: 





أتقنت به الرّة وكملت كان كالخاتم الذي يخم به 
الكتاب عند الفراغ منه, وأا الخاتم يكسر التّاء فتاه 
أنه آخر الأنبياء, فهو اسم فاعل من ختم. 

ومنها: راكب الجمل . سقاء به شعيا اليا . فإن 
قلت: ام خط بركوب الجمل وقد کان يرکب يره 
کالفرس والسیار؟ 

قلت : کان من المرب لا من غبرهم . كما قال. 
حب العرب لعلاث, لأيّ عرو والشرآن ريي 
ولسان أهل الجن عربي. والجمل مركب العرب مختصٌ 
مم لاسب إل يرهم سن الاسم ولا ضاف 
تباي 

کرمتا: صاحب الراوة؛ مضصّاء به سطيح الكاهن. 
وارارة بالكسر : السما. 

نلك ل خم بالصا وقد کان ضیره سن 
الأنبياء يسكها؟ قلت : العصا كديرامَا تعمل في عرب 
الإبل وتفص بذلك. [ثماستشهد بشعر] 

وقيل: هي إشارة إلى قوله في الحديث في صفة 
ال حوض أذود الّاس عند بعصاي. 

ومنها: روح الح ستناء به عيسى م3 في الإغميل. 
وسماه أيضًا المنخنا بممنى محمد أو المرسّل بعد المسيح - 
وفي «الشكلة» هو بالشريائية. 

ومنها: مياطي بالعبرانية وبرقليطس بالروميية 
بعنى محد, وماذماذ ببمنى طيب طيب؛ وفارقليطا 
وقيل: معنا 
الذي يفرى بين الحقّ والباطل؛ وروي أنّ معناء بلغة 


مقصورًا ممنى أحمد : وروي فا رقلبط بالبا 





۲ / المعجم في فقه لغة اتقرآن... ج ١‏ 





التصارى ابن الحمد, فكأنّه حمّد وأحمد. 
وروي أنه قال : امي في التو 


لبور الماحي , ممالله بي 





أحيد أي عن الا .واسمي ف 
عبدة الأوثان, واسمي في اميل أحسد, ولي الشرآن 
محقد, لأني حموة في أهل التاء والأرض . 
إن قلت : قال رسول أل ل : دلي خمسسة أسماء» 
فذكر مدا وأمد وا ماحي والحاشر والماقب» رقد 
بلغت أكثر من ذلك؟ 

قلت : تخصيص الوارد لايناني ما سواء. فقد خصل 
المدمسة إنا لملم التتامع با سواهاء فكأته فال: لي خمسة 
زائدة على ما تعلم, أو لفضل فيها, كأنه قال: في خيينظا 
أسماء فاضلة فة أو لسهرتها كأئّه قال: لل النكتها 











أسباء مشهورة, أو لغير ذاك مسا يمتمله السك 
المعاي . وقيل : لأن الموحى إلبه في ذلك الوك ي 
الأسباء. وقيل : كانت هذه الأسماء معروفة عند الأسم 
السالفة, ومكتوبة فى الكتب المتقدّمة, وفيه أنّ أسماءه 
الموجودة في الكتب المتقدّمة تزيد على الخمسة. كا في 
«التكملة» لابن عسكر 

الآلوسيّ : هذا الاسم الجليل علّم نيتنا عمد 
وعليه قول حَسّان: صل الإله... 

وهو منقول من المضارع للمتكلّم. أو من أفعل 
التفضيل من الحامدية, وجو أن يكون من الحسموديّة 
بناء على أنه قد سمع «أحد» اسم تتفضيل مستها, نحن 
«الؤد أجسد» ولا فأفعل من امب للمفعول ليس 

A1:A) ي‎ 








A: 








أبن عاشور : ولا يمل قوله: اسم مده على 
ما يتبادر من لفظ اسسم, من أنه الملّم الجهول, للدّلالة. 
على ذاث مميّئة. ليزه من بين من لايشاركها في ذلك 
الاسم لأنّ هذا الحمل نع منه وأنّه ليس بمطابق 
للواقع» لأن سول الموعود به لم يدعه الناس أجمد, فلم 
.يكن أحد يدعو الي تداق باسم أحمد, لاقبل نرّته 
ولا بعدها, ولا يعرف ذلك. 

وأا ما وقع في الموطأ والصّحيحين عن قد بن 
بعر بن مطمم عن أبيه عن اليو أنه قال : «لي مسد 
أساء:أنا ممقد. وأنا أحد, وأنا لماحي الذي يحو ال به 
بإلكفر . وأنا الماش الذي يمشر الناس على قدمي وأنا 
العاقب» فتأويله أنّه أطلق الأسماء على ما شمل الاسم 
تلم والصّفة الخاصّة به على طريقة اللُغليب. وقد 
یف اء غيرها استقصاها أبوبكر ابن العربّ في 
«العارضة والقبس». 

الذي ُوقن به أنَ حمل فوله : اسه أَحمد» يمري 
على جميع ما تحمله ره هذه الجملة من امعالي . [إلى أن 
قال[ 

ونحن خبري على أسلنا في حمل ألفاط القرآن عمل 
جيع العا بسمح بها الاستعمال النصيح , كبا في 
المقدّمة النّاسعة من مقدّمات هذا التفسير, فتحمل 
الاسم في قوله: ان انمد على ما يجمع بين هذه 
الاستعيالات الثلائة, أي مسماء أجمد, وذكره أجد. 
وعلّمه أحند. ولتحمل لفظ أحمد على ما لايأباه واحد 
من استعبالات امم الاتة إذا رن به , وهو أن أجمد اسم 














وهذا مثل قوفم ؛ «القود أحد». أي محمود كثيرا. 
فالوصف بداأحد) بابة لمعن الأول في اسم أن 
مسمّى هذا الرّسول ونفسه موصوفة بأقوى ما يحمد عليه 
محمود. فيشمل ذلك جميع صفات الكال المفساتية 
والمثلقية والمتلقية والنسبية والقومية , وغير ذلك ما هو 


معدود من الكبالات اذاي والفرضيّة. 


ويصحٌ اعتبار (أَحمَدُ) تفضيلًا حقيتيًا في كلام 


عيسى 39 . أي مستماء أحد مقي . أي أفضل. أي فا 
رسالنه وشريحته. وعبارات الإلجيل تشم إا 
التقضيل؛ في إنجيل يوحنًا في الإصحاح الزابع عش" 
«وأنا أطلب من الأب أي من ربا بسكم يارو 
آخر ليثبت معكم إلى الأبد روح الحقّ الذي لايستطيع 
العالم أن يقبله , لألّه لايراه ولا يعرفه. ثم فال: وأتنا 
الفارقليط الرَوح القدس الذي سيرسله الأب الله باسمي 





في جملة ما يعلّمكم أن يذكّركم بكلّ ما قلته لكم. وهذا 
يفيد تفضيله عل عبسى بفضيلة دوام شر بعة, امير 
عنها بقول الإثبيل: «ليتبت معكم إلى الأبد» وبفضيلة 
عموم سرعه للأحكام, المعبر عته بقوله: «يسلّمكم كل 
3 

والوصف ب(أحَْهُ) على المعنى الاني في الاسم . أنّ 
سممته وؤكره في جيله, والأجيال جن مرن با 


عم دما 


هك جدود وف حمودة 

وهذا ممنى قوله في الحديث: «أنا حامل لواء الحمد 
يوم القيامة» وأنّ الله يبمثه مقامًا حموما. 

ووصف (آَحْمد) باللنسبة إلى المعنى اثالث في الاسم 
رمز إلى أنه سمه العم بكون بممن : أحمد, فإ لفظ محمد 
اسم مفمول من حمّد المضاعف الدَّانٌ على كثرة خمد 
احامدين إيّاه. كما قالوا: فلان متدّح , إذا تكرّر مدحّه من 
مادحين كثير ین 

فاسر محمد يفيد معتى : المحمود حمدًا كثيرًا. وريز 
إليه بأحد 

إوهذه الكلمة الجسامعة التي أوحى الله بها إلى 
عيكبىلئهة . أراد الله بها أن تكون شمارًا لجماع صفات 
سول الموعود دولك صيغت بأقصى صيغة تدلّ على 
إل ]إجحالة بكسب ما تسمح اللَغذ بجمعه من معاني. 
ووُكَل تفصيلها إلى ما بظهر من شمائله قبل بعثته وبعدهاء 
ليتوسهها المتوتمون. ويتدير سطاويها الّاسخون عند 
المشاهدة والتجربة 

جاء في إنجيل مق في الإصحاح الرابع والمشرين 
قول عبسى : «ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون 
كنير!. ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص ویکرز 
ببشارة اللكوت هذه في كل المسكونة , شهادة لجسميع 
الأمم. ثم يكون ا منتهى» 
ومعنى «يصير إلى المنتهى» يتأْر إلى قرب اللكاعة . 

ولي إبيل يوحنًا في الإصحاح الرابع عسشير: «إن 
كنت تمتوني فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب سن الأب 














. ومعق #يكرز» يدعو وين ٠»‏ 
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المْسل, أي الذي يأتي بما يدفع الأحزان والمصائب. أي 
أن رحمة؛ أي رسول مبشّر , وكلمة «آخرء صبريحة في 
أنه رسول مثل عيسى . 

وفي الإمحاح الرَابع عسشر : «والكلاء 








الذي 


تسممونه ليس لي بل الذي أرسلني . وبهذا كلَمُكم وأنا 





وأا القارقا 





وجودي بينكم , د 
الذي سيرسله الأب باسمي فهو يملّمكم كل 
شي» ويذكركم بل ما قلته» وممنى «باسمي» أي بصفة 
الرسالة, لاأتكلّم معكم كبيرا. لأنّ رئيس هذا العا يأ 
وليس له في شئء, ولكن ليفهم العالم أن أحت إلاب" 
وكا أوصاني الأب أفمل. 

وفي الإصحاح الخامس عشر منه: «وم كسا 
الفارقليط الذي سأرسله أنا إليكم من الأب روح احق 
الذي من عند الأب ينبثق فهو يشهد لي*. 
ذه الأخبار إثبات أن هذا الرّسول المبشّر به 








وؤ 





تمم رساته جع الأمم في بميع الأرض؛ أنه اتم . 
وان لشریمنه لکا لقول إجیل مت «هو يكرز بيشارة 
الملكوت» والملكوث هو الملك؛ وأنّ تعالهه تعلق بجبميع 
الأشياء المارضة للتاس. أي شر يمته تتملق أحكامها 
بجبميع الأحوال البشربة . وجميعها يما تشمله الكلمة 
جاءت على لسان عيسى ملي , وهي كلمة امه 
أَحمَدُ» فكانت من الرّموز الإطيّة, ولكونها مرادة لذلك, 
ذكرها الله تعالى في القرآن تذكييرا وإعلانا 














وذكر القرآن تبشير عيسى بحمّدٍ عليهما الصّلاة 
والتلام إدماج في خلال المتمود الذي هو تنظير ما 
ای تی م ری جا رای نون ن 
قومه» إدمابما بؤید به ا5ل وينتبت فؤاده 
تسلية . وفيها تخلّص إلى أنّ ما لقيه من قومه نظير ما لقيه 
OY A)‏ 








موسى , والإميل الذي ازل على عيمى . قد شما ة 
تكد وجأبه بهذ الحسقيقة سُلَاء الود والتصارى 
وتحداهم أن يُكدّبوا. وماذكر الا 





احا منم کب 
وأنكر بل أئبت أن المنصفين منهم اعتر فوا وأسلموا كميد 
مع العلم نهم كائوا ينصبون الهداء 
لرسول لله . وييحثون جاهدين عن زلة يدينونه بها. 
e)‏ 

الطباطّبائي: وفرل: وان آم دلالة الباق 
على تعبير عبسى مه عند ع بأد وعل كونه اسیا 
له يُعرف به عند الّاس, كما كان يسمّى بحمّدٍ ظاهرة 
لاشترة عليها. 

ويدلّ عليه قول حسّان: © صل الإلد...© 

ومن أشعار أن طالب قوله: 





الل بن سلام وغيره 


pg 





خلوف الان ضعيف اليب 

ألا إن أعد قد جاءهم 
بمسق وم يأتهسم بالكذب 
وقوله مناطيًا لئاس وحمزة وجعفر وع بوصم 





في نسر أمد دون اتس أتراشا 
ومن شعره فبه لل وقد ممّاء باسمه الآخر محمد 
ألم تسعلموا أنَا وجدنا مدا 
نيا كموسى خط في أو الكتييا 
ويستفاد من البيت أَنّهم عثروا على وجود البارة 
بها في الكتب السّماويّة ا 
يومد ذا 


كانت عند أهل الكتاب 








وي إبان جماعة من أهل الكتاب من 
اليهود والتصارى , وفيهم قوم من علرائهم كعبد الله ابن 
سلام وغيره, وقد كانوا يسمعون هذه الآبات القرآنية 
التي تذكر البشارة بد . وذكره في القوراة والإخجيل ٠‏ 
فتلُوه بالقبول ولم يكذبوء, ولا أظهروا فيه شيئًا من 








الكتب التماويّة التي نرّلت على الرّسولين الإ 
العظيمين موسى وعيى في ٠‏ إذ أنه 
وجمعها قسم من أصحابهم: أو من أتى بعدهم. 

إنّ طالعة إجمائية لها تكشف هذه الحقيقة بوضوح, 
كبا أنَ اليهود واا لايدكرون ذلك, وما لاشاكٌ 
فيه أنّ قسمًا من تعاليم موسى وعيسى لإ قد 


ف هد 














من خلال أقوال أتباعهم وحواريّهم. 
ولذا فلا يكن اعتبار كلّ ما ورد في المهد الفديم التّوراة 
والكتب الأخرى المتملّقة به, وكذلك المهد الجديد, 
الإنيل وما يرتبط به. مقبولًا وصحيحًاء كا لايكن 
وض وإذكار جمبع ما ورد فيها أيضًا. 

وألوقف المناسب ما ورد فيهماء هو اعتبار ما جاء 
انها من التعالير. خليطًا من تعاليم الديئين. موسي 
ىدف وأفكار أتباعهها الآخرين. 

وعلى كلّ حال, فَإننا نلاحظ تعبيرات عديدة فهها 
حول البشارة بظهور رجل عظيم لاتنطبق أوصافه 
وعلامانه إلا على تي الإسلام الكرم 

وتا هو جدير بالذّكر بالإضافة إلى ما تقدّم من 
وجود البوءات التي وردت في هذه الكتب واي تطبق 
على شخص الرسول الأعظم يي . فقد وردت في 
إغبيل يوا كلمة «فارقليط» ثلاث مرا 
ترجمت كانت بمنى المي . لنقرأ لص في إغبيل »« 
«وأنا أطلبُ من الأب فيحطيكم مُعزبا آخر لمكت معكم 
إلى الأبد». 

وجاء في الاب لذي بعده: «وستى جاء لعزي 
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الذي سأرسله آنا إليكم من الأب روح الح الذي من 
عند الأب ينبت فهو يشهدٌ لي». 

وجاء في الباب الذي يليه ما نصّه: لكي أقول لكم 
ا مق أله خير لكم أن أنطلق , لله إن لم أطلق لايأتبكم 
الي . ولكن إن ذهبثٌ أرسله إليكم». 

والجدير بالذكرء أن في امن الشرياي للأناجيل 
المأخوذة من الأصل اليوناي. جاء بدل المسل بارقليطا 
أما في المتن اليو ي؛ فلقد جاء ببركلتوس ؛ وهو ببعنى 
الشّخص الممتدح من منظور التّقافة اليونائية, وتتعادل 


محمد أحد 





لقد شمر أسياه الممابد والكنيسة, أن انتشار ناح 
اللّفظة يوبتّه ضربة قاصمة وشديدة إل كياج 
ومؤسساتهم , لذاء فقد كتبوا باراكلتوس بدل به ركلتوس 
واي هي بمنی مسل . ومع هذا لحر یف لاع ای 
س الحي, إلا أئهم لم يستطيموا إلغاء 

البشارة الضريمة بظهور ني عظيم في المستقبل 
وقد ذكرنا في تفسيرنا هذاء شهادة 
القساوسة المعروفين, واأذي أسلم بعد مدة, وقد أكد 
بأنّ هذه البشائر كانت حول شخص باسم أجمد ومحمد. 
وهنا يجدر الانباء إل نص ما ورد في هذا ادد في 
دائرة المعارف الفرنسيّة المترجمة 





هذا الم | 





ية لأحد 











ميث يقول 


محقد متس دين الإسلام ورسول اله وخاتم 






الا اء إنّ معنى كلمة «محتد» تعني الحمود كثير , وهي 
هي بمنی التجلیل وال مجید. 


وتشاء الصّدفة المجيبة 





أن يُذكر لہ اسم آخر من تفس 





الأصل الحمد ترادف لفظ محّد يعني أحمد, ويمتمل 
احهالا قوب أن مسيحيي الحجاز كانرا يُطلقون لفظ أحمد 
بدلا عن فارقليطا. 

وأحد يعني : الممدوح والجلّل كثيرا. وهو ترجمة 
الفسظ: ببيركلتوس والّذي وضع ديلا منه لفظ 





باراكلتوس اشتباهًا. ولهذا, فإِنّ الكّتَابٍ المسلمين 
الملتزمين قد أشاروا مرارًا إلى أن المراد من هذا الأفظ هى 
البشارة بظهور ني الإسلام , وقد أشار'القرآن الكريم - 
أيضًا_بوضوح. إلى هذا الموضوع لي سورة الصف الآية: 
1 

إوخلاصة الحديث أن المقصود ب«فارقليطا» ليس 
روح القدس أو المسل» بل هو معادل لمفهوم أحمد, لذا 
يُرجى الانتباه إلى ذلك. 

أده لأنَ اسم رسول الإسلام كان أحمد؟ 

إن الاسم المعروف للرّسول الأكرم َيه هو محمد. 
والّؤال الذي يُطرح هناء أنّ الآيات مورد البحث قد 
ذكرته باسم أحمد. فكيف يكن الشوفيق بين هذين 
الاسمين؟ 

وللإجابة على هذا الؤال يجدر الالتفات إلى التقاط 
الثالية 

أ جاء في كتب التَأريخ أنّ لرسول الول اين 
منذ الطفولة. حقٌ أنّ النّاس كانوا يخاطبونه بيسما, 
أحدهما: جمد والآخر: محمّد, الأوّل اختار له جه 
عبد المطلب, والآخر اختارته أنه آمنة. 

وقد ذكر هذا الأمر بصو تفصيلية في سيرة الحلبي. 





ب وال معروف أن من جملة الأشخاص الْذين كانوا 
ينادون رسول اليف باسم أحمد هو عمّه أبرطالب؛ 
حيث نهد في كتاب ديوان أي طانب أشمارًا كثير: 
فیہا الرسول الكري عي بهذا الاسمء كبا في ! 
الثالية 
أرادوا بقتل أحمد ظالموهم 

ولیس بقتله فيهم زعيم 





وقال: 
وإن كان أحمسد قد جاءهم 
بمق وم يأنهم بالكذب 
ولأبي طالب شعرٌ آخر في مدح رسول الله, نقله ابن. 
عساكر في تارينه. 
لد أكرم اله التي ممح 
فأكرم خلق الله في الاس ا 
ج ۔ کہ بلاحظ هذا لمیر فی شمر جتان ہن ٹا 
القاعر المعروف في عصا الرسول ٤ل‏ كقوله 
منجمة قد شفها فقد أجمد 


فظلت لآلاء الررسول تعدّد 





إنّ الشّعر الذي ورد فيه ذكر اسم أحمد بدلا من 
محمد كثير, ولا يوجد مال لنقله جميمًا لذا فا 
بما ورد من شعر عل بن أبي طالب 860 

تأر الجر في تم آم 
ووالله ما قلت الذي قلت جازعًا 








اسأسعى لوجه الله في نمار أحد 
ني اذى الود طفلًا ويافمًا 





عمد / لاما 


د- إن المتتيع للّوايات التي جاءت حول معراج 
الرسول ا كثيرا ما يلاحظ , أنّالله سبحانه قد خاطب 
رسول الإسلام ف في تلك الأبلة الكرية ب«أحد», 
ومن هنا يكن القول أن يقد اتستهر في التماء 


بءأحد»؛ وفي الأرض بد «مئد» 





وجاء فوحديث عن الإمام بمتدالباقر 4# في هذا 
الشّأن: وكانت لرسو لاله عشرةأسياء. خمسةمنها 
وردت والقرآنالكريم: حتد. وأحمد وعبد الله ويس 
ه_عدم اعتراض أهل الكتتاب ‏ وخاصّة التصارى 
نعل الى الأكرم مي من هذه ان 
بقلو ل بعد سماع المشركين وسماعهم آيساث سورة 





حيثم 


اميل قد بشر بجي ء أحمد , وأنت اسمك محمد 
إن عدم الاعتراض هذا دليل على شهرة هذا الاسم 
بينهم ؛ ولو وجد مثل هذا الاعتراض لتقل لناء خامّة أن 
مختلف الاعتراضات قد دنت في كستب التأريخ حك 
الأساسيّة والحسّاسة منها. 

الذاء فإننا نستنتج عن مجموع ما تقدّم في هذا 
البحث. أنّ اسم «أحمده كان أحد الأسماء المعروفة. 


لرسول الإسلام 6 (AA‏ 
الخند 
١‏ مغد ف رَبٌ العالمين. فائحة الكتتاب: ١‏ 


ابي بل : إن لله تمالى من عل بفاتحة الكتاب 
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رب الْقائي» دعوى أهل الجلة 
احين شكروالله حسن الثواب. ‏ المرُوميَ 018:١‏ 





اللهء فزادك. 








كمب الأحبار: 19 

مثله إبن كمب الُرظي . طبري 601 

الإمام علي 9 : من قال إذا عطس الحمد لله 
رب العالمين على كل حال, ل يمد وجّع الأذنين 
(التروسي اا 

اند ل44 هو أن عرّف عباده بعض نمل عا 
جملا إذ لابقدرون على ممرفة جيعها بالتفصيل 1/2 
أكثر من أن تُحصى أو تُمرف , فقال طم : “ت7 
على ما أنعم به علينا رب العالمين , وهم الجباعات من كل 
منلوق من الجرادات والحيوانات. فأمًا الحيوانات: فهو 
يلها في قدرته ويغذوها من رزقه, ويحوطها بكتفد, 
يدر كلا منها ببصلحته. وأا الجمادات. فهو ييسكها 
بسقدرته, ويسك المتّصل منها أن يتهافت؛ ويمسك 
المتهافت منها أن يتلاصق, ويمسك التماء أن تقع على 
الأرض إلا بإذته. يسك الأرض أن تتخسف إلا بأمره. 


والأمراس . 


نه بعباده رؤوف رح 
إقال ليه :] رؤب الالي» مالكهم وخالقهم 
وسايق أرزاقهم إليهم من حيث يسعلمون ومن حسيث 


لايعلمون, فالرّزق مقسوم, وهو يأتي ابن آدم على أي 


سیرة سارها من الدنیا؛ ليس نقوى مق بزائده؛ ولا 
فجور فاجر بناقصه . وبينه وبينه سقر وهو طالب فلو أن" 
أحدكم يفرّ من رزقه لطلبه رزقه کا طلبه الوت فقال 
الله جل جلاله: قولوا: الحمد لله على ما أنمم به علينا, 
وذكرنا به من خير في كتب الأوّلين قبل أن تكون, فني 
هذا إيهاب عل تمد وآل نقد صلوات الله عسليهم, 
وعلى شيعتهم أن يشكروه با فّلهم . 
[وهذا تأويل من باب تطبيق الآية صل أبسرز 
مصاديقها. وليس المراد أئّها خاصّة بمحمّدٍ وآله. وله 
نظائر, كنيرة في الرّوايات التأويليّة] 
رومي 010:١‏ 
ابن عيّاس : يقول: الشّكر لل, وهو أن صنع إلى 
خلقه فحمدوه 0 
قال ريل لمحد : قل باعتد :الد 4 





الإمام الجاد ية ؛ ومن فال: 
ای شکر کل نعمة الله تعالى. امروس (٠١ :١‏ 

الإمام الشادق لا : ما أنم لله على عبد بنعمة 
صخرت أو كبرت, فقال: لَأَلْحَندُ يلوي , إلا أتى 


ورب 





شكرها. من قال أربع مرّات إذا أصبح : | 
الاين فقد أدَى شكر يومه؛ ومن قاها إذا أمسى: 
(المَرُوسيٌّ 06:١‏ 





يي حو ب کے 


الإمام الرضا م : و(آلتنة ف إا هر أداء لا 





أوجب الله عرّ وجل على خلقه من الشّكر, وشكر لمأ 
وق عبده من امير E)‏ 
القرَاء ؛ اجتمع الفراء على رفع (الحفد). وأا 





أهل البو فنهم من يقول: (ألْحَمْدَ ). ومنهم من 
بقول: (1 
الال واللام. 

فاا من تصب فاه بقول:(آز 


,). ومنهم من يقول :(الْحثد للِّ) فيرفع 








ندا لیس باسم إا 
هو مصدر؛يجوز لقائله أن يقول: أحمد الله. فإذا صلح 
مكان المصدر «قْمَل أو يله جاز فيه التصب؛ من ذلك 
قول الله تبارك وتعالى : « داليم الذي فووا َضَرِيعا 
الإقّاب» محقد: . يصلح مكانها في مثله من الكلام أن 
.يقول: فاضعربوا الرقاب . ومن ذلك قوله : متا" 





تخد إلا من وَجَدْنَا ماعنا عند يوسف : ۷۸. بمح 
أن تقول في مثله من الكلام : نعوذ بالله . ومنه قول المرب 
«سَِيًا لكَّه, و«رّغْيًا لك»؛ يجوز مكانه: سقاك الله. 





ورعاك اله 

وأا من خفض الال من الد قإلّه قال : هذه 
كلمة كثرت عل ألسن العرب حقٌّ صارت كالاسم 
الواحد؛ فتقّل عليهم أن يجتمع في اسم واحد من كلامهم 
اضمّة بعدها كسرة, أو كسرة بعدها ضمّة : ووجسدوا 
الكسرتين قد تجتمعان في الاسم الواحد مثل 
کردا الال ليكون على المشال من أسمائهم. 
وفوا لام إوم أرادوأ المثال الأكثر من 
الم 


مثل «إل» 








فيه الضَّمّتان مثل. 





واگ 
ولا تُكرن أن تبعل الكلمتان كالواحدة, إذا كثر 
بها الكلام . ومن ذلك قول العرب : «يأبا نا هو «بأبي» 
الياء من المتكلّم ليست من الأب فليا كثر بهما الكلام 
توضًوا أئها حرف واحد. فصيّروها ألنًا. ليكون على 
متال. حل وسكْرى . وما أشبهه من كلام العرب 
n)‏ 








الأخفش : وأمًا قوله : «! 
الابتداء. وذلك أن كلٌ اسم ابتدأته لم توقع عليه فعلا من 
يمده فهو مرفوع. وخبره إن كان هو هو فهر أيضًا 
فوح نحو فوله: (محگة رول اف4 الفتع: ۲١‏ 
ابه ذلك وهذه ا لجملة تأي على جميع ما في القرآن 
امن المبتدإ فافهمها. فا رفع المبتدأ ابتداؤك إيَاهء 





أ هو الذي رفع الخبر في قول بعضهم , وكما كانت 





أنه تنصب الاسم وترفع المخير, فكذلك رفع الابتداء 
الاسم والخبر. وقال بعضهم : رقع المبندأ يره وكل 
حسن. والأوّل أقيس. 

وبعض العرب يقول: (أَلْحَمْدَ ©ه) فينصب على 
المصدر. وذلك أنّ أصل الكلام عنده على قوله: مدا لله 
عله بدلا من الأفظ بالفعل , كأنّه جعله مكان أل 
ونصبه على أَحْمَدُ, حت كأنّه قال: أخمُ حدًا, ثم أدخل 
الألف واللام على هذه 

وقد قال بعض العرب: (ألحئد إو فكسره» 
وذلك أنه جمله بمنزلة الأسماء الت ليست بمتمكنة, 
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حركة واحدة لاتزول عأتها. حر «َيْتُ» جملها بعض 
العرب مضمومة على كل حال؛ وبعضهم يقول 





بعلا مضمومتين على كل حال , [وقد أطال هذا البحث 
فلاحظ : «دق ب ل»] 

الطَبريّ ؛ ممنى أل ف44 التكر خالا ف جل 
ثناؤه, دون سائر ما يعد من دونه ودون کل ما برام 
خلقه, بها أنمم على عباده من العم ني لاصيا المد 
ولا يحيط بعددها فيره أحد؛ في تصحيح اللات 
لطاعته , وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه , 


Noo: 


مع ما بسط هم في دنیاهم من الرزق؛ وغذاهم يهان 
نمیم المیش؛ من غیر استحقاق منهم لذلك علية. و 
ما نتههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب )| 
دوام انلود في دار القام في التعيم المقيم .كي ]00 
على ذلك كله ولا وآخِرًا. 

ولا قانع بين أهل المعرفة بلفات العرب من الحكم, 
القول القائل: (الْحَمدُلله) شكرًا بالصّحّة . فقد تسبي إذ 








كان ذلك عند جميعهم صحيسًا أن محمد له قد يُعلّق به في 
مرضع الشّكر. وأنّ الشّكر قد يوضع موطع الحمد, لأ 
ذلك لو لم يكن كذلك؛ لما ججاز أن يقال: «الحمد لله 
شكرّاء, فيخرج من قول القائل : الد 44 مصدر 
«أشكر»ء, لأنّ الشكر لولم يكن بمعنى الحمد . كان خطأ أن 
يصدر من الحمد غير معناء وغير لفظه . 

فإن قال لنا قائل: وما وجه إدخال الألف واللام في 
الحمد؟ وهلا قيل: حمدا لله ربٌ المالمين؟ 





فسيل: إن لدخول الألف واللام في الحسمد معقى 
الايؤدّيه قول القائل : «حمدا», بإسقاط الألف واللام. 
وذلك أن دخوهما في الحمد مبّىئْ على أن مناه يع 
الحامد , والشّكر الكامل له. ولو أسقطتا مه لا دل إل 
قائل ذلك لله , دون المحامد كله . إذ كان معنى 





تقول التاعل: من شه أوَواهم لقء: أعد اله غ16 
وليس التأوبل في قول القائل: (ِاآلْحَندُ فورب 
القامين» تال سور م القرآن أمد لله بل التأويل في 
ذلك ما وفنا قبل من أن جميع المسامد ل بألوهيكه 
وإنعامه على خلقه بما أنعم به عليهم من النعم, التي 
الفا ها لي الذين والدنيا, والماجل والآجل . 

أولذلك من المعنى , تتابمت قراءة القرّاء. وعلياء 
الأ . على رفع امد من الق ف ¢ 
إلى الدلالة على أنّ ممنى تاليه 
كذلك , أحمد شه حمدًا, ولو قرأ قارئ ذلك بالتّصب , لكان 
عندي تملا ممناء, ومستحدًا العقوبة على قراءته يناه 
كذلك, إذا تعتد قراءته كذلك» وهو عالم بخطئه وفساد 








تأويلمر 

فإن قال لنا قائل : وما ممنى قوله : اآلْحَمْدُ يلو : 
ايد اله تفه جل ئناؤه فأئنى عليها, ثم علّمناء لنقول 
ذلك .كما قال ووصف به نفسه؟ فإن كان ذلك كذلك , فا 
وجه قوله تعالی ذكره إذا: ياك عد رابا 
تشتمين)؟ وهو عر ذكره معبود لاعابد؟ أم ذلك من 
آقيل: جبريل, أو محتد رسول الول؟ فقد بطل أن 
یکون ذلك له كلامًا. 

















قيل : بل ذلك كله كلام الله جل ثناؤه. ولكنّه بل 
ذكره, حمد نفسه وأثنى عليهاء بما هو له أهل, ثم ع كم 
, اخستباًا منه لهم 
ب رب العايي» 
ن»؛ فترله: وَإِيَاكَ 


ذلك عباده. وفرض عليهم تلاء 
وابتلاء؛ فقال هم : قولوا: 19 









بعناه. وذلك موصول بقوله: الد ف رب الاين 
وكأنّه قال: قولوا: هذا وهذا. 


فإن قال : وأين قوله : «قولوا» فيكون تأويل ذلك ما 





قيل: قد دلّلنا فبا مضى أن العرب من شأنماء إن 
عرفت مكان الكلمة. ولم نشكٌ أنّ ساممها يعر ف|با 
أظهرت من منطتها ما حذفت. حذف ما كن منه اذاه 
من منطقها, ولا سج إن كانت تلك الكلمة الي دق 
أويل قول. [ثم استشهد بشعر] 








ب . ا عُلم بقوله جل وعرّ: «إباكَ ند » 
اما أراد بقوله: آله يه رَبٌ اْالنَ» من معنى أمره. 


عباده» أغنت دلالة ما ظّهر عليه من القول عن إبداء ما 


حذف. 


وقد روينا الخبر الذي قدّمنا ذكره مبتدأ في تأويل 
ب الین عن ابن عباس ء وأنّه 
إل :إن جير يل قال معد : قل يا عد :لمن بو 
جبريل ا ملم تدتما أمر 
بتعليمه إياه, وها لخر بى عن صحة ما قلتا في تأويل 












مح م د/ للا 


ذلك )4( 


اجاج : معنى الحسمد: الشّكر والتتاء على الله 








فيه (أَلْحَمْدُ) إلا بالرَفع , لان ال 
فيه إلى غير الرّواية الصحيحة أل 
القرّاء المنهورون بالصّبط والغة. زنع القراءة. 
ويبوز في الكلام أن تقول : (الحئد) شريد المد لله 





الحمد فاستفنيت عن ذكر «أحمد» لأنّ حال الحمد يجب 
أكون عليه انلق إل أن الرفع أحسن وأبلع في 
قم عل الله عر وجل. 

وقد روي عن قوم من العرب: !الحَئْدَ ه) و( الل 
مهأل من لايُلتغت إليه ولا يتشاغل بالرّواية 

وإنَا نشاغلًا نحن برواية هذا احرف لتُحذّر الاس 
من أن يستمملوه. أو يظنَ جاهل أنه موز في كناب اله 
عرّ وجل أو في كلام , وأم يأت لهذا نظير في كلام العرب. 
ولاوجه له 

الُوسي: أجمع المراء صلل ضمّ الال من 
(آلْحَئد) وكسر اللام الأول من (ِو) وكان يجوز أن 
يُفتح الال مع كسر الام . ويُكسر الدّال والام ؛ لكن لم 
5 البوادي . ومن نصب فعلى المصدر, ومن 
كسسرهما اتبع كسرة الال كسرة اللام. ومن ضمهم اتبع 
ضمٌ الدكل بضمّة الام . [إلى أن قال :] 


GDI 
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وممنی الد بو الشّكر لله خالضًا دون سائر ما 
یبد پا أنمم على عباده مسن ضر ور 
والدنياويّة, وقال بعضهم: وَألْحَمْدُ 
بأسماله وصفاته , وقوله: «الشّكر 
وأياديه. والأوّل أصمّ في اللغة, 
يوضع كلّ واحد منهما موضع صاحبه. ويقال أيضًا 
الحمد له شكرًا, فصب شكوًا على الصدر, ولول يكن 
في معناء لما نصبه, ودخول الألف واللام فيه لفائدة 
ار 
بذلك, ولو نصبه فقال: «حمدًا لله» أفاد أن القائل هو 
الحامد فحسب, وليس ذلك المراد. ولذلك اجيظ, 
القرّاء على ضمٌ الذال على ما سينا . والقدير | قولوآ 
اللمدق 

وإذا كان الحمد هو الشّكر, والشّكر هو الاضترآق 
بالعمة على ضعرب من التعظيم , فالمدح ليس من التكر 
في شي , وإنا هو القول المنبئ عن عظم حال الممدوح مع 
لد كنا 










الاستيعاب, فكأنّه قال: جميع الحمد لله 









يّ: اند ف44 لنظه خبر, كألنه يخبر أن 


وحمدته على علمه وشجاعنه , والشّكر لايكون إلا عل 
التعمة ؛ والحمد أعمٌ من الشّكر؛ إذ لايقال: شكرت فلانًا 
على علمه. فكلّ خامد شاكرء وليس كل شاكر حامد). 





وقيل: الحمد باللّسان قولا. والشكر بالأركان فملا. 
قال الله تعالى : ول الد 
الإسراء: ۱۱۲ وقال : (إغملوا أل اود كوا سبأ: 
۳ يعني اعملوا الأعبال لأجل الشّكر فاشُكْرًا) 
: مُمَلوا). Wr:‏ 








مفمولا له وانتصب بدلا 

الوّمَخْشَريّ : الحمد والمدح أخوان, وهو القناء 
والداء على الجميل من نعمة وشيرهاء تقول: مدت 
الرّجل عل إنعامه. وجمدته على حسبه وشجاعته, وأا 
التكر فملى الّعمة خاصّة, وهو بالقلب واللّسان 
والجوارح. [استشهد بشمر] 

والحمد: باللّسان وحده, فهو إحدى شعب الشّكر, 
منم قوله عليه الصّلاة والسلام: «الحمد رأس الشّكر. 
ماشكر الله عبد لم يحمدء», وإا جمله رأس الشّكر, أن 
كر آله بالأسان والتناء على موليها أشيع لها وأدل 
عل مكانها من الاعتقاد وآداب الجوارح, لخفاء عمل 
القلب وما في عمل الجوارح من الاحجال, بخلاف عمل 
النسان, وهو اطق الذي بفصح عن كل خف وبل كل 

والحمد: نفيضه الدَمّ, والشكر نقيضه الكفران, 
وارتفاع (الَئْد) بالابتداء, وخيره القآرف الذي هو 





وا وأصله التصب الذي هو قراءة بعضهم بإضار 
فعله, على أله من المصادر الي تتصبها المرب بأفعال 
عضمرة في معنى الإخبار, كقوطم: شكرًا وكفرا وعجبا 
وما أشبه ذلك, ومنها «سُبِحَانك» وماد لله» يغزلوتها 
منزلة أفعالها ويسدّون بها مسدّها. ولذلك لايستعملوتها 





معهاء ويجملون استعمالها كالسّريعة المنسوخة, والعدل 
بها عن التصب إلى الرَّفع على الابتداء, للدّلالة على 
بات المعنى واستقراره, ومنه قوله تعالى : « قَانُوا سَلَامًا 






أنّ إبراهير نل حبّاهم بتحيّة أحسن من تحيتهم, لأن 
الرفع دل على ممنى ثبات اللام هم دون تدده 
وحدوئه. وا ممنى : محمد الله حمدًا. ولذلك قيل : (ِإيّاك 
تعد وَإِباكَ نَستَعِينُ» لأنّه ييان لحمدهم له, كأنه قبل. 
كيف تحمدون؟ فقيل : ياك نعيد 





فإن قلت: ما معنى التَعريف فيه؟ 

قلت: هو نمو التعريف في: أرسلها المراك. وهبها 
تعريف الجمنس , معنا إلى ما بعرفه كل أحط من 
أنّ الحمد ما هو والعراك ما هو, من بين أجناس الأفمال 





والاستغراق , الذي يتوه كتير من الاس وم م 
وقرا الحسن البسيريّ (الحمد ) بكسر الذال. 
الاتباعها اللام. وقرأ إبراهيم بن أي عبلة: (لحَمدُ لُلّهِ) 





والاتباع إن يكون في كلمة واححدة كقوهم: متحدر 





استعماطا مقتر نتين. 
وأشف القراءتين قراءة إبراهيم حيث جمل ا حركة 
البنائية تابعة للإعرايّة 


اقسق 





التي هي أقوى, بخلاف قنراءة 





):۹( 
َد 44 وفيه وجوه 
الأوّل: هاهنا ألفاظ ثلائة: الحمد؛ والمدح. 


عم دقل 





القرق بين الحمد والمدح من وجوه: 
أن اللدح قد يحصل للحيّ ولغير الح . ألا 
ترى أن من رأى لؤلؤة في غاية الحسن؛ أو ياقوتة في 
غاية الحسن. فإنّه قد هدحها. ويستحيل أن يمحمدهاء 
فتبت أن الملدح أعم من الحمد. 

: في الفرق أن المدح قد يكون قبل 
الإحسان . وقد يكون بعدهء أما المحمد: إن لابكون إلا 











بعد الإحسان. 

الوجه الثّالك: في الفرق: أن المدح قد يكون و 
عنه ‏ قال عليه الصّلاة والسّلام: «احنوا اراب في وجوه 
أكبتاحين», ما الحمد : فإِنّه مأمور به مطلمًاء قال 85 





وم رصمد الاس نم يحمد للهه. 

آلوجه الرابع المح عبارة عن القول الدَالٌ على 
ويه قتا بع من أنواع الفضائل , وأمًا الحمد: فهو 
القول الدَآلّ على كونه مختصًا بفضيلة مميّنة , وهي فضيلة. 
الإتعام والإحسان, فثبت با ذكرنا أن الاح أعم من 
الحمد 

وأا الفرق بين الحمد وبين الشّكر: فهو أنّ الحسمد 
يعم ما إذا وصل ذلك الإتعام إليك» أو إلى خيركد, وأما 
التكر: فهو مختصل بالإنعام الواصل إليك . 

إذا عرفت هذا فنقول: قد ذكرنا أن اللدح حاصل 
بي ولغير الحيّ, وللفاعل الفتار ولغيره, فلو قال: 
المد ف لم یدل ذلك على كونه تعالى فاعالا منتارًا نا 
قال: لَآَلْحَمْدٌ 4 فهر يدل على كونه مضتارًا. 
فقوله: اند إ4 يدل على كون هذا القائل مقرًا 
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بأ إله العالم ليس موجبًا بالدّات كما تقول الفلاسفة , بل 





ا4 أول من قوله: الشكر 
ال لأنّ فوله : 9آلْحَنْدٌُ على الله بسبب كل 
إنعام صدر منه ووصل إلى غيره, وأمًا الشّكر لله فهو 
ثناء بسب إنعام وصسل إلى ذلك القائل, ولا شاك أن 
الأوّل أفضل, لأ الغدير كأ المبد بقول: سواه 
أعطيتني أو لم يمني فإنمامك واصل إلى كل المالمين. 
مستحقّ للحمد العظيم . 

وقيل: الحمد على ما دفع الله من البلاء. والشكر 
على ما أعطي من التعراء. 

فإن قبل : الّممة في الإعطاء أكثر من التممةإفي دنا 
البلاء. فلراذا ثرك الأكثر وذكر الأقلٌ؟ 

اقلنا: فيه وجوه 
يقول: أنا شاكر لأدنى اللممتين فكيف 











الأوّل: 
لأعلاهما! 

التاني: المنع غير متناء, والإعطاء متناء, فكان 
الابتداء بسكر دفع البلاء الذي لانهاية له أولى. 

الثالت: أن دفع الضّرر أهم من جلب افع ؛ فلهذا 





تعالى لم يقل: أحسّد الله ولكن 






أحدها: أن لو قال: أجمد الله, أفاد ذلك كون ذلك 
القائل قادرًا على حمد., أما ل قال الد و فقد أفاد 
ذلك أنه كان محمودا قبل حمد الحامدين, وقبل شكر 





الشاكرين؛ فهؤلاء سواء مدو أو لم يحمدواء وسواء 
شكروا أو ثم يشكرواء فهو تعالى محمود سن الأزل إلى 
وكلامه القديم. 

لنا: 9َآلْحَمدٌ بلو» , معناء أنّ الحمد 








بسبب كثرة أياديه وأنواع آلائه على السباد, فسقولنا. 





ؤَآلْحَندُ 444 ممناء أنَّ الحمد لله حقّ يستحقّه لذاته. 
ولو قال: أحد الله لم يدل ذلك على كونه مستحقًا للحمد 
لذاته. ومملوم أنّ انظ الدكلّ على كونه مستحمًا للحمد 
أو من اللّفظ الال على أنّ شخصًا واد مده 

وثالها: أنه لو قال : أحمد الله, لكان قد حمد, لكن 
لإحمدًا يليق به, وأتا إذا قال 
قال: من أنا حق أجمده؟ لكنّه مود بصميع مد 
امین اله : ما لو سألت هل لفلان عليك نعمة؟ فإن 
فلت : نعم , فقد جمدته . ولكن حمدًا ضعيقً. ولو قلت في 
الجواب: بل, نعمه على كل الخلائق , فقد حمدته بأكمل 
المامد 

ورابها: أن الممد عبارة عن صفة القللب» وهي 
اعتقاد كون ذلك الحسمود مسا نا 
لتعظيم والإجلال, فإذا تلقّظ الإنسان بقوله : أحمد الله 
مع أله كان فلب غافلا عن ممنى التَظيم اللائق يلال 
الله, كان كاذ لأنّه أخبر عن نقسه بكونه حامدا مع 
ليس كذلك, أمَا إذا قال: 9ألْحَمدٌ لو سراء كان 
غافلًا أو مستحضرًا لمعن التظير. فإنّه يكون صادقًا. 
الأنّ ممناه أن الحمد حق لَه وملكه , وهذا المعنى حاصل 























سواء کان المبد بمنى التظيم والإجلال. أو لم 
یکن فتبت أن قوله: (ألْحَنْدٌ يه أولى من قوله 
«أحمد الله» ونظيره قولنا «لاإله إلا اف» فإلّه لايدخله 
التكذ يب , بخلاف قوانا : «أعسهد أن لاإله إلا اله» لاله قد 
يكون كاذًا في قوله: أشد . ولهذا فال تعالى في تكذيب 
المنافقين: وال يَطْهَد إن از ن 


النافقون : ١‏ وهذا الت أمر فى الأذان بقوله: «أشجده 
بقع الحنتم على قوله : لا إله إلا اف». 
ا اللام في قوله: «آَلْحَندُ 44 يحمل 





أحدها: الاختصاص اللائق , كقولك : الجلّ للفرس ٠»‏ 

وثانيها: الملك, كقولك: الذار لزيد . 

وتسالها: القدرة والاستيلاء. كقوللن: والبلد 
للسشلطان», واللام في قولك : أَلْحَمدُ €4 يحتمل هلم 
الوجوء الثلائة. فإن جملته على الاختصاص اللائق, فن 
ا معلوم أنه لايليق الحمد إِلّابه 
وإحسانه. وإن حملته على املك فملوم أنه تعالى مالك 
اللكل؛ فوجب أن يلك مهم كونهم مشتطين بحمده. وإن 
حملته على الاستيلاء والقدرة, فالحقّ سبحانه وتعال 
كذلك؛ لأنّه واجب لذاته. ومسا سواه ممكن لذاته, 
والواجب لذاته مستولٍ على الممكن لذاته. 

فالحمد لله بعنى أنّ الحمد لايليق إِلّا به. وبعنى أن 
المحمد ملكه وملكه , وبمعنى أنه هو المستولي على الكل 
والمستملي على الكل 

الفائدة الربعة: قوله: «ألحفة 4 ثانية أعرف. 








ية جلاله وكثرة فضله 








بحم د/ فاقلا 





قلبه استحق فانية أبواب امه 


الفائدة الخامسة: (الئد) لفظة مفردة دخل عليها 
حرف التعريف , وفيه قولان: 
الأول: أله إن کان مسبوكًا بتهوه سابق التعارف 


إليه, ولا يمل على الاستفراق صوئًا للكلام عن 





الإجمال 
والقول القاني: أنه لاايفيد السموم إل أنه يقيد 
الاهية والمقبقة فقط . 





إذا عرفت هذه فنقول: قوله : المد ل4 إن فلن 
َالَو الأوّل: أفاد أنّ كل ما كان مدا وئسناء فهو لله 


أوحّه وإملكه . وحيئشل يلزم أن يقال: إن ما سوى الله 





نه لايستحق الحمد والتناء ألبمّة, وإن قلنا بالقول 
لاني :كَآنتمماء أن ماهيّة الحمد حى لله تعالى وملك له 
وذلك ينف كون فرد من أفراد هذه الماهيّة لغير لله , فنبت 
على القولين أنّ قوله: 9آلْحَنهُ ل4 ين حصول الحمد 
لمیر اله 1 

فإن قيل: أليس أن الم يستحق ا محمد من العم 
عليه, والأستاذ يستحق ا معد من التلميذ. والتاطان 
العادل يستحقّ المحمد من الرَعيّة , وقال ع9 :من لم يحمد 
النّاس لم يحمد اله 

قلنا: إن كلّ من أنمم على غيره بإنعام فاليم في 
هو الله تعالى. أله لو لا أله تمالى خلق تلك 
الّاعية في قلب ذلك المنعم, ولام يُقدم على ذلك 
الإتعام . ولو لا أنه تعالى خلق تلك التّعمة. وسأط ذلك 














5 /امعجم في فقه لغة القرآن... ج ٠١‏ 
العم عليهاء ومكن امنعم عليه من الانتفاع, لمأ حصل 
الاتتفاع بتلك التعمة. فتبت أنّ لمنعم في الحقيقة هو لله 
تعال. 

الفائدة الشادسة: أنّ فوله : 9آَلْحَمْدُ 44 كا دل 
على أله لاحمود إلا الله فكذلك العقل دل عليه . ويبانه 








من وجوه: 
الأول: أله تمالى لولم يمخلق داعية الإنمام لي قللب 
انعم أ ينعم فيكون امنعم في الحقيقة هو لله الذي خلق 
تلك الداعية 

وثانيها: أّكل من أنمم على الغير فإله ۽ 
الإنعام نعوضًاء إنا نواًا أو ثناء. أو تمصيل حبق أو 





تخليصًا للنّمس من خلق البخل, وطالب الموضي. 
لايكون منممماء فلا يكون مستحقًا للحمد' ولتق 
أما لله سبحانه وتعالى فإنّه كامل لذاته, والكامل لذاتة 
لابطلب الكال. لأ تعصيل الماصل محال فكانث 
عطاياء جود مضا وإحسائًا اء فلا جرم كان 
مستحمًا للحمد , فثبت أَنّه لاايستحق المد إلذ اله تعالى. 

وثالها؛ أن كل نسمة فهي من الموجودات الممكنة 


الوجود, وكلّ مكن الوجود فإله وجد يإيجاد احق إما 
ابتداة, وإمًا بواسطة. نكل نعمة فهي من الله 





تعالى , ويؤكّد ذلك بقوله تعالى : وما 
اللهو>ة اللتمل : 87, واالحند) لامعنى له إا 
الإنغام فليا كان لاإنعام إلا من الله تعالل , وجب الغطع 
أحدا لايستحق المد إلا لله تعالى. 












بان 
2 1 
ورابعها: النعمة لاتكون كاملة إلا عند أججاع أمور 





ثلائة: 

أحدها: أن تكون مفمة. والانتفاع بالتّيء 
مشروط بكونه حيًّا مدركا, وكونه حي مدركًا لايحصل 
إلا بإيجاد اله تعالى 

وثانيها: أن المنفمة لاتكون نممة كاملة إلا إذا كانت 
خالية عن شوائب الغعرر والفم. وإخلاء المناقع عمن 
شوائب الضعرر لايحصل إلا من الله تعالل . 

وثالتها: أن المنفعة لانكون نعمة كاملة إلا إذا كانت 
آمنة من خوف الانقطاح , وهذا الأمر لايحصل إل من اله 
تعالى , إذا ثبت هذاء فالتّممة الكاملة لاتحصل إِلّا من الله 
مالي فوجب أن لايستحق الحمد الكامل إلا الله تعالل, 
يت بهذه البراهين صحّة قوله تعالى : ألْحَمْد بلو» . 

القائدة الشابعة : قد عرفت أن الحمد عبارة عن مدح 
آلغير بسبب كونه منععا متفضّلًا وما لم يحصل شعور 
الإنسان بوصول الممة إليه, امتنع تككليفه بالحمد 
والشّكر. إذا عرفت هذاء فنقول: وجب كون الإنسان 
عاجرًا عن حمد الله وشكره؛ يدل عليه وجوه 

الأوّل: أنّنعم لله على الإنسان كنيرة لابقوى عقل 
الإنسان على الوقوف عليها, كما قال تعالى؛ وان 
لَائْصُومَاه التمل: 18 إذا امتنع 
وقوف الإنسان عليها. امتنع اقتداره على الحمد والتّكر 
والتناء اللائق بها. 

الثاني : أن الإنسان ا يكنه القيام بحمد الله وشكره, 
تعالى على ذلك الحمد والشّكر, وإذا خلق 
في قلبه داعية إلى فعل ذلك الحمد والشّكر, وإذا زال عنه 


ا 
دوا 











العوائق والحوائل» فكل 
هذا لايكنه القيام بشكر الله تعالى إلا بواسطة نعم عظيمة 
من الله تعالى عليه, وتلك العم ھپ قر 
وعلى هذا التُقدير: فالمبد لايكنه الإتبان بالشكر 
والحمد, إلا عند الإتيان به مرارًا لاهاية ها وذلك 
محال والموقوف على امال محال: فكان الإنسان يمشنع 
منه الإتيان بحمد الله وبشكره على ما يليق به. 

الثالث : أنّ الحمد والشّكر ليس معناء بجسرّد ول 
القائل بلساته: 4 بل معناه علم العم 
عليه بون الم موصوفًا بصفات الككال والجلال. وكلّ 
ما خطر ببال الإنسان من صفات الكال والجلال . فكالي 
الله وجلاله أعل وأعظم من ذلك المتخيّل والمتملؤرم 
وإذا كان كذلك ؛ امتنع كون الإنسان آتيًا بمسمد اث 


فكلٌ ذلك إنعام من الله تعالى. فعلى 














وشكره وبالآناء عليه 
الزابع: أن الاشتغال بالحمد والشّكر معناء: أن الُم 
عليه يقابل الإنعام الصّادر من الْنّهِمٍ بشكر نفسه ويحمد 
انفسه, وذلك بعيد لوجوه 
أحدها: أن نمم الله كثيرة لاحدً هاء فقابلتها بهذا 
الاعتقاد الواحد , وبهذه اللفظة الوا. 





اوثانيها: أنَّ من اعتقد أنّ حمده وشكره يساوي نعم 
اله تعالى فقد أشرك . وهذا معنى قول الواسطي : الشكر 
شرك 

وتالها: أن الإنسان محتاج إلى إنام اله في ذاته في 
صفاته وني أحواله , والله تعالى ني عن شكر الشاكرين 
ليف يكن مقابلة نعم لله بهذا انكر 





وح الحامدين. 


YAY op 


وبهذا الحمد؟ فتبت بهذه الوجره أنّ العيد عاجز عن 
لإتيان بحمد الله وبشكره. فلهذه الدقيقة لم يتا 
«احدُوا الل» بل قال: ؤَآلْحَندٌ بيه لأنّه لو قال: 
«احتدُوا لثهء فقد كلنهم ما لاطاقة هم به, أما لا قال: 
الحم ف44 كان الممنى أن كبال الحمد حنّه و. 
سواء قدر الخخلق على الإتيان به أو لم يقد روا عليه 

وثقل أنّ داودشهة قال: يارب كيف أشكرك, 











الذلك الشّكر؟ فقال: يا داود, لا علمت عجزك عن 


شكري فقد شكرتني بحسب قدرتك وطاقتك. 








الثامنة: عن الي عليه الصّلاة والتلام أله 
قال :كإذا أنمم الله على عبده نعمة فيقول المبد 
:اد ل44 . فيقول الله تعالى: أأظروا إلى عسبدي. 
أغطيت» .ما ادر له فأعطانى ما لاقيمة له». 

وتفسير أنَّالله إذا أنمم على المبد كان ذلك الإنعام 
المعتادة, مثل أنه كان جائمًا فأطعمه؛ أو 
أرواه: أو كان مُرِيانًا فكساء. أمًا إذا قال 
44 كان معناه أنّ كل حمد أت به أحد 






من الحامدين فهو لله, وكلّ حمد لم يأت به أحد من 
الحامدين وأمكن في حكم العقل دخوله في الوجود فهر 
له وذلك يدخل فيه جميع الحامد التي ذكرها ملائكة 
العرشى والكرميّ وساكنو أطباق التماوات. وجميع 
الحامد الي اذكرها ججيع الأنبياء من آدم إلى محمد 
صلوات الله عليهم. وجميع المامد التي ذكرها جسيع 
الأولياء والعلباء وجميع الخسلق, وجصيع المامد الي 








E, 





۸/ العجم ني فقه لغة القرآن... ج١٠‏ 


سیذکرونها إلى وقت قرم : (ذغؤیم في شبخائق 
الهم وميم فيا لام وأو غيم أن لْحَد به وب 
الْقاكين» يونس .٠١‏ 

ثم جميع هذه المامد ستناهية؛ وأا الحسامد التي 
لانهاية ها هي التي سيأ: بها 
الداهرين ٠‏ فكلّ هذه الأقسام الي لان ها داغلة 


تمت قول المبد: «لحَند ف ال فلهذا 





لإباد ودهر 








السبب قال تعالى. أنظروا إلى عبدي , قد أعطيته نعمة 
.واحدة لاقدر لها. فأعطاني من الشّكر ما لاحدٌ له ولا 
هاية له. 

أقول: هاهنا دقبقة أخرى , وهي أن نعم ال نعل 





ر أن غير المتناهي إذا بسيقط سنه 
المتناهي بني الباق غير متناء, فكائه تحال كوك 





فالذي بني لك من تلك الكلمة طاعات غير متناهية . فلا 
بد من مقابلتها بنممة غير متناهية , فلهذا التبب يستحق 
المبد الثواب الأبديّ والخير الشرمديّ. فتبت أن قول 





العبد: 9َآلْحَفْدٌ لو بوجب سعادات لاآخر ها 
وخيرات لانهاية ها. 
الفائدة التّاسعة : لاشلكٌ أنّ الوجود خير من العدم, 





والذكيل عليه أنّكلٌ موجود حي فإنّه يكرء عدم نفسهء 
ولو لا أن الوجود خير من العدم, وإلّالماكان كذلك, 
وإذا ثبت هذاء فتقول: وجود كل شيء ما سوى الله 
تعالی » فإله حصل بإيجاد الله وجوده وفضله وإحسائه, 





وفد ثبت أنّ الوجود نعمة, فتبت أنه لاموجود في عالم 
الأرواح والأجسام والصلويّات والسَقليّات, إلا وله 
عليه نعمة ورحمسة وإحسان, واللّعمة والرّجة 
والإحسان؛ موجبة للحمد والشّكر. فإذا قال الصبد: 
لح 44 فليس مرادء الحمدلله على النَم الواصلة 
بل المراد الحمدلله على التّمم الصّادرة منه. وقد ينا 
إنمامه واصل إلى كل ما سراد فإذا قال المبد: 
,> كان ممناء الحمد لله على إنعامه على كل 
عنلوق خلقه , وعلى كل محدث أحدثه. من نور وظلمة, 


وسكون وحركة؛ وعرش وكرسيّ وجي وإنسيء 










ات وصفة , وجسم وعرض؛ إلى أبد الآباد ودهر 
الاين وأنا أشيد اتبا بأسرها حك وملك 
وليس لأحد ممك فيها شركة ومنازعة. 
6"العاشسرة ؛ لقائل أن .يقول: التتسبيح مقدّم 
على التُحميد, لأنّه يقال: سبحان الله والحمد لله, فا 
اللتبب هاهنا في وقوع البداية بالتحميد؟ 

والجواب أن اتتحميد يدل صل اللسبيح دلالة 
التضتن, فإنَ اتسبيح يدل عصلى كونه مير في ذاته 
وصفاته عن التقائص والآفات, والتحميد يدل مع 
حصول تلك الصّفة على كونه محسنًا إلى المخلق , مما 
عليهم, رحيمًا بهم, فالتسبيح إشارة إلى كونه تتعالل 
تامًا. والتحميد يدل على كونه تعالى فوق الام لهذا 
السّبب كان الابتداء بالتَحمَيد أو ؛ وهذا الوجه مستفاد 
من القوانين ا مكبية. 

وأا الوجه القائق بالقوانين الأصولية. فهو أن اله 











تعالى لايكون محسنًا بالعباد, إلا إذا كان عالم بجميع 
المعلومات, ليعلم أصناف حاجات اللباد, وإله, إذاكان 
قادرًا على كلّ المقدورات: لييقدر على تحصيل ما 
يحتاجون إليه , وإلا. إذا كان غنيًا عن كلّ الحاجات , إذ 
لولم يكن كذلك, لكان اشتغاله بدفع الحاجة عن نفسه 
ينعد عن دفع حاجة العبد. فثبت أنُكونه حسما لاب 





ها عن التقائص والآفات . 


4 أولى من الابتداء بقوله: سبحان 





الابتداء 








الفائدة الحادية عد 
بالماضي وتعلق بالمستقبل, أما تملقه بالماضي , فهو أنه 
يقع شكرًا على العم المتقدّمة , وأا تملقه بالمستقبل , فهو 
أنه يوجب تدده للم في لمان المستقبل , لقوله تعالىز 
إبراهيم : ۷. والمقل ایا 
توجب الإقدام على 
ذا أشتفل بالشّكر , انفئحت 
على العقل والقلب أبواب تعم الله تعالى ؛ وأبواب معرفته 
ويمبته. وذلك من أعظم العم 

فلهذا الممنى كان الحمد بسبب تعلق بالماضي ٠‏ بغلق 
عنك أبواب التيران» وسيب 


لحد به له تعلق 











الحدمةء والقيام بالطّاعة, م 








ونا كان لانباية لدرجات جلال الله. فكذلك 


لانهاية للعبد في معارج معرفة الله ولا سفتاح لما إلا 


بع م دقفل 


قولنا: َاَلْحمهُ 4 فلهذا ألتبب ميت 


بسورة الفاتحة. 





الفائدة 





انية عشرة: لحن ل4 كلمة شر بفة 
جليلة, لكن لاب من ذكرها في موضعها؛ وإلالم يحصل 


القصود منها 
قيل للتريّ التقطي :كيف يجب الإتيان بالطاعةة 
قال: أنا منذ ثلاثين سنة, أستغفر الله عن قولي مرّة 








. فقيل : كيف ذلك؟ قال: وقع 
الحسريق في بسغداد واحسترقت الدّكاكين والدور. 
فأخمروني أن دان لم يمترى, فقلت : لَآلْحَمْدُ . 











وكآتبيعناء أن فرحت ببقاء دكّاني حال استراق 
أدكاكين لاس ؛ وكان حق الدّين والمروءة أن لاأضرح 

ك. فأنا في الاستغفار منذ ثلائين سئة عن قولي: 
کات 








فتبت بهذا أن هذه الكلمة 


إلا أنه يجب رعاية موضعها. 


وإن كانت جليلة القدر, 





رة إلا أنها بحسب 
القسمة الأونى محصورة في نوعين: نمم النياء ونعم 
الدين ‏ ونعم اين أفضل من نعم الّنيا لوجوه كثيرة. 
إ4 كلمة جليلة شريفة فيجب 
إجلال هذه الكلمة , من أن يذكرها في مقابلة 











يجب أن لايذكرها إلا عند القوز بتعم 





تم نعم الدين قسمان: أعسيال المسوارح , وأعيال 
القلوب. والقسم الثاني أعرف 
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نعم الدّنيا قسمان : نار تُعتبر تلك النعم من حيث 






عشرة: أوّل كلمة ذكرها أبونا آدم هو 
اقوله: َآَلْحَمْد 4 . وآخر كلمة يذكرها أهل الم هو 


٠١‏ ففائحة القالم مبئية 
عل الممد, وغاقته مبنية عل المد ."اميتي د ييي 
يكون أوّل أعمالك وآخرها مقرونًا بهذه الكلمة, فإ 
الإنسان عالم صغير, فيجب أن تكون أحواله مرافقة 
الأحوال العالم الكبير. 

الفائدة الّابعة عشرة: 
الكلام قولوا: لحد ل44 وهذا عندي ضميف, لأنّ 
الإضبار نا يُصار إلبه ليح الكلام» وهنذا الإضار 
يوجب فساد الكلام» والذي يدل عليه وجوه: 

الأول: أن قرله: لحن 444 إخبار عن كون 
المسمد حقًا له وملكًا له وهذا كلام تام ي قه. فلا 
حاجة إلى الإطمار. 


من الّاس من قال: تقدير 





تعالى مستحقًا للحمد بحسب ذاتته. وبحب أفعاله, 











.أملى وأجل 2 


سواء مدو أو لم بجمدوه: لأر 


الثالث: ذكروا مسأ 





لاينبفي للوالد أن يقول لولده: اعمل كذا وكذا, لأنّه 
يبوز أن لايل أمره فيأثم ,بل يقول :إن كذا وكذا يجب 
أن قعل , ثم إذاكان الولد كربا فإله يجيبه وبخليعه» وإن 
فيكون إقه أقل. فكذلك 


في الواقعات. وهي أنه 


كان عاق لم يشافهه ب 
هاهنا. قال الله تعالى: « 
مده ومن کان عاصيًا كان مه قل 









الفائدة الخامسة مشر 
بقوله : الخد ل44 : أا امبر بة فقد كوا به من 
وجوه 

الأيّل: أدَكلٌ من كان فله أصرف وأكمل. وكانت 
آلنّممة الصّادرة عنه أعل وأفضل , كان استحقاقه للحمد 
أكثر , ولاشكٌ أن أفسرف المخلوقات هو الإئيان , فلو كان 
الإيان فملا للعبد. لكان استحقاق السبد للحمد أول 
وأجلّ من استحقاق الله له. وام يكن كذلك , علمنا أن 
الإيان حصل بخلق الله لابمالق العبد. 

لاني : أجمعت الأثة على قوهم: الحمد لله على نعم 
الإيان , لكان الإيمان فملا للمبد , وماکان فعاف , لكان 














اقوهم: الحمد له على تعمة الإيان باطلا. فان مد الفاعل 
بل کرو ا ی لقوله تما 
واا بوا آل عمران: ۱۸۸ . 

التالت: أنّا قد دنا على أن قوله: ( لحف ب4 
يدل ظاهره على أنَّ كل الحمد لله, وأنْه ليس لغير الله 











حمدًا أصلا. وأا يكون كل ا محمد ف لو کان كل اتمم من 
اله والإيان أفضل العم فوجب أن يكون الإيان من 
اله 

الزابع: أن قوله: (آز 
ومدح اللفس مستقيح فيا بين دلق , فليا بدأكتابه نوج 
التمس, دل ذلك عال أنّ حاله ذلاف حال الخلق . وأئّه 
يمسن من الله ما يقبح من الخلق؛ وذلك يدل على أنه 
تعال مقدّس عن أن تقاس أضاله على أفعال الدلق , فقد 
9 ن اباد ولا تيح تلك الأشياء من الله 





4 مدع من لله 





تعال . وهذا بهدم أصول الاعتزال بالكلية 

والمنامس : أنّ عند الممتزلة أفماله نمال عِيل أن 
تكون حسنة. ويجب أن تكون لما صفة زائئة عل 
اشن , وإلدكانت عبنًا. وذلك في حقّه تحال والائدة 
على الحشن إا أن تكون واجبة, وما أن تكو من بابك 
الَفضّل : أمّا الواجب , فهو مثل إيصال التواب والعموض 
إلى المكلفين, وأا الذي يكون من باب التفضّل فهو مثل 
أله يزيد على قدر الواجب على سبيل الإحسان . فنقول 
هذا يقدح في كونه تعالل مستحمًا للحمد . وببطل صحّة 
قولنا: از » 
رتقريره أن نقول : أما أداء الواجبات» فإلّه لايفيد 
استحقاق الحمد, ألا ترى أنّ من كان له على غيره دين 














دينار» فأداء, فإلّه لاإيستحق المحمد. فلو وجب على الله 
فمل لكان ذلك الفعل مُخِصًا له عن |0 
استحقاقه للحمد. 


وأا فعل التَفضّل فعند الخصم أنّه يستفيد يذلك 





20000 


مزيد حمد, لأنّه لوم يصدر عنه ذلك الفعل .ما حصل له 
ذلك الحمد , وإذا كان كذلك , كان ناقصًا لذاته مستكلا 
بغيره. وذلك ينع من كونه تعالى مستحقًا للحمد 
والمدح. 

التادس: قوله : الحم ف44 يدلّ على أنّه تعالى 
محمود» فنقول: استحقاقه الحمد والمدح إَِا أن يكمون 
ابا له لذاته. أو ليس 

فإن كان الأوّل, امتنع أن يكون شيء من الأفعال 
موجيًا له استحقاق المدح. لان ما 
لغير, وامتنع أيضًا أن يكون د 
اكمتحقاق الم لأ ما نيت لذاته امتنع ارتفاعه يسبب 
ير). وإذا كان كذلك, لم يتقرّر في حقّه تعالى وجوب 
عيء عليه, فوجب أن لابجب للمباد عليه شيء من 
مرا والثواب . وذلك بهدم أصول المعقزلة 

وأا ا يكون استحقاق الحمد 
زم أن يكون ناقصًا 
الذاته, مستكدلا بغير, وذلك على الله مال .. 

أما المعقزلة فقالوا: إن قوله : هِأَلْحَمْدُ €4 لايم 
إلا على قولناء لأنّ المستحق للحمد على الإطلاق هو 
الذي لاقبيم في فعله . ولا جور في أقضينه» ولاظلم في 
أحكامه . وعندنا أنَّ لله تعالى كذلك . فككان مستحقًا 
الأعظم الحامد والمدائح. 

أنَا على مذهب الجيرية لافبيح إلا وهو فعله, ولا. 
جور إلا وهو حكله , ولاعيّث إلا وهو صنمه . لأنّهيخلق 
به عليه وبول الحيوانات من 





مرا 





لذائه امتنع ثبوته 
2 من الأفعال موجيًا له 
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بعل عل هذا الُقدير كونه 


ك الحمد الذي يستحقّه الله 


غير أن يعرّضهاء ف 
مستحقًا للحمد؟ وأ 






تعالى بسبب الإلمية ‏ إتا أن يستحقّه على المبد. أو على 
نفسه ؛ فإن كان الأوّل؛ وجب كون العبد قادرًا على 
الفعل , وذلك يبطل القول بالجبر, وإن كان الثاني , كان 
معناه أن الله يهب عليه أن يحمد نفسه. وذلك با 
القول بالحمد ل لابصح إلا على قولنا 

الفا: السّادسة عشرة: اختلفوا في أن وجوب 
الشّكر نابت بالعقل أو بالتمع : من الّاس من قال: إن 
ثابث بالشمع , لقوله تعالل ماعنا مييق 
6 ولقوله ف وربلا 











بقث رولا الإسرا. 





3 تعالى قال : لد في رب الاي 


وقد ثبت في أصول الفقه أن ترتيب المكم على الوم ف 
المناسب يدل على كون ذلك الحكم معلا بذلك الوصف, 
فهاهنا أت الحمد لنفسه , ووصف نفسه بكونه تعالى ريا 
اللعالمين, رحمانًا رحيمًا بهم. مالكًا لماقبة أسرهم في 
القيامة. فهذا يدل على أن استحقاق الحمد نا يمحصل 
الكونه تعالى مرييًا لهم , رحمانًا رحيما بهسم. وإذا كسان 





كذلك. نبت أن استحقاق الحمد ثابت لله تعالى في كل 





حقيقة الحمد وماهيّته . فنقول: تحميد الله تعالى ليس 
عبارة عن قولنا: (آلحنة 44 لأ قولنا: (ألحفد 
له إخبار عن حصول الممد. والإخبار عن التيء 
مغاير للمخبر عنه فوجب أن يكون تحميد الله مغا 
القولنا: 9أَلْحَمْدُ بو . فنقول: جمد العم عبارة عن كل 
فمل بشعر بتعظير الیم بسبب کونه منمشا. وذلك 
الفعل :ما أن يكون فمل القلب, أو فمل اسان , أو فمل 
لابج 

ئا فمل القلب , فهو أن يعتقد فيه ككوند موصوكًا 
بصفات الكبال والإجلال. 

واا قعل اسان فهو أن يذكرألناظدالة على كونه 
موصوفًا بصفات الكدال. 

وأتا فعل الجوارح ٠‏ فهو أن يأني بأفمال دالة على 
كون ذلك الم موصومًا بصفات الكئال والإجلال , فهذا. 
هو المراد من الحمد. 

واْلم أن أهل العلم افترقوا في هذا الق 

ألفريق الأوّل: الذين قالوا: إن لايجوز أن يأمر 

















وصل إلهم أوَلًا. وبناء علبه. فالأوّل باطل, لأنّ 
بقتضي أنه تعالى طلب منهم على إنعامد جزاء ومكافأة , 





وذلك بقدح في كبال الكرم» فإنَ الكريم إذا أنعم لم يطلب 


المكافأة, وأمَا النانى فهو إتعاب للغير ابتداء, وذلك 





افى: قالوا: الاشتغال بهذا الحمد متعب للحامد. 
وغير نافع للمحمود. لأنّه كامل لذاته, والكامل لذاته 
يستحيل أن يستككل بفيره, بت 
التحميد 





أن الاشتفال بهذا 





وضعرر, قوجب أن لايكون مشروعًا 
اثالث : أن معن الإيجاب هو أنْه لولم يفعل لاستعيقة 
العقاب, فإيجاب حمد الله تعالى سعناه أنه قال: لو لم 
تغل بهذا الحمد لعاقبتك,. 
الله فكان ممناه أن هذا الفعل لافائدة فيه لأحد. ولو 
تركته أماقبتك أبد الآباد , وهذا لايليق بالحكيم الكريم. 
الفريق الثاني : قالوا الاشتغال بحمد الله سوه أدب 





وهذا الحمد لاتفع له في حق 





من وجوه 
الأوّل: أله هري محرى مقابلة إحسان الله بذك 
الشكر القليل. 
والقاني: أنّ الاشتغال بالشّكر لايتأقّ إلا مع 
استحضار تلك العم في القلب , واشتفال القلب بالتعم 
ينمه من الاستغراق في معرفة المنحم. 
: أن الثاء على الله تعالى عند وجدان النممة 
يدل على آله إا أثنى علبه, لأجل الفوز بتلك العم 
وذلك يدل على أَنّ مقصوده من العبادة والحمد والنا.. 
الفوز ١‏ وهذا الإجل في الحسقيقة معبوده 
ومطلوبه إا هو تلك العمة وحظ التفس , وذلك مقام 
نازل» والله أعلم (A:‏ 
أمَا لطائف قوله : 9آلْحَمْدٌ 














فأريع نكت 


عم دعم 


التكتة الأولى: روي عن الني كل أن إراهيم 
المخكيل مي سأل ريّه وقال :يا رب ما جزاء سن حمداك» 
فقال: «ألْحَندٌ 44؟ فقال تماق: لَآلْحَنْدُ بو 
فاتحة الشّكر وخاتمته . قال أهل التحقيق : لا كانت هذه 
الكلمة فاتحة التّكر جملها الله فاتحة كلامه. ولا كانت 
فقال: وَأجِو 
غيم آنالحَمد ف َب الْقالين» يرقس: ٠١‏ 

وروي عن علط .أله قال : «خلق اله المقل من 
نور مكنون مخزون من سايق علمه. فجعل العلم نفسه, 
والقهم روحه. والرّهد رأسه. والحياء عينه, والحسكنة 








خاتته جملها الله خاتمة كلام أهل /! 


لماه اير سممه. والرّأفة قلبه, والرّجة همّه, 
وَآلصّير بده ثم قبل له: تكلم . فقال: الحمد لله الذي 
اليس آله ند, ولا ضدٌ. ولا يئل , ولا ذل الذي ذل كل 
َي عمقل ألرَب: وعرّقٍ وجلالي؛ ما خلقت 
نا أعرٌ عل منك» 

وأيضًا تقل أن آدم اة نا عطس فقال: (آلخنة 
44 , فكان أوّل كلامه ذلك. 





إذا عرفت هذاء فنقول: أل مراتب الفلوقات هو 
العقل , وآخر مراتبها آدم, وقد نقلنا أوّل كلام العقل هو 
قوله : لِآَلْحَمْدٌإله» وأوّل كلام آدم هو قوله: (الحتئد). 
فنبت أن أوّل كلام لفتحة افمدثات هو هذه الكلمة. 


وأول كلام اة المدثات هو هذه الكلمة؛ فلا جرم 
جملها الله فاتحة كتابه. 





ال: اغد ب رب اقاي 


وأيضًا ثبت أن أول كلرات الله قوله: لأَلَْحَمدٌ 





4 , وآخِر أنياء الله ممتد رسول الله . وبين الأول 
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والآجر مناسبة, فلا جرم جمل قوله: لَآَلْحَمدُ 44 أوّل 
آية من كتاب ممّد رسوله, وا كان كذلك, وضع 
ممدطية من كلمة الحمد أسمان : أحمد وممتد؛ وعتد هذا 
قال له :«أنا في الشباء أحمد, وفي الأرض حئد», فأهل 


تحميد اله ورسول لله أحمدهم ولله تعال في 





تعميد أهل الأرض. كبا قال تعالى : «فَأوليَِ 
عم مش كوا الإسراء: ۱۹ ورسول الله حتدهم 





گان 


المد لايجحصل إلا عند الفوز 
بالتّعمة والرّحمة. فلا كان الحمد أُوّل الكلراث وجب أن 
تكون النّممة والرّحمة أُوّل الأفمال والأحكام, فلهذا 





السب قال: سبقت رحمتي فضي 





الالتة : أن الأسول امه أحمد|إوسماالآته 
أحمد الحامدين أي ازع . فوجب أن تكو م 
الله عليه أكثر, لما ب : ا حمد مسب كر التصمة 
والرحمة؛ وإذا كان كذلك لزم أن تكون رحمة الله في حقّ 
محمد أكثر منها في حن جميع المالمين, فلهذا التب 








الكتة الرابعة: أن المُرسِل له اسان متستقّان من 
الرّحمة. وهما الرّحمان الرّحيم , وهما ينفيدان المبالفةء 


والررسول له أيضًا اسمان مشتقّان من الرّحمة, وهما محكد 


وأحمد, لأنَا ينا أن حصول المسمد مشروط بحصول 





الّحمة, فقولنا: محمد وأحمد جار جرى قولنا: مرحوم 
وأرحم. وجاء في بعض الرّوايات أن من أسماء الرسول. 
الحمد» والحامد, والممود» فهذه خمسة أسياء للوّسول 
دالّة على الّحمة. 








هذا, فنقول: إن تعالل قال : بی ابی 
أب أا الور الإجير المجر: ,٤١‏ فقوله: 





انوا إشارة 


إلى عمد يق وهو مذكور قبل المباد, والياء في قوله: 
(عِتَادبى) ضمير عائد إلى الله تعالى. والبساء في قوله: 
١أَيّ)‏ عائد إليه . وقوله: (أنا) عائد إليه , وقوله : 9 الْفَقُورٌ 
الإجي» . صفتان ف فهي غمسة ألفاظ دالة على الله 
الكريم الرّحيم , فالمبد يشي يوم القيامة وقدامه الزسول 
عليه المَلاة والتلام مع خمسة أسماء تدل على الرّجمة, 
أسماء الله تدلّ على الرحمة, 


وخلفه خمسة ألفاظ من 





رح مالين ورحمة الله غير متناهية, كبا قال تعالى 
أن يشيع 
المذنب مع هذه البحار الّاخرة العشيرة المملوءة من 
1 





(ALN) 





الجمهور على رفع (المَئدُ) بالابتداء, 
وال الخهر, واللام متصلقة بمحذوف, أي واجب أو 


ابت 

ويترأ(الْحَمْد) بالتصب على أنّه مصدر فعل 
محذوف, أي أَحْمَدُالحَنْد والرّفع أجود, لأنَّ فيه عمومًا 
في الم 

ويُقرأ بكسر الال إتباعًا لكسمرة الام , كما قالوا: 
العيرة ورغيف؛ وهو ضعيف في الآية . لآنّ فيه إتباع 
الإعراب البناء, وفي ذلك إطال للإعراب . 

ويقرأ بض الدال واللام على إتباع اللام التال, وهو 
١‏ لن لام الجر مقصل با بعده, منفصل عن 











التال. ولاظير له في حروف الجر المغردة إلا أن من قرأ 
به فر من الحروج من الّمْ إلى الكسر , وأجراه بحر 
المتصل , لأنّه لايكاد يُستعمل الحمد منفردًا عبا بعده 
):0( 
الفر طب : اباب الرابع فيا تضنته الفاتحة من 
المماني والقراء والإعراب وفضل الحسامدين» وفيه 
ست وثلاثون مسألة: (إلى أن قال:] 
القانية: اختلف العلماء أي أفضل؛ ققول المبد. 
رب الْعالينَ» أو قول: هلا إله إا 
فقالت طائفة : قوله : لآَْحَمْدُ ل َب الْعَالينَ» أفضل؛ 











لأنّ في ضمنه التوحيد , الذي هو لاإله إلا اله في قوله. 
اتوحيد وحدا ولي قوله: لله إل توحيد فقط. 

وقالت طائقة: ««لاإله إلا اه» أفضل؛ لأنها تدقع 
الكفر والإشراك, وعليها يقاتل الخسلق, قال رسول” 
الله «أمرت أن أقاتل الاس حقى يسقولوا: لاإله إل 
اش». واختار هذا القول ابن عَطيّة قال: والحاكم بذلك 
قول الََكل: «أفضل ما قلت أنا والنبيّون من قبل 
لاإله إلا اف وحده لاشريك له». 5 

الثالئة : أجع المسلمون عل أن لله حمود على سائر 
نعمه. وأنّ مما أنمم الله به الإيان؛ دل على أن الإيان 
غمله وخلقه؛ والدّليل على ذلك قوله: (رَبٌ العا 
والمالمون جملة الخلوقات ؛ ومن جملتها الإيان , لاكما قال 
القدربة :إل لق لمم؛ على ما يأني بيانه. 

الرابعة: (الحئد) في كلام العرب معناء التناء الكامل٠‏ 
والألف واللام لاستغراق الجنس من الحامد » فهو سبحاته. 





بح مد/ 06م 


قَ الحمد بأجمعه, إذ له الأسماء الحسنى والصّفات 





المل؛ وقد جع لفط الحمد جمع القلة . 

فالحمد نقيض الدّمّ, تقول؛ مدت الرّجل مده 
ندا فهو حميد وحمود؛ والتّحميد أبلغ من الحسمد, 
والحمد أعمّ من التّكر, والحمّد : الذي كثرت خصاله 
السودة. قال 

إلى الماجد القّْم الجواد المقد 

وبذلك سمي رسول أ وقال القاعر : 


فق له من امه يجله 











فذو المرش محمود وهذا محمد 

أوَأكتْمَدة : خلاف الممّة . وأَخمَد ارّجل : صار أمره 
ل الحم . وأحتدته : وجدته محمودًا تفول : أتيت موضع 
كنا تامدته. أي صادفته بحمو موافقًا. وذلك إذا 
وتاه ومرعاه. ورجل دة مثل رة : ُكثر 
١‏ ويقول فيها أكثر با فيها. وحمّدة النذار 
بالتحريك : صوت التهابها. 

الحخامسة : ذهب أبوجعتر الطََرِيّ وأبوالميّاس اليد 
إلى أنّ الحمد والشّكر ببعنى واحد سواء. وليس برضي 
وحكاء أبوعبد الرّجمان الشُلّمِي في كتاب «الحقائق» له 
عن جعفر الصّادق وابن عطاء. قال ابن عغطاء؛ معنا 
الشكر لله إذ كان منه الامتنان على تعليمنا إياه حت 





متاه 

واستدل الطَبرِيَ على أئّهما بمعقٌ بصحّة قولك 
الحمد له شكرًا. قال ابن عَطيّ: وهو في الحقيقة دلييل 
على خلاف ما ذهب إليه» لأنّ قولك: شكرًاء نا 


/امعجم ني فقه لغة القرآن... ج 11 





قال بعض العلاء: إن الشّكر أعمّ من الحمد. لأنّه 
بالأّسان وبالجوارح والقلب؛ والحمد إنَا يكون باللّسان 
خاصّة. وقيل: الحمد أعمّ, لأنّ فيه معنى الشّكر ومعنى 
الماح ؛ وهو أعم من الشّكر, لأ الحمد يوضع وضع 
الشكر ولا يوضع الشكر موضع الحمد 

ورُوي عن ابن عباس أنه قال: الحمد شه كلمةٌ كلّ 
شاكر, وإنّ آدم ع8 قال حين عطّس: الحمد ثه. وقال 





الظالمين» المؤمنون: 18, وقال إبراهير 990 : < 
الى وَهَبَ لى عَل الكبر إسمميلَ وإشخق» إبزاهام 
۹ وقال 0 اقصّة دارد وسلپان 1 Evd‏ 





فلت: الصّحيح أنّ الحمد ثناء على الممدوح بصفاته 
من غير سبق إحسان, والشّكر نناء على المشكور يما 
أولى من الإحسان. وعلى هذا الحدّ قال علماؤنا: الحمد 
أعم من الشّكر, لان الحمد بقع على الثناء وعلل التحميد 
وعل الشّكر؛ والجزاء #خصوص إِنَا يكون مكافأة لمن 
أولاك معروقًاا فصار الحمد أعم في الآية , لأْه يزيد عل 
الشكر. ويُذكر الحمد بعنى الرّضاء يقال: بلوته فحيدثه , 





أي رضيته. ومنه قوله مالل ؛ فاا ودا 
وقال ا : «أحك إليكم عسل الإحليل» أي أرضاء 
لكم. ويذكر عن جمفر الصّادق في قوله : < لحن 
من حمده بصفاته كما وصف نفسه فقد جمد لأنّ الحمد 
حاء وميم ودال؛ فالحاء من الوحدائية, والميم من املك 
والدال من الدّهوميّة؛ فن عرفه بالوحدائيّة والدهوميّة 
والملك فقد عرفه , وهذا هو حقيقة الحمد لل 

وقال شقيق بن إبراهيم لي تا 
قال : هو على ثلائة أوجه : أَرّها: إذا 
أن ترضى با أعطاك. 








تعرف من أعطاك. وا 
والثّالث: ما دامت 
أقرائط الحمد. 
السادسة: أثنى الله سبحانه بالحمد على نفسه, 
أكتابه بحمده؛ ولم يأذن في ذلك لغميره؛ بل نهاهم 
عن ذلك في كتابه وعلى لسان نيه . فقال: ( قلا 
زكرا نكم مُوَ ألم مَنِ ائق» اللجم: 5 
وقال مإ : «احُوا في وجوه المداحين القراب» روا 
أي القول فبه في «التساء» إن شاء الله 








قوّته في جسدك ألا تعصيها فهذه 








تقسي لقي في الأزل م يكن بعلة HE‏ 
مشوب بالعلل . قال علماؤنا: فيستقيّح من الفلوق الذي 
لم ين الكئال أن يحمد نفسه ليستجلب ها المنافع ويدقع 
عنها المضارٌ. وقيل: لا علم سبحائه عجز عياده عن 





مده يد نفسه بنفسه لنفسه في الأزل؛ فاستفراغ طق 
عباده هو محل العجز عن حمده. 

أظهر السجز بقوله: «لأأصصي نناء عليك 
وأنشدوا: 


إذا مسن أدنينا عليك بصا 


ألاترى سید الرسلین 








فأنت کا ني وفوق الذي تُنني 
وقيل عد نفسه في الأزل؛ لما علم من كغرة نعم 





على عباده؛ وعجزهم عن القيام بواجب حمده؛ فُحيد 
نفسه عنهم؛ لتكون النّممة أهنأ لدهم. حيث أسقط 


عنم به ثقل اله . 
التابعة: وأجمع القراء التبعة وجهور الاس هلا 
رفع الال من لخن 44 . وروي عن للا 





ابن ية ورُوبة بن المجّاج (الحَْدَ ُو) بنصب الدالة 
وهذا على إضبار فل . ويقال: لحن 42 اف 
مبتدأ وخبر, وسبيل الخبر أن يفيد فا الفائدة في هذاة. 

فالجواب أن يريه قال: إذا قال الل 
«ألحَند 44 بالزفع ففيه منالممنى مثل ما في قولك 
حمدت الله حمدا. إلا أن الذي يرفع الحمد , يخير أنَ الحمد 








منه ومن جميع الخلق لله؛ والّذي ينصب الحمد, يخبر أنّ 
احمد منه وحده لله. وقال غير سيبوّيه : نا يتكلم بهذا 
ترا لعفو الله ومغفرته وتمظيًا له وتتجيد). فهو 
خلاف ممنى الخبر. وفيه ممنى التؤال. وفي الحسديت: 
«من شغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
التائلين». وقيل: إن مدحه عرّ وجل تدفسه وتناءء 
عليها ليملّم ذلك عباده؛ فالمعنى على هذا: قولوا الحمد 


بع م AV‏ 





المد ب44 ثناء أنى 
وفي شمنه أمر عباده أن يتوا عليه . 
الحمدلله؛ وعلى هذا يبيء قولوا: إيَاك. وهذا من حذف 
المرب ما يدل ظاهر الكلام عليه , كما قال الشّاعر. 

وأعلم أنه 





ني سأكون رَئتَا 
إذا صار التواعج لايسير 

فقال السائلون لمن حغفرتم 
فقال القائلون م وزير 
له انفد نثها بسضمٌ الال 





وروي عن أبن أبي 
الام على إنباع الثاني الأوّل؛ وليتجانس الأفظ , وطلبٌ 
السأبس في الأفظ كدير لي كلامهم , نحو: جر 
محر من الجبل , بض الدال والجيم 

يرواو من امسن بن أبي الحسن وزيد بن هلل: 
(الحمند يه) بكسر الال على إشباع الأول الثناني. 


M1: 





١‏ وهر 


[واستشهد بالشمر مرّتين] 

البسيْضاويٌ: الممد هو التناء على الجسميل 
الاختياريّ من تعمة أو غيرهاء والمدح هو التناء على 
الجميل مطلثًا. تقول؛ حمدت زيدًا على علمه وككرمه, 
ولا تقول: حمدته على حسنه؛ بل مدحته وقيل؛ ها 
أخوان, والتّكر مقابلة التّممة قولا وعملًا واعتقاد/. [ثم# 





استشهد بشعر] 

فهو أعمٌ منهما من وجه وأخصٌ من آخر. ولا كان 
الحمد من شمب الشّكر أشيع للتّعمة, وأدلٌ على مكانها, 
لخفاء الاعتقاد, وما في آداب الجوارج من الاحتال جمل 


۸ / المعجم في فقه لغة القرآ, 





e. 
رأس الشّكر والمدة فيه فقال علبه الصّلاة والشلام:‎ 
«المحمد رأس الشّكر, ما شكر الله من لم يحسمده» لدم‎ 

تقيض الحمد, والكفران نقيض التّكر 
واس اقب وف 
قرئ؛ وا عدل عنه إلى القع ليدلّ على عموم الحمد 
.وثباته له, دون تدده وحدوئه» وهو من المصادر آل 
صب بأفعال مضمرة لاتكاد تُستعمل ممهاء والتّمر ب 
فيه للجنس, ومعناه الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد أنّْ 
الممد ما هو أو للاستغراق, إذ الحمد في الحقيقة كله له, 


ورفعه بالابتداء, وخيرء ( 








إذ ما من خير إل وهو موليه بوسط أو بغير وسط , كا 
قال: لوَمَا بكم من يعم فين الله» التحل : 05, ريه 
إشعار بأنّه تعالى حي قادرٌ مريدٌ عالم) إذ الجمذا 





لایستحه إلا من كان هذا شأنه 

وثرئ (المحَمْدٍ بلو) بإنباع الدال اللام وبالْمَكلي؟ 
تغزيلا هما من حيث إنهرا يُستعملان مما مغزلة كالمة 
واحدة. Wı»‏ 

النْسَفيَ : (المَْد): الوصف بالجميل على جهة 
التقضيل , وهو رفع بالابتداء. وأصله الصب , وقد قر 
بإضمار فعله على أنه من المصادر المنصوية بأفعال مضمرة 
في ممنى الإخبار, كقوهم : شكرً! وكفرًاء والعدول عمن 
التصب إلى الرّفع للدلالة على ثبات الممنى واستتقراره. 
والخبر (لو) واللام متملّق بمحذوف, أي واجب أو ثابثٌ. 

وقيل: الحمد والمدح أخوان, وهو القناء والنداء 
على الجميل من نعمة وغيرهاء تقول: حمسدت الّجل 
على إنعامه, وحمدته على شجاعته وحسبه. وأا لكر 








فمل التممة خاصّة, وهو بالقلب واللّسان والجوارج 
ثم استشهد بشعر] 

والحمد باللّسان وحده وهو إحدى شعب الشّكر, 
ومنه الحديث : «الحمد رأس الشّكر. ما شكر الله عبد لم 
يحمده» وجعله رأس التّكر, لأنّ ذكر النّمة باللّسان 
أشيع ها من الاعتقاد وآداب الجسوارح, لخفاء عمل 
القلب وما في عمل الجوارح من الاحقال, ونقيض الحمد 
الم ونقيض الشكر الكفران. 

وقيل: المدح ثناء على ما هو له من أوصاف الككال, 
ککونه باقیا قادرا عات اپد أزلًا. والشكر ثناء على ما 
أكمنه من أوصاف الأفضال, والحمد يشملها. والأئف. 
الام /قبه للاستغراق عندنا, خلافًا للمعتزلة , ولذا قرن 
اسم الله. لأنّه اسم ذات فيستجمع صفات الكسال, 
رباد فل مسألة خاق الأفعال وقد حلقته فى 
AN‏ 


مواطع . 

أبوحيّان ؛ الممَئد) التداء على الجميل من نعمة أو 
غيرها باللّسان وحده. ونقيضه الدّمّ. وليس مقلوب 
مدح خلامًا لابن الأنباري؛ إذ هما في التصعريفات 


متساويان , وإذ قد بت 





المدح بالجراد فتمدح جوهرة, 
ولا يقال: تعمد والحمد والشّكر يبعنى واحد, أو الحمد 
اعم والشّكر ثناء على الله تعالى بأفعاله, والحمد ثناء 
بأوصافه. ثلاثة أقوال أصمها أن أعم, فالحامد قسبان: 
شاكر ومن بالصّفات. MA:‏ 

اشر : الحمد اللي لفةٌ: لثناء بالّسان على 
الجميل الاختياريّ على قصد البجيل. أي الظم . 











نمق بالفضائل وهي النعم القاصعرة, أم بالفراضل 
وهي العم لمتمدية: فدخل في «الاء» الحمد وشبيره 
وخرج «بالآسان» الناء بغيرء كالحمد التفسي 
وب«الجميل» التناء بالسان على غير الجميل» إن 
برأي ابن عبد التلام :إن اللناء ححقيقة في الخبير وا 
وإن قلنا برأي الجمهور وهو الظاهر: لَه حقيقة في الخير 
فقط . فغائدة ذلك تحقيق الماهية , أو دفع وهم إرادة 
المع بين المسقيقة والجساز عسند من يجوز 
وب«الاختياريّ» المدح. 




















نه يعم الاختياري وغيره 
ة على حُسنها دون مدتهاء وظاهر 
قول الرَعْشَرِيٍ الحمد وا مدح أخوان أنهيا مترادفان, 
وبه صمرّح في «الفائق» لكنّ الأوفق ما عليه الأكثر نيلا 
غير مترادفين, بل متشابهان ممق أو اشتفاقا كبير 
والا: 





تقول : مدحت || 





اق ئلاثة أقسام : كبير وأكبر وأصغر/ وقد 
يعبر عنه بالصغير. فالكبير: أن يشترك اللغظان في 
امروف الأسول من غير ترتيب كالحمد والمدح 
والأكير: أن يشتركا في أكثر الحروف الأصول كالفلق 
والفلج والفلذ مع اتاد في المعنى أو تناسب. والأصغر: 
أن يمستركا في المسروف الأصول اللربة كضرب 
والقرب؛ وبمل قصد الشبجيل ما كان عل فع 
الاستهزاء والتخرية, نحو قوله تعالى: دق 
الْعزِيرُ الكَرِيم» الدّخان: 8غ وتناول الذاهر والباطن, 
إذلو ترد «الثناء على الجميل» عن مطابقة الاعتقاد, أو 
خالفه أفعال الجوارح لم يكن حمدا. بل تهكّم أو قليح ٠‏ 
وهذا لايقتضي دخول الجنان والأركان في التريف , لأنّ 





الطابقة وعدم الغالفة اعدبرا فيه شرطًا لان 
فمل بني عن تظيم المنعم؛ من حيث إله منعم على الحامد 
أو غيره. سواء كان ذكرًا بالأسان أم اعتقادا وة 





بالجنان, أم عملا وخدمةٌ بالأركان [ثماستشهد بشعر] 


فور اللوي هو اسان وحده, ومتملقه يعم الّعمة 





وغيرهاء ومورد العر يمم السان وضيره» ومتملقه 
يكون النّعمة وحدهاء فَاللُّويٌ أعمّ باعتبار المتملّق, 
وأخصّ باعتبار المورد. والعرق بالمكس . 
والتكر لغ هو الحمد عرمًا. وعردًا صعرف اليد 
جميع ما أنعم الله تعالى به عليه من الشمع وغيره إلى ما 
ملي لأجله 
التي 





لغ : التناء بالأسان على الججميل مطلقا . على 
جهة اقلم , وعرمًا: ما يدل على اختصاص الممدوح 
نتوج من الفضائل . فالشّكر أعمّ من الحمد والمدح من 
الايختصس باللّسان, وأخصٌ مهما من وجه 
آخر, لأنّه يختص بالتناء على الإتعام. وضد الحمد الذّمْ. 
وض التّكر الكفران , وضد الدع المجو. 


وجملة و 








4 خبرية لفظا إنشائئة مع . 
لحصول الحمد بالتَكلّم بها مع الإذعان لمدلوها؛ ويبوز 
أن تكون موضوعة شرا لإنشا . وقيل: برب ان 


ومميء قال بعضهم: وهو 











ولام اف) للملك. أو الاستحقاق , أو الاختصاص. 
وقيل : لتيل . والأولى أنّها للاختصاص با معنى الأعم 
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الصّادق بالمئك وبالاستحقاق , لابالممنى الأخصس المقابل‎ 
هما وعلى كل . هي مت‎ 

فالحمد مختص بال كما أفادته الججملة الاسمية , سواء 
أجعلت لام التعريف فيه للاستغراق كما عليه الجمهور, 
وهو ظاهر. أم للجنس كبا عليه الَْْسَريّ, لأنّ لام 
اللِ) للاختصاص كا مرّ. فلا فرد منه لغيره. أم للمهد 
كالتي في قوله تعال : هذ هما في القار» التوبة : ...كما 
انقله ابن عبدالسّلام, وأجازهالواحديّ, على معن أن 





بمحذوف هو اخبر حقيقة. 














الحمد ‏ الذي حداف بدنفسه وحمده بأنبياوه وأ 
سمختصل به 

والميرة بحمد من ذكر فلا فرد منه لفيره . وأا 
الثلائة انس , زاد بعضهم أو للكمال , كا أفادإا ا 
في التآخلة على الصّفات كالرّحمان الرسيي 05 
البتيضاويّ: إذ الحمد في الحقيقة كله له إذ ماسح نقيأ إل 
وهو موليه بوسطٍ أو بغير وسطٍ .كما قال : وتا پم ِن 
يفم ين اف4 التحل: ٣‏ اتهى 

فان قيل: بل هو موليه طلقا یر وس 

أجيب بان مراد بالومط من تمل إلبه اة أو 

منه إلى غيره ,لا أنه وسط في الت 

فإن قيل :لم خصس الحمد بلله و يقل : الحمد للخائق 
أو نحوه من بق الصّفات؟ 

یبا ن ای ات قفتي 









بوصف دون وصف WY:‏ 


أبوالشعود: المسمد هو اعت بالجميل عل 


الجميل اختياريًا كان أو مبدأله» على وجه بشم 





بتوجبيهه إلى المنعوت , وبهذء الحيئية إبتاز عن المدح , 
فإنه خال عنها. يرشدك إلى ذلك ماترى بينهما من 
الاختلاف في كيفية املق بالمفعول في قولك : دته 
ومدحته. فإنّ تمق الَانٍ بفموله, على سنهاج تمق 
عائة الأفمال بغمولاتها, وأما الأوّل فتملّقه بفموله مبى 
عن معنى الإنهاء, كبا في قولك : كلمت 
تفيده لام التبليغ في قولك: قلت له. ونظيره شكرئُه 
وعبدته وخدمته, فإن تعلق كل منها من عن المعنى 
المذكور. 

وتمقيقه: أن مفعول كل فعل في الحقيقة هو الحدث 
الضّادر عن فاعله , ولا يُتصور في كيفيّة تملّق الفعل به -. 
أي فمل كان اختلافٌ أصالا. وأا المفمول به الذي هو 
مله وموقه. فلا كان تملقه به ووقوعه عليد على أغماء 
کم 








بيه خصوصيّات الأفعال بحسب 





معانها المتلفة, فإنّ بعضها يقتضي أن يلابسه ملابسة. 
تامة مؤترة فبه كماّة الأفمال, وبعضها يستدعي أن 
بلابته أدنى ملابسة. إا بالاتتهاء إليه كالإعانة مثا أو 





تعلّفه به كيفية لائقٌ بذلك النّحو, مغاير؟ لما اعستبر فى 


التحوّين الأخي رين . 1 





من القسمين الأخيرين من قبيل التملّق بواسطة الججارٌ 
المناسب له , فإنّ قولك أعنه : مشعرٌ بانتهاء الإعانة إليه, 
وقولك استمله: بابتدائها منه, وقد یکون لفعل واد 








مفعولان يتعق بأحدهها عل الكيفية الأول , وبالآخر 
على القانية أو الثلئة, كيا في قولك: حدّئني الحسديث, 
وسألني المال, فَنَ التحديث مع كونه فعا واححدًا قند 
تمق بك على الكيفية التانية. وبالحديت على الأرلى. 
وكذا التؤال, فإلّه فمل واحد» وقد تعلق بك على 
الكيفيّةالقانية وبا مال على الأولى. 





اختلاف هذه الكيفيات القلات. 





ولاریب في 
انها واختصاص كلّ من المفاعيل المذكورة با تسب 
إليه منهاء ثنا لايتصوّر فيه ترد ولا نككير, وإن كان 





و 


لايتّضمٌ حقّ الاتتضاح, إلا عند التَرجمة والتفسير , وأنّ 
مدار ذلك الاختلاف ليس إلا اختلاف الفمل أو اختلاق. 
اللفمول , وإذ لااختلاف في مفمول الحمد والمدح. لم16 
اختلافها في كيغية التملّى , لاختلافهها فى المني تلم 
هذا وقد قيل : المدح مطلق عن فار 
دحت زيدً) على حسنه ورشاا 
فليس بينهها ترادفٌ. بل أخرّة من جبهة الانستقاق 
الكبير. وتناسبٌ نام في المعنى كالتصعر وا 
يتناسبان معن من غير تسرادف. لماترى بينهها من 
الاختلاف في كيفية التق بامفعول, وا مرادف التصعر 
الإعانة, ومرادف التأبيد العقوية, فتديّر. 








وأا 





اكان 





بير هو المشهور من معن 
الحمد, والائق بالإرادة في مقام التعظيم, وأماما كر في 
كُتب اللفة من معنى الرَضا مطلقًاء كما لي قوله تتعالى. 
رَيْكَ مَقَامًا ودا الإسرا 
وفي قوهم: هذا الأمر عافية جميدة, وفي قول الأطتاء 





ول 


مع مد/ كلق 


بحرا حمود , ما لايختص بالفاعل فضلًا عن الاختيار, 
فبمعزل عن استحقاق الإرادة هاهنا استقلالا, أو 
استتباعًا بحمل الحمد على ما يعم ١‏ 








إنباته له عرّ وجل فائدة يُمتد بها 

وأمًا الشّكر فهو مقابلة النّعمة بالدّناء وإذآب 
الجوارح . وعقد القلب على وصف المنعم بنمت الكبال. 
[ استشهد بشمر] فإذن هو أعمٌ منهما من جنهة, 
وأخص من أخرى. ونقيضه الكفران, ولا كان المد 
من بين شُعَب الشكر أذْخَل ني إشاعة التممة والاهتداد 
بشأنهاء وأدلّ على مكانها لما في عمل القلب من الخفاء, 
كي أعبال الجوارح من الاسجال. بعل الحسمد رأس 
لشَكر , ويلاكًا لأمره في قوله لل : «الحسمد رأس 
الشّكر. ما شكر الله عبد کا 

داع بالابتداء. وخبره الأّرف, وأصله 
التصب, كا هو شأن المصادر المنصوبة بأفماها المضمرة 
لني لاتكاد تُستعمل معها, نحو شكرًا وعجبا, كأّه فبل: 
تحمد الله حمد) بنون المكاية. ليوافق ما في قوله تعالى: 














عبد اياك نَسَْمِينُ» الفاتمة : , لاتحاد الفاعل 
في الكل 

وأا ما فيل من أله يان الحمدهم له تعالى, كأئّه 
قيل: كيف تحمدون؟ فقيل : 
إليه ينا لاصحة له في نفسه, فإنّ السؤال المقدّر لاب أن 
.يكون > 
والأفهام , ولا ريب في أن الممامد بعد ما ساق حمده تعالى 
على تلك الكيفية اللاتقة ,لطر بيال أحد أن يسأل عن 








نبد فع أله لاحاجة 


يقنضيه انتظام الكلام وتنساق إليه الأذهان 
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, علل أن ما قُدّر من الكؤال غير مطابق للجواب,. 
إن مسوقٌ لتعيين امعبود, لاليان العبادة. حقٌ يهم 
كونه بيانًا لمسمدهم. والاعتذار بأنّ الممنى نخصّك 
بالعبادة , وبه يتبيّ كيفية الحمدء نعكيس للأمر, ول 
التوفيق الل المقرّر بالموهوم لد 

وبع التبا ولي إن رض التؤال من جهته عر 
وجل فاتت نكتة الالنفات التي أجمع علها الشلف 
ينل التطام الابتناء. 











والخلف, وإن رض من جهة. 
الجواب على خطابه تعالى 

وبهذا يتّضح فساد ما قبل: إّه استثناف, جوابًا 
السؤال يقتضيه إجراء تلك الصّفات المظام عبن" 
الموصوف بها, فكأكه قيل: ما شأئكم معه وكليف 
توجهكم إليه. فأجيب بعصم العبادة والاستملزهدفيهير 
فإنّ تناسي جائب السّائل بالكلّية, وبناء الجواب مَل 
خطابه عزّ وعلا مما يجب تازية ساحة 
ماله 

والح الذي لايد عنه أنه استئنافٌ صدرٌ من 
المامد بحض ملاحظة اتتصافه تغالى بما كر من اك 
الجليلة الموجبة للإقبال الكل عليه. من غير أن يتوتط 
هناك شيء آخرٌ كبا ستحيط به خُبر 

وإيثار رفع على التصب الذي هو الأصل , للإيذان 
أن بوت الحمد له تعالى لذاته لالإثنبات تُنبت, وأ 





ربل عمسن 





ذلك أمرٌ دام مستمر لاحادتٌ متجدّة كما تفيده قراءة 
التصب, وهو ال في كون تمية المليل للملائكة علهم 
والتلام, أحسن من تميتهم له في قوله تتعالى: 








< قالوا سلاا قال سَلَامٌ» هود: 54 

وتعريفه للجنس » ومعنا الإشارة إلى القيقة من 
ره في ذهن التامع؛ والراد خصيص 
حقيقة الحمد به تعالى؛ المستدعي لشخصيص جسيع 
أفرادها به سبحائه على الطّريق البرها, لكن لابناء 
على أن أفمال المباد خلوقةٌ له تعالى. فستكون الأفراده 
الواقمة مقابلة ما صدر عنه من الأفعال الجميلة , راجعةٌ 
تعالى . بل بناء على تغزيل ثلك الأفراد ودواعيها في 
المقام الطاب منزئة العدم كينا وك 

وقد قيل: للاستغراق الحاصل بالقصد إلى المسقيقة 
ن كين تمتها في ضمن جميع أفرادهاء حسما يقتضيه 
المقام. وفرىء: (الحَمد لو) بكسر «الدّال» إتبامًا لها 
باللام, ويضمٌ اللام إتبامًا ها بالدال, بناء على تغزيل 
الكلمتين لكترة استمماطها مقترنتين, مغزلة كلمة 
واحدة؛ مثل الميجيرة ومَُْرٌالجبل. 

صدر المتألهين: قيل: الحمد والمدح والشكر 
ألفاظ. متقارية المنى ,كما أن مقابلاتها وهي الم واطجاء 
والكفران كذلك . وقيل : الأوّلان مترادفان. : 
الحمد أخصٌ منه لأنه فتصٌّ بالاء 
الأخيران مترادفان. فيقال: المحمد لله شكرًا, فنطبه على 
للصدريّة يقتي وضع أحدها موضع الثاني » فإذا كان 
الحمد يقع موقع الشّكر, فالشّكر هو الاعتراف بالتّصمة 
مع ضعرب من التظيم . 
الحمد والشكر تتماكسا في الصموم 
والخصوص, بحسب امورد والمتملّق. إن «مورد المجسده 





حيث هي حا 











1 








MA: 


















هو اللسان. سواء كان بإزاء الّمة الواصلة أم لا. وأا 
التّكر فهو على النممة خاصّة. ومورده يعم الجسنان 
والأّسان والأركان. [ثم استشهد بشعر] 

فالحمد إحدى شب الشّكر بوجه, ونا جعل رأس 
الشّكر والممدة فيه كما في قوله يف : المسمد رأس 
الشكر. وقول اة : ماشكر الله من لم يحسمده ‏ لكوتم 
أتيع للتّعمة وأدلّ على مكانهاء وأنطق للإفصاح عن 
ببعض خفيّاتها في عالم الحسل. لشفاء عمل القتلب 
وعقائده, وما في آداب الجوارح من الاحجال. 


ولا كان الحمد من المصادر بأفال 





مضمرة لايكاد بُستعمل ممها. فأصله السب وا مها 
فمليّة, ونا مدل به إل الرَفع بالابتدانية . رارق 
خبرء, والجملة اسميّة , للدّلالة على ثبات الحمد و2222 








دون تَجدّده وحدوثه. ومنه قوله تعال: كَلوإتسكَكن' 
قَالَ سَلَام» هود: 15 للدّلالة على أن ابراه ل 
حياهم تميّة أحسن من تحتّتهم , لكون الاسمية دالة على 
معن الثّبات دون الفمليّة 

وقرأ الحسن : (الحمْدٍ ي) بإتباع الدال اللام. وابن 
عبلة بسالمكس. والباعت هما تغزيل الكلمتين 
المستعملتين مما مغزلة كلمة واحدة 

ما مر من تخصيص الحمد بالألّسان. وكون القناء 
بالأسان عمدة أفراد الشكر, إنَا هو في ظر الحسّ كا 
أومأناإليه. وبحسب ماهو المتعارف عند المجوبين . وأما 





في عرف المكاشفين, فالحمد نوع من الكلام, وقد مر أنّ 
الكلام غير خت الوقوع باللسان, وخذا حمد الله وأننى 


عم ام 


على ذاته با هو أهله ومستحئه, كما قال النبي 6 : 
«لأأحصي ثناء عليك أنت كب أنيث على نفسك». 
وكذا يحمده ويسبّحه كل شيء كما في قوله تعال: 
إلا بسع خد 
حه الإسراء: 44, فحقيقة «الحسمد» عند 
المارفين المنّقين, إظهار الصّفات الككاليّة. وذلك قد 
يكون بالقول. كبا هو المشهور عند الجمهور. وقد يكون 
بالقعل , وهو كحمد الله ذائه, وحمد جميع الأثسيام له. 








وهذا القسم أقوى. لأنّ دلالة الل من حيث هو لفظ 
دلالدٌ وضميّة, قد يتخّف عنها مدلوها, ودلالة الفعل 
ركدلالة آنار التّجاعة على التّجاعة, وآثار الشخاوة 





أ ل/التخاوة, عقليّة قلمئة , لايمُتصوّر فيها تسلف 
تمد لله ذاته وهو أجل مراتب الحمد هو إيجاده كل 
اترو )ا لوجودات . فلل جل ثناؤه حيث بسط 
باط الوجود عل مكنات لاثمد ولاتخْضَى , ووضع 
عليه موائد کرمه الي لاتتناهی؛ فقد شف عن صفات 
كباله ونعوت جلاله , وأظهرّها بدلالات عقليّة تفصيليّة 
غير متناهيه . فإنَ كل ذرّة من ذرّات الوجود بدلّ عليهاء 
وّر في العبارة مئل هذه الدّلالات ,كما وقع التبيه 
عليه في احهديث المنقول سابًا. فإيجاده تعالى كل موجود 
هو الحمد بالممني المصدريّ بمنزلة التكلّم بالكلام الدَالَّ 
على الجميل. ونفس ذلك الموجود هو السمد با لمعن 
الحاصل بالمصدره فإطلاق «الحمد» على كل موجود 
صحيح بهذا المعنى: وكبا أن كل موجود حمدٌ فهو حامد 
. لاشجاله على مقوّم عق وجوهر نطقي؛ كأرباب. 











4 / المعجم في فقه لفة القرآن... ج17 


الأنواع وملائكة الطباح وغيرهم, كما تقرّر في موضعه, 
ولذلك عبّر فى القرآن عن تلك الدّلالة المقليتة منه 





بالتطق في قوله تعال : «آنْطقا انه الى نطق كل 
می4 فلت : ۲۱. 
وكذلك جميع الموجودات من حيث ظامه مل 





عمد واحدٌ وحامدٌ واحدٌ» ا قد نيت أن المسيع 
واحدةٌ وصورة واحدة 
وعقل واحد؛ وهو العقل الأول الذي هو صورة الما 
وحفيقته . وهو الحقيقة التراميّة الحمّديّة . فأجل مراتب 
الحمد وأعظمها هي المرتبة المستميّة الحمّديّة القامة 
بوجود المنتم يَف من حيث وصوله إلى المقام الممره؛ 
الموعود في قوله : ( على أن َك رل مقاما وما 
الإسراء : ۷۹ فذاته القسة أقصى مراتب الميمد ال 
حمد الله بها ذائّه, ولذلك خُصّ بلواء السمد” 4 
بالمباد والأحمد والحمود من مشتكات الحمد, كما قيل 
ولا يق عليك. إِنّ القول أن حفبقنه للل أقصى 
مراتب الحمد. لاينافي كونه بحسب وجوده الستصاري 
أحد أجزاء العالم الكبير, من حسيث إن دلالة يع 
الموجوداث عل جميل صفات الله(" تعالى, أقوى من 
دلالة موجود واحد هو جزء المالم, عسليه. وذلك لأنّ 
الإنسان الكامل له أطوارٌ متفاوتة ونشآت متنوّعة. 


إنسان واحد كبير. له حقيقة 








اوقت ومقام أن يقول: لي مع الله وقت لا يسعني فيه لَك 


مقرب ولانبي مرسّل وقوله : من أطاعني فقد أطاع الله , 














ومن أبفضنى فقد أبقض الله. 

وكوته أقصى مراتب الحمد إنا يتحق في مسقامه 
الجممي الأخرويّ الذي هو امقام الحمود, وهذا قال کا 
روي عم ويه : فيلهمني الله مامد أده بها 
الايحضعرني الآن فأحه بتلك الهمامد. 

نّا تغرّر أن جميع سرانب الموجودات روشا 
وجسكاء عقلا وعئاء يع الألسنة قول وفعلا 
وحالا, يحمدونه تمالی ويسّحونه و) 
والآخرة بحسب الفطرة الأصاية. و. 
الاج ولا شك أن لكل فل غريزيّ غايةٌ ذاتيةٌ, 
كم ِأصليًا. وفد تقرّر أنّ ذا تعالى غاية الفايات 
أونهالية الرّغبات , فمل هذا قوله: 9ألْحَْد لو يكن 
أن يكون 







إلى مبد! الوجود وغايته, سواء كانت 
للفاية» أو للاختصاص , فمناء على الأول 
الوجود وجنسه , إذا كان التعريف في الحسمد 
لجنس أو الوجود كلّه. إذا كان للاستغراق, كما قبل 
الأجل استكاها ببعرفته تعالل ووصوها إليه. 

ومعناء على ان أنّ حقيقة الوجود أو جميع أفراده 
له تعانى , وإذا كانت هي له تعالى كان هو تعالى ها أيضًاء 
لفوله يل : «من كان فر كان لله له», فذاته تعال علّة 
تاميّة كلّ شي م وغاية كمال كل موجود إا بلا واسطة». 
كبا للحقبقة المكد اني هي صورة نظام العام وأصله 
ومنشأه؛ وإتا بواسطة فيضه الأقدس ووجوده امقس 






۱۱ على جع صفات اء 
على جي 





كا لسائر الموجودات . وفيه سر الشّفاعة ولواء الحمد. 
Wri)‏ 

البرو سوي : <َآلْمَهُ »> لامه للعهد, أي الحمد 
الكامل: وهو حمد لله لله؛ أو جمد الأسل, أو كل أهل 
الولاء, أو للعموم والاستغراق , أي جميع المحامد والأئنية 
المحمود أصلًا, والممدوح عدلة, والمعبود حدًا. عينية 
كانت تلك الحامد أو عرضيّة, من 





,أو من البشر أو 
من غيرهماء كما قال تعال: وان من م إلا يسيع 
مه4 الإسراء: ٤‏ والحمد عند الصّوفيّة إظهار كيال 
المسمود, وكباله تعلى صفاته وأضماله وآثاره 

قال الشّبخ داود القيسعري؛ «الحمد فول وفمل 
وحال» 

أا الفولي فحمد اللّسان وثناؤه عليه با أث ىب لمق 
على نفسه على لسان أنبيا 

وأمَا الفعل فهو الإتيان بالأعبال البدتة من 
اليادات والميرات , بتاء لوج اله تمالى وتوجها إل 
جنابه الكريم, لأنّ الحمد كما يجب على الإنسان باللسان 
كذلك يجب عليه بحسب كلّ عضوء بل على كل عضو 
كالشّكر, وعند كلّ حال من الأحوال. كما قال 
اليا ؛ «الحمد لله على كل حال». وذلك لايكن إل 
باستعيال كل عضو فيا حل لأجله على الوجه 
المشروع» عبادة للحن تعالى, وانقياة) لأمره. لاطلا 
لحظوظ التفس ومرضانها. 

وأا ا مالي فهو الذي يكون بحسب الوح والقلب. 
كالاتصاف بالكالات الملمية والسمليةء والفَخلق 




















مح مد/ قلم 


بالأخلاق الإ 





اس مأمورون بالتخلق بأخلاق 
لله تعالى بلسان الأنبياء سي لتصير الكالات ملّكة 
تفوسهم وذواتهم , وفي الحقيقة هذا مد الحق أيضًا نقفسه 
في مقامه التقصيلٌ المستى بالمظاهر. من حيث عدم 
مشاهرتها له 

خم حمده ذاته في مقامه الجممي الإهي قولا, فهو ما 
نلق به في كتبه وصحفه من تعريفاته نفسه بالصّفات 
الكالية. وفعلا فهو إظهار كمالاته الممالبة والجلالية م 
غيبه إلى شهادته ومن باطنه إلى ظاهره ومن علمه إل 
يينه. في مجالي صفاته وما ولاية أسهائه ‏ وال فهو 
تما ذاته بالفيض الأقدس الأولى وظهور الور 
الارن فهو الحامد والحمود جممًا وتفصيلًا. 
قد كنت دهرًا قبل أن يكشف الفطا 








إخُالك إِنٍّ ذاكر لك شاكرٌ 
فليا أضاء الأيل أصبحتٌ شاه 
بأنّك مسذكورٌ وذكرٌ وذاكيرٌ 
وكلّ حامد بالحمد القول يعرف تحموده بإسناد 
صفات الكئال إلبه, فهو يستلزم التعريف , اتتهى كلامه . 
والحمد شامل للتناء والتّكر والمدح؛ ولذلك صدر 
كتابه بأن حمد نفسه بالتناء في يو والشّكر في رب 
الاين والمدح في «آوحمن الإجيرٍ » مالك ذم 
الب 
يحمده بهذه الوجوه اللائ حقيقة, 





الأوّل : فلأنَ الثناء والمدح - وجه 
.يليق بذاته أو بصفاته فرع معرفة كتههماء وقد قال الله 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج7١‏ 





عِلْمَا» طلا 1٠١‏ ؤرما 
قروا اله حَنَّ قَدرٍ» الأنسام: 43 

ني : فكا أن الى ّا خوطب لبلة 
الممراج بأن أئن عل قال لأحمي ناء عليك» وعلم 
أن لايد من امتثال الأمر وإظهار العبودية , فقال : «أنت 
كا أثنيك على نفسك» فهو ثناء بالتقليد . وقد أمرنا با 
أن نحمده بالتُقليد بغوله: تل الْحَمْدُ 








كذا في «التأويلات التجميّة» قال التعديّ قُدس سر 
عطاييست هر موى از أو بر كثم 

جه كونه بهر موى تبك كيلم 
وذكر الشيخ الإمام حجة الإسلام العأرار ف في: 
«منهاج العابدين»: أن الحمد والشَّكمَ قر ألفيقيات. 
التي لابد للشالك من عبورها ليظفر مبتغاء, فأوّل 
يتحرّك العبد لسلوك طريق السبادة يكون بخطرة 
سماوية وتوفيق خا إِلييّء. وهو الذي أشار إليبه 
صاحب الترع 5ل بقوله: مإ الور إذا دخل قلب العبد 
انفتح وائشرح» فقيل ؛ يا رسول الله: هل لذلك سن 
علامة يُعرف بها؟ فقال: «التّجالي عن دار الفرور, 
والإنابة إلى دار الخلود, والاستعداد للموث 
فإذا خطر بقلب المبد أوّل كل شيء أن له منعكا 
بضعروب من التَم , وقال :إن يطالبني بشكره وخدمته. 
فلمل إن غفلت يُريل تعمته 
إل رسولا بالمعجزات ؛ وأ 


على أن يتيب بطاعته . ويعاقب بمعصيته, وقد أمر ونهى ٠‏ 





ل 





وقد بث 





بأ 





ربا عانًا قادرًا 





فيخاف على نفسه عنده. فلم يمد في طريق الخلاص من 
هذا النزاع سبيلا سوى الاستدلال بالصّنمة على الصّائع , 
فيحصل له اليقين بوجود ره الموصوف با ذکر, فهذه 
عقبة الملم والمعرفة استقبلته في أل الأريق ؛ ليكون في 
قطمها على بصيرة بالتملّم والتؤال من علباء الآخرة, 
فإذا حصل له اليقين بوجود ربّه بعثته المعرفة على 
التَشمّر للخدمة , ولكنّه لايدري كيف يعبده؛ فيتعكّم ما 
يلزمه من الفرائض الشّرعيّة ظاهًا وباطنًا. فل 
استكئل العلم وامعرفة بالفرائض , انمث للعبادة , فظظر, 
فإذا هو صاحب ذنوب. كما هو حال أكتر الناس, 
بفيقول: كيف أقبل صل الطّاعة وأنا مير متلطّ 
بالمعاصي , فيجب أن أتوب إليه ليخلصني من أسيرها, 
رطقو من أقذارها. فأسلح للخدمة. فيستقيله هاهنا 
عقبة التوبة, فلا حصلت له إقامة التّوبة الصّادقة بحقوقها 
وشرائطها.نظر للستلوك, فإذا حوله عوائق من العبادة 
محدقة به, فتأمئل. 

فإذا هي أريع: الدّنيا والمخلق والقيطان والننفس, 
فاستقيلته عقبة العائق . فيحتاج إلى قطعها بأربعة أمور 
التجرد عن النياء والتّد عن الخسلق والسارية ممع 
الشيطان والتفس , وهي أشدهاءإذ لايكنه التجرّد عنها, 
ولا أن يقهرها برّة كالشبطان؛ إذ هي المطية والآلة, ولا 
مطمع أيضًا في موافقتها على الإقبال على العبادة! إذ هي 
بحبولة على ضدّ الخخير كاطوى واتّباعها له. 
تی تازد این نفس سرکش چان 

که عقلش تواند گرفتن عنان 


























كه با نفس وشيطان برآید بزور 
مماف يلكان تيايد زمور 
فاحتاج إلى أن يلجمها بلجام الشَقوى لتنقاد. 
فيستعملها في امراشد , وينمها عن المفاسد , فلا فرغ من 
غطعها وجد عوارض تعترضه وتشغله عن الإقبال على 
العبادة, فنظر فإذا هي أربعة. 
رزق تطبه التفس ولاب 








وإخطار من كلّ شيء يخافه أو يرجوه أو بريده أو 
یکره ؛ ولا يدري إصلاحه في ذلك أم فسادء 

والثالث: الشّدائد والمصائب. تنص عليه من كل 
اجائب, لاسي وقد انتصب لفائقة المسلق. وعصاريةا 
الشيطان, ومضارة اتنس 

والرابع: أنواع القضاء. فاستقيلته هاهظ عقي 
الموارض الأربعة , فاحتاج إلى قطعها بأربعة :اتوك 
على اله في الرزق؛ والتفويض إليه في موضع الخنطر. 
والصّبر عند التّدائد. والرَضى بالقضاء. فإذا قطمها 
نظرء فإذا الفس فاترة كسل , لاتتشط ولا تتبعث لخير 
كما يحقّ وينبغي, وا ميلها إلى غفلة ودعة وبطالة: بل 
إلى سرف وفضول. فاحتاج إلى سائق يسوتها إلى 
الطّاعة. وزاجر يزجرها عند المعصية, وها الّجاء 
والمخوف, فالرّجاء في حسن ما وعد من الككراسات. 
والمنوف من صعوبة ما أوعد من العقوبات والإهانات, 
فهذه عقبة البواعث استقبلته . فاحتاج إلى قطعها بهذين 
اللذكورين , فليا فرغ منها لم بر عائمًا ولاشاغلًاء ووجد 
باعنًا وداعيًا فعائق العبادة بلزام التو . 
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فنظر فإذا تبدو بعد كل ذلك آفتان عظيمتان, هما 
الرباء والمجب. فتارةٌ يران سطاعته الداس, وتناء 
يستعظم ذلك ويكرم نفسه. فاستقبلته هاهنا عقبة 
القوادح ٠‏ فاحتاج إلى قطمها بالإخلاص وذكر املة. فإذا 
غطمها مسن عصمة الججار وتأ 
كما يق وينبغي 

ولكنّه نظر فإذاً هو غريق في بحور نعم الله من إمداد 
التُوفيق والمصمة , فخاف أن يكون منه إغفال للشّكر 
فيقع في الكفران. وينحطً عن تلك الرتبة الأفيعة لني 
هي مرتبة أغذية الخالصين , فاستقبلته هاهنا عقبة اهمد 
لكر فتطهها بتكتير هها. 

ف فرغ منها فإذا هو بقصوده ومبتهاء, فيتنمم في 
ايب هذه امحالة بق عمره؛ بشخص في الذنياء وقلب 
لى لر البريد يومًا فيومًا. ويستقذر الدّنيا 
إلى الملا الأعلى . فإذا هو برسول رب 
بار ضراو من اد ری فی فيان 
فقون في طية الس وقام ابش والأنس من هذه 

ة الإطية. ومستقرٌ رباض المكة . 
يما ولك عظيما. 01١:1‏ 
الآلوسي ب اند على المشجور هو اا بالان 
على المميل . سواء تمق بالفضائل أم بالفواضل » قالوا: 
ولاب تین ی اور شود په وصمود غليم: 
وحامد وتحمود, وما يدل على اتصاف امود بصفة. 
فالأوّل: صفة تظهر اتصاف الشّىء بها على وجه 
معنصوص. ويجب كونه صفة كبال ولو ادّعاة؛ إذ المناط 


حصلت العبادة له 
































۸ / العجم ني فقه لغة القرآن... ج ١‏ 


التعظيم. ولا فرق عند الإمام الرَاِي ع بين كونه بوتا 
أو سلييًا متعديًا أو غير متمد بل ولا بین کون صادڑا 
عن العمود باختياره. أذ لاء كبا قرّره المللامة الدّواي 
وصدر الأفاضل في حواشي «الشجرید» و«اطالع» 
وجزم به املق املا خسرو وادّعى أنه الأشهر. إلا أن 
العلامة في شرح «التّهذيب» نقل عن البعض وجوب 
كونه اختياريًا, واختاره كما في المحمود عليه , فكا لم 
يُسمع المممد على رشاقة القد؛ وصباحة الح م بتع 
المحمد بهباء وعدم جمد الَوْلوة كبا يكن كونه من جهة. 
حال الحمود عليه يمكن كونه من جهة الحمود, فَجَمْله 
دليلا عل أحدها فقط تمك 

اّاني: ما يقع التناء بإزائه ويقابله , بمنى أل ا 
عليه ل امف به أظهر كاله , ولو لاه لم يتحقق ذَلَكَ 
فهو كالمة الباعئة. 

وقد يكون التي » الواحد محمود) به وعليه مما كأن 
رای س ينعم أو بصل نأظهر انصافه بذلك. فهناك 
فيتحاق الأمران يجب أن يكون كبالا ملى 
حو ما سبق . وظاهر كلام المجمهور أنه عم من كونه ضلا 
صادرًا من الحمود أو كيفية قائمة به. ويُفهم كلام الامام 
اختيار الأوّل, واشارط أن يكون حصوله من الحسمود 
باختياره 

واستشكل الحمد على صفاته تعالى الذّاتية. سواء 
جُعلت عين ذاته أو زائدة عليهاء وجيب بِأنَ الحسمد 
عليها. بتغزيلها مغزلة الاختياريّ. لكون ذاته كا 
فيهاء أو بأنَ السراد بالفعل الاخستياريّ المنسوب إلى 





























الفاعل الختار. مسواء كان مختارًا فيه أو لا. 

وقيل: نا صادرة بالاختيار, بعنى إن شاء فعل 
وإن لم يشأ لم يفمل , لاتبعنى صحّة الفعل والثرك, أو معنا 
والصّفات صادرة بالاختيار وسبقه عليها ذا فلا يلزم 
حدوتها. 

وقيل: إن بالتطر إلى حمد البشر, فالمراد ما جنسه 
اختباري کا قبل في قيد اسان 








وأورد على الأوّل مع ما فيه, أنه نا يمسن إذا كان 
المعتاد في الأفمال الاختياريّة كون فاعلها مستقلًا في 
إيبسادها من شير احستياج إلى شيء آخمرء من آل 
غيرها. ليظهر استقامة التازيل؛ وليس كذلك. فإ 
مس الاختباري يحتاج إلى الملم والقدرة, والكثير إلى 
آلة وأسباب 

رک انی أنه خلاف المتبادر. 

وعللى الثّالت أنّ هذا المعنى ادّعاه المكماء حمين قالوا. 
بسقدم المالم للإياب؛ فلزمهم أن لايكون لموجده. 
إرادة.وقالوا: إن صدق القرطية لايقتضي وجود 
مقدّمها ولا عدمه. فقدم الأول بالنسبة إلى وجود العام 
داثم الوقوع . ومقدّم الثانية داتم اللا'' وقوع, هذا 
أطلق عليه انع وهو من ل الإرادة, وهو صعرح عرد 
بصح وجوده بالظر إلى ذات 
الفاعل» فإن أريد بالدوام الام مع صحة وقوع 
الثقيض؛ فهو مخالف ا صرحو به من إيباب المالم, 





من قواریر. لأ مابالإرا 








3 الطوات: عدم الوقرع. لأ 
الحرف «لاه. 


ل ج کک 


ميث لابصح عدم وقوعه منه. وإن أريد مع امتناع 
الوقوع . فليس هناك مسن الا 
لامحيص عن حدوته, والعالم عندهم 









الموجب بالدّات ليس واجبًا كذلك, بل مكن بذاته, 
والقدم زماني لاذاق وصحة وقوع افيض لايقتضي 
الوقوع. إذ أحجم اقلم عنه نيهر لي الال وين ما 
نحن فيه من الصّفات, ولا أقدم على إطلاق القول 
بإمكانها , لاحتياجها للذّات واستنادها إليها 

وعل الرابع أن اتصاف الصّفات بالصّدور لو 
انشرحت لتوجيهه الصّدور, يبق الإشكال لي صف 
القدرة. ولا قدرة لدعوى صدورها بالاختيار, وإلالزم. 
تقدّم الي ء على نفسه فلا حسم 

ومل الخامس أنّ هاتيك الصّفات مقدّسة عو أن" 











تشرك مع صفة البسشر في جسنس, وأين الأزل من 
الزائل؟! على أله على ما فيه خلاف المنساق إلى الذّهن, 
ولكثرة الال والقل ,ل بشترط بعضهم في احمود عليه 
أن يكون اختياريًا. لاله الباعث على المسمد . وأ 
من أن لايكون كذلك , ومن ذلك 9 على أ, 
مقَائا تَْعُو4 الإسراء: 14, وعند الصباح يحمد القوم. 
التری؛ وجاورته فا مدت جواره 
والصَبر يحمد في المواطن كلها 
إلا عسليك فإِنّه مسدموم 
وا حمق الحقيق بالائباع أن الحمد اللوي لايكون إلا 
عل الأفعال الاختيارية, والمحمد على الصّفات اليه 


مانم 








نا لفويّ راجع لما يقرئّب علبها من الآثار الاختيارية, 
أو عرق ولا ضار في تعلق بها وما كر من الأسئلة 
ونعوها فا محمد فيها بجاز عن الرَضا. ويقال: في الآية 
زيادة عليه 

إن (عنْعُود) حال من الّمير اللنصوب, أو نمت 
والممنى محمودا فيه الي لشفاعتد, أو الله تال 
عليه بالإذن. وسيأقٍ إن شاء الله تعالل 











والثّالث: وهو من يتحقّق منه الحمد. وشرطه أن 
بثنائه للمحمود ظاهرًا وباطنًا كما حكّقه 
الصّدر . نعم لايلزم اعتقاد اتّصاف الحمود بالجميل عند 
فين . بل الشّرط عدم اقترائه بوث تمقير . فيدخل 
لوصف أها قط بانتفائه , ولابناقضه كما قال الدّواي - 
ترجيه الشّريف اشتراط التظيمين» بأّه إذا عري عن 
مهلاعفا لم يكن مدا. بل سخريّة, لأنه أراد 
الازمه, وهو إنشاء التَعظيمٍ لامعناء المسقيق, 
فإنَّ الحمد قد يكون إنشائيًا, ولا ممنى لمطابقة الاعتقاد 
فيه, لأنّ ما لايتمّق به الاستقاد لايوصف حقيقة 











بالا 








بطابقته؛إذ التبادر منها الماد في الإجباب والشلب ١‏ أو 
ما يستلزمه أو يؤول إليه ٠‏ وذا لايوجد إلا في القضاياء 
إن التصوّر يطابقه , بل لو قال 


قائل: إن مفهوم «اطعرب» يطابق الا 


اولذا لاتسمع أحدا يقول: 





قاد عرب عنه 
صفمًاء وربا نسب لما يكره, وحمل المطابقة على هذا 
اتّصاف التصوّرات بالمطابقة واللا؟ 





(1) الشراب: عدم المطابقة. 
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مع أن أهل العُرف العام قد يطلقون الاعتقاد بهذا المعنى 
فيقولون: فلان له اعتقاد في فلان , ويريدون ما أردنا ولا 
بعد فيه لأنَ الاس يعدّون الوصف بالجميل المعلوم 
الاثتفاء, إذا كان كذلك مدخا وحمداء كا في كتير من 
القصائد 





وما الجواب : بأنَ الواصف يعتقد الاتصاف؛ وبأن 
المراد معان ممازية , وانتصاف المنعوت بها 
أن الأول خلاف البدية , الان خلاف الراقع 

والجواب عن الأوّل بأنّه لو كان خلاف البديية ار 
بقصد العفلاء إفادته , وام يكن الف مستمملا ي ناء 
عن الثاني بأنّه لو كان خلاف الواقع ما كال 
مستعملًا فى معناه الجازيّ . فيلزم أن لايكون ذلك لكلا 


حقيقة ولامجارًا. 





كلام نشأ من ضيق الصّدر إذ لايلزم من عدم 
اعتفاد المدلول أن لايكون الكلام مستعمملًا فيه, 
: كقول الي الح حاله: المبد 
خالق لأفعاله مستعمل في حقيقته غير معتقد, بل جميع 
الأكاذيب التي يعنمدها أهلها كذلك. 

ثم إن امجيب حمل أنّ الأوّل خلاف البديهة , على أن 
مضمون تلك الأخبار خلافهاء قرع عليه أله يلزم أن 








العرض ماء كالتغليط أو التّنكيت أو الاستحان أو 
للتخيّل كما في كثير من القضاياء حت قال بعض المنّقين. 








الايلزم أن يكون ذلك الكلام حقيقة ولا يجار وفيه 
تأئل 

الرَابع: المممود وقد علمت ما يشترط فيه. 

انامس : وهو ذكر ما يدل على انناف المسمود 
بالحمودية ‏ وقد اشتهر تقبيده باللّسان وأريد به جارحة 
التطق , وخا كان الواقع كور آلة التكلّم في الغالب هي 
تنك الجارحة خصّوه بها فلو فقد إنسان لسانه فأنني 
بحروفه الَو , أو خلق التطق في بعض جوارحه فأثنى 
به كبا شوهد في مقطوع جميع اللّسان ‏ فهو جمد. 
وقضية التقييد أن لايكون الصّادر عمّن لاجسارحة له 





وأمَا حمدالله تعالل نفسه نفسه ملا فذهب الأكثر إلى 
إعَياراستحقاق الحمد وأمر به, أو مقول على ألسنة 
المباد» أو بجاز عن إظهار الصّفات الكالية الذي هو 
القصوى من الحمد , ومال اليد إلى الأخير. وقال 
الّوا: كون الحمد في حقه سبحانه بمارًا بعيد عن 
قاعدة أهل الحقّ من إثبات الكلام له حقيقة, والقول 
مساوق للكلام. 

فالأظهر أن ا لمر في اسان إضاف لكقابلة الجنان 
والأركان. والراد الأمر الذي مصدره اسان خائيء أ 
هو قيد غالب يسوغ الاستعمال فيه , واللفظ قد يكون 
موضوعًا في أصل اللغة لعامّ ويشتهر في بعض عنصوص» 
بحيث يصير فيه حقيقة عرفية, وسبب الاثستهار إننا. 
كثرة تداول ذلك الفرد كا في الاب , وإًا عدم الاطلاع 








على فرد آخر, فيستعمله أهل اللّسان في ذثك الفرد, 





حي إذا استمرّ لم لع على إطلاقه على فرد آخر طن 





أنه موضوع لخصوصه, كما في «الميزان», فإِنّه في الأصل 
موضوع لآلة الوزن, ثم من ثم بطلع إلا على ماله سان 
وعمود رما يجزم بأنّه موضوع له فقط. ولايدري أن 
وراء ذلك موازين. 

ومثل هذا يجري في كثير من الألفاظ والأمر في 
المشتقّات , لايكاد يخق على من له أدنى فطنة ؛ أظهوره 
بالزجوع إلى قاعدة الاشتقاق , وفي غيرها ربا يبه 
على الجياهير, وبذلك يفوت كتير من حقائق الكنتاب 
والحُنّة فإ أكثرهما وارد على أصل اللّغة 

وعلى ذلك فقس الحمد, فإنَ حقيقته عندهم إظهار 
صفات الكمال, ولا كان الإظهار القولَ أظهر أفرادء 
شاع استعمال لفظ الحمد فية» 








وأشبهرها عند المات 





صار كأته بماز في غيره, مع أن بحسب الأصل أعم. بل 
الإظهار الفملّ أقوى وأ فهو بهذا الاسم أليق وأولى ؛ 
كيا هو شأن القول بالنشكيك. 





وفڑتوا نامسد والدع اور 

أحسدها: أنّ المسمد يخشتصٌ بالئناء على القعل 
الاختياري لذوي العلم. والمدح يكون في الاخحتياريٌ 
وغيره ولذوي العلم وغيرهم .كما يقال : مدحت اللؤلؤة 
على صفاتها. 

وثانيها وثالئها: أن ا حمد يشترط صدوره عن علم 
لاظنَ, وأن تكون الصّفات الحسمودة صفات كمال 


والمدح قد يكون عن ظنّ وبصفة مستحسنة وإن كان 





في المدح , وهو أخس بالمقلاء والعظياء . وأكثر إطلامًا 





عل الله تما 

وخامسها: أنّ الحمد إخبار عن محاسن الفير مع 
اة والإجلال الاح إخبار عن الاسن. ولذا كان 
الحمد إخبارا 








يتضمّن إنشاء , والمدح خيرًا معضًا. 

وسادسها: أن الحمد مأمور به مطلفّا, ف الأثسر 
«من لم يحمد اللاس لم يحمد الله» والمدح ليس كذلك 
«احثوا في وجوه الماحين الثّراب». 


«الكشّاف» و«الفائق» 





يشر كلام الزعخشري 
وَل أئّهما أخوان , وجعل فيه سقيض 
ما للحمد , وفي لاني الحمد املد 
اوالو بال . فامدح عنده خصو ص بالاختیاري 

وتأوّل المدح بالجيال وصباحة الوجه؛ واحقال أن 








رادا نی 





كلاح -أمي ال 

















يراد من الأخوين ما يكون بسينهما انستقاق كبير بأن 
7 

يشتركا في الحروف الأصول من كجيذ 

وجنب. وأنَ الأدباء يجوّزون القمريف بالأعة. 

والتقيض هناك بالممنى اللَفويّ, ويبوز أن يكون شي 


واحد نقيضًا لشيدين بينها عمومٌ وخصوصٌ بهذا المنى . 
لايق ما قلناء. بل إذا أنصفت تكاد تمزم. بأنّ 
الأخحر قائ بالتّرادف. ولا تستفرّك هذه 
الاحتالات , لأئّها كسراب بقيعة , نعم هذا القول بعيد 
منه وهو شيخ العربية وفتاها 
فالحق الذي لاينبغي المدول عته. أن المدح يكون 
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على غير الاختياريّ, وكأنّه نذلك م يقل صر شأنه 
الماح لله -كما قالوا إظهارًا ‏ لأنَّ الله تعالى فاعلٌ 
وني ذلك من الترغيب والرهيب المخاسبين مقام ابعئة 
والتبليغ ما لاينق. 

وأا القكر فهو أيضًا مغايرٌ للحمد, إلا أن بعضهم 
خصّه بالعمل والحمد بالقول؛ وبعض جمله عل اعم 
الذاهرة. والآخر عل العم الباطنة. وادّعى آخرون 
اختصاصه بفمل الأّسان كالحمد في المشهور, إلا أنه مل 
-والمعروف أله ماکان 
في مقابلتها قولا بالّسان, وعسملا وخدمة بالأركان. 





ار 





التّممة ‏ وإ! كلام الرَاغِ 
واعتقادًا وعمية بالجنان. 

وقول الطَتَي: إن هذا عرف أهل الأصول | فإ نيم 
يقولون: شكر المنعم وأجب, و ريدون مدت وجبوبٍ 
العبادة . وهي لاتت,إلابهذء الثلاثة . ولا فالشكر اموي 
ليس إلا بالا 1 

غير طيب, فإنّ ظاهر الكستاب والشنّة إطلاق 
الشكر على غير الأسان. قال تعال : إِعْمَنُوا أل 6و3 
شُكْوا» سبأ: ٠‏ 

وروى الطَبرا عن التواس بن سمعال 
رسول اث #5 الجدعاء شرقت. شقال. 
تعالل عل لأشكرن ري , فليا ردت ققال: الحمد فه, 
فاتظروا هل يُحدث صومًا أو صلاة فظنُوا أنّه نسي 
فقاو له: فقال: أ قل :محمد اء فلو يفهموا رضي 
الله تعالل عنهم إطلاق التّكر على العمل لم بتظروه 

وزاد بعضهم في أقسام الشّكر رابا وهو شكر الله 







ادها الله 








تعالی بال فلا يشكره حقّ شكره إلا هو, ذكره صاحب 
«التجريده وأنشد 
وشكري ذوي الإحسان بالقلب تارة. 
وبالقول أخرى ثم بالممل الأثنى 
وشكسري لري لاستلبي وطاعتي 
ولابساساني بل به شكيرنا عا 
واّذي أطبق عليه الناس التتليث, وعلى كلّ حال 
ابيئه وبين الحمد عمومٌ وخصوصٌ من وجه؛ والحسمد 
إشاعة اللّممة والكشف عنهاء 
كبا أن كفراتها إخفاؤها وسترهاء وثلك بالقول أتم» لأن 
الاتقاد أمرٌ خ" في نفسه , وعسمل الموارح وإن كان 
لاا إَِا أنه يمنمل خلاف ما قد به وكم رق بين 
حمدت الله وشكرته وّدته ومظّمته؛ وبين أفعال 
الصّادة . وهي كلها موافقة للعادة. ولسان الحال أغلق من 
السان المقال أمرادّعالي؛ كما هو المعروف في أمثاله , وهذا. 
فال فيا رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهيا: «الحمد. 
رأس الشّكر. ماشكر الله تعالى عبد لايحمده» وهو وإن 
كان فيه انقطاع إلا أنَ له شاهدا 





أفوى شمبة, لأنّ 








تی به ون کان مله 
فحيث كان التطق يبل كل مشتبه؛ وكان الحمد أظطهر 
الأنواع وأشهرها. حقٌ إذا فُقد, كان ما عداء بمغزلة 
المدم, شبّهه يق بالرأس الذي هو أظهر الأعضاء 
وأعلاهاء والأصل ها والعمدة في بقائهاء وكات هذا أق 
به الب سبعانه, لبكون الرّأس للرّئيس ؛ ويفتتح 
التفيس بالتفيس , أو لأنّه لو قال جل شأنه : الشّكر لل 
كان ثناء عليه تعالمى بسبب إنعام وصل إلى ذلك القائل , 














والحمد لله ليس كذلك فهو أعلى كميا وأظهر عيودية 

ويمكن أن يقال: إِنّ الشكر على الإعطاء وهو متناد, 
والحمد يكون على المنع وهو غير متناء. فالابتداء بشكر 
دفع البلاء الذي لائهاية له على جسائب مسن الحسن 
الانهاية له, ودفع الضّيرٌ أهمٌ من جلب افع » فتقديه 
حر 

وأيضًا مورد الحمد في المشجور خاصٌ ومتعلقه عامٌ؛ 
والتکر بالمکس مورا ومتعلقًا؛ فن ا a‏ 
قدسيّة, ونكت على ذوي الكثرة خفية . وإلى | 
الأمور 

وكأته مراعاة هذه الإشارة لم يأت بالتسبيح. مع 
أنه مقدّم على التحميد؛ إذ يقال : سبحان الله والحمد ل , 
على أن التسبيح داخلٌ في التُحميد دون المكسي, قان 
الأول يدل على كونه سبحانه وتعالى برأ 55173 
وصفاته عن التقائص . والتاني يشير إلى كونه مسا إلى 
العباد. ولا يكون بمسنًا إليهم إلا إذا كان مانا قادرا 
غنيًا. ليعلم مواقع الحاجات فيقدر على تحصيل ما 
يحتاجون إليه. ولا يشغله حاجة نفسه عن حاجة غيره 











وإن أبيت ولا أظن ‏ قلنا: كل تسبيح جمد ويس 
كل حمد نسبيما. لأنّ التسبيح يكون بالصّفات التلبيّة 
فحسب, والحمد بها الوه على ما سلف فهو آعم 








ولكلّ مقام مقال, والتعريف هنا للجئس , وصعناء 
الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من أن الحمد ما هو مثله 





000 





وعليه جمع منهم الرَعمْشَريَ حت قال : والاستغراق 
الذي يتوضّه كدير من الاس وهم 

وقد صار هذا معترك الأفهام ومزدحم أفكار العلماء 
الأعلام, فقيل:إِنّه مب على مسألة خلق الأعبال. 
أفعال العباد ا كانت عنلوقة هم عند المعتزلة, كانت 
أغحامد عليها راجمة إليهم: فلا يصع خصيص المامد 
كلها به تعال 

وه بأنّ اختصاص الجسنس يستلزم اختصاص 
أفرادء أيضًا إذ لو وجد فرد منه تغيرء ثبت الجنس له في 
ضمنه وصيحٌ هذا عسندهم: لأ الأفعال المسنة انى 
ببيتحقَ بها الحمد إنَا هي بإقدار الله تعالل وتمكينه , فبهذا 
عار رجع الأم إليه كلّه. وأا حمد غيره فاعتداد 











بن العمة جرت على يده 

ويل ئه جمل المسى في المقام المخطابي منسعرمًا 
إلى الكامل كأنّه كل المقيقة. ورد بأنّه يجوز في 
الاستغراق أيضًاء بأن يجمل ما عدا محامده كالعدم, فلا. 
فرق بين اختصاص المنس والاسستغراق في سنافاتهيا 
ظاهرًا لمذحبه ودفعهما بالعناية . 

وقيل: مبناه على أن المصادر نائبة مئاب الأفمال, 
وهي لاتعدو دلالتها عن الحقيقة إلى الاستفراق . 

ورد بأنَ ذلك لايستافي ققصد الاستغراق بمعونة 
القرائن 

وقيل: إا اختاره بناء على أنه المتبادر |! 
لاسي في المصادر وعند خفاء القرا 
بلام لجنس في المقامات الخطايية يتبادر منه الاستغراق 
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وهو الشّائع هناك مطلقًا. وأيّ مقام أولى بملاحظة‎ 
الشّمول والاستغراق من مقام تخصيص الحمد به سبحانه‎ 
اتعظيسا, فقرينة الاستغراق كثار علل عَلّم‎ 

فالحق أن سبب الاختيار هو أنّ اختصاص الجنس 
مستفاد من جوهر الكلام ومستلزم لاختماص جميع 
الأفراد. فلا حاججة في تأدية المقصود من إنبات الحمد له 
تعالى , وانتغاته عن غيره إلى أن يلاحظ بمونة الأمور 
المنارجيّة, بل نقول: على ما اختاره يكون اختصاص 
الأفراد بطريق برهانىي, فيكون أقوى من إنباته أبتداء. 

وفيه أن فهم اختصاص الجنس من جوهر الكلام 
یدل على سرعته وهو معنى التبادر ‏ وقد رَد, وأيظظاً 
إذاكان الاختصاص بطريق برهاني فلا شيهة في لهذا 
فأين الثار وين الملم؟! وقيل غير ذلك.ر .. 

ولا بيعد أن يقال: إن اخستيار ال 











ري وق 
التعريف للجنس , وكون القول بالاستغراق وَهْم , لايبعد 
أن يكون رعاية لخزغة اعتزابة وأن يكون لدكتة عريية , 
أنه جعل أصل المعنى نحمد الله حمدًا. وزعم أنَّ لياق 
عبد اباك تمي بيان لحمدهم. كأنه قيل: كيف 
تحمدوني؟ فقيل: ياك عبد, ثم يسأل وأجاب, فقيل في 
توجيه ذلك : أنه لكان معناه محمد الله حمداء كان إخيارًا 





عن بوت جمد غير ممن من التكلّم له تعالى على أن 
المصدر للعدد, فائهه أن يقال: كيف تحمدونه أي 
كيفية حمدكم, انها غير معلومة, فبيّنَ بقوله تتعالل 
اياك تعمد ...4 أي نقول هذه الكلبات ونحمده بهذا 
الحمد. فورد التؤال عن التعريف . لان امناسب للإبهام 











م البيان التدكير. وأجاب أنه لتعريف الجنس من حيث 
وجوده في فرد غير معي ولذا بيك . 

وقيل : لكان المعنى نحمد حمداكان المصدر للتأكيد, 
فيكون دالا ملى الحقيفة من غير دلالة على الفرديّة 
والتؤال امقر عن كيفئة صدور تلك الحقيقة . والجواب. 
أنَانحمد حمدً) مقارًا لفمل الجوارح وفعل القتلب, ولا 
نقتم على بجرّد القول. 

ثم أورد بأنّه يكنى لإفادة هذا المصدر المنكر فا 
فائدة التعريف؟ فأجاب بأنّه تعريف للجنس للإشسارة 
إلى الماهيّة المعلومة للمخاطب من حيث هي» وعصلى 
عييذين التّوجيهين يكون اخستياره الجسنس ومنعه 
الاستغراق لرعاية مذهبه. والاختصاص مل الأول 
اختصاص الفرد . وعل الاني اختصاص ا جنس باعتيار 
J‏ 

ولا يل سقوط اعتراض المد 
الاختصاصّین متلازمان وکل منهيا مخالفٌ لمذهبه ظاهرًا 
موافق له تأويلا. فلا يكون رعاية المذهب موجبًا 
الاختيارالجنس دون الاستغراق . ولا يرد ما أورد اليد 
على الثاني - من أله كيا يجوز احمل على المنس باعتبار 
الكال على مذهبه , يجوز الحمل على الاستغراق باعتبار 
:تطويل المسافة 
والالتجاء إلى معونة امقام من غير حاجة. وقيل 
حاصل المواب عن كيقبة صدور نالك الحسقيقة 
بتخصيص العبادة المشجملة على الحمد وغيره, لأ 
انضام غيره معه نوع بيان لكيفيئته . أي حال حمدنا أنا 











تغزيل حامد غيره مغزلة العدم. 





نبمعه بسائر عبادات الجوارح؛ والاستعانة في المهيات 
ونخصٌ مجموعها بك وتقدير التؤال واللجواب بحاله . 
وحيتذ لايصحٌ أن يكون الاختيار للرّعاية؛ لأنّ 
الاختصاصّين متلازمان, بل لأن الحمد مصدر سادٌ مسد 
الفمل . وهو لايدلَ إلا على | فكذا ما ينوب منابه 
وإن كان معرفة ليصح بيانه بايا غد . وا ممل 
على الاستغراق بطل الثيابة؛ إذ يصير الكلام مسوفًا 
لبيان العموم ولا بصخ البيان, وهذا الاختيار مستفاد من 















تَعيِدُ» بيانًا لحمدهم 





الذي دعاء إليه ترك العاطف فظن أله لذلك 
الايكون إلا بياناء وهو من التّمكيس, لأنَّ جعل الصّدي 
متبومًا للمَجّز أولى من المكس . فالمّقون امون لمل. 
تمميم امعد وأ الفصل [وهو ترك الماطف] لان 
الكلام الأول جار على المدح للغائب بسيب اتاق 
كلّ الحمد. والتّانى جار على الحكاية عن نفس الحامد 
وبيان أحواله, بين يدي الباطن الظاهر, والأوّل الآخر. 
فترك السلف للتفرقة بين اممالتين لاللبيان 

ويدلٌ على ذلك أنّ أحسن الالتفات أن يكون التقل 
من إحدى الصّيغتين إلى الأخرى في سياق واحد لمعلوم 
واحد. ولا بيان له على البيان على أن جل ااك 
تعيد» بيانًا. 

ربا يناقض ما ادّعاء من أنّ الشّكر بالقلب والجوارح 
والألسان, والحمد بالأخير, لأنّ العبادة تكون بها كلّها 
فيلزم أن يكون الحمد كذلك. 

رأيضًا الذهاب إلى فسحة الالتفات , والقول بأنّ 








بح مقلم 
قوله : (الحمد...) واردٌ على الشّكر اللّسانيٌ. و لَإِيّاكَ 
€ 
مؤذن بالشّكر القلي أولى من الفرار إلى مضيق القول 
بالبيان. 






ب هذه الصّفات للحمد إشمار بأنّ 





استحقاقه له لاتصافه ادقن في اقنقران 
الوصف المناسب بالحكم إشعارًا بالملّيّة . وهاهنا الضّفات 
بأسرها تضمّنت العموم فينبغي أن يكسون السموم في 
الحمد أيضًاء لأنّ الشّكر يقتضى الُنم وَالحُنمَم عليه 
والنّعمة, فالمتمم هو الله تمال؛ والاسم الأعظم جاع 
ماني الأسماء المحسنى ما عُلم منها وما لم يُعلم, والعّم 
حلي المإلمون, وقد اشتمل على كل جنس مما سمي به, 
اتوج امم اومن الأجم) وقد استوعب ما 
توول لايستدعي تخصيص الحكم بالبعض 
سوى عاتم أواقوشم: هذا 

وأنا لو خلّيت وطبمي لاأمنع أن تكون أل للحقيقة 
من حيث هي ,كا في قوهم: «الرجل خير من المرأة» 
بي .كما في «ادخل 
التوق» أوَها في جبع الأفراد وهو الاستغراق كا في 








أرَهُا من حيث وجودها في فرد غير 


إن الإنسَا 








والقول بأنّ هذا المقام آب عن الاستغراق, لأنّ 
ناص حقيقة الحمد به تعالى أبلغ من اختصاص 
أفرادها جممًا وفرادى , لاستلزام الأوّل الاني؛ وسلوك 
طريقة البرهان أقضى لحقّ البلاغة , وأيضًا أصل الكلام 
محمد الله تعالى حدًا. ومدنا بعض لاكل؛ وقي 





/ العجم في فقه لغة القرآن... ج۳٠‏ 


اختصاص الجنس إشعار بأنّ بد كل حامد لكل حمود 
حمد لله تعالى على الحقيقة, لأنه نا حمده على الصّفات 
الكنائية المفاضة عليه من الفياض الم جل وعلا. فهو 
فمله عمل الحقيقة والحمد على الفمل المجميل ؛ وامعقزلي 
وإن قال بالاستفلال لاينع أنّ الأقدار والشمكين منه 

تمالی تیک ا چ ل 





قوله تما : له الْمُلك وَل المد قم اللأسرفان 
يدل بتقديهها على ممنى اختصاص الملك والحمد بالله 
تعالى, ثم قال : وأا حمد غيره فاعتداد بأنّ نعمة الله 
تعال جرت على یده؛ وقد يقال أيضًا: على أملء'أن. 
الحمد المستغرق لايهوز أن بختصٌ, بل المسمد التق 
الكامل الذي يقتضيه إجراء هذه الات فال 
للحقيقة, وبراد أكمل أنواعها, فهو من باب ذلك" 
الكتاب, وحاتم الجرد, لأنَه الذي يِمقّ أن بُطلق عليه 
كائه كلها. لالأئها للاستغراى في المقام 
الخطابي, وتنزيل غير ذلك منزلة العدم, فإنّه تتطويل 
اللمسافة مع قصيرها كلام لاأقبله وإن جل قائله, 
ويُعرف الرّجال بالحق, لاالحق بالرّجال, كيف, ومن 
سّة لله تعالل التي لاتبديل ها إجراء الكلام على سبيل 
الخطابة وإن كان برهانيًاء فهي أكثر تأئيرا في افوس 
وأنفع لموام الاس كبا سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالل 
عند ققوله تعال: أدع إلى صبيل ريكَ بالك 
الشحل: ٠۲١‏ فالتحرز ن 
الاستغراق احتراا عن اقام الغطاب» ذهول عن مقر 











كلام له تعالى, 

ثم كان المقام مقتضيًا لدقائق العم وروادفهاء ل 
يكن تنزيل الممد غير الكامل منزلة السدم من 
مقتضيات المقام» وصرع الرَعنْسَريّ في «التغاين» 
بالتعسيم بمنوع؛ للمتفرقة ببين استفران أفراد الحسمد 
المخارجية, والدهنية الحقيقية, والمازته الكاملة وغير 
الكاملة , وبين اختصاص حقيقة الحمد كما يُشعر به 
.قوله, وذلك لأنّ الملك على الحقيقة له, وكذلك الحمد. 
فكنا أنه لاينل الملك عن غيره مطلمًا فكذلك لاينتقي 
محمد عنه كذلك. فإنٌ من أصل ا مما أ نعمة الل 
الي جارية على يد العبد لكنّه موجد لإعيام قله مد 
ليق أبإيماده, وله تعالى حمد يليق بتمكينه وإفاضته, 
وهو الحم الكامل الفتص به عر شأنه لاذاك. ولي 
#الکتاف» ما بويد ما قلناء لمن أممن الظر 
إن اختصاص حقيقة الحمد أبلغ من 
تتصاص الأفراد, لاستلزام الأول اني فیجاب عله 
اختصاص الأفراد الخارجبّة والأهئّة كبا قزرا 
مستطزم لاختصاص الحقيقة أيضّاء إذلم ببق ها فرد غير 
منتص فأين تتوجد, فالاستلزام ستماكس , عل أن 
حقيقة الحمد يصدق عليها الحمد؛ فهي فرد من أفراده, 
كما قال الدامغاني, فإذا خصّص جميع أفراد الحمد به 
اختصٌ حقيقته أيضًا, وكون الأصل نحمد لل تعالى جمد 
ليس بقاطع احتال الاستغراق الآن, فقد تغيّر الحسال, 
وأنت إذا تأئلت بعد؛ يرتفع عنك سجاف الإشكال. 

ولست أقول: إن الحمد أينا وقع يقيد ذلك, بل إذا 























دما المقام إليه أجبناء. وهذا فرّقوا بين هذا المحمد وحمد 
الأتما. 








عموم الربويية. وشهول الرّحسة, واستمرار 
الملك هنا تقنضي استغراق الأفراد توفية لحقّ هذه 
الّورة» وحرصًا على التثام ظلمهاء بخلاف مأ في تلك 


التبورة. فإ الممومات مفقودة فيها 





ومن الغريب أن بعضهم جعلها للعهد . قال الفاكهيّ 
أبا العيّاس المرميّ يقول: قلمت لابن 
التحَاس :ما تقول في الألف واللام في الحمد : أجنسيّة همي 





ممت شید 






ي أقول :نما عهد ية , وذلك أن لله تعالى أ علم عجز 
خلقه عن كنه حمده حمد نفسه بنفسه في أزله, نياب عن 
خلقه قبل أن نحمده. فقال: أشهدك أتّها للمهدة 
واستأنس له با صح عنه لل من قوله : «اللَه لانعصی 
عليك أنت كبا أثنيت عل تشساك». وخر با1 





ما ذهب إلبه بعض ساداتنا الصَرفية فس اله تمالى 
أسرارهم؛ وليس بالغريب عندهم أن ا محمد ثه على حل 
الكبرياء ف آل له للق 
فهر الحامد والحمود والجميع شؤونه؛ وهم كلام غير 
هذا؛ والكلّ يسق 

وعن إمامنا الماتريديّ روح الله تعال روحه أله 





6 الأعراف: 84. 


واحر, 





جمل هذا حمدا من الله تعالى لنفسه, قال : وأا مد تفه 
اليملم لمخلق ولا ضير في ذلك , لله سبحاته هو المستحق 
لذاته والحقيق با نالك إذ لاعيب يته ولا آ 








تبه 





إن (المنقد) فيا تواتر مرفوع» وهو مبعدأ جره 
(إه) وقرأ امسن البصعريّ وزيد بن عل (ا لئار في 





ATV 


اع الال م ا بن عبلة امل البادية 






منزلة الكلمة الواحدة , واختلف في ال 
قراءة إبراهيم أسبل لأمرين: 
اع الثاني للأوّل أيسر من المكس 
وإن ورد كبا في مدّ وشدٌ وأقبل وأدخل. لأنّه جار 
بمرى الستبب والمسجّب؛ وينبغي أن يكون اليب أسبق 
رتبة من المسيُبٍ 

وثانها: أنّ ضمّة الدّال إعراب وكسسرة الام بناء, 


عل التذوذ. 





أحدهما: أن 





وة الإعراب أقوى من حرمة البناء. والمعطرد غلبة 
الى الأضمف 





کی رتا لن ما مضى فات . ولأ جمل غير اللازم 
نابمًا للازم أولى . والاستقامة صين الكرامة. وكأنّه 





إبراهيم , فعبّر بأشفَ وهو من الأضداد. 

وقرأ هارون بن موسى (الْحَئد ف) بالتصب وعامة 
بني تيم وكثير من العسرب ينصبون المصادر بالألف 
م وهو بفمل محذوف قدّروه «نحمد» بنون الجماعة, 
الأنّه مقول على ألسنة العباد. ومناسب ل(نكهد) 
(تشتمين)» لابنون العظمة ؛ لعدم مناسبته لمقام العيادة. 
المقتضي لداية التَذكل والخضوع. ويجوز أن يكون من 
باب: 








و 
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وإن حندثوا عستها فكيل مسامع 
وكل إذا حسدثتهم ألسن تتلر 


وحمل الغزال ةم حديث «صلاة الجسباعة تفل 
صلاة الفدّ بسبع وعشرين درجةه على ذلك, وأرفع 
الفراآت ١‏ لدلالة المجملة الاسمية على القبوت 
والدوام بقرينة المقام, بخلاف الفملية, فإتها تدلّ على 
التَجدّد والحدوث وإن كان هناك ظرف. فإن قد متعلّقه 
امنا فهو ظاهر, وإلّا فقد قيل: الدبر الفمل إا يفيد 
الحدوث إذاكان مصيرّحًا به على أنه فيل : لاتقدير , وما 
ذكره الحَاة لأمر صناعيّ اقفتضاء كقوهم: الأرفيّة 
اختصار القعلية. 

وقيل: إن الجملة الاسميّة بمجرّدها لاتدلّ على| ذلك" 
بل مع انضام العدول. وإن أعجبك فالتزمه, فقد قيل 
بالعدول هناء ولكن ليس هذا في كلام الق 
القاهر» بل من تدر كلامه في بحث الحال من الدلائل دقع 
بأقوى دليل امال الذي عرض للساظرين وقوطم 
المضارع يفيد الاستمرار أرادوا به الاستمرار الَجدّدي 
في المستقبل, لاني جميع الأزمنة, فلا ينافي ما قلنا, 
واختار الججملة الاسيية حاهنا إجابة لداعي المقام 

وقد قال غير واحد: إنّ أصل هذا المصدر التصبء 
الأنّ المصادر أحداث متعلّقة بمحالًا. فيقتضي أن تدل 
على نسبتها إليهاء والأصل في بيان النسبة في | 
الأفمال, فينبغي أن تلاحظ معها. ويؤيّد ذلك كثرة 
التصب في بعضها والتزامه في بعض آخر, وقد تغزل 
منزلة أفعالها فتسدّ مسدّها وتستوفي حقّها لظا ومعق. 











1 














فيكون ذكرها معها كالشّريمة المنسوخة؛ يستنكرها 
المتديّن بعقائد اللغة . 

وبق هاه أمور: 

الأوّل. اختُلف في جملة (الحتئد) هل هي إخباريّة أم 
؟ فالّدي عليه معظم العلماء أئها إخسبارية , كسما 
يقنضيه الأذاهر. لما يلزم على الإنشساء مين انشتفاء 
الاتصاف بالجميل قبل حمد الحامد, ضعرورة أن الإنثناء 
يقارن معناه لفظه في الوجود. واللازم باطل , فالملزوم. 
مثله. ولا يرد أن القصد إحداث الحمد لاالإخبار بثبوته, 





الأنّ الإخبار بثبوت جميع المحامد لله تعالى هو عين الحمد, 
كيار أن قولك : الله واحد. عين التوحيد؛ وآلف الملامة 
الهاي لي «الانتصار» لذلك, ورد من زعم أتهماا 
أطال فيه 

مده بن الهمام وذ کر أن ما كر باطل» لأء 
اللازم من المقارنة انتفاء وصف الواصف لا الاتّصاف» إذ 
الحمد إظهار الصّفات لاتبوتهاء وأيضًا لبر بالحمد 
لايقال له: حامده إذ لايصاع لغة للمخير عن غيره من 
متملّق إخباره اسم قطمًاء فلا يقال لقائل زيد له القيام: 
قائم, فلو كان الحمد إخبارًا بمسضًا لم يقل لقائل: 



















حامد, وهو باطل » نعم يتراءى لزوم أن 
يكون كل خبر منشئًا حيث كان واصنًا للواقع وهر 
المحمد مأخودٌ فيه مع ذكر الواقع 
وهذا ليس جزء ماهيّة المدبرء. 
ائ لامالة .. 

وقال الملا خسرو: هي وأمثاها إخباريّة لفذ, ونقلها. 





الشّارع للإنشاء المصلحة الأحكام. واعترض على 
إنشائيتها بأنَّ الاستغراق ويستلزم كون الحامد 







1 
وأجيب: بأنّه لامنافاة ولا استلزام . ويك كونه 
منشنًا الإخبار بأنّ كل جمد ثابت له 





ومحمود به. والذي 
أرتضيه أنها إخباريّة كبا عليه المعظم , ويد الله تعالى مع 
الجباعة, والمراد الإخبار بأ الله تعالى مستحق الممد. 
كبا قال سبحانه: لَه الْحَمْدُ في الأول وَالْأَجْرَتْه 
القصص: ,١‏ والمتكلّم بها عن اعتقاد واصف ريه 
سبحانه با جمیل ومظّم له جل شأنه, فيقال له: حامد 
الذلك, لالحض الإخبار بما فيه لفظ الحمد, بل إذا غي 
الصّيفة إلى ما ليس فيها ذلك اللفظ ينا هو مشتمل تمل" 
الوصف بالجميل بقصد التعظيم قيل لهأ 

فللحمد صيغ شقٌ وعبارات: 











حت جلا 
الإقرار بالعجز عن الحمد . وقد قل أن داود لإا قال : با 
رب یف أشكرك والتکر من آلائنك؟ فقال: يا داود 4 
علمت عجزك عن شكري فقد شکرتني 
نا ذكره ابن اخمام ولا من أنّ افير بالحمد لايقال 
له: حامد, إن أراد أن المخبر من حيث إن خبر لايقال له 
ذلك , فسلم , والدّليل تام لكا بعزل عن 
وإن أراد أنّ الخبر مطلقًا ولو قصد التَعظيم لايقال له 
ذلك. فمنوع . ولا تقريب في الدآليل كبا لايق . وما 
ذكره ثانا 
كلامنا. 
وما ذكره الملا خسرو يرد عليه 








ذه العو , 





من قوله نعم إل يعلم دفعه من خبایا زوايا 








التقل في أمثال 


عم دقام 


ما نحن فيه بلا ضعرورة بمنوع , ولا تظنّ من كلامي هذا 
أي أمنع أن يكون الحمد بجملة إنشائية رأسَا, معاذ الله 
ولكني أقول: إن المسلة هنا إخبارية ون الحمد يسح بها 
بناء على ما ذكرناه. والبحث بعد ممتاج إلى تحرير . ولمل 
الله تعالى بوفقه لنا فى مظائّه , والقآّن بالله تعالى حسن. 
ني :أنه شاع التؤال عن معنى كون حمد الماد شه 
تعالى مع أنّ حمدهم حادث وهو سبحائه القديم. ولا 








يجوز قيام الحادث به. 

وأجيب: بأنّ اماد تعلق الحمد به تعالى . ولا يلوم 
من التملّق القيام كتملق العلم بالمعلومات , فلا بتوجه 
الشكال أصلًا. وقبل: إن الحمد مصدر بناء السهول. 
فيكون ابت له عر عأنه هو المسمودية, وصيفة المصدر 
تمتمل ذلك وغيره, ولهذا جعل بعضهم في (لحفة 
رتل الب . اننين وأربعين احهالة. 
من الغرابة بمكان أنّ اللام للتّمليل أي الحمد 


الله تعالى. 








الثال: أنه أنى باسم الذّات في المحمدلة, للا ينوم 
لو اقتصر على الصّفة اختصاص استحقاقه الحمد بوصف 
دون وصف, وذلك لأنّ الام على مسا قسيل ‏ 
للاستحقاق , فإذا قيل: (1 
له . وإذا علق بصفة أفاد استحقاق الذّات الموصوفة بتلك 
٠‏ ولكون 
الاختصاص كذلك حكن باطلا فى نفسه جل متوهئًاء لا 
لأنّ تعليق الحكم بالوصف يدل على اميه لا على 


الاختصاص. لاه مستفاد من تعريف المسند إليه: 








الك 





إلصّفة له. والاختصاص إفادة 
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وممنى الاستحقاق الذَّانّ ما لايلاحظ معه خصرصيّة 
عفة حقٌ الجميع, لاما يكون الذّات البحت مستعدًا 
لهء فإنّ استحقاق الحمد ليس إلا على الجميل وسمي 
ذائيًا لملاحظة الذّات فيه من غير اعتبار خصوصيّة 
صفة, أو لدلالة اسم الذّات عليه, أو لالہ ل ل يكن 
مستندا إل صفة من الصّفات القصوصة كان مسند) إل 





الذّات. 

وقد قسّم بعض ساداتنا قدّس الله تعالى أسسرارهم 
(الحمد) باعتبار صدوره إلى قسمين, الصدره باعتبار 
الفرق من تحلين ومنبعه من عينين, فإن جد من احق 
وصدر من الوجود المطلق, فنتارة يكون عل اذا 
بانفرادها ووحدتها وغيبتها في عاء هويتها | وننآزكا 
بككال إطلاقها في وجسودهاء وتارة يجنزلاتها إل 
حظيرات مهودها. وتارة بككال أوصائه) وكتترجة" 
وتارة بكمال آثارها وأفضاها, وتارة يثنى على أوصافها 
لتفصيل . فيثنى عل 
العلم من حيث إحاطته بكلّ معلوم من حدق وخلق, 
وغيب وشمادة؛ وملك وملکوت» وبرزخ وجبروت ٠‏ 
واستقلاله بالوجود من غير مدّة ولامادة, ولا معلم ولا 
مفيد» وتقدسه عن التقص » وتارّهه عا يخطر في الوهم, 
وكذلك على سائر الصّفات بما يليق بها ويجب لها 

وإن وجد من الخلق والوجود الميّد. فتارة يكون 
على ذات الحقّ؛ وتارة على صفاته , وتارةٌ على أسمائه. 
ومرّة على أفعاله , وطورًا على أسرا على اطيف 
صنعه, وق حككته في أفعاله وآثاره, وذلك بحسب 











من حيث الججملة, وتارة من حيث |0 





مبلغ الاس في الملم ومنتهاهم في العقل والنهم وا 
قَدرُوا انق قَدْرِ» الأنمام: ,1١‏ لوكا يِيطُونَ به 
عِلْمَاه طا: ٠٠١‏ بخان رَبك رب الي 
يَصِنُونَ» الصّافات: 18١‏ وإذا اعتبر الجمع كان الكل 
مه وإلبه وَأ إلى َك الششتهى» التجم: 11, فلا 
جامد ولا تحمود سواه. 

وهناك يرتفع كلّ إشكال وينقطع كلّ مقال, زا 
قدّم الحمد على الاسم الكريم. لافتضاء المقام مزيد 
أهجام به لكونه بصدد صدور مدلوله فهو نصب العين» 
وإن كان ذكر الله تعالى أهم في نفسه, والأهمية تقتضي 
إل أن القتضي المارض بحسب القام أقوى عند 
أخير ما قم هنا في نحو قوله تعال: 
لْحَنْدُ في الشموَاتِ4 الرّوم: 18 لغرض آخر. سيأتيك 
بوتأ في هله إن شاء لله تمالى .[و استشهد 
بالشمر مرتين] Win‏ 

رشيد رضا: قالوا: إن ممنى الحمد التداء بالتسان, 
وقيّدوه بالجميل, لأ كلمة «ثناء» يُستعمل في المدح 
الام جميمًا. بقال: أننى عليه شرًاء كرا يقال أتنى عليه 
خير؟ ويقولون :إن «أل» التي في لم هي للجنس في 
أيّ فردٍ من أفراده, لاللاستغراق ولا للمهد الخصوص ء 
لأنه لايسار إلى كلّ منهها في فهم الكلام إلا بدليل , وهو 
غير موجود في الآية. ومعنى كون الحمد لله تعالى بأيّ 
نوع من أنواعه هو أنّ أيّ شيء يصع الحمد عليه فهو 
مصدره وإليه مرجع محمد له على كلّ حال . 

وهه المملة خبرية ولكسّها استعملت لإنشاء 




















المد 

فأما ممنى المنبربة فهو إثبات أن الثناء الجميل في أ. 
أنواعه تحقّق فهو ثابثُ 
بكلّ ما يحمد عليه الحامدون. 






ي 








يتوجه إليه الحمد ما سواه فهو منه جل ننا 


مصدر الكون كلّه , فيكون له ذلك الحمد أُوَّلَّا وبالرّات 
حمد يتوجّه إلى محمود نا فهول تمال, 
اسواء لاحظه الحامد أو لم يلاحظه 

وأمَا معنى الإنشائيّة فهو أن الحامد جعلها عبارة عب 
وبمّهه من التناء إل الله تعالى في الحال 

هذا ملخّص ما قاله الأستاذ الإمام, وأقول الأ 
التُعريف المشهور بين الملباء للحمد أنه لتنا باللْسان 
على الجميل الاختباري . أي الفمل الجميل الشاكركف” 
فاعله باختياره, أي سواء أسدى هذا الجميل إلى الحامد 
أم لاء اتتهى . 

وأزيد عليهم أنه قد يحمد غير الفاعل 
له مغزلة الفاعل في نفعه, ومنه: «إنا يجحمد التتوق تسن 
ربعه. وهذا هو المتبادر من استعبال اللّغة. وحذف 
بعضهم قيد الاختيار, ليدخل في الحمد التناء على 
صفات الكتال, ولذلك وصف بعشهم الجميل 
بقوله: سواء كان من القضائل ‏ أي الصّفات 


الكالة الصاحيها ‏ أو الفواضل ‏ وهي ما يتمدى أثرء 


























بع م دام 





كيد رتب عليما من الأفعال الاختياريّة, 
وما عدا هذا من الثناء تُسيه العرب مدمًا. يقال: مدح 
الرياض ومدح امال ومدح الجبال, ولا ُطلق المحمد على 
مثل هذه الأشياء. وقيل : هما مترادفان. 

والمقام الحمود لني هو ما بحمد فيه لما يناله 
الناس كلهم من خير دعائه وشفاعته على المشهور 
وسيأق تفسيره في موضعه إن شاء الله تعال. 

وقد يقال: إن ما ذكر هو الحمد الذي يكون من 
بعض النّاس لبعض, وأمًا لله عن وجل فإنّه محمد لذاته 
باعتبار أتها مصدر جميع الوجود الممكن؛ وما فيه من 
اكرات والتّعم , أو مطلمًا خصوصيّة له إذ ليست ذات 
أحد/بن/الخلق كذاته. وبحمد لصفاته باعتبار تمتها 


"أثآرها. كبا سترى بيائه 


تار ما 











في تفسير (الوْبٌ) و(الّحمن) 
(AN)‏ 





يّ: إبمد البسملة فال:] 

فالحمد إن إِنَا يكون له سبحائه, فإذا مدعنا 
الوالدين , وحمدنا الشّجعان, وشكرنا العلياء والأنبياء, 
فالحمد والمدح والتكر له لأنّه مول هذه الرحمة, وإذا 
بنعمة التّحاب, والمطر, وماء الأتهار. ومعادن 
الجبال, ونور الشّمس, فالحمد والشّكر لمسديها؛ وهو 
الله فكأنّ القارئ يقول: ها أنا ذا عرفت أنّ الرّعمة 
الواصلة للعباد مرجمها لله. فليكن كل حمد صادر من 
الألسنة راجمًا لله عر وجل, لأنّه هو المفتصّ بالرّحمة التي 
كانت سيا في الثناء. 0 

من مدح المسنين والملوك, واختصاص الحسمد 
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والعبادة بلله إطلاقًا للحرّيّة والمساواة. 

اغلم أنّ العرب كان من عادتهم أن ينصتوا للشعراء. 
ويسمعوا المدائع, ويُصغوا لمن هم في كل وا یمون 
اّذين يقولون ما لايفعلون , وما کان أكبر سلطان تعر 
عليهم وما أقساء وأقواء وأسلكه لقملويهم وأسباعهم 
وأبصارهم ومشاعرهم, ولقد كان الشّاعر يقول البيت 
من الشّعر مدسًا. فيرفع القبيلة الوضيعة المغزلة , ويشيه 
بذكرها؛ ويقوا فيضع الفبيئة ارفيعة . ويت 
ذكرهاء فن الأرّل ما قاله الشّاعر في بني أنف الاق 





قوم هم الأيف والأذناب غيرهم 
ومن يسوي بأنف الاق الأنها 
ومن الاي فول جریر؛ 
فض ارف إتك من ير 
فلاا لفت وا5 
ولقد كان ذكر بني أف الاقة ا عير به فلا قیل 
هذا البیت رفعوا رؤوسہم وفخروا بلقہم وشرفوا 
بنسبهم, وكان الرّجل منهم إذا ُئل يفول: أنا من بني 
أنف الثاقة, وييل صوته عجبًا ونيا وافتخارًا. وكذلك 
بنو مير كانوا قبل هذا البيت يتكبّرون وسفخرون 
بنسبهم فليا أن شاع البيت طأطأوا رؤوسهم وغصّوا 
من صوتهم , وانخذلوا أمام عدوهم » وصغروا في المافل » 
ولقد كانت هذه حال العرب. [إلى أن قال :]ا 
الحمد يكون على مقدار علم الحامد, ألا وإنَ الحايد 
كلا كان أعرف بصفات امحمود كان أصدق جمد . وكا 
كان قليل الملم بها كان أقرب إلى الكذب في حمده. 





ولذلك بد الّاس إذا أرادوا تأب 





أو نكريم حي 
جمموا من الكتب ما كان له من محمدة. وإذا أرادوا ذمّا 
نقبوا عن الأعمال السيكة فهكذا هناء لن يعرف المسلمون 
محامد الله حبق يقرأوا نظام الطبيمة , لأئها أفماله وآثاره 
وعجائب صنمه, وهي كتاب القاريخ الذي حصفظ في 
سجل الدّهر. فإذا أراد المسلمون أن يحمدوا الله حمق 
حمده فليقرأ عقلاؤهم نظام الطبيعة , وليعقلوها وليغهموا 
دقائق التکوین . فلا يقركون علي إل درسوه» ولا فنا إلا 
عرفوه, وحينثذ يحمدون لله حقّ حمده. كيا تحمد الأمم 
رجاها وتقدح شجعاتها, بذكر مآثرهم التي انتفعوا بها. 
'فإذا قالوا: الحمد ف . كان ذلك على الحفيقة والواقع 








لابرد لظ . ولملّك تقول: ها أنا ذا قد عرفت أله 
لاب من معرفة نعم الله حقٌ أكون حامدًا له حقّ جمده. 
بحسب طآفتي البسريّة , فا بجامع تلك التمم؟ أقول : كل 
العلوم بمامع الحمد وسأفّلها لك في التنسير , بل كل ما 
أشار له القرآن هو ما أثر تربية العالمين التي تستوجب 
المد 

أسباب الحمد: زيادة إيضاح لا سبق من قبل فيها: 

إغلم أن لكل حمد سيًاكما أشرناإلبه آنا فالمائع 
بقول: الحمد لل الذي عدن وافّمآن قول ؛ الذي 











۹ وفيه على لسان يوسف: وق آغ 
خر يِن الجن يوسف: ٠٠١‏ وهذه الجملة حمد 





س 


عل نصة اروج من الجن ولل أرة 
يومف . 

فأما امحمد في هذه الورة فسيه أ له مرن جميع 
العوالم, فإذا قال إيراهيم الختليل : أنا أجبد الله لأثنه 
أعطاني ولد أيَام كبر: يقول المسلم في صلاته أن أنفي 
على اله لاله هو الذي رب جميع العوالم من العلويّات 
والتغليات .إن إبراهيم يعرف نعمة الله في ابنه. والجائع 
يعرف نعم الله في أكله , والمسلم يجب أن يعرف نعمة أله 
في تربية الصوالم. وليس معنى هذا أن يككون يع 
المسلمين حكناء فلاسفة, وأا اممراد أن يكدون فسيهم 
طائفة تقوم بجميع العلوم كالفرئجة أو أكتر, ألا تيا 
يقول: َإباكَ بد4 ولم يقل «أعهد» للإضارة إل أن 
المقصود الجماعة. 

وإذابق المسلمون على ما هم عليه من الجهل بام 
اله فى العائم, فلا حط هم من جمد لله وشكره إل حفط 
الجائع من النسيم, ولا عر المسامدون المسقيقون 
الشّاكرون الماقلون قال ال : «وَقَليلٌ ِن عجاوى 
الشُكُوو» سبأ: ٠.[و‏ استعمد بالشتر مرّتين] 

MWe 

الَراغي : الحمد لف هو ادح على فعل جسن 

يدر فاملزي ايقن 








اسواء أسداه إلى الحامد أو إلى 





والمدح يعم هذا وغير», فيقال: مدح المال, ودح 
الجبال, ومدح الررياض . 


والقناء يُستعمل في المدح والدّم على الشواء. فيقال: 


أثنى عليه شرا . كبا يقال أثنى عليه خير؟. 
والتّكر هو الاعتراف بالفضل إزا 
من المشكور بالقلب أو بالآّسان أو باليد أو غيرها من 





الأعضاء. [ثم استشهد بشعر] 

بريد أنّ يدي ولساني وقلبي لكم . فليس في القلب 
إلا تصحكم يبتكم : ولا ناء عليكم 
ومدحكم. ولا في اليد وسائر الجوارع والأعضاء إل 
مكافأتكم وخدمتکم. 

ووره في الأثر: «الحمد رأس الّكر, ما شكتر الله 
عبد ل يختدم» وقد جعله رأس الشّكر, لأنَّ ذكر النّصسة 
لمن والتّناء على من أسداهاء يشهرها بين الاس 
ويل أصاحبها القدوة المؤتسى به, أما الشّكر بالقلب 
فهو خن قل من يعرفه, وكذلك الشكر بالجوارح منهم 
بيب اكير من ااناس. (AN‏ 

سيد قطب: وعقب البدء باس الله الرّمن 





التسان إلا 











يبيء التوجه إل أ بالحمد ووصفه بالربوبية المطلقة 








الله وتتواكب وتتجمع , وتغمر خلائقه كلها, 
هذا الإنسان. ومن كان الحمد لله ابتداه, وكان الحمد 
لله ختاماء قاعدة من قواعد التَصوّر الإسلامي المبار: 


«وهو ال لاإله إلا هو له الحمد في الأولن والآخر: 
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ومع هذا يبلغ من فضل الله سبحأته ‏ وفيضه على 


عبده المؤمن. أله إذا قال : المد ل44 كتبها له حسنة 





ترجّح كل الموازين. في سان ابن ماجه عن ابن عمر 
سرضي الله عنهما ‏ أن رسول الوق حدتهم أنّ عبدا من 
عباد الله قال: ديا ربٌ لك الحسمد, كسما يسنيغي لجلال 
وجهك وعظيم سلطاتك». فمضلت الملكين فلم يريا 
كيف يكتبانها . فصمدا إلى لله فقالا: يار 
قال مقالة لاندري كيف نكتبها. قال الله وهو أعلم بما 
17 











قال عبده -: «وما الذي قال عبدي؟» قالا: يار 
قال: هلك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيرر 
سلطاتك». فقال الله لهما: «اكتباها كرا قال عبدي طق 
يلقاني فأجريه بهاء. 

إلى الله بالمحمد يتل شعور المؤمن لذي 








الإسلامي , فالربوبية المطلقة الشاملة هي إحدى كليّات 





العقيدة الإسلاميّة. والرَبَ هو امالك المتصيرّف , ويُطلق 
في اللغة على السيّد وعل المتميرّف للإصلاح والثربية. 
والتصيرّف للإصلاح والثبية يشمل العالمين. أي جبيع 
المخلائق , والله سبحانه لم يخلق الكون ثم بره هلا إا 





والخائق نظ وتمد برعاية لف رب المي ,وال 


بين الحخالق والحلائق ؛ دائمة ممتدّة قائمة. في كل وقت ولي 
كل حالة. 








التناء على الجميل الاختياريّ. والمدح أعمّ منهء يقال 
حندثٌ فلانا أو مدحته لكرمه, ويقال: مدحثٌ اللَوْلوق 
على صفائه ولا يقال: حمدته على صفائه. واللام فيه 
للجنس أو الاستغراق , والمآل هاهنا واحد , وذلك ان ال 
سبحانه يقول: (ذلگم ال ریم ڪال كل 4 
المؤمن: 117, فأفاد أن كل ما هو 
سبحانه 

وقال: لای خسن كل کی خا 
۷ فأئبت امسن لكل شي» خلوق من جهة أله خلوق 
له منسوب إليه. فالحسن يدور مدار الخلق وبالمكس» 
افلا خلق إلا وهو حسن جميل بإحساته, ولا حسن إل 
اوهو خلوق له منسوب إليه ‏ وقد قال تمالى: هُرَ الله 
الْوَاجدٌ اهار الزّمر: .٤‏ وقال: «وَعَنَتِ الوجُوة 
للح الوم طه: ١١١‏ فإنباء أله لم يمدلق ما خلق 
بقهر قاهر؛ ولا يفمل ما فمل بإجبار من بجمیر, بل خلقه 
عن علم وأختيار. فا من شيء إلا وهو فعل جمسيل 
أختياريّ له. فهذا من جهة الفمل , وأما من جهة الاسم 
فقد فال تعالى : آله لاله إل هو له لاء لشي 
لطا 8, وقال تمالى: وله لاء اسن قاذعوة بها 
ودروا لين يدون نى مائو الأعراف؛ ۱۸٠‏ 
فهر تعالى جميل في أسمائه وجميل في أفماله. وكل جميل 

فقد بان أن ثعالل حمود على جميل أسمائه وحمود 
على جيل أفعالة, ونه ما من بد يحمده حامد لأمر 
محمود إلا كان لله سبحانه حقيقة. لأنّ السميل الذي 














يتعلّق به الحمد منه سبحانه, فلله سبحاته جنس الحمد 





وله سبحاته كل مد 
إن اهر من التاق وبقرينة الاثتفات الذي في 
آقوله: لَإِياكَ تَفهِدُ» إِنّ الّورة من كلام السبد. ونه 





سبحانه في هذه الكورة ُلّن عبده حمد نفسه. وما يفي 


"اب به المبد عند نصب نفسه في مقام السبودية , 








وصف الواصفين من عباده؛ حيث قال: شخان 
عَمًا بَصِنُونَ ه إلا عِبَاد لله الْمُخْلصِينَ» الصّافات 
17١ ۹‏ والكلام مطلق غير مقيّد . ولم يرد في كلاايها 
بحكاية الممد عن غيره» إلا ما حكاط عن 
ائه الفلصين قال تعالى في خطابه 








ادوع : نر اند ف اذى تتا بكاوم 
الاين الؤمسون: 


۸ وقال تعالى حكاية عن 
اذى وَمَتْ لى عل الجر 
مل تإشخق4 إبراهم: ۰۲۹ وقال تعالی انه 
تدا في بضعة مواضع من كلامه: (وفُل الد 
إو التسمل : 47. وقال تعالى حكاية عن داود وسليان 








وأا غير هذه الموارد فهو تعالى وإن حكى الحسمد 
عن كثير من خلقه بل عن جسيعهم, ككقوله تعای 


عم د/ قم 





جمل التسبيج هو الأصل في الحكاية وجمل الحمد معد, 
ذلك أنّ غيره تعالى لايميط جرال أفعاله وكماطا. كما 
لايحيطون بجيال صفاته وأسمانه , الى منها جمال الأفعال. 
قال تعالى: رل طون بو علا طلا ,1٠١‏ فا 


وصفوه به فقّد أحاطوا به, وصار نحدود) بحدودهم مقدرًا 








بقدر نيلهم منهء فلا يستقير ما أثنوا به من ثناء, إلا من 











يمن يتزّهره ويسبّحوه عن ما حدٌوه وقدّروه 
بأفهامهل . قالتعال : هن اله يفلم وَأَلم لفاون 
E Ja‏ 


فاون من عباده تمالى فقد جمل دهم 
حمده, ووصفهم وصفه؛ حیث جعلهم مخلصين له, فقد 
بان أن الذي يقتضيه أدب العبوديّة أن يحمد العبد ريّه بها 
مد به نفسه , ولا يتمدى عند كيا في الحديث الذي رواء 
الفريقان عن اليف : «دلاأحصي ثناء عليك أنت كما 
7 عل نفساد» فقوله في أو هذه السورة: 
وَآلْحَندُ و4 , تأديب بأدب عبوديّ؛ ماكان للعبد أن 
يقوله لو لا أنَّالله تعالى قاله نيابة وتعليمًا لما يتبغي 
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وعظمتها يلزمنا توضيح الفرق بين «الحمده والمدح» 
و«التكر» والتتائج المقرئَية على ذلك: 


/ العجم في فقه لغة القرآن... ج١٠‏ 








-١‏ المد في اللغة : الناء على عمل أو صفة 
مكتسبة عن اختيار» أي حيغا يؤدّي شخص عملا طيكًا 
0 بار صفة تؤهّله لأعرال 





بشكل عام سواء كان لأمر 
اختياريّ أو غير اختياريّ ‏ كمد حنا جوه جيلة 








ومفهوم المدح عام بيخا مفهوم ا محمد خامق 
أما مفهوم الشكر فأخصٌ من الائنين. ويقتصمر على 


ما ديه تجاه نعمة تغدق علينا من منعم عن أ. 











ولو عسسلمنا أن الألف واللام في (الحتنه) هي 
الاستغراق الجدس» لعلمنا أن كل جمد وثناء ياتض “لاف 
سبحاته دون سواء. 

ثناؤنا على الآخر. 
مواهب الواهبين كالأنبيا 
والمعلّمين والأباء لمعالمين. إنَا هي في الأصل من ذاته 
المقدّسة. وبعيارة أخرى مد هؤلاء هو جمد لل. والتناء 
عليهم ثناء على الله تعال. 

وهكذا الس حين تغدق علينا بأشمتها. 
والتتحب بأمطارها, والأرض ببركاتها, كلّ ذلك منه 


.بن يتطلق من نانا عليه ر لان 


اء والمصلحين والطا يق 











سبحائه , ولذلك فكلّ الحمد له. 
بعبارة أخرى, ججلة اند ل رَبْ الْهالين». 





كل حمد ل فيأتي ا لجواب لأنه رب الاين . 
وفي موقع آخر يقول القرآن عن البارئ سبحاته: 
» السّجدة: 1. ويقول 






يستفاد من (المَمدُ) أن اله سبحانه واهب العم 
عن إرادة واختبار, خلاها لأولتك القائلين: إن لله 


كالشّمس مير على أن يفيض بالعطاء. 





يدها الإتسان لنب 
بلله. من خلال ما يمستزنه لي داخل عقله الا 
وشعوره لوحي وتصوّره الفكري . وحنه الوجداني, 
من معنى الحمد له , الذي يتحدّث اللَغويّون والمفترون 
عنه» ليضعوا أمام كلمته كلمة «المدح» أو «ضد الرم». 
فهي مب عن مدح الإنسان لربّه في ما يمنقده من عظمة. 
صفاته, ويعرفه من امتداد نعمه, ورجوع كل خير إليه, 











وانطلاق كل وجود من وجوده. 

.ولكن الكلمة؛ في ملاحها الإيحائية , توحي عض 
النفسية , والإحساسات الشّعورية, الى نج 
اللكلمة ممنى يقصل بالشكر. فكأ الإنسان عند ما 








الإ 








ينفتح على المدح» يتحمس موقع العظمة النفتح على 
التسة من حيث امزاج المعنيين أو تداخلهاء باعتبار 
ارتباط مواقع الوجود ببعضها البعض. وهذا تجد أنَّكلمة 
«الممد» تلتتي في استعبالاتها؛ ممواقع كلمة «الشكبره. 
وهذا ما نرا في أغلب الكلرات امترادفة لني قد فق في 
امعنى من حيث المبد!. ولكنّها تختلف من حسيث 
الإيحاءات , منا يجمل لكل كلمة موقمًا يختلف عن موقع 











الكلمة الأخرى, فنجد كلمة «سشرء ملا نوضع في 
مقابل كلمة الْلّك , بينا توضع كلمة «الإنسان» في مقابل 
كلمة «الميوان»؛ مع أن ممناهماء أي البشر والإتسان, 





واحد. 
الماذا الحمد لله وحده؟ 
وهذه الجملة واردة في مورد الحصعر, باعتيار أن شم 
وحدء ا حمد كلّه. باعتباره مالک للوجود كله م 
كله. فإذا كان بعض خلقه مستحدًا للحمد من خلال 
صفاته العظيمة, أو أفعاله الحسنة 





الله هو الذي 
له اروف 
والوسائل والإمكانات التي جعلت منه إنسانًا حموداء ا 


وهبه ذلك, ومگنه منه. فهو الذي 


بعل من حامد خلقه امتدادً) لحامده ؛ باعتبار أن ذلك من 
فمله ومن إرادته. 

إن المخلق كله يتل بالسبة إلى اث اَل والدّى 
وامتداد الشّماع. فلا وجود هم إِلّا من خلال وجوده. 
ولا حمد هم إلا من خلال جمده. 

وإذا كانت الكلمة تنطلق من عمق الإحساس 
ة, فلا بد من أن تطوف بالإنان في 





0000 





في صفات الجلال والككال , ليميش مع لله في 
ذلك الججرّ كله . ا بجعل الكلمة تجتذب آلاف الكلهات. 
كما يتطلق التَصوّر في معنى الحمد المت في كل مواقع 
بآلاف التتصوّرات في ما يحمله اسم الجلالة. 

من كل امعاني الظيمة والتفات المسنى 
وهذا هو التصوّر الأوّل في الشورة فيا ستصوّره 
صفة لله الحمود, 
ل 








المؤمن من تصوّراته المقيديّة لله 





مع مشاعر المؤمن الحامد 


i 





١ الأعام:‎ 

آبن عباس : يقول: التكر والألوهية لل . )٠١0(‏ 
م كلق باممد. فقال: المد يه اذى 
وَالأزض4 وختمه بالحمد؛ فقال. 
غ بالْحَ4 أي بين الحلائق « ويل المد 
RR)‏ 
المد الكامل لله وحده لاشريك له. 









دون جميع الأنداد والآطة , ودون ما سواه مما تعبده كفرة 
خلقه من الأوثان والأصنام . وهذا كلام مخرجه مخرج 
الحخبر, ينحى به نمو الأمر, يقول: أخْلصوا الحمد والتّكر 
للّذي خلقكم أئها الناس. وخلق اللتماوات والأرض» 
ولا تشركوا معه في ذلك أحدًا ث نا نه المستوجب 
عليكم الحمد بأياديه عندكم, ونعمه عليكم, لا من 
تعبدونه من دونه. وتجملونه له شريكًا من خلقه. وقد 
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ينا الفصل بين معنى الحمد والشّكر بشواهده فيا مضى 
قبل. م01 

الماوّزديّ : لَالحَنْدُ 4 جاء على صيغة الخسير 
وفيه ممنى الأمر؛ وذلك أول من أن يبيء بلفظ الأمره 
فيقول: احيدٍ الله , لأمرين. 

أحدها: أنه يتضتن تعلي لظ والعنى» وفي الأمر 
المعنى دون اظ 

والاني: أن البرهان إا شد بممنى امير دون 
الأمر. in‏ 

البقّويّ : حد الله نفسه تمليمًا لمباده. أي. احدوا 
لله الذي خلق السماوات والأرض. خصّهرا بالزكثرء 
نما أعظم المفلوقات فيا يرى السباد. وفيم] الصبرً 
وامنافع للعباد AY‏ 

ابن عطيّة : هذا تصرع بأن لل عمال كو لديا 
يستحق الحمد بأجمعه, لأنّ الألف واللام في الخد 
الاستغراق الجن , فهو تعالى له الأوصاف السُنبّة والملم 
والقدرة والإحاطة والإتعام. فهو أهل للمحامد مل 
طعرويهاء وله ا حمد لذي يستغرق الشّكر الفعص بأل 
على العم . ولا ورد هذا الإخبار تبعه ذكر بعض أوصافه 
الموجبة للحمد, وهي الخلق للتماوات والأرض؛ قوام 
(Me:‏ 





الاس وأرزاقهم 

الطَّبسيَ : بدأ الله تعالى هذه الورة بالحمد 
النفسه, إعلاما بأد المستحق لجميع امحامد , لأنّ أصول 
العم وفروعها منه تعال ولأ له الصّفات العلى , فقال: 
دَآلَْند به انذِى حَلَنَ الكنوات وَالآزش» يعني 











اخترعهما ببا اشتملا عليه من عجائب الصّنعة وبدائع 
الحكة. 
وقيل: إِلهِ في لنظ الخبر وممناء الأمر؛ أي ادوا 
لله, ونا جاء على صيغة الخير وإن كان فيه معنى الأمرء 
أنه أبلغ في الييان من حيث إِنّد جمع الأمرين . 
لمم 
القَْر الؤازي : المسألة الى في القرق بين :الاح 
والحمد وأا 
اطلم أن الاح أعمّ من الحمد, والحسمد أعمٌ من 
الشكر. 
أنابيان أن المدح أعمّ من الحمد, فلأنَالمدح يمحصل 
مال ولغير الماقل , ألا تر أنه كما يمحسن مدح الرّجل 
العاقل على أنواع فضائله , فكذلك قد بدح اللو لسن 
كله وَلطَامُة خلقته , ومُدّح الياقوت على نهاية صفائه 











وصقالته , فيقال: ما أحسنه وما أصفاء! وأما الحمد: فإلّه 
الايحصل إلا للفاعل الفتار على ما يصدر من من الإثعام 
والإحسان. فتبت أن المدح أعمٌ من امعد 





وما بيان أن الحمد أعمْ من الشّكرء فلأنّ الحمد 
عبارة عن تعظيم الفاعل لأجل ما صدر عنه من الإتعام ,. 
سواء كان ذلك الإنعام واصلًا إليك أو إلى غيرك. 





وصل إليك وحصل عندك. فثبت با ذكرنا أنّ ادح أعم 
من الحمد, وهو أعم من الشّكر. 

إذا عرفت هذا فنقول : نام يقل : المدح لله, لا 
أن المدح كبا يحصل للفاعل الختار, فقد يحصل لفيره. أما 











فإله لايمصل إلا للفاعل المستار. فكان قوله: 
4 تصيريِما بن المؤتّر في وجود هذا العالم 
فاعل مختار خلقه بالقدرة والمشيثة. وليس علّة موجبة 
له إيباب العلّة لمعلوطاء ولاشكٌ أنَّ هذ الفائدة عظيمة 
في الدين. وأا م يقل: الشكر له. لأنا يتا أن القكر 
عبارة عن تظيمه بسبب إنعام صدر مله ووصل إليك . 














وهذا مشعر بأنَ اعد إذا ذكر تعظيمه بسبب ما وصل إليه 
من التعمة, فحيتئذ يكون المطلوب الأصل له وصول 
اللعمة إليه. وهذء درجة حقيرة. فأتنا إذا قال 
از فهذا يدل على أن المبد حمده لأجل كونه 
مستحدًا للحمد, لالخصوص أنه تعال أرصل الدّعمة 
إليه فيكون الإخلاص أكمل. واستغراق الققلب في 
مشاهدة نور الحق أم» وانقطاعه عبا سوى الحقّ أفوى 
وأنبت 

المسألة الثّانية: (المحَئد): لفظ مفرد محل بالألف 
واللام فيفيد أصل الماهيّة 





إذا ثبت هذا فنقول: قوله. 
هذه الماهيّة له؛ وذلك ينع من ثبوت الحمد لغير لله. فهذا 
أقسام الحمد والتّناء والتظير ليس إِلَّه 





لله سبحانه. 

فإن قيل :إن شكر المنعم واجبء 
على تعليمه, وشكر السشلطان على عدله, وشكر الحسن 
على إحسانه, كما قال : «من لم بكر الاس م 
يشكر اله». 

قلنا: الممود والمشكور في الحسقيقة ليس إلا الله, 


اشكر الأستاق 





ATA / عمد‎ 


وییانه من وجوه 

الأول: صدور الإحسان من المبد يتوف على 
حصول داعية الإحسان في قلب العبد. وحصول تملك 
الداعية في القلب ليس من العبد , ولا لافتقر في حصوها 





من الله سبحاته . فتلك الدّاعية عند حصوها يجب الفعل, 
وعند زواها يتنع الفمل . فيكون المسن ف الحقيقة ليس 
إلا لله فيكون المستحقٌ لكل حمد في المقيقة هو الله 
تعال 

وثانيها: أن كل من أحسن من الخلوقين إلى الفير, 
َيه ٍيقدم على ذلك الإحسان إما لبلب منفعة , أي 
لأف معرٌَ: أما جلب المفعة: فإنّه بطمع بواسطة ذلك 
الإغسآن با يصير سيا حصول السرور لي قلبه. أو 
مَكَاقأوَْةكبل” أ كثير في الدنيا أو وجدان شواب في 
الآخرة. وأا دع المضرة فهو أن الإنسان إذا رأى 
حيوانًا لي ير أو بلي فإنه برق قلبه عليه ؛ وتلك لر 
ألعنصوصٌ يحصل في القلب , عند مشاهدة وقوع ذلك 
الحيوان في تلك المضيرة . فإذا حاول انقاذ ذلك الحيوان 
من تلك المطيرّة, زالت ثلك الرَقَّ عن القلب, وصار 
القلب طيّب الوقت ؛ فذلك الإحسان كأنّه سبب 
أفاد تخليص القلب عن أل الرَقّ المشيّة 








يحسن ولا يستفيد مله جلب منقعة, ولا دفع سطيرٌة, 


وكان الحسن الحقيق ليس إِلا الله تعالى , فبهذا الشبب 
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كان المستحق لكل أقسام الحمد هوالله. فقال: (َآَْدُ‎ 
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اوثائها: أنّ كل إحسان يقدم عليه أحد من الخلق. 
فالانتفاع به لايككل إلا بواسطة إحسان الله. ألاترى أنه 
لو لاأ الله تعالى خلق أشواع الشعمة, وإلا لم يقدر 
الإنسان على إيصال تلك الحنطة والقواكه إلى الشير. 
وأيضًا فلو لاأنّه سبحانه أعطى الإنسان الحواس الخمس 
الني بها يكنه الانتفاع بتلك اللعم, إلا لمجز عن 
الانتفاع بها. ولولا أنه سبحانه أعطاء السزاج الضحيح 
والبنية السليمة , إلا ما أمكنه الانتفاع بهاء قبت أن كل 





إحسان يصدر عن مسن سوى اله تمال؛ فإ لاتغا 
به لاايككل إِلّا بواسطة إحسان الله تمالى. وعند لاهلا 
الامسن في المحقيقة إلَالله, ولا مستحق للحم د 
الله, فلهذا قال : (آلحند ف 

ورابعها: أن الانتفاع بجميع الحم لايكن إلا بعد 
وجود المنتفع . بعد كونه حا قادرا عا ونممة الوجود 
والحياة والقدرة والملم ليست إلا مسن الله سبحانه 
والثّربيية الأصليّة والأرزاق امختلفة لاتحصل إِلّا من 
سبحانه من أوّل اللي إلى آخر العمر 
الإنسان في آثار سكبة الرّجان في خلق الإلسان. 
ووصل إلى ما أودع اله تعاق في أعضائه من أنراع الناقع 
والمصالح, علم أنها بجر لاساحل له كيا قال تعالق: 
لَاْصْصُوقاه التحل: 18, 
يكنه أن ينعم على الفير, إلا 
أن نعم العبد كالقطرة , ونعم الله لانهاية ها ولا وآجرًا. 























وظاهرًا وباطنًا. فلهذا التبب كان المستحقّ للحمد 
المطلق والتّناء المطلق ليس إلا لله سبحانه , فلهذا قال: 


نا قال: (َآَلْحَنْدُ و4 ول يقل: 
أحدها: أنّالحمد صفة القلب؛ ورياا. 


إلى أن يذكر هذه اللْظة حال كونه غافلًا بقلبه من 
استحضار ممنى الحمد والتناء» فلو قال في ذلك الوقت : 





لإنسان 


أحمد الله. كان كاذبًا. واستحقّ عليه الم والسقاب, 


حيث أخبر عن دعوى شيء مع أنه ماكان موجوها.أنا 


إذا قال: َآَلْحَندُ يه , فعناء: أن ماهيّة الحمد 





مسلمة لله تعالى . وهذا الكلام حقّ وصدق, 
سواه ان معنى الحمد والنناء حاضيا في قلبه. أو لم 
تكن »ان تكلّمه بهذا الكلام عبادة شريفة وطاعة 
رقيعة. فظهر الغرق بين هين الأفظين . 

وثانيها: روي أن تعالى أوحى إلى داودظو يأر 
بالشّكر فقال داود: یا رب وكيف أشكرك؟ وشكري 
لك لايحصل إلا أن لشكرك. وذلك التّوفيق نعمة 
زائدة, وها توجب الشّكر لي أيضّاء وذلك عبر إلى ما 
الاتهاية له, ولا طاقة لي بفعل ما لانهاية له . فأوحى الله 





تعالى إلى «اود: ل عرفت عجزك عن شكري فقد 
شكرتني 

إذا عرفت هذا فتقول : لو قال العبد: «أسمد الله» كان 
دعوى أنه أنى بالحمد والشّكر فيتوجّه عليه ذلك 
الوقال: لَآلْحَمْدُ له فليس فيه ادّعاء أنّ 








اس ب سحجمة/8681 


العبد أنى بالمحمد والقّناء, بل ليس فيه إلا أنه سبحانه 
مستحقٌ للحمد واثناء. سواء قدر على الإتيان بذلك 
الحمد أو لم يقدر عليه . فظهر التفاوت بين هذ ين اللفظين 
من هذا الوجه. 

وثالئها: أنه لو قال: «أمد اللهء. كان ذلك مشعرًا 





بأنّه ذكر حمد نفسه, ولم يذكر حمد غيرء. أما إذا قال 
از 
خلت العال إلى آخر استقرار المكلفين في درجات الجنان 
ودركات التيران. كما قال تعالى : وأو دَعْوْيهم أن 
المد ف رب ٠‏ فكان هذا الكلام 
أفضل وأكمل. 

لرَابعة : الم أنّ هذه الكلمة مذ: 





ل , فقد دخل فيه حمده وحمد غيره من أل 








سور خمس, أوَّها: الفاتحة, فقال «َالْحَمْدُ ف رب 
نالي . 
وثانيها: في أل هذه التورةء فقال: «ألْحَمدُ و 








والتور. ولا يدخل فيه سائر الكائنات والمبدعات» 
فكان التتحميد المذكور في أوّل هذه السّورة كأنّه قسم 
من الأقسام الداخلة تحت التحميد المذكور في سسورة 
الفاتحة . وتفصيل لتلك الجملة. 

وثالتها: سورة الكهف؛ فقال: اغد له الى 





نَل على عبد اكاب وذلك 
بنوع خاص من العمة» وهو نممة الملم وا 
واهداية والقرآن, وبالجملة : العم المحاصلة بواسطة بعئة 





ا 
ورابتها: سورة سبأ وهي قوله : | 
ما فى ا وما 4 








الأقسام التاخلة تحت قوله: 1 
فهر أ الكلام الكل الام هو التحمبد المذكور في أل 
اغ وهو قول : مده رَبٌ القالين» 


ولك لان كل موجود فهو ما واجب الوجود لذاته ,. 
لمكن وود لذاته . وواجب الوجود لذاته واحده 
مکی وکل مکی 
فلا يكن دخوله في الوجود إلا بإيماد الله تعالى وتكوينه, 
والوجود نممة , فالإيجاد إتعام وتربية. فلهذا اليب 


وهو اف سبحانه وتعالی؛ وما سواه 





الكلام الكل الوافي بالمقصود. آنا الحميدات المذكورة 
أوائل هذه التور, فكأن كلّ واحد منها قسم من 
أقسام ذلك التحميد؛ ونوع من أنواعه . 
بدأ سبحانه فاتحتها بالحمد على نفسه, 
أي أن الحمد كله له فلا شسريك له. 





Nerv 





4 
وإنبات الألوهية 
فإن قيل: فقد افنتح غيرها بالحمد لله. فكان 
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الاجتزاء بواحدة ويغني عن سائر., فيقال: لأنْ لكل 
واحدة منه معنى لي موضعه لايؤدّي عنه غيره من أجل 
عفده بالتّمم المتلفة, وأيضًا فلما فيه من الحجّة لي هذا 
(AE 0)‏ 





الموضع عل الّذين هم برهم يعدلون 

التيضاويٌ : أخبر بأنّه سبحانه وتمالى حصفيق 
بالحمد, ونه على أنه المستحقّ له على هذه العم 
الجسام. حمد أو ل يمد ليكون حيمة على الذين هم 
بريه يعدلون . N‏ 
النََفْيّ : تعليم اللذفظ والممنى ممع تعريض 
الاستغناء أي الحمد له وإن لم تعمدوه. (r:‏ 

الشّرِبِينيَ: (اآلْحَمْدُ) هو الوصف بالمميل ناب 
اللو) وهل مراد الإعلام بذلك للإيان به أو التناء بله أو 
هبا؟ احهالات 

أبو الشعود: تعليق «الحمد» المررف بلام الكقبقةا 
َل باسم الات عليه يدور كامّة ما يوجبه من صفات 
الكثال, وإليه ييؤول جسيع شعوت الجسلال والجسيال, 
الإيذان بن عر وجل هو المستحق له بذاته لما مر من 
اقتضاء اختصاص الحقيقة به سبحانه, لاختصار جميع 
أفرادها عليه بالطّريق البرهاي. ووصفه تمالى تاتيا با 
يني عن تفصيل عض سوجباته المتظمة لي ساك 
الإجمال من عظائم الآثار وجلائل الأفعال. (۲: ۴٤١‏ 

البوسويّ : الألف واللام في (الحتئد) لاستغراق 
الجنس, واللام في لو للاختصاص, لأنّه مال قال 
يم يَغلُون» ودفع تسوبتهم ببرئهم عا جمعل 
مقصود) بالدّات. وني «التأويلات التجميّة»: الام لام 








AN 











الشمليك. يعني كلّ نر يحمده أهل التماوات والأرض 
في الدّنيا والاخر: ة وملك له . وهو الذي أعطاهم استعداد 
الحمد, ليحمدوه بآثار قدرته على ققدر استعدادهم 
واشتطاعتهم. لكن حمد الخلق له عطلوق فان, وحمده 
لنفسه قدي باني. 
فإن قبل: أليس شكير المنمم واجبا مئل شكر 
الأستاذ على تمليمه؛ وشكر التاطان عل عدله , وشكر 
المسسن على إحسانه , قال يل : «من لم يشكر الئاس لم 
یشکر اش؟ 
فالجواب: أنّ الحمد والتعظيم المتملّق بالعبد الممنعم 
ًا إلى وصول النعمة من قبله. وهو في الحقبقة راجع 
]ليم تعألى , لأنّه تعالى لولم مذلق نفس تلك اللّممة , ولول 
يدث داعية الإحسان في قلب العبد المسن, لما ققدر 
الفا التبدافا الإحسان والإنمام, فلا مسن في الحقيقة 
إلا لله ولا مستحق للحمد إلا هو تعاى. ولى تعليق 
الحمد باسم الذّات المستجمع لجميع الصّفات, إشار إلى 
أله المستحق له بذاته , سواء حمده حامد أو لم يحمده. 
ir)‏ 





الآلوسيّ : جملة خبرية أو إنشائية. وعيّن بعضهم 
الأرل؛ ثا في جملها على الإنشاء من إخراج الكلام عن 
معناء الوضعيّ من غير ضعرورة ٠‏ بل ا يلزم على كونها 
من انتفاء الاتّصاف بالجميل قبل حمد الحامد, 
غعرورة أن الإنشاء يقارن معنا لفظه في الوجود, 
وآخرون اقاني, لأنه لو كانت جملة الحمد إخبازاء يازم 
أن لايقال لقائل «آلحفد ؛حامد إذ لايصاغ 














للمخبر عن غيره لغة من متعلّق إخباره اسم قطمًا. فلا. 
يقال لقائل: دزييد له القسيام»: قائم, والازم باطل» 
فيبطل الملزوم. ولا يلزم هذا على تقدير كونها إن 
فإنّ الإنشاء يشتقّ منه اسم فاعل صفة للمتكلّم بنه, 
فيقال لمن فال: بعثُ: بائع . 
واعثّرض بأئْه لايلزم من كل 











إنشاء في ذلك . وإلَا 


لقيل: لقائل ضعرب: ضارب والله تمالی شانه القائل 
م البقرة: 777, مرضع , 





بل إا يكون ذلك إذا كان 
المحكلّم, كا في صيغ العفود. ولا فرقى حيئئنٍ بينه وبين 
احبر فبا كر 

والذي عليه الحنّقون جواز الاعتبارين في هله 





الجمملة . وأجابوا عا يلزم كلا من المذور. 

نمم رجح هنا اعتبار الخبريّة, لما أنّ الور 
لبيان التوحيد ورد الكفرة, والإعلام بمضمونها على 
وجه المدبرية يناسب المقام, وجملها لإنساء الشناء 
لايناسية. 

وقيل: إن اعتبار خبريّتها هنا ليصح عطف ما بعد 
(ثم) الآتي عليها. ومن اعتير الإنشائية وم يبرّز عطف 
الإنشاء على الإخبار, جمل المطف على صلة الموصول 
أوعل الجسملة الإنتشائية, يمل المعطوف لإنشاء 
الاستبعاد والقعجّب . ولا يخن ما في ذلك من التكلّف 





رگ 





والخروج عن الظاهر. 
وف تعليق الحمد ألا باسم الذّات, ووصفد ت الى 
ثانا با وصف به سبحانه. ننبيه ملل تحثق 





بح مدل لقم 


الاستحقاقين, تمنّق استحقاقه عرّ وجل الحمد باعتبار 
ذاته جل شأنه, وتحمّق استحقاقه سبحانه وتمال 
باعتبار الإنعام المؤذن به ما في سير الموصول الواقع 
صفة. وممنى استحقاقه -سبحانه وتعالى 





بعض , استحقاقه جل وصلا المسمد بجميع أوصافه 
وأفعاله. وهو ممنى قوظم: إن تعالى ب 
لذاته. وأنكر هذا صمّة توبّه التَعظيم والمبادة إلى 
الات من حيث هي . 

وقد مرّح الإمام في شرح «الإشارة» عند ذكر 
مامات العارفين, أنّ لاس في العبادة ثلاث طبقات: 





المبادة 


الأول : في الكسال والشّرف, الذي يحبدونه 
البْحابِه وتعالى لذاته لالشىء آخر. والتّابٍ وهي الي 
ل الأرى فى الكمال, الین بعبدونه لصفة من صفاتهء 
یکا تما لاد 

والقالئة: وهي آخر درجات الحمّقين, الّدين 
يعبدونه لتكل تفوسهم في الانتساب إليه. ولا يشكل 
اتصوّر تعظيم الات من حيث هي. لأنه كما قال 
التهاب - لو وقع ذلك ابتداء قبل العمل بوجو الكال 
كان مشكلا, أمَا بعد معرفة الحممود جل جلاله بسمات 
الجمال, وتصوّره بأقصى صفات الككال, فلا بدع أن 








يتوه إلى تتجيده تعالل وتحييده عر شأنه مر أخرى 
بقطع الظر عا سوى الات بعد الصعود بدرجات 
المشاهدات. ولذا قال أهل الذاهر: 

صفاته لم تزد معرفة 


لكسنها لذ ذكرتاها 
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فا بالك بالعارفين الغارقين لي بحار العرفان , وهم 
القوم كل القوم. والذي حقّقه التالكوت وجرينا عليه 
في الفاتحة. أن الاستحقاق الاق سا لابلاحظ معه 
خصوصيّة صفة حقٌ الجميع , لاما يكون الات البحت 
مستحقًا له. فإنّ استحقاق الحمد ليس إلا على الجميل. 
ومضّي ذاتيًا لملاحظة الات فيه من غير اعجار 
خصوصية صفة, أو لدلالة لسم اللات عليه. أو لاله ل 
م يكن مسندً) إلى صفة من الصّفات النصوصة كان 
مسنذا إلى الات 

وذكر بعض عمق المتأخّرين كلامًا في هذا المقام رد 
به فيا عنده على كثير من الملياء الأعلام 

وحاصله: أنّ اللام اللمارّة في اف لط 
الاختصاص دون الاختصاص التمعريّ على ا 
بدليل أئههم قالوا في مثل «له المسمد». إن القد | 
للاختصاص القصيري , فلو أنّاللام الجارّة تفيده أيضًا ل 
بل فرق بين: المحمد لله , وله الحمد »غير كون | لي أوكد 
ص الأول في إفادة القصر. والمصررّح به التفرقة بإفادة 
أحدهما القصبر دون الآخر. وأنّ الاختصاصات على 
أنحاء, وتعيين بعضها موكول إلى الله لي برب علا 
الحكم, وتبعل مممود) عليه غالبا وغيرها من القراش . 
فإذا رأيت الحكم على أوصافه تعالى القتصّة به سبحاته 
وتعالى, وجب كون الحمد مقصورًا عليه تعالى ‏ فيحمل 
الحكم لمعلل على القصير ليطابق المعلول علته. 

ومع ذلك» إذا كانت الأوصاف القتصّة به عر وجل 
»ما يدل على كونه عرّ شأنه منعمًا على عباده؛ وجب 














كون المحمد حمًا له تعالل واجبا على عباده سبحا 
فيُحمل الحكم الملل على الاستيجاب للتطابق أيضّاء 
وإذام يمل المكم بشيء أو ع الظر عن الملة لني 
ُنْب عليها الحكم, فا يثبت في الحكم أدنى سراتب 
الاختصاص الذي هو كونه تعالى حقيقًا بالحمد, برذ 
عن القصعر والاستيجاب. 

يتا لدي إليه اختلاف عبارات الملامة 
البتيضاويّ في بيان مدلولات جمل الحمد. وأنّ المراد من 
الاستيجاب الذي جمله بعض التحاة 








هو بمنزلة مطلق الاختصاص الذي 
مز إليه. فل هذا يكون مفهرم جملة (آ 
عن فيه , أنه تعالى حقيق بالحمد, ولا دلالة فيها من 
حيث هي هي ,مع قطع التظر عن المممود عليه الذي هو 
كه آللم عل قصعر الحقيقية بالحمد عليه سبحانه 
وتعال؛ ولا عل بلوفها د الاستيجاب 

نعم في ترب الحكم على ما في حير الصّفة , تنبيه 
على كون الحمد حم لله تعالى . واجبًا على عباد.. خنطا 
به عر شأنه. مقصورًا عليه سبحانه؛ حيث إن رئب 
الحكم كبا قالوا - على الوصف, يُشعر بتطوقه بعلي 
الوصف للحكم , وبفهومه بانتفاء الحكم عمّن ينتثي عنه 
ری 

ثم قال : وبالجملة إن جملة 9آلْحَمْدُ و4 مدّعى 
ومدلول. وقوله سبحائه وتعال: اذى حلقَ» إل 
دليل وعلّة , وئيس هناك إلا حد واحد معلل با في حير 
الوصف, لاحمد سمل بالذّات المستجمع لجميع الّفات , 












أو بالات البحث أولا على ما قيل ‏ وبالوصف ثانا حت 
يكون بثابة حمدين باعتبار الملّدين. لأنّ لفظ الجملائة 
علم سخصي ولا دلالة له على الأوصاف بإحدى 
الّلالات الثلاث. فكيف يكون محمود) عليه, وعلّة 
الاستحقاق الحمد . ولذلك لايكاد يقع الحكم باستحقاق 
الحمد, إل مملأا بالأمور الواضحة الذالة على صفاته - 
سبحانه وتعالى الجليلة, وأضاله الجميلة. ولا يكتقى 
باس الات. الهم إلا في تسبيحات اللؤمنين 
وتحميداتهم؛ لا في حابّة المنكرين التي نحن بصدد 
يانها؛ ويا افعضاء الات البحت من يث هو 
ماذا يفيد في الاحتجاج عل القوم لذبن عائتيي. 


لاببصرون ولا يسمعون, إن هم إلا كالأنمام بل طلم 








قيل: «الحده له بذك آم 
الذّات المستجمع لجميع الصّفات. ولم ينقل: لنعالم أو 
للقادر إلى غير ذلك من الأسماء الدَالة على الجلال أو 
الإكرام. 
وصف, فكلام مبني على ما ظهر لك فساده. من كبون 
الذّات يحمودًا عليه 

وقد يقال :إن ذكر اسم الذّات ليس إا 
المشركين المجوجين الجهّال لابعرفونه تعالى ولاه 
يذكرونه فيا بينهم. ولا عند الماجّة إلا باسجه سبحانه 
العليم, لابالفات» كا يدل على ذلك أنّه تحكي 
آم بذكر ذلك الاسم الشّريف في عاة الشؤالات, 
الاک حك كان بتولهم فيه يقير فح قات : 





ينهم اخستصاص الحمد يوصف دون 





Atop 





كتوه نماى: لبوأ لقن الخري العليي 
الرخرف: 5 

على أن ابض جعل هذا لازم مقوطم» وما يدل 
عليه إجمال قي مقامه. فكأتهم قالوا الله, کا حکی 
عنهم في مواضع » وحسيئذ فكأ له قيل : الإله الذي 
يعرفونه ويذكرونه بهذا الاسم هو المستحقّ لللحمدء 
لكونه خالق السّهاوات والأرض, ولكونه كذا وكذا. 

وإذا عرفت أنّ الات لايلائم أن يكرن بمحسموم 
عليه, وأا ا حقيق لأن يكون حموذ) عليه هو الصّفات, 





وأنَّ ما يترتّب عليه الحمد في كلّ موضع بعض الصّفات 
متب اقتضاء المقام, لاجميع الصّفات؛ عرفت أن من 
ع أن نر تيب الحمد على بعض الصّفات دون بعض. 
بوهم اختصاص استحقاق الممد بوصف دون وصف» 
بكرم لي أن بقع في الورطة لقي فر منها. كبا لايحخق . 
ن أن الحمود عليه هو الوصف الذي رنب عليه 


فالحق أن 
استحقاق الحمد, وأنّ تقصيص بعض الأوصاف لأن 








بترأب عليه استحقاق امعد في بعض الواقع إا هو 
باقتضاء ذلك المقام إيا.. 

فإن قلت فا الرأي لي الحمد باعتبار الذّات البعت, 
أو باعتبار استجباعه جميع الصّفات - على ما قيل -: هل 
اله وجه أم لا5 

قلت: أمَا كون الات الصّعرف محمود) عليه. وكذا 
كون الذّات محموة) عليه باستجباعه جميع الصّفات في 
أمثال هذه المواضع التي نحن فيهاء فلا وجه له. 

وأماماذكروه في شرح خطب بعض الكتب, 








/المعجم في فقه لغة القرآ, 





e 
المحمد باعتيار الذّات المستجمع لجميع الصّفات, فلمل‎ 
منشأء هو أنّ الحمد ل اقتضى وسنًا جملا صالحاً, لأن‎ 
يقرب عليه الحكم باستحقاق الحمد. ويكون محموة‎ 
عليه فحيث ل يُذكر ممه وصف كذلك؛ ولم يدل عليه‎ 
قرينة, بل اكت بذكر الذّات الصف بجميع اغات‎ 
الجميلة: ثبت اعتبار الوصف الجميل هناك اقتضاء.‎ 
ثم من أجل أنّ تعيين البعض بالاعتبار دون البعض‎ 
الآخر لايمخلو عن لزوم الرجيح بلا مرجم , يلزم اعتبار‎ 
السّفات الجميلة زتها فيكون الحمد باعتبار جميعهاء‎ 
وحيث ذكر معه وصف جميل صالم لأن يكون بحمو‎ 
عليه . ودلّ عليه بعينه قرينة؛ استّفني عن ذلك الاعطار”‎ 
لان المصير إليه كان عن ضعرورة, ولا ضعرورة‎ 
كا لاتق‎ 
ومن لم بعتد إلى الفرق بين ما وفع في اماناج‎ 
المقاصد , وما وقع في خطب الكتب مره التيتن ؛ ولا إل‎ 
الفرق بين ما كر فيه الممود عليه معريمًا أو دلت عليه‎ 
ب وبين مالم يكن كذلك, ركب متن عمياء,‎ 
وخبط خبط عشواء, فخلط مقتضيات بعض المقامات‎ 
ببعض ؛ ولم يدر أنّكلام الله تعالى على أيّ شرف ؛ وكلام‎ 
غيره في أي واد.‎ 
وقصارى الكلام, أنَّ ترب ا حكم الذي تضمّبته‎ 
هناء على الوصف الستصّ به‎ 1 
سبحانه من خلق المّماوات والأرض وما عطف عليه,‎ 
يفيد الاختصاص القصيريّ على الوجه الذي‎ 
ويشير إلى ذلك كلام الملامة التينضاوي في‎ 




















لمن أممن القر. 

إلا أنَ ما ذكره عليه الرّحمة في أُوّل سبأ بين الفرق 
بين اند له الى لَه عا لي الوا زعا في 
ض4 وبين وَل الد ني الأخرزي سبأ: ,١‏ نا 
عسّله أنَّ جلة له المد جيء بها بتقديم الصّلة. 
ليفيد القصي , لكون الإنعام بنعم الآخرة عنتما به تعال , 
بخلاف جملة 9آلْحَنٌ بل الى له إل فإتها م يمن بها 
بتقديم الصّلة حت لايفيد القصير. لمدم كون الإنعام. 
عنتًا به تعالى مطلقًاء بميث لامدخل فيه للغير) إذ 
يكون بتوشط الير. فيستحق ذلك لقير الحسمد بسنوع 
بإستسقاق بسبب وساطته آب عنه . إذ حاصل ما ذكره في 
تلك التورة؛ هو أنه لاقمعر في جملة ( 4 الى 
ل عنلاف جملة وِلَهُ الحَتدُ» 

امل ما أشار إلبه في هذه, وكذا في الفائمة , هو 
أنّ جملة (َأََْمدُ > إذا رنب على الأوصاف القتصّة 
كالمخلق والمعل المذكورين مفيد للقصر أيسًاء غاية مالي 
نّ طريق إفادة القصعر في البابين متغاير. فني 
إحداص تدم الشلة وف الأخرى نهر الل 
ذاك , والله تعالى يتوق هداك. مام 
الله تعالى كتابه ببالحمد, ثم 
أخرى؛ مشتملة كل منهاعلل 
دعوة الإسلام وبحاجة المشركين فيها؛ الأولى الأنعام , 
وهي آخر سورة كاملة في آخر الرّبع الأوّل من ال آنه 
والكهف. وحي أوّل سورة في أوّل الربع اثالث , وسبأً. 
وفاطر: وها آخر الربع التالت؛ وليس في الربع الثاني 




















ره 











ولا الّالث سورة مفتتحة با حمد. 

وقد قرن الحمد في الأول بلق التماوات والأرض 
وجعل الظلمات والتور. وفي الثانية بإنزال القرآن على 
عبده, وكلّ منهيا ممّي نورا. بل هما أعظم أنوار اطداية, 
ف التماوات والأرض. وبحمده تعالل في 
الآخرة, وبصفات المكئة والمدبرة والعلم بما يغزل من 
التهاء ومسا يسعرج فيهاء والرّابعة بمضلق الستماوات 
والأرض . وجل الملائكة رسلا أو | 
بسمة القدرة » والملائكة من الأنوار |/ 











تغزل من 
التماء وتعرج فيها. فظهر بهذا أن الور الثلاث مفصّلة 
ا أجل في الأول «الأنمام» ما حمد الله عليه, كا أنه 
فبها من إثبات التوحيد والزسالة والمث 
اذى علق الشنوات والأز 
اللات وَالُور» , ألْحَندُ هو الثنا. الحسن ,)ك3 
بالجميل  ,‏ كيا تقدّم شمرحه في سورة الفاتحة ‏ وإستاد 
(الحمد) إلى الله تعالى خبر منه تعال على الختار, والعبد 
يحكيه بالثلاوة مؤمنًا به, فيكون حامد مولا ویذکره 
في غير التلاوة إنشاء للحمد وتذكرًا له 

ويبوز أن يكون الحمد هنا إنشاء منه تعالى؛ وأنّ 
إنشاء الحمد بالجملة الديريّة جمع بين الحم والإنشاء, 
أننى سبحانه على نقسه با علم به عياده الا عليه 
فأ 














أن كل ثناء حسن تابت له بالاستحقاق , وبما هو 





به من الخلق والإيجاد والإعداد والإمداد, فذاته 
تعالى متّصفة بجميع صفات الكسال وجويًا. فالككال 
الأعلى داخلٌ في مفهوم حقيقتها أو لازم بين من لوازمه 


عمد / لاقم 





هي من موجبات الحسمد له وها 
خلق الّهاوات والأرض . وجمل الظلمات والور. 
):1 







4 يريد به التعلي, أي قولوا يا عبادي 
, والتناء على الله حسن على كلّ حال, 


تعر بذلك عن صيرك على التّدائد, وإمانك القويّ 
يخ الذي لايزهزعه شيء, وبتأ قد حسن الحسمد 
ورجحاله عند السَرّاء ودفع البلاء, لأنّه شكر لله على ما 
امل 


أسبغ وأنعم 
الطَبَآطبَائيَ : افستح بالتناء على اله. وهو كالمقدمة 
لاجا ا نی بن توميب ولا دنن اناا 
غرض التورةء ليتوشل بذاك إلى الاحتجاج 
عليه تفصيلا؛ وتضمينه المجب منهم ولومهم على أن 
إن كالتمهيد 
على ما سيورد من جُسمّل الوعظ والإئذار والتُخويف, 
O:‏ 





عدلوا به غير , والامتراء في وحدته 





إل: الشكر لله وهو أن صنع إلى 





۸ /المعجم في فقه لغة القرآن. سج 


وول المد : الله . (Fen)‏ 

الطْبَريّ الكامل, والحمد الام كلّه, 
للممبود الذي هو مالك جميع ما في السّماوات البع ء وما 
في الأرضين الشبع , دون كل ما يمبدونه, ودون كل 
شي» سواه لامالك من ذلك غيره؛ فالمعنى :الذي 
هو مالك جميعه طوَلَهُ الْحَمدُ في الْآخرَة» يقول: وله 
الشّكر الكامل لي الآخرة, كالّذي هو له ذلك في الدنيا 
العاجلة , لأنّ منه العم كلها على كلّ من في اتعاوات 
والأرض لي الدّنياء ومنه يكون ذلك في الآخرة , فالحمد 
اله خمالسًا, دون ما سواه في عاجل الدّنيا وآجل الآخرة ,. 
لان اتمم كلها س قله لامُشركه فيها أحد منءلاونةم 
وهو ا حكيم في تدبيره خلقه وصعرفه اهم في تقدیره: 
خبير بهم, وا ُصلحهم وبما عملواء وتائجم عاملون.. 
):4 











حيط ببميع ذلك 
التسقّاش : يسعني أنّ له الحسمد في التماوات وفي 
الأرضين, لأنّه خلق السّماوات قبل الأرضين فصارت 
هي الأول . والأرضون هي الآخرة. 

٤۴١:٤ لازي‎ ١ 
الأمانيّ: هو حمد أهل امه من غير 5ك‎ 
فسرورهم بحمده كقرطم : المد له الى صَدَفَنًا‎ 
عار‎ 
)4153 4 َّيدْرَراملا(١‎ 

: [بمد قول النقّاش والوايّ قال:] 
اله المحمد في الآخرة على التّواب والعقاب, 
لاك 

















منه» قآله بعض المتأخّرين. 





الشّوسي: والحمد هو الشككر, والكر هو 
الاعتراف بالة مع ضعرب من التَظي. والحسد هبو 
الوصف بالجميل على جهة التَظي , وتقيضه الم وهو 
الوصف بالقبيح على جهة التُحقير, ولا يُستحق المحمد 
إلا على الإحسان , فلا كان إحسان الله لايوازيه إحسان 
أحد من الخلوقين, فكذلك لايستحقّ الحمد أحد من 
الفلوقين مثل ما يستحقه؛ وكذلك بلع شكره إلى حلد 
العبادة, ولا بستحن المبادة سوى الله تعالى؛ وإن 
استحق بعضنا على بعض لكر والححمد. 

وممى قوله ؛ المد ف4 أي قرلوا: َد ف 
الى لَهُ ما في السُموَاتٍ وَمَا في الْآْضٍ» ممناء الذي 
يلل امرف في جيع ما في التماوات؛ وجيع ما في 
الأرض, وليس لأحد منعه منه ولا الامتراض عليه 















في الأوى؛ يعني با أنعم عليه من فون 
الإحسان؛ ولي الجر با يفعل بهم من اواب 
والعوض وضعروب التَْضّل لي الآخرة. والآخرة وإن 
كانت ليست دار تكليف؛ فلا يسقط فيها الحسمد 
والاعتراف بنعم الله تعالى , بل العباد ملجأون إلى فمل 
ذلك معرفتهم الضعرورية بنعم الله تعالى عليهم, وما 
يفعل من العقاب بالمستحّين فيه أيضًا إحسان للمكلقين 
به في دأر الدنياء من الألطاف والرّجر عن المعاصي », 
ويفعل الله العقاب بهم . لكونه مستحمًا على معاسيه في 
دار النيا. ومن حمد أهل الج قوهم: امد الى 
صَدَقا وَعد» الزمر: 4 وقوهم: لالد ل الى 
هَدَانَا يذه الأعراف: 47, وقيل : إا يبحسمده أل 











الآخرة من غير تكليف عل وجه التروريه. 
(VY A)‏ 





(Vn:s) 





الزمَخْشَرِيّ : ما في التماوات والأرض كله نعمة 
من الله, وهو مقي بأن يحمد ويتنى عليه من أجله. ولا 
قال: لَأَلحَمْدُ 


الذنيوية , كان معناء 





۶ وصف ذاته بالإنمام بجميع العم 

نه امممود على نعم انا كما تقول 

«أحمد أخاك الذي كساك وحملك» تريد أده على 

كسوته وحملانه, ولا قال :وَل اَم في الا 

أله الممود على نعم الآخرة وهو الواب 
فإن قلت : ما الفرق بين الحمدين؟ 









فلت : أنَا الحمد في الدّنيا فواجب , لأله على نة 
متفضّل بهاء وهو الطريق إلى تحصيل نعمة الآخرة وهي 
اواب وأا محمد فى الأخرة فليس بواجب . 64" 
نعمة واجبة الإيصال إلى مستحيًهاء إلا هو تة سرور 
المؤمنين وتكئلة امتباطهم يلتدّون به, كما لن اليطاش 
بالماء البارد 








عم 






اب الألف واللام في (1/ 
الجنس , أي لالم على تنوّعه هو (يُو) تعالى من جميع 
جهات الفكرة , ثم جاء بالصّفات التي تستوجب الهامد, 





وهي ملکه جميع ما في التماوات والأرض» وعلمه 
المميط بكل شيء و- 
جِلّت قدرته ورحمته بأنواع خلقه . وغفرانه لمن سبق في 


بالأشياء؛ إذ وجودها ماهو به 





علمه أن يغفر له من مؤمن. 


وقوله تعالى: 9وَلَهُالْحَندُ في الأجرة يحتمل أن 





Ape: 


تكون الألف واللام للجنس أيضًا. وتكون الآية خيرا, 
أي أن امد في الآخرة هو له وحده, لإنعام وإفضاله 
وتغتده وظهور قدرته وغير ذلك من صفاته, ويحتمل 
أن تكون الألف واللام فيه للعهد, والإشارة إلى قوله 











يونس : ٠١‏ أو إلى قوله: (وقالوا اند له ازى 
صَدَقَنا وَغدَه» الرمر: Gest) .۷٤‏ 

نوه الغرطي" 

لَه الوازي: الشور اتحة ب(لمتشد) نمس 
اسور: سورتان منها في الصف الأوّل, وهما الأنعام 
وَالكهفٍ. وسورتان في الأخير. وهما هذه السسورة 
وسوة الملائكة . والخامسة وهي فاتحة الكتاب ثقرأ مع 


(1:14) 


الصف الأول ومع الصف الأخير 

ایکا أن نمم اث مع كثرتها وعدم قدرتنا 
على ! 
الإبقاء فان الله تعالى خلقنا أل برحمته» وخلق لنا ما 





الها منحصيرة في قسمين : نعمة الإيجاد, ونعمة. 


ة توجد مرّة أخرى بالإعادة 





له 





قوم به وهل 


يخلقنا مرّة أخرى ويخلق لنا ما يدوم. فلنا حالتان, 





الابتداء والإعادة. وفي كلّ حالة له تعالى علينا نعمتان, 
فقال في التصف الأوّل: 












86٠‏ / المعجم في فقه لغة القراً 
عل عب اكاب و٤‏ بم له 
إلى الكر على نعمة الإبقاء فإ الرائع بجا لبقاء . ولو 
لا شرع ينقاد له الخلق لانبع كل واحد هواه ولو وقعت 
ات وأى إلى التقاتل والظاني 





وشلا ؛ والملائكة بأجعهم لايكونون رسلا إلا يوم 
القيامة, يُررسلهم الله مسلمين , كما قال تعالى ٠‏ ( وکلم 
أ» الأنبياء: ,٠١‏ وقال تعالى عنم : ( تام 
ِب الوه خَايدين» الزمر: ٠+‏ واا 
الكتاب لا اشتملت على ذكر التّعمتين بغولم يمال 
المد ب رب العا إشارة إلى القع دكم 
وقوله : مَالِكٍ يَوْم البّينِ» إشارة إلى النّممة الآجلة 
هرت في الافنتاح ولي الاختتام, ثم فيها مسائل : 

المسألة الأولى :(الحمد) شكر , والشّكر على الأسمة, 
والله تعالى جعل ما في التهاوات وما في الأرض لنفسه 
بقوله: له ما في الشفوات وَمَا في الَضٍ» وم يبيّن 
أنه ناحقٌ يجب الشكر؟. 

نقول جوابًا عنه: الحمد يفارق الشّكر في معنى ؛ وهو 
أنَّالحمد أعمّ, فيسمَد من فيه صفات 
على الحامد أصلاء فان الإنسان يمسن منه .يقول في 
حق عالم لم يجتمع به أصلا: إن عالم عامل , بارع كامل ٠‏ 
فيقال له: له يحمد فلانًا. ولا يقال: إن يشكرء. إلا إذا 























اذكر نعمه أو ذكره على نعمه ‏ فالله تعالى حمود في الأزل , 
لاتصافه بأوصاف الكثال ونموت الجلال. ومشكور. 
ولا يزال على ما أبدى من الكرم وأسدى من العم ء فلا 
يلزم ذكر النعمة للحمد بل يكني ذكر العظلمة , وفي كونه 
مالك ما فى التماوات وما فى الأرض عظمة كاملة. فله 
المد ٠‏ 

على أنّا نقول قوله: له ما في الشفوات وما في 
الْآَْضٍ» يوجب شكرًا أتمما يوجبه قوله تعال : لق 
لَكُمْ مسا في الآْضٍ4 . وذلك لأنّ ما في التهاوات 
والأرض إذا كان له ونن المنتفعون بد لاهو؛ ييوجب. 
كلد رشكرًا لايوجبه كون ذلك لنا 

المسألة الثانية : فد ذكرتم أنّ (الحمد) هاهنا إشارة 
فلم ذكر ال التماوات 





رالارض؟ 


نمم الآخرة غير مرئيّة فذكر اله العم 
ا وي ما في التماوات وما في الأرض , ثم قال: 
:4 ليقاس نعم الآخرة بنمم انيا 
ويُعلم فضلها بدوامها وفناء العاجلة , وهذا قال: وهو 
كير احبر إشارة إلى أن خلق هذه الأشياء 
بالحكمة والخير, والحكة صغة ثابعة لله لايكن زواها, 
فيمكن منه ياد أمثال هذه مرّة أخرى في الآخرة. 
1م 








2 الام 
البييضاويٌ: خلمًا ونسة, فله الحمد في الدّنيا 
لككال قدرته على تام نعمته, لول | 











لأنّ ما ني / كذلك. ولیس هذا من عطف 

المقيّد على المطلق, فإنّ الوصف بم يدل على أنه انعم 

بالتمم النيويّة قيّد الحمد بهاء وتقدي الصّلة 

للاختصاص, فإنّ العم الدَنيويّة قد تكون بواسطة من 
.يستحق الحمد لأجلها, ولاكذلك نعم الآخرة 

(os: 

القسفي : (اتند إن أجري على المسهرد فهر ها 

ه محموة, وإن أجري على الاستاراق فلل 

لكل امحامد الاستحقاق . (يأو) بلام التمليك لأنّه خالق 








جمد به شه مود 


ناطق الحمد أصلاء فكان ببلكه مالك الممد للتّحميد 





لثم في الزن من الول ٠‏ غير أنّ الحمد هنا واجب | 
تكليف وأ لا. لمدم التكليف. وإفايد 
آمل الغا رونا باشیے وتلدّذا با نالوا من الاب 
الظم بترم : الد له الى حدقا وغد الرّمر 
لمرن فاطر: 74 


Nr) 








نممة الآخرة نبرا بها غير مرئية لا في انا ذكرها, 
اس القائب على الشّاهد. وإن 
اختلفا في الفضيلة والتيومة 

أبوالشعود: أي له تعالى خَلمًا ولك وتمررّفًا 
بالإيجاد والإعدام, والإحياء والإماتة, جميع ما جد 
فيهبا داخلًا في حقيقتها أو خاربًا عنما 





لامج 





بع مد/اقم 


فكأته قيل: له جميع الفلوقات كبا مرّ في آية الكرسي. 
ووغه تعالى بذلك. لتقرير ما أفاده تعليق الحمد المعرّف 
بلام ا حقيقة بالاسم الجليل, من اختصاص جميع أفراده 
به تعاى . على ما بين في فاتحة الكتاب . تعالى 
إجب ذلك, وكون كل ما سواه سن 
من جملتها الإنسان تحث ملكوته تعاال. 
ليس لا في حدٌ ذاتها استحقاق الوجود, فطلا عب عدا 
من صفاتها. بل كلّ ذلك نعم فائضة عليها من جهته عر 
وجل فا هذا شأنه فهو بزل من استحقاق الحمد , الذي 
مراره الجسميل الصّادر عن القادر باخثيار. فظهر 
اختض]اض جميع [ما] أراده به تعالل. 

قله تمالى: لَوَلَهُ الحَمْدُ في الْأخِرَة» بيان 
تماص الهمد الأخروي به شعال, إكر سيان 
الختا ادنيو به. على أن الجا متمق إنا بنفس 
(الحمد) أو با تعلّق به الخير من الاستقرار, وإطلاقه عن 
ذكر ما يُشعر بامهمود عليه . ليس للاكتفاء بذكر كونه في 
الآخرة عن التعبين كبا اكتنق فيا ببق بذكر كون ا همود 
عليه في الدنيا عن ذكر كون الحمد أيضًا فيها؛ بل ليعم 
التعم الأخروية, كرا في قوله تعال : َال 

















غ/. وفوله تمالى : آلُذِى أحَلًَّا دارَ الْمُقَامَةٍ من 
ی فاطر: ۲۵ وما يكون ذريعةٌ إلى نيلها من ال 
الدَنيوبة. كا فى قوله تعالى : لَالحَِدُ لله الى هديا 
اه الأعراف : +4 أي لها جزاؤه هذا من الإيان 
والسمل الا 








01 /المعجم ني فقه لغة القرآن... ج7١‏ 


والفرق بين امحمدين مع كون نعمتي الدّنيا والآخرة 
بطريق التفّل, أن الأّل على نبج العبادة, والثاني على 
وجه التَلدّد والاغتباط. 4100 

البْرُوسَويّ ؛ «ألمندُ و4 الألف واللام لاستغراق 
الجنس . واللَام للتمليك والاختصاص , أي جميع أفراد 
المدح والتناء والشّكر من كل حسامد, ملك لله تال 
وخصوص به, لاشسركة لأحد فيه , لأنّه لحخائق والمالك, 








كا قال: الى ل خاصّة. خلفًا وملكًا وتصرّمًا 
بالإيجاد والإعدام, والإحياء والإساتة. (ما في 
السَموَاتِ وَمَافي الْآَرْضٍ» أي جميع الموجودات. فإليه 
برجع الحمد لاإى غيره. وكلّ عخلوق أجري عليه الام 
امالك فهو ملوك له تعالى في المسقيقة ؛ وإن ألزيا 
الايتغيّر عن لونه لأن ّي كافوراء والراد على نيمه 





لانتفاعنا, فكلّها نعمة لا دين ودنيا فاك بذكر كون 
الممود عليه في الدّنيا عن ذكر كون الحمد أيضا فيهاء 
وقد ميرح في موضع آخر كا قال : له الد ي الأول 





وهذا القول أي الحمد لله إل وإن كان حمد 
تعليم للعباد كيف يحمدونه. 
في 1 





5 ببان لاختصاص الحسمد 
الأخروي به تعال, إثربيان اختصاص الدنيوي به . على 
متمق ما بتفس (الحمد) أو جا تعلق به احبر من 
الاستقرار وإطلاقه عن ذكر ما مُشعر بالحمود عليه 


ليع الهم الأخروية, كا في قو : (ا غد 


















اء الزّمر: 74, وقوله : 9آلُنِى أحلّادَارَ الْشَقا: 








والممل الصّالح. 
يقال يحمده أهل الجئة في سئّة مواضع. 





المجرئون تيس : 01, فإذا بير المؤمنون من 
الكافرين يقولون: <الَْمَد ف الى متا مسن الوم 
الظابين» المؤمنون: 14 كما قال نوح نل حين أنه 
اله من قومه. 

راان : حين جاوزوا الصعراط قالوا: ٠‏ 
لذي أَذْهبَ عن لمرن فاطر: 74 

ولك : ا نوا إلى باب المسئة, واقتسلوا بمناء 














الحياة. ونظروا إلى المئّة قالوا: امد به الى هَذينا 
ذه 

والرابع: نا دخلوا المئّة. واستقبلتهم الملائكة 
بالتحية قالوا: الى احلا دار اقام 





ازم قالوا: المد 


رب الغالّين4 . والفرق بين الحمدين مع كون نعمقي 
الّنيا والآخرة بطريق التَفضّل, أن الأول على نمسج 
المبادة؛ وااني على وجه للذ كبا يتلدّذ السطشان 


بالماء البارد» لا على وجه الفرض والوجوب. وقد ورد 








. لأنّ الآخرة المطلقة كالماقبة 
ال مع أن المقام بقتضي أن يكون ذلك من ألسنة أهل 
الفضل: إذ لا اعتبار بعال أهل العدل , كما لايق 
(ro4)‏ 
اللوي : أي له عر وجل عَلمّا وملا وتمةها 
بالإيهاد , والإعدام , والإحياء . والإماتة , جميع ما وُجد 
فيه داخلا في حقيقتهها أو خاربًا عنهبا متمكّنًا فيهماء 
فكأئه قيل : له هذا المالم بالأسر. [ثم نقل كلام أبي 
العود وأضاف:] 
فظهر اختصاص م أفراده به تعالل , وفي الو مها 
با ذكر أيضًا إيذان أنه تعالى المممود على نعم الدطياء 
حيث علب (الحمد) بها تضقن جميع الدّعم الوضيوية, 
فيكون الكلام نظير قولك: احند أخاك الذي تملك 








وكساك, فإنّك تريد به أحنده على حملائه وكسوته. وف 
عطف قوله تعالى: وَل في الأخرة» على الصّلة 
كبا هو الظاهر. إيذان بأنّه سبحائه امود على نعم 
الآخرة , ليتلامم الكلام . 








وف تقبيد الحمد فيه بأنّ محلّه الآخرة, إيذا. 
عل الحمد الأول الدنيا لذلك أيضًاء قطيد الجملتان أله 
عر وجل امممود على نمم اليا فيا 
تبارك وتمالى الممود على نمم الآخرة فيا 
يكون في الكلام صنعة الاحستباك, وأصله 
الحمد فيها, 
في کل متها ما حذف من الآخر. [ثم تقل كلاء 











وجو 
امد ه لخ في الايا وله ما في الآخر 














Aor eg 


اعرد رأضاف:] 
تعلم أن المعبادر إلى الذّهن هو ما قر أوَلا. 





و 
والفرق بين الحمدين مع كون نمم الدنيا ونعم الآخرة 
بطريق التَفضّل ‏ أنّ الأوّل على نبج العبادة , والاني على 
وجه الَلدّذ والاغتباط , وقد ورد في الخبر: «إنّ أهمل 


ممه يلهمون التسبيح كبا يلهمون الس ». 








اني ليس بواجب لأنّه على نعمة واجبة 
مب على رأي المعقزلة . عمل أن 
إقوله : لأنَه على نعمة واجبة الايصال ليس على إطلاقه 
اكه لأنّ ما يُعطي الله تعالى العباد لي الآخرة ليس 
أمق ]عل الجزاء عندهم. بل بسعض ذلك تخضّلء 
م احبر في الجسملة الثّائبة لتأكيد 








ودرو 





لحر الستفآد من اللام ‏ على ما هو الشّائع ‏ اعتناة 





بشأن نعم الآخرة. 

وقيل: للاختصاص . لأ العم الدّنبوية قد تكون 
بواسطة من قَ الحمد لأجلها, ولاكذلك شعم 
الآخرة, وكأئه أراد لتأكيد الاختصاص. أو بنى الأمر 


على أنّ الاختصاص المستغاد من اللّام بمبعنى الملابسة 











ائمة. لا الحصمر, كما فصّله الفاضل البني؛ وأمًا أنه أراد 





QF 


(oe: 





ب لله سبحانه هو المستحق للحمد في 


١1ج /المعجم في فقه لغة القرآن...‎ ٤ 


ارين , ومالك الكون ومدټره با فيه على مقتضى علمه 
وحكته. وفي نهج البلاغة ع: 187: نحمده على عظيم 
إحسانه, ونير برهانه, ونوامي فضله وامتنائه. جمد 


ايكون لمن قضا 





٠‏ وإل تابه مقا 
ev:‏ 
9 .» نناء عليه على 
ملكه النبسط على كلّ شيء؛ بحيث له أن يتصرف في 





اء وأراد. 

وله المد ل الْأخرَة» تخصيص الحمد 
بالآخرة, لما أن الجملة الأولى ى تتضمّن الحمد في الدنيا 
فن الطام ا مشود في التماوات والأرض ظا هوي 
كبا يسهد به قوله تعال : ( ؤم ندل الاش اا 
وض وَالشَنْوَاتُ4 إبراهير: 14 OAL‏ 
مكارم الشّبيرازيّ : خس سور من الت رآن الک3 











ت ب«حمد الله». وارتبط (الحمد) في ثلاثة مسنها 






وعلق اللات وَالآزض)؛ وهي؛ سبأء وفاطر» 
والأتعام, بيها كان مقترنًا في سورة الكهف يغزول القرآن 
على قلب الرسرل الأکرم يلا في حال أنه جاء في 
سورة الفاتمة تمبيرا جاممًا شاملا لكلّ هذه الاعتبارات 








على كل حال الحمد والشّكر لله تعالى في مطلع 
سورة سبأ هو في قبال مالكيّته وحاكميته تعالى في النيا 





والآخرة. 
الذا فإنّ الحاكميّة والمالكيّة في العالمين له سبحانه, 


وكل موهبة وكل نعم , ومنفعة وب ركذٍ. وككل خسلقة 


مذهلة, تتملّق به تعالى , ولذا فإنَّ (الحمد). 
الذي حقيقته التناء على فمل اختباريّ حسن كله يعود 
إليه تعالى, وإذا كان من المفلوقات من يليق به الحسمد 
والتناء , فلأله شماع من وجوده عر وجل ولأنّ أفماله 
وصفاته قبس من أفعاله وصفاته تعالی, وعلیه فكل 





مدح وثناء يصدر من أحد على شيء في هذا العام قان 
مرجعه في النّماية إلى الله سبحانه وتعالى. ‏ (15: 0568 

فضل الله : الد ب4 في مواقع الحمد في رحاب 
الكون الواسع 
وير فيه سبل الحياة للمخلوقات, بحيث تتحرّك فيه 
بسر وسهولة, ما يبمل من الحمد في الفكر والأسان 


الذي أبدعه الله بقدرته, وأداره بمكنتد, 








لول اض لتديره وإرات لي كلما قصل به من 
لموت . وني كل تفاصيل الحركة في 
شؤوته العامة الخاة . فكيف يكون ما هو مصلوك له 
تسريكًا له في الألوهيّة , أو في الطّاعة والعيادة؟. 

خر ألني يجتمع فيها الخلق في 
في دائرة لمسؤولية بين يدي الله؛ لينحاسبهم 
جميئاء من موقع إحاطته بكل أمورهم الماضية المسفيّة 
١‏ ولبجزهم جميمًا من موقع قدرته لمتحركة في 
آفاق عدله ورحمته, ليجد الجميع مواقع حمده في ذلك 
كله فهو أهل الحمد في كل يه Qe‏ 






























يوم ي 
إلاقيلا. 
أبن عباس ؛ فتستجیبون داعي اه بأمره. (۲۳۸) 
لري ۰1:۱ 


مله ین تلج . 








الراب عن روو سهم ويقولون : سبحانك وبحمدك 
لخر اراز 
أي بعرفته وطاعته. (الطَبَريَ 208 0101 
الطبّريّ : يقول تعالى ذكره: قل : عسى أن يكون 
بعنكم أّها المشركون قريئًاء ذلك يوم يدعوكم ربكن 
باروج من قبوركم إل موقف القيامة, فعستجيون. 
بحمده. [ثمنقل الأقرال وقال:] 
و أولى الأقوال في ذلك بالصّواب أن يقال: معناه 











افنستجيبون لله من قبوركم بقدرته , ودعائه إيَاكم . وله 
الحمد في كلّ حال , كما يقول القائل : فملت ذلك الفعل 
بحمد لله , يعني :ف ا محمد على كل ما فعلته. [ماستشهد 
بشعر] M110)‏ 

الرّجْاج : تستجيبون مقرّين بأنّه خالقكم. 
1 





أبوسهل الهَرَويّ : أي والحمد لله. [# استضيد 


بشمر] لطي 000:3٠‏ 
الماؤژديّ : وني قوله: (قتشتجيرن ند 
أرنة اوعد 


عمد/ققق 


أحدها: فتستجيبون حامدين لله تعالى بأالسنتكم . 
الثآني: فتستجييون على ما يقتضي حمد الله من 





معناء فتستقيمون من قبوركم بمسمد اله 


الابحمد أنفسكم. 
الَابع: [قول ابن عباس المتقتم] ‏ (۲4۹:۳) 
نحوه الوس GAY‏ 


الرمَهْشَرِيّ : حال منهم أي حامدين , وهي مبالغة 
في انقيادهم البعث . كقولك لمن تأمره بركوب ما يث 


عليه فيتأيُ ويمتنع : ستركبه وأنت حامد شاكر, يعني 








أل تعمل عليه وتقسر قسرًا حى أك تلين لين 
ألكهم) الزأغب فيه , الحامد عليه . 
آبن مَطيّة: [إنقل قول ابن عباس وؤ 
اا 
وهذا كلّه تفسير لابعطيه اللفظ , ولاه 
ذلك بأمر الله تعالى, وإنا ممنى ( 
العالمين - كبا قال ابن مير 
ويحمد ونه لما يظهر لهم من قدرته. 3 
هو كما تقول لرجل خصمته وحساورته في علم: قد 
أخطأت بحمد اله. فكان اليك قول هم في هذه 
الآيات: «عسى أن الكاعة 


ori) 






مون 





بخلاف ما تمتقدون الآن, وذلك بحمد الله على مدق 
خبريء نحا هذا المنحى الطَبرَيّ ولم يخلصه. (4386) 

الشَّبِِسيَ: أي حامدين له عل ممه وأنتم 
موحّدونء وهذا كما يقول القائل: «جاء فلانٌ بخضبه» 


/المعجم في ققه لفة القرآن... ج ١1‏ 


أي جاء غضبان . وقيل: ممنى (تستجيبون بحمده) نكم 
تستجييون ممترفين بن الحمد له على تعمد لاتتكرونه. 
لأنّ المعارف هناك ضر وريّة . Gr)‏ 

القَخْر الؤازيّ : 

وتوجيه هذا النول, أئهسم 
والتحميد كان ذلك معرفة منهم وطاعة؛ ولكنّهم 
لاينغعهم ذلك في ذلك اليوم, فلهذا قال المفشرون 
حمدوا حين لاينفعهم الحسمد؛ وقال أهل المعاني 





(تستجيبون بحمده) أي تستجيبون حامدين , كبا يقال 
«جاء بغضبه» أي جاء غضبان ؛ و«ركب الأمير بسيفدعٍ 
أي وسيفه معه. [ثم#ذكر قول الرَعْشَريّ] .1904 

الغكبريّ ٠‏ «تتشتجييون ندب لي سرك 


الحال. أي فتستجييون حامدين : ويوز .أو تسل الا 


عوك E‏ 
نموه اسو اكلام 
الفرطَبي ؛ أي باستحقاقه المحمد على الإسياء 
إإلى أن قال: 
وقيل: المعنى بقدرته. وقيل: بدعائه إياكم. قال 
علماؤنا: وهو الصّحيح »إن التفع في الور إا هو سب 





لخروج أهل القبور, وبالحقيقة إنَا هو خروج الخسلق 
بدعوة ا مق قال اف تمالى: $ ة 








(Vo 11.) 


القالية» الرمر : .۷٠‏ 
البَيْضاويّ : حال منهم. أي حامدين الله تعالى 


على كيال قدرته, كما قيل: ِنَم پسنفضون الراب عن 
رؤوسهسم ويقولون: بسبحائك اللَّهم وحمدك, أو 
منقادين لبمثه انقياد الححامدين عليه. 


(AA: 





عسى أن تكون الساعة قريبة؛ يوم يدعوكم فتقومون 
قدون الآن. وذلك بحمد الله مل صدق 
خبري. كبا تقول لرجل خصمته أو حاورته في علم: 
وقد أخطأت بحمد الله» فبحمد الله ليس حال من فاعل 
أخطأت. بل الممنى «أخطأت» والحمد لله. وهذا معنى 
يّ؛ وكان (بحَمْدِِ) يكون اعتراضًا, 








إد ماه والحمد لله. [ثم استشهد بشمر] 
ووقع في لنظ ابن عطي حين قرّر هذا امعنى قوله: 
, وهو تركيب لايجوز, لاتقول: 





المفشرون: حمدواحين لايشتهم الحمد. ‏ (6/:1) 
أبوالشعود: حال من ضمير (تَستَجييُون) أي 
منقادين له. حامدين لما فعل بكم غير مستعصين؛ أو 
حامدين له تعالى على كمال قدرته عند مشاهدة آثارها 
وممايئة أحكابها. ليلد 
شر : حامدين له أو مطاوعين لببعئه مطاوعة 
الايد له. 





Mt) 





الآلوسي : (مَمدِو) حال من ضمير الخاطبين وهم 
الكقاركيا ه الاهر, والاء اللملابسة, أي فتستجييون 
ملتبسين بحمده, أي حامدين له تعال على کال قدرته 
وقيل: المراد معقرفين بن امحمد له عل اتمم لاتمكرون 
المنعارف هناك ضعروريّة. [ثم نقل كلام 
يّ وأضاف:] 
ادين لبمئه انقياد الحامدين له. 
وتملق الجر ب(يَُوكُْ) ليس بشي ء. 

القاسمئ : أي وله الحمد عل ما أحضركم للجباء 














AF :10) 





ولق وعد ادق ers.)‏ 
المَراغيَ : وله الحمد في كلّ حال. وهذا كبا يقولا 
القائل. قات هادا جمد الله. ي وله الحمد على كل مآ 
5 








والتقدير: تستجيبون متلئسين بحسمده,. 
أي حامدين له, تعدّون البعث والإعادة منه فلا جميلا 
يمت فاعله ويتنى عليه, لأن ا مسقائق تنكشف لكم 
لكم أن من الواجب في الحكدة الإفية أن 
يبت الاس للجزاء, وأن تكون مد الأول 
رن wa)‏ 





AV5 


الؤجوه والتظائر 

الحبيريّ : وهو على ثانية أوجه 

أحدها: الشّكر, كقرله : أ 
الفاعة: ,١‏ وقرله : ( المد 











اکر إبراهے :۲۹ وقوله: اَعَد 
انتوم الین امۇمنون :۲۸ وقول (3ا 
ازى فطلا عل كبر ِن جاده المؤبنين) القمل: 
٠6‏ وقوله : مل | 
»> القمل ناه 








وقوله : لتد له فاط النوًاتِ وَالآَزْضٍ» فاطر: 
١‏ 


والالك : امدح. كقوله: وف الد ل اى ا 
ولا الإسراء: .1١١‏ 

والزابع : الأمر. كقوله : رقن تسبح ب 
وقدص لَه البقرة؛ ٠١‏ وقوله: $ 
كن ين الشاجدين4 المجر: 1۸, وقوله: وشا 
مك جين نوم الور : ٤۸‏ وقوله : (وإن ين 
إِلَابُسِح يده الإصراء: +1 
















۸ /المعجم 
والخامس : الذكر, كقوله: (فْسَيْعْ يحَنْدٍ رن 
وَاستمْفر» التصعر: ؟. وقال بعضهم : فأ كثر ذكر رتك 
والشادس : القول, كقوله: «و ييار 
ينَالَمْ يُْوا4 آل عمران : 184 أي يمون أن بقال ما 


فقه لغة القرآن... ج١٠‏ 








أنْ يْمَدُوا 





ي : الحمد على خمسة أوجه: الأمر. الث 
الصّلوات المدمس. اتنا والحمد , الشكر 
و : الحمد يعنى الأمر قوله تعالى | اقا 








ایا 





هرو الروم: ۸ يعنى الصّلوات الخمس . 
والوجه الرابع : محمد يعني الثناء والّكر, قوله: 








يعني أن بُ عليهم ؛ كقوله : (مقائا ودا الإسراء : 

4 يمني الممد واا 
والوجه الحامس: الحسمد يمني الشكر قوله: 
يعني الشكر له, 


(for) 





1 
مثلها في الأنمام : ,١‏ وسيأ: ,١‏ وفاطر : .١‏ 





ب الاين الفاتمة: ؟, يعفي 





على فمله يمئده حادًا وتمَمَدا تمده تدا وتمِيدةٌ, 
أي أثنى عليه, فهو بحمود ومسيد, والأتى: حر 
بوالحميد : المممود من صفات الله تعالل. ورجل 
إوحتاد : كثير الحمد . وفلان يتحمّد النّاسٌ بمبوده: برهم 
أله ممود. وأحئد الإجل”: فقل ما يحتد عليه. وأحكد: 
کار 











إل المحمد, وأحمد أمرّه: صار عنده محموة). 





وده وده وأحتده: وجده حمرد). يقال: أنينا 
فلاا فأحمدناء أو أذمناء. أي وجدناء صمو أو راء 
وأحنده: استبان أله مستحق للحمد. 

وأتيثُ موضع كذافأحدئه. صادفه محمودا مرافقًا؛ 
وذلك إذا رضيت سكناه أو سرعاء, وأَحسدَ الأرضٌ: 
صادفها جميدة, وسغزل حمْد: ممود. ومائزلة لد : 
محمودة 

والتحميد: كثرة حمد الله سبحاته بالحامد الحمسنة, 
يفال: نه تاد له. ومنه اسم نينا ممقد كا , کاله 
خد مرة بعد أخرى» لأنّ اهمد مبالفة في الحمد, وهو من 
كثرت خصاله الممودة. : 





وخاد لفلان: مدا له وشكوًاء وحمادي أن أفمل 
ذاك: غايتي وقُصاراي, وحُماداك أن تفمل كذا وكذا 





مبلغ جهدك . وأحند إليك لله : أشكر إليك أياديه ونّمه 
والثود أمد: أكثر مدا 

۲ وقوهم: حيدثُ على فلان مدا أي غضبت» 
هومن: عمد عليه, أي عَضِبٍ عليه . وهو القمد والأقد 
على الإبدال. وحتدة الثار: صوت التهابهاء من 


احتراقها. يقال: احتدمت 





حم الار وحلّمهاء أ 
الثار والمك على القلب, ويوم ممتي مقلوب تكم 
يقال منه : احتّدم المي , أي اشتد. 





ل ادل : لفظ منحوت من قولك: الحسمد قا 
كالبسملة والمسبلة وغيرهما؛ وقد ذكره المتأخَل رن 
كالفيروز اباديّ, وزعم الرّييديّ أن الصَاغاني,ذكره 
أيسًا. 





الاستعمال القرا آي 


منها (ينعدوا) و(الحايدُونَ). واعَنقُوم) كل 








منها مرّة, واحَبيد) وصفًا لله ١6‏ مرّة. و(أخحد وتحقد) 
اسنا ليطا : (ألحتد) سرّة, و(حمْد) اميرّات,. 
و«التسبيح بحمدء» 6امرّة, و«الحسمد لربّ المالمين» 


امرّات؛ والخلقه السّماوات والأرض» ١مرّات‏ 





ولسائر نعبائه 7١مرّة,‏ في 77 آية 
١‏ ممْمَدُون, الحا دون , عَمْمُودا 
إن أن يدوا يما فقوا قلا 


آلعمران: 144 





بع م دافم 
۲ آقايعون العابدون لمرن الشايخون.. .4 

التوية: 115 
٣‏ ؤَوَينَ اليل مذ بهِ نافِةلَكَ على أنْ ينع 








العو لحب د 
٠‏ هله ماني الشموَاتٍ وَالْآَرْضٍ إن لله مُوَ لفيا 


المج 4د 


ا 
١‏ وباا الاش 


لقن 51 
إل ال واف شو 






+1( ... رَحت الله وبركائه عليكُم آل 


۰ / المعجم في ففه لغة القرآن... ج1١‏ 





العزيز الحتبيد 
5 
ج النّاس من الظَكْمَاتٍ !| 










السنوَاتٍ إراهي: ١‏ 
...-١‏ بى إل عاط القريز الحَيدٍ» 

سيأ 

وما قرا هم إلا أن يُْيُوا لله العزيز 

ابيب البروج:.م 





۹ لَوَمُدُوا إل 1 
راط ابيب 


۸اد ونگد 


ب ين اقول وَهُذُوا إل 


الم 4 


5-۰ ... برا پرشول, بأ بن بتغدى انه 
...4 الصّفّ: 1 


١‏ وا د إل رشو 
الإشل...> 
۲ ماکان مح اا أ 





رَصُولَ اله...» 





17 و وأموا پا ول غل شح وَمُوَ اْحَقُ من 
€ 
٤‏ مد مول ا اذ 


الكَُارِ َحَمَاه تنتكم... 
















زر لا ب ند 
الإسراء: 44 
53 الي الى اوت وسيعخ 
ند الفرقان: ۵۸ 


۸ لبخ َد ربك واشتفير؟ له كان 
45 


التصير: + 

م الور ۸ 
قبط التي 
Ag‏ 










الؤمن :۷ وجَعل اللات واأور...» الأمام ٠:‏ 
از في الشات وَالْآرْضٍ وَعْشِيًا 





رټ القال) الما 
١‏ تشع دابز اقم اين ظلموا وَالْحَمدُ ث 
رب العاين» الأنمام: 6 


۲ ...ِى يتم باحق وقي الد ف 4 
الإسراء : ۱۱۱ 


١4‏ الحمد لله على تعبائه 
٣‏ ... وَقَانُوا اَنُه الى هذيئا ذا ..» 


الأعراف :4 








40 وَوَعَلَام على الْمرعلِينَ « وَالْحَفْدُ 
ال الكاقات: 141 ۱۸۲ 
المسمد للق الموات والأرض وفي 








877 / المعجم في فقه لغة القرآن.. 





<هم... قثل الَْند ف اذى 
اشن الۇمنون: ۲4 
۷ ... وقالالمند ب الى ْنا على كدر ين 
جاو اْمُؤْمبين السمل: 16 
8ه 9 وَقَالوا الْحَمد له الى أَذهَبَ عد 











قاطر: 74 
لَوَقَانُوا الَْندُ له اذى صَدَقَنًا وَهْدَهُ 
الزمر: ۷٤‏ 
ند4 ب 
التعل: ۷٠‏ 














لين الشتا 


"ا ؤولين عالتهم 
اض بن غد عوج ُو اله قلي | 


رَبك بعال عا تعتلُون» 

4 لَثُلٍ انُه وَسَلَامٌ على عِجَادر الَِينَ 
اضطل...»> المل: ٠۹‏ 
6 الحمد 
٠‏ ...ل الْمُلْك وله المد وهو على كل 





لديز الثهاين: ١‏ 
١‏ ل المد في الأرلى أالحكم 
القصص: ۷١‏ 

















يحمدُو!. والحآيدُون. ومحسموما في (1-]) على 
الثرتيب » وفيها بحُوت: 





ادون السَائحُونٌ» واسم المفعول على وزن (مفمول) 





في (۳: « قل أَنْ يبتك رَيْكَ قا ممُْودا» , جاء 
کل منہا ۔کا سبق مرّة وأحدة. 

١‏ نسب لله لحمد إلى نفسه في مواضح كسثيرة, 
بألفاظ منتلفة فى سائر الآيات : الححمد له ؛ له الحمد, الله 
غا ميد . ال عبد ميد وإ رسوله: قر اة 
5 1 وإلى المؤمنين: انون ال 
ايدو القوبة: 1١"‏ وإلى المقام: (عسلى أن 
يَبقتكَ رَيّكَ مَقَاما محُودًا» الإسراء : ۷۹. 

ولك الييود نسبوا الحسمد إلى أنفسهم في :)١(‏ 
وبر 
الّاس هم دون غيء فعلوه حقٌ يستحقوا أن جمدو 
عليه . وقيل: عنى بذلك المشركين. 
الي الحمود في (6): «عَسى أَنْ يمك 
ريك ماما ُوة4 على أقوال منها الشفاعة, وهو 
اوقد أجمع المفشرون على أن 
المقام الممود هو مقام الشّفاعة, وهو المقام الذي يشفع 














أشهرهاء قال 


افيه لِلنّاس» وعن عبيد بن زرارة. عن أبي عبد الله 


صَادِق م , قال: سأله رجسل عن قبول رسول 





ا : «أنا سید ولد آدم ولا فخر». فال : «نعم. 
يأخذ حلقة من باب الجنّة فيفتحهاء فيخي ساجدا, 
فيقول لله: ارفع رأسك, اشفع شأ الب عط . 
فيرفع رأسه ثم يِزرٌ ساججدًا فيقول الله: أرفع رأسك, 
اض م واطلب .برقع رأ يدنع تل . 
يطلب فيُسلى». 

اب_الحميد فى (15-4), صفدٌ على الأغلب: 

فجاء ْلَه ميد وا 
عمد في (11-4), وفيها بو 

١‏ تفدّم لفظ الجملالة الصّفة والموصوف «غَا 
ميد لي المجميع مسبوقًا ب«أنْ» في (6) أو بدإنّ» في 
(قه) و( ,)٠١‏ وبالواو في (4) و0١01‏ وب«كانة 
And‏ 











وكان الموصوف فيها هو اثه تعالى بلغظ (عني) أي 
كل أحد محتاج إليه . وهو لايحتاج إلى أحد أبدا. ووصف 
ب(الحميد) لبتاز بغناه عمّن صف به من المباد وهو 
ذميم, أي أن الله مني حمرد, وليس غئيًا ذميما كسائر 
خلقه. 

۲-جاءت الصفة والموصوف عن يد4 بعد ذكر 
العلم في ,)٤(‏ والكفر في )١(‏ و(۷) و(١١)ء‏ والملك في 
و(۸) و(۱۲) والفقر في (5), والتَولٍ في .)0٠١(‏ فا 
جاء بعد العلم والفقر فهر تهديد. وما جاء بعد الكفر 
والتوي فهو تهديد وتوبيخ, وما جاء بعد الملك فهو 
محاججة. 

"إن قيل: م قدّم الغني على الحميد . ولم يقل : ميد 


00000 


غي 

يقال: قم الف وخر الحميد لأمرين : الأوّل: أن 
8 ات. والمحميد صفة 
يرة. فقدّم الثابت عل المتغير. كما في ؤوَافهُ قي 
خلی الق ۲۳ و( وکن کلر قا رن شواک 
اشمل:٠؛‏ 

والاني: أنّ الحميد جاء موْعّرًا رعاية لرؤوس 









الآيات في جميع المواضع إلا موضمًا , وهو إِمَا صفة كبا هو 
الغالب. أو مضاف إليه, كما جساء في موظع واحند: 
ؤَرَمُدُوا إلى صِرَاطٍ الْحَسيد» الحجّ: 74 

رجا بيد يجيد في (15): إن ميد تمي . 
وفيا بجنا 

- وصف (حميد) - وهو (فميل) بعنى (مفعول)‎ ١ 
و (فمیل) معن (فاعل). وقد‎ 
سائر الآيات , لأله كد با هو أقوى منه, إذ (تميد) يفيد‎ 
امبائغة كالرّحير  ونحره قوله: (وَإِنَّ َك لخي‎ 
.4 الجير» الشّعراء:‎ 

؟-قال الفارسي في (حَبيد) هنا : «ويحمد المؤمنين من 
ا ق اتنام ولعلّه لحكل اميد بمعنى 
الماجدء فحمل الحميد عليه . وإليه ذهب الرَاغب أيضًا 
في أحد قوليه: «يصح أن يكون في معنى الحسمود 




















يكون في معتی الحامد». ولكنٌ معنی المفعول فيه آظهر 
وجا األسحميد) في 17-14 وفيهابموثٌ: 
١‏ ورد (الحميد) في الآبات الثلاث صفة للعزيز, 





وتأغر عنه رعاية للوي . وقد قحل الَشْر الاي في 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج۱۳ 
ببح أن أوّل العلم بالله الملم 
بكونه تعالى قادرًا, ثم بعد ذلك العلم بكونه عالمً, م بعد 
ذلك الملم بكونه غنيًا عن الحاجات , والعزيز هو القادرء 
والححميد هو العام الغني». 

واسستيمد قسوله الآلوسيّ, وعسلل ذلك سقوله 
«للاعتناء بالصّفات السَلبية .كبا يؤذن به قوهم : التخلية 
أول من التحلية». 


اجر 








الجلالة فيا بعده خبً) له. فيجوز على قوله : الوقف على 
(القريز), ويكون (المَبيد) استثنانً . وجاء بعدها فرلا 
اله الى لَه ما في السمواتٍ رَمَا في ال 
لعا ذَابٍ شديد « لين 
الذلها...» 

ولكن هذا خلاف الاستعيال؛ إذ جاء الحميد معرّهًا 
ومتكرا روا كا في هذه الآية ‏ أو فاصلا ين الآبان 
دامًا. سوى الآية (1). كما أنه يحسن وصل «الحميده 
- على قول الاج بافظ الملالة «للدء ‏ وهو بعيد ‏ 
أي لايبب على قوله أيضًا ‏ الوقف ملل 
(شّدِيد) فى الآبة الثّانية لانّصاها بما بعدها. ونظيره فوله. 





ويستحب 








عَدْنِ الى وَعَدَ لاحن 

٣‏ فشر الفخر الرَازيّ (الحسميد) في (16) بالعالر 
الفي, وأنكره الآلوسي , فقال: «ولم ثر تفسير (الحميد) 
با ذكر لفيره». واستغربه الطباطبائي أيسًا 











كبا فشر في 110 إلا أن مُؤْمِنُوا اله ال 
المي بالملم, وعلّل ذلك بقوله: «لأنّ من لايكتون 
عالما بعواقب الأشياء , لانمكنه أن يفعل الأفمال الحميدة. 
فالحميد يدل على العلم الام من هذا الوجند». وهذا 
الابوجب تفسيره بالعلم , لأنّه لازم له لاعينه .. 

وجاء اول اميد في (1۷): وُو الول 
اليذه 

وف (الول) - وهو الله - بلفظ (الميد). وما 
وهو یمنیه تما ۔ بوصف إلا في ها 

















وُصف (1 





الآبة. واقترن (الحبيد) بلفظ (الوَلي) هنا لتقدّم نزول 
ليث بعد القنوط , ونزول الرّحمة عليه. لأنَ (الوَلي) 
إحدأه دون وصف وإضافة قد استُممل في الوعصيد 






ول مير البقرة: .٠١١‏ فكأ (البيد) 


هنا وام البركة والرّحمة. 





وصف أ لرن بأ ما أخبر به عن اماضي وعن 
المستقيل ليس باطلًا- وهذا أحد الأقوال في معنى الأيق 
م أخبر بأنّه تيل ین خكير یږ :آي تازيل من 
عام مستحق للحمد, أنه أنمم به على خلقه» فاستحق 
.يذلك الحمد والشّكر. 

وجاء (صِرَاط اليد في (1۹: ووا إلى 
صِرَاطٍ الحَِيدِ» مضافًا إليه: 

واختلف فيه . فقيل : هو لله تعالى , وقيل: الجسة, 








وال هر ارا ع يف يدك لي قو 





والأوّل أولى؛ لأنّ (الحبيد) يراد به الله في جميع 





اج -أجمد, ومحمّد في 500 إلى (16), وفيها بحُت 
١‏ وردت هذه الآيات الخمس في سور 
وقرن الاسهان (أحمد) و(محقد) بلفظ (رسول اث). سوى 
(16) فإنها قرنت بالإيان برسالته: (وَأمَئُوا ينا 
رل4 . وهما سيّان. وي هذا الاستعبال عن حاججمة 











أهل الكتاب اين يسكنون المدينة في نبؤة رسول 
الي . طممًا في إسلامهم. 

ا جاء اسم الي أحمد في ٠0‏ على لال 
السيح ليه . وهو كذلك في المهد الجسديد المكيتوب 
بالسريائية , إذ ورد فيه بلفظ «يارقليطا». وأسله قي 





نظا دباراكلتوس» أي المسلي. وترجم من اليوناية إلى 








قيل: أيّ أبلغ في المحمد: أحمد أم عحمد؟ 
ايقال: هما سيان في هذا المعنى , لأ (أحمد) مبالفة 


من «حامد» أو «محمود» أو ديحمد». !أ 


بامسمد. و(حمد) مبالغة في 5 





اله يفوقها 
الحمد وتكرارٌ له. أي 
ازل هاه في للسمدء وقي 





يمد حددًا بعد حمد. قفي 
الثاني شدّة وتكرار فيه , وکلاهما واحد» كماترى. 
بحمدہ فی (۴۵) إلى (۳۸): 








جاء (المد) في هذه الآيات مصدرًا جروا بالباء 


بع مد/ قكم 


ومضاقًا ومُردَكًا بفمل التسبيح, سوى (18)/ حيث 
فصل (لإعدا بي لشب والحمد -بدل الشمير المستتر 





اعد وا ملائكة في (18), والملائكة وحسدهم في 


(54-/6. والأنسياء في (77). والتبى في (77-11) 
بأمر الله , والمؤمنون فى 

کااقترن ت 
CaF‏ والاتضار ل 0 








(۸1 






تسبي الملائكة بحمد الب بالتقديس ف 








الأرض في (70)» والإيان 
بالله والاستغفار للمؤمنين في (871. وأفترن تسبيح الب 
في (18), والقیام 











6 7 ۳۰ والوفت یا «نبا شا 
الكسني قي عاك في (71), وكذا الوق 





فيبدو منها العلاقة بين التَسبيح بحممد الله وبين التق 
اله والتَوكّل عليه , والاستغفار منه 





وكان فعل تسبيح المؤمنين ماضيًا. وتسبيح الرّعد 
والأشياء والملائكة حالً. وتسبيح الي أ. 









مقرّين بحمده كيا قال الرّجتاج . أو معترفين كما 
رسي ذلك عن بعض. أو ملتبسين به كما قال 


/ العجم في فقه لغة القرآن... ج6١‏ 





اااي 
ولل الأولى من جميع ذلك أن تكون (الباء) 
للإلماق متمق ب( رة) و(الفاء) جواب 






دك أي لد ييدعوكم 


ب 


الشرط المستفاد من يوم ي 


.يوم القيامة فتستجيبون بحمده وتفولون : تحمدك با 





(أو الفاء) للترتيب باتّصال, أي تهيبوته فورًا من شدّة 
ذلكم وعجزكم 

۲ قال العُكْبْرِيّ: «يهوز أن تتتعلق (الباء) 
با يَدْعُرك) فتقدير الكلام عل قوله: يوم يبدعوكم 
بحمده فتستجيبون . وهو موافق للَغة, وعليه ظاهر قول 
ابن عباس : فتستجیبون داعي ال بأمره» 

غير أن الالوسي قال «تعلى امار ب يمرك 
ليس بشىء٠.‏ ولعلّه أراد الفصل بين الفهل ولت 





: و على قول الفائل 
فملت ذلك الفعل بحمد الله, أي فملته ‏ والحسمد لله 
فجمله ممترضًا یت المعنى بدونه, فیکون من قول 
لني وليس حالامن الكافرين .كما تقدّم . وذهب 
إلى هذا القول أبوسهل الرّويّ وابن عطي وغيرهما. 
وردء أبوحَيّان قائلا: «هذا ممنى متكلف» 
i‏ الفرق بين الإجابة والاستجابة فقد سبق في 
(ج و ب) ذيل (الاستعرال القرآني) فلاحظ 
العالي» في 0-400 4), وفيها 





١‏ قرن الحمد بلفظ الجلالة ‏ با فيه من الأيكَة 





والعظمة ‏ في هذه الآيات لتأكيده له إذا كان مدلا من 





ورَبٌ الْعَالْين4 . أو لتببينه له دون سواه إذا كان 
موصوقًا له. ولو ذف المبدّل منه أو الموصوف, وذلك 
بأن يقال: الحمد لربّ العالمين, لانت تأكيد المسمد 
وتبيينه , فيكون كقوظم : مدت فلانًا على فمله 

۲ جاء هذا الكلام في صدر الآبات بعد البسملة في 
آية مستقلة كما في + 6), وفي آخرها مقول للقول كا في 
).ولي آخرها أيساء إلا أئها آية مستقلة كا في 
(6e)‏ وقد وقمت هذه الآيات الت رو لا قبلها أو 





مدعا من الآيات. 

جاء (الحسمد) في ( 41-4) مدسّاء وجاء في 
60لا و(40) تمليكاء إذ مدح اله نفسه في (40) 
و41 ومدحه أهل الجمئة في (61) و(6). وقال 
رسي في نا من كلام لله تعالى , فقال 





بعنهم واستقرار أهل المئة في 
الْعَاَين» , فوجب الأخذ بأدبه في ابتداء كل أمر بالحمد 
وختمه بالحمد». ١‏ 

وعلّم ال عباده حمد نعمه في (44) و(40), قال 
الإمام علخ : «عرّف عياده بعض نعمه عليهم جملا, 





إذ لايقدرون على معرفة جميعها بالتتفصيل. لأنها أكثر 
من أن تحصى أو تمرف ؛ فقال هم : قولوا: الحمد لله على 
ما أنعم به علينا رب العالمين». 





هل اند و رب الاين شير عند 





وتوصيف له فحسب » أو هو إن 





الحمد في جميع آياته 
إنشاء المحمد مثل من قال: (سُبْحَانَ 






ولا يُخير به وهذا هو الأول 
ث المفشرون في هذه الجملة هل هي مدع له 
أو شكر له؟ كيا فرّقوا بين ال محمد والشّكر. 








الأصول الويّة. ولامانع من كونها مدسًا وشكر سنا 

قال الرعْشَريَ: دتقول : مدت الرّجل على إتعامه . 
وحمدته على حسبه وشجاعته, ونا الشّكر فعلى النّممة 
خامّة, وهو بالقلب واللّسان والجبوارح, والحسمد 
بالأّسان وحده؛ فهو إحدى شعب 
عليه الصّلاة والسّلام: «الحمد رأس الشّكر, ماشكر أله 
عبد لم يحمده» وقد أطال في 





ومنه قوله 











القد أطالوا في (أل) من (1 
للاستغراق؟ أي كلّ حمد من أيّ حامد لأيّ حمود فهو 
راجع إلى الله تعالى وخاصٌ بهء لأنَ كل ما هو قابل 
للحمد فهو خلوق لله تبارك وتعالى . أو هي للجنس؟ كبا 
قال الرَطْشَرِيّ: «وهو تعريف للجنس ومعناء الإشارة 
إلى ما يعرفه كل أحد من أنّ المحمد ما هو, والهراك «من 
المعركة بممنى الأّزاع» ما هو من بين أجناس الأفعال. 
والاستغراق الذي يترجمه كثير من الاس َم منهم» 

/لدكان أستاذنا الأكجر آية الله البروجردي ف 
يقول: سورة الفاتحة وُضعت بلسان العباد پخاطوا ا 
ا » کا بشہد به ابا تعد 
دي ادنا ويؤيّده ما جاء 














عن أبن عباس 


ANWV/ spe 


قولوا: مسد ف 


إليه أنّها جاءت بصيفة الجبمع لصلاة 
الجماعة , فكأن صل في الصّلاة هي صلاة الجسراعة . 
وصلاة الفراتی إا تمري تسيلا وتخفيقا 


ل قد صدّر الله سورة الفاتحة وسثٌ سور أخرى - 








اس . 


وهي الأنمام» والأعراف ؛ وإيراهيم» والكهف. وسبأًء 





وفاطر ب وأ 


44 وكلها مك ومتواها التُوحيد 
والبوة والمعاد وما يرجم 
المنيف؛ وليس فيا تشر يع 

از الحسمد له رب التماوات والأرض وخالتهها 


إلييسا من أركان الدّين 


وقأتطرهما ومالكهها في .)00١-87(‏ وفيها بو 
يّ وكثير من امف بن إلى أنّ سياق 
الآية (41) المخبر وممناء الإنشاء. أي احمدوا اثه الذي 
ََقَ اتوت والأرض؛ وجعل ارات والشور 
وذهب بعض إلى الأصل وظاهر | 
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(الحمد) في جميع الآيات كما سبق - 
إنشاء للحمد سواء كان بان أو بلسان العباد 

۲ ورد (الحمد) لي )0٠(‏ مرّنين» فا ف 
الشماوات والأرض. أي لا في الآنياء والتَاني خاصٌ با 
من أعباله وتعبائه, وتتقدي اللام في «وَلَهُ 





في الآخرة 


المد مزيدٌ في اختصاص الحمد به؛ وينئ' هذا المعنى 
عن إحاطته تعالى وسعة علمه. فتلاه قوله دون فصل 





۸ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج1١‏ 


الأنّ جملة ايعْلٌَ) حال من لفظ الجلالة, كا ذهب إل 
ذلك من تكلم في إعراب القرآن, كابن الأنباري 
ب قاقز چن 





ولكسنّ في التياوات جمئة اللأوى. كا جاء في 
ام الأخروي. فلا جرم أن امراد 





الأخبار» وهي من 











١‏ فهذه الآبة ظير الآية (13) له المد ني الأول 
'من حيث الجمع بين الذنيا والآخرة ف 
الحمد له تعالى. 

اح-أمر الله عباده في (ه) بقول : «المه يبه عل 
بتخذ ولدگ ولم یکن له شریك ولا ول من الل 
وتلا الأ يعكبيرة كز اول يكنا في 
نني الخاد الولد ونل 1 
قبيل الحمد لله على صفات المليا. 














ط_الحمد لله على نعرائه في (011-215: 

وردت هذه الآبات كلها في سور مكَيّة, وكذا كل 
آية قرن فيها (الحمد) بلفظ الجلالة , ومنها قوا 
الْحَدُ» في (45) بتقديم لفظ الجلالة على الحمد أيضًا. 
كما شبق ؤَآَْْهُ وه بفمل القول دون فصل في هذه 
ال 
آ4 إبراهیم: ۲۵ عليه بلاث 
آبات. وسبقه هَل يَمْسَوُنْ» في (41), وهل 
61 
ي له المد في( و0: 








ری (۵۲), فقد تقدّم قوله : (زإ 








دمت الله (له) على (آلحَمد) للحم » وتفيد 
ام الاختصاص . أي أن الحمد يليق به تتعال؛ أو 
آللك. أي أن الحسمد سلكه دون سواء, أو الميمئة 
وده أي أنه تعالى مهيمن على من 

والغالب على (الحمد) أن يتقدّم على 
الصّلة لفظ الجلالة. ويتأخّر عنها إذا كانت 
بالمتمير, كما في هاتين الآيت 















.والآية (8). 


3 


6 ألفاظ, ١‏ مرّات, في ١‏ سُوَر: 4 مكيّة  .‏ مدنيّتان 


ر 
امسر ۲١۲‏ 


را 
امير ٠-:١‏ 





التُصوص اللغويّة 
ن العلا. أتاني كل أسود ميد 


وأمر. ولايقال: أبيض. [م#استههد بشعر] 


أبو عَمرو |/ 





زمري ٠1:‏ 
الخليل المُئرة: لون الأحمر. تقول: ققد لمر 

التّيء اخيراراءإذا لزم لوته فلم ب 
يَحمْمَارَ احميرارًا, إذا كان عَرَضًا حادنًا 









والحتمر: داء يعقري الدآتبة من كغرة الشّمير, 


وبرذون جر 








يعقري الاس فتحعر مواضتها. با 





1 
اوا مار المي الأهل والوحشيّ والقدد: أحيرة, 
والجميع : ليمير والممكر والمتكرات ؛ والأدن: جسارة 





التي يعمل عليها الصّيقل يقال ها: الحرار. 

وجمارة القدّم: هي المُسرفة بين مَصِلها وأصابتها 
من فوق 

والمبيار: خشبّة في مقدم الول تقيض عليها المرأة, 
وهي في مقندم الإكاف أيضًا. 

وجمارقيان 





وبي صفيرة لازقة بالأرض ذات 
قوام كديرة 
وفي الحديث: «عَليعنا عليك هذ المشراء» عقي 


٠م‏ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج1١‏ 


العجم والموالي , لشئرة ألوان العرب وحُثرة ألوان المجم. 
وفرّس يمرا وجممه: تحَاير. وحامير أي: يجري 





يتبعل العصافير لكر 
وخا 









الصيف: ف 
«تمالت» غير هذه وا 


اء, سيعت :إن ورامك لرا جرا 





والأحتران: العفران والآهب 

وموت أحمر , وميئّة جمراء, أى شديدة. 

وسنة حمراء, أي شديدة [واستشمد بالا 
مات nh‏ 

الكسائي 
الشتاء بالصاد وها شد المي والبراد 

(الأزهريّ ۵: 0۸( 

الأحمر ؛ َه عل حبالّة ذال . أي على حين ذاك. 
وألق فلان علش عبالته أو 

مله الأموي واليُزيدي. 
يبانيٌ : قال الأكوعي : هذا ربل 
أجر. أي ليس له سلاح, وإن كان شد سواة من القار, 
وجاء يعدو أجمر, أي ليس له سلاح . 

التتحمير: 





به في حمارة القبظ,.وني صبَارّة 





(الأزَهْري 08:0 





Metn 






MEA: 


MAE: 





تقول :إا 





الميارة: عود عوج ثم يمبمل في وسط البيت؛ وب 
وسطه ثم يمل فيه الممود الأوسط . 
اكير من الإبل: التي بَتَوي ولْدُها في بطنها 





فلا ينرج حت موث M0‏ 
التحمير: أن تقطع الأحم كهيئة امبر (517:1) 
وا حمراء: من المرّى , لامُدعى من الضّأن: جيراء . 

Me 


غل جار برا به أي سیر به .رتا په وأزتيئه أنا. 
(tT:‏ 
نه ماك المُثرة, إذا كان شديد المُثرة 
(r.‏ 
قوله: ينث إلى الأجمر والأسود» معناه: ينث إلى 
الأسود والأبيض. 
وامرأة حمراء: أي بيضاء. ومنه قول ايل 
لعائشة «يايراء». 
والأحمر: الذي لاسلاح ممه. [واستعهد بالتّعر 4 
(الأزمّري 0: 00) 





مرّات] 

الفرّاء : حمرَتٍ المرأة جلها تمد ف 

الوبر والطوف» وقد اتتتر ما على اليلد وأتاهم لله 
بغي حير يمر الأرض حرا أي يفشرها. 

(الأزمّري 6: وم 

نه بالمجيار وهو 











س س 








الأصمَعيٌ : في حدينه [عل 4 ]: ٠‏ 
البأس اتنا بسول الله يلك فلم يكن أحد 
العدوّ منه». 

يقال: هو اموت الأحمر والموت الأسود, ومعناه 
وأرى أصله مأخوذا من ألوان التباع؛ يقول 









المسمائر: ججارة لصب حو 
واحدها: حمارة (الأزمَريّ :400 
يقال: جاء نيه مر الكل وجاء با سوم 
البطون, ممناهما الهازيل. (الأزه 


.يقال: هذه وطأة مراء . إذا كانت جد با 





ي :1( 








دَضماء, إذاكانت دارسة. (أبو عد 6:۲ 

من أمناهم : «كان حمارًا فاستأتن» يُطعرب مثلاً 
للرّجل بهون بعد الور [و استشهد بالشعر ؟مرات ] 

لقال ۵۴:۲ 

أبوعُبَيْد : [في حديث عليظة ]: كنا إذا ا مر 

البأس اتقينا برسول الله ...» فكأن عليًا أراد بقوله 
ة واهول مثل ذلك . 


ومن هذا حديث عبد الله بن الصّامت : «أسرّع 








«احمرٌ البأس». أنْه صار في 


الأرض خرابًا البمعرة ومصعر. قيل: وما يخربه)ا؟ قال 
القعل الأحمر والجوع الأغير». [إلى أن قال:] 

أن المعنى في هذين الحديدين الموت الجديد مع ما 
يبه به من ألوان الباع . (؟: ١1868‏ 








ابن الأعرابيّ : الحتهائر: حجارة تبعل حول 





لماه إذا طفى . [ثم استشهد بشحر] 
(الأزمّري 6: 0ه 


في قوطم: «السن أجمرء أي 
امسن احتمل الَف وكذلك موث أجر. ا حمرة في الم 
والقتال 





يقول: يلق منه المشمّة كبا يَّْق من القتال. 





(الأزهَريّ 01:0 

في قوم : «اشن أحر» بُريدون إر 
الح وا نبال قاطي فيه على الأذى والمشة 
وخرت اليلد , إذا 
الأحزّان: التبييذ واللّحم. [ ثم استشهد بالتّعر 
زمري :0۹ 








زمري ندم 


رين 





وجُرات : جمع . [واستعهد بالشعر مرّتين] 
(الأزهّريّ ۵: ٠٤‏ 


حر المخارز السير يحيره 





۲ / العجم في فقه لغة القرآن... ج1١‏ 





أراد: الذهب والفضّة. 
عن أنس أن رسول اذ قال: «أرييلث إلى كل 





أحمر وأسود» يمنى المرب والمجم» واثغالب على ألوان 
المرب الغرة والأدمة وعلى ألوان المجم البياض 


والمثرة. 
قوله : «بُوفْتٌ إلى الأسود واا 
الجنّ, وبالأخرر : الإنس , سمي الأ خر للدم الذي فيهم. 
واه أعلم 
یقال: ير فلان على فلان عل مئر ناء إن 
تق عليك غضبا وغبظًاء وهو رجل حبرا من قوم 


ريد بالأسود 








(الأزهريّ 0: هه 








يرين 

وج الي والشتاء: سد 

و العرب إذا ذكرت شيئًا َة وا 
با رة . ومنه قيل : سنة راء للجدبة. 








الجاحظ : يقال: إِنّ المُحُر الوحشيّة ‏ ويخاصّة 
الأخدريّة ‏ أطول الحمير أعمارًا 


الأخدر, فرس كان لأرْدشير بن بابك صار وحشكًاء 


واا هي من نتاج 


فحمی عِدَة عاناتٍ فضعرب فيهاء فجاء أولاده منها 
أعظم من سائر ا لحر وأحسن, وخرجَت أعبارها عن 
أعبار الخيل وسائر لمر أ 
تزيد على الأهليّة مرارًا 


حمر الوحش فان أعبارها 





Oras 


[وله أبعاث أخر راجع ۲: ۲۵۵ و ۸۸:۷] 


الّينوري : إذا أخلقت اة فهي الكة الشتراء.. 


این سید ۲: ۳۳۲( 





أبو سعيد التغداديّ: [ني معنى شمر الأعشى ] 
اليبار: المود الذي يممَل عليه الأقتاب, والأسرات: 
النساء الأواتي موجن الرّحال بالق وها 

(الأرهَريّ 4: 0ه 
الحَرْبي : قوله: «أصطيثُ الكازين الأحر 
والأيض» فالأحتُ؛ ملك الشام, والأبيض: تلك 





ونا قيل ُلك فارس: الكَز الأبيض لبسياض 
بألوانهم , ولذلك قيل هم: بنو الأحرار. يعني الببيضء, 
ولأنَ الغالب على كنوزهم الورق وهي بيض . وقال في 
الشَام: الكنز الأحمر, لأنّ العالب على ألواتهم 
(الأزهَرَيٌ 2016 





وعل كُتُوزِهم الهب وهو أجمر. 

الشبّه : يفال: «إنّ لحن أجمر» يقال ذلك للرّجل 
ميل إل هُواه . ويلع بن بمب كما يسقال: هوى 
غالب وکا یقال: إن اوی یل بشت الزاکب 
من واه على غيره. 














لخر 






أبن دُرَيْد : حير الفرس مقر حرا إذا 
بشم فأنتن فوه. 

وفرس يحمّرء وهو الجين 

والجيار من هذا اث 
حر وير وأخيرة. 

وجار الرّحل والشرج: الذي يوضع عليه. 
والجياران: حجران يُطرّح عليهها حجر رقيق يسعّى 








جْنيه وبقله؛ والجسمع: 





العلاة, يجن عليها الأقط 





وغيث جو تسديد. وينو جسرٌ: قبيلة: وبنو 
ري : بطل من المرب و را قالوا: بنو أحري. 
.وجمير: حيّ عظيم من العرب. 

والمتمائر: حنجارة عراض توضع عل القير؛ 
واحدتها: خمارة 





ورجل أمر من قوم جر وأحامر. فإذا أردت اللّون 
المصبوع بالممُئرَة لم يكن فيه إلا أجمر بين الم 
تیاب ر 

وحمارّة القيظ : أشدّ مايكون من الحرّ. 


وأحامر: موضع , وحامر: موضع . وقد سمت ال 





ران وأجير حيرا 

والأجمران: الذهب والرعفران. وقالوا: الحم 
والمخمر. 

والأحامرة: قوم. قال أبوحاتم: خرج قوم من 





فالأساورة بالبصيرة, والأحامرة بالكوفة, والجرامجة 
بالشّام, والمنضارمة بالجزيرة منهم . 

والمكر طائر؛ والواحدة: حترة. وربما خُنَْف فقيل 
١‏ والأصل: التنقيل. 

وابن لسان ا حرة: أحد خطباء المرب 

وتقول المرب :ما يخن ذلك على الكوداء والحمراء , 
وعلى الأخمر والأسود. 

فالحمراء: العجم, لأنّ المسمرة 
الألوان عليهم, والسّوداء: العرب, لأنّ الشواد عم 








ب ملعم 





شبيهة, بالجرادة أوأغاظ 


حَرَة معروفة, وحَثراء الأسد: موضع 





امنها. وامبيرة 
معروف ؛ وجمير : موضع 

واليحمور: طائر معروف , [واستشهد بالتّعر ل 
مرّات] لعل 

الأهَري : امقر ورم من جنس الطّواعين, تعوذ 
بالل مئها. 

وقال غيره [الآيث ] الحبار: ثلاث حَشَباتِ أو أربع,. 
مُمْرْض عليها خشبة وتُؤسربها 

[وذكر قول أب عمرو ابن العلاء ثم قال :] ويقال. 
كلمتؤفار عل سوداء ولابيضاء, أي كلمةٌ رديئاً ولا 
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کل والقول ماقال أبو سمرو: نسم الأسود 


يان الآدستين أجسمين. 





والأيض. لأنّ هذين 
وهذا كقوله : بُعِنتُ إلى النّاس كاقة». 
وكانت العرب تقول للعجم الذين يكون البياض 
غاليًا على ألوانهم مثل الرّوم والفُرس ومن صاقيهم :نهم 
الحمراه. 
وه حدیث علا حين فال له سّراة من 
أصحابه العرب: عل نا عليك هذه المحُثرة: فقال: 
طعربتٌكم على الدّين عَوْداً كبا طعريتموهم عليه 














أرادوا بالحتثراء : الُْسَ والرّوم والعرب إذا قالوا: 
قلان أبيض وفلانة بَيضاء , فمناها الكرم في الأخلاق, لا. 


١+ /امعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ ٤ 


لون الخيلقة . وإذا قالوا: فلان أحمر وفلانة حمراء: عنّثْ 


: حسراوات, لالمرار الآفناق 








ويُروى عن عبد الله بن الصّامت ا 
الأرض خرابًا البصعرة, قيل: ومايخرِها ؟ ققال: الفخل 
الأمر والجوع الأغبر 

اقلت : والمتثر ببمنى القشر , يكون باللسان والتوط 
والحديد. واليحر واليحلا؛ هو الحديد أو الجر الذي 
لابه ل الإهاب وتق . 


ويقال: للهجين: يثمر, ولط الرء: عكر 
ورجل نر لايحلي إلا عل الكدّ, والإلجاح عليه. 

قال اللَيث: لم أسمع كلمة على تقدي, 
الميارٌة والرّعارٌة وهكذا. 


أخرفٌ أخر على وزن «قمالة» 








أؤني برَرَافْتهم ؛ بني ماهم 
وسمعت العرب تقول: كنا في راء القبظ على ما 
ية وهي ركية عَدْبَة. 
قال الليث: لي قوهم: «أهلّكَ التنساء الأحسران» 
يعنون الأهب والإعفران. 
وعن أبي عُبيدَة: الأمران : الخمر واللّحم. 
وقال بويد : الأسفران: الذّهب والرعفران . 
قلت؛ والصّواب في الأجمرين ما قاله أبو 
والذي قاله الليث يضاهي الخبر امرويّ فيه 
وقال غيره: [الليث]: الخيل المنيارة مثل اسار 
















ا 
وروي عن مرج أله كان ير المتجارة من المخيل. 
قلت: أراد شرع بالحنارة أصحاب الممير, كأنه 

رهم فلم يُلجثُهم بأصحاب الخيل في التهسام. وقد 

يقال لأصحاب اليغال: البمّالة. ولأصحاب الجسمال: 

الجتبالة. 
ورجل حامر. وحتار: ذو حمار, کا يقال : ارس 








الذي فرس 
جثير أسم. وقيل: هو أب مُُوك البن, وإليه تنتهي 
القبيلة . ومدينة ظّفار كانت ليمير . 
حمر ارجل, إذا تكلم بالميميّريَة, وهم ألفاظ 
وأا نالف لفات سائر العرب. 


وقال بعض ملوكهم: من دخل ظّفار مسرَ, أي تعلّم 








ويقال: للدين يمون راياتهم خلاف زيّ / 
من بني هاهم: تئر كا بقال للرورية: الُبّضة, 
لان راياتهم في امروب [واستشهد بالشّعر 
[ilar‏ لمعه ىم 
الشاب : [غمر اليل رأضاف:] 
يقولون: امن أختر» أي من طلب انال جم 
2 














والأخمران: الحتثر واللحم. 
لأحامرٌ ة: العفران ؛ واللّحم والحتمر . 








اوقرس ينْمرٌ: تجري تترى اليبار؛ والجميع: اهامر 
والقامير. والممُوراء: جمع الجبار. 


ويقولون: «أدنى جارَيْك فازجري» أي عليك 





والحباران: حَجتران يَف عليهما الأقطد 
شرب من الي . وكذلك المكرة. ععل 






الأجل: ساء له وكذاك إذا تكلم 


عيرقة. وحر: كذلك. ومنه: «من دخل غار 








جرة هي أحب شيء إل امير 
وَرُطَبُ ذو حُرة: ديد الحتلاوة 





وأتر أحر. أي حديث اللهد ري 
والأحير: صنف من أصناف الشمر. 
والوّطأة الحتمراء : الجديدة, والسوداء: الدارسة. 


واليخْمور: ضعرب من |/ 








ع مر/ ةلاق 


ويقولون : حرا لنب فنحن يرون : وهو حيلة 





لأتها ترعى رب ا حي شبه المخثر , لاتتقد . 
والمتر التبطيء ؛ وجسعه: تمسامر. [م استشيد 


بشعر] 





وفرس يحمر: هجين .ومن الشمّك: صغير, ولا 


ورجل حُثران: لاسلاح عليه . ورجل أخمر. 
وجاء فلان بغنمه مُرَ الكل , أي مهازيل. (1145) 
الَطَابِيَ : لون المسالص كالمُئرة والسياض 
را فال امه أ 
قد فصن واستقر. فإذا أردت الب والاستحالة قا 


وابيّضٌ , هذا إذا أردت آله 








ا وجهُه ويصفار. 
فن هذا حدیت عبداف قال : «آتیت رسول اه وهو 
تائم في ظل الكمبة ‏ فاستيقظ محا وجهه» وي رواية 


أخرى: «فاحمارٌ وجهه حي صار كأنه الصّرف» وهو 





اعيء أحتر يُصَبع به الأديم. 
في حديث الميوّر: «... وأنْها خرجت في سنة 


O: 


خراء...» 
الشنة الممراء. هي القحطة الي 


واحد. 





نه كان يصوم في اليوم الشّدِيد 
الجمل املد الأحمر لييح فيه من اللحرّه... 






1ل / المعجم في فقه ئقة القرآن... ج7١‏ 


الإيل. فال الأمويّ: عبدلله بن سعيد: قيل لابن لسان 


(Me) 

اجاج «... بل اکر من جمار» م برد 
.بالجبار هاهنا المي ونا هو رججل كان في الرمان الأول 
كفر بالل بعد الإيان به وال إلى عبادة الأصنام, فصار 
متلا [ ذكر الأقوال حول القصّة] 
الجوهَريّ : المثثرة: لون الأحر؛ وقد ار الي 
مق . ونا جاز ادغام انم ی 
ولوكان له في الرباعيّ مثال لا جاز إدغامه. كما لا يمف 








مصعم 








ورجل أحسرٌ ؛ والجممع : الأحاير. 
فإن أردت المصبوع بالمُئرة قلت؟ اخ ر تامسم 








والمتسراء: المجم, لأنّ الرة أغلب الألوان 


عل 

والأحايرة: قوم من المجم سكنوا بالكوفة. ومر 
المتثراء بالإضافة , بفشر في «م ض ره 

وأهلّك الرجال الأحران :الحم والخمر. فإذا قلت : 
الأحامرة دخل فيه الخو 

ويقال: أناني كلّ أسود منهم وأخمترّء ولايقال 


أببيض , يحكيها عن أبي عمرو ابن الملاء. 











تمود: لقب قُدار بسن سالف عاقر ناقة 
صالسة , وإن قال زهير: «كأحمر غار» لإقامة الوزن 
لم يمكنه أن يقول تمود» أو وَهِم فيه . قال أبو بيد : وقد 
قال بعض اساب : إن فود من عاد. 

واليار: اميه والممع: حير ومر وران 





وأخميرة. ورها قالوا للأتان: جمارة. 
وتوبة بن امير : صاحب ليلى الأخيلية. وهو في 
الأصل تصغير الحرار. 


والتحكور: جار الرخش . 

والميهازة: حجارة نمب حول الموض اثلا يسيل 
ماؤه بصب أیسًا حول بیت الاد 

وجار قان :دونج 

والجياران : حجران يُنْصَّبان , ويوضع فوقهما حجر 
وهو ال عليها الأتط. 

وقوهم: ار من حمار» هو رجل من عاد مات له 
أولاد بصاعقة , فكثر كثًا عظع , فلار بأرضه أحد إلا 
دعاء إلي الكفر؛ فإن أجابه وإلا قتله 

وَالحكمٌ: طعرب من الطير كالمصفور, الواحسدة: 
رة وقد يقت فيقال: حت وحمرة. 

وابن لسان الحثرة : أحد خطباء العرب. 

والمارة: أصحاب الحسمير في الشفر ؛ الواحد 
حار مثل جنال ويقّال. 


والُحثرة: فرقة من ال مية؛ الواحد: منبم : مير 









٠‏ وهم يخالفون البيِضّة, 

وحارَة الف بتعديد الرَاء: شدّة حرّه. وربمًا 
خف في التّعر للطعرورة؛ والجمع : حار 

وقوطم: دمن دعل فلار يه أي تكلم بكلام 
ير . فأخرج عطرج امدبر وهو أمر, أي فليُحَير. 

وَالمَر بكس المي : الرّس الهجين , وهو بالفارسيّة 
«بالاني» ٠‏ والجمع : اأعاير. 

وأحاير بض الهمزة: بلد 

والمتمير وامتميرة: الأشْكُرٌ. وهو شير أبيض 
مقشور ظاهر» وك به اتروع يقال: حت اشير 








.ه. وقال يعقوب: جر 


[واستشهد بالشّعر 8 مرّات] Or:‏ 
ابن فارس: الحساء والميم والزاء أل واد 
عندي, وهو من الذي يعرف بالحثئرة. وقد يجوز أن 





أصلينة 








عمد الاق 





أحدهما: هذا, والآخر جنس من الدّوابٌ 

فالأرل: رة في الألوان وهي معروفة . 

والعرب تقول: «الحُنن أحمّره يقال ذلك لأنّ 
التفوس كلها لاتكاد تكره الحثثرة. وتقول: رجل أجمرء 
وأحاير. فإن أردت الأون قلت : حمثر. 

وأا الأسل الثاني: فامييار معروف» يقال : مار 





وجي ور وكات ,كما ينقال: صعيد سهد 
وصُّمُدات 

وما يممل على هذا الباب قوهم لدوَئبَه: جمار 
ان 





ينه الجيار. وهو شيء بجمل حول الأرض للا 
شی لاز والججمع : حمائر . 

أن وهم للفرس الهجين: يمنترفهو من الباب. 

ماران وما حجران ّف ملا 
الأ بُكيان مع الذي فوفه الل 

والجيارة: حجارة تُنْصَب حول البسيت؛ والجسمع: 
حمائر. [و استشهد بالشّمر 8 مرّات]  )0٠١١:5(‏ 
ة من الألوان: المتو: 
معروفة , تكون في الحسيوان والشباب وغير ذلك ما 
يها وحكاها أبن الأعرايي في اماء أيضًا. وقد ار 
واجمار. وكل 





ابسن سیده؛ | 






اله من هذا اقرب ؛ فحذوف من 
امملّ» فيه أكثر ليه . 

وقد أَجَدْثُ استقصاء هذا الضَّرب عند تمحديد 
قوانین المصادر, في الكتاب «القصّص». 


والأحر من الأبدان: ما كان لون المثرة.. 


۸ / المعجم في فقه لغة القرآن... ج 17 





اذهب والرصفران, وقيل: الخسمر 
الأحامرة ففيها الوق . 
يا بالأررص . ولي الحديث: 


والأمسران 
والآحم. فإذا 

والأجمر: الأبيض, 
نت إل الأحمر والأسود». وقال عليه الصّلاة والشلام 
المائشة: مإياكِ أن تكونيها يالُيراء» أي ياييضاء. 











وبمير أحبر؛ لونه مثل لون الرعفران إذا أجيد 
الوب به. وقيل : بعير أحمر, إذالم تايط مرت عي 

فال أبو نصعر العام 
وصّيّح القوم على صَباء 

قيل له: ول ذلك ؟ قال: لأنَ المتثراء أمسبر على 
الهواجر, والوّزقاء أصبر على طول الكرى, والكتجباء 
أشمهر وأحسن حين ير إليها. والعرب تتقول: حل 
الإبل مها وسييها. ومنه قول بعضهم ديا حب أن ل 
بعاريض الكلم مر الم 

والممراء من اليز : الخالصة اللون. 

والمتمراء: القجم. لبياضهم . 

والأحامرة: قوم من العّجم نزلوا البععرة. 

السشنة المتهراء : الشّديدة, لأنّها واسطة بين 
البيضاء والسّودا. 

افير 
والمسوّدة. 

والموت الأجتر: موت القتل » وذلك ذا يدث عن 
القتل من الم ورباكنوابه عن الموت التديد. كاله بلق 
منه ما بلق من العرب. 

وقالوا: دامن أمتر». 





جر بتمراء واشر بوزقاء 











بين علامتهم المُثرة, كاليّضة 









أ امسمراء : الديدة. [إلى أن (Ji‏ 
وحْمارٌة القيظ وحارَئُه : سدّته, النُخفيف عن 
الّحياي. وقد كيت في الشتاء , وهي قليلة 





شيا وجمعه : أَخيرةٌ وحم وعمير وحمُور, وخرات: 
جمع الجمع , كجئزات وطُ قات؛ والأنى : جمارة. 
اليار: امة أن الحمار لوحي يبعققل 








وقوم حمارة وحايرة: أصحاب 





الحامرة, مله. 
وقرس ين ليم ينه ا مار في جقري من مجلنه. 
2 الفرشة المشتركة: اميهارية سيت بسذلك 








ورجل يحتر: لني . 
وير القرس مرا فهو حير : سيق من أكل امير . 
وقيل : تعبرت رائحة فيه منه. 


وجارة القنّم: اشير 








بين أصابهها ومفاصلها من 








ن في الدج 
والمييارة: خشبة في مقدّم اللأحل, تفيض عله 
الرأة. وهي في مقدّم الإكاف. 

والمييار: الخشبة الي يعمل عليها الصيغل» 

وحار الأبرر: معروف 

وحار قبان 








دوي لازقة بالأرض. ذات قوائم 





والميياران : حجران يُطرّح عليهما حجر رفيق يُستَى 
العلاة, يَف عليه الأقط . والحرائر: ججارة كصب على 
الإا واحدتها: حمارة. 

لمر واتزتر - والأولى أعلى -: الشمر افندي . 
وهو بالسّراة كثير ء وكذلك ببلاد عُبان. و ور 
ورق المخلاف, والّذي يقال له: البلّخي . قال أبوحنيفة: 
به الاس 
عظام مثل شر الجوز, وثَرُه عون مثل قر الظ . 

والحمرَة والمحكرّة: طائر من المصافير ؛ وجمعها. 















عم ر/فلاة 


لمر والممكر, والتشديد أعلى. 

وقيل: المكرة : لتر 

واليتحمور: طائر. 

والتحمُور أيضًا: دابة تُشبه المغز. 

وحامر وأحامر: موضمان , لانظير له من الأسماء إلا 
أجارد, وهو موضع. 

وجمراء الأسد: أسماء مواضع . 





والميارة: حرّة معروفة 
2 أبو قبيلة, ذكر ابن الكل أنه كان يلس 
حل مرا ولیس ذلك بقوي. 

وحثر الرّجل : تكلّم بکلام جنير . ومنه: فول الك 
امبر . ملك ظفار , وقد دخل عليه رجل من العرب» 
وب بالميميريّة: املس . فون 
رجلاء, فضحك الملِك. وقال: ليست 












رت ؛ من دخل فار حير . هذه حكاية بن 
َي برفع ذلك إلى الأصمميٌ وأمًا ابن اليَكّيت فإلّه 
قال: فوئبَ الررجل فتكشر , بدل قوله: فاندقُتْ رجلاه. 
وقد ت مرو ًا حزان و راء وجمارًا. 
وبسنو جيري: طن من المرب ؛ ورا قالوا 
بنو ميري 
وابن لسان المكرة : من شلا العرب. 
وجيرٌ: موضع. [واستشهد بالشّعر ١1‏ مرة]. 
(rir‏ 
الوس : السار يقال للوحشئ. والأملي لأ 
ة أغلب على الوحشي ثم صار لكل حمار تشبيهًا 











۰ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج5١‏ 





. وحمار الشرج الذي 
بركبه الشرج. 

حمر قو الفرّس يحتر حرا إذا أن 

والمييارة : حجارة عريضة نوضع على اللحد لركوب 
التراب عليها كالجيار؛ وجمعها: جمائر 

وما يخنى على الأسود والأجمر, أي العرب والعجم ٠‏ 
لأنّ التواد أغلب على لون العرب, كما المرة ملك 
علي العجم. وموت أجمر: شديد تمشبه يمُثرة التبار فيا 
شد الإيقاد. وغيث جِيرّ: شديد. 

بالا 
كالعصفور, لأنّه تغلب عليه المُمرة 








كم 


(a: 





عن الجاهل بذلك, كقوله تما : ( كمَتلِ 
|) الجممة: ه٠‏ وقال: « كالم ر 








قبح ورب اخ عات ارا وراقیل : راء 
اليجان. 


والأحمران: الحم والخمر اعتهارًا بلوئهما. 





وا موت الأحمر : أصله فبا يُراق فيه الم 
وسنة حمراء. ركاه بق مرو وروي 





ry دارتة‎ 


المَخَْريّ : ركب يخمرًا أي فرسًا هجيئًا. وركبوا 
ارا 





وهو أشق من أشقر تمود, وأخمر تمود. 
وتان منهم كلّ أسود وأحتر. و رسول الله 86 
مبعوث إلى الأسود والأجمر. ويس لي الحمراء مثله, أي 


في السجم. ونمن من أهل الأسودين لاسن أهل 








الأحمرين, أي من أهل التسمر والماء. لا من أهل اللّحم 
والخمر. [ثم استشهد بشعر] 

ومن الجاز: جاء بعتم حير الكل وسُود البطون, أي 
مهازيل. 


وموت أخمر. واحمرٌ الأس: 





روَطْأة حمراء ودَضماء, أي جديدة واضحة بيضاء, 
ودارسة غير يئئة. 
ديس لاسر الاسلاج معه, ورجال 








جه (أساس البلاغة: 44) 
[في حديث]: «إنّ قومًا من أصحاب يك أخذوا 
قرغي رة فجاءت المكرة فجملت ؟ 
هي طائر بيِظّم العُطفور وتكون دمْساء وكدراء 
الفاق ۳۱۹:۱ 

في حديث عا رضي الله عنه: ويقطع 
دم» جمارة القّدّم: ما أشرف بين 















وأصابيها من فوق. 
وفي حديث جابر رضي الله عنه «على جمارة من 
جريد» وهي ثلائة أعواد تند أطرافها مضا إلى بعض . 





وبخالف بين أرجلهاء على عليه الإداوة 
وكذا جمارة اليقل؛ وجمارة الشرج, وجسارة 
الحلاج : ما يُنْضَّبٍ لهم يعملون عليها. ويصّعون بلجا 








: القتل, سي بذلك يلا فيه من 
وفي حديث عل رضي الله عنه: «في حمارة التيلاء 
نيف , وحَّارّته. بتشد يد الرَاء: اشتداد حر 








واحتدامه. 





وهذا الوزن قد جاء في أحرف منها: صباز 
وهي وسطه؛ ولي خُلْقَه زعارّة, وألق علي عا 








لأنّ العرب لاتقول: رجل أبيض. من بياض اللّون, إا 
عندهم الطاهر الي من العيوب. 


وقد يُسمَى الأحمر الأبيض, لأنّ الجّمرة تبدو في 











اليياض . ولا تبدو في السواد. 
والأحامرة من القُرس بالكوفة, كالأسا, 
الت . والأبناء بالبن . ):0( 





أبن ألأثير : فى الحديث «أعطيت الكفرّين الأجمر 
رااش هى ما أفاء الله على أنه من كنوز الملوك, 
كات والأسيض: اة . والأهب كنوز 
الوم لأله الغالب على نقودهم والفضّة 
الأكاسرة, لأئها القالب على نقودهم 

وقيل: أراد المرب والمجم جسعهم اله على ديه 


وملغه. 








وفيه: «أهلكَهنَ الأمسران» يمني الذّهب 
والرّعفران. والضّمير للنساء. أي أملَكهُنَ خب اللي 





ويقال للحم والشّراب أيضًا: الأحمران, وللذّعب 
الأسيضان. 





۲ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج11 








وقيل: أراد إذا اضطَرمّت نار المرب ود 
بقال لي الت بین القوم: اضطرت نارهم نعبيها 
الا . وكثيرا ما يُطْلَفون المسُئرة على الشّد: 


hs 











وفيه: «خذوا شَطر دييكم من الحُميراء» يعني 














عائشة , كان يقول ها أحيانًا: يا تصغير الخثراه. 
.يريد التيضاء 

وفي حديث ابن عباس : «قَدِمنا رسول ال 315 
جنم على رانچه هي جم ورزر 
مار 


وفي حديث شريم: «أنّ كان يرد الحنارة من الحخيل» 
الحبارة : أصحاب الممبير . أي لم يلحقهم بأصحاب اليل 
في التهام من الغنيمة 

وفي حديث علي: «في حمارة 
وقد مقف الرّاء 





وفي حديث عالشة: دما تُذكر من عجوز راء 
بالدرْد. وصوسقوط الأسنان من 
اللا 








الجر فلم يبق إل 
وفي حديث عل: «عارضه رجل من الموالي . ققال 
الشكّت يا ابن راء اليجان» أي با اين الأمةء واليجان 


ا 2 
ما بين الشّجّل والير, وهي كلمة تقوها العرب في السب 










والَمْ. [وقد تركنا كتير من الأحاديث في كلامه حذرًا 
من التكرار] GYAN‏ 
: حمار: حيوان حدر الأعضاء من غاية 
البرودة. كر القرى إلى الحافظة, فإلّه إذا مشى بطريق 
لاينساء بعد ذلك, وإذا ضل المكاري طريقه قدّم حمارًا 











5 أنّ الكلب إذاسمع نهيق الحمار يتأ ظهره. 
أذناه لاينهق, وإذا رأى الأسد وقف مكانه, 











مورا عدا إا ينفعه من سطوته, كما أن 
إذا تسلمها الب فإنها تعدو مع الآتب, تحسب أن 
ذلك ينفعها من سطوته . [ ثم#استشهد بشعر وذكر بعض 





العجائب القلوقات: 0041 
أبوحَيّان : الحبار هو الحيوان المعروف, ويجمع في 
لله على «أفبلة» قالوا: أخميرة , وفي الكثرة على «مُمُّل» 
وعلل «فميل» قالوا: حمير. ‏ (۲۸1:۲) 
ران: من ألوان تعروقة. والذكسر: 
اء؛ واإممع: حمتر. وهذا إذا أريد به 
المصبوغ. فإن أريد بال 
الأحامر, لأنّه اسيم لاوصفٌ. 


واحمَرَ البأس . اشتد, واحسرٌ القّيء: صار أحمرٌ. 


رات 














بيد ؛ صبله با رة 
وامييار الدكر والأنث : أتان, وحمارة بالغاء تادر 


واحمع: حير وجي يكت 





وخر 





i ى‎ 


وحمار أهل بالتتوين. ويل أهل وصمًا 





كالتيء اموي وأهل الام يُسَمونها فل 





والممثر بضمّ الهاء وفتح الميم, وتشديدها أكثر من 





: شعرب من المصافير؛ الواحدة: حمر . قال 








:ار هو لقي وقال في الجر : وأهل المدبنة. 
إن الكل :ال ولكرة .رانم ساكن الي : 
كرائها. وهو مل في كل فيس . ويقال: إِنّه جع خر 
إن أخْمر من أسماء اسن 0 

الدّيري: المار: جمعد حمير ور وأخيرة. ورلا 


قالوا للأثان. حارة. وتصغيرء مي 











أ عمود. وأ توب وأ لي 





وأؤناق . وموم 
ولیس في الحبوان ما ينزو على غير جنسه وبلقح 
إلا الحيار والفرس , وهو ينزو إذا تم له ثلاثون شرا 
ومنه نوع بصلح لحمل الأثقال, ونوع لين الأعطاف 
سريع لذو يسبق براذين الخيل. ومن عجيب أمرء 


31 





إذا شيّ رائحة الأسد رمى نفسه عليه من تسد 
الخوف , يريد بذلك الغرار منه . [تم استشهد بشعر ٠‏ و فيه 
مطالب أخرى فلاحظ ] 

الفيروزابادي : الأحثر: ما لونه المسغرّة . ون 
لاسلاح ممه ؛ جمقه: حمر وشران. وتّشر, والأبيض , 


(ra) 


ضد, ومنه الحديث : «ياميراء» , والذّهب» والرعفران . 








قوم من العجم نزلوا بالبعارة 
والمخمر, والخأوق 

واموت الأحمر: القت , أو الموث الشٌديد. وقوهم: 
«المُشن أحمر» أي: يلق العاشق منه ما يلق من الحرب, 

والمتيراء: السجم. والشة الشديدة: وشدة 
الظهيرة, ومدينة لَب وموضع بمُشطاط مصير, 
وبالقدس . وقرية بالبين 

ورا الأسد : موضع على ثفانية أميال من الملدينة, 
وثلاث قُرى بعر 

وابار: معروف. ويكون وحشيًا. جمعد: أخييرّة 
وس وحمي وحور وحميرات وتسموراء. و خشبة في 
نّم الآحل , والخشبة يعمل عليها ايقل . وقلا 
بائ ترش لها شر بهاء وواد بالهن. 

وبجاء : الأتان؛ وحجر بصب حول بيت الضائد» 
والصّخرة العظيمة , وخسّبة في ال 


للخ 




















١‏ وحجر ريض 
يوضع على الأحدا جممه: مائر, وخر ومن القَّدَم 
المُشرفة فوق أمابهها. والفريضة لرك 





علب الأقط , 


و«هو أكفر من حمار» هو أبن مالك أو مُوْيلع. كان 


(1) رجاء عتد اين سيده: المشتركة. 
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مسلا أربعين سنةٌ في كم وجُود؛ فخرج بسنوه عشيرٌة 
للصّيد . فأصابنهم صاعتة » فهلكواء فكفر وقال : لا أعبد 
ل بن هذاء فأهلكه الله تعال؛ وأخرب 









ن 
فر ب بکفره الثل . 
وذوالمهار:الأسود الي الكذاب ١‏ 







وَأ المار :يت 
والمُمر , كصُررد: لمر الحنديّ, كالمؤمر. وطائر, 
تعد المير؛ واحدته|: بيياء 

واليتحمور: الأحتر, ودابّة, وطائر, وجمثار 
الؤحش 

والحسارة, كجتّائة: الفرس الهجين. كلك 
فارسيته: «بالاني». وأصحاب الحمير كلام 





بتخفيف الميم وتشديد الزاء, وقد أحقف في الم 


أده ومن الرجل : شه 
وبنو جررّى . كزمِكّى : قبيلة. 
والكمر, كمئير: الخلا والذي لايمطي إل مل 





بر أو 





تيت رائحة فيه, والرّجل: تحسرّق فطيّاء والذبئة: 
صارت من السمن كالحبار بلادةً . 
وأحاير. بالشمم: جبل؛ وموضع بالدينة؛ يضاف 
وبهاء: رده 
لون لمعروف, وشجرة ليها لمر 
وَورَم من جنس اللطواعين. 
ويُطَب ذو رة : رة 
وأحمر: ولد له ولد أحمر, والدابة: عَلََها حق تغیر 














والثير: ا 
حت قوت 
والأكرة. مسد 


الليفة؛ واحدهم: نكر 


في بطنها ولهاء فلا برج 








فسرقة من المرْميّة يخضالفون 


سوا حمارًا وحجران وجمراء وحمتيراء. 





والمميراء: موضع قرب المديئة. ومُضَّر الحتمراء. 
لان أعيلي الذهب من ميراث أبيه. ورميمة علي 
الخيل, أو لأنّ شعارهم كان في الحرب الرّايات الث 

orn 

الُرريحي : [اكتى بنقل أقوال التابقين] 

mir) 
اون العروف. التي أحر.‎ 
يجمعان على حمر‎ 


المبيار: حيوان معروف؛ وجمعه : جمِير وخر 





1 
جنم اللغة: | 








وهي جرا 





CA 
محمد إسماعيل إبسراصيم : المبار: حبرادا‎ 


معروف من دوا الحمل . منه الوحشيّ ومنه ا 





يس 
والجمع: حير وحثر. والأحسر ؛ ذوالون الور 
والجمع : حر 

العدناني : الأقدامٌ المحسمْر: ويقولون: الأقدام 
لمك . والصواب : الأفدام مره أن المّفة إذا كانت 
من باب «أمْمل» «قتلاء». فقياس بها على «قُثل» 
مثل : أعرّج و عَرْجاء. وجمعها: عزج . وأخز وحخزاء. 
وجعها: عر 5 

ويبوز أن نجمع امسر على أحاير لأله أخرج ترج 
الأسماء , مثل الأَجدّل «الصّثرء جمعه: أجادل. 

أما الأخمر (المصبوغ با. 


TE) 











وليس في اة المريكة « مره إلا جع «جمار 


ويجوز - لضعرورة شعريّة -ضم احرف اكَانيٍ 





Mop E 


الشاكن من هذا اجمع؛ على أن يكون صحيمًا وير 
مُضَمّف , وأن يكون ا حرف الثّالث صحيمًا كذلك ؛ مثل: 
لجل بدلا من الل . [ت#استشهد بشعر] 

وقد لجأ الشاعر عمر أبو ريشة إلى هذه الشّعرورة» 
في قصيدته التي أبن بها الأخْطل الصّهير, ففال 


ما مَدّث لنايدها 





إلا وأقدامُنا من سَغْينا حمر 
ولا أنسّح باللّجوء إلى هذه الطعرورة في مثل كلمة 





«جُرء. لكي لابن بعضهم أن الأقدام قد صارت 
عير 

قلي الدّجاجة أو حمثرها؛ ويخطأثون من يقول: حر 
الاي ألدجاجة . ويقولون إِنّ الصّواب هو: فل الاهي 
ل جاجة أو شواها 

ولگ" اء في «الوسبط» مر اللحم: قلا 
بالكجن و نحوه «مجاز». ومن معاني مر + 

١‏ حتره: صبتهه با حمرة . والدّجاج يَحْمَُ اللي أو 
التي 

۲ حتره: قال له: يا چمار. 








ره 








٤‏ حمر : تكلم باميخيرية؛ وهي تخالف لغة سائر 
العرب في ألفاط 

ا دار هو الرس اشجينه . 

(معجم الأخطاء || 0 





المُصْطّنُويّ : والظاهر أنّ الأصل الواحد في هذه 
المادة: هو اللّون الخصوص. ومنه اشتقاق الكلمة. وأمًا 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج١٠‏ 
معنى الحبار: فإ مأخوذ من العيريّة. 

ولابيعد أن يكون الإطلاق بناسبة كونه أجبر, كبأ 
أن الأحررّين يطلق على اللّحم والحخمر, والحسبار بلون 





اللّحم كنم 
النُصوص التفسيريّة 
خمارك 
...و انظ إلى جارك ول 4 
البقرة: 701 
ابن عباس : إل عظام مارك کیف تلوح ياه 
¥ 


الصحاك: بل قيل له: واظر إلى جيارك قات في 
إا لضا ماک را 
عظام نفسه, وأعمى الله العيون عن أرميا وجماره, 
هذه امدق 





مزه لم يصبه شيء ماثة سئة . 








ماله وخب بن تبه لابن عطية :١‏ .08 











وَهْب بسن متسب : وانظر إلى انصال عظامه 
Ce‏ 

لي ت عظامه, وتفرّقت 

أوصاله , فأعاده الله لابن الجوزيٌ ۴١١:١‏ 
اختلف أهل التأويل في تأويل قوله 





إلى جمارلك» فقال بعضهم : معنى ذلك : وأأظر 
إلى إحسيائي حمسارك, وإلى عظامه كيف أنتسزهاء ثم 





ثم أختلف مُتأوّلو ذلك في هذا التأويل, فقال 
بعضهم : قال لله تعالل ذكره ذلك له بعد أن أياه خلكا 
سويا, ثم أراد أن يبي حمارء, تعريقًا منه تعالى ذكره له 
إحيائه القرية التي رآها غاوية على عسروشهاء 
فقال؛ «أن بى هزه اله بعد مؤئها» البسقرة: 104 
مستنكرًا إحياء اله إاها. ar)‏ 

التّعلبِيَ قال أكثر السلماء: في الآبة تقديم 
وتأخير, أي وأنظر إلى طعامك وشرابك لم يستسئّه, 
ولنجملك آية لاس وانظر إلى حمارك؛ ويحستمل أن 
يكون امن : فاظر إلى طعامك وشرايك لم يعسئه واتظر 








إل مارك (EV:‏ 
الواحدي ؛ أراء اله علامة مكئه مائة سنة بل 
عظام حماره. (vr‏ 


آلبَعَويّ : فظر إليه فإذا هو عظام بيض , فرك الله 
تعانى العظام بعضها على بعض؛ فكساء الحم والجلد. 
وأحياه وهو يتظر. تحنمو 
يّ: كيف تفرّ قت عظامه ونخرت , وكان 





ع2 ب و پو و 


ويُروى أله أحياه لله كذلك حقٌ صار عظاًا 
ت#كساء لح) حي كمُل حمارًاء نم جاء ملّك فنفخ 
في أنفه الرّوح» فقام الحبار ينهق . [ وبعد قول الحا 
قال:] 

وكثّر أهل القصص في صورة هذه الَازلة تكثير 
اختصيرته لعدم صحّته. (oc‏ 

الطَِّْستَ : مناه أظر إليه كيف تفرّق أجزازه 
لله. ونا قال له ذلت 











وكان له حمار قد ربطه , وقيل : رآء حيًا مكانه كما ربطه بي 
حُفظ بلا ماء ولا علف كما حُفظ الطمام والشّراب من 








ليم 
نموه الاي e‏ 
أبوالشعود : كيف نخرت عظامه وتفرّقت وتتطمت 
أوصاله ور لك ما ذكر من لبك المديد, 


وتطمان به تفسك . 


Cet 


نوه الروسويٍ :١(‏ 415). وَامْرَاميَ (؟: 51) 
الآلوسي تمر العْْشَرِيّ وأضاف:] 
وكون المراد: أنظر إليه سال في مكانه كما ربطته, 





حنظناء بلاماء وعلّف كما حغظنا العام والشّراب , ليس 
بشىء ولايساعده المأثور. r)‏ 

ابن عاشور : قبل : كان حماره قد بل فلم تبق إلا 
عظامه, فأحياء اله مامه .و لم يۇت مع قول : انر 
إلى جارك بذكر الحالة الت هي محل الاعستبار. 














بمرّد التظر إليه كاف , فقد رآ عظامًا تم رآه حيّاء ولمله 
هلك فبق بتلك السّاحة التي كان فيها حزقيال بعيدّاعن 
العمران و جمع الله له وع الاحياء؛ إذ أحيا جسده 
بنفخ الوح عن غير إعادة؛ وأحيا طعامه بمفظه من 
١‏ وأحيا حماره بالإعادة. فكان آية عظيمة للنّاس 





الموقنين بذلك. ولمل لل أطلع على ذلك الإحياء بعش 
الأحياء من أصفيائه. 0 


الطباطَبائيَ : دفع لله تعالى هذا الذي يكن أن 


(01. 





یخطر بباله؛ بأمره أن ينظرإلى طعامه وشرابه لم ب 


شيء منهما عبا كان عليه , وأن ينظر إلى الحبار وقد صار 
عام رٍميمة. فحال ا حبار يدل على طول مدّة المكث, 
الراب يدل على إمكان أن يبق طول 





وال الام 


هذه المدّة على حال واحد. من غير أن 





شيء من 
هبه حا هي عليه 
ومن هنا ظهر أن امار آیطا قد ایت وکان رم 
وكأنّ التكوت عن ذكر إماتته معه لما عليه القرآن من 
WME)‏ 
كر القرآن عن ماره 


الأدب البارع 






أنّ حماره قد تلاشى قامًا بمضيّ 
إلى القضاء مائة نسنة, وهذا أمر 
أن حيوانًا معرومًا بطول العمر يتلاثئى 
على هذه الصّورة, بيم الذي يطرأ عليه التفسح الشريع 
كالفاكهة وعصيرها لم بتغير , لافي الائحة ولا في العم , 


وهذا منتهى الإظهار لقدرة الله 









Qt) 
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فضل الله: الذي كان معك كيف تفرّفت أجزاؤهء 
وتقطّعت أوصاله, وتبدّدت عظامه؟ وكيف نعيدها من 
e :0)‏ 


جا 





اب و كه ا ب 8 
لاينتفعون بالتوراة. كا لا ينتفع امسار ا عليه م 
الكتب 
والأسفار: الكتب. فجمل الله ستل الذي يقرأ 
الكتاب ولا يبع ما فيه, كمّل الحيار يحمل كتاب الله 
الايترى بام ری ۹۸:۲۸ 
3 اال 14: 11). والقزاء (: 
66 وابن قُتَبيَة (486). 
. والكتاب بالبطيّة يستى سِفرًا 
ضعرب الله هذا ما للذين أَغطوا التوراة #كفرو 
(الطبرې ۲۸ A‏ 
الإمام الصادق عا : امار يحمل الكتب ولا 
يعلم ما فيها ولايعمل بها كذلك بنو إسرائيل قد ملو 
مث الحمار لايعلمونمافيه ولا يعملونبه .اله 





WT 





نحو بجاهد قتا 








ابن وَيْد: الأسفار: التوراة التي يجملها الحمار على 
ظهره. كبا تمتل المصاحف عل الدّوابُ, كمكل الرّجل 
يسافر فيحمل مصحفه فلا ينتفع ا مار بها حين يحملها 
على ظهر, كذلك لم ينتفع هؤلاء بها ين لم يعلموا بها 
وقد أوتوهاء كيلم ينتفع بها هذا وهي على ظهره, 
سی ۸:۲۸ 
ري : مكل اين أوتسوا الترراة مسن السود 
والتصارى , مُحمَلوا العمل بها ثم ل بميُوها» يقول 
ملم يعملوا ها فيها. وكذّبوا بمحد وك وقد أمروابالإيان 
به فهاء واتباعه والقصديق به < كمل لار يتخي 
ًا يقول: كمتّل الحمبار يحمل على ظهره 
كيب الملم لا ينتفع بها ولا يعقل ما فيها, فكذلك الّذين 
أوتوا القوراة لني فيها يان أمر مهد قل ستلهم إذا لم 
إلا فما كتل امار لذي يحمل أسفارًا فها علم, 
فهو لا يمقلها ولا ينتفع . AVA)‏ 
نموه الواحدي (۶: ۲۹۵)؛ وابن ا جوزي (۸: 51 
الزّجَاج : الأسفار: الكتّب الكبار؛ واحدها: سِثْر, 
فأعلم ل عرّوجلٌ أن اليهود مثلّهم في تركهم اسستعمال 
القوراة والإيان بالنَي ف الذي يجدونه مكتويا عندهم 
فيها شل الما ريجيل أسفائا. لقنلا 
الوس ) متهم بالحبار, لأ الحرار الذي يحمل 
كتب المىكة على ظهره لايدري با فيها. ولا یح بها . 
کمتل من يحفظ الكتاب ولا يعمل به. وعلى هذا من تلا 
القرآن ولم يفهم معناه وأعرض عن ذلك إصراض من 
كان هذا امثل لاحدًا به.و إن من حفظه. 














من 

















وهو طالب مناه وقد تقدّم حفظه, فليس من أهل هذا 


0:1.) 







(Ao :0) 


ولامنتفعين بآياتها ؛ وذلك أنّ فيها نمت رسول ا 85 
والبشارة به ولم يؤمنوا به, بالحيار حمل أسفا, 
بارا من کنب العلم» فهو بيشي بها ولا يدري منها إلآما 
ير بجنبيه وظهره من الك والتمب. وكلّ من صلم ول 
يعمل بعلمه فهذا متله. ويئس الكل 
مئله النَسَق (4: 108), والشَربسينيَ (4: 4544 
والقاسي .)46٠٠ :١4(‏ والراغيَ 018:14 
ابن عَطيّة : كان كلّ حبر لم ينتفع با حل كنل 
حمار عليه أسفار فهي عنده والرّئل وغير ذلك طلقا 





0r) 


واحدة... وفي مصحف ابن مود (كَمَّل جار) بغر 


(Ve) 





القَخرالا 
هاهنا مباحث: 

البحث الأوّل: ما الحكة في تعيين الحبار من بسين 
سائر الميوانات ؟ تقول لوجوه. 





[نمو الطُّبْرِيّ وأضاف:] 





كوا وَزِيئةه التحل: 8, والزبنة في الخيل أكثر 
وأظهر. بالنسبة إلى الرّكوب , وحمل العّيء عليه. وف 
البغال دون, وفي الحبار دون البغال, فالبفال كالتوسط 
في امعاني اللائ وحيتار يلزم أن يكون الحبار في معنى 





ع مر/ققة 


الحمل أظهر وأغلب بالنّسبة إلى الخيل والبفال, وغيرهما. 
من الميوانات 

ومنها: أنَ هذا المثيل لإظهار امهل والبلادة؛ 
وذلك في الحبار أظهر. 

ومنها: أنَ ني الحبار من الذَلَ والحقارة مالايكون في 
الغير. والغرض من الكلام في هذا المقام تمبير القوم 
بذاك وتحقيرهم فيكون تعيين الحبارة أليق وأول. 

ومنها: أن مسل الأسفار على الحسبار أثم وأعم 
وأسهل وأسلم : لكونه ذلولة, سلس القياد. 
؛ يتصرف فيه ألمي الي من غير كلفة ومشقّة , وهذا 
بت إلجمملة ما يوجب حسن الذّكر بالّسبة إلى غيره. 

وكبنها: أنّ رعاية الألفاظ وا مناسبة بينها من اللوازم 
لي آلكلام, وبين لني الأسفار والحرار مسناسبة لفظيّة 
ناعير من الميوانات فيكون ذكره أولى 

لسرن 

القرطِيَ : قال ميمون بن مهران: الحمار لا يدري 
أسفر على ظهره أم زبيل , فهكذا اليهود. وفي هذا تنبيه 
من الله تعالى لمن حمل الكتاب أن يتعلّم معائيه ويعلم ما 
فيه دلا يلحقه من الم ما لحق هؤلاء. [ثم ذكر اشعارا 
في وصف الحباد] 








AEA) 
كنا من العلم يتعب في حملها ولاينتقع‎ 
بها. و(يَخِلٌ) حال . والعامل فيه معن المتل أو صفة ؛إذ.‎ 
ليس المراد من الحبار معي‎ 
31758 :0( نحوه أبوالشّعود (: 49 7). والكاشاني‎ 





GV: 


وشبّر (3: 516). والآلوسي (۲۸: .)٩٩‏ 
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ابن كثير : يغول تعالى ذانًا لليهود, الذين أعطوا 
الثوراة وها للعمل بها ملم يعسلوا بها. مثلهم في ذلك 
كمئّل الحبار يحمل أسفارًا. أي كمئّل الحرار إذا حمل 
الابدري ما فيهاء فهو يحملها ملا حًا لا يدري 
ماعليه, وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتتو, 
حاظوه لفظًا ولم يتفهموه ولاعملوا بمقتضاء بسل أوَلوه 
وحرّفوه وبدّلوه, فهم أسوأ حال من الحمير ؛ لأ ا حيار 
لا فهم له وهؤلاء هم قُهُوم لم يستعملوها؛ ولذا قال 
تعال في الآبة الأخرى : «أويك كالآنقام بل هم اضر 















رليف مُمٌالْقَافُرن» الأعراف: 0.005 (0:هها 
البِسرٌوسويّ ؛ الكاف فيه زائدة. كبلق 
«الكوائي». والحيار: حيوان معروف بعر يله عل 


الجاهل. كقوهم: هو أك من الحمير؛ أي أجهل رل 
الكفر من الجهالة فالتشبيه به لزبادة التحقير ول6 
ولنهاية اكم والتوبيخ بالبلادة؛ إذ الحبار بُذكر بها 








والبقر وإن کان مورا باللا إلا أته لابلا ا ممل 
تعلم ياف فا لجهل عار ولایرضی به إلا جار 
o:‏ 





من بيت إلى بيت كافي في تبجح بما. وتحقير تن م تكن 
التوراة بأيديهم, فالمراد: اليهود الذين قاوموا دعوة 
محمد وظاهروا امش ر کی . 


وقد ضعرب لله هؤلاء ثلا بحال حمار يعمل أسفارًاء. 
الاحظ له منها إلا احمل دون علم ولافهم 

ذلك أنّ عام اهود با في التوراة أدخلوا فيه ما 
سيره مخلوطًا بأخطاء وضلالات و 








تفوسهم وما لايمدو نفعهم الدنسيوي ولم 
تحتوي عليه من الى والدّعاء إلى تزكبة الس ؛ وقد 
كتموا ما في كتبهم من العهد. بأتباع. 
التخليصهم من ربقة الال . 

الآية بالآيات 


ي باي 









فهذا وجه ارتباط قبلها. 
ويذلك كانت هي كالتتة لما قبلها . وقال في «الكشّاف» 
عن بعضهم : افتخر اليهود بأنّهُم أهل كتاب والعرب لا 
كتاك هم » فأبطل الله ذلك بشبههم بالحبار يحمل أسفارًا, 
[#ذكر ممنى احينُو) وقال ؛] 
را سیل مقصود منه تشنيع حاهم. وهو من 
تشبيه امقول بالحسوس المتعارف, ولذلك يل ببدم 
حاهم: بنش بن كبوا ببايَاتٍ اه 
المسمة: OMA ٠‏ 
الطَّباطبائيَ : ضعرب الله لم تل الحبار يمحمل 
أسفارًا, وهو لايعرف ما فيها من المعارف والحقائق 
فلاييق له من حملها إلا التَمب بتحمّل نقلها. 
(NY‏ 
مكارم الشيرازيٌ امار الذي يحمل الأسفار: 
في بعض الرٌوايات أنّ الود قالوا: «إذا كان 
مدعل قد بعث برسالة فإنّ رسالته لاتشملناه فرت 
عليهم الآية مورد البحث في أوَل بيان هاء بن رسالته قد 








زم الل 








أُمير إيها في كتابكم التماوي؛ لو أنّكم قرأقوه وعملتم 





الايشعر هذا الحميوان بما يحمل من كتب إِلَّا بثقلها, 
ولائمير بين أن يكون المممول على ظهره خشب أو حجر 
أوكتب فها أدق أسرار المسلق, وأحسن سنيج في 


المياة 





لفد اقننع هؤلاء الفوم بتلاوة ال 
دون أن يعملوا بموجيها. 

هؤلاء مثلهم كمثّل الحبار الذي يُضرب به المثل في 
القباء والحماقة؛ وذلك أوضح مثال يمكن أن يكشف طن 
قيمة العلم وأهسيّته 

ويشمل هذا الخطاب جمسيع المسلمين مدي 
يتعاملون بألفاظ القسرآن دون إدراك أبعادء وجكه 
الشمينة. وما أكثر هؤلاء 


اة واكتفوا بذلك, 





وهناك تفسير آخر: هو أن اليهود ل سمموا تلك 
الآبات والآيات المشابهة في الور الأخرى التي 
نحن أهل كتاب 
أيضًاء ونفتخر بيعثة سيدنا موسى ل كليم الله. فرة 
نكم جعلتم التوراة خلف ظهوركم دام 


تتحدّث عن نعمة بعث الرسول؛ قالوا: 






ذلك تحذيًا للمسلمين كاقة , 
إليه اليهود , فقد ثملتهم الرّحمة 
الإ ورل علي لتر أن الكريم» لا لكي يضعوه على 





لع مر/ اقم 
الأقوف يعلوه الغبار, أو يحملوه كبا تحمل التماويذ أو ما 
إلى ذلك. وقد لا يتمدى اهتام بعض المسلين بالقرآن 
أكثر من تلاوته بصوت جميل: في أغلب الأحيان. 








لماكل 
عر 
گام مر منت لير .6 
ابن عباس : يريد: الحمثرالوحشية. 
لوازي "٠‏ 0015 
كلم 





ري فا هؤلاء المسركين بالله عمن الشذكرة. 
كين مولّين عنها تولية المُكر المستنفرة. 
مكل 
4 
آلطوسيّ : أي مثلهم في اوور عا تدعوهم إليه من 
ليواهم ينل ا مر إذا نفرت وصرّث صل 
وجهها باو 
نحوه الواحديٌّ (4: 84)ا و 








سي (0: 091 





في إعراضهم عن القرآن 
واستاع ال كر والوعظة وشرادهم عنه؛ بر جدّت في 





تفارها عا أفزعهاء وفي تشبيههم بالمُكر مذمّة ظاهرة 
وتهجين لحاهم بي . كما في قوله تعاى : ( كتل الما 
ييل آسقارًا# الجمعة: ه. وشهادة عليم بالبلّه وقكّة 
العقل . ولاترى يثل تفار حمير الوحش واطّرادها في 
العَُو إذارابها رائب , ولذلك كان أكثر تشبيهات العرب 
في وصف الإبل وشسدّة سيرها بالمتكر وصدُوهاء إذا 


وردت ماء فأحكت عليه بقانص. كنم 
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۷ وابین عاشور (۲۹: 








لتهم , لان ا مر من جاهل 
الحيوان جدا. وقرأ الأعمش احم) بإسكان المي 
لكوم 


ابن اجوز 
فقال تعالی: < كام ر مشت 
نموه امغر رار .5: 105), والقرطهي (11 
ل والتيضاويّ (۲: 1٠‏ 6), الاسم (۱0: 6۹0۸). 


: شبّههم في نفورهم عنه بالحكر, 
(iA)‏ 








وین عاشور (۲۰1:۲۹). 
أبو الشعود: حال من المستكن في (مُحْزِشِي) 
بطريق التداخل , أي مشهين بكر الثافرة. 807:1١‏ 
نحوه البُروسوي .)۲١ :١(‏ ور ۳:33 
والآلوسي (۲۹: 0۳٤‏ 
التراغي أي ن هلاء ا مشر كين في فرارهم من 
متدو. عر وحنسيّة هاربة من رُماة يسرمونها 
ويتعئبونها لصيدها وافقراسها. 
ولي هذا إياء إلى أنْهم مع سوجبات الإقبال إلى 
الَاعي والاتعاظ بها جاء به. يعرضون عنه بغير سيب 
+ حصل لهم حت أعرضواعنه؟ [ثم قال 
ONEN:‏ 














والمعنى: معرضين عن التذكرة» كأتمم ر وحشية 





A:T) 
جع حار وللراد هنا:‎ 
وذلك بقريئة فرارهم من قبضة الأسد‎ 
والشياد. وببارة رى :أن هذه الكلمة مفهومًا واس‎ 
حيث يشمل الحبار الوحشيّ والأهلن.‎ 
والمشهور أنّالحمار الوحشي يخاف جد) من الأسدء‎ 
حت أنه عندما يسمع صو يستولي عليه الرَّعبء,‎ 
فيركض إلى كل المهات كالجنون. خصوًا إذا ما مل‎ 
الأسد على فصيل منها, فإِنّها تتغرّق في كل المسهات؛‎ 
بحيث يعجب التاظر من رو,‎ 
وهذا الميوان كه وحنيّ, فإله لاف من كل‎ 
شيء؛ فكيف به إذا وصل إلى الأسد الماك‎ 


نفرت من أسد أو من الصّائد. 

















علي كلّ حال» إن هذه الآية تعبير بالغ عن خوف 
امشركين. وفرارهم من الآيات القرآنة المريية للروح , 
فشتههم بالحمار الوحشي ؛ لأئهم عديو العقل والتعور, 
وكذلك لتوحّش الفارّين من كل شيء. ولي الوقت الذي 





لم يتخ هم شين إلا التذكرة )1 VY‏ 
1 0 
الأصول اللغويّة 
١‏ -الأصل في هذه المادّة: الحبار: الميوان المعروف, 


الأهل والوحشي ؛ والججمع : أحمرة و خخ وعمير وخر 
وحور والحارة: أنى المار. ورجل حاير وسار 
ذوجار, وقوم حمارة وجابرة: أصحاب عمسير, 
والمتارة: أصحاب الحمير في التفرء ومقيّدة المسمار: 
الى لأ الجبار الوحشي فيهاء فكأئّه مقئّد, 











وبنو مقيّدة الحمار: العقارب , لأنَ أكثر ما نكون في المرّة 
واليحكُور: حماز الرحقي. 





لما في جريه من بط اسع :اير انو 
والممر: الهجين, ومطيّة السوء , ورجل يحمر : لليم 
وار قيّان: دُوَيْيه 
قرام كهيرة, والمسّكرة وار 
كالعصافير ؛ وا ججمع : ر وء 
واليبار: العود الذي يحل عليه الأقتاب, وخشبة 
قل عليها الحديد. والييارة. :حب تكون ل الع 


ة لازقة بالأرض, ذات 








غيرب من الطير 









الحوض لتلا يسيل ماؤه 
وعل القبر؛ والجسمع : مائر . والميباران: حسجران” 
يبان . يُطرّح عليهها حجر رقيق يستى الملا: يلف 
عليه لأا 

وجار 
فوق. 

والمتتر: داء يمري الذابة من كثرة ا 
فوههاء تشبيا برائحة في ا لحار 





القدم: المُسرفة بين أصابعها ومفاصلها من 







لأله الون الغالب على الحمير» وقد اجر الي 
احمراًا: لزم لوه فلم يتميّر من حال إلى حال , واحمائ 
يحمادٌ احديرارً), إذا كان عرضًا حادنًا لايثبت. 








MF/ pe 


والأحمران : اذهب والرّعفران يقال ؛ أهلك التساء 
الأحمران , أي أهلكهنَ حب امل واليب. والأحمران 
أيضًا: اللّحم والمخمر. يقال: أهلك الجال الأحمران. 

وبمير أحمر: لونه سثل لون الصفران إذا أُجسد 
الوب به» والحمراء من ا معز: الخالصة الأّون. 

والأخر العجميّ . والحمراء: المجم» لبياضهم. 
ة أغلب الألوان عليهم. يقال: أناني كل 






والموت لامر موت القعل ‏ وذلك لما يحدث عن 


اه متري الاس فيحمرٌ 





وام 
الشتان أحمر: شاق. لاله بلق سن المشقة والشّدّة 
انبلق س الفكال 


والنّة الحمراء: الشّديدة. لاخمرار الآفاق فيها, 
دا الظهيرة : شدتها. ا حمراء : شد با 
ار الصيف وجمرته: 








والمتثر: القشر, يكون باللّسان والتوط والحديد 





,وخرت الرله 
جلدها تممرٌه, وحمر رأسَه: حَلَقّه. وال حشر في الوسر 
والصّوف, وقد انحمّر ما على الجلد. 


يقال : حَرثُ الجبلد. أي 


14 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١7‏ 


1 A SS 
والمتمير وامجميرة: الأشْكُرٌ. وهو سير أبيض‎ 
٠ مقشور ظاهره, تُؤْكّد به السروج‎ 






تحور و عميرء حر الخارز ت 








والمتثر: التق . يقال: حمر القاة 
نتقهاء أي سلتها والمتر والميحلً: هر الحديد والمجر 





وجير: أبو قبيلة من البن, وم ألفاظ ولات 
تخالف لفات سائر العرب . يقال: حثر جل , أي تكلم 
بكلام مير 

۷۲ول بور عن المرب ألم استعملوا ضا من طا 
الحبار؛ رغم أتمرأس هذه المادةء كيا ذهينا إليه ومر 
كذلك في سائر اللعات السامية , كالمب رب اورا 


والشريائيّة وغيرها. ولا عبرة بقول بعض أدباء هذأ 





أي عدّه حمارًا, لأنّه مولّد 









٣‏ اختار ابن فارس أو أنها أصل واحند وه 
المثثرة, ثم قال: «وقد يجوز أن يمل أملين: فذكر 
المُثرة والحبار. ولا لم يأتٍ فعل من «حمار» وجاء من 
المتمرة, قرا يرجح القول بأئها الأصل دون «الحبار» 
واختاره أيضًاء حيث قال: هوالظّاهر أن 
الأصل الواحد في هذه الادة: هو اللون الفصوص ؛ ومنه 
اشتقاق الكلمة». واعتقد أن «الحسبار» مأخوذ من 
العبريّة , فلاحظ 














الاستعمال القرآني 
جاء منها «الحبار» و «الحمير» كل مستهما مرّتين, 





وره و مره کل متها مرة. في ٩‏ آیات : 
١-الحمار‏ والخمير والحُمر 

-١‏ طقل لذن موا أأشؤزية 1# تنيوقا 
كمتلٍ الميار يِل آن 4 الججمعة: 6 







البقرة؛ 103 
جل د آلبغال ألمي ليرفا 





رةه ون ب 





ھام ر 


فاطر: ۲۷ 
يلاحظ أُوَلَا: أن هذه المادّة جاءت على محورين: 
الأوّل: الحبار مفرة و جممًا: 

(Î‏ كمل 
١‏ قال الرَطْشَريّ: «سبه اليهود ‏ في أنه ملة 
القوراة وقُرَاؤها وحمّاظ ما فيها, ثم إِنّهم غير عاملين 
بهاء ولا متفمين بآياتها؛ وذلك أنّ فها نعت رسول 





ارا وفيها 


اله والبشارة به, ولم يؤمنوا به بالحبار حمل أسفارًا. 
أي كتبا كبارًا من كتب العلم . فهو يمشي بها ولا يدري 
منها إلا ما ير بجنبيه وظهره من الكد والتّمب. وكلّ من 
عَم وام ممل بعلمه . فهذا مله ويئس المقل». 

وروی ارط عن ميمون بن مهران , قال : «ا مهار 
الايدري أَسثْر على ظهره أم ربييل؟ فهكذا البمسود». ثم 
: «وفي هذا تنبيه من الله تعالى لمن حمل 
لا يلحقه من 





عقب 
الكتاب أن يتعلّم معانيه ويُملم مافيه 
الم مالممق هؤلاء». 

وبهذا لمن قال اوي و ارسي : «وعلى هذا 
فن ثلا القرآن وم يفهم معناء؛ وأعرض عنه إعراض من 
الايمتاج إليه , كان هذا الم لاحقًا به. وإن حفظه وأهو 
أطالب لمعناء, فليس من أهل هذا الل 

؟-فرئ امكل اميمار يل أشقانا بتكا 
الحمار وتشديد ميم (يمسمل) سبنيًا للمفعول, وقراءة 
الجمهور أصح وأظهر: قال الآلوسي: «تخصيص الحمار 








بالتعبيه به لأنه كالمَلَم في الجهل» 
ب -(2): لَوَأَنظْرْ إلى بممَارِكَ» وفيا بحثان 
أبشا 


١-قال‏ العسَري: «طو نظ إلا ارد كيف 
تفرفت عظامه و نخرت, وكان له حمار قد ربظه. ويبوز 
أن يراد: وانظر إليه ساخا في مكانه كبا ربطته ؛ وذلك من 
أعظم الآيات أن يعيشه ماثة عام من غير علف ولاماء. 
كيا حفظ طعامه وش رايد من 
- قال الطب 





«فحال ا حبار يدل على طول 





عم ر/ققم 


مدّة المكث؛ وحال الطّمام والشّراب يدل على إمكان أن 
بق طول هذه المدّة على حال واحد من غير أن يتفي 
شي ء من هينته عبآ هي عليه . 

ومن هنا بظلهر أن امار آبشا قد أت وكان رمج 
وان الکوت عن ذكر إمامنته معه لما عليه القرآن من 
الأدب البارع» 


اج -(0): کالم عر متفر وفيها بحتان 


١‏ - قال الطوسي: «متلهم في الهو ع تد عوهم إليد 
من الم وإعراضهم مل امكر إذا تفرت ومرّت عل 
بها . ويراد بها الوحنشيّة منها. 

/] قال أبن عطيّة : «قرأ الأعمش (حَُهرًا) بإسكان 
.وهو جمع آخر للحيار. کا قم 

آي في (01: ومن 
و4 وفيها بئان أيضًا 

١‏ آي من المبال ع أو طط بض و ئر 
والمتر: جع أحمر. والواو من جملة وين لهال 


جد استنافيّة, و لوَمِسنَ 


ضر 








بال جد ہي 








وج45 مأ مغر و بيش و ملو يف 
صفات الخير اجُدَهٌ). 

۲ لعل المراد من جد بيص و حمر القطّم من 
الجبال ذات العادنء وهما الحديد و الذهبء إذ يطلق 
البياض عل الحديد والحرار على الذّهب. يقال: كتيبة 
بيضاء. أي عليها بياض الحديد. وأهلك النّساء 
الأحمران, أي أهلكهنَ حب الل والطيب. 
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ونرى في عصيرنا فِرَقُ اليب عن المعادن ‏ ومنهاً 
الذحب والحديد - تشتطع صخور الجبال تتا بحن عن 
ية بهذا انى ليس 








هذين اللرّين وغيرهما. فتفير | 





حمسا منها من امور الأول ذكر ففيها 
الحمار مفردً مرّتين, وجمسمًا ثلاث مرّاتٍ بصيغتين 
اخمير) مرّتين, واحمرْ) مره والمفرد خاصسٌ بسورتين 


مدنيدين: «الجممعة», وها 





والجع بقسميه خا 








البلادة من الكقار في ثلاث منها )١(:‏ وهي مدئة و (4) 
و(ه) - وها مكيتان -فَالمكية منها ضعف المدنية كم 





.وكذلك . كانوا -. 








احْتمنُوا 1:١‏ 
جل 11 
لاا 
جلها ٠١١‏ 
و ۱۱ 








والمئلان: مايجحمل عليه من الدواب في اليبة 
ا 


وتقول :إن لأحيله على أمر فا يتحتل واه آمرا 









.تحت به عليه في الشفاعة والحاجة 
عملت فى الّىء» إذا تكله على مك 
واستحتلت فلاا نفسي. أي خط ان 
وای 
وحَلتٌ عله أي خَْبٌ عنه 
والحتثل: ما في الكن؛ والميمل : ما على الظهر 











وأما َل الشّجر فيقال: ما ظهر فهو جمل . وما بن 
فهو حل 

وبعض يقول: يل الشّجِر, 3 
كان لازما فهو حمل , وما كان بائنًا فهو دل . 

والمتميل ن 

وعبيل الشيل: ما تجميل من القناء, وفي الحسديث 





«فيخ ريون من الث فون كا تنيت الي في تسيل 
الكيل, 

والتميل: الول في يتن الم إذا أ 
الترك. 





من أرض 


والبيالة واليحمل : علاقة الشيف. 

والمخمل : الشقّان على البعير يمل فيها فسان . 

ورجل حَُول: صاحب حِلْم. 

واحالة: الذية بحيأها قوم عن قوم وقد تُحدّف 
مها الماء. 

وتفول: ما على فلان تيل من تحميل ا حوائج ٠‏ وما 
على البمير تخيل من يقل الحتثل, 

والمحكولة: الإبل تحتل عليها الأنقال. وا مول : 
الإبل بأثقاها. 

وا شُحيل من النساء : الي ينزل لبنها من غير بل , 
إنقول: أحمكت المرأة, وكذلك الثّاقة. [واستشهد بالشّعر 
رات( (em)‏ 

الأسيث: المتّمل: برج من بسروج التباءء أوّله 
ترظن وها قزنا ا حمل , م البطَين نلانة كواكب, ثم 
ثريا وهي أي المتل. هذه التجوم على هذه الصّفة 

6١:8 (الأزمري‎ 

قولون للمكان: هذا مُتحامَلُنا, 
ويقولون: ما فيه مُتحامّل , أي ما فيه تحائل. (4: 10) 

وله الأمر تحميلًا وجنال. فتحتله تملا ويا 
أرادوا في «الققالء 





تستى حمَلا. 








دلوا حرمًا مكان حرف, كبا كان ذلك في: «أفْمّل» 
.وقال بعض اللفوّين: ما كان لازا 
حمل . وماكان بائنا فهو جمل؛ وجمع الميمل: أجمال 


(لابن سيد 28 06307 








وجملهماء 
الكسائيئ: حملت به حمالةٌ: كقَّلتُ به. وفي 


الال المسألة إلا تلائة». ذكر منهم: «رجلا 


(ابن سیده ۳۹۸:۳( 





تحتل بمالة بین قوم» وهو أن يقع حرب بين فريقين 





والحوامل: حوامل الإبشل. عصبة بين الاق 
والتّخِذ. 

والموامل: العروق التي تحمل الأشيين . 

والحميلة . تقول: صار فلان حميلة على آل فلان, 
إذا تكلفوا مون . وقال: صا. 





فلاا فصار يل 





en 
المسميل: الأجل يكون مع القوم يحملونه»‎ 
Q04: ويتكلفون مؤونته‎ 


وقال: إنّ فلانًا لحميلة علي» إذا كأن يحمل مؤونته 
عليك وليس به غناء, وهو يال عليك, من نساء أو 
رجال. 

المحائّلة : الممكافأة با معروف. 


M4: 


OA: 


بع م لتقم 


ال ميل الأسود البالي من اشام 44:11 
الحميل: الأسود الذي قد أحال. 
القراء : اُحايل: الذي يقدر على جوابك فده 

بق على موتك , والجامل : الذي لابقدر على جوابك 

فيتركه. ويحقد عليك إلى وقت مسا. ويقال: فلان 


(VN 











حامل وحاملة, إذا كان في بطنها ولد 
فن قال: حامل بغير هاء. وهذا نعت, لايكون إلا 
لكوت . ومن قال : حاملة , بناه على حمْلَتْ فهي حاملة. 
با عل ظهرها أو على رأسها فهي 
شاملة لاغیر. لان هذا قد یکون للد كر 





وتلا رجل بعينه 
وحمل اسم جيل بعينه. 
ايل الرّجل , إذا غَضِب , ويكون بمعنى حَلُم. 








والمُولة: الأتقال 
المكوئة: المحُمول؛ واحدها: جنل وهي الموادج 


أيضّاء كان فيها نساء أولا. 
الولة: ما احتمل عليه الحيّ من أو مارأو 
غيره, كان عليها أمال أو لم تكن. (الأرَهَرَيٌ 011:0 
الحُحْمل : المرأة لني يغزل لبنها من غير حبّل. وقد 
أيضًا. (الأزهريّ 0: 91) 








أحمَلَث . ويقال ذلك 
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يقال: حملت على بني فلان. 
وحمل على تفه في التير. أي جهدها فيه 
موري £: 001۷۷ 
الأصمعي : في حديث اليكل دفي قوم يخرجون 
من الثار, فينبتون كا تنبت اة لي سيل السسيل» 
الحميل : ما مله اليل من كلش 
حميل »كبا يقال للمقتول : قتيل . 
الممول : الإبل وما عليهاء وا مول أيضًا: ما يكون 
عل العير, 
الممبالة : العم حمل عن القوم. 
المييالة بكسر المساء: علاقة السيف؛ والجبطيع 
المائل؛ وكذلك اليختل: لاق اليف لجسلا 


ء٠‏ وکل حمول فهو 





(0۰ :١ (أبوعبيد‎ 


(الأزهريّ 41:8 


عمامل. [تم استعهد بشعر] 

الحميل : الكفيل. (الأرهري 75 

غضب فلان حقٌّ احتمل. ويقال: حمل عليه حمل 
منكرة, وشدٌ عليه دّة مدكرة. 

ورجل ال يعمل الكل عن الّاس, ورأيت جلا 
في البادية اسه ال . 


وحم :اسم جبل فيه جبلان؛ يقال للما: طِورّان . 

(الأزهريّ 44:0 

حمائل اتيف , لاواحد ها من لنظها. 

بخمل. (الَوهْريّ 4:-03174 

أسومبئد: في حديث اني 88 :... في حبل 
الشيل». [ذكر معناه عن الأصمّمي وقال:] 

ومنه قول عمر في الحميل : «لابورُت إلا ببينة» 














عبتي حميلًا لأنّه يمل من بلاده صخي ولم يولد في 
الإسلام 

وفي «الحميل» تفسير آخر هو أجود من هذاء يقال: 
نا سي ا حميل الذي قال عمر يلاء لأننه مول 
النسب؛ وهو أن يقول الجل : هذا أخي أو أب أو 
فلا يُصدّق عليه إلا بييّنة. لأنَه يريد بذلك 








أن يدفم 
ي أعتقد . وهذا قيل للدّعيّ : حميل. 1م 
.0( 
وقيل في لحمل : إن المطر الذي يكون توء ا محل 
زمري 44:6 

ابن الأعرابي : شر مستحيل يحمل أهلّه في 
مش . لايكون كما ينبغي أن يكون العرب تقول إذا عر 











مره حامل وحاملة, على السب وعلى الفعل. 
وقالوا: حملت الشّاة والسيمة , وذلك في أوَل ملها. 
ابن سیده ۳! ۳۹۸( 
برج من بروج التماء. يقال : هذا مل 
طالا. تحذف منه الألف واللام وأنت تُرِيدها, وييقٌ 
الاسم على تعريفه , وكذلك جميع أسماء البروج لك أن 
تبت فيا الألف واللام. ولك أن تحذقّها وأنت تنويهاء 
فتبقٌ الأسماء على تعريفها الذي كانت عليه. 
(ابن سیده ۳: ۳۷۱( 
ابن الشكيت؛ يقال: قد ائيل الأجلء إذا 
غضب. [#استشهد بشعر] ).4 
الحتئل : ما كان في بطن أو على رأس شجرة؛ وجمعه 





أجال. 

وا ميثل: ما حمل على ظهر أو رأس . 

(إسلاح الطق: ٣‏ 

غموه طوس (5 ۱ الرس 0٩:8‏ 

وحمُولتهم : ما يحملون عليه . وقال الله جل وع 
شاه الأنمام: 311, 
قالمتكولة: ما حمل الأتقال من كبار الإبل. والشرش : 
صفارها. لإصلاح المتطق : 0750 

أبوالهَيعَم: المتكولة من الإيل :التي تمبيل الأحمال 
على ظهورهاء بفتح الحاء. والمُكولة بضمّ الماء همي 
الأمال الى حمل عليا؛ واحدها: جل وأحال ومول 
ومول فأتا اثر والبغال فلا تد غلاق 

















المكولة لري 61:6 
الديغوري : الحميل: بن اليل ٠‏ وهو لا 
البيالة للقوس بمنزلتها للتيف, يُلقها لكب في 

منكبه الأهن ويُخرج يده اليُسرى منها. فتكون القوس 

لي هره لابن سیدہ ۳۱۹:۳ 
نوه ابن سیده (الإفصاح ٠٤:١‏ 
والحمولة؛ حغلة غبراء كأتها حَبَ الٌطن , ليس 


في المحعطة أكبر منها حي . ولا أضخم سُبا. وهي كثيرة 
لع : غير أنه محمد في الون ولا في الهم 

ابن سیدہ ۳: ۳۷۱ 

غلب ؛ الحميل : الذي يمل من بلاد الشّرك إلى 

بلاد الإسلام. فلا يورت إلا يي . (أبن سيده 014:6 


أبن ريد : امكل من الشأن سعروف. وهو الآ 


Nec 


فا دونه وا لجمع ؛ مان وأحمال. ويه سبيت الأحمال من 





بني تير , وهي بطون . 
وانحتل: التحاب الكثير الماء. وأا قي تالا 
الكثرة جله للياء 


والمتئل: ما كان في البطن , والحيشل : ما على الظهرء 
فلذلك اختلقوا في حمل النَخْلة فكسر بمضهم وفتح 





يعضوم 

ويقال: جمالة الشيف وحميلته معروفتان؛ والجمع: 
امال 

والحامل: الجائل؛ واحدها: يحل 

واليحقل :يحل الشيف. 

أت تحامل اماج فواحدها: حمل" وأول من 
اأعدها المجاج 

كاتا امل فبا مضى تسى الملاين؛ الواحد 


والمبالة: ما تحمله القوم من الدّيات حت يُؤدّوها. 
وقد سمت المرب : حشلا و ميلا 
والحميل: الكفيل , أنا حميل بذاء أي كفيل به, وقد 





حلت به “مالةُ. كبا تقول: كفْلتٌ به كفا ورَعَمتُ به 
زعاقة 

والحميل أيضًا: الغريب في القوم لايرف نسبهء 
فلان حميل في بني 





وحميل اليل : غتاؤه ومسا حمله, وفي الحسديث: 





واد معام الحاج. 
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«مثل ما تنبت الحيثة في حميل السيل». 
وامرأة حامل من نسوة حوامل, وکل بل من 
الاس وغیرهم فهي حامل وحوامل . 
وَحَوْمّل ؛ موضع, الواو زائدة, ذكره امروٌ القيس, 
فقال: 
#بين الدّخول فْحَوْمَل © 
وب فلاا على فلان. إذا 





آزشنه وحرشنه بم . 
برب بكلبتها لمتل, يقال: أجوع 
٠‏ وها ححديث. [يأتي في نص الاي 






واستشهد بالشّعر امرّات] Oh:‏ 
القاليّ : زعم ضامن؛ وكذاك قبيل وميل وكفيل 
وضمین واحد. 
وقال غيره: حمل التّجر وجدكه 
الأفري؛ [نقل كلام ابن الشكبت في لفل 
والميئل ثم قال: 
وقال غيره: حمل الشّجر وجمله, وقال بعضهم: ما 
ظهر فهو جنل وما بطن فهو حمل . وقيل: ما كان لازا 
اللشّيء فهو حمل وما كان بائنًا فهو جمل. والصّواب ما 
قال ابن السَكّيت. لقع 
» عن أبيه: أن أبا بكر شع قومًاء فقال 
هم : «تراحموا موا وتحامنوا تحتلواء, معناء: أبقوا على 
غيركم يق عليكم . وهابوا اناس تجابوا. 
والميحمّل الذي يرك عليه بكسر الميم 
والحمل بفتع المي : الُعتمد. يقال : ما عليه 


TET 























ويقال للدّعي أيضًا: حميل. 
ويجيء الرجل الّجل إذا انقطع به في سفرء فيقول 
له :الي ققد ابرع بي , أي أعطني هرا ركه وإذا قال 
الّجل للرّجل أحبلني بقطع الألف, فمناه أعي عل 
ہل ماله لمن 
بقال: م فلان الميقد على فلان . إذا أكته في نفسه 
ويقال لؤجل إذا استخقّه الغضب: قد احتيل 


AYLA: 





ويقال للّذي تلم عمّن يسبّه: قد استمل فهو 
تحمل (At :o)‏ 

ألضاجب: ا حنمل : اروف ؛ وزج في التماء. 

ومن اميل : حمل يبيل خلا و06 

وَآلحتلن: أ ما يمل , وهو أيضًا: ما يمل عليه 
من الدواب في الية.. 








وَحََلْثٌُ عن فلان, إذا حَلمْتَ عنه . ورجل مُول: 


ماب لم 
والحمل: الاحتال 








والمتمل : ما تحيل الإناث في بطرنها من الأولاد. 
والمبئل: ما يحل على الظهر 
فَأمًا حمل الشّجر: فنهم من يكير منه الحاء 
ويقولون: ما ظهر فهو جنل وما بطن فهو حمل . 
ويقال: امرأة حايلّة وحامل . 
وامتییل :الوذ تعيله قوم يبوه 
وحبيل الشيل : ما يحل من القُناء. 
ويقال للّعيّ: ييل , وكذلك الولد في بعلن الأ إذا 









وفلان حييلة على التاس , أي كَل عليهم وجيال. 
والمييل: الكفيل .ب ا ماله وجعه: لا 
واميالة: علاقة الشيف. وهو اليحقل , والجميع| 
المائل والمتحايل. 
والحيل": شمان على البمير. وما على الي" 








قوم عن فوم؛ ویقال 





وال ولة: الإبل التي تحمل علا الأتقال 
والممكول: الإبل يأثقاها. 

والحَؤمل: التحاب الأسود, وسحاب ذوَحَوْمْل 
إذا حمل الماء. وكذلك الإبل الكود. 

وَحَوْمل كل ني ع: أله . 

والمتواسل في الآراع: عطبها ورواه هار 
والواحدة : حاملة . وهو في الصّعروع : عُرُوق الل 

والحُحمل: امرأة التي يغزل لبها من غير حبّل , قد 











حمل 


أحتث إحمالا. ومعلها من الثشاء: التبة 
وحاتلث الرجل حُاملة. أي كاقأث 





واحثيل الرّجل : غَفِبٍ 
واحتیل لونه وامتقع : واحد 
ورجل محمول ؛ جدود من ركوب المُرُه 






والبيالة: اسم فرس . 
«أجرع من كَليَة حؤئل». ‏ (۳: ۱1٤‏ 
ال لني كذاء أي أطلبه لي . وأبنني 


على طلبه. ومثله أحبأني, أي 
أعت على حَمُولتي, وكذلك أحلئني على الحلب, ومثله 
:14 


» على ظهري أيه خلا 








على ظهرها أو على رأسها فهي 









أن بها فنا هو على الأصل. 

هذا قول أهل الكوفة, وأمًا أهل البععرة فإتّهم 
ن ن المرب نقول: رججل أي 
ورجل عانس وامرأة عانس , مع الاشتراك, 










.وقالوا: امراً: وكلبة مع غير الاشتراك 
قالوا: والصّواب أن يفال: قوهم: حسايل وطالق. 
وحائضٌ وأشباه ذلك من الصّفات التي لاعلامة فيها 








)١(‏ عند الخلمل: ييشتل. 
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فإنَا هي أوصافٌ مذئرَة ويف بها الإناث .كما 
أن البق والرَاوِيّة والدُجَأةٌ أوصاف مؤنّتة وُصِف بها 
قران 

والتعلة بالتعريك: جع المامل. يقال: هم حملة 
المرش وحملة القرآن. 

وحمل عليه في المرب حا 

وحملتٌ به حمالة بالفتح» أي كقَلتُ. 

وحملت إد لاله واحتّملتُ 

والحمل: البرق؛ والجمع: المُئلان. والحسمّل: أوّل 
البروج. 

وأحمله . أي أَسَمّه على الحتثل 

وأحتلثٌ الثاقة فهي ميل , إذا نزل لبها إلن ال 
حَبل , وكذلك المرأة 

واستخملئه , أي سألته أن يحملفي 

كمه الإسالة, أي كلفته حملها 

وتمثل الحمهالة, أي جلها 

وتحقلوا واحستملوا ببعئ. أي ارتحصلوا. وتحامل 
عليه. أي مال 

وتحائلتُ على نفسي. إذا تكلّفت العية على 

والمْتحَامَل فد يكون موضمًا ومصدرًا. تقول في 
المكان: هذا مُتَحامَنّا. وتقول في المصدر: ما في فلان 
مُتحامل , أي تحائل. 

ويقال: ما على فلان تحسيل, مثال تملس أي 

















والتُحيل أيضًا: واحد تحايل الحاج. 
واليحتل. مثال اليرجل: لاق السيف. وهو 









5 . وقد سى ذوالرمة عرق 
الجر بذلك, وهو على التشبيه . 

الال بالفتح : ما مله عن القوم من الدّية أو 
الغرامة . 

والييالة بالكسر: اسم فرس الشّليحة الأسدي. 
[إلى أن قال:] 

والحمُولة بالفتح : الإبل التي تحويل , وكذلك كل ما 
احتمل عليه الحيّ من حمار أو غيره. سواء كانت عليه 
الأحمال أو لم تكن. ومَمُول تدخله الهاء إذا كان بمنى 
متبول به. [إلى أن قال:] 

اليل : الذي يُحُمل من بلده صغير! ولم بولد في 
للإتتعامبأوالمتهيل : ما حمله اسيل من القاء . والمتيل. 
الكفيل. ولحل : لعي . [واستعهد بالشّعر «مرّات] 

OWT: 

ابن فارس + الحاء وال واللام اسل واحد يدل 
عل إقلال التيء. يقال : حت التي أله حلا 

والمتثل: ما کان في بطن أو على رأس شجر. يقال 
امرأة حامل وحاملة . فن قال : حامل ٠‏ 
لايكون إلا للإئاث. ومن قال : حاملة بناء على حمل 











فهي حاملة. 
والحيمل : ما كان على ظهر أو رأس. 
والمالة: أن يحل الرّجل دَِدُ م يسمى عليهاء 





والمَّان: حمالة. وامعنى واحد. وهو قباس الباب. 





وما هو مضاف إلى هذا ا معنى : المرأة الممُحيل ‏ وهي 





إمال؛ ويقال ذلك للّاقة أيضًا. 
والحُكُول : الهوادج , كان فيها نساء أو م يكن 








وقال ابن السَكيت في قول الأعشى : 


الاأعسرفّك إِنْ جدّت عداوئنا 
والس اَم منكم وض تحئمل 

إن الاحةال القَضّب. قال: ويقال: احكُيل إذا 
غَضِب . وهذا قياس صحيح 
الفضب. وألّه الفضب » وذلك إذا أزعجه. 

وا ييالة واليحمل: علاقة التيف 

والحكولة: الإبل تحمل عليها الأنقال, كان متي 
ل أو لم يكن . والمتكولة: الإبل بأنقاها .والأنتقان. 
أنفسها حول ويقال: أحلْثُ فلاناء إذا مه على 
الحتثل. 

وحميل السيل: ما يحمله من عُنائه . وفي الحديث 
«يخرج من الّار قوم فينبتون كها تنبت الحيئة في حسيل 
الشيل». فالحميل: ما حمله الشيل من عا 
يقال للدّعيّ: حميل. 

فأمًا قوهم: الأحمال ‏ وهم من بتي يربُوع ٠‏ وهسم 














ولذلك 





تعلبة وعمرو والحارث أبوسليط وصُبَيْر - في 
ل 
الأجال. 

ويقال: أل عل فحملتٌ إدلاله واحكملث إدلاله 


re 


بع . والقياس مطرد في جميع ما ذكرناء. 

فأمًا ارق فيقال له : حمل . وهو مشت من الحتثل ٠‏ 
ااا كما 
يقال: نقَضتُ التي ن 
القّيء حَسْبًا .والعسوب حَسَبُ. وهو باب مستقيم. 
يبه بهذاء فيقال لبرج مسن بروج التماء: حمل 
[واستشمد بالشّعر امرّات] 0m‏ 

أبوهلال : الفرق بين الصّبر والاحهال: أن الاحهال 
للتّىء يُفيد كظْم الغيظ فيه والصّبر علل الشّدّة يُفيد 
حبس الفس عن المقابلة عليه بالقول والفمل . والصَير 
سن الّيء يفيد حبس النّفس عن فعله. وصيرت على 
كموي الدآهر, أي حبست التفس عن الجزع عندهاء 
“انتمل الاحال في ذلك , لأتك لاتفتاظ منه . 













(10) 

الفرق بين الضّمين والحميل: أنّ ماله ضهان الي 
خامّه, نقول: حملت حمالةُ وأنا ميل وقال بعض 
عَوَلكُ فها على مالي وآسالي, 
مالي , فإن حأتها فكم من 
عَم يت وهم كفت وإن حال دون ذلك حائل لم أذمّ 






.يومك وام أيأس من غدك. 
والطَبان يكون في ذلك وني غيره. 
التّعالِيَ : فصل جريّ في الأولاد: ولد الشّساة: 


لان 


عل ملم 
فإذا مُصل [ولد الشاة] عن أنه, فهو مل 
وخروف (o)‏ 


0 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ١‏ 


فإذا كان ينزل لبنها [المرأة] من غير حل . فهي 
ميل O4)‏ 

أبوسهل القوي : الميثل بكر الحاء ماکان 
على الظهر للإنسان والداية. 

والمتَئل بالفتح: حمل الرأة. وهو جنينها الذي في 
بطتهاء 

وخم الأخلة والتجرة يختح ويكسر. وهو فرها 
الذي يكون عليها. (اللوم: 05 

وجمالة الشيف بالكسر: سيره الذي 











والحمالة بالفتح : ما لزمك من غرم في دية 
تلع 6۸ 
المئمولة بالضّمٌ: الأحمال, والحكولة بالفتي: الإبيل 
الي يحل عليها, ونكون من غير الإبل أيضا 
داوع : ۳ 
بت أئها 











وامرأة حامل, إذا أردت حُبل. فإ 
تحمل شيئًا ظاهرًا قلت : حاملة. (التلوع: 0/1 

این سیده؛ حل الئیء یله لا وخا و 
محمول وحميل , واحتمله . وقول النأبفة: 

#فحَملثُ بَة واحتَملْتَ فج رٍ © 

عير عن الي بالمتئل وعن القجرة بالاحتال. حمل 
رة بالإضافة إلى احهال القجرة مر يسير ومُستصقر. 
[إى أن قال:] 

والحيثل :ما يل؛ والججمع : أجمال. وحمله عل الاب 








والئلان؛ ما يمل عليه من الدوابٌ في امب 
خاصّة 

وحمله على الأمر يَحِيله حلا فاتحمل: أغراه بنه. 
وحته الأمر تحبلا وجبالا. فتحئله تتكلا وتيقالا. 
[إى أن قال:] 

واحتمل الصّنيعة: تقلّدها وشكرها؛ وكلّه من 
المحنل 

وحمل فلانًا. وتَمّل به وعليه؛ في الشٌفاعة 
والحاجة: اعتمد. 

وتحامل في الأمر, وبه: تكلّفه على مشقّة وإعياء 

بوتحامل عليه : كلّفه ما لايطيق. 





ماشه له خراتهة وأ 

وما عليه تيل ؛ أي موضع لتحميل الحوائج. 
لله حلم . ورجل حمُول: صاجب حِلْم. 
والحئل : ما يحمّل في البطن من الأولاد في جمسيع 





وقد قال الله سبحانه: َة اة كرفا 
الأحقاف: ٠١‏ وکاله إا جاز: حت به, لا كان في 
ممنی عقت به. وظيره قوله تعالى: أجل لم نة 
ل اكم البقرة: 187, لا كان في 








اء عدي بدإل». 





والمتئل: فر ١‏ 
حايل 

وفال بعضهم: ما ظهر من ثر التّجرة فهو جمل . وم 
بن فھو ج سئل: ما كان في طن أو على 
رأس شجرة. والميئل : ما حل على ظهر أو رأس» وهذا 
هو المعروف في الغ 

وجمع الحتشل: جمال. وفي الحديث: هذا الميمال 


جرة؛ والكسر فيه ثفة. وشجرٌ 








وَالمسَمَال: حامل الأحمال, وجِرقَتُه الميمالة 

وميل اليل :ما تيل من الثاء. وني المحديث ٠‏ في 
وصف قوم : «يخرجون من التار فون في نر في ا لمق 
فیښتون كما تت الميبة في حميل السيل». 

والْمَؤْمل: التيل المَافي, عن هري 

وحميل الضتعة اام والوشيج والطريفة والكبط 
اويل الأسود منه 

والتميل :ا لمبوذ يتحمله قوم فونه . والحتميل 
لدعي 

والمتميل: الول في بن مه إذا أَِدَتْ من أرض 
الترك 

والمتميل: الغريب. 

واميالة والحميلة : علاقة اليف ؛ وهو الميحمل. 

والميحمّل : شِقّان عل البعير يحمّل فيهما العديلان. 

والمحمّل والحاملة؛ الزبيل الذي يحل فيه اليب 
إلى الجرين. 











0200 


واحتمل القوم وتحتلوا: ذهبوا 

والحوآة: ما احتمل عليه الحيّ من بعير أو مار أو 
غير ذلك. كانت عليها أتقال أو لم تكن. وفي التقديل: 
وَين الآلعام حول وَقَْشّا4 الأنمام: 147, يكون 
ذلك للاحد فا فرق 

والحمُول والحُولة :تي عليها الأتقال خاصّة. 

والمكولة: الأحال بأعيانها 

والممُول: الحوادج كان ضيها النساء أو لم يكن 
واحدها: جنگ ؛ ولا يقال : مول من الإبل إلا ما عليه 
الودج 

وه ا ميئل : أعانه عليه , وله : فمل ذلك به 





والمالة: الي الي يحملها قوم عن قوم . وقد 
E:‏ 
والحوامل: الأرجل 





وحوايل القدم والذّراع : بها واحدتها حايلّة. 
وتحابل الذّكر وحمائله: المشروق الني في أصله 








تزول منها جَائله», 


المؤمن في هذا يريد القبر 
وحمل به حمالة : كقل. 
واحثيل لجل : غَضِبٍ 
واتُحيل من النساء وال 

غير حبل. وقد أخملث. 
وامحكل: المخروف . وقيل : هو من ولد الّأن الجخ 

فا دوته؛ والجمع: لان وأحمال. ويه سيت الأجمال.. 





۰۸ /المعجم في فقه لفة القرآن... ج7١‏ 
وهي بطون من بني يم . 
والحستل: التتحاب الكثير الماء. 
من بروج التماء... [إلى أن قال:] 
ام وحَؤمل : موضع 
امرأة يُضْرْبِ بكلبتها امكل يسقال 











ur) 


[واستشمد بالتّعر 4 مرّات] 
حلت الأننى تحجيل حملا: علقت بولدهاء نمي حال 


وحاملة. 

الححمل: أُوّل أبراج الستماء. 

الؤاغب : الحتئل: مع واجد اعك 4" أعباة 
١‏ فسوي بين لفظه في «فمل» ور بين كثير منها 
في مصادرها. فقيل في الأسقال المسمولة في الذاهر 
٠‏ اللَحمول على الفلّهر: جلل؛ وني الأنقال 
الممولة في الباطن : حمل , كالولد في الببطن والماء في 
المرأة. قال 


6 انماع‎ 
TT gly 














آم ذکر الآيات إلى أن قال:] 
وبقال: خَلنه كذا فتَحَْمَله وَعكلْتُ عليه كذا 


تله واحئُعله وحمله. وقال تعالى : طق 
ربدا رابيا الزعد: ۷. [ ذكر الآيات وقال:] 








يقال: حل وأحال. قال عر وجل : ولات امال 
م ن مه4 اللا : .. [إى أن قال :] 

والأسل في ذلك: انسل على اهر فاستعير 
للحبل بدلالة فوهم: وسَقّتٍ الناقة. إذا حَلَتْ, وأصل 
الوشق:الميشل امسمول على ظهر البعير. 

وقيل : الحولة لما يحمل عليه كالوبة وال كوبة, 
والمُمُولة لم يمل . 

والحمل: للمحمول؛ وحص الضّأن 
لکونه عمو لتجثره أو لقربه من حمل أنه ام وجبعه. 
بأجمال وحملان. وبها شب التحاب فقال عير وجل 
ؤَفَاَابِلَاتٍ رلرا» الآاريات: ؟ 























والمتييل : السّحاب الكثير الماء . لكونه حايلا للباء. 

وليل ما يمبيله اسيل والغريب تشبيها بالتبيل 
والولد في البطن . 

والحييل : الكفيل , لكونه حاملًا للحق مع من عليه 
الم 

وميراث اليل : لن لايتحقق تبه . 

وو اة اّ4 الله : ١‏ كاية عن العام 
وقيل: فلان يمي الحطب الوُطْبَ, أي يي 0۳١١‏ 






ظلهره جمل . وامرأة حامل. 
حلت الشيء. وحم ليه يري فاحتملئه 

وتمملته . وهذه جمال محملة . 

تقول: حايأني هذا اليم وقد 


وحامله اا 








تجاملاء. 
وأحيلتي با فلان: أعت على الحتثل. وحتل عل 





ومرّت وعلها مول وحمولة. أي أحمال. والاء 
كاي في المونة والشجُولة 
ومرّت المُمُول , أي الهوادج , كانت فيا نساء أو لم 


تكن 

واحتمل المي وتوا ارتحلوا. 

وحمل عمال وتمئلها وهي الدّية, وعليهم حمالات 
يودونها بالفتح 
يمْمَلَ اليف وجمالته بالكسر, وميلهم, 
المُحايل والجيالات 

وركب في الخيل؛ وهم في الحسامل» وقي حداء 
المكارين 

وتقول: هذا تيل , ما عليه تيل 

وحمل به حال نحو كفل به كفالةً. وهو ميل . وهم 





2 








وهو حبيل اليل : لثتائه . وفلان یل : د 
وأجازه بذِلمة وحلان. وهو الفرس يُحَمل عليه. 
وأعط المتَمال حالَته . أي جُمْله 


Ape 


وقلب جملاقيه وحَاليته. وهو باطن المجفنين, 
وقيل : ما يخي الجفنَ من بياض الُقْلَة 
ومن الجاز: حملت إدلاله عل وا 








وفلان حلي حمُول. 
وأنا أحيله على أمر فلا يحل عليه 
وهذه الآبة تمتمل وجهين. والقرآن حال 


اذووجوه 


واستحمله الرّسالة, وحمكه إياه. 





عل نفسه في الكير وفي غيره. 

وجيت اميد عليه: إذا أضمرته. 

وإفلان حمل على أهله , إذا كان ثقيل المرض. 

وما عليه تيل , أي مُمتقد وتُوّل. 

حتفلا نفسي. أي حا سوائجي. 
تْ بفلان على فلان في الشّفاعة 

وقلت له كلمة فاحتمل منها. أي استفرٌ وغضب. 

وفلان متيل ولیس بحتیل. وبقولون للرّجل عند 
كلمة تسوء»: ممتملا ها لاميملا منها» أي احتَيلها ولا 








واحقمل لونه: تر . [واستشمد بالشعر ١مرّات]‏ 
(أساس البلاغة: ١‏ 
الطَِّسي : المتكوة: الإبل يمل عليه الأنقال. 
ولا وأحد لها من لنظها كال كوية والجرُورة, والمسمُولة 
بضع الماء هي الأجمال, وهي الول أيضًا. (29031 
والاحجال: رفع التّيء على الظهر بقوّة امامل له. 





١7 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ ٠ 
ويقال: علا صوته على فلان فاحتمله وام يغطبه.‎ 
OA) 
المديني : في حديث ابن عمر» رضي اٹ عنها‎ 
آله کان لابرى بأنا في السام بالمبل». اميل‎ 
الكفيل؛ وجمعه: حُّمّلاء , وحمَلتُ به حَمالة : كفلت.‎ 











ْلَه على فلان 

في الحديث : «حيٌ استطتل ذه فتصَدقتُ بده أي 
حين قوي على المثل وأطاقه . 

وفي الحديث :قال: «انطِق إلى التو فتسابن* أي 


تكلف الل بال 





وتحاملت: تكلفت المّىء على مشقة ‏ وتجاملت علَيّه؟ 





)4۹4:1 
أنا حل البطن فلا خلاف فيه أله بفتم 
الحاء. وأا حمل الشّجر ففيه خلاف, منهم من يسفتحه 
نئل البطن , ومنهم من يكسره يشيّهه بما يحمّل 
على الرأس. 
فکل مقصل حمل وکل 
بطل المرأة لاتصاله. 














الئيء على الرّأْس ليروزه؛ وليس مستبطنًا كحّثل 
المرأة وجمع المتئل: أحمال. لابن منظور :1١‏ 1۷۷) 
أبن الأثير: في الحديت : «الحتميل غارم» المْميل: 
الكفيل , أي الكفيل ضامن. 
وني حديث القبامة: تون كا ت اليب في 
حميل السيل» وهو ما يبيء به السيل من طين أو 
وغيره, «فميل» بممنى «مفمول», فإذا فقت فب بد 








به بها شرْعة عَؤْد أبدائهم وأجساءهم إلييسم 
بعد إحراق الثار ها. [إلى أن قال :] 

ومنه حديث عبد الملك في هَْم الكعبة وما بی ابن 
ليمير منها: «وددت أن تركته وما تحتل من الإثم في 
نقض الكمبة وينائها» 

ام الحديث الآخر : «كنًا نممامل على ظهورنا» أي 
تحمل لمن يحل لنا. من «المفاعلة» أو هو من التُحامل . 

ولي ديت تسوك «قال أبوموسى: أرسافي 
أصحابي إل الكل أسأله الممثلان». لان مصدر 
حمل يحل ملام وذلك أتهم أرسلوه يطلب 
يركبون عليه 

8 تقام الحديث : «قال له الي :ما أنا ملكم 
ولك اٹ حملكم» أراد إفراد لله تعالى بالمنَ عليهم, 

وقيل: أراد نا ساق لله إليه هذه الإسل وقت 
حاجتهم كان هو الحامل م علا 

وقيل: كان نا له لايحملهم, فلا أمر لم 
بالإبل قال: ما أنا حملتكم . ولكنّ الله حملكم, كما قال 


















للسّائم الذي أفطر ناسيًا: «أطعمك الله وسقاك». 
وفى حديث بناء مسجد المدينة 


هذا امال لاجال 








عاقبةً, كأئّه جمع جمل أو حمل » يوز أن يكون مصدر 
حمل أو حائل 


ومئه حديث عمر: «فأين اليبال1» ريد منفعة 


الئل وكفابته. وفسسره بعضهم بالحئل الذي هو 
الشمان 

وفیه: «من حل علینا التلاح فليس مّا» أي ن 
حمل التلاح على المسلمين لكونهم مسلمين فليس 
بمسلم, فإن لم يحميله عليهم لأجل كونهم مسلمين فقد 
اختّلف فيه : فقيل : معناه: ليس مئلنا. وقبك/ لبن" 
مُتخَلَمًا يأخلاقنا ولا عايلا بشّتنا. 

دف حديث الطهارة: «إذا كان اماء كَل 
خبئاه أي لل يظهره وم تغلب عليه النتث, من قوم 
فلان يمل غعتّبه, أي لايُظهره. والمعنى: أنّ الماء 
لاجس بوقوع المنبث فيه إذا كان قلتي 

وقيل : معنى لم يحمل حبنًا: أنه يدفعه عن نفسه, كما 
يقال: فلان لاتحيل الضّيم , إذا كان يأباء ويدفعه عن 





وقيل: معناء أنه إذا كان لين م يحتيل أن تقع فيه 








مع مل/ قلق 





التْجاسة فيها. وهو ما بلغ 
قصّد آخر المياء التي تَجُس بوقوع التجاسة فبا وهو ما 
إلى انين والأوّل هو القول. وبه قال 
وأمًا الثانى فلا. 

وفي حديث عل: «لاناظر وهم بالقرآن فإنه حال 
ذووجوءه أي يمل عليه كل تأويل فيَحتمله. 
ي ذومعان غنتلفة. 


فصاعدًا. وعل الثاني 





اتی في 


من ذهب إلى تحديد الماء ب 











وذووجو 
ولي حديث تحري ا مر الأهلبة :«قيل : لأتهاكائت 
حول اناس المممولة بالفتح : ما يحتمل عليه الّاس من 
الدّواب , سواء كانت عليها الأحمال أو م تكن كال كوبة 
يومنه حديث قن : «والحولة المائرة هم لاضية» 
أ يإلإبل التي تميل الميرة. 
ومنه الحديث: «من كانت له حُمُولة يأوي إلى شم 
لمأن حيث أدر كه». المئمولة بالط : الأحمال, 
يعني أله يكون صاحب أحمال يسافر بها. وأا ا حول 
بلا هاء فهي الإبل التي عليها الطوادج ,كان فيها نساء أو 
ern 20‏ 
أبن منظور : الحتل: برج من بروج الشباء, هو 
أوّل البروج. أله انشّرطان وها فنا الحمل  ,‏ اللي 
ثلاتة كواكب, ثم لغري وهي أليّة المّل, هذه التجوم 
على هذه الصّفة تسمّى حسَلًا. وهذه المنازل والبروج قد 
انتقلت, والحمّل في عصعرنا هذا أوّله من أنناء لفغ 


امغر وليس هذا موضع تحرير رجه ودقائقه. 








ANY 
؛ [تحو المتقدّمين وأضاف:]‎ 
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وَاحتَمَلتٌ: ما كان منه ببعنى العفو والإغضاء 
والاحتال في اصطلاح النقهاء والمتكلّمين يجوز استمماله 
يمعنى الوهم وا: 
والتّضئن فيكون متمديا. مثل احتمل أن يكون كذا. 
واحتمل الحال وجوه كثيرة. [إلى أن قال :]) 
١‏ بالكسر؛ والجمع : جمائل, 
غود والججمع : محامل. 








والجمع : لان . 

والحخيل وزان تميس : المودج. ويوز: يمل 
وزان پود . 

والمكولة بالفتح : ابعير بجمل عليه . وقد إيتعمل 
في الفرس والبثل والييار. وقد تطلق المتثولة ميل 


جماعة الإيل. er‏ 
الفيروز اباديّ : جل يتجميله حملا وحملاناء فهو 
حمول وحميل واحتّمله 


والميئل بالكسر: ما يل؛ جعه: أمال 

والمحئلان بالضّمّ: ما يحمّل عليه من الوب في اليه 
خامّةٌ , وفي اصطلاح الصّاغة :ما يحَمّل على الدّراهم من 
الهس 

وحمئه على الأمر يحميله فانحْمّل : أغراه به. 

والمتخلة: الكيزة في الحسرب, وبالكسر والّم 
الاحهال من دار إلى دارء 

وحمله الأمر تحميلا وجلا ككدّاب فتَحمَله تملا 
وتيعالا. 











ان الأحزاب: ۷۲ أي 





والإنسان هنا: الكافر والمنافق. 

واحتّمل الصّنيمة تقلّدها وشكّرها. 

وتمائل في الأمر وبه: تكلّفه على مشئّة. وصليه: 
کله ما لايطيق. 

ا 

وشهر مُستَطْل: يتحيل أهله في مشئّة 

وحتل عنه: حلم فهو حول ذو حلم 

والتتل: ما يمل في البطن من الولده جمعه: جمال 
أجمال , وبلا لام: قرية بالبن ؛ وحملان كعمان أخرَى 
جا 

وحمت المرأة تحيل : علقت , ولا بقال: حملت بد أو 
قليل؛ وهي حامل وحاملة. 

والحتئل : فر الجر ويُكسر , أو الفتح: لم بن من 
ثمره والكسر: لما ظهر . أو الفتح: لماكان في بطن أو عل 
رأس شجرق, والكسر: لما على ظهر أو رأس» أو قر 
الجر بالكسر ما لم يكب ويظلم. فإذا كير بالفتع» 
جمعه: أجمال وجول وجمال, ومنه: هذا امييال لاجمالٌ 
حير ؛ يعني ثر الم , وأنّه انفده وشجرة حاملة. 

وكشدادٍ: حامل الأحمال , وككتابة: 











والمَحيل كمجلس: شان على ابمير يتل فهما 
العديلان؛ جمعه: تحايل , وإلى تيمها سب أيو امسن مد 
ابن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل بن محمد ببن 
إسماعيل الْحَحامل؛ وولده محمد ويحبى حفيد 
أبوالقاسم الحسين, والؤثبيل يحل فيه اليب إلى الجرين 
كالماملة 

وكيئبر : علاقة اليف كالحميلة والجيالة بالكسرء 
وعِرْق الشّجر. 

والحمولة: ما احتمل عليه القوم من عير وجار 
ونموه, كانت عليه أثقال أو لم تكن والأحمال بمينها 
الول بالضّمَ الموادج أو الإبل عليها الحوادج؛ الواح 
جمل بالكسر ويُفتح . 

وأحمكه الميثل : أعانه عليه , وحمله : قعل ذلك به 

وكسحابة: الدّية يخملّها قوم عن قوم كالجيال؛ 

والحوامل: الأرجل؛ ومن القّدَم والآراع عصبهاء 
الواحدة: حاملة 











والحمّل تحرركةٌ: التروف, أو هو الجذّع من أولاد 


ع م ل/ 11 


الضّأن فادونه؛ جمعه: لان وأسمال. والسّحاب الكثير 
الماء, وري في انتماء, وا من َل عالح. وجل آخر 
فيه جتلان يقال لما طِيران 

والحؤمل: اليل ألصّافي. ومن كلّ شي, 
والحاب الأسوّد من كثرة مائه, وامرأة كانت ها كَل 
عببثها بالتهار وهي تحرْسها بالأيل, حت 
جوعًاء فقيل: أجوّع من كَلْبَة حَؤْمَل, وموضع. 
والأخمال: ون سن قم 

والضمولة : عل زا 

وين وحميل كأمير: طن . 

وجل تحمول : بجدود من ركوب افر 
بالظّمٌ: قرية من نهر الك . 

وهر حميلة علينا: كَل وعيال. واحثمل: اشترى 
کی اسول من بند إلى بلد 

وحَوْمل: حمل الماء مم 

ريحي : في الحديث : «ولقد حملت على مثل 

حولة الرَبّ» وكأتّه أراد ما حتل عليها رسول الي 
حين الإسراء , والممنى : أنا مشارك له في هذه الفضيلة. 











الب 








01 





لاغيري 

وفي دعاء سفر الحسج: «اللَّهم إن عبدك وهذه 
مُلانك», المئلان: المتاح وأسباب السشفر. 

وني حديث صفات المؤمن: «أن لايتحقل عل 
الأصدقاء» أي لابرمي كَل على أصدقائه . 





ول عبارة أخرى: «ومن صفات المؤمن أ, 
لابتحامل للأصدقاوه كأنه من تحامّلت الشّيء : تكلفته 
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على مشمّة أي يتكلف هم ما يشقّ عليه ويغلرٌ بحاله 
والحمل تمركة: المخروف إذا ب 
وقيل: هر ولد الثأن. امج فا دونه؛ والجسمع 
ان وأمال, 








مَل: أحد البروج الائفي عضر 
وحنل عليه في المرب حن يعني من غير ترا 
وحمل على نفسه في الكير. أي أجهدعا فيه 
حت إدلاله واحتملتُ بعنى 
والحملة بالتحريك: جمع الحسامل. ومنه خحملة 
القرآن. 
وحلة المرش» وهم اليوم أريعة 
يسترزق اله الهلا 
وواحد متهم عل صورة الأسد وارز 
للتباع 








واحد منهم على صورة 


وواحد منهم على صورة التو يسترزق الله للبهائم 


وواحد منهم على صورة ابن آدم يسترزق الله ولد 


نية . قال الله تعالى 
€ الحاقة : 71 

وي حديث علي : «إنّ هاهنا مِلْما جما لو 
َصَبِثُ له حملة» أي من يكون أهلًا له. وجواب «لرء 








وفي الدّعاء: «والقبرل من حملتها» أي ناقلوها 
وقوله: «والتسلیم لرواتهاء عطف بيان للتوضيح 
تبه عليه بعض الأفاضل 


وفي الحديث: «من حتل مؤمتًا على شع نعل حمل 
الله على ناقة ذكاء حين يخرج من قبرء». قسيل: كأنّ 
المراد أعانه به عند الحاجة إليه للتّمل. (o1:o)‏ 
: أن يكون في الأثقال 





وحمله: جعل له ما يركب 


وله على الدَابَ أو السفيئة ونحوهما: أركبه عليها. 
وحمل عليه في الحرب ونموها: كر عليه ود 
وحمل عليه القَيِء: جمله يحمله. 

حك الشيء تحميلا: جعلد يحمله, أو كلفد لد 
لتَيء: مله وأقله. سواء كان اليه 





عليه من الدّوابٌ, 
نوه محمد إسماعيل إبراهيم . 

حامل وحاملة 

من يقول: فلائة حاملة, إذا كانت بل 
وبقولون :إن الصواب هو فلانة حايل. والحقيقة هي أن 
كلتا الكلمتين «حامل وحاملة» صحيحتان, کہا قال ابن 
الشكّيت, في باب نموت النساء في ولادتهنّ وحملهن, 


MN 





NEY 









والتّذيب, والصّحاح, والقباب, والفستار. واللّسا. 
والمصباح » ربا قيل : حاملةٌ . والقاموس . والتاج , والملاً. 
وحمي امحيط , وأقرب الموارد, وام والوسيط 

وما قاله لتهذيب , والصّحاح , والتباب, والفعار. 


والسان ؛ والتَاج, ومحيط الميط : «يقال: امرأة حامل 





وحاملة, إذاكانت حُثل. 
فن قال : حامل» قال : هذا نَمْتّ ايكون إِلَّا للإنا. 
أي لاحاجة إلى تأنيثه لفظًا بالَاء المربوطة , لأنّه مؤت 








فى المعنى , لاختصاصه بالإناث , 
ومن قال: حاملَةٌ بناه على حلت فهي حاملة أي 
أخذ فيه بقياس الصّفات المشتقة من 3 








أن ولل عام 
أنى: حان وقتّه وقرب. ولیس اق» کا جاء في 


الاج و حيط المي 


ويُروى هذا البيت لخالد بن حقّ. 








للفرق. فأما ما لإيكون للمذكر افقد استمني فيه من 
فإن أي بها فنا هو على الأصل 














تة وف بها الد كران 
وقال الصباح: «إاأريد الومف الحقيي؛ قبل 
عامل بغر هاه 
المبالة لا ماله 
ون علاقة الشيف والقوس ونحوهما: حمالة, 





و 
وهي في الحقيقة «اليبالة» كا قال الفليل بن مسد 
تب راصيديّ, والصّحاح. ومعجم مقاييس اللّغة, 
الاي ؛ والفتار, واللّسان؛ والمصباح؛ والقاموس, 





الاج وال . وبميط الميط ؛ وأقرب المواره, والمتن. 
الۇب 

إن اسيج الذي نحمل به الدّراع ا لمكسورة 
خالةً أيضًاء ويُستَحسّن أن نسميها: جمالةٌ أيضًاه لأئنا 
غل ہار الک ة كيا تحمل الشيف. 








عل النْرِ. حت 2 دمعي بل 

وتبمع الممالة على : سائل , وأنكر الأصممي 
اميالة. وقال: إن مايل اليف لاواحد لها من لفظها , 
وأا واحدها 
ولنجبالة مم آخر, هو حرفة الحَمَال ,كما يقول 
اللّسان. والقاموس . والتّاج, والمد. وصيط الحسيط, 
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وأقرب ال موارد؛ والمثن؛ والوسيط (4Y‏ 
محمود شيت : [نحوالمتقدّمين وأضاف:] 
امل 7 
ب -المتثلة : الولة. وفي تدريب الحراب : الصّولة 
ميدان الحملة: ميدان الصّولة . والقتال 

اج احتّمل الجيش : ارتحل. يقال: احتمّل الميش 
من ممسكره إلى المرحلة الثاني . 

د المييالة : علاقة اليف . والبندفية : ولاقتها. 

ه_الحيثل :ما يممل على الَائة ونحوها, ممه 
أمال ومول 

و-اليحختل:اليذلان عل جاني الدابة تمل فاا 

واليحمل: ما يحمل عليه قال ممل اناا 
يحل عليه التلاح في اليشجب 

المضطَقوي : العنى في معتئات هذه ألأكة راطم 
٠‏ وهو أعمّ من أن يككون الحامل 





TIN) 





وهو منهوم كل 








يز اللي يس يس ,41١‏ فا 
الأحزاب: ٠۷١‏ أو ملائكة «ِ تَملهُ اْمَلتِكةُ» البقرة 
۸ وئيل عرش رَبك رتهم ونيز تاي 
الحاقة: ۷١ء‏ وسواء كان الحمل أ. 
أ لتا ل شارا الجمعة. 
سنو <من عَمَنَ شا طه: ١١‏ وَلَيخِيلُنَ 





أسرا ماديا له 


اوا 








آنْقائهُم انما المنكبوت: .٠١‏ «الين َيون 
اقوش الوسن: :1 لتقل أعم أيضًا من أن یکون 
هورم الأنمام: .٠١‏ 
م عل ورين الأمام: ٠١١‏ 
أو على رأس َيل فق زأہى) يوسف ۴٠٠:‏ أو عل 
بطن وما تيل بن أن فاطر: ١‏ تک ا 
القبان: 14 أو عل رقبة وَل 
المنكبوت : 17 لرَقَدْ خاب مَنْ حمَلَ طلكا» طله: 









FA) أو غيرها.‎ ١ 
النُصو ص التفسيريّة‎ 

أذ حاب من عسل 

Nib 





القَخْر الؤازي : من والى بالّلم وم يتب عنه. 





ؤَوَحَمَلَهَا الإنسانٌ» آدم بالتواب والعقاب. 


لمم 





4 معنا خان فهاء والآية في 








(ابن قطية 4: 24.1 
السدّيّ: هي ائهان آدم ابنه قابيل على ولده 
وأهله , وخيانته إيَاه في قتل أحيه. (rav)‏ 


الرّجَاج : أعلمنا اله أن النتماوات والأرض والجبال 
لم تحتمل الأمائة, أي أدّتها. وكلّ من خان الأماثة فقد 
احتملها. وكذلك كلّ من أثم فقد احتمل الإثم, قال الله 
عر وجل: ( ولخي أثقالهُم ابي 
المسكبوت :16 

افأعلم الله أنَّ من باء بالاثم يسمَى حاملًا للإثم, 
فالتاوات والأرض والجبال أَبَيْن أن يحسملن الأسانة' 
أيه . وأدازّها: طاعة الله فها أمر به, والعمل ينه 
وترك العصية 

وَعمَلَهَا الْإِنسَانٌ» قال الحتن : الكافر وامنافق 
حملا الأمانة ولم يُطيعاء فهذا الممنى, والله أعلم. ومن 
أطاع من الأنبياء والصّدّيقين والمؤمنين فلا يقال: كان 








ظلومًا جهولا, وتصديق ذلك ما 


عند الإنةامن 








اله المُتَافِفِينَ وَالْمُتَافِقَاتِ 





...€ الأحزاب: ۷۴. 


(TA: 





وتشل الإنسان الأمانة هو ضبانة القيام با وأداء 


N/E 





فياء لأنّ ذلك طاعة منهلله, واتباع لأمره, والله 
بعتب على طاعته وما أمر به ودعا إليه. لكن معني 
١حَمَلَهَا)‏ أنه إحتملها ثم خانها ولم يد الحقّ فيها, كأئّه 
حملها فذهب بها واحتمل وزرها كما يقولون : فلان أكل 
ل خان فيها. [إى أن قال :] 

والإباء على وجوه: فته الامتناع وإن لم يكن قصد 
لذلك . ومنه ألا بصلح لما يريده؛ تقول :ردت سل سيقي 
فأ علٍّ. تقول : هذه الأرض تأبى الررع والغرس. 
أي لاتصلع ها 

فمل هذا کون ممنی قوله :فَأ أن ب 
تيلح لحملها, وئيس في طباعها حمل ذلك, لأنّه 
لايطألع احمل الأمانة إلا من كان سيا مال قادرًا سميمًا 
بصیراء بل لإيلزم أن يكون سميمًا بصيرا, وأا يكني أن 
بگون حبًا عام قادرًا. 




















FWA:A) 

وأا حمل الأمانة, فن قولك 
فلان حامل للأمانة ومحتيل هاء تريد أنه لايؤدبها إلى 
ويخرج عن عُهدتهاء لأنّ 
أئها راكبة للمؤتمن عليها وهو حاملهاء ألا 
اتراهم يقولون : ركه الّبون ولي عليه حقّ, فإذا أدّاها. 
لم تبق راكبةٌ له ولا هو حاملًا ها ونحوه قولهم : لايلك. 








مولى لمولى نصيراء يريدون: أنه يبذل التصيرة له 
واه بها ولايكها كا يسكها الناذل. [م 


استشهد بشعر] 





, لأنه إذا أحبّه لى 





ومنه قوشم 


يُخرجه إلى أخيه ولم يؤده. وإذا أبغضه أخرجه وأذاه. 
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لمم 
حمل الإنسان الأمانة ‏ أي القزم القيام 
بمهاء وهو في ذلك ظلوم لنفسه جهول بقدر ما دخلل 
فيه . وهذا هو تأويل ابن عباس وابن متي 

وقال الحسشن: ها ممناء خان فيهاء والآية 
في الكافر والمنافق , والعصاة عمل قدرهم. 

وقال ابن عباس والضّحّاك وغيره: لَالإنْسَانٌ» 
آدم تحتل الأمانة, فا تله بوم حقى عصى الممسية الي 
أخرجته من الجلّة. 

وروي أن الله تعالى قال له: ديا آدم إل يرطت 
الأمانة على التماوات والأرض والجمبال كات أ 
يحملنها وأشفقن منها, فتَحمَلها أنت با فا» . قال: وما 
فيها؟ قال: «إن أحسنت أجرت وإن أسأت عوقبت», 
قال : نعم قد حملتها. قال ابن عباس : فا بق له قدر ما بين 
الأول إلى العسر حق عصى رهه ٠‏ لاب۲ 
رسي : أي نأبى أهلهنَ أن يحملوا شركها 
إعقابها والمآثم فيها. [م نقل قول الرّجماج والحتسن 












وأ 
أنشد بعضهم في حمل الأمائة بمنى الضيانة قرول 
الشاعر: 

إذا أنت لم تبرح تؤدّي أمانة 

وتحمل أخرى أفرَحَتكَ الودائع 








وأقول : إنْ الظاهر لايدلٌ على ذلك 
.يكون المراد بالحمل ل الأمانة, لأنّ الشّاعر جعله 
في مقابلة الأداء , فكأنّه قال : إذا كنت لاتزال تقبل أمانة. 
وتؤدي أخرى, شغلت نفسك بقبول الودائع وأدائها 
ف 








لام 
القَخر الؤازيّ : وفي الآية مسائل : [إلى أن قال :] 
المسألة السّادسة: كيف حملها الإنسان وام تحسملها 
اهذه الأشياء؟ فيه جوابان. 
أحدهما: بسبب جهله بما فيها وعلمهن. وهذا قال 
تعالى: وإنّه كان ظلومًا جهُولا» . 
الأشياء نظرت إلى أنفسمنٌ فرأين 
يهن فامتعن, والإنسان نظر إلى جسائب المكلّف, 
وقال: المووع عالم قادر لايعرض الأمانة إلا على أهلها, 
وَإذا أودع لايتركها بل يحنظها بعينه وعونه فقبلها, 








والثاني: أن 











وقال: إا نهد اياك س4 .وقوله تعالى: [إلى 
أن قال:] 

قوله تمالى: ف ا وقوله مال 
لَوَعَلَهَا الإنسان» إعارة إلى أن فيه 








لو قال: فأبين أن يقبلتها وقبلها الإنسان. ومن قال 
الغيره: افمّل هذا الفعل فإن لم يكن في الفمل تعب يقابل 
0 فإذا فمله لايستحق فقال تعال: 
وها( إشارة إلى أنه ما يستحق الأجر عليه. أي 
على بجرّد حمل الأمانة, وأا على رعايتها حق الرّعاية 
فيستحق اليادة. 

فإن قيل: فالكلّ حملوها. غاية ما في الباب أن 








الكافر لم يأت بشيء زائد على الحسمل. فيتبغي أن 
يستحق الأجر عل الحمل. 

فتقول: الفمل إذا كان على وَفْق الا 
الآمر يستحق الفاعل الأجرة. ألا ترى أله لو قال :ايل 
هذا إلى اليعة اني على الال فحّمل ونقلها إلى 
اليعة اي عل الجنوب لايستحق الأجسرة. ويلزمه 
ردّها إلى الموضع الذي كان فيه , كذلك الكافر جملها على 
غير وجه الإذن, فغرم, وزالت حسناته التي صملها 
o)‏ 5039 








س 
الر طب : أي التزم القيام بمستها. وهسو في ذلك 
ظلوم لنفسه. [ ذكر بعض أقوال المتقدّمين] 
(ov‏ 
بيْضاويّ : قيل: المراد بحسملها: المشياض.فبيها 
والامتناع عن أدائها. ومنه قوظم: حامل الم 
يدها فتبرأ ذئته, فيكون الإباء عن 
منه. [إلى أن قال:] 
ولمل المراد بالأمانة: المقل أو التكليف , ويمرضها 
عليِينَ: اعتبارها بالإضافة إلى استعدادهن» وبإبائهن 
الإباء الطبيعي, الذي هو عدم الياقة والاستمداد, 
وحمل الإنسان قابلیته واستعداده ها. وكونه ظلوًا 
جهولا نا غلب عليه من القرّة الغضبيّة وا 
وعلى هذا يحسن 












من فوائد العقل أن 
عن التعدّي ومجاوزة الحد. ومعظم مقصود التتكليف 
دیا وکن تور چا Ces:‏ 


N/E: 





نموه الشّريو mn‏ 
هو يريد بالأمانة: افلاعة ل وبمل 





نباث ‏ [ثم قال نحو الرعْصَرِيّ وأضاف:] يعني 
الأجرام العظام من التماوات والأرض والجبال 
مثلها, وأمّا الإنسان فلم تكن 
من الانقياد 





قد أنقادت لأمر الله اثقياد مثلها. 





حاله فيا يصيح منه من الل 





الأوامر أله ونواهيه -وهو حيوان عاقل صا للتكليف - 
مثل حال تلك الجمادات فيا يصح منها ويا 

الانقياد وصدم الامتناع . وهذا ممنى قوله فاب 
يْمِذئبا4 أي أبين النسيانة فضيهاء وأن لا. 
ؤَوَمنَهَاالإنسان» أي ان فيها 








فيها وأبى أن يؤديها. 
ممم 
أبوالشعود : عبر عن قبوها [الأمانة] بالحتثل 
لحيل مسق ية اة فيها. بجملها من قبيل 







أشدها وأعظهها ما فين من 

والمعنى : أنّ تلك الأمانة في عظم الشّأن ميث لو 
كفت هاتيك الأجرام الظام التي هي مدل في القرة 
والشَّدّة مراعاتها, وكانت ذات 0 وإدراك. لأبين 
قبوها وأشفقن منها. ولكن صعرف الككلام عبن سننه 








فة إلى استعداده, أو يتكليقه 
أي تكلنها والتّمها مع ما فيه مسن 
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ضعف البنية ورخاوة الفّة, وهو إنا عبارة عن قبوله ها 
ببوجب استصداده الفطري, أو عن اعقرافه بقو! بل 
(rere)‏ 


نحوه الآلوسي (17.:17), والقاسمي (۱۳: )٤۹۲٤‏ 
: اماد حمل الإنسان إياها [الأمنة] 
يا على أهلها. ومع 
تقصيره بمسب وسمه في أداتها, ويكونه ظلومًا جهولا ما 
غلب عليه من القرّة الغضبية والشّهويّة . وهو وصف 
لجنس باعتبار الأغلب. فهذه حقائق ممانيها الكل 
وكلّ ما ورد في تأويلها في مقام التخصيص يرجع إلى 
هذه الحقائق , كا بظهر عند التدبّر. والوفيق باق 
[وتقدم كثيرٌ من كلامه في أم ن : «الأمانة» فلأسظ ]ا 
WAE)‏ 


إياؤها عن مها وإشكفاتها متها 








تحتل لما من غير استحقاء 














الشباطبا 





عدم اشتاها على صلاحيّة اجس وتجافيها عن قبوها 


قلا لابتحتلها 





ولي امير «بامحمل: إياء إلى أنها نت 
التماوات والأرض والجبال. 
وؤوَعَتَلََا الإنسان» أي امتمل على صلاحيتها 
والتهيء بها على ضعفه وصغر حجمه . (!' 
فلوم جَهُولا» . أي ظاناً لنفسه جاهلًا با تمقه هذه 
الأمانة لو خائهاء من وخيم العاقبة واطلاك الدانم 





: لكون الإنسان خاليا مسب نفسه عن 








والارتقاء من حضيض الظّلم والجهل إلى أوج القذل 
والعلم. oe NY‏ 











إلا ّث طُهُورُها أرِالحوَايَا أو ما أختلط بقظم... 
الاسام 

ابن عباس : يمني ما علق بالفلهر من التّحوم . 
لري ۸: ۷0 

مثله القاسمي (1: ۲۵۳۹), ونحوه |! 





وأبوالكمود (5: 00غ). والكاشان (۲: ۱1۸ 
والمشهديٌ (5: 4١8‏ وعبد الكري الخنطيب (4: 


(VY ¥) hês TY 








"ادى : الأيا 








(¥0 A) 
QAL: ي‎ 
يّ : وحرّم عليهم الشحوم وكانوا يونا لاما‎ 
كان على ظهور الغنم, أو في ججانبه خاربمًا من البطن.‎ 
(Ye) 
يعني إلا ما اشتمل عل الّهور‎ 
(A: 








FAD) 








ن عَطيّة: يربد ما اختلط باللّحم في الظذهر 
والأجناب ونحوه. لإلى أن قال :] 
فهي في موضع نصب عطنًا على المنصوب 


بالاستناء. ea:‏ 
1 3 3 
الطَّثْرِسيٌ : من الشّحم, وهو اللّحم التمين, فإنه 

ل يرم عليهم ردقه 





الؤازيّ: إنقل قول ابن عباس وق 
[i‏ 

وأقول: ليس على الظهر والجنب شحم إِلَا الحم 
الأبيض السمين المُلتَصق باللّحم الأمر. على هذا 
التقدير : فذلك اللّحم الشمين المُلتْصق مسمّم بالشّحي؛ 
وبهذا التقدير: لوحلف لابأكل الشّحم . وجب أن لنت 
بأكل ذلك اللّحم السّمين 

الّيسابوريّ : قيل : إلاما اشتمل عل اللتهورا 
والجنوب من الحة ؛ وهي التحمة الي على اهر 
الملترقة بالجلد فيا بين الكتفين إلى الوركين؛ وهي 
بالحقيقة لحم مين لأنَّه حمر عند الهزال , وخذالو حلف 
الايأكل الشّحم فأكل من ذلك الحم المي لم يحنت 
عل الأصح. 

نموه الروسوي. 

الآلوسيّ ؛ أي ما علق بظهورهما. والاستتناء 
منقطم أو متصل من الشّعوم. وإلى الانقطاع ذهب 
الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه, فقد قل عن لو 
حلف لايأكل شحماء يحنت بشحم البطن فقط . وخالقه 


TF ir) 


(A:A) 


Mer) 


فى ذلك صاحباء. فقالا: يحنت بشحم الظهر أيضاء لأنّه 


AJ: 

شحم وفيه خاصية الوب بالثار. وأيّد ذلك بهذا 
الاستنناء بناء على أن الأصل فيه الاتصال. 

وللإمام رضي الله تعالى عنه أنه مم حت 








والقلايا ويؤكل كاللّحم , ولا يُقَمَل ذلك بالشّحم, وهذا 


بأكله لو حلف لايأكل لح). وبائعه يستى لامًا 





لاشخاما 
والاتصال وإن كان أصلا في الاستشناء إلا أنّ هنا ما 
يدل على الانقطاع , وهو قوله تعالى : أو مايا4 فإلّه 
عطف على المستئنى وليس بشحم» بل هو يمع 
اياعر م 
مكارم الشيرازيّ : التّحوم الموجودة في موضع 


ار“ يلف 





قله : سن الحم» وهر المتصل باللحم 
التمين في اهر 


(Fov:4) 











فیا رم۲ 
آي بن كعب : الذي خاطبها [مرم] هو الذي 
حملته. ودخل من فيها. أبن اجوز 034:8 
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خب لذ ايد لها (ابن عط 5: 00٠١‏ 





1 )0( 
فاطمأنت [مريم] إلى قوله: [ججبرئيل ]» فدنا منها. 
ففخ في جسيب درعهاء فوصت النفخة إل بطنها 
فحملت, ١الرَطْشَري‏ 0.3:9) 
ما هو إلا أن حملت فوضعت. وم يكن بين الئل 
.والانتباذ إلاساعة, لأنّالله تعالى لم يذكر بينهها فصلا 








مثله وغْب,. (أبوحيًا 

ال ا 
پومها 

الإمام الباقر #8 
فيه فخا فكّل الولد في الرّجِم من ساعته, كما يكل 
الولد في أرحام اللّساء تسمة أشهسر. فخرجت سن 
الستحم وهي حامل جم" مُنقل , فنظرت إليها خالتها 
فأنكرتها, ومضت مريم على وجهها مستحية من خالتها 
رسن ۳ ۵۱۱ 

الذي : طرحت عليها جلبابماء ل قال جيريل 
ذلك فأخذ جبریل بکّما فنفخ في جیب درعهاء وکان 














مشفوقًا من قُامها. فدخلت الّفخة صدرهاء فحملت. 
م 

الإمام الضادق 4# : إنَ مريم حملت بعيسى تسع 
ساعات کل ساعة شر (الكاشاني ۳: ۲۷۷ 
ابن جر ج ؛ نفخ فيكتهافحملت . 

ل 








ارسي ۲: 0۱۱( 
مقاتل بن سلیمان: حملن أنه في ساعة واحدة 
وصور في ساعة؛ وأرضمته في ساعة حين زالت الس 
من يومها ؛ وقد كانت حاضت حیضتین قبل مله . 
OYE)‏ 
لماج : واختلف في حمل عيسى ملف , فقيل : إنها 
حملت به وولدته في وقتهاء وقسيل: إِنْه ولد في شانية 
أشهر , وتلك آية له, لأنّه لايرف 





بعیش مولود ولد 





کال اتر غوزه. وقوله ع وجل: 3 
الْحَحَاص مريم: ؟1, يدل على مكث الحمل؛ والله 
أعلم rer)‏ 

القّحَي: فنفخ في جيبها فحملت بعيسى 3/8 
باليل. فوضعته بالقّداة. وكان حملها تسع ساعات من 





النّبار. جمل الله ها التّهور ساعات. (Ai:‏ 
التعلبي : ( تَحمَلئة» وذلك أن جبرئيل غاا رفع 





7 أبخحت المرأة 





س س ی 


واختلفوا في مدّة حمسلها ووقت وضعها, فقال 
بعضهم: كان مقدار حملها تسعة أشهر كحمل سائر 
التساء, ومتهم من قال: ثمانية أشهر, وكان ذلك آية 





أخرى, لأنّه م تيش مولود ويع لثمانية أن 
عيسى, وقيل: 
وقيل: ساعة واحدة. Men‏ 

الماوَرْديّ : اختلفوا في سدّة حملها على أربعة 
أقاويل : أحدها: [قول سعيد بن بي ]. 


قاني: سكة أشهر. حكى لي ذلك أبوالقاسم 











الصيمري 
القالث : وما واحداا 
الرابع : ائية أشهر؛ وكان هذا آبة عيسى؛ فإ 


ليعش مولودا اقانية أشہر سواه ar)‏ 

الست : «تختلكة» بسني حلت عينى ل 
بلنها. والحتئل : رفع الّيء من مكانه, وقد يكون رفع 
الإنسان في بجلسه, فيخرج عن حر الحتثل» ويقال له 
جمل, بكس الحاء. لما يكون على الظهر . وبالفتح ما 





ايكون في البطن On‏ 
البقَويّ : [اكتى بنقل أقوال السابقين]. 

(r) 

الرَمَخْشَريّ : [نقل بعض أقوال التابقين قال:] 





وقيل: حملته في ساعة وصُوّر في ساعة ووضعته في 
ساعة, حين زالت الشّمس من يومها... وقالوا: ما من 
مولود إلا يتهلٌ 
J‏ 


1:) 


فَحمانة4 أي فحملت مريم بعيسى , 








نّ جرائيل أخذ ردن قسيصها 


بإصبعه فنفخ فيه . فحملت مريم من ساعتها؛ ووجدت 


فحبلت في الحال. ف 





ع ل (o1)‏ 
أبن الجَؤيّ: في مقدار لها سبعة أقوال : إثقل 
قول ابن عبّاس: أئّها حين حملت وضعت. وقال :] 
والمعنى : أن ما طال حملها, وليس ا مراد أَئّها وضعته 
أن لله تعالى بقول : هفَحَمَلته هآ ب . 
وهذا يدل على أن بين لحمل والوَضْع وقنًا يممتمل 
الاتياة به 








)14:0( 
القَخر الؤازيّ : اختلنوا في كبفبة ذلك افخ على 
ارال وذ كرها قال :] 
إذا/عرفت هذا ظهر أن في الكلام حذفًا ؛ وهو: وكان 
مر مقضيًا ففخ فيها فحملته. [ثم نقل بعض الأقوال في 





امقدارعمرهآ وقال:] 
ولیس في القرآن ما يدل عل شيء من هذه 
الأحوال (NN‏ 
كبك 
_- قحلن بأن نفخ في درعها 
فدخلت الفخة في جوفها. كم 


نحرء الكاشاي (6: 198), والمصسجدي (1: 01397 
وبر 016:41 


النّيسابوري : [نقل قول ال 








القمر وهو مُغير مُعفن بسرعة حركته وغلبة الشريد, 


4 / العجم في فقه لغة القرآن... ج1١‏ 
والتّرطيب عليه. GY‏ 
الآلو, سي 
عمرھا قال:] 
دفي رولية أغرى عن ابن عباس : أئّها كانت ساعة 
واحدةء كبا حملته نبذته. واستدلّ لذلك بالتّمقيب الآتي 


الأقوال فى 








کن فيكُونٌ» آل عمران: 01, فإنّه ظاهر لي أله عر 





وجل قال له: كن فيكون, فلا يُتصوّر فيه مدّة 
[ثمنقل الأقوال في مدّة الحمل وكلام اللبسابوريّ إلى أن. 
قال:] 

وقد يميش ا مولود لفان إلا أله قليل. فليس ذلك 
من خواصّه ث9 إن صح. ولم يصح عند ي بتي م مى ذو 
الأقوال المضطربة المنناقضة, يد أي أميل إل رن 
[تسعة أشهر كسائر النساء], والاستدلال لاني 
إساعة واحدة] ا سحت لايخلو صن ظر. (0/1:15 

مکارم الشيرازيٰ : مرم في خضم أشدّ عواصف 
الحياة 





و 


رها 3 


حملت مريم, واستقر ذلك الولد الموعود لي 
وام يتحدّث القرآن عن كيفية نشوء 





وتكوّن هذا المولود , فهل أنّجبرئيل قد نفخ في ثوبهاء أم 
في فها؟ وذلك لمدم الحاجة إلى هذا البحث . بالرغم من 
أن كلمات المفسشرين مختلفة في هذا الشّأن 

وعلى كل حال :إن هذا لأر قد تسيب في أن 








ر 

لد كائت تعيش في حالة بين الخوف والأمل , حالة 
من القلق والاضطراب ا مشوب بالسرور. فهي تفكر 
أحيانًا بأنَ هذا الحتثل سيفشو أمره في الهاي , فالأفضل 
ينام أو 





e 1‏ 
أن أبق بعيدة عن أولئك الّذين يعرفونني عد" 
رأعيش في هذا المكان بصورة بمهرئة. وماذا 





نہر وا 








فن الذي سيقتنع بأنّ امرأة لازوج ها تحمل إلا أن 
تكون قد تلوّئت بالرّذيلة . فاذا سأفمل تجاه هذا الاأتّهام .. 
وا حمق أنّ من المؤلم جد بالنّسبة لفتاة كانت لسنين طويلة 
تموذًا وقدوة للطهارة والمنّة والتّقرى والورع. ومثالا 
لي العبادة والسبوديّة لله. وكان زهّاد بني إسرائسيل 
يفتخرون بكفالتها منذ الطأفولة . وقد ترت وتو طرّعت 
في ظل نې كبير, وقد شاع أمسر سجاياها وصوت 
ما نكل هذا 








قداستها في كلّ مكان, أن تمسق 
الرّصيد المعنويّ مهدّد بالمخطر, وستكون غرضًا ومرمى 
لاتهام بمتبر أسوء وأقبح اتهام, وكانت هذه هي المصيبة. 






إلاأئها من جهة أخرى كانت تعس أن هذا لمولود . 
ني اث الوعود, تمفة سماوية نفيسة, فإن لل الذي 
بشّرني بمثل هذا الفلام, وخلقه بهذه الصّورة الإعجازية 
كيف سيذرني وحيدة؟ فهل من المعقول أن لابدافع عي 
في مقابل مئل هذا الاتهام؟ أن التي رأيت وجرّبت لطفه 
على الدّوام, وأحسست بيد رحمته على رأ 

وهناك بحث بين المفسرين في 











بالزغم من أله كر في القرآن بصورة غفية وسبهمة, 
هم به ناعة وأحدة. وآآغ ر تسح سافاك» 





ية وآخر 
تسعة أشهر كسائر الساء إلا أن هذا الموضوع ليس له 
. والرّوايات الواردة في 

A.) 


وثالت سنّة أضهر. ورابع سبعة. وآخر نما: 





ذلك الأأثير في هدف هذه 
هذا لمجال عنتلفة أيضًا. 







ابن عباس : < کا نا4 : حسرّمته... فرلا 


تاتا أي لاتحمل علينا أيضًا' 0“ 
الاك : ربا ر اة ا بي أي 


لاتكلنا من الأعال ما لايق االعلي ١۸:۲‏ 


الي وابن يد (العلي ۳۰۸:۲ . 
وابن كثير (1: 0105 





o/c 





مثله بن جراج لابن عطي ۳۹6:۱ 
قتادة : وولا تما4 لادء علينا كبا سدّدت 
على من کان قبلنا. ابن عط ۱: ۳۹٤‏ 


الرَجّاج : وَل يل الممى: لاقتنا 4حة 


الت رید/ فإن قلت آي فرق بين هذه التشديدة والقي 
ف 


اقلت :هذ ءللبالغة في حمل عليه , وتلك لتقل مله 





من مفعول واحد إلى مفعولين ( 3 
به من العتوبات النازلة يمن قبلنا. طلبوا الإعفاء عن 
التكليفات الاق تي كلفها من فبلهم. ثم مما نزل 
عليهم من العقويات على تفريطهم في المافظة عليها. 
وقيل: المراد به الشَاقّ الذي لايكاد بستطاع من 
التكاليف, وهذا تكرير لقوله: لوَلَا تيل عَلَنَا 





إضا (A:‏ 
القَخْر الؤازيّ : فيه مسائل: 
المسألة الأولى: [في معنى الإصم ] 
المسألة الثائية: ذكر أهل التفسير فيه ولا تخيل] 





وجهين 
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الأوّل: لاتشدّد علينا في التكاليف كما شدّدت على 
من قبلنا من اليهود . قال المفسرون: إن لله تعالى فرض 
عليهم خمسين صلاة, وأمرهم بأداء ربع أمواهم في 
الرّكاة, ومن أصاب ثوبه نجاسة أمر بقطعهاء وكا: 
نسوا شينًا جلت لهم العقوبة في الدنياء وكاتوا إذا أتوا 
بخطيئة حرّم عليهم من الطّعام بعض ما كان حلالا لمم 
قال اله تمالی: (قیظلم ين ایق 











افوا سكم أ اوجرا ن دیارگم ما فقو إلا قلي 
نم4 التساء؛ 1١‏ وقد حرّم على المسافرين من قوم 


طالوت الشرب من الأبرء وكان عذاههم سملا 


الدّنياء كما قال : م 


۷ وكانوا يسخون فردة و. 







انيد 

قال الققال: ومن نظر في الشغر لايق و0 
تي تعبا هؤلاء ايهود وقف على ما أخذ عليهم من 
غلظ المهود والمواسيق, ورأى الأعاجيب الكثيرة 
فالمؤمنون سألوا ربّهم أن يصونهم عن أمثال هذه 
التغليظات , وهو بفضله ورحمته قد أزال ذلك عنهم . قال 
لله تعالى في صفة هذه الأنة: وبع كليم إطرمم 
وال لال السب كَائث عَلَبيْ» الأعراف: .٠١۷‏ 
وقال غا : «رُفع عن َي المسسخ والخسف والشرق» 
وقال الله تعالی : ( وما کان ال 
كَانَ اله مذ 
عليه الصّلاة والسلام: «يُعدثُ بالحنيفيّة التهلة 
التمحة» وا مؤمنون إن طلبوا هذا التّخفيف, لأنّ 











التشديد َة التقتصير. والتقصير موجب للعقوبة» ولال 
طاقة هم بعذاب اله تعالى؛ فلا جرم طلبوا الشولة في 

والقول التَاني ؛ لاتحمل علينا عهدًا وسيئافًا يُشسبه 
ميناق من قيلنا في الغلظ والشّدة . وهذا القول يرجع إل 
الأول في الحقيقة. لكن بإضمار شيء زائد على الملفوظء 
فيكون القول الأوّل أولى. 

المسألة التَلئة : لقائل أن يقول : دلت الدّلائل المقليية 
والعمبة على أنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين, فا 
التبب في أن شدد التكليف على البهود حى ادى ذلك 








إلى وقوعهم في الفائفات والشمرّد؟ 
قالت المعتزلة: من الجائز أن يكون الّيء مصلحة. 





ف حق إنسان, مفسدة في حقّ غيره, فالهود كانت 
آلتطاظةالفلظة غالبة على طباعهم , فا كانوا ينصلحون 
إل بالتكاليف الشَاقّة والشّدّة. وهذه الأمئة كانت الوق 
وکرم الق غالبا عل طباعهم, فكانت مصلحتهم في 
التخفيف وترك التعليظ . 

أجاب الأصحاب بأنَ السَال الذي ذكرناء في المقام 
البيود 
حمق احستاجوا 








الأول قله إلى امقام الثاني , فنقول: ولماذا. 
بغلظة الطبع وقسوة القلب ودناءة ا 
إلى التشديدات الظيمة في التكاليف؟ ولماذا خصل هذه 
الأمة بلطافة الطبع وكرّم املق ومو اعقة حي صار 
يكفيهم الُكاليف السبلة في حصول مصالحهم؟ 

ومن تأئل وأنصف علم أَنّ هذه التّمليلات عصليلة 
فجَلَّ جناب الجلال؛ عن أن 





يزان الاعتزال, وهو 





سبحانه وتعال يفعل ما يشاء, ويحكدم ما يبريد 





َلَايْسكَلُ عَمَا يَْمَلَوَهُمْ يُسكلُونَ» الأنبياء: ؟5 
كك يو اعلم أن هذا 
ين وضيه مسائل: المسألة 

الأولى والثانية [في ممنى الطّافة وصمّة تكليف ما 

لاْطاق وعدمه.] 





الشؤال الأول : م فال في الا الأولى. 00 
علا إضرًا4 وقال في هذه الآبة : (لالا) خض 
ذلك بالحمل وهذا بالتحميل 

اموا : أَنَلّاقّ ييكن حمله, أما مالابكون مقد ويال 
لايكن حمله, فالحاصل فبا لايطاق هو التحميل فط 
أما الممل فغير مكن, وأا التاق فالحمل والحميل 
يمكسنان فيه, فلهذا السبب خصٌ الآبة الأكَيزَة 
بالتحميل. 

الشؤال القاني: أله ت طاب أن لابكلفه بالفمل 
الاق قوله : لايل عَلَينّا إِصْرٌا) كان من لوازمه أن 
الايكلّفه ما لايطاق, وعلى هذا التقدير كان عكس هذا 
افا أو 

والجواب أ 




















فيه - والملم عند الله تعالل - 


أن للعبد مقامين: أسدههما: قيامه بظاهر التّربعة 


والثاني: شروعه في بدء المكاشفات؛ وذلك هو أن 
يشتغل بعرفة لله وخدمته وطاعته وشكر تعمتد. 

في امقام الأول طلب ترك التشديد وفي المقام 
الاني قال : لاتطلب متي حمدًا يليق بجلالك, ولا شكرًا 


AV/Jpe- 


يليق بآلائك ونمبائك ولا معرفة تليق بقدس عظمتك ,. 
فإنَ ذلك لايليق بذكري وشكري وفكري , ولا طاقة لي 
على الحقيقة , لاجرم 
4١‏ مقدما في الكر عل 










فا الفائدة ف هذه اميه وقت الاعاء؟ 

روالجواب : المقصود منه بيان أن قبول الدّعاء عند 
الأجلاع أكمل؛ وذلك لأنّ للهمم تأثيرات؛ فإذا 
تمت الأرواح والدتواسي على شيء واحسد كان 
مرائ انكو 

موه للّبسابوريٌ. 

أبوالشعود: وَرَبْنَا رَلَا نحَلتا ما لاطَافة نا بد 
عطف على ما قبله. واستعفاء عن العقويات التي لامطلاق 
بعد الاستعفاء عا يودي إليه التفريط فيه . من التكاليف 
تي لابكاد من كلها يخلو عن | 


ON: 





لامُكلّفنا تلك التكاليف ولا 2 
في المحافظة عليها؛ فيكون التَعبير عن إنزال السقوبات 
بالتحميل , باعتبار ما يودي إليها. 





وقيل: هو تكرير للأوّل وتصوير للإصعر بصورة ما 
لايُستطاع مبالفة 
وقيل: هو استعفاء عن التكليف با لاتني به الطّاقة 
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البشر ية حقيقة» فيكون دليا على جوازه عقلًا. إلا ل 
سئل التُخلّص عنه, والتشديد هاهنا لتعدية الفعل إلى 
مفعول ثان. FA:‏ 


نحره المَرُوسَويٌ :١(‏ 9 4) والالوسي (۳: ۷١‏ 





وعليه يكون معنى : لاتحي 
ينقل علينا مله . وتسأل: أنّ قوله تعالى 






ما لاطاقة لتَاب» بفيد هذا المعنى بالات 
مع العم بأنَ هذه البملة سطلوفة على ولا تيل لين 
ضرا والعطف يقتضى المغايرة؛ حيث لايجوز عطف, 
التّيء على نفسه؟ 

الجراب: لونظرنا إلى قوله: وا فتكلا مأ ام 
آنا به مستقلا عن الباق , لكان الأمركباظلتء لأ 
المعنى التأاهر هو أن لاتُكلفنا م ر 
إليه مع ملاحظة السشياق فبتعيّن أن يكون المراد: لاتعاقينا 
عقوبة لاخطيقها. فميّر عن العقوبة ا تؤدّي إليه من عدم 
إطاقتها والصّبر عليها. 

قال الشّيخ مرتضى الأنصاريّ في ككتابه المعروف 
ب«الرّسائل», باب | «الاييعد أن يراد بها لاطا 
في الآية: العذاب والسقوبة , فمنى لالا ما 
ابی الاتورد علينا مالا ُطيقه من العقوبة».(١:‏ 689) 

مكارم الشيرازيٰ : يطلب المؤمنون من الله في 
هذه الآية طلبين: 

الأوّل أن يرفع عنهم الفروض التقيلة التي قد تمنع 
الإنسان من إطاعة الله, وهذا هو ما ورد على لان 


يشق عليناء أمَ ! 




















التي بدأن التعاليم الإسلامية؛ إذ قال: «بُحئثٌ 
بالتريمة اليل ال 7 
هنا قد يسأل سائل : إذا كانت السّهولة والتماحة في 
الدّين ججيّدة , فلماذا لم يكن للأقوام السابقة مثلها؟ 
في الجواب لابد أن نقول: تفيد آيات في القرآن أن" 
التكاليف الشَاقة لم تكن موجودة في أصل شرائع 
الأديان الشابقة, بل مُرِضت كمقوبات على أثر عصيان 
تلك الأقوام وعدم إطاعتها, كحرمان بني إسرائيل من 
أكل بعض اللّحوم العلل بسبب عصيانهم امتكرّر. 
وفي الطب الثاني: يسريدون سنه أن ييعفيهم من 
الارتحانات المعبة والمقوبات الي طاق ولا سانا 
ا اة لا ب نرى في الففرة الشابقة صيفة 
انيز وها نرى عبارة لال4 فالأول 
تسل عاد في المشاكل . والثانية فيا لابطاق. 
M:N‏ 














واب قم اا متا ورتم في الك 
العفخون 


الاحظ ذارر: « 


ياغ 











م حسام الور 





الإسراء: ۷١‏ 
الطَسبريّ؛ «في البر4 ؛ عى ظهور الوا 
بخر» : في الفلك التي سر ناها هم 
8 نيلف 
نحو الواحديّ (: 014), والبِقوي (5: 0148 
والطَّبْرسيَ (۳: ۲۹). واین كثير (4: 654 
الُمَيِْيّ ه سر البحر هم حت ركبوا في الكُمن, 
وسخر الب هم حى قال: لاتسجدوا للسّمس ولا 
القر. 
ويقال: حمول الكرام لايقع . فإن وقع وجبد مين 








يأغذ يده 

ويقال: الإشارة في حملهم في البّ: ما أوس ل ]ليم 
جهرًا. والاشارة بحديث البحر : ما أفردهم به من اطائف 
الأحوال سرا 

ويقال: لا حمل بنوآدم الأمانة حسلناهم في اير 
فَحَئلُ هو جزاء حمل , حمل هو فعل من ل یکن وسم 
هر فضل من لم بزل م 

ابن عَطيّة: وجماهم «في الب وَاليخر», منا 
الايصلح لميوان سوى بني آدم أن يكون يحمل بإرادته 








اي وملام ني الب على أكباد 
رطية. وهي: الإيل والخسيل والبفال والحسمير. وف 
,€ على أعواد يابسة. وهي :الك لمعم 








A/c: 


البَيضاويّ : على الدَوابٌ والتفن من ملته حلا 
إذا جعلت له ما يركبه أو حملناهم فيهها حقٌ لم خسف 
بهم الأرض وام يغرقهم الماء. 
مثله الشربيي (1. ۲ والمشهديّ (0: 0011 
ونحوه الکاشان (۳: .)۲١١‏ 
أبوالشعود : [غو 
الأوّل هو الأنسب بالتكرم إذ جميع 
MET:‏ 
الملاحظة التي تُلفت النظر 
هناء هي : ماذا اختار لله قضيّة الحركة على اليابسة وفي 


(oat: 


اويّ وأضاف:] 








انع وأشار إليها ولا من بين جميع المواهب الأخرى 
أل ويه للإنسان؟ 
يكون ذلك بسبب أنّ الاستفادة من الطَِّياتِ 





لأبعدث بدون ا حركة؛ حيث إن حركة 





و 
الإنسان على سطح الكرة الأرضيّة تمستا إلى وسيلة 
نقل؛ إذ إن الحركة هي مقدّمة لأيّ بركة 

أو أنّ التبب قد يكون لإظهار ساطة الإنان على 
لأرضيّة الواسعة . بها في ذلك البحار والصّحاري؛ 














اکر 
إذ إن لكل نوع من أنواع الموجودات سلطة على جزء 
محدود من الأرض ؛ أا الإنسان فاته بعكم الكرة 
الأرضية بيحارها وصحاريها وهواتها. 
فضل الله: فسمّرنا لهم قطع البراري والقيفار, 
41 أعدّها 





(۸:4) 











وتعطل كثيرا من حركته في الوجود. ‏ (114: 141 








يه الحاقة: 1١‏ 
ن ع RG A‏ 
الخلق في أصلاب آبائكم. EAT)‏ 
حملنا آباءكم فى التفينة 
عله إن ود سر 86 
الطّتريّ ؛ قبل : ناكم فخاطب الذين كر 





فيهم القرآن. وإا مل أجدادهم نوا ولدلا 
دين حُوطبوا بذلك , ولد الذين حملوا في الجارية 
حمل الّذين حُملوا فيها من الأجداد, حملا لذريتهم . على 
ما قد بنا من نظائر ذلك , في أماكن كنيرة من كتابنا هذأ 
(o:‏ 

الماؤزديّ : في قوله: َناك وجهان : 

أحدهما: مانا آباءكم الذين آتتم من فرهم 
التاني: أنْهم في ظهور آباتهم المسمولين, فصاروا 
Wie‏ 








متهم . [#استفهد بشمر] 
الو يّ : أي مدنا آباءكم نوسمًا ومن کان ممه من 











الواحديّ : حملنا آباءكم وأنتم في أصلاهم. 
ين 
ِيّ (0: 346 وابن جوزي (۸: 0۳6۸ 
والئرطي (۱۸: 77), والتسيضاويّ (5: 494), 
والكاشاني (0: 518). 
يّ: حلنا آباءكم ذف الجَارية»: 
نة. لأنهم إذاكانوا من نسل المحمولين التاجين كان 
حمل آبائهم من عليهم, وكأئهسم هم الحسمولون, لأنّ 
ھام موادم Nocst)‏ 
لخر الرَازَيٌ 51 005 والشربيي (4: 















(rv. 
أبوالشعود: أي لي أصلاب آبائكم؛ «في‎ 
رة : في سفينة نوح مله , والمراد بمسملهم فنيها.‎ 
ركنم لوق الماء إلى انقضاء أَيَام الطأوفان , لابجرّد رفعهم.‎ 
إلى الكفبنةء كما يعرب عنه كلمة (إى) فإنّها ليست بصلة‎ 
للحمل بل متملقة بمحذوف هو حال من مفموله, أي‎ 
رفعناكم فوق الماء وحنظناكم حال كونكم في التفينة‎ 
الجارية بأمرنا وحفظنا. وفيه تنبيه على أنّ مدار غجاتهم‎ 











محض عصمته الى إَا التفينة سب صوري . 

WAE: 

الآلوسيّ : أي في أملاب آبائكم , أو جملنا آباءكم 
وأنتم في أصلابهم, على أنه بتقدير مضاف. 

وقيل: على الشجوز في الضاطبين بإرادة آبائهم 

الحسمولين بعلاقة الحساول, وهو بعيد. [ثم أدام نو 





أب ىالشمود] 

المراغيّ : ملنا أباءكم من مؤمني قوم نوح في 
التفينة. لجيه من الغرق الذي عمّ هؤلاء الكافرين 
جميمًا. والمشجور أن الناس كلهم من سلائل شوح 
r:‏ 


Grr 


وذريه 


Gor) 





لباطَبائيَ : وعد الفاطبين محمولين في سفينة 
نوح, والحمول في الحقيقة أسلافهم . لكون الجميع نومًا 
واحدًاء يتب حال البعض منه إلى الكل. 211 0594 

مکارم الشیراز ر متاه 





كناية عن حمل وإنقاذ أسلافنا وأجدادنا من الغرق؛ حيبت" 
لتشملهم ما كنا في العالم موجود ین 
GW‏ 





لولم تكن ال 








لله أراد للحياة أن تبدأً عهد) جديدًا فى 
خط الإيان به وبرسشله. وباليوم الآخر. ‏ (۷۰:۲۳) 





١١ الحاقة:‎ 


(ios) 


الواحديٌّ : رُفمت من أماكتها. 







برس (0: 63؟, والكاشاي (8: 1535, 











50 05), ونحره النسَق(4: 07487 
ري : حلت ور 


من جهاتها بويج 


اح م الاق 





بخلق من الملائكة , أو بقد, 
(وجُكت) بحذف الُحمّل وهو أحد اللانة. (1014) 


نحوه البيضاويٍ 





الله من غير سبب. وه 





:19( والنّيسابوريّ‎ ۰ 
n 

ابن عَطيّة : قرأ جمهور القرّاء (وحيلت) ب 
المير, ببمنى حملتها الرياح والقدرة . وقرا ابن عباس فيا 








(ro1:0 
الشَخْر الؤازيّ: رفعت الأرض والجبال, إِما‎ 

بالوكزله التي تكون في القيامة, وما بريع بلغت من قوّة 
عصفها أنّها تحمل الأرض والجبال, أو بملك من الملائكةة 


اودر ا س غير سبب. QV)‏ 






(Mo: 


الماتة بتخفيف اليم ؛ أي 





(YE 1A} 
ت) بتخفيف الميم.‎ 
وابن أن عبلة وابن مقسم والأعمش وابن عامر في‎ 
ین على أن تون‎ 
الأرض والجبال حملتها الج الماصف أو الملائكة أو‎ 
القدرة, من غير واسطة مخلوق. ويمد قول من قال إنها‎ 
ن الزلزلة ليس فيها حمل إا هي اضطراب.‎ 
بيد على أن تكون ف‎ 





يحبى بتشديدهاء 














7 / العجم ني ققه لغة القرآن... ج1١‏ 

فجاز أن تكون الأرض والجبال المفعول الأول أقير 
مقام الفاعل» والاني حذوف , أي ريما ها أو ملائكة 
أو قدرة. وجاز أن يكون | ني أقيم مقام الفاعل الأول 
لمم 








ر 
ابن كشير ؛ أي فت مد الأدم المكاظي وتبدلت 
Mt)‏ 


حذوف , وهو واحد من الثّلائة !: 
الأرض غير الأرض. 

الآلوسيّ : رفمتا من أحيازهما جرد القدرة الإية 
من غير واسطة مخلوق أو بتوسط , مو ريع أو ملك 

قبل : أو بتوّط الرلزلة, أي بأن يكون ها تذل في 
افع , لاأئها رافعة للها حاملة إياهساء ليقال: إنها يس 
فيها مل وا مي اضطراب. 

وفبل: بجوز أن يخلق الله تمالى من الأجرام لماو 
ب الجبال ورفعها عن اماك ناء أو أن" 
يكون في الأجرام الموجودة اليوم ما فيه 
في البين مانمًا من البمسذب والّفع, وأنّه يسزول بعد 
فيحصل الرّفع. 

وكذا > 








EE 


أن يمير مثل ذلك بالنسبة إلى الأرض 
وأن تكون فقوتا الجاؤتين مختلقنين, فإذا حصل رُفع كل 
إلى غاية يريدها الله تعالى حدث في ذلك الجاذب مالم 
.يبق معه ذلك الجذب من زوال مسائته ونحوه. وحصل 
بين الجبال والأرض ما يوجب التصادم. 
وعبوز أيضًا أن يحدث في الأرض من ال 
يوجب قذفها للجبال. ويحدث للأرض نفسها ما يرجب 
رفمها عن حيّرها, وكون القرّى منها ما هو سننافرء 














ومنها ما هو متحابٌ مما لايكاد ينكر, 
وقیل: يكن أن يكون رفعهها بمصادمة بعض 
الأجرام كذوات الأذناب, على ما قسيل فيها جسديدا 
للأرض؛ فتنفصل المبال وترتفع من شدة المصادمة 
ورُفع الأرض من حيرها. 
ولا يخن أن كلّ هذا على ما فيه لايستاج إلبه. 
.ويكفينا القول بأ الرُفع بالقدرة الإهية ال 





لاپتماصاها 





شي. 
وقرأابن أي عبلة وابن مقسم والأعسمش وأبن 
عامر في رواية يحبى (وحُلت) بتشديد المي ؛ وحمل على 
للتكثير . وجو أن يكون تضميمًا لتقل . فيكون الأرض 
ابل امفمول الأوّل, أقيم سقام الفاعل . والمفمول 
الثاني محذوف, أي قدرةٌ أو ريا أو ملائكةٌ؛ أو يكون 
لَكَتََرل"أثَائي أقير مقام الفاعل , والأوّل محذوف. وهو 
أحد المذكورات. er‏ 
عبد الكريم الخطيب؛ أي رُفعت الأرض 
والجبال, فكاتا كيان واحدا. وحمل الأرض وجباهاء 
هو ظهورها معلّقة في الفضاء, كا هي عليه في حقيقتها 
التي هي أشبه بكرَة ملقة في فلك الكون . هكذا يراه 
الإنسان يوم القيامة بها عليها من جبال وبحار, حين 
يكون تملا في سباوات عالية , فوق هذه الأرض . 
OY Ne)‏ 
الباطباني : حل الأرض والجبال: إحاطة 


القدرة بها. 











(av1) 








مشدّد المير مبنيا للمفعول ؛ لأنَه يكلف ذلك لاأنّه يحمله 
طوعًاء ویکون (وزا) على هذا مفمولا نايا 
Ce‏ 


۲- ويل عرش 





لاحظ ع رش: «عرش» 


الْذينَ موا الؤزية م 









ي الورا:. أي مروا أن هروا صفة قد وول 


ھا لم يعملوا با أمروا فيها. أي 





Ev) 
التعلبيّ : لوا الذزية# أي كفو العمل بها‎ 
وا ول يعملوا با فيهاء ول يدوا ها‎ 


V0 








A :‏ 
العمل بها وبها فيهاء فحنظرها 


(1) 





وري الوا تور أي حملرهاء ملم يحسلرها 


دح م ل / 11 


في الحقيقة لفقد العمل . وقُرئ (يحمل الأسفار). 
فإن قلت: (يَمْيلُ) ما عله؟ قلت : اتصب على 
المحال. أو الج على الوصف. [ثم استشهد بشعر] 
ل 
ابن عَطية: هم بنو إسرائيل الأحبار امعامعرون 
ارول اف5 وو سلوا سعناء: كُلفوا الققيام 
بأوامرها ونواهيها. فهذا كيال حمل الإنسان الأمانة. 
وليس ذلك من الحمل على أظهر. وإن كان مشتقًا منه. 
وذكر تعالى أنه ل ينوه أي لم يُطيموا أسرهاء 
ويقفوا عند حدّها حين كدَّبوا بمحمّد عليه الصّلاة 
کلام والتّوراة تعطق بنبوّنه 
وكأ حبى بن يعمر بفتح الحاء والميم عنقفة , وقيراً 
(يمكلُ آَسْفَاًا) بضمٌ الياء وفتيع الحساء 
لمنلا 














O: 


اا أوردوا تلك 
حاص ولم بُبِعث إليهم بفهوم الآية, أتبمه الله تعال 
بضرب الل لذين أعرضوا من السمل بالتُوراة, 
والإيان باي . والمقصود منه بم )لم يعملوا ا في 
لتورة لهو بلمار. لهم لو عملوا مقعضاها انهو 
بها ولم يوردوا تلك الشّبهة؛ وذلك لأنّ فيها نعت 
الرسول ن , والبشا. 


وقوله : (مملوا | 














٤‏ / العجم في فقه لغة ا 


وكلّفوا القيام بها. واحمنُوا) قُرئ بالتُخفيف والتتقيل. 
وقال صاحب التقلم: يس هو من الحمل على الظّهر. 
وإننا هو من المَهالة بعنى الكفالة والطّمان. ومنه قبيل 
اللكفيل: الحميل ؛ والمعنى: ضينوا أحكام القعوراة لم 
يضمنوها ولم يعملوا با فيها. 

قال الأستمي: المميل: الكفيل, وقال الكسان. 
حملت له حمالة. أي كفلت به. (ere)‏ 

البنضاويّ : مرا ززي عُلَموها وفوا 
العمل بها يوقا( ا يسملوا بها أو لم يتفمو مما 
چا N:‏ 

نحوه أبوالسّمود (1: 47 ؟), والكاشانيّ (0: 70035 
والُدُوسَسسسوي (5: 411), والآلوسي (110(:18؟ 
وَللْرَاغيَ (م5: ٩۷‏ 
الشربيني : «مقل الْينَ حُملوا لشرد أي" 
كفو وألرموا جل الكتاب الذي آنا الله تمالى لبفي 
إسرائيل, على لسان موسى عليه الصّلاة والشلام؛ بأن 
علمهم إِيَاها سبحانه. وكلنهم حفظ ألفاظها عن التغيير 
والنسيان, وممانيها عن التحريف والتلييس , وحدودها 
وأحكامها عن الإهمال والتضييع , ت | أي 
بأن ملوا ألفاظها ولم يعملوا بما فيها من 





إذا جا , فهي ضارّة هم بتهادتها عليهم. فإذً لهم الثار 
(Ar E)‏ 


من غير نفع أصلا. 
الباطَبائي : المراه ببتحميل الوراة: تعلينها 
والمراد بحملها: العمل بها على ما يويّده لياق . ويشهد 













به ما في ذيل الآية من قوله: سر 
كدو بيات افيه والمراديالْذِينَ مسلا اوري 
نيوا : اليهود الذين أنزل لله التوراة على رسوهم 
موسى له , فعلمهم ما فيها مسن المعارف والشرائئع ٠‏ 
فتركوها وم يعملوا بها, فحُمُلوها ولم يحملوها, فضرب 
لله هم مثل الحبار يحمل أسفاًا. وهو لايعرف ما فيها من 
المعارف والحقائق, فلا يبق له من حماها إلا الَعمب 
00 

فضل اله: مَل لين موا الكزرية» 
وتعلّموها وفهموا مضامينها ث1 يَحْنُوَا4 فلم 
يخولوها إلى مشروع عمل للتيير التاخلي ؛ وخطة 
ستركة لتحويل الواقع سن واقع خاضع للفساد 
والاتمراف إلى واقع مُطلق مع الصّلاح والاستقامة, 
یکرو قر تن إل انه من خلال العمل بأوامره ونواهيه , 
في ما تأمرهم به التوراة أو تنهاهم هنه. Me)‏ 











عمقل ثقلها ) 











. وهم نارهم على هرهم آلا سا 








ها يَرِرُونَ الأنمام: ۳١‏ 
السَدّيّ : فإنّه ليس من رجل ظالم هوت فيدخل 
قبره إلا جاء رجل قبيح الوجه, أسود الأون؛ منتن 





الع . عليه نياب ديسة, حق يدخل معد قبرى, فإذ رآء 






ما أدنس ثيابك! فيقول: إِنّ عملك كان دنسًا. 





قال :أنا عملك فیکون معه في بره , فا 
يوم القيامة. قال: إيِّ كنت أحملك في الدّنيا بال 
والشّهوات. فأنت اليوم تحملني, قال: فيركب على 
هره فيسوقه حت يدخله الثار. (e‏ 
فيس الملا (// 
ها (لبن الجؤزَيّ 07 57!, ومُقاتّل (1: 080). 

أي يحملون نقل ذنوبهم , وهذا مل . جمائز 
4 ما ينام من العذاب بمغزلة أنقل ما ب 
لان التقل فد يستعمل في الوزرء وفي الحال. فتقول في 
الحال: قد تمل عل خطاب فلان. تأويله: قد كرهت 
خطابه كراهة استدّت عل. فتأويل الوزر: اقل من 
هذه الجهة . واشتقاقه من الوزر. 

[نمو الرَبمَاج وأضاف:] 











ري ۷: ۱۷۹( وعمير بن 








(er: 








الشّورى: ,٠‏ لأنّه اعتيد غل الأتقال على الظّهور . كبا 
ألف الكسب بالأيدي 
القر طب ؛ بجاز وتوسّع . وتشبيه يمن يحمل نفلا 


Nen 


والعى أنّهم لزمتهم الآثام, فصاروا منة 





r) 





أبوعيّان: القّاهر أ هذا امحمل حقيقة وهو قول 
عمير بن هانيّ وعمرو بن قبس الملا والشُديّ. [وقد 
تس 

وقيل هو مجاز عبر بحمل الوزر عن مأ يجده من 


ع مل/ قاو 


المشئة والكلام يسبب ذنويه, وا معن أ 
عقاب ذنويهم مقاساة تتقل عليهم. 
أبوالشمود: رُم ينر 
» حال من فاعل (قَانُوا) فائدته الأيذان بأنّ 
عذابهم ليس مقصورًا على ما ذكر من ا حسرة على ما 
بل يقاسون مع ذلك تمل الأوزار التقال, 
والإياء إلى أن تلك الحسرة من الشدة؛ بحيث لاتتزول 
ولا تنسى, با يكابدونه من فنون العقوبات . والسَرٌ في 


ذلك أن العذاب الروحاي أشد من الجسماي. نعوذ برمة. 












ات وزال» 





الله عر وجل منهما. والوزر في الأصل: ايمل الشقيل. 


مي هلاثم والذنب لفاية قله على صاحبه. وذكر 


اقھور ړک الأبدي في قوله تعالى: (قَيما كتسهث 








أب التورى: ٠١‏ فإنّ الممتاد حمل الأثقال على 


اهربا أ۲ الوق هو الكسب بالأيدي , والمعنى أنْهم 
يتحسرون على مالم يعملوا من المسنات , والحال أنهم 
يحملون أوزار ما عملوا من الشيكات. ‏ ۴۷۲:۲ 

الآلوسي : نمو أبي الشمود وأضاف:] 

وفي ذلك إشارة إلى مزيد نقل الحسمول, وجمل 
الذنوب والآثام حمولة على الظهر من باب الامستعارة 
, والمراد بیان سوه حاهم. وشدة ما يمدونه 
والآلام؛ والعقوبات الظيمة بسبب الأنوب . 

وقيل : حملها على الظهر حقيقة وها تسم . [ثم نقل 
رواية الشُدَيْ] 








اندلق 





مكارم الشيرازي: «الأوزار: جع ور وهو 
الأوزار هنا: لتوب ويكن أن 











/المعجم في فقه لفة القرآن... ج1١‏ 


تخد هذه الآبة دلا على تسد الأعمال, لأنها تقول 
نهم يحملون ذنويهم على ظهورهم, ومكن أن يككون 
الاستعبال ممازيًاء كناية عن ثقل حمل المسؤولية؛ إذ أن 


المسؤوليات تُسبه دائنا بالحمل / iret)‏ 

فضل الله: فهم لم يكتفوا بقرك العمل للجلة؛ بل 
أتقلوا ظهورهم بالأعال ا 
وانعرافهم وقردهم. وذلك هو مغزی التعبیر بالأوزار 
عل الفّهور؛ للإيماء بأ الانمراف عن خط اله في 
العمل يتقل روح الإنسان وضميره وحياته 
ومصیره» فاستمار اقل المادَيّ ي 








بکفرهم وعصیانمم 








نَُالَهُمْ وآثقالا 


الاحظ ث ق ل : «أتقال» 





ا ترق أ موی وال هرون تيه 
1 البقرة: ۲۸ 
ابن عباس : تسوقه «المليكة» إليكم. (0* 
جساءث الملائكة بالتابوت» تحمله بين الماء 











حقٌ وضعته عند طالوت. 
طبر ۱۹:۲ 
حمل الملائكة هو سوقها التابوت دون شيء يحمله 








سواها؛ حت وضعته بين يدي بسني إسرائيل؛ وهم 
يتظرون إليه بين الكماء والأرض. 





2 لابن عطي 004:١‏ 

الحسّن: تحمله الملائكة بين التّماء والأرض» 
ترونه عياثًا. 

وهب بن مُتڳه : وکل بالقرتین ال 
بالتابوت أربعة من الملائكة يسوقونهياء فسارت 
البقرتان بهبا سير سريمًاء عق بلفتا طرف ادس 
کا لري ٩۱1:۲‏ 

نموه اوري لابن عطي ۳:۱( 
يّ: اختلف أهل التأويل في صفة مل 
ا ملائكة ذلك الابوت, فقال بعضهم : معنى ذلك : تعمل 


موري انكلم 











بين التماء والأرض , حي تضعه بين أظهرهم. 

وقال آخرون: معنى ذلك: تسوق الملائكة الدّوابٌ 
التي تحمله 

وأول القولين في ذلك بالصّواب قسول مسن قبال: 
حملت الابوت املائكة حقّ وشعته في دار طالوت . بين 
أظهر بني إسرايل؛ وذلك أن لله تعالى ذكره قال: 
تيه اميك ولم به الملائكة. وما 











جرته البقر على عَجَل -وإن كانت الملائكة هي سائقتها - 
فهي غير حاملته. لأن الئل المعروف هو سباشمرة 





امامل بتقسه جمل ما حمل . 

فأمًا ما حمله على غيره ‏ وإن كان جائرًا في الّفة أن 
بقال في مله ,يمعنى معونته الحامل »أو بأنَ مله كان عن 
اسبيه ‏ فليس سبيله سبيل ما باشر حسله بنفسه, في 
تعارف الّاس إِياه بينهم, وتوجيه تأويل القرآن إلى 
الأشهر من اللّغات أولى من تتوجيهه إلى أن لايكون 
الأسير ما وجد إلى ذلك سبيل. 

الإججاج : قيل: سنى تيه الديكَة» :إن كانت 
تسوق الورين» وجائز أن يقال في الخد « تيل 
الْليْكَةُه وإاكانت تسوق ما يحمله ,كما تقول: حملت 


e: 





متاعي إلى مكّة . أي كنت سيا محمله إلى مكة 
١‏ كم 
الواحديّ : قال المفشرون: كانت الملائكة تنكل" 
راثيل فوق العسكر وهم يقاتفو ادم 


فإذا سمموا من التَابوت صيحة استيقنوا التصعر 





لكنكخمم 
الطّئِرسي: قيل: )ا غلب الأعداء على التابوت 
أدغلوه ببيث الأصنام, فأصبحت أصنامهم منكبة 











فأخرجوه, ووضعوه ناحية من المديئة فأخذهم وجّع 
في أعناقهم, وكل موضع وشعوه فيه ظهر فيه بلا 

أمير عليهم بأن يخسرجرا القابرت. 
فأجع رأيهم على أن يأتواابه ويحملوه على عجلة. 
ويشدوها على ثورين, ففعلوا ذلك. وأرسلوا الّورين 
فجاءت الملائكة وساقوا التُورين إلى بن 





وموت 








حم 5/7 








تقول حلت متاعي إلى مكة , ومعناء: كنت سيا لمحمله 
إلى مكّة (or:‏ 
ابن الجحؤزيّ: قرأ الجمهور (تميلُهُ) بالتاء. وقرأ 


الحسن وبجاجد والأعمش بالياء. ولي لكان الذي 
حملته منه الملائكة إليهم قولان : أحدهما: [قول الحسّن 
اي أنه كان في الأرض. A:‏ 
قيل: رضه الله بعد موسى . فئزلت به 
الملائكة وهم ينظرون إليه . وقيل : كان بعده مع أنييائهم 
يستفتحون به حقٌ أفسدوا, ففلبهم الكفّار عليه , وكان 
في أرض جالوت إلى أن مَلِك طالوت فأصابهم بلاء, 
يئي لکت مس مدائن . 
علي تورين. فساقتهما الملائكة إلى طالوت 

أبَوحيّان: قرأ يماد (بَخه) بالياء من أسفل, 
والشمير.يطود على التّابوت, وهذه الجملة حال من 
التابوت , أي حاملا له الملائكة. ويحتمل الاستئناف, 









اممو بالتَابوت ؛ فوضعوه 


الح 





كأنّه قيل: ومن يأتي به وقد كُقِد, فقال: تيل 
- . ية الظيمة؛ وهو 
أن الذي يبار إتيانه إليكم الملائكة الّذين يكونون 
ُعدّين للأمور العظام, وهم الفرّة والشمكين والاطلاع 
بإقدار الله لهم على ذلك 

ألا ترى إلى تلقّيهم الكتب الإطية. وتغزيلهم بها 
على من أوحي إلهم: وقلهم مدائن النساء 
الأرواح؛ وإزجاء الشحاب, وحمل المرش ؛ وغير ذلك 
من الأمور المخارقة , وا ممنى تعمله الملالكة إليكم. [ 
قال نحو التمبي] 








وقبْض 


(wr: 


۸ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج7١‏ 


المراغيّ : قبل: إن البقرتين الأنين حملتا التابوت 
وجرتا اقل لمن بعض بلاد فلسطين إل بني 
إسرائيل, كانتا تسيران مسغّرنين بإهام الملائكة 
وحراستهم ؛ ولم يكن هرا قائد ولا سائق. 

وقد جرّت العادة بأنّما يمدث بإهام ولاكسب فيه 
للبشرء وهو من الخير بيسن إلى إلهام الملا 

وقالوا في سبب إتيان التابوت: إن أمل فلسطين 
ابتلوا بعد أخط الٌابوت بالفغران في زرعهم ٠‏ والبواسير في 
أنفسهم, فتشاءموا منه, وظوا أن إله إسرائيل اننتقم 
منهم, فأعادوه على عَجلة تمرّها بقرتان. ووضعوأ فيه 








صور فثران وصور بواسير من الذّحب. جسملرا ذللها 

أن 
كيف جاء الملائكة. يصِندوق" 
المهد؟ في هذا أيضًا للمفكرين كلام كدير .أو سعها 
قوهم: جاء لي التارج أله عند ما وقع صندوق العهد بيد 
عبدة الأصنام في فلسطين وأخذوه إلى حيث يعبدون 
فيه أصنامهم , أصابتهم على أثر ذلك مصائب كثيرة. 
فقال بعضهم : ما هذه المصالب إلا بسيب هذا الصّندوق. 






فعزموا على إبعاده عن مدينتهم وديارهم» وام يرض 
أحد بالقيام بالمهمة اضطرًوا إلى ربط الصتدوق 
وأطلقوهها في الصّحراء. واف هذا في الوقت الذي 
فيه نصب طالوت مَلِكًا على بني إسرايل» وأمر لله 
الملائكة أن يسوقوا الميوانين نحو مدينة أموئيل, وعند 








ما رأى بنوإسرائيل الصّندوق بينهم , اعتبروه إشارة من 
الله على اختبار طالوت ملكا عليهم. 









وعليه نُسب حمل الصّندوق إلى الملائكة, لأّهم هم 
الذين ساقوا البقرتين إلى بني إسرائيل. 
في الحقب أنَ للملائكة سم واسمًا في القرآن 





وائروايات» يشمل فضلًا عن الكائنات الروحية 
الماقلة , بجموعة من القوى الفامضة الموجودة في هذا 
الم Neti‏ 








+4 إلى الجهاد بالثفقه: عبد 





الجهاد من الثققة 

أنس بن مالك ١‏ إّه م يبد هم زاداء لاتيم طلبواما 

(لماوَدي ۳۹۱:۲ 

لم يجد هم نعالا, أنه طلبوا التعال . 

(لماوَزدي 4317 

الوس :هذه أية عطف عل الأول , والتقد ير 

ليس على الّذين جاءوك وسألوك حملهم؛ حيث لم يكن 

هم لان فقلت: با مدي لاجد ها ايلم 
علي أي ليس لي حُلان. 

والحتئل: عطاء ا مركوب من فرس أو بعير أو غير 

رل : نله حيله اء إذا أعطاء ما يحمل عليه . 


Me 











ذلك , تقوا 


وحمل عل ظهره حلا وله الأمر تحصميلا. و" 
تممّلا. واحتمله احجالا. وتمامل تحاملا. واللام في قوله 
هم4 لام الغرض » والمعنى جاءوك وأرادوا منك 














علهم, لمعم 
الواحديٌ : هوّلاءٍ نفر من قبائل تق , سألوا رسول 
الوق أن يحملهم على المنفاف والتمال ليغزوا 
فغال ای ل لاجد ما نكم عليه لان اَم 
بعيدة؛ والّجل يحتاج إلى بعیرین: بعير برکبه وبعیر 
يحمل ماءه وزاده, فانصرفوا وهم ييكون. (018:5) 






لَإتَخْبلَهُم» أي على ظهر يركب 
ويحمل عليه الأناث. وقال بعض الناس : إنا استحملره 
التعال, ذكره النقّاش عن الحسن بن صالح. وهذا بعيدا 
اشلاً. WY)‏ 

الطّبرسيّ؛ أي ولا على النذين إذا جاو" 
يسألونك مركبًا يركبونه , فيخرجون معك إل الجهاد) إذ 
ليس مهم من الال وار اعم الاروج به في 


بن 2 





مركبًا تركبونه ولاما سي به أمركم. Qe:‏ 
اويّ: عطف على الصّعفاء أو على الحسنين. 
وهم البكاءون سبعة من الأنصار: معقل بن يسار وصخر 
ابن خنساء وعبد الله بن كمب وسالم بن عمير وثعلية بن 








اغنمة وعبد الله بن مغفل وعلية بن 
اشک وقالوا: نذرنا اروج فاخا 
المرفوعة والتّعال امقصوفة نغز ممك. 

وه لر 1 47 وأبوالگعود (۲: 1۷4( 


أنوا رسول 
عل اليغاف 


ETA: 








A/c 





إيَاه أو أعطاء إيَاء ليركبه. وكأنّ الطاب لظهر يركبه 
يقول لن يطلب منه :الیل 

الطَباطَبائي : المنى : ول حرج علل |/ 
إذا ما أتوك لتطيهم مركوبًا يركبونه؛ وتصلح سائر ما 
يحتاجون إليه من اللاح وغيره قلت : لاأجد ما أملكم 






عليه لقعم 


نجوه مكارم التيرازي. Nor:‏ 





المتثل هنا من الل لامن الميشل. ٠‏ 
(أپوحیان ۷: (1٤۳‏ 
) هو أمر فيه تأويل جزاء .كما أن 
قوله: اْخُنُوا مَسَاكِتَكم لايحطِضكُمْه امل : 1۸. 
ني فيد تأويل الجزاء. وهو كتير في كلام الصرب. [ث 
en)‏ 
نال الین كفروا بالله من قريش للذين 


آمنوا بلق منهم: فلكم إن بعتم سبيلنا في ذلك , یئم 





استعهد بشعر] 





۰ / العجم في فقه لغة القرآن... ج7٠‏ 





لَكَاؤبُونَ» . وهذا تكذيب من الله للمشركين القائلين 





الین آمنوا: انوا بين ولت 
جل ثناؤه: وكذبوا في قيلهم ذلك هم , ما هم بحاملين من 
آنام خطاياهم من شيء. لهم لكاذبون فيا قالوا م 





ووعدوهم» من حمل خطاياهم إن هم البعوهم 
(Weir)‏ 





في قوله: ولخي وهو أمر في تأوبل ار 
والجزاء؛ والمعنی : إن تتبعوا سییلنا مانا خبطاياكم, 
وا ممنى : إن كان فيه إثم فنحن نيعيله وسم 
سیا الريق في ديننا الذي نسلكه ,اغ مآ عر 





نتحل نحن ذنربكم». فيعدبهم الله مرّتين بذنويهم . ومرّة 

QA: 
أي نحمل ما تستحتون عليها سن‎ 
العقاب يوم القيامة عنكم روا بم‎ 
الاحقيقة له, فالمأمور بهذا الكلام هو المتكلّم به أمر نفسه‎ 
في مخرج اللفظ . ومعناء يضمن إلزام الس هذا المعنى.‎ 
كما يلزم بالأمر . [#استشيهد بشعر]‎ 





, وإشمارًا بأنَ هذا 











وفيه معنى الجزاء ؛ وتقا 
تعالى أن يكونوا هم الحاملين لخطاياهم 
من شيء. وإنّهم يكذبون في هذا القول؛ لأنّ الله تعاللى 
الايؤاخذ أحد) بذنب غيره. فلا يصح إذا أن يتحئل أحد 
ذنب غير., كما قال تعال 








أغرى» الأنمام: 114( 
اتفى4 الجم: 4 
وليس ذلك 





ازئة تحمل الدّية عن غيره. ولأنّ 
أداء المال عن نفس المقتول, فلا فضل 
بين أن يؤدّبه زيد عن نفسه, وبين أن بودي عمر و عنهء 
أنه ببغزلة قضاء الدين . 

غمرء الي 


الواحديّ : وهو جزم على الأمر, كأئهم أمروا 








01:4) 
(Vo 4) 





أتغسهم بذلك. (No)‏ 

الإَهْقَرِيّ : أمروهم بائباع سبيلهم. وهي 
طريقتهم اي كانرا عله في دينهم, وأسروا أنفسهم 
بممل شطاياهم , قفمطف الأمر على الأسر. وأرادوا 
اليجتمع هذان الأمران في الحصول أن تتّبعوا سبيلنا وأن 
نحمل خطاباکم 

والممنى : تعليتق انل بالاأباع ؛ وهذا قول صناديد 
فریش؛ كانوا يقولؤن لمن آمن منهم: لايمّث نحن ولاه 
أنتم. فإنّ عسى كان ذلك, فإنّا نتحمل عتكم الإثم. 
وترى لي المنسمين بالإسلام من ب 
لصاحبه إذاأراد أن يجمه غلى ارتكاب بعض العظائم. 
مغل هذا وإثه فو هذا الصّمان 





أولنك» فيقول 





١‏ وكم من مغرور بأ 








Or) 








أمر, وا معنى شرط وجزاء أي إن 
نا جملنا خطاباكم. [إلى أن قال :] 

المسألة النَانة: قال: هِرَمَاهُمْ بحَابِلِينَ من 
غَطَايَاهُمْ» . وقال بعد هذا: (وَلَيَحْيلُنُ آَنتَالَهُم 
لا مع أْقَاْ» فهناك نقّ المتئل. وهاهنا أنبت 
المتثل . فكيف الجمع بينهما؟ 

فتقول : قول القائل: فلان حمل عن فلان يفيد أن 
جل فلان خَفَ, وإذا لم ينف جثله فلا يكون قد حل 
سنه شيئًاء فكذلك هاهنا ما فم ايلي م 








و 


خْطَايَاهُمْ» .يعني لايرفعون عنهم خطيئة وهم يحملون 
أوزاًا ببسسبب إضسلاهم , ويعسملون أوزارًا بشليكي 
ضلالتهم, كما قال اة : «من سن َة سيكة فعليه 
وها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من وزره 


(o) 30 





الْضاويّ : إن كان ذلك [الاتباع ] خطيئة . أو إن 
كان بعث ومؤاخذة, وأا أمروا أنفسهم با حمل عاطفين 
على أمرهم بالاتباع, مبالغة في تعليق الحمل بالاتباع, 
والوعد بتخفيف الأوزار عنهم, إن كان ثّه تشجيعًا لمم 
عليه (e:‏ 
نموه أبوالشمود 
أبوحَيّان: قرأ السئن وعسيسى ونوح القارئ 
لتَخيل) بكسر لام الأمر و رويت عن علي وهي لفة 


كن 





عمل/لكة 


الحستن في لام الأمر. والحتثل هنا مماز, مُه القيام بم 
يتحصّل من عواقب الإثم الئل على الظهر, والمخطايا 
با محمول QET:‏ 

الآلوسيّ : [نحر التنضاويّ وأضاف:] 

فكان أصل الكلام أنْبعوا سبيلنا نحمل خطاياكم, 
جيزم (تخيلٌ) على أنه جواب الأمر» فيكون المعنى : إن 
تبموا نحمل, فعدل عنه إلى ما في الم الجليل للمبالفة 
المذكورة. ومنشؤها الإشارة إلى أن لحل لتحقّقه كألّه 
اجه اواب من ار ماع الین مل 
الشرط الذي تضمنه الأسرء كا في قرهم: ألمي 
لمتكي لايفيد ذلك. والداعي هم إلى المبالغة التشجبيع 
يفل الإتباع, والحتمل هنا ماز. م نتل كلام أي 
عياد] Nesir)‏ 

اب عاشواياه حكى الله عنهم [المشركين] قوظم: 
ولخي خَطَايَاكُمْ» بصيغة الأمر بلام الأمرإما لأنتهم 
نطقوا بل ذلك لبلاغتهم» وما لإ مقالتهم 
من تأكيد تلهم بذاك . فصيغة أمرهم أنفسهم با حمل 
آكد من الخبر عن أضسهم بذلك: ومن الترط وما في 
دالة على تحقيق الوفاء بالحَالة 

و واو المطف لجملة (ولنخيل) على جملة 
ابوا بيا مراد منها المميّة بين مضمون الجملتين 
في الأمرء وليس المراد منه الججمع في الحصول , فالجملتان 
في قوّة جملتي شرط وجزاء , والتموبل على القرينة 

فكان هذا القول أدلٌ على تأكيد الالتزام بالحالة إن 











أ الأمر يستدعي الامتثال , فكانت صيغة الأمر 
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ائبع المسلمون سبيل المشركين 
سبيلنا نحمل خطاياكم» بصيغة اقرط أو أن يقال 
اتبعوا سبيلنا فنحمل خطاياكم . بفاء البيية. 











ال لفوهم 





لعَئء) في سياق التن يفيد العسوم لاله 


نكرة؛ وزيادة حرف (بن) تنصيص على السرم 
والنثل امن هو ماكان القصود نه دف لكان 

الغير وتبرنته من جناياته , فلا ينافيه إنباث جمل عر 

علهم هو عل المؤاخذة عل التمكيل» ل كول 








ألمرى ون نع مفقلة إلى 
ذاقرن... فاطرهم١‏ 
ا انل عقي 
بعض ذتوبي , فيقول: لاأستطيع حسبي ما عل 
(الشَّربييَ N‏ 

مُجاهد: (إلى ميق أي إلى الأنوب. 
١التمّاس‏ 4145:8) 








«لطَبَرَي 0031717 

القَدَا: يقول: إن دعت داعية ذات ذنوب قد 
أتقلته إلى ذنوبها ليُحمَل عنها د 
ذلك , ولو كان الّذي تدعوه أب أو ابًا. 


نموه قن 


» من انوب لم تهد 
A:T)‏ 





).1 
0 
يحمل عنها ذنوبهاء وتطلب ذلك . ل تيد من يعمل عنما 
شميئًا منهاء ولو كان الذي سألته ذا قرابة من أب أو أخ. 
للقي 

الوّججاج ؛ الممنى : إن تدعٌ نفس مُدلَة بالنرب «إلى 
جلها إلى ذنوبهاء لاحل منذنوبها شيء. (Vt)‏ 
نجوه اتخاس )۹:0( 
المي : أي لايممل ذنب أحد على أحد إلا من 








يامب فيحمله الآمر والمأمور. (A:‏ 
META)‏ 
التعلبي ٠‏ ا وأضاف رواية عن الفضيل 


ابن عياض :] 

قوله سبحانه: 9لَايحْتلْ مِنْهُ َيه وَلَوْكَانَ ذا 
فزن يمني الوالدة تلق ولدها يوم القيامة, فتقول: يا 
بي ألم تكن بطني لك وعاء؟ ألم يكن لك ثدبي سقاء؟ 








غيل عقي ذنا واحداء فيقول: با أنه ليك عقي 
الوم عنك مشغول. tN)‏ 
المحْشريّ : [تقدّم كلامه في «ث ق ل» فلاحظ] 
(corr)‏ 











الميثل ما كان على الظهر في الأجرام, 
ويستمار للمعاني كالدّنوب ونحوها. فيجمّل كلّ محمول 
منصلا بالفهر, كما بعل كلّ اكتساب منسويًا إلى اليد 

Gress) 


ابن 


عو الاج إلى أن قال:] 
والفرق بین ممنی فوله: وار اة ور 
أغرى» وممنی: وان تَذع مثقلة إلى ليها 








ئ أن الأول دال على عدل اله في حكه؛ وأن 






يوملذ لمن استفاث حت أن 
دعت إلى أن يلف بعض وقرها لم جب وام ّت ,پلا 
كان المدعرّ بعض قرابتها. fA:‏ 
تحوه أپو سيان (۷: ۳۰۷). وال بی ۲۲۱:۳ 
أبوالشعود : لََإِنْ تذغ منقلة» أي تعس أنملها: 
الأوزار. «إلى يملا4 لحمل بعض أوزارها. ايحتل 
عَئْم4 ل عيب بحمل شيء منه... وهذا نني للحمل 
اختيارًا. والأوّل ل وَلَائرِر» إلح] ني له إجبارًا 
(YA:‏ 
وان تذع منقلة» أي فس أئقلتها 
الذي أنقلهاء ووزرها الذي 


» منه وتف عنها. وقيل : أي إلى 


















حل /طقة 


خَطَايَاكُمْ4 . ويؤيّده سبب الأّزول . فقد روي أنّ الوليد 
أبن المفيرة قال لقوم من المؤمنين: اكفروا محمد كلق 


وعلی وزرکم فغزلت 






بعد الطلب من الوازرة, عم من أن 
يكون اختيارا أو جبرًا. وإذالم مب أحدٌ على الئل بعد 
للب والاستعاثة صلم عدم الجسبر بدونه بالطريق 
الأول فيمة ال أقسام احئل كقها. وكذا الحامل أعم 
من أن يكون وازرًا أم لا. وجاء العموم من عدم ذكر 
المدعر ظاهرا 

وقد يقال مع ذلك :إن في الأول نني خملل جميع 
الوزر بعيث يتعرّى منه الممول عنه؛ وقي ماني نني 
اغف فلا اتحاد بين مضموني الجملتين , كما لايخق . 

وقيل في الفرق بينهبا: أن الأول نفي الحمل إجبارًاء 
وإدَايَ”ث أل اختيارًا وتعقّب بأنّ المناسب على هذا: 
ولا يوزر على وازرة وزر أُخرى وإن تدع 
لها أحدًا لايحمل منه شينًاء وأ 
يتعرّض له بعد نفي الاختيار 

وقيل: إن الجملة الأول كما دلت على أن لتقل 
بالذنوب لايحمل أحدٌ من ذنوبه 
تعالى الكامل , والجملة الآانية دت على أله لامستغاث 
من هول ذلك اليوم أيضًاء وهما المقصودان من الآيت 
فالفرق باعتبار ذلك , ولملٌ ما ذكرناء ولا أو . إلى أن 
[Jl‏ 

وأصل المحمل ما كان على الظهر من ثقيل , فاستعير 


لسا من اتوب ولام 
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وقرأ أبوالسّمال عن طلحة, وإبراهيم عن الكسائي 
الاتخيل) بفتح 
وتقتضي هله القراءة نصب شيء على أنه سفعول به 
/اتخيل) وفاعله ضمير عائد على مفعول «تدعر» 
امهذوف. أي وإن تُدع مله نفسًا إلى حملها لم نمل مئه 
اول كان) أي المدعو المغهوم من الدّعرة فذا 
قُنُ4 ذا فرابة من الداعيّ 

مکارم الشیراز 








Mat) 
يبرز هنا التؤال التَالي: هل‎ 














أن هذه الآية تنافي ما ورد في الرّوايات الكثيرة حسرل 
السنّة الشيئة والشئّة المسنة؟ زوايات تقول 





«من سَنّ سن حسئة كان له أجرها وأجر من عمل'جا 
من غير أن بنقص من أججره شي ء٠‏ ومن سن ل ية 

كان له وزرها ووزر من عمل بهاء 
.ولكنا إذا التغتنا إلى نكتة واحد: 37 
على هذا السؤال, وهي أن حالة عدم تسجيل ذلب أحد 
آخر, تكون عند ما يكون له لادخل له لي ذلك العمل , 
ولكن إذاكان له سهم في إيجاد شنة, أو الإمالة 
والمساعدة أو الترغيب والتشجيع . فن المسلّم أن يكون 
عمله يحسوبًا. ويكون شير يك ومساهنا في ذلك العمل 
e)‏ 


وقد تركنا نصوصًا نحوها حذرًا من التكرار. 











57 المؤمنون:‎  . وَعَلَْنا وَعَلَ المي كمون‎ ١ 
(AY) ابن عباس : تسافرون.‎ 


الطوسي: وسن ستافها أتكم تسملون ملبها 
الأشقال في أسغاركم» بأن تركبوها وتمملوا عليها 
أنغالكم. ومثل ذلك على اللاك وهي ال . 
مم 
البيْضاويّ : «وعليا وعلى الأنمام, فإنّ منها 
ما يحمل عليه كالإبل والبقر. وقيل : المراد الإبل. لأنها 
هي الحمول عليها عندهم, والمناسب للقُلك فإتها 
سفائن الرّ. [ثم استشهد بشمر] 











فيكون الشمير فيه كالتمير في (ولف ول أحق 
بده البقرة: ۲۲۸. « و عل الع قفون في ال 
ات . Nerm‏ 
موه الشّربيي. (o:‏ 


أبوالشعود: [نهو البْضاويّ وأضاف:] 

ول الجممع بينها وبين القلك في إبقاع الحتثل عليها. 
مبالغة في تمكلها لحمل ؛ وهر الدّاعي إلى تأخير ذكر 
هذه المنفمة , مع كونها من المنافع الحاصلة مئها عن ذكر 
منفمة الأكل المتملقة بعيئها. (EA:‏ 








للأنمام باعتبار نسبة ما. 
اللبعض إلى الكل أيضًا. ويجوز أن يكون باعتبار أن المراد 
بها الإيل على سبيل الاستخدام للها هي الممول ليها 
عندهم والمناسبة للقُلك, فإنّها سفائن اليرّ. [ثم استشهد 
بشعر] 

وأا حمل الأنمام من أوّل الأمر على الإسل, فلا 
يناسب مقام الامننان, ولا سياق الكلام. [م أدام نحو 
(FE AY‏ 


الآلوسيّ : وضمير 






أن الشمود] 





المسراغسي : أي وتدركبون ظهورها وأستلوها 
الأمال التقيلة إلى البلاد الثائية, كما قال في آية أخرى 


لَوَتَمْلُ آنقالكم إلى بل 1 تكوئوا 
الآنقين» التحل :7 





OA) 





على الأنعام هو الئل على الإبل . وهو حمل في الل 
ويقابله لحتل في البحر . وهو الئل على الفلك , فالآية. 





فضل الله من مكان إلى مكان؛ فهي تختصعر 
عليكم الزّمن عند قطع المسافات التاسعة. وتخ 

عتكم الكثير من جهد السَير وعنائه وحمل الأثقال 
لكف 


الْقْلكِ نحْملُونَ. المؤس: .م 
ابن عباس ؛ تسافرون. 
الإمغْهَريّ : وعلى الأنعام وحسدها لانحتلون. 

ولكن عليها وعلى الفلك في البرّ والبحر. فإن قلت : هلا 

وفي الفلك» كبا قال : لقنا اين فا من كل 

التي هود: 56١‏ 
قلت: معنى الإيعاء ومعنى الاستعلاء كلاهما 

مستقيم, لأنّ القلك وعاء لمن يكون فيها حمولة له 

بستعليهاء فل صح المعنيا 

فلیطابق قوله :و 





av 











صحّت العبارتان. وأيضًا 





0 





يا) ويزاوجه. 
نحوء القَخْر اراي 510+ 45). والرا 





م 





دح مل/ 150 


أبوالشعود: لملّ المراد به: حمل النّساء والولدان 
تج وهو السَرٌ في فصله عن الركوبء 
والججمع ينها وبين القّلك في الحمل » لحا بينهبا من المناسبة 
,حت ميت سفالن اهز 

وقل :هي الأزواج المانية . فعنى ال ركوب والأكل 
منها تمتها بالكلّ. لكن لاحل أنّ كلا مها تملقه با 
تلق به الآخر. بل على أن بعضها يتمق بد كلاهما 
كالإبل والبقر. والمنافع نعم الكل وبلوغ الحابة عليه 
يعم البقر. 

الآلوسيّ : (وَعَلَا) توطثة لقوله سبحانه : (وَعَلَ 
الَْبِْنُونَ> ليجمع بين سفائن البرّ وسفائن البحرء 
انتيل : وصليها في || ب وعلى الشلك في الببحر 
لون قلا تكرار. [ثم نقل قول أب الكعود في المراد 
اک ائ 

وتقديم الجا قبل : مراعاة الفراصل كتقديه قبل 





(11:0) 








وقيل : على الم دون «ني الفلك». كما في قوله 
تال : الیل فی ين كل َف 
الأنّ ممنى الأرفيّة والاستعلاء موجود فيهاء فيصح كل 
من العبارتين, والمرجّح !اعَلى) هنا المشاكلة. [إلى أن 
[J‏ 





وأدرج بعضهم اخيل والبغال وسائر ما ينتفع به من 
البهاشم في الأنعام . وهو ضعيف. 
ورجح القول بأن المراد: الأزواج النسمائية عل 
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البحر. حسب القوانين لني أودعها فيه؛ وي حسركة 
الكّفن فيه ع 





لاحظ زوج : «زوجین» 


الَْايلات 
ايلات رفوا. 
الإمام علي : الحاب 


هي التحاب الموقرة بالماء 


الذاريات: ؟ 

للرجَاج 01:6 

(ابن عطية 6+ 3101 
بن عباس : وأقسم بالتتحاب تحمل الماء 





te) 

هي الكَمُن الموقرة بالتاس وأمتاعهم . 
1 (أبن عَطية 8: 009/3 
فى الشحاب, لحملا لاء (5:: 41 





): 15 ), والكاشاني (8: 0۷ 


وَالورُوسَوَيَ (4: /160), والآلوسي (۲۷: ۲) 


: يقول: فالتحاب التي تحمل وقرها من 
الماء. QAY:TY‏ 

أبومسلم الأصفهانيٌ : أنها الرياح [يسمان] 
قا بالتحاب؛ فتكون اليج الأولى مقدمة الشحاب. 
لأنّ أممام كل سحابة ريا والرج النَائية حساملة 
التسحاب, لأنّ التسحاب لايسستقل ولا يسير 
إلأبرع وتكون الع الثانية تابعة لرّج الأول من غير 








ثتاني: [قول أب مسلم الأصغهافي] 
ويجرى فيه احتال قول ثالث: أنَّْنَ الحاملات من 
أإتساء إذا تقلن باممل. 
ابن ع رقال جماعة من العلماء. هي أيضًا مع 
هذا [قول ابن عبّاس] جميع الحيوان الحاملء وفي جميع 
(MY1:0)‏ 


(W:0) 





ذلك مُعتبر. و(وٍفرًا) مفعول مرج . 
البييضاويّ : فالخب الحاملة للأمطار أو الرياح 
الحاملة للكحاب . أو النّساء الحوامل, أو أسباب ذلك. 
(A:‏ 

حو أبوالكمود (1: ۴ اراھ 0 : (1Y‏ 
الطَباطّبائي : إقسام بحب الحاملة لتقل لاء . 
e 1۸)‏ 











راجع ح ط ب: «المتطّب» 





س 1 
أبن عباس ؛ وتضع الحوامل سا في بطونها من 
الأولاد. (rw)‏ 


الحسن : ألقت الموامل ما في بطونها لغير نقام 
طبري 14:1۷ 
الطيريّ : يقول: وتسقط كل حامل من شدّة كرب 











ذلك لها Ow‏ 
نوه التعبي. MY‏ 
القُمَيَ : كل امرأة قوت حاملة , عند زلزلة التأمة 

تضع لها يوم القيامة تدم 





انيّ: ما تحمل الإناث في بطونها 
والمتئل : ماكان على ظهر أو رأس, 
کل اټ ر من مات من 

لابن عطية 005:4 


rw) 





الإناث وولدها في جوفها 
القفّال: يمحتمل أن يقال: من ماتت حاملَا أو 
حامكًا أو مرشمة, تفع جلها سن اشع 
(الفخر الاي 4:56 





الرس :هذا تويل لو لقيائة. وتظيم كا 








عن الذي تُرضعه ولو كان هناك حامل 
الأسقطت من هول ذلك اليوم؛ وإن لم يكن هناك حامل 


احم ل / لم34 


انكو 





(FA) 





(ovr) 
يي :أي تُسقط ولدها من هول ذلك اليوم. [ث#‎ 
] قال بعد نقل قول الحسن‎ 

وهذا يدل على أن هذه الرّلزلة تكون في الدنياء لأنّ 
بعد البمث لايكون حمل . ومن قال: تكون في القيامة 
هذا على وجه تعظيم الأمر لال 
كتوّطم أصابنا أمر يشيب منه الوليد؛ يريد به 
r)‏ 
(: ۷۰ والقَخر الاي (5: 4): 

ابن عطي ؛ تقل قرل الاش رقال:] 























هذا ضعیف Nit‏ 
البَييضاوي : جنينها. A:‏ 
متله الكاشافي. ON)‏ 
البقاعي أي سقط قبل الام رعا وقَرعًاء 
وهي من ماتت حاملا - وال أعلم ‏ فان كل أحد يقوم 
على ما مات عليه العم 
تی ور on:‏ 





أبوالشعود: أي ثُلقٍ جنينها نمير تنام, كما أن 
المرضعة تذهل عن ولدها لغير فطام. وهذا ظاهر على 
لإلزلة تكون عند طلوع 
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الشّمس من مغريها] 

وأا على ما روي عن ابن عباس رضي أ عا 
[زلرلة التاعة فبامها] فقد قبل :إل نيل لتهويل الأمر . 
ذلك وأعظم وأهول ما 





وفيه أن الأمر 
وُصف وأطم. 

وقيل: إِنّ ذلك يكون عند التفخة الثنانية. فإنّهم 
يقومون على ما صيقوا لي التفخة الأولىء فتقوم ال ضمةة 
على إرضاعها والحامل على حملها. ولاريب في أن قيام 
الاس من قبورهم بعد الفخة المانبة لاقبلها حقٌ يتصرّ, 
ما ذكر 

الآلوسيّ ٠‏ أي ثُلقي ذات اجنين جنينها لفير يام 
وا لم يقل: وتضع كلّ حاملة ما حلت على لزان اا 
البس نا في المراد. وهو وضع المي 
بغلاف ما في التلم الممليل, فإنّه نص فيه , لآ اة 
بالفتح ما يحمل في البعلن من الولد» وإطلاقه على تو 
الشسمرة في التّجرة للتّشبيه بحمل المرأة, وللتصِيص 
على ذلك من أوّل الأمر لم يقل : وتضع كل حاملة جملها, 
كذا قيل 

وتطب بأنّ في دعوى تخصيص الئل 
البطن من الولد, وأنّ إطلاقه على نحو المرة في ا" 
. [ثم نقل بعض الأقوال في الفرق بين لحمل 
بالفتح وبالكسس م قال:] 
قبل : المتبادر وضع اجنين بأيّ عبارة كان التبِير . 
عمل أبلغ في اويل من حامل أو حاملة, 
لإشماره بالصّحبة المُشعر بالملازمة . فيشعر الكلام بأنّ 











لمم 





اتقدّم ,لما أن ذا 























الحامل تضع إذ ذاك اجنين الُْستقرٌ في بطنهاء المُتمكن 
فيه. هذا مع ما في الجمع بين ما يشعر بالمصاحبة وما 
يشعر با مفارقة وهو الوضع من الألف. فلمسلك 
الاس اناع 


MW) 





الزمر: 1۸ وذلك لأنَ الآية تغرض الاس في حال 
عادية, تفاجؤهم فيا زأزلة التاعة؛ فتنقلب حاهم من 
بيشاهدتها إلى ما وُصف, وهذا قبل التفخة انى قوت بها 
الأمياء قطنا Ane)‏ 
أفضل الله : وتسقط الحامل ولدها من بطتها من 
َه لفل وتطرح كلّ ذات حمل ما يُنقلها منا تحمله,. 
مهما كان عزيرًا عليها, لأئها لاتعي كل ما حوطاء ولا 
قلك المقدرة على الاهتام بأيّ ميء, سوى نفسها التي 
تخاف عليها الشتقوط , تحت مؤئرات الرهب القائل 
MY‏ 









الاحظ زل زل: «زلزلة» 





ابن عجاس: أرلآت لل : ابال 


عله : ولدهن. ل 









التبليغ» NY‏ ما أمرتم من الإجابة 





e 
عليه أن لع ما أأرسل إليكم . وعليكم أن‎ 
تطيعوه وتمملوا بأمره. عم‎ 






أي على الزسول (قا مل من 
ا مُذمٌ» من القبول. أ ليتق 
6 


رسالة اله إليكم . عمل ما كلفه من التبليغ ٠‏ (ق. 
متم يقول: وعصليكم أبهسا اللناس أن تنقعلوا ما 
ألزمكسم, وأوجب عليكم. من اتباع رسوله و 
والاتتهاء إلى طاعته , فها أمركم ونهاكم . 
E‏ 
لم من QA:‏ 

التخاس 5 اه ثم حَذف, 
ويدلّ على أن بعده «وَعليْكم تا مأ ولم بقل 
وعليهم. 


Q04: 








A/c 


وامعنى: فإنا على انى 5ل القبليع ٠‏ وعليكم 


ا 





:واا س عل الول 
جزاء ما سی أي كلف؛ فاه ازى على قدر ذلك 
وعليكم جزاء اء ما كُلفتم إذا خالفتم. 
فإن تتولوا فا ضعررقوه وإقنا 
یرتم سکم فان اسول لیس عله إل ما حت له 
كه مل أداء الرسالة, فإذا أَدَى فقد حرج عن عهدة 






(ot VY 





تكليفه, وأا أنتم ضليكم ما كُلْفعم من التق بالقبول 
والإذغات 
فإن لم تفعلوا وتوليتم فقد عرّضتكم نفوسكم لسخط 





لله وعذابه. وإن أطعتموه فقد أحرزتم نصيبكم من 

المخروج عن الشّلالة إلى المدى , فالفع والضّرر عائدان 

إليكم , وما الررسول اناصح وهاد, وما عليه إل أن يلغ 
ماله نفع في قبولكم , ولا عليه ضعرر في توڵیکم . 

Wri) 

جوزي : (ما ل4 من التبليع. 

قا مل من الاعة وذكر بض 

المفشرين أنّ هذا منسوع بآية السّيف, وليس بصحيح. 

01:) 

أبوالشعود: ذما ر4 أي أمر به من "١‏ 
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وقد شاهدتوه عند قوله: أطيعوا الله والآسول, 
ج وعلیگم ما عه أي ما مر به من الطّاعة 
ولمل التبير عنه بالتحميل للإشمار بنقله. وكونه 
موتا باقی نی مُهدتهم بعد كأنّه قيل : وحيث توليتم عن 
تحت ذلك الحمل التقيل؛ وما م 
محمول على المشاكلة )£ (VW‏ 
الآلوسي ؛ ]نمو أبي التُعود وأضاف:] 
ولمل التعبير بالتحميل أو للإشعار بثقل الوحي في 
نفسه , وثانيًا للإشمار بثقل الأمر عليهم. [إلى أن قال :] 
والفاء واقعة في جواب الشّرط وما بعدها 
الجواب أو جواب على حدّ ما في 9 
اللو» , كأنّ قيل: فإن تتولوا فاعلموا | 





ذلك فقد 









عله لل هاا 
واختار بعضهم دخول ا لجملة ار طية في حير اقول 

قال اللیی: الاجر ته تعای آمر رواگ ا 
.يقول لهسم: أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول ولا يخداف 
مضيرّتهم , فكان أصل الكلام: قل أطيعوا له وأضيعوا 
الرّسول, فإن تولّوا فنا عليك ما حلت وعليم ما 


وا يرون همهم 
على الماضي والغيبة في (نُوَلَوا), فصيرف الكلام إل 
المضارع. 

والخطاب في «تتولّوا» بعذف إحدى التائين, بعنى 
فا ضعررقوه ونا ضعررتم أنفسكم؛ لتكون المواجهة 
بالخطاب أبلع في تبكيتهم, وجمل ذلك جاريًا بمسرى 
الالتفات, وجمله غيره التفانًا حفيقيًا من حيث إنّسم 
جُعلوا وَل غييا؛ حيث أمر السو وَل بخطابهم بل لهم , 











ثم حُوطبوا بأن نتولواء استقلالا من الله تعالى لا من 
رسوله ب ولا ينن أن حمل الآية على الطاب 
الاستفلالَ غير الداخل تحت القول أدخل في التبكيت . 
r. 1‏ 
وقد تركنأ نصوصًا كتيرة نحوها حذرًا من التكرار. 


عُمَلُوا 
5 


عَتَلَالْذِينَ موا الثؤزية مُآيخُْوها... الجمعدم 
راجع (يَخِيلٌ). 





والقول عندي في تأويل ذلك أنئهما قراءتان 
مشهورتان متقاريتا معن , لان القوم جملواء ون موس 
قد أمرهم بحمله, فبأيتهما قرا القارئ قصيب الصّواب. 
AY‏ 








مسعهم من حل آل فسرعون, وحجّتهم قوله 
اها , وكذلك احَمَلْنًا). فيكون الفعل مسندا 
اليم كان فشا مسن إليهم. 

قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص :حملا على 
مالم يسم فاعله, أي أمرنا بحملها وحتلنا التسامري. 
تقول: حمكني فلان كذاء أي كلفك حه ,فلا م يسم 
السَامري رفعث المفمول وضمّمت أُوّل الفمل. (415) 
(rev‏ 









إذكر القرائتين نحو أَبِرُرْعَة 


أحدها: أن موسى نل حمكهم على ذلك . أي أمرهم 
باستمارة الل والخروج بهاء فكأنّه ألزمهم ذلك... 
.وثانيها: جعلنا كالضّامن ها إلى أن نؤديها, إلى حَينَت 


يأمرنا الله 
وثالتها: أنّ الله تعالى حملهم ذلك؛ على ممق أله 
ألرمهم فيه حكم العم 000 





(VE :0) 


س 


N/E: 


ابن عطيّة : تعبيه, إذ الآنوب يقل ووزرء فهي 
















كالحمولات nn‏ 
مله اله (AN :e)‏ 
القَخْر لوازي : إشارة إل ما يلحقه من ال الم 
فالتا ANN‏ 
الآلوسي : لَقََدِ احتَملَ» با فعل من رمي 
البريء. وقصده تحميل جريرته عليه» وهو أبلم من 

«حمل». وقيل : «افتعل» ببعتى كاقْتدر وقدر 
لق 

التراغيَ فقد كلف نفسه وز تان 

No:0) 
عبد ألكريم الخطيب: فقد اكتسبوا رما آخر‎ 
علق‎ 

اة عاقب عقاب الُغتري المتمقد 
urn‏ 
نسبة العمل الشيّىء إلى 


يستعمل في مورد الهم وكذا في 
إطلاق الاحجال على قبول وِزْر البهتان استعارة لطيفة , 
كأ الُفتري يفتك بالمتّهم البريء بسرميه بالتهم» 





سي : فالاحجال: رفع القيء عل الله بقزة 
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E 


الحامل له ويقال: علا صوته على فلان فاحتمله. ول 
يغضبه, فقوله هذا يحتمل وجهين: ممنأء: له قو 





بها الوجهين. للد هنذا 
البيُضاويّ : رفمه. (oY)‏ 
أبوالشعود: أي مل ممد. الم 
البْرُوسَويّ : أي حمل ورفع. Fett)‏ 


الآلوسي : أي تل , وجاء «افتمل» ببعنى الجرّدء 
كاقتدر وقدر, Mr.)‏ 





بر نالا 


ری 0 





: يقول: ولمن جاء بالصُواع جمل بعير من 
مون 





مثلدالرّجَاج (؟: ۰ ونحوالآلوسي ۱۲ (re‏ 

لطي : إن قبل : كيف ضمن جنل البعير وهو 
بجهول؛ وضبان الجهول لابصح؟ 

قيلله: جم البعير كان مُميْنًا معلومًا عندهم 
كالوّشق, فصممٌ ضمانه. غير أن كان بدل مال للتارق, 
ولايملٌ للشارق ذلك فلعله كان يصمٌ في شرعهم, أو 
كان هذا جعالة وبذل مال ن کان قش ويطلب. 


(rr: 














٠٤١ الأنعام:‎ 

أبن مسعود؛ «المولة»: ما حل من الإبل. 
و«الفرشء هن الصّغار. اَی ٩۳:۸‏ 
ابن عاس : حل ما يمل عليهاء مثل الإبل 








والبقر درشا ما لايمتل عليهاء مثل الغام وصغار 
الإبل om‏ 
نجوه أبو: 1) والواحديّ (۲: ۳۳۰). 


وَالبقّويّ (؟: 0130 
الحُولة: فالإيل والخيل والسغال والحسمير , وكل 
غفيء حمل عليه . وأتا الفرش : فالغام . 











طبري هد 06 
مُجاد : الحثولة: ما حمل من الإبل والفرش ما لم 
يىل ل 
نحوه التجستاني. 
الاك : المتكولة: الإبل, والقرش : لقنم . 
لطر MEA,‏ 
الحسّن: الحَمُولة: ما حمل عليه, والفرش 
الطَبرَي :00 





: الحُولة: فالإيل والبقر. وأما الرش: 





(Ag 








فاليصلان والعجاجيل الف , وما حل عليه فهو َل 

(Fer) 
المتكولة: ما تتركبون, والفرش: ما‎ 
تأكلون وتمبون . شاة لحمل تأكلون مها‎ 


وتتخذون من أصوافها هاا وفرمًا. (ا 











ي (wr)‏ 
القواء : أنشأ لكم من الأنعام حَولة ‏ يريد: ما أطاق 
الئل والعمل ؛ والفرض. 


Fes: 





: الحتكولة: كبار الإيل التي يمحتل عليهاء 
والفرش : صغارها التي لم تُدرَك. أي لم يمسمّل عصليهاء 
والمييقاق: هي التي ملحلا 

O) 


این 





وهي ما دون الميقاق, 
ركب أي حق ذلك. 

الجبَائيَ : إن الفرش ما يُغْرَض من أمصوافنها 
I‏ جع الضّفتان إلى الأنعام , أي من الأنعام مآ 
يحمل عليه ومنها ما يتخ من أوبارها وأصوافها ما 





نحوه انخاس 


اتشر 0۱۲:۷ 
الطبريّ : والصّواب من القول في ذلك عندي أن 


يقال :إن الحكولة هي ما حمل من الأنعام , لأنّ ذلك من 
صفتها إذا حملت , لا أنه اسم لها كالإيل والخيل والبغال, 
فإذا كانت نا تيت حولة لأتها تحيل, فالواجب أن 
يكون كلما حمل على ظهرء من الأنعام فحَمُولة . وهي 
جع لاواحد هام لها كال كوبة ورور 

1 











الأرض جسمهء ويقال له: الفرش, وأحسيها سيت 


عم ل/ لقو 
بذلك نيلا ها في استواء أسنائهاء واطفها بالفرش من 
رها الاس . 





الأرض. وهي الأرض الستوية ّي بن 











فأما الحُولة بضمٌ الحاء: فإنها الأخال, وهي 

الحُمول أيضًا بضع الحاء. ME :A)‏ 
1 

نحوه الطأُوسئ. Nit)‏ 


أبومسلم الأصفهاني : الافتراش الإضجاع 
للتحرء فتكون المكُولة كبارهاء والفرش صغارها. | 
(الماوَرْدي (MWA:‏ 
ي : ل بمنى كل ما ميل لبها 
وبركب ؛ مثل كبار الإبل والبقر والمنيل والبغال والحميرء 
ایی بذاك اتبا تعمل أنقاهم. 
والمُولة : الأمال. 
وقال أهل اللّمة :«القمُولة» بفتح الفاء إذا كانت يعني 
القاعل . آستوى فيه المذكر والمؤنّث , نحو قولك: رجل 
فْرُوقة وامرأة فَرّوقة للجبان والخائف ورجل صَرُورة 
وإذا كانت بمنى «المفعول» 
الذكر والأنى باطاء كاخلوية والّكوية. 
4 والفرش: ما بؤكل ويُلّب ولا يحمل 


أستشهد بشعر] 
اك 














وامرأة ضور إذام 








38 
عليه, مثل الغنم والفصلان والعجاجيل؛ سيت فرشا 


اللطاقة أجسامها وقبريها من الفرش » هي الأرض 

المستوية, وأصل الفرش: الخّة والأطافة . ومنه فراشة 

العقل وفراش الظام. والفمرش أيضًا: نبت 
بالأرض؛ تأكله الإيل. [و استشهد بالشّعر مرّنين] 

QA: 

الرَمَخْفَرِيّ : أي وأنشأ من الأنعام ما يحمل 
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Ng 





الأثقال وما يفرش للذّبح أو بج من وره وصوفه 
وشَغْره الفرش. وقيل: الححَمُولة الكبار التي تملح 
للحمل. والنرش: الصّغار كاليصلان والمجاجيل 
والغم , لأنها دانية من الأرض للطافة أجرامهاء سثل 
الفرش المفروش عليه 1:0 
تيْضاويّ :١(‏ 54, وأبوالشعود (2. 
۲ والكاشاني (5: 4 والهَرُوسَوي ۲ 
۲ والآلوسي (: 0 
أب يّ: [ونقل الأقوال في معنى الول 
والفرش وأضاف:] 
وقرأ عِكْرِمَة وأبوالمتوكل وأبوالجوزاء (مولة بطم 
م 
الرَازيّ : كثر أقوافهم في تفشير الَمُولةٍ 
والفرش؛ وأقربها إلى التحصيل وجهان. [ثم قال نحو 
ي[ MW)‏ 
أبوعَيان : [نقل بض الأقوال وأضاف :] 
أو ما قاله الم [المكولة]: راكب التساء. 
والفرش: ما يكون للنّساء. أو ما قاله أيضًا: كل شي 
من المبوان يقال لله: 








الما 






















احمل والأكل (is)‏ 
با طبائيٌ : المولة : أكابر الأنعام لإطاقتها 
الحتثل, والفرش : أصاغرها. لأئها كأئّها تفقرش على 





الأرض, أو لأئّها تُوطأكبا يوطأ الفرش. ‏ (9: 054 








مكارم الشيرازيّ : (حمولَة): جمع وليس ها مفرد 
- كبا قال علماء الفة وهي بعنى المبوانات الكبيرة التي 
تحمل وتنقل كالإيل. والفرس ونظائرها. 

وفرش هو ينفس الممنى امتمارف, ولكن فشر هنا 
والظاهر أن 





بالفنم وما يشابهه من الميوانات ال 
الملّة في ذلك هو أنّ هذا اشع مسن الأنعام لصغرها 
واقسترابيا من الأرض على المكس من الأنعام 
والحيوانات الكبيرة الجئّة التي تقوم بعملية الئل 
والتقل . كالإيل تكاد تكون كالفراش ‏ فكلّما شاهدناها 
وهي قد اشتغلت ‏ أي هذه الأنعام الصّغيرة -, لزعي في 
ميري . وانتشرت في المراعي , بدت لنا وكأئها 
فر أممدودة على الأرض. في ين أن قطيع الإبل 
الابكون لمرمئل هذا المنظر. وإِنّ تقابل دالححَحُولة» 














وقد ذهب بعض المنسرين إلى احهال آخر أيضّا, 
وهو أن المراد من هذه الكلمة هي الُرش التي يتخذها 
الّاس من هذه الأنعام والحيوانات, يعنى أن الكثير من 
هذء المبوانات تُستخدم للحطل والتقل .كما يستفاد منها 
لي صنع القرض , ولكنّ الاحهال الأول أقرب إلى معنى 
الآية. (tort)‏ 

فضل اله: حيث سغرها لله لدا لتركب على 
ظلهورها ولتحملنا وتحمل أثقالنا إلى بلد لابلغه إلا بشق 
الأنفس , كما أهمنا لله أن نستخدم من صوفها ووبرها 
فرامًا مجلس عليه, ورزقنا من لمومها وشحومها وألبانها. 
الرزق اليب الذي أباح لنا أكله وشريه , واسعطابه لنا, 











ول يحرْم علينا شين منه. إلا ماكان فيه شعرر على البدن. 








EA) 
الجوه والتظائر‎ 
الحيريّ : ا حمل على ثمانية أوجه‎ 
أحدها: الوق , كقوله : قطي اميك‎ 


البقرة: ٠۲٤۸‏ 
اني: ألزمهم , كقوله : 5 








لواح دنر القمر: 3 

والرابع : الحم في البطن , كقوله اف مَعْلَمَ ك1 
َيل كل أن» الزعد: م وقول : ( 
بی مرم ۲۲ وقوله؛ (عمَلَنه أ ود 
القبان: 14 وقوله: 3 


الأحقاف: .٠6‏ وقوله : وما َيل م 
فاطر: ١١ء‏ وحم الشجدة: 417 
والمخاسس: الحمل على الدَواب, كقوله: «وَتَِيلٌ 





البحر: على التتفن. 





عمللققة 


يبل 

والشابع :العمل , كقوله مُه الجممة: 0. 

والثّامن: الحمل على الظّهر. كقوله: وَامْرَآَتُهٌ 
€ اللهب: 4. لك 
الحمل على ثمانية أوجه: القبول. 
الإركاب, الإمساك , الأثقال على الدّوابَ وتسخيرهاء 
الإزام: الحمل بعينه, الئل 

فوجه منها: الحمل يمني القبول, قسوله في سورة 
الأمسزاب: ۷۲ وَحَسَلَا الإنتسان» ي 
الإنسان, 

كوه الثاني : الحمل يعني الإركاب على الكفن, 
:4 سؤرة الماقة: .١١‏ إا لعا طا الاه 
سلتا ني انر بة# أي أركبناكم الت 





اا الجممة: 4. 








الإفاق. 











آلوام شر أي حفظتاء واركيناء, ونو كتير 
كقوله: في سورة الإسراء 7000 
حنظناهم 

والوجه اثالث : الحمل: الإمساك, قوله: في سورة 
الحاقة : ١۷‏ ويل عرش رد4 أي يسك عرش 





آي 


في سورة التحل: ۷ تفيل 
تشدّون أثقالكم عليها. 
والوجه الخامس : الحمل : المؤنة والتفقة , كقوله : في 








أوزارهم . وكتوله: لِوَلْنَحلْ خْطَايَاكُمْ» المنكبوت 
1 يعني نلزم خطاياكم. 

والوجهالستابع: الحمل بعينه , قوله: في سورة تيت 
4 وَانرَآئهُ اة الب أي حالة التوك على 
غلهرهاء کقوله : في سور پوسف: ۳۱ إن زیی ال 

يأ هو ا حمل بعينه, وغوه كثير 

والوجه الثامن: الحمل: المسبل, قوله: فا سورة 
الاق: ٤‏ واولا الال اجه أن ضفن 
حلم يمني الحبل, كفوله: في سوزة تسر مم 31 








ا«تختللة» أي حبك fv‏ 
الفيروز اباديّ: الحمل ورد في القرآن على ائني 
عشر وجھا 


الأول: بمنى قبول الأمانة وها الإنشان 
الأحزاب: ۷١‏ أي قبلها. 

الاني: مى المفظ والرعاية ( اكم لي 
الماقة: .١١‏ اة عل ذا لواح 
ودر القمر: ,1١‏ أي حنظاء 











السفزش» المسؤين 
المحاقة:۱۷. 








التعل:۷. 

الخاسس : بمنى تمثل امون والنقة ولا على 
الّذِيَ ذا ما نوك إتخبلهُج» الشوبة: ؟5. أي اشنفق 
علمم 

2-6 بع 2 وط السرم والجسناية 





التابع: حمل الوالدة َذَلَا تَقَثْبًا عَمَلَثْ علا 
فيا الأعراف : ۸١‏ «وأولات الال اجو 
لاق:٤‏ 

الامن : بعنى الولد في الرحم أن 





ئ 








الماش : بم الإبباب والإلزام مل لين موا 
الؤزية¢ الجممة: 0. 
الحادي عشّر: معن التقصير في الواجبات (*1# 





ام4 اللهب : .. أي حاملة الشّوك. 
بصائر ذوي التَمييز (5: 1001 


الأصول الأغويّة 
١‏ الأصل في هذه المادّة: الئل أي الرّفع . يقال. 





حل القيء يميه ا وان واحتمله؛ أي رفقه 
فهو مول وحميل, وحمله على الدابة: رفمّه ووضتمه 
عليهاء واستحمله: سأله أن يحملّه . وحمل الشيء على 
ظهرء. وأحسل الرّجل: أعاته على الئل والمبال. 
حامل الأحمال» وحرفته اليبالة . 

والميثل : ما يل على ظهر أو رأس؛ وا ممع : أمال 
وول بقال: أحمله الميثل. أي أعاته عليه وله 


فمل ذلك به. 
والمئلان: ما يممّل عليه من الدّوابَ في أهبة 
خاصة. وأجر أا 





والْممُولة : كل ما احتمل عليه ا حيّ أي الحيوان - 
من بعير أو حمار أو غير ذلك , سواء كانت عليها أثقال ألا 
ل تكن 

والحُمُولة: الأحمال بأعيانها. والحمُول: الإبوككية 
عليها؛ والواحد : جمل , وناقة تمل : مثقلة 

وال مُحيل: واحد تهامل الحجّاج. 

والبحمّل: الذي يُركب عليه. يقال: احتّمل القوم 
وتحمّلوا. أي ذهبوا وارتملوا, والميحمل والحاملة 





والمتئل: ما كان في بطن أو على رأس شسجرة» 
والججمع : أجمال. يقال : حملت المرأة ولدّها تمي 
أي حبلت . وهي حايل وحايلة , ملت التّجرة تيل 
وهي حامل 

والتميل: الولد في بطن أنه إذا أخذت من أرض 
الشرك إلى بلاد الإسلام, والمبوذ يحمله قوم فيربونه 





دح م ل/ 1017 


وخّيل اليل : ما يحمل من الغناء وألطين؛ والججمع. 
حمائل , والحتؤمل : التميل ا 

واميالة: علاقة التيف؛ والجسمع: مائل, وهو 
الحمّل؛ والجمع تمامل , والحَميلة أيضًا 

وخوأسل القدم والدّراع: عصيهاء والحتوامل: 
الأرجل؛ واحدتها: حاملة. 

والحَمّل: الججتدّع من ولد الضّأن فا دونه؛ والجمع: 
مُلان وأحمال, وهو برج من بروج السّماء. يقال: هذا 
حَمَلْ طالحا, والُوء أيضّاء يقال: مُطِرنا بنوء الحتل, 
والتحاب الكثير الماء 

الحُحيل من النساء والإبل: التي يغزل لبنّها من 
شیر كب )وقد أجملت . 

الال : الدّية والغرامة التي يحملها قوم عن فوم؛ 
بال تقل الحتّالة . أي لها . وحمل به مال : كفلء 
الكفيل. ورجل حتال: يحمل الكل عن 














والمنتلة: الكزة في الحرب. يقال: حمل عليه في 
المرب حملةٌ مدكرة, وحمل على بني فلان: رض بيهم ٠‏ 
وحكه على الأمر يِه حََّا فانحمل : أغراه به. وحملّه 
الأمر صملا وجلا فتحعلّه مفلا ويلا واستحمله 






تفه : حه حواجّه وأموره. 

وحمل على نفسه في الشير: جهدها 
الّسالة: كلق حملها. وتحامل في الأمر ويه: تكلفه على 
مشقّة وإعياء . وتحامل عليه: كلد 
التي تكله على مشمّة . وتحامل على نفسه: تكلّف 








۸ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج1١‏ 


التّيء على مشقة. 

واحتمل الصّنيعة: تقلّدها وشكرّها. وهو من 
المتتل, وحسل فلانًاوتمسئل به وعليه في الشفاعة 
والحاجة: اعتمد, والحيل: المتد. يقال 
تيل أي مُمنّد, وما عليه تسيل : سوضع لتحميل 
المموائج , وما على البمير تميل من نقل المبثل 

ول عن حل ورجل ول صاحب حِلْم, 





والُحامل: الذي يقدر على جرابك فيدعه إبقاء عل 
مودّتك. وحسّل فلان الحقد على نفسه: أكنّه فى نفسه 
واضطفيد : 

واحشيل الرجل: عَضِب . وفلان لايمبل؛ بكار 
غضبه. ويقال للرّجل إذا استخقّه الغضيب: قد ايل" 
وال 

ومائل الذَكَر وحوامله , أي عروقه , من وح ب 
ل» كبا تقدّم فيها. لأنّ «المير» سبدلة من «البساء», 
كقوهم: أصابتنا أزمة وأزبة, وآزمة وآزية. أي ضيق 
وشدة 

؟ وشاع في عصيرنا استعمال لفظ حسلة العلم, أ 
العلماء, وحمَلة الأقلام؛ أي قياش بقول المرب 
في صدر الإسلام: سل العرش , وحمل القرآن. وهو 
جمع حامل , مثل : كثرة . مع كافر. 


الاستعمال القرا آي 


جاء منها بحرا الماني معلومًا 6١ميرّة,‏ وهو 














والمضارع معلوتًا 9 اسرّة, وبجهرل #سرّات, 
تين وامبالنة 


مر 
والأمر مرّة. واسم القاعل مذكًَا ومؤتا مرن 
مرّتين أيضّاء والمصدر وأسم المصدر مفردا /امرّات, 
وجممًا مرّة» ومن باب «التّفميل» الماضي مجهولًا امرّات, 





0 


١‏ ...ولا ما 
قََدَفَاهًا... 
8-1 ... وَقَالَ الأ إن أزينى أل فؤق را 
ira 4...‏ 
۲ حل الأنمام 








ع مل/05ة 













الحاقة: 317 
اش وڪن وله تون 
المؤمن: 7 


۷ حمل التكاليف والأمانة 
8-١‏ ... رَبْنَا ولا تل عََبنَاإطْرًاكَما 


ايا وَل 

















حمل الوزر والمتطايا 
قال لَك لين أممُوا نبوا سبيقنًا 





۰ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج١٠‏ 






9:5 ... وَأُولَاتُ الآنمتالٍ أَجَلَهٌ آن 
عمْلَهُنُ...» 
...قلعا نذا 





+" ولبق دون انين وَالمُۇبئًاتِ 
ما ابوا ققد اختعلوا مانا وإ مُبيئا4 


الأسرالل !18 








48 واا نفد ضراع اليب 





جم انا به رج يوسف: 376 
اد و ...َيه أله كُرمًا وَوَضَعَنْهُ كُهًا وَعَلْهُ َوَائَآئهُ حال الطب ۾ لى جيدهًا حَبلٌ 


وَفِصَالَهُ تلفُونَ تبنوا...» الأحقاف: 16 4 اللهب: اوه 





المملة 
٠‏ <... قكلهُ كَمتلٍ الْكَلْبٍ إن تيل عَلَيهِ 
4 الأعراف: 3175 





يسلاعظ أل أن الئل جاء بأفاط حفيقية 
وبجازية. على الحو الاي : 








حمل الزيد 

أ الرّينة في :)1١‏ ل وَلكنًا ْنَا آورَاَامِنْ زيكةٍ 
اتر . 

3 (حمَلنا) بتخفيف المي , مبنيا لفاعل بإسناد 
الفعل إلييم, كما أسند ليمأ 
أي أتهم حملوا حل الأقباط من غير أن يكلفهم حملها 
أحد 

قال الطر الَازي : «من قرأ 

أحدها: أنّ موسى 351 حتلهم على ذلك ٠‏ أي أمرهم 
باستعارة لحل والخروج بها فكأ نه ألزمهم ذلك 

وثانبها: جعلنا كالضّامن ها إلى أن وديا إلى حيث 
يأمرنا الله 

وثالها: أنَالله تعال حمكهم ذلك. على معن أنه 
ألزمهم فيه حكم المغام» 

ب_الخبز في (1): آل قوق رأبى خُر 
ى (ثَوْتى) (أَْيلٌ) . وهو ظطرف مكان يفيد الملرّ 
والارتفاع . واستُعمل هنا لارتفاع رتبة الحامل (رَأبِى) 
والهمول اخَبر)) .كبا في قوله: ؤوَيَخْيِلُ عرش رَبك 
َرْنَهُم يَوْميذٍلَائيَةُ» المحاقة: ,١7‏ فالحامل فيه 
الملائكة, والمحمول العرش ول يقترن قوق ) بسواهما في 
الئل . ويضارعه «على» في هذا لمعن .إلا أله استعمل 

في الئل لما دنت رتبته كالكلب: 9قَمَكَلُهُ كََكَلٍ 
الكلب إن تين عَلَيهِ يَلْقَتُ» الأعراف: 3195 
والاوزار: 3 على ورهن 
الأنمام: ۱ 








ی قوله :فاا . 





ید ففیه وجوه 


















ANE 


حمل الأنعام في (©) إلى (6 

۔(۳): إل ما حلت ظُهُورُم0»> وفيها يحنان 

المتقدّمون با علق بظهور وجنوب البقر 
والغنم من الشّحم , واستدرك القَخْر الرَازيّ عليهم قائلًا: 
«ليس على الظهر والجمنب شحم إلا الحم الأبيض 
المي الملتق باللّحم الأحمر على هذا التقدير. فذلك 
اللحم الشمين ا ملتصق مسكَمٌ بالشّحمه. 

في الاستتناء . أهو منقطع أم متّصل؟ قال 
بعض : هو منقطم , فلو حلف رجل لايأكل شحماء 
فأكل من شحم البطن فقط , حنث فى ينه . وقال بعض 

















نمال وخشاف. واستيمد ابن عَطيّة القول الأخير. وعد 
شاا وهو قول امن 

وقال أنس بن مالك : وإنّ لم يجد هم زاذا. لأئهسم 
طلبوا ما يتزوّدون به». ولملّهم طلبوا منه ما يحملون 


عليه زادهم. أي دابة, فيرجع إلى القول الأول 





نان أا 

١الحمُولة:‏ ما يُحمَل عليها من الأنعام. كالإيل 
والخيل والبغال والحمير. قال أَبوحَيّان: «قدّم الحسمولة. 
على الفرش لأتها أعظم في الاتضاع؛ إذ ينتفع بها في 
الئل والأكل». 


407 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج17 

قال ابن الجؤْزي: «فرأ عِكْرِمَة وأبو المتوكل 
وأبوالجوزاء (حمُولة) بضمّ الحاءه. والممولة: الأحال. 
وهي امول أيضًاء والتتدير على هذه ' 
الأنعام ذات حمُولة وفرش. أي منها ظهر بركب كالغيل 
والبغال والحمير» ومنها ما يصنع الفرش كالغام والمعز» 
أو كلاما كالابل 

الحمل على القُلك 

1 الك نوع في (/151-0) انظر. لذ 





أنشأ من 











وای( 


ودرا دافا 





4 وفها بمنان أب 

قال أ الشمود: «الراد لھم نا لاق 
نو ] رفعهم فوق الماء إلى انقضاء أجام الطرفان توه 
رفعهم إلى التفينة كبا يعرب عنه كلمة (في). فاا لكت 
بصلة للحمل , بل متعلقة بمحذوف هو حال كن مهتلا 
أي رفعناكم فوق الماء. وحفظناكم حال کونکم في 
ئة الجارية بأمرنا وحفظنا. وفيه تنبيه على أن مدار 





تجاتهم عض عصمته تعالى , إهَا التفينة سيب صوريّ». 
اختُلف في المممول عصلى قولين: الأوّل: آباء 
في المضاطبين بإرادة آبائهم بعلاقة 









يُستب حال البعض من إلى الكلّ» وقال الَعخْشَريّ 
«كان حمل آبائهم مئّة عليهم . وكأئْهم هم المحمولون, لأنّ 


غباتهم سبب ولادتهم». 
والقانى: المفاطبون أنفسهم 


بتقدير مضاف. وهو قول ابن عباس أي حملنا آباءكم 


أصلاب آبائهم, 











في التفينة وأنتم معهم . 


اب_القلك عامّة فى (*1- 0١6‏ 





:E)y )‏ 3 
وفیا بوك : 
١‏ قبلها في (0 وزل لكي تنهار لجز 





وقبلها في (04): أنه الى جَملَ لَكُمْ | 
كبوا نه وها َأكُونَ» وَلَكُمْ فيا فافع وَلِلُْوا 
ليها ابه طدورگم.. 4 

فذكر في الأول من مناقع الأنعام التي من حللييها 
والأكل من لحومها والحمل عليها. وفي الائية الرّ كوب 











والأكل متهاء وبلوخ حاجة في الصٌدور عليهاء والحمل 








ولگ نیا تابه , فق س فا عل أ 
مناضها أكثر ا ذكر 

الراد با ممل فيهها - كا قال البيضاويّ -: 
«الممل على الإيل سنها. لأنها هي المسمول عليها 
عندهماء وهي المناسب للقُلك, فإنها سفائن اليه وهذا 
قال في الثانية: لِِتكبُوا ِنها . أي بعص منها قابل 
اللركوب والحمل . فكلمة (ينْهَا) فيها للتبعيض وكرّرت 
با أي لتركبوا بعض 


ا 











الأعضاء من الأنمام لاكلها 





وقال الآلوسيّ في و إِتبُوا عليها...» : الل 
المراد بهذا الحمل حمل النّساء والولدان عليها بالمودج 
[إلى أن قال :], وذهب غير واحد إلى أن المراد بالأنعام : 
نية فعنى الرّكوب والأكل منها تملّنهما 
بالكل ,لکن لاعلی أن کا متها ینتم ببعض معي منها 
له ا تعلّى به الآخر, بل على أنّ بعضها 
يتعلّق به الأكل فقط كالغنم و بعضها يتمق به كلاهما 








الأزواج ال 





بحيث لايجوز 


كالايل ومنهم من عد البقر أيضّاء. والمنافع تعم الكلّ. , 


وبلوغ الحاجة عليها يعم ابقر 

وقال أيضًا: «أما حمل الأنعام من أوّل الأمر على 
الإبل فلايناسب مسقام الامتنان و لاسياق الكلاب* 
الاحظ نع م «الأسام», 

٣د‏ قال أبوالشمود: دفي الجمع بين الإبل وبين الك 
في إبقاع الحمل عليها مبالفة في تمتلها الكل ماكو 
الذاعي إلى تأخير ذكر هذه المنغعة مع كونها من المنافع 
الحاصلة منها - عن ذكر منقمة الأكل المتعلّقة بعينياء. 

وقال الآلوسي : «والمحمل بينها وبين الفلك في الحمل 
لا بينهما من المناسبة الام حقٌّ مقيت سفائن الب 

غ قال الآلوسي: «تقديم الجارٌ قيل: لمراعاة 
الفواصل كتقديه في < ومن تَأكلونَ» , وقيل 
هنا وفيا تقدم للاهتام». ولامانع من الجمع بين 
رعاية الفواصل والمتطعر في 











F/I: 





نگل ؤج 

قلت: معنى الإيعاء ومعنى الاستعلاء كلاهما 
مستقيم, لأ القلك وعاء من يكتون فيها حمولة لد 
يستمليهاء فلا صم المعنيان صحّت العبارتان؛ وأيضًا 
قوله :(وَ: 
36 : َوَعَمَلْتَاهُمْ ف الب و1 


لَه هود: 4١‏ 











ا) ويزاوجه». 





ر4 وفيها بجنان 

١‏ قال التيِضاويّ: «حملناهم عسل الدَوابٌ 
والكفن. من : حمَلْته حملا إذا جعلت له ما يركبه. أو 
حملناهم فيهها حي لم تخسف بهم الأرض ‏ ولم يغرقهم 
الاء» 


1 






نسب الله تمالى الحتل إليه . وهو معلوم. 
وسائطه من صنعه وخلقه, كالإيل والمذيل 


فال لار 
امير وغيرهاء فلِمَ نسب هذا الفعل إلبه في البحر 
وطن صنع الإنسان كالگفن؟ 

قلنا: يريد صفات الحامل, فصفة الماء التسيولة, 
وصفة الحشب الو على سطح الماء. كبا صفة الإبل 
والخيل والبفال والحسمير وغيرها لحمل والانقياد, 
ويس كالغتم وا معز وجمير الوحش وغيرها. 

أو أن صنع الإنسان صنعه تعال, لألَه من سائ 


خلقه وصنع يده أيضًا. وحن نعلم أنّ صنع القُلك كان 





بتعليم اله نوحالة : ل قَأَو أن اضنّع الثُلك 
ا المؤمنون: 59 
حمل الأرض والجبال والشحاب 


أ الأرض والججيال في (17): لوَحُآتٍ الأ 
َال وفيها بان أيضًا 


1 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج ٠5‏ 

١‏ ذكرت أقوال كثيرة في لها ومنها ما جمبعه 
الآلوسي , فقال: درفنا من أحيازهما جرد اا 
الإطية من غير واسطة مخلوق أو 
قبل : أو بتوشط الزّلزلة, أي بأن يكون ها مدخل في 
الرّفع . لاأنّها رافعة هيا حاملة إياهماء ليقال: إنها ليس 
فيها حمل , وإنا هي اضطراب. وقيل : عبوز أن يخلق الله 
تعالى من الأجرام الملويّة ما فيه قوّة ججذب الجبال 
ورفعها عن أماكنها؛ أو أن يكون لي الأجرام الموجردة. 
اليوم ما فيه قوّة ذلك.. 








حط رع أو ملّك. 








. ويجوز أي أن يدث في 
الأرض من القوى ما يوجب قذفها للجبال؛ ويحدث 
للأرض نفسها ما يوجب رضها عمن حيّزها. وكبوةا 
القوى منها ما هو متنافرء ومنها ما هو ستحاب! مآ 
لایکاد ینکر 

وقيل: يكن أن يكون رفمها مصاع يعن 
الأجرام كذوات الأذناب, على ما قيل فيها جديد 
الأرض, فتنفصل الجبال وترتفع من شسدّة المصادمة, 
ورفع الأرض من حيّرها. 

ولا يخ أنّ كلّ هذا على ما فيه لايحتاج إليه, 





«وذلك تمل 
وعنفًا وشدّة نفتهاء فهي محكلة حاملة, والآخر: أن 
ايكون محمولة حملت ملائكة أو قد 

ب_التحاب في (017): لَفَالَمِلَاتٍ وقوه 











قال الماوَرْديّ: «فيها قولان: أحدهما: أنّها التحب 
اني: أنّها الرياح يمملن وقُرًا 
بالتحاب؛ فتكون الرج الأولى مقدّمة الشحاب, لأنّ 
كل سحابة ريما والرج القنية حاملة الشحاب» 
التحاب لايستقل ولا يسير إل برج وتكون اليج 
نب تابعة رج الأول من غير توتتط ء قاله ابن بحر. 
هري فيه احتال قول ثالت: أثّهِنَّالماملات من 
النساء إذا ثقلن بلمئل» 











وعمّمه آخرون في جميع الحيوان الحامل؛ وزعموا 
أنه تير في البميع 

,وروي عن ابن عباس في قول أنْها «الكُفن الموقرة 
با وأمتاعهم». 

ما تحمله الملائكة 

أبعي أت آل موسى وهارون في (1): ل ية 
الستليكة4 وفيا بوت 


١‏ اختلف في مكان حمله على قولين: الأوّل: بين 
التماء والأرض؛ وهو قول امسن أي ترفمه اللائكة 


والثاني : في الأرض . وهو قول وهب بن مثڳه. أي تسوق 





الملائكة, وما جرّته البقر على عجل, وإن كانت الملائكة 
هي سائقتها. فهي غير حاملته, لأ «الحمل» المعروف 
هو مباشرة امامل بنقسةه حمل ما حمل . فأما ما مله على 
را في اللّغة أن يقال: «جملهه معن 





اغيره ‏ وإن کان ج 


ممونته الحامل . أو بأنّ حمله كان عن سببه ‏ فليس سبيله 
سبيل ما باشر حمله بنفسه في تعارف الاس 
وتوجيه تأويل القرآن إلى الأشهر من اللّفات أولى من 
توجيهه إلى أن لايكون الأسهر ما وجد إلى ذلك سبيل» 

قال أَبوحَيّان: «هذه الجملة حال من التّابوت, 








أي حاملًا له الملائكة , ويحتمل الا. 









على ذلك. ألا ترى إلى تلقّهم الكتب الإخيية وتا يله 
بها على من أُوحي إلهم. وقليهم مدائن السصاة, لقعي 
الأرواح» وإزجاء الشحاب» وحمل المرش روغير ذلك 
من الأمور الخارقة؟ء 

٣‏ قال ابن المَؤزي: «قرأ لمحن وماد 
والأعمش بالياءه. أي (يحمله). وهو واحد, كرا يقال 
قال الحكاء, وقالت الحكاء. 


ب- المرش في [015) و(۲۰): 3 











الاي : «إِنّه تعالى حكى عن نوعين من 
فرق الملائكة هذه الحكاية , أ ا 





ولا شاك أن مل امرش أشراف الملائكة وأكابرهم 





والأظهر أنّ امراد منهم ما ذكره في قوله. 
الْمَلئْحَة حَانَ ال از حون 











ل عليهم , وقد قال 





نّ حملة العرش أيضًا من الملائكة ... فقوله. 
يلون ار 
الي يحملون العرش الذي منه نظهر الأوامر؛ وتصدر 
الأحكام اليه التي بها يدر العام , والذين حول المرش 
من الالاتكة» وهم ا مقر بون منهمه 
حمل التّكاليف والأمانة 

:رتاو تيل ع 
4 وفيا بو : 

-١‏ فر احمل القذّف بها يلى : لائمرّم علينا الطيتبات 
كبا حرّمتها على بني إسرائسيل, ولا تمسخنا قعردة 
بمحنة تنقل نحو ما أصر به بثو 
إسرائيل من قتل أنفسهم , ولا تشدّد علينا في الككاليف 
على من قبلنا من الييود. 
أمَا الحمل المشدّد فقد مسر بالآني: لاتحمل علينا 
.ولا تكلفنا من الأعمال ما لانُطيق , ولا تكلّفنا تلك 





ومن حول أي الملائكة 














وخنازير. ولا قت 











التكاليف ولا تعاقينا بخ 
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ذلك. 





هذه للمبالغة فى حمل عليه ارات تج بجلة 
من مفعول واحد إلى مفعولين ولا تملا قا 
به من العقوبات التازلة بن قبلنا. طلبوا الإعفاء عن 
لبفات الشَّاقة التي كلفها من قبلهم. م ع نزل 
عليهم من المقوبات على تفريطهم في المافظة عليا 
وقيل: المراد به الاق الذي لايكاد يُستطاع من 
التكاليف, وهذا تكرير لقوله: ول 
إطرًا» 

؟ قال القَخْر الرَازَيّ: «لقائل أن هقول: دْت 
الدّلائل العقلية والشممية على أنه أكرم الأكر م ازعم 
الراحمين, فا التبب في أن شدّد التكليف على اليهسود 
تى ادى ذلك إلى وفوعهم في الخالفات والشَمرّد؟ 

قالت المعتزلة : من الجا: .أن يكون العّيء مصلحة 
في حقٌ إنسان مفسدة في حقّ غيره, فالييود كانت 
النظاظة والغلظة غالبة على طباعهم . فا كانرا ينصلحون 
إلا بالتكاليف الشَاقّة والشدّة, وهذه الأمة كانت 


























وكرم الخلق غالًا على طباعهم . فكانت مصلحتهم في 





ف ال الذي ذكرناه في المقام 
الأوّل نفله إلى المقام التاني, فنقول: ولماذا خص الييره 
بغلظة الطبع وقسوة القلب ودناءة الممة حت احستاجوا 








إلى التشديدات العظيمة فى التكاليف؟ وماذا خص هله 
الأمة باطافة اطع وكرم لمثلق وعلوَ اطئة حي صار 


يكفيهم التكاليف التهلة في حصول مصالحهم»؟ 








في الحمل والحامل والمحمول على أقوال؛ 
فقيل : حمل الأماة: التام القام بهاء أو أداؤها بطاعة. 
شه فيا أمر به وترك ما نهى عنه . وقيل : خيانتها . وقالوا: 
حاملها آدم, أو الكافر والمسافق خاصّة , أو الإنسان 
عاتة. وفي الممول أي الأمانة ‏ أقوال كثيرة 
و 

کې قال قشمد «عبّر عن قبوها [الأمالة] 
معنى الصّعوبة المعتيرة فيهاء بججملها من 
اني يُستعمل فيها القوى الجسمائية 








راع ہا 






مراعاتهاء وكانت ذات شعور وإدراك. لأبين 
قبوها وأشفقن منها. ولكن معرف الكلام عن سئنه 
بتصوير المفروض بصورة الهنّق رومًا. لزيسادة تحسقيق 


الممنى المت 





باعتبارها بالإضافة إلى استعداده أو بتكليفه إيّاها يوم 
الميثاق , أي تكلّفها والقزمها مع ما فيه من ضعف 
ورخاوة الق 





. وهو نا عبارة عن قبوله ها بموجب 








بقوله : بلى» 

٣‏ قال الفخر الرازي: «كيف حملها اإنسان ولم 
تعملها هذ الأشیاء؟ فيه جوابان 

أحدهما: بسبب جهله با فيا وعلمهنٌ. وهذا قال 
تعالى : (إِنّه كان ظلومًا جهولً) 

والتاني: أن الأشياء نظرت إلى أنفين 
ضهن فامتدن, والإنسان نظر إلى جاتب لكلف ب 
وقال: المووع عالم قادر لايعرض الأمانة إلا على أهلها . 
وإذا أودع لايتركها. بل يحنظها بعينه وعوته فقبلها. 


استعداده الفطري؛ أو عن اعتراف 








(19):(مثل الذين موا التوزية...) وفيها بحئان. 

اأمروا أن يمحملوا بما فيها من إظهار صفة 
مدعل وئمته فيها, ولم يعملوا ا فيها. أو ينتفعوا بيط 
فال الطّباطَباَ: «المراد بتحميل الشّوراة: تعليمه), 
والمراد بجملها: العمل با عل ما يويد 
ويشسهد به ما في ذيل الآبة من قوله : 9ب 
الین دبوا با 
الثؤزية وها البهود اللذين أنزل الله التوراة 
على رسوطم مومى ن9, فعلّمهم ما فيها من المعارف 
والشرائع » فتركوها ولم يبعملوا بباء فځگلوها ول 
يحملوها. فضعرب الله لهم مثل الجبار حمل أسقارًا, وهو 
الايعرف ما فبها من المعارف والحقائق. فلا يبق له من 
حملها إل التب تحتل تقلهاء. 











اث4 والراد ياين موا 












أي حملوها لم تحيلوها 
) بألف ولام وقال ابن 





اح مل / لاق 





وفتح الحاء وشد اليم مفتوحة». وهو ليس بحيجة, لأ 
الفراءات توقيفية ليست أجتهادية 

حمل الوزر والخطايا في (76- 254 
5 








اوفيها بحنان أيضًا 

١‏ قال القَخْر الرَازيّ: (وَلْتَصْيلٌ) صيغة أمرء 
والمأمور غير الآمر. فكيف يصح أمر الفس مسن 
الشّخص؟ 

إفتقول: الصّيغة أمر, وامعنى شرط وجزاء, أي إن 
اليجنا خطاياكم» 

أ ري (وسنخيل) بكسر لام الأصرء ونسب 
ن هذه القراءة إلى ا حسن وعيسى ونوح القارئ. 
٠‏ وهي لفة الحستن في لام الأمر» 
(۷: ننه ييل 
قال الآلو. 





قال #زويت عن 











افرأت فرقة, منهم داود بن رفيع 





(4): لوهم يحملون أوزارهم على ظهورهم) 
ن طبق ما ورد في الخهر أنّ ار جل 







يريد حمل نقل الذنوب, على الشبيه بحمل الأثقال. قال 
الوس «فبين أنه لثنقلها عليهم يمحملونها عل 
ظهورهم. وذلك يدل على عظمها». وهو ۔ کا قال 
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الرعفْسَريّ ‏ «كترله: ١‏ 
الشّورى: .٠" ١‏ لأنه ايد حمل الأتقال على هور كما 
ألف الكسب بالأيدي». 








١‏ ؤَنَاِنْسَا عله ما مل وَعَلَيكُْ ما مله 
وفيها بحنان: 

١‏ قال الماوَْديّ : «أي عليه ما حمل من إبلاغكم, 
وعليكم ما متم من طاعته. ويحتمل و. 
عليه ما سل من فرض جهادكم , وعليكم ما لتم من 
وزر عباده» 

۲ قال أبوالكمود: «لملّ التمبير م4 اليل 
للإشمار بثقله. وكونه مؤونة باقية ف عهد تهم بعد كانه 








تمت إن كان المدعوٌ بعض قرابتها». 
قرئ لا تميل), وينبغي على هذه القراءة صب 











ملفل عن امل با ٠‏ فييلع الجن 
بقذفه على بريء: فيقترف خطيئتين: خطيئة كسبهاء 
008 






«في نسمية نسبة العمل التئئ إلى 
الفير الاي بلقل لل الهم وكذا في 
إطلاق إلاحجال على قبول وزر الييتان , استمارة لطيفة , 
كان المفتري يفتك بالمتّهم البريء برميه بالتمهم, 
فيوجب له فتكه أن يتحمّل حملا يشغله عن كل خير 
سملا حياته من غير أن يفارقد». 


حمل الززق في (0): لا َل 








بحثان 


-١‏ ذكر الله تعالى ثلاث صور عند زلزلة الشّاعة في 
مة أو قبل في الدنيا - ذهول المرضعات عن 





بيث تير هذء الصو من شد حالات البشر» اتيا 
نودي إلى انقطاع نسلهم وغياب وعيهم. 





تت > 


١‏ ذهب القّاشش إلى أن الحامل من مات من الإناث 
الال على 


أيضًاء يريد ذهول الُرضعة عن 


وولدها فی جوفها؛ وضقفه ابن عَطَيّة 
الحامل الره 
رضيمها ووضع الحامل حملها عند البعث من الفزع 
وهذا يستقيم على قول من قال :إن ذلك يحدث يوم 
اقبامة عند الئخة القانية ‏ قال أبو الكُمود: «فاتهم 
يقومون على ما صعقوا في الفخة الأول ؛ فتقوم المرضعة. 
على إرضاعها والحامل على جملها». 
وذهب آخرون إلى أنّ ذلك يحدث في الدّنيا قبل 
التفخة الأولى؛ لأنّه ليس بعد البمث إرضاع ولا جمل 
قال البنَويّ: «من قال: تكون في القيامة. قال هذا يملا" 
وجه تغطيم الأمر لا على حفيقته , كقوهم : أماا أك 


بشيب منه الوليد, يريد به شدّته». 














به مَكَانًا فك 





(0): ل فَحَمَلتْهُ فَانتبدَ 





اخثُلف في طريقة نفخ جير ثيل ومقدار عمر ريم 
وفي مدّة مملها بعيسى ووقت وضعها على أقوال , قال 
الآخر الرَازيّ: «وليس في القرآن ما يدل على شيء من 
هذه الأحوال». 

ولكن يستفاد من أفوال أنه أهل البيت 8890 أنّ أمد 
ا حمل كان قصيراء وهو ما مي به عيسى متها عن سائر 
خلت اله 
إظهارًا لقدرته تعالى فيه وفي أنه 

الاحتمال والجمل والحمّالة في (407) إلى 
لقم 3 

۷ قاخْتَمل السا 





ولادته, کا بز عنهم بحياته وحاته أيضّاء 





الاحجال هنا: الحمل الجرّد . أي رفع اليل زبدًا راييًا 
على ما ذهب إليه المفشرون. ولملّه على أصله. يراد به: 
المالغة. كا هو عليه التياق؛ وهذا كقوطم ؛ اكتسب 
فلان مالا أي بالغ في كيه وا حصول عليه 
عل تیر وفيها مئان 





ید من جاء بالعتواع فله وفر بمیر من امام 
اين العكيّ «كان حمل البمير في ذلك الحين 
المصيب - حين الأرمة وساعة المسرة - يساوي مبلقًا 














الايستهان به, مبلمًا له قيمته. فالوعد به إذ ذاك كالوعد 
بيسعادة مستقيلة أو بضمائة الحياة»!"!. 

- قال العُرطّي: «إن قيل : كيف ضمن حمل البعير 
م رجهو . وضبان الجهول لايصح؟ ققيل: له: مل 
الجب كا دين معلومًا عندهم كالوسق , فصيمٌ ضبان 
غير أنه كان بدل مال للسّارق , ولا يحل للششارق ذلك 





فلمل كان يصع في شرعهم. أو كان هذا جمالة وبذل 
مال لمن كان يفش ويطلب» 
المتملة في 100 











(1) مؤتمر تفسير صورة يوسف (5: 00:14 





فهرس الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة و اسماء كتبهم 


ry) 4‏ 
الألوسي : محمود 

روح المعاني : ط : دار إحياء الثواث ٠‏ يروت 

ابن أبي الحديد؛ عبدالحميا e)‏ 


شرح نهج البلاغة؛ ط : إحباء الكثب ٠‏ روت 








ابن أبي اليمان ' يمان. )4 
لدنم 
or.)‏ 
الکامل ‏ ط : دار صادر» بيرت 
ابن الأنباري : محمّد (YA)‏ 
غريب اللّغة . ط : دار الفردوس ٠‏ يروت 
ابن باديس : عبدالحميد لومعم 
تفسير القرآن. ؛ دار الفكره بيروت 
انو جزي ا ستقه الحم 
التسهبل . دار الكتاب العربي ٠‏ يبرت . 
ابن الجوزيي : عبدالرحمان ow‏ 


زاد المسير » ط: المكتتب الإسلامي ٠‏ يروث 








:ياويه : حسين Yi‏ 
ابن جلي : عبدالرّحمان )4 
م 

الجمهرة: ل : حيدرقاد حكن 
ابن الشگیت : يعقوب (es)‏ 
١‏ تهذيب الألفاظ. ط: الأمستانة الرضربة ٠‏ 


مشهد 
؟-إصلاح المنطق » ط: دار المعارف بمصر. 
اد الإبدال» ط: القاهرة 
غ الأنشداد؛ ط: دار الكتب العلميّة ‏ بيروت 
این سید :غل (en)‏ 
لمحكم» ط : دار الكتب الملميةء بيررت 
الجر : هبة اف er‏ 
الأما 











ط : دار المعرفة ٠‏ بيرت 


هذه لأزقام تاريخ الرفيات بلهجرية 





ای ف اقآ ل سس 


ابن شهراشوب: محمد )4 
متشابه القرآن. ط : طهران. 
ابن عاشور: محتدطاهر (ren)‏ 


الشحريروالتنوبر. ط: مؤسمسة القاريخ ٠‏ يروت 
ابن العريي : عبدائ. etr)‏ 
أحكام الفرآن. ط: دار المعرفة . بيروت' 








ابن فرق ا کسی لمحم 
تفسير الفرآن» ط: دار البقظةء پيروت 

ابن عطية : عبدالحق e‏ 
المحرّر الوجيز. ط : دار الكتب العلميّة . يروت 

اهن فارس: أحمد 03 


- المقابيس . ط : طهران 
۲ الضاحبين ٠‏ ط : المكتبة اللغربة ٠‏ بير 

: عبداله AY‏ 
-١‏ غريب الفرآن. ط : دار إحياء ليكب . ايقامرة” 
" تأوبل مشكل القرآن. ط: المككي هعلي)» 





ابن 





القاهرة 
we 23‏ 

بر اليم . ط ؛ لجنة الثراث العربي ٠‏ لبنان 
ابن كثير: إسماعيل ws‏ 


١‏ تفسير القرآن. ط: دار الفكر. يروت 
؟- البداية والتّهاية؛ ط : المعارف. بيروت 


ابن منظور: محمد ww‏ 
الان لر عامل اء تر 

ابن ناقيا: عبدال ا 
الجمان . ط: المعارف الاسكتدريّة 

أبن هشام : عدا 
E‏ 

أبو البركات: عبدالإحمان  tw)‏ 




















ا (in)‏ 
الأضداد» ط : دار الكتب» بيروت. 

ہو بان : محتد to)‏ 
البحر المحيط ؛ ط : دار الفكر ؛ ببروت. 

أبورزق (معاصر) 
معجم القرآن. ط : الحجازي . القاهرة 

أبورُرعة : عبدالحمان اصن 

٠ط‏ : الرّسالة. يروت 

أبر زُعرة: محئد (ne)‏ 
المعجزة الكبرى . ط : دار الفكر؛ ببروت 

أبو زيك: سعيد (o)‏ 
الُوادر؛ ط : الكاثوليكية , بييروث. 

أبو الشعود: محئد ar)‏ 
إرشاد العفل السَليم: ط : مصر 

لهل الهرَوي : محمد ص 
الثاريح ٠‏ ط : التوحيد؛ مصر 

أبو بيد : فاسم (r)‏ 
غريب الحديث؛ ط: دار الكتب؛ ببروت . 

بر قیدة: مشر ل 
مجاز الفرآنء ط : دار الفكر مصر. 

أبو عمرو الشيباني : إسحاق (e‏ 
الجيم . ط : المطابع الأميريّة . الفاهرة. 

أبو الفتوح : حسين (oot)‏ 
روض الجنان. ط : الأستانة الرّضويّة . مشهد. 

أبو القداء: إسماعيل rn‏ 
المختصر: ط: دار المعرفة . بيروت. 

أبو هلال: حسن لقم 


الفروق الغويّة, ط: بصبرتي : قم. 























أحمد بدري المماصر) 
من بلاغة القرآن . ط : دار اللهضة ء مصر 
الأخفش : سعيد me‏ 
معاني القرآن؛ ط: عالم الكتب؛ بيروت 
الأزقري؛ محمد vs)‏ 
تهذيب اللَةء ط: دار المصر. 
الإسكافي : محمد r)‏ 
القتزيل . ط : دارالآفاق ٠‏ ببروت . 
الأصممن: عبدالملك ev‏ 
الأضداد, ط ؛ دار الكتب» ببروث. 
(وتسو؛ توشيهيكو ow»‏ 
خدا و إنسان در قرآن: ط اتتشار. طهران. 
البحراني : هاشم 0w‏ 
البرهان» ط : مؤسة البعثة ٠‏ ببروت 
سو ! إسماعيل ow‏ 
روح البيان. ط : جعفري ؛ طهران 
البُستانئ : طرس r.‏ 
المعارف. ط : دار المعرفة ء ببروت 
or‏ 
لخدم 
مالم الشتزيل ٠‏ ط : دار إجياء الشراث العسربي ٠‏ 
بیروٹ 
بنت القاطن : عائشة Ov)‏ 


-١‏ التفسير البيان: ط : دار المعارف . مصر. 





۲-الإعجاز البباني» ط: دار المعارف» مصر 
العاملي محمد الى 

ألمررة اتی ٠‏ بلا مهيز أي 
بيان الح: محمود انحو 6۵۵ا 


فهر س الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة/ ۹۷۳ 


شح البرهان؛ ط: دار اقلم ببروت . 
Ao)‏ 





التي : محقد ons‏ 





انهج الضباغة في شرح نهج البلاغة. ط : اميركبير» 








طهران 
ar) 3‏ 
(r)‏ 
nv‏ 
يرو لكك واليبان . ط : دار إحياء الشراث الصربي ٠‏ 
وت 
,الجاحظ ' عمرم (rs)‏ 


حزان ط : دار إحياء الراث العربي ٠‏ بيروت 
الجرجائي : علي a‏ 

التُعريفات . ط : ناصر خسرو ٠‏ طهران. 
الجزائري : نور الدّين 

فروق اللات » ط: فرهتك إسلامي ٠‏ طهران. 
الجْصاص أحمد 0 م 


(Mon 


أحکام الفرآن» ط : دار الکتاب ‏ بيروت. 








جمال الڌبن قباد امعاصرا 
بحوث في نفسير القرآن . ط : المعرفةء القاهرة 

الجواليقي: مووب sn)‏ 
المعرّب . ط: دار الكثب: مصر 

الجوهري : إسماعيل r!‏ 





۷ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج17 





التفسير الواضح. ط؛ دار الكتاب. مصر. 











الخزين: إبراهيم e)‏ 
غريب الحديث, ط: دار المدني. جدّة 

الحريري : قاسم ov‏ 
در الفا . ط: المشلى ‏ بداد 

این قرفب اص 
صفوة البيان» ط: دار الكتاب» مصر 

جلا ؛ محتد شرف انماس 
إعجاز القرآن البياني . ط : الأهرام ٠‏ مصر 

اموي : باوت dr‏ 
امعيمم لدان 5 ماز صافر: نروت 

الحيرقي : اسماعيل E‏ 


وجوه القرآن» ط: سؤتة عه 
الضوية المقدّسة: مشهد 








we 
يه فصر‎ 
en) 
غريب الحديث» ط : دار الفكر» دمشق‎ 
(vel الخليل : بن أحمد‎ 
العين ط: دار الهجرة: قم‎ 
خليل ياسين لمعاصرا‎ 
الأضواء. ط: الأديب الجديدة؛ بيروث‎ 
2 ت : حسين‎ 
الوجوه رالُظائر. ط : جامعة تبريز.‎ 
ow 











الزافب: حسبن n‏ 
المفردات. ط: دار المعرة 

الزارندي : سعيد ew)‏ 
فقه القرآنء ط: الخيام: قم. 

رشيد رضا؛ محمد (res)‏ 
المتار» ط : دار المعرفةء بيروت. 

الزييديّ: محمد (veo‏ 
تاج العروس . ط: الخيرية ٠‏ فصر 

الزجاج : ابراهيم mv‏ 





١‏ معاني القرآن. ط؛ عالم الكتب + ييروت. 
؟- فملت وأفعلت, ط: التُوحيد: مصر. 


+ إعراب الفرآن. ط ‏ دار الکتاب ۰ یروت 


الزركشي : محمّد الوم 
البرهان , ط : دار إحياء الب ٠‏ القاهرة 
الزركلنَ : خيرالذين المعاصر) 


االأعلام . ط : بيروت 
الإفقري: محمود rn)‏ 
١‏ الكشّاف, ط: دار المعرفة؛ بيروت. 
۲ الفائق ٠‏ ط : دار المعرفة ٠‏ بيروث: 
الاين البالاقة: 9.: فار مره ييزوت: 





الشجستائي : محمد r‏ 
غريب القرآن. ط ؛ الف 

الشگاکي: بوسف om‏ 
مفتاح العلوم ٠‏ ط : دار الكتب» بيروت 

ليما بيخ لمعاصر). 
فرهنك عبري ٠‏ فارسي . ط: سرا 





الشمين : أحمد o‏ 
الاو القصون؛ ط : دار الكتب العلمية ‏ ببروت 
الهيلي: عبدالزحمان A)‏ 





ررض الأنف» ط : دار الكتب العلميّة ٠‏ بيروت 





زه عمرو (a)‏ 
الكتاب» ط : عالم الكتب» بيرون 
اليوطي : عبدالرحمان Mw»‏ 





-١‏ الإثقان. ط : رضي ٠‏ طهران 

۲ال المنشور» ط : بيروت. 

۳ تفسير الجلالين: ط: مصطفى البايي؛ مسر 
مع نوا التنزيل) 


سید قطب عن 
في ظلال الفرآنء ط: دار الشروق ٠‏ بيروت 

شير عبداك orn‏ 
الجوهر المي . ط: الأين. الكويت 

الفربيني: محد a‏ 
الشراج المنبر» طا : دار المعرفة ٠‏ ببروت 

الشريف الوَضي : محمد e)‏ 


١‏ تلخيص البيان. ط : بصيرتي ٠‏ قم 
۲- حقائق التأويل . ط : البعثة ٠‏ طهران 


الشريف العاملي : محمد (Oa‏ 
مرآة الأنوار. ط : آفتاب : طهران 

الشريف المرتضى : علي n‏ 
الأمالي : ط : دار الكتب ٠‏ ببروت 

ورپک تد عي ميم 
نفسير نوين » ط: فرهنك إسلامي » طهران 

شرقي ضیف (معاصرا 
فصيو سؤرة اوخا + فز قممارق يَمَصَرٍ 

الشُوكائن : محمد ove)‏ 
اقتح القدير» دار المعرف , روت . 

الضابوني : محمّد علي امماصر) 


روائع الببانء ط : الغزالي ٠‏ دمشق 





افهرس الأعَلام المتقول عتهم بلا واسطة/ 81/8 


القاحب: إسماعيل ae)‏ 
المحيط في اللغة. ط : عالم اكب » بيررت . 
الضفائي : حسن 0e‏ 


. ط : دار الكتب» القاهرة‎  ةلمكتلا‎ ١ 
ببروت‎ ٠ ؟ الأضداد. ط: دار الكتب‎ 


صدر المتألّهين : مسمّد الوم 
تفسير القرآن. ط بيدارء قم 
الضدوق : محمد a)‏ 





طه الذرّة : محطد علي 
تفسير القرآن الككريم و إعرابه وبيائه. ط: دار 


قلحكمة؛ دمشق 
e.‏ 
أإمبزان . ط : إمسماعيليان . قم 
ارسي : فضل (ot)‏ 
امجميع إبيإن: ط: الإسلامية طهران 
الطبري : محئد n‏ 


١‏ جامع البيان» ط : المصطفى البابي ٠‏ مصر. 
1 أخبار الأمْم والملُوك. ط : الاستقامة . القاهرة 

الطريحي : فخر الذين )0-0( 
-١‏ مجمع البحرين . ط : المرتضويّة . طهران. 
۲ غريب الفرآن. ط: التجف. 

طنطاري : جو هري (Yea)‏ 
الجواهر ؛ ط : مصطفى البابيّ » مصر 

E1) ن‎ 





e) 





اننزيه القرآن . ط: دار التهضة. بيروت . 
ابه القرآن . ط : دار الثّراث ١‏ القاهرة . 























/المعجم في فقه لغة القرآن... ج7١‏ 

عبدالحمان الهمذاني rs‏ 
الألفاظ الكتاييّة . ط : دار الكتب ٠‏ بيروث 

عبد الررّاق توقل ماص 
الإعجاز العدديّ . ط : دار الشعب ‏ القاهرة 

عبدالفتاح طثارة (معاصر) 
مع الأنبياء ط: دار العلم ٠‏ بيروث 

عبدالكريم الخطيب اعاعا 
التفسير القرآني : ط: دار الفكر» بيروت 

عبدالمنعم الجثال: محمد عاص 

الفسير الفسريد. ط:... بإذن مجمع البحوث 
الإسلامية. الأزهر 

القذنائي: مسد on)‏ 
معجم الأغلاط . ط: مكتبة لبنان؛ يروث 

العروسي : عبدعلي ملم 
انور التفلين. ط: إسماعيليان. قم 

ژوزة: محمد RS‏ 

تفسير الحديث؛ ط : دار إحياء الكتب الفاهرة 
ري : عبدانه ov‏ 
التببانء ط : دار الجيل ؛ بيروت. 

علي أصغر حكمت (معاصر) 
نه گفتار در تاریخ أدیان. ط: ادیتات ۰ شیر 
باش : محمد انحو ۲۰ 
التفسير. ط : الإسلامية . طهران 

الفارسي : حسن ew)‏ 
الحجّة . ط : دار المأمونء بيروت 

الفاضل المقداد : عبدالله ur‏ 
كنز العرفان» ط : المرتضويّة ؛ طهران. 

القخر الؤازي : محمد oY‏ 





الكبيرء ط : عبدالرٌّحمان . الفاهرة 








الثقافة والإرشاد 
0 


قَريد وجدي ‏ مححد (rw‏ 
المصحف المسقشرء ط : دار مطابع العب ٠‏ 


ببروت 

فضل لل محمدحسين امماصرا 
من وحي القرآن؛ ط: دار الملاك؛ يبرت 

الفير وزابادي : محمّد aw)‏ 


١‏ الفاموس المحيط . ط : دار الجيل ٠‏ بيررت 














ل بصائر ذوي اط دار التُحرير» القاهرة 
ليون : أحمد م 
مصباح المثير. ط : المكتبة العلمئّة؛ بيروت . 
الفاتتمي/ابكمال الذين م 
محاسن التأويل ٠‏ ط : دار إحياء الكتبء القاهرة 
الفالي : إسماعيل n‏ 
الأمالي . ط : دار الكتب ٠‏ ببروت 
القر طيِ : محمد لصم 
الجامع لأحكام القبرآن. ط: دار إحباء الشراث» 
بیررت 
يري : عبد الكريم )10( 
الطائف الإشارات . ط : دار الكتاب ٠‏ القاهرة. 
القن : علي mn‏ 
تفسبر الفرآن. ط : دار الكتاب ؛ قم 
القيسن مي rv)‏ 
مشكل إعراب القرآن؛ ط ؛ مجمع اللّفة . دمشق 
الكاشاني ؛ مُحسن ليق 





الضافي . ط : الأ 
القرمائي : محموه )60 
أسرار التكرارء ط : المحعد: 


اللي : محتد mv‏ 


الكافي : ط : دار الكتب الإسلاميّة . طهران. 

















لويس كوستاز لمعاصرة 
فاموس سسربانيَ - عريي . ط: الكاثوليكية . 
يروت 

الويس معلوف (rw‏ 
المنجد في اللَغْةء ط: دار المشرق؛ بيروت 

الماؤردي : علي to)‏ 
الكت والعيون. ط : دار الكتب : بيروت 

المي : محمد (a‏ 
الكامل . ط: مكتبة المعارف . بيروث 

المجلسي : محمد باذر لحرا 
بحار الأنوارء ط : دار إحياء القراث ٠‏ بير وتر 

مجمع اللّغة : بجماعة (معاصرون): 
معجم الأنفاظ . ط : أرمان . طهران. 

محمد إسماعیل انماما 
معجم الألفاظ والأعلام ط : دار الفكرء القاهرة 

محمد جواد مفنيّة 5565 


السفسير الكاشف. ط: دار العام للملايين ٠‏ 








3 
أنوار ابيع . ط : التعمان: تجف. 
لخدي ١‏ محكد en‏ 
المجموع المغيث . ط: دار المدني» جه 
القرافي : محمد مصطفى ors‏ 
اتفسير سرزة الحجرات ء ط : الأزحرء مصر. 
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۲ تفسير سورة الحديد؛ ط ! الأزهرء مصر 























المراغي : أحمد مصطفى لمم 
تفسير القرآن. ط : دار إحياء الّراث؛ ببروث 
مشكور: محمّدجواد (معاصر) 
فرهنگ تطبیقی . ط : كاريان. طهران. 
المشهدي : محئد (e‏ 
كنز الذقائن . مؤسسة التشر الإسلاميء قم 
المُصطْفَوي: حسن امعاصر) 
التحقين . ط : دار الترجمة ٠‏ طهران 
معرقه : محمدهادي ew)‏ 
الفسبر و السفسرون. ط: الجامعة الرّضوية. 
اتل : ابن سليمان )0( 
امیر سقائل » ط : دار إحياء 
یروت 
١١‏ الأشباه والتُظائر: ط : المكتبة المربيّة : مصر. 
التفيتسي : لور (roo‏ 
البده والتاريخ . ط : مككتبة المثّى . بغداد 
مكارم القبرازي : ناصر امعاصر) 
الأمئل في تفسير كتاب الله المُنزْل. ط: مؤسسة 
البعثة . ببروت 
الميدي : أحمد or.)‏ 
كشف الأسرار» ط: أمير كبر ٠‏ طهران . 
الميلاني : محمد هادي (at)‏ 
اتفسير سورئي الجمعة والتغاين. ط : مشهد 
التّْحَاس: أحمد لم 
معاني القرآن. ط : مكّة المكرزّمة 
تفي : أحمد )0 
ارك النزيل . ط ؛ دار الكتاب ٠‏ بيروث . 
محمد للم 





نفحات الرحمان. ط : ستككى . علمى [طهران]). 
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الليسابوري : حسن ral‏ 
غرائب القرآن. ط ؛ مصطفى البابي » مصر. 

هارون الأعور: ابن موسى (el‏ 
الوجوه والتظائر» ط: دار الحريّة . بغداد 

هاگس : الإمر 


قاموس کناب 









یروت 
الهَرَوِي : أحمد الحم 
الغرييين » ط : دار إحياء تراث 

إمشما: مارين يُوثر صم 








دائرة المعارف الإسلامية ء ط : جهان ؛ طهران . 


الواحدي: علي tw‏ 
الوسبط ‏ ط : دار الكتب العلميّة . بيروت. 
البزيدي : يحبى (e‏ 


غريب القرآن؛ ط: عالم الكتب. 5 
اليعقويي : أحمد (an‏ 
الاريخ . ط : دار صادر. بيروت 
پوسف حياط 0( 

الملحق بلسان المرب ط : أدب الحوزةء قم 








أبان بن عثمان. 
إبراهيم التبم 

ابن أبي إسحاق : عبداك 
ابن أبي عيلة: إبراههم 
ابن أبي نجيح : يسار 
ان ال ساد 
ابن الأعراين : محئد 
ابن أنس : مالك 


ابن برَيّ : عبدائه 





ابن برج : عبدالؤّحمان. 


ابن بنت العرائ 
ابن تيميّة : 
ابن ريج : عبدالملك 





أحمد 
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حجر : أحمد بن محمد 


ابن انم : عل 

ابن جلرّة 
یکروک 

ابن کوان : عبدالرّحمان. 
ابن رجب ؛ عبدالزحمان 
ابن الزبير : عبداك 


ابن زيد: عبدالرّحمان. 
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ابن عباس : عبدالك ۸ ابن وطب:عبدات 0w‏ 
ابن عبادالملك : محمد 440 ١‏ ابن ټشعون: بوسف. en‏ 
این اکر 9 ابن یعیش: عل er‏ 
ابن عصفور: عي 013 ١‏ أبو بحرية: عبدالة. u‏ 
ابن عطاء : واصل . rı‏ أبو بكر الإخشيد ؛ أحمد. لحم 


ن عقيل : عبدالل م أبو بكر الأصم:.... لوم 














® أبوالجزال الأعرابي.‎ ١ 
(n ابو جفر القاری: بزید‎ ۳ 
0 أب الحسن الصضائع.‎ ۸ 
he أبو حمزة اللمالي : ثابت'‎ ١ ابن فورك : محمد‎ 
Ne) أبو حنيفة ؛ اعمان‎ (r ابن كثير: عبدالله.‎ 
55 ابن مب قرطي : محئد ۷ أبوغيوة:شزيم‎ 
(vo) ابن اللي : هسام . اط 5ل رابو داوه: سلیمان‎ 
ابن كمال باش أحمد 3 نهنا‎ 
60 OFT ابن كمولة: سعد‎ 
mm 2 ابن كيسان: محمد‎ 
0 ن ماجه: محمد ين‎ 
0 ow ابن مالك : محمد‎ 
(ve) ابن مجاهد ! أحمد. ليق أبو سعيد الخُذْريّ : سعد‎ 
(no ن مُحَين : محطد. ۳ أو سعيد البقدادي: أحمد‎ 
3 أبو سيد الخرّاز: أحمد‎ ١ 7( حيطي مياق‎ 
ابن المسيب: سعهد. 60 أبو سليمان الدمشقي‎ 
(0 عبدالرّحمان‎ U. . ابن ملك + عبداللطيف‎ 
® ابن المنير: عبدالواحد ۳ أبوالشمال: ئب‎ 
0 ابن التّحاس : محمد . ۸ أب شريج الخزاعن‎ 
69 أبو صالح‎ 0 
0 وم أبو الطَيْب اغوي‎ 
60 . أبو العالية : رُقيع‎ i 


we أبو عبدالرحمان: عبداك‎ we 











أأبو مسلم الأصفهائي: محمد 
أبو مذ الشلام 

أبو موسى الأشعري : عبدائ 
أأبو نصر الباهلي : أحمد 
ابو ُرَيرة : عبدالرّحمان 
أبو الهيثم 


يزيد المد: 











إسماعيل بن القاضي . 


الأصم: محمد 





الأوزاعي: عبدالزحمان 
الأهوازي: حسن 
الباقلاني : محثد 
البخاري : محمد 


تراه بن عازب. 
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عطاء بن سائب. 
عطاء الخراسانئ : ابن عبدالل. 
مكُرمة بن عبدالله. 

العلاء بن سئاب 

عل بن أبي طلحة. 


المَل الزقاشي . 





كعب الأحبار: ابن ماتع . 
الكمين : عبداف 
الكقممي : إراهيم 
اللي : محئد 

نوي 
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المنذري: محمد r‏ 
المهدوي: أحمد )4( 
متخ اشد وسن لبن عمر (e)‏ 
عوسی بن هران n‏ 
میمون بن مهران. Aw)‏ 
التُخمن : إبراهيم لحل 
نصربن علي 0 
نوم بك : بن بار (re‏ 
ww)‏ 
o)‏ 


يه إبراهيم 
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